ب ليؤت 
للمبيخ العلامة جلال الدير حت د بن أحمد المحإباثه 
/-54رم 


لوخ العلامة جلا لالدير: عبدالرحلن بن برت رالسيوطيلكه 


قم 


مع الحواشي المستلة مرز_تغسيرالخعازن وروح البيان وأبر_المسعود والإكيل 
والكرنيي والبيضاوي والمدارك وروح المعاني وحاششية الجمل والصاوب 
والكمالين والأحمدي والكبير والسراج الممشير والسمين والمعالم والخطيب 
والكشاف والزلا لين وابزتعثير والد رالمنثور والصحيحين للإمام البخارئفب 
والإمام مسلم وسنن الترمذي وألر_هاود وابن ماجه والشائي 


تأليفت 
للشّبيخ العلامة جلال الدير محمد بن أحمد المحإيله 
مره 


للقبيخ العلامة جلال الدير: عمبالزحهن بن أبريجكرالسيوطي 


8- لله 


مع الحواشي المستلة مرز_تفسيرالخازن وروح البيان وأبر_البسعود والإكليل 
والكرخي والبيضاوي والمدارك وروح المعاني وحاشية الجمل والصاوئي. 
والكمالين والأحمدي والكبير والسراج المسشير والسمين والمعالم والخطيب 
والكشاف والزلا لين وابرنحكثير وال رالمنثور والصحيحين للإمام البخارمي. 
والإمام مسلم وسننالترمذي وأبر_داود وابن ماجه والسائي 


المجلد الأول 
طبعة هريرة ضمة ماوزة 


البريد الإلكتروني 


الموقع على الإنترلت : 


1ك (نجلد الاول) 
630 
محموة المخلدات الثلاث -/540 روبية 


اكاكله ر6٠دلء‏ 


جمعية شودهري محمد علي الخيرية.(مسجلة) 

2-3 اوورسيز بنكلوزجلستان جوهرء كراتشي» باكستان. 
8---92-21-154173+ 

+922-3 

كام .عمط 53 ناا 


ام .60 6366353153 /لالرالالا 


مكتبة البشر ىا كرايق- 92-321-2196170+ 

مكنبة الحر مين » أردوبازار لامو 92-321-4399313+ 
المصباح» ٠١‏ أردوبازارلا هود 7223210 -042-7124656 
بك لينذ م يلاذ هارع روثءرادليتق- 051-5773341-5557926 
دارا لا خلاص مز وقشغو الى بإزار شاد 091-2567539 


مكتبةر شيدية: سرك روث » ار 0333-7825484 


وأيضاً يوجد عند جميع المكتبات المشهورة 


مقدمة 

الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده؛ ليكون للعالمين نذيرًء وتحدى المتكرين حي لو اجتمع 
جتهم وإنسهم على أن يأتوا .مثله لم يكادوا يأتون ,مثله ولو كان بعضهم لبعض هيز و 
والسلام على من نطق بالحق: فة ففتح الله به أعينا عُميا وآذانا صُّمّا وقلوبا غلفاء وعلى آله وأصحا 
المحادين المهديين إلى يوم الدين. 

أما بعد فإن من أجل العلوم وأرفعها علوم شريعتنا البيضاء؛ وعلم التفسير من بين هذه العلوم 
أعلاها شأنا وأقواها برهانا» كيف لا! وموضوعه الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه 
تنزيل من حكيم حميد. وعلم تفسير القرآن هو علم يفهم به كتاب الله المنزل على الرسول ين وبيان 
معانيه واستخراج أحكامه وحكمهء ويعرف به أيضا نزول الآيات وأسبايهما وشوؤوفما وقصصها 
ووعدها ووعيدها وأمثاها. 

وبالجملة قد ظهر لنا أن تفسير القرآن بحر لا ساحل له. لا يكفي من سخاضه معرفة اللغة 
لمرو تعسيع بل ,لا د متك ونالغموازة نامةق علوم اللغة بيع نر صرق اذب ويلاقة يمان 
وبيان» ومع ذلك يشترط أن يكون راسحاً رسوخاً كاملاً في التفسير والحديث والفقه وأصول. هذه 
العلوم, وكذا قي الكلام والعقائد أيضأء وإلا كان كمن ركب متن غمياء وحبط تعبط عشواء, 

وإننا (ولارة ملتبة للبم قد عزمنا على طباعة جميع الكتب الدراسية؛ مراعين في ذلك متطلبات 
عصرنا الراهن؛ وتنفيذا لعزمنا وتحقيقا لهدفنا خطونا طوة طباعة تبر لفُالين وإخراجه في ثوبه الجديد 
وطباعته الفاخرة» وكل ذلك بفضل الله وتوفيقه. ثم يجهود إخوتنا الذين بذلوا غاية وسعهم في تصحيحه 
وتحميله حى تم تخريجه يهذه الصورة الرائعة» فجزاهم الله كل خير» ونرجو من الله سبحانه وتعالى أن يتقبل 
هذا الجهد المتواضع؛ ويجعله في ميزان حسناتناء إنه سميع بجيب. 

مكتبة البشرى 
كراتشي باكستان 


منهج عملنا في هذا الكتاب: 
قد تقرر أن الكتاب قير (فلالين. أحد الكتب الأساسية في منهج مدارسنا العربية» ولأهمية هذا الكتاب 
قمنا بتحديث طبعه في طراز جديدء فخطونا فيه الخطوات التالية: 


أولا من ناحية التصحيح والكتابة: 
ولا من ح 


بذلنا بحهودنا في تصحيح الأخطاء الإملائية والمعنوية الي قد توارثت قديهاً. 

وراعينا قواعد الإملاء وعلامات الترقيم» وتقسيم النصوص إلى فقرات ليسهل فهمها. 

ووضعنا أرقام الأحزاء وأسماء السور في رؤوس الصفحات. 

وطبعنا الآيات القرآنية بالرسم العثماني محركة وباللون الأحمر؛ تمييزا بين القرآن وتفسيره. 

وقمنا بتجلية النصوص القرآنية والأحاديث القولية خخاصة باللون الأحمر في الحواشي دون المتن. 
وأشرنا إلى التعليقات الي في حاشية الكتاب باللون الأسود الغامق في المتن. 

وشكلنا ما يلتبس أو يُشكل على إخواننا الطلبة. 

وما وجدنا من عبارة طويلة فيما يلي السطر لتوضيح العبارة وضعناها في الهامش بين المعقوفين 
هكذا: [ ]. 


قانيا من ناحية التحقيق والتدقيق: 


وما اطلعنا عليه من تكرار شرح الكلمة حذفناه من الذيل واكتفينا بذكره في الحاشية فقط؛ 
تحنبا عن التكرار. 

وتلونا تلو الشيخين في ذكر القراءة عند اختلاف القراءات» حيث أخذنا القراءة الي تصدّى 
الشيخان لشرحها. 

وعرّبنا الحواشي الي كانت بالفارسية حين لم نر في تعريبها بأساء إلا ما ذكره المحشي باللغة 
الفارسية بعد ما ذكره بالعربية الفصحى فارتئينا حذفه. 

وأوضحنا الرموز الي ذكرها المحشي في أواخحر الحواشي إشارة إلى مصادرهاء فذكرناها بالأسماء كاملةً. 


وختاماء هذا جهدنا بين أيديكم؛ فإن وفقنا فيه فالفضل لله وحده؛ وإن كان غير ذلك فالخطأ لا يخلو عنه 
بتر رو تيسق لله يتناية وتهاية: 


مكتبة البشرى 
كراتشي» باكستان 


مقدمة ا لكتاب ه. ترجمة الجلالين 


ترجمة الحلالين الحلي والسيوطي يهنا 


الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد» فإن القرآن الكريم كلام البارئ تعالى» أوحاه إلى 
أفضل خلقه بلاغاً للناس ولينذروا به؛ فكان باقيا بين الناس على مدى الزمان والأيام دون تحريف وتبديل» 
وقد كان رسول الله يه يفسر ما يجب بيانه لأصحابه بأقواله وأفعاله» ولما انتقل رسول الله يمه إلى الرفيق 
الأعلى نمض خلفاؤه بهذا العبء الثقيل فأدوا واحبهم وهلمٌ جرء حى نقل علم التفسير إلى الكتب 
والمحلدات المتنوعة من موجز وبسيط؛ ومن أحسن التفاسير اختصارا والتزاما .عموضوعات التفسير الأساسية 
دون الإخلال بالمعاني هو تفسير القرآن العظيم المسمى ب ثتمير (4[ابن, 

وكلمة " الجلالين" تعن حلال الدين المحلي يلء وجلال الدين السيوطي ل.: فهما اللذان اشتركا 
في وضع هذا التفسير. 

لقد كان البادئ جلال الدين المحلي بك, فلقد ابتدأ تفسيره من أول سورة الكهف إلى آخر سورة 
الناس» ثم شرع بتفسير سورة الفاتحة» وبعد أن أتمها وافته المنية فلم يفسر ما بعدها. 

وأما جلال الدين السيوطي .. فقد جاء بعد جلال الدين المحلي ب ولم يشأ أن يبقى عمل صاحبه 
ناقصا؛ لذلك عكف على إتمامه, وابتدأ من حيث انتهى المحلي» وهو سورة البقرة وتابع التفسير إلى فهاية 
سورة الإسراء الي وقف المحلي عندهاء ووضع تفسير سورة الفاتحة الي فسرها جلال الدين امحلي ينك في 
آخر التفسير؛ لتكون ملحقة به. 

وهذه المناسبة» ونحن نتحدث عن هذين الرجلين المفسرين العالمين جا نقدم في هذه العجالة نبذة 
صغيرة عن حياة كل منهما؛ ليتعرف القارئ شخصيتيهماء ويقف على جلالة قدرهما وعظيم علمهما. 

أما جلال الدين امحلي ,.ثك. فاسمه محمد بن أحمد بن إبراهيم المحلي - نسبة إلى الحلة عمصر - 
ويذكرون في ترجمته أنه كان عالما بالأصول ومفسراء كما وصفوه بالمهابة والصدع بالحق» وأنه كان 
يواجه الظلمة والحكام ولا يهاب منهم؛ ويأتون إليه فلا يأذن لهم؛ وكثيرا ما عرضوا عليه مناصب رفيعة 
فلا يقبلها» وعرضوا عليه منصب قاضي القضاة فرفضه. عاش بين سنة 1/9١‏ - 654 للهجرة الموافقة 
لسنة ١459 - ١889‏ للميلاد. 

وأما جلال الدين السيوطي ..., فهو أبو الفضل عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد السيوطي أو 
الأسيوطي - نسبة إلى أسيوط - وصفوه بأجمل ما يوصفه عالم الحديث النبوي» فقالوا: هو المسند أي 


مقدمة ١‏ لكتاب 5 ترجمة الجلالين 


يحفظ أحاديث رسول الله ين بكامل أسانيدها كما وصفوه بالمحقق» وقالوا في ترجمته: كان صاحب 
مؤلفات فائقة نافعة ووصفوه بالإمام الحافظ والمورخ والأديب والعالم الذي ندر له مثيل» له نحو ٠٠‏ 
مصنفء منها الكتاب الكبير والرسالة الصغيرة. 

نشأ جلال الدين السيوطي ينك في القاهرة يتيماء ولما بلغ الأربعين اعتزل الناس وخلا بنفسه في 
"روضة المقياس" على النيل منزويا عن أصحابه جميعاء كأنه لا يعرف أحدا منهم؛ فألف أكثر كتبه» وكان 
الأغنياء والأمراء يزورونه ويعرضون عليه الهدايا فيردهاء وطلبه السلطان مرارا فلم يحضر إليه؛ وأرسل إليه 
الهدايا فردهاء وبقي على ذلك إلى أن توفي سنة ١51هم ١‏ 8.هام. 

هذان الرجلان جلال الدين امحلي وجلال الدين السيوطي عملا لله فبارك الله عملهماء وكتب لمما 
الخلود في هذه الدنيا والبقاء والانتشار» فأنت لا تكاد تدخل بيتا من بيوت المسلمين في العالم العربي إلا 
وتجد نسحة من تقر (إ[الين.. 

إن هذه الرغبة الصادقة من الناس جميعا في اقتناء هذا التفسير؛ نظرا لإيجازه وسهولته وعدم الإسهاب 
فيه. دفعت كثيرا من الناشرين وأصحاب دور الكتب إلى السعي في طباعته والتفئن في زحرفته والتشويق 
إليه رغبة في ربح دنيوي أو أحروية. 503" 

وأخيرا نشكر لإدارة "دار القلم العربي" بدمشق شكرا جزيلا؛ إذ كل ما ذكرنا من ترجمة الشيخين 
الجليلين جا (بقلم الدكتور البكري شيخ أمين) فملتقط من النسخة الي طبعت ها. 

مكتبة البشرى 
كراتشي» باكستان 


خطبة الكتاب ؟ تفسير الجلالين 


الحمد لله حمدا موافيا لنعمه. مكافئا لمزيده. والصلاة والسلام على محمد وآله 

وصحبه وجنوده. أما بعد فهذا ما اشتدت إليه حاحة الراغبين في تكملة تفسير 

القرآن الكريم الذي ألفه الإمام العلامة المحقق المدقق جلال الدين محمد بن أحمد 
صفة للتفسير مخصصة له انمه 

المحلي الشافعي 4 وتتميم ما فاته عاق اداع وو ب هدعبو عام عات »لماع عاك حو عنمت جعي 


الحمد لله إل: افتتح المصئف ب, كتابه يمذه الصيغة؛ لأنها أفضل المحامدء كما صرحوا به فيما لو نذر: أن يحمد 
الله بأفضل المحامدء أو حلف: ليحمدن الله تعالى يجميع المحامد أو بأجلٌ التحاميد فطريقه أن يقول: "الحمد لله 
حمدا إلخ". (تفسير الكرحي) موافيا: أي مقابلا لها بحيث يكون بقدرها. 

مكافئا لمزيده: أي ممائلا ومساويا. و"المزيد" مصدر ميمي من: زاده الله النعم. 

على محمد: وفي نسخة: "على سيدنا محمد"؛ وعليها فعطف "وآله" وما بعده على "سيدنا"؛ لا على "محمد"؛ لما 
يلزم عليه من إبدال "محمد وآله وصحبه وجنوده" من السيد وهو في نفس الأمر "محمد". 

فهذا: هي بمنزلة "أما بعد" في أن كلا مهما اقتضاب مشوب بتخلص. و"هذا" إشارة إلى العبارات الذهنية الي 
استحضرها في ذهنه؛ ليحصل بها تكميل تفسير المحلي. 

تفسير القرآن: أي التبيين والتوضيح؛ وأصل التفسير من التفسرةء وهي: الدليل من الماء الذي ينظر فيه الطبيب 
فيكشف عن علة المريض؛ كذلك المفسر يكشف عن شأن الآية» وقصتها (معالم التنزيل). والفرق بين التفسير 
والتأويل أن التفسير: تعيين معيئ اللفظ بواسطة نقل من قرآن أو سنة أو أثر» أو بواسطة التخريج على القواعد 
الأدبية» وأن التأويل: حمل اللفظ المحتمل لمعان على بعضها بواسطة القواعد العقلية الصحيحة. 

وأيضا قال العلماء: التفسير: البيان» وهو يتعلق بالرواية» والتأويل: صرف اللفظ إلى محتمله» وهو يتعلق بالدراية. 
والتفسير هو الكلام في أسباب نزول الآية وشأها وقصتهاء فلا يجوز إلا بالسماع بعد ثبوته من طريق النقل. 
واشتقاق التأويل من "الأول" وهو الرجحوعء فيقال: أرّلته فآل أي صرفته فانصرف. (معالم التنزيل) 

امخلي: نسبة إلى احلة الكبرى؛ مدينة من مدن مصر. ولد سنة 31/اه وتوف سئة 54م ه»ء فعمره ثلاث 
وسبعونء وقبره قبالة "باب النصر". 

وتتميم ما فاته إلخ: في التعبير ب"التتميم" تسامح من حيث إن ما أتى به السيوطي تتميم لما أتى به امحلي لا لما 
فاته؛ إذ الذي فاته هو نفس ما أتى به السيوطي. وقوله: "وهو من أول" الضمير راجع ل"ما فاته" أو 


خطبة الكتاب 4 تفسير الجلالين 
وهو من أول سورة البقرة إلى آخر سورة الإسراء» بتعمة على ثمطه من ذكر ما يفهم 
به كلام الله تعالى» والاعتماد على أرجح الأقوال» وإعراب ما يحتاج إليه؛ وتنبيه على 
القراءات المختلفة المشهورة على وجه لطيف وتعبير وجيز» وترك التطويل بذكر 
أقرال عور عرضية واقاريب: .الها كتب العربية. والله أسأل النفع به في الدنياء 
وأحسن الجزاء عليه في العقى بمّهِ وكرمه. 0 


وهو من أول إلخ: أي وأما الفاتحة: ففسرها المحلي» فجعلها السيوطي في آخر تفسير المحلي؛ لتكون منضمة 
لتفسيره» وابتدأ هو من أول البقرة» وفسر هذا النصف ف مقدار ميعاد الكليم أي في أربعين يوماء بل في أقل 
منهاء وكان عمره إذ ذاك اثنتين وعشرين سنة أو أقل منها بشهورء وكان ابتداء تأليف هذه التكملة بعد وفات 
امحلي بست سنين. (حاشية الجمل) 

بتمة: متعلق بقوله: "وتتميم' والباء بمعين 'مع". وقوله: 'والاعتماد" عطف على "ذكر"» وكذا قوله: "وإعراب"؛ 
وقوله: "على وجه لطيف" متعلق بالمصادر الأربعة قبله» والمراد باللطيف هنا القصير. وقوله: "وترك التطويل" 
عطف على "وجه لطيف": وقوله: "غير مرضية" أي عند المفسرين» وقوله: "وأعاريب" عطف على "أقوال"؛ 
وقوله:" الكتب العربية" وهي كتب النحو والبلاغة أيضا. 

المشهورة: مع اللغوي يعن الواضحة؛ فلا ينافي أن القراءات السبعة كلها متواترة» وأن المشهور عندهم رتبة 
دون رتبة المتوائر. وهي القراءات السبعة الي أنزل القرآن بماء كما ورد: "أنزل القرآن على سبعة أحرف". 


الجزء الأول / 9 سورة البقرة 
سورة البقرة ملائية مالثان:رستك - أو سبع - وثمانون آية. 


يس آله آَرَحمنٍ أَلرَحِيٍِ 
الله أعلم عراده بذلك ذَالِك وف نض اخ فزجة بل جو مقا 11311102 تكله 


سورة: اختلف العلماء في حدهاء وقال الجعيري: حد السورة: قرآن يشتمل على آي ذي فاتحة وخاتمة» وأقلها 
ثلاث آيات؛ كذا في "الإتقان". و"سورة البقرة" مبتدأء و"مدنية" خبر أول» و"مائتان" حبر ثان. وقوله: "ست أو 
سبع آية" منشأ هذا الخلاف اعتلاف المضحف الكوفي في رؤوس بعض الآي. مدنية: في كون السورة مكية أو 
مدنية حلاف كثيرء وأرجحه: أن المككي ما نزل قبل المهجرة ولو في غير مكة, والمدئي ما نزل بعد الهجرة ولو في مكة 
أو عرفة. وقوله: "مدنية" إلا الآيتان منها أي طفَاعْفُوا رَاصْمَحُوا (البقرة:5١٠)»‏ والَئسَ عَلَيِكَ هُدَاهُمْ » 
(البقرة: ؟710). (الإتقان) 
آية: الآية أصلها: آئية» حذفت الهمزة تخفيفاء وقيل: غبر ذلك. وهي في العرف: طائفة من كلمات القرآن 
متميزة بفصل؛ والفصل: هو آخر الآية. وقد تكون كلمة؛ مثل: وَلْفَحْرٍ4, لرَالصّحَى4» طِوَالْمَضْرٍم» وكذا 
#الم» و«إطه)» ويس ونحوها عند الكوفيين» وغيرهم لا يسميها آيات» بل يقول: هي فواتح السور. 
وعن ألي عمريلك: إن لا أعلم كلمة ما هي وحدها آية إلا قوله: بونخطاتد. 

يسم الله الرحممن الرحيم: احتلف الأئمة في كون البسملة من "الفاتحة" وغيرها من السور سوى سورة براءة» 
فذهب الشافعي وجماعة من العلماء إلى أنما آية من الفاتحة» ومن كل سورة ذكرت في أوهها سوى براءة» وهو 
قول ابن عباس وابن عمر وأبي هريرة وسعيد بن جبير وعطاء وابن المبارك وأحمد - في إحدى الروايتين عنه - 
وإسحاق مب, ونقل البيهقي هذا القول عن على بن أبي طالب والزهري والثوري ومحمد بن كعب ملد. وذهب 
الأوزاعي ومالك وأبو حنيفة مد إلى أن البسملة ليست آية من "الفاتحة" زاد أبو داود يلك: ولا من غيرها من 
السورء وإنما هي بعض آية قي سورة النمل؛ وإما كتبت للفصل والتبرك. 
الله أعلم: إشارة إلى ما اختاره جمهور السلف والخلف أن الحروف المقطعة من المتشايمات اليٍ لا يعلم تأويله إلا 
الله كما قال الشعبي وجماعة: الم وسائر حروف الحجاء في أوائل السور من المتشابه الذي استأئر الله تعالى 
بعلمه؛ وهو سر القرآن» فنحن نؤمن بظاهرها ونكل العلم فيها إلى الله. وفائدة ذكرها: طلب الإبمان يماء قال أبو بكر 
الصديق: "في كل كتاب سرء وسر الله تعالى في القرآن أوائل السور". وقال علي دقهه: "إن لكل كتاب صفوة 
وصفوة هذه الكتاب حروف التهجي". قال داود بن أبي هند: كنت أسأل الشعبي عن فواتح السور؛ فقال: يا 
داود؛ إن لكل كتاب سراء وإن سر القرآن فواتح السور؛ فدعها وسل ما سوى ذلك. وقال جماعة: هي معلومة 
العا دقيل: كل حرف حها مشاج اب من سايم كماقال ىجيا طقن بص لاتيم عاب 
والهاء من هادء والياء من حكيم, والعين من عليم؛ والصاد من صادق. (تفسير الكمالين ومعالم التنزيل) 


الجرء الأول ٠‏ سورة البقرة 
أي هذا ألحتب الذي يقرأه محمد 5 0خ شك 0 أنه من عند الله وجملة 
النفي حبر مبتدؤه "ذلك" والإشارة به للتعظيم. هودف حبر ثانء هادٍ 225 لي 


أي هذا إلخ: أشار بذلك إلى أن حق الإشارة أن يؤتى يما للقريب» وإما أتى ما يدل على البعيد للتعظيم؛ لكون 
القرآن مرفوع الرتبة وعظيم القدر. (حاشية الصاوي) وقيل: "هذا" فيه مضمرء أي هذا ذلك الكتاب. قال 
الفراء: كان الله قد وعد نبيه ييل أن ينزل عليه كتابا لا بمحوه الماءء ولا يخلق عن كثرة الردء فلما أنزل القرآن 
قال: "هذا ذلك الكتاب الذي وعدتك"؛ وقيل: "هذا ذلك الكتاب الذي وعدتك أن أنزله عليك في التوراة 
والإنميل على لسان النبيين قبلك". و"هذا" للقريب و"ذلك" للبعيد. وقال ابن كيسان: إن الله تعالى أنزل قبل 
سورة البقرة سوراً كدّب ها المشركونء ثم أنزل سورة البقرة» فقال: ذلك الكتاب؛ يعني ما تقدم من البقرة من 
السور لا شك فيه. (معالم التنزيل) 

الذي إخ: [يشير إلى أن "الكتاب" صفة واللام للعهد. (تفسير الكمالين)]للعهد أي وعد له على لسان موسى عن 
وعيسى عإن:, أو ذلك إشارة إلى "الم". وإنما ذكر اسم الإشارة والمشار إليه مونث وهو السورة؛ لأن 
"الكتاب" إن كان خبره كان "ذلك" في معناه ومسماه؛ فجاز إجراء حكمه عليه في التذكير» وإن كان صفة 
فالإشارة به إلى "الكتاب" صريحا؛ لأن اسم الإشارة مشار به إلى الجنس الواقع صفة له. تقول: "هذا ذلك 
الإنسان" أو "ذلك الشخص فعل كذا". 

ووجه تأليف "ذلك" مع "الم" إن جعلت "الم" اسما لسورة أن يكون "الم" مبتدأء و"ذلك" مبتدأ ثان 
و"الكتاب" خبرهء والجملة خبر المبتدأ الأول» ومعناه: أن ذلك هو الكتاب الكامل كأن ما عداه من الكتب في 
مقابلته ناقص كما تقول: "هو الرجل" أي الكامل في الرجولية الجامع لما يكون في الرجال من مرضيات المخصال. 
وأن يكون "الم" خبر مبتدأ محذوفء أي "هذه الم" و"ذلك الكتاب" جملة أخرى. وإن جعلت "الم" بمنزلة 
الصوتء؛ كان "ذلك" مبتدأ خبره "الكتاب" أي ذلك الكتاب المنزل هو الكتاب الكامل. (تفسير المدارك) 

لا ريب: أي لا ينبغي أن يسألك فيه؛ لوضوح دلالته وسطوع برهانه» أي لاشك فيه أنه من عند الله وأنه الحق 
والصدق. وقيل: هو خبر بمعين النهي؛ أي لا ترتابوا. شك: هو التردد بين النقيضين لا ترجيح لأحدهما على 
الآر عند الشاك. (روح البيان) أنه: بفتح الهمزة بدل من الضمير لبحرور؛ أي لا شك في أنه. (تفسير الكمالين) 
للتعظيم: يعن إنما استعمل لفظ "ذلك" الموضوع للبعيد؛ للتعظيم. (تفسير الكمالين) هدى: مصدر معن اسم الفاغل: 
للمتقين: جمع متتق. وتخصيص الهدى بالمتقين؛ لما أهم المقتبسون من أنواره؛ المنتفعون بآثاره» وإن كانت هداية 
شاملة لكل ناظر من مؤمن وكافر. (تفسير أبي السعود) الصائرين: أشار بذلك إلى أن في الكلام محاز الأول أي 
المتقين في علم الله» أو من يؤول إلى كوفهم متقين. (حاشية الصاوي) 


الجرء الأول 53 سورة البقرة 
إلى التقوى بامتثال الأوامر» واجتناب النواهي؛ لاتقائهم بذلك النار.لَّذِينَ يُؤَمِنُونَ 
يصدقون بِالْقَيِبٍ بما غاب عنهم من البعث والجنة وانار يمون لصلوة أي يألون 
بها بحقوقها وَممَا رَرَقَتَهُمَ أعطيناهم يَُفِقُونَ (2ج) في طاعة الله. وَالَذِينَ يُؤَمِنُونَ يمآ أنزلَ 
إِلَيكَ أي رومأل ين تيك أي التوراة. والإنخيل وغيرماوَيآلآرَة مُرْبُوقمُونَ (7) 

يعلمون. وليك ك الموصوفون بما ذكرعَل هُدّى من رَبَهمْ وَأوْلَتِيِكَ هم الْمُفْلِحُوَ 


25 الفائزون بالحنة» الناحون من النار. إن الديوت قر اماع جهل وأبي لهب" 
ونحوجما وآ عَليهِرَ ند رتو هم بتحقيق الهمزتين وإبدال الثانية ألفا وتسهيلهاء وا 
ا ا الورش عن افع لي عسرو وابن كثير 


إلى التقوى: ففيه بحازء وذلك؛ لأنهم لم يتصفوا بالتقوى إلا بعد هدايته وإرشاده للهم. قوله: "الصائرين إلى التقوى" أي 
راجعين إلى التقوى, فسرهم بذلك؛ لئلا يلزم اهتداء المهتدين» وقد يسمى المشارف للشيء القاصدٌ فاعلاً له. والتقوى على 
ثلاثة أقسام: أحدها: تقوى العوام» وهي اتقاء الكفر بالإيعان. وثانيها: تقوى المخواص» وهي امتثال الأوامر واحتناب 
النواهي. وثالثها: تفوى أخص المخواص» وهي اتقاء ما يشغل عن الله. والآية يصح أن يراد منها الأقسام الثلاثة. 

الذين: تفصيل بعض صفات المتقين. بما غاب: غاب عن الحس والعقل غيبة كاملة بحيث لا يدرك بواحد منهما 
ابتداءً بطريق البداهة» وهو قسمان: قسم لا دليل عليه وهو الذي أريد بقوله سبحانه: ©وَعِنْدَهُ مَفَائِمُالَْيبِ 
لا يُعْلَمُّهَا ِلَا هوك (الأنعام:ه)» وقسم نصب عليه دليل كالصانع وصفاته؛ والنبوات وما يتعلق بما من الأحكام 
والشرائع؛ واليوم الآخر وأحواله من البعث والنشور والحساب والجزاء» وهو المراد ههناء كذا في "روح البيان". 
وف "التأويلات النحمية": واعلم أن الغيب غيبان: غيب غاب عنكء؛ وغيب غبت عنه؛ فالذي غاب عنك عالم 
الأرواح؛ فإنه قد كان حاضرا حين كنت فيه بالروح؛ وكذا وجودك في عهد "الست بربكم"؛ واستماع خطاب 
الحق» ومطالعة آثار الربوبية» وشهود الملائكة» وتعارف الأرواح من الأنبياء والأولياء وغيرهم؛ فغاب عنك إذا 
تعلقت بالقلب ونظرت بالحواس الخمس إلى المحسوسات من عالم الأحسام. وأما الغيب الذي غبت عنه فغيب 
الغيب» فهو حضرة الربوبية قد غبت عنه بالوجود وما غاب عنك بالوجود وهو يعلم أينما كنتم؛ أنت بعيد منه 
وهو قريب منك كما قال تعالى: طوَنَحْ أرب ليه مِنْ حَبْلٍ لويد (قا: .)1١‏ 

ويقيمون الصلاة: يديمونها ويحافظون عليها في مواقيتها بحدودها وأركاهمها وهيئتهاء يقال: قام بالأمر إذا أتى به 
معطيا حقوقه. (معلم التتزيل) بالآخرة: قدم اللحار وابجرور؛ لإفادة الحصر. أوللك: "أولاء' كلمة معنلها الكثاية عن جماعة» و"الكاف" 
للخطاب. بما ذكر: يشير إلى أن للوصول للعهد. على هدى: عبر ب 'على" إشارة إلى تمكئهم من الهدى كتمكن الراكب من 
المركوب. بتحقيق امهمزتين: أي إبقائهما على حا هما عن غير تغيير» وهو لابن عامر والكوفيين» ومزيد تحقيقه في الحمل. 
وتسهيلها: جعل امحمزة بينه وبين الحرف الذي من جنس لفظ إعراب الهمزة. (تفسير الكمالين) 


الجزء الأول ١‏ سورة البقرة 
وإدخال ألف بين المسهلة والأخرى» وتركه. أَمْ لَمَ تدْرَهُةِ ا بو مِنُونَ 5 لعلم الله 
منهم ذلكء فلا تطمع في إكانهم. والإنذار إعلام مع تخويف. 
طبع عليها واستوثق» فلا يدخلها خير وَعَلْ سَمْعِهمْ ف وو ل ل 


وتركه: أي ترك التسهيل مع إبقاء الألف ين الحمزتين هشام عن ابن عامر. (تفسير الكمالين) 

ختم الله إلح: الختم: الكتمء سمي به الاستيئاق من الشيء بضرب الخاتم عليه؛ لأنه كتم له وبلوغ آحره. فإن قيل: إذا 
تم الله على قلويهم وعلى سمعهم؛ فمنعهم عن الهدى فكيف تستحقون المتوية قلت لخم بحازاة لكفرهم والله 
تعالى قد يسر عليهم السبل؛ فلو جاهدوا لوفقهم؛ لقوله تعالى: لوَالَدِينَ 0 وا فنا لتهييتهم ٠‏ سبلا (العسكبوت:59)» 
ولما اقترحوا الكفرء فبسبيه طبع الله عليهما بدليل قوله تعالى: هبن طبع الَعَليها يكف ره (النساء: هه )١‏ 

والقلوب جمع قلب وهو الفواد» سمي قبا لتقلبه في الأمور ولتصرفه في الأعضاءه والمراد بالقلب في الآية محل القوة 
العاقلة من الفؤاد» لا الجسم الصنوبري الشكل؛ فإنه للبهائم أيضاء كما في "روح البيان". وفي "الجمل": القلب 
هو جسم لطيف قائم بالقلب اللحماني قيامٌ العرض يمحله؛ أو قيامَ الحرارة بالفحم؛ وهذا القلب هو الذي يحصل 
منه الإدراك» وترسم فيه العلوم والمعارف. 

على قلوم: هذا وما بعده كالعلة والدليل لما قبله» والمراد بالقلوب العقول؛ وهي اللطيفة الربانية القائمة بالشكل 
الصنوبري قيامَ العرض بالجوهر أو قيامّ حرارة النار بالفحم. وقوله: "طبع عليها" إشارة إلى المع الأصليء فأطلقه 
وأراد لازمه وهو عدم تغيير ما ثي قلويمم بدليل قوله: "فلا يدحلها خير". وف القلوب استعارة بالكناية» حيث 
شبه قلوب الكفار بمحل فيه شيء مختومٌ عليه» وطوى ذكر المشبه به ورمز له بشيء من لوازمه وهو الختم؛ فإثباته 
تخييل. (حاشية الصاوي) 

وعلى سمعهم: أي مواضعه: إنما قدر ذلك المضاف؛ لأن السمع مع من المعاني» لا يصح إسناد الختم لها. وإفراده 
إما لأنه مصدر لا يثْنّى ولا يجمع؛ أو لكون المسموع واحدا. والمراد بالغشاوة عدم وصول النور المعنوي همه 
فأطلق اللازم وأراد الملزوم. ونخص الثلاثة؛ لأنما طرق العلم بالله. السمع: إدراك القوة السامعة» وقد يطلق عليها 
وعلى العضو الحامل لها أي الأذن» وهو المراد ههنا؛ لأنه أشد مناسبة للختم؛ إذ هو المختوم عليه أصالة. وفي 
توحيد السمع وجوه أحدها: أنه في الأصل مصدرء والمصادر لا تجمع؛ لصلاحيتها للواحد والاثنين والجماعة. 

فإن قيل: فلم جمع "الأبصار" والواحد بصرء وهو كالسمع؟ قلنا: إنه اسم للعين» فكان اسما لا مصدرا؛ فجمع 
لذلك. ولما اشترك السمع والقلب في الإدراك من جميع الجوانب جعل ما بمنعهما من خاص فعلهما الختم الذي 
يمنع من جميع الجهات» وإدراك الأبصار لما اختص يجهة المقابلة جعل المانع لها عن فعلها الغشاوة المختصة بتلك 
الجهة (روح البيان). وأيضا الغشاوة على السمع لا يمنع عن السماعة والتفهم؛ بل الغشاوة على البصر يمنع عن 
الإبصار؛ لأجل هذا جعل ما يمنعهما من فعلهما الختم؛ وجعل المانع لما عن فعلها الغشاوة. 


الجرء الأول مالا سورة البقرة 
أي مواضعه؛ فلا ينتفعون نما يسمعونه من الحق وَعَلَ أتَصَرِهِمْ و طوريد يبصرون 
ال حق وَلَهُمَ عَذَابُ عَظِيمٌ () قوي دائم. ونزل في المنافقين: وَمِنَ لاس من يَقُولٌ 
امَك بالل وَبآلمَوْمآلآجر أي يوم القيامة؛ لأنه آخحر الأيام وَمَا هم بِمُؤْمِنِينَ (2) روعي 
فيه معن "مّن"؛ وي ضمير "يقول" لفظها. حتَدِعُو الله وَلِينَ َامَُوأ بإظهار 
حلاف ما أبطنوه من الكفر؛ ليدفعوا عنهم أحكامه رالدتيرية وما دغورت اله 
أَنفْسَهُمٌ لأن وبال خداعهم راجع إليهم» فيفتضحون ف الدنيا باطلاع الله نبيه على 


الغاء للتعليل 
ما أبطنوه» زيعاقبون ف الآحرة وَمَا يَشْعَرُونَ 


م( ع أن خداعهم لأنفسهم. 
والمخادعة هنا من واحد ك"عاقبت اللص". وذكر الله 111 


أي مواضعه: جواب ما يقال: كيف وحَّدَ السمع وجمعّ ما قبله وما بعده؟ وإيضاح ذلك أنه مصدرٌ حذف ما 
أضيف إليه؛ لدلالة المعيى» أي مواضع سمعهم وقرئ شاذا: "وعلى أسماعهم". (تفسير الكرختي) 

ومن الناس إلخ: خبر مقدم؛ و"من يقول" مبتدأ مؤوخر وقال أيضا: إن قوله: "من يقول" محلها الرفع على 
الخبرية. ونزلت في المنافقين: عبد الله بن أبي ابن سلول» ومعتب بن قشير وغيرهما. (معالم التنزيل) 

يخادعون الله: هذه الجملة الفعلية تحتمل أن تكون بدلا من الجملة الواقعة صلة ل "مّن"» وهو"يقول"» ويكون 
هذا بدل الاشتمال؛ لأن قولهم كذا مشتمل على الخداع؛ وأصل الخداع الإخفاء. (تفسير السمين) 

أحكامه الدنيوية: أي الكائنة في الدنياء وذلك كالقتل والسببي والحزية والذل؛ ولو قصدوا دفع أحكامه الأخروية 
من الخلود ف النار وغضب الحبار لأخلصوا في إمافهم. (حاشية الصاوي) وبال: أي ضرره عائد إلى أنفسهم» 
وإن كان الخداع بحسب الظاهر للمؤمنين. (تفسير الكمالين) 

والمخادعة إلخ: أشار به إلى جحواب سوال مقدرء ومحصله: أن الخدعة الحيلة والمكرء وإظهار خلاف الباطن» فهي 
بمنزلة النفاق» وهي مستحيلة في حق الله تعالى» وصيغة المفاعلة تقتضي المشاركة؛ فأشار إلى جوابه ما ذكرواء 
محصله أفنا هنا ليست على باها. وذكر الله: جواب سؤال آخرء تقديره: كيف يخادّع الله أي يحتال عليه وهو 
يعلم الضمائرء فكيف قيل: يخادعون الله؟ فأجاب عنه بما ذكر» ومحصله: أن الآية من قبيل الاستعارة التمثيلية 
حيث شبه حاهم في معاملتهم الله بحال المخماد ع مع صاحبه؛ من حيث القبح؛ أو من باب المْحاز العقلي في النسبة 
الإيقاعية؛ وأصل التركيب "يخادعون رسول الله"؛ أو من باب التورية؛ حيث ذكر معاملتهم لله بلفظ الخداع» من 
"أبي السعود" وغيره. 


الجزء الأول 14 سورة البقرة 
فيها تحسين, وف قراءة: "وما يَحْدَعُون". فى فلوبهم تَرَضْحٌ شك ونفاق» فهو يعرض 
قلوهم أي يضعفها فَرَادَهَمْ أله مَرَضًا ما أنزله من القرآن؛ لكفرهم به وَلَهُرْ عَذَّاتُ 
أليء مؤلم يما كاثوأ يكذبُون وعم بالتشديدر رأي ني الله وبالتحفيف أي ( قي افؤتانم: 
"آمنا". وَإِذَا قِبلَ لَهُمَ أي هؤلاء لَا نُفِسِدُوأ فى الأرض بالكفر والتعويق عن الإيمان 
قَالَوَا إنْما حَنٌ مُصَلِحُورَ 220 وليس ما نحن عليه بفساد» قال الله تعالى ردا عليهم: 5 
للسبيه إِنَّهمْ هم آلْمُفْسِدُونَ وَلدكن لا يَشْعُرُونَ (ج) بذلك. وَإِذَا قبل لَهُمْ انوأ كمَآ 
ءَامَنَ آلتّانُ أصحاب النبي كلد قَائْوَا أنْوِنُ كُمَآءَامَّنَ آَلشُفَهَآة الجهال» أي لانفعل 
كفعلهم, قال تعالى ردا عليهم: يه السفَهَاءٌ وَلكن ل يَعْلَمُونَ وتم ذلك 5 


تحسين: أي تحسين معنوي للكلام» وهو الجمع بين المتضادين في الجملة» كما في 'مختصر المعاني". وفي 'معالم 
التنزيل": وقيل: "ذكر الله" ههنا تحسين» والقصد بالمحادعة الذين آمنوا كقوله تعالى: فَأنَ لَه حْمْسَهُ وَلِلدَسُْولِ»ك 
الأنفال:١4)‏ مؤلم: أي بفتح اللام» على أنه اسم مفعول من الإيلام» وصف العذاب للمبالغة» وهو ف الحقيقة 
صفة المعذب بفتح الذال المعجمة» ووجه المبالغة: إفادة أن الألم بلغ الغاية حى سرى من العلاب إلى العذاب 
المتعلق له. (روح البيان) وفي "الخطيب": ويجوز كسر لام "مؤلم" ك"سميع' بمعين "مسمع"؛ وعليه فنسبة الأليم 
إلى العذاب حقيقة. يكذبون: الكذب: هو الخبر عن الشيء على خلاف ما هو به. وقال البيضاوي تبعا للزمخشري: 
وهو حرام كله وهذا ليس على إطلاقه؛ فإن من الكذب ما هو مباح؛ وما هو مندوب؛ وما هو واجبء وما هو 
حرام؛ لأن الكلام وسيلة إلى المقصود كما هو محقّق في كتب الفقه وغيره. 

وإذا قيل هم: شروع في ذكر قبائحهم وأحواهم الشنيعة» وثي الحقيقة هو تفصيل للمخادعة الحاصلة منهم؛ وهذه 
الجملة تحتمل أفها استثنافية» وتحتمل أنها معطوفة على "يكذبون"؛ أو على صلة "من" وهي "يقول"؛ والتقدير: من 
صفاتهم أنهم يقولون: آمنا إلخ» ومن صفاتهم أنهم إذا قيل لهم: لا تفسدوا في الأرض إلخ. (حاشية الصاوي) 
مصلحون: بين المؤمنين والكافرين بالمداراة. ولكن لايشعرون: [إهم مفسدون؛ فحذف المفعول للعلم به.] ليس 
عندهم شعور بالإفساد؛ لطمس بصيرتهم؛ وعبّر بالشعور دون العلم؛ إشارةً إلى أهم لم يصلوا إلى رتبة البهائم؛ فإن 
البهائم تمتنع من المضار فلا تقريها؛ لشعورها بخلاف هؤلاء. (حاشية الصاوي) 


الجرء الأول 16 سورة البقرة 
وَإِذَا لَُوأْ أصله:'لقيُوا", حذفت الضمة؛ للاستثقال» ثم الياء؛ لالتقائها ساكنة مع 
الواو» ألَّذِينََامَكُوأ قَانُوَأ اما وَذَا حَلَوَاْ منهم؛ ورجعوا إلى ينعيو رؤسائهم قَالُوَا 
إِنَا مََكُمَ في الدين إِنَمًا حَنُ مُسْبرةُون 7 | تمم بإظهار الإعان. آله يت كرما عم يجازيهم 
باستهزائهم ولثم عبنم فى طُْييِهِمَ تحاوزهم الحد في الكفر يَحْمَهُونَ ‏ 
تحيراء حال. أؤتتبت لين أشتروأ الضَْلَلَة بِالْهُدَئ استبدلوها به قَمَا و 00 
أي ما ربحوا فيها بل وس ' لمصيرهم إلى النار المؤيّدة عليهم وَمَا كانُوأ مُهَتَدِينَتَ 

فيما فعلوه. مَتلْهُحَ صفتهم في نفاقهم كمَثَلٍ اذى أسَمَوْقَدَ بجعي 550 


يترددون 


وإذا لقوا إلخ: سبب نزول هذه الآية أن أبا بكر وعمر وعليا «#: توجهوا لعبد الله ابن سلول - لعنه الله - 
فقال له أبو بكر دأه: "هلم أنت وأصحابك؛ وأخلص معنا". فقال له: "مرحباً بالشيخ والصديق"؛ ولعمر: 
"مرحباً بالفاروق القوي في دينه"؛ ولعلي #ه: "مرحباً بابن عم النبي"؛ فقال له علي ده: "اتق الله ولا تنافق"» 
فقال: "ما قلت ذلك إلا لكون إيماني كربمانكم". فلما توحهواء فقال لجماعته: "إذا لقوكم فقولوا مثل ما 
قلت" فقالوا: "لم نزل بخير ما عشت فينا". (حاشية الصاوي) إنما: توكيد لقوله "إنا معكم". 

يجازيهم: سمي جزاء الاستهزاء باسمه على سبيل المشاكلة» كقوله: طوَجَرَاءُ يفَو سيعة مله (الشورى: ٠‏ 4)» وإنما 
أوّل بذلك؛ لأنه لا يجوز الاستهزاء أي السحرية عليه سبحانه تعالى شأنه عن العبث والجهل. (تفسير الكمالين) 
استبدلوها به: أشار بذلك إلى أن المراد بالشراء مطلق الاستبدال» والباء داحلة على الثمنء والمراد ب"الضلالة" 
الكفر وب"لهدى" الإبمان؛ وكلامه يقتضي أن المحدى كان موجودا عندهم ثم دعوه وأحذوا الضلالة» وهو 
كذلك؛ لقوله يدْكٌ: كل مولود يولد على الفطرة . (حاشية الصاوي) 

فما ربحت إل: ترشيح للمجازء أي ما ربحوا فيها؛ فإن الربح مسئد إلى أرباب التجارة في الحقيقة» فإسناده إلى 
التجارة نفسها على الاتساع؛ لتلبسها بالفاعل أو لمشامتها إياه من حيث إفها سبب الربح والخسران. ودخلت الفاء؛ 
لتضمن معن الشرط» تقديره: وإذا اشتروا فما ربحواء كما في "الكواشي". فإن قيل: كيف اشتروا الضلالة با هدى 
وما كانوا على ال هدى؟ قلت: جعلوا لتمكنهم منه كأنه في أيديهم فإذا تركوه ومالوا إلى الضلالة فقد استبدلوها به. 
ها ربحوا: أشار إلى أن إسناد الربح للتجارة بحاز عقلي؛ وحقه أن يسند للتاجر. فيما فعلوه: أي إلى طريق التحارة. 
أوقد: يشير إلى أن "استوقد" بمعيئ "أوقد" لا على الطلب؛ كما قال الزمخشري وأشياعه. (تفسير الكمالين) 


الجزء الأول 15 سورة البقرة 
لمآ أَصَاءَتَ أنارت ما حَوُْ فأبصر واستدفأء وأمن ما يخافه ذَهَبَ أله يتُورهِة 
المستوقد 9 


طفأه. وجمع الضمير مراعاة لمعن "الذي" وَتَرَكَهُمْ فى ظُلْمَتٍ لا يُتِصِرُونَ 3 ما 
0 متحيرين عن الطريق» خخائفونة فكذلك هؤلاءء أمنوا بإظهار كلمة الإبمان» 
فإذا ماتوا جاء ريد والعذاب. هم يعن الحق؛ فلا يسمعونه سماعّ قبول ب 
حرس عن الخير؛ فلا يقولونه عُمِىُ عن طريق الهدى؛ فلا يرونه فَهُمَ لا يَرَجِعُونَ (2/ 


جمع أخخرس 


عن الضلالة. 3 مثلهم كَصَيء ب أي كأصحاب مطر» وأصله: برب" من "صاب 
يصوب" أي ينزل مِنَ آَلسَّمَآءِ أي السحاب فيه أي السحاب 5*0 
أثارت: أشار به إلى أن الفعل متعد ففاعله ضميره المستتر: و"ما" الموصولة مفعوله» أي أضاءت النار المكان 
الذي حوله. ف "ما" .معين المكان. (حاشية الجمل) استدف: "دف»" الحرارة. (الصراح) وجمع الضمير: كما أن 
إفراده في "استوقد" باعتبار اللفظ. (تفسير الكمالين) هم صم إلخ: أشار به إلى أن "صم بكم" خبر مبتدأ محذوف 
وهو "هم" وعليه الجمهور. وقوله: "فهم لا يرجعون" جملة مستائفة. (تفسير أب البقاء) 
فلا يقولونه: لما أبطنوا حلاف ما أظهرواء فكأنهم لم ينطقوا. عن الضلالة: أشار به إلى أن الفعل لازم أي لا يرجعون 
عن الضلالة؛ أو لا ينتهون عن الباطل ما هو صنيع غيره. وقيل: هو متعد ومفعوله محذوف؛ تقديره: فهم لا يردون 
جوابا. (تفسير أي البقاء بتغيير يسير) والآية فذلكة التمثيل» وأفادت أفهم كانوا يستطيعون الرجوع باستطاعة 
سلامة الآلات حيث استحقوا الذم بتركه وأن قوله: "صم بكم عمي" ليس بنفي الآلات» بل هو نفي تركهم 
استعماها. أو كصيب إلح: في "أو" خمسة أقوال» أظهرها: أنها للتفصيل جمعين أن الناظرين في حال هؤلاء» منهم من 
يشبههم بحال المستوقد الذي هذه صفته ومنهم من يشبههم بأصحاب صيب هذه صفته. (حاشية الجمل) 
كأصحاب: أشار إلى أن في الكلام حذف» تقديره: أو كأصحاب صيب أي مطر. السحاب: أشار إلى أن أطلق 
السماء وأريد به السحاب؛ لأن المطر موضعه السحاب» وعن ابن عباس ض#: "أن تحت العرش بحر ينزل منه 
أرزاق الحيوانات» يوحى إليه؛ ليمطر ما شاء من سماء إلى سماء حي ينتهي إلى سماء الدئياء ويوحى إلى السحاب 
أن غربله» فيغربله فليس من قطرة تقطر إلا ومعها ملك يضعها موضعها". (روح البيان) 
فيه: المتبادر من ظاهر النظم أن الضمير راجع ل"صيب", وقد أعاده غير الجلال لله من المفسرين؛ وأما هو فقد 
أعاده إلى السحاب الذي هو مدلول السماء» وهو خلاف ظاهر نظم الآية. و"في" مع "مع" (حاشية الجمل) وفي 
"معالم التنزيل": قوله تعالى: "فيه" أي الصيب؛ وقيل: "في السماء" أي في السحاب؛ ولذلك ذكره؛ وقيل: السماء 
يذكر ويؤنثء قال الله تعالى: «#السَّمَّا مُنْمَطِرٌ يه (المزمل: 18). وقال: ًا السَّمَاءُ انفطرّثُ (الانفطار:١).‏ 


الجزء الأول ١7‏ سورة البقرة 
لبت متكائفة وَرَعْنٌ هو الملك الموكل به وقيل: صوته وَبَرْقٌلمعان سوطه الذي 
يزجره به سَبْعَنُونَ أي أصحاب الصيب أَصَّديتَهُم أي أناملها فى مَاذَاهِم يّنَ أجل 
َلْصّواعِقَ شدة صوت الرعد؛ لثلا يسمعوها حَدٌّدَخوق التق من سماعهاء كذلك 


الإضافة بيانية 


هؤلاء إذا نزل القرآن» وفيه ذكر الكفر المشبّه بالظلمات» والوعيد عليه المشبّه 
بالرعد؛ والحجج البينة المشبهة بالبرق يسدّون آذانهم؛ لثلا يسمعوه فيميلوا إلى الإيمان 


يَكَادُ يقرب الْبَرَقُ حََطفٌُأَتِصَرَهُ يأخذها بسرعة كَمَآأَضَآءَ لَهُم مسْوَأْ فيه أي في 
ضوئه وَإَِآأَظْلَمَ لم قَامُواً وقفواء جمر ل عاونا دمغ جوع لازقاء :اندج واضلف ثذ. وجا جار جد زع رع طويخ عا/ة ٠‏ علنها 


ورعد: وهو الصوت الذي يسمع من السحاب. (معالم التنزيل) الموكل به: أي بالسحاب» روى "الترمذي" عن 
ابن عباس دنا مرفوعا: "الرعد الملك الموكل بالسحاب؛ معه مخاريق من نارء يسوق بما السحاب حيث شاء 
الله." كما قاله علي وعبد الله بن عباس «#د وأكثر المفسرين. والبرق: لمعان سوطه من نور. (معالم التنزيل) 
وبرق: قال: هو النار الي تخرج من السحابء قال في "معالم التنزيل": وهو أصح الأقوال» وفي "الجمل": 
وسوطه: آلة من نار يزجر بما السحاب. ويزجر -بضم الحيم- من باب نصر أي يسوقه كما في 'المختار". 
يزجره: روى ابن جرير عن ابن عباس دما قال: "البرق سوط من نور يزجر به الملك السحاب". (تفسير الكمالين) 
أي أناملها: أشار إلى أنه من أنواع امحاز اللغري, وهو إطلاق الكل على الجزء؛ ونكتة التعبير عنها ب"الأصابع" 
إشارة إلى إدخالها على غير المعتاد مبالغة في الفرار من شدة الصوت؛ فكأنهم جعلوا الأصابع جميعها. (تفسير الكرحي) 
حذر: مفعول له للجعل المعلل بقوله: "من الصواعق". 

كذلك هؤلاء إلخ: هذا شروع في بيان حال المشبه بعد بيان حال المشبه به» وهذا التوزيع في كلامه يقتضي أن 
الآية من قبيل التشبيهات المفردة» والأقرب أن لفظ الآية من قبيل التشبيه المركبء؛ ولذلك قال البيضاوي: الظاهر 
أن التمثيلين من جملة التمثيلات المؤلفة؛ وهو: أن تشبه كيفية منتزعة من مجموع تضامت أجزاؤه وتلاصقت حق 
صارت شيئا واحدا بأخرى مثلهاء فالغرض تمثيل حال المنافقين. (حاشية الجمل مختصرا) موت: والموت فساد بنية 
الحيوان. والله إلخ: الجملة اعتراض لا محل لها. فلا يفوتونه: أي فههنا استعارة تمثيلية» شبّه حاله تعالى مع الكفار في أهم 
لا يفوتونه» ولا محيص لهم عن عذابه» بحال الحيط بالشيء في أنه لا يفوته المحاط. (تفسير الكمالين) 


الجرء الأول 18 سورة البقرة 
تمغيل لإزعاج ما في القرآن من الحجج قلوبّهم» وتصديقهم لما سمعوا فيه ثما يحبون» 
ووقوفهم عما يكرهون 2 شَاءَ آللهُ أَدَهَبَ بسَمّعِهِمٌ بمعنى أسماعهم وَأْتَصَرِهِمْ 
الظاهرة» كما ذهب بالباطنة إرِنّ : آله كان عَلَْ كل بنَىَء شاءه قَدِيرٌ (2 ومنه إذهاب ما 


بيان للمناسبة 


3ن أ جا لفاس مك او وى ف أنشأكم ولم تكونوا 
شيئا و خلق أَلَذِينَ ين فَبلِكُم لَعلكُم تكَُونَ (2) بعبادته عقابه» و"لعل" في الأصل؛ 
للترجي وف كلامه تعالى ع طم اوفع اراد مت عت جا وماد مده اه 6 ولاو ااه :4و زوق او اك 111 313 


تمثيل: أي فهو تمثيل لهؤلاء المنافقين بأهم كلما سمعوا من القرآن ما فيه من الحججء أزعج قلوهم؛ لظهورها لهم؛ 
وصدقوا به إن كان ما يحبون من عصمة الدماء والأموال والغنيمة ونحوهاء وإن كان ما يكرهون من التكاليف 
الشاقة عليهم كالصلاة والصوم وقفوا متحيرين. (تفسير الكرحي) لإزعاج: أي تحريكه قلويهم عما كانت علي 
في "القاموس": زعجه: أقلعه وقلعه من مكانه ك"أزعجه". (تفسير الكمالين) ولو شاء الله إلخ: مفعول "شاء" 
محذوف؛ لدلالة الجواب عليه أي ولو شاء الله أن يذهب بسمعهم وأبصارهم لذهب هماء وقد تكائر هذا 
الحذف في "شاء" و"أراد". (تفسير المدارك) 

بمعنى أسماعهم: إشارة إلى أن المفرد معن الجمع بقرينة "وأبصارهم". شاءه: [يشير إلى أن "الشيء" اسم .مع 
"مشيء" اسم مفعول.] قيد بذلك لإخراج الواجب وهو ذاته وصفاته؛ فإهما من جملة الشيء؛ إذ هو الموجود» 
لكنهما ليسا من متعلقات الإرادة» فالمراد بقوله "شاءه" أن من شأنه أن يشاءه» وذلك هو الممكن. (حاشية الجمل) 
وف تفسير "روح البيان": فلا يشك ف أن المراد من الشيء في أمثال هذا ما سواه تعالى» فالله تعالى مستئئ في 
الآية ما يتناوله لفظ الشيء بدلالة العقل» فالمي: على كل شيء سواه قدير؛ كما يقال: "فلان أمين" على معين: 
أمين على من سواه من الناس؛ ولا يدل فيه نفسه وإن كان من جملتهم. 

أهل مكة: ولا يناي ذلك كون السورة مدنية. وأما ما روى الحاكم عن ابن مسعود ذ#مد: ما كان "يا أيها 
الناس" فبمكة, وما كان "يا أيها الذين آمنوا" فبالمدينة» فهو على الأكثر وليس بعام. (تفسير الكمالين) 
وحدوا: قال ابن عباس #5ها: كل ما ورد في القرآن من العبادة فمعناه التوحيد. قال البغوي يللء: وخرجوه على 
وجهين» أحدهما: أن العبادة لا تكون إلا بالتوحيد» فهو سبب لها فأطلق عليها محازاء والثابي: أنه .معي اجعلوا 
عبادتكم لواحد ولا تعبدوا غيره» ذكره "الخفاجي". (تفسير الكمالين) 

للترجي: الطمع في المحبوب» وعبر عنه قوم بالتوقع؛ وذلك لا يكون إلا مع الجهل بالعاقبة» وهو محال في حقه 
تعالى» فيجب تأويله كما أشار إلى ذلك بقوله: "وفي كلامه تعالى للتحقيق" أي لتحقيق الوقوع؛ لأن الكريم 
لا يطمع إلا فيما يفعله , وفيه نظر: لأن في أكثر المواضع من كلام الله ما جاء للتحقيق؛ فكلية قوله: "وف كلامه تعالى ‏ - 


الجزء الأول 1 سورة البقرة 
للتحقيق. آلَذِى جَعَلَ خلق لَكُمُ الْأَرَضَ ؤِرًَا حال» بساطا يفترش» لا غاية لها في 
الصلابة أو الليونة قل مك الالستقرار عليها وَآلشنمَاء بمَاة سقفا وَأَدول ون التدماء 216 
فَأَخْرَجَ به- مِنّ ِنَ أنواع / ارت ِرْهَا 2 تأكلونه وتعلفون به دوابكم قَلَا نوا له 
أندَادًا شركاء في العبادة وَأنتُمْ تَعَلَمُوَ 


ات 


- للتحقيق" غير مسلّم والجواب عن المحال: أن الطمع بالنسبة إلى المخاطبين» أي حال كونكم مترحين 
التقوى طامعين فيهاء ونصه في "السمين" حيث قال: وإذا ورد "لعل" في كلام الله تعالى فللناس فيه ثلاثة 
أقوال» أحدها: أن "لعل" على اها من الترجي والإطماع؛ ولكن بالنسبة إلى المخاطبين أي لعلكم تتقون على 
رجائكم وطمعكم, وكذا قال سيبويه في قوله تعالى: "لعله يتذكر" أي اذهبا على رجائكما. والثاي: أنها 
للتعليل أي اعبدوا ربكم لكي تتقواء وبه قال قطرب والطبري وغيرهماء والثالث: أنما للتعرض للشيء؛ كأنه 
قيل: افعلوا ذلك متعرضين لأن تتقواء وأيضا في "تفسير أبي البقاء": قوله: "لعلكم" متعلق في المعيى ب "اعبدوا" 
أي اعبدوه؛ ليصح منكم رجاء التقوى. 
للتحقيق: أي لتحقيق مضمون ما بعدهاء ولا يطرد؛ لورود نحو: "لعله يزكي أو يذكر إلخ". (حافظ) 
بساطا: يفترش؛ وليس من ضرورة ذلك كوفها سطحا حقيقياء وهو الذي له طول وعرض؛ فإن كرية شكلها مع 
عظم جرمها مصححة لافتراشها. (روح البيان) سقفا: جاء التعبير به في آية أخرى؛ فعبر عنه هنا بالبناء إشارة إلى 
إحكامه. (حاشية الحمل) من السماء: أي مطر ينحدر منها على السحاب؛ ومنه على الأرض»؛ وهو رد لمن زعم أنه 
يأذه من البحر. (روح البيان) أنواع الشمرات إلّ: الظاهر أنه جعل "من" للبيان لقوله: "رزقا لكم". و"رزقا" 
بمعين المرزوق مفعول؛ و"أنزل" و"لكم" صفة له؛ ويجوز أن تكون "من" للتبعيضء و"رزقا" مفعول له 5 قيل: 
وأنزلنا من السماء بعض الماء فأخحرجنا بعض الثمرات؛ ليكون بعض رزقكم. (تفسير الكمالين) 
وتعلفونه: إشارة إلى أن المراد ب"الثمرات" جميع ما ينتفع به ثما يخرج من الأرضء كما قال المفسرون. والعلف 
طعام الدواب وغيرها. فلا تجعلوا: هو متعلق بالأمرء أي اعبدوا ربكم فلا تجعلوا لله أندادا؛ لأن أصل العبادة 
وأساسها التوحيد, وأن لا يجعل له ند ولا شريك. أندادا: جمع ند وهو المثل. وعن ابن عباس تنا: لا تقولوا: 
لولا فلان لأصابئ كذاء ولولا كلبنا يصيح على الباب لسرق متاعنا. وعن النبي كله أنه قال: "إياكم و"لو"؛ فإنه 
من كلام المنافقين"؛ قالوا: «طإلَوْ كَانُوا عِنْدَنَا ما مَانُوا وما قُنُواه (آل عمران: )١5‏ إلخ. (روح البيان) و"أندادا" 
مفعول أول للفعل؛ والثاني هو الحار والمجرور» و"أنتم تعلمون" جملة مبتدأ وخبر في موضع الحال» ومفعول 
"تعلمون" محذوفء أي بطلان ذلك. (من تفسير أبي البقاء وغيره) 


الجرء الأول 76 سورة البقرة 
أنه الخالق ولا يخلقونء ولا يكون إها إلا مّن يخلق وَإن حنم فى رَيْبِ شك يما 


رلا عَلْ عَبَدِنَا محمد من القرآن أنه من عند الله» انوأ ورين يللم أي المنرل» 
الإضافة للتشريف الضمير ل"ما نزلنا" 


و"من" للبيان أي هي مثله في البلاغة وحسن النطلى وال عبار عبن القيبب” والسورة: 
قطعة لما أول وآحرء وأقلها: ثلاث آيات وَآدْعُوأ سْيَّدَآءَكم آشتكم الي تعبدوفا 


من دُون لمأي غيره؛ لتعيدكم إن كم صَدِقينَا وه ف أن محمدا قاله من عند نفس 
متعلق يٌ"شهداء كم ل 
فافعلوا ذلك؛ فإنكم عربيون فصحاء مثله. ولما عجزوا عن ذلكء قال تعالى: فَإِن لم 
تفلو ما ذكر؛ لعجزركم وَلّن تفعلوأ ذلك أبدا؛ لظهور إعجازه؛ اعتراض. فَاتّقُوا 

بين الشرط والجزا عمد 

بالإيمان بالله وأنه ليس من كلام البشر آَلنَارَ ألّى وَقُودُهَا ألنًا ره الكقار وَالْحِجَارَةٌ 


كأصنا مهم منهاء يعي أنما مفرطة الحرارة» تتقد مما ذكر لا كانار الدنيا" تتقد 
0 ع 


بالحطب ونحوه أعكث هيئت لِلْكَفِرينَ ” يعذبون بماء جملة مستأنفة أو حال.. 


أنه: يشير إلى أن مفعول "تعلمون" محذوف. ولا يكون إها: هذا هو من ثمام الدليل» قال تعالى: «أأَفَمَنْ ل 
كملا يَخْلقٌ فلا تَذَكرُونَ» (النحل:107). إعلنيةالفاريييطة جعل الشك ظرفا لهم؛ إشارة إلى أنه تمكن 
منهم تمكن الظرف من المظروف. (حاشية الصاوي) من مثله؛ صفة "سورة" أي بسورة كائنة من مثله» والضمير 
لاما نزلنا", و"من" للتبعيض أو للتبيين أو زائدة عند الأخفشء أي بسورة ممائلة للقرآن ف البلاغة وحسن 
النظم. (تفسير البيضاوي) 

قطعة: أي قطعة من القرآن معلوم الأول والآخر, وإنما سميت سورة؛ لكوفها أقوى من الآية؛ من "سور الأسد" 
أي قوتة. .هذا إن كانت تبواوهاأأصلية, .وإن كانت منقلبة عن همزة» فهي مأخوذ من السؤر الذي هو البقية من 
الشيء. .فالسورة: قطعة من القرآن» مُفْررَةٌ من غيرها. (روح البيان) آلحتكم: سموا شهداء؛ لأقم يشهدون لم 
بين يدي الله في القيامة بصحة عبادقهم إياهم على زعمهم الفاسد. غيره: أشار إلى أن "دون" .معن "غير". 
فافعلوا ذلك: هذا جواب الشرط وهو "إن كنتم...". وأنه: عطف على لفظ الحلالة أي وبالإيمان بأنه ليس من 
كلام البشر. وقودها: الجمهور على فتح الواو وهو الحطب. وقرئ بالضم. (تفسير أبي البقاء) وفي "الصراح": 
وقودها -بالضم- اشتعال النار. أو حال إلخ: أي من "النار"؛ ولا يصح أن تكون حالا من الضمير في "وقودها"؛ 
لأنه مضاف إليه ولأن المضاف اسم .معي العين كالحطب؛ فهو جامد لا يعمل. (حاشية الجمل) 


الجرء الأول ها سورة البقرة 
لازمة وَبَيْر أخبر الذي ءَامَنُوأْ صدقوا بالله وَعَمِنُواْ آلصَّلِحَتِ من الفروض 
والنوافل أنَّ أي بأن لم جَجَتٍ حدائق ذات شجر ومساكن جَرى مِن خَْيَهًَا أي 
تحت أشجارها وتصوريعا /010ة ' أي المياه فيها. والنهر: الموضع الذي يجري فيه الماء؛ 
لأن الماء ينهره أي يحفره» وإسناد الحري إليه مجاز لما روأ منها ا أطعموا من تلك 
الجنات بن تَمَرَوَِق ُو هذى أي مثل ما فنا ين قبل أي قبله في الجنة». . 


لازمة إلخ: دفع لما قيل: هي معدّة للكافرين» اتقوا أم لم يتقواء فمن ثم قال: لازمة. (حاشية الجمل) وبشر: عطف 
على مضمون آية "فإن لم تفعلوا إلح"؛ (تفسير السمين). أي بأن: إشارة إلى أنه فتحت "أن" ههنا؛ لأن التقدير: 
بأن لهم؛ وموضع "أن" وما عملت فيه نصب ب"بشر"؛ لأن حرف الجر إذا حذف وصل الفعل بنفسه. هذا 
مذهب سيبويه. (تفسير أبي البقاء) حدائق: جمع حديقة؛ وهو الروضة ذات الشحرء وبستان عليه حائط. 

تجري اغ: صفة ل"جنات") وقوله: "كلما رزقوا" صفة ثانية» وقوله: "لهم" صفة ثالثة» وقوله: "وهم فيها 
إلح" صفة رابعة» وأما قوله: "وأتوا به متشاهها" فهو اعتراض؛ وف الحديث: أغهار المحنة تحري في غير أخدود. 
(معالم التنزيل) تحت أشجارها: يريد أن الكلام على حذف مضاف أو على الاستخدام؛ وإئما اعتبر ذلك؛ لأن 
جريان الماء في وسط الحنان أوفق من جريافها تحتها. (تفسير الكمالين) 

المياه: فسر النهر بلماء فإن الحري إنما هو للماءء والنهر اسم الموضع. (تفسير الكمالين) مجاز: أي إلى 
موضع بحازء أي بحاز عقلي + باك يعي وح رع ساو برا وسوس 
(تفسير الكمالين) من تلك الجئات: يشير إلى أن "من" فيها للابتداء» وإفهما ظرفان لغوان ل"رزقوا". 
الثاني بعد تقييده بالأول» فالأول متعلق بالمطلق والثاني بالمقيّد فلا يلزم اتحاد تعلق حرفي جر بمعى واحد 
بفعل واحد. (تفسير الكمالين) 

هذا الذي إلخ: "هذا" مبتدأء و"الذي" بصلته بره فيقتضي التركيب أن الذي أحضر إليهم؛ وأرادوا أكله هو 
عين الذي أكلوه من قبل وهو لا يستقيم؛ فلذلك جعل المفسر الكلام على حذف مضاف في جانب الخبر؛ فقال: 
أي مثل ماء و"ما" هي المذكورة بلفظ "الذي"؛ ولو قال: "أي مثل الذي" لكان أوضح. وقوله: "لتشابه ثمارها" 
علة لتقدير المضاف. وقوله: "بقريئة وأتوا إل" متعلق بقوله: أي قبله في الجنة» فهو تعليل هذا التقييد» وغرضه به 
الرد على من لم يقيد القبلية بالحئة بل جعلها شاملة لها وللدنيا. (حاشية الجمل) 

قبله في الجنة: كذا حكي عن الحسن؛ ورواه ابن جرير عن يِيى بن كثيرء قال الصاوي: أشار بذلك إلى رد ما 
قيل: إن المراد بقوله: "من قبل" في الدنياء وقوله: "وأتوا به متشابها" أي يشبه ثمر الدنيا في الصورة. 


الجزء الأول "7 سورة البقرة 
لتشابه ثمارها بقرينة أثأ به جيثوا بالرزق مَكَشَ تشيهًا يشبّه بعضه بعضا لونا ويختلف 
ف 2 ابصاكاة. .فر 5 ا 
طعما وَلَهُمْ فِيهآ أزوج من الحور وغيرها مطهر مُطَهّرّةٌ من الحيض وكل قذر وَهُمّ فِيهًا 
حَلِدُوت رج ماكنون أبدا لا يفنون ولا يخرجون. ونزل رداً لقول اليهود لا 
ب الله ١‏ ب"الذبا في قوله تعا ا الّبَاتُ يق 
ضر امثل ب" في قوله تعالى: ظإوَإ ا د 


و"العنكبوت" ف قوله تعالى: الك لا أراد الله بذكر هذه الأشياء 


دنفي 


الخسيسة؟ إن آشَّهَ لا يمحي أن يَضْرِبَ يجعل وق مفجوزل أوك علا فكرة 
موصوفة .كما بعدهاء» مفعول ثان أي مثل كان» أو كه لتأكيد الخسة, فما 


خخور يعد خبير 


بعدها المفعول الثاني بَعُوضَةٌ مفرد البعوض» وهو صغار البق مَك أي أكبر منها أي 
عطف بيان ل"مثلا" 


متشابما: فإنه في رزق الحنة أظهر. لونا إل: من المعلوم أن التشابه في اللون لا مزية فيه؛ وإنما المزية في تشابه 
العلعم. إلا أن يقال: اتلاف الطعم مع اتفاق اللون غريب في العادة؛ فكان ذلك مدحا لطعام الجنة؛ ولذا روي 
عن الحسن: أن أحدهم يؤتى بالصحفة فيأكل منهاء ثم يؤتى بأخرى فيراها مثل الأولى فيقول: هذا الذي رزقنا 
من قبل» فيقول له الملائكة: اللون واحد والطعم مختلف. (حاشية الجمل) 

طعما: قاله ابن عباس دنا وبحاهد والربيع. (معالم التنزيل) مطهرة: أخرج الحاكم عن الخدري ده مرفوعا 
وصححه: "مطهرة عن الحيض والغائط والنخامة والبزاق". قوله: "وكل قذر" أي كل ما يستقذر من النساء 
ويذمٌ من أحوالهن. (حاشية الجمل) ماكثون أبدا: أفاد به أن المراد بالخلود الدوام ههنا؛ لما يشهد له من الآيات 
والأحاديث؛ وأصله: ثبات طويل المدة؛ دام أو لم يدم؛ ولذا يوصف بالأبدية. (تفسير الكرحي) 

نكرة: أي كلمة "ما" اسم نكرة موصوفة ما بعدهاء وفي "الإتقان": قد يكون "ما" نكرة موصوفة يمفرد» نحو: 
لمثَلا ما بَعُوضَة فُمَا فَوْقَمَاكُ (البقرة: 0 وقد يكون جملة نحو: نما تعظكة يد (النساء: 08). والوصفية 
في ما نحن فيه باعتبار أنه يفيد مععئ صغير أو أصغر. (تفسير الكمالين) أي مثل: العموم فيها مكسوب من 
الوصف. لتأكيد الخسة: أراد به دفع ما يقال: القرآن مصّون عن الحشوء والزائد حشر فدفعه. 

فما بعدها: أي إذا كانت "ما" زائدة فما...إلخ. فما فوقها: عطف على "بعوضة". و"ما" موصوفة أو موصولة 
منصوب امحل» والظرف صفتها أو صلتها. (تفسير الكمالين) أكبر منها: يشير إلى أن المراد الزيادة في اللبثة لا في 
الصغر والحقارة» وقد فسر بالوجهين» بل ذكر بعضهم أن الثاني هو الذي مال إليه امحققون. ويمكن أن يحمل 
كلام المفسر عليه. (تفسير الكمالين) 


الجرء الأول ولا سورة البقرة 
لا يرك بيانه لما فيه من الحكم كنا اليرت وامنوا تتفرة أن أي اليل الكل 
الثابت الواقع موقعه من رَبْهِمَ وأكا الريق كد وا فيفولورت تاذ زا أل يندا مَك 
تمييز» أي بمذا المثل» و"ما" استفهام إنكار مبتدأء و"ذا" .معي "الذي" عويار . 
أي أي فائدة فيه؟ قال تعالى في جواهم: يُُضِلٌ ب أي هذا المثل كَبْما عن انق 
لكفرهم به وَيَهَدِى بف كثراً من المومنين؛ لتصديقهم به وَمَا يُضِلُ بهد إلا 
الخارجين عن طاعته. أَلّذِينَ نعت يَنقُضُونَ عَهَدَ أَشَّدِ ما عهده 0 
الإجان .محمد كل ِنْ بَعْدٍ قف توكيده عليهم وَيَفطَعُونَ مآ أَمْرَ آللَهُ بد أن 


يُوصَلٌ من الإيمان الى لاورس وغير ذلك» وعد ومه ها » وان نفعت وهو ماقا هال دهت وبلا » 


لا يترك إل: أشار بهذا إلى أن الحياء في حق الله تعالى بمعيى غايته لا مبدئه؛ لاستحالته عليه. وعبارة "الخازن": 
الحياء تغير وانكسار يعتري الإنسان من خوف ما يعاب به ويذم عليه. وقيل: هو انقباض النفس عن القبائحج» 
هذا أصله ف وصف الإنسان, والله تعالى منزه عن ذلك كله؛ فإذا وصف الله تعالى به يكون معناه الترك؛ 
وذلك لأن لكل فعل بداية وفاية» فبداية الحياء هو التغير الذي يلحق الإنسان من حوف أن ينسب إليه ذلك 
الفعل القبيح» وغهايته ترك ذلك الفعل القبيح. (حاشية الجمل) فإذا ورد وصف الحياء في حق الله تعالى» 
فالمراد منه ترك الفعل الذي هو فاية الحياء في حق الله تعالى» فيكون معئ: أن الله لا يستحيي أن يضرب 
مثلا أي لا يترك المثل لقول الكفار. (ملخصا) 

فأما الذين: شروع في بيان الحكمة المترتبة على ضرب امثل. الثابت: الواقع موقعه؛ والمراد بكونه واقعا موقعه أنه 
ليس عبثاء بل هو مشتمل على الحكم والأسرار والفوائد. فيقولون: كان من حقه: "فلا يعلمون"؛ ليطابق قرينه 
ويقابل قسيمه؛ لكن لما كان قوهم هذا دليلا واضحا على كمال جهلهم عدل إليه على سبيل الكناية؛ ليكون 
كالبرهان عليه. (تفسير البيضاوي) ما عهده: إنما فسر المصدر باسم المفعول؛ لأن العهد الذي هو أمر الله بالإيمان 
بالبي 9 قد حصل فلا ينقض» وإغا الذي ينقض الأمور به؛ والمراد العهد الواقع على ألسنة أنبيائهم في كتبهم؛ 
فإن الله عاهد كل نبي مع أمته من آدم إلى عيسى أنه إذا ظهر محمد ليؤمنن به ولينصرنه» قال الله تعالى: «وَإِذْأَحَدَ 
الله مياق التيّين َلَمَاائمُكُمِْنْ كاب وَحِكْمَونُهَحَهكُوْرَسُولٌ مُصَدُقلِمَامَْكْ لبه وَلتنصرالة4 (آل عمران: 41)» 
ومين جئلة الفهية أرصاقه المذكورة في كتبهم» فنقضوا ذلك بتبديلهم إياها وعدم الإيمان يما. (حاشية الصاوي) 
من الإيمان: بيان ل"ما"؛ يعين: ما أمر الله أن يوصل دين محمد يله بدين موسى ومن تقدمه من الأنبياء» ويوصل 
الرحم وغير ذلك كموالاة المؤمنين والإيمان بالكتب والجماعات المفروضة. (تفسير الكمالين) 


الجرء الأول 14 سورة البقرة 
و"أن" بدل من ضمير "به" وَيُفسِدُوتَ فى آلأرَضٍ بالعاصي ‏ والتعويق عن الإيمان 
قطع السبيل الصرف والشغل 
أوتبلى الموصوفون هما ذكر هُمُ ألْخَسِرُوَ المصيرهم 11 النار المؤبدة عليهم. 
كيف تَكفْرُوَ يا أهل مكة! بِأَنَدِ وَ قد كُيْمْ أَمْوَكَا نطفا في الأصلاب» 
ليسم في للأريحب والديا يفخ الزرح نيكمء 0 
بي بار ارين والتوبيخ 5 ثُمّ يُمِيدّكُمَ عند انتهاء آجالكم 5 بيك بدت 4د 
)تر لق 'يعد. البعشه فيجازيكم بأعمالكم. وقال تعالى ادي 
البعث لما أنكروه: هوَألّذِى خَلَقَ لَكُم ما فى الأرض أي الأرض وما فيها جَمِيعًا؛ 


و"أن" بدل: إشارة إلى "أن يوصل" في موضع جر بدلا من الهاء أي يوصله. يا أهل مكة: والأحسن التعميم 
لأهل مكة وغيرها. وقد كنتم: أشار به إلى أن جملة "وكنتم'" إلى قوله: "ثم إليه ترجعون" في محل نصب على 
الحال» وأن "قد" مضمرة بعد الواو جريا على القاعدة المقررة عند الجمهور أن الفعل الماضي إذا وقع حالا فلا بد 
من "قد" ظاهرة أو مقدرة. (تفسير الكرحي) وعبارة "أبي البقاء": "وكنتم" "قد" معه مضمرة؛ والحملة حال. 
بنفخ الروح: من المعلوم أن نفخ الروح إنما هو في الرحم؛ والظرف متعلق بقوله: "في الأرحام" فقط. (حاشية الجمل) 
والاستفهام للتعجيب: إيقاعهم في الأمر العجيب؛ أو حمل المخاطب على التعجب والاستغراب. وقوله: "مع قيام 
البرهان" هذا هو منشأ التعجيب؛ لأن الكفر مع قيام برهان الوحدائية مستغرب فيتعجب منه, والمراد بالبرهان هو 
المذكور بقوله: "وكنتم أمواتا إلخ". 
للتعجب: يتعحب منه كل عاقل يطلع عليه أو التعحب بمعين الاستعظام» وإلا فحقيقته محال عليه تعالى؛ فإنه 
روعة تعتري الإنسان عند استعظام الشيء. (تفسير الكمالين) ثم يميتكم: عبر ب"ثم"؛ لتخلل مدة العمر بين نفخ 
الروح والإماتة» وقوله: "ثم يحييكم" عبر بهاء؛ لتخلل مدة البرزخ. وقوله: "ثم إليه ترجعون" عبر بما؛ لتخلل مدة 
الحشر والحساب. (حاشية الجمل) هذا على رأي الشارح؛ وأما غيره من المحققين فذهبوا إلى أن المراد بقوله تعالى: 
" حياة القبره وقال في"روح البيان": ودل "ثم" الي للتعقيب على سبيل التراحي؛ على أنه لم يرد به حياة 
البعث؛ فإن الحياة يومئذ يقارفا الرجوع. وعبارة "التفسير الكبير" ملخصها: فلو جعلنا الآية من هذا الوجه دليلا 
على حياة القبر كان قريباء لكن الشيخ أبا سليمان نقل الآثار عن "السمين" وعزاه لابن عباس وابن مسعود و 
ومجحاهد؛ فبتقدير صحتها يرجح قول الشارح. ثم يجييكم: للسؤال في القبور؛ فيحيا حب يسمع خفق نعالهم إذا ولو 
مدبرين» ويقال: من ربك؟ ومن نبيك؟ وما دينك؟ 


الجرء الأول ن سورة البقرة 
لتنتفعوا به وتعتبروا ثُمَ آسَتَوَىَ بعد خلق الأرض أي قصد إلى السَمَآءٍ فَسَوَثمُنَّ 
الضمير يرجع إلى سداق ؛ لأنها في معن الجمع الآئلة إليهء أي صيرها كما ف آية 


كونه مفردا 


أخرى: تتام شيع تور وهو يَكُلٍ سَنْء عَم () , جملا ومفصلاء أفلا تعتبروك 
أن عابر إاتريل ابتداء - وهو أعظم منكم - قادر على إعادتكم و اذأكر يا 
محمد! إِذْ قَالَ رب بلك لِلْمَليكَةِ إنى جَاعِل فى الأرض حَلِمفَةٌ على إلى يني المكاني 
فيهاء وهو اذم قَالُوَا أَتجَعَلٌ فا من يُفْسِدُ فيا بالمعاصي وَيسَفِكُ الدٍماء أبريقها بالقتل 
كما فعل بنو الجا وكانوا فيهاء فلما أفسدوا أرسل الله إليهم الملائكة؛ ...: ”2 
ملم حت 7ت فالاو 


بعد خلق الأرض: ولا يناف قوله تعالى: ظطوَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا (لنازعات: .4 فإن دحوها متأحرة» كذا 
روي عن ابن عباس ضثبراء وقد يدفع التعارض بأن "ثم" بمعي الواوء وبأها لترتيب الأخبار المحبر عنه» كما في قوله 
تعالى: «إنمَ كَانَ من لَذِينَآمتُواكِ البلد: »)٠١‏ وأنما لتفاوت ما بين الخلقين لا للتراخي في الزمان. (تفسير الكمالين) 
أي قصد إلح: الاستواء حقيقة: الاعتدال والاستقامة: ولما استحال في حقه تعالى حمل عند تعديته ب "إلى" على 
القصد المستوي إلى الشيء من غير تعريج إلى غيره. (تفسير الكمالين) الآئلة إليه: أي باعتبار أنه يؤول إلى الجمع بعد 
الخلق؛ فكوفها جمعا باعتبار ما يؤول إليه؛ رقل: عر انتم ححصي يقع على الواحد والجمع؛ وقيل: جمع سماءة» وقيل: 
الضمير مبهم يفسره "سبع سماوات": وعلى ذلك فيكون "سبع سماوات" تمييزا أو بدلا و"سواهن" .معن عددهن 
وخلقهن. (تفسبر الكمالين) أي صيرها: فيكون "سبع سماوات' ' ملزلا ثانياء ولكن لما كان "جعل" .معين "صير" ليس 
بمعروف في اللغة» استشهد عليه بقوله أي صيرها إلح. (تفسير الكمالين) جملا ومفصلا: هذا هو مذهب أهل السنة 
والجماعة. سبع سماوات: اسم الأول: رقيع وهي من زمردة حضراءء والثانية: أرفلون وهي من فضة بيضا والثالثة: 
قيدوم وهي من ياقوتة حمراءه والرابعة: ماعون وهي من فضة بيضاءء والخامسة: ربقاء وهي من ذهب أحمرء 
والسادسة: وقناء وهي من ياقوتة صفراء, والسابعة: عروباء وهي من نور يتلألاً. (روح البيان) 

واذكر إل: أشار به إلى أن "إذ" في محل نصبء وأن العامل فيها "اذكر" مقدر. قال أبو البقاء في تفسيره: 
قال" د به تقديره: اذكر إذ قال. وقيل: هو خبر مبتدأ محذوف تقديره: وابتداء حلقي إذ قال ربك» 
وقيل: "إذ" زائدة. وهو آدم: فهو أبو البشر والخليفة الأول باعتبار عالم الأحساد وأما باعتبار عالم الأرواح فهو 
سيدنا محمد ينك وهو مأخوذ من أدم الأرض؛ للخلقه من جميع أحزائهاء وكانت ستين جزءاء لذلك كانت طباع 
بنيه ستين طبعاء وكفارة الظهار والصوم ستين» وعاش من العمر تسع مائة وستين سنة» وما مات حي رأى من 
أولاده مائة ألف, عمروا الأرض بأنواع الصنائع. (حاشية الصاوي مختصرا) الجان: هو أبو الجن كما أن آدم أبو البشر» 
فيه إشارة إلى أنهم عرفوا ذلك قياسا لأحد الثقلين على الأخر. (تفسير الكمالين) 


إذ 


الجرء الأول 5" سورة البقرة 
فطردوهم إلى الجزائر والجبال وَحَنٌ تُسَبَحُ متلبسين يحمَدِكَ أي نقول: "سبحان الله 
وبحمده" وَتُقَدس لَكَ ثترهك عما لا يليق بك, فاللام زائدة» والجملة حال أي فنحن 
أحق بالاستخلاف قَالَ تعالى: إن أَعَلَمْ ما لَا تَعْلَمُونَ :2 من المصلحة في استخلاف 
و وأن ذريته فيهم المطيع والعاصيء فيظهر العدل بينهم» فقالوا: "لن يخلق ربنا 

لقا أكرم عليه منا ولا أعلم؛ لسبقنا له ورؤيتنا ما لم يره." فخلق تعالى آدم من أديم 
الأرض - أي وجهها - واأناكيض علض امن بفيع الواقاء رعسم لز البلفة 


ولي نسخخة وعحن 


وسواه» ونفخ فيه الروح؛ فصار حيواناً ماما بعك أآن "كاك عنادا وَعَلَهَ 2 
الكسيا أي أسماء المسميات كلها حق القصعا « بالقصيمة والفحرة والنسية والمغرفة 
بأن ألقى ف قلبه علمهاء رضم أي المسميات» وفيه تيب العفلاء عا 1 


متلبسين: أشار بذلك أن الباء للملابسة. فنحن أحق إ: ليس المقصود منه الاعتراض على الله ولا احتقار آدم؛ 
وإنما ذلك لطلب جواب يريحهم من العناء» حيث وقعت المشورة من الله لهم. (حاشية الصاوي) 
من جميع ألوانها: أخزج أحمد والترمذي وأبو داود «ثأد عن أبي موسى الأشعري «4#+ مرفوعا: "إن الله خلق آدم من 
قبضة قبضها من جميع الأرض؛ فجاء بنو آدم على قدر الأرضء منهم الأحمر والأبيض والأسود وبين ذلك؛ والسهل 
والحزن والخبيث والطيب". (تفسير الكمالين) ألواها: تقدم أنما ستون» وورد: "أن الله لما أراد خخلق آدم أوحى إلى 
الأرض: أن خالق منك خلقاء من أطاعيئ أدخلته الجنة» ومن عصان أدخلته النار» فقالت: يا ربناء أتخلق من خلقا 
يدخل النار؟ فقال: نعم فبكت فأنبعت العيون من بكائهاء وهي تحري إلى يوم القيامة". (حاشية الصاوي) 
أسماء المسميات: أشار بذلك إلى أن "ال" عوض عن المضاف إليه؛ والمراد من المسميات: مدلولات الأسماء؛ سواء 
كانت جواهر أو أعراضاء أو معان أو معنوية: فالحاصل أن الله تعالى أطلع آدم على المسميات جميعهاء وعلّمه 
أسماءهاء وأطلع الملائكة على المسميات» ولم يعلّمهم أسماءهاء فاشترك آدم مع الملائكة في معرفة المسميات» 
واختص آدم بمعرفة الأسماء بجميع اللغات؛ وتلك اللغات تفرقت في أولاده. (حاشية الصاوي) 

حتى القصعة: قصعة: يهال قصيعة: القدح. وقوله: والفسوة: ريح يخرج من الدبرء فهي عبارة عن المرة من إخخراج 
الريح؛ والمغرفة: ما يغرف به الطعام ونحوه. والفسوة: هو الريح الخارج من الدبر بلا صوت, فإن كان شديدا سمي 
فسوة» وإن كان خفيفا سمي فسية» وإن كان بصوت سمي ضراطاء فالمكبر للشديد, والمصغر للخفيف. (حاشية الصاوي) 
تغليب العقلاء: في تذكير الضمير» وجمعه جمع من يعقل؛ تغليب العقلاء؛ لشرفهم على غيرهم. (تفسير الكمالين) 


عَلى الْمَلكَةِ َقَالَ هم تبكيتا: أدُونٍ أخبروي بِأسْمَاءٍ َنؤلَاء المسميات إن حُتُم 
َدقِينَ رتح في أن لا أخلق أعلم منكم أو أنكم أحتى بالخلافة: وجواب الشرط 
دل عليه ما قبله قَانُوأْ سُبَحَدَكَ تتزيها لك عن الاعتراض عليك ل عِلمَ لكآ إلا ما 
عَلَمَْنَآ إياه إِنّكَ أنتَ تأكيد للكاف الْعَلِمُ اكيم :2م الذي لا يخرج شيء عن علمه 


د 


وحكمته. قَالَ تعالى: يََادَمُ أَنْبِتَهُم أي الملائكة بِأَسْمَآبِيِجَ أي المسميات؛ فسمى 
كل شيء باسمهء وذكر حكمته الي خلق ها فَلَمَا أَنْبَأَهُم بِأسْمَآبيم قَالَ تعالى لم 
موينا: لمأ لَك إن عَم عيب لسوت وَالأرض ما غاب فيهما وَعلممَا ُو 
تظهرون من قولكم: "أتجعل فيها" إل وَمَا كنم تَكبُمُونَ 20 تسرون من قولكم: 
لن يخلق ربنا لقا أكرم عليه منا ولا أعلم. وَ اذكر إِذْ قُلَْا للملنِيِكةِ آَسَجُدُوأ لدم 
سجود تحية بالانحناء فَسَجَدُوَا إِلَّد إِتَليسَ هو أبو الجن» لي 


جواب الشرط: وهو "إن كنتم'؛ وقوله: "دل عليه ما قبله" أي "أنبئوي" السابق» ويجوز تقدم الجواب على 
الشرط على مذهب سيبويه. إياه: أشار بذلك إلى أن المفعول الثاني محذوف. تأكيد: لتقرير المسند إليهء وقيل: 
ضمير فصل يفيد تأكيد الحكم» والقصر المستفاد من تعريف المسند. (تفسير الكمالين) 

بالانحناء: لا بوضع الحبهة على الأرضء أشار بذلك إلى أن المراد السجود اللغوي؛ وهو الانحناء» كسحود إخوة 
يوسف وأبويه له وهو تحية الأمم الماضية» وأما تحيتنا فهي السلام» وعليه فلا إشكال؛ وقال بعض المفسرين: إن 
السجود شرعي بوضع الحبهة على الأرض» وآدم قبلة كالكعبة؛ فالسجود لله وإفا آدم قبلة» والآية محتملة للمعنيين» 
ولا نص بعين أحدهماء وعلى الثاني فاللاممعين "إلى" أي اسجدوا إلى جهة آدم فاجعلوه قباتكم. (حاشية الصاوي) 
هو أبو الجن إلخ: هكذا في خط الشيخ المصئف "بين الملائكة" وهو تابع في ذلك للشيخ في سورة طه وغيرهاء 
وقضية كلامهما أنه ليس من الملائكة» وصرح بذلك في "الكشاف" فقال: كان جنيا واحدا بين أظهر ألوف من 
الملائكة؛ مغمورا بينهم؛ فغلبوا عليه في قوله: "فسجدوا"؛ لكن أكثر المفسرين كالبغوي والواحدي والقاضي على 
أنه كان من الملائكة» وإلا لم يتناوله أمرهم ولم يصح استثناؤه منهم؛ قالوا: ولا يرد على ذلك قوله تعالى: 
إلا إِْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجنَّ» (لكهف: .5)؛ لجحواز أن يقال: كان من الجن فعلا ومن الملائكة نوعاء أو لأن الملائكة 
قد يسمون جنا لاختفائهم؛ والحاصل: أن ما ذكروه محاولة على جعل الاستثناء متصلا وهو الأصلء وما ذكره 
الشيخان محاولة على أنه منقطع فلا حاجة حينئذ إلى التأويل الذي بيّنوه» لكنه حلاف الأصل. (حاشية الحمل) 


الجزء الأول 108 سورة البقرة 
كان بين الملائكة أن امتنع من السجود وَآسَتَكبَرَ تكبر عنه» وقال: أنا خير منه 
وكانَ مِنَ آلْكَفِرِيرت :2 في علم الله تعالى. وَقُلَا يَكَادَمُ آسْكُنَ أنتّ تأكيد للضمير 
المستتر؛ ليعطف عليه وَزَوْجُكِ حواء - بالمد - وكان خلقها من ضلعه الإيسر لك 
كلا ِنَهَا أكلا رَعَدّا واسعاء لا حجر فيه بي عطي يت 
بالأكل منهاء وهي الحنطة أو الكرم أو غيرهما قَتَكُونَا فتصيرا مِنَ آَلطَّابِينَ 2١‏ 

العاصينء فَأَرْلَّهُمًا ليطن إبليس أذهبهماء وف قراءة: "فأزاههما" نحاهما عَيْنَا أي 


أبعدهما عنها 


الجنة؛ بأن قال لهما: هل أدلكما على شجرة الخلد؟ وقاسمهما بالله إنه ان 


الناصحين» تالكا مبها اندر جما كنا #أثاؤيه. من النعيم 199 1 711 


الملائكة: إشارة إلى الاستثناء المنقطع. امتنع إلخ: قالوا: لما سجد الملائكة امتنع إبليس» ولم يتوجه إلى آدم؛ بل 
ولّى ظهره؛ وانتصب هكذا إلى أن سحدواء وبقوا في السجود مائة سنة؛ وقيل: حمسمائة سنة» وفي الخبر: قيل له 
من قبل الحق: "اسجد لقبر آدم أقبل توبتك وأغفر معصيتكء فقال: ما سحجدت لقالبه وجثته, فكيف أسجد لقبره 
وميتته» وفي الخبر: أن الله تعالى يخرجه على رأس مائة ألف سنة من النار» ويخرج آدم من الحنة ويأمره بالسجود 
لآدم؛ فيأبى ثم رد إلى الناره من "روح البيان". واستكبر: عطف العلة على المعلول. تكبر: أفاد به أن السين 
للمبالغة لا للطلب. وإنما قدم الإباء عليه وإن كان متأخرا عنه في الترتيب؛ لأنه من أفعال الظاهرة بخلاف 
الاستكبار؛ فإنه من أفعال القلوب. (تفسير الكرحي) 

في علم الله تعالى: كأنه قيل: إنه كان قبله عابدا طائعاء فأجاب عنه الشارح بقوله: "في علم الله". .وإنما أول الآية 
بما ذكر؛ لأنه لم يكن كافرا قبل ذلك؛ ولم يصدر عنه ما يقتضيه» فالتعبير عنه ب "كان" باعتبار ما سبق ف علمه 
سبحانه في الأزل بكفره فيما لا يزال» وقيل: "كان" جمعئى "صار". (تفسير الكمالين) حواء: سميت بما؛ لأنها أم 
كل حي. (تفسير الكمالين) خلقها: في الحنة أو قبل دخوها. (تفسير الكمالين) لا حجر: أي لا منع. (تفسير 
الكمالين) وهي الحنطة: قاله ابن عباس دي وعليه الأكثر. 

أو غيرهما: أي اللوز أو الأترج أو النخلة أو التين. فتكونا: مسبب عن قوله: "ولا تقربا"؛ وتعبيره بعدم القرب 
منها كناية عن عدم الأكل؛ كقوله تعالى: وَل تَفرَبُوا الرَّىَك (الإسراء: 85)» فالنهي عن القرب يستلزم النهي 
عن الفعل بالأولى. أذهبهما: فإن قلت: إبليس كان كافراء والكافر لايدحل الحنة» فكيف دحل هو؟ قلت: 
دخول الجنة لإزلال ليس بلازم» ونصه في "البيضاوي" حيث قال: إن آدم وحواء دارا في الحنة للتمتع بهاء فقربا 
من بايهاء وكان إبليس إذ ذاك واقفا خارجه؛ فتكلم معهما يما كان سببا في إخراجهما. 


الجرء الأول ضذ سورة البقرة 
وَقلََا آَهَبطُوأ إلى الأرض أي أنتما بما اشتملتما عليه من ذريتكما بَعَضُّكدْبعض الذرية 
ِبَعْضٍ عَدُوٌ من ظلم بعضهم بعضا وَلَكر فى آلأرضٍ مُسْمَقَرٌ موضع قرار وَمَتَْ ما 
تمتعون به من نباتها إن حِينٍ 2 وقت انقضاء آجالكم َعلْقَىَ دَادّمْ 0000 


5 


ألهمه إياهاء وف قراءةز ينصب 0 ورفع لومم وبي ريما ظَلَّمْنا 
5 الآية, فدعا 1 قََاب علَيوٍ 0 توبته نهد هو لتَوّابُ على عباده أَلرَحِمْ (©) 


اهبطوا: خطاب لآدم وحواء؛ وجمع الضمير؛ لأنهما أصلا الجنس وكأفما الجنس كله. وقال القرطي في تفسيره: 
إن الصحيح في إهباطه وسكناه في الأرض ما قد ظهر من الحكمة الأزلية في ذلك؛ وهي نشر نسله فيها يكلفهم 
ومتحنهم؛ ويترتب على ذلك ثوايهم وعقاههم الأخروي؛ إذ الجنة والنار ليستا بداري التكليف؛ فكانت تلك 
الأكلة سبب إهباطهما من الحنة فأخرجهما؛ لأنهما خلقا منهاء وليكون آدم خليفة الله في الأرض؛ والله يفعل ما 
يشاءء وقد قال: طإِنّي جَاعِلٌ في الْأَرْضٍ خُلِيفَة) (لبقرة: .م)؛ وهذه منقبة عظيمة وفضيلة كرعة. 

وسئل أبو مدين - قدس سره - عن نخحروج آدم من الحنة على وجه الأرضء ولم تعدى في أكل الشحرة بعد 
النهي: فقال: و36 ناريك انه رع اسن عله مدل عتمد الا سير يكل عرق العتمري 114 رن 
ليسارع في الخروج على وجه الأرض؛ ليظهر الكمال المحمدي واللحمال الأحمدي. (روح البيان) قلت: لعله مع 
علمه يبهذا أكل الشجرة. وأيضا قال سيدي وشيخي إمام الأولياء والأتقياء مولانا محمد إرشاد حسين - قدس 
سره -: كان سبب نزوله من الحنة دحول آلاف من الأمة؛ لأجل هذا أكل الشجرة. 

بعضكم إلخ: هذه جملة من مبتدأ وخبر» وفيها قولان: أصحهما: أنها في محل نصب على الحال؛ أي اهبطوا 
متعادين؛ والثاني: أنها لاحل لها؛ لأنما مستأنفة» إخبار بالعداوة» وأفرد لفظ "عدو" وإن كان المراد به جمعا لأحد 
الوجهين: إما اعتبارا بلفظ "بعض"» فإنه مفرد» وإما لأن "عدوا" أشبه المصادر في الوزن كالقبول ونحوه؛ وقد 
صرح أبو البقاء بأن بعضهم جعل "عدوا" مصدرا. (حاشية الجمل) فتلقى: أي أخذ منه يقال: تلقيت هذه 
الكلمة من فلان أي أخحذقا منه. (تفسير - 

الآية: منصوب بفعل محذوف» هو: "اع" أو "اقرا", أو مرفوع على أنه مبتدأء وخبره محذوف» أي الآية 
مقروّة إلى آخرهاء أو بحرور أي إلى مقطعها وتمامها: بودي بن َِْْ نا وَتَدْحَمْنا لَكُونَنَ من 
الْحَاسِرِينَ4 (الأعراف27). (تفسير الكمالين) كرره: غرضه بهذا أن التكرير للتأكيد» وعبارة "المدارك": وكرر 
الأمر بالهبوط للتأكيد؛ أو لأن الهبوط الأول من الجنة إلى السماءء والثاني من ساد إلى الأرضء أو لما نيط به 
من زيادة قوله: "فإما يأتينكم". 


الجزء الأول * سورة البقرة 
ليعطف عليه فَإِمَا فيه إدغام نون "إن" الشرطية في "ما" المزيدة 5-2 مق هدّى 
كتاب ورسول فَمَن تَبِعَ مُدَاىَ فآمن بي» وعمل بطاعئ قلا عط علوم ولا 01 
حَرَنونَ (2 عن التحزة .يأك يدلو ابلدنة. وَالْففنَ كفروا وكديوا بِكَايَتمَآ كتبنا با لياق ]دك 
ألما هُمْ فيا د 2 ماكثون أبداء لا يفنون ولا يخرحون. يَبََ إِسْرَوِيلَ أ أولاد 
يعقوب أَذْكُرُوأ عَم آل أَنْعَمْتُ عَليمْر أي على آبائكم من الإبحاء من فرعون» 
وفلق البحرء وتظليل الغمام وغير ذلك؛ بأن تشكروها بطاعي وَأَوْفُوا بدي الذي 


ب اذكرو 
عهدته إليكم من الإبمان بمحمد 225 0-7 د الذي عهدته إليكم من الثواب عليه 
في التوراة الانميل_ 
بدحول الجحنة وَإيَىَ فََرَهَبُون إن خافون في ترك الوفاء به دون غيري. وَءَامُِوأ مآ 
أَنرَلَتُ من القرآن مُصَّدِكَا لْمَا مَحَكُمَ من التوراة .كوافقته له 0 


فلا خوف عليهم إلخ: عند الفزع الأكبر» وقوله: "ولا هم يحزنون في الآحرة" أي على ما فاتهم من اللدنيا. 

يا بني إسرائيل: ذكر سبحانه تعالى نخطاب المكلفين عموما في أول السورة؛ ثم شرع عبد خلق آدم وقصته مع 
إبليس» وثلث بذكر بي إسرائيل» سواء كانوا في زمنه ل أو قبه. وما يتعلق يهم من هنا إلى «إسَيقُولُ الها 
(البقرة: 47 )١‏ » فعدد عليهم نعما عشرة؛ وقبائح عشرة» وانتقامات عشرة. 

والحكمة ف ذكر بن إسرائيل الذين تقدموا قبل رسول الله ده مع أنهم لم يخاطبوا بالإمان برسول الله أن من كان 
في زمنه ل يدعي أنه على قدمهم وأنه متبع لهم؛ وأن أصوهم كانوا على شيء فلذلك تبعوهمء فبين سبحانه النعم 
الي أنعم بما على أصوهم, وأنهم قابلوها بالقبائح» وحكمة تخصيصهم بالخطاب أن السورة أول ما نزل بالمدينة» 
وأهل المديئنة كان غالبهم يهود أو هم أصحاب كتابء فإذا أسلموا وانقادوا انقاد جميع أتباعهم؛ فلذلك توجه 
الخطاب لهم. ( حاشية الصاوي) بني إسرائيل: إسرائيل هو يعقوب ع:: ومعناه في لسافهم: صفوة الله أو عبد 
الله ف"إسرا" هو العبد و"إيل" هو الله بالعبرية» وهو غير منصرف؛ لوجود العلمية والعجمة. (تفسير المدارك) 
آبائكم: فإن نعمة الآباء نعمة على الأولاد. 

بأن تشكروها: جواب عما قيل: اليهود أبدا يذكرون هذه النعمة» والجواب: أن المراد بذكر النعمة شكرها وإذا 
لم يشكروها حق الشكرء فإفهم نسوها وإن أكثروا ذكرها. (تفسير الكرخي) دون غيري: أخذ الحصر من تقدم 
المعمول: و"إياي" مفعول لمحذوف يفسره قوله: "فارهبون". وهذا في الحصر أبلغ من "إياك نعبد"؛ لأن "إياك" 
معمول ل"نعبد", وأما ههنا فهو معمول لمحذوف؛ لاستيفاء الفعل المذكور معموله» وهو الياء المذكورة أو 
امحذوفة تخفيفاء فهو في قوة تكرار الفعل مرتين. (حاشية الصاوي) وآمنوا: من عطف المسبب على السبب. 


الجرء الأول 7 سورة البقرة 
في التوحيد والبوة وا تَكُوئوَا أو كافر ب من أهل الكتاب؛ لأن خلفكم تبع لكم؛ 
فإئمهم عليكم وَلَا تَسْبَرُوأْ تستبدلوا بِكَايَتى تى الي في كتابكم من نعت محمد ود تَمَكَا قَليلدٌ 
عوضا يسيرا من الدنياء أي لا تكتموها خوف فوات ما تأخذونه من سفلتكم وَإيَىَ 
ن يم خخافون في ذلك دون غيري. وَلَا سوا تخلطوا آلْحَوَ الذي أنزلت عليكم 
بابل الذي تفترونة قي و لا تكتيُوأ آلْحَقّ نعت مد وَل وَأسُمْ تَعَُونَ ) أنه حق. 


تغيروله 


من أهل الكتاب: دفع به ما يقال: إن أول من كفر به مشركوا العرب يمكة قبل كفر اليهود به بالمدينة» فكيف 
جعلوا أول من كفر به؟ فأحاب بأن الأولية نسبية أي نسبة أهل الكتاب» ومفهوم الأولية معطل» كما قال في 
"الكرحي": ومفهوم الصفة غير مراد هناء فلا يقال: إن المعئ "ولا تكونوا أول كافر به بل آخر كافر". وإنما 
ذكرت الأولية؛ لأنما أفحش لما فيها من الابتداء بالكفر» بل يجب أن تكونوا أول فوج مؤمن به؛ لأنكم أهل نظر 
في معجزاته» والعلم بشأنه» وأيضا أحاب الرازي في "تفسبره الكبير": أن لا تكونوا أول كافر به عند سماعكم 
بذكره؛ بل تثبتوا فيه وراجعوا عقولكم فيه. 

والسؤال الثاني: أنه كان يجوز لهم الكفر إذا لم يكونوا أولا؟ والبجواب من وجوه: أحدها أنه ليس في ذكر ذلك الشيء 
دلالة على أن ما عداه بخلاف مثلا: طول تَشترُو بآئاتي تمنأقليل©» لا يدل على إباحة ذلك بالثمن الكثير كذا ههناء 
وثانيها: أنذاي اتزله: لوَآمنُوابَاََنْتُ مُصَدَقِمَامَمَكْدْك دلالة على أن كفرهم أولا وآخرا محظور. 

تستبدلوا: فسر الشراء بذلك؛ لتعذر حقيقته ههناء فإن الباء إنما تدحل على الثمنء فالشراء محاز عن الاستبدال» إما 
باستعمال المقيد في المطلق أو لتشبيه الاستبدال المذكور في كونه مرغوبا فيه بالبيع والشراء. (تفسير الكمالين) 

من الدنيا: في "المعالم": كانوا يأحذون كل عام شيئا معلوما من زروعهم ونقودهم؛ فخافوا إن ييينوا صفة محمد 3# 
وبايعوه» يفوتم ذلك. (تفسير الكمالين) تخلطوا: أشار به إلى أن اللبس بالفتح مصدر لبس - بفتح الباء - أي خلط» 
والباء للالصاق» كقولك: خلطت الماء باللإن فلا يتميز. (حاشية الجمل) 

أنه حق: أي بي مرسلء؛ وهذه الآية وإن كانت خاصة لبن إسرائيل» فهي تناول من فعل فعلهم؛ فمن أذ الرشوة 
على تغيبر حق وإبطاله؛ أو امتنع من تعليم ما وجب عليه أو أداء ما علمه وقد تعين عليه حى يأخذ عليه أجراء فقد 
دخل في مقتضى الآية. قال رسول الله كلهُ: من تعلم غلما لا ييتغي به وجه اللهء ولا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من 
الدنياء لم يجد عرف الحنة يوم القيامة أي ريحهاء فمن رهب وصاحب التقوى لا يأحذ على علمه عوضا ولا وصيته 
ونصيحته جعلاء بل بين الحق ويصدع به ولا يلحقه بذلك حوف ولا فزع؛ قال رسول الله كل: لا يمنعن هيبة 
أحدكم أن يقول أو يقوم بالحق حيث كان إل (روح البيان) واختلف العلماء في أذ الأجرة على تعليم القرآن ‏ - 


الجزء الأول 2 سورة البقرة 
وَاقِيِمُوا الصّلزة وداتوا الزكذة وانكفوا مَعَّ آَلرَكِعِينَ 20 :2 صلوا مع المصلين» حمد كل 
وأصحابه. ونزل في علمائهم؛ وقدكانوا يقولون لأقربائهم المسلمين: اثبتوا على دين 
حمد؛ فإنه حق أتأمثون اناس لير بالامان ,محمد 988 وت َسَوْنَ أنسَكح تعركوفاء 
فلا تأمروفنها به وَأَنتُحٌ ملت التوراة» وفيها الوعيد على مخالفة اقول العمل 
قلا تَعْقَلُونَ 2 سوء فعلكم فترجعون, فجملة النسيان محل الاستفهام الإنكاري. 
َأسْتَعِينُوْ اطلبوا المعونة على أموركم بِآلصّبْرٍ الحبس للنفس على ما تكره وَالصّلَوة 
أفردها بالذكر تعظيما لشأفاء وفي الحديث: "كان يه إذا حزبه أمر بادر إلى 


أهمه ونزل به 


الصلاة " وقيل: الخطاب لليهود» ا 700ب10211ب7 1 1 1 


- والعلم هذه الآية: «إوَلا تَْتَوُوا بآياتتي نَسَاً ليلا والفتوى في هذا الزمان على جواز الاستيجار لتعليم القرآن 
والفقه وغيره؛ لثلا يضيع؛ قال #ك: "إن أحق ما أخذتم عليه أحرا كناب الله" والآية في حق من تعين عليه 
التعليم؛ فأبى ح يأحذ عليه أجراء فأما إذا لم يتعين فيجوز له أخذ الأجرء بدليل السئة في ذلك» وكذا يجوز 
للإمام والمؤذن وأمثالهما أخذ الأجرة. وفي "الدر المختار": ولا لأجل الطاعات مثل الأذان والحج والإمامة وتعليم 
القرآن والفقة» ويفى اليوم بصحتها لتعليم القرآن والفقه والإمامة والأذان وف "الهداية": وبعض مشايخنا 
استحسنوا الاستيجار على تعليم القرآن اليوم؛ لأنه ظهر التواني في الأمور الدينية» ففي الامتناع يضيع حفظ 
القرآن» وعليه الفتوى. وقال في "الكفاية": وكذا يفى بجواز الإجارة على تعليم الفقه؛ وقال الإمام خيرازي: في 
زماننا يجوز للإمام والموذن والمعلم أذ الأجرةء كذا في "الروضة". وبيع المصحف ليس بيع القرآن» بل هو مع 
الورق وعمل يدي الكاتب. 

صلوا مع المصلين: أشار بذلك على أنه من باب تسمية الكل باسم جزئه؛ وآثر الركوع على غيره؛ لأنه لم يكن 
في شريعتهم؛ فكأنه قال: صلوا الصلاة ذات ركوع في جماعة. (حاشية الصاوي) ونزل: أخرجه الواحدي في 
أسباب النزول عن ابن عباس. (تفسير الكمالين) بالبر: البر جامع للجميع أنواع الخير ونحص عنها؛ لأن الإيمان 
بمحمد ينلد أصل كل بر. تتركونها: عبر عن الترك بالنسيان؛ لأن نسيان الشيء يلزمه تركه؛ فهو من استعمال 
الملزوم في اللازم. إذا حزبه: [حزبه: بحاء مهملة وزاي مفتوحة وموحدة مخففة» ومعناه: أهمه ونزل به. (تفسير 
الكمالين)] أهمه؛ وفي "الصراح": أي أصابه. وفي "القاموس": حزبه الأمر من ياب كتب: اشتد عليه أو ضغطه» 
وف بعض النسخ حزنه أي جعله حزينا. 


لما عاقهم ع عن الإيمان الشرة وحبُ ب الرياسة» فأمروا بالصبر وهو الصوم؛ لأنه يكسر 
الشهوة» والصلاة, لأفا تورث الخشوعء وتنفي الكبر وَإِبَا أي الصلاة لَكَبيرَةٌ ثقيلة 

07 َل اَن (جي) الساكبين إلى ا الطاعة» أَلَِّينَ يَكُونَ يوقنون أيهم لفقرا يزور كي 
بالبعث وَأَنهُم إِلَيْهِ رَحِعُونَ (2 هه م 5 فيجازيهم. يب إسْرتويل أذْكُرُوأ د والح 


ا( 


تَعَمَتُعَلَيةد بالشكر عليها بطاعي وان فَضَليكُ أي آباءكم عَلَ الْعَسَمِينَ 2 علي زمافهم. 


لما عاقهم: العوق: المنع» وقوله: "الشره" أي الحرص. الصلاة: أو المذكور من الإبمان والصبر والصلاة والاستعانة. 
إلا على الخاشعين: استثناء مفرغ: وشرطه أن يسبق بنفي» فيؤول الكلام هنا بالنفي؛ أي وإفا لا تخف ولا تسهل 
إلا على الخاشعين. (حاشية الجمل) وإنما لم يثقل على الخاشعين ثقلها على غيرهم؛ لأن نفوسهم مرتاضة بأمثلهاء 
متوقعة في مقابلتها الثواب الذي يستحقر لأجله مشاقهاء ويستلدذ بسببه متاعبها؛ ومن ثم قال يُلهُ: "وجعلت قرة 
عيئ في الصلاة". (تفسير البيضاوي) 

الساكنين: أشار به إلى أن أصل الخشوع السكون. قال الله تعالى: 9رَحَسَمْتِالْأَصْوَاتُ للرَحْمْنِ» (طه:م) 
فالخاشع ساكن إلى طاعة الله. (معالم التنزيل). وف "الجمل": الساكنين أي مائلين» والخشوع: الإخبات 
والتطامن؛ والخضوع: اللين والانقياد؛ ولذلك يقال: الخشوع بالجوارح؛ والخضوع بالقلب. (تفسير البيضاوي) 
يوقنون: إشارة إلى أن الظن هنا بمعيئ اليقين» وهو كثير الاستعمال؛ وفي "المدارك" فسر "يظنون" ب"يوقئون"؛ 
لقراءة عبد الله: "يعلمون" أي يعلمون أنه لا بد من لقاء الجزاء» ويعملون على حسب ذلك. 

ملاقو ريهم: وهو رؤية الله تعالى» وقيل: المراد من اللقاء الصيرورة إليه. (معالم التنزيل) وقيل: هو الحشر إلى الله 
فيحمل الملاقات على الحشر إلى الله والرجوع على مطلق الجزاء؛ أو يحمل اللقاء على الرؤية؛ وحمل الرجوع إليه 
على الرجوع لنيل الثواب لا على النشور؛ فإنه يجب فيه اليقين ولا إلى المصير إلى الحزاء؛ فإنه أيضا يقيي؛ بل على 
المصير إلى الثواب؛ ليحمل المطلق على معناه الحقيقي. ( تفسير الخفاجي) أو يحمل اللقاء على الرؤية» و الرجوع 
على مطلق الجزاء؛ فالمقصود من هذا التقرير اندفاع ما قيل؛ تقريره: ما فائدة بذكر الثاني مع أن ما قبله يغيئي عنه؟ 
وحاصل الاندفاع أن المع الأول مغاير للمعئ الثاي» فافهم. 

بالبعث: إشارة إلى أن لقاء الله على الحقيقة ممتنع؛ لكن ابحوزين لرؤية الله كما ورد بما الحديث متواترا فسروا 
الملاقاة واللقاء بالرؤية محازاء والمانعون ها يفسروفا يما يناسب بالمقام» كلقاء ثوابه» أو الجزاء» أو العلم المحقق 
الشبيه بالمشاهدة والمعاينة. (حاشية الجمل ملخصا) يا بني إسرائيل: كرر النداء لطول الفصل. 

عالمي زماهم: الي سه هه ليس المراد بالعالم جميع ما سوى الله؛ ليلزم تفضيلهم على 
هذه الأمة أمة محمد يد بل المراد بالعالم كل موجود سواه في ذلك الوقت؛ ولو سلم عمومه فلم يلزم منه 
التفضيل من جميع الوجوه. (تفسير الكمالين) 


الجرء الأول 4 سورة البقرة 


ررق د 5-0 3 2ع #»ه و اخ قف هوت 
وَأنَقوأ خافوا يَوْمَا لا تجزى فيه تَفس عن نفس شيا وهو يوم القيامة وَلَا يُقبّلُ بالتاء 
2 ُ 
والياء مِبنا َفَحَةٌ أي ليس ها شفاعة فتقبل» فما لنا من شافعين وَلَا يُؤْحَدُ مِبَْا عَدَلٌَُ 
5 باون ليه عده ع 5 1 . 5 “ان ا ع ا 
فداء ولا هم ينصَرونَ بمنعون من عذاب الله. وَ اذكروا إذ مجيتكم أي آباءك 
لله 2 5 
والخطاب به وبما بعده للموجودين في زمن نبينا 55 أخبروا بما أنعم على آبائهم» 
تذكيرا لهم بنعمة الله تعالى؛ ليؤمنوا يِنَ َال فِرْعَوَنَ يَسُومُوتَكُمْ يذيقونكم سُوَ 
آلْعَذَّامي أشده. واللحملة حال من ضمير "نحيناكم" يُدَيُونَ بيان لما قبله أبتاءكح 
700 اه حك 1 م 1 
المولودين وَيَسَتَحَيُونَ يستبقون نساءكح لقول بعض الكهنة له: أن مولودا يولد في... 
يوما: "يوما" هنا مفعول به؛ لأن الأمر بالتقوى لا يقع في يوم القيامة» والتقدير: اتقوا عذاب يوم؛ أو نحو ذلك. 
(تفسير أبي البقاء) لا تجزي فيه نفس: أي لا تقتضي أو لا تغتي » وعبارة "البيضاوي": لا تقتضي عنهما شيئا من 
الحقوق أو شيئا من الحزاء» فيكون نصبه على المصدرء وقرئ: "لا تحرئ" من أجزأ عنه إذا أغعى عنه. وعلى هذا 
تعين أن يكون مصدراء والحملة صفة ل"يوم"؛ والعائد منها محذوف» تقديره: لا يجري فيه؛ وإليه أشار الشارح 
بقوله: "فيه". والنفس الأولى هي المؤمنة؛ والثانية هي الكافرة. 
عن نفس: متعلق ب"تحري"» و"نفس" فاعل "تحزي"؛ وهو بمعيئ تغينٍ أي لا تغئ نفس مومنة عن نفس كافرة 
شيئا من عذاب الله وأما قوله ينُ: يحشر المرأ مع من أحبء أي إذا كان المحب مؤمناء والأصول لا تنفع الفروع 
إلا إذا كان مع الفروع إمان» قال تعالى: لأألْحَقْنَا به ذُريْتَمُحْ4 (الطور:١١).‏ (حاشية الصاوي) 
بالناء والياء: الفوقية لابن كثير وأبي عمرو "والياء" التحية للباقين. (تفسير الكمالين) ليس لها شفاعة فتقبل: معناها أن 
النفس الكافرة ليس لها شفاعة أصلاء فضلا عن قبولهاء ويحتمل أن معناه: أن النفس المؤمنة ليس لما شفاعة في 
الكافر. (حاشية الحمل) بيان لما قبله: [أي ل "يسومونكم"؛ لذلك ترك العاطف.] أي لبعض ما قبله؛ فإفهم كانوا 
يعذبون بأنواع العذاب فكانوا يخدمون أقوياء بتي إسرائيل في قطع الحجر والحديد والبناء وضرب الطوب وغير 
ذلك؛ وكان نساؤهم يغزلن الكتان لهم وينسجنه؛ وضعفائهم يضربون عليهم الجزية» وإنما قلنا: "لبعض ما قبله"؛ 
لأن ذبح الأولاد وما ذكر معه ليس هو عين أشد العذاب بل بعضه. (حاشية الصاوي) 
يستبقون: أي يتركوفن باقية للخدمة؛ أو لعدم الغرض في قتلهن. وقيل: الاستحياء الاسترقاق» وقيل: يفتشون 
حياء النساء؛ وينظرون هل هن حبل» والحياء بالكسر: الفرج. (تفسير الكمالين) 
لقول بعض الكهنة: أي في جواب سؤاله لما سألهم عما رآه في النوم: وهو أن نارا أقبلت من بيت المقدس 
وأحاطت بمصر وأحرقت كل قبطي بماء ولم تتعرض لبن إسرائيل» فشق عليه ذلك فسأل الكهنة؛ فقالوا له ما 
ذكرء فأمر فرعون بقتل كل غلام يولد في بن إسرائيل» حى قتل من أولادهم ان عشر ألفا. (حاشية الجمل) 


الجرء الأول وم سورة البقرة 
بن إسرائيل يكون سببا لذهاب ملكك وَن ذَلِكُم العذاب أو الإنحاء بَلَء ابعلاء» أو 
إنعام يّن رَبَكُمْ عَظِمٌ (2/ وَ اذكروا إِذْ قَرَقنَا فلقنا ِكُمُ بسببكم الْبَحَرَ حى دخلتموه 
هاربين من عدوكم نَأََيَْكُرَ من الغرق وَأَغْرَقَئَآ َال فِرَعَوْنَ قومه معه وََنثْرَ 
تَطُررْونَ 29 إلى انطباق البحر عليهم. َإذ وََعَدَنَا بألف ودوفا مُوسَىْ أَرْبَعِينَ لَيلهَ 
نعطيه عند انقضائها التوراة؛ لتعملوا يما ب عم لبجل الذي صاغه لكم السامري 
إلا مِنْ بَعْدِهء أي بعد ذهابه إلى ميعادنا وَأشُمْ ظَلِمُوتَ (2م باتخاذه؛ لوضعكم 
العبادة في غير محلها كُحّ عَفَوْنَا عَدَكُم محونا ذنوبكم يِّنْ بَعْدِ ذَلِكَ الانخاذ لعَلَكُمْ 
تَشْكْرُونَ (2ج) نعمتنا عليكم. وَإِذْ مَاتَيَْا مُوسَى أَلْكمَسَّ التوراة لقان ملف تفسير أي 
الفارق بين الحق والباطل» والحلال والحرام َلك بَعَدُونَ م به من الضلال. وَإِذْ قَالَ 
مُوسَئ لِقَوْيهِ- الذين عبدوا العحل يَقَوْمِ نكم طَلَمَكمأنفْسَكُم بِاخَاذْكُمُ لجل إلا 
ابثلاء: راحع للعذابء وقوله: لإنعام" راجع للإبحاء» فهو لف ونشر مرتبء والبلاء والإنجحاء من الأضداد. (حاشية 
الصاوي والكمالين) بسببكم: بسبب إحاءكم, والباء للسببية والمضاف محذوف. قومه: اققصر في الآية بذكرهم بأنه 


كان أولى. واعينا: من القاعلة لكر ولأبي عمرو من الثلاثي. موسى: "مو" بالعبرانية الماء و"'شى" بمعيئ الشحرء 
فقلبت الشين المعجمة سينا في العربية» وإنها سمي به؛ لأن أمه جعلته في التابوت حين حافت عليه من فرعون» وألقته في 


البحر فدفعته أمواج البحره حي أدخلته بين أشجار عند بيت فرعون» فخرجت جواري آسية - امرأة فرعون - 
يغسلن» فوجدن التابوت» فأخذنه» فسمي لل باسم المكان الذي أصيب به وهو الماء والشجر. (روح البيان» )١1754/١‏ 
السامري: اسمه؛ موسى كان ولد الزناء ولدته أمه في الحبل» وتركته لخوفها من قومهاء فرباه جبرئيل» وكان 
يستقيه من إصبعه لبناء فصار يعرف جبرئيل» ويعرف أن أثر حافر فرس جبرئيل إذا وضع على ميت ييى» 
فاستعار حليا منهم؛ وصاغه عجلاء ووضع التراب في أنفه وفمه؛ فصار له خوار» وكان السامري منافقا من بئي 
إسرائيل؛ فعكفوا على عبادته جميعا إلا اثئي عشر ألفاء قال بعضهم: 

إذا المرء لم يخلق سعيدا من الأزل فقد خحاب من ربى ونخاب المؤمل 

فموسى الذي رباه جبريل كافر وموسى الذي رباه فرعون مرسل (حاشية الصاوي) 


الجزء الأول 3 سورة البقرة 


فَتُوبُوا يد من عبادته فَاقئلُوَا سكم أي ليقتل البريء منكم ابحرم 


هذا بيان لتويتهم من الذتب 

دَلِكُمَ القعل حَتر كم عِحد بَرِيكم فوفقكي لفعلٍ لفعل ذلك» اسل عليك سحا 
سودافن: لال بين تعضكم يعضاا فير مه حي قتل منكم نحو سبعين ألفا قَتَابَ 
في يوم واحد 


1 ا قبل تويتكم 1 0 2 وَإِذْ كُلشّرَ وقد خرجتم مع موسى 
لتعتذروا إلى الله من عبادة العجل؛ وسمعتم كلامه يََمُومَى أن نؤْمِنَ لَكَ حَيَّ َرَى الله 


إلى بارئكم: قال في "التفسير الكبير": التوبة لا يكون إلا للبارئ فما معين "فتوبوا إلى بارئكم"؟ والحواب: المراد 
منه النهي عن الريا في التوبة.ليقتل البريء إلّ: ورد أنهم أمروا جميعا بالاحتباء» فصار الواحد منهم يقتل أخاه أو 
ابنه فشق عليهم ذلك؛ فشكوا لموسىءعلتة» فتضرع موسى لربه؛ فأرسل عليهم سحابة سوداء مظلمة كما قال 
المفسر. ذلكم القمل: إشارة إلى المصدر المفهوم من "فاقتلوا". 

لفعل ذلك: أي القتل؛ يشير بذلك الكلام إلى أن الفاء في قوله: "فتاب عليكم" فصيحة؛ وهي: الفاء الي تدل 
على أن ما بعدها متعلق بمحذوف هو سبب لما بعدهاء قاله "الطيبي". (تفسير الكمالين) 

سوداء: روي أن الرجل كان يبصر ولده ووالده فلم يمكنه المضي لأمر الله فأرسل سحابة لا يتباصرون تحتهاء 
وأمروا أن يحتبوا بأفنية بيوتهم» ويأخذوا الذين لم يعبدوا العجل سيوفهمء وقيل لهم: اصبرواء فلعن الله من مد 
طرفه؛ أو حل حبوته؛ أو اتقى بيد أو رجل؛ فيقولون: آمين» فقتلوهم إلى المساء. (تفسير الكمالين) 

نحو سبعين ألفا: حى دعا موسى وهارون, فقال: يا رب؛ هلكت بنو إسرائيل؛ البقية البقية» فالكشفت 
السحابة ونزلت التوبة. (نفسير الكمالين) فتاب عليكم: أي لما تضرع موسى وهارون وبكياء فأرسل الله 
جبرئيل يأمرهم بالكف عن الباقي» وأخبرهم أن الله قبل توبة من قتل ومن لم يقتل» وقوله: "فتاب عليكم" 
الفاء سببية مرتب على محذوفء قدره المفسر بقوله: "فوفقكم بفعل ذلك إلخ"0 وقوله: حى قثل منكم نحو 
سبعين ألفا أي في يوم واحد. (حاشية الصاوي) 

وقد خرجتم إل: بيان للسبب؛ وحاصل ذلك: أنه يعد قبول توبتهم أوحى الله إلى موسى أن نخذ من قومك 
سبعين رجلا ممن لم يعبدوا العجل؛ ومُّرهم بطهارة الثياب والأبدان والذهاب معك إلى جبل الطور؛ ليعتذروا 
عمن عبدوا العجل؛ ويستغفروا ويتوبواء فاختارهم؛ وذهبوا معه إلى جبل الطور؛ فسمعوا كلام الله ورد أن الله 
قال لهم: "إن أنا الله لا إله إلا أناء أحرجتكم من أرض مصر بيد شديدة» فاعبدوي ولا تعبدوا غيري"؛ قالوا: 
يا موسى! لن نؤمن لك إلح. (حاشية الصاوي) وسمعتم كلامه: كذا رؤى البغوي عن السدي. (تفسير الكمالين) 
لن نؤمن: وأورد عليه أن الإيمان يعدّى بنفسه أو بالباء لا باللام؟ وأجيب بأن اللام للتعليل لا للتعدية أي لن 
نومن؛ لأحل قولك. (من تفسير أبي السعود) 


الجرء الأول م سورة البقرة 
جَهَرَةَ عيانا فَأَحَذَّتَكُمُ ألصَّعِقَةُ الصيحة؛ - وأشْر مَطيُونَ 3) ما حل بكم. نُمّ 


ده #4 رمه مع رقع 


كم اَم سترناكم بالسحاب الرقيق من حر الشمس في التيه وَأَنرَلَكا عَلَيَكُمْ 
فيه آْمَنَّ وى هما ا ين والطير السّماني - بتخفيف الميم والقصر- وقلنا: 


شيء يشبه العسل الأبيض 
لوأ مين طَيب يما رز ولا تدّحرواء فكفروا النعمة وادّحرواء فقطع منهم وَمَا 
طَلَمُونَا بذلك وَلككن كاتا أَنفْسَهُمَ يَظلِمُونَ (2/ لأن وباله عليهم. وَإِذْ كلما لهم بعد 
روجهم من التيه آدْخُلُوأ ذه آلقَرْيَة بيت المقدس أو أريحا َكُلُوأ 2006 


الصيحة: أي صيحة جبريل؛ كذا رواه ابن جرير عن ربيع بن أنس؛ وقيل: نزل من السماء نار فأحرقتهم؛ رواه 
ابن جرير عن السّدّي. (تفسير الكمالين) في التيه: وهو واد بين الشام ومصرء وقدره تسعة فراسخ؛ مكثوا فيه 
أربعين سنة متحيرين لا يهتدون إلى الخروج منه؛ وسبب ذلك مخالفتهم أمر الله ثعالمى بقتال الحبارين الذين كانوا 
بالشام حيث امتنعوا من القتال» فقالوا: يا موسى» طِفَاذْمّبْ أَنْتَ وَرَبّكَ فَقَاتِلا4: كما سيأني بسطه في سورة 
المائدة في قوله تعالى: «إيا قَوْم ادْحُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدّسَة) (المائدة:١؟)»‏ وكان عدد بن إسرائيل الذين تاهوا فيه 
ستمائة ألف» وماتوا كليم في التيه إلا من لم يبلغ العشرين ومات فيه موسى وهارون. (تفسير الحمالين) 

هما الترنجبين إلخ: بفتح الراء وتسكين النون» كان أبيض مثل الثلج: كالشهد المعجون بالسمن إلم. (روح البيان) 
والسلوى: طائر يشبه السماثي أصغر من العصفور وأكبر من الحمامة. (تفسير حسيي) ويقال له: لوي. (من أستاذي) 
والطير السمائي: بإرسال ريح الجنوب. قيل: كان يأتيهم مطبوحاء وقيل: كانوا يطبخونه بأيديهم» قيل: هو 
الطير المعروف»؛ وقيل: طير يشبهه. (حاشية الصاوي) 

وقلنا: يشير بتقدير القول إلى أنه معطوف على قوله: "وأنزلنا". (تفسير الكمالين) بذلك: أي بادخار بعد النهي 
عنه. لأن وباله عليهم: بأن قطع مادة الرزق الذي كان يعول عليهم بلا مؤونة في الدنيا» ولا حساب في العقبى؛ فرفع 
ذلك عنهم؛ لعدم توكلهم على الله ويأحذ كل إنسان كفاية ويذبح إلا يوم الجمعة» يأخذ ليومين؛ لأنه لم يكن ينزل 
يوم السبت؛ لأنه كان يوم عبادقهم؛ فإن أحذ أكثر من ذلك دود وفسد. (روح البيان) قال في "الأشباه والنظائر": 
الطعام إذا تغير واشتد تغيره تنجس وحرم, واللبن والسمن إذا انتنّ لا يحرم أكله. 

أريحا: قرية قريب من بيت المقدس. (تفسير الكمالين) فكلوا: أتى بالفاء؛ لأن الأكل منها إنما يكون بعد الدحول» 
فحسن الترتيب» ولم يأت بالفاء في "الأعراف"» بل أتى بالواو؛ لتعبيره هناك ب "اسكنوا" وهو يجامع الأكل فلم 
يحصل بينهما ترتيب» فلذا أتى بالواو» بخلاف الدحولء فيعقبه الأكل عادة» فلذلك أتى بالفاء. (حاشية الصاوي) 


الجزء الأول ا صو البقرة 
مِنَهًا حَيِتُ سِكُممٌ رَعَدا واسعا لا حجر فيه وذ خلوأ الات أي يانما سجهًا منحنين 
وَقُولُواْ مسالتناجِيرٌَةٌ أي أن تحط عنا حطايانا نَعْفِدِ وف قراءة بالياء والتاء مبنيا 


فعلة من الخط كالجلسة ي 5 عزوم ف وات ا ا يي ا 
للمفعول فيهما كر حَطَيَكُ وَسَتَرِيدُ ألْمُحَسِيِينَ 29 بالطاعة ثوابا. فَبَدلَ آَلّذِيتَ 
ظَلَمُواْ منهم قَوْلاً غَيَرَآََذِف قِيلّ لَهُرْ فقالوا: "حبة في شعرة"؛ ودحلوا يزحفون 


وف نسخة؛ شعيرة 


على أستاههعٍ نا َل لين طَلَمُوأ فيه وضع الظاهر موضع المضمر؛ مبالغة في 
تقبيح شأهم رجي عذاباء طاعونا مِْنَ الما بم كانُوأ يَفْسِقَونَ 2 بسبب فسقهم أي 
خروجهم عن الطاعة؛ فهلك منهم في ساعة سبعون ألفا أو أقل. وَ اذكر إذ أسَتَمَقَىْ 


يعني أربعة وعشرون ألا و3 


ودين ' أي طلب السقيا لقوميف وقد عطشوااف,النيه ذقنا اضرب يكصالك احير 


سجدا: شكرا لله على ما أنعم به عليهم من الفتح وأنقذهم من التيه. (تفسير الكمالين) منحنين: أشار إلى أن 
"سجدا" نصبه على الحال أي متواضعين. (تفسير الكرخي) مسألتنا إل: أي الذي نسأله حطة وهي كلمة 
استغفار عندهم معناها: اغفر خطايانا. مبنيا للمفعول: متعلق بكلا القراءتين وقراءة الباقين بالنون كما هو متن 
التفسير. (تفسير الكمالين) منهم: أشار به إلى أن المبدلين كانوا بعضهم لا كلهم. وبدلوا الفعل أيضا كما بدلوا 
القول بدليل قوله: "ودخلوا يزحفون إلخ"؛ لكن حص القول؛ لأن المقصود بالذات من الأمر كان هو القول؛ 
فخالفوا القول والفعل معه أيضا ترقيا على الظلم. 

قولا: وفعلاء ففيه اكتفاء على حد لإسرَابيل تَقيكُمْ الح (النحل:١8)‏ أي والبرده أو المراد بالقول: الأمر 
الإلمي» وهو يشتمل القول والفعل كأنه قال: فبدل الذين ظلموا أمرا غير الذي أمروا به. (حاشية الصاوي) 

يزحفون على أستاههم: أي يمشون على أدبارهم؛ وفي "المصباح": الإست العجزة» ويراد به حلقة الدبر» وأستاه 
جمع سته. مبالغة في تقبيح شأفم: أشار به إلى أن وضع الظاهر موضع المضمر يكون لفوائد. ويقدّر في كل 
موضع .ما يناسبه» تعظيماء كقوله: «أُولئِكَ حِرْبُ الله ألا إن جِرْبَ الك (لحادلة: 11)» أو تحقيرا كقوله: لإأُولَيِكَ 
حِرْبُ السَيْطانٍ ألا إن جرب الشْيْطانٍ؟ (المحادلة: )١9‏ أو إزالة لبس أو غير ذلك كما هو مبسوط في "الإتقان". 
طاعونا: وهو الوباء كما في "القاموس"» وسببه فساد الأمزجة والأبدان أو فساد الريح أو طعن الجن» على 
اختلاف الأقوال. وف رواية: أرسلت عليهم نار من السماء. (التفسير الحسيي) وحص الشارح الرجز بالطاعون 
بالحديث. بسبب فسقهم: أشار به إلى أن الباء سببية و"ما" مصدرية. 


الجزء الأول أعارا سورة البقرة 


وهو الذي فر بثوبه, حفيف مربع كرأس رجل رخام أو كذان فضربه فَآَنفَجَرَتَ 


خخير بعد خخير ل'هواصد وف نسخحة: الرجل كارا : حجر أبيض 
انشقت» وسالت من أْنَنَا عَشْرَة نا بعادد الأسباط قد عَلِم محل أنا سس سبط منهم 


جمع سبط وو ولد الولد 
رده 


مَشْرَبَهُرَ موضع شرهم؛ فلا يشركهم فيه غيرهم, وقلنا لهم: كلو وأسْرَبُوأ مِن رَزْقٍِ 
آلَّهِوََا نَعَْوَأ فى الأرض مُفْسِدِينَ (2, حال مؤكدة لعاملها من عثي - بكسر المثلئة - 


أفسد وَإِذ فُلثْرَ يَمُوسَئ أن تَصَيرَ عل طَعَامٍ أي نوع منه وَاحِدٍ 051 


وهو الذي إل أو اللام للجنس أي اضرب الشيء الذي يقال له الحجر وهذا أظهر في الحجة وأبين في القدرة. 
(تفسير المدارك) وهو الذي فر بثوبه: أي حين رموه بالأدرة -وهي انتفاخ الخصية- وكان بنو إسرائيل لا يبالون 
بكشف العورة» فأراد موسى عفت# الغسل» فوضع ثوبه على ذلك الحجر ففر بذلك الثوب» فخخرج موسى -لن' 
من الماءء وقال: ثوبي حجرء فنظر بنو إسرائيل لعورته» فلم يروه كما ظنواء قال تعالى: «أفبَرَآهُ اله مما قالوا» 
(الأحزاب: 15). وهذا الحجر قيل: أذ - وهو والعصا - من شعيب؛ وقيل: إن الحجر أخذه عن وقت فراره» 
وكان طوله ذراعا وعرضه كذلكء وله جهات أربع. في كل جهة ثلاثة أعين» فكان يضربه بالعصا عند طلب 
السقياء فتحرج منها اثنتا عشرة عينا بعدد فرّق بن إسرائيل» وكانت العصا من الجنة» حرحت مع آدم مع عدة 
أشياء. فر بثوبه: أي لما وضعه عليه؛ ليغتسله عارياء وبرأه الله تعالى به عما رموه من الأدرة؛ فأشار إليه جبرئيل 
بحمله. (تفسير البيضاوي) مربع: له أربعة أوجه أي جوانب» وكان ذراعا في ذراع. 

فضربه: أشار به إلى أن قوله: "فانفجرت" جملة معطوفة بالفاء الفصيحة, على جملة محذوفة أي فامتفل الأمر 
فضربه؛ ويدل عليها وجود الانفجار مرتبا على ضربه؛ إذ لو كان ينفجر بدون ضرب لم يكن للأمر فائدة 
(تفسير الكرخي) وقال بعض العلماء: والنكتة المحتصة لهذا الحذف, الدلالة على أن المأمور لم يتوقف في اتباع 
الأمرء وأن المطلوب من المأمور الانفجار لا الضرب؛ والإيماء إلى أن السبب الأصلي هو أمره لا فعل موسى علتلا. 
بعدد الأسباط: وكانوا ستمائة ألف» وسعة العسكر اثنا عشر ميلا. (تفسير المدارك) والأسباط جمع سبط» وهو 
القبيلة» وسبب تفرقهم اثنا عشر أن أولاد يعقوب ع!ت: كانوا كذلك؛ فكل سبط ينتمي لواحد منهم. 

حال مؤكدة لعاملها: أي لأن معناها قد فهم من عاملهاء وحسن ذلك اختلاف اللفظين؛ كما في قوله تعالى: «طتُمّ 
وَليكُمْ مُْبرِينَ» (التوبة: 5؟). (تفسير الكرخي) أي نوع منه: جواب عما يقال: إن الطعام كان قسمين؛ فكيف 
وصفه بالوحدة؟ وحاصله: أنه وصف هما باعتبار كونه نوعا واحدا؛ لأنهما معا طعام أهل التلذذ. (من البيضاوي) 
وقال عبد الرحمان بن زيد بن أسلم: كانوا يعجنون المن بالسلوى فيصيران واحدا. (معالم التنزيل) أو باعتبار أنه 
لا يتبدّل. (تفسير المدارك) 


الجزء الأول 4 سورة البقرة 
وهو المن والسلوى فاذع لَمَا رلك حرج لتا شيكا م يد لاقع لياه بَقَلِهًا 
وَقِتَّايِهًا وَقُومِهًا حنطتها وَعَدَسِهَا 1 قَالَ هم بوسي؟ إْنسََبوِلُوتَ دوف هم 
أَدْىَ_' أخس الا ل كو شرك أي تأحذونه للع والحمزة للإنكارء فأبوا أن 
يرحعواء فدعا الله تعالى» فقال تعالى: أَهْبطُوأ انزلوا مِصر من الأمصار َإِنَّ لَكم فيه 
ما سَالُْرَ من النبات وَصُرَتَ جعلت عَلَيْهمُ ألدّلهُ الذل والهوان وَالْمَسَكَئَدٌ أي أثر 
الفقر من السكون والخزي؛ فهي لازمة لهم وإن كانوا أغنياء لزوم الدرهم المضروب 
لسكته وَبَآمُورجعوا بِعَصَبٍ ب آله ذّلِكَ أي الضرب والغضب بأنّهُم أي بسبب 
أهم كانوأيَكفْرُو بِعَاي اله وَيَفئلُو الكرَنَ ك "زكريا ويجى" بِقيرِآلْحَق أي 
ظلما ذَالِكَيِمَا عَضّوأ وَكَانُوأ يَعْنَدُو ع يتجاوزون الحد في المعاصي» ع 


وهو المن إلخ: عدا طعاما واحدا باعتبار أفها لا يختلف ولا يتبدل؛ أو باعتبار أنها من نوع واحد؛ أي مما رزقوا به 
ف التيه؛ وقيل: إهم كانوا يطبخوها فيصيران طعاما واحدا. شيئا: يشير إلى أن "من" للتبعيض, والمفعول مقدر. 
(تفسير الكمالين) أخس: أصل الدنو القرب في المكان» فاستعير للخسة؛ كما استعير البعد في الشرف والرفعة. 
فقيل: بعيد امحل؛ بعيد الهمة. اهبطوا: يقال: هبط الوادي إذا نزل بهء وهبط منه إذا حرج منه. (القاموس) 

أثر الفقر: أي القلبي ولو كثرت أمواله. (حاشية الصاوي) فهي: أي "المسكنة", ولما كانت متحدة مع الذلة في 
المعين أفرد الضميرء أو المراد كل منهماء أو الي ذكر. (تفسير الكمالين) لزوم الدرهم إ: هذه العبارة مقلوبة» 
وحقها أن يقول: لزوم السكة للدرهم المضروبء والكلام على حذف المضاف أي لزوم أثر السكة. وأثرها: هو 
النقش الحاصل من طبعها على الدرهم. وفي "المصباح": والسكة - بالكسر - حديدة منقوشة تطبع يما الدراهم 
والدنائير» والجمع سكك مثل: سدرة وسدر. (حاشية الجمل) 

ويقتلون النبيين إلخ: روي أن اليهود قتلت سبعين نبيا في أول النهارء ولم يبالوا ولم يغتموا حيت قاموا في آخر 
النهار يتسوقون مصالحهم؛ وقتلوا زكريا ويجيى وشعياء وغيرهم من الأنبياء. (حاشية الجمل) 

بغير الحق: فإن قلت: قتل الأنبياء لا يكون إلا بغير الحق؛ فما الفائدة بذكره؟ قلت: معناه أنهم قتلوهم بغير حق 
عندهم؛ لأنهم لم يقتلوا ولا أفسدوا في الأرض»؛ فيقتلواء وإنما نصحوهم ودعوهم إلى ما ينفعهم فقتلوهم؛ 
فلو سئلوا وأنصفوا من أنفسهم لم يذكروا وجها يستحقون به القتتل عندهم. (تفسير الكشاف) 


وكرره للتأكيد. إِنّ ألذِينَ دَامتُوا بالأنبياء من قبل وَلَذِيرتَ هَادُوأ هم اليهود 
وَأَلعٌصَرَّئ وَالصَّعِيرت طائفة من اليهود: أو النصارى مَنْ دَامََ منهم الله وَالْيَرَمِ 
الآجر في زمن نبيدا وَعَمِلَ صَلِحًا بشريعته ره أي ثواب أعمالهم عِندَ 
رَبَهِر وََا حَوْفُ عَلَوِمْ ولا هم تكروب ( روعي في ضمير "آمن"؛ و"عمل" لفظ 
"من"؛ وفيما بعده معناها وَ اذكروا إِذْ أَحَذَْا مِتَشَكُدَ عهدكم بالعمل .ما في التوراة 


وكررة: أي كرر اسم الإشارة وهر لفظ "ذلك". إن الذين آمنوا: هذه الآية معترضة بين قصص ب إسرائيل. 
من قبل: لما لم يكن يستقيم قوله: " من آمن بالله" بعد قوله: "إن الذين آمنوا"؛ فإن ذلك يقتضي المغائرة» احتلفوا في 
تأويله» فقال المفسر: الذين آمنوا بالأنبياء السابقين على موسى أو مطلقاء فيكون ذكر اليهود والنصارى تخصيصا 
بعد تعميم. وقال الزمخشري: الذين آمنوا بألسنتهم من غير مواطاة القلب وهم المنافقون» وقال البغوي: إهم هم 
الذين آمنوا قبل البعث؛ وهم طلاب الدين مثل: حبيب النجار وزيد بن عمرو بن نفيل؛ ويمكن أن يرجع كلام 
المفسر إلى ذلك أي الذين آمنوا بالأنبياء من قبل نبوقهم. (تفسير الكمالين) 

هادوا: من هاد إذا رجع؛ موا به لرجوعهم من عبادة العحل. طائفة: واقتصر الشيخ المحلي في سورة الحج على 
أنهم من اليهود؛ وقال المفسر: وإنما زدت "أو النصارى"؛ وعن قتادة: قوم يعبدون الملائكة فيقرؤون الزبور 
ويصلون إلى الكعبة؛ وقيل: عبدة الكواكب. (تفسير الكمالين) 

أو النصارى: هو جمع نصران» يقل: رحل نصران وامرأة نصرانة» والياء في النصرائ للمبالغة, سموا بذلك؛ لأهم 
نصروا المسيح؛ والصابئين جمع صابئ؛ وهو من صبأ إذا حرج من الدين» وهم قوم عدلوا عن دين اليهود والنصرانية 
وعبدوا الملائكة. (كشاف) واليهود: إما عربي من هاد إذا تاب» موا بذلك؛ لما تابوا عن عبادة العجل؛ وإما معرب 
يهوذاء والذال أبدل بالدال المهملة كعادة التعريب به كأفهم موا باسم أكبر أولاد يعقرب عذ8. (البيضاوي) 

من آمن إلخ: من موضع مبتدأ والخبر "آمن"؛ والحواب "فلهم أجرهم'؛ والجملة خخبر إن الذين» والعائد محذوف» 
تقديره: من آمن منهم. (تفسير أبي البقاع) 

في زمن نبينا: حواب عما يقال: كيف قال في أول الآية: إن الذين آمنواء وقال في آخرها: من آمن بالله: فما وحه 
التعميم ثم التخصيص؟ وحاصل الجواب: أنه أراد إن الذين آمنوا على التحقيق في زمن الفترة مثل حبيب النجار 
وقس بن ساعدة وورقة بن نوفل وبحيرا الراهب ووفد النجاشي وسلمان الفارسي و غيرهم؛ فمنهم من أدرك يل 
وتابعه» ومنهم من لم يدركه: فكأنه قال: إن الذين آمنوا قبل بعئة محمد ينه والذين كانوا على الدين الباطل من 
اليهود والنصارى والصابئين» من آمن منهم الله واليوم الآحر وبمحمد يي في زمنه أيضاء فلهم أجرهم 


الجرء الأول 1 ةل 

وَ قد رَقَعَتَا فَوَفَكُمُ آلطورَ الجبل» اقتلعناه من أصله لما أبيتم قبولها وقلنا: 

وخ نينا ركم اتيج الخبلي: الفلعناة من أله خليكم 4 ازعم قونا و 

خدوأ مَا ءَاتيْسَكُم بقوّةيحد واجتهاد وَآَذْكْرُواْ ما فيه بالعمل به لَعَلَكُمَ تَكَْقُونَ 2/ النار 

أو المعاصي. َم تيت أعرضتم ين بَعْدٍ ذَّلِكَ الميثاق عن الطاعة مَلََْا فَضْلُ اه 
متعلق ب أعر ضتم 


عَلَيَكُمْ وَرَحَمَُهه لكم بالتوبة أو تأخير العذاب لَكُديم مَّنَ الحَسِرِينَ وج الحالكين 
وَلَقَدَ لام قسم عَلدُمٌ عرفتم ألَذِينَ أعَتَدَوَا تحاوزوا الحد يِدَكُحْ فى أَلسَبَتِ بصيد السمك 


يدل على قسم ممذوف ١‏ 


متعلق ب" تحاوزوا" 


وقد فيناهم عنه وهم أهل أيلة 211101101011006 


بلد بين مدين والطور 


وقد رفعنا: أشار به أن الحملة في محل نصب على الحالية. (تفسير الكرخي)» والطور يطلق على أي جبل كان» 
كما نٍ "القاموس"؛ وف "روح البيان": الطور: هو الحبل بالسريانية. الجبل: اللام للعهد أي الطور المعروف» 
وقيل: الحبل من الحبال؛ فاللام للعهد الذهبئ. (تفسير الكمالين) اقتلعناه: الاقتلاع: انتزاع الشيء من أصله. فأمر 
الله تعالى جبرئيل -!خ: فقلعه من أصله ورفعه؛ فظلله فوقهم. (تفسير المدارك) 

قبوها: أي قبول التوراة» وكان الحبل على قدر عسكرهم فرسخا في فرسخ؛ فرفع فوق رؤوسهم قدر قامة الرجل. 
أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس أن موسى جاءهم بالألواح فرأوا ما فيها من الأمور الشاقة فكبرت عليهم وأبوا 
قبوها؛ فأمر جبرئيل بقلع الطور من أصله ورفعه فظلله فوقهم؛ وقال لهم: أن قبلتم وإلا ألقي عليكم حن قبلوا. 
لا يقال: إنه إلحاء فيمنع التكليف؛ لأنا نقول: إنه إكراه وهو معدم للرضا لا للاختيار» وأما قوله: لا إكراه في 
الدين؛ فقد كان قبل الأمر بالقتال» وقيل: كان يكفي في الأمم السابقة مثل هذا الإيمان. (تفسير الكمالين) 

وقلنا خذوا إل: [عطف على "رفعنا" فهو حال مثله]أشار به إلى أن "حذوا" في محل نصب بالقول المضمرء والقول 
المضمر في محل نصب على الحال من فاعل "رفعنا"؛ والتقدير: ورفعنا الطور قائلين» و"ما آتيناكم" مفعول "خذوا" 
وقوله: "'بقوة" حال مقدرة والمعى: نحذوا الذي آتيناكموه حال كونكم عازمين على الحد بالعمل. (تفسير الكرخمي) 
عرفتم: فسر العلم بالمعرفة؛ لتعديته إلى مفعول واحد. وهم أهل أيلة: حاصله: أن سبعين ألفا من قوم داود كانوا 
بقرية أيلة عند العقبة في أرغد عيش؛ فامتحنهم الله بأن حرم عليهم اصطياد السمك يوم السبت؛ وأحل لهم باقي 
الجمعة» فإذا كان يوم السبت وجدوا السمك بكثرة على وجه الماء» وف باقيها لم يجدوا شيئاء ثم أن إبليس علمهم 
حيلة يصطادون بماء فقال لحهم: اصنعوا حداول حول البحرء فإذا جاء السمك ونزل ف الحداول فسدوا عليه 
وأخذوه في غير يوم السبتء فافترقوا ثلاث فرق: فاثنا عشر ألفا فعلوا ذلك: واصطادوا وأكلوا؛ فمسخوا قردة» 
ومكثوا ثلاثة أيام ثم ماتواء وفرقة فموهم وجعلوا بينهم سداء وفرقة أنكروا بقلوهم ولم يتعرضوا لهم؛ فمن فى بحاء 
وكذا من 1 ينه على المعتمد. 


الجزء الأول 4 سورة البقرة 
فَقُلنا لَهُمْ كُونُوأ وده حَسِعِينَ مبعدين» فكانوها وهلكوا بعد ثلاثة أيام كاتا 
أي تلك العقوبة تَكَالدٌ عبرة» مانعة من ارتكاب مثل ما عملوا لِْمَا بين يَتَينَا وما 
خَلفََا أي للأمم الي في زمافها وبعدها وَمَوْعِطَة لَلمَُعِينَ 2ج الله وخصوا بالذكر؛ 
لأهم المنتفعون بما بخلاف غيرهم. و اذكرإذ قَالَ مُوسَى لِقَوَيهِءَ وقد قتل لهم قبل 
لا يدرى قاتله» الوق أن يدعو الله أن يبينه لهم» فدعاه إن هيروك أن تذعوابقر” 
قَالُوَا أََكَخِدْنًا هرُوًا ١‏ مهزوءا بنا حيث تحيبنا بمثل ذلك قَالَ أَعُودُ أمتنع باه من أن أَكُونَ 

مِنَ هليرت جم المستهزئين فلما علموا أنه عزم الو اكوم ازيل ين لنا ماع أي 
عي قَالَ مومتى: نهم أي الله 0 ف يعيب اللي عَوَانُ 


ثلاثة أيام: ولا يكون للممسوخ نسلء؛ كما في حديث عند مسلم. (تفسير الكمالين) نكالا: هو في الأصل 
قيد الحديد, أطلق وأريد لازمه وهو المنع؛ لأن المقيد ممنوع, فكذا تلك العقوبة مانعة. (حاشية الصاوي) 
قنيل: كان في بن إسرائيل شيخ موسر فقتله بدو أخيه. وفي رواية: بنو عمه؛ طمعا في ميراثه وطرحوا على 
باب المدينة» ثم جاؤوا طالبين دمه. (تفسير الكمالين) مهزوءا بنا: أشار بذلك إلى أنه مصدر بمعئ اسم 
المفعول» ويصح أن يبقى على مصدرية مبالغة» أو على حذف مضاف أي ذوي هزء على حد ما قيل في زيد 
عدلء والهزؤ هو الكلام الساقط الذي لا معئ له. 

بمثل ذلك: أي لأن سؤالنا عن أمر القتيل» وأنت تأمرنا بذبح بقرة. المستهزئين: لأن الهزء في أثناء تبليغ أمر الله 
جهل وسفه. (روح البيان) ما سنّها: أي حالتها وصفتهاء وفيه إشارة إلى أن "ما" يسأل بما الجنس والحقيقة 
غالباء والمراد هنا: السؤال عن صفة البقرة لا عن حقيقتها؛ لأن حقيقة البقرة معروفة. وعبارة "المدارك": قوله: 
"ما هي" سؤال عن حالها وصفتها؛ لأنهم كانوا عالمين بماهيتها؛ لأن "ما" وإن كانت سؤالا عن الجنسء و"كيف' 
عن الوصفء ولكن قد تقع "ما" موقع "كيف". فارض: من الفرض» وهو القطع؛ كأنما فرضت منها أي قطعتها 
وبلغت آخرها. (تفسير الكمالين) نصف: بفتح النون والصاد؛ المرأة بين الحديثة والمسئة. (تفسير الكمالين) 
المذكور: من الفارض والبكر؛ ولذا أضيف إليه البين فإنه لا يضاف إلا إلى متعدد. (تفسير الكمالين) 

ما تؤمرون: إشارة إلى أن "ما" موصولة والعائد محذوفء وأن حذف الجحار قد شاع في هذا الفعل» من "الخفاحي". 


الجزء الأول 44 سورة البقرة 
قَانُوأ لاع لَما بلك يب يتن لقا ها للها قالخ رط وقول يا قر لا ولحت 
الصفرة 505 :2 إليها بحسنها أي تعجبهم َالُوأ أذع لَمَا رَتَكَ يُبَيْن لا ما 
هَِ أسائمة أم عاملة؟ إِنَالْبَمَرَ أي جنسه المنعوت هما ذكر دَشَبَّهَ عَلَيِنَا لكثرته؛ فلم فتد 
إلى المقصودة وَإنَآ إن شَآءَ آلَهُ لَمُهْعَدُونَ :2 إليهاء في الحديث: "لو لم يستكنوا لما بينت 
هم آخر الأبد" قَالَ إِنَه يَقُولُ إن بَعَرَة لا لول غير مذللة بالعمل ثُبِيرآلأَرَض تقلبها 
للزراعة» والجملة صفة "ذلول", داخلة ف النهي ولا تَتيقى الَرَتَ الأرض المهيأة 
للزراع مُسَلَّمَهُ من العيوب وآثار العمل ل يي لون فِيهَاً غير لوفها قَانُوا آلفيَ جِنتَ 
ألْحَقّ نطقت بالبيان التام, فطلبوها فوجدوها عند الفى البارَ بأمه؛ فاشتروها بملء 


الحديث: رواه ابن حرير عن أبي هريرة مرفوعا. لو لم يستشوا: بقوله: "إن شاء الله"2 والمراد بالاستثناء: التعليق 
بالمشيئة» وسمي التعليق بما استثناء؛ لصرفه الكلام عن الحزم» وعن الثبوت في الحال من حيث التعليق يما لا يعلمه 
إلا الله تعالى. (تفسير الكرخحي) 

آخر الأبد: وقيل: كناية عن المبالغة في التأبيد» بالنصبء وهو على سبيل المبالغة: وإلا فالأبد لا آخر له. (تفسير 
الكرخحي) والمراد منه: آخر حياة الدنياء و"الأبد": الدهر أي آخر الدهر والدهر اسم الزمان الطويل؛ وهذه الحياة 
الدنيا كما في "النهاية". مذللة: أي ميسرة بالعمل؛ "الذلول" من الذل ضد الصعوبة. 

تقلبها: قلب تقليبا: تحويل الشيء عن وجهه. والجملة إلخ: وعبارة أبي البقاء تشير فّْ موضع نصب حالا من 
الضمير في "ذلول"؛ تقديره: لا تذل في حال آثارها و"لا تسقي الحرث" يجوز أن يكون صفة أيضاء وأن يكون 
يرا مبتدؤه محذوف وكذلكء وقوله: "داحلة في النفي" أي فالنفي مسلط على الموصوف وصفته. 

لا شية: لا لمعة في نقبتها من لون أخرى سوى الصفرة. (تفسير الكشاف) لون: لا لون فيها يخالف لون جلدهاء فهي 
صفراء كلها حى قرنها وظلفها. (روح البيان) فطلبوها: إشارة إلى أن قوله: "فذبموها" مرتب على هذا المقدر» من 
"حاشية الجمل"”؛ البار: بتشديد الراء» ضد العاق. (تفسير الكمالين) ذهبا إلخ: وكانت قيمة البقرة غير هذه في ذلك 
الوقت ثلاثة دنانير» كذا في "البيضاوي". وف "المصباح": والمسك: الحلد» الجمع مسوك. (تفسير الحمالين) 


الجرء الأول ه44 سورة البقرة 
كَدَححُوهَا وَمَا كادُوأ يَفْعَلُوَ (22 لغلاء ثمنها وفي الحديث: "لو ذبحوا أي بقرة كانت 
لأحزأقم» ولكن شددوا على أنفسهم؛ فشدد الله عليهم." وإ رتفا تارقم 
فيه إدغام التاء في الأصل ف الدال » أي تخاصمتم وتدافعتم فِيا ١‏ ولنعرحٌ مظهر ما 

كم تَكتْمُونَ | من أمرهاء وهذا اعتراض» وهو أول القصة فَقَانا آَضّْ ضصْرِبُوهُ أي 
القتيل بِبَحْضِبَا فضرب بلسافها أو عجب ذنبها فحبيء وقال: قتلئ فلان وفلان لابئي 


وما كادوا يفعلون إلخ: لتطويلهم وكثرة مراجعتهم؛ أو نوف الفضيحة في ظهور القاتل؛ أو لغلاء ثمنها. (تفسير 
البيضاوي) وفي الحديث: أخرجه سعيد بن منصور في سننه عن عكرمة مرسلا. (تفسير الكمالين) 

فادّارأتم إلخ: عبارة "السمين": أصل ادارأتم: تدارأتم على وزن تفاعلتم من الدرء: وهو الدفع؛ فاجتمعت التاء مع 
الدال وهما متقاربان في المحرجء فأريد الإدغام فقلبت التاء دالا وأسكنت؛ لأجل الإدغامة. ولا يمكن الابتداء 
بالساكن فاجتلبت همزة الوصل؛ ليبتدئ بماء فبقي اددارأتم» فأدغم. (حاشية الجمل) تخاصمتم وتدافعتم: لأن 
المتخاصمين يدرأ بعضهم بعضاء أي يدفعه ويزاحمه. (تفسير الكشاف) 

وهذا اعتراض: قوله: "والله مخرج" اعتراض أي بين العاطف والمعطوف عليه؛ وهما: "فادارأتم" و"فقلنا اضربوه"؛ 
وقوله: "وهو" أي قوله: "وإذ قتلتم نفسا" (تفسير الكرخي) لكن في صنيعه تساهل؛ لأن هذا الضمير - أي قوله: 
وهو أول القصة - لم يتقدم له مرجع في كلامه. (حاشية الحمل) أقول: توجيهه: أن مرجع الضمير هو المضمون 
السابق فكأنه قال: هذا -أي مضمون القريب- اعتراض؛ وهو -أي المضمون السابق- أول القصة فالمضمون 
مذكور سابقاء وهو: "وإذ قتلتم فادارأتم فيها" وتقديمه في كلامه ليس بضروريه وعبارة "معالم التنزيل": هذا 
أول القصة وإن كان مؤوخرا في التلاوة. 

وهو أول القصة: يعن "وإذ قتلتم نفسا" وإن كانت متأخرة في التلاوة. والقصة كما أوردها آدم بن أبي إياس 
في "تفسيره" عن ألي العالية: أنه كان في بن إسرائيل رحل غين» ولم يكن له ولد وكان له قريب وارث فقتله؛ 
ليرثه؛ وألقاه إلى بجمع الطرقء ثم جاء إلى موسى وقال: قتل قريبي ولا أدري من قتله» فأوحى الله إلى موسى -لنة 
بذبح البقرة. (تفسير الكمالين) عجب ذلنبها: العجب بفتح العين المهملة وسكون الحيم والباء الموحدة» أصل 
الذنب؛ أو ضرب بفخذهاء أو بعظم من عظامهاء أو بعض أعضائهاء روايات. قال ابن كثير: لم يأت من طريق 
صحيح بيان العضو الذي ضربوه به وكذا لم ينقل لكثرة ثمنها إلا من نقل بن إسرائيل. (تفسير الكمالين) 
العجب: وهو عظم الذنبء فعلى هذا إن قال: "عجبها" موضع "عجب ذنيها" لكان أولى» اللهم إلا أن يقال: 
"العجب" هو العظم بين الأليتين كما قاله الآخرء فتكون المغايرة بينهما من وجه؛ فتأمل. 


الجزء الأول 4 سورة البقرة 
عمه وماتء فحرما الميراث وقتلاء قال تعالى: كَذَالِكَ الإحياء يُحَى آللّهُ أَلْمَوْْ 
َيُرِيكُجَ ءَايَجِه دلائل قدرته لََلكُمْ تَحْقلُونَ ج) تتدبرون» فتعلمون أن القادر على 
إحياء نفس واحدة قادر على إحياء نفوس كثيرة؛ فتؤمنون. ثُمّ قََتَ قُلُوبُكُم أيها 
اليهود! صلبت عن قبول الحق مِّنْ بَعْدٍ ذَلِلك المذكور فور نا القتيل؛ وما قبله من 


الآيات» فَهيَ كَالِْجَارَة في القسوة أَوَأَسَّدُ قَسَوَه منها َإِنَّ مِنّ أَلتِجَارَة لَمَا يَكَفَجِرٌ مِنَهُ 

لأتهر وإِنَّ ما لما َشّكَقُ فيه إدغام التاء في الأصل في الشين فَيَحَرُحٌ مه الما وَإِنَّ نا 

لَمَايتبِطُ ينزل من علو إلى أسفل مِنْ حَمْيَة لله وقلوبكم لا تتأثر ولا تلين» ولا تخشع 
0 5 متعلق بالأفعال السابقة 

وَمَا آله ِعَفِلٍ عَم تَعَمَلونَ (2 وإنما يؤحركم لوقتكمء وفي قراءة بالتحتانية» وفيه 


لابن كثير» والباقون بالفوقية 


التفات عن الخنطاب لفون اذ[ 0001 


إلى الغيبة 


كذلك يحي الله الموتى: "كذلك" في محل نصب؛ لأنه نعت لمصدر محذوف» تقديره: يحي الله الموتى إحياء مثل ذلك 
الإحياء؛ فيتعلق .بمحذوف أي إحياء كائنا كذلك الإحياء. (تفسير السمين) كثيرة: لعدم البعث حت لا ينكر البعث. 
(تفسير الكمالين) ثم فست قلوبكم إلخ: "ثم" موضوعة للتراخي في الزمان؛ ولا تراحي ههنا؛ إذ قسوة قلوبهم في 
الحال لا بعد زمان؛ فهي محمولة على الاستبعاد بجازاء أي يبعد من العاقل القسوة بعد تلك الآيات» وقوله: "من 
بعد ذلك" مؤكد للاستبعاد أشد تأكيد. (حاشية الحمل) منها: والمعى أنها في القساوة مثل الحجارة أو زائد عليهاء 
وقد يفسر بأنها مثلهاء أو مثل ما هو أشد منها قسوة» فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه. فإن قيل: الشك 
مخال عليه تعالى؟ قلنا: المعيى أن من عرف حاهم أمكنه أن يشبههم بالحجارة أو يما هو أقسى منهاء وقد يجعل "أو" 
معن بل أو التنويع أو بمعين الواو. (تفسير الكمالين) 

منها: إشارة إلى أن "قسوة" منصوب على التمبيز؛ لأن الإبمام حصل في نسبة التفضيل إليهاء والمفضل عليه 
محذوف للدلالة عليه؛ (تفسير الكرحي) وإنما لم يقل: أقسى» مع أنه أحصر؛ لأن "أشد" أبلغ من أقسى؛ لدلالته 
على الزيادة بالمادة و الهيئة. (تفسير البيضاوي) لما يتفجر: [الجملة معطوفة على "قست قلوبكم"؛ أو على مقدر 
أي أتحسبون قلويهم صالحة للإبمان فتطمعون. (تفسير الكمالين)] "ما" جمعي الذي في موضع نصب اسم "إن" 
واللام للتوكيد. (تفسير أب البقاء) أفتطمعون: الحمزة للاستفهام» وتدخحل على ثلاثة من حروف العطف: الفاء 
كما هناء والواو كقوله الآت: "أو لا يعلمون"؛ وثم كقوله: "أثم إذا ما وقع آمنتم به". _- 


الجزء الأول 4 سورة البقرة 
أيها المؤمنون أن يُوَيئُواْ أي اليهود لَكُم وَقَدَ كانَ فَرِيقٌ طائفة - 
يَسْمَعُونَ كلم اله في العوراة قير حرفو يغيّرونه مِنْ بَعَْدٍ مَا عَقَلُومُ فهموه وَهم 
يَعْلَمُوتَ (2 أهم مفترول» وافجرة للإتكر 3 0 تطمعوا فلهم سابقة في الكفر 
وَِذَا لَقُوأ أي منافقوا اليهود لين اموا لوا ٠‏ 0 محمدا كل ني» وهو المبشر به في 


كتابنا وذ حلا رحع بَعَضْهُ إن بض الوا أي رؤساؤهم الذين لم ينافقوا لمن نافق 


أمحدئُويم أي ي المؤمنين يما قتَحَ آللّهُ عل كُمْ أي عرفكم في التوراة من نعت محمد ول 
م 8 هة 5 

لِيُحَآَجُوَكُم ليخاصموكم؛ واللام للصيرورة به عِددَ رَبَحَمَ في الآخرة» ويقيموا 
عليكم الحجة في ترك اتباعه مع علمكم بصدقه 111111-22 10111111ظض 


- واحتلف في مثل هذه التراكيب؛ فذهب الجمهور إلى أن الهمزة مقدمة من تأخير؛ لأن لها الصدرء ولا حذف 
في الكلام» والتقدير: فأتطمعون؛ وألا يعلمون» وثم أإذا ما وقع. وذهب الزمخشري إلى أنما داخلة على محذوف» 
دل عليه سياق الكلام؛ والتقدير هنا: أتسمعون أخبارهم وتعلمون أحوالهم فتطمعون. (من تفسير أبي السعود) 
أيها المؤمنون: يشير إلى أن الخطاب له كلك والمومنين» كذا روي عن ابن عباس. وقيل: هو لرسول الله يت 
خاصة» خوطب بلفظ الجمع تعظيما. (تفسير الكمالين) 

أن يؤمنوا لكم: أي أن يصدقوكم. واللام زائدة» أو يقرروا لكم؛ أو يحدثوا الإبمان لأجل دعوتكم. (تفسير الكمالين)” 
طائفة: أي فيمن سلف منهم قبل زمان نبينا ث. (تفسير الكمالين) يحرفونه: كنعت محمد كن وآية الرحم. 
(تفسير الكمالين) فلهم سابقة: أي أسلافهم فعلوا ذلك: فكيف يطمع إماهم؟ يقال: له سابقة في هذا الأمرء 
إذا سبق الناس إليه. (تفسير الكمالين) وإذا لقوا إلخ: شروع في ذكر الفرقة الثانية» وهم المنافقون» ورئيسهم 
عبد الله بن سلول؛ وقوله: "وإذا حلا" شروع في الفرقة الثالئة وهم المويخون للمنافقين. 

عرفكم: [يعنٍ أن الفتح بحاز عن التعريف والإظهار؛ لكونه لازما له.] وفي "تفسير العباسي" وغيره: بين الله 
لكم. للصيرورة: أي للعاقبة كقوله: لدوا للموت. (تفسير الكمالين) في الآخرة: متعلق ب"يحاجوكم"؛ ولما 
أورد على هذا التفسير: أن الإخفاء لا يدفع المحاجة يوم القيامة عند علام الغيوب؛ أشار إلى دقعه بقوله: "ويقيموا 
إلخ". (تفسير الكمالين) بصدقه: أي وإقراركم بذلك يعن أن المحاجة يقع بأنكم بلغتم وخالفتم» وقال البيضاوي: 
لتحتجوا عليكم ما أنزل ربكم في كتابه؛ جعلوا محاحتهم لكتاب الله وحكمه محاجة عنده؛ كما يقال: عند الله 
كذا أي أنه في كتابه وحكمه. وعلى هذا فيكون قوله: "عند ربكم" بدلا من ضمير "ربه". (تفسير الكمالين) 


اللا ب تس ص أشرةاللقرة 
501 تَعْقلُونَ ١‏ ج أفم يحاجونكم» إذا حدثتموهم فتنتهوا. قال تعالى: ول يَعَلَمُونَ 
الاستفهام للتقرير» والواو لداعلة علبه! لظف أن للم اورت وما مون وي 2 


على الجملة بعدها 


ما يخفون وما يظهرون من ذلك وغيره» فيرعووا عن ذلك وَمِتْكِمَ مم أي اليهود أُييُونَ 
عوام لَا يَعَلَمُوَ ألْكَسَ التوراة إِلّ لكن أُمَانَ أكاذيب تلقوها من رؤسائهم 
فاعتمدوها وَإِنّما من في ححد نبوة الب و وغيره مما يختلقونه ِل يطو تم ظنا» 
ولا علم هم فول شدة عذاب ليون كت بأ أي تلا من عندهم 

و تقرلية عشاءن جعر اف فاقيا بب. كنا يل من الدباء برهم البير غرروا 
صفة النبي يد في التوراة» وآية الرجم وغيرهاء 1010001111 


إذا حدثتموهم: يشير إلى أن المفعول محذوف, وهو من كلام اللائمين. (تفسير الكمالين) الاستفهام: للتقرير» 
وهو حمل المحاطب على الإقرار والاعتراف بأمر قد استقر عنده أي مع التوبيخ. (تفسير الكرخي) للعطف: لعطف 
الجملة على المقدرء تقريره: ألا يتأملون ولا يعلمون؟ أو المراد: أن الواو في الحقيقة هي الداخلة على همزة 
الاستفهام؛ وإنما أعرت؛ لصدارة الاستفهام. (تفسير الكمالين) فيرعووا: من الارعواء وهو الكف عن القبيح. 
ومنهم: شروع ف ذكر الفرقة الرابعة. (حاشية الصاوي) 

لكن اخ: الاستثناء في قوله تعالى: "إلا أماني" منقطعء كما أشار بتفسيره ب"لكن" على عادته في أنه يشير 
للمنقطع يتفسير "إلا" ب"لكن"؛ لأن الأماني ليست من جنس الكتاب» ولا مندرجة تحت مدلوله. (حاشية اللدمل) 
أكاذيب إلخ: وهي المفتريات من تغيير صفة محمد يد وأنهم لا يعذبون في النار إلا أياما متقدودة وأن آبائهم 
الأنبياء يشفعون لهم, وأن الله لا يواحذ بخطاياهم ويرحمهم؛ ولا حجة لهم في صحة ذلك. (روح البيان) 
تلقوها: من التلقي أي أحذوها. فاعتمدوها: تقليدا هم ثما يختلقونه - بالقاف - أي يفترونه. (تفسير الكمالين) 
فويل: شروع في ذكر ما يستحقونه. شدة عذاب: أو هلاك عظيم؛ وما في الحديث: 'إنه واد في جهنم" 
فمعناه: أن فيها موضعا يتبوأ فيها من جعل له الويل؛ وهو في الأصل مصدر لا فعل له؛ وإنما ساغ الابتداء به 
نكرة؛ لأنه دعاء. (تفسير الكمالين) غيروا صفة النبي إلخ: وكانت هي في التوراة: حسن الوجه؛ جعد الشعرء 
أكحل العين» ربعة أي متوسط القامة؛ فغيروها وكتبوا مكائه: طوال» أزرق سبط الشعر وهو حلاف الجعد فإذا 
سألهم سفلتهم عن ذلك قرؤوا عليهم ما كتبوا فيجدونه مخالفا لصفته عت فيكذبونه. (روح البيان) 
وآية الرجم: في الصحيحين: أهم جعلوا بدهها الجلد والتحميم أي تسويد الوجه. (تفسير الكمالين) 


الجرء الأول 49 سورة البقرة 
وكتبوها على خلاف ما أنزل» فَوَيْللَهُم يما كَعَبَتَأيَدِيهمْ من المختلق وَوَيِلَلهُم 
يا كيو 6 من الرّشا. وَقَالُوألما وعدهم النبي ع و عبس لاد 
إل أَيّامًا مَعْدُودَةٌ قليلة: أربعين يوماً مدة عبادة آبائهم العجل» ثم تزول كلهم يا 
محمدا أَنحْذْمُةِ حذف منه همزة الوصل؛ استغناء يهمزة الاستفهام عند أله عَيهْدًا ميثاقا 
منه بذلك 1270 به لا أم بل تَقُولُونَ عَلَ آلَهِ مَا لا تَعَلَمُورَتَ (© 
َك تمسنّكم وتخلدون فيهاء مَن كُسَبٌ سَيْةٌ شركا وَأَحَطَتَ بد حَطِيَقَُهُ بالإفراد 
والجمع؛ أي استولت عليه وأحدقت به مق كل حاتب بأل عاك مخبركاً تأوتبلى 
اضف قار يها حَلِدُونَ : ل فيه معي "من" وَالَذِيرت ءَامَكُوأ وَعَمِلُوأ 
ألصّلِحَتٍ وليك أَصحَ ب الْجَنَةٍ هم فيا حَنِدُورت © و اذكر إذْ أَحَذْنا مِبكَقَ 
بَىَ إِسْرََدِيلَ في التوراة» وقلنا: لا تَعْبّدُونَ بالتاء والياء إلا أله ع دمحن وك يتا اج 


كتبت أيديهم إلخ: تأكيد لقوله: «إوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْبيُونَ الكتَابٌ يديهم (لبقرة:9/), ومع ذلك فيه نوع مغايرة؛ لأن 
قوله: "مما كتبت أيديهم" وقع تعليلا فهو مقصود. وقوله فيما سلف: "يكتبون الكتاب بأيديهم" وقع صلة فهو غير 
مقصود. وقوله: "وويل هم بما يكسبون" الكلام فيه كالذي فيما قبله من حهة أن التكرير للتأكيد. (حاشية الجمل) 
من الرشا: الرشا بضم الراء وكسرها جمع رشوة. استغناء: يممزة الاستفهام عن همزة الوصل؛ فإنه لا يؤوتى إلا 
لتعذر الابتداء بالساكن» فإذا دخل عليها همزة الاستفهام استغئ عنها. (تفسير الكمالين) فلن يخلف إلخ: جواب شرط 
مقدر أي إن كنتم اتخذتم عند الله عهدا. (تفسير الكمالين) 

لا أم بل إلخ: أشار به إلى أن "أم" منقطعة وهي الي معن "بل" والاستفهام لإنكار الاتخاذ ونفيه» ومعيى "بل" 
الإضراب والانتقال؛ فلذا قدّر جواب الهمزة ب'لا" النافية» فيكون المعئ على نفي ما في حيّر الهمزة وإثبات ما 
في حيّز "أم'؛ ويكون الكلام في الحقيقة من قبيل الخبر. (حاشية الجمل) شركا: تفسير السيئة بالشرك عن ابن 
عباس ومجاهد وغيرهما دأّ. (تفسير المدارك) وفي "التفسير العباسي": "من كسب سيئة" أي أشرك بالله. 
خطيئته: للأكثر» ولنافع بلفظ "خطيئاته". وأحدقت: أحدق: اط و في "الصراح": أحدقوا به: أحاطوا به. 
روعي: كما روعي في "كسب" لفظه. بالتاء: الفوقية لأبي عمرو ونافع وعاصم وابن عامر حكاية لما 
حوطبوا به. (تفسير الكمالين) 


الجزء الأول 0 سورة البقرة 
خبر بمعين النهي وقرئ:'لا تعبدوا", وَ أحسنُوا بِالوَلِدَيْن إِحْسَانًا برَآ وَذِى الْقَرَق 
3 7 7 
00-١‏ 3 0 4 _فكرء عاى مقس ويه 5 .0 
القرابة» عطف على "الوالدين' وَالْيَحَمَى وَاَلْمَسَكِينٍ وَقولوأ لِلنّاسِ قولا حُْسَنًا من 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصدق في شأن محمد 2# والرفق يممء وفي قراءة 
بضم الحاء. وسكوق. السين» مصدرٌ وصف به مبالغة وأقيسوا؟ لصّلزة وَدَاتوا ار حر 
فقبلتم ذلك ثم تَوَلَيشرْ أعرضتم عن الوفاء بد فيه التفات عن الغيبة» والمراد: 
بالميئاق 
320 ام م و ا ا 002ص 75 ااي - مر 
آباؤهم, إلا قليلاً يكم وَأشْر مُعْرضُوت (2/ عنه كابائكم. وَإِذْ أحَذْا ميكَفَكُمْ 
وى كت كن بعك عد موقن د ع و1 د , ع للك ن غ822 وطلل 2 
وقلنا لا تشفِكون دِمَآءَكُمَ تريقوفها بقتل بعضكم بعضا وَلَا ْرجُونَ أنفسَكم ين 
5 7 8 0 ىقبيف 
دِيَرَكُمْ لا يخرج بعضكم بعضا من داره ثُمَ أََرَْمٌ نهوة بامووة و زف 13د 301 230 
: خير معن النهي 
خبر: بمعين النهي وهو أبلغ من صريح النهي؛ لما فيه من إيهام أن المنهي حقه أن يسارع إلى الانتهاء عما في عنه» 
فكأنه انتهى عنه فيخبر به الناهي. (تفسير أبي السعود) وقرئ لا تعبدوا: أي بصريح النهي, وهذه القراءة شاذة» 
ونبّه الشارح على شذوذها بقوله: "وقرئ" على قاعدته أنه يشير للسبعية بقوله: "وفي قراءة"» وللشاذة :بقوله 
"وقرئ"؛ وهذه القاعدة أغلبية في كلامه. وسيأتيٍ أنه يخالفها في مواضع. (حاشية الجمل) 
قولا حسنا: أشار به إلى أن "حسنا" - بالفتح - صفة لمصدر محذوف أي قولا حسنا. (تفسير أبي البقاء 
فقبلعم ذلك: أي الميثاق المذكور وقدّر هذا؛ ليعطف عليه قوله: "ثم توليتم". فيه التفات: أي في قوله: "أحذنا 
بن إسرائيل" إلى الخطاب في "ثم توليتم". (تفسير الكمالين) وحكمته: الاستلذاذ للسامع وعدم الملل منه؛ فإن 
الالتفات من المحسّات للكلام. (حاشية الصاوي) إلا قليلا مدكم: أي من أجدادكم؛ وهو من أقام اليهودية على 
وجهها قبل النسخ أي ومنكم أيضاء وهو مّن آمن منهم كعبد الله بن سلام وأضرابه. عنه: قدّر ذلك لتصحيح 
عطف ما بعده. وإذ أخذنا إلخ: المقدّر "اذكروا" فهو خطاب لبنٍ إسرائيل؛ وهو معطوف على الجملة الأولى 
المتعلقة بحقوق الله وهذه الجملة متعلقة بحقوق العباد» فخانوا كلا من العهدين. (حاشية الصاوي مختصرا) 
ميثاقكم: خطاب لليهود المعاصرين له يت والمراد: أسلافهم المعاصرون لموسىءات: على سنن التذكيرات السابقة» 
أي واذكروا يا أيها اليهود! المعاصرون لمحمد كن وقت أن أحذنا ميثاقكم أي ميثاق آبالكم. (حاشية الجمل) 
دماءًكم: إنما جعل قتل الرجل غيره قتل نفسه؛ لاتصاله به نسباً أو ديئاً. فهو من باب المحاز بأدن ملابسة: أو لأنه 
توجيه قصاصاء فهو من باب إطلاق السبب على المسبب. (حاشية الصاوي) 


الجزء الأول اه سورة البقرة 
قبلعم ذلك الميثاق وَأَشْرْ تَمْبَدُونَ 2 على أنفسكم. ثُمَّ أنتُمّ يا مَتؤْلَآءِ تقئثورت 
أَنفْسَكُمْ يقعل بعضكم بعضا وَخْرِجُونَ قريقًا يكم مّن دِيّرِهِمْ تَظَهَرُونَ فيه إدغام 
التاء في الأصل ي الاج وى قراءة بالتحفيك على حذفهاء تتعاونون عَلَيِهم بآلإثم 


ل 5 ماقا د #دد "50000 3 5 ا 
المعصية وَلَعُدَوَنِ الظلم وَإِن يَأنُوكُم أَسَرَى وف قراءة: "أسرى" تُمَدُوهُمْ وف قراءة: 


"تفدُوهم" تنقذوهم من الأسر بالمال أو غيره وهو ما عَهِدَ إليهم وَمُوَ أي الشأن عحرّمُ 
ده وي 3 5 ع“ 
عَلَيِكم إِخْرَاجُهُمَ متصل بقوله: "وتخرجون"”. والحملة بينهما اعتراض م 
حرم ترك الفداء؛.وكانت قريظة حالفوا الأوسَ» شظ'( 
الل ع له هو حي من الأنصار 
قبلتم: إنما فسّر الإقرار بذلك؛ ليكون قوله: "تشهدون على أنفسكم" تأسيساً لا تأكيداًء ولو أبقى الإقرار على 
ظاهره يكون ما بعده تأكيداً. في "البيضاوي": "وأنتم تشهدون" تأكيد كقرلك: أقرٌ فلان شاهداً على نفسه. 
وقيل: وأنتم أيها الموحودون تشهدون على إقرار أسلافكم فيكون إسناد الإقرار إليهم بحازا. 
ثم أنتم يا إلخ: "أنتم" مبتدأ وفي بره ثلاثة أوجه. أحدها: "تقتلون" فعلى هذا في هؤلاء وجهان: أحدهما: في 
موضع نصب بإضمار "أعيئ"؛ والثاني: هو منادى أي "يا هولاء"؛ إن هذا لا يجوز عند سيبويه؛ لأن "هولاء" 
مبهم ولا يحذف حرف النداء مع المبهم. والوجه الثاني: أن الخبر "هؤلاء" على أن يكون يمعي "الذين" و"تقتلون" 
صلته؛ هذا أيضا ضعيف؛ لأن مذهب البصريين أن "أولاء" هذا لا يكون بمنزلة "الذين"» وأجازه الكوفيون. 
والوجه الثالث: أن الخبر "هولاء" على تقدير حذف مضاف تقديره: "ثم أنتم مثل هولاء" فعلى هذا "تقتلون" 
حال يعمل فيها مععئ التشبيه. (تفسير أبي البقاء) 
يقعل إلخ: أشار بذلك إلى أنه من إطلاق الملزوم وإرادة اللازم؛ لأنه يلزم من القتل إراقة الدم غالباء والإضافة 
في "دمائكم" لأدن ملابسة؛ فإن دم الأخ كدم النفسء أو باعتبار أن من قتل يقتل» أي فلا تتسببوا في قتل 
أنفسكم بقتلكم غيركم. (حاشية الصاوي) تظاهرون: مأخوذ من الظهر للإسناد عليه. 
على حذفها: أي حذف إحدى التاءين وهي على القراءتين» حال من الفاعل. (تفسير الكمالين) 
تفادوهم: أي لنافع وعاصم والكسائي, من "المفادات". والمذكور في معن التفسير "تفدوهم" -بفتح التاء 
وضم الدال- من الثلاثي وهو قراءة الباقين. (تفسير الكمالين) محرم: خبر مقدم لقوله: "إخراجهم" 
والحملة خبر "هو". (تفسير الكمالين) 


الجرء الأول 3 سورة البقرة 
والنضيرٌ الخزرج» فكان كل فريق يقاتل مع حلفائه» ويخرب ديارهم ويخرجهم فإذا 
أسروا فدوهمء وكانوا إذا سقلوا: ل تقاتلونهم وتفدونمم؟ قالوا: أمرنا بالفداءه فيقال: 
فلم تقاتلوفهم؟ فيقولون: حياءً أن يستذل حلفاؤناء قال تعالى: أَقَمُؤْمنُونَ بِبَعَض 
آلْكتّبٍ وهو الفداء وَتَكفْرُوَ ِبَعَضٍ وهو ترك القبنٍ والإحراج والصافرة فُمَا 
جَرَآءُ من يَفْعَلُ ذَلِلك مِنكُر إِلَّ حْرَئُ هوا ول فى الخيرة آلذتها. وقد خروا 
بقتل قريظة ونفي النضير إلى الشام وضرب الحزية وَيَوَمَ القيّمّة 1 0 أَسَّدٍ 
العذات. ؛ وما آله َل عَم تَحْملُونَ بالياء والتاءز. ولتي كاين أشترو ١‏ الحيزة الذثيا 
بالأيجرة بأن آثروها عليها لقتعم اذا ول سوج م عنعون منه. 
وَلَقَدَ َاتَيْنَا مُوسَى لكب التوراة وَقَفيكَا مِنْ بَعْدِه- باَلِسُلٍ )أي أتبعناهم ال 16 


والنضير: معطوف على "قريظة"؛ والعامل فيه "كانت" وقوله: "الخررج" معطوف على "الأوس"؛ والعامل فيه 
"حالفوا"؛ ففيه العطف على معمولي عاملين مختلفين قصدا للاختصارء ويحتمل أن "الخزرج" معمول لمحذوف» التقدير: 
"حالفو" والحاصل: أن الأوس والخزرج فرقتان في المدينة - وهم الأنصار - كان بينهما عداوة» ولم يرسل لهم نبي 
غير رسول الله #لأ وأما قريظة وبنو النضير فكانوا مكلفين بشريعة موسى عن وكانوا أذلاء فاستعرٌ قريظة 
بالأوس وبنو النضير بالخزرجء فكان إذا اقتتل الأوس مع الخزرج قاتل مع كل حلفاؤه فإذا أسر حلفاء قريظة 
أسيرا من بين النضير افتدوه قريظة وبالعكسء فإذا سئلوا عن القتال أحابوا بأفهم قاتلوا حشية أن يستذل من 
استعزوا به وعن الفداء أحابوا بأننا أمرنا به. (حاشية الصاوي) 

وقد خزوا: وعن ابن عباس د#نا: كان عادة قريظة القتلّ وعادة النضير الإخراجّ» فلما غلب رسول الله ل 
أحلى النضير وقئل قريظة وأسر نساءهم وصبيافهم. (تفسير الكمالين) بقتل قريظة: أي حين دحل البي 35 
المدينة» وأسلم الأوس والخزرجء فغزاهم البي يد وأصحابه إلى أن نزلوا على حكم سعد بن معاذ د فحكم 
فيهم بقتل شجعافهم؛ وسبي ذراريهم ونسائهم؛ فقتل منهم سبعمائة» وكان ذلك في السنة الرابعة من الهجرة. 
ولقد إلخ: شروع في ذكر نعم أخرى لبن إسرائيل قابلوها بقبائح عظيمة» وصدّر الحملة بالقسم زيادةٌ في الرد 
عليهم. (حاشية الصاوي) الكتاب: التوراة» آتاه الله إياها جملة واحدة. روي عن ابن عباس #5ا: "أن التوراة لما 
نزلت» أمر الله تعالى موسى حلت يحملهاء فلم يطق ذلك؛ فبعث لكل آية ملكا فلم يطيقوا حملهاء فبعث الله لكل 
حرف منها ملكا فلم يطيقوا حملهاء فخحفف الله على موسى #4 حملها". (التفسير الكبير) 


الجزء الأول ع0 سورة البقرة 
رسولا ني أثر رسولء وَءَائيَنَا عِيسَى أبن مَرْيَمَ آلبَينتِ المعجزات كاحياء الموتى» 
وإبراء الأكمه والأبرص وَأَيّدََهُ قويناه يرُوح الْقُدْسِ' من إضافة الموصوف إلى 
الصفة؛ أي الروح المقدسة جبرئيل لطهارته. يسير معه حيث سارء فلم تستقيموا 
أَفَكُما جَادكةَ رَسُول يما لا جوع تحب أنفسكم من الحقي َسْتَكبرْمٌ تكبرتم عن 
اتباعه» جواب "كلما"» وهو محل الاستفهام, والمراد به التوبيخ 11111 


رسولا: قد قيل: إن عدد الأنبياء بين موسى # وعيسى #4 سبعون ألفاء وقيل: أربعة آلاف» وكانوا جميعا على 
شريعة موسى :7 فكانوا مأمورين بالعمل بالتوراة وتبليغها إلى أممهم. (حاشية الحمل) أثر رسول: في "المصباح": 
جكت في أثره - بفتحتين - وف إثره - بكسر الهمزة وسكون امثلثة - أي تبعته عن قرب. وكون بعضهم ف أثر 
بعض ليس من لفظ الآية» وإنما أحذه الحلال من السياق والمقام؛ وهذا يفيد عدم اجتماع رسولين في زمن واحدء 
فإن كان المراد بالرسل خصوص من أمروا بالتبليغ أمكنت صحته؛ وإن كان المراد يهم مطلق الأنبياء بعد كل 
البعد؛ لأن من المعلوم أنهم قتلوا سبعين نبيا في يوم واحدء فانظر اجتماع هذا العدد في وقت واحد. (حاشية الحمل) 
عيسى بن مريم: "عيسى" بالسريائية يسوع؛ ومعناه: المبارك؛ و"مريم" بمعين الخادم. (تفسير الكشاف) 

بروح: سمي روحا؛ لأنه كان يأ الأنبياء بما فيه حياة القلوب. (روح البيان) الصفة: للمبالغة في الاختصاص» 
وفي الصفة "القدس" منسوب إليهاء وف الإضافة بالعكس نحو: "مال زيد"؛ أفاده الطيبي. (تفسير الكمالين) 
جبرئيل: وجه تسميته روحا: أن الروح جسم نوراني» به حياة الأبدان» وجبرئيل جسم نوراني به حياة القلوب. 
(حاشية الصاوي) لطهارته: أي من المعاصي والمخالفات والأقذار وقد مدحه الله بقوله: هإنهُ لَعَولَ رَسُولٍ 
كرع» (الحاقة: ٠‏ 4). (حاشية الصاوي) يسير معه إلح: أي من صباه إلى كبره؛ ولم يكن ذلك لغيره. ولأنه 
حفظه حى لم يدنُ منه الشيطان؛ ولأنه رفعه إلى السماء حين أراد اليهود قتله. (تفسير الكمالين) 

فلم تستقيموا إلح: هذا هو المقصود بسياق الكلام من قوله: «إوَ وَلَقَدَ آَيْنَا مُوسَى الكتَابَ4» وهذا كناية عن 
التكذيب والقتل وغير ذلك من القبائح» وأيضا أشار به إلى أن قوله: طِأَنَكُلما حاوك وُكوَل معطوف على 
هذا المقدر» فكأنه قيل: فلم تستقيموا فاستكبرتم كلما جاءكم رسول إلخ. وتوسيط الهمزة بين المعطوف والمعطوف 
عليه لأحل توبيخهم على تعقيبهم النعم ابي عددت عليهم باستكبارهم المذكور. (حاشية الحمل) 

من الحق: بيان ل"ما"؛ وأشار به إلى أن "ما" موصولة؛ وعائدها محذوف كما تقدم . (حاشية الجمل) 

تكبرتم: أي فالسين زائدة للمبالغة. الاستفهام: أي فالتقدير: استكبرتم كلما جاءكم رسول الله إلح. ومعى كونه 
محل الاستفهام أنه هو المستفهم عنه والموبخ عنه والمعير به. 


الجرء الأول 4ه سورة البقرة 
فَفَرِيقًا منهم كَدَّبْمٌ كعيسى وَقَرِيقًا تََلُوَ ت 20 المضارع لحكاية الحال الماضية: أي 
قتلتم كزكريا ويجى. وَقَانُوأ لبي استهزاء ينا لف جمع أغلف» أي مغشاة بأغطية؛ 
فلا تعي ما تقول؛ قال تعالق: نات َعَم آَهُ أبعدهم عن رحمته, وخذهّم عن 
القبول بِكُفْرِهِمٌ وليس عدم قبولهم لخلل في قلوهم فَقَلِيلدٌ م يُؤِئُونَ بج "ما" زائدة 
لتأكيد القلة. أي ماهم قليل جدا وَلَمّا جَاءَْهُمْ كتَبٌ ين عِندٍ آله مُصَدّق لْمَا مَعَهُةِ 
من التوراة: هو القرآن وَكانُوأ من قَبَلُ قبل مجيئه يَسْتَفْتِحُورَ يسعنصرون عل الَذِينَ 
كَمَرُوأ يقولون: "اللهم انصرنا عليهم بالبي المبعوث آخر الزمان" فَلَمّا جَآءَهُم ما عَرَقُوأ 
من الحق؛ هو بعئة البي كد كَفَرُوأ ب حسذا وحوفا على الرياسة؛ 0ط 


ففريقا إخ: الفاء عاطفة؛ جملة "كذبتم" عطف على "استكبرتم". و"فريقا" مفعول مقدم قدم لنسق رؤوس الآي» 
وكذا "وفريقا تقتلون"؛ وفي الكلام حذف أي فريقا منهم كذبتم. (تفسير أبي البقاء) وإليه أشار الشارح بقوله: 
"منهم". منهم: من الرسل الدال عليه قوله: "رسول". (تفسير الكمالين) 

لحكاية إلخ: وصورتا أن يقدر ويفرض الواقع في الماضي واقعا وقت التكلم؛ ويخبر عنه المضارع الدال على 
الحال. (حاشية الجمل) وقالوا إلخ: أشار به إلى أن هذا القول صدر من فريق آخخرء وذلك الفريق هم المعاصرون 
للبي ين فلا تعي: من الوعي وهو الحفظ؛ أي لا يحفظ قلوبنا الذي تقوله. (تفسير الكمالين) 

وليس إ+: أي كما ادعوا من أنها مغطاة فهذا هو الخلل. (حاشية الحمل) فقليلا: "قليل" منصوب على أنه نعت 
لصدر عذوف وهو "إيمانا" أي إكانا قليلا. ويستفاد هذا من قول الشارح أيضا. أي إبماهم إل: أي إعمافهم قليل 
جدا إل قلته باعتبار قلة المؤمّن به - وهو الظاهر - أو باعتبار قلة أفراد المؤمنين منهم؛ كذا أفاد الشيخ» 
و"قليلا" منصوب على أنه نعت لمصدر محذوف أي فيؤمنون إمانا قليلاء هذا هو المتبادر من صنيع الحلال» 
ويحتمل أنه صفة لزمان محذوف أي فزمانا قليلا يؤمنون» فهو على حد قوله: 2[آمُِوا بالّذِي أَنْرلَ عَلَى الَذِينَ آمنُوا 
وَجْه النَّهَارِ وَاكْفُرُوا آخرّة)» (آل عمران: ؟7). (تفسير السمين» حاشية الجمل) 

ولما جاءهم: هذه الجملة من متعلقات الحملة الي قبلها» وكل منهما حكاية عن اليهود والذين كانوا في زمنه #. 
(حاشية الصاوي) قبل مجيئه: أشار به إلى أن "قبل" بُنيت ههنا لقطعها عن الإضافة؛ والتقدير: من قبل بحيئه ومن 
قبل ذلك. (تفسير أبي البقاء) يستنصرون: أي يطلبون الفتح والنصرة» فالسين جرى على الحقيقة والفتح يتضمن 
معن النصر بواسطة "على". (تفسير الكمالين) 


الجرء الأول وه سورة البقرة 
وجواب "لا" الأولى دل عليه جواب الثانية َلَعْنَةُ أللّهِ عَل الكفربرت 2 


آشْتَرْوَاْ باعوا به أَنفْسَهُمَ أي حظها من الثواب» و"ما" نكرة يمعي "شيا" تمبيز 
لفاعل "بئس"؛ والمحصوص بالذم أن يَكَمُرُوا أي كفرهم بِمَآ أَنزَلَ آلّهُ من القرآن 
بَمْنا مفعول له ل"يكفروا" أي حسدا على أن يُتَرْلَ آله بالتخفيف والتشديد ين 
فَضْلِدِ الوحي عَلَ مَن ينَآءُ للرسالة مِنْعِبَادِه- قَبَآمُورجعوا يقضّسيمن الله بكفرهم 
يما أنزل» والتشكير للتعظيم عل عَصَبٍْ استحقوه من قبل بتضييع التوراة والكفر 


بعيسى وَلِلَكَفِرِينَ عَذَاب تيرك (2) ذو إهانة وَإِذَا قبل لَهُحَ !نوأ يمَآ نَل اله 
م ع افع انه اق ونه عقر 2 مقا 1 0 
القرآن وغيره الوأ نُؤْمِنُ يِمَآ أنزل عَلَيَئَا أي التوراة قال تعالى: وَيَكفرُون "الواو 
للحال بِمَا وَرَآءَهُم سواه أو بعده من القرآن وَهَوَّأَلْحَقُ حال شونا ففمممففة مم ققة 


وجواب لا إلخ: دل عليه جواب الثانية يعتي جواب "لم" الأولى محذوف دل عليه جواب "لما" الثانية وهو: 
"كفروا به"؛ لأن مقتضاهما واحد. باعوا: أي اشترى من الأضداد وهو ههنا بمعين باع؛ لأنهم بذلوا أنفسهم 
بالكفر» ولم يعكسوا حب يصح مع الشراء المعروف. (تفسير الكمالين) لفاعل بئس إلخ: أي المستكن على 
معن: بكس الشيء شيئاء و"اشتروا به أنفسهم" صفة "ما". (حاشية الحمل) أي كفرهم: إشارة إلى أن قوله "أن 
يكفروا" في تأويل مصدر كما اقتضاه السياق؛ لظهور أن ما باعوا به أنفسهم في الماضي ليس هو أن يكفروا في 
المستقبل» وإنما عبر عنهم بالمضارع؛ حكاية للحال الماضية واستحضارا لفعلهم الشنيع. (تفسير الكرحي) 

أن ينزل الله: مفعول من أحله؛ أي بغوا؛ لأن أنزل الله وقيل التقدير: بغيا على ما أنزل الله أي حسدا على ما 
حص الله به نبيه من الوحي. (تفسير أبي البقاء) وعبارة "المدارك": ينزل الله أي لأن ينزل الله» أو على أن ينزل 
أي حسدوه على أن ينزل الله. بالتخفيف: لأبي عمرو وابن كثير من الإنزال. من فضله: "من" للابتداء صفة 
لموصوف محذوف أي شيئا كائنا من فضله» وهو الوحي وهو مفعول "أن ينزل". (تفسير الكمالين) 

للحال: عن الضمير في "قالوا". بما وراءه: قال "البيضاوي": "وراء" في الأصل مصدر جعل ظرفاء ويضاف إلى 
الفاعل فيراد به ما يتوارى به وهو خلفه؛ وإلى المفعول فيراد به ما يواريه وهو قدامه. ولذلك عد من الأضداد. 
حال: والعامل فيها "يكفرون". مصدقا: حال ثانية مؤكدة والعامل فيها ما في "الحق" من معن الفعل؛ إذ المععى: 
وهو الثابت مصدقاء وصاحب ال حال الضمير المستتر في "الحق". (تفسير أبي البقاء) 


الجزء الأول لهك سورة البقرة 
حال ثانية مؤكدة لما مَحَهُمْ قل لهم فَلِمَ تَقدنُونَ أي قتلتم أَنْيَاء الله ين قبل إن كُنثم 
مُؤْيبتَ 020 ا وا" 


واليد وفلق البحرء ابول إلا و0 من بعد ذهابه إلى الميقات 
َم طَلِمُوت 20 - باتخاذه. وَإِذْ أحَذْنًا مِيتقَكُوَ على العمل .ما في التوراة وَ قد رَفَعْنَا 
فَرَقَكُمُ آلطُورٌ الحبل حين امتنعتم من قبوها؛ ليسقط عليكم وقلنا: حُدُوا مآ 
انبتكم بِقوَةٍيحد واحتهاد وَآَسَمَعُواً ما تؤمرون به سماع قبول قَالوأ ْنَا قولك 
وَعَصَيَا أمرك وَأَهْربُوأ فى لوبهم أجل أي خالط حبه قلويهم كما يخالط الشراب 
نير ظَِ هم بِعْسَمًا شيكا يَأمْرْكُم بهد | ِيمَسْكُجَ بالتوراة عبادة العحل إن كنم 


بيان لختصوص بالذم 


حال ثانية إلخ: جيء لتقرير مضمون الحملة؛ لتضمن رد مقالهم؛ فإهم لما كفروا يما يوافق التوراة فقد كفروا يها. 
(تفسير الكمالين) أي قتلتم: أشار بذلك إلى أن المضارع جمعين الماضيء وإنما عبر بالمضارع لحكاية الحال الماضية. 
ولقد جاءكم: هذا أيضا من قبائح بن إسرائيل. إلى الميقات: أي ليأي بالتوراة. باتخاذه: يشير إلى أن الحملة 
حال؛ وقد يجعل اعتراضا بمعين أنكم قوم من عادتكم الظلم. (تفسير الكمالين) ليسقط: علة لقوله: "رفعنا" أي 
رفعناه لحل الستوط علاك من لم تمتثلوا. 

وقلنا: عطف على "رفعنا" فهو حال مثله. وأشربوا: الجملة حالية على حذف مضافين أي حب عبادة العجل» 
وف الكلام استعارة بالكناية» وتقريرها أن تقول: شبّه حب عبادة العجل ,بمشروب لذيذ سائغ؛ بجامع الالتذاذ في 
كل؛ وطوي ذكر المشبّه به ورمز له بشيء من لوازمه وهو الإشراب» فإثباته تخبيل» ول يعبر بالأكل؛ لأنه ليس 
فيه شدة مخالطة. (حاشية الصاوي) 

حبه: يريد أن المضاف محذوف؛ لأن العجل لا يشرب» فحذف الحب وأقيم العجل مقامه للمبالغة. (تفسير الكمالين) 

شيئا: أشار بذلك إلى أن "ما" نكرة .معن شيء مفسرة لفاعل "بئس". أي خلال القلوب والأبدان» فمفعول 
"يخالط" محذوف. (حاشية الصاوي) إيمانكم: لأنه ليس ف التوراة عبادة العجل» وإضافة الأمر إلى إعائهم فك 
وكذا إضافة الإيمان إليهم. (تفسير الكمالين) 


الجزء الأول /اه سورة البقرة 
المعنى لستم يمؤمنين؛ لأن الإيمان لا يأمر بعبادة العجلء والمراد آباؤهم» د فكذلك 
أنتم لستم يمؤمنين بالتوراة وقد كذبتم محمدا كد والإبمان بما لا يأمر بتكذيبه كل 
هم إن كانت لَكُمْ آلدَّارُ الآجِرَة أي الجنة عِددَ أللّهِ حَالِصَةٌ افو مّن دُونِ أَلّاسٍِ كما 
زعمتم فَتَمَنوَا آلْمَوَتَ إن كُدمٌ صَدِقِيَ 2م تعلق بتمنيه الشرطان» على ] 

الأول قيد في الثالي أي إن صدقتم في زعمكم أنها لكم؛ ومّن كانت له يؤثرهاء والموصل 
إليها الملوت» فتمنّوه ون يَتَمَكوْهُ بدا يِمَا قَدّمَتَأَيْدِسِة من كفرهم بالبي كل المستلزم 
لكذهم وَللَهُ عَم بآلطَّابِينَ (2) الكافرين فيحازيهم. وَلَتَجِدَئّجُمِ لام قسم أخْرَصَ 
الثّاس عل حيووو احرص ين اليرت دروا المنكرين للبعث عليها 00 


المعنى إلخ: إشارة إلى قياس حملي من الشكل الأول وتقريره أن تقول: اعتقادكم يأمركم بعبادة العجل» وكل 
اعتقاد كذلك فهو كفرء ينتج اعتقادكم كفر. خالصة: حال من "الدار" على رأي من يجوّز الحال من اسم كان» 
ومن لم يجوّزه فهو حال من الضمير المستتر في الخبر العائد إلى "الدار". 

تعلق بتمنيه إل: الأظهر "تعلق تمنيه بالشرطين" وقوله: "على أن الأول إلخ" غير ظاهر؛ لأن الأول هو ثمام معي 
الثاني» فلا يتحقق مع الثاني بدونه. وشأن القيد الانفكاك؛ واستقلال المقيد بدونه. (حاشية الجمل) 

قيد في الثابي: حاصله: أنه إذا اجتمع شرطان وتوسط بينهما جواب» كان الأول قيدا في الثاني» بمعيى أنه من تمام 
معناه» ويكون الحواب لذلك الثاني» فتقدير الآية: إن كنتم صادقين في زعمكم أن الدار الآخرة لكم خاصة 
فتمنّوًا الموت؛ وقيل: إن المواب للأول» وجواب الثاني محذوف: دل عليه جواب الأول. (حاشية الصاوي) 

ولن يتمنوه إلخ: هذا المعئ إشارة إلى استثناء نقيض التالي» وقوله: "المستلزم لكذيهم" إشارة إلى النتيجة الي هي 
نقيض المقدم. أحرص إل: من عطف الخاص على العام؛ زيادةٌ في التقبيح عليهم؛ ودفعاً لتوهم أن المشركين 
أحرص منهم. (حاشية الصاوي) أشار به إلى أن قوله: "من الذين أشركوا" معطوفة على "الناس" في المعيق» 
والتقدير: أحرص من الناس أي الذين في زمافهم وأحرص من الذين أشركواء (تفسير أبي البقاء) ودحل "الذين 
أشركوا" تحت "الناس" لكنهم أفردوا بالذكر للمبالغة؛ فإن حرصهم شديد؛ كما أن جبريل وميكائيل خص 
بالذكر وإن دخلا تحت "الملائكة" من "المدارك" وغيره. 

عليها: متعلق ب"أحرص" المقدرة في كلام الشارح؛ والضمير للحياة. (حاشية الدمل) 


الجرء الأول مه سورة البقرة 
لعلمهم بأن مصيرهم إلى إلى النار» دون المشركين؛ لإنكارهم له يَوَدُ يتمى أَحَدُهُمْ لَوْ 
يُعَمَرُ لف سَنَةٍ ارا مصدرية بمعنى "أن". وهي بصلتها في تأويل مصدر مفعول 
5 ونا هد أ أحدهم بِمُرَحَرْحِهء مبعده مِنَ الْعَذَابٍ النار م فاعل 
"مرحزحه" أي تعميره وَأنَه بَصِيْرِْمَا يَحَملُوتَ 20: بالياء والتاء؛؟ فيجازيهم. وسأل 
ابن صوريا البي 75 أو عمر 2. عمن يأتٍ بالوحي من الملائكة؟ فقال: "جبريل", 
فقال: "هو عدونا يأ بالعذاب؛ ولو كان ميكائيل لآمنا؛ لأنه يأن بالخصب والسلم." 
فنزل: قل لهم مَن كارت عَدُوًا برل فليمت غيظا فَإِنَه. ل أي القرآن عَلَْ قَلِبكَ 
بدن بأمر الله مَضَوْقا لما يرت يديه قبله من الكت م 6 معو ا ع له 


لعلمهم إخ: بيان لنكتة عطف هذا الخاص على العام» وقوله: "بان مصيرهم إل" أي فيحبون الحياة فراراً من هذا 
المصير» وقوله: "له" أي هذا المصير. يود: بيان لزيادة حرصهم على طريق الاستيئاف. بمعنى أن: أي الي هي 
الناصبة للفعل» ولكن لا تنصبء لكن جيء ب"لو" حكاية لودادهم. (تفسير أبي البقاء وغيره) 

أن يعمر إ: أي في موضع رفع ب"مزحزحه" أي وما الرجل بمزحزحه تعميره. ابن صوريا: اسمه عبد الله وكان 
من أحبار فدك, قال العراقي: لم أقف له على سند, وإنما أورده الثعلبي والبغوي بلا سند. (تفسير الكمالين) 

أو عمر دء: أشار بذلك إلى تنويع الخلاف؛ فإن عمر د كان له أرض بالعوالي وكان يمر على مدارسهم؛ 
ليختبر صفات محمد © من كتبهم؛ فقالوا: يا عمر! لقد أحببناك؛ فقال: والله ما أحبكم, وإنما أدخل عليكم؛ 
لأزداد بصيرة في أمر محمد فسأله ابن صوريا عمن يأني بالوحي لمحمد؟ فقال: حبريل؛ فقال: هو عدونا إلخ؛ 
فأخبر النبي 775 بذلك فنزلت الآية. (حاشية الصاوي) 

الخصب: رغد العيش» وقصته أن عمرء#, دخل مدارس اليهود يوما فسألهم عن جبرئيل؛ فقالوا: ذلك عدوناء 
يطلع محمدا على أسرارناء وأنه صاحب كل خسف وعذاب؛ وميكائيل صاحب الخصب والسلم؛ فقال: وما 
منزلتهما من الله تعالى؟ قالوا: حبريل عن يمينه؛ وميكائيل عن يساره وبينهما عداوة» فقال: لإن كانا كما تقولون 
فليسا بعدوين؛ ولأنتم أكفر من الحميرء ومن كان عدوا لأحدهما فهو عدو الله ثم رجع عمري: فوجد 
جبرئيل 1:10 قد سبقه بالوحي» فقال-0:#: "لقد وافقك ربك يا عمر"؛ من "البيضاوي". وأخرجه ابن أبي شيبة في 
مسندهء وابن جرير وابن أبي حاتم من طرق عن الشعبي» وله طرق أخرى فهو أقوى من الأولء (حاشية 
النفاحي) فهذا رد على من عبر الثاني ب"قيل". فليمت: يشير إلى أن جواب الشرط محذوف. 


الجزء الأول 9ه سورة البقرة 


وَهْدَى من الضلالة وَبُشْرَى بالحنة لِلمُؤْمِيِينَ (2) من كان عَدُوَا لله وَمَلبِكَيِف 


أحوال من 

71 الجيم وفتحها بلا همز و بهء بياء ودوها وَمِيكَدلَ عطف على 
الملائكة» من عطف الخاص على العام؛ وفي قراءة: "ميكائيل" يبهمز وياءء وفي أخرى: 
بلا ياء فرك أله عَدََُكَفِرِينَ وقعه موقع "لهم" بيانا لحلهم وَلَقَدَ أنْرَلئآإلَيْكَ 
ا ند ايت يَيكسو واضحات» حال رد لقول ابن صوريا للبي يد "ما جنتنا 
بشيء" وَمَا يَكمْرٌ يها إلا آلقَسِقُونَ (2) كفروا ها أُوَكُلَّمَا عَنهَدُوا الله عَهْدَا على 
الإيمان بالنبي إن حرج كان بجتكدو ف تيان مجان ه جعوة يحوت عدن نان عدهن. رطيست واضاغا صا الا عاج 
لح | كاد 


للمؤمنين: أي ونذيرا للكافرين بالنار» وهذا رد أول لكلام ابن صورياء حاصله: أن جبرئيل لا اختيار له في إنزال 
العذاب ولا في إنزال القرآن. (حاشية الصاوي) بكسر الجيم: كقنديل؛ وقوله: و"فتحها" كشمويلء؛ وقوله: "بلا 
همز" راجع هماء وقوله: و"به" إلخ راجع للمفتوح فقطء فالقراءات أربعة واحدة في مكسور الحيم» وثلاثة في 
مفتوحهاء وكلها سبعية» والثالثة بوزن سلسبيل» والرابعة بوزث جحمرش. (حاشية الحمل) عطف الخاص: وفائدة 
هذا العطف التنبيه على فضلهما على غيرهما من الملائكة كأفهما من جنس آخر؛ إذ التغاير في الوصف ينزل منزلة 
التغاير في الذات؛ من "تفسير المدارك" وغيره. أوقعه: وضع الظاهر موضع المضمر. بيانا لحالهم: فيه إشارة إلى أن 
فائدة الوقوع الدلالة على أنهم كافرون يهذه العداوة؛ لأن الحزاء مترتب على كل واحد من المذكورين في الشرط 
لا على المجموع؛ من "تفسير الكرخحي". وعبارة "المدارك": فجاء بالظاهر؛ ليدل على أن الله إئما عاداهم بكفرهم 
وأن عداوة الملائكة كفر كعداوة الأنبياء» ومن عاداهم عاداه الله. 

ولقد إلخ: عطف على قوله "من كان" عطف القصة على القصة. (تفسير الكمالين) كفروا: أي أكفروا يما؟ 
أشار بذلك إلى أن الهمزة داخلة على محذوف, والواو عاطفة على ذلك المحذوف وهو أحد احتمالين تقدما. 
(حاشية الصاوي) عاهدوا الله: قدّره؛ ليفيد أن "عهدا" منصوب على المفعول به و"عاهدوا" ضمن معى 
"أعطوا"؛ ويكون المفعول الأول محذوفا يعن أن المفعول الأول ل"أعطوا" "عهدا" والثاني هو "الله" محذوف في 
الكلام تقديره: عاهدوا الله أشار به الشارح؛ كما صرح به أبو البقاء في تفسيره. 

على الإبمان بالنبي إح: يعي اليهود عاهدوا لشن خرج محمد لنومنن به؛ فلما خرج إليهم محمد كلل كفروا 
به؛ وقال عطاء: هي العهود الي كانت بين رسول الله يل وبين اليهود أن لا يعاونوا المشركين على قتاله» 
فنقضوهاء من "معالم التنزيل". 


الجرء الأول 010 سورة البقرة 
أو النبي أن لا يعاونوا عليه المشركين بده طرحه فَرِيقيْنَّهُم بنقضه .جواب "كلما" 
وهو محل الاستفهام الإنكاري” بن للانتقال كترم لا يُؤَمنُورت 0 2: وَلَمَا جَاءَهُمَ 
وغول و عو ألكر خسد. 85 صوق لما تنقة كد فرمق يق النن أرثوا البت 
كنس آلَهِ أي التوراة وَرَآءَ ظُمُورِهٍِ أي ل يعملوا يما فيها من الإبمان بالرسول 
وغيره كَأَنْهُمَ لا يَعَلَمُوَرتَ زع ها فها من أنه ني حق أو أننا كتاب الله وَاكبَعُوا 
عطف على "نبذ' ازا مه لامووق ٠‏ اتوي نسي 
وكانت دفته تحت ود ملكه أو كانت يض السمع» وتضم إليه 

أكاذيب» وتلقيه إلى الكهنة فيدوّنونه وفشا, ذلك وشاع أن الحن تعلم الغيب» 


من عند أنفسهم 


فجمع سليمان الكتب ودفنهاء كلما «آك:دلت الشياطين 2000000 


أو النبي: [عطف على لفظ "الجلالة"] إشارة إلى تفسير ثان» فقد كانوا يأتون البي#ل ويقولون له: إن كنت نبيا 
فأت لنا بكذاء فيقيم عليهم الحجة» فيعاهدونه أن لا يعاونوا عليه المشركين ثم ينقضونه. وهو إ2: والمعى على 
إنكار اللياقة يعن ما كان ينبغي لهم نبذ العهد كلما عقدوه. للانتقال: من غرض إلى غرض آخر. ولما جاءهم: هذا من 
جملة التشتيع على بن إسرائيل. لم يعملوا إل: أشار بذلك إلى أن قوله: "وراء ظهورهم" ليس على حقيقته بل هو 
كناية عن عدم العمل بما في التوراة» وإلا فهم يعظموفا إلى الآن. (حاشية الصاوي) تلت: أشار به إلى أن 
"تتلو" حكاية حال ماضية. الشياطين: من الحن والإنس أو منهما. 

من السحر؛ بيان ل "ما" الموصولة. تحت كرسيه: أخخرج ابن جرير عن ابن عباس #5ر: كان سليمان-4 إذا 
أراد أن يدل الخلاء أو أن شيئا من شأنه. أعطى الحرادة - وهي امرأته - نخائمه. فلما أراد الله أن يبتلي 
سليمان غ7 بالذي ابتلاه به» أعطى الحرادة ذاتث يوم خاتمه» فجاء الشيطان في صورة سليمان 4 فقال لما: هات 
خاتمي: فأخذه فلبسه. فلما لبسه وأتت له الشياطين والحن والإنسء؛ فجاءها سليمان2:# فقال: هاتي خاتمي» 
فقالت: كذبت لست سليمان؛ فعرف أنه بلاء ابتلي به فانطلقت الشياطين؛ فكتبت من تلك الأيام كتبا فيها 
سحر وكفر» ثم دفنوها تحت كرسي سليمانءكة: ثم أخر جوها فقرؤوها على الناس» وقالوا: إنما كان سليمان 
يغلب الناس يمذه الكتبء فبرئ الناس من سليمان وأكفروه حق بعث الله محمدا 5 وأنزل عليه: «إوَمَا كَفرّ 
سُليِمَانْك. (تفسير الكمالين) وتلقيه: خبر الملائكة مع ما ضم إليه. 


الجزرء الأول لك سورة البقرة 
عليها الناس فاستخرجوها فوجدوا فيها السحر, فقالوا: "إنما ملككم هذا" فتعلّموه 
1 سليمان هذا المدفون 
ورفضوا كتب أنبيائهم» قال تعالى تبرية لسليمان وردا على اليهود - ف قوهم: 
انظروا إلى محمد يذكر سليمان في الأنبياء وما كان إلا ساحرا-: وَمَا كفْرَ سُلَيمَرْ 
5 | 4 لأنه تقر لكك بالتشديد. والتشسفيكن. لعل جح ١2‏ 
ٍِ لم يعمل لحر ان كفر ولون ؛ اق مف الشينطيى. كفروا 
يُعَلِمُونَ آَلتَاسَ آَلسَحَرَ الجملة حال من ضمير "كفروا" 9[ [ ز[ [ [ز[ [ [ [ 0011111 


عليها: على ما دفنته الشياطين؛ أو على ما دفنه سليمان لكم. (تفسير الكمالين) السحر: كونه سحرا على 
الوحه الثاني مشكل؛ فإنها لم تكن فيها إلا أخبار الغيب؛ ولعلها كانت تؤثر أثر السحر؛ فإن السحر ما يستعان في 
تحصيله بالتقرب إلى الشياطين. (تفسير الكمالين) لأنه كفر: أي من غير تفصيل بين الاستحلال وعدمه؛ فالأول 
كفر دون الثاني. وف "البيضاوي": والمراد بالسحر ما يستعان في تحصيله بالتقرب إلى الشياطين ما لا يستقل به 
الإنسان إلخ. وقال الشيخ أبو المنصور: "القول بأن السحر كفر على الإطلاق خطأء بل يجب البحث عن حقيقته» 
فإن كان في ذلك رد لما لزم من شرط الإيمان فهو كفرء وإلا فلا". (تفسير المدارك) 

وف "شرح فقه الأكبر": ثم لا كفر في تعلّم السحر بل في اعتقاد ترتب الأثر عليه .مع جعله مستندا إليه وني 
العمل به. كذا في "شرح العقائد"؛ وقال في "الروضة": ويحرم فعل السحر بالإجماعء وأما تعليمه وتعلّمه ففيه 
ثلاثة أقوال: الأول: الصحيح الذي قطع به الجمهور أنهما حرامان. والثاني: أنهما مكروهان. والثالث: أنهما 
مباحان. وأما ما ذكره التفتازاني في "شرح الكشاف" من أنه لا يروى خلاف في كون العمل به كفراء فيخالفه 
هذا الخلاف. مع أن بين كلاميه تناقض وتناف. 

السحر إلّ: والسحر كل ما لطف و دق» يقال: "سحره" إذا أبدى له أمرا يدق عليه ويخفى» وهو في الأصل 
مصدرء يقال: "سحره سحرا". ولم يجئ مصدر لفعل يفعل على فعْل إلا سخرا وفغلا. (تفسير السمين) وقال 
الغزالي في "الإحياء" ما نصه: السحر نوع يستفاد من العلم بخواص الجواهرء وبأمور حسابية في مطالع النجوم؛ 
فيتخذ من تلك الخواص هيكل على صورة الشخص المسحور ويترصّد له وقتا مخصوصا من المطالع؛ وتقرن به 
كلمات يتلفظ بها من الكفر والفحش المخالف للشرع» ويتوصل بسببها إلى استغائته بالشياطين» ويحصل بين 
بجموع ذلك بحكم إجراء الله العادة أحوال غريبة في الشخخص المسحور. (حاشية الجمل) حال إل: أو مستأنفة 
لبيان سبب الكفر وفيه أن تعليمه أيضا كفر. (تفسير الكمالين) 


الجزء الأول 31 سورة البقرة 
يعلموهم مآ أَنزلَ عَلَ ألم حي أي ألهماه من السحر. وقرئ بكسر اللام الكائتين 
ِبَابلَ بلد في سواد العراق هَرُوتَ وَمَرُوت بدل أو عطف بيان ل"لملكين"؛ قال ابن 


عباس #5ن: "هما ساحران كانا يعلمان السحر". وقيل: ملكان أنزلا لتعليمه؛ ابتلاء 
0 حك نع : 1 رو بإ 
من الله للناس وَمَا يُعَلِمّان مِنَ زائدة أَحَدٍ حَيَْ يَقولد له مخضم لمح ع#مدطاة جعطنة ممه تعبا 


ويعلموفهم إح: أشار به إلى أن "ما" موصولة في محل النصب عطفا على السحرء ونصه في "الكشاف"؛ فإن قيل: 
إن السحر لو كان نازلا عليهما لكان منرّله هو الله وذلك غير جائز؛ لأن السحر كفر وعبث ولا يليق بالله 
تعالى إنزال ذلك» قلنا: فرق بين العمل وبين التعليم؛ فلم لا يجوز أن يكون العمل منهياء وأما تعليمه لغرض التنبيه 
على فساده فإنه يكون مأمورا به؛ وأيضا أن السحر كثرت في ذلك الزمان» واستنبطت أبوابا غريبة في السحر» 
وكانوا يدَعون النبوة ويتخذون الناس بماء فبعث الله تعالى هذين الملكين وأنزل عليهما السحر؛ لأجل أن يعلما 
الناس حق يتمكنوا من معارضة أولئك الذين كانوا يدّعون النبوة كذبا. (التفسير الكبير) ببابل: "الباء' مع "في" 
وهي متعلقة ب'أنزل"؛ ميت به لتبلبل الألسنة أي تبدنها عند سقوط صرح ثمروذ أي تفرقها. (تفسير البغوي) 

هما ساحران إلخ: هذا على التقدير بكسر اللام أني "على الملكين"؛ قرأه الحسن» وهو مروي أيضا عن الضحاك؛ 
والقراءة المشهورة بفتح اللام؛ وهما كانا ملكين نزلا من السماء؛ وهاروت وماروت اسمان لما (التفسير الكبير) 
*ما ساحران: قدم هذا القول إشارة لقوته» وإغهما رجلان ساحران وليسا عملكين. (حاشية الصاوي) 

ابتلاء إلح: وقصة هاروت وماروت على القول بثبوا: أن الملائكة لما رأوا أعمال بن آدم الخبيثة تصعد إلى السماءء 
قالوا: سبحانك يا ربنا! لقت خلقا وأكرمتهم وهم يعصونك؛ فقال الله تعالى لهم: لو ركبتُ فيكم ما ركبتٌ 
فيهم لفعلتم فعلهم؛ قالوا: سبحائك لا نعصيك أبداء فقال: اختاروا لكم ملكين؛ فاختاروا هاروت وماروت و كانا 
من أصلحهم؛ فركب الله فيهما الشهوة؛ وأمرهما بالمبوط إلى الأرض والحكم بين الناس بالحق» ونماهما عن الشرك و 
القتل والزنا وشرب الخمرء وعلمهما الله الاسم الأعظم؛ فكانا إذا أمسى لوقت صعدا به إلى السماء. 

ثم إنه جاءت إليهما امرأة تسمى: الزهرة» وكانت جميلة جداء فلما وقع نظرهما عليها أخذت بقلويهماء فراوداها 
عن نفسهاء فأبت إلا أن يحكما لها على زوجهاء ففعلا فراوداها فأبت إلا أن يقتلاء ففعلا ثم راوداها فأبت إلا أن 
يشربا الخمر» ففعلا ثم راوداها فأبت إلا أن يسجدا للصتم ففعلاء ثم راوداها فأبت إلا أن يعلماها الاسم الذي 
يصعدان به إلى السماء ففعلاء فتلته فصعدت به إلى السماءء فمسخخها الله كوكبا وهي الزهرة المعروفة. 

فلما علما ذلك أرادا تلاوة الاسم الأعظم فلم تطاوعهما أجنحتهماء فذهبا إلى إدريس 3 فسألاه أن يشفع لهما عند 
الله ففعل ذلك؛ فخيرهما الله بين عذاب الدنيا والآخرة» فاختارا عذاب الدنيا؛ لعلمهما بانقطاعه فهما يبابل معلقان 
بشعورهماء يضربان بسياط من حديد إلى يوم القيامة. وقد اختلف ف صحة هذه القصة وعدمهاء فاختار الحافظ ابن 
حجر الأول؛ لورودها من عدة طرق عن الإمام أحمد بن حنبل؛ واختار البيضاوي ومن تبعه الثاني. (حاشية الصاوي) 


الجزء الأول م سورة البقرة 
نصحا إِنّمَا نحن فِتَنَةٌ بلية من الله للناس؛ ليمتحنهم بتعليمه» فمن تعلّمه كفرٌ» ومن 
تركه فهو مؤمن قَلَا كر بتعلمه فإن أبى إلا التعلم علّماه قَيتَعَلمُونَ متهم ما 
يُتَرَورَت بف بن مزه وتوحي" بأن ييغض كلا إلى الآخس وَمَا هُم أي السحرة 
ِصَارَينَ به بالسحر مِنْ زائدة أَحَدٍ إلا بِإِذْنِ آلَّهِ بإرادته وَيَتَعَلَمُونَ مَا يَضُرْهُمْ في 
الآخرة وا يَفَعُهُه وهو السحر وَلَقَدَ لام قسم عَلمُوأ أي اليهود أَمَنِ لام ابتداء 
معلقة لما قبلها من العمل؛ و"مّن" موصولة أسََرَدِهُ اتاره أو استبدله بكتاب الله ما 
لهم فى الْآخرَة بن حَلَقٍ نصيب في اللحنة ولبكبرت ما شيفاا شَرَواً باعوا. يعن أنفسهة 
أي الشاريني أي جلها من الآحرة أن تعلموه حيث أوحب لم النار لَوَ كَانُوأ 
بيان للمخصوص باليم 
وفلفورت وم حقيقة ها يصيرون إليه من العذاب» ما تعلمؤزة ه وَل نمأي اليهود 
ءَامَنُوأْ بالبي والقرآن وَانَّقَوَاْ عقاب الله بترك معاصيه كالسحرء وحواب "لو" 
محذوف أي لأثيبواء ودل عليه لَمَيُوبَدٌ ثواب» وهو مبتدأ واللام فيه للقسم ين عِندٍ 


0 


لله خَيدٌ خيره: ه جاه جه ولهاء هجعاع ووعا فح انهاه «معقة اماغوااة: لااهاله لا وتوره ها هاإعارة انج يز لوقام وتهازوا 2 6ن 


نصحا: ويقولان ذلك سبع مرات. فلا تكفر إلخ: أي مع العمل به على وحجه يكون كفرا. من زائدة: أي في 
المفعول به؛ لإفادة تأكيد الاستغراق الذي يفيده "أحد". (روح البيان) ما يضرهم: لأنهم يقصدون به العمل أو 
لأن العلم يجر إلى العمل غالبا. لام ابتداء: وهو قوله: "علموا"؛ وتعليقها إبطال عملها لفظا لا مع وعبارة 
"البيضاوي": والأظهر أن اللام لام الابتداء علقت "علموا" من العمل. 

ومن موصولة: أي في محل رفع بالابتداء» و"اشتراه" صلتهاء وقوله: "ما له في الآخرة من خلاق" جواب القسم. 
شيئا: يشير إلى أن "ما" نكرة موصوفة. (تفسير الكمالين) أن تعلموة: "أن" مصدرية و"حيث" تعليلية لزمهم. 
حقيقة ما إلح: يعت أنهم وإن علموا عقاب الله لكن لم يعلموا حقيقة عذابه وشدته؛ فلا يرد إثبات العلم لهم في 
قوله: "ولقد علموا" » ويقال: وإنهم إن علموا عدم الخلاف لهم في الآخرة بدحول الجنة ولكنهم لم يعلموا ما 
يترتب عليه من العقاب. (تفسير الكمالين) 


الجزء الأول 5 سورة البقرة 
ثما شروا به أنفسهم لُوَكتوا يعلمُورت وه أنه خير لما آثروه عليه يَابِهَا اليرت 
َامَكوأ لا تَقُولُوا رَعِنَا للنبي» أمر من المراعاة» وكانوا يقولون له ذلك» وهي بلغة 
اليهود سب من الرعونة» فسُرُوا بذلك, وخاطبوا بها النبي» فنهي المؤمنون عنها 
وَقُولُوأ بدها آَنطلنًا أي انظر إلينا وَآسَمَعُوا ما تومرون به سماع قبول وَلِلكَفِرِيت 
عَذَّابُ أل ني مو لم» هو النار ما يود الذي كَقَرُوأ مِنْ أَهْلٍ الكتب وَلَا الْشركنَ من 
العرب» عطف على "أهل الكتاب" و"من" للبيان أن يَُرَلَ عَلَيِكُمِ من زائعة تر 1 
وحي ين ربكم حسدا لكم وَآلَهُ تختصر رَحْمَيِِ نبوته من يَسَآه وَالَُّ ذو 


ل له لقوله: "يودا 
لْفَضْلٍ الْعَظِيم « جم ولا طعن الكفار في النسخ وقالوا: "إن محمدا يأمر أصحابه اليوم 
بأمر» وينهى عنه غدا' ' نزل: ما شرطية تَسَحَ مِنْ دَايَةِ أي من كاه العامة 5م د كوه دض 2 


ثما شروا به إل: ليس هذا الخير بمعين "أفعل": بل هو لبيان أنما فاضلة كقوله: ظأْصْحَابُ الْجِنّة يَؤْمَيد عي 
تقر (الفرقان:4) نَم ُلْقَى في اثَارٍ حير (فصلت:. 4) كذا في "السمين"؛ لكن اللبلال حرى على 
أها صيغة تفضيل؛ حيث قدر المفضل عليه بقوله: "مما شروا به أنفسهم" لكن هذا بالنظر لزعمهم؛ وإلا فلا 
مشاركة أصلا. (حاشية الحمل) أمر: وهي المبالغة في الرعي» وهو حفظ الغير وتدبير أموره وتدارك مصالحه. 
كان المسلمون يقولون لرسول الله 5 إذا ألقى عليهم شيئا من العلم: راعناء يا رسول اللهء أي راقبنا وانتظرنا 
وتأنّ بنا حى نفهم كلامك من "أبي السعود". 

من الرعونة: وهو الحمق» فكانوا إذا أرادوا أن يحمقوا إنسانا قالوا: راعنا يعين يا أحمق؛ قاله البغوي؛ فالألف 
حينئد لمد الصوت وحرف النداء. فسروا يذلك: بتشديد الراء أي فرحوا ا ماع قبول: لا كسماع اليهود 
حيث قالوا: “معنا وعصينا. (تفسير الكمالين) 

حسدا لكم: تعليل النفي وحسد اليهود بسبب زعمهم أن النبوة لا تليق إلا يمم؛ لكوهم أبناء الأنبياء» وحسد 
مشركي العرب بسبب ما عندهم من الرياسة و الفخرء فقالوا: لا تليق النبوة إلا بنا. ولما طعن إله: أشار بذلك 
إلى سبب نزول الآية» والمقصود من ذلك بيان حكمة النسخ والرد على الكفار حيث قالوا: إن القرآن افتراء من 
محمد» فلو كان من عند الله لما بدل فيه وغيّر. ما شرطية: أي شرطية جازمة "ننسخ". 


الجزء الأول د سورة البقرة 
نزل حكمها: إما مع لفظها أو لاء وف قراءة: : بضم بضم النون من "أنسخ" أي نأمرك أو 


من الإنعال 


جبرئيل بنسخها أَوَتْسِها نؤخرها؛ فلا نزل ديه ونرفع تلاوتماء أو جره 
اللوح المحفوظء وفي قراءة بلا مز من "النسيان" أي ننسكها ونمحها ين 

وحواب الشرط تَأَتِ يخَيرِيَبَآ أنفع للعباد في السهولة أو كثرة الأجر ) ريق" فق 
لتكليف والثواب ألم َعَم أن أله َك عن قط () ومنه التسخ والبديل 
والاستفهام للتقرير. ألم تَلَمَ أن آنه لهم ملك آلصّمَوَتِ وَالأَرَض يفعل فيهما ما 
يشاء وَمَا لَكُم يّن دوب أَلَّهِ أي غيره مِن زائدة وي يحفظكم وَلَا نَصِيرِ (جّ) كنع 
عذابه عنكم إن أتاكم. امو ولج 11 1 وها نوا لوس عوج عدجا مرت سما مها 


نزل حكمها: [بضم النون من الإزالة أي نرفع حكمها] رفع حكمها مع تلاوتماء كما روي عن عائشة ينا 
قالت: كان مما يتلى في كتاب الله "عشر رضعات يحرمن" ثم نسخ ب"حمس رضعات يحرمن"؛ فهو منسوخ 
الحكم والتلاوة جميعاء وقوله: "أو لا" أي رفع حكمها دون لفظها. مع لفظها: نحو عشر رضعات يحرمن. 

أو لا: فيرفع الحكم وييقى التلاوة نحو: لإوَعَلَى الّذِينَيُطِيقُوئَهُ ِدْية4 (البقرة: 184). (تفسير الكمالين) 

أو نساها: من النسيء وهو التأخير» والمراد تأخير الحكم عن النسخ أي إبقاؤه مع نسخ تلاوة. فلا نزل: من 
الإزالة أي لم نرفع حكمها أي بل نبقيه» وقوله: "ونرفع تلاوتما" مرفوع عطفا على النفي لا المنفي هذا إشارة 
إلى ثالث أقسام النسخ وهو نسخ التلاوة دون الحكم كنسخ: "الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة". (حاشية 
الجمل) وني قراءة: لنافع وابن عامر والكوفيين "ننسها" بضم النون وكسر السين. (تفسير الكمالين) 

بلا همز: من تلك المادة وإلا فهو من الإفعال. (تفسير الكمالين) أنفع للعباد إلخ: إشارة إلى أن الخيرية باعتبار 
نفع العباد» لا أن آية خير من آية؛ لأن كلام الله واحد وكله خير ونصه. (معالم التنزيل). السهولة: كنسخ وجوب 
مصابرة الواحد بعشرة بوجوب مصابرة الاثنين. 

كثرة الأجر: كنسخ التخيير بين الصوم والفدية بتعيين الصوم؛ وهذا في النسخ بالبدل الأثقل. (حاشية اللحمل بتغيير) 
أو مثلها إلخ: كنسخ وجوب استقبال بيت المقدس بوجوب استقبال الكعبة» فهما متساويان في الأحر. (تفسير 
الجمالين) والاستفهام للتقرير: أي إنك تعلم. (معالم التتزيل) ولي ولا نصير: الفرق بين الولي والنصير: أن الولي 
قد يضعف عن النصرة» والنصير قد يكون أحنبيا من المنصورء فبينهما عموم وخصوص من وجه. 


الجزء الأول أ سورة البقرة 
ونزل لما سأله أهل مكة أن يوسعها ويجعل الصفا ذهيا: م بل تُرِيدورت أن تَسَكلوأ 
رَسُولَكمْ كما سلٌ مُومَى أي سأله قومه ين قَبَلمن قوهم: إأرنا الله جهرة» وغير 
ذلك وَمَن يَتَبَدَلٍِ الْكفْرٌَ بالإامّن أي يأحذه بدله بترك النظر في الآيات البينات» 
واقتراح غيرها فَقَدَ صَلَّ سَوَآءَ آلسّبِيلٍ (ج/ أخطأ طريق الحق» والسواء في الأصل 
الوسط وَدٌّ كَدمرٌ ب أُهْل آلكتب لو مصدرية يَرُدُوتكُم ين بعد إيمَدِكُمْ كارا 
حَسَدًا مفعول له. كالنايّنَ عِددٍ أنفسِه رمأي حملتهم عليه أنفسهم الخبيثة 3201 


ونزل: يرد على هذا أن السورة مدنية» وأيضا سياق الكلام سابقا ولاحقا في شأن اليهود, وأيضا تقدير "أم" 
بل" الي للإضراب الانتقالي جما يبعد هذا؛ فإنه لم يتقدم كلام مع أهل مكة حن ينتقل منه إلى كلام آخر 
معهم, فالأظهر إثما هو القول الآخرء وهو أفا في شأن اليهود. (حاشية الحمل) ويمكن الحواب عن الأول: بأن 
السورة وإن كانت مدنية لكن سؤال أهل مكة ليس بمحال. وعن الثاني: بأنا لا نسلم أن سياق الكلام سابقا في 
شأن اليهود» وسوقه لاحقا لا يضرء وعن الثالث: بأنا لا نسلم عدم تقددم الكلام مع أهل مكة؛ وإن سلم فلا ضرورة 
للإضراب الانتقالي أن يذكر عين منتقل عنه بعده كما تقول: جاءني زيد بل عمرو. اللهم إلا أن يقال: إن جل 
المفسرين على أنما أنزلت في شأن اليهود. فتأمّل. 
وغير ذلك: من قوهم: لاجمل لَنا لها كَمَا لَمُمْ آله (الأعراف:١1)‏ واقتراح غيرها: أي طلب غيرها الم) 
ف "المختار": اقترح عليه كذا: سأله إياه من غير رؤية. سواء السبيل: من إضافة الصفة إلى الموصوف أي الطريق المستوي. 
ود كثير إلح: سبب نزوها: أن عمار بن ياسر وحذيفة بن اليمان شما لما رجعا مع رسول الله يله من غزوة 
أحدء اجتمعا برهط من اليهود فقالوا لهما: ألم نقل لكما: إن دين اليهودية هو الحق وغيره ماك 
عليه محمد حقا ما قتلت أصحابه مع دعواه أنه يقاتل والله معه فقال عمار بن ياسر د#ء: ما حكم نقض العهد 
عندكم؟ فقالوا: فظيع جداء فقال: إني عاهدت محمدا على أتباعه إلى أن أموت فلا أنقضه أبداء فقالوا: قد صباء 
فقال حذيفة دشه: رضيت بالله رباء وبالإسلام ديناء والكعبة قبلة» والقرآن إماماء والمؤمئين إخواناء فلما رجعا 
أخبرا رسول الله كلل بذلك» فقال: "أصبتما الخير وأفلحتما"؛ فنزلت. (حاشية الصاوي) لو مصدرية: "لو" من 
الحروف المصدرية إذا جاءت بعد فعل يفهم معن منه التمي. (روح البياذ) 
مفعول له: علة لقوله: "ود"؛ كأنه قيل: ود كثير من أجل الحسد. (روح البيان) كائنا إلخ: يث يشير إلى أن قوله: 
"من عند أنفسهم" ظرف مستقر صفة اعسد اا وضور ]8 طق !رد" أي قنوا. الك دروتعف فسني لانت 
قبيل التدين؛ فيكون ظرف لغو. 


الجزء الأول 5 سورة البقرة 
مّنْ بَعَدِ مَا تَبيّنَ لَهُمُ في التوراة اع 3 شأن البي فَأَعَفُوأ عنهم أي اتركوهم 
سك أعرضوا فلا تجازوهم حَيَّ يَأَنَ أ آل رأترمة نهم 0 سد 
وَأقِيمُوأ آلصّلَوة وَءَانُوأ الإسبية وَمَا تُقَدْمُوأ لأَنفسِكر مْنْ حَيْرٍ 
اه كصلاة وصدقة تَجَدُوهُ أي ثوابه عِندَ الله إن َه ما تَعْمَلُورتَ بَصِيرٌ © 
فيجازيكم به. وَقَالُوأ آن يَدْخْل الْجَنَةَ إِلَّا مَن كَانَ شي بجع هاند أؤ كشو "قال 
ذلك يهود المدينة» ونصارى نجران لما تناظروا بين يدي البي َلك أي قال اليهود: 
"لن يدخلها إلا اليهود"؛ وقال النصارى: "لن يدخلها إلا النصارى" تلاك المقولة 
أمَابِشْفُ شهواقم الباطلة لهم ار سو ل 


من بعد إلخ: متعلق ب"ود"» و"ما" مصدرية أي من بعد تبين الحق لهمء وهذا أبلغ قبح منهم؛ لأنهم عرفوا الحق 
فلم يهتدواء ومع ذلك وقعت المراودة لغيرهم على الضلال؛ فقد ضلُوا وأضلّوا. (حاشية الصاوي) 

فاعفوا إلخ: العفوء ترك عقوبة المذنب» وقوله: "واصفحوا" ترك التفزيع باللسان» والاستقصاء في اللوم؛ يقال: 
صفحت عن فلان إذا أعرضت عن ذنبه بالكلية. (روح البيان) وفي "المعالم': العفو: المحوء والصفح: الإعراض. 
فلا تجازوهم: وفي بعض النسخ: ولا تحاوروهم - بالحاء والراء المهملتين - أي لا تناظروهم؛ قال البيضاوي: 
العفو: ترك عقوبة المذنب» والصفح: تثريبه. (تفسير الكمالين) ثوابه: بين به المراد؛ لأن عين تلك الأعمال لا 
تبقى» ولأن وجدان عينها لا يرغب فيه. (روح البيان) عند الله: العندية معنوية على حد: لي عند زيد يدء أي 
مصون ومحفوظ مدّحر. (حاشية الصاوي) جمع هائد: [كعائذ وعوذاء يقال: هاد وهودا إذا دخل في اليهودية.] 
بمعين تائب؛ نحو: إنا هدنا إليك أي تبناء وكأنه كان في الأصل اسم مدح لمن تاب منهم من عبادة العجل؛ ثم 
ضار يعد نسخ:شريغتهم لازما لنماعتهم كالعلم لحم 

نجران: بفتح النون وسكون الحيم؛ اسم بلد باليمن» وف وفد بحرا نزلت هذه الآية» رواه ابن جرير عن ابن 
عباس دثدا. (تفسير الكمالين) المقولة: [وفٍ بعض النسخ: القولة» وهي: «إلَنْ يَدْعْلَ الْجنهَ د مَنْ كَانَ هُوداً أو 
تصّارَى» (البقرة:١1١١)]‏ إشارة إلى أن المشار إليه هو تلك المقولة فقط» وإنما جمعت خبرها؛ لأنها محتوية على 
أماني: لا يدخل الحنة إلا اليهود أو لا يدحلها النصارى والمسلمون؛ أو جعلت متعددة لتعدد قائله» فلا حاحة 
إلى جعلها إشارة إلى الأماني المذكورة» أو تقدير المضاف أي أمثال تلك الأمنية. (تفسير الكمالين) 


الجرء الأول 58 سورة البقرة 
هَانُوا بُرَهَمَكُمْ ححتكم على ذلك إن كُدثْرَ صَدِقِت (2) فيه ب يدخل الحنة 
غبرهم مَنْ أَسَلَم وَجَهَهء ِل أي انقاد لأمره» وحص الوجه؛ لأنه أشرف الأعضاءء فغيره 
أولى؛ وَهُوَمحْسٌِ موحد فَلهُد أجَرُهُ عِندَ رَبّهِ. أي ثواب عمله المنة وَلَا حَوَْفٌ عَلَيهِم ولا 

في الآخرة. وَقَالتِاليَهُودُ ليس تِالتَصَرَئ عَلَىْ سَىْءِ معتد به وكفرت 
بعيسى عل؛ وَقَالَ تٍالتصَرَى لَيِسَتِ الْيَهُودُ عَلْ بنَنْء معتد به» وكفرت ,عوسى علكلا 
وَهّمَ أي الفريقان يَيْنُونَ آلْكتَبَ المنزل عليهم؛ وفي “كان اليهود تصديق عيسىعلكة, 
وني كتاب النصارى تصديق موسىءةة؛ والحملة حال كَدَلِكَ كما قال هؤلاء قَالَ 
لَِينَ لا يَعَلَمُونَ أي المش ركون من العرب وغيرهم مِكْلّ قَوْلِهِم بيان لمعى 52006 


هاتوا: أصله "آتوا" قلبت الهمزة هاءء وهو أمر تعجبي أي احضروا كما في 'المعالم' وغيره. برهانكم: قيل: مأخوذ 
من "البرهة" أي القطعة؛ لأن به قطع حجة الخنصمء وقيل: من البرهن أي البيان» فعلى الأول ممنوع من الصرف 
وعلى الثاني مصروف. على ذلك: على اختصاصكم بدخول الحنة. (من تفسير المدارك ) 

يدخل: إشارة إلى إثبات ما نفوه من دحول غيرهم الحنة» وأن ذلك مستفاد من "بلى"؛ فإن معناها إيجاب النفي. 
من "تفسير المدارك والكرحي" يشير إلى أنه تم الرد بقوله: "بلى" وحده؛ ويحسن الوقف عليه؛ وما بعده كلام 
مستأنف. (تفسير الكمالين) الوجه: ولأنه موضع السجود؛ وهو أخص نخصائص الإخلاص. 

أشرف الأعضاء: من حيث إنه معدن الحواس والفكر والتخيل. فله أجره إلخ: الفاء جزائية إن كانت "من" 
شرطية» وإن كانت موصولة فالفاء داحلة؛ لتضمن المبتدأ مععى الشرط» ويجوز أن يكون "من أسلم" فاعل فعل 
مقدرء أي بلى يدخلها من أسلمء فعلى هذا يكون قوله: "فله أجره" كلاما معطوفا أي يدخلها من أسلم. 
(تفسير الكمالين) في الآخرة إلّ: أما في الدنيا فالمؤمنون أشد خحوفا وحزنا من غبرهم؛ من أجل خوفهم من 
العاقبة. (حاشية الحمل) هؤلاء: يشير إلى أنه صفة مصدر محذوف أي قال المشركون قولا. (تفسير الكمالين) 
المشركون إل: أي فالمراد من ذلك تسلية البي يله على ما وقع من المشركين؛ فإن اليهود والنصارى كفروا 
وظرا سم حلصم بالق كيف هن الا صلم عند: 90 صخري فلك ماع (حاشية الصاوي) 

بيان: على أنه بدل منه؛ وعبارة غيره بيان لمعى كذلك يعن أن لفظ "مثل" بيان للكاف؛ ولفظ "قوهم" بيان لاسم 
الإشارة. (حاشية الجمل) أي تأكيد وتقرير له» فلا تكرار. وقد يقال: المراد من إحدى القولين المصدرء ومن الآخر 
المقول, والمراد: تشبيه القول بالمقول في المودّى واحصولء وتشبيه بالقول في الصدور عن محض الهوى. (تفسير الكمالين) 


الجزعء الأول 51 رو القزة 
"ذلك" أي قالوا لكل ذي دين: "ليسوا على شيء"' فَآمَه حََكُمْ بيهم يوم آلْقِيَسَةٍ 


0 المذ 2 


مء 4 


فِيمًا كانُوأ فِيهِحْتَلفُونَ (تم] من أمر الدين؛ فيدخل الحق الحنة والمبطل النار. وَمَنْ أَظَلَمْ 
أي لا أحد حد أظلم مِمّن مُنَعَ مَسَجِدَ اله أن يُذْكرَ فيا آسْمُهُء بالصلاة والتسبيج وق 
فى حَرَايهًَ بالهدم أو التعطيل؟ نزلت إخهارا عن الروم دين خخربوا بيت المقدس»». 


ليسوا: الضمير راحجع للكل باعتبار معناه. ومن أظلم إلخ: "من" استفهام في محل رفع بالابتداء» و"أظلم" أفعل 
تفضيل خبره؛ ومعن الاستفهام هنا النفي؛ أي لا أحد أظلم منه. ولما كان المعى على ذلك أورد بعض الناس 
سوالا وهو أن هذه صيغة قد تكررت في القرآن: «إوَّمَنْ َظْلَم مم افْترَى) (الأنعام:١1»‏ لإوَمَنْ ألم مِمّنْ ذُكْرَ 
بآياتِ ريد (الكهف:0ه)» «إفَمَنْ أَطْلَمْ منّنْ كَدَبَ عَلَى الك (الزمر:7) وكل واحدة منها تقتضي أن المذكور 
فيها لا يكون أحد أظلم منه. فكيف يوصف غيره بذلك؟ ولذلك جوابان» أحدهما: أنه أن يخص كل واحد يمع 
صلته كأنه قال: لا أحد من المانعين أظلم عمن منع مساجد الله ولا أحد من المفترين أظلم ممن افترى على الله 
ولا أحد من الكذابين أظلم من كذّب على الله تعالى وهكذا كل ما جاء منه. 

الشاني: أن هذا نفي للأظلمية ونفي الأظلمية لا يستدعي نفي الظالمية؛ لأن نفي المقيد لا يدل على نفي المطلق» 
وإذا لم يدل على نفي الظالمية لا يكون تناقضا؛ لأن فيها إثبات التسوية في الأظلمية» وإذا ثبت التسوية في 
الأظلمية لم يكن أحد ممن وصف بذلك يزيد على الآخر؛ لأنهم متساوون بذلك؛ فلا إشكال في تساوي هؤلاء 
في الأظلمية. (حاشية الجمل) 

منع مساجد الله إلخ: فإن قلت: فكيف قيل: "مساجد الله" وكان المنع والتخريب على مسجد واحد وهو بيت 
المقدس أو المسجد الحرام؟ قلت: لا بأس أن يجيء الحكم عاما وإن كان السبب خاصاء كما تقول لمن أذى 
صالحا: ومن أظلم ممن أذى الصالحين. (تفسير الكشاف) جمع مسجدء سمي باسم السجود؛ لأنه أشرف أركان 
الصلاة؛ لقوله يل: "أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساحد"؛ ولأنه محل غاية الذل والمخضوع لله عز وجل. 
وإن كان القياس فتح عينه في المفرد لكنه لم يسمع إلا الكسرء فالقراءة سنة متبعة. (حاشية الصاوي) 

إخبارا عن الروم: أي قبل بعثة الرسول حين توجهت حيوش بخت نصر مع نصارى الروم لتخريب بيت 
المقدسء وكان بخت نصر بحوسيا من أهل بابل» وذلك حين قتل بنو إسرائيل ييى بن زكريا عليهما السلام» 
ولم يزل كذلك حى بناه المسلمون في خلافة عمر بن الخطاب و#نه. (حاشية الصاوي) 

خربوا: قال البغوي: نزلت في طيطروس بن أسيانوس الرومي وأصحابه؛ قتلوا وسبوا وحرقوا التوراة» وخخربوا 
بيت المقدس» وقذفوا فيه الجيف؛ وذبحوا فيه الخنازير» وكان خرابا إلى أن بي في أيام عمرده. (تفسير الكمالين) 


الجزء الأول 7 اسورة البقرة 
ان 7 5 - #ري يعي اع فق نوو . * 

أو في المشركين لما صلوا البي كله عام الحديبية عن البستي بولك ما كان لَهُمْ أن 
لَهُمَ فى لديا حِرَئٌ هَوان بالقتل والسبي والجزية وََهُم فى الآخرَة عَذََابُ عَظِمْ (2] هو 
النار. ونزل لما طعن اليهود في نسخ القبلة» أو في الصلاة النافلة على الراحلة في 
السفر حيقما توجتهت: وَبِلَّهِ انرق وَالعْرب أي الأرض كلها؛ 201010 


لما صدوا: الصد: المنع. قال عطاء وعبد الرحمن بن زيد: نزلت في شهر مكة. (معالم التتريل) الببي يل محمدا يلل 
وأصحابه عن أركان الحج. عام الحديبية: أي وهو عام ست من الهحرة حين حرج رسول الله 28 في ألف 
وأربعمائة بقصد العمرة؛ فصده المشركون وهو بالحديبية؛ فتحلل ورجع. (حاشية الصاوي) [موضع على تسعة 
أميال من مكة, نزل ها البي ين.] ها كان هم: أي ما كان ينبغي لهم أن يدخلوها إلا بخشية وخضوع؛ فضلا 
عن الاحتراء على تخريبهاء هكذا فسر اللجمهور من المفسرين. 

خبر إلخ: أشار به إلى دفع ما يتوهم من أن الله أخبر بأهم لا يدحلوها إلا خائفين وقد دخلوها آمنين» وبقي في 
أيديهم سنين حن استخلصه السلطان صلاح الدين؛ وقال في "معالم التنزيل": إن بيت المقدس موضع حج 
النصارى ومحل زيارهم؛ قال ابن عباس #ا: "لم يدعلها -يعين بيت المقدس- بعد عمارتها رومي إلا خائفا لو 
علم به قتل". وقال قتادة ومقاتل: "لا يدخل بيت المقدس أحد من النصارى إلا مستنكراء لو قدر عليه لعوقب". 
فلا يدخلها إلخ: من ذلك احتلفت المذاهب في دحول الكافر المسجد, فمنعه المالكية إلا الحاجة» وفصّل الشافعية 
فقالوا: إن أذن له مسلم في غير المساجد الثلاثة جاز له وإلا فلاء وجوّزه الحنفية مطلقا. 

هم في الدنيا إلخ: هذه الحملة وما بعدها لا محل ها؛ لاستينافها عما قبلهاء ولا يجوز أن تكون حالا؛ لأن خزيهم 
ثابت على كل حالء لا يقيد بخال دول المساحد خاصة. هواك: بفتح الهاء بالقتل والسببي للحربي. 

لما طعن الخ: أي الي هي بيت المقدس, فإن البي يه حين قدم المدينة أمر بالصلاة لجهة بيت المقدس؛ تأليفا 
لليهود؛ فأشاعوا أن محمدا تابع لهم في دينهم وشريعتهم؛ ثم بعد مدة أمره الله بالانتقال إلى الكعبة» فقالوا: إن 
محمدا يفعل على مقتضى هواه وليس مأمورا بشرع؛ فنزلت الآية. (حاشية الصاوي) 

الصلاة النافلة إل: أي نزلت في شأن اعتراض اليهود على الي ييه حين شرعت الصلاة النافلة على الدابة في 
السفرء حيثما توجهت. (حاشية الصاوي) الأرض كلها إلخ: جواب عن سؤال مقدر كأنه قيل: ما وجه 
الاقتصار على المشرق والمغرب؟ ويحتمل أن فيه حذف الواو مع ما عطفت أي وما بينهما. 


الجزء الأول “7 اسووة البقرة 

لأنهما ناحيتاها فَأَيكَمَا يُولُوْ وجوهكم في الصلاة بأمره قَنَّ هناك ةبده الى 

رضيها لمحو بيات عَليمٌ 2م بتدبير حلقه. وَقَانُوا - بواو 

ودوها - أي اليهود والنصارى» ومن زعم أن الملائكة بنات له د ةوك قال 
عزير ابن الله المسيحراين الله 

تعالى سْبَحَتَُر تتزيها له عنه بَل لَه مَافى أَلسّمَوتِ وَالأرض ملكا وخحلقا وعبيناء 

والملكية تنافي الولادة وعبر با "ما" تغليبا لما لا يعقل 6ك لَهُ د قَِنِشُونَ ( مطيعون» 


كل بما يراد منه» وفيه تغليب العاقل ف هارا قارع فاح ااانا عابه هاف مهاه ووه «اإناق ته زهان واثاه و «تواية 6 


فأينما تولوا: "أين" هنااآسم قرط مع "إن", و"ما" مزيدة عليهاء و"تولوا" بحروم بماء وزيادة "ما" ليست لازمة 
هاء وقوله: "فئم" حبر مقدم؛ و"وجه الله" مبتدأ موخرء هذه الجملة جواب الشرط» ومعئئ الآية: ففي أي مكان 
فعلتم التولية -يعن تولية وجوهكم شطر القبلة- فثم وجه الله أ . جهته الي أمر بما. (تفسير المدارك) قوله: 
"وجوهكم إلخ': أشار به إلى تقدير مفعول "تولوا". وجوهكم: يشير إلى تقدير مفعول "تولوا" أي صرفوا 
وجوهكم في الصلاة بأمره و"أينما" ظرف له أي في أي مكان صرفتم وجوهكم في الصلاة بأمره» وقبله التي 
رضي هماء فالمراد ب"الوجه" الحهة أو فثم ذاته؛ لأن الوحه عبارة عن الذات. (تفسير الكمالين) 

قبلته: الي رضيها أي جهته الي أمر بما إلخ؛ هذا المعى على طريق صنيع الشارح. وعبارة غيره: أنكم إذا منعتم 
أن تصلوا في المسجد الحرام نه لاع لد سل قل اليل سسا ا و قط يي 
بقاعهاء وافعلوا التولية فيها؛ فإن التولية يمكنة في كل مكان. كما في "المدارك" وغيره. 
يسع إلخ: أي فصحة الصلاة ليست متوقفة على جهة بيت المقدس فقط كما زعمت اليهود» بل حصنا الله بمزايا 
على حسب مزيد فضله لم تكن فيهم؛ فمنها أمر القبلة ومنها جعل الأرض كلها مسجداء وتربتها طهورا وغير 
ذلك. (حاشية الصاوي) وقالوا: هذا من جملة قبائح اليهود والنصارى ومشركي العرب» حيث قالت اليهود: 
عزير ابن الله وقالت النصارى: المسيح ابن الله وقال مشركوا العرب: الملائكة بئات الله. (حاشية الصاوي) 
ومن زعم: ولم يقل: "ومشركوا العرب"؛ فإن ذلك القول لم يثبت عنهم. (تفسير الكمالين) 
ملكا إلخ: ومن جملته الملائكة والمسيح وعزير. (تفسير الكمالين) لا يعقل: لكثرتاء وفي التلويح: أن الأكثر على 
عموم "ما". (تفسير الكمالين) كل له إلخ: التنوين فيه عوض عن المضاف إليه» أي كل ما في السماوات 
والأرضء أو كل من جعلوه ولدا لله. مطيعون: مقرون بالربوبية كل بما يراد منهء و'فيه" أي في جمعها جمع 
المذكر العاقل. (تفسير الكمالين) كل بما يراد منه: كل فرد من أفراد المحلوقات مطلوب لما يراد منهء فالباء .مع 
اللام. (حاشية الجمل) 


الجزء الأول 7 سورة البقرة 
بَدِيءٌ التو وَآلأَرَضٍ موجدهما لا على مثال سبق وَإِذَا قَصَّ أراد أَمَا أي إيجاده 
َإِنْمَادِ 2 كن فَيَكُون وت أي فهو يكون, وفي و بالتصت 1 للأمر وَقَالَ 


> هر +ع 


لَذِينَ لا يَعَلّمُونَ أي كفار مكة للبي كلل لَوَيا هلا سكا أ أنك ب َو تيتا 


ا ثما اقترحناه على صدقك كَذَالكف_ كما قال هؤلاء قَالَ لذي من قَبَلِهم من 


0 


كفار الأمم الماضية لأنبيائهم مَل ة تؤلهز من التعت 3 اللايات يت يمر 
في الكفر والعناد» فيه تسلية للبي 0 


أنها آيات فيؤمنون اء فاقتراح آية معها تعنت. نآ أَرْسَلتَكَ يا محمد بلْحَقْ بالمدى 
بَشِيرا من أجاب إليه بالجنة 05 2 بن خرف ٠‏ نفل ويه ف قرم مق ا الشف عاملة وا غك 154 3 ل 


أراد: فيه إشارة إلى بيان المراد بالقضاء هناء فإن القضاء له معان كثيرة فيكون بمععئ خلق وأمر وقدر وأراد. 
إيجاده: يشير إلى أن المضاف محذوف والقضاء بمععئ الإرادة. (تفسير الكمالين) وقوله: "فإئما يقول له كن فيكون" 
ليس المراد أنه إذا تعلقت إرادته بإيجاب أمر أتى بالكاف والنون» بل ذلك كناية عن سرعة الإيجاد» فمراده نافذ 
ولا يتخلف. فيكون: الجمهور على الرفع عطفا على "يقول" أو على الاستيناف أي فهو يكون. وقرئ بالنصب 
على جواب لفظ الأمر وهو ضعيف؛ لأن "كن" ليس بأمر على الحقيقة؛ إذ ليس هناك مخاطب به وإنما المعيى 
هناك سرعة التكون؛ يدل على ذلك أن الخطاب بالتكون لا يرد على الموجود؛ لأن الموجود متكون؛ ولا يرد 
على المعدوم؛ لأنه ليس بشيء» لا يبقى إلا لفظ الأمرء ولفظ الأمر يرد ولا يراد به حقيقة الأمرء كقوله: «أَسْمِعْ 
بهم وَأَبْصِرْ (مريم:18). (تفسير أبي البقاء» 

كفار مكة: [منهم رافع بل حرملة. (تفسير الكمالين)]تقدم الإشكال بأن السورة مدنية وأن السائل له يهود 
المدينة» والحواب أنه لا مانع أن كفار مكة أرسلوا ذلك السؤال له وهو بالمدينة. (حاشية الصاوي) 

هلا إلخ: أشار إلى أن "لولا" ههنا حرف تحضيض ك 'هلا"؛ وما نقل عن الخليل: أن "لولا" الواقعة في جميع 
القرآن معن "هلا" إلا فلولا أنَهُ كَانَ منَ الْمُسَبّحنَ4 (الصافات:57١)‏ فمعناه لو لم يكن متعقبا بآيات؛ منها: 
لإلَوْلا أن رَأى بُرْهَانَ ريم (يوسف:54) فإفها امتناعية» وجوابه لهم بما. (تفسير الحمالين) يكلمنا: بلا واسطة 
كما يكلم الملائكة. (تفسير الكمالين) من التعنت إلخ: هذا هو وجه الممائلة؛ لأن ما وقع من الأمم الماضية ليس 
عين ما وقع من كفار مكة. من أجاب إليه إلخ: يشير إلى أن "بشيرا" يمعي المبشر. (تفسير الكمالين) 


الجزء الول اف سورة البقرة 
106 من لم يحب إليه النار ولا كل عَنْ صعب اجججيم (2) | النار أي الكفارء ما 
لهم لم يؤمنوا إثما بات وف قراءة 00 “نمنال" تياً. وَلَن تَرْضَىْ عَنكَ الْينُودُ 
وَلَا آلتَصَرَى حَقَ تتبْعَ ملهو دينهم ل إدت هُدَى آلَهِ الإسلام هَوَ آَهْدَئ وما 
عداهة ضلال وَلَّنِ لام قسم اتَبَعَتَ أَهَوَاءَهُم الي يدعونك إليها فرضا بَعْدَ أَلّذِى 
جَاءَكَ مِنَ الل 'الوحي من الله مَا لَك مِنَ َه ين ون يحفظك وَل تَصِيرٍ / يمنعك 
منه ٠‏ آلَذِينَ مَاتَيْنَهُمُ لكب مبتدأ لون ياوه :أي يقرؤونه كما أنزل» والحملة 
حال؛ و"حق" نصب على المصدر واخير, وتيك يُْئُونَ به نزلت في جماعة قدموا 

من الحبشة وأسلمواء 555507 بالكتاب المؤتى بأن يحرفه **ش*ظ525 


ما لهم إلخ: هذا صورة السؤال المنفي أي لا يقال لك في القيامة هذا القول؛ وقوله: "إنما عليك البلاغ" تعليل 
المنفي المذكور. (حاشية الحمل) بجزم تسأل: [مع فتح التاء أي لا تُسأل يا محمد عن صفاتهم الشنيعة أو لا تُسأل 
الشفاعة فيهم.] أي على صيغة الفاعل؛ وقوله: "نميا" أي هيا من الله سبحانه للنبي أي لا تسأل عن حاهم ال 
تكون هم في القيامة» فإهها شنيعة (حاشية الجمل) وفي "المدارك": معناه تعظيم ما وقع فيه الكفار من العذاب» 
كما تقول: كيف فلان سائلا عن الواقع في بلية؛ فيقال لك: لا تسأل عنه. ولن ترضى إلح: هذه مقالة قاها الله 
له حين قالت اليهود: لا نرضى عنك حي تتبع ما نحن عليه» وكذلك قالت النصارى. (حاشية الصاوي) 

ما عداة: الحصر مستفاد من ضمير الفصل وتعريف المسند. (تفسير الكمالين) فرضا: على فرض وقوعه؛ أو ذلك 
تخويف لأمته على حد ما قيل: للد أشركْت لَيَحْبَطَنَّ عَمَلكَ) (الزمر: 75). (حاشية الصاوي) 

الوحي: وعبارة غيره بأن دين الله هو الإسلام؛ إذ من الدين المعلوم صحة بالبراهين الواضحة والحجج اللائحة. 
ما لك إلخ: جواب القسم؛ وجواب الشرط محذوف دل عليه هذا المذكور تقديره: فما لك من الله؛ وذلك لأن 
القاعدة أنه إذا اجتمع شرط وقسم يحذف جواب المتأخر منهما. (حاشية الحمل) وحق إلخ: لأنها صفة للتلاوة في 
الأصل؛ لأن التقدير تلاوة حقاء وإذا قدم وصف المصدر وأضيف إليه اتتصب نصب المصدرء ويجوز أن يكون 
وصفا لمصدر محذوف. (تفسير أب البقاء) 

والخبر أولئنك: وقيل: "يتلونه" و"أولنك" جملة مستأنفة. (تفسير الكمالين) نزلت في جماعة: [أربعين نفرا من أصحاب 
النحاشي (الكمالين)] أي أربعين: اثنان وثلاثون من الحبشة» وثمانية من رهبان الشام؛ منهم بحيرا الراهب ومقدمهم 
جعفر بن أبي طالب ابن عم رسول الله كث. (حاشية الصاوي) قدموا: مع جعفر بن أبي طالب. 


الجرء الأول 74 سورة البقرة 
مر ع بوره زجي لمصيرهم إلى النار الموبدة عليهم. يي ناويل كرو 
: يخنق أب أققة عد وان رطق ااي 


يَوْمًا ل ا تَرى تغني تَفْسنُ عَن نفس فيه سَيعًا وَلَا يُقبَلُ مِبَا عَدَلُ فداء وَلَا تََقَعُهًا 
سَفْحَةٌ وَلَا هُمَ يُمصَرُونَ () يمنعون من عذاب الله. وَ اذكر إذ أَبَتَنَ اختبر إِبَرَهِسْمَ 
وف قراءة: "إبراهام' رَيُهُم كلدت بأوامر ونواه كلفه يماء قيل: هي مناسك الحج» 
وقيل: المضمضة والاستنشاق» والسواك؛ وقص الشاربء وفرق الرأس» وقلم الأظفار» 
ونتف الإبطء وحلق العانة» والختان, والاستنجاء» د اقم الخ 7خة وج كا ماقا لط 


تقدم مثله. ل نَقوأ خافوا 


يا بني إسرائيل: كرر هذه الآية لمزيد التقبيح عليهم. لا تجزي نفس: مؤمنة عن نفس أي كافرة؛ وقوله: "ولا يقبل 
منها" أي النفس الكافرة وكذا بقية الضمائر إلخ. والجملة صفة ل "يوما" و الرابط محذوف قدره بقوله: "فيه" 
وقوله: "شيئا" أي شيئا من الإغناءء أو شيئا من الجزاء. (حاشية الحمل) بكلمات: الكلمات قد تطلق على 
المعاني؛ لشدة الاتصال بينها. (تفسير الكمالين) كلفه يما: والمراد التكليف على سبيل الوجوب, فقد كانت هذه 
العشرة واجبة عليه؛ وأما في حقنا بعضها سنة وبعضها واحب. قبل إلم: رواه ابن المنذر من طريق التيمي عن ابن 
عباس #5ن. (تفسير الكمالين) 
وقيل إلخ: أخرج الحاكم من طريق طاوس عن ابن عباس #5 3 قال: "عشر مما علمهن أبوكم إبراهيم؛ خمس 
ا وحمس ف الحسدء أما الي في الرأس: فالمضمضة..." (تفسير الكمالين) وأما الي في الجسد: قلم 
الأظفار إلخ" وعن ابن عباس و#ى؛ "كانت تلك الخصال له فرضا ولنا سنة". (تفسير الكمالين) 
قص الشارب: أي والسنة تقصير الشارب؛ فحلقه بدعة كحلق اللحية» وفي الحديث: "جزوا الشوارب و أعفوا 
اللحى"؛ الجر والقص والقطع همعيئ. (روح البيان) وف "الدر المختار" ناقلا عن "لمحتبى": حلق الشارب بدعة» 
وقيل: سنة, وف "رد امحتار" على قوله: "وقيل: سنة": مشى عليه في "المنتقى". وعبارة "المحتبى" بعد ما رمز 
للطحاوي: حلقه سنة» ونسبه إلى أبي حنيفة وصاحبيه؛ والقص منه حي يوازي الحرف الأعلى من الشفة العليا 
سنة بالإجماع إل وف 'فتاوى عالمكيري": "ويأخذ من شاربه حي يصبر مثل الحاجب"؛ كذا في "الفتاوى 
العتابية". فرق الرأس: أي فرق شعره إلى الجانب الأيمن والجانب الأيسر. 
حلق العانة: العانة: الشعر تحت السرة. (حاشية الصاوي) الختان: فهو قطع الحلد الزائدة من الذكرء والمستحب 
وقت الختان من اليوم السابع من ولادته إلى عشر سنين؛ ويكره الترك إلى وقت البلوغ» وتوقف أبو حنيفة في 
وقتهه واستحب العلماء في الرجل الكبير الذي يسلم أن يختن إن بلغ ثمانين» وعن الحسن: أنه كان يرخص للشيخ - 


الجزء الأول و“ سورة البقرة 
ايل امن تامّات قَالَ تعالى له: إن جَاعِلُكَ لِلكّاسٍِ 1 قدوة في الدين؛ قَالَ 
وين ديق أولادي اجعل أئمة» قَالَ لا يَتَالُ عَهْدِى بالامامة الظلِمِينَ الكافرين 
منهم؛ دل على أنه ينال غير الظالم وَإِذْ جَعَلَا آلبَيَتَ الكعبة مَتَابَةٌ ِلنّاسِ مرجعا 
يثوبون إليه من كل جانب وَأمنَا مأمنا 02 من الظلم والإغارات الواقعة في غيره» 
كان الرحل يلقى قاتل أبيه فيه فلا يهيجه وكيوا أيها الناس من مَقَامِ إِيَرَهِرَ هو 
الحجر الذي قام عليه عند 200 


- الذي يسلم أن لا يختن ولا يرى به بأساء قال ابن عبد البر: "وعامة أهل العلم على هذا". (روح البيان) وفي 
"الدر المختار": وقيل في ختان الكبير: إذا أمكنه أن يختن نفسه فعل وإلا لم يفعل » وقال عليه في "رد امحتار": 
وقيل إلخ: مقابل لقوله: وحجة الختان؛ فإنه مطلق يشمل ختان الكبير والصغير» وهكذا أطلقه في "النهاية" كما 
قدمناه وأقره الشارح؛ والظاهر ترجيحه؛ ولذا عبر هنا عن التفصيل ب "قيل". ومن ذريتي: هذا كعطف التلقين» 
كما يقال: سآمرك فتقول: وزيداء و"من" للتبعيضء وتخصيص البعض بذلك؛ لبداهة استحالة إمامة الكل وإن 
كانوا على الحق. (حاشية الصاوي) اجعل إلخ: [إشارة إلى أن الحار متعلق بمحذوف] إشارة إلى حذف المفعول عن 
قوله: "من ذرييٍ إلخ"؛ وعبارة أبي البقاء: المفعولان محذوفان» والتقدير: احعل فريقا من ذرييٍ إماما. 

الظالمين إلخ: أي لا تصيب الإمامة أهل الظلم من ولدك أي أهل الكفر. أخبر أن إمامة المسلمين لا يثبت لأهل 
الكفر من أولاد المسلمين والكافرين» قال الله تعالى: لإوَبَارَكُنا عَلَيِه وَعَلَى إِسسْحَاقَ وَمنْ ذُرَيتهمًا مُحْسِنٌّ وَظَالمٌ 
لنفسه مُبِينٌ4 (الصافات:١1)‏ ولمحسن: المومن؛ والظالم: الكافر. قالت المعتزلة: هذا دليل على أن الفاسق 
لا يصلح للإمامة؛ وقالوا: وكيف يجوز نصب الظالم للإمامة؛ والإمام إنما هو لكف الظلمة؟ فإذا نصب من كان 
ظالما في نفسه فقد جاء المثل السائر: من استرعى الذئب ظلمء ولكنا نقول: المراد بالظالم الكافر ههنا؛ إذ هو 
الظالم المطلق؛ وقيل: إنه سأل أن يكون ولده نبيا كما كان هوء فأخبر أن الظالم لا يكون نبيا. (تفسير المدارك) 
البييت: ال في "البيت" للعهد. يثوبون إليه: أي يرجعون. فلا يهيجه: أي لا يحركه قتله أباه على قتل قاتله حرمة 
للحرم؛ وقيل: المعين لا يؤاحذ الحاني الملتحجئ حى يخرجء وعلى هذا فهو دليل لنا في أن الحاني الملتجئ إلى الحرم 
لا يؤاخذ بهء ويعضد الأول قوله تعال: أأوَلَمْ يَرََا آنا جَعَلنَا حَرماً آمناً ويتَحَطْفُ النَاُ من حَوْلهِمْ4 
(العنكبوت:717). (تفسير الكمالين) واتخذوا: بزنة الأمر لأكثر القراء» عظف على "جعلنا" بتقدير القول؛ أي وقلنا؛ 
اتخذوا أيها الناس. (تفسير الكمالين) 


الجزء الأول 075 سورة البقرة 
بناء الببك: تل مكان صلاة بأن تصلوا خلفه ركعتي الطواف. وفي قراءة بفتح 
الخاء» حبر وَعَهِدَنَا إِلَ إِترَهِسَمَ وَإِسَمَعِيلَ أمرناهما أن أي بأن طُهرَا بَِنَ من الأوثان 
ِلطَاِفِينَ وَالْعكفِيرت المقيمين فيه وَالرْكّع أَلسجُودٍ رج جمع راكع وساجد: 
المصلين. وَإِذْ قَالَ إيَرَهِسِمٌ رَتَ أَجَعَلٌ نو المكان بَلَدّا ءَامِتَا ذا أمن؛ وقد أجاب الله 
دعاءه» فجعله حرما لا يسفك فيه دم إنسان؛ ولا يظلم فيه أحد؛ ولا يصاد صيده» 
ولا يختلى خلاه وََرَرٌق أَهَلَه, مِنَ آَلثَمَرَتٍ وقد فعل ع او بون وتوا وم اباد 1 


بناء البيت: وكان في زمن البي #5 وأبي بكر د ملصقا بالبيت ثم أخره عمر د#ه. رواه عبد الرزاق بسند 
صحيح؛ أي حوّله إلى موضعه اليوم؛ ولابن مردويه عن اللجاهد أنه يمه هو الذي حوله؛ قال الحافظ: "والأول 
أصح"ء وقيل: هو الححر الذي فيه أثر قدميه: والأول هو قول اللدمهور. (تفسير الكمالين) 

ركعتي الطواف: وقيل: صلوا هناك مطلقاء وتشهد للأول ما روي عن جابر: أنه 3# لما فرغ من طوافه عمد إلى 
مقام إبراهيم فصلى فيه ركعتين و قرأ: لرَانْحدُوا من مَقَام إِْراهيم مُصلَى)» (البقرة:؟1)» وهي واجبة عندنا 
وعند المالكية» وسنة مؤكدة عند الحنابلة والشافعية على أصح القولين. (تفسير الكمالين) 

وفي قراءة إح: يعي قوله: "اتخذوا", قرأ نافع وابن عامر: "اتخذوا" فعلا ماضيا على لفظ الخبر» والباقون على لفظ 
الأمرء وفي "تفسير أبي البقاء": "واتخذوا" يقرأ على لفظ الخبر؛ والمعطوف عليه محذوف تقديره: فثابوا واتخذواء 
ويقرأ على لفظ الأمرء فيكون على هذا مستأنفا. 

أمرناهما: العهد الموثق» وإذا عدي ب"إلى" كان معناه التوصية» كذا في "التاج", ولما كان هذه التوصية بطريق 
الأمر فسره بالأمر. (تفسير الكمالين) أي بأن طهرا: يشير إلى أنه بحرور بتقدير حرف الجرء و"أن" مصدرية. 
(تفسير الكمالين) هذا المكان: لعله إنما فسره بالمكان دون البلد إشارة إلى أن الدعاء قبل صيرورته بلداء 
والمسؤول البلدية مع الأمن» ولكن يخالفه ما في سورة إبراهيم: «إرَبّ اجْمَلْ هَذَا الْبلَدَ آمناك (إبراهيم:8)» 
اللهم إلا أن يجعل الإشارة فيه إلى أمر مقدر في الذهن. (تفسير الكمالين) 

ذا أمن: أشار به إلى أن الأمن صفة الأهل لا البلد» فعلى هذا إسناد "آمنا" إلى الحرم على سبيل امجاز. 

لا يسفك الح: أي ولو قصاصا على مذهب أبي حنيفة دأ. فلا يقتص منه فيه عنده بل يضيق عليه بمنع الأكل 
والشرب حى يخرج منهء ويقتص منه خارجه؛ وعند الشافعي: يقتص منه فيهء والخلاف بينهما فيما إذا قتل 
خارج الحرم ثم دخله ملتجأ إليه؛ أما إذا قتل فيه فإنه يقتص منه فيه اتفاقاء وقوله: "لا يختلى خلاه" أي لا يقطع 
ولا يؤحذ حشيشه الرطب. خلاة: بفتح المعجمة مقصورا كلا رطب, 


الجزء الأول ال سورة البقرة 
بنقل الطائفي من الشام إليه» وكان أقفر لا زرع به ولا ماء؛ مَنْ ءَامَنَ متهم اله 
ايوم الجر بدل من "أهله" وعم بالدعاء لهم موافقة لقوله: لا ينال عهدي 

الظامين قال تعالى: و أرزق من عقر فَأَمَيِعُم بالتشديد والتحليف ف الدنيا بالرزق 


الحمهور من التمتع 


قلي مدة حياته دُمَ أَضْطَرُهُ: أجئه في الآحرة إن عدا تالكاو فلا يجد عنها محيصاء 
علق "اعد من الإلحاء 7 5 2 


وَبِئسَ الْمَصِيرٌ م المرحع هي. وَاذكر إِذ يَرْقَعإتَرَهَِمْ الْقَوَاعِدَ الأسس أو الجدر 

لبي يينية: متعلق ب#'يرفع؟» » وَإِسَمَعِيلُ عطف على "إبراهيم" يقولان: رَبّا تَقَلَ 
10 بناءنا إِنَكَ أنتٌ ‏ و لسَّمِيعٌ للقول الْعَلِيمٌ ( بالفعل» رَبَّنَا وَأجَعْلئا مُسَلِمَيْنِ منقادين 
لَّكَ وَ احعل مِن ُرَيّيكآ أولادنا أَمّة جماعة مُسْلِمَةٌ لك و"من" للتبعيض» وأتى به؛ 
لتقدم قوله: "لا ينال عهدي الظالمين" 10 5”ش”5إ 


يدل على كون بعض الذرية كفارا 
بنقل الطائف إل: لما دعا إبراهيم علئلا هذا الدعاء» أمر الله حبرئيل بنقل قرية من قرى فلسطين كثيرة الثمار إليهاء 
فأتى فقلعها وجاء يما وأطاف حول البيت سبعاء ثم وضعها على ثلاث مراحل من مكة وهي الطائف؛ ولذلك ميت 
به. (روح البيان) وف "معالم التنزيل": أن الطائف كان من بلاد الشام ب"أردن". لا زرع: بيان لقوله: "أقفر 
وأرزق: الظاهر أنه برنة المتكلم عطف على مقدر أي أرزق من آمن» وأرزق من كفرء ويمكن أن يقرأ بزئة الأمر بأن 
يجعل "من كفر" معطوفا على "من آمن" عطفا تقليدياء فيصير التقدير: قل: يا إبراهيم؛ وارزق من كفر. (تفسير الكمالين) 
مدة حياته: يشير إلى أن "قليلا" ظرف: أي زمانا قليلا إلى تمام زمان أجله. (تفسير الكمالين) ألجئه: إشارة إلى 
أن فيه معن الاستعارة حيث شبه حالة الكافر المذكور بحالة من لا يملك الامتناع مما اضطر إليه» فاستعمل في 
المشبه ما استعمل في المشبه به. (حاشية الجمل) الأسس: أسس جمع أساس بمعين البناء. 
يقولان: قدره المفسر؛ ليصح جعل الحملة حالا من إبراهيم وإسماعيل؛ لأن الحملة الإنشائية لا تقع حالا إلا 
بتقدير» وعبر بالمضارع في "يرفع" استحضارا للحال الماضية؛ لعظم شأنه كأنه حاصل الآن وهو يحدث عنه. 
بناءنا: أشار به إلى أن مفعول "تقبل" محذوفء وترك مفعول "تقبل" مع ذكره في قوله تعالى: رين وتقبّلُ حغَاء 
(إبراهيم: ٠‏ 4)؛ ليعم الدعاء وغيره من القرب والطاعات الي من جملتها ما هما بصدده من البناء. (أبو السعود) 
أمة جماعة: أفاد أن الأمة هنا الجماعة» وتكون واحدا إذا كان يقتدى بهء قال الله تعالى: «إإِنَّ إِْرَاهِيمَ كَانَ مه 
اننا للم (النحل: )١١ ١‏ وقد يطلق الأمة على غير هذا المعق. (من الكرخي) 0 


الجزء الأول 74 سورة البقرة 
وَأرِنا علّمنا مَتَاسِكَنَا شرائع عبادتنا | أو حجنا وَتَب عَلَينَآ ١‏ إِنَكَأَنتَ موث اَلبَحِيمْ نج 

سألاه التوبة - مع عصمتهما- تواضعا وتعليما لذريتهماء رَبَئا وَآبَعَثفِيهِم أي أهل 
البيت بئيةا يمن أنفسهم؛ وقد أحاب الله دعاءه بمحمد يل يلوأ عليمَ َايَنتِكَ 


القرآن وَيُعَلِمُهُمُ كنب القرآن وَالِْكَمَةَ أي ما فيه من الأحكام وِيُرَكيِ يطهرهم 
ين اراق نك أَنتَ الْعَزِيرٌُ الغالب الْحَكيمٌ 2 في صنعه. وَمَ نأي لا يَرَعَبُ عَن مِلَةِ 


إبَرَهِعمٌ فيتركها إلا مّن سّفِهَ تَفْسَهُْأجهل أنها مخلوقة لله يجب عليها 0 


علمنا: هذا بحاز من رؤية العلم؛ قال الله تعالى: 9 لمر إِلَى ربك كيف مد الل (الفرقان:40)» طلم مَرَ كئِفَ 
فَمْلَ رَبْكَ يأَصْحَابِ الْفِيلٍ4 (الفيل:١)؛‏ من "التفسير الكبير"» وعبارة "أبي السعود": وأرنا من الرؤية بمعيى 
الإبصار» أو بمعيئ التعريف أي بصّرناء أو عرّفنا. 

أو حجنا: أي خاصة؛ والمناسك جمع منسك -بفتح السين وكسرها- وهو التعبد في أيّ موضع العبادة» والمراد 
منها: الشرائع بحذف المضاف, أو تسمية للحال باسم المحل» وشاع في الحج, والنسك مثلثة أو بضمتين. العبادة: 
كل حق لله عز وجلء والذبح للتفرب. (تفسير الكمالين) أهل البيت: أفاد به أن الضمير عائد إلى الذرية بمعيى 
الأمة؛ إذ لو أعاده إلى لفظها يقال: "فيها". (تفسير الكرحي) بمحمد #: إذ لم يبعث من ذريتهما غير نبينا يلل 
وإليه يشير ما لأحمد مرفوعا: "أنا دعوة أبي إبراهيم". (تفسير الكمالين) 

يتلوا عليهم: في موضع نصب صفة ل"رسول"”» ويجوز أن يكون حالا من الضمير في "منهم'"؛ والعامل فيه 
الاستقرار. (تفسير أبي اليقاء) من الأحكام: اختلفت عبارات المفسرين في تفسير الحكمة» قال قتادة: "هي 
السنة"؛ وقال مجاهد: "فهم القرآن"؛ وقال مالك: "هي الفقه في الدين"» وقيل:"كل صواب من القول". وقيل: 
هي القرآن وكرره تأكيدا"؛ وقيل: "وضع الأشياء مواضعها". (تفسير الكمالين) 

ومن يرغب إلخ: سبب نزوها: أن عبد الله بن سلام أسلم وكان له ابنا أخ, أحدهما: اسمه مهاجرء والثاني: اسمه 
سلمة؛ فدعاهما إلى الإسلام؛ وقال لهما: قد علمتما أن الله قال في التوراة: إن باعث من ولد إسماعيل نبيا اسمه 
أحمد» من آمن به فقد اهتدى؛ ومن لم يؤمن به فهو ملعون؛ فأسلم سلمة وأبى مهاجر فنزلت الآية» والعبرة 
بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. (حاشية الصاوي) أي لا يرغب إلخ: إشارة إلى أن "من" استفهام معي 
الإنكار» فهو نفي ف المعى ولذلك جاءت "إلا" بعدها وهي في موضع رفع بالابتدا و"يرغب" الخبر وفيه ضمير 
يرجع إلى "من". (تفسير أبي البقاء) جهل أفها إلخ: يشير إلى أنه وضع "سفه" موضع "جهل" تعدى تعديته» أو سفه في 
نفسه فحذف الجحار وأوصل الفعل. 


الجرء الأول 7 سورة البقرة 
عبادته» أو استخف يما وامتهنها وَلَقَدٍ آَصَطَّفَيتَهُ اخترناه ف ألدُثيَا بالرسالة والخلة 
ِنَم فى الأآجرَّة لَمِنَ آلصّلِحِينَ (2م] الذين لهم الدرجات العلى. واذكر إِذْ قَالَ لهم رَبهر 
أَسَلِدٌ انقد لل وأخلص له دينك قال أسَلَمَتُلِرَتٍ الْعََمِينَ 
أوصى بآ بالملة إِبَرهِحَم بَنِيهِ وَيَحْقُوبُ بنيه قال: يَبَىّ إنَّ الله آصطفَى لَكُمْ آلدِينَ دين 
الإسلام فَلَا تَمُوثُنٌ إِلَاوَأَسّم مُسَلِمُونَ (2 فى عن ترك الإسلام وأمر بالثبات عليه 
إلى مصادفة الموت. ولما قال اليهود للبي: "ألست تعلم أن يعقوب يوم مات 0 
بنيه باليهودية" نزل: أَمْ كُنتْمَ دآ حضورا عسي 07 

قبله قال لِبَنِيهِ مَا تعبدُونَ مِنْ بَعْدِى بعد موني قَالوأ تَعبدٌ لمك وَِلَهَ دَابَآيِكَ إِبَرهِعمَ 
وَِسَمَعِيلَ وَإِسَحَقَ عد إسماعيل من الآباء تغليب» ولأن العم بمنزلة الأب إِلَنهاوَحِدًا 
بدل من "إلهمك" 010000010011000 |[ |[ [زؤز[ؤز[ [ز[ز ز[ز ز ز 1 1 ز ز ز 111 


وَوَضَّئْ وف قراءة: 


أو استخف بما: أي لأن أصل السفه: الخفة» فمن رغب عما يرغب فيه فقد بالغ في إذلال نفسه وإهانتها. 
(حاشية الجمل) امتهنها: أي جعلها مهانا وذليلا. فلا تموتن إلخ: نمي عن الموت في الظاهر وفي الحقيقة عن ترك 
الإسلام؛ لأن الموت ليس في أيديهم. (تفسير الكشاف) وأجاب به الرازي: بأن المراد بعثهم على الإسلام؛ وذلك 
لأن الرجل إذا لم يأمن الموت في كل طرفة عينء ثم إنه أمر بأن يأنِ بالشيء قبل الموت؛ صار مأمورا به في كل 
حال؛ لأنه يخشى إن لم يبادر إليه أن تعاجله المنية فيفوته الظفر بالنجاة ويخاف الحلاك؛ فيصير مدخلا نفسه في 
الخطر والغرور. وإله آبائلك: أعيد ذكر "الإله"؛ لثلا يعطف على الضمير المجرور بدون إعادة الجار. (تفسير المدارك) 

بدل من إهك: كقوله: "بالناصية"؛ وهذا أولى من قولهم: بدل من إله آبائلك؛ و"أم" بمعيئ همزة الإنكار والمععق: 
ما كنتم حاضرين عند حضور موت يعقوب ووصيته لبنيه» فلم تدّعون اليهودية عليه؟ يعن أن "أم" منقطعة بمعى 
"بل" و"الهمزة" ثم إن ظاهر اللفظ ههنا أفها جرد الإنكار لكن المقرر عندهم كما ذكر المفسر نفسه في "الإتقان" 
أنما لا يفارق الإضراب» ثم تارة تكون له بحرداء وتارة تضمن مع ذلك استفهاما إنكاريا. ومعئ "بل" ههنا 
الإضراب عن الكلام الأول» وهو بيان لوصية إبراهيم إلى توبيخ اليهود على ادعائهم اليهودية على يعقوب ع4 
وأبنائه» ففائدتها الانتقال من جملة إلى أخرى أهم من الأولى. وجوز الزمخشري والواحدي كون "أم' متصلة ‏ - 


الجزء الأول 000 سورة البقرة 
وَحَنٌ له مُسَلِمُونَ 29 و"أم' معن همزة الإنكار» أي لم تحضروه وقت موته» فكيف 
تنسبون إليه ما لا يليق به؟ تلك يه والإشارة إلى إبراهيم ويعقوب وبنيهماء 
وألث؛ لتأنيث خبره لت" حافت لَهَا ما كَسَبَتَ من العمل أي جزاؤه, 
استئناف وَلَكُم الخطاب لليهود ديف ولا تسْعَلُونَ عَمَّا كاثُوأ يَعْملُونَ وهم كما لا 
يسألون عن عملكم؛ والحملة تأكيد لما قبلها. وَقَانُوا كُونُوأ هُودًا أَوْتصَرَى بَََدُوا 
أو" للتفصيل» وقائل الأول يهود المدينة» والثاي: نصارى بحران قل لهم بَلَ نتبع مِلَهَ 
بَراَهِسْرٌ خييا حال من "إبراهيم" مائلا عن الأديان كلها إلى الدين القيم وَمَا كَانَ 


ِنَ آلْمُتْركينَ (2 قُولُوَا خطاب للمؤمنين ءَامنَا به وَمَآ أنزل ليا من القرآن وَمَآ 
تعريض َم بأقم هم المشركون 


أنزل إل إبرَهِعمٌ من الصحف العشر 00 


- والتقدير: أتدّعون على الأنبياء اليهودية أم كنتم شهداء؟ أو التقدير: أبلغكم ما تنسبون إلى يعقوب من الصابئة 
باليهودية أم كنتم شهداء؟ (تفسير الكمالين) 

ونحن له مسلمون إلخ: حال من فاعل 'نعبد"؛ أو جملة معطوفة على "نعبد"؛ أو جملة اعتراضية مؤكدة. (تفسير المدارك) 
وأم اخ: أي وحدهاء وهذا أحد وجوه ثلاثة» فإنه يجوز في "أم" أن تقدّر بالهمزة وحدهاء أو ب"بل" وحدها 
وبهما معاء والغالب في كلامه أن يقدّرها يمما معا. (حاشية الجمل) وأنث إلخ: فإنه إذا اختلف المرجع والخبر 
فمراعاة الخبر أولى. (تفسير الكمالين) قد خلت: هذا رد على اليهود من حيث افتخارهم بآبائهم. 

ها ماكسبت: على حذف مضاف كما قدره بقوله: "أي جزاؤه". استيناف: أي جملة مستأنفة» أو صفة أخرى 
لازمة؛ أو حال من الضمير في "خلت" و"ما" موصولة أو موصوفة والعائد إليها محذوف أي لها ما كسبته من 
الأعمال الصالحة. (تفسير أبي السعود) 

وقالوا إلخ: المعئ قالت اليهود: كونوا هوداء وقالت النصارى: كونوا نصارى. نتبع: قدره إشارة إلى أن "ملة" 
معمول محذوف, والحملة مقول القول في محل نصب. حال من إبراهيم: ويجوز بجيء الحال من المضاف إليه عند 
صحة إقامته مقام المضاف - كما ههنا - فإنه يصح. [كما في رأيت وجه هند» يستلزم رؤيتهاء فالحال هنا تيين هيئة المفعول.] 
الصحف العشر: وهي وإن نزلت إلى إبراهيم لكن من بعده حيث كانوا متعبدين بتفاصيلهاء داخلين تحت 
أحكامها جعلت منزلة إليهم كما جعل القرآن منزلا إلينا. (تفسير أبي السعود) 


الجرء الأول ل سورة البقرة 
رإتقييل وإشكق ويَتقوت وَالأشتايل أزلاده وما أو مُوط من الفرراة: وين من 
النجيل وَمَآ أو آلنيُو من رُيَهِرْ من الكتب والآيات ل تُقَرَقُ بَْنَ أحَدر متهم 
فنؤمن ببعض ونكفر ببعضء كاليهود والنصارى وَحََنٌ لَهُر مُسلِيُونَ ) كن اموا 
أي اليهود والنصارى بِمِثَلٍ مثل زائدة م مَآءَامَمُ بي فَقَدٍ و6متكوا: ون تَوَلّوَاعن الإيمان 
به اهم فى فاق خلاف معكم فَسَيَكْفِيكَهُمْ أله يا محمد شقاقهم وَهَوَأَلسَمِيعُ 
لأقوالهم الْعَلِيمٌ | باخواقم؛ وقد كفاه لله إياهم بقتل قريظة ونفي النضير»ء وضرب 
الجرية عليهم. صِبَعَة أللّه ل مصادر موحد لمن » ونصبه بفعل مقدر أي صبغنا الل 
والمراد يما دينه الذي فطر الناس عليه؛ لظهور أثره على صاحبه 11737101101 


الأسباط: جمع سبط» وهو في الأصل: شجرة لها أغصان كثيرة» والمراد ههنا الأولاد إلخ وقال في "الكشاف": 
السبط: الحافد أي ولد ولده. وما أونَ موسى: [عبر أولا ب'أنزل" وثانيا ب"أوتي"؛ تفننا ودفعا للثقل.] قال 
هنا: "موسى" ولم يقل: "وما أنزل إلى موسى" كما قيل: "وما أنزل إلى إبراهيم'؛ للاحتراز عن كثرة التكرار. 
(تفسير الكرحي) مثل زائدة: دفع لما يرد على ظاهر الآية من أنه لا مثل لما آمن به المسلمون» وهو ذاته تعالى 
والكتب المنزلة» والمععئ: فإن آمنوا جما آمنتم به» ويشهد له قراءة ابن مسعود: 'تما آمنتم به" و"ما" موصولة» 
وقيل: الباء مزيدة للتاكيد وما مصدرية: والمعيئ: فإن آمنوا بالله إيمانا مثل إيمانكم. (تفسير الكمالين) 

خلاف: يسمى الخلاف شقاقا؛ لأن كل واحد من المتخالفين في شق غير شق الآخر. (تفسير الكمالين) 

بقتل قريظة: ف السنة الخامسة بعد غزوة الأحزاب. (تفسير الكمالين) صبغة الله: أي دين الله هو مصدر 
مؤكد منتصب على قوله: "آمنا بالله' وهي فعلة من "صبغ" كالحلسة من "جلس"؛ وهي الحالة الي يقع عليها 
الصبغ؛ والمعئ: تطهير الله؛ لأن الإبمان يطهر النفوس؛ والأصل: أن النصارى كانوا يغمسون أولادهم في ماء 
أصفر يسمونه ماء معمودية؛ ويقولون: هو تطهير لهم فإذا فعل الواحد منهم بولده ذلك قال: الآن صار نصرانيا 
حقا. فأمر المسلمون أن يقولوا لهم: قولوا آمنا بالله وصبغنا الله بالإيمان صبغة» ولم نصبغ صبغتكم» وجيء بلفظ 
"الصبغة" للمشاكلة كقولك لمن يغرس الأشجار: غرس كما يغرس فلان؛ وأنت تريد رجلا يصطنع الكرم. 

مصدر: أي عطف على "آمنا'؛ وبعضهم نصبها على الإغراء أو البدل بضمير "قولوا" عطفا على "قولوا آمنا" أو 
"اتبعوا ملة إبراهيم". (تفسير الكمالين) لظهور أثره إلخ: أشار به إلى "أن" للتجوز بصبغة الله عن الفطرة علاقة» 
وهي ظهور الأثر» فالجامع بينهما التأثير والظهور. 


الجزء الأول 1 سورة البقرة 


1 


537 5 عه # شع 1 2م 8 كع عر 7 
كالصبغ في الثوب وَمَن أي لا أحد أَحَمَنُ م اللَّهِ صِبَعَة تمبير وَححنٌ لَهُه عَدبِدُونَ 9ت 
يشير إلى أن من ,١‏ امية للإتكار 


قال اليهود للمسلمين: "نحن أهل الكتاب الأول» وقبلتنا أقدم؛ ولم يكن الأنبياء من 


شروع في سبب لنزول الآية 


العرب؛ ولو كان محمد نبيا لكان منا"؛ فنزل: قل لهم أَتُحَآجُوبَئَا تخاصموننا فى أله أن 
بل كانت من بي إسرائيل 


اصطفى نبيا من العرب وَهْوَ رَبّنَا وَرَنُكُحِ فله أن يصطفي من عباده من يشاء وَلَنَآ 
أَعَمَئْنَا نخازى با وَلَكُحَ أُعَمَلُكُحْ تحازون بماء فلا يبعد أن يكون في أعمالنا ما 
نستحق به الإكرام» وَخَنُ لَهُ. مخلصُونَ 20 الدين والعمل دونكم. فنحن أولى 
بالاصطفاءء والهمزة للإنكار. والجمل الثلاث أحوالء أَمر بل تَقُولُونَ بالتاء والياء 


إن إتَرْهِعمَ وَإِسَمَجِيلَ وَإِسْحََ وِيَعْقَوسب والأسبَاط كانُوأ هودًا أُوْتصَرَئ قَُلهم 


كالصبغ: أشار بذلك إلى أن في الكلام استعارة تصريحية أصلية: حيث شبه آثار الإعمان القائم بالشخص بالصبغ 
القائم بالثوب؛ يجامع الملك والظهور في كل؛ واستعير اسم المشبه به للمشبه؛ وفي هذه الآية بشرى للمؤمنين 
عظيمة؛ وهي أن الإيمان في القلب كالصبغ المتقن في الثوبء فلما لا يزول الصبغ من الثوب كذلك الإيمان لا يزول 
من القلب؛ لأن صبغة الله لا أحسن منها. (حاشية الصاوي) 

دونكم: أي لم تخلصوا له بل جعلتم له شركاءء ففي الآية إضمار. (تفسير الكرحي) والهمزة للإنكار: أي في 
قوله: "أتحاجوننا" وقوله: "أحوال" أي من الواو في "أتحاجوننا" والعامل فيها "أتحاجوننا". أم بل: يعني إن قرئ 
"أم يقولون" ب"ياء" الغيبة لا تكون إلا منقطعة للإضراب عن الخطاب إلى الغيبة؛ فإن المتصلة لا يختلف فيها 
الخطاب. وف "الكشاف": ومن قرأ بالياء أي "يقولون" لا تكون -أي أم- إلا منقطعة. 

وعبارة "المدارك": "أم يقولون" بالتاء شامي وكوف غير أبي بكر و"أم" على هذا معلولة للهمزة في "أتحاجوننا"» 
يعين: أي الأمرين تأتون المحاجة في حكم الله أم ادعاء اليهودية والنصرائية على الأنبياء» أو منقطعة أي بل 
أتقولون» وغيرهم بالياء» وعلى هذا لا تكون الهمزة إلا منقطعا. الهمزة للإنكار أيضاء أي لا ينبغي هم أن يقولوا 
ما ذكر؛ لأن اليهودية والنصرانية إنما هي من وقت موسى وعيسى وإبراهيم ومن ذكر معه قبلهماء فكيف يقال 
فيهم: إنهم كانوا هودا أو نصارى. (حاشية الحمل) بالياء: لأبي عمرو وابن كثير ونافع. (تفسير الكمالين) 


الجزء الال 1 سورة البقرة 
مآد أي الله أعلم؛ وقد برأ منهما إبراهيم بقوله: «إمًا كَانَ إِْرَاهِيم يَهُودِياً وَلِا 
تضؤاها ارال كوروان معه تبع له وَمَنَ أَظَلَمُ مِمَّنكَثَرَ أخفى من الناس شَّهَندَةَ عِندَهُر 
كائنة يت أنَّه“أي لا أحد أظلم منهء وهم اليهود كتموا شهادة الله في التوراة 
لإبراهيم بالحنيفية روم َه َل عَنا تَحْمَلُونَ وج ديد هم. يَلْكَ أَمٌةقَدْ حلت ا 
قااكشبك ولك ا كسَبجرْ ولا َُلُونَ عَم كان يعْمَلُورتَ () تقدم مئله. سَيَقُولٌ 


أم الله: مبتدأ والخبر محذوف أي أم الله أعلم؟ و"أم" ههنا المتصلة أي أيكم أعلم؟ وهو استفهام معن الإنكار. (تفسير 
أبي البقاء) أي الله أعلم: أشار به إلى بيان جواب الاستفهام. أخفى من الناس: أشار به إلى أن "كم" يتعدى إلى 
مفعولين» وقد حذف الأول منهما هناء تقديره: أحفى الناس شهادة» من "تفسير أبي البقاء". كائنة: قدره؛ ليفيد أنه 
صفة ل"شهادة" بعد صفة؛ لأن "عنده" صفة أولى ل"شهادة". (تفسير الكرخحي) 

من الله: أي كتم شهادة الله الي عنده أنه شهد بماء وهي شهادة الله لإبراهيم بالحنيفية؛ والمعيى أن أهل الكتاب لا أحد 
أظلم منهم؛ كتموا هذه الشهادة وهم عالمون بهاء أو أنا لو كتمنا هذه الشهادة لم يكن أحد أظلم منا فلا نكتمها. وفيه 
تعريض بكتماههم شهادة الله محمد يل بالنبوة في كتبهم وسائر شهاداته. (تفسير المدارك) 

وهم اليهود: قال المفسر: هذا الذي اتفق عليه أهل التفسير» أحرجه ابن جرير عن محاهد والحسن والربيع وقنادة 
وابن زيدء لكن ما عدا الأخيرين قالوا: إغهم كتموا شهادة الله في التوراة لإبراهيم بالحتيفية» وقال الأخيران: إنه 
من كتمهم نعت البي يله والشهادة له بالنبوة. (تفسير الكمالين) تلك أمة إلخ: كررت للتأكيد؛ أو لأن المراد 
بالأول الأنبياء وبالثاني أسلاف اليهود والنصارى. (تفسير المدارك) 

سيقول: سيأتٍ للمفسر أن الآية من الإخبار بالغيب» وحاصل ذلك: أن البي ينل كان يستقبل الكعبة في صلاته 
وهو يممكة؛ فلما هاحر إلى المدينة أمر باستقبال بيت المقدس» فأنزل الله هذه الآية؛ ليعلمه أنه سيحوله للكعبة 
فيعترض عليه؛ وليكون معجزة له من حيث إخباره بالمغيبات» ثم نزلت آية تحويل القبلة» فمقتضاه أن هذه الآية 
متقدمة في النزول والتلاوة. 

قوله: "سيقول السفهاء" أتى بالسين مع معين القول المذكور؛ لاستمرارهم عليه بناء على أن الآية متقدمة في نظم 
القرآن متأخرة في النزول عن آية «إقدٌ نرَى تَمَلَبَ وٌجْهِكَ في السَّمَاءِك كما ذكره ابن عباس دما وغيره؛ فمعيى 
"سيقول السفهاء" أنهم يستمرون على هذا القول وإن كانوا قد قالوه. (حاشية الجمل). وعبارة "المدارك": وفائدة 
الإخبار بقوهم قبل وقوعه توطين النفس؛ إذ المفاجأة بالمككروه أشد وإعداد الجواب قبل الحاجة إليه أقطع للخصم. 


الجزء الثاني 84 سورة البقرة 
ِنَّ آلّاسٍ أي اليهود والمشركين ما وَلَّهُمْ أي شيء صرف البي يل والمؤمنين عَن 
قِبَلهمُ الى كانُوا عليه على استقبالها في الصلاة؟ وهي بيت المقدس» والإتيان بالسين 
الدالة على الاستقبال من الإخبار بالغيب قل يَلَّهِ اشرق وَآلْمَعْربُ أي الجهات كلها 
فيأمر بالتوجه إلى أيّ جهة شاءء لا اعتراض عليه يَبَدِى من يَسَآمْ هدايته إن ل 
طريق مُسْتَقِيمٍ (ج دين الإسلام» أي ومنهم أنتم. دل على هذاء وَكَذَالِكَ كما 
هديناكم إليه جَعَلتَكُمْ يا أمّة محمد! الاعميسكي عدولاً لْتَكُونُوا سْبَدَآءَ عَلى 
َلنّاسٍ يوم القيامة أن رسلهم بأغتهم بلغتهم وَيَكُونَ آلرَسُولُ عَلَيَكُمْ رن 
خفلا متدرا ابل لك الآن الجهة أّى كنت عَليآ أولاً وهي | لكعبة» وكان 
يصلي إليهاء فلما هاجر أُمرَ باستقبال بيت المقدس تألّفا لليهود, فصلى إليه ستة أو 


من الناس: ف موضع نصب على ال حال؛ والعامل فيه "يقول". (تفسير أبي البقاء) أي شيء إلخ: أشار به إلى أن 
ما استفهامية؛ والحملة الي بعدها خبرها. كما: ما مصدرية أي مثل هدايتكم. خيارا إلخ: قيل للخيار: وسط؛ 
لأن الأطراف يتسارع إليها الخلل والأوساط محمية» أو عدولا؛ لأن الوسط عدل بين الأطراف؛ ليس إلى بعضها 
أقرب من بعضء أي كما جعلنا قبلتكم متوسطه بين المشرق والمغرب 0 أمة وسطا بين الغلو والتقصيرء 
فإنكم لم تغلوا غلو النصارى أي حيث وصفوا المسيح بالألوهية» ولم تقصروا تقصير اليهود حيث وصفوا مريم 
بالزنا وعيسى بولد الزنا. (تفسير المدارك) 

أن رسلهم إلخ: روى البخاري مرفوعا: "يدعى نوح يوم القيامة» فيقول: لبيك يا رب» فيقول: هل بلغت؟ فيقول: نعمه 
فيقال لأمته: هل بلغكم؟ فيقولون: ما أتانا من نذير» فيقول: من يشهد لكء فيقول: يشهد لي محمد وأمته» فيشهدون له 
أنه قد بلغ". زاد النسائي: "فقال: وما علمكم؟ فيقولون: أخيرنا نبينا أن الرسل قد بلغواء فصدقناه"؛ لوّيَكُونَ الَسُولُ 
عَليَكُمْ شَهيدا4: فذلك قوله:طوَكَدَلِكَ مكمه وسَطاً ِتَكُونُوا شهدَءعلَى لنّسِ. (تفسير الكمالين) 

أولا: أي بمكة» وفيه إشارة إلى حذف الموصوف من الموصول؛ وهو مفعول ثان ل"جعل" المتعدي إلى مفعولين» 
الأول القبلة. (تفسير الكمالين) فصلى إلم: رواه ابن جرير عن ابن عباس د#ما: فصلى إليها ستة أو سبعة عشر 
شهراء هكذا جاء في البخاري ومسلم, ثم حول إلى الكعبة» وقد يفسر الموصول بصخرة بيت المقدس,؛ والمعق 
على ذلك: أن أصل أمرك أن تستقبل القبلة» وما جعلنا قبلتك في سابق الزمان بيت المقدس إلا لكذاء فالمخير به- 


الجزء الثابي ه84 سورة البقرة 
سبعة عشر شهراء ثم حُوّلَ إلا لِتعلمَ علم ظهور مَن يَتَبُْ آلرَسُولَ فيصدقه يِمّن 
يَمقَِب عَل عَقِبَيّد أي يرجع إلى الكفر شكا في الدين وظنا أن البي يله في حيرة من 
أمره وقد ارتد لذلك جماعة وَإن مخففة من الثقيلة» واسمها محذوف أي وإها كَانَتٌ 
أي التولية إليها لَكَبيرَةٌ شاقة على الناس إل على ألَذِينَ هَدَى اند منهم وَمَا كان أله 
لتصيع [يعتكة أي صلاتكم إلى بيت المقدسء بل يثيبكم عليه؛ لأن سبب نزوها 


- على الأول الجعل الناسخ؛ وعلى الثاني المنسوخ» واخختاره ابن حجر؛ لما أن الأول يستلزم وقوع النسخ مرتين. 
(تفسير الكمالين) حول: أي أمر بالتحول إلى الكعبة. إلا لنعلم إلخ: أي وما جعلنا القبلة الي تحب أن تستقبلها 
الجهة الي كنت عليها أولا بمكة إلا امتحائا للناس وابتلاء؛ لنعلم الثابت على الإسلام؛ الصادق فيه ممن هو على 
حرف ينكص على عقبيه: فيرتد عن الإسلام عند تحويل القبلة. (تفسير المدارك) 

علم ظهور: حواب عما يفهم من الآية من حدوث العلم؛ فأجاب بأن المراد إلا ليظهر علمنا من يتبع إلخ؛ 
فالذي يتحدد ويحدث ظهور العلم لا نفسه. هذا مراد الشارح؛ وف الحقيقة الذي يحدث متعلق العلم» وهو مان 
بعض وكفر بعض . (حاشية الحمل) أي يرجع إلى الكفر: إشارة إلى أنه بحازء فلا يرد كيف يتصور حقيقة 
انقلاب الإنسان على عقبيه. (تفسير الكرحي) 

أي صلاتكم إلخ: إشارة إلى اندفاع ما يتوهم من أنه لم فسر الإبمان بالصلاة وعدل عن الحقيقة؟ وتفصيله: أن 
حبي ابن أخطب وأصحابه من اليهود قالوا للمسلمين: أخبرونا عن صلاتكم إلى بيت المقدس إن كانت على 
هدى فقد تحولتم عنه. وإن كانت على ضلالة فقد أضلكم الله يما مدة» ومن مات عليها فقد مات على ضلالة» 
فقال المسلمون: إنما الحدى فيما أمر الله به والضلالة فيما نهى الله عنه» قالوا: فما شهادتكم على هذا؟ 
فاستفسروا عن رسول الله يد وقالوا: يا رسول الله!ا قد صرفك الله إلى ملة إبراهيم؛ فكيف بإخواننا الذين ماتوا 
وهم يصلون إلى بيت المقدس» فأنزل الله تعالى: "وما كان الله ليضيع إمانكم" يعن صلاتكم إلى بيت المقدس» 
كما في "لمعالم". وفي "المدارك": سميت الصلاة إانا؛ لأن وجويما على أهل الإيمان» وقبوها من أهل الإيمان» 
وأداؤها في الجماعة دليل الإيمان. 

سبب نزوها إلخ: وسبب ذلك شبهة ألقاها حبي بن أخطب للمسلمين؛ وهي أن استقبالكم لبيت المقدس لا يخلو 
إما أن يكون هدى فقد انتقلتم الآن إلى ضلال؛ وإما أن يكون ضلالا فلم أقركم عليه؟ وأيضا من مات قبل 
التحويل مات على الضلال» وضاعت أعماله. فشق ذلك على أقارب من مات قبل التحويل» فشكوا ذلك 
لرسول الله ثُ فنزلت الآية» وتحويل القبلة أول نسخ ورد في الشرع. (حاشية الصاوي) 


الجزء الثالي 435 سورة البقرة 
السؤال عمن مات قبل التحويل. إر م آله بآلّاسِ المؤمنين لَرَمُوفٌ رّحِيكٌ (2) في عدم 
إضاعة أعمالهم. و"الرأفة" شدة الرحمة, وقُدّم الأبلغ؛ للفاصلة. ود للتحقيق تر 
تَعَتَ تصرّف وَجَوكَ فى جهة أَلمّمَآاء متطلعا إلى الوحي؛ ومتشوّقاً للأمر باستقبال 
الكعبة» وكان يودٌ ذلك؛ لأا قبلة إبراهيم؛ ولأنه أَدْعَى إلى إسلام العرب فَلُوَلْينَكَ 
نحوّلتك تله َرضَها تحبها فول وَجِهّكَ استقبل في الصلاة مَطْرٌ نحو آلْمَسْجِد آلْحَرَام 
أي الكعبة وَحَيْتُ ما كُثْرْ حطاب للأمة. فوَُوأ وُجُوهَكُم في الصلاة ممَطرَهم ون ين 


من الأرض وأردتم الصلاة 


ونوا آْكتبَ لَيَعْلَمُونَأنَّهُ أي التولي إلى الكعبة آلَحَقٌ الثابت ين ريد لما في كتبهم 


والرأفة 2 المناسبة المعنوية فيه: أن الرأفة مبالغة في رحمة خاصة وهو دفع الضررء والرحمة أعم منه ومن 
الإفضال؛ ولما كان الأول أهم قدم الرءوف على الرحيم في كل القرآن. (تفسير الكمالين) وقدم الأبلغ: أي مع 
أن العادة العكسء فيكون للأبلغ بعد غيره فائدة» فيقال: عالم نحرير» ولا يقال: نحرير عالم؛ وقوله: "للفاصلة" أي 
لأنها على الميم» والفاصلة: هي الكلمة آخر الآية كقافية الشعرء وهي هنا قوله سابقا: "على صراط مستقيم"؛ 
وهنا 'رءوف رحيم". (من تفسير الكرحي) 

للتحقيق: وإنما لم يحمله على التقليل؛ لأن من رفع بصره إلى السماء مرة واحدة؛ لا يقال له: تقلب بصره إلى 
السماء. تصرف وجهك: في الصحيحين من حديث البراء ذ#ه: "وكان يعجبه أن يكون قبلته قبلة البيت"» 
وللنسائي: "كان يحب أن يصلي نحو الكعبة» وكان يرفع رأسه إلى السماء". ولابن جرير عن ابن عباس #5نا: 
"كان 535 يحب قبلة إبراهيم؛ فكان يدعو إليه وينظر إلى السماء". (تفسير الكمالين) متطلعا: نظر إلى طلعته 
وتطلع إلى قدومه؛ أي رفع بصره ينظر إليه. شطر المسجد !لخ: الشطر: يكون بمعى النصف من الشيء والخزء منهه 
ويكون بمعين الجهة والنحو. (حاشية اللحمل) 

أي الكعبة: تسمية للمحاط باسم المحيط. وقال الزمخشري: "ذكر المسجد الحرام دون الكعبة دليل على أن 
الواجب على البعيد مراعاة الجهة دون العين"؛ وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد جثثا؛ ووجه الشافعية وقد رححه في 
"الإحياء"؛ وأما القريب فيجب عليه إصابة العين» وفي "شرح السنة": إنهم اختلفوا في المراد من المسجد الحرام» 
فعن ابن عباس د#د: البيت قبلة لأهل المسجد, والمسجد قبلة لأهل الحرم» والحرم قبلة لأهل المشرق والمغرب» 
وقال آحرون: القبلة هي الكعبة بحديث الصحيحين: أنه ب صلى ركعتين في قبل الكعبة» وقال: "هذه القبلة" 
وقيل: المسجد الحرام كله وقيل: الحرم كله. 


الجزء الثاي 4 سورة البقرة 
من نعت البي كُثةٌ من أنه يتحول إليها وَما آله َِفِلٍ عَمًا يَعْمَُونَ 2 بالتاءء أيها 
المؤمنون من امتثال أمره. وبالياء أي اليهود من إنكار أمر القبلة. وَلَنَ لام قسم أَتَيْتَ 
ألَّذِينَ وتوأ لتب بَكُلّ َي على صدقك في أمر القبلة ما تَبِعُوا أي لا يتبعون فتلت 
'قطع لطمعه ف إسلامهم وطمعهم في عوده إليها وَنَا 
بَعْضُهُم بَابعٍ به بَحَضٍ | أي اليهود قبلة التضارى وبالكسن وَلِّنِ ألْبَعْتَ أَهوَآءَهُم 
الي يدعونك إليها مُِنْ بَعْدٍ ما جآ اورت اليد الوحي نك إِذًا إن اتبعتهم فرضاً 
لْمِنَ لظَلِمِبرت (2) الْذِينَ عَاتيْئهُم الكتَبَ يَعْرفُوتَهُ أي عمداً كما عرفو أنتاتم 
بنعته في كتاهمء قال ابن سلام: "لقد عرفته حين رأيته كما أعرف ابين» ومعرفي 
محمد أشد" رواه البخاري. وَإِنَّ فَرِيقًا ينهم ليكثْمُونَ آلْحَقَّ نعته وَهُمْ يَعلَمُونَ (2/ 
هذا الذي أنت عليه ألْحَقُ كائا مِنرَيْكَ فلا تون بن الْمْسترينَ يه الشاكين فيه . . 


عنادا وَمَآ أنتٌ بتَابع ‏ 


أيها المومنون: وفيه تسلية للنبي كل ووعد حسن وبشرى. ولئن: وهذا أيضا تسلية للنبي كدٌ. ولئن أتيت إلخ: ولو حت 
الذين أوتوا الكتاب بكل معجزة وآية ما تبعوا هذه القبلة. وهذا في حق قوم معين في علم الله أنهم لا يؤمنون» فإن 
منهم من آمن وتبع القبلة. في أمر القبلة: في أن تحولك إلى الكعبة بأمر من الله. 

قطع لطمعه إلخ: يعن أن هذا على التوزيع؛ فقوله: "قطع لطمعه" راجع إلى "ما تبعوا قبلتك"؛ وقوله: "وطمعهم 
إل" راجع إلى قوله: "وما أنت بتابع قبلتهم" فهو لف ونشر مرتب. أي اليهود: فإن اليهود كانوا يستقبلون 
الصخرة والنصارى مطلع الشمس. (تفسير الكمالين) 

ولئن اتبعت إل: بعد وضوح البرهان والإحاطة بأن القبلة هي الكعبة» وأن الدين هو الإسلام. لمن الظالمين: لمن المرتكبين 
الظلم الفاحش. وفٍ ذلك لطف للسامعين؛ وتمييج للثبات على الحق» وتحذير لمن يترك الدليل بعد إنارته ويتبع 
الهوى. وقيل: المخطاب في الظاهر للنبي 3# والمراد أمته. (مدارك التنزيل) 

كما يعرفون أبناءهم: يعرفون أنهم منهم وأهم من نسلهم؛ والكاف ف محل نصبء إما على كوا نعتا لمصدر 
محذوف أي معرفة كائنة مثل معرفة أبناءهم؛ أو في موضع نصب على الحال من ضمير ذلك المصدر المعرفة 
المحذوف» والتقدير: يعرفونه المعرفة ممائلة لمعرفاتهم أبنائهم؛ وهذا مذهب سيبويه. و"ما" مصدرية؛ لأنه ينسبك 
منها ومما بعدها مصدرء والتقدير: كمعرفتهم أبناءهم. (حاشية الجمل) 


الجرء الثاني 14 سورة و 
أي من هذا النوع فهو القع "110 . ولك من الأمم وحِهَةٌ قبلة 030 
وجهه في صلاته» وفي قراءة: "موَذُها" ٠‏ فَآسَتَبقوأ لْخَيَرَتِ بادروا إلى الطاعات 
وقبوها أَبنَ ما تَكُونُوأ يَأتِ بِكُمْ اللَهُ جَمِيعًا يجمعكم يوم القيامة فيجازيكم بأعمالكم 
إن آله اله عل كُلٍ شَىْءِ فَلدِيرٌ (2 وَمِن حَيِتُ حَرَجِتَ لسفر فَوَلِ وَجْهَكَ شَطرَآَلْمَسَجِدٍ 
لْحَرَامٍ َي للخل ينيك وماااثة بعَفٍِ عَمَا عون [9كه) بالتاء والياء» تقدم مثله, 
وكرره؛ لبيان تساوي حكم السفر وغيره. وَِنَ حَيِتُ حَرَّجْتَ فَوَلِ وَجهَكَ شَظرٌ 
القسسن للقواس وعرية 6 قشر كرا ترس وق كار للتأكيد لا يَكُونَ 


علة لقوله: "فولوا" 


لاس اليهود أو المشركين عَلَيَكُمْ حُجَّةٌ ع كس كرو اربع اه ل رف حر 


من هذا النوع: أي لا تكن من نوع الشاكين. (تفسير الكمالين) ولكل: هذا كالنتيجة لما قبله كأنه قال: فلما 
تفرقوا صار لكل وجهة. من الأمم: أي المختلفة في الدين. (تفسير الكمالين) وجهة: قال أبو البقاء: جاء على 
الأصل» وقياسه جهة؛ وهو مصدر جمعين التوجه إليه؛ وقيل: اسم للمكان المتوجه إليه» فثبوت الواو ليس بشاذ. 
(تفسير الكمالين) قبلة: أشار بذلك إلى أن "وجهة" اسم للمكان فثبوت الواو قياسي؛ وأما إن أريد يما المعيى 
المصدري فثبوت الواو غير قياسي على حد عدة ورقة؛ وإنما ثبتت الواو تنبيها على الأصل. (حاشية الصاوي) 
مولاها: بزنة المجهول؛ أي مصروف إليها. (تفسير الكمالين) فاستبقوا الخيرات: منصوب بنزع الخافض؛ كما أشار 
إليه الشارح. يأت بكم إل: أي يوم القيامة» فيفصل بين انحق والمبطلء أو المعين: ولكل منكم يا أمة محمد 06 
وجهة يصلي إليها جنوبية أو شمالية أو شرقية أو غربية» فاستبقوا الفاضلات من الجهات؛ وهي الجهات المسامتة 
للكعبة» وإن اختلفتء أينما تكونوا من الجهات المختلفة يأت بكم الله جميعا يجمعكم ويجعل صلواتكم كأما إلى 
جهة واحدة؛ وكأنكم تصلون حاضري المسجد الحرام. (تفسير المدارك) 

لسفر: أي من أي مكان حرجت للسفر. (تفسير الكمالين) وإنه: أي المأمور به وهو التوجه إلى الكعبة. 

تقدم مثله: أي مثل هذا القول؛ وهو قوله سابقا: "فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام". 
ومن حيث خرجت: أي ومن أي بلد خرحت للسفر. (تفسير المدارك) للتأكيد: لأنه أول نسخ وقع في الإسلام 
على ما نص عليه ابن عباس #5 وغيره» والنسخ من مظان الفتنة والشبهة» فبالحري أن يؤكد أمرها ويعاد ذكرها 
مرة بعد أخرى. (تفسير الكمالين) اليهود أو المشركين: أشار به إلى أن اللام للعهد. 


الجزء الثالي 4م سورة البقرة 
أي مجادلة في التولي إلى غيرها أي لتنتفي بحادلتهم لكم من قول اليهود: "يجحد ديننا 
ويتبع قبلتنا" وقول المشركين: "يدّعي ملة إبراهيم ويخالف قبلئ, إلا الزيرت طَلَمُوا 
بُح بالعناد فإفهم يقولون: "ما تحرّل إليها إلا ميلاً إلى دين آبائه"؛ والاستشناء متصل» 
والمععئ: لا يكون لأحد عليكم كلام إلا كلام هؤلاءء فقَلَا تَدْشَرَمُمَ تخافوا جدالهم 
في التولي إليها وَآحْشَوْنٍ بامتثال أمري وَلِأَتَمَ عطف على "لثلا يكون" يَحْمّى عَلَيْورَ 
بالهداية إلى معالم دينكم وَلَعَلَكُمْ تَبَبَدُونَ 29) إلى الحق. كمَآ أَرْسَلئَا متعلق ب"أتم" 
أي إتماما كإتمامها بإرسالنا فِيكُمْ رَسُولاً يِنِكُمْ محمد قله يَتلُوا عَلَيَكُمْ مَايَصِنا 
القرآن وَيُرَكِكُمَ يطه ركم من الشرك وَيُعَلِمُكُمْ آلْكتَبّ القرآن وَاِْكمَةَ ما فيه 


0 الأحكام وَيُعِمُكُم يّّ ل تكزثوا تَعلمُونَ 9©) ََذْكْرُوننَ بالصلاة والتسبيح ونحوه 


أي مجادلة: يشير إلى أنه ليس بحجة في الواقع؛ وإثما يسمى حجة؛ لأنهم يسوقونها مساقها. (تفسير الكمالين) 
ميلا إلخ: وحبا لبلده؛ ولو كان على الحق للزم قبلة الأنبياء. (تفسير الكمالين) والاستششاء متصل: أي من الناس إلح» 
(تفسير المدارك) أي لئلا يكون حجة لأحد من اليهود إلا الذين ظلموا منهم. 

لكلا يكون: أي أمرتكم بذلك لأجمع لكم خير الدارين» أما دنيا فلظهور سلطانكم على المخالفين» وأما عقبى 
فلإتمامكم الثواب.وقيل: المعطوف عليه محذوف أي وأمرتكم لإتمام النعمة عليكم؛ وقيل: عطف على علة مقدرة 
أي احشوي الحفظكم عنهم ولأتم وإنما آثر المفسر الأول؛ لعدم الحذف فيه. (تفسير الكمالين) 

كما أرسلنا إلخ: الكاف في "كما أرسلنا" إما متعلق بما قبله أي ولأتم نعميٍ عليكم في الآخرة بالثواب كما 
أتممتها عليكم في الدنيا بإرسال الرسول؛ أو يما بعده أي كما ذكرتكم بإرسال الرسول فاذكروني بالطاعة 
أذكركم بالثواب» فعلى هذا يوقف على تمتدون وعلى الأول لا. (تفسير المدارك) والحكمة: أي السنة والفقه 
(تفسير المدارك). وعلى ما جرى عليه الشارح يكون من ذكر الخاص بعد العام وهو كثير؛ بخلاف عكسه. 
فاذكروي: بالمعذرة أذكركم بالمغفرة» أو بالثناء والعطاء» أو بالسؤال والنوال» أو بالتوبة وعفو الحوبة» أو 
بالإخلاص والخلاص؛ أو بالمناجات والنجاة. (تفسير المدارك) بالصلاة والتسبيح: وأكثر المفسرين على أن المراد 
هنا بالذكر هو الطاعة؛ فهي أعم من صنيع الشارح؛ لقوله #: "من أطاع الله فقد ذكر الله وإن قلت صلاته 
وصيامه وقراءته القرآن» ومن عصى الله فقد نسي الله وإن كثرت صلاته وصيامه وقراءته للقرآن". (روح البيان) 
وأطلق على هذا المع الذكر الذي هو إدراك مسبوق بالنسيان» والله تعالى منزه عن النسيان» بطريق المشاكلة. 


جور إلناا 0 سورة البقرة 
َذكركة قيل: معناه أحازيكم؛ وني الحديث عن الله: "من ذكرن في نفسه ذكرته في 
نفسي» ومن ذكرن في ملأ ذكرته في ملأ خير من ملئه" وَآَسْكُرُوأ لى نعم بالطاعة 


وَلَا تكفرُون 629 بالمعضية. يَنايْهَا الَذِينَ َامَنُوا أسْتَعِمنُواً على الآخرة باّلصَّبر على 
وقيل: على الذكر والشكر 
الطاعة والبلاء وَالصَّلَوة خصها بالذكر؛ لتكرّرها وعظمها الله مَعَ آلصَيِرِينَ 20 


كالصلاة لوم اللصبية 


بالعون. وَل ووأ يمن يُقَْلُ فى سَبيل اله هم أمورخ” بهم اولاز نعو بي 
حواصل طيور خضر تسوج 4 الجنة حيث شاءت؛ لحديث بذلك» وَلَكن ل 
عت 2 جج تعلموت ماهم فيه. لك قيش وق لوقن للعدوٌ وَالْجْوع القحط 


ملئه: وهو يدل على أن الذكر يبقى على أصله. بالعون: أي لأن المعية على قسمين, أحدهما: معية عامة؛ وهي 
المعية بالعلم والقدرة» والثاني: معية حخاصة» وهي المعية بالعون والنصرء وهذه خاصة بلمتقين والمحسنين 
والصابرين. (تفسير الكرحي) ولا تقولوا إل: هذه الآية نزلت في قتلى بدرء وكان المقتول من المسلمين أربعة 
عشر: ستة من المهاجرين؛ وثمانية من الأنصار وقال المشركون والمنافقون: هؤلاء قد ماتواء وضيعوا على أنفسهم 
الحياة الدنيا ولذاتهاء وقد ادعوا أنهم ماتوا في مرضاة محمد 57#. فنزلت هله الآية. 

هم أموات: أشار به إلى أن "أموات" مرفوع على أنه خبر مبتدأ محذوف أي هم أموات؛ وكذلك قوله: "هم 
أحياء"؛ كما نصه في "تفسير أبي البقاء". هم أحياء: أي حياة أخروية بالجسم والروح؛ ليست كحياة أهل الدنياء 
لا يشاهدها إلا أهل الآخرة» ومن خصه الله تعالى بالإطلاع عليهاء هذا هو التحقيق. (حاشية الصاوي) 

حواصل طيور: أي في أجوافهم؛ حواصل جمع حوصلة بجتمع لتقل كذا في "الصراح"؛ قيل: إيداعها في أحواف 
تلك الطيور كوضع الدر في الصناديق؛ تكريما وتشريفا لحاء وإدخاها في الجنة يمذه الصورة لا متعلقة يمذه الأبدان 
مدبرة فيها تدبير الأرواح في الأبدان الدنياوية؛ فإفها تبيت في الحنة تحد ما فيها من الروائح» ويشاهد ما فيها من 
الأنوار» ويتلذذ يما. وقيل: لعل أرواح الشهداء لما استكملت تمثلت بأمر الله سبحانه بصور طير خضرء وخلصت 
ها تلك الهيئة كتمثل الملك بشرا. (ملخصا من اللمعات). لحديث: كما رواه في مسلم والمشكاة وغيرهما. 

بذلك: رواه مسلم» فهذا لوقوعه في الحديث الصحيح أولى من قول البيضاوي: إن المراد بالحياة بقاء الأرواح» 
وتخصيص الشهداء؛ لاختصاصهم بالقرب ومزيد البهجة والكرامة. (تفسير الكمالين) 

تعلمون إخ أي كيف حاهم في حياتهم. (كشاف)»؛ وسيأت إن شاء الله لهذا مزيد بيان في "آل عمران". 


الجزء الثاني 4 سورة البقرة 

وَتَقص من آلْأمَولٍ بالهلاك وَالأنُس بالقتل والأمراض والموت وَالكمْرَتِ" بالجوائح 
9 كوت المواشي والسرق والحرقا . رار 

أي لنختبرنكم فننظر أتصبرون أم لا؟ وَبَيِر آلصَّبريت 220 على البلاء بالجنة. هم 


ألَذِِينَ إذَّآ أُصَبَتهُم مُصِيبَةٌ بلاء قَالُوَأ إِنا لَه ملكا وعبيداً يفعل بنا ما يشاء وَإنَآ إلَبْه 


رَحِعُونَ إن في الآخرة فيجازيناء وفي الحديث: "من استرجع عند المصيبة آجره الله 
١‏ 00 عند مسلم عن أم سلمة 7 بقصر الهمزة 
ذ أخلف الله عليه خيرا" وفية: أن مصباح البى 5 طفء؛ فاسد فقالت 
اد بد خيرا وفه: أن .مصناج التبي. 258 طفع «تاسترجع» 
عائشة #5ا: إنما هذا مصباح, فقال: "كل ما ساء المؤمن فهو مصيبة" رواه أبو داود 
3 اك ا ب في 4# و 8 قن عي ف و اوفاش قار 
في مراسيله. أولَتِِكَ عَلَهِمَ صَلَوَت مغفرة ين رَبْهِمْ وَرَحْمَةُ نعمة وَأولَتبلك هم 


الْمُهِتَدُونَ 9 إلى الصواب. 11 [ [ز[ [ز ز ز[ [ [ 1 ]00 


بالجوائح: جمع جائحة؛ وهي آفة تعرض للثمر من دود وغيره. (تفسير الكمالين) لنختبرنكم: الاختبار» والابتلاء 
من الله؛ لإظهار المطيع من العاصي؛ لا ليعلم شيئا مما لم يكن عالما به. (معالم التنزيل) هم الذين: أشار بتقدير 
المبتدأ إلى أنه مرفوع على المدح وليس بنعت؛ ح تكون التبشير مختصا بالقائلين بتلك القول. (تفسير الكمالين) 
الذين إلخ: فيه أربعة أوجه؛ أحدها: أن يكون منصوبا على النعت للصابرين» وهو الأصح. الثاني: أن يكون 
منصوبا على المدح. الثالث: أن يكون مرفوعا على أنه خبر مبتدأ محذوف أي هم الذين» وحينئذ يحتمل أن يكون 
على القطع» وأن يكون على الاستيناف. الرابع: أن يكون مبتدأء والحملة الشرطية من "إذا" وجوابما صلتف 
وخبره ما بعده» وهو قوله: "أولئك عليهم صلوات". (تفسير السمين) 

مصيبة: أي مكروه؛ اسم فاعل من أصابته شدة أي لحقته» ولا وقف على مصيبة؛ لأن "قالوا" جواب "إذا" 
و"إذا" مع جوايها صلة "الذين". (تفسير المدارك) قالوا إلخ: أي باللسان والقلب لا باللسان فقط؛ فإن التلفظ 
بذلك مع الجزع قبيح وسخخط للقضاءء وذلك بأن يتصور ما خلق لأجله؛ وإنه رجع إلى ربه ويتذكر نعم الله 
تعالى عليه؛ ليرى أن ما أبقى الله عليه أضعاف ما استترده منه» فيهون عليه ويستسلم. (مختصر من حاشية الحمل) 

ما يشاء: أي من إعطاء نعمته مرة وإصابة مكروه أخرى؛ لإرادة خيرية. (تفسير الكمالين) مراسيله: اسم كتاب 
له غير السئن؛ جمع فيه الأخبار المرسلة والمنقطعة. (تفسير الكمالين) وهكذا رواه في "المشكاة". 

ورحمة: الرحمة في الأصل رقة القلب كما مر؛ وقد استعمل في القرآن لأربعة عشر معان كما في "الإتقان"؛ والمراد 
ههنا النعمة. (تفسير الكمالين) الصواب: حيث استرجعوا وسلموا لقضاء الله تعالى. (تفسير الكمالين) 


الجزء الثابي 0 سورة البقرة 


إِنَّ آلصّقا وَآلْمَرْوَهَ جبلان يمكة بن مايرأ أعلام دينه, جمع شعوة من حَجٌ 
َلبَْتَأوآعثَمَرَ أي تلبس بالحج أو العمرة» وأصلهما القصد والزيارة فََا جُتَحَ إثم 
علي أن يلوقت فيه إدغام التاء في الأصل في الطاء بهم بأن يسعى بينهما سبعاًء 
نزلت لما كره المسلمون ذلك؛ لأن أهل الجاهلية كانوا يطوفون يمماء وعليهما 
صنمان يمسحوفماء وعن ابن عباس #5نا: أن السعي غير فرض؛ لما أفاده رفع الام 


وهو رواية عن أحمد 

من التخيير» وقال الشافعي وغيره: ركن» و نا وحورية بقوله: "إن الله كتبا ... 

كمالك وأحمد في رواية وق نسححة: فريضته 
الصفا والمروة إلخ: وسمي الصفا؛ لأنه جلس عليه آدم صفي الله وسمي المروة؛ لأنما حلست عليه امرأة آدم حواء 
عليهما السلام (روح البيان) قيل: وجه ارتباط الآية بما قبله هو: الجمع بين الحج والجهاد؛ لأن فيهما شق الأنفس 
وإنفاق الأموال. أعلام دينه: أشار به إلى تقدير مضاف في الآية أي من شعائر دين الله والمراد بالشعائر: المواضع 
الي يقام فيها الدين. (حاشية الجمل) 
وأصلهما: أي معناهما الأصلي أي اللغوي؛ وف كلامه لف ونشر مرتب "الحمل" والعمرة بالضم أحد أركان 
الحج. فلا جناح إل: الظاهر أن "عليه" بر "لا"؛ وأجازوا بعد ذلك أوجها ضعيفة» منها: أن يكون الكلام قد 
تم عند قوله: "فلا جناح"؛ على أن يكون خبر "لا" محذوفاء وقدره أبو البقاء: فلا جناح في الحج. ومبتدأ لقوله: 
"عليه" "أن يطوف" فيكون "عليه" خبرا مقدماء و"أن يطوف" في تأويل مصدر مرفوع بالابتداء فإن الطواف 
واحبء والحيد أن يكون "عليه" في هذا الوجه حبرا و"أن يطوف" مبتداً. (تفسير الكرححي) 
بمسحوما: أي أسافا ونائلة» فلما جاء الإسلام وكسرت الأوثان كره المسلمون الطواف بينهما؛ لأجحل فعل 
الجاهلية» فرفع عنهم الحناح بقوله: "فلا جناح" وهو دليل على أنه ليس بركن كما قال مالك والشافعي. وكذا 
قوله: "ومن تطوع خيرا" أي الطواف بهماء مشعر بأنه ليس بركن. (تفسر المدارك) 
وعن ابن عباس إلخ: اعلم أن الإجماع على أن السعي بين الصفا والمروة مشروع في الحج والعمرة وإنما الخلاف في 
وجوبه؛ فعن أحمد: إنه سنة» وبه قال أنس وابن عباس «#.؛ لقوله تعالى: للإفلا جُنَاحَ عَلَيّدكُ, فإنه يفهم منه التخيير. 
قال البيضاوي: وهو ضعيف؛ لأن نفي الجناح يدل على الحواز الداخل ف معن الوجوب فلا يدفعه وعن أبي حنيفة يلك: 
إنه واحب» يجبر بدم» وعن مالك والشافعي «ّا: إنه ركن؛ لقوله يله اسعوا فإن الله تعالى كتب عليكم السعي. 
رواه البيهقي وغيره» وقال يُث: ابدؤوا بما بدأ الله به يعن الصفا. رواه مسلمء كذا في "السراج المنير". 
رفع: المستفاد من قوهم فلا جناح عليه. (تفسير الكمالين) 


الجزء الثاني .0 سورة البقرة 
عليكم السعي" رواه البيهقي وغيره وقال: "ابدؤوا بما بدأ الله به" يعن الصفا. رواه 
مسلم؛ وَمَن تَطَوّعَ وفي قرا 0 ااي الطاء وما وفيه إدغام التاء فيها 
خَبرَا أي بخير أي فعل ما سي م طواف وغيره فَإِنَّ لله شَاكةٌ لعمله بالإثابة 
عليه عَلِيمٌ (2) به. ونزل في اليهود | إن اِينَ يَكشمُونَ الناس 5 من الوخد 


وَآهْدَى كآية الرجم ونعت محمد 0 هِنْ بَعْدٍ نا ةنكاس بق الكتب" التوراة 
وتيك ينهم َنّهُ يبعدهم من رمته ويَلعهمُ للَحِمُوَ (ِت الملائكة والمومنون أو كل 
شيء بالدعاء عليهم باللعنة, إِلَّ لِّينَ تَابُوأْ رجعوا عن ذلك وَأَصَّلَحُوأعملهم وَبَيَتُوأما 
كتموه ٠‏ تأوتبلك أَنُوب عَلَءْ | أقبل توبتهم وأا آَلتوَابُ لرَحِيمٌ (2 بالمؤمنين. 


وغيره: أي أحمد والشافعي؛ وقال إمامنا أبو حنيفة يلكه: إنه واحبء يجبر بالدم للحديث المذكورء ولكنه لكونه 
حبر آحاد لا يثبت به الركن. (تفسير الكمالين) بخير: أشار بذلك إلى أن "خيرا" منصوب بنزع الخافض» ويؤيده 
قراءة ابن عباس #5نا. 

بالإثابة عليه: إشارة إلى أن معن الشاكر في حق الله تعالى لجاز على الطاعة بالثواب» ففي التعبير به مبالغة في 
الإحسان إلى العباد. ومعلوم أن الشاكر في اللغة هو المظهر للإنعام عليه؛ وذلك في حق الله محال» وقوله: "عليم 
به" أي بأحواله فلا ينتقص من أجره شيئاء وهذا علة لجواب الشرط قائم مقامه. فكأنه قال: ومن تطوع خيرا 
جاز وأثابه: فإن الله شاكر عليم؛ وفيه إشارة إلى الوثوق بوعده. (تفسير الكرخي) 

الناس: قدره المفسر إشارة إلى أنه مفعول "يكتمون" الثاني» والمعى: يكتمون الحق على الناس بحيث يظهرون 
الباطل» ويخفون الحق من نعت محمد كل وغيره. 

كآية الرجم إ: أشار إلى أن المراد بالكتم هنا: إزالة ما أنزل الله ووضع غيره في موضعه؛ فإمهم محوا آية الرحم 
ونعته د وكتبوا مكان ذلك ما يخالفه. ومعلوم أن الكتم والكتمان ترك إظهار الشيء قصدا مع مسيس الحاجة 
إليه» وتحقق الداعي إلى إظهاره؛ لأنه مى لم يكن كذلك لا يعد من الكتمان» وذلك قد يكون جرد ستره 
وإخفائه» وقد يكون بإزالته ووضع شيء آخخر في موضعه؛ وهو الذي فعله هؤلاء كما مرت الإشارة إليه. وهذه 
الآية تدل على أن من أمكنه بيان أصول الدين بالدلائل العقلية لمن كان محتاجا إليها ثم تركهاء أو كتم شيئا من 
أحكام الشرع مع الحاجة إليه. لحقه هذا الوعيد. (تفسير الجمالين) 


الجزء الثابي 54 سورة البقرة 
ِنَّ الّذِينَ كفَرُوا وَمَانُوأ وَهُمْ كُفَارٌ حال أولَتبكَ عَلَهْمْ لَعْتَهُ لله وَالْمَلتبِكَة وَآلئَاس 
ا أي هم حعكره ذلك في الدنيا والآخرة» والئاس: قيل: عام؛ وقيل: 


المؤمنون» يي يا أي اللعنة أو النار المدلول بها عليها لا محف عَنَيمُ ألعَذَابُ 
حال من لهم" في "علهم' 


طرفة عين وَلَا هم يُنظَرُورت 20 بمهلون لتوبة أو معذرة. ونزل لما قالوا: صف لنا 
من الإنظار معي الأمبال 


ربك لهج المستحق للعبادة منكم إلَنُوجَة لا نظير له في ذاته ولا في صفاته أ 
َه إلا هو هو أَلرَحْمٌَألرَحِيمُ نت وطلبوا آية على ذلك فنزل إِنَّ فى حَلْقٍ آلسَّمَوتٍ 
وَالْأَرَضٍ وما فيهما من العحائب وَآخْيَلَ ف آلَيْلٍ وََلتَمَارٍ بالذهاب والمجيء والزيادة 
والنقصان وَالْفُِكِ السفن الى تَجرى فى الْبَخر 211111 


للناس: من الحن والإنس كما يدل عليه التعبير بصيغة العقلاء. (تفسير الكمالين) إلا الذين إلخ: استثناء متصل» 
أفاد به أن اللعنة معلقة. هم مستحقون إل: أشار به إلى دفع التكرارء فالمراد باللعن فيما سبق حصوله بالفعل» 
والمراد به هنا استحقاقه. (حاشية الحمل) وعبارة أبي السعود: وهذا بيان لدوامها الثبوتٍ بعد بيان دوامها 
التجحددي؛ وقيل: الأول لعنتهم أحياء» وهذا لعنتهم أمواتا. 

والئاس: قيل: عام؛ لأن الكفار يوم القيامة يلعن بعضهم بعضاء وقيل: المؤمنون؛ لأفهم هم الناس في الحقيقة؛ 
لانتفاعهم بالإنسائية» وأما الكفار فهم كالأنعام وأضل سبيلاء فلا اعتداد يهم عند الله وهذا القول ما انختاره 
صاحب "الكشاف" وغيره. عليها: أي باللعنة على النار» فإن استقرار الطرد عن الرحمة يستلزم دخول النار. 
(تفسير الكمالين) ونزل: أي بمكة؛ لأن هذه الآية وما بعدها مكية وإن كانت السورة مدنية. 

لما قالوا: أي مشركوا العرب؛ وكانوا إذ ذاك يعبدون ثلاث مائة وستين صنما حول الكعبة» ونزلت سورة 
الإخلاص أيضا ردا عليهم. المستحق للعبادة: إشارة إلى توجيه الحكم بالوحدة مع تعدد الآهة. 

المستحق إلخ: أما المعبود باعتبار الوقوع فكثير. (تفسير الكمالين) 

إله واحد: "إله" خبر المبتدأ و"واحد" صفة له» وقوله: "إلا" هو المستئى في موضع رفع بدلا من موضع "لا إله"؛ لأن 
موضع "لا" وما عملت فيه رفع بالابتداء. وقوله: "الرحمان" بدل من "هو" 
إن في خلق إلخ: وجمع السماوات لما هو المشهور من أفنا طبقات متخالفة الحقائق دون الأرضء (تفسير أبي السعود) 
و لأن الأرض تبصر واحدة؛ وهي الأرض الفوق فقط لا غيرها بخلاف السماوات. 


أو خبر مبتدأ محذوف» كما قدره الشارح. 


الجزء الثاني 005 سورة البقرة 

ولا ترسب مؤقرة بم يَمَقَعُ آلنّاسَ من التجارات والحمل وَمَا أنرَلَ أللّهُ مِنَ آلسّمَاءٍ 

ين مَآء مطر فَأَحَيا بهِ آلَأرَضَ بالنبات بَعْدَ مَوْيا يُنْسهًا وب فرق ؛ ونشر به فا ين 

كل ذَآَبَةٍ لأغم ينمون بالخصب الكائن عنه وكتريش الزنم تقليها جنوي با وشمالاً» 
ان 


عن الماء المنز لموضع هيوه 
حارة وباردة والشحاب الغيم آلْمُسَخَّر الذلل بأمر 3 تعالى يسير إلى حيث شاء الله 
بَيْنَ آَلسَمَآءِ وَآلْأَرَضْ بلا علاقة لَآَيَتِدالات على وحدانيته تعالى لْعَوَمِيَعْقلُونَ 9 
ما اكرام 
يتدبرود. وَيِرَتَ س أَلنّاسٍ مَن يَتخِدُ من دُونٍ الك أي غيره. أندَادًا أضداماً وق 


بالتعظيم الموج كح تله أي كحبهم له وَالّذِينَ مَ'مَْوَاأَسَّدُ حُبَاَِه من حبهم 
للأنداد؛ لأهم لا يعدلون عنه بال ماء والكفار يعدلون في الشدّة إلى الله وَلَوَبَرَى 
تبصر يا محمد! لين لكو باتخاذ الأنداد إِذْ يرون بالبناء سول والمفعول يبصرون.. 
أوكل عط لابن عامر 

ولا ترسب: بضم السين أي .ما لا تنهبط إلى أسفل حال كوا مؤقرة بالقاف 5 مثقلة بالمتاع مع أن الثقل 
يقتضي الرسوب أي النزول إلى أسفل. (تفسير الكمالين) من التجارات: يشير إلى أن "ما" موصولة؛ والباء 
للملابسة؛ وقيل: "ما" مصدرية. (تفسير الكمالين) ونشر به: أشار بقوله "به" إلى أن قوله: "وبث" معطوف على 
"أحيا" فتكون على تقدير العائد. 

بالخصب: الخصب بالكسر رغد العيش. بلا علاقة: متعلق ب"المسخر"؛ وهي بكسر العين في المحسوسات كما 
هنا كعلاقة السيف والسوط ونحوهماء وبالفتح في المعاني كعلاقة الحب والخصومة ونحوهما إلخ. (المختار) 
يتدبرون: أي ويستدلون يذه الأشياء على قدرة موجدهاء وحكمة مبدعهاء ووحدانية منشئهاء وفي الحديث: 
"ويل لمن قرأ هذه الآية فمج بما'. أي لم يتفكر فيها ول يعتبر بما. (تفسر المدارك) 

ومن الناس إلخ: هذه الآية وردت؛ لاستعظام ما وقع من بعض بن آدم من الكفر بعد ثبوت البراهين القطعية 
كأن الله يقول: أعجبوا بكفر بعض العبيد مع ثبوت الأدلة على وحدانيته تعالى. 

أي كحبهم: أي يحبون الأصنام كما يحبون الله؛ يعن يسوون بينهم وبينه في محبتهم؛ لأنهم كانوا يقرون بالله» 
ويتقربون إليه» وقيل: يحبوهم كحب المؤمنين الله. (تفسير المدارك) تبصر: يشير إلى أن معن التفسير "ترى" 
بالفوقية كما هو قراءة عامر ونافع. (تفسير الكمالين) إذ يرون: "إذ" جمعين "إذا"؛ لأن "إذ" وضعها ليدل على 
الماضي؛ دخل ههنا على المستقبل الذي وضع له "إذا"؛ لأن إخباره تعالى على المستقبل باعتبار تحقيق وقوعه 
كالماضي. (تفسير الكمالين) 


الجزء الثابي 145 سورة البقرة 


لعَدَابَ لرأيت أمراً عظيماً "وإذ" بمعن "إذا" أن أي لأن الْقُدَةَ القدرة والغلية لله 


فيفزعون إلية كائنة 
جَمِيعًا حال وَأنَّ أنه سَّدِيدٌ لْعَذَّابٍ 29 وفي قراءة: 'يرى' '. بالتحتانية والفاعل فيه 
عى الطسهير فق معملق للد" للكوفيين وبي عمرو وابن كثير ف 'برى" 

ضمير السا و "الل ظلموا" وأن وما بعدها سدت 
قيل: و قيل: ف م 1ه لكرله :بقعو المعملة 


مسد المفعولين » رحواب 0 ' محذوفه والمعيق: لو علموا في الدنيا هده عذاب الله 
وأن القدرة للك وحده وقت معاينتهم له وهو يوم القيامة» لما اتخذوا من دونه أندادا» 


إِذ بدل من "إذ" قبله بَبرَا الَذِينَ اُبعُوأ أ 2 هن اليرت اتَبْعُوا أي أنكروا 
ونمروذ 


1 0-6 
سير و قل روا الاب وَتَقعلعتَ عطف على "ته تبر" بهم عنهم الأسبًا بَابُ :2 الوصل 
لرأيت إلخ: هذا جواب "لو" في قوله تعالى: "ولو ترى" بالتاء الفوقائية. نافع والشامي على أن الخطاب للرسول يل 
أو لكل مخاطب؛ أي ولو ترى ذلك لرأيت أمرا عظيماء كما في المدارك وأبي السعود. لأن: تعليل الجواب المحذدوف 
الذي قدره بقوله: "لرأيت أمرا عظيما". (حاشية الجمل) 

حال: أي من الضمير المستكن في الحار ولحرور الواقع خبرا؛ لأن تقديره: أن القوة كائنة لله جميعا. (تفسير الكرخحي) 

لا اتخذوا إلخ: قدر لواب على قراءة الياء التحتائية مؤخرا عن قوله: "أن القوة" إلخ» وقدره على قراءة الفوقانية 
مقدما عليه. والمناسبة ظاهرة؛ لأنه على قراءة الياء التحتانية معمول ل"يرى" فهو من تمامه, فالمناسب تقدير 
الجواب بعده» وعلى قراءة التاء الفوقانية تعليل للجواب المحذوف, فالمناسب تقديره قبله. تأمل. 

إذ قبله: يعي "إذ يرون العذاب" وهو ظرف كما أشرنا إليه» ولو جعل بدلا من المفعول لا يصح الإبدال عنه؛ 
لأنه لم يعهد الإبدال من البدل كذا قيل» وفيه حلاف؛ وكلام المصنف في مواضع يدل على جوازه؛ وإإفا ساغ 
الفصل بين المبدل منه والبدل بالحواب ومتعلقه لطول البدل. (تفسير الكمالين) 

أنكروا إضلاهم: تفسير لقوله: "إذ تبرأ الذين" إل أي قالوا: ما أضللناكم؛ قال تعالى: "قالت أخراهم لأولاهم" 
الآية» إذ تخلص المتبوعون في الكفر من التابعين ورأوا العذاب وتقطعت بينهم الروابط. وقد رأوا: الضمير فيه 
للفريقين: التابعين والمتبوعين» ونصه في "تفسير العباسي" وغيره وفي تقدير "قد" إشارة إلى أن "ورأوا العذاب" حال 
من الذين» والعامل تبرأء أي "تبرؤوا" في حال رؤيتهم بمعين رائين له وهو حال من الأتباع والمتبوعين لا معطوفة. 
عنهم: يشير إلى أن الباء.همعين عن» وقيل: للسببية أي انقطعت بسبب كفرهم أسباب النجاة» أو للملابسة أي 
اتقطعت الأسباب موصولة يممء أو للتعدية أي قطعت بمم الأسباب. (تفسير الكمالين) الوصل: وصل بضم الواو 
وفتح الصاد» وصلة بمعيى الاتصال. 


الجزء الثاني /5 سورة البقرة 
الي كانت بينهم في الدنيا من الأرحام والمودة. قال ل ُو لو أ نا كله 
رجعة إلى الدنيا فَتَتبََاً نِّم أي المتبوعين: كنا وا ينا اليوم» و "لو" للتمئ و 
"فنتبر" جوابه كَذَالِكَ كما أراهم شدّة عذابه وتتري ) بعضهي من بعض يريهم آله 
أَعَمَلَهُمَ السيئة حَسَرتٍ حال ندامات ع وَمَا هم بِخَرِجِينَ مِنَ آلثَارٍ ١‏ 
دخولها. ونزل فيمن حرّم السوائب ونحوها: يَتَبُّهَا آلا كوأ مِمًا فى رض حَلَادٌ 
حال ينا صفة مؤكدة أو مستلداً ولا تتَبعُوا حُطُواتٍ طرق المّيْطن أي تزيينه 
2م بيّن العداوة» إِنَمَا مركم بَلسُوءِ الإثم وَالمَحَمَاء القبيح . 


1 


1 
إنهُء لَكُمْ عَدُوٌ ين 


رجعة: في 'أبي البقاء': كرة مصدر كر يكر إذا رجع. جوابه: أي جواب التمئ والمعيى: ليت لنا كرة فنتيراً 
منهم. (تفسير الكمالين) كما إلخ: "ما" فيه مصدرية يريد أن قوله "كذلك" وقع موقع المفعول المطلق من 
"يريهم" والمشار إليه الإراءة. (تفسير الكمالين) حال: أي من "أعمالهم" لأنه من رؤية البصرء وإن أريد به رؤية 
القلب فهي ثالث مفاعيل "يرى"؛ يععئ أن الرؤية هنا تحتمل وجهين؛ أحدهما: أن تكون بصرية فتعدى لاثنين» 
والثاني: أن تكون قلبية فتعدى لثلاثة» ثالثها: "حسرات". 

ندامات: ندامات شديدة؛ فإن الحسرة شدة الندم والكمدء وهي تألم القلب. (تفسير أبي السعود) السوائب: جمع سائبة» 
وهي ناقة كانت تسيب في الجاهلية لنذر للصنمء فلا يشرب لبنها ولا يؤكل لحمهاء قوله: ونحوها كالبحائر والوصائل 
والحوامي» قال ابن عباس: نزلت الآية في الذين حرموا السوائب والوصائل والبحائر» وهم قوم بن ثقيف وب عامر بن 
صعصعة وخزاعة وبي مدلج. (التفسير الكبير) 

يا أيها الناس: هذا خطاب لأهل مكة:؛ ولا ينافيه كون السورة مدنية, فإن ذلك من حيث النزول. ثما: مفعول به 
ل"كلوا" ومن للتبعيض؛ إذ لا يؤكل كل ما في الأرض. (تفسير الكمالين) حال: أي عن "ما في الأرض" وقد 
يجعل "حلالا" مفعولا به وقوله: "مما في الأرض" حال من "حلالا" قدم عليه لتدكيره. (تفسير الكمالين) 

مؤكدة: أي لقوله: "حلالا" إن فسر ما يستطيبه الشرع أو عرف العرب. (تفسير الكمالين) مستلذا: ببناء المفعول 
أي ما يستلذه الناس فعلى هذا يكون صفة مقيدة أو حالا. (تفسير الكمالين) خطوات: من الخطوة والمعى 
آثاره. (تفسير الكمالين) تزيينه: كأنه إشارة إلى تقدير مضاف أي طرق تزيينه» وتزيبنه وسوا 

بين العداوة: يعي أنه من "أبان" اللازم لا المتعدي» وقد جاء بالمعنيين؛ لأنه المناسب يمقام التعليل للنهي عن 
الاتباع. (تفسير الكمالين) 


الجء الثالي 18 سورة البقرة 


شرعاً وأن نولو عل اهما ا تََمُون () من تحر تحريم ما لم يحرم وغيره. وَإذَا ِل لَهُمْ 


0 له 


أي الكفار اليثراما أو لله من التوحيد وتحليل الطيبات قَالُوأ لا بل تتَبَعٌ مَآألَقيَا 
وجدنا عَلَيهِ ءَابَآءْنَا من عبادة الأصنام وتحريم السوائب والبحائر قال تعالى: ] 
يتبعوهم وَلَوْ كان َابَآوْهُمْ لا يَعْقلُوَ شَيْنَا من أمر الدين وَلَا يَهَعَدُونَ 29 إلى 
الحق» والهمزة للإنكار. وَمَتَنُ صفة ألّذِينَ كَمَرُوا ومن يدعوهم إلى الهدى كَمّثَلٍ 
لذى يَنْعِقُ يصرّت يما لا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَآء وَيدَآء أي صوتاً لا يفهم معناه أي هم في 
سماع الموعظة وعدم تدبرها كالبهائم تسمع صوت راعيها ولا تفهمه؛ هم بك 
عُمَىٌ فَهُمْ لا يَحْقِلُونَ (2/ الموعظة. يَتأئِهًا اليرت َامَنُوا كُلُوا ميان 
ما رَرَتَكم وَأَشْكرُوأ يِه على ما أحل لكم إن كُْْرْ ياه َعْبْدُوَ ” مع 


وغيرة: أي من اتخاذ الأنداد وتحريم الطيبات. هم: أي للمشركين بدلالة قوله: من عبادة الأصنام» وتحريم 
السوائب والبحائر. (تفسير الكمالين) والبحائر: جمع بحيرة وهي اليّ بمنع لبنها للأصنام؛ وسميت بما؛ لأنهم 
يتبحرون أذفها أي يشقوفاء وسيأنٍ تفسيرها في المائدة. (تفسير الكمالين) 

أيتبعوهم: يشير بتقدير الفعل إلى أن قوله: "ولوكان" حال من مفعوله» أي أيتبعوفهم في حال فرضهم غير عاقلين 
ولا مهتدين؛ و"الهمزة للإنكار" أي الرد والتعجب. (تفسير الكمالين) والهمزة للإنكار: أي لا ينبغي ولا يليق أن 
يتبعوهم؛ وهم جهلة لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. ومن يدعوهم: لما لم يصح تمثيل الكافرين بالذي ينعق» وإنما 
هو مثل داعيه قدروا لأحل ذلك المضاف ف المشبه أو المشبه به» أي مثل داعي الذين كفروا كمثل الذي ينعق» 
أو مثل الكفرة كمثل هائم الذي ينعق» وقدر المفسر المعطوف على المشبه. (تفسير الكمالين) 

الهدى: وهو محمد 6 فأشار الشارح إلى أن المشبه فيه محذوفء تقديره: ومثل من يدعو الذين كفروا إلى الهدى 
كمثل الذي ينعق» فصار الناعق الذي هو الراعي بمنزلة الداعي إلى الهدى؛ وهو الرسول مَلنك وسائر الدعاة إلى 
الهدى؛ وصار الكفار بمنزلة الغنم المنعوق بماء كما في "التفسير الكبير" مستندا إلى الأفش والزجاج وابن قتيبه. 
يا أيها الذين آمنوا: جرت عادة الله في كتابه غالبا مناداة أهل مكة ب"يا أيها الناس"؛ ومناداة أهل المدينة 
ب"يا أيها الذين آمنوا". 


الجزء الثااي 513 سورة البقرة 


ومدرهر 


نما حَرْمَ يحم الْمَيعَة أي أكلها؛ إذ الكلام فيه وكذا ما بعدهاء وهي ما لم تذَّك 
شرعاً وألحقَّ بما بالسنة ما أبين من حي» رمن مها السمله والحراد وَآلدَّمَ أي 
امارج نا في "الأنعام' ' وحم احير خص اللحم؛ ؛ لأنه معظم المقصود وغيره 
تبع له وَمَآأَهِلٌ بم لقترائه ” يي شي على اسوخرة على "لوا رفع الصوت» 
وكانوا يرفعونه عند الذبح لآمتهمء فَمْ نطو أ ي أحأته الضرورة إلى أكل شيء ما 
ذكر فأكله عَرََاغٍ خارج على المسلمين ولا عَاٍمتعد عليهم بقطع الطريق فَلَآإَم علي 


إنما حرم إلخ: المقصود من هذا الحصر الرد على من حرم البحيرة والسائبة والوصيلة والحام» وعلى من أحل بعض 
المخرمات» فالحصر إضافي. أكلها: إنما قدر المضاف؛ لأن الحرمة لا يتعلق بالأعيان؛ لأن الأحكام من صفات فعل 
المكلف خلافا لفخر الإسلام» وقد بسط في محله وكذا ما بعدها يقدر فيه الأكل. (تفسير الكمالين) 

يبما: أي بالميتة بحديث رواه الحاكم عن أبي سعيد الخدري د وصححه على شرطهما. (تفسير الكمالين) 

ما أبين: بضم الحهمزة وكسر الموحدة» العضو الذي قطع من حي وأفصل منه» فهو ميت. (تفسير الكمالين) 
وخص منها: السمك والجحراد» أي أخرج يتما رواه ابن ماجه والحاكم عن ابن عمر#نا مرفوعا: "أحلت لنا 
ميتنان: السمك والحراد» ودمان: الكبد والطحال"؛ وبه أخذ الأئمة الأربعة والجمهورء والحديث من قبيل 
المشهور» وهذا جازت الزيادة به على الكتاب عند علمائنا بخلاف قوله يُظٌ: "ذكاة الحنين ذكاة أمه"؛ فإنه من 
الآحاد؛ كذا قالواء وفيه أن العام بعد تخصيصه بالمشهور يجوز تخصيصه بالآحاد؛ فتأمل. (تفسير الكمالين) 
الأنعام: من قوله: لإأَوْ دما مَسْفُوحا) (الأنعام:40١).‏ اللحم: حص بالذكر 8 حزووية متاق اللجزاقه. بالفسور 
الكمالين) تبع: محركة التابع» يكون واحدا وجمعا. (القاموس) و ما أهل به: يع ما ذبح للأصنام؛ وهو قول 
بجحاهد والضحاك وقتادة» وقال الربيع بن أنس وابن زيد: يعن ما ذكر عليه غير اسم الله وهذا القول أولى؛ لأنه 
أشد مطابقة للفظء قال العلماء: لو أن مسلما ذبح ذبيحة» وقصد بذبحها التقرب إلى غير الله صار مرتداء 
وذبيحته ذبيحة مرتدء وهذا الحكم في غير ذبائح أهل الكتابء أما ذبائح أهل الكتاب فتحل لنا؛ لقوله تعالى: 
ِرَطْعَامٌ اَي أونُوا الْكتَابَ جلك:» (المائدة: ه) (التفسير الكبير) 

والإهلال: أي فقد سمي الشيء باسم صاحبه؛ ولذلك يقال: استهل المولود .بمعيى صاح عند الولادة؛ وسمي الهلال 
بذلك؛ لرفع الصوت عند رؤيته. (حاشية الصاوي) فأكله: يشير إلى أن الحملة المعطوفة المترتبة على قوله: 
"اضطر" محذوفة بدلالة السياق. (تفسير الكمالين) على المسلمين: كذا أخرج سعيد بن منصور عن بحاهد في 
تفسير هذه الآية غير باغ على المسلمين ولا متعد عليهم. (تفسير الكمالين) 


الجزء الثاني 0 سورة البقرة 
في أكله إِنَّ أله عَهُور لأوليائه رَحِيدُ :2م بأهل طاعته حيث وسع لمم في ذلك» 
وخرج الباغي والعادي؛ ويلحق بمما كل عاص بسفره كالآبق والمكّاس فلا يحل لهم 
أكل شيء من ذلك ما لم يتوبواء وعليه الشافعي. إِنّ اليرت يَكَتُمُونَ مَآ أَنرّلَ الله 

هِنَالَكفبٍ المفتمل على تنعت غمد كك .وهم اليهود» وَيَفْترُورت بف كا فليلاً. 
من الدنيا يأحذونه بدله من سفلتهمء » فلا يظهرونه خوف فوته عليهم أُوْلتِبكَ ما 


5 لأجل حوف الثمن عليهم 
وار رتوم 1 َلثَارَ لأا ماهم وكا يُحَلِمْهُمْ لَه يوم لْقيمّةِ غضبا 5 


وَلّا بُرَكَيممٌ يطهرهم من 0 الذنوب وَلَهُرَ عَذَّابُ ليد (ت/ مؤلم» هو النار. 


حيث وسع: لحم في ذلك أي فأباح هم أكلهاء والشبع منها حيث كانت المحمصة دائمة؛ وأجمعت الأمة على 
ذلك» واختلفوا إذا لم تدم المحمصة فأباح مالك يلك الشبع والتزود؛ وذكر غيره قولين» وعلى كل فإذا استغق 
عنها طرحهاء ويقدم الميتة وما أهل به لغير الله في الأكل على لحم الخنزير. (حاشية الصاوي) 

والمكاس: بتشديد الكاف. أي آحذ العشر من التجار علي وجه الظلم؛ وعليه الشافعي ياك حيث قال: سفر 
المعصية يمنع الرنخصة وهو قول أجمد وقال أبو حنيفة يلك, والجمهور: المعصية العارضة لا يمنع الرخصة. والبغي: 
هو طلب أن يؤثر نفسه على مضطر آخر بأن يتفرد بتناوله فيهلك الآخر. والعدو: هو التعدي والتجاوز عن قدر 
الحاجة وهو سد الرمق. (تفسير الكمالين) 

إن الذين إلخ: نزلت في رؤساء اليهود وعلمائهم» وذلك: أنهم كانوا يأحذون من سفلتهم الهدايا والماكل» 
وكانوا يرجون أن النبي آخر الزمان يكون منهم» فلما بعث محمد »لد من غيرههم خافوا على ذهاب ماكلهم» 
وزوال رياستهم بسبب ظهوره ل فغيروا صفته © وصفة أصحابه وبلده حرصا على الرياسة؛ وعلى ما كانوا 
انبا ادا فأنزل الله تعالى: «إإنَ الَذِينَ يَكْتُمُونَ ما أَْرَّلَ الله من .. 4 (البقرة: 174) أي في الكتاب من 
صفة النبي 385 ونعته» ووقت نبوته, هذا قول المفسرين. (تفسير الخازن) سفلتهم: بالتحريك؛ جمع سافل وهو 
الأدى. (تفسير الكمالين) 

مآهم: أي مرجعهم يرجعون إليه. مي ما يأخحذونه من العوض الحقير نارا؛ لأنه السبب الموصل إليها يوم القيامة. (تفسير 
الكمالين) غضبا عليهم: أشار إلى أنه استعارة عن الغضب؟؛ لأن عادة الملوك أنمم يعرضون عن المغضوب عليهم. 

وهم عذاب أليم: هذا بيان حاهم في الآخرة» وهو عدم كلام الله هم المترتب على كتماشم؛ وعلم طهارة الله 
هم المترتب على اشترائهم ثمنا قليلاء والعذاب الأليم المترتب على أكلهم سبب النار. وقوله: "وليك الْذِينَ اشْترَوًا 
إلخ" بيان لحالهم في الدنيا. 


الجزء الثالي كل سورة البقرة 
لتك ألَذِينَ آشتَروا آلصّلَلَة آلْهُدَى أحذوها بدله في الدنيا وَالعَدَاب بِالْمَغْفِرَة المعدّة 
اهم بي الاعرة كن م يسود قتنااأتبرت عل الثار أي ما ةا سردا وهر 
تعجيب للمؤمنين من ارتكابهم موحباقها من غير مبالاة» وإلا فأ صبر لهم؟ ذَالِكَ 
الذي ذُكِرَ من أكلهم النار وما بعده بأنّ بسبب أن الله يرل لحمب بالق متعلق 
ب"نزل" فاختلفوا فيه حيث آمنوا ببعضه وكفروا يبعضه بكتمه لذن فوا 
فى الكتّب بذلك وهم اليهود» وقيل: المشركون في القرآن حيث قال بعضهم: شعر» 
وبعضهم: سحرء وبعضهم: كهانة لَفى شِقَاقِرٍ حلاف بعلو () عن الحق. لَمْسَ ألِيرٌ 
أن ونوا وُجُوهَكُمْ في الصلاة قِبَلَ آلْمَْرِقٍِ وَآلْمَْربٍِ نزل روا على اليهود والنصارى 
حيث زعموا ذلك وَلَكنَّ آلبرَ أي ذا البر» وقرئ بفتح الباء أي البار مَنْ ءَامَنَ باللّه 
اليو مِالآجر وَالْمَلبِكَةِ وَاَلْكتّب 8[ ز[ [ [ز[ ز[ز[ز ز[ [ [ز[ [ [ز ز ز[ [ 1 1 1 ذا 


فما أصبرهم: فعل تعجب» وضع لإنشاء التعجبء وأصله كما ذكره البيضاوي: أن "ما" تامة مرفوعة بالابتداع» 
وتخصيصها للتعظيم كما قيل في شر أهر ذا ناب؛ أو استفهامية؛ وما بعدها الخبر» أو موصولة؛ وما بعدها صلة؛ 
والخبر محذوف أي شيء عظيم. (تفسير الكمالين) 

للمؤمنين: بأن التعجب ههنا راجع إلى العباد» وأن حاههم جدير بالتعجب منها؛ لأن التعحب منشؤه الجهل 
بالسبب فلا يجوز عليه تعالى. (تفسير الكمالين) فاختلفوا: يشير إلى تقدير الحملة بدلالة السياق. (تفسير الكمالين) 
بذلك: أي بالإبمان بالبعض والكفر بالبعضء والمراد بالكتاب: التوراة. 

ليس البر إلخ: أي ليس البر أن تصلوا ولا تعملوا بعد ذلك شيئا كما هو في أول الإسلام؛ فهذا حين تزول 
الفرائض؛ أو قبلة اليهود المغرب وقبلة النصارى المشرق» فأنزل الله أو لما تحولت القبلة شق ذلك على أهل الكتاب 
وبعض المؤمنين» فهذه الآية بيان حكمته» وهو أن المراد امتثال أوامر الله وهو البرء وليس في لزوم التوجه من 
مشرق أو مغرب بر إن لم يكن عن أمر الله. (جامع البيان) قال الصاوي: هذا ابتداء نصف السورة الثاني؛ وهو 
متعلق بتبيين غالب أحكام الدين» وأما النصف الأول فهو متعلق بأصول الدين وقبائح اليهود. 

حيث زعموا ذلك: فقد زعم النصارى أن البر في استقبال جهة طلوع الشمس» وزعم اليهود أن البر في استقبال بيت المقدس. 


الجرء الثابي ١).‏ سورة البقرة 
أي الكعب وَآلنَبِيْنَ وَمَاَ لْمَالَ عَلَ مع حُبْهء له ذَوى قور القرابة ليشن 
وَالْمَسَكينَ وَآبْنَ آلسَبِيلٍ المسافر نر وَالشابلين الطالبين وَنى فك أَلرَقَامِي المكاتبين 
والأسرى وَأقَامَآلصّلَوة وَدَارٌ سكو الفروضة ٠‏ 0 - قي التطوع وَلَمُوفُوت 


بِعَهِدِمِمَ إذَا 1 الله أو إلان وَألصَّبرِينَ نصب على الاح اام شَدة الفقر 
وَالصِّدًا و امرض وَحِنَ لبس وقت شدة القتال ف سبيل الله لتك سب .يما 
ذكز لين صّدَهُوة في إعاهم أو ادّعاء البر وأولنيك هم المتقُون : 


دعرة رمه 


َأقيوا كنب فرض عَلِيكُم القصّاصٌ الممائلة ف الْقتلى” 22110101010186 


أي الكتب: يشر إلى أن اللام في الكتاب للحنس. (تفسير الكمالين) له: أي للمال؛ وقيل: الضمير لله أو الإيتاء. 
سير الكمالوزع نوفا قيلة اخ قدم على الفريضة مبالغة في الحث عليه. (تفسير أبي السعود) 

الموفون: عطف على "من آمن" وتغير الأسلوب للدلالة على ملازمة الإيفاء ودوامهم عليه. (تفسير الكمالين) 
نصب على الماح: معناه تقدير ما يدل على المدح مثل: أمدح وأخص الصابرين؛ لمزية الصبر» وحيئئذ يكون 
عطف الجملة على الجملة» وحذف هذا المقدر واحب؛ ومن ههنا يعلم النصب على المدح في المعطوف كهو في 
الصفات المقطوعة. (تفسير الكمالين) البأساء: عن الأزهري "البأساء" في الأموال كالفقر. (تفسير الكمالين) 
فرض عليكم: وأصل الكتابة الخط؛ كين به عن الإلزام بقرينة "على". (تفسير الكمالين) وسبب نزول الآية: أن 
رسول الله كلما دحل المدينة وحد الأوس والخزرج يتفاخرون على بعضهم؛ فصاروا يقتلون الاثنين بالواحده 
والحر بالعبد منهم؛ فنزلت هذه الآية» فآمنوا وأسلموا. 

القصاص: مأخوذ من قص الأثرء فكأن القاتل سلك طريقا في القتل يققص أثره فيها أي يتبع» ويمشي على سبيله 
في ذلك؛ ومنه سمي قصة؛ لأن القصة الحكاية يساوي المحكي؛ ولتضمنه معئ الممائلة عدي ب"في": وقيل: "في" 
للسببية أي بسبب قتل؛ "القتلى' جمع قتيل. (تفسير الكمالين) 


الجزء الثاني ١.‏ سورة البقرة 
وضلا رقفلا أل يقتل بار ولا يقل بالعبد وَالْعَبَدُ بالْعَبَدٍ وَالْأَن ص الأ" وبينت 
السنة أن الذكر يقتل يهاء وأنه تعتبر الممائلة في الدين» فلا يقتل مسلم ولو عهذاً 


تكائر ولق حراء قَمَن عْفىَ لَهُد من من القاتلين مِنْ دم أَحِيهٍ المقتول َي بأن ترك 
كان الكافر 
القصاص منه. وتنكير "شيء" يفيد سقوط القصاص بالعفو مرورة و دقزقة موا 16 1 


وصفا وفعلا: أما الممائلة في الوصف فبأن لا يكون متفاوتا إلى زيادة كالحر بالعبد وأما في الفعل فبأن يفعل به 
مثل ما فعل من الإغراق والرض بين الحجرين؛ فإن مات وإلا يجر رقبته. وهذا كله قول الشافعي ومالك وأحمد كد 
وأما عند أبي حنيفة سلك: فلا قود إلا بالسيف» وهو رواية عن أحمد يلك. (تفسير الكمالين) 

ولا يقتل بالعبد: بدليل المفهوم المحالف, وإنما لم يعتبر في قوله "العبد بالعبد"؛ لأن المفهوم الموافق أو القياس يدل 
على وجوب القصاص في العبد بالحرء وهو أنه لما قتل العبد بالعبد فلأن يقتل بال حر أولىء والقياس مقدم على 
المفهوم المخالف عندهم؛ وكذا لم يعتبر في قوله: "الأنثى بالأنئى" للإجماع على أنه يقتل الأنثى بالذكر. 

قال البيضاوي: لا دلالة في الآية على أن لا يقتل الحر بالعبد كما لا يدل على عكسه؛ لأن المفهوم إنما يعتبر 
حيث لم يظهر للتخصيص غرض سوى اختصاص الحكم؛ وقد بينا ما كان الغرض وهو: أن نزول هذه الآية في 
حيين من أحياء العرب بينهما دماء» وكان لأحدهما طول على الآخر بعضهم من بعض حى أسلموا فأقسموا: 
ليقتلن الحر منكم بالعبد والذكر بالأنثى؛ فنزلت الآية ردا لما قالوه» ومروا أن يتباؤوا أي يتكافؤواء قال: وإنما منع 
مالك والشافعي جا قتل الحر بالعبد لحديث "لا يقتل حر بعبد" رواه الدار قطئي» وبالقياس على الأطراف» 
وعندنا: يجري القياس بين الحر والعبد؛ لقوله تعالى: "إن النفس بالنفس" كما بين الذكر والأنثى» وبقوله علتلا: 
"المسلمون تتكافا دماؤهم." (تفسير الكمالين) 

وبيدت السنة: يريد بما ما في الصحيحين: أنه يل قئل يهوديا بامرأة. (تفسير الكمالين) فلا يقعل إلخ: هذا عند 
الشافعية» وعندنا: يقتل المسلم بالذمي» وله قوله علتلا: "لا يقتل مؤمن بكافر "؛ ولنا ما روي "أن اللبي عفك# قتل 
مسلما بذمي" والمراد.بما روى الشافعي: الحربي؛ لسياق الحديث: "ولا ذو عهد في عهده" والعطف للمغايرة كما 
في "الهداية"؛ ولا يقتل المسلم بالمستأمن؛ لأنه غير محقون الدم على التأبيد. 

دم أخيه: أشار بذلك إلى أن الكلام على حذف مضاف. المقتول: يعن أن المراد بالأخ: المقتول» والمضاف 
محذوفء وهذا هو لذي اختاره الواحديء وقال الزمخشري: المراد بالأخ: ولي الدم. (تفسير الكمالين) 

بأن ترك القصاص: يث قعل الس انعو لسوتي " مفعول به. في "شمس العلوم": يقال: عفوت الشيء» 
إذا تركته حي يطولء وقال الزمخشري: لم يثبت عفا الشيء .معن تركه بل أعفاه» فقوله: "شيء" مفعول مطلق 
أي شيء من العضو؛ لأن "عفا" لازم. (تفسير الكمالين) 


الجزء الثاني 00 سورة البقرة 

عن بعضه ومن بعض الورثة» وفي ذكر "أيه" تعطق داع إل العفو وززيقان: بان 

القتل لا يقطع أحوة الإعان» و"مّن" مبتدأ شرطية أو موصولة» والخبر: فَاَيْبَام أي 

فعلى العاثي اتباع القاتل بِالْمَعْرُوفٍ بأن يطالبه بالدية بلا عنف؛ وترتيب الاتباع على 
للقائل 


ول تسحعة: 


العفو يفيد أن الواجب أحدهما وهو أحد قولي الشافعي» والثاني الواحب القصاص» 
والدية بال غدةه فاق نا وم مسبها فللا بيه :وز جع و على القائل (113 للدية إِلَيهِ 
أي إلى العاف وهو الوارث بِإِحْسَينٍ بلا مطل ولا تن ذَلِكَ الحكم المذكور من 
جواز القصاصء والعفو عنه على الدية تَحْفِيفٌ السهيل وى لع علكم وَرَحْمَة بكم 
حيث وسع في ذلك؛ ول يحتم واحداً منهما كما حتم على اليهود القصاص وعلي 


تكن فيهم الدية 

النصارى الدية فَمَنْأَعَتَدَئ ظلم القاتل بأن قتله يَعْدَ ولكأي العفو فَلَهُ عَذَاك رك ات عر 
مؤلم في الآحرة بالنار أو في الدنيا بالقتل. فلكم ف الِْصَاصٍ حَبَوة و أي بقاء عظيم 

هذا هو حكمة القصا العظم مستفاد من الشكير 
عن بعضه: أي عن بعض الدم؛ وترتيب الاتباع يفيد أن الواحب اعد إذ لو كان الواحب القصاص عينا لم 
يترتب الأمر بأدائها على مطلق العفوء بل شرط رضا القاتل أيضا. (تفسير الكمالين) 
بلا عدف: العنف بالضم: الشدة» ضد الرفق. 
ورجح: أي القول الثاني؛ لأن النصوص صريحة في إيجاب القصاص على التعيين» ثم تحويز العفو. (تفسير الكمالين) 
بلا مطل إخ: المطل: التأخير في الدفع؛ والوعد به مرة بعد أخرى؛ والبحس: النقص. ولم يحتم: أي لم يلزم واحدا 
منهما أي من القصاص والدية. (تفسير الكمالين) اللدية: فقط دون القصاصء وقيل: فرض عليهم العفو أو الأرش 
دون القصاصء أي العفو وأحذ الدية. (تفسير الكمالين) 
بالفدل: وفي حديث أب داود: "لا أعافي أحدا قتل بعد أخحذ الدية." (تفسير الكمالين) 
ولكم في القصاص إ: في "أبي السعود": "ولكم في القصاص حياة" بيان محاسن الحكم على وجه بديع؛ لا تنال 
غايته حيث جعل الشيء - وهو القصاص - محلا لضده - وهو الحياة - ونكر الحياة؛ ليدل على أن في هذا الجنس 
نوعا من الحياة عظيما لا يبلغه الوصفء وذلك؛ لأنهم كانوا يقتلون الجماعة بالواحد؛ فتنتشر الفتنة بينهم؛ ففي 
شرع القصاص سلامة من هذا كله. وعبارة "الخازن": وهذا الحكم غير مختص بالقصاص الذي هو القثل» بل 
يدحل فيه جميع الجروح والشجاج وغير ذلك؛ لأن الجارح إذا علم أنه إذا جرح جُرح لم يجرح؛ فيصير سببا لبقاء 
الجارح والمجروح. وربما أفضت الحراحة إلى الموت؛ فيقتص من الجارح. (حاشية الجمل) 


الجرء الثابي ل سورة البقرة 


يتأؤلى الْأَلَبَبٍ ذوي العقول؛ أن القاتل إذا علم أنه يقتل ارتدع؛ فأحيا نفسه. ومن 


9 امتيع عن كل غيره‎ ٠ 
أراد قتله فشرع لكم لَعَلََكُمْ تَتَقُونَ (2) القتل مخافة القوّد. كُيِبَ فرض عَلَيَكُمْ إذَا‎ 
حَصْرَأْحَدَكُمْ آلمَوتْ أي أسبابه إن تَرَكَ حَبْرا مالا الْوَصِيّةُ مرفوع ب"'كُيَبَ" ومتعلق‎ 


تذكير فعلها للفصل 
ب"إذا" إن كانت ظرفية» ودال على جوابما إن كانت 5 وجواب "إن" 


محذوف» أي فليوص للوَلِدَيْن وَالأقرينَبِلْمَْرُوفٍِ بالعدل بأن لا يزيد على الثلث 


إن كانت له ورثة 


فأحيا نفسه إل: أي إذا ارتدع عن قتل غيره سلم غيره من القتل» وسلم هو من القود» وكان القصاص سبب حياة 
نفسين» فلأحل هذا شرع لكم . من "الكشاف" و"المدارك". ومن أراد: أي وأحيا من أراد قتله. فشرع: أشار به 
لم أمرن ن: إلى أن المراد مشروعية القصاصء وإلى أن قوله "لعلكم" إلخ؛ متعلق هذا المقدر. 

إذا حضر إلخ: أي ظهرت عليه أماراته كالمرض المخوف, فالكلام على حذف مضاف كما أشار إليه الشارح 
إلح. (حاشية الحمل) مالا: أي قليلا أو كثيراء وإليه ذهب الزهري» وهو الشايع في استعمال القرآن في قوله: 
ظرّمًا تفقوا مِن خَيْرٍ» (البقرة: 7 /10) «إمَا لمكم مِنْ خَيْرٍ» (البقرة:5١؟)‏ إوَإنُ لِحْبٍ الْحَيِرٍ لَشَدِيدُك 
(العاديات:8) وقيل: مالا كثيرا؛ لما روى ابن أبي شيبة عن علي«#ه: أن مولى له أراد أن يوصي وله سبعمائة 
درهم فمنعه وقد قال الله تعالى: "إن ترك خيرا" والخير هو المال الكثير» وعن عائشة *#بدا فيمن ترك عيالا كثيرا 
وترك ثلاثة آلاف: ليس هذا المال كثيراء فظهر أنه تختلف بالأشخاص والأحوال. (تفسير الكمالين) 

ومتعلق ب"إذا": العامل فيهاء وقوله: "إن كانت ظرفية" أي محضة غير متضمنة معئ الشرط؛ أي كتب عليكم 
أن يوصي أحدكم وقت حضور الموت له وقوله: "إن كانت شرطية" أي ظرفية متضمنة معبى الشرط» فيكون 
قد احتمع شرطان؛ وجواب كل محذوف» دل عليه لفظ الوصية» وتقدير المحذوف فيهما مضارع مقرون 0 
الأمرء فقوله: "فليوص" بيان لكل من جواب "إذا" وجواب "إن" فقد أخبر الشارح عن "الوصية" بأمور ثلاث 

الرفع ب"كتب"؛ وعملها في "إذا" إن لم تكن شرطية؛ ودلالتها على جوايما إن كانت شرطية» وعلى جواب 
"إن". (حاشية الجمل) شرطية: والتقدير إذا حضر أحدكم الموت فليوص. (تفسير الكمالين) 

وجواب إن: بالجر أي ودال على جواب "إن". فليوص: مجموع الشرطين معترضة بين "كتب" وفاعله؛ لبيان 
كيفية الإيصاء. (تفسير الكمالين) بالعدل: بيان للحاصلء فإن مع المعروف: المعلوم عادة» وهو العدل. 
(تفسير الكمالين) 


الجزء الثالي حل سورة البقرة 
ولا يفضل الغني حَنًَا مصدر مؤكد لمضمون الجملة قبله عَل الْمُتَقِينَ ؛ 
مدسوخ بآية المبراث» وبحديث "لا وصية لوارث" رواه الترمذي. فَمَنْ بَدَهُء أي 
الإيصاء من شاهد ووصي بَعَدَمَا سَيِعَهُ علمه فَإِنََآ إنَمُه أي الإيصاء المبدل عَلَى 
لَذِينَ يُبَدَنُوته فيه إقامة الظاهر مقام المضمر إِنَّ أ سيِعُ لقول الموصي عَم 
بفعل الوصي» فمجاز عليه. فَمَنّ حَافَ من تُو ص مخففاً ومثقلاً جَئَقًا 100 


الم وهذا 


الغني: أي على الفقير» ولا القريب الغير الوارث على الأقرب. لمضمون الجملة قبله: وهي: "كتب عليكم' فإنه لا 
محتمل له غيره أي حق ذلك حقا لكء قال أبو حيان: هذا يأباه النحو؛ لأن "على المتقين" متعلق ب"حقا", أو 
صفة له فلا يكون موكدا؛ لأن المصدر الموكد لا يعمل وأيضا يتخصص بلمعمول أو الصفة؛ فلا يكون موكداء 
وأحيب بأنه يتعلق .عقدر غير صفة. (تفسير الكمالين) هذا منسوخ: أي الحكم لا التلاوة؛ فحكمها حكم 
القرآنء وقوله: "بآية المبراث" أي قوله تعالى: «إيُوَصِيكُمٌ في أَوْلادِكُمْ لِلذَكَر مِْلْ خط لين (النساء: )١١‏ 
بآية المبراث: يعئ: يُوصِيكُمٌ الله في أَوْلادكمْ4 يفيده ما للبخاري عن ابن عباس أن قال:"كان المال للولد 
والوصية للوالدين» فنسخ الله من ذلك ما أحب؛ وجعل عز وجل للذكر مثل حظ الأنثيين": وهكذا روى 
الدارمي عن الحسن وعكرمة وقتادة: "أن آية الوصية منسوحة بآية المبراث"؛ وتعقب بأن الآية لا يعارضه؛ لأن 
مفاد الآية: أن للورثة من التركة منها ما مقدرة بعد الوصية» وهو لا ينفي الحقوق الثابتة بالوصية» ثم وقد يوجه 
النسخ بأنه تعالى فوض الوصية إلى العباد أولا بآية الوصية» ثم تولى بنفسه في آية الميراث وقصره على سهام 
معلومة؛ فانتهى حكم تلك الوصية كمن وكل غيره بإعتاق عبده؛ ثم تولى بنفسه؛ ينتهي به حكم الوكالة. (تفسير الكمالين) 
رواة الترمذي: وقال حسن وأبو داود عن أبي أمامة قال: سمعته يل يقول ذلك في خخطبة حجة الوداع؛ وفي 
الباب عن عمر بن نخارجة عند الترمذي والنسائي؛ وعن أنس عند ابن ماحه؛ وعن جابر وعمرو بن شعيب عن 
أبيه عن جده عند الدار قطين» قال الشافعي: إن هذا المتن متواتر» وعن صاحب "الكشف": أنه في قوة المتواتر 
من حيث ظهور العمل. الإيصاء: أو للوصية بالإيصاء؛ ليصح تذكير الضمير. (تفسير الكمالين) 

الإيصاء المبدل: جعل مرجع الضمير الإيصاء رعاية لجانب اللفظ ورعاية لجحانب المعين؛ كي يتحد مرجع 
الضمائر؛ وحينئذ يجب تقييده بالمبدل وإلا فالظاهر بحسب المعي رجوعه على التبديل. (تفسير الكمالين) 

موص: من الإيصاء للأكثر ومن الثقيل لحمزة والكسائي وأبي بكر. (تفسير الكمالين) جنفا: الحنف في اللغة: 
الميل مطلقاء أريد به ههنا الميل حطأ بقرينة مقابله» فإنه إنما يكون بالقصد. (تفسير الكمالين) 


الجزء الغاب 1 بنورةةالنقرة 
مبلاً عن ليق سطا وتم بان تسد خلك بالزياقة خلى الدلث آو مخصيض عي قدلا 
َأَصَّلَحَ بَْتبُمَ بين لوي والموصى له بالأمر بالعدل فد إِنَمَ عَلَيّد في ذلك إِنَّ الله 
يها آلَذِينَ ءَامَتُواْ كِب فرض عَلَيِكُمُ أَلضِيَامُ كما كُيِبَ عَلى 
اأنزيرت من قَبِلِكُحِ من الأمم لَعَلَكُحَ تَكقُونَ وهم المعاصي؛ فإنه يكسر الشهوة الي 
هي مبدؤها. أَيّامًا نُصِبَ بالصيام أو ب "صوموا" مقدراً مَعْدُودَسرٌ أي قلائل؛ أو 
مؤقتات بعدد معلوم وهي رمضان كما سيأتٍ كن على المكلفين فَمَن 
كارت مِدكُم حين شهوده نَرِيضًا أَوَعَلَ سَفْرٍأي مسافرا سفر القصرء وأجهده الصوم 
في الحالين» فأفطر فد فعليه عدد ما أفطر يِّنََّا حر يصومها بدله وَعَل أأزيرت 


بالزيادة: الباء متعلق بقوله: "جنفا". (تفسير الكمالين) أو تخصيص غني !لخ: بأن أوصى للأغنياء فقط» وكانوا 

يوصون بأموالهم للأغنياء» وللأحانب بالرياء والسمعة؛ ويحرمون الوالدين والأقربين. (التفسير الأحمدي) 

مثلا: يشير إلى أن الميل لا ينحصر في النوعين المذكورين؛ بل يكون بغير ذلك كتفضيل القريب الغير الوارث على 

الأقرب. (تفسير الكمالين) بالأمر: متعلق ب"أصلح" أي يأمر الموصي بالعدل في الإيصاء بأن لا يزيد على 

الثلث. (تفسير الكمالين) 

من الأمم: بيان لمن قبلكم؛ والمعيى صومكم كصومهم في عدد الأيام» روى ابن أبي حاتم عن ابن عمر نا 

مرفوعا: "صيام رمضان كتبه الله على الأمم من قبلكم" أو المراد مطلق الصيام دون وقته وقدره؛ فالتشبيه واقع 

على نفس الصومء فكتب على آدم ع8 أيام البيض؛ وعلى قوم موسى عت عاشوراء. (تفسير الكمالين) قال 

الصاوي: وحكمة ذكر التشبيه التاكيد في الأمرء والتسلي يمن قبلنا؛ لأن في الصوم نوع صعوبة. 

قلائل: فإن القليل من المال يعد عدا والكثير يوزن. (تفسير الكمالين) في الحالين: أي حال المرض وحال 

السفر» وفيه نظر بالنسبة للسفر؛ إذ لا يشترط فيه المشقة» فهو مبيح مطلق إل (حاشية الجمل) وف "التفسير 

الأحمدي": وإنما رخص له الإفطار بسبب كثرة مشقة قطع المسافة» ولكن حكم الرخصة باق لكل مسافر» 

سواء وجد فيه العلة أو لا. 

وعلى الذين إلخ: واعلم أن عند أكثر المفسرين فيه قولان» أحدهما: أن المراد بالذين يطيقونه الأصحاء المقيمون» يرهم 

في ابتداء الإسلام بين الأمرين: بين أن يصومواء وبين أن يفطروا ويفدوا؛ لئلا يشق عليهم؛ لأفهم كانوا لم يتعودواء ثم 
نسخ التخيير ونزلت العزكة بقوله: طفن سه دَمِْكُم شور فِصْلْه» (البقرة:85١).‏ وثانيهما: أن يكون "لا" محذوفا - 


الجزء الثالي 06 سورة البقرة 
فوته كير أو مرض لا يُرحى برؤه فِدَيّةٌ هي طَعَامُ مِسَكينٍ أي قدر ما يأكله 
ف يومه وهو مد من غالب قوت البلد لكل يوم» وف قراءة بإضافة "فدية" وهي 


للبيان» وقيل: "لا" غير مقدرة» وكانوا مخيرين في صدر الإسلام 1ل الو والفدية» 
ثم نسخ بتعيين الصوم بقوله: فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشّهْرَ فَليَصُمْهُ قال ابن عباس ذأها: 
"إلا الحامل والمرضع إذا أفطرتا حوفاً على الولد" » فإنها باقية بلا نسخ في حقهما لعن 
تطَوّعَ حَيَرَا بالزيادة على القدر اللاكور في الفدية فَهُوَ سا وَأن 
تَصُومُوأ مبتدأ» وخبره حَيْدلَكُمْ من الإفطار والفدية إن كبش تَعْلَمُونَ 25م أنه خير 
لكمء ٠»‏ قافعلوه تلك الأيام. َب َمَضَانَ اذى نل فيه أَلْقرَءَانُ من اللوح المحفوظ إلى 


السماء الدنيا ف ليلة القدر مله جه عن عاد رود 6 جك مم ف امه مزع م اما لوعو اق ع 


- وهو واقع في كثير من استعمال الفصحاء كما في قوله تعالى: ل يتك الا لَكُح أن تَضِلُوا (النساءة*/119)» 
وكان المعى: "وعلى الذين لا يطيقونه فدية طعام مسكين" وقد قرأ به حفص أيضاء فكان الآية في حق الشيخ 
الفاني» وفي حق الحامل و المرضع أيضا عند الشافعي على ما هو مذهبه. 

لا: أضمر "لا" لقراءة حفص كذلك. يطيقونه: قال في تفسير الشيخ: يطيق من أطاق فلان إذا زالت طاقته» 
والمهمزة للسلب أي لا يقدرون على الصوم؛ وهم الذين قدروا عليه في حال الشباب؛ ثم عجزوا في حال الكبر. 
(روح البيان) ويؤيده ما في التفسير الأحمدي ناقلا عن همس الأئمة: أن قوله تعالى: "يطيقونه" من الإطاقة» 
وماضيه أطاق, والهمزة فيه للسلب أي الذين أزاههم الطاقة. مد: أي عند مالك والشافعي ونصف صاع من بر أو 
مسعوات ك.. وقبل إل: أي لفظ لا غير مقدرة» وإليه ذهب الزخشري وغيره. 

ثم نسخ إلخ: روى البخخاري عن ابن عمر وسلمة بن الأكوع 55 أفها منسوخحة» وهو قول الجمهور. (تفسير الكمالين) 

اعم ل فليصم فيه والمراد بالشاهد العاقل البالغ الصحيح؛ لأن كل واحد من الصبي والمجنون يشهد موضع 
الإقامة في الشهر مع أنه لا يجب عليهما الصوم. من اللوح !2: ثم نزل جما بجما آية آية سورة سورة إلى الأرض 
بحسب الحوائج. (تفسير الأحمدي) ليلة القدر: أي فقد حوى رمضان مزيتين: نزول القرآن فيه» ووجود ليلة 
القدر به» وليلة القدر هي المعنية بقوله تعالى: «إإنا ألْرَلْنَاهُ في ليْلةٍ مُبَارَكَدِيه (الدحان:). والحاصل: أن جبرئيل 
تلقاه من اللوح المحفوظ؛ ونزل به إلى السماء الدنيا فأملاه للسفرة وكتبته في الصحف على هذا الترتيب» ١‏ - 


الجزء الثالي لحكل سورة البقرة 
هُدّى حال هادياً من الضلالة لِلنّاسِ وَبَدَنَسٍ آيات واضحات رين آلْهُدَئ تما يهدي 
إلى الحق من الأحكام وَ من الْقُرَكَان ثما يفرق بين الحق والباطل يي حضر 


عو 2 # 


يك اق م وَمّن كَانَ مَريضًا أَوْ عَلْ سَفَرٍ فَعِدُّ مِنأنَامِ أَحْرَ 0 أتقدّم مثله 


وكرره؛ لكلا يتوهم نسخه بتعميم "من شهد" يُرِيدُ اله بكُمْ اليْسْرَوَلَا يُرِيدُ بكُمُ 


لَعْسَرَ ولذا أباح لكم الفطر في المرض والسفر ولكون ذلك في معئ العلة أيضا 
للأمر بالصوم عطف عليه وَلِمُكَمِلُوأ بالتحفيق والتشديد لْعِدَّةَ أي عدّة صوم 
رمضان وَلِْحَيَرُوا آنَهَ عند إكماها عَل_ ما هَدَدَكُمَ أرشدكم لمعالم دينه وَلَعَلَحُمْ 
تَفَكْرُو رج الله على ذلك. 


- ومقرها ببت العزة في سماء الدئياء ثم نزل به على النبي :878 في ثلاث وعشرين سنة مفرقا على حسب الوقائع. 
(حاشية الصاوي) هدى إلخ: حالان من القرآن. (تفسير أبي السعود) وقوله: "من الهدى والفرقان" لحار وابحرور 
صفة لقوله: "هدى وبينات"؛ فمحله النصب »محذوفء, أي إن كون القرآن هدى وبينات هو من جملة هدى الله 
وبيناته. (حاشية الجمل) من شهد: بتعميم أي للمقيم والمسافر والمريض والصحيح؛ ولكون ذلك أي لكون 
قوله: "يريد الله بكم اليسر" في معئ العلة للأمر بالصوم كما أنه علة للترخص. (تفسير الكمالين) 

يريد الله إلخ: هذا في المعين تعليل لأمرين مقدرين» دل عليهما قوله: "ومن كان مريضا" إلخ» وهما جواز 
إفطارهماء والتوسعة في القضاءء حيث لم يوجب فيه حصوص تتابع أو تفريق أو مبادرة أو تراخ؛ فإن قوله: 
"فعدة من أيام أحر" صادق هذا كله وهذا مستفاد من تقرير كلام الشارح؛ فأشار للأول بقوله: "ولذا أباح 
إل" وللثاي بقوله: "ولكون ذلك إلخ". (تفسير اللحمالين) 

ولتكملوا: يعن أمر الشاهد بالصوم إرادة لليسر ولإكمال العدة إلخ» ولتكملوا العدة من صوم رمضان من الهلال 
إلى الهلال كاملة إذا كان خطابا لكل من عليه الصوم؛ أو تكملوا عدة قضائه إذا كان خطابا للمسافر والمريض 
خخاصة. (التفسير الأحمدي) 

عند إكماهها: إن كان المراد إكمالها بالقضاءء كان المراد بالتكبير الثناء على الله وكان قوله: "ولتكبروا الله" علة 
ثالثة للأمر بالقضاءء وإن كان المراد إكمالها حال الأداء كان المراد بالتكبير تكبير العيد» وكان هذا علة لقوله: 
"فمن شهد إلخ". تأمل. (حاشية الحمل) وعدي التكبير ب "على"؛ لتضمنه معين الحمدء كأنه قيل: لتكبروا الله 
أي لتعظموه حامدين على ما هداكم إليه. (تفسير المدارك) 


الجزء الثابي 106 سورة البقرة 


ونال حائرة البي لك أقريب ربنا فتناحيه م بيد تمابية لني ذا سَألْكَ عِبَاِى 
إشارة إلى سبب تزولرالاية كما أخعرجه ابن 2 
عَنى فإن قريب منهم بعلمي: فأخبرهم بذلك جيب دَعْوَةَ الداع ِذَا دَعَان بإنالته ما 
أحيب بإعطاء مسووله< ” 7 
سأل ليستجي يولي - حصي وَلَيُؤَيئُوا يدبهوا على الإيماني لَعَلّهُمَرَشْدُوت 
0 


يهتدون. . أَجِلَ لَكُمْ لَيْلَهَ آضيا مٍأَلرَقَتُ بمعنى الإفضاء ع 0 


بعلمي: أشار به إلى أنه ليس المراد من هذا القرب القرب بالجهة والمكان؛ بل المراد من القرب العلم والحفظ» 
وعليه جمهور المفسرين؛ وللصوفية الكرام في هذا المقام مسلك آخر غير هذا التحقيق؛ فيقولون: إن قرب الله 
تعالى مع عباده حق» وليس بمكاني» وفي "شرح فقه الأكبر": فالتحقيق في مقام التوفيق أن مختار الإمام أن قرب 
الحق من الخلق؛ وقرب الخلق من الحق وصفت بلا كيف»ء وثبتت بلا كشف إلخ؛ فيفيد أن مراده حقء ولا يشغل 
ببيانه وكيفيته» وللتفصيل موضع آخر. فأخبرهم: أي فقل هم: إن قريب» ولا بد من تقدير ذلك؛ فإنه لا يترتب عليه 
الإخبار بكونه قريبا. (تفسير الكمالين) 

بإنالته ما سأل: فإن قلت: إنا نرى الداعي قد يبالغ في الدعوات والتضرع فلا يجاب؛ قلت: إن هذه الآية مطلقة» 
والمطلق يحمل على المقيد؛ وهو قوله تعالى: «إبَلْ إِنَاهُ َدْعُونَ فَيَكْشِفُ ما تَدْعُونَ ليه إِنْ شاد (الأنعام:١4).‏ 
فالمعيق: أحيب دعوة الداع إذا دعاني إن شئتء أو إذا وافق القضاءء أو كانت الإحابة خيرا له» وأيضا للدعاء 
شرائط وآداب» وهي أسباب الإجابة؛ فمن استكملها كان من أهل الإجابة. (روح البيان) أو لأن استجابة 
الدعاء قد يكون بقبول ذلك الدعاء بعينه» وقد يكون برد بلية كانت عليه ف الدنيا عوضه؛ وقد يكون برفع 
الدرجة في الآخرة عوضه؛ كما جاء في الخبر الصحيح. 

دعائي بالطاعة: أي أمري هم بالطاعة أي فليمتثلوا أوامري. (حاشية الجمل) وتقديمها على الإيمان يدل على أن 
العبد لا يصل إلى نور الإبمان وقوته إلا بتقادم الطاعات والعبادات. (روح البيان) 

على الإيمان: إشارة إلى الجواب عما يتوهم: كيف جمع بين الاستجابة والإبمان؛ وأحدهما مغن عن الآخر فإنه لا يكون 
مستجيبا له تعالى من لا يكون مؤمناء ولا مؤمنا من لا يكون مستجيبا؟ وقد يقال: إنه من قبيل ذكر الخاص بعد العام؛ 
للتنبيه على فضله وشرفه. (تفسير الكمالين) 

الرفث: ضمنه معن الإفضاءء فعداه ب "إلى" وإلا فهو يتعدى ب"الباء" أو ب"في" وهو في الأصل الكلام الذي 
يستقبح ذكره الواقع عند الجماع؛ فأطلق وأريد منه الجماع على سبيل الكناية؛ لاستقباح ذكره. 

بمعنى الإفضاء: هو في الأصل: أن لا يكون بينك وبين الشيء حائل؛ وليس مرادا هناء بل المراد به هنا إفضاء 
خاص بالجماع» ولذا قال المفسر: "معن الإفضاء إلى نسائكم". 


الجرء الثابي الا سورة البقرة 
إل فَآبَكُح بالجماع؛ نزل نسخاً لما كان في صدر الإسلام من تحريمه» وتحريم الأكل 
والشرب بعد العشاء هُنَّ لِبَاسُ لّكُحْ وأَنتُ ِبَاسنُ لمن كناية عن تعانقهماء أو احتياج 
كل منهما إلى صاحبه عَلِمَ اللَهُ نكم كُنيْرْ َنَتَادُوَ تخونون سكو با. بالجماع 


ع 


ليلة الصيام وقع ذلك لعمر دده وغيره» واعتذروا إلى البي 35 فَتَاب عَلَيْكُدَ قبل 
توبتكم وَعَفَا عََكُمّ فَالََنَ إذا أحل لكم بَشِرُومٌنَ جامعوهن وَنتَعُوأ اطلبوا ما 
َتَبَ لَه لَكْمَ أي أباحه من الجماع» أو قدره من الولد وَكُوأ وََسْرَبُوا 6ظ00ظ 


بعد العشاء: روى أبو داود عن ابن عباس #ى: كانوا على عهده #م إذا صلوا العشاء حرم عليهم الطعام 
والشراب والنساءء وفي "البخاري" عن البراء وه: كون المنع مقيدا بالنوم؛ قال الحافظ: يحتمل أن يكون التقييد 
بالحقيقة إنما هو بالنوم؛ وذكر صلاة العشاء؛ لكون ما بعدها مظنة النوم غاليا. (تفسير الكمالين) 

هن لباس إلح: قدم هذه على الأخرى؛ لأن ملابسة الزوج وتعانقه مع الزوجة أسبق وأكثر. 

كناية عن إلخ: يعن أنه شبه كل واحد من الزوجين؛ لاشتماله على صاحبه في العناق والضم باللباس المشتمل على 
لابسه أي كالفراش واللحاف؛ وحاصله: أنه تمثيل لصعوبة اجتنايمن وشدة ملابستهن. (الحمل عن الكرخمي) 

احتياج كل منهما إل: أي في منعه من الفجور كما يختاج إلى اللباس؛ وفي الحديث: أنه ييه قال: "لا خير في 
النساء ولا صبر عنهن؛ يغلين كربما ويغلبهن لثيم» فأحب أن أكون كربما مغلوباء ولا أحب أن أكون ليما 
غالبا." (حاشية الجمل) 

وقع ذلك لعمر دش: وحاصله: أنه بعد أن صلى العشاءء وجد بأهله رائحة طيبة» فواقع أهله حيشل» ثم لما أصبح 
جاء رسول الله كه وأخبره الخبرء فقال: يا رسول الله إن أعتذر إلى الله وإليك مما وقع ميئ؛ فقام جماعة فقالوا 
مثل ما قال عمر فده فنزلت الآية نسخا للتحريم الواقع بالسنة. 

فالآن: الآن حقيقة الوقت الذي أنت فيه وقد يقع على الماضي القريب منكء؛ وعلى المستقبل القريب تنزيلا 
للقريب منزلة الحاضر وهو المراد هنا. (حاشية الجمل) باشروهن: والمباشرة إلصاق البشرة بالبشرة؛ كيئ به عن 
الجماع. (تفسير البيضاوي) من الولد: والمعئ: أن المباشر ينبغي أن يكون غرضه الولد؛ فإنه الحكمة من خلق 
الشهوة وشرع النكاح لا قضاء الوطء. (تفسير الكمالين) 

وكلوا واشربوا إلح: نزلت في صرمة بن قيس وكان عاملا في أرض له وهو صائم؛ فحين جاء المساء رجع 
لأهلهء فلم يجد طعاماء فغلبته عيناه من التعب؛ فلما حضر الطعام استيقظ؛ فكره أن يأكل خوفا من الله فبات 
طاوياء فما انتصف النهار حي غشي عليه؛ فلما أفاق؛ أبر البي كل بذلك فنزلت الآية. 


الجزء الثابئ لا سورة البقرة 
الليل كله حَتَ يَتَبيْنَ يظهر لكم الخيط الْأَنِيَضُ مِنَ الخْيطٍ الأسْوَدٍ مِنَ الفجر أي 
الصادق بيان للخيط الأبيض» وبيان الأسود محذوفء أي من الليل شُبهَ ما يبدو من 
البياض وما بمتد معه من الغبش مخيطين: امع وامره لي الإييداة أتَمُوأ آَلضِيَاءَ 


وق نسخة: الغلسر 


من الفحر إل اي" أي لل دحخوله بغروب الشمس وله شروهريى أي نساءكم 
وَأَنثّرٌ عَِكفونَ مقيمون بنية الاعتكاف المَسحدٍ متعلق ب"عاكفون" نهيّ كن 


لاابقولةة ولا تباشروهن 


كان يخرج وهو معتكف» شحاق امرأته ويعود» يَلكَ الأحكام المذكورة حُدُودُ الل 
حدها لعباده؛ ليقفوا عندها فلا تَفَ تقْرَيُوَهَا "بلغ فن "لا تعتدوها" ' المعبر به في آية أحرى 
كَذَالِكَ كما بيّن لكم ما ذكر يُبَيرْ لله َايَحِه- لِلنّاسٍ لَعَلَّهُرْ يَكَقُو تتم حارمه. 
ولا تَوَا أموْكُم بَيتُمٍ أي لا يأكل بعضكم مال بعض بِآلبَطِلٍ الحرام شرعاً 
كالسرقة والغصب ولا تُدَنُوا تلقوا بِهّآ أي ا 


الليل: أي بعد أن كنتم ممنوعين عنها بعد النوم في رمضان. (تفسير الكمالين) من الليل: لأن بيان الخيط الأبيض 
بقوله: "من الفجر" يدل على أن الأسود هي الليل. (تفسير الكمالين) من البياض: والكلام تشبيه لا استعارة لذكر 
طرثي التشبيه فيه. قالوا: وي تجويز المباشرة إلى الصبح دليل على جواز تأخير الغسل إلى الفجر؛ وعلى أن الحنابة 
لا تنائي الصوم, وف قوله: "ثم أتموا الصيام إلى اليل" دليل على نفي الوصال» وعلى جواز نية النهار. (تفسير 
الكمالين) من الغبش: بفتح الغين المعجمة والموحدة وشين معجمة: بقية الليل» وقيل: ظلمة آخر الليل. 

دخوله: إشارة إلى أن الغاية غير داحلة في المغيا. (حاشية الصاوي) كان يخرج: قال الضحاك: كان الرجل إذا 
اعتكف فخرج من المسجد, جامع إن شاءء حي نزلت هذه الآية» وف عموم المساجد دليل على أن الاعتكاف 
لا يختص بمسجد دون مسجد. (تفسير الكمالين) 

فلا تقربوها: فإنه نمي عن القرب عن حدود الله الي هي الأحكام؛ لكوهها حاجزة بين الحق والباطل؛ فيكون فيا 
عن القرب عن الباطل كناية؛ لكون الأول لازما للثاني؛ وذلك نمي عن الوقوع إلى الباطل بطريق الصريح. 
(تفسير الكمالين) أي لا يأكل إلخ: أشار إلى أنه ليس من مقابلة الجمع بالجمع كما اركبوا دونكم؛ بل في كل 
عن أكل مال الآخر. (حاشية الجمل) ولا تدلوا: إلقاء الدلو في البير للاستسقاءء استعير للتوصل بالشيء إلى 
الشيء؛ فيجعل الباء صلة له» وصار تجوزا عن الإلقاء. (تفسير الكمالين) 


الجزء الثاني 11 سورة البقرة 
يه أو بالأموال رشوة إِلى ا ليا 3 أموَلٍ 
ناس متلبسين الوسر تَعلَمُونَ (م أنكم مبطلون. يَسئلُوتلك يا محمد عَنٍ الأهلٌة. 
جنع "هلال" لم تبدو دقيقة: ثم تزيد حى تتلئ نوراء ثم تعود كما بدت؛ ولا تكون 
على حالة واحدة كالشمس؟ قُلّ لهم هي مَوَقِيتُ جمع ميقات لِلنَاسِ يعلمون بما 
أوقات زرعهم ومتاجرهمء وعدد نسائهم وصيامهم وإفطارهم وَآلْحَيَ عطف على 
"الناس" أي يعلم بما وقته» فلو استمرت على حالة لم يعرف ذلك. وَليْسَ ليك : 
#كزمقية فالآلةتغلن عدف مضاف. والإلقاء: الإسراع» أي لا تسرعوا بالخصومة في الأموال إلى الحكام؛ 
ليعينوكم على إبطال حق أو تحقيق باطل؛ وأما الإسراع يما لتحقيق الحق فليس بمذموم. هتلبسين: فيه إشارة إلى 


أن الحار والمجحرور حال من فاعل "تأكلوا". (تفسير الكمالين) جمع هلال: وسمي به؛ لرفع الناس أصواتهم عند 
رؤيته. كما في "المدارك". لما سأل معاذ بن جبل وثعلبة بن غنم ذث#ى فقالا: ما بال الهلال يبدأ رقيقا كالخيط» ثم 


يزيد حب يستويء ثم لا يزال ينقص حى يعود كما بدأء فنزلت هذه الآية كما في "أبي السعود" وغيره. 
لم تبدو: أي لأيّ غرض؛ ولأيّ حكمة تظهر دقيقة إلى آخر ما ذكرء وأخرج ابن جرير عن أبي العالية: بلغنا أهم 
قالوا: يا رسول الله! لم خلقت الأهلة؟ فنزلت» قال: هذا صريح في أنهم سألوا عن حكمة ذلك لا عن كيفيته. 
(تفسير الكمالين) قل إلخ: قال السكاكي: كان اللائق أن يسألوا عن حكمتهاء فلهذا أحاب الله تعاللى من أمر 
مناسب» كما نقله في "مختصر المعاي". لكن الذي قرره أبو السعود وغيره: أن الدواب مطابق للسؤال» ونص أنه 
قد سألوه عت عن الحكمة في اختلاف حال القمر وتبدل أمره؛ فأمره الله العزيز الحكيم أن يجيبهم بأن الحكمة 
سيدا .يمس فيا ميخي بأستون 

جمع ميقات: [صيغة آلة أي ما يعرف به الوقت.] من الوقت» وهو الزمان المفروض لأمر» والزمان: مدة مقسومة 
0 الماضي والحال والمستقبل» والمدة: امتداد حركة الفلك من مبدثها إلى منتهاها. 
ومتاجرهم: جمع متحر» مصدر لا ظرف زمانء فإنه معطوف على زرعهم» كقوله: "وعدد نسائهم" أي أوقات 
تحارقم و"عدد نسائهم" بكسر العين جمع عدة. (تفسير الكمالين) 
وليس البر: الحكمة في ذكر هذه الآية بعد ما تقدم: أنهم سألوا عن ذلك أيضاء وصورة سؤالهم: هل من البر 
إتيان البيوت من ظهورها؟ فأجاههم الله: بأنه ليس من البر» ويتعين رفع البر هنا؛ لأن ما بعد الباء يتعين جعله خبرا 
ل"ليس" فإن الباء إنما تدحل على الخبر لا على الاسم. 


الجزء الثاني 1 سورة البقرة 
بأن تَأَنُوا آلييُوك مِن طُهُورِهَا في الإحرام بأن تنقبوا فيها نقبا تدخلون من 
وتخرحون وتتركوا الباب» وكانوا يفعلون ذلك؛ ويزعمونه برا وَلَدكنّآلَرٌ أي ذا البر 
من آنه الله بترك عنالفته وأنُواآلبيُوك من أَنويها في الإحرام كغيره وَاتقُو ال 
َعَلّحُمْ نُفْلِحُوَ 29 تفوزون. ولما د كه عن البيت عام الحديبية» وصالح 
الكنار ر على أن يعود العام | القابلء ويُخلوا له مكة ثلاثة أيام» وكير لعمرة القضاءء 
وخافوا أن لا تفي قريش ويقاتلوهم؛ وكره المسلمون قنالهم في الم والإحر 
والشهر الحرام تزل: وََنلُوا فى سيل الله أي لإعلاء دينه ما و 
تعد وأعليهم العا بالقتال إرح أله لا يحت الْمُعْتَدِيرت حم المتجاوزين ما.. 


نقبا: النقب: الثقب في أي شيء كان. وكانوا يفعلون: روى البخاري عن البراء ف#ه: كانت الأنصار إذا حجوا 
وجاؤوا لم يدحلوا من قبل أبواب بيوتهم» لكن من ظهورهاء وجاء رجل فدخل من قبل بابه» فكأنه غير بذلك» 
فنزلت "ولكن البر". (تفسير الكمالين) ولككن البر: فإن قلت: ما وجه اتصاله بما قبله؟ قلت: كأنه قيل لهم عند 
سولهم عن أهلة وعن الحكمة في نقصافها وتمامها: معلوم أن كل ما يفعله الله تعالى لا يكون إلا حكمة بالغق» 
ومصلحة لعباده؛ فدعوا السؤال عنه؛ وانظروا في واحدة تفعلوفا أنتم ما ليس من البر في شيء؛ وأنتم تحسبوفا 
برا. (تفسير الكشاف) عن البيت: أي عن الكعبة منعه المشركون عنه لما جاء معتمرا إليه. (تفسير الكمالين) 
عام الحديبية: وهو موضع قريب من مكة» ووقع هذا الأمر في السنة السادسة إذا حرج البي كله مع أصحابه 
للعمرة» وقوله: "أن يعود" أي رسول الله يلد وقوله: "للعام القابل" أي السنة الآنية. ويخلوا: من الإخخلاء أو 
التخلية؛ منصوب معطوف على "يعود" أي يفرغوا له يل مكة في العام القابل. (تفسير الكمالين) 

تجهز إل: أي تيأ واستعد للخروج غاء والمراد بعمرة القضاء العمرة الي وقع عليها القضاءء أي المقاضاة 
والصلح» وكانت في السابعة ؛ من "حاشية الجمل". وعبارة "الكمالين": وسميت ها؛ لأنه وقع قضاء لعمرة 
الحديبية» أو لأنه وقع عليه الصلح؛ والقضاء .بمععئ الصلح. وخافوا إلخ: أي حاف المسلمون أن لا يفوا قسم 
قريش ,يمقتضى العهد والصلح: ويقاتلوهم في الحرم في الشهر الحرام أي في ذي القعدة. وقاتلوا إل: في "البخاري" 
مرفوعا: "المقاتل في سبيل الله من قاتل؛ لتكون كلمة الله هي العليا." (تفسير الكمالين) 


الجزء الثالي ودر سورة البقرة 
حدّ لهم وه بآية "براءة", وبقوله: : وَآفُوهُْ حَيْتْ تَقفتمُوهُ لفق 
وَأَخْرِجُوهُم ين حَيِثُ أخْرجُوكُم أي "أي من مكة» وقد فعل يهم ذلكعام الفح وأليتتة 
الشرك منهم أَسَّدُ أعظم ين القفلٍ 5 في الحرم والإحرام؛ الذي م 
طخ قحي وم هع لل م 010 
فأقئلُوم” فيه وفي قرادة ‏ 2 ألف ف الأفعال الثلاثة كن لك القعل والإخراج 1 

رِينَ (2) فَإِنِ أن 0 الكفر وأسلموا فَإِنَّ أله غَفُودٌ لهم بحم 2 كم. 
وَقَتِنُوهُمْ حَق لا تكُونَ توجد فِتَئَهُ شرك وَيَكُونَ آلدِينُ العبادة بلهِ وحده لا يعبد 
سواةء فَإِنِ أن نيّبَوَأعن الشرك فلا تعتدوا عليهم» دل على هذا فَلا عُدَّوَنَ اعتداء بقتل 
أو غيره إِلّا على لظَّاِينَ تم ومن انتهى فليس بظالم» فلا عدوان عليه. 


بآية براءة: وهي: مدا الْسَلّحَ هر الْحُوْمفَافكُوالمُشْرِكينَ حَيِتْ وَحَنُمُوهُمْ) (التوبة:). (تفسير الكمالين) 

ذلك: أي المذكور من القتل وإخراج عام الفتح ثامن الهجرة في رمضان؛ فأخرج بعضهم وقتل بعضهم. (تفسير 
الكمالين) الشرك منهم: سمي الشرك فتنة؛ لأنه فساد في الأرض يؤدي إلى الظلم؛ وإنما جعل أشد أي أعظم من 
القتل؛ لأنه يؤدي إلى الخلود في النار» والقتل ليس كذلك. (تفسير الخازن) الحرام: فإن المسجد الحرام يقع على 
الحرم كله. فيه: وعموم الأمكنة في قوله "واقتلوهم حيث ثقفتموهم' حص منه الحرم إلا عند البداية منهم يذه 
الآية» كذا في "المدارك", وعن قتادة: أنه يحل ابتداؤهم بالقتال ولو في الحرم» والآية منسوخة بقوله: "واقتلوهم 
حيث وجدتموهم." (تفسير الكمالين) الأفعال الثلاثة: أي "ولا تقتلوهم؛ حن يقتلوكم؛ فإن قتلوكم"؛ والمعى: 
حن يقتلوا بعضكم. (تفسير الكمالين) القتل: بتأويل المذكور مثل ذلك جزاؤهم؛ يفعل يهم مثل ما فعلوا. 

فإن انتهوا: متعلق الانتهاء محذوف, قدره الشارح بقوله: "عن الكفر". 

وحده إل: هذا الاختصاص علم من اللام في "لله"؛ وهذا فسر الفتنة بالشرك؛ لأنه وقع مقابلا له. 

فإن انتهوا إلخ: أي رجعوا عن الكفر وأسلموا. قوله: "فلا عدوان إل" هذا خبر في صورة الأمر مبالغة» أي فلا تنتقموا 
ولا تقتلوا إلا الظالمين» والمعع: لا يجازي على عدوانه إلا الظالمون؛ لأن العدوان واقع من الكفار بكفرهم وقتاهم 
للمسلمين؛ لا من المسلمين بقتالهم لهم. (حاشية الصاوي) فلا تعتدوا: يعن أن الجزاء محذوفء أقيم "فلا عدوان" مقامه. 
(تفسير الكمالين) على هذا: أي على الحزاء قوله تعالى: "فلا عدوان". (تفسير الكمالين) 


الجزء الثالي 51 سورة البقرة 
آلَبَرٌ آخرَامُ الححرّم مقابل بآلدَبر آََرَامٍ فكما قاتلوكم فيه فاقتلوهم في مثلهء رد 

0 مثل ذلك الشهر 
لاستعظام المسلمين ذلك وَآَكَرْمَت جمع "حرمة" ما يحب احترامه قِصَاصٌ أي يقتص 


يثلها إذا انتهكت فَمَن أَعَتَدَئ عَلَيَكُةَ بالقتال في الحرم» أو الإحرام أو الشهر الحرام 
فَاعَتَدُوأ عَلَيِهِ بِمِثَلٍ ما اَعَد عايف” في مقابلته اعتداء لشبهها بالمقابّل به في 


الصورة ولثقوا آله ف الانتصار وترك الاعتداء وَأَعْلَمُوَأ أل لله مَعّْ الْمُتَّقِينَ 2 


الشهر الحرام إلخ: هذا نزل أيضا زيادة طمأئينة للمسلمين؛ لأنه كان يشق عليهم القتال فيها تعظيما لاء وقيل: 
إفها نزلت ردا على الكفار والمنافقين؛ المعترضين في قوهم: إن الأشهر الحرم والحرم معظمة قدهاء ويزعم محمد: 
أنه يحكم بالعدل» وهو ينتهك حرمة الشهر الحرام والحرم» فرد الله عليهم بقوله: "الشهر الحرام" أي الذي 
نقاتلكم فيه في مقابلة الشهر الحرام أي الذي صددتمونا فيه عن العمرة والدحولء وقاتلنا سفهاؤكم؛ ولا يسمى 
انتهاكاء ولا عدم تعظيم للحرم؛ لأنه لما كان بأمر الله اندفع ذلك كله. (حاشية الصاوي) 

قاتلوكم: عام الحديبية بالرمي بالسهام والحجارة. (تفسير الكمالين) فاقتلوهم: أي في الشهر ال حرام وكان ذا القعدة. 
والحرمات: أي م حصل انتهاك من أحد لحرمة آخر سقطت حرمته؛ فيقتص له منه. (حاشية الصاوي) 
انتهكت: أي انتقضت الحرمة؛ في "الصراح": انتهاك الحرمة: تناوها بما لا يحل. سمي مقابلته إلخ: لما كان هنا 
مظنة أن يقال: إن جزاء الاعتداء لا يكون اعتداء» فكيف يصح قوله: "فاعتدوا ". بل ينبغي أن يقال: فقابلوه 
وجازوه؛ فدفع بأن تسمية المقابلة بالاعتداء للمشاكلة والمشايمة الصورية. (محمد عبد الرحمن) 

الصورة: وإن لم يكن اعتداء حقيقة. (تفسير الكمالين) وترك الاعتداء: أي تركه في الانتصار مما لم يرخص له 
فيه.(تفسير الكمالين) وأنفقوا: أي ابذلوا أنفسكم وأموالكم في طاعته ومراضيهء سواء الجهاد وغيره كصلة 
الرحم ومراعاة الضعفاء والفقزاء من عباد الله. (حاشية الصاوي) 

ولا تلقوا إلخ: هذا مرتبط بقوله: "واقتلوهم حيث ثقفتموهم"؛ وبقوله: "وأنفقوا في سبيل الله". عبر بالأيدي عن 
الأنفس اكتفاء بالجزء الأهم من النفس» كقوله: في آية أخرىظوَمًا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيِبَةِ فيِمًا كَسَبَتْ أَبُدِيك» أي 
أنفسكم. (الشورى:7.0). (حاشية الصاوي) أنفسكم؛ أي المراد بالأيدي الأنفس بذكر الجزء وإرادة الكل؛ لمزيد 
اختصاص لا باليد بناء على أن أكثر ظهور أفعال الناس بّا. (تفسير الكمالين) 


الجبزء الثاي ١‏ سورة البقرة 
والباء زائدة إل اَلملَكَةِ الهلاك بالإمساك عن النفقة في الجهاد أو تركه؛ لأنه يقوي 


العدو عليكم وَأَحَيُِوَأ بالنفقة وغيرها إِنَّالدَححِثُالْمُحَيِيِينَ 5ج أي يشيهم. وأيَمُوأ 
2 وَالْعُبْرَةَ ينه أذ هما بحقوقهما فَإِنَ ركسعم عن إتمامهما [١‏ 525711 


والباء إلح: أي في المفعول به؛ لأن "ألقى" يتعدى بنفسهه قال تعالى: أفَألْقَى مُوسَى عَضَاهُك (الشعراء:ه4) وقيل: 
"غير" زائدة؛ والمفعول محذوف أي ولا تلقوا أنفسكم بأيديكم؛ يقال: أهلك فلان نفسه إذا تسبب لخلاكها. 
(تفسير الكمالين) التهلكة: قال المارزبجي: لا أعلم في كلام العرب مصدرا على تفعلة بضم العين إلا هذاء قال أبو 
علي: قد حكي سببويه: التنصرة والتسترة. (التفسير الكبير) 

لأنه يقوي إلم: [الكف عن الغزو أو الإنفاق فيه.] ويسلطهم على إهلاككم؛ وقيل: فى عن الإسراف في النفقة 
حق يفتقر نفسه ويضيع عياله؛ أو عن تضييع وجه المعاش؛ ويؤيد ما في الكتاب ما رواه البخاري عن حذيفة: 
نزلت في النفقة في سبيل الله. 

أي يشييهم: فسر اللحبة في حق الله بالإثابة؛ لأن حقيقتها -وهي: ميل القلب للمحبوب- مستحيلة في حق الله تعالى» والإثابة 
لازمة لذلك» والقاعدة: أن كل ما استحال على الله باعتبار مبدئه وورد يطلق ويراد لازمه وغايته. (حاشية الصاوي) 

وأتموا إلخ: اعلم أن الحج فرضه: الإحرام؛ والوقوف بعرفة؛ وطواف الزيارة. وواجبه: وقوف المزدلفة» والسعي 
بين الصفا والمروة؛ ورمي الحمار» وطواف الرجوع للآفاقي؛ والحلق» وغيرهما سنن وآداب. والعمرة ركنها: 
الطواف والسعي؛ وشرطها: الإحرام والحلق» وهذا باب طويل مذكور في الفقه. فإن قيل: أليس عندكم أن الحج 
فرض والعمرة سنة؛ فكيف يستقيم قوله تعالى: لإوَأَنِمُوابُه لأنه إذا كان للوحوب فينبغي أن يكون العمرة كالحج 
واحبة» وإذا كان للندب ينبغي أن يكون الحج كالعمرة» وهو خلاف المذاهب, قلت: يمكن أن يجاب عنه: أنه 
للندب على أن الحج والعمرة كانا مندوبين في بدء الإسلام؛ ثم ثبت فرضيته بقوله تعالى: (إوَله عَلَى النّاسِ حج 
الْبْيْتِ)ه (آل عمران: 417): وبقيت العمرة على حاها كما هو المذكور في الزاهدي. قوله: "أدوهما بحقوقهما" فيه 
إشارة إلى رد قول المخالف, لا دلالة في الآية على وجوهما؛ لأن الأمر بالإتمام لا يدل على الأمر بأصل الفعل 
الذي أمر بإتمامه. (تفسير الكرحي) 

وقال الشيخ سليمان الجمل: وظاهره وجوهما؛ لأنه أمر بإتمامهما مطلقا بلا تقييد بالشروع» فيكون واجبا؛ لأن 
مقدمة الواجب واجبة على أنه قرئْ "وأقيموا الحج والعمرة"؛ فإفها صريحة في ذلك؛ والمعئ أدوهما تامين كاملين 
بأركافما وشرطهما. قلت: لا يلزم من الأمر بالإتمام الوجوب في الأصل كالصلاة النافة وغيرها من النوافل لا تلزم 
إلا بالشروع؛ فإتمامها واجحب بعد الشروع دون أصل النوافل. وقوله: "بلا تقييد بالشروع" ليس بجميد: لأن التقييد 
بالشروع وإن لم يكن مذكورا في الآية صراحة؛ لكن هو مفهوم من دلالة النص؛ وهو قوله تعالى: «(وَأَتمُوا) ‏ - 


الجزء الثالي فد سورة البقرة 


بعدوٌ أو نحوه هَمَا آسَْيْسَرَ تيسر بِنَ هدي عليك وهو شاة وَل عفرا ويك 


أدناه شاة 
أي لا تتحللوا حَجَّ' حَقٌّ يَبلْعَ آَهَدَىُ المذكور 0" "حيث. ل قفد وهو مكان 
الإحصار عند الشافعي ينك فيذبح فيه بنية التحلل» ويفرق على مساكينه» 5557 


- فإن الإتمام مغاير لأصل الفعل في الحكم في بعض المواضع؛ وليس ,يمتحدان كلية» ومدعاكم يبت إذا ثبت 
الاتحاد بينهما في كل المواضع. وثي "المدارك": ولا تمسك للشافعي سللهء بالآية على لزوم العمرة؛ لأنه أمر بإتمامهاء 
وقد يؤمر بالإتمام للورجحوب والتطوع. 

وي "أبي السعود": قوله تعالى: "وأتموا الحج إلخ" بيان لوجوب (إتمام أفعالهما عند التصدي لأدائهما من غير تعرض 
لحالهما في أنفسهما من الوحوب وعدمه كما في قوله تعالى: «إنمَ أَتَمُوا ليام إِلَى اليل (البقرة: /81١)؛‏ فإنه 
بيان لوحوب مد الصيام إلى الليل من غبر تعرض لوجوب أصله؛ وإثما هو بقوله تعالى: كِب عَلَيِكُمْ اضيا 
(البقرة: 8 )١‏ الآية» وادعاء أن الأمر بإتمامهما أمر بإنشائهما تامين كاملين حسبما تقتضيه قراءة "وأقيموا الحج 
والعمرة" مما لا سداد له ضرورة أن ليس البيان مقصورا على أفعال الحج المفروض؛ حي يتصور ذلك على أن 
هذه القراءة شاذة جارية محرى خبر الواحد. 

وف "تفسير الأحمدي": ويمكن الحواب أيضا بأن المراد: الأمر بأداء الحج والعمرة بمراعاة الشروط المفروضة 
والأحكام المكتوبة فيهما؛ لأن نفس العمرة سنة, والأحكام فيها مفروضة» كما أن القراءة مفروضة في صلاة 
التطوع» وهذا كله إذا قرأ العمرة بالنصب كما هو المعروف؛ وقد صرح في "الكشاف" بأنه قرأ علي وابن مسعود 
والشعبي "والعمرة" بالرفع كأفهم قصدوا بذلك إخراحها عن حكم الحج» وهو الوجوب, قلت: وإن كانت هذه 
القراءة أيضا شاذة»؛ كما صرح به الرازي لكن تكفي في المقابلة للقراءة الشاذة الي ذكرها صاحب الجمل. 

بعدو إلخ: هذا عند الشافعي ب وهو قول مالك يله اختص بخوف العدوء وأما عندنا: فالإحصار أعم من أن 
يكون بسبب مرضء أو موف عدوء أو نحو ذلك» لقوله علتة: "من كسر أو عرج فقد حل؛ فعليه الحج من قابل". 
كما في "تفسير الأحمدي". تيسر: أشار به إلى أن "استيسر" يمعي تيسر» والسين ليست للاستدعاء هنا كما صرح 
به أبو البقاء. لا تتحللوا: يشير إلى أن حلق الرأس كناية عن التحلل؛ والحلق به يحصل التحلل لا بالذبح؛ وأما عند 
أبي حنيفة ينك.: لا يجب الحلق والتقصير للمحصرء بل يحصل التحلل بمجرد الذبح. (تفسير الكمالين) 

مكان الإحصار: حلا كان أو حرماء فإن استعمال بلوغ الشيء في محله في وصوله إلى ما يقصد به شائع؛ والمعق 
عند أبي حنيفة يلكء: لا تحلوا حى تعلموا أن الهدي الذي بعثتموها إلى الحرم بلغ محل أي مكانه الذي يجب أن 
ينحر فيه وهو الحرم» واحتج الأولون بأنه وله نحر بالحديبية وهو من الحل؛ وأجيب: بأن الحديبية بعضه من 
الحرم. (تفسير الكمالين) عند الشافعي ينك: وأما عند أبي حنيفة يله: فيبعث به إلى الحرم» ويجعل للمبعوث على 
يده يوم ذبحه علامة» فإذا جاء اليوم؛ وظن أنه ذبح تحلل» كما في "روح البيان". 


الجرء الدافن 0 سورة البقرة 
ا ف 2 اه 2 2 9 
ويحلق» وبه يحصل التحلل فَمَن كان منكم مريضًا أو به أذى من رَأسِي كقمل 
بالمذكور من الأمرين 


وعلا ع ساق في الإحرام فَفِدَيَةٌ عليه من صما لثلانةي أيام َوْصَدَقَةٍ بثلاثة آصع 
لاه ال تر 


عن غالب فوت البلد على ضبعة مساكين أو لتاق أي يم هاة و"ار» للتخييرء وألحق 
به من حلق لغير عذر؛ لأنه أولى بالكفارة» وكذا من استمتع بغير الحلق كالطيب 
بالتير 2 ضمام) فير 

واللبس والدهن لعذر أو غيره فَإذَآ يدم العدو بأن ذهب أو لم يكن فَمَن تَمَتَعَ 
استمتع بِالْعُيْرَة أي بسبب فراغه منها .تمحظورات الإحرام إلى الج أي إلى الإحرام 


به بأن يكون أحرم يما ف أشهره قَمَا آسْمَيِسَرَ تيسر مِنَ أَهَدَي عليه وهو شاة يذبحها 
الباء متعلق بقوله: 


بعد الإحرام به, والأفضل يوم النحر فَمَن ليد الهدي لفقده. أو فقد ثمنه قَصِيَامُ 
أي فعليه صيام تَلَحَة أيّامِفى آَلحَيَ أي في حال إحرامه به فيجب حيئذ أن يحرم قبل 
السابع من ذي الحجة؛ والأفضل قبل السادس؛ لكراهة 1 01 77ظظظكص2 


وصداع: بالضم وجع في الرأس. ففدية: مبتدأ خبره محذوف» قدره الشارح بقوله: "عليه"؛ وقوله: "قوت البلد" 

أي مكة. ستة مساكين: أي لكل مسكين نصف صاع من بر أو صاع من ثمر أو شعير» فصارت ثلاثة أصوع. 

ويحلق: يشير إلى أن قوله: "ولا تحلقوا" عطف على قوله: "فما استيسر" لقربه. (تفسير الكمالين) 

"أو" للتخيير: أي إنشاء ذبح أو صام أو تصدق؛ وذلك باتفاق الأئمة الأربع. (تفسير الكمالين) 

من: مفعول ما لم يسم فاعله لقوله: "ألحق". بسبب فراغه: يشير إلى أن الباء في قوله: "بالعمرة" للسببية ومتعلق 

التمتع محذوف. أعين ممحظورات الإحرام؛ وقيل: المعيى لمن استمتع وانتفع بالتقرب بما إلى الله بالعمرة قبل 

الانتفاع بتقربه بالحج في أشهره. وعلى هذا فالباء صلة التمتع. (تفسير الكمالين) 

7 شاة إلخ: والحاصل: أن من أدى الحج والعمرة حال كونه آمنا يجب عليه ما استيسر من اهدي من إبل أو 
بقر أو شاة أداء للحق شكرا للتمتع والتوفيق باجتماع الحج والعمرة» وهذا اهدي دم نسك يؤكل منهء ويذبح 

يوم النحرء كالأضحية ولم تنب الأضحية عنه. فيجب إل: أي كي يقع الصيام في خلال الحج» والأفضل: أن 

يحرم بالحج قبل اليوم السادس» كما يشرع في الصيام من السادس ويتمها إلى الثامن. (تفسير الكمالين) 

لكراهة إلح: أي بعرفة؛ فروى أبو داود: أنه لك فى عن صوم يوم عرفة بعرفة» وهذا عند الشافعي بل وأما 

عند أبي حنيفة يلك: فالنهي محمول على من يضعفه الصوم عن الوقوف وغيره. (تفسير الكمالين) 


الجبزء الثابئ 1 سورة البقة 
صوم يوم عرفة» ولا يجوز صومها أيام التشريق على أصح قولي الشافعي وَسَبَعَةٍ إذا 
رَجَمُْمْ إلى وطنكم مكة أو غيرهاء وقيل: إذا فرغتم من أعمال الحج» وفيه التفات عن 
الغية يلك عَتَرَة يا جملة تأكيد لما قبلهاء ذَلِكَ الحكم المذكور من وجوب الحدي 
أو الصيام على من تمتع لمن َم يكن أهلة. حَاضِرى آلْمشجد آخرَام بأن لم يكونوا 
على مرحلتين من الحرم عند الشافعي يللكد. 

فإن كان فلا دم عليه ولا صيام وإن تمتع» وف ذكر "الأهل" إشعار باشتراط 
الاستيطان» فلو أقام قبل أشهر الحج ولم يستوطن وتمتع فعليه ذلك» وهو أحد 


وجوب اهدي أو الصيام 


الوجهين عند الشافعي» والثاني لاء والأهل: كناية املف اكه 014 تنوك لغيه ود 1 


ولا يجوز صومها: لأنه ل فى عن صيام أيام التشريق» وهو قول إمامنا أبي حنيفة» وروى الدارقطئ عن ابن 
عمر وقنه: رخص النبي 2 للمتمتع إذا لم يجد هديا أن يصوم أيام التشريق وبه أذ مالك والشافعي في القدم 
وأحمد وإسحاق؛ ورجحه النووي ف الروضة؛ وكذا ابن حجر لعموم الآية؛ قالوا: وتخصيص الآحاد بلمتواتر أولى 
من عكسه؛ قلنا: لا نسلم كون أيام التشريق من أيام الحج. (تفسير الكمالين) 

وقيل إلح: احتلف ف تفسير الرجوع إلى وطنه ومصره؛ وهو الصحيح من قولي الشافعي؛ وهو المأثور عن ابن 
عباس «#ن ثم اختلف على ذلك؛ فقال الجمهور: إن المراد الفراغ من الرجوع بالوصول إلى الأهل» فلا يجوز 
صومها في الطريق؛ وقيل: يجوز؛ لأن ابتداء السير أول الرجوع؛ وهو قول إسحاقء وقيل: المعن: إذا فرغتم من 
أعمال الحج بالرجوع إلى مئء وهو مذهب أبي حنيفة يلك وقول الشافعي بنك.: فيصوم بعد حجته إن شاء بمكة 
أو في الطريق. (تفسير الكمالين) 

الحكم: جعل المشار إليه الحكم؛ وهو قول الشافعي ب.ك. فلا دم على المتمتع الحكمي؛ وجعل أبو حنيفة ومالك دلا 
الإشارة إلى التمتع» فلا متعة ولا قران عندهما للمكي. ومن فعل ذلك منهم فعليه دم جناية» قال أبو حنيفة ينكد: 
لو كانت الإشارة راجعة إلى الدم يقال: على من . (تفسير الكمالين) 

على مرحلتين إلخ: اختلفوا في المراد بحاضريه. فقال مالك: هم أهل مكة بعينهاء واخختاره الطحاوي؛ وقال: طاوس هم 
أهل الحرم؛ وقال أبو حنيفة ينك: هم أهل الميقات فمن دونه إلى مكة؛ وقال الشافعي ينك.: هم من كان على مكة دون 
مسافة القصرء وهي مرحلتان عنده. (تفسير الكمالين) 


الجنزء الشالي يدل سورة البقرة 
عن النفسء وألحق بالمتمتع فيما ذكر بالسنة القارن» وهو من يحرم بالعمرة والحج 
معأ أو يدحل الحج عليها قبل الطواف, أ أ أ فيما يأمركم به وينهاكم عنه 
وَاعْلَْمُوَا أنَّ آله سَّدِيدُ ألْعِقَابِ لمن خالفه. تج وقته َهْهْر مَعَلُومَتٌ شوال» وذو 
دوعر كيال بسن فى لخو وقيل: كل ف على فس فبيرى كفي 
بالإحرام به فَلَا رََتَ جماع فيه وَلَا فُسُوق معاص وَلَا حِدَالَ عحصام فى فى آلحج ف 
قراءة بفتح الأولين» والمراد في الثلاثة النهي وَمَا تَفعَلُوأْ من حبر كصدقة يَعْلَمَهُ لله 


م 


فيجازيكم ب ونزل في في أهل اليمن» وكانوا يححون بلا زاد» فيكونون كلا على 
الناس: الوا يكم لسفركم قث خة الا الثفوئ ما تي ب رول الناس 

يجتتب به عن 0 
وغيره وَأَتَقُون ينول الألْبّب 


ذوي العقول. ٠‏ لَيِسَ عَلَيِكُمْ جُنَاحْ عو ل 1 
عن النفس: أي نفس المحرم: فعلى هذا يكون مععئ الآية: ذلك لمن أي نحرم لم يكن أهله أي نفسه حاضر 
المسجد الحرام» وهذا مع سخحيفء فالأولى أن يقال: المراد بالأهل: الزوجة والأولاد الذين تحت ححره دون 
الآباء والإخوة. (حاشية الحمل بتغيير يسير) قبل الطواف: طواف العمرة؛ فإن كان الإحرام بالحج بعد الطواف 
فهو تمتع. (تفسير الكمالين) 

من ذي الحجة: وهو قول الشافعي يك وقال أبو حنيفة يللكه: عشرة أيام منهاء ومبيئى الأول على أن المراد بوقته: 
وقت إحرامه؛ ومبئ الثاني على أن المراد بوقته: وقت أعماله أو مناسكه. وفائدة التوقيت عند الشافعي يلك: أنه 
لا يصح إحرامه ف غير تلك الأشهرء وعند أبي حنيفة بلك: أنه إن صح إجراؤه في غيرها مع الكراهة» لكنه لا يصح 
أعماله قبلها مقدما عليها؛ فلو طاف لقدومه؛ ثم سعى بين الصفا والمروة في رمضان لا يجرئه عن السعي الواحب» 
بل يجب استئناف السعي في الأشهر ومع التوقيت عنده: عدم جواز التقدم عليها لا التأخير» فلا يرد: أنه يجوز 
عنده تأخير طواف الزيارة في جميع أشهر. (تفسير الكمالين) 

كله: أي كل الشهر قائله مالك يله فيجوز عنده تأخير طواف الركن إلى آخخر الشهر. (تفسير الكمالين) 
بالإحرام به: وهو يتحقق بالنية عند الشافعي يثك وبالتلبية أو سوق اهدي عند أبي حنيفة يلكه. (تفسير الكمالين) 
النهي: فعبر عنه بالنهي للمبالغة فالمقصود ولا ترفثوا. (تفسير الكمالين) فيجازيكم: الفاء للتعقيب فإن العلم 
سبب الحازاة. (تفسير الكمالين) كلا: بفتح الكاف وتشديد اللام أي ثقلا. 


الجرء الثابي يديل سورة البقرة 
في أن تَبَتَعُوأ تطلبوا فَضّلدٌ رزقاً من ربكم بالتجارة في الحج. فز رداً لكر اهتهم 


الباء للسببية متعلق بتبتغوا 
ذلك فَإِذَآ ١‏ أَمَضْتُر دفعتم م م عَرَفَتٍ بعد الوثوف يما فأذْحرُوا لله بعد المبيت 


ل نسححة: .بعل الوقراك بها 


.عزدلفة بالتلبية والتهليل والدعاء عنة الجكير ايرام هو حبل ف آحر المزدلفة» يقال 


7 متعلق بقوله: واذكروا هذا جري على ملحب الشافتي 


له: قرّح» وف الحديث: "أنه كله وقف به يذكر الله ويدعوء حتى أسفر جداً" رواه 
مسلم.. واأكورة كينا هَدَنِحُرْ معام دينه ومناسك حجهه. والكاف للتعليل» 

مخفقة كدير ين قَبَِ قبل هداه لَمِنَ أَلضَالِينَ 29) ثم أفِيضوأ يا قريش مِنّ حَيَتُ 
أَقَا ضَآَلنَاسنُ أي من عرفة بأن تقفوا يما معهمء وكانوا يقفون بالمردلفة 00 


لا من مزدلفة وكانوا لا يقفون بعرفات 
في أن تبتغوا: إشارة إلى أنه ظرف بحذف حرف الحر قياسا في "أن"؛ و"أن" متعلق ب"جناح". (تفسير الكمالين) 
بالنجارة في الحج إلخ: اتفقوا على أن التجارة إن أوقعت نقصا في الطاعة لم نكن مباحة» وإن لم توقع نقصا فيها 
كانت مباحة» وتركها أولى؛ لقوله تعالى: «إرَمًا أمرُوا إلا تْْدُوا لَه مُخِْصِينَ لَهُ اين (البينة: ه) والإخلاص: 
هو أن لا يكون له حامل على الفعل سوى كونه عبادة» والحاصل: أن الإذن في هذه التجارة جار بخرى الرخص 
كذا في "الكرحي"؛ والذي تلحص في كتب الفروع في هذه المسألة أي التشريك بين العبادة وغيرها ثلاثة طرق» 
قال ابن عبد السلام: إنه لا أحر فيه مطلقا أي سواء تساوى القصدان أم اختلفاء وقد اختار الغزالي فيما إذا 
اشترك بالعبادة غيرها من أمر دنيوي اعتبار الباعث على العمل فإن كان القصد الدنيوي هو الأغلب لم يكن فيه 
أجرء وإن كان القصد الديئ أغلب فله بقدره» وإن تساويا تساقطاء وقال ابن حجر في "شرح المنهاج": 
والأوجه: إن قصد العبادات يثاب عليه بقدره» وإن انضم إليه غيره مساويا أو راجحا عوخالفه الرملي فاعتمد 
طريقة الغزالي. (حاشية الحمل) 
ردا لكراهتهم: روى البخاري عن ابن عباس قال: "كانت عكاظ وذو المجاز ومخية أسواقا في الجاهلية» فتأملوا أن 
يتجروا في الموسم" فنرلت. (تفسير الكمالين) دفعتم: إشارة إلى أن الإفاضة: هو الدفع ههناء وأصله: أفضتم 
أنفسكم فترك ذكر المفعول» كما في "البيضاوي" وغيره. قزح: ك"عمر" غير منصرف للعدل والعلمية. 
حتى أسفر جدا: أي ظهر بباض النهار. والكاف للتعليل: أي و"ما" مصدرية أي واذكروه لأحل هدايته إياكم» 
ولا يخفى حسن موقعه من جعله للتشبيه» كما قاله غيره؛ انتهى ما في "الكمالين". قلت: هكذا ذكره عبد الله بن 
أحمد بن محمود أبو البركات في "تفسير المدارك" حيث قال: "ما" مصدرية: أو كافة» أي اذكروه ذكرا حسنا 
كما هداكم هذاية حسنة. ثم أفيضوا إلخ: ثم اندفعوا من حيث يندفع الناس جميعا. 


الجزء الثالي كل سورة البقرة 
ترفعاً عن الوقوف معهم, و'ثم" للترقيب في الذكر وَآسسَغفِرو أ من ذنوبكم رس 
له غَفُورُ للمؤمنين رَحِيْ (2) هم. فَإذًا قَصَيثّم أديتم متَسِكَكُمْ عبادات حجكم 
بأن رميتم جمرة العقبة وحلقتم وطفتم واستقررتم بم فَآَذْكُرُوا آله بالتكبير والثناء 
كَذِكْركز ءَابَآمَكمْ كما كنتم تذكروفهم عند فراغ حجكم بالمفاخرة أَوَأَنَّدٌ ذِكَرَ 
من ذكركم إياهم» ونُصبً "أشد" على كال من "كرا" النضوب بب"لقكروا"؛ 
إذ لو تأخر عنه لكان صفة له َم آلنَاسٍ مَن يَقُولُ رَبَ مَاتِنَا نصيبنا فى آَلدَّنْا 
فيؤتاه فيها وَمَا لكُ فى الْأجرّة من َل« 
آلدّثيًا حَسََةٌ نعمة وَفى الآجِرَّة حَسََة 001 1*0 


0 ى هد # ع ره همه برو 
| نصيب. وَمِنهم من يقول رَبَنَا دَاتَنا فى 


ترفعا: أي استكباراء وقوله: "معهم' أي مع الناس. (حاشية الجمل) عن الوقوف: وقالوا: نحن قطان حرمه فلا 
نخرج. (تفسير الكمالين) وثم للترتيب إ: أي لا للتراخي في الوقوع؛ حت يرد عليه أنه يستلزم تراحي الدفع 
من عرفة عن الذكر بالمزدلفة مع أن الأمر بالعكس لو عطف على الحزاء؛ وتراخخي المشي عن نفسه لو عطف على 
بجموع الشرط والحزاء. (تفسير الكمالين) جمرة العقبة: هي حجر صغير وجمعه جمار ويما سمي الموضع الذي 
يرمي فيه كذا في "النهاية". 

بالمفاخرة: جمع مفخرة .معن الجد. نصب أشد إلخ: يعني نصب "أشد" من جهة أنه حال من قوله: "ذكرا" مقدم 
عليه» وهو المنصوب ب"اذكروا"؛ ولو تأخر لكان صفة له؛ فيكون التركيب أو ذكرا أشد. وحسن تأخير ذكرا؛ 
لأنه كالفاصلة لزوال قلق التكرار؛ إذ لو تقدم لكان التركيب "فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو ذكرا أشد". 
لكان صفة له: فلما تقدم اتتصب على ال حال» ألا ترى أنه لو تأخر لكان التركيب أو ذكرا أشد أي من ذكركم 
لآبائكم» وحسن تأخير ذكرا؛ لأنه كالفاصلة لزوال قلق التكرار؛ إذ لو تقدم لكان التركيب فاذكروا الله 
كذكركم آباءكم أو ذكرا أشدء قال أبو حيان: وفيه أن المطلوب الذكر الموصوف بالأشدية» لا طلبه حال 
الأشدية. (تفسير الكمالين) 

فمن الناس إل: من يقول ربنا آننا في الدنيا أي من الناس يشهدون الحج ويسأل الله حظوظ الدنيا. نعمة: أي بركة 
وخيراء وذلك كالعافية والزوجة الحسنة والدار الواسعة وغير ذلك مما يعين على الدار الآخرة» فكل أمر في الدنيا 
يوافق الطبع؛ ويعين على الدار الآخرة فهو من حسنات الدنيا. (حاشية الصاوي) 


الجرء الثالي 104 سورة البقرة 
هي الجنة وَقِنَا عَذَابَ آلثّار 2 بعدم دحولما. وهذا بيان لما كان عليه المشركون 
من عطف اللازم على الملزوم ‏ 


ولحال المؤمنين» والقصد به: الحث علي طلب خير الدارين كما وعد بالثواب عليه 
بقوله: أُولَتيك لَهُدْ مَصِيتث ثواب و ن أجل ما كُسَبواً عملوا من الحج والدعاء وَلَمُ 


الداعون بالحسنتين أو من حنس 


سَرِيعٌ ألِسَابٍ ( 5 جم يحاسب الخلق كلهم في قدر نصف فار من أيام الدنيا لحديث 
بذلك. وَاذْكُرُوا آنه بالتكبير عند رمي الجمرات ف أَيّامِ مَحْدُود سو أي أيام التشريق 
الثلاثة» فَمَن تَمَجَّلَ أي استعجل بالنفر من مين فى يَرَمَيّن أي في ثالي أيام التشريق بعد رمي جماره 


هي الجنة: أي دحوها بسلام بحيث يموت على الإسلام؛ ولا يلحقه حساب ولا عذاب ويرى وجه الله الكريم» 
وهذا أحسن ما فسر به حسنة الدنيا والآخرة» وهو معي قوله 28 في الحديث لعائشة #ن: "سلي العافية في 
الدارين". (حاشية الصاوي) 

في قدر إلح: بل قد ورد: أنه في مقدار ساعة» بل ورد أيضاء أنه كلمح البصرء وذلك كناية عن عظيم قدرته؛ 
فمن كان هذا وصفه ينبغي أن يتقى ويخشى, وما من أحد من المحاسبين إلا ويرى أنه لا محاسب غيره» وذلك بعد 
القضاض الموقف الذي تدنوا الشمس فيه من الرؤوس» يسيل العرق في الأرض سبعين ذراعاء وتكون النار حول 
الخلائق؛ وتحيط الملائكة بالمخلوقات؛ فيكونون سبع صفوف يحولون بينهم وبين النار» وهو يختلف باختلاف 
الناس؛ فنسأل الله السلامة من أهواله. (حاشية الصاوي) 

لحديث بذلك: أحرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس #5ب: قال: إنما الحساب ضحوة؛ ليقيل الأولياء مع الحور» 
والأعداء مع الشياطين مقرنين. (تفسير الكمالين) عند رمي الجمرات: أي وفي أيام التشريق إدبار الصلوات 
المفروضة:؛ لكن التكبير عند كل رمي سنة؛ والتكبير التشريق إدبار الصلوات واحب على من صلى بجماعة من 
فجر عرفة إلى عصر آخحر أيام التشريق على الل العاف وبه يفى. من "الأحمدي". 

الثلاثة: يوم الحادي عشر واليومين بعده. (تفسير الكمالين) في ثاب إلخ: يشير به إلى أن الكلام على حذف 
المضاف دفعا لما يوهمه ظاهر النظم من أن النفر واقع في كل من اليومين» وليس مرادا. (حاشية الجمل) 

بعد رمي جماره: وأصل مشروعية الرمي عند أمر إبراهيم الخليل بذبح ولدهء فلما توجه لمئ تعرض له الشيطان 
عند المسجد» فرماه بسبع حصيات» ثم تعرض له عند الوسطىء؛ فرماه أيضا بسبع؛ ثم تعرض له عند العقبة» فرماه 
أيضا بسبع؛ فهو ما زال سببه وبقي حكمه. 


الجزء الثاي يل سورة ل 
َل إِنْمَ عله بالتعجيل وَمَّن تَأَخرَيما حين بات ليلة الثالث» ورمى جماره فو إِنَمَ عَلَيِهِ 

بالك أي .هر خبيررة ف الف ويفي الثم لِمنِ آثقن قا سيد 1ه بد فل 
الحقيقة وَأنَهْ هوا لله وَأعْلمَُا أنَكَُْ إِلَيْهِ حَهَرُونَ : / في الآخرة» فيجازيكم بأعمالكم. 
وَمِنَ آَلئّاسٍ من يُحْجِبُكَ قَوْلَهُ فى َلْحَيّوة آَلدَُتَيّاه ولا يعجبك في الآخرة؛ لمحالفته 


6م مه 


لاعتقاده وَيُمْهِدُ آله عَلَىَ ما فى قَلبِه- أنه موافق لقوله وَهِوَألَدُ ألَخِضَامِ و 
الخصومة لك ولأتباعك؛ لعداوته لك وهو: 11211111 


ومن تأخر يما: أي بمى عند الوسطى أي استقر وبقي فيها أي من تأخر في النفر من يومين وقام .م» حي بات» 
ورمى في يوم الثالث بعد النحر أيضاء فلا إثم عليه لمن اتقى. هم مخيرون إلخ: أشار به أن قوله «لِمَن انقَى» خير 
مبتدأ محذوف» تقديره هكذاء وئصه أبو السعود. 

في ذلك: يع أن معئ نفي الإثم: التخير والرد على المستعجلء أو المتأخر من أهل الجاهلية؛ والتأخر وإن كان 
أفضل لكنه يجوز لتخيير بين الفاضل والأفضل؛ كما خير المسافر بين الصوم والإفطار. 

ونفي الإثم: إشارة لتقدير المبتدأ بقوله «إلِمَنِ انقى)» وهذا أولى من تقدير التخيير أو الأحكام؛ واللام في "من 
اتقى" للاختصاص أو للتعليل كما قاله الطبي» أو ابيا كمااقاله التفتازاي. (تفسير الكمالين) 

ومن الناس إلخ: معطوف على قوله: #فمِنَ تلن من يعولل لُ رَبَنَاك الآية» فقد قسم الله الناس على أربعة أقسام» 
الأول: من يطلب الدنيا لا غيرء ومنهم: من يطلب الدنيا والآخرة؛ ومنهم: من يظهر أنه من أهل الآخرة مع أنه في 
الواقع من أهل النار» ومنهم: من هو مؤمن ظاهرا وباطناء وذكرهم على هذا الترتيب. (حاشية الصاوي) 

الحياة الدنيا: "في" يتعلق بالقول أي يعجبك ما يقوله في معئ الدنيا؛ لأنه يطلب بادعاء المحبة حظ الدنياء ولا يريد به 
الآحرة» أو ب "يعجبك" أي يعجبك حلو كلامه في الدنيا لا في الآخرة؛ لما يرهقه في الموقف من الحبسة واللكنة. 
(تفسير المدارك) أنه موافق: يدل على ما في قلبه أي شهد الله على أن ما في قلبه موافق قوله. (تفسير الكمالين) 

شديد الخصومة: يشير إلى أن "ألد" أفعل صفة بدليل جمعه على لداد وبجيء مؤنثه لداءء لا أفعل تفضيل» وإلى أن 
الإضافة إضافة الصفة إلى فاعله على الإسناد الحازي كجد جده؛ لأن الألد المخاصم» وجعل الزمخشري الإضافة 
بمعين "في" وهو الأخنس - بالخاء المعجمة ثم النون والسين المهملة - ابن شريق - يفتح الشين المعجمة والقاف في 
آخره - الثقفي؛ حليف زهرة واسمه دريد, سمي الأخنس؛ لأنه خنس بثلاث مائة رجحل من زهرة» أخرج ابن جرير 
عن السدي: أن الآية م وقيل: في المنافقين كلهم أخحرجه ابن جرير أيضا عن السدي. (تفسير الكمالين) 


الجزء الثابي 5١ل‏ سورة البقرة 
الأَخْنَس بن شريقء كان منافقاء حلو الكلام للبي 55 يحلف أنه مؤمن به ومحبّ 
له فيذي سسب فأكذبه الله في ذلك؛ ومر بزرع وحُمُرِ لبعض المسلمين» فأحرقه 
وعقرها ليلا كما قال تعالى: وَإِذَا نول انصرف عنك سَعَىْ مشى فى الأرّض لِيُفْسِدَ 
فِيهًا وَيُهْلِكَ ألْحَرَت وَاَلكَسَلَ من جملة الفساد وَآَلَهُ لاحت الْفَسَادَ 29 أي لا يرضى 
به. وذ قل لَهُ تنه في فعلك أَحَدَنَهُ لزه حملته الْأكقَةُ والحمية على العمل الث 


يعي عبته عبارة عن رضاله ل الإفساد وافلاك ا 1 
الذي أمر باتقائه فَحَسَبْهُء كافيه جَهُمٌ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ م الفراش هي. وَمَِ لئاس 
من َشْرى يبيع نَفْسَهُ أي 0 اللله أَبْتِفَآءَ طلب مرْضَّا تك الله رضاه) وهو 
"صهيب" لما آذاه المشركون هاجر إلى المدينة» وترك هم ماله وَلَّهُ رو فْبِالْعبَادٍ ات 
مصغرا صحأبي قديم الإسلام 2 


حيث أرشدهم لما فيه رضاه. مه مهي معدة لمعه #شئعاة عه اه وهاه اماه #اويهاة نج لا ونه وبهرة 


الأخدس بن شريق إلخ: هذا لقبه واسمه: أبي؛ ولقب بالأحنس؛ لأنه حنس يوم بدر أي تأخر عن القتال مع 
رسول الله يد وكان معه ثلاث مائة رجل من المنافقين من بن زهرة فتأخر هم عن القتال. وقال: إن محمدا ابن 
أختكم؛ فإن يك كاذبا كفاكموه الناس؛ وإن يك صادقا كنتم أسعد الئاس به؛ قالوا له: نعم ما رأيت. قال: إي 
سأخنس بكم فاتبعوني» فسمي الأخنس لذلك. (حاشية الحمل عن الخازن) 

فيدبي: وفي نسخة: فيدانيه البي كلك في بحلسه. وعقرها ليلا: أي قطع قوائم الحمرء العقر: ضرب قوائم البعير أو 
الشاة بالسيف. ويهلك الحرث إلخ: هذه الجملة عطف على قوله تعالى: «إليُفْسِدَ فيهاه» من عطف الخاص على 
العام» فإن الفساد أعم من ذلك؛ فيشمل سفك الدماء ونب الأموال وغير ذلك. 

من جملة الفساد: خبر مبتدأ محذوف», تقديره: هذا من جملة الفساد. الأنفة: الاستكبار» أشار به إلى أن العزة - 
وهي خلاف الذل - بحاز عن سببه الذي هو الأنفة» وقوله: الحمية بالتشديد الغيرة. بالإثم: الباء للملابسة» 
والإتيان بقوله: "بالإثم" يسمى عند علماء البديع تتميما؛ لأنه رما يتوهم: أن المراد عزة ممدوحة. 

باتقائه: يشير إلى أنه مأحوذ من قولهم: "أحذته بكذا" إذا حملته عليه» وألزمته إياه. (تفسير الكمالين) 

هي: أشار به إلى أن المخصوص بالذم محذوف» وهو "هي". يبيع: يعي الشراء .معين البيع» بحاز عن البذل في 
الجهاد وغيره. وترك لهم ماله: أخرجه عكرمة؛ وورد من طريق آخر: أفها نزلت حين هاجروا وتركوه فافتدى 
منهم؛ قالوا: وعلى هذا فيشري .معي يشتريء لا بمعين يبيع. (تفسير الكمالين) 


ونزل في عبد الله بن سلام وأصحابه لما عظموا السبت. وكرهوا الإبل بعد الإسلام 
لالدو اتا نتيا لوال العو 2 السين وكبيرنها الإسلام حَافَةَ حال 

من "السلم" أي في جميع شرائعه وَلَا بد موا لويف طرق آلشَّيَطّن أي تزيينه 
بالتفريق إِنَهُم لَكُمَ عَدُوٌ نين (2) بين العدداوة فَإن كر ملتم عن الدخول في جميعه 
مْنْ بَعْدِ ما جَآءَنَكُمُ آْبَيََتُ الححج الظاهرة على أنه حق فَاعَلَمُوَا أن اد عرِيرُ لا 
يعجزه شيء عن انتقامه منكم حَكيدُ 20 في صنعه. هَل ما يَطرُونَ ينتظرون 


التاركون الدحول فيه إل أن يَأبيَهُم آنه أي أمره كقوله: «إأَْ ني در 6 
مع جوع 


عذاله 3 ب "ظلة" من سيت وَآلْمَلَبِكَهُ وَقْضَ آلأمرٌ تم أمر 


ونزل في إلخ: أي نزل القول الآني كما رواه ابن جرير عن عكرمة. (تفسير الكمالين) وأصحابه: تعلبة بن يأمين وأسد 
وأسيد وسعيد بن عمر وكلهم من اليهود. (تفسير الكمالين) لما عظموا السبت: فقالوا: يا رسول الله! كنا نعظمه فدعنا 
نسبتء وإن التوراة كتاب الله فدعنا فلنقم به الليل. (تفسير الكمالين) يا أيها الذين آمنوا: الخطاب لأهل الكئاب؛ لأفهم 
آمنوا بنبيهم وكنابهم؛ أو للمنافقين؛ لأنهم آمنوا بألسنتهم. (تفسير المدارك) السلم: والسلم في الأصل الاستسلام؛ أطلق 
على الإسلام ههنا؛ لما فيه من الانقياد. (تفسير الكمالين) 

حال من السلم: وهي تؤنث كالحربء وفيه إشارة إلى أنه لا يختص بمن يعقل» كما قاله ابن هشام؛ وتعقب على 
الزمخشري في جعله حالا من السلم. (تفسير الكمالين) أي تزبينه: ليس مراده تفسير الطريق بالتزيين» بل المراد أن 
الكلام على حذف مضافء والتقدير: طرق تزيين الشيطان» وتزيينه: وسوسته. وطرقها آثارها كتحريم الإبل 
وتعظيح السبت. :(حاشية المجمل) هل ينظرون: استفهام: يتمعى النفي: ولذلك مجان بعده إلا. (التفصيرالبيضاؤي) 
أي أمره: يعن أن الإسناد بحازي كما يفسره قوله تعالى: مَل يُنْظرُونَ إلا أن أيه الْمَلائِكَة أ 2 رَبّكْ4 
(النحل: 7). (تفسير الكمالين) في ظلل: ظرف للإتيان المذكورء والمعى: أن الله يرسل عليهم العذاب في 
صورة الرحمة» وذلك؛ لأن شأن السحاب الرقيق أن تأت بالأمطار الي يكون فيها منافع لهم؛ وذلك مكر عظيم 
من الله كهم. جمع ظلة: كقلة وقللء وهي: ما أظلك من السحابء وما يأتيهم العذاب» كأن الأمر أفزع وأهول. 
(تفسير الكمالين) تم أمر إلخ: فالقضاء يمعي الإمام» واللام في الأمر للعهد. (تفسير الكمالين) 


الجزء الثاني ل سورة البقرة 
بالبناء للمفعول والفاعل, ف الآخرة فيجازي. سل يا محمد بَى نميل تبكيعاً كج 
تنه "كم" استفهامية معلقة ل'سل" من المفعول الثاني» وهي ثان مفعولي 
"انين" ميزه من :اه بْيَةٍ ظاهرة كفل البحر وإنزال المنّ والسلوى, فبدّلوها 


3 


كفرا وَمَن يُبَدّلَ نِعَمَّةَ آله أي ما أنعم به عليه من الآيات؛ لأنها سبب الهداية مِنْ بَعْدٍ 


بالبناء للمفعول: يعن من الرجحع وهو الرد» وقوله: و"الفاعل' يعبي من الرجوعء ف"رجع"' يستعمل لازما 
ومتعدياء فالمبني للمفعول من المتعدي؛ ومصدره الرجع كالضربء والمبي للفاعل من اللازم؛ ومصدره الرجوع» 
وقوله: "في الآخرة" متعلق ب"ترجع" على كل من القرائتين. (الجمل) فيجازي: أي عليهاء وأشار بذلك إلى 
جواب سؤال» تقريره: أن من المعلوم أن كل أمر لا يرجع إلا إلى الله فما وجه هذا التنبيه؟ ومحصل المدواب: أن المراد 
من هذا إعلام الخلق أنه امجازي على الأعمال بالثواب والعقاب. (تفسير الخازن) 

سل: أصله اسأل» نقلت فتحة الهمزة إلى السين بعد حذفهاء واستغي عن همزة الوصل فصار سلء وهو أمر 
للرسول 85 أو لكل واحدء وهو سؤال تفريع كما تسأل الكفرة يوم القيامة. (تفسير المدارك) تبكيتا: أي تفريعا 
وتوبيخا لا للاستفهام منهم؛ وهذا تسلية لرسول الله 5 أي فلا غرابة في عدم إكافهم بك؛ فإننا آتيناهم آيات 
بينات على يدةمتوبتى :"فلم يمنا ولم ينقادوا. 

معلقة: [من التعليق هو إبطال العمل لفظا لا معي] وذلك: لأن السؤال وإن لم يكن من أفعال القلوب؛ لكنه لما 
كان سببا للعلم الذي هو منهاء أعطي حكمه من نصب المفعولين وصحة التعليق» ومعن معلقة: أنها مائعة له عن 
العمل في اللفظ مع بقاء العمل في المحل؛ فهذا حقيقة التعليق» فجملة 51 آنَيْنَامْةْ» في محل نصب ب"سل" سادة 
مسد المفعول الثاي» وقوله: "وهي ثاني إل" التقدير: آتيناهم أي عددا كثيرا. (حاشية الجمل) 

المفعول الثابي: فالحملة في موضع المفعول الثاني أو في موضع المصدر أي سلهم عن السؤال؛ أو الحال أي سلهم 
قائلا: كم آتيناهم. (تفسير الكمالين) 

ومميزها إلخ: وإذا فصل بين "كم" و"مميزها" حسن أن يؤتى ب"من" للفصل بين المفعول والتمييز سواء كانت 
خبرية أو استفهامية؛ وإنكار الرضي زيادة "من" في الاستفهامية إنما هو عند عدم الفصل. (تفسير الكمالين) 
فبدلوها: أي بدلوا موجبهاء وهو الإيمان بماء و"الهاء" مفعول أول و"كفرا" مفعول ثان أي أحذوا بدها الكفر. 
إنزال المن: وهم في التيه حين أمروا بقتال الحبارين. لأفا سبب إلح: إغما كانت الآيات نعمة؛ لأنها سبب الهداية 
الي هي أجل النعم. (تفسير الكمالين) كفرا: هذا هو المفعول الثاني للتبديل. 


الجزء اشاب 08 سورة البقرة 
فَإِنَّ لله شَدِيدُ َلْعِقَابٍ 2 بج له. دن كفَرُوا 3 من أهل مكة آلْحَيَوةٌ آلدّنَيَا بالتمويه 
فأحبوها وَ هم يَسَخَرُونَ ين الذيق اموا الفقرهع . امار وبلال وصهيب يد أي 
يستهزؤون يمم» يسن : عليهم با بالمال وَألّذِينَ آنَهَا الشرك وهم هؤلاء فَوَقَهُمَ يوم 
لْقيمَة لمزم ياك بر جاب 
ملك المسخور منهم أموال الساخرين ورقاهم. كان آلنَّام أَمَةٌ وَحِدَةٌ على الإبمان 
فاختلفوا بأن آمن بعض وكفر بعضء فَبَحَتَ لَه آَلَيَسنَ إليهم مُبَيِيتَ من آمن 
بالجنة وَمُدِرِينَ من كفر بالنار وَأَنرّلَ مَحَهُمُ آلكتَبَ بمعنى الكتب بِالْحَقَ متعلق 
ب"أنرل" لِيعكم به بَينَ آلكّاس فِيما أَخْتَلَهُوأ فِيه من الدين وَمَا أخْمَلَفَ يوأي الدين 


+2 أي رزقاً وانعا فل الدرة أو الدنيا اند 


له: قدره الشارح؛ ليكون خبرا ل"من"؛ وعبارة أبي البقاء: و"من يبدل" في موضع رفع بالابتداء» والعائد الضمير 
في "ييدل"؛ وقيل: العائد محذوف, تقديره: شديد العقاب له. زين: المزين هو الشيطان؛ زين هم الدنيا وحسنها في 
أعينهم بوساوسه. فلا يريدون غيرهاء أو الله زين بخلق الشهوات فيهم؛ ين تربره (تفسير الكمالين) 
أهل مكة: تخصيص بحسب السبب وإلا فكل كذلك. بالتمويه: الباء سببية أي بسبب التمويه أي الزخرفة 
والبهجة. وهم: يشير بتقدير المبتدأ إلى أن الحملة حال. (تفسير الكمالين) وهم هؤلاء: يعن عمارا وغيره فوقهم؛ 
لأنهم في عليين» وهم في أسفل السافلين. (تفسير الكمالين) 

أمة واحدة إلخ: أي جماعة وحدة متفقين على الإبمان من وقت آدم إلى مبعث نوح علثلاء وكان بينهما عشرة 
قرون؛ كل قرن ثمانون سنة كما عند الأكثر. (روح البيان) على الإيمان: بعد الطوفان؛ إذ فيما بين آدم وإدريس 
عليهما السلام موحدين متمسكين بدينه إلا جمع قليل من قابيل ومتابعيه إلى زمن إدريس علتة. (تفسير الكمالين) 
فاختلفوا: وإنما حذف؛ لدلالة قوله: "فيمًا احْتَلَفُوا فيه" عليه؛ وقراءة ابن مسعود: "كان الناس أمة واحدة فاختلفوا 
فبعث الله النبيين"؛ رواه الحاكم وصحححه. وقيل: كان الناس أمة واحدة كفاراء فبعث الله النبيين فاختلفواء 
والأول أوجه قاله الزعنشري؛ ويؤيد الأول ما في قراءة ابن مسعود من تقدم الاختلاف على البعث؛ وعدم ثبوت 
اتفاق الناس على الكفر في زمان من الأزمنة. إتفسير الكمالين) بمعنى الكتب: أشار به إلى أن الألف واللام 
للجنس أو مفرد ف موضع الجمع. ب أنزل: يشير إلى أنه ظرف لغوء وقد يجعل حالا من الكتاب أي متليسا 
بالحق أي الدين. (تفسير الكمالين) 


الجزء الثاني ١‏ سورة البقرة 
إَِا آلينَ أُوتُوهُ أي الكتاب فآمن بعض وكفر بعض» مِنْ بَعْدِ ما جَآءَتَهُمُ الْيْيَنَثُ 
الحجج الظاهرة على التوحيد و "من" متعلقة ب"اختلف" وهي وما بعدها مقدّم على 
الاستثناء في المعيى يا من الكافرين بَيََهُمَ قَهَدَى الله لذي ءَامَتُوألِمَا آخْتلُوأ فيه 
مِنَ للبيان ألْحَقٍ أيه" بإرادته وَآلَّهُ يَهِدِى من يَشَآءْ هدايته إن مراط مُشتقم 9 
طريق الحق. ونزل في جَهْدٍ أصاب المسلمين أم بل ) - عر أن تسلا الوا 
م يَأَْكُم َكَل شبه ما أتى لفق اوم لابن الزسين من البو فتصبروا كما 


وهي: أي مع مدخوهاء وقوله: "وما بعدها" وهو قوله: "بغي ينهو وهو منصوب على المفعول من أجله؛ أو على الحال؛ 
و"بينهم" صفة ل"بغيا"؛ أو حال وقوله: "مقدم على الاسشناء" وإنما احتيج لذلك؛ لأن الاستثناء المفرغ لا يتعدده 
ولو لا دعوى التقدم لكان متعدداء فالتقدير: "وما اختلف فيه من بعد ما جاعم البينات بغيا بينهم إلا الذين أوتوه". 
ياذنه: حال من "الذين آمنوا" أي مأذونا هم؛ ويجوز أن يكون مفعولا ل"هدى" أي هداهم بأمره إل. (تفسير أبي 
البقاء) وزاد في "السمين": في وجه الثاني أن يكون متعلقا ب"هدى" مفعولا به أي هداهم بأمره. 

ونزل إلّ: قيل: كان ذلك في غزوة أحزاب حين حاصر الكفار المدينة» وأحاطوا يماء وقطعوا عنها الوارد» ولم يكن 
بينهم وبين دحوها إلا الخندق» وكانوا إذ ذاك عشرة آلاف مقاتل» فاشتد الكرب والخوف على المسلمين سيما مع 
وجود ثلاث مائة منافق بين أظهرهم فنزلت؛ وقيل: في يوم أحدء وقيل: تسلية للمهاجرين حين تركوا ديارهم 
وأمواهم بأيدي المشركين» وقيل: تسلية للمسلمين حين عذيهمم المشركون بمكة؛ وشكوا ذلك إلى النبي يفل وهذا 
الاختلاف الم يعين المفسر الجهة. (تفسير الكمالين) 

أم بل إلخ: أشار به إلى أن "أم" منقطعة, وأا مقدرة ب "بل". ولما يأتكم: الواو للحال؛ و"لم" .معي "لم" أي والحال 
أنه لم يأتكم مثلهم بعدء ولم تبتلوا .تم ابتلوا به من الأهوال الحائلة الي هي مثل في الفظاعة والشدة» وهو متوقع منتظر. 
(تفسير أبي السعود) مثل الذين خلوا: فيه حذف بين "مثل" و"الذين"؛ يدل عليه سياق الكلام؛ وقد قدره الجلال 
بقوله: "شبه ما أتى"» ف"شبه" تفسير ل"مثل"؛ و"ما أتى" هو المقدر. وقول الحلال: "من المؤمنين" بيان ل"الذين"؛ 
وقوله: "من انحن" بيان ل'ما أتى الذين" قدره؛ وقوله: "فتصبروا" معطوف على مدخول "لا" فهو بجزوم بحذف 
النون» فهو في حيز النفي» أي لم يأتكم مثل ما أتاهم ولم تصبروا. (حاشية الجمل) 

من المحن: جمع محنة» بيان للمثل» وكان يؤخذ الرجل منهم؛ فيحفر له في الأرض» ثم يؤتى بالمنشار فيجعل 
نصفين» وعشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه. رواه البخاري. (تفسير الكمالين) 


الجزء الثابي لفقا سورة البقرة 
صيزوا | متَيمُ جملة مستأنفة مبينة لما قبلها الْبَأَسَآكْ شدّة الفقر وَلصّرا امرض وَرُلَنُوا 
وني نسخحة ما قبلها 


أزعجوا بأنواع البلاء حت يعو بالنصب والرفع أي قال سول لين اموا تق 
استبطاء للنصر؛ لتناهي الشدّة عله مق بن عر الذي ونا فأيوا من قبل اله 
ألَآ إن نص رَآللَه قَرِيتٌ (2م إنيانه. يَسْعَلُوئلك يا محمد! مَاذَا يَُفِقَونَ َك الذي, والسائل 
عمرو بن الجموح وكان شيخا ذا مال» فسأل البي كن عما ينفق» وعلى من ينفق؟ 


جملة مستأنفة: أي كأنه قيل: ما مثل الذين حلوا وما حالهم؟ فقيل: مستهم إل وقوله: "مبينة لما قبلها" وهو 

"مثل الذين"؛ وفيه مسامحة على صنيعه أولا حيث قدر بعد مثل "ما أتى"؛ فحينئذ هذا في المععى بيان ل"ما أتى 

الذين خلوا" لا لمثله؛ إذ مثله هو ما أصاب المؤمنين؛ والمذكور في الآية هو ما أصاب الذين خلوا. (حاشية الجمل) 

أزعجوا: الإزعاج: القلع من المكان. 

حتى يقول: اعلم أن ما بعد "حى" إن كان حالا رفع؛ نحو: مرض فلان حى لا يرحونه؛ وإن كان مستقبلا نصب» 

نحو: سرت حي أدعل البلد» وأنت لم تدحل؛ وإن كان ماضيا كما ههنا فإن نظر إلى كون القول المذكور مستقبلا 

بالنظر إلى ما قبله نصبء وإن نظر إلى أنه حكاية حال ماض رفع. (تفسبر الكمالين) بالنصب: على أن "حق" 
بمعى "إلى" و"أن" مضمرة:؛ أي إلى أن يقول» فهي غاية لما تقدم من المس والزلزال. (تفسير الحمالين) 

أي قال: قال أبو البقاء: والفعل هنا مستقبل حكيت به حاهم. والمعئ على المضيء والتقدير: "إلى أن قال 

الرسول"؛ هذا على تقدير نصب "يقول"؛ وبقراءة الرفع يكون التقدير: وزلزلوا فقال الرسول» فالزلزلة سبب 

القول» وكلا الفعلين ماضء فلم تعمل فيه "حين". متى نصر الله: "من" منصوب على الظرف؛ وهو في موضع 

رفع خبر مقدم؛ و"نصر" مبتدأ مؤخحرء و"مق" ظرف زمان لا يتصرف إلا بجره بحرف. (تفسير السمين) والجلال 

جرى على أن "نصر الله" فاعل فعل محذوف. (حاشية الجمل) 

أي الذي: أشار به إلى أن "ذا" اسم موصول بمعين "الذي"؛ والعائد محذوف. وأن "ما" على أصلها من 

الاستفهام؛ ولذلك لم يعمل فيها "يسألونك"؛ وهي مبتدأء و"ذا" خيره» والجملة محلها نصب ب"يسألون"» 

والتقدير: يسألونك أي الشيء الذي ينفقونه. (تفسير الكرحي) 

الجموح: بفتح الحيم؛ أخرجه ابن المنذر عن مقاتل. (تفسير الكمالين) من ينفق: يعلم من هذا أن في الآية حذفا 

لبعض المسؤول عنه» وأن السؤال عن أمرين: عن المنفق من المال» وعن مصرفه ويهذا الاعتبار تحصل المطابقة بين 

الجواب والسؤال» وقوله: 1 ما نفك سن حير" جواب عن السؤال المصرح به في الآية؛ إذ محصل هذا الجواب 

تحويز الإنفاق» والتصدق بسائر أنواع الأموال قليلها وكثيرهاء وقوله: 'لْوَالِدَيْنِ' إلخ» جواب عن المحذوف من - 


الجزء الثاني سن سورة البقرة 
قل هم مَآأَنْفَفَتم من خَيَرِ بيان ل"ما"؛ شامل للقليل والكثير» وفيه بيان الُنْمَّق الذي 
هو أحد شقي السؤال» وأعاب عن المصرف الذي هو الشق الآخر بقوله: فللوَلِدَينِ 
وَالْأقرينَ وَالمَتسَى وَالَسَكينٍ وَآبْنِ آلسَبيلٍ “أي هم أولى به وَمَا تَفْعلُوا يق خترافاق 
وغيره فَإِنَ لله به- علي 2 فمجاز عليه. كُيبَ فرض عَلَِكُمْالقَِالُ للكفار و 
كر مكروه 5 طبعاً لمشقته وطن أو تكزمرا قيكا وهو يكل لك وَعَْسَىَ أن تُحبُوأ 
شَيمَا وَهُوَتَوْلَكُ م لميل النفس إلى الشهوات الموجبة لهلاكهاء ونفورها عن التكليفات 
الموحبة لسعادقاء فلعل لكم في القتال - وإن كرهتموه- خيراً؛ لأن فيه إما الظفر 
والغنيمة» أو الشهادة والأحرء وف تركه - وإن أحببتموه- شراً؛ لأن فيه الذل 
والفقر وحرمان الأحرء وَآَنَهُ َعلَمُ ما هو حير لكم وَأَشْرَ لا نَعلَمُوت 29 ذلك» 
فبادروا إلى ما يأمركم به. وأرسل البي كن أوّل سراياه 0 


- السؤال؛ وهو السؤال عن المصرفء فقول الشارح: "الذي هو الشق الآخر" المراد به الشق الآخر المقدر في 
السؤال كما أشار لتقديره. (حاشية الحمل) وفيه إعخ: لما لم يطابق الحواب السؤال أجابوا عنه بوجهين؛ أحدهما: 
ما ذكره المفسرء وملخصه: أنهمم سألوا عنهماء وقالوا: ما ننفق؟ وعلى من ننفق؟ لكن حذف في حكاية السؤال 
أحدهما إيجازاء فأجاب عن أحد جزئية الأهم صريحاء وعن الآخر بالإشارة في وصف النفق بالخير» كأنه قيل: 
المنفق هو الخير المتناول للقليل والكثير» والمنفق عليهم هم هؤلاء. وثانيهما: ما ذكره غيره» وهو أنه سأل عن 
المنفق» فأحيب ببيان المصرف؛ لأنه أهمء فإن اعتداد النفقة باعتباره. (تفسير الكمالين) 

شيئا: وهو جميع ما كلفوا من الأمور الشاقة الي من جملتها القتال» وقوله: عَسَى أنْ نُحِبُوا سما وهو جميع ما 
هوا عنه من الأمور المستلذة من جملتها القعود عن الغزو. كرة: فعل بمعيئ مفعول كالخبز بمعيى المخبوز أو مصدر 
نعت به للمبالغة. (تفسير الكمالين) ما هو: يعينٍ أن المفعول مراد في المعيى» محذوف ف اللفظ إيجازاء لا متروك 
منزل فعله منزلة اللازم. (تفسير الكمالين) وأرسل النبي: هذا بيان لسبب نزول هذه الآيات من هنا إلى آخر 
الربع. أول سراياه: أخرجه ابن جريرء السرايا جمع سرية -بفتح السين المهملة - قطعة من الحيش» تخرج 
وترجعء وشاع في اصطلاح أهل السير على جماعة أرسلها البي كلل ولم يخرج معهم, فإن خرج هو بنفسه تسمى 
غزوة» قوله: سراياه» سرايا جمع سرية؛ وهي حمسة إلى ثلاث مائة» وقيل: إلى أربع مائة» كما في القاموس. 


الجزء الثاا اقل سورة البقرة 
وأَمّر عليها عبد الله بوجي هتائوا اليه وقتلوا ابن الحضرمي ف آخر يوم 
من جمادى الآحرة» والتبس عليهم برحب» فعيرهم الكفار باستحلاله» فتزل: 

#طوللة يشو الذي المنرابر اغرم قِتَالِ فيه 1 اشتمال قل لهم لوقي عظلم 
وزرا مبتدأ وخبر وَصَدَّ مبتدأ منع للناس عَن سَبِيلٍ أله دينه وَكُفْرٌ ب بالله وَصِدٌ عن 


وأمر: بتشديد اليم أي جعل أميرا على السرية. (تفسير الكمالين) وقتلوا: أي واستاقوا العير وفيها تجارة 
الطائف. (تفسير الكمالين) الحضرمي: منسوب إلى حضر موتء واسمه عمروء واسم أبيه عبد الله بن عباد» كذا 
في "حاشية الجمل". والتبس: أي اشتبه عليهم الحلال برجحبء وقال الزمخشري: إنه كان ذلك غرة رحب؛ وهم 
يظنونه من جمادى الآخرة؛ وفي "سيرة ابن سيد الئاس" كما نقله الخفاحي: أنه في رجبء وأنه لم يرسلهم لقتال» 
وأنه بعثهم؛ ليعلم أنه قريش؛ وأنهم لقوا لحؤلاء في آخر يوم من رجبء وقالوا: لإن تركناهم لقد دخلوا الحرم» 
وإن قاتلناهم هتكنا حرمة الشهر, ثم عزموا على القتل لهم ففعلوا ما فعلوا. (تفسير الكمالين) 

فعيرهم: أي عير المسلمين الذين كانوا.بمكة كفار قريش هبمكة» وقالوا هم: قد استحللتم القتل في الأشهر الحرم؛ وقوله: 
"فنزل إلخ" أي فعظم ذلك على أهل السرية» وأحر البي 772 قسمة الغنيمة إلى نزول الوحي فنزلت الآية. 

امخرم: أي رجبء سمي به؛ لتحريم القتال فيه. (روح البيان) بدل اشتمال: أي عن "الشهر الحرام"؛ لما أن الأول 
غير واف بالمقصود؛ منسوب إلى الثاني ملابس له غير الكلية والحزئية» ولما كانت النكرة موصوفة صح إبداله من 
المعرفة على أن وجوب التوصيف إما هو في بدل الكل» نص عليه الرضي. (تفسير الكمالين) 

فيه: الحار والمحرور متعلق ب"قتال"؛ ويجوز كونه ظرف مستقر صفة له وقوله: "كبير" أي إن كان عمداء 
فإن كان خطأ كفعل السرية فلا إثم عليه؛ وبعد ذلك فهذه الآية منسوحة بقوله تعالى: فَاقئلُوا الْمُشْ ركِينَ 
حَيِتْ وَحَدْنْمُوهْرْك (التوبة:ه) أي في الأشهر الحرم وغيرها. مبعدأ: أي "قتال" مبتدأء و"كبير" خبره» وجاز 
الابتداء بالنكرة؛ لأا وصفت ب"فيه". 

وصد إل: تبع الزعخشري في جعله معطوفا على سبيل الله أي وصد عن سبيل الله وعن المسجد الحرام وما أورد 
عليه أن عطف قوله: و"كفر به" على "وصد"' مانع منه؛ إذ لا يقدم العطف على الموصول على العطف على 
الصلة بناء على أن المعطوف على الصلة من تتمة الموصولء ولا يجوز العطف على الشيء قبل الفراغ منه» فأحاب 
عنه الزمخشري ف الحاشية: بأن كفرا بالله متحد مع الصد, فاتحادهما مسوغ ذلك؛ كأنه لا فصل؛ وبأن موضع 
"وكفر به" عقب قوله: "المسجد الحرام" إلا أنه لفرط العناية قدم عليه؛ وف نسخة: و"صد المسجد الحرام" من 
غير لفظة "عن"؛ وهي تطابق ما ذكره البيضاوي» وأنه من باب حذف المضاف»ء وإبقاء المضاف إليه بحاله» وقال 
الفراء: إنه معطوف على الحاء في "به" أي كفر به والمسجد الحرام» وأجاز الكوفيون والأخفش ويونس وأبو يعلى 
العطف على الضمير المجرور من غير إعادة الجار» وسيأتٍ في النساء. (تفسير الكمالين) 


الجبزء الشابي م سورة البقرة 
لْممْجد ألْحَرَا أي مكة وَإِخْرَاجُ أهْلِه مِنْهُ وهم البي كله والمومنون» وخبر المبتدأً 
كر أعظم وزراً عند لَه من القعال فيه وَآلَفَِئَةُ الشرك منكم سين القلي كم 

فيه وَلَا يَرَانُونَ أي الكفار يُعَيُونَكُمَ أيها المؤمنون؛ حَق كي يَرُدُوكُم عَن دِبِيِكُمْ إلى 
الكفر إن أَسْتَطنعُوأ ومن يَرتَدِدْ نكم عن يدينه قَيَمْتَ وَهُوَ كَاؤر دَأُولَتِكَ حَبِطَتَ 
بَطَلْتْ أَعَمَدُهُرَ الصالحة ف آلدٌَتَيا وَآأحْرَة فلا اعتداد يهاء ولا ثواب عليهاء والتقييد 
بالموت عليها يفيد أنه لو رجع إلى الإسلام لم يبطل عمله. فيئاب عليه؛ ولا يعيده 
كالحج مثلاً. وعليه الشافعي وَأُوْلَتِك أْصَحَ ب الئَارٍ هم فيهًا حَلِدُوتَ 0م ولا 
ظن السرية: أنهم إن أسلموا من الإثم» فلا يحصل هم أجر نزل: إِنّ ليت 


اموأ أَلَذِينَ هَاجَوُوا فارقوا أوطاهم وَجَِهّدُوأ فى سَبِيلٍ الله خط قا ملق رن 07 1 


وهم عبد الله بن حش ومر 

من القتال فيه: أي إذا كان عمداء كما مر. أكبر: أي أفظع من قتل الحضرمي في الشهر الحرام» كذا في "روح البيان". 
إن استطاعوا: متعلق ب "يردوكم'”؛ كما تقتضيه "حين". (تفسير أبي السعود) وجواب الشرط محذوف» تقديره: فيردوكم. 
م يبطل عمله: وقال أبو حنيفة يلك.: إن بحرد الارتداد محبط للعمل عملا لقوله تعالى: ِوَمَنْ يَكْمْْ بالْآيمَانِ فَقَدُ 
حَبطَ عَمَلهك (المائدة: ه)؛ وإنما لم يحمل المطلق على المقيد مع كوفما في حادثة واحدة؛ لكوفما في السبب دون 
الحكمء وأجاب: عنه في الدر المختار: أنه أفاد الآية عملين وجزاءين: الإحباط والخلود» فالأول بالردة» والثاني 
بالموت عليها. ومن بلك الخلاف أنه من صلىء ثم ارتد ثم أسلم والوقت باق يلزمه عند أبي حنيفة قضاء 
الصلاة» خحلافا للشافعي ينك يلك. (تفسير الكمالين) 

كالحج مثلا إله: إن المسلم إذا صلى وارتد - والعياذ بالله - ثم أسلم: فلا يعيد الحج خلافا لأبي حنيفة ياه فإنه 
قال: يلزمه قضاء ما أدى» وكذا الكلام في الحج. (روح البيان) 

وعليه الشافعي: لكنه ضعيف, والمعتمد عنده: يرجع له عمله بحردا عن الثواب» وأما عند مالك وأبي حنيفة دلنا: 
فهو كالكافر الأصلي إذا أسلم فلا يرجع له شيء من أعماله؛ ولا يؤمر بالقضاء ترغيبا له في الإسلام إلا ما أسلم 
في وقنه فيفعله. ظن السرية: [أخرجه الطبراي في الكبير عن ابن أبي حاتم عن جندب ابن عبد الله. (تفسير الكمالين»] 
المصرح به في الخازن: أنهم سألوا بالفعل وقالوا: "يارسول اللها هل توجر على سفرنا هذا ونطمع أن يكون لنا 
غزو؟" (حاشية اللحمل) 


الجزء الثالي يل سورة البقرة 
3 م 
يَسَكَلُوتَكَ عر الْحَمْر وَاَلْمَيّسرٍ القمار ما حكمهما؟ قُلّ لهم فِيهمّآ أي في تعاطيهما 
من واءة "كف " بالمثلفة 

إِثم كب عظيم؛ وفي قرا كير بالمثلثة, لما يحصل بسببهما من المخاصمة 
والمشائمة وقول الفحش وَمَمَفِمُ لِلنّاسٍ باللذة والفرح في الخمرء وإصابة المال بلا كد 
في الميسر وَإِنْمّهمَآأي ما ينشأ عنهما من المفاسد أُكُبَرٌ أعظم من نَفَعِهِمًا ولما نزلت 
شربما قوم, وامتنع 2«*3*5157110101 
لإعلاء دينه: أشار به إلى أن "في" بمعيى لام التعليل» والسبيل يمعي الدين» وأن في الكلام حذف مضاف. 
يسئلونك عن: السائل عمر بن الخطاب ومعاذ بن جبل وجماعة من الصحابة. (حاشية الصاوي) 

والميسر: مصدر ميمي من يسر كالموعد والمرجع؛ يقال: يسرته إذا قمرته» واشتقاقه إما من اليسر؛ لأنه أذ المال 
بيسر من غير كد وتعبء وإما من اليسار؛ لأنه سلب يساره» قيل: إنه كانت له عشرة أقداح هي الأزلام 
والأقلام: الفذ والتوأم والرقيب والحلس والنافس والمسبل؛ والمعلى والمنيح والسفيح والوغد؛ لكل منها نصيب 
معلوم من جزور ينحروفاء ويجرؤوفها عشرة أجزاء» وقيل: ثمائية وعشرين إلا الثلائة هي المنيح والسفيح والوغد» 
للفذ سهم؛ وللتوأم سهمان؛ وللرقيب ثلاثة» وللحلس أربعة» وللنافس حمسة» وللمسبل ستة؛ وللمعلى سبعة؛ 
يجعلونها في الربابة» وهي خريطة يضعوفا على يدي عدلء ثم يجلجلها ويدحل يده فيخرج باسم رحل رجحل 
قدحا قدحاء فمن خرج له قدح من ذوات الأنصباء أحذ النصيب المعين لهاء ومن خرج له من تلك الثلاثة غرم 
ثمن الحزور مع حرمانه؛ وكانوا يدفعون تلك الأنصباء إلى الفقراء» ولا يأكلون منهاء ويفتحرون بذلك؛ ويذمون 
من لا يدحل فيه. ويسمونه البرم؛ كذا قال صاحب "الكشاف"؛: وفي حكمه جميع أنواع القمار من النرد 
والشطرنج وغيرهما. (محمد عبد الرحمن _نك) 

بالمثلغة: أي قرأ حمزة والكسائي "كثير" بالثاء كما في البيضاوي. بسببهما: أي ليس الاثم في أنفسهماء بل من حيث إفهما 
يؤديان إلى ارتكاب المحظورء ولذا لم ينتبه الصحابة وأ من شرب الخمر يذه الآية. (تفسير الكمالين) 

باللذة والفرح: وف تفسير المنفعة بمما إشارة إلى أنه ليس فيه شفاء ولا دواء» ويدل على ذلك حديث مسلم أنما 
ليست بدواء ولكنه داء» وحديث أبي داود: إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم؛ ولذا كان الأصح عند 
الشافعي ملك تحريم التداوي هاء وعند أبي حنيفة يللك: تحريم التداوي بالحرام مطلقاء وقال السبكي: كان المنافع 
قبل التحريم مطلقاء فلما حرمت سلبت. (تفسير الكمالين) بلا كد: أي بلا جهد ومشقة. 

وامسع إلح: للاحتياط وعدم الوثوق على أنفسهم من الآثام لما رأوا أنفهم يخرجون في السكر عن الاعتدال. (تفسير الكمالين) 


> تير 


اج اسدءت رس زهو بج دمر 2ه 
لإعلاء دينه أولتيك يَرَجُونَ رَحَمَّتَ الله ثوابه وَآللَّهُ فور للمؤمنين رَحِيمٌ 


ازيم الخاي لهل سيورة الإقزة 
آخرون إلى أن حرمتهما آية المائدة وَيَسَعَلُوتلك مَاذًا يَُفِقُونَ أي ما قدره؟ قل أنفقوا 
مجك واف لسخحة: حرمت 9 

َلْعَفْوَ أي الفاضل عن الحاجة» ولا تنفقوا ما تحتاجون إليه» وتضيعوا أنفسكم, وفي 


قراءة بالرفع بتقدير "هو" كذَلِلى أي كما يُيّنَ لكم ما ذكر يبن َه لَكُمْ ألْآَيَتِ 
َعَلَكُْ تتَفَكرُونَ و فى أمر آلدُْيا وَالْأَجْرّة فتأخذون بالأصلح لكم فيهما. 


آية المائدة: وهي: هطإِنْمَا الْحَمْرُ وَالْمَئِسِرْك (لمائدة: )1١‏ إلى قوله: ٠ط(فَهَلا‏ أَلشَدْ مُمَهُودَ)ك (المائدة: 41). 
فالحاصل: أن الخمر كانت حلالا أولاء ثم جعلها إثاء ثم جعلها حراما وقت الصلاة؛ ثم جعلها حراما مطلقاء 
فلا يثبت من هذه الآية إلا كوها إثماء والحرمة ثابتة بآية المائدة» فسبحان ما ألطف بعباده حيث لم يحرم الخمر 
بمرة؛ ولكن حرم درجة درجة حى لا يشق عليهم الانقلاع عنها بواحد؛ فإِنهم اعتادوا شربها واعتقدوا منافعهاء 
فحرم عليهم حالا بعد حال حى تيسر هم الايتمار. 

ولكن لقائل أن يقول: إفها إذا كانت إِنما فكل إثم حرام فما الاحتياج إلى آية المائدة؟ ويمكن أن يقال: إنها كانت 
حينئذ حلالا بنفسهاء ولا بأس بأن يكون إثمينها عارضية؛ لأحل معين, وهو إضاعة الوقت والمال» وكون شربما 
سببا لزوال العقل. (التفسير الكبير والتفسير الأحمدي) ويسئلونك: السائل عمرو بن اللجموح وأضرابه؛ سألوا عن 
المنفق بعد أن سألوا فيما سبق عن جنسه. كذا في "أبي السعود" وغيره. 

ما ذا ينفقون: "ما" مع "ذا" ركباء وجعلا اما واحدا مستفهما به في محل نصب مفعول مقدم أي أيّ قدر ينفقونه» وهذا 
على قراءة النصبء وأما على قراءة الرفع ف"ما" وحدها اسم استفهام مبتدأء و"ذا" اسم موصول خجبرء و"ينفقون" 
صلته. (حاشية الجمل) ما قدره: يريد دفع التكرار» فإن السؤال الأول كان من جنس المنفق؛ والثاني عن قدره. 

الفاضل: روى ابن أبي حاتم عن ابن عباس: "أنفقوا ما فضل عن الأهل". العفو: نقيض الحهد: ومنه يقال للأرض 
السهلة: العفوء وهو أن ينفق ما تيسر له بذله؛ ولا يبلغ منه الجهد» وف "المدارك" و"الزاهدي": أنفقوا ما فضل عن 
قدر الحاجة» ولا تنفقوا ما تحتاجون إليه» ولا تمسكوا سوى قدره في البيوت شيئاء فإذا كان الرحل صاحب زرع 
أمسك قوت سنة» وإذا كان صائعا أمسك قوت يومه» وتصدق بالفضل» وكان التصدق عن القوت في أول 
الإسلام فرضاء ثم نسخ بآية الزكاة» يشهد له ما روى ابن أبي حاتم من طريق محذر بن طلحة عن ابن عباس #5ن: 
أنه كان هذا قبل أن يفرض الصدقة المفروضة؛ رواه ابن أبي حاتم. (تفسير الكمالين) 

بالرفع: لأبي عمروء وقرأ الباقون بالنصبء فمن نصبه جعل "ما ذا" اسما واحدا في موضع النصب على المفعولية 
ل"ينفقون" والتقدير: أنفقوا العفوء ومن رفعه جعل "ما" مبتدأء وخبره "ذا" مع صلته و"ذا" بمعى "الذي" 
و"ينفقون" صلته أي بالذي ينفقونه» فأجيب: هو العفوء فإعراب الجواب كإعراب السؤال. (تفسير الكمالين) 
كذلك: الكاف ف موضع النصبء صفة لمصدر محذوفء أي تبيينا مثل هذا التبيين. (تفسير الكمالين) 

في أهر: قال الزمخشري: متعلق ب"يتفكرون" أو ب"ييين". (تفسير الكمالين) 


الجزء الثالي يفل سورة البقرة 
وَيسْلُومك عن التمئ ‏ وما يلقونر من الحرج في وساك ‏ واكلومير بأثمواء وإن 
عزلوا ما لهم من أموالهم» وصنعوا هم طعاماً وعاهي فحَرَّج قل ص ع هنم في 
أموالهم بتنميتها ومداخلتكم حَيَرٌ من ترك ذلك وَإن تَحَاِطُوهُمَ أي تخالطوا نفقتهم 


وقيل أرا اد بالمخالطة: المصاهرة 


بفقتكم فَإِخْوائكة أي فهم إحوانكم في الدين» ومن شأن الأخ أن يخالط أخاه أي 
م ذلك وَآلّهُ يَعلَمُ آلْمُفيسسدَ لأموالهم بمخالطته ِنَ لْمُصَلِح' لهاء فيجازي كذ 
منهما وَلَوْ شَاءَ َه َأعَتتَكُة لضيق عليكم بتحريم المحالطة إِنّ آنه عَزِيرٌ غالب على 


> هذا كالتعليق لما قبله 
أمره حَكيمٌ 0 ف صنعه. وَل تَنِكحُوأ تتزوّحوا أيها المسلمون الْمُشَْرِكَتِ أي 
ده 


الكافرات حك يُوَيق ولانة نؤينة خوين الشركة رةه لأن سبب ترؤها الغيب: على 


من تزوّج أمة مؤمنة» وترغيب ف نكاح حرّة مشركة ولو أَغجَبَتكو لجمالها ومالماء 
مفروضا إعجابكم لمن 


ويسألونك إلخ: روى أبو داود والنسائي: لما نزلت إن الْذِينَ يَأَكُلُونَ أَمْوّالَ الْيْتَامَى 4 (النساء: )٠١١‏ اعتزلوا 
اليتامى وتركوا مخالطتهم؛ فشق ذلك عليهم؛ فنزلت. (تفسير الكمالين) يأثوا: أي فإن شاركوا اليتامى في الأكل 
صاروا آثمين. (تفسير الكمالين) فحرج: أي على الأولياء من حيث المشقة وعلى اليتامى من حيث ضياع ما يفضل 
من طعامهم وفساده. (حاشية الجمل) 

بتنميتها: أي جعلها نامية بالتحارة كما ورد في الحديث: "ايتجروا في أموال اليتامى؛ لا تأكلها الزكوة" (تفسير الكمالين) 
ولا تتكحوا: وقرئ في الشاذ للأعمش بالضم أي ولا تزوجوهن بمسلمين؛ يقال: نكح إذا تزوج؛ وأنكح غيره 
إذا زوجه. (تفسير الكمالين) أي الكافرات: تعم الكتابية» لأن أهل الكتاب مشركون لقو تعالى: ظوَّقَالتِ 
الْيهُودُ عرد ابر الله وَقَالّتِ التَضصَارَى الْمَسِيحُ خ ابن اتوي (التوبة: 0©) إلى قوله: «إسْبْحَانَ عم يشر كُون4 (التوبة: 1) 
لكنها خصصت بقوله: لإوَالْمُخْصَنَاتُ من الِْينَ أوتُوا الْكتَّابَ)» (لمائدة: ه). (تفسير البيضاوي) كما قال الشارح 
أيضا في قوله الآن. 

ولو أعجبتكم: الواو للحال أي ولأمة مؤمئة خير من مشركة حال كوفا قد أعجبتكم؛ و"لو" هنا معي "إن" 
وكذا كل موضع وليها الفعل الماضي كقوله: («إوَلَْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةالْحَبِيثِ (المائدة: )٠٠١‏ و"أعطوا السائل ولو 
جاء على فرس" ويطر» وحذف كان, واسمها بعدهاء والمعيئ: وإن كانت المشركة تعجبكم: فالمؤمنة خير. (تفسير الكرخي) 


ابرع القايج عا سورة البقرة 
وهذا مخصوص بغير الكتابيات بآية المائدة #والمحصنات مِنَ الذين وتوا الكتاب 4 


3 نجنا تروحوا الْمُسْرِكْنَ أي كر لزت حي يُؤمتُوا ولعب مُؤينُ رمن 


وهو باق 


راو يي الماله وجماله ُوْلَتيكَ أي ي أهل الشرك نل الكار: بدعائهم إن 
العمل بي لما فلا تليق ساكطي وَللَّهُ يدَغوا علن لسان رسله 5 الْجَنَةَ 
وَالْمغْفِرَة ي العمل الموجب لما بإذنه . ٠‏ الا قا فتتجبم الت بترويج أ أوليائه وَبَْنٌّ 
َايَجِهِ- لاس لَعَلَّهُح يَعَذَكَرُونَ 20 يتعظون. وتسقاروك عن اليش أي وه 
أو مكانه ماذا يُفعل بالنساء فيه؟ قل هو أَدَى قذر أو محله فَاعَتَرلُوأ آليْسَآءَ اتركوا 

ظََ ف ونشر مرتب 59 
وطأهنٌ فى الْمَحِيض أي وقته أو مكانه وَلَا تَفْرَبُومُنَ بالجماع حَيَّ يَظهُرَنَ دكؤن 
الطاع وتشديدها والمحاء» وفيه إدغام التاء في الأصل في الطاء 21011 
زةو 


وهذا مخصوص: أي النهي عن تزوج المشركات مع عمومه باعتبار لفظه بالكتابيات» فإفن مشركاتء وإفا لم يجعل 
العام ناسخا للخاص للإطباق على أن سورة المائدة لم ينسخ منها شيء. (تفسير الكمالين) 

الكفار المؤماث: [يشير إلى حذف المفعول الثاني لقوله: "لا تتكحوا" (تفسير الكمالين)] يعت لا يحل ترويجها من الكافر 
البتة على اختلاف أنواع الكفرة. (تفسير الكبير) بتزويج أوليائه؛: وهم المسلمون» وهذا راجع لقوله: «إولا تنكحُوا 
الْمْشْركِينَ» وكان عليه أن يقول: و"بالتروج من أوليائه"؛ ليرجع للآية الأولى. (حاشية الجمل) 

ويسألونك إ2: السائل أبو الدحداح وجماعة من الصحابة «#أن., وسبب ذلك: أن اليهود كانوا يعتزلون النساء 
في المحيض بلمرة» حى أنه لا يبيت في مكان فيه حائضء ولا تصنع له حاجة أبداء ثم اقتدت بم الجاهلية» وأما 
النصارى فبخلاف ذلك؛ فإنهم كانوا لا يفرقون بين كونها حائضا أو لاء فبين الله أن شرعنا بين ذلك قواما. 

عن المخيض: مصدر ميمي يصلح للحدث والزمان والمكان؛ فقوله: الحيض أي سيلان الدمء فإن الحيض ف اللغة معناه 
سيلان الدم وهو المصدر. (حاشية الجمل) الحيض أو مكانه: أشار به إلى أن المحيض مصدرء أو ظرف مكان؛ وبقي 
عليه أن يقول أو زمانه؛ لأنه يصح إرادته هنا أيضا بدليل قوله: "أي وقته" بعد قوله: "في المحيض". 

قذر أو محله: هذا لف ونشر مرتبء فقوله: "قذر" راجع للتفسير الأول؛ وقوله: "محله" راجع للثاني في قوله: "أي 
الحيض أو مكانه". (حاشية الجمل) أي وقته إلخ: يشير إلى أن امحيض ههنا ظرف زمان أو مكان على تقدير 
المضاف لا على تقدير كونه مصدرا. 


الجزء الثاني لحيل سورة البقرة 
أي يغتسلن بعد انقطاعه فَإِذَا تطَهَرْنَفَأَُومى للجماع مِنّ حَيْتأُمرَكُمْ اَذ بتجنبه 
في الحيض» وهو القُبّل ولا تعدوه إلى غيره إِنَّ آلَهثُ يثيب ويكرم آلعَوّبِينَ من 
الذنوب وَنْيِبُ آلْمُتَطَهَرِت ويم من الأقذار. نالكم حَرْتٌ لَكُمْ أي محل زرعكم 
للولد فَأَنُوأ َرَتَحُمْ أي محله وهو القبل أن أي كيف شِميْمٌ من قيام وقعود واضطجاع 
وإقبال وإدبار. تزل رذ لقول اليهود: "من أنى امرأته في قبلها من جهة دبرها جاء 
الولد أحول" و قَدّمُوا لأُنفي” العمل الام كالتسمية عند الجماع بط 
أمره وفيه وَأَعَلَمُوَا أَنَكُم مُلَقُوه بالبعث» ١‏ فيحازيكم بأعمالكم وَبَشِرلْمُؤِْييتَ 
الو قبن بات 7 بالثراب يعمد 


أي يغتسلن: وذهب أبو حنيفة ينك إلى أن له أن يقربها إذا كانت أيامها عشرة بعد انقطاع الدم وإن لم تغتسل» 
وف أقل الحيض لا يقربها حى تغتسل» أو يمضي عليها وقت صلاة. (روح البيان) من حيث: أي من موضع 
أمركم الله بالاجتناب عن ذلك الموضع في زمن الحيض وهو القبل. (تفسير الكمالين) 

محل زرعكم: يشير إلى أن المضاف محذوفء قال الزمخشري: وهذا محاز» شبهن بالمحارث؛ لما يلقى في أرحامهن 
من النطف, ولما لم يكن ههنا لفظ مستعمل في غير الموضوع له؛ - وقد ذكر طرفي التشبيه - استشكل جعله 
محازاء فوجه له بأنه بحاز من إطلاق الحرث على موضعه؛ أو باعتبار تغير الإعراب من جهة حذف المضافء أو 
باعتبار حمل المشبه به على المشبه بعد حذف الأداة» وكثيرا ما يطلق عليه المجاز وإن لم يكن استعارة أو بجعلها 
استعارة بالكناية؛ لأن في جعل النساء محارث دلالة على أن النطف بذور. 

أبن: ترد استفهامية بمعين: "كيف"؛ نحو: لإأنَى يُحْبِي هَدِِ الك (البقرة: 159) وععين "أين" نحو: «أنَى لَك مَذَاك 
(آل عمران: 717) وبمعيى "من"؛ وقد فسرت الآية بكل منهاء فأخرج ابن جرير الأول عن ابن عباس» والثاني عن 
الربيع بن أنسء والثالث عن الضحاك؛ وأخرج ابن عمر وغيره أنها بمعيئ "حيث"؛ وتمام الكلام في هذا المقام 
يطلب من فتح الباري. (تفسير الكمالين) 

أحول: ذهاب حدقتها قبل موحرهاء كذا في "القاموس". كالتسمية: يشير بزيادة الكاف إلى أن من قيد بالتسمية 
كما رواه ابن جرير عن ابن عباس»؛ فأراد على سبيل المثال لا على الانحصار. (تفسير الكمالين) 


الجرء الثابي 14 سورة البقرة 
وَلَا تجَعَلُوا أله أي ي. الى + لوي هله مقعة ميسج أي نيا خا بأا. تكفروا 
الخلف به أرى لا تبروا وَتَتُقُوا وَتُضلُ أب الثاس. فُكْرَه اليمين على ذلك» 
ويسن فيه الحدث ويكفرء بخلافها على فعل البر ونحوه» فهي طاعة» المعين: لا تمتنعوا 
من فعل ما ذكر من البر ونحوه إذا حلفتم عليه بل ائتوه وكفروا؛ لأن سبب نزوها 
الامتناع من ذلك وَآلّهُ سَيِيعٌ لأقوالكم عَلِيك 20 بأحوالكم. لا يُوَاحِدْكُمُ آله للفو 
الكائن ف أَيَمَيكُمَ منكوفه ولع جو بج متف أذ عمد ول ماهو ودر اجو لك 10 11 


ولا تجعلوا إلخ: سبب نزول هذه الآية: أن عبد الله بن رواحة كان بينه وبين ختنه أي نسيبه» وهو النعمان بن 
بشير شيء؛ فحلف أنه لا يواصله أبداء فنزلت» وقيل: نزلت ف حق الصديق حين حلف على مسطح لما تكلم في 
الإفك أن لا يصله. والعرضة فعلة بمعى مفعول كالقبضة؛ وهي اسم ما تعرضه دون الشيء. 

نصبا: النصب بسكون الصاد وفتحها: العلم المنصوب؛ كذا في "القاموس", فالجالف يجعل اسم الله كالعلم 
المنصوب من حيث الاعتماد عليه ف التوصل إلى مطلوبه. (حاشية الحمل) بأن تكفروا: هذا تفسير آخر للآية؛ 
فكان المناسب للمصئف أن يأنٍ ب "أو". 

أن لا تبروا إخ: أي لا تفعلوا البر كالتصدق وصلة الرحمء وتتقوا تصلحوا أي أن لا تنقوا ولا تصلحواء فالمراد 
بالبر هنا الأمر المستحسن شرعا إل من "الجمل". وأكثر المفسرين على أن "لا" في قوله: "أن تبروا" ليس يعقدر» 
وهذا أجود وأحسن من تقدير "لا"؛ ودلائله نترك للاختصارء فحاصل المعيئ: لا تجعلوا اسم الله معرضا لأبمانكم 
بكثرة القسم إرادة أن تبروا وتتقوا وتصلحواء وسبب نزوها أن عبد الله بن رواحة قد حدثت العداوة بين أحته 
وبين زوج أخته بشير بن نعمان فقسم بالله الأعظم أن لا يتكلم ولا يحسن في حقه ولا يصلح بينه وبين خصمائه 
فنزلت هذه الآية. 

على ذلك: أي المذكور من الأمور المشهورة في تفسير الآية: أن العرضة اسم لما يعرض دون الشيء؛ والمعيى: لا تجعلوا 
الله حاجزا للأمور امحلوف عليها الي هي البر والتقوى والإصلاح, فالمراد بالأبمان الأمور امحلوفة» و"أن" مع صلتها 
عطف بيان لهاء والذي رواه ابن جرير أنما نزلت في أبي بكر الصديق دم لما حلف أن لا ينفق على مسطح؛ لقذفه 
عائشة #6در» ينطبق على الوجهين. (تفسير الكمالين) فيه الحنث: لحديث مسلم: إذا حلفت على يمين؛ ورأيت غيرها 
خيرا منهاء فأت الذي هو خير» وكفر عن يمينك. (تفسير الكمالين) 


الجزء الثالي ١4‏ سورة البقرة 
وهو ما يسبق إليه اللسان من غير قصد الحلف» نحو "لا والله" و"بلى والله" فلا إثم 
فيه ولا كفارة» وَلكن يُوَاحِدْكُم نا كسََبَتَ لوك أي قصلدته من الأبهان إذا حنم 
وَلّهُ غَفُورٌ لا كان من اللغو حَلِيمٌ (يتم) بتأخير الغقوية عي متها لين يُْلُونَ مين 
شنج أي يحلفون أن لا يجامعوهن تَرَيْصُّ انتظار أَزبَعَة أ شر إن فَآءُو رحعوا فيهاء 


في المدة المذكورة 
22 


أو بعدها عن اليمين إلى الوطء فَإِنَّ اند عَفُوثلهم ما أتوه من ضرر المرأة بالحلف . 


وهو ما يسبق إليه إلخ: [على عجلة؛ سواء كان في الماضي أو المستقبل كما يقال: ألا تأتيناء فيقال: بلى والله. 
(تفسير الكمالين)] هذا عند الشافعي يله وأما عند أبي حنيفة ينكه: فالمراد من اللغو أن يحلف على أمر ماض» 
وهو يظن أنه حقء وف الواقع خلافه» كما في "القدوري" وغيره» وزاد في "الدر المختار" زمان الحال أيضاء 
وصرح بخروج الاستقبال في "رد امحتار". 

قصدته من الأيمان: فيجب الكفارة عند الشافعي في اليمين الغموسء فإن المواحذة في هذه الآية مبنية بالكفارة في 
آية المائدة» وقالت الثلاثة الباقية حب: لا كفارة في الغموس» وليس فيه إلا التوبة والاستغفار» وحكى الحافظ ابن 
ححر عن ابن عبد البر وغيره: أن الصحابة «أ اتفقوا على ذلك؛ وروى أحمد بإسناد جيد عن أبِي هريرة 
مرفوعا: حمس ليس فيهن كفارة» وعد منها الغموس. قالوا: المؤاخذة ههنا مطلقة» وهي في دار الجزاء» والمواحذة 
في آية المائدة مقيدة بدار الابتلاء» فلا يصلح حمل بعضها على بعض. (تفسير الكمالين) 

يؤلوث: الإيلاء في اللغة: عبارة عن اليمين» وفي الشريعة: عبارة عن منع النفس عن قربان المنكوحة أربعة أشهر 
فصاعدا منعا مؤكدا باليمين» كما في "العناية". يحلفون: أشار به إلى أن الإيلاء هو الحلف, إلا أن مدة الإيلاء 
أربعة أشهرء إن كانت المنكوحة حرة» وإن كانت أمة تبين مضي شهرين» ولو حلف على أن لا يطأ أقل من 
أربعة أشهر لا يكون مولياء بل هو حالف. (روح البيان) لا يجامعورهن: أي مطلقاء أو أربعة أشهر أو مدة تزيد 
على أربعة أشهر» كما هو مفاد "روح البيان". 

عن اليمين: واليمين بالله أو باسم من أسمائه أو صفة بصفاته» ومن حلف بغير الله مثل أن قال: والكعبة؛ وبيت الله 
وني الله أو حلف بأبيه ونحوه فلا يكون بيناء ولا تحب به الكفارة إذا حالف وهي يمين مكروهة: قال الشافعي يللل: 
وأخشى أن تكون معصية» وفي الحديث: من حلف بغير الله فقد أشرك بالله: معناه: من حلف بغير الله تعالى معتقدا 
تعظيم ذلك الغير قد أشرك المحلوف به مع الله في التعظيم المخقص به؛ ولو لم يكن على قصد التعظيم؛ ولا اعتقاد به 
فلا بأس به كقوله: لا وأي» ونحو ذلك, كما جرت به العادة» قال علي الرازي: أحاف الكفر على من قال: بحياتي 
وبحياتك؛ وما أشبهه: ولو لا أن العامة يقولونه» ولا يعلمونه لقلت: إنه شرك. (روح البيان) 


الجرء الثابي ١4‏ سورة البقرة 
5 _ سه حنف وغل كاداى بر 7 5 وذ 2 مودو > فإ 
تَحِيه 2 بهم. وَإِنّْ عَرَمُو آلطلّقَأي عليه بأن لم يفيؤوا فليوقعوه فَإِنَ آنَّه سبي لقوهم 
عيبر بعزمهم. المععى: ليس لهم بعد تربص ما ذكر إلا الفيئة أو الطلاق. 
ع ا العو ع 1 5 21 .ه 7 
وَالْمْطَلَقَتَ يَترْئَصَرسَ أي لينتظرن بأنفسِهنَ عن النكاح ثلَمَةَ قَروءِ تمضي من حين 
الطلاق» جمع قرء بفتح القاف. وهو الطهر أو الحيض كولانة. وهذا في المدحول يمن» 
: 1000 1 عت 6 و فرص ذاه ا 
أما غيرهن فلا عدّة عليهن؛ لقوله: «إفما لكم عَليِهنَ مِنْعِدةٍ تَعندونها» وفي غير الآيسة 
َ (الأحزاب: 45) 
أي عليه: فإن العزم إنما يتعدى ب"على". (تفسير الكمالين) لقوهم: أي النطق بالطلاق» هذا كله على مذهب 
الشافعي ومالك وأحمد حيث قالوا: لا يقع الطلاق بعد مضي الأشهر حى يحبسء فإما أن يطلق أو يفيء؛ عملا 
لفاء التعقيب في "فإن فاءوا"؛ فإنه يقتضي جواز الفيء بعد المدة» ولأن قوله: "سميع عليم' يشعر .مسموع» وهو 
النطق بالطلاق؛ ومضي المدة ليس يمسموع. وعند أبي حنيفة ينك: لا يكون الفيء إلا في المدة لا بعده» بل يقع 
الطلاق من غير احتياج إلى التطليق» والفاء للتعقيب الذكري الذي يدخل الحمل؛ لتفصيل بحمل ما قبلهاء والمعيق: 
فإن رجعوا عما استمروا عليه في المدة» فإنه غفور لقراءة ابن مسعود دشبه: "فإن فاءوا فيهن". والمعى: سميع 
لإيلائه عليهم بقصده الإضرار. (تفسير الكمالين) 
ليننظرن: أشار به إلى أن هذا الخبر في مععئ الأمر حيء به؛ للمبالغة في الايتمار على ما عرف ف علم المعاني. 
(التفسير الأحمدي) ثلاثة قروء: وجاء المميز» يعن القروء على جمع الكثرة دون القلة الي هي الإقراء؛ لاتساعهما 
في الجمعية» ولعل القروء كانت أكثر استعمالا في جمع قرء من الأقراء» فأوثر القروء على الأقراء تبزيلا لقليل 
الاستعمال منزلة المهمل» يعن لما كان استعمال الأقراء جمع قرء قليل الاستعمال» فجعل بمنزلة المهمل كما في 
المدارك. وانتصاب ثلاثة على المفعولية بتقدير مضافء أي يتربصن مضي ثلاثة قروءء أو على الظرفية» أي 
يتربصن مدة ثلاثة قروء» كما في 'أبي السعود". قولان: الطهر قول مالك والشافعي «#ثآاء والحيض وهو قول أبي 
حنيفة وأحمد ف الأصح والأدلة من الطرفين ذكرناها في "الموطأ". (تفسير الكمالين) 
وفي غير الآيسة إلخ: عطف على قوله: "المدحول يمن" وقوله: و"الصغيرة" عطف على "الآيسة": وقوله: 
"فعدتمن" مرجع الضمير الآيسة؛ والصغيرة في معناهاء وهذا في غير المدخول يمن؛ وفي غير الآيسة وغير الصغيرة 
وغير الحوامل وغير الإماء» الآيسة والصغيرة فعدتمن ثلاثة أشهرء قوله: "والحوامل فعدتمن إلخ", وتفصيله كما في 
"الكبير": أن المرأة الي كان الحيض ف حقها غير ممكن؛ فإن امتنع الحيض في حقهاء إما للصغر المفرط؛ أو للكبر 
المفرط كانت عدتا بالأشهر لا بالأقراء » وأما إذا كان الحيض ف حقها ممكناء فإما أن تكون أمة» وإما أن تكون 
حرة» فإن كانت أمة كانت عدتا بقرءين لا بثلاثة» وأما إذا كانت المرأة حرة» وكانت غير حامل؛ وكانت من 
ذوات الحيض؛ وكانت مطلقة بعد الدخول فكانت عدقا بالأقراء. 


الجزء الثالي دل سوؤة البقرة 
والصغيرة فعدّقن ثلاثة أشهرء والحوامل فعدّقن أن يضعن حملهن كما في سورة 
الطلاق» والإماء فعدتمن قرءان بالسنة وَلَا ِل هنّ أن يَكتُمَنَ مَا حَلَقَآلَهُ فى أَرَحَامِهنٌ 
من الولد أو الحيض إن كن يُؤْمِنَّ بالل الي مِالآجر وَبُعُولَجُنٌ أزواحهن أَحَنُيرَدْهِنَ 
أي .مراجعتهن» ولو أبين فى ذَلِكَ أي في زمن التربص إن أَرَادُوَاْ إِصْلَحَا بينهما 
لإضرار المرأة» وهو تحريض على قصده لا شرط لحواز الرجعة» وهذا في الطلاق 
الرجعي و"أحق": لا تفضيل فيه؛ إذ لا حق لغيرهم في نكاحهن في العدّة وَهُنّ على 
الأزواج مِثْلُ الى لهم عَلَييِنَ من التقوك: بأَلعْوُوفٍ شرعاً من حسن العشرة وترك 
الضرار» ونحو ذلك وَلِرَجَالٍ 1 فضيلة في الحق من وجوب طاعتهن لهم؛ 


م من الهر والإنفاق وَاهُعَرِيرٌقِ ملكه حَكم :5 2 فيما دبره لخلقه. الطَلَقٌ 


ي التطليق الذي يراجع بعده 57 أي اثنتان» قَإِمْسَالكٌ أي فعليكم 00000 


ثلاثة أشهر: كما يدل عليه قوله تعالى: إوَاللَّانِي يَدِسْنَ مِنّ الْمجيضٍ مِنْ نِسَائِكُمْ إن كم فَعِدَتهُنَ لاه أَشْهْر» 
(الطلاق: 4). بالسنة: وهو قوله يُلهُ: طلاق الأمة تطليقتان وعدا حيضتان؛ رواه أبو داود» وها ما يسقدل به 
علماؤنا على أن القرء الحيض. (تفسير الكمالين) الولد أو الحيض: أي من الولد إن كانت حاملاء ومن الحيض 
إن كانت حائضاء أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عمر في الآية: لا يحل لها أن تكتم حملها إن كانت حاملاء ولا 
يحل لها إن كانت حائضا أن تكتم حيضها. (تفسير الكمالين) 

وبعولتهن: فالضمير للمطلقات طلاقا رجعياء فهو راجع إلى بعض أفراد المطلقات» وقرينته هذا التقييد قوله الآني: 
«إالطلاق مَبَنَانِ (البقرة: .)١15‏ (حاشية الحمل) ولو أبين: أي النساء عن الرجعة؛ وهذا في الرجعي للآية الي 
يتلوهاء فالضمير أعص من المرجوع إليهء ولا امتناع فيه كما لو كرر الظاهر وخصصهء كذا في "الإتقان". 
(تفسير الكمالين) وأحق إلخ: أي بل هو من باب: "الشتاء أبرد من الصيف"؛ إذ لا حق لغيرهن في نكاحهن في 
العدة» بل يحرم ذلك بالنص والإجماع» وقال الزمخشري: المعى أن الرجل إذا أراد الرجعة» وأبتها المرأة وحب 
إيثار قوله على قوهاء وكان هو أحق منها لا أن لها حقا في الرجعة. (تفسير الكمالين) 

هرتان إلخ: سبب نزوها: أنه كان في صدر الإسلام إذا طلق الرجل امرأته طلاقا رجعياء وراجعها في العدة» كان له 
ذلك ولو طلق ألف مرة» فطلق رجل امرأته طلقة رجعية؛ ثم راجعها قبل انقضاء عدتا بشيء يسيرء فقال: والله» لا 
آويك ولا تحلين لغيري أبداء فنزلت الآية» فاستأنف الناس الطلاق وألغوا ما مضى. (حاشية الصاوي) 


الجزء الثاني 1١44‏ سورة البقرة 


إمساكهن بعده بأن تراجعوهن مَحَوُوفٍ من غير ضرار أَوْ تريس إرسال هن بِإِحْسَن 
وَل حل لَكمَ أيها الأزواج! أن تَأَحُدُوأ مِمّآ دَاتتَتْمُوهِنَ من المهور ينا إذا 
طلقتموهن إِلَّ أن ححَاقَآ أي الزوجان ألا يُقيمًا لخ ال أن الا واتزالها له شما هرد 
الحقوق» وني قراءة: إييخافا" بالبناء للمفعول» ف"أن. لا ويقيما" بدل اشتمال من 
الضيير, .فيه وقرئ بالفوقانية في الفعلين فَِنَ حِفمم ألا يُقيمَا حُدُودَ آَّهِ َك جْبَاحَ 
عَلَيْمَا فيب آَفْتَدَتَ به نفسها من المال؛ ليطلقها أي لا حرج على الزوج في أخذه» 
ولا الزوجة في بذله ِل كَالأحكام المذكورة لخدو اترافل تتعدارها ون ييقة 0 
لَه فَُولَتبكَ هُمُ آلطَليُونَ 2١‏ 


إلا أن يخافا: فمعيئ الآية: لا يحل لكم أن تأخحذوا وتعيدوا ما أعطيتموه شيئا أي مما من المهورء "إلا أن يخافا"» 
أي في وقت من الأوقات» إلا وقت إخافة عدم إقامة حدود الله وهو عدم الموافقة بينهما بأن يحدث من المرأة 
النشوز وسوء الخلق» وترك الأدب للزوج؛ ومن الزوج الضرب والشتم بغير حق وغير ذلك؛ فلا جناح عليهما 
في مال افتدت المرأة بذلك المال للزوج؛ وتخلصت به نفسها منه» ويسمى هذا خلعا. (التفسير الأحمدي) 

أن لا يقيما إ: سبب نزوها: أن امرأة اسمها - جميلة بنت عبد الله بن أبي ابن سلول - كانت تبغض زوجها 
ثابت بن قيس؛ فشكت للبي يُلكهٌ حيث قالت: يا رسول الله! إن لا أعيبه في دين) ولا في خلق غير أني وحدته 
مقبلا في جماعة فرأيته أشدهم سوادا وقصراء وأقبحهم وجهاء لا يجمع رأسي ورأسه شيء, وإني لأكره الكفر في 
الإسلام» فلما نزلت هذه الآية أمرها رسول الله تله بالفداء» فأخذ ما كان أعطاه لها وطلقهاء وكان قد أمهرها 
حديقة. (حاشية الصاوي) 

فإن خفتم: الظاهر من صنع المفسرء حيث أهمل هنا بيان المخاطبين أنه جعل المخاطبين في ذالك القول» هم 
المخاطبون فيما قبله يعن الأزواج؛ واختار الزمخشري: أن الخطاب ههنا للحكام قطعاء ولو كان الخطاب فيما 
قبله للأزواج جاز أن يكون أوله للأزواج؛ وآخره لغيرهم؛ ونحو ذلك كثير في القرآن وغيره. (تفسير الكمالين) 
نفسها: مفعول اقتدتء وقوله: "ليطلقها" مفعول له. (تفسير الكمالين) ومن يتعد: ذكر هذا الوعيد بعد النهي 
عن تعديها للمبالغة في التهديد» وقوله: "الظالمون" أي لأنفسهم بتعريضها لسخط الله تعالى وعقابه. 


الجزء الثاني ه4١‏ سورة البقرة 
قن طَلَّقَهَا الزوج بعد الثنتين قَلَا َل له مِنْ بَحَدُ بعد الطلقة الثالثة حَيَّ تكح تتزوج 
رَوَجَا غَبَ ويطؤها كما في الحديث؛ رواه الشيخان فَإِن طلقا الزوج الثاني قل 
جُتاحَ عَلَهْمَّآ أي الزوجة والزوج الأول أن يَكرَاجََآ إلى النكاح بعد انقضاء العدة إن 
طَنَآ أن يُقِيمًا حُدُودَ ألَهِ وَتِلَكَ المذكورات حَدُودُ الله يُبَيمَا لِقَوَمِ يَعَلَمُونَ 2 
يتدبرون. وَإِذَا طَلَّهَمُ آليسَآءَ قبَلََنَ أُجَلهُنّ قارين انقضاء عدن فَأَمْسِكُوصٌى بأن 
تراجعوهن بِمَحَرُوفٍ من غير ضرار أَوْ سَرْحُوهنَّ مَعرُوفٍ اتركوهن حى تنقضي عدن 
وَل قُسِكُوهُنّ بالرجعة ضِيرَارًا مفعول له [ [ز ز[ز [ ز [ز 1 1[ ز 1[ 1111111 


أو حال أي مضارين 


فإن طلقها: أي طلقه ثالثة» سواء وقع الاثنتان في مرة أو مرتين» والمعيئ: فإن ثبت طلاقها ثلاثا في مرة أو مرات 
فلا تحل إلخ» كما إذا قال لها: أنت طالق ثلاثاء أو البتة» وهذا هو المجمع عليه؛ وأما القول بأن الطلاق الثلاث في 
مرة واحدة لا يقع إلا طلقة» فلم يعرف إلا لابن تيمية من الحنابلة» وقد رد عليه أئمة مذهبه» حى قال العلماء: 
إنه الضال المضلء؛ ونسبتها إلى الإمام أشهب من أئمة المالكية باطلة. (حاشية الصاوي) 

ويطؤها: عند الأئمة الأربعة والجمهور؛ وحلاف ابن المسيب وابن جبير لا يعبأ به» بل لا بد من الإصابة. (تفسير الكمالين) 
في الحديث: عن عائشة قالت: جاءت امرأة رفاعة القرظي - واسمها تميمة» وقيل: عائشة بنت عبد الرحمان بن 
عتيك القرظي - وكانت تحت ابن عمها رفاعة بن وهب بن عتيك القرظي» فطلقهاء فجاءت البي يلك وقالت: 
إني كنت عند رفاعة» فطلقيي» فبت طلاقي» وتزوجت بعده عبد الرحمان بن الزبير بفتح الزاي » وإنما معه مثل 
هدبة الثوب» فتبسم البي كد وقال: "اتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؛ لا حن يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته"» 
كذا في "الخازن"؛ والعسيلة: بحاز عن قليل الجماع؛ إذ يكفي قليل الانتشار» شبهت تلك اللذة بالعسل» وصغرت 
بالتاء؛ لأن الغالب على العسل التأنيث» كذا في "أبي السعود". (حاشية الجمل) 

رواه الشيخان: والآية مطلقة قيدتما السنة المشهورة» قال التيشافوري: مذهب الجمهور أن النكاح ههنا .ممعي 
الوطء؛ لأن زوجا يدل على العقد وإسناد الوطء إلى الزوجة باعتبار تمكينها ههنا.(تفسير الكمالين) 

أن يتراجعا: أي يرجع كل منهما على الآخخر بالتزوج. (تفسير الكمالين) لقوم إلخ: خصهم بالذكر, لأنهم 
المنتفعون بتلك الأحكام. (حاشية الصاوي) قاربن إلخ: يشير إلى أن المراد بالبلوغ ههنا: هو الدنو من الوصول 
على الاتساع؛ ليصح أن يترتب عليه "فأمسكوهن"؛ إذ لا إمساك بعد انقضاء الأجل. (تفسير الكمالين) 

ضرارا: كان المطلق يترك المعتدة» ح إذا شارفت انقضاء الأجحلء ثم يراجعها لا لرغبة فيهاء بل؛ ليطول عليها 
العدة, فنهى عنه بعدما أمر بضده. (أبو السعود) 


الجزء الثابي 145 سورة البقرة 
لََحتَدُواً عليهن بالإلجاء إلى الافتداء أو التطليق» وتطويل الحبس وَمَن يَفْحَلَذَلِكَ فَقَدَ 
لو كَفْسَهر يتعريضها إلى عذذاب الله 'صالى وله ينوا ديت الله هوا مهروءا نا 
بمخالفتها وَأذْكُرُوأ نِعَمَتّ الله عَليكُمِ بالإإساوم وَمَآ ]أن عَليكُم م ين الب القران 
والجكملة ماانبه من الأنحكام ييطلكرين بآن تكو وها العمل | به وَاتقَوأ آله وَأعَلَمُوَأ 
لا يخفى عليه شيء. وذ طَلّدمٌ آلبْسَآة َبَلق أجَلَهُنٌ 
انلقضت عدقن فَلَا تَحَضُلُومَيَ خطاب للأولياء أي لا تمنعوهن من أن يَنِكحَنّ 
أَزْوجَهْنَّ المطلقين لهن؛ لأن سبب نزوها: أن أحت معقل بن يسار طلقها زوجهاء 
فأراد أن يراجعهاء فمنعها معقل بن يسار» كما رواه الحاكم إذَا تَرَضَوَا أي الأزواج 
والنساء بَيتُم اروف شرعاً ذَّلِك النهي عن العضل يُوعَظُ بم مَنكَان مَِكُم يُؤْينُ اله 
سامت 21111111 


مهزوءا يما: يشير إلى أن الهزء مصدر بمعئ المفعول. بمخخالفتها: متعلق ب "تتخذوا"؛ أي بسبب مخالفتهاء وعبارة 
"البيضاوي": 32 تتخذوا آيات الله هزوا" بالإعراض عنهاء والتهاون بالعمل بما فيها من قوهم لمن لم يحدّ في 
الأمر: إنما أنت هازئ» كأنه نمى عن الهزوء وأراد به الأمر بضده. (حاشية الجمل) 

يعظكم: حال من الضمير المستتر في "أنزل". (تفسير الكمالين) انقضت عدقن: أشار به إلى أن بلوغ الأحل 
على الحقيقة محمول على انتهاء الغاية» لا على ابحاز كما في الآية السابقة؛ لأن الإمساك بعد مضي الأجل لا وجه له 
فيحمل على المحاز بخلاف ههنا؛ لأن النهي عن العضل إنما يكون بعد انقضاء العدة؛ لأن التمكن من النكاح إنما يكون 
حينئذ. (تفسير الكرخحي) 

خطاب للأولياء: أي وأما الخطاب في "طلقتم" فهو خطاب للأزواج؛ ويصح أن يكون خطابا للأولياء أيضاء 
والمعين: إذا رفعن أمرهن إليكم أيها الأولياء» وتسببتم في طلاقهن من أزواجهنء ثم زال ما في النفوسء وأرادوا 
العقد على أزواجهم؛ فلا يكن منكم عضل لمن من ذلك . (حاشية الصاوي) 

سبب نزوها إخ: علة لكوفها خطابا للأولياء» قال الحافظ: اتفق أهل التفسير على أن المخاطب ها الأولياء» ذكره 
ابن جرير وغيره» وروى ابن المنذر عن ابن عباس: هو الرجل يطلق امرأته» فينقضي عدقاء فيبدو له أن يراجعهاء 
وتريد المرأة ذلك؛ ويعنعها وليها. (تفسير الكمالين) 


الججزء الشايي ١4‏ نجورة البقرة 


لأنه امتتفع به أي ترك العَضئل أَرى لوطه لكم وهم؛ ما يُحنشى على الزوجين 
من الربية يسيب العلاقة بينهما وَآنّهُيَخْلَهُ ما فيه المصلحة ملا تَعَمُونَ رت ذلك» 
فاتبعوا أمره. وَآلْوَلِدَتُ يُرْضِعَنَ أي ليرضعن أوْلَدَهَنٌ حَوْلَيْنِ عامين كامِلَينِ صفة 
مؤكٌدة ذلك بِمَنٍ رد أن ثم آلرّضَاعَة ولا زيادة عليه وَعَل انود له أي الأب 


ِزْفمنَ إطعام الوالدات وَكِسَوَنَّ على الإرضاع إذا كن مطلقات بِالعرُوفٍ باح 


لأنه إلخ: جواب عما يقال: لم نحص المومنين؟ لكم وهم: أي للأولياء والأزواج كليهما. 

والوالدات إخ: أي ولو مطلقات» فإن الإرضاع من خصائص الولادة لا من خمصائص الزوجية» وهذا ورد في 
الحديث: إفا أحق بما ما لم تتزوج. (حاشية الحمل) ليرضعن إلخ: أي فالآية خبر بمعين الأمرء وهذا الأمر للندب 
وللوجوبء فالأول عند استجماع ثلاثة شروط: قدرة الأب على الاستيجار» ووجود غير الأم؛ وقبول الولد لبن 
الغير» وللوجوب عند فقد واحد منها. (حاشية الجمل) 

صفة مؤكدة: أي لأنه ما يتسامح فيه» فإنك تقول: أقمت عند فلان حولين ولم يستكملهما. (تفسير الكمالين) 
ولا زيادة عليه: يعن أن أقصى مدة الإرضاع حولان؛ ولا عبرة به بعدهماء وأنه يجوز أن ينقص عنه؛ وهو قول 
الشافعي وأحمد وأبي يوسف ومحمد والجمهور وب. وقال أبو حنيفة بلكِ: مدة الرضاع ثلاثون شهرا. قال: ولا 
يقتضي الآية أن انتهاء مدة الرضاع مطلقا بحولين» بل مدة استحقاق الأجرة بالإرضاع؛ بناء على أن المراد 
ب"الوالدات" المطلقات بقرينة و"على المولود له رزقهن"؛ فإن الفائدة على جعل نفقتها للإرضاع أولى منها من 
اعتباره إيجاب نفقة الزوجية؛ لأن ذلك معلوم من الضرورة قبل البعث» ولأن نفقتها لا يختص بكوفا والدة 
مرضعة لزوجية» واللام في "لمن أراد" على هذا متعلق ب "يرضعن" أي يرضعن للآباء الذين أرادوا إتمام الرضاعة» 
وعليهم رزقهن وكسوقن أجرة لهن في الحولين» وإذا كان الواو في "وعلى المولود له" للحال من فاعل "يتم" كان 
أظهر ف تقييد الأجرة المستحقة على الآباء بحولين. (تفسير الكمالين) 

وعلى المولود له: إنما قيل "المولود له" دون الوالد؛ ليعلم أن الوالدات إنما ولدن لهم؛ إذ الأولاد للآباء» كما في "المدارك". 
إذا كن إلّ: أما إذا كانت المرضعة زوجة: أو معتدة فلا يجب لها الأحرء بل لا يجوز الاستيجار عند أبي حنيفة تطلين 
وإنما تجب لا النفقة؛ لأحل الزوجية. قال الصاوي: قوله: "إذا كن مطلقات" أي بائناء أما الرجعيات واللانٍ في 
العصمة فلا يلزمه أجرة على الرضاع عند الشافعي كه وكذا عند مالك سل في غير من شأفا عدم الإرضاع 
بنفسهاء كنساء الملوك, وأما هي فلها أن تأحذ الأجرة على ذلك؛ هكذا حمله المفسر على غير الزوجة؛ وبعضهم حمله 
على ما يعم الزوجة بمعيئ أن الزوجة تأخخذ الأجرة على الرضاع ولو ناشزاء ولا يجري على حكم نفقة الزوجية. 


الجرء الثابي ١48‏ سورة البقرة 
قازر طاقته لكلف تفن إلا وُسَكَهَا طاقتها لا تُصَار وَلِدَةٌ يوَلَدِهَا أي بسببه بأن 
ُكْرَةَ على إرضاعه إذا امتنعت ولا يضار مَوْلُود لهم وده" أي بسيبه بأن يكلف 
فوق طاقته وإضافة "الولد" إلى كل منهما ف الموضعين للاستعطاف وَعَلَ أَلّوَارثٍ أي 
وارث الأب وهو الصبي أي على وليه في ماله مِثَلُ ذَلِكَ الذي على الأب للوالدة 
من الرزق والكسوة فَِنَأرَادَا أي الوالدان فِصَالهً فطاماً له قبل الحولين» صادراً عن 
ترا ضٍ اتفاق مها وَتََاوْرٍ بينهما؛ لنظهر مصلحة الصبي فيه قَلَا جُتَاحَ عَلَيِمَاأ في 
ذلك إن أدج خطاب للآباء أن َستَرْضِعُوَا أوْلَدَمْ مراضع غير الوالدات قَلَا جُتَاحَ 


عرو جع عرض 


بأن نكره: على إرضاعه أي بغير أحرة» أو بأجرة دون أجرة المثل حيث طلبتها. وعلى الوارث: عطف على 
قوله: «إوَعَلَى الْمَوْلُودٍ لَه وما بينهما اعتراض تفسيرا للمعروف أي على وارث الأب» وهو الصبي أي على وليه 
إذا مات الأب؛ مثل ذلك الذي على الأب من الرزق والكسوة. والحاصل: أنه يعطي الأم الأجرة من مال الصبي 
إذا كان له مال» يمذا فسر الضحاك؛ واحتاره ابن جرير» وهو قول مالك والشافعيء فإن لم يكن له مال فعلى 
الأم» ولا نفقة عندهما فيما عدا الولاد» وقيل: المراد به الباقي من الوالدين» وقيل: وارث الصبي من كان من 
الرجال والنساء بقدر الإرث؛ ولو لم يرث الصبي منه؛ وإليه ذهب ابن أبي ليلى وأحمد وإسحاق؛ وعندنا: من 
كان ذا رحم محرم منه؛ لقراءة ابن مسعود: "وعلى الوارث ذي الرحم المحرم مثل ذلك". 

على وليه إلخ: أي ولي الصبي إن كان له مال؛ وإلا أجبرت الأم على إرضاعه عنه بجاناء هذا عند الشافعي يش 
وأما عند أبي حنيفة يلله: فالمراد به وارث الصبي ممن كان ذا رحم محرم منهء لا كل الوارث؛ سواء كان ذا رحم 
محرم منه أو لم يكن؛ مثل ابن العم والمولى. (تفسير أبي السعود وغيره) 

فطاما له: الفطام بالكسر قطع المرضع الصبي عن الرضاعة. وتشاور: من المشورة وهي استخراج الرأي من شرت 
العسل إذا استخرجته. خطاب للآباء: زاد غيره "للأمهات" وفيه حروج من الغيبة إلى الخطاب. (حاشية الجمل) 
مراضع: مفعول أول ل"تسترضعوا" مؤخرء لِإرَأَْلِادْكُمْ) مفعول ثان مقدم على حذف الحار أي إن أردتم أن 
تطلبوا مراضع لأولادكم؛ لأن "أفعل" إذا كان متعديا إلى مفعول واحد» وزيدت فيه السين للطلب؛ أو النسبة 
تصير متعديا إلى مفعولين» كما قال الزمخشريء والجمهور على أنه إنما يتعدى للثاني بحرف الجر وتقديره هنا: 
لأولادكم: كذا في "الجمل". 


الجر الثابن 14 سورة البقرة 
إذَا سَلَمَتُم إليهن مَآمَانَيُ أي أردتم إيتاءه لمن من الأحرة بِاَلَعَوُوفٍ بالجميل كطيب 
النفس. اتقو الله وَأَعَلَموَا أن الله ينا تَعْيَلُونَ بَضِيهُ لا يخفى عليه شيء منه. 
لين يُتَوَفَونَبموتون نك يذو يت ركون أَزْوَاجَا يََرتَصَنَ أي ليتربصن بِأَنفُسِهنٌ 
بعدهم عن النكاح أَريَعَةَ أ عير وَعَشْرا من الليالي» وهذا في غير الحوامل؛ أما الحوامل: 
فعدّتمن أن يضعن حملهن بآية "الطلاق", والأمّة على النصف من ذلك بالسئة َإِذًَا 


هي عدا حيضتان 
بَلَعْنَ أُجَلَهْنّ القضت عدة تربصهن لا جتاحَ عَليكر أيها الأولياء! فيما فَعَلنَ ف 
أُنُسِهِنٌ من التزين والتعرض للخطّاب المعو شرعا وَآلَهُ يما تَعْمَلُونَ خَبيرٌ 
عالم بباطنه كظاهره. 0011000 201100101118 


إذا سلمتم: ليس شرطا لصحة الإجارة» بل هو بيان للأكمل؛ لأن التعجيل أطيب لنفوسهن. 

أي أردتم: إنما أوله بذلك؛ لأن تسليم ما أونٍ لا يتصور. (تفسير الكمالين) بالمعروف: متعلق ب"سلمتم" أي 
بالوجه المتعارف المستحسن شرعاء وجواب الشرط محذوف لدلالة المذكور عليه؛ وليست التسليم بشرط للصحة 
والجواز» بل هو ندب إلى ما هو الأليق والأولى» فإن المراضع إذا أعطين ما قدر لمن ناجزا يدا بيد كان ذلك 
أدحل في استصلاح شؤون الأطفال. (إرشاد) 

يموتون: المناسب: تقبض أرواحهم؛ ليناسبه الفعل المبي للمفعول. منكم: في محل نصب على الحال من مرفوع 
"يتوفون"؛ والعامل فيه محذوف, تقديره: حال كوفهم منكم؛ و"من" تحتمل التبعيض وبيان الحنس. (حاشية الدمل) 
أي ليتربصن: أشار بذالك إلى أن المراد من الآية الأمر وإن كان ظاهرها الخبر. من الليالي: ولهذا أنث العشر 
والأيام داخلة معها. (تفسير الكمالين) بآية الطلاق: وهي قوله تعالى: ظوَأُولاتُ الْأَحْمَالٍ أَجَلُهُنَ أَنْ يَصَعْنَ 
حَمْلَهْنَ (الطلاق: 4)» فهي مطلقة تشتمل للمتوق عنها زوجها وغيرهاء كذا يعلم من 'الحداية"» فالآية الي في 
سورة الطلاق ناسخة. قوله: "على النصف من ذلك" أي فعدتما شهران وحمس ليال. واعلم أن ذلك تعبد أمرنا 
به الشارع؛ ولم نعقل له معن ولذا أمرت بتلك العدة الصغيرة وزوجة الصغير» وما قيل: إنه معلل بوجود حركة 
الحمل بعد الأربعة أشهر؛ فغير مطرد في الأمة والصغيرة وزوجة الصغير. (حاشية الصاوي) 

لوحتم به: الظاهر أن المراد بالتعريض في الآية حلاف التصريح؛ وهو مرادف التلويح. والتعريض في اصطلاح أهل 
البيان: أن تذكر شيئا مقصودا في الحملة بلفظه الحقيقي أو امحازي أو الكنائي؛ ليدل بذلك الشيء على شيء آخر لم 
يذكر في الكلام؛ وبينه وبين الكناية عموم من وجه؛ والتلويح: التعريض؛ وقول السكاكي: التلويح: اسم للكناية 
البعيدة لكثرة الوسائل مثل: "كثير الرماد" اصطلاح جديد» كذا نقله الخفاجي عن التفتازاي. (تفسير الكمالين) 


الجزء الشاب ١‏ أسورةاالبقرة 
ِن حْطَبَةِآلِيسَآءِ المتوق عنهن أزواجهن في العدّة.كقول الإنسان مثلاً: إنك لحميلة» 
ومن يجد مثلك؟ ورب راغب فيك» أو أكََشْرَ أضمرتم ف فنك من قضد 
نكاحهن عَلِمَ أَلَهُ أ سَتَذْكرُوتَهُنّ بالخطبة» ولا تصبرون عنهن» فأباج لكم 
التعريض»؛ وَليكن ل تُوَاعِدُوهُيٌّ يبرا أي نكاحاً إلّلكن أن تَقُولُوا فَولاَ مَْرُوقَاً أي ما 
عرف شرعاً من التعريض» فلكم ذلك وَل تَعْرِمُوا عُقَدَةَ ألنِحَاح أي على عقده 
حَقٌ يَبَلَْ لكت ب أي المكتوب من العدة أَجَلهُ بأن ينتهي» وَاعَلَمُوَا أنَ لَه عل مَاىَ 
أُنفْسِكُجَ من العزم وغيره فَآحَدَرُوهٌ أن يعاقبكم إذا عزمتم وَأَعْلَمُوَا أن آل عَفُورٌ من 


يحذره حَلِيمٌ 2 ) بتأخيره العقوبة عن مستحقها. نا ح عَلَيَكرْإن طلقم آليِسَآءً منا 
َم تَمَشُومُنَ وفي قراءة: "ناسوس" أي تجامعوهن أو تَفْرصُوا لَهُنَّ َرِيضَة يض ل 


خطبة النساء: بيان ل"ما". والخطبة بكسر الخاء كالقعدة والجلسة: ما يفعله الخاطب من الطلب» والاستلطاف 
بالقول والفعل» فقيل: هي مأحوذة من الخطب أي الشأن الذي له خطر؛ لما أنما شأن من الشؤون. ونوع من 
النطوبء وقيل: من الخطاب؛ لأفها نوع مخاطبة تحري بين جانب الرجل وجانب المرأة. (تفسير أبي السعود) 
ولكن إ: استدراك على محذوف دل عليه "ستذكروفن" أي فاذكروهن ولكن لا تواعدوهن سرا. (حاشية 
الحمل) سرا: هوني الأصل ضد الجهرء أطلق و أريد منه الوطء؛ لأنه لا يكون إلا كذلكء ثم أطلق وأريد منه 
العقد لأنه سببه» فهو مجاز على مجاز. 

إلا أن تقولوا: وهذا يقتضي حمل الشارح الاستثناء على الانقطاع حيث فسر "إلا" ب "لكن"؛ وهذا هو شأن 
المنتقطع يفسره ب "لكن"؛ ووجه الانقطاع: أن القول المعروف هو التعريض كما قال الشارح؛ والمستثئ منه 
المراد به التصريح. (حاشية الجمل) وفي "التفسير الأحمدي": ولا يجوز أن يكون استثناء منقطعا من قوله تعالى: 
"سرا"؛ لأنه يؤدي إلى قوله تعالى: «إلا تُوَاعِدُوِمُنَ» إلا التعريض» والتعريض غير موعود, بل واقع» وعلى كل 
حال فالقول المعروف هو التعريض. لا جناح عليكم إلخ: سبب نزوها: أن رجلا من الأنصار تزوج امرأة 
تفويضاء ثم طلقها قبل الدخولء فرفعته لرسول الله يد فنزلت؛ فقال له رسول الله كلهُ: أمتعها ولو بقلدسوتك. 
وفي قراءة: لحمزة والكسائي وكذا كل ما جاء من هذا الفعل في القرآن فيه هاتان القراءتان. (حاشية الدمل) 

أو ل: يشير بتقدير "ل" إلى أنه بحزوم للعطف على 'تمسوهن", و "ما" مصدرية ظرفية أي في مدة عدم المس. (تفسير الكمالين) 


الجزء الثابي أه١‏ سورة البقرة 
مهراً و "ما" مصدرية ظرفية أي لا تيع عليكم في الطلاق- زمن عدم المسيس 


والفرض- بإثم» ولا مهرء فطلقوهن وَمَبَعُومُنَ أي أعطوهن ما يتمتعن به عَلَ الوييع 
الغي منكم قَدَرُْ وعلَى آلْمُفيرٍالضيق الرزق قَدَرُهُ يفيد أنه لا نظر إلى قدر الزوجة 
َعَم تمتيعا بلْمَءْروفٍ شرعاً صفة "متاعا" حَهًَا صفة ثانية» فاه كمه جه مويه جات 


لا تبعة: [التبعة وزان كلمة ما تطلبه من ظلامة ونحوها. (حاشية الجمل)] أي لا حق, والمعى أنه لا تبعة على 
المطلق من مطالبته المهر إذا كانت المطلقة غير ممسوسة؛ وقيل: لا وزر؛ لأنه لا بدعة في الطلاق قبل المسيس » من 
"البيضاوي"؛ وفي "الأحمدي": معئ للا ناح عَليِكْ لا تبعة عليكم من إيتجاب مهر» ويؤيده مقابلة قوله تعالى: 
«إفنِضْفُ ما فَرَطْتُمْ» يعني لا وحوب مهر إن طلقتم النساء مالم تمسوهن» حق تفرضوا لن مهراء أو إلا أن 
تفرضواء أو لم تفرضوا أي لا يجب المهر إن كانت المطلقة غير ممسوسة؛ ولم يسم لها مهر؛ إذ لو كانت ممسوسة 
فعليه المسمى؛ أو مهر المثل أو عشرة دراهم؛ ولو كانت ممسوسة وقد سمي ها مهرء فلها نصف المسمى كما في 
كتب الفقه. وظاهر عبارة الآية يقتضي عدم وجوب المهر عند عدم المساس وعدم التقديرء ويلزم منه وجوبه عند 
وجود المساس» ولهذا اعترض: هل على من طلقت امرأته بعد المسيس جناح حي ينفي عنه قبله؟ فحوابه؛ أن في 
الطلاق قطع الوصلة» وفي الحديث: "أبغض الحلال إلى الله الطلاق"؛ فنفى الله عنه البناح إذا كان الطلاق أروج 
من الإمساك؛ وقيل في الجواب: المراد من الآية: لا جناح عليكم في نطليقهن قبل المسيس في أي وقت شئتم» 
حائضا كانت المرأة أو طاهرة؛ لأنها لا سئة في طلاقها قبل الدخول ولا بدعة» كذا قرره في الخازن. و أجحيب 
أيضا بأن المراد من الجناح تبعة وجوب المهر؛ إذ الجناح بالضم إثمء وأطلق في الآية على المهر تشبيها له بالإثم في 
كونه حملا وثقيلا على الزوج كالإثم تكملة» وقوله: و"الفرض" عطف على "المسيس"» وقوله: "باسم" متعلق 
ب'لا تبعة"» وقوله: "ولا مهر" عطف على "لا تبعة". 

فطلقوهن: يشير إلى تقدير المعطوف عليه بقوله: "متعوهن". (تفسير الكمالين) أعطوهن ما إلخ: وهو المتعة أي إذا طلقها 
قبل الدحول بماء ولم يسم لها مهرها فلها المتعة» وتقديرها مفوض إلى رأي الحاكم هذا عند الشافعي» وعندنا: هي درع 
وخمار وملحفة البتة؛ لكن يعتبر في قيمتها من الحودة والرداءة حال الرجل من كونه موسعاء أو مقترا في الصحيح؛ وإليها 
يصرف قوله تعالى: طعَلَى الْمُوسِع قَدَرُهوعَلَىالْمُقتِرِقدَرْةُ) (البقرة: . ل(التفسير الأحمدي والتفسير البيضاوي) 

وعلى المقتر: من الإقار: الضيق؛ فيفيد أن لا نظر إلى قدر الزوجة في اليسار والإعسار بل إلى قدره فقطء ففيه حجة على 
من اعتبر حاهاء وإليه يشير قول القدوري من كسوة مثلهاء وهو قول الكرخحي. (تفسير الكمالين) تمتيعا: فاسم المصدر 
.معين المصدرء واسم المصدر يجري محراه. (أبو البقاء) وقوله: "صفة متاعا" أي الحار ولمحرور صفة "متاعا". 


الجزء الثاي ١6‏ سورة البقرة 
أو مصدر مؤكّد عَل أَلْحَسِيينَ م المطيعين. وإن طلَقتُمُومَنٌ من قبل أن تَمَشُوهَنٌ 
وَقَدَ َرَطْسمَ هن َرِيضَةٌ قَِصَفُمَا قَرَطْيْرٌ يجب لهن» ويرجع لكم النصف إِلّ لكن أن 
يَحَفُورتَ أي الزوجات» فيتركنه أَوَيَحْفُوَا آلَدِى بِيَدِه عُفَدَةُ يكح وهو الزوج, 
فيترك لما الكل» وعن ابن عباس ظنا: الولي إذا كانت جر حر غلا حرج في .طللقه 
ون تَعَقُوَا مبعذا بره أَقرَست للقتوف" ولا تَسَوَا آلْقَضْلَ بَيَتَكُم أي أن يتفضل 
بعضكم على بعض إِنَّ أله ما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ فيجازيكم به. به.. حيطا على 
الصَّلَتٍ الخمس بأدائها في أوقاتا وَالصَّلَوة الْوْسَطَئْ هي العصر 1 في الحديث 
رواه الشيخان» أو الصبح, ل 0000 


مصدر مؤكد: أي لمضمون الحملة قبله» فعامله محذوف وجوباء تقديره: "حق ذلك حقا". 

وقد فرضتم (اخ: أي سميتم في العقد مهراء وهذا ف غير المفوضة؛ وأما في المفوضة فالمراد فيها بالفرض: التقدير 

الحاصل بعد العقد. وقوله: «فنضْفُ ما فرَضْمْمْ)» (البقرة: 15037؟) أي ودفعتموه لهن؛ لأحل قول الشارح: "ويرحع 

لكم النصف"؛ أو المراد الأعم من دفعه وعدمه. ويكون المراد بالرحوع رجوع الاستحقاق. (حاشية الجمل) 

لكن: أشار به إلى أن الاستثناء منقطع؛ لأن عفوهن عن النصف؛ وسقوطه ليس من جنس استحقاقهن له. 

وهو الزوج: كذا فسره علي وابن عباس وسعيد بن المسيب وابن جبير» وروى الطبراي بسند لا بأس به من 

طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه ككل قال: الذي بيده عقدة النكاح الزوج؛ وهو قول أبِي حنيفة 

والشافعي في الجديد وأحمد, وهذا؛ لأن الطلاق بيده فكان إبقاء العقدة بيده وقال ابن عباس في رواية» انشيج 

وعلقمة وطاوس؛ والشعبي والنخعي والزهري: هو الوليء وبه أحذ مالك والشافعي في القدم؛ والمعن على هذا: 

إلا أن يعفو المرأة بترك نصيبها إلى الزوج إن كانت ثيباء ويعفو وليها إن كانت بكرا. (تفسير الكمالين) 

ولا تنسوا الفضل: ليس امراد منه النهي عن النسيان؛ لأن ذلك ليس في الوسعء بل المراد منه الترك» والمععين: لا 

تتركوا الفضل والإفضال بينكم. (روح البيان) حافظوا: المفاعلة هنا بمعيئ الحرد كعاقبت اللصء ولما ضمن معن 

المواظبة قدرها ب'على"؛ وعلى بايها من كوفهما بين الاثنين» وهما العبد والرب» أوالعبد والصلاة. (تفسير الكمالين) 
هي العصر: روي أنه كل قال يوم الأحزاب: "حبسونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر حي غابت الشمس"» 

رواه الشيخان عن علي ذ#ده. وبه قال أبو حنيفة وأحمد «بثا, وصححه الأكثر. (تفسير الكمالين) الضبح: رواه مالك 

في موطنه عن علي وابن عباس؛ وهو مذهب مالك ونص عليه الشافعي محتجا بقوله: طوَقُومُوا بن قَاتِينَ4»» 

والقنوت عنده في الصبح. (تفسير الكمالين) 


الجزء الثابي ١#‏ سورة البقرة 
أو الظهرء أو غيرها أقوال» وأفردها بالذكر؛ لفضلهاء وَقُومُوابنّهِ في الصلاة قد ( 
قيل: مطيعين؛ لقوله يدٌ: "كل قنوت في القرآن فهو طاعة" رواه أحمد وغيره» وقيل: 
ساكتين؛ لحديث زيد بن أرقم وه: "كنا نتكلم في الصلاة حي ترلتء, فأمرنا 
بالسكوت؛ وفينا عن الكلام" رواه الشيخان. فَإِنَ جِفْثْرَ من عدو أو سيل أو سبع 
رجاه جمع "راحل" أي منشاة: صلوا أو ييا جنع "راكب" أي كيف أمكن 
مستقبلي القبلة و غيرهاء ويومئ بالركوع والسجود فَإِذَآأَمِنيِ من الخوف فَأذْكُرُوا 
آنه أي صلّوا كما عَلَمَكُم م لَمْ تَكُويُوا تَعَمُو (يم قبل تعليمه من فرائضها... 


الظهر: رواه مالك والترمذي عن زيد بن ثابت وعائشة» واحتاره الشيخ المفسر» وقد بسطه في "حاشية البيضاوي". 
وأفردها: أي الوسطى بالذكر مع اشتراك سائر الصلوات ها في الافتراض. قوله: "لفضلها" أي لأنها بجتمع 
ملائكة الليل والنهار» ووقت الاشتغال بالأعمال» وأشار بذلك لنكتة عطفها على الصلوات؛ لأن عطف الخاص 
على العام يحتاج لنكتة. في الصلاة: أشار به إلى أن "لله" متعلق ب"قوموا"؛ وأن المراد به قيام الصلاة» لا أنه 
متعلق ب "قانتين": وإلا لقال: "قوموا في الصلاة لله قانتين"؛ وإنما لم يجعل متعلقا به؛ لأن الأصل تقدم العامل 
على المعمول. (تفسير الكرحي) 

وقيل ساكتين: وهو قول ابن مسعود وزيد بن أرقم؛ قال ابن أرقم: كنا نتكلم في الصلاة» فيسلم الرحل؛ فيردون 
عليه» ويسأهم: كم صليتم؟ كفعل أهل الكتاب؛ فنزل قوله تعالى: «إرَقُومُوا لَه فَائتِين, فأمرنا بالسكوت وفينا 
عن الكلام. (التفسير الكبير) فرجالا: حال من الواو في "صلوا" الذي قدره الشارح مؤخرا عنهماء كما صرح به 
أبو البقاء. مشاة صلوا: وعبر عن الصلاة بالذكر؛ لاشتمالها عليه. (حاشية الجمل) وفي "أبي السعود": عبر عنها 
بالذكر؛ لأنه معظم أركانها. 

ركبانا: جمع راكبء قال القاضي: وفيه دليل لوجوب الصلاة حال المسابقة» وإليه ذهب الشافعي» وقال أبو 
حنيفة: لا يصلي حال المشي والمسابقة ما لم يمكن الوقوف, واستدل أبو حنيفة بأنه يي تركها في الأحزاب؛ ولو 
جاز مع القتال لما جحاز تركهاء وفيه نظر؛ لأن صلاة النوف إنما شرعت في الصحيح بعد الخندق» وهو قول ابن 
إسحاق. (تفسير الكمالين) كما علمكم: المراد بالتشبيه أن تكون الصلاة المؤداة موافقة لما علمه الله» وإيرادها 
بذلك العنوان؛ لتذكير النعمة. والكاف إلخ: في موضع النصب صفة لمصدر محذوف, "وما" موصولة أو مصدرية 


أي اذكروا ذكرا كالذي علمكم؛ أو كتعليمكم. 


الجزء الثاي ١4‏ سورة البقرة 
5 و ١‏ 000 5 يكد طقمة 0 

وحقوقهاء والكاف .معن 7 ما موصولة أو مصدرية. وَالَذِينَ يتوفوتَ مدكم 

وَيَدَرُونَ زوج فليوصوا وَصِيّةٌ وف راع بالررفج) أي عليهم لَأَزْوجهم ويعطوهن مَبَمًا 


يتركون زوحات 


ما يتمتعن به 4 من الفقة والكسوة ة إلى تمام آلْحَوْلٍ من موخيع, الواحب عليهن تربصه غَيرَ 
حراج حال» آي خب خرحات من مسكنهن اناهن فلا جاح لجنا 


ع 


أزياء للبت بى تاكارك بح لد 1 ى من مَعَوُوفي شرعاً كالترين» وترك الإحدادء 
وقطع النفقة عنها وَلنَّهُ عَرِيزُ في ملكه حَكيمٌ :2 في صنعه. والوصية المذكورة منسوحة 
بآية المبراث» وتربص الحول بآية لإأربعة أشهر وعشر» السابقة» اما ا 1 


والذين يتوفون: أي يبموتون» ويسمى المشارف إلى الوفات متوفيا؛ تسمية للشيء باسم ما يؤول إليه» وقريئة ابحاز 
امتناع الوصية بعد الوفاة. (روح البيان) فليوصوا وصية: أي فيجب عليهم أن يوصوا لزوجاقم بثلاثة أشياء: 
النفقة» والكسوة» والسكين. 

أي عليهم: [أو خبر حذف مبتدؤه أي وصيتهم وحكمهم. (تفسير الكمالين)] حاصله: أنه كان في صدر الإسلام 
يجب على الرجل إذا حضرته الوفاة أن يوصي بالنفقة والكسوة والسكئ لزوجته سنة؛ لأفها عدقاء ولا ينقطع عنها 
ذلك إلا لخروجها من نفسهاء ثم نسخ ذلك. ويعطوفن: يشير إلى أن "متاعا" منصوب بفعل مقدر. (تفسير 
الكمالين) تربصه: أي تربص الحول؛ وقوله: "الواحب" مجرور على أنه صفة "الحول" أي متاعا منتهيا إلى الحول؛ 
ف"إلى الحول" صفة متاعا. (تفسير الكمالين) 

بأنفسهن: يشير إلى أنمن مخيرات بين الملازمة وأخذ النفقة: وبين الخروج وتركهاء وهو قول الشافعي. وقال أبو 
حنيفة: تجب عليها السكون ف المنزل الذي هي فيه عند الموت؛ والطلاق من غير تخيير» ومع الآية: فإن 
رجن بعد الحول فلا جناح فيما فعلن ف أنفسهن من التزيين والتعرض للخحطاب. (تفسير الكمالين) 

وترك الإحداد: امتناع عن الزينة» في "الصراح": أحدت المرأة أي امتنعت من الزينة والخضاب بعد وفاة زوجها. 
وتربص الحول: أي المدلول في الآية منسوحة بآية (أأرْبَعة أشْهْرٍ وَعَشْرا (البقرة:774). (تفسير الكمالين) 
السابقة: أي في التلاوة ورسم المصحف. وهذا جواب عن إيراد حاصله: أن يقال: شرط الناسخ أن يكون 
متأخرا عن المنسوخ؛ وأما هنا فبالعكس. وحاصل الحواب: أن الناسخ متأخر في النزول وإن كان متقدما في 
التلاوة ورسم المصحفء ومدار صحة كونه ناسخا على تأخره في النزول لا في التلاوة. (حاشية الجمل) 


الجرء الثاني وه١‏ سورة البقرة 
المتأحرة ف النزول؛ والسككئن ثابتة عند الشافعي يلك وَللمُطَلّقَتِ مك يُطيئَه 


يسيع 


روفي در الإمكان حَمَا نْصِبَ بفعله المقدر عَل لْمتَقِيت ” 2 الله » كرره؟ 


على حسب حاله ا 
ليعم الممسوسة أيضاء إذ الآية السابقة ة في غيرها. ناكسا يدت و 0 
من ألعكام الاق والعدة 


لَه لَكُم ءَايَجِف َعَلَكُمْ تَْقِلُونَ 2) تتدبرون. ا 58 نَرَ استفهام تعجيب وتشويق إل 
استماع ما بعده أي لم ينته علمك إل البين حَرَج ومن فرعم وَشُهَ الوفثاربعة | و 
ثمانية أو عشرة أو ثلاثون أو أربعون أو سبعون ألفاً حَدَرَآلَمَوتِ مفعول له وهم 


قوم من بِنٍ إسرائيل» وقع الطاعون ببلادهم؛ ففروا فَقَالَ لَهُمُ آلَهُ مُوتُوأ فماتوا ثُمّ 
َحْيَهُمَ بعد ثمانية أيام | و أكثر بدعاء نبيهم حزقيل - بكسر المهملة والقاف 555 


على المتقين: إنما قال هنا ذلك؛ وقال فيما تقدم: "على المحسنين"؛ لأن بعض الأعراب حين نزلت الآية الأولى 
طلق زوجته ول بمتعهاء وقال: إن أردت أحسنت» وإن أردت لم أحسن, فنزلت: حَقَاًعَلَى الْمتَّقِينَ» 

كرره: أي كرر قوله: بإوَلِلْمُطلَقَاتِ ...4. في غيرها: أي في غير الممسوسة:؛ وقال البيضاوي: وإفراد بعض العام 
بالحكم لا يخصصه إلا إذا جوزنا تخصيص المنطوق بالمفهوم؛ فيجب عند الشافعي لكل مطلقة إلا لغير المدخولة 
المفروض لاء قال مالك: يستحب لكل إلا لهذه؛ وقال أبو حنيفة وأحمد في رواية: يستحب للمدخولة مطلقاء 
ويجب لغير المدحولة الي لم تسم طاء فإذا سمي لم يشرع في حقها هذاء وفسر صاحب المدارك المتاع بنفقة العدة» 
فلا تكرار. (تفسير الكمالين) 

استفهام تعجيب: أي إيقاع المخاطب في أمر عجيب غريب أي في التعجيب منه؛ فعلى هذا يستفاد من الآية: أن 
المحاطب لم يسبق له علم بتلك القصة قبل نزول الآية» وقيل: استفهام تقرير» فعليه يكون المخاطب عالما بالقصةء 
والمقصود تقريره بما. (حاشية الحمل) لم ينته: لم يصل علمكء فيه إشارة إلى أن الرؤية علمية» وضمن الفعل مع 
الانتهاء؛ ليصح تعديته ب "إلى" كما صرح به أبو البقاء. أربعة إلخ: أخرج الحاكم وصححه عن ابن عباس أنمم 
أربعة آلاف. (تفسير الكمالين) 

وهم قوم إلخ: رواه ابن حاتم عن ابن عباس. ثم أحياهم: عطف على مقدر يستدعيه المقام أي فماتواء كما أفاده» 
وإئما حذف؛ للاستغناء عن ذكره؛ لاستحالة تخلف مراده تعالى عن إرادته. 

حزقيل: ويقال له: ذا الكفل؛ لأنه تكفل سبعين نبياء وني حزقيل بعد كالب» وهو بعد يوشع فى موسى عليهم 
الصلاة والسلام: وفي القصة لما أصاههم بكى حزقيل؛ فقال: يا رب! بقيت وحيداء فأوحى إليه أني قد جعلت 
حياتهم إليك» فقال: أحيوا بإذن الله. (تفسير الكمالين) 


الجزء الثاني كل سورة البقرة 
وسكون الزاي - فعاشوا دهراًء عليهم أثر لوت لا يلبسون ثوباً إلا عاد كالكفن» 
واستمرت في أسباطيي بت الله أدُو قَضْلٍ ليوب إحياء هؤلاء وَلكنَّ أكَررٌ 
لئاس وهم الكفار ايكرت ره والقصد من ذكر خبر هؤلاء تشجيع المؤمنين 
على القتال» ولذا عطف عليه تقولوأى شيل كثذاي لإعلاء دينه وَآعَلَمُوَا أن اله سَِيعٌ 
لأقوالكم عَلي زج بأحوالكم فيجازيكم. من ذا اذى يُعْرِضض لَه بإنفاق ماله في سبيل 
الله قَضْكًا سكا بان القة. أ الل مغن ليذ قلي كيفك رق قراءة افيضقه؟ 
بالتشديد لَُث أُضْعَافًا كدير ة من عشر إلى أكثر من سبعمائة» كما سيأي وَآلّهُ يَقَبِضٌ 
بمسك الرزق عمن يشاء ابتلاء وَيَتَصّط يوسعه لمن يشاء امتحاناً وليه ُرَجَعُوَ 20 
في الآخرة بالبعث فيجازيكم بأعمالكم. ألم َرَإِل أَلْمَلَا بون إِسْرِيلَ مِنْ 
بَعْدٍ موت مُوسَىَ أي إلى قصتهم وخبرهم إذْقَاُوا تين كم هو ثمويل 0116 


أثر الموت: أي في ذواتهم وملبسهم؛ وهو الصفرة. كالكفن: أي في التغير كتغير أكفان الموتى. واستمرت: أي الصفرة 
في أسباطهم أي في قبائلهم كما هو مشاهد الآن في بعض اليهود. (حاشية الحمل) قرضا: مفعول مطلق كما 
يشير له قول الشارح في تفسير نعته بأن ينفقه. أكثر إلخ: وهذه الكثرة لا يعلمها إلا الله. (تفسير الكمالين) 

كما سيأن: أي في قوله تعالى: «امثَل الَذِينَينِقُونَ أَمرَالمُمْ في سيل ال (البقرة: )55١‏ إلى أن قال: طوَالمَه 
يُضَاعِفُ أكثر من ذلك إلى سبعمائة لمن يشاء. ملخصا. والله يقبض: هذا كالدليل لما قبله أي أن الإنفاق لا يقبض 
الرزق» وعدمه لا يبسطهء بل القابض والباسط هو الله. (حاشية الجمل) 

ابتلاء: أي اختبارا هل يصبر أم لا؟ وقوله: "امتحانا" أي هل يشكر أم لا؟ الملاً: هو جماعة يجتمعون للتشاور» 
وقيل: الملا الأشراف؛ لأنهم يملؤون القلوب جلالة والعيون مهابة؛ وهو اسم جمع لا واحد له من لفظه؛ ويجمع 
على أملاء. مختصرا. موت موسى: فالمضاف مقدر وكلمة "من" للإبتداء. (تفسير الكمالين) 

هو شمويل: بفتح الشين المعجمة أي ملفاء وفي نسخة بزيادة الهمزة في أوله؛ ومعناه: إسماعيل؛ وإيل الله يعي اسمع 
يا الله! دعائي؛ وهو من بن إسرائيل؛ ولم يكن بينه وبين يوشع نبي كذا في المعارف. وقيل: كان بعد حزقيل 
وإلياس واليسع عليهم السلام. (تفسير الكمالين) 


الجر الثابي /اه ١‏ سورة البقرة 
بعت أقم نا لِك تقل معه فى سيل آنه تنتظم به كلمتناء ونرجع إلبه قال البي 
هم هَل عَسَيْشّرَ التي والدير إن حيِبَ عَلَِكُمُ الْقئَالٌ أ لا قيلاً و ' اعسى" 
والاستفهام لتقرير لوقه مما قَالُوأ وَمَا لكآ ألا تُقَتِلَ فى سَبِيلٍ اله وَقَدَ ألجرجنا بن 

ديرا تايا بسبيهم وقتلهم» وقد فَعَلَ كمم ذلك قوم جالوت أي لا مانع لنا منه 
مع وجود مقتضيه» قال تعالى: فَلَما كيب عَلَيهِمُ آلقَعَالُ ‏ يوِلَو عنه وجبنوا إِلّا ليلا 
تْهْ را وهم الذين عبروا النهر مع طالوت كما سيأني ولعي بالطلِييرت ١‏ 
فيجازيهم. وسأل البي ربه إرسال مَلِكِء فأجابه إلى إرسال طالوت. وَقَالَ لَهُرَ 
بيْهُرْ إن آللَّهَ قَدَ بَعَتَ لَكُمْ طَالوركت مَلِكًا قَالُوَا أ كيف يكن له التللف علينا 


وهر شمويل 
وحن أُحَقٌبِاَلْمُلكِ مِنَهُ لأنه ليس من سبط املك 1 11571111 
لا تقاتلوا: فصل بينه وبين خبره بالشرط. (تفسير الكمالين) لتقرير التوقع: المراد بالتقرير هنا: التحقيق والتثبيت» 
والتوقع مستفاد من "عسى"”؛ والمععئ: أن توقع عدم قتالكم محقق عندي. وقد أخرجبا: الواو للحال» وذلك أن 
قوم جالوت كانوا يسكنون بين مصر وفلسطين» فأسروا من أبناء ملوكهم أربع مائة وأربعين» يعنون إذا بلغ الأمر 
منا هذا المبلغ فلا بد من اللجهاد. (تفسير المدارك) 
بسببهم: إضافة المصدر فيها إلى المفعول؛ ويشير بذلك إلى كيفية الإخراج من الأبناء. (تفسير الكمالين) 
ذلك: أي ما ذكر من إخراجهم عن أوطانهم وسبي أولادهم. (تفسير الكمالين) جالوت: وهو رأس العمالقة 
وملكهم؛ وهو جبار من أولاد عمليق بن عاد» كان هو ومن معه من العمالقة يسكنون ساحل بحر الروم بين 
مصر وفلسطين» كما في "أبي السعود". فلما كتب إلخ: مرتب على محذوف, تقديره: فدعا شمويل ربه بذلك» 
فبعث هم ملكاء وكتب عليهم القتال» فلما كتب عليهم القتال إلخ. 
عبروا النهر إلخ: واكتفوا على الغرفة» وهم ثلاث مائة وثلاثئة عشر بعدد أهل بدر.فيجازيهم: هو وعيد على 
ظلمهم بترك الجهاد. (تفسير الكمالين) إرسال إلخ: روي أنه لما دعا الله أن يملكهم أن بعصا يقاس بما من يملك 
مر فلم يساوها إلا طالوت. كيف: أي من أين؛ وهو إنكار تملكه عليهم استبعادا له. (تفسير الكماليين) 

ليس إل: أي لكونه لم يكن من ذرية يهودا بن يعقوب. وقوله: "ولا النبوة" أي لكونه لم يكن من ذرية 
6 بن يعقوب» بل هو من ذرية بنيامين أصغر أولاد يعقوب وكانت ذريته لا نبوة فيهم ولا مملكة؛ بل أقيموا 
ف الحرف الدنيئة من أجل معاصيهم. (حاشية الصاوي) 


الجزء الغابي م١‏ سورة البقرة 
ولا النبوة. وكان دباغاً أو راعيً وَلَمْيُْتَ سَعَةٌ َس أَلَمّالٍ يستعين بما على إقامة 
الملك قَالَ لبي هم: إِن الله انطفلة اسار عون وَرَادهُء مَسَطَةٌ سعة فى 
اللي والتجقي وكان أعلم بن إسرائيل يومئذ وأجملهم وأئمهم خلقاً وَّهُ يت 
له تر ىذل ناه ل اتراض علد لوو ندل يا ب د أل 
له. وَقَالَ لَهُرْ تَبِيْهُمْ لما طلبوا منه آية على ملكد ا وي كيد أن يَأَيَكُمُ 
أَلتَابُوتُ الصندوق, كان فيه صور الأنبياء» أنزله لأ تال حل آدمء واستمر إل 

فغلبتهم العمالقة عليه وأحذوه؛ وكانوا يستفتحون به على عدوّهم؛ ويقدّمونه في 
القعال» ويسكنون إلية "كما قال تغالى: فيه شحكيفة لظ 


ولا النبوة: وكان سبط النبوة هلكوا كلهم إلا حبلى؛ فولدت غلاماء فسمته بالشمويل؛ وتعلم التوراة بعد كبره من 
شيخ ثم بعثه الله نبياء فلبئوا أربعين سئة بأحسن حالء ثم قال له قومه: "وابعث لنا ملكا". (تفسير الكمالين) 
دباغا: الذي يصلح الحلود ويدبغها. إقامة الملك: لأنه لا بد للملك من مال يعتضد به. (تفسير المدارك) 

وكان أعلم إلخ: [فيكون أعظم خخطرا في القلوب وأقوى على مقاومة العدو] أي فكان يحفظ التوراةء وقيل: 
زرده 2 لا جنا رون ودناة يتف تلكا الله 11,73 فطلب - رسي علب[ القن - سا 
وأوحى إليه إذا دخل عليك رجحل اسمه طالوت فانظر في القرث» فإذا فار فادهن رأسه به وقسه بالعصاء فإذا جاء 
طوها فهو الملك, فلما دخل عليه فعل به كما أمرء فإذا هو طوهاء ثم دهن رأسه بذلك الدهنء وقال له: إن الله 
جعلك ملكا على بن إسرائيل؛ وقال له: الله يوي ملكه من يشاء. 

من يشاء: يتمكن به من معرفة أمور السياسة. (تفسير المدارك) فضله: أي فيوسع على الفقير ويغنيه. (تفسير الكمالين) 
الصندوق: بضم الصاد يريد به صندوق التوراة» وكان من عود الشمشاد مموه بالذهب نحوا من ثلاثة أذرع في عشرة 
أذرع. (تفسير الكمالين) 

صور الأنبياء: وفيه بيوت بعدد الرسل؛ وآخر البيوت بيت محمد ينك من ياقوت؛ أنزل على آدم فاستمر إليهم 
أي فاستمر من آدم إلى أن بلغ إلى إبراهيم؛ ثم إلى موسى؛ ثم إلى شمويل؛ فغلبت العمالقة عليه؛ وهم أولاد عمليق 
بن عاد بن شداد. (تفسير الكمالين) يستفتحون به: أي ينصرون على عدوهم إذا كان معهم؛ وقوله: "يسكنون 
إليه' أي يطمئنون بسببه ويجتمعون إليه. (من الحمل) 


الجزء الثابي و١‏ سورة البقرة 
طمأنينة لقلوبكم ين ربكم وَبَقَيّةمِمَّاتَرّكَ َال مُوسَ وَءَالُ هَرُونَ أي تركاة هماء 
وهي نعلا موسى وعصاهء وعمامة هارون؛ وقفيز من المنّ الذي كان ينزل عليهم» 
رُضاض الألواح خََمِلَه آلْمَليَكَةٌ حال من فاعل "يأتيكم" إِنَّفى ذلك لَأَيَ لحن على 
ملكه إن كُنشّم مُؤَينَِ (ِيِج) فحملته الملائكة بين السماء والأرض» وهم ينظرون إليه 
حى وضعته عند طالوت» فأقرٌوا بملكه. وتسارعوا إلى الجهاد» فاختار من شباهم 
سبعين ألفاً. فَلَمّا فَصَلَ خرج طَالُوتُبِآلْجُنُودٍ من بيت المقدس» وكان حرا شديداء 
وطلبوا منه الماء قَالَ رت الله مُبْتليِكُم مختبركم تير ليظهر المطيع منكم والعاصي» 
وهو بين الأردن وفلسطين فَمَن سرب مِنَهُ أي من مائه فَلَيِسَ مِتّى أي من أتباعي وَمّن 
لم يَطْعَمَهُ يذقه فَإَِهُ مي إل من أَعْترَفَ عرق بالفتح والضم ع 52010 


طمأنينة إلح: وعلى هذا التفسير فمعيئ كون السكينة فيه أفها مرتبطة به أي مسببة عن حضوره ووجوده عندهم» 
وعبارة "البيضاوي": (إفلِه سَكِيئة مِنْ ربكم الضمير للإنيان أي في إنيائه سكون لكم وطمأنينة؛ أو للتابوت أي 
مودع ما تسكنون إليه وهو التوراةء وكان موسى عن إذا قاتل قدمهه فتسكن نفوس بن إسرائيل ولا يفرون» 
وقيل: صورة كانت في من زبرجد أو ياقوت؛ الها رأس وذنب كرأس اهرة وذنبهاء وجناحان فتئن؛ ويسير 
التابوت بسرعة نحو العدو وهم يتبعونه؛ فإذا استقر ثبتوا وسكنوا ونزل النصرء وقيل: صور الأنبياء إلى محمد عللا. 
(حاشية الجمل) أي تركاة: يشير به إلى أن المراد بآهما أنفسهماء والآل مفخم لتفخيم شأئهما. (تفسير المدارك) 
رضاض: رضاض بالضم أي قطع ألواح التوراة. خخرج: قال القاضي: أصله فصل نفسه عنه» لكن لما كثر حذف 
مفعوله فصار كاللازم. (تفسير الكمالين) إن الله مبتليكم: أي قال طالوت بإخبار النبي شمويل. 

مختبركم: أي يعاملكم معاملة المختبر» خرج إلى ما بين الأردن وفلسطين. (تفسير الكمالين) 

وهو بين إلخ: وهما موضعان قريب من بيت المقدس. الأردن: يفتح الهمزة وسكون الراء وضم الدال وتشديد 
النون موضع قريب من بيت المقدسء وقوله: "وفلسطين" بفتح الفاء وكسرها وفتح اللام لا غير» قال :بعضهم 
إنه عدة قرى قرب بيت المقدس. (حاشية الصاوي) 

يذقه: من طعم الشيء إذا أذاقه مأكولا ومشروبا. (تفسير الكمالين) غرفة: بالفتح لابن عامر والكوفيين» وبالضم 
لأبي عمرو وابن كثير ونافع؛ وهو بالفتح مصدرء وبالضم ملء اليد. (تفسير الكمالين) 


اجزء الشابي 1 سبورة البقرة 
فاكتفى هاء ولم يزد عليهاء فإنه مني فَشَربُوأ نلا وافوه بكثرة إلا قلِيادٌ ينهم فاقتصروا 
على الغرفة» روي أفها كفتهم لشرهم ودوادهم؛ وكانوا ثلاثمائة وبضعة عشر رجلاً فَلَمَا 
سسسييب ونا لدم الذين اقتصروا على الغرفة قَالُوأ أي الذين شربوا ل 
َه لا آليَوَمَ ِجَالُوتَ وَجُمُودم أي بقتالهم, وخبغا ب يجاوزوه َال أأزيرت 2 
يوقنون أَنَهُم مُلَُوا لله بالبعث» وهم الذين 5 كم خبري برية معن "كثير" يّن 
جماعة قليأة عََبَتِْفَهّ كَيْرَةٌ بإذْن أله بإرادته وَللهُ مَعَ آلصَّبرِينَ | بالنصر وسيم 7 
وَلَمَا بَررُوأ لِجَالُوت وَجُنُودِهأ يي ظهروا لقتالهمء مذ كاوج مجو الج ااا ا 


فإنه مني: أشار به إلى أن الاستثناء من قوله: «إفْمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فليسنَ منّي4. لما وافوه: أي وصلوا إليه؛ وقوله: 
"بكثرة" متعلق بقوله تعالى: «أفشَرِبُوابه. إلا قليلا منهم: وهو المذكور في الاستثناء السابق في قوله: تَوَلَوًا إلا 
قليلاً مِنْهوك. إلا قليلا منهم: استشاء من قوله: طفَشَرِبُوا مِنْهُ4 المقيد بالكثرة» فالمعئ إلا قليلا شربوا منه بقلة 
فيؤخذ منه أن الجميع شربواء لكن أكثرهم شرب بكثرة وأقلهم شرب منه بقلة. (حاشية الصاوي) 

وبضعة عشر: المشهور: أن البضعة تقال للثلائة إلى التسعة, لكن المراد ههنا ثلاثة عشر كما في أكثر التفاسير. 
وجنوده: قيل: عدقدم مائة ألف شاكي السلاح؛ وقيل: أكثر» وكان طول جالوت ميلا وخودته الي على رأسه 
ثلاث ماثة رطل من الحديد. ولم يجاوزوه: أي لم يجحاوزوا النهر» وإثما رجعوا قبل امجاوزة. (روح البيان) 

يظنون إلخ: استشكل بأن من شرب كثيرا مؤمنون أيضاء وأجيب بأنه سلب إكانهم بكثرة شريهم. 

يوقنون إلخ: أي قالوا ذلك ردا على المتخلفين» فإن قلت: المومنون كلهم يتيقنون أنهم ملاقوا الله؛ لأن تيقن 
الآخرة واحب داخل في الإيمان» فلا وجه لتخصيصه بالبعض من المؤمنين المذكورين؛ قلنا: لعل هذا على تقدير 
أن يكون المراد الذين تيقئوا أهم يستشهدون عما قريب فيلقون الله كما صرح به القاضي. (حاشية الجمل) 

كم خبرية: ولا يحتمل كوا استفهامية كما قاله القاضي؛ لمنع دحول "من" في تميز الاستفهامية عند عدم الفصل. 
(تفسير الكمالين) جماعة: قال القاضي: الفئة: الفرقة من الناس من فأوت رأسه إذا شققته أو من فاء إذا رجحع» 
فوزها: فعة أو فلة. (تفسير الكمالين) والله مع إ: قيل: من كلامهم» وقيل: من كلام الله. 

ولا برزوا: أي ظهر طالوت ومن معه من المؤمنين. ظهروا لقتالهم: أي فلم ببق بينهم حجاب أبداء بل خرجوا 
في البراز الذي هو صحراء الأرض. (حاشية الصاوي) 


الجرء الثابي 15١‏ سورة البقرة 
وتصافوا قَالُوأ رَبَآ أفرغ اصبب عَلَِنَا صَبَرًا وَنَتَ أَقَدَامَنَا بتقوية قلوبنا على الجهاد 
وَأَنِصُرْنا عل الْقَوْ ِآلكَفِرِيت © 0 كسروهم بِإِذْ أللّهِ بإرادته وَقَمَلَ 
دَاوُردُ وكان ف عسكر طالوت جَالُوت وَءَاتَهُ أي داود أله آلْمُالك ف بن إسرائيل 
وَلِْكمَّة والنبوّة بعد موت مويل وطالوت؛ لم يجتمعا لأحدٍ قبله وَعَلَمَهم مما يها 
كصنعة الدروع ومنطق الطير, وَلَوْ دَفْع آله آلناس يَعْضَهُم بدل بعض من "الناس" 
بَعْضٍ لَفَسَدَتٍ الأضئ بغلبة المشركين» وقتل المسلمين» وتخريب المساحد 
لحن اله ذو فصل عل اليرت 
َي تله تَعُوهَا نقصها عَلَيلك يا محمد بِالْحَقّ بالصدق وَإنَكَلَمِنَلْمُْسَتَ 
التاكيد ج ان" رقيوها رقا لقول الكمان له الست مرساة. 


50 5 7 0 ذه القناكت 
فدفع بعضهم ببعض. لاك هذه لآيات 


وكان: أي كان إيشا أبو داود في عسكر طالوت مع ستة من بنيه» وكان داود سابعهم» وهو صغير يرعى الغنم» 
فأوحي إلى نبيهم: أن داود هو الذي يقتل حالوت»؛ فطلبه من أبيه» فجاء داود وقد كلمه في الطريق ثلاثة 
أحجارء وقالت له: إنك تقتل بنا حالوت؛ فحملها ف مخلاته» ورمى يما حالوتء فقتله. وزوجه طالوت ينت ثم 
حسده وأراد قتله» ثم مات تائبا. (تفسير الكمالين) 

جالوت: وكان جبارا عظيما كبير الجسد وكان طوله ميلاء وعلى رأسه بيضة حديد قدر ثلاث مائة رطل. 
كصبعة الدروع إلخ: أي من الحديد؛ وكان يلين في يده؛ وينسجه كنسج الغزل» وقوله: "ومنطق الطير" أي فهم 
منطق الطير أي نطقه أي فهم أصواته» وكذا البهائم. (تفسير الحمالين) على العالمين: يعن أن دفع الفساد على هذا 
الوجه بطريق إنعام الله وتفضله؛ فعم الناس كلهم ومن المعلوم: أن "لولا" حرف امتناع لوجود: فالمعيى: امتنع فساد 
الأرض؛ لأجل وجود دفع الناس بعضهم عن بعض. وهذه الآية كالدليل لما ذكر في القصة من مشروعية القتال» 
ونصر داود على حالوت. نتلوها: حال من "آيات الله"؛ والعامل فيه معن الإشارة؛ أو "آيات" بدل من "تلك" 
و"يتلوها" الخبر. (تفسير المدارك) بالحق إلخ: يجوز فيه أن يكون حالا من مفعول "نتلوها" أي متلبسة بالحق» أو من 
فاعله أني نتلوها متلبسين بالحق؛ أو من بحرور عليك أي متلبسا أنت بالحق. (تفسير السمين) 


الجرء الغالث 10 سورة البقرة 
تلك مبتدأً الرسِل صف والخبر فَضَلَا بَعْضَهُمْ عل بَعْضٍ بتخصيصه كنقبة ليست 


لغيره» 7 نمم كلم لد "كمويى ورَفْعَ بَحَضْه د أي محمداً كال دَرَجَسْوْ على غيره 


بعموم الدعوة» وختم دم به» وتفضيل أبته ظال اير الأمم والمعجزات المتكاثرة 
والخصائص العديدة» وَدَائيَنَاعِيسَى أبن ميم لتكت وَأَيَدنَهُ قوّيناه يرُوح الْقَدْسِ' 
جبريل يسير معه حيث سار وَلَوَ شَاءَ آنَّدُ هدى الئاس جميعا ما أَقَتَمَلَ الْذِينَ مِنْ 
كردا توم من َل مَا جات َهُمْ أَليََْ لاختلافهم وتضليل بعضهم 
بعضاً وليكن آخْتلُو مشينته ذلك فَمِتهم من ءَامَنَ ثبت على كانه وَمِيكم مّن كَفر 


ثم بين الاحتلاف فقال؛ 


كالنصارى بعد ١‏ وَلَوَ سَاءَ الله مَا أفَجَمَلُواً توكيد وَلَكنّ اللّهَ يَفْعَلٌ ما يُرِيدُ 
وَلَوَ هعلو يري 


والخبر: أي حبر المبتدأ فَضَلْا بَعْضّهُمْ عُلَى بَعْضٍ) (التفسير الكبير) و"تلك" إشارة إلى جماعة الرسل الي ذكرت 
قصصها في هذه السورة من آدم إلى داود» واليّ ثبت علمها عند رسول الله كلك. كما في "تفسير المدارك". 

بمنقبة إل: المنقبة: بفتح الميم المفخرة أي الوصف الذي يفتخر به. (حاشية الجمل) من كلم الله: أي كلمه الله 
حذف العائد من الصلة؛ يعن منهم من فضله الله بأن كلمه من غير سفير وهو موسىعفتا. (تفسير المدارك) 
درجات: أي بدرجات أو إلى درحات»؛ يعن ومنهم من رفعه على سائر الأنبياء» فكان بعد تفاوتهم في الفضل 
منهم بدرحات كثيرة؛ وهو محمد كل (تفسير المدارك) بعموم الدعوة: أي إلى الحن والإنس؛ وكان النبي قبله 
يبعث إلى قومه خاصة. والخصائص العديدة من إيتاء الشفاعة العظمى وجوامع الكلم؛ وإحلال الغنائم» وجعل 
الأرض له مسحدا وطهورا وإلى غير ذلك من فضائل الدارين وقد ذكر أبو سعيد النيشافوري في "شرف 
المصطفى" أن عدد الذي خص 5 ستون خحصلة. (تفسير الكمالين) 

البينات: كإحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص. (حاشية الصاوي) جبريل: والذي يدل على أن روح القدس 
جبريل علئة قوله تعالى: طقل تَرَّلَهُ رُوحٌ الْقْسِ) (النحل:7١٠).‏ (التفسير الكبير) هدى الناس إلم: أشار به إلى 
أن مفعول المشيئة محذوف, وفيه أنه ليس بذلك اللازم» فالأولى أن يقال في تقديره: فلو شاء الله عدم اقتتالهم ما 
اقتتلوا بأن جعلهم متفقين على اتباع الرسل المتفقة على كلمة الحق؛ كما صرح في "تفسير أبي السعود". 
لاختلافهم: متعلق ب"اقتتل"» وقد يفسر اقتتل ب"اختلف'!؛ لأنه سببه. (تفسير الكمالين) توكيد: يعني تكرير 
الآية توكيد أي لو شكت أن لا يقتتلوا لم يقتتلوا؛ إذ لا يجري في ملكي إلا ما يوافق مشيئ» وهذا يبطل قول 
المعتزلة؛ لأنه أخبر أنه لو شاء أن لا يقتتلوا لم يقتتلوا وهم يقولون: شاء أن لا يقتتلوا فاقتتلوا. (تفسير المدارك) 


الجزء الغالث وزانلا سورة البقرة 
قوشق وى تاك و فعثلان عدر شاف انق انيت #اقتزا سف الى شك كاه 3 
من توفيق من هوخالا ين ». يتأَيْهَا الذِين سسيسين من 
8 ع 5 3# 4 5 ظ 2 585 ا ”5 

قبَلٍ أن يَأ يوم لا بيع فداء فيه وَلا خأة صداقة تنفع ولا شفعة بغير إذنه وهو يوم 
مر 1 11 0 4 لمارف قاش د عد 57 فو لم 
القيامة» وفي قراءة برفع الثلاثة» وَاَلْكَفِرُونَ بالله أو .ما فرض عليهم هم ألظَلمُونَ 


لوضعهم أمر الله تعالى في غير محله. آللَهُ ل إِلَدَ أي لا معبود بحق في الوجود إِلَّا هو 


لسن الدائم البقاء أَلقيُوم المبالغ في القيام بتدبير خلقه» لا تََحْدُم يِه نعاس وَلا توم 
لَه مَافى اَلشَمَوتوَمَافى الأرّض . 1311111 


زكاته: أشار به إلى أن المراد به الإنفاق الواحب بدلالة ما بعده من الوعيد. فداء: [فسر البيع بالفداء؛ لأنه سببه.] 
إفنا تمن الفداء بيعا؛ لأن الفداء اشتراء النفس من الحلاك والمعئ: لا تحارة فيه فيكتسب الإنسان ما يفتدي به 
نفسه من العذاب. (تفسير الخازن) صداقة: لأن الخلة لا تنفع يوم القيامة بين الأخلاء إلا بين المتقين لقوله تعالى: 
طالْأَحلَاء يَؤْمبِلِبَعْضْهْْ لَعْض عَدُرِ مين (الزخرف:810). 

بغير إذنه إلخ: هو جواب سؤال كيف يصح نفي الشفاعة على سبيل الاستغراق» وقد ثبتت شفاعة الأنبياء يوم 
القيامة بالأحاديث؛ كحديث أنس: سألت البي ينلد أن يشفع لي يوم القيامة فقال: "أنا فاعل"؛ حسنه الترمذي 
وإيضاحه: أن الآية مقيدة بآية: إلا مَنْأََِ لَه اليَحْمَّنُ وَرَضِيَ لَهُ َل (طه:9١٠)»‏ والنبي مأذون له؛ أو يستأذن 
فيؤذن له "تفسيركرحي". (حاشية الجمل) بالله: بما فرض عليهم إشارة إلى صحة أن يراد الكفر الحقيقي؛ وذلك 
على الأول وأن يراد المحازي» وذلك على الثاني فيكون المراد بالكافر تارك الزكاة؛ كما عبر به أبو السعود. والتعبير 
عنه بالكفر للتغليظ والتهديد وإشارة إلى أن تركها من صفات الكفار. 

الله إلخ: هذه الآية تسمى آية الكرسي وهي أفضل آي القرآن؛ لأن التوحيد الذي استفيد منها لم يستفد من آية 
سواها لأن الشيء يشرف بشرف موضوعه. الحي القيوم: قال في "التأويلات النجمية": إنما أشير في مع الاسم 
الأعظم إلى هذين الاسمين» وهما الحي والقيوم. نعاس: [وهو ما يتقدم النوم من الفتور (تفسير المدارك)] عن 
اللفصل: السنة: ثقل في الرأس» والنعاس في العين والنون في القلب؛ وهو تأكيد للقيوم؛ لأن من جاز عليه ذلك 
استحال أن يكون قيوماء وقد أوحي إلى موسى: قل لمؤلاء: إن أمسك السماوات والأرض بقدري فلو أحذني 
نوم أو نعاس لزالتا. (تفسير المدارك) 

له ما في السماوات إلخ: ذلك رد على الكفار حيث أثبتوا له شريكا فكأن الله يقول لهم: ما أشركتموه لا يخرج 
عن السماوات والأرض» وشأن الشريك أن يكون مستقلا خارجا عن مملكة الشريك الآخر. 


الجزء النالث 1١54‏ سورة البقرة 


ملكا وغعلقاً وعبيداً مَندَا آلذى أي لا أحد يَمَفَعٌ عِندَه: إلا بيه" له فيهاء يَعْلَمُ مَا 


5 5 في الشفاعة 
بنك أوقييد أي الخلق وما حلفَهع أي أمر الدنيا والاخمرة و يُحِيطون بِشَىْءِ من 


عِليِد أي لا يعلمون شيئاً من معلوماته إِلَّا يِمَاشَاءَ أن يُعَلمَهُم به منها بإخبار 
الرسل وَيبعَ ييه آلشموَتٍ وَآلأرض قيل: أحاط علمه هماء وقيل ملكه» وقيل: 
الكرسي بعينه مشتمل عليهما لعظمته؛ لحديث "ما السموات السبع في الكرسي إلا 
كدراهم سبعة ألقيت في ترس" ولا يُُودُمٌ ينقله حِفْظيئَ' أي السموات والأرض 

وآ الكبسير. ل را ف اين على الدخول فيه 


وَهوَ ألْعَنُ فوق خلقه بالقهر اَلْعَظِيمٌ | 

ملكا: بضم الميم» وهو أحسن من كسرها؛ لثلا يتكرر مع قوله: "عبيدا". (حاشية الجمل) لا أحد: إشارة إلى أن 
"من" وإن كان لفظها استفهاما فمعناه النفي؛ ولذا دحلت "إلا" في قوله: "إلا بإذنه". 

لا يعلمون: [دفع بذلك ما يتوهم أن علم الله يتجزأ مع أنه ليس كذلك. (حاشية الصاوي)] إشارة إلى أن العلم 
هنا بمعيئ المعلوم؛ لأن علمه تعالى الذي هو صفة قائمة بذاته المقدسة لا يتبعض؛ ومن ثم صح دخول التبعيض 
والاستثناء عليه؛ ومعلوم أن المفعول يسمى باسم المصدر كثيرا. (تفسير الكرحي) 

أحاط علمه: إشارة إلى أن كرسيه بحاز عن علمه أو ملكه. بأن يذكر الكرسي ويراد به العلم؛ للمناسبة بينه وبين 
العمل ف الإحاطة؛ أو من قبيل ذكر امحل وإرادة الحال؛ فإن الكرسي محل العالم والملك الذي هو محل العلم 
والملك. فائدة: قال عليه الصلاة والسلام: "إن أعظم آية في القرآن آية الكرسي من قرأها بعث الله ملكا يكتب من 
حسناته» ويمحو من سيئاته إلى الغد من تلك الساعة"؛ وقال عليه الصلاة والسلام: "ما قرأت هذه الآية في دار إلا 
هجرقا الشياطين ثلاثين يوماء ولا يدحلها ساحر ولا ساحرة أربعين ليلة"؛ وقال 9# يا علي؛ علمها ولدك وأهلك 
وجيرانك» فما نزلت آية أعظم منها". وقال عليه الصلاة والسلام: "من قرأ آية الكرسي في دبر كل صلاة مكتوبة 
لم بمنعه من دحول الحنة إلا الموت» ولا يواظب عليها إلا صديق أو عابد» ومن قرأها إذا أذ مضجعه أمنه الله تعالى 
على نفسه وجاره وجار جاره والأبيات حوله". كذا في "تفسير أبي السعود" و"روح البيان". 

ترس: بالضم الحفن. يثقله: يقال: آدني هذا الأمر ثقليئ والأود والأيد: القوة. (تفسير الكمالين) 

لا إكراه إلخ: أي لا إجبار على الدين الحق» وهو الإسلام؛ وقيل: هو إخبار في معيئ النهي» وروي أنه كان 
لأنصاري ابنان فتنصراء فلزمهما أبوهماء وقال: والله لا أدعكما حن تسلماء فأبيا؛ فاختصموا إلى رسول الله يله 
فقال الأنصاري: يا رسول الله! أيدحل ؛ بعضي النارء وأنا أنظر إليه؛ فنزل فخلاهماء قال ابن مسعود وجماعة: كان 
هذا في الابتداء» ثم نسخ بالأمر بالقتال. (تفسير المدارك) 


الجزء الثالث 000 سورة البقرة 
قد تين آلؤِمَدُ مآلك أي ظهر بالآيات البينات أن الإيمان رشد والكفر غيّ» نزلت 
فيمن كان له من الأنصار أولاد» أراد أن يكرههم على الإسلام» فَمَن يَكمُرَ 
ِاَلطَّهُوتِ الشيطان أو الأصنام» وهو يُطْلّقَ على المف رد والجمع» كه بآسَّهِ 
فَقَدٍ آسْتَمْسَكَ تمسك بالعروَة لون بالعقد امحكم لا أنفِصَامَ انقطاع من" لله هين 


لما يقال يم 20 بها يفعل. آله وَل ناصر أأذيت جَامَتُو يُخْرِجُهُم ين المت 


هذا كالدليل لما قبله 
2 


الكفر إل أَلنُورٍ اليمان وَالَذيت كفروا أَولِيَاومُ هُمُ آلطَّهُوتُ يُخْرِجُوتَهُم ب ح ألنورٍ إلى 
الطلميق فك الإخراج وت كران بقع بواد ماعط جود مقر مسر اسار وما وو لع 71 


فيمن كان إلخ: [رواه ابن جرير عن السدي (تفسير المدارك)] أي وهو أبو الحصين كان له ابنان تنصرا قبل بعثة 
البي كلل ثم قدما المدينة بتجارة زيت؛ فلقيهما أبوهماء وأحب أن يكرههما على الإسلام» فارتفع معهما إلى البي كل 
فقال أبوهما: يا رسول الله! أيدحل بعضي النار» وأنا أنظر إليهء فنزلت هذه الآية» ويحتمل أنما منسوحة بآيات 
القتال» أو محكمة» وتحمل على من ضرب عليهم الحزية. 

بالطاغوت: فعلوت من الطغيان» قلبت عينه ولامه قلبا مكانيا. (تفسير الكمالين) وهو يطلق إ: وهذا وقع خبر 
الأولياء في قوله: "أولياؤهم الطاغوت". (تفسير الكمالين) تمسك: يريد أن السين ليس للطلب؛ بل الاستفعال ببمعى 
التفعل» وقيل: طلب الإمساك من نفسه. (تفسير الكمالين) بالعروة الوثقى: فيه استعارة تصريحية أصلية حيث شبه 
دين الإسلام بالعروة الوثقى؛ وهي موضع المسك من الحبل بجامع أن كلا لا يخشى منه الخلل؛ واستعير اسم المشبه به 
وهو العروة الوثقى للمشبه؛ وهو دين الإسلام؛ والاستمساك وعدم الانفصام ترشيحان؛ لأنه من ملائمات المشبه به. 
الكفر: قال الواقدي: كل ما في القرآن من الظلمات والنور فالمراد به الكفر والإبمان إلا في سورة الأنعام» فالمراد 
به ظلمة الليل ونور النهار. قيل: المراد ب"الذين آمنوا" من أراد إمانه» أو أرادوا أن يؤمنوا؛ لأن المحرج من 
الكفر إلى الإيمان لا يكون مؤمنا حالة الإخراج» وتركه الشيخ المفسر على ظاهره؛ فإن الظاهر أنه لا حاجة إلى 
ذلك على تقدير كون الحملة مستأنفة؛ أو حبرا بعد خبر» نعم لا بد من تلك التأويل لو جعلت حالا. 

ذكر الإخراج إلخ: حواب سؤال مقدرء حاصله: أن الكفار لم يكونوا في نورء فأخرجوا منه إلى الظلمات» 
كيف ذلك؟ أحاب المفسر يجوابين: الأول: أنه مشاكلة لما قبله؛ والمراد منعهم من أصل النور والثاني: أنه إخخراج 
حقيقي؛ وهو في كل من آمن بالنبي قبل مبعئه ثم ارتد بعد ذلك» وفي هذه الآية وعد من الله بالأمن للمؤمنين من 
المخاف ف الدنيا والآخرة. 
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0 1 1 
إماق.مقابلة اقول "يخرجية هه الللماك أ ن آمن بالنبى يلد قبل بعفد 
إما في مقابلة قو يحرحهم ون التالجانك + أو في كل.من من بالنبي يد قبل بعثته 
قرعو ب تررس الس عدي 1-6 
من اليهود ثم كفر به أولتبلك أَصَحَبُ لثَارٍ هم فيا خَلِدوت 29 ألم تَرَإَِ الى 
حَآجّ حادل إِيَرَهِمَ فى رَبْهَ ل أن َاسَهُ آله ملك أي حمله بطره بنعمة الله على 
ذلك وهو "نمروذ" إِذْ بدل من "حاج" قَالَ إِبَرَهِتِمُ لما قال له: من ربك الذ 
0 00 سن 3 ل إترهعم غروذة 20 رر : يي 
تدعونا إليه؟ رَيََ الى يُحى- وَيُمِيتَأي يخلق الحياة والموت في الأجساد قَالَ هو 


أكا خب وَأَمِيتٌ بالقئل والعفق عنهه ودعاا برجلين فقفل 'أحدهنا وتزله الآعرة قلمنا 


زه غبياء:قاة إترهِسمُ منتقلاً إلى حجة أوضح منها فإنك أللة يق بالشمس من 
آلْمَشْرِقٍ قَأتِيَا أنت مِنَّ الْمَعْرب فَبهِتَ اذى كُقرَ تحيّر ودّهش» وَآلَهُ لَايتدِى الْقَوْمَ 
أَلظّلِمِينَ بالكفر إلى مَحجّة الاحتجاج. 


أو في كل: عطف على قوله: "إما في مقابلة إلح' (تفسير الكمالين) ألم تر إلى قال المفسر في "الإكليل": هذه الآية 
أصل ف علوم الحدل والمناظرة. قال العلماء: ولما وصف إبراهيم ربه بما هو صفة له من الإحياء والإماتة؛ لكنه أمر له 
حقيقة وبحاز» وقصد الخليل الحقيقة» فراغ نمروذ إلى امجاز تمويها على قومه حيث قتل نفسا وأطلق نفساء فسلم له 
إبراهيم بتسليم الحدل؛ فانتقل معه في المثال» وجاءه بأمر لا بحاز فيه» فبهت وانقطع؛ ول يمكنه أن يقول: أنا الآ بما 
من المشرق» لأن ذوي الأسنان يكذبونه» وقال الكيالهراسي: في الآية جواز المحاجة في الدين» وتسمية الكافر ملكا. 
بطره بنعمة: أي الطغيان عند النعمة وطول الغغن. وهو ثمروذ: أي ابن كنعان وكان ابن زئاء وهو أول من وضع 
التاج على رأسه وتجبر في الأرض؛ وادعى الربوبية» وملك الأرض كلهاء وجملة من ملكها كلها أربعة: اثنان 
مؤمنان, واثنان كافران» فالمؤمنان: سليمان وذو القرنين» والكافران: نمروذ وبخت نصرء "تتفسير الخازن". (حاشية 
الجمل) بدل [خ: يريد أن الظرف مع متعلقه» وهو "قال أنا أحبي وأميت" بدل .من "حاج". (تفسير الكمالين) 

من ربك: روي أنه علتل لما كسر الأصنام سحنه ثم أخرجه فقال: من ربك الذي تدعونا إليه؟ قال: ربي الذي يحي 
وميت. (تفسير أبي السعود) فبهت الذي كفر: هذا الفعل من جملة الأفعال البيَ جاءت على صورة المبئي للمفعول؛ والمعى 
فيها على البناء للفاعل» فلذلك فسر الشارح بقوله: أي تمير ودهشء "فالذي كفر" فاعل لا نائب فاعل. (حاشية الجمل) 
محجة: المحجة بفتح الميم والحاء المشددة: الطريق الواسع؛ فالمراد به ههنا أي إلى طريق الاستدلال. (تفسير الكمالين) 
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أَوَ وأيت كَألَّذى الكاف زائدة مَرّ عَلَ قَرَيَةٍ هي بيت المقدس راكباً على حمار ومعه سلة 
تين وقدح عصير» وهو عزير علكة وَهىَ يي سافةة عَلْ عُرْوشِيَا سقوفها لما خرَبما 
بخت نصرء قَالَ أن كيف يُحى- هذه لَه بَعَدَ مويه استعقلام] لقدرة الله تعالى. قساف 
أللّدُ وألبغه اه امع أحياه ليريه كيفية ذلك َال تعال له: كح لبك مكنت 


هنا؟ قَالَ لَبِمَت يما وْبَْضَ َو أنه نام أول النهار فيض وأحبي عند الغروب فظن 


.معن بل للإضراب > 
أنه يوم النوم قَالَ بل لَبِنْتَ مِأنَةَ ا د 0 كرالك الْعَصير لَمْ 
مَك يقغير مع ظول اللنرماثة :"الفاغ" قيل: أصل من "سائهت" ا 1 


رأيت: يشير إلى أنه معطوف بتقدير الفعل على جملة "ألم تر"؛ فهو من عطف الجملة على الحملة» وإنما قدر 
"أرأيت"؛ لأن معن "ألم تر" أرأيت؛ لأن "لم" يجعل المضارع بمعئ الماضيء وأا لم يجعله عطفا على "الذي حاج" 
حب يستغينٍ عن التقدير؛ لامتناع دخول "إلى" على الكاف. (تفسير الكمالين) ومعه سلة: [بكسر السين وبشد 
اللام وعاء معروف.] السلة بالفتح: وعاء تحمل فيه الفاكهة؛ كذا في "المصباح". وقوله: "تين" فاكهة مشهورة. 
وقوله: "عصير" ما تحلب من الشيء المعصور. وقوله: "عزير" وهو ابن شرخياء كذا في "تفسير أبي السعود". 
عزير: أو أرميا من سبط هارون؛ أو هو الخضر أو حزقيل. (تفسير الكمالين) سقوفها: بأن سقط السقف أولاء 
ثم سقط الحدران عليه لما خريها بخت نصر عند قتلهم شعياء وكان ذلك قبل مولد عيسى ويحي بأزيد من أربع 
مائة سنة. (تفسير الكمالين) وألبئه: قدر ذلك؛ لأن الإماتة لا يصح بأن يكون مقدرا بالساعات فضلا عن 
الأعوام؛ لأنما إخراج الروح؛ وهو يقع في أدن زمان. (تفسير الكمالين) 

كم لبشت: منصوبة على الظرفية؛ ومميزها محذوف» تقديره: "كم يوما أو وقتا"؛ والناصب له "لبئت"؛ والجملة في 
محل نصب بالقول. يوما أو بعض يوم: وفي التفسير: إن إماتته كانت في أول النهار» فقال: "يوما" ثم لما نظر إلى 
ضوء الشمس باقيا على رؤوس الجدران فقال: "أو بعض يوم". (التفسير الكبير) 

والهاء إل: أي الهاء في "لم يتسنه" إن كانت أصلية؛ فهو من السنة الي أصلها "سنة" بدليل أنه يقال في تصغيرها: 
سنيهة» ويقال: سائهت النخلة بمعبئ آدمت» وإن كانت هاء سكت فهو من السنة الي أصلها سنوة؛ واستعمال "لم 
يتسنه" في معين "لم يتغير" من قبيل استعمال اللفظ في لازم معناه؛ لأن المعيئ الأصلي لقولنا: "تسنه أو تسيى" مرت 
عليه السنون والأعوام؛ ويلزمه التغير. روح البيان. وإثما أفرد الضمير؛ لأن الطعام والشراب كالحنس الواحد» من 
"البيضاوي". سافنت: عاملت فلانا السنة» على هذا هاء أصلية أصله سنة. (تفسير الكمالين) 
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وقيل: للسكث .من "ساتييت"+ وفي. قرابة بحلقها وآنطر ل مارك كيف خبوة فرآه 


ميتاً وعظامه بيض تلوح؛ فعلنا ذلك 7 وجاك عَاَهٌ على البعث لئاس 
وَآَنظرٌ إ الْعِظَامِ من حمارك كيف تُشِرّهَا نحييها بضم النون» وقرئ بفتحها من 
"أنشز" و"نشز" لغتان» وق قراعة بضيها دريو تُحَركُها وترقَعُها شرا لَحَماً 


لف ونشر مرتب بمعئ واحد 


فنظر إليها وقد تركبت وكسيت نما وتفخ فيه الروح وففقه 110111 


بحذفها: أي لم يتسن بحذف الماء في الوصل. تلوح: أي تلمع مع طول الزمان عليها. 

ولنجعلك إلخ: معطوف على محذوف قدره الشارح بقوله: "لتعلم كيفية إحياء الأموات» أو لتعلم تمام قدرتنا على 
إحياء الموتى وغيره"؛ وهذا المعطوف عليه امحذوف متعلق بفعل آخر محذوف دل عليه السياق» وهو ما ذكره المفسر 
بقوله: "فعلنا ذلك". (حاشية الجمل) كيف ننشزها: [من أنشز الله الموتى أي أحياها. (تفسير الكمالين)] أي كيف 
نحييهاء يعن أريد بالإنشاز الإحياء اللازم له. أو يراد به الحقيقة أي نحركها ونرفعهاء وفي قراءة: "كيف ننشرها" أي 
بالراء من أنشر الله الموتى أي أحياه؛ وهو قراءة ابن كثير ونافع وأبي عمرو ويعقوب. 

نحييها: هذا التفسير لا يتم مع قوله: "ثم نكسوها لحما"؛ فإن الإحياء بعده لا قبله» ولكن أن يراد بالإحياء جمعهاء 
وضم بعضها إلى بعض الذي هو معن قراءة الزاي المعحمة. (حاشية الحمل) من أنشز ونشز؛ لغتان.بمعئ واحد» وهو 
الارتفاع؛ يقال: أنشزته فنشز أي رفعته فارتفع. (التفسير الكبير). وف بعض النسخ: من أنشر ونشر وهما أيضا بمعيى 
واحد وهو الإحياء؛ يقال: أنشر الله اميت ونشره» قال تعالى: «إنمَإذا شَاءَ أَْشَرَةك (عبس:7؟). كما في "الكبير". 
ثم نكسوها: أي نسترها به» كما يستر الجسد باللباس. (تفسير أبي السعود) فنظر إليها: قال السدي: فترفت 
عظام حمار حوله يمينا وثمالاء فنظر إليهاء وهي تلوح من بياضهاء فبعث الله ريما فجمعت, ثم ركبت كل عظم 
ف موضعه: حن صار قائما من عظام لا الحم عليهاء ثم كساه الله لحما وعصبا وعروقا وجلداء وبعث ملكاء فنفخ 
في منخريه» فنهق بإذن الله تعالى. (تفسير الكمالين) 

وفق: أي صوّتء فاق الحمار: صوته؛ كذا في "المختار". وروي أنه مع صوتا من السماء: أيتها لعظام البالية 
المتفرقة! إن الله يأمرك أن ينضم بعضك إلى بعض كما كان وتكسي لحما وجلداء فالتصق كل عظم بآخر على 
وجه الذي كان عليه أولاء وارتبط بعضها ببعض بأعصاب وعروقء ثم انبسط اللحم عليه؛ ثم انبسط الجلد عليف ثم 


حرجت الشعور من الحلد» ثم نفخ فيه الروح؛ فإذا هو قائم ينهق» كما في "روح البيان". 
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دعي 


لما تبي لَه ذلك بالمشاهدة قَالَ أعَلّهُعلم مشاهدة أَنَاَهَ عَلَ كل سَىْء قَدِير 


كيفية إحياء الموتى 


عد 


فٍٍ قراءة: "غلم" أمرٌ لله له.ة وَاذكر إِذْقَالَ! أرق كيف تك الم 
دش ارسي أي بد أذ ين قزل كد باقالازامسطويه ابو سيت في الال 


قَالَ تعالى له ول نوين بقدرتي 0" الإحياء؟ سأله مع علمه بإيمانه بذلك ليجيب يما 


ول تسخحة: اليحيبه 
قال له فيعلم السامعون غرضه قَالَ َل آمنت وَليكن سألتك لق سكن الى . م 
وفي تسححة: سأله 
فلما تبين له: الفاء عاطفة على مقدر يستدعيه المقام» كأنه قيل: فأنشزها الله تعالى» وكساها لحماء فنظر إليهاء فتبين 
له كيفية الإحياء؛ "فلما تبين له ذلك" أي اتضح اتضاحا تاماء من "تفسير أبي السعود". 
قال أعلم إلخ: [أي بعد العلم اليقيئي الحاصل بالفطرة والأدلة العقلية (حاشية الجمل)] روي: أن العزير لما أحيي ورأسه 
ولحيته إذ ذاك سوداوان؛ وهو ابن أربعين سنة ركب حماراء وأتى محلته» فأنكره الناس» وأنكر هو الناس والمنازل» 
فانطلق على وهم منه؛ حت أتى منزله؛ فإذا هو بعجوز عمياء مقعدة» قد أدركت زمن عزيره فقال لها عزير: يا هذه» 
هذا منزل عزير؟ قالت: نعم؛ وأين ذكرى عزير قد فقدناه منذ كذا وكذاء فبكت بكاءا شديداء قال: فإني عزير» 
قالت: سبحان الله أى يكون ذلك؟ قال: قد أماتئ الله مائة عام ثم بعثي؛ قالت: إن عزيرا كان رحلا مستجاب 
الدعوات؛ فادع الله لي أن يرد علي بصري حي أراك؛ فدعا ربه؛ ومسح بيده عينيها فصحتاء فأخذ بيدهاء فقال ها: 
قومي بإذن الله فقامت صحيحة كأنها نشطت من عقال؛ فنظرت إليه فقالت: أشهد أنك عزير؛ فانطلقت إلى محلة بي 
إسرائيل وهم في أنديتهم» وكان في المحلس ابن لعزير» قد بلغ مائة وثماني عشرة سئة؛ وبئو بنيه شيوخ؛ فنادت: هذا 
عزير قد جاءكمء فكذبوهاء فقالت: انظروا فإ بدعائه رجعت إلى هذه الحالة» فنهض الناس فأقبلوا إليهء فقال ابنه: 
كان لأبي شامة سوداء بين كتفيه مثل الهلال» فكشف فإذا هو كذلكء وقد كان قتل بخت نصر ببيت المقدس من قراء 
التوراة أربعين ألف رجلء ولم يكن يومئذ بينهم نسحة من التوراة؛ ولا أحد يعرف التوراة» فقرأها عليهم عن ظهر 
قلبه من غير أن يخل منها بحرف؛ فقال رجحل من أولاد المسبيين ممن ورد بيت المقدس بعد مهلك بخت نصر: حدثي 
أبي عن حدي: أنه دفن التوراة يوم سبينا في خابية في كرم؛ فإن أريتموي كرم جدي أخرجتها لك فذهبوا إلى كرم 
جده؛ ففتشواء فوجدوها فعارضوها جما أملى عليهم عزير عمن ظهر القلب» فما اختلفا في حرف واحد؛ فعند ذلك 
قالوا: هو ابن الله تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. (أبو السعود) 
آمنت: قدره إشارة إلى أن قوله: "ولكن ليطمئن قلبي' مرتب عليه وهناك محذوف آخخرء تقديره: "وليس سوالي 
لعدم إيمان مين ولكن إلخ". ليطمئن: قال بجحاهد والنخعي: أي لأزداد إمانا مع إيماني» وأورد هذه الصورة في 
باب التحقيق. (الإكليل) 
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بالمعاينة المضمومة إلى الاستدلال قَالَ فَحُلْ عه يْنَ آلطَيرِفَصْرنَ ليك بكب الصاد 


الحمزة ويعقوب 


وضمها أملهن إليك» وقطعهن» لي - لا 


بجبال أرضلك مم جرع ك ىعو إليلك يمك ييا سيريا َعَم أ أن أله عَرِيرُ 
لا يعجزه شيء حَكيم 7 جني ف ضبعة قالع طاؤوسا وتهرا وغرابا ديك وفعل يمن ما 


طائر حاد البصر 


2 وأمسك رؤوسهن عنده ودعاهن فتطايرت الأجزاء كن بعضها حى تكاملت ثم 
أقبلت إلى رؤوسها. 


المضمومة: أي ليطمئن قلبي عيانا كما اطمأن برهاناء فبالمشاهدة يحصل اطمئنان لا يكون مع العلم اليقيئ لما فيه 
من الإحساس الذي قلما يقع فيه شك. (كرخبي) قال: وناهيك بالقصة دليلا على فضل الخليل وحسن الأدب في 
السؤال حيث أراه ما سأل في الخال وأرى العزير ما أراه بعد إماتة مائة عام. (تفسير أبي السعود) فخخل: الفاء جواب 
شرط محذوف أي إن أرادت ذلك فخذ. (كرحي) 

أربعة من الطير: أي طاؤوسا وديكا وغرابا وحمامة وقيل: نسراء كما سيأي من الشارح أيضاء وفيه إيماء إلى أن 
إحياء النفس بالحياة الأبدية إنما يتأتى بإماتة حب الشهوات والزخارف الي هي صفة الطاؤوس»؛ والصولة المشهور 
يما الديك؛ وحسة النفس وبعد الأمل المتصف هيما الغراب؛ والترفع والمسارعة إلى المموى الموسوم يمما الحمام؛ 
وإئما حص الطير؛ لأنه أقرب إلى الإنسان وأجمع لمنواص الحيوان. (البيضاوي) أمهلن: تفسير للفعل على كل من 
القراءتين. إحاشية الجمل) ضمها: للباقين من صاره يصوره. 

سريعا: مصدر في موضع الحال» أي ساعيات مسرعات في طيراهن؛ أو في مشيهن على أرجلهن. وإثما أمره 
بضمها إلى نفسه بعد أخذها؛ ليتأملها ويعرف أشكاها وهيئاتها وحلاها؛ لكلا يلتبس عليه بعد الإحياء» ولا يتوهم 
أنما غير ذلك» وروي أنه أمر بأن يذبحها وينتف ريشها ويقطعهاء ويفرق أجزاءهاء ويخلط ريشها ودماءها 
ولحومهاء وأن يمسك رؤوسهاء ثم أمر أن يجعل أجزاءها على الحبال» على كل جبل ربعا من كل طائر» ثم يصيح 
مما: "تعالين بإذن الله تعالى"» فجعل كل جزء يطير إلى الآخرء ح صارت جشاء ثم أقبلن» فانضممن إلى 
رؤوسهن؛ كل جثة إلى رأسها. (تفسير المدارك) 

طاؤوسا إلخ: الحكمة في اختيار هذه الطيور الأربعة شبهها بالإنسان؛ فإن في الطاؤوس الخيلاء والعجب؛ وفٍ 
النسر: شهوة الأكل والشرب» وف الغراب الحرصء وف الديك شهوة النكاح؛ وذلك كله في الإنسان. وفي 
الاقتصار عليها إشارة إلى أن الإنسان إذا ترك هذه الشهوات الذميمة لحق بأعلى الدرجات. 


الجزء الغالث لفل سورة البقرة 


م صفة نفقات وتنم سيل لهأي طاععه كدي حب ليقف سن 


1 


سَكَابِلَ فى كل سُتْبَِْ مَأنَهُ حَبَةِ فكذلك نفقاقم تتضاعف بسبعمائة ضعف وَاَلَهُيُضَعِفُ 


أكثر من ذلك لِمَن يَشَاءُ ١وَآلّهُ‏ ويِعٌ فضله عايمة 7 .من يستحق المضاعفة. الدب 
يُنفِقُونَ أمولَهُمْ فى سَبِيلٍ أله كم لا يَُِعُونَ مآ أَنفَقُوأ متا على المنفق عليه بقولهم مثلاً: 
أقك لسوت إليه وجبرت حاله ولد أذ له بذكر ذلك إلى من لا يحب وقوفه عليه 
ونحو ذلك أَجَرُههَ ثواب إنفاقهم باينا حَوْض علهِر ولا هم يَخْرَئُورج 


من فوت 


ل الآخرة. قَوْل ' معو كاز حرين 0 على لسائل جميل وَمَغْفِرَةٌ له 0 


مثل إلخ: لما برهن على قدرته على الإحياء حث على الإنفاق في سبيل الله» فله في نفقته أحر عظيم؛ وهو قادر عليه» 
فقال: "مثل الذين إلخ". (تفسير المدارك) صفة نفقات: أي قدر في الكلام حذف؛ لأن الذين ينفقون لا يشبهون الحبة؛ 
لأنه لا يشبه الحيوان بالحماد» بل نفقاهم تشبه الحبة. (روح البيان) 

طاعته: وهذا يعم الجهاد والحج كذا روي عن ابن عباس. (تفسير الكمالين) أنبتت: المنبت هو الله ولكن الحبة 
لما كانت سببا أسند إليها الإنبات» كما يسند إلى الأرض وإلى الماء» ومعين إنباتها سبع سنابل: أن تخرج ساقا 
يتشعب منها سبع شعبء؛ لكل واحدة سنبلة. وهذا التمثيل تصوير للأضعاف» كأفا ماثلة بين عي الناظر أن 
التمثيل يصح وإن لم يوجد على سبيل الفرض»ء والتقدير: "ووضع سنابل موضع سنبلات" كوضع قروء موضع 
أقراء. (تفسير المدارك) سنبلة: فنعلة بضم الفاء والعين» والسنبل مثله. (حاشية الجمل) لمن يشاء: أي لا لكل 
منفق؛ لتفاوت أحوال المنفقين أو يزيد على سبع مائة لمن يشاء. (تفسير المدارك) 

الذين ينفقون إلخ: نزلت هذه الآية في حق عثمان بن عفان وعبد الرحمان بن عوف ف غزوة تبوك» حيث جهز 
عثمان ألف بعير» وأتى عبد الرحمن ألف دينار. ثم: ومعين "ثم" إظهار التفاوت بين الإنفاق» وترك المن والأذى» 
وأن تركهما خير من نفس الإنفاق كما جعل الاستقامة على الإبمان خيرا من الدحول فيه بقوله: ثم 
اسْتَقَامُو» (فصلت: ١‏ ؟). (تفسير المدارك) وجبرت: الحبر: الإحسان. لهم أجرهم: وإنما قال هنا: "لهم أجرهم" 
وفيما بعد: "فلهم أجرهم"؛ لأن الموصول هنا لم يضمن معين الشرط وضمنه ثم. (تفسير المدارك) 

ومغفرة له: أي تستر لما وقع من السائل من الإلحاح في المسألة» وغيره ما يثقل على المسؤول؛ وصفح عنه. (تفسير 
أبي السعود) وقوله: "في إلحاحه" يقال: أل في السؤال أي بالغ. 


الجزء الغالث لفن سورة البقرة 
م 7 بالمن وتعيير له بالسؤال وَآللّهُ عَم عن صدقة العباد حَلِيمٌ و2 
بتأخير العقوبة عن المانّ والمؤذي. يَتأيهَا لذن مَامنُوأ لا تُتَطِلُوأ صَدَفَبِكمِ أي أجورها 
لمق وَالأذَئ إبطالاً انّذى أي كإبطال نفقة الذي يُنفِقٌ مَالَهُم 2 لاس مرائيا لهم 


وَلَا يوم اام وهر المنافق فَمَكَُ ه كمَكّلِ صَفُوَانٍ 000 


في الإنفاق 


خير من: وصح الإخبار عن امبتدأ النكرة؛ كذا لاختصاصه بالصفة. (تفسير المدارك) وتعيير: [بالجر عطف على 
المن. (تفسير المدارك)] التعيير تقبيح الفعل والنسبة إلى العار. (الصراح) بتأخير العقوبة: و هذا وعيد لف ثم أكد ذلك 
بقوله: "يا أيها الذي إلخ". (تفسير المدارك) المات: بتشديد النون اسم فاعل من المن. (تفسير الكمالين) 

يا أيها الدين إلخ: قال النووي في "شرح المهذب": يحرم المن بالصدقة؛ فلو من بطل يما ثوابه للآية. واستشكل 
ذلك ابن عطية بأن العقيدة أن السيئات لا تبطل الحسنات» وقال غيره: تمسك المعتزلة هذه الآية في أصلهم: أن 
السيئة تبطل الحسنة واستنبط العالم العراقي من هذه الآية دليلا لقاعدة أن المانع الطارئ كالمقارن؛ لأنه تعالى 
جعل طريان المن والأذى بعد الصدقة كمقارنة الرياء في الابتداء. 

قال: ثم إن الله ضرب مثالين: أحدهما: للمقارن المبطل في الابتداء بقوله: «إفمَئلهُ كَمتَلٍ صَفْوَانٍ علي رات فهذا 
فيه أن الوابل الذي نزل قارنه الصفوان؛ وهو الحجر الصلد وعليه التراب اليسير» فأذهبه الوابل» فلم يبق محل 
يقبل النبات وينتفع يمذا الوابل» فكذلك الرياء وعدم الإيمان إذا قار إنفاق المال؛ والثاني: الطارئ في الدوام» وأنه 
يفسد الشيء من أصله بقوله: لأأَيْوَدُ َحَدّكُم) (البقرة:117) فمعناها: أن هذه الجنة كما تعطل النفع بما 
بالاحتراق عند كبر صاحبها وضعفه وضعف ذريته. وهو أحوج ما يكون إليهاء فكذلك طريان المن والأذى 
يحبطان أجر المتصدق أحوج ما يكون إليه يوم فقره وفاقته. (الإكليل للمفسر) 

كإبطال: يشير إلى أن الكاف في محل النصب على المصدر وحذف المضافين بعده. (تفسير الكمالين) 

فمثله إلخ: مبتدأ وخبرء قال أبو البقاء: ودخلت الفاء لترتبط الحملة .بما قبلهاء وقد تقدم مثله» فالهاء في "فمثله" 
فيها قولان, أظهرها: أنما تعود على الذي ينفق رثاء الناس؛ لأنه أقرب مذكورء والثاني: أنما تعود على المان 
المعطي» كأنه تعالى شبهه بشيئين: بالذي ينفق رئاء وبصفوان عليه تراب» ويكون قد عدل من نخطاب إلى غيبة» 
ومن جمع إلى فرد» والصفوان: ححر كبير أملسء وفيه لغتان أشهرهما: سكون الفاءء والثانية: فتحهاء و يما قرأ 
ابن المسيب والزهري؛ وهي شاذة. (تفسير السمين) وهو اسم جنس واحده صفوانة» شيخنا. (حاشية الجمل) 
كمثل: الكاف في محل النصب على الحال أي لا تبطلوا صدقاتكم ثمائلين الذي ينفق. (تفسير المدارك) 


الجزء الثالث ا سورة البقرة 
حجر أملس عَلَبَهِ يات فَأَصَابَه. ايل مطر شديد فََرِكَدُ صَلَدَا صلباً أماس لا شيء 
عليه ل يَفْدِرُور اسعناف لبيان مكل المثافق المثقق رياء» .و حُممٌ الضمير باعتبار معن 

"الذي' 'عَل َو يا كسبوا" عملوا أي لا يجدون له ثوابا او 
على الصفوان شيء من التراب الذي كان عليه؛ لإذهاب المطر له وَاللّهُ لا يهدى الْقَوَمَ 
آلكَفِرينَ () وَمَكَلُ نفقات آلَذِينَ يُنفِْفُوَ أمْوَلَهُم نمآ طلب مَرَضَاب أله قينا 


و"من" بدائية مَل د بستان ربو بطع يعم الراء:وقتحهاء مكان مرتفع مستو أَصَابَهًا 


لعاصم وابن عامر 
وَابِل قَقَاتَتَ أعطت أَحَكيا بطم الكاف وسكوقنا ثمرها صِعْفير مثلي ما يثمر 
غيرها إن لم يُصِيما ايل قطَلة” مطر خحفيف يصيبها ويكفيها لارتفاعهاء المععيئ: تثمر 
وتركو كثر لطر أم قل» فكذلك نفقات من ذكر تزكو عند الله كَثرت أم قلت» وَاللَّهُ 


فنا تنا 


ن ب 
من رياء وإخلاض . 


حجر أملس: أملس: لين الملمس» ضد الخشونة. لا شيء عليه: يعي من التراب» فكذلك نفقة المرائي والمشرك 
لا ييقى له ثواب» وجمع في قوله: "لا يقدرون" باعتبار معين "الذي" وأفرد في قوله: "ينفق" باعتبار لفظه؛ أو 
باعتبار الجنس؛ أو الفريق. (تفسير الكمالين) 
لا يهدي: أي ما داموا مختارين الكفر. (تفسير المدارك) من أنفسهم: أي تحقيقا للجزاء من أصل أنفسهم؛ لأنه إذا 
أنفق المسلم ماله في سبيل الله علم أن تصديقه وإمانه بالثواب من أصل نفسه ومن إنخلاص قلبه. (تفسير المدارك) 
ومن ابتدائية: فالمععئى أن التحقيق والاعتقاد المذكور مبتدئ ناشئ من قبل أنفسهم لا من جهة أخرى. (حاشية 
الجمل) فآتت: مفعوله الأول محذوف أي صاحبهاء و"ضعفين" حال من "أكلها". 
فطل: مبتدأ محذوف الخبر» كما قرره بقوله: "يصيبها ويكفيها". كثرت أم قلت: أي فحيث حسن باطنه 
بالإخلاص؛ فقليل عمله ككثيره في رضا الله عنه» قال العارف: 

وبعد الفنا في الله كن كيف ما تشأ فعلمك لا جهل وفعلك لا وزر 


الجزء الغالث 14 سورة البقرة 
يود حب أُحَدُكمْ أل وفررك لد حي يسعان يّن تَخيل وَأَعَتَابِ تَجَرى مِن 
تَحَتهًا آلْأَتَهرُ لَه فِيهًا مر مِن كل الثَمَرَتِوَ قد أَصَابَهُ الْكبرُ فضعف عن الكاسيا 
وَلهُم دُرَيَةُ ضْعَفَآئ أولاد صغار لا يقدرون عليه فَأصَابَهَآ إعَضَّاء ريح شديدة و 
َآَحْترْقَتَففقدها أحوج ما كان إليهاء وبقي هو وأولاده عجزة متحيرين لا حيلة 
لهم؛ وهذا تمثيل لنفقة المرائي والمان في ذهابما وعدم نفعها أحوج ما يكون إليها في 


الآخرة» والاستفهام معبى النفي. وعن ابن عباس وها هو لرجل عمل بالطاعات ثم 


رواه البخنا 


بُعث له له الشيطان فعمل بالمعاصي حت أغرق أعساله . 111111ظ2ظ 


أيود أحدكم: شروع في ذكر مثال آخخر للمرائي والمان» والاستفهام إنكاري بمععئ النفي» رمصبه قرله: الأضَائهًا 
ِعْصَارٌ فيه نَارٌ فَاحْتَرَقَثْ" وقوله: "ايحب" تفسير ل"يود",, فالمودة هي المحبة لكن مع تمن اللقاء. (حاشية الصاوي) 
جنة إلخ: تقدم أنما تطلق على الأشجارء وعلى الأرض المشتملة عليهاء والأول أنسب بقوله: 'نَحْرِي مِن نَحْتِهًا 
الْأنهَاُا فقوله: "جنة" أي فيها جميع الفواكه بدليل قوله: "فيها من كل الثمرات" وإئما اقتصر في وصفها على 
النخيل والأعناب؛ لكوفما أفضل الفواكه؛ وجامعين لفنون المنافع. (حاشية الحمل) 

من نخيل: اسم جنس جمعي واحده نخلة» ولا يكون إلا الشجر البلح. والأعناب جمع عنبة؛ اسم للكرم المعلوم» 
وخصهما؛ لعظم منافعهما ومزيد فضلهما على سائر الأشجار؛ وإلا فالمراد في الآية جميع الثمار بدليل باقي الآية. 
(حاشية الصاوي) ثمر إلخ: أشار بذلك إلى أن "من كل الثمرات" جار وبحرور متعلق ,محذوف؛ صفة لموصوف 
محذوف على حد "منا ظعن؛ ومنا أقام" أي منا فريق ظعن؛ ومنا فريق أقام؛ وكقوله تعالى: «إوَمَا مِنَا إلا لَهُ مَقَامٌ 
مَعْنُوم) (الصافات:154) أي ما منا أحد؛ وقوله: "له" متعلق عمحذوف خبر لثمر المقدر وقوله: "فيها" متعلق 
.تمحذوف حال من ضمير الخبر. (حاشية الصاوي) 

وقد أصابه الكبر إلخ: يشير إلى أن الواو للحال حملا على المعين؛ كما قاله القاضي وإئما قال: حملا على المعين؛ لأن 
"أن" المصدرية وإن كانت صالحة للدخول على الماضيء مثل: "عجبت من أن قام"؛ لكنها إذا نصبت المضارع كانت 
للاستقبال قطعا فلم تصلح للماضي؛ فلم يصح عطف "أصاب" على "تكون"؛ فأحاب بأن الواو في "وأصابه" للحال 
بتقدير "قد". (حاشية الجمل) فأصايها إلخ: هذا هو مصب الاستفهام؛ لأن هذا هو موضع المصيبة. (حاشية الصاوي) 
ريح شديدة: أي عاصفة تستدير ا ثم تنعكس منها ساطعة إلى السماء على هيئة العمود. 


الجزء الثالث 7 سور اللقرة 
ا ل 2 2 ا 
فتعتبرون. يَتاَيّهَا الَذِينَ اموا نوو ي ذكوا مِن طَيْبََتِ جياد هن المآ 
وَ من طيبات ما أَخْرَجًَا لَكُم م نأض : من الحبوب والثمار وَلَا تَيَمّمُوا تقصدوا 
آلْحَِيتَ الرديء مِنَهُ أي من المذكور تُنَفِقُونَ في الزكاة» حال من ضمير "تيمموا" 
وَلَسَتُم عَاخِذِيهِ أي الخبيث لو أعطيتموه في حقوقكم إِلَّآ أن تُفَمِضُوأ فيه لماكل 
وغض البصر فكيف تؤدون منه حق الله؟ وَآعَلَمُوَا أنَاللّهَعَوعُ عن نفقاتكم حَمِيدٌ 2 


فده 1ك القق 


محمود على كل حال. لشيطَنن يَعِدُ قفر يخوفكم به إن تصذقتم انه الت 


ها ذكر: أي من نفقة المخلص بقوله: "مثل الذين": ونفقة المرائي والمان بقوله: "فمثله كمثل صفوان" إلح. 
(حاشية الصاوي) يبين الله: أي فلم يكلفكم إلا بعد البيان. أنفقوا: هذا نتيجة ما قبله فبين أولا الإخلاص في 
الإنفاق» وبين هنا الإخلاص في الشيء المنفق. (حاشية الصاوي) 

ومن طيبات: ظاهر الآية أن جميع ما حرج من الأرض يجب فيه الزكاة» ولكن تفصيل ذلك موكول للسئة» 
فأوجب الشافعي الزكاة في ما كان مقتاتا للآدمي حالة الاختيار إذا بلغ ذلك خمسة أوسق, ففيه إن سقي بآلة 
نصف العشر ولغيرها العشر» وأبقاها أبو حنيفة على ظاهرهاء فأوجب الزكاة في جميع ما يخرج من الأرض من 
مأكولات الآدمي» كالفواكه والخضراوات؛ وأوجب في ذلك العشر قليلا أو كثيرا. (حاشية الصاوي) 

من الحبوب: وفيه دليل وجوب الزكاة في أموال التجارة. حال: أي حال مقدرة أي مقدرين النفقة. (تفسير الكمالين) 
ولستم بآخديه: [أي وحالكم لا تأخذونه في حقوقكم] هذا احتجاج على من أدى الزكاة من الرديء؛ وامتنع 
من إعطائها من الطيب» وقد نزلت في الأنصار. عن البراء بن عازب قال: نزلت فينا معاشر الأنصار» كنا 
عووعاتي الرجل يأنٍ بالقنو والقنوين» فيعلقه بالمسجد» وكان أهل الصفة ليس لهم طعام؛ فكان أحدهم 
إذا جاع أتى القنو فيأكله» وكان فينا من لا يرغب في الخيرء فنزلت و"لا تيمموا إلخ". 

إلا أن تغمضوا فيه: الأصل "إلا بأن"» فحذف حرف الجر وهو الباء متعلقة بقوله: "بآحذيه"؛ وأجاز أبو البقاء 
أن تكون "أن" وما في حيزها في محل نصب على ال حال والعامل فيها "آخذيه" والمععن: "لستم بآخذيه في حال من 
الأحوال إلا في حال الإغماض". (حاشية الدمل) بالتساهل: وغض البصر وذلك بأنه لو كان لكم على آخر حق 
فجاء برديء ماله بدل حقكم الطيب؛ لا تأخذونه إلا في حال الإغماض والتساهل مخافة فوت حقكم أو 
لاحتياجكم إليه. (روح البيان) يعدكم الفقر: الوعد يستعمل في الخير والشر. (تفسير المدارك) 


الجزء الثالث لهل 

فتمسكوا وَيَا؛ مركم بالفخقاء البعخل ومنع الزكاة وَآّهُ يَعِدُكُمِ على 
يُنْدُ لذنوبكم وَفَطْدُ ” رزقاً خلفاً منه آله يع فضله عَلِمٌ 20 
آلْحِحمَةَ العلم النافع المؤدي إلى العمل من يَنَآ وَمَن يُوْتَ أَلْحِحَمَةَ فَقَدَ أو 
خَيرًا كيرا المصيره إلى السعادة الأبدية وَمَا يَذَّكرُ فيه إدغام التاء في الأصل في 
الذال يتعظ إِلَّه أونُوا لابب 2 أصحاب العقول. ين 
زكاة أو صدقة أَوْتَدَرَثم من نَدْرٍ فوفيتم به فرك أنه يَعلَمُهُ عَم فيجازيكم عليه .. 


فتمسكوا: لو أثبت الشارح النون في الفعل لكان أوضح ويكون متسببا عن قوله: "يعدكم الفقر". (حاشية الحمل) 
بالفحشاء: قال بعضهم: الفحشاء في القرآن جميعه معناها: الزناء إلا هذه فمعناها البخل. خلفا منه: أي من الله تعالى» 
أو مما أنفقتم زائد عليه في الدنيا. الحكمة إلخ: اختلف العلماء في الحكمة» فقال السدي: هو النبوة» وابن عباس: هي 
المعرفة بالقرآن: فقهه ونسحه. ومحكمه ومتشامه. وغريبه» ومقدمه ومؤخره. وقال قتادة وبمجاهد: الحكمة الفقه في 
القرآن. وقال مجاهد: الإصابة في القول والفعل؛ وقال ابن زيد: الحكمة الفقه في الدين» وقال مالك بن أنس: الحكمة 
المعرفة بدين الله والفقه فيه والاتباع له. وروى عنه ابن القاسم أنه قال: الحكمة التفكر في أمر الله تعالى والاتباع له. 
وقال أيضا: الحكمة طاعة الله تعالى والفقه في الدين. 

العلم النافع إلخ: صادق بعلم القرآن والفقه وغيرهماء ولو منطقا لمن وثق من نفسه بصحة ذهنه؛ ومارس الكتاب 
والسئة ولقي شيخا حسن العقيدة؛ لأنه من أنفع العلوم في كل بحث؛ ومن ثم قال الغزالي: "من لم يعرف المنطق 
لم يوئق بعلومه"؛ وسماه معيار العلوم» وفيه جمع بين القول بحرمة الاشتغال به لإثارته الشكوك كما قاله المصنف 
ف بعض تأليفاته» وبين القول بجوازه. (حاشية الحمل) أصحاب العقول: أي السليمة الخالصة عن شوائب الوهم» 
والركون إلى متابعة الحوى» وفيه من التغيب في المحافظة على الأحكام الواردة في شأن الإنفاق ما لا يخفى» 
والجملة إما حال وإما اعتراض تذييلي. (حاشية الجمل) 

زكاة أو صدقة: أي فرض ونفل؛ وعمم الزمخشري النفقة في حق أو باطل. أو نذرتم: النذر في الشرع التزام بر له 
نظير في الشرع؛ وهذا لو نذر سجدة مفردة لا يصح إلا أن تكون لتلاوة عند أبي حنيفة وأصحابه صْك. (روح البيان) 
فوفيتم به: أشار بذلك إلى أن ف الآية حذف العاطف والمعطوف؛ لأن المحازاة لا تترتب إلا على الوفاء بالنذر, لا 
على نفس النذر. (حاشية الصاوي) يعلمه إلخ: أفردوا الضمير لكون العطف ب"أو"؛ وقوله: "فيجازيكم عليه" 
أي فالتعبير بالعلم كناية عن هذا المعين» وإلا فهو معلوم. (حاشية الحمل) فيجازيكم عليه: يعن إثبات العلم 
كناية عن الجزاء فهو معلوم. 


الججزء الثالث //ا 1 سورة البقرة 


وما لِلظّلِمِي ينع الزكاة والنذر أو بوضع الإنفاق ف غير محله من معاصي الله ين 
يي مانعين لهم من عذابه. إن تُبَدُوا تظهروا آلصّدَقَتٍ أي التوافل فَيعِمَا هِىَ 
أي نعم شيئاً إبداؤها َإن تُحْهُوهَا تسروها وَتُؤْنُوهَا آلْمعَرَآ فهو َتنك من إبدائها 
وإيتائها الأغنياء» أما صدقة الفرض فالأفضل إظهارها ليُقتدى به ولئلا يتهم وإيتاؤها 
قر سه الآ رار و الو عو اطي على غل و" ومرفرما ني 


الاستتناف؛ عَنِكُم ين بعض سَيَكَاتِكُمْ وَآلَّهُ يما تَعَمَلُونَ حَبِيرٌ 9م عالم بباطنه 
كظاهره» لا يخفى عليه شيء منه. ولما منع يد من التصدّق على المشركين ك2 


إن تبدوا الصدقات: لما تقدم فضل الصدقة؛ كأن قائلا يقول: هل هذا الفضل مخصوص عن أسرهاء أو .من 
أعلنها؟ فأحاب بذلك» وحذف من هنا شيئا أثبت نظيره في الآخر تقديره: إن تبدوا الصدقات وتعطوها الأغنياء 
فنعما هي. (حاشية الصاوي) أي النوافل: أقول: أكثر المفسرين على أن هذه الآية في صدقات الفرضء والآية 
الثانية وهي قوله: «إوَإِنْ تُسْفُوهًا وُوْنُوهَا (البقرة:01؟) إل في النفل» لكن يمكن تأويل قول الشارح أيضا بأن 
قوله: "فالأفضل إلح". اعتذار عن حمل الآية على النفل فقط؛ إذ لو كان المراد العموم لم يصح بالنسبة إلى الفرض 
أن يقال: وإن تخفوهاء كما في "الجمل". 

إبداؤها: يعن أن "هي" هو المحصوص بالمدح» لكن على حذف المضاف؛ ليحسن ارتباط الجزاء بالشرط» ويدل على 
هذا تذكير الضمير "فهو خير لكم" أي إحفاؤها. (تفسير الكمالين) صدقة الفرض: أقول هذا إذا كان المزكي ممن 
يعرف باليسارء وأما إذا كان المزكي ممن لا يعرف باليسار كان إخفاؤها أفضل؛ كما صرح به صاحب "روح البيان" 
والبيضاوي وغيره. وروي عن ابن عباس #د: "صدقة السر في التطوع تفضل علانيتها سبعين ضعفاء وصلقة الفريضة 
علانيتها أفضل من سرها بخمسة وعشرين ضعفا"» كما في "روح البيان" و"أبي السعود" وغيره. بالعطف إلخ: أي ما 
بعد الفاء مع بقية الحملة وهو الخبر الذي هو "خير" ومحلها جزم؛ لأنه جواب الشرط. 

بعض: أشار بذلك إلى أن "من" للتبعيض؛ لأن الصدقات لا تكفر جميع السيئات بخلاف التوبة» فتكفر جميعها. 
ولما منع: أشار بذلك إلى سبب نزول الآية. شيء منه: أي من العمل سرا أو جهراء فإسرار العمل لا يدل على 
الإخلاص؛ وإظهاره لا يدل على الرياء. (حاشية الصاوي) على المشركين: روى ابن أبي شيبة عن سعيد بن جبير 
مرسلا قال النبي ي: "لا تصدقوا إلا على أهل دينكم"؛ فأنزل الله: "ليس عليك هداهم' إلى قوله: "وما تفعلوا 
من ير يوف إليكم"؛ فقال البي ككل: "تصدقوا على أهل أديان كلها". (تفسير الكمالين) 


الجزء الثالث ١‏ سورة البقرة 
ليسلموا نزل: لَيْسَ عَلَيلَكَ هدَنِهُمَ أي الناس إلى الدخول في الإسلام إنما عليك 
البلاغ َلحِنَ أله يَهَدِى م يََآْ هدايته إلى الدخول فيه وَمَا تُنفِقُوأ مِنْ حَثْرٍ 
مال شيك لأن 'ثوابه لا وَمَا كتفقورت إل اتقاء وَجَهِ الله "أي 'ثوايه الا خيره 

من أعراض الدنيا خبر بمعنى النهي وَمَا تنفِقُوا مِنْ حَبِرِيُوَفَإِلَتِكُمْ جزاؤه وَأنم لا 
تقلبورت .د 2 تُنقصون منه شيا والجملتان تأكيد للأولى. لِلُقَرَآءِ خبر مبتدا 
محذوف 0 الصدقات. التيرت 05 حبسوا أنفسهم على 
الجهاد, ونزلت ف أهل الصّفّة وهم أربع مائة من المهاحرين أرصدوا لتعليم القرآن 
والمخروج مع السرايا لا يَشَعَطِيكُوت يت طَرْيا سفرا فى الأض للتحارة والمعاش؛ 
لشغلهم عنه بالجهاد حَسَبْهُمْ آلْجَاهِلٌ بحاهم أَغبِيّآ فت التققض عله 0 علق 


ليسلموا: متعلق بقوله "منع" أي منع رسول الله يدل عن التصدق على المشركين؛ كي تحملهم الحاجة على الدخول 
في الإسلام؛ لحرصه كك على إسلامهم. من خير: أي ولو على كافر» ولكن هذا في غير صدقة الفرض. (كرخخي) 
خبر بمعنى النهي: أي لا تنفقوا إلا ابتغاء وجه الله وحيتئذ يحتاج العطف على سابقه إلى تأويل؛ للا يلزم عطف 
الإنشاء على الأخخيارة بآن يفل مستائقة يا في معى الطلبة أي أنفقوا ما يتف لأنفسكم..إتفسير الكمالين) 
والجملتان: أي قوله: «إوَمًا وا مِنْ خَيِرٍ يُوَفْ ك4 وقوله: «َإرَآَكُمْ لا ُظلَمُونَك وقوله: "للأول" أي 
للشرطية الأولى» وهي: (ِإوَما تُنُِوا من خَيرٍ بر فَإِدَنْْسِكُْ4. (حاشية الحمل) خبر مبتدأ إلح: والحملة جواب سؤال 
نشأ مما سبق كأفم لما أمروا بالصدقات قالوا: فلمن هي؟ فأجيبوا بأنها هؤلاءء وفيه فائدة بياث مصرف 
الصدقات؛ وهذا احتيار ابن الأنباري. (حاشية الجمل) 
أهل الصفة: رواه ابن المنذر عن ابن عباس «#داء وهي السقيفة كانوا يسكئون في السقيفة مقابل سقيفة المسجد 
إلى الشمال منهء وكانت القبلة قبل ذلك هنالك. (تفسير الكمالين) وقال الصاوي: الصفة هي محل فْ مؤخر 
المسجد النبويء والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السببء فالمراد كل من كان متصفا بأوصافهم فالصدقات 
تعطى له. أربع مائة: وذلك أكثر عدد ورد فيهم وكانوا يقلون من ذلك أحيانا. (تفسير الكمالين) 
مع السرايا: السرية اسم طائفة بعثهم البي ل للجهاد. (تفسير الكمالين) بالجهاد: أي في طاعة الله إما بالغزو أو 
بتعلمهم القرآن. (حاشية الصاوي) 


الجزء الغالث كن صوزة البقزة 
أي لتعففهم عن السؤال وتركه تَمْرفهُمٍ يا مخاطبا بِسِيسَهُمَ علامتهم من التواضع 
وأثر الجهد لا يَسْمَُو الئاس شيئاً فيلحفون إِلَحَاقَا أي لا سؤال لهم أصلا قاذ 
تع متهم حاف وهو الاج نا كوا نحت رك آلة د عي لا 
فيجازيكم عليه. ازيرت يُنفِقُون أمْوّلهُم بالل وَالتّهَارٍسِرًا وعَكَاَةَ له رْأُجَرْهُْ 


إوإل لوطة سوال 7 عا ال با ية 
لَذِينَ يَأْكلونَ ألرَبَوا أي 


عِندَ رَبْهِمْ ولا حَوْك عَلَيْهِرْ وَلَا هُمْ يَخْرَئُوتَ (5) 
يأخذونه وهو الزيادة في المعاملة بالنقود والمطعومات في القذر أو الأجل, لد يقومُون 


أي لتعففهم: أشار به إلى أن "من" متعلقة ب"يحسب" وهي للتعليل؛ لا ب"أغنياء"؛ لعدم المعى لأنهم مى ظنهم 
ظان قد استغنوا من تعففهم, علم أنهم فقراء من المالء فلا يكون جاهلا بحالهم. وجره بحرف التعليل هنا واحب؛ 
لفقد شرط من شروط النصبء وهو اتحاد الفاعل» وذلك أن فاعل الحسبان الحاهل؛ وفاعل التعفف هم الفقراء» 
(تفسير الكرحي) التعفف: تكلف العفة» والمراد هنا: ترك الشيء والإعراض عنه مع القدرة على تعاطيه. 
لا سؤال لهم أصلا: جواب عن سوال وهو: أن هذا يفهم أنهم كانوا يسألون برفق مع أنه قال: «يُحْسَبِهُمْ 
السام أغْيَاء بن لتَتَقْفِ4. وإيضاحه أن المراد نفي المقيد والقيد جميعا على طريقة قوله: 

على لاحب لا يهتدى مناره 
أي لا منار ولا اهتداء» كما في 'أبي السعود". الذين ينفقون إلخ: قيل: نزلت في أبي بكر ده حين تصدق 
بأربعين ألف دينار: عشرة آلاف بالليل» ومثلها بالنهار» ومثلها سراء ومثلها علانية. وقيل: في علي #١‏ كانت 
معه أربعة درهم لم يملك غيرهاء فتصدق بدرهم ليلا وبآخر هاراء وبآخر سراء وبآخر علانية» ولكن العبرة 
بعموم اللفظ لا بخصوص السببء فالمراد: بيان أحر ما أنفق على هذا الوجه؛ فلا خصوصية لأبي بكر ذه بذلك» 
ولا لعلي دشبه. (حاشية الصاوي) 
يأخذونه: يعئ أكلوا أم لاء وإنما ذكر الأكل؛ لأنه أعظم منافع المال: ولأن الربا شائع في المطعومات. 
(تفسير الكمالين) والمطعومات: ولو غير مكيل كالفواكه؛ وعند أبي حنيفة يللك: المكيل ولو لم يطعم كاللدص. 
(تفسير الكمالين) في القدر أو الأجل: بدل من قوله: "في المعاملة"؛ وعند أبي حنيفة يللله: الربا فضل في الكيل 
والوزن» ويجري في الأشياء الستة: الذهب والفضة: والحنطة والشعير, والتمر والملح؛ وغيرها. من قبورهم: وعن ابن 
عباس «#نا: أن ذلك حين يبعث من قبره؛ رواه الطبري. (تفسير الكمالين) 


الجزء الغالث 18 سورة البقرة 
كُمَا يَقُومُ أأِى يَتَحَبَلُه يصرعه اآلِنَيِطَنُ مِنَ آلْمَسَ أ الجنون» متعلق ب"يقومون" 
ذَلِكَ الذي نزل هم بِأَنَهّمَ بسبب أنهم قَالُوَأ 5800 يقل الربواً. في الحواز وهذا من 
عكس التشبيه مبالغة فقال تعالى رداً عليهم: وأحَ ل هليع وحَرَم ليوأ فَمَن جَاءَهْء بلغه 

مَوَعِظلَةٌ وعظ ين ريف فَأنتهّى عن أكله فلكم مَاسَلْفَ قبل النهي أي لا يسترد منه وََمرُه 
في العفو عمه إل أله وت عَادَ إلى أكله مشبهاً له بالبيع في الحل بهن 
ألكان مويه خبلن ررضت يَمْحَق اله ْيأ يقصه ويذهب برك وى الشاقت: 


كما يقوم: أي كقيام الذي يتخبطه الشيطان. (تفسير الكمالين) يصرعه: أو يذهب عقله ويدهشه. الجنون: قال الفراء: 
المس الحنون والممسوس: ابحنون» وأصله اللمس باليد؛ فسمي به؛ لأن الشيطان يمسه. (تفسير الكمالين) 

متعلق ب"يقومون": أي قوله تعالى: "من المس"؛ متعلق ب "يقومون" فيكون معناها: الذين يأكلون الربا لا يقومون 
يوم القيامة من الحنون إلا كما يقوم الرحل الذي يخبطه الشيطان؛ أو متعلق بقوله: "يقوم". فيكون معناها حينقذ 
لا يقومون يوم القيامة إلا كما يقوم الرجل المصروع من الحنون» أو متعلق بقوله تعالى: "يتخبط"؛ فيكون المععى 
إلا كما يقوم الرحل الذي يتخبطه الشيطان من الحنون» كما في "التفسير الأحمدي". 

من عكس التشبيه: أي لأنهم جعلوا الربا أصلا والبيع فرعا حى شبهوه به» وقوله: "مبالغة" أشار به إلى حواب 
سؤال: كيف قالوا ذلك مع أن مقصودهم تشبيه الربا بالبيع المنفق على حله؟ وإيضاحه: أنه جاء ذلك على طريق 
المبالغة؛ لأنه أبلغ من قوهم: "إن الربا حلال كالبيع". (حاشية الجمل) وعظ: إشارة إلى توجيه تذكير الفعل 
المسند إلى الموعظة» وقد يوجه بأن التأنيث غير حقيقي. (تفسير الكمالين) 

ما سلف: أي ما مضى من أكل الربا وليس عليه رد ما سلف. (التفسير الكبير) وصححه؛ وقال في "الحمل": أي 
إذا كان أذ بعقد الربا زيادة قبل تحريمه لا تسترد منه. لا يسترد: لأنه أحذ قبل نزول التحريم. (تفسير المدارك) 
في العفو عنه: أي عن آكله؛ والمعن فأمره في الثواب لامتثال أمر الله موكول له يعني أن من سمع النهي من 
رسول الله ند وتاب عنه» فقد فاز يما أكله قبل النهي» وثوابه موكول لله فهذه الآية محمولة على الصحابة الذين 
سبق منهم الربا قبل تحريعه. (حاشية الصاوي) مشبها له بالبيع: في الحل أي مستحلا له بقرينة السياق» يشير إلى 
الدفع عن تمسك المعتزلة بالآية على -خلود آذ الربا في النار. (تفسير الكمالين) 

ويربي الصدقات: أي لما في الحديث: "إذا تصدق العبد بصدقة» فإن الله يربيها له» كما يربي أحدكم فلوه حق 
تكون في ميزانه كاحد". 
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دوو 


يزيدها وينمّيها ويضاعف_ثوابها وَآنَهُ لا يْحِبُ كل كار بتحليل الربا أثيم 


وردت به أخبار كثير 


فاجر 
بأكله ) أي يعاقبه. 


إِنَّ الذي رك ةاممُواوَعَُوا ططخمب وأقائوا اللزة وداتوالسكوة 


عجره عد ريه ول حَوْدعَليِهم ولا هُمْ يَخْرَنُوَ 9 يَأيّهَا ألّذِيرت ءَامَتُوأ 
توأ أله وَدّرُوأ اتركوا مَا يَقىَ مِنَ لبوأ إن كنشر مُؤْمِنِينَ صادقين في إمانكم فإن 
من شأن المؤمنين امتثال أمر الله تعالى» نزلت لما طالب بعض الصحابة بعد النهي برباً 
كان لهم قبل. فَإن لَمَ تَفعَُوْما أمرتم به فَأَدَنُوا اعلموا بحَرب بْنَألهِ رسو لكمء 
فيه تقهديد شديد لهم ولما نزلت قالوا: لا يَديْ لا بحربه وَإن تبكر رحعتم عنه فَأَحُمْ 
ُهُوسُ أصول أُمْولِكُمْ لا تَظَلمُو بزيادة وَل الوه (ج) بنقص. وَإن كرتت 
وقع غرم ذُو عُسَرَةٍ فََظِرَة له أ أي عليكم تأخيره إل ميسو , اق اسمن وسسجهاء 5-5 


ويدميها: أي فيحتمل أن يكون المراد» في الدنياء وأن يكون في الآخرة» قربي سند بالأحاديث فلينظر في 
الكتب المطولات ك"الكبير". بعض الصحابة: قيل هو عثمان بن عفان والعباس و« كانا أسلما رجلا في قدر 
من التمرء فلما حل الأجل طالباه» فقال: إنما أعطيتكما الآن نصفه. والنصف الآخر أخراني به» وأزيدكما مثلف 
فتراضيا معه على ذلك قبل التحريم؛ ثم حل الأجل؛ فطالباه» فنزلت الآية. 

فأذنوا: بالمد والقصر قراءتان سبعيتان» فعلى القصر معناها: أيقنواء وعلى المد معناها: أعلموا غيركم بذلك» 
وكلام المفسر يحتملهما. لا يدي لنا: هكذا بالتثنية» وكان مقتضى الفصيح "لا يدين" إلا أن يقال: حذفت النون 
تخفيفاء أو يلاحظ إضافته للضمير واللام مقحمة؛ ومعناها: "لا طاقة ولا قدرة لنا على محاربته"؛ وهذا كناية عن 
كوم امتثلوا ما أمروا به؛ لورود هذا الوعيد العظيم فيه. (حاشية الصاوي) 

وقع: يشير إلى أن كان تامة يكتفي بفاعلها. (تفسير المدارك) فنظرة: "الفاء" جواب الشرط و"نظرة" مبتدأ خبره 
محذوف أي "فعليكم نظرة"؛ والنظرة بمعيئ التأخير كما أشار به الشارح. إلى ميسرة: أي إلى اليسر» لا كما كان 
أهل الجاهلية يقول أحدهم لمديونه إذا حل عليه الدين: إما أن تقضيء وإما أن تربي» قوله: "فنظرة" مبتدأ حذف 
خبره» وقد يجعل حبرا حذف مبتدؤه أي "فالحكم نظرة"؛ و"الفاء" جواب الشرط. (تفسير الكمالين) 

وضمها: لنافع وهما لغتان كمقبرة ومقبرة. (تفسير المدارك) 
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أي وقت يسر وأن تَصَدَّقُوأ بالتشديد على إدغام التاء في الأصل في الصاد 
تشديد الصاد للأكثر 


وبالتخفيف على حذفهاء أي تتصدقوا على المعسر بالإبراء ع لسر إن كُنشْر 


ا 


1 لك + 2 أنه حير فافعلوه في الحديث "من أنظ معسيرا أو وضع عنه أظله الله 


أي عنةدية 
في ظله يوم لا ظل إلا ظله" رواه سام وأكقوا دكا #تجقورت بالبباء للمفعرك 
تردوث» يي تصيرون ونال أ هن نوه القيامة م تو فيه عن تس حزاء 


مّاحَسَبَتَ م من خير وشر وهم لا يُظَلَمُونَ 


يَتأَيّهًا ال دَامَنُوَا إِذَا تَدَايَُُ تعاملتم بِدَينٍ كسلم وقرض و اعفان ووو باو و 0 


وم بنقص حسنة أو زيادة سيئة. 


وقت يسير: يشير إلى أنه ظرف زمان. (تفسير المدارك) خير لكم: أي أكثر ثوابا من الإنظار» وقد يفسر 
التصدق بالإنظار» ورده الإمام؛ بأنه قد علم ما قبله فلا بد من حمله على فائدة جديدة. (تفسير الكمالين) 
فافعلوه: إشارة إلى أن جواب "إن" محذدوف. 
في ظله: أي ظل عرشه؛ كما صرح به في رواية أخرى. (حاشية الجمل) واتقوا يوما: هذه الآية آخر القرآن 
نزولا كما قال ابن عباس ه#نا وأمر جبريل رسول الله كلد بوضعها على رأس ماثتين وثمائين آية» وتقدم لنا أن 
البقرة مائنان وست وثمانون آية» فيكون بعد حمس آيات أوها: "آية الدين"؛ وثانيها: "وإن كنتم على سفر" إلى 
قوله: "عليهم"؛ وثالثها: هله مَا في السَّمَارَاتِ وما في الْأَرْضٍِ» إلى "قدير"؛ ورابعها: "آمن الرسول إل" 
0 "لا يكلف الله" ونرلت قبل وفاة رسول الله لله بغلاث ساعات؛ وقيل بسبعة أيام. 

لبناء للمفعول: أي من الرجع؛ وقوله: للفاعل أي من الرجوع؛ كما في "أبي السعود" وعبارة "البيضاوي" 
« أبو عمرو يعقوب بفتح التاء وكسر الحيم. تصيرون: فترجع يكون لازما ومتعديا. (تفسير المدا رم 
وهم لا يظلمون: جملة حالية من "كل نفس" وجمع باعتبار المعيئ؛ وأعاد الضمير عليها أولا في "كسبت" اعتبارا 
باللفظ؛ وقدم اعتبار اللفظ؛ لأنه الأصل؛ ولأن اعتبار المعين وقع رأس فاصله؛ فكان تأخيره أحسن. (تفسير السمين) 
إذا تداينتم: هذه الآية من هنا إلى "عليم' أطول آي القرآن؛ وقد اشتملت على بيان إرشاد العباد لمصالح دنياهم» وذلك؟؛ 
لأن الدنيا مزرعة الآخرة» والدين المعاملة» فحينئذ لا يتم إصلاح الآخرة إلا بإصلاح الدنياء فبين هنا ما به إصلاح الدنيا. 
وقرض: أخرج الحاكم عن ابن عباس #5ر: أشهد أن السلف المضمون إلى أحل مسمى قد أحله الله ف الكتاب» 
وقرأ هذه الآية» قال النيشافوري وهو شافعي: بيع العين بالدين» وعكسه وهو المسمى بالسلم؛ كلاهما داخلان تحت 
الآية» وأما القرض فلا يدخحل فيه» وإنه غير الدين؛ فإن الدين يجوز الأجل فيه» والقرض لا يجوز الأحل فيه. - 
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ِل أجل مُسَكى معلوم كَآحَيْبُوه استيثاقاً ودفعاً للنزاع وَليَكتْب كتاب الدّين بَننكُمْ 
كاب بالعدال باق في كتابته لا يزيد في المال والأجل ولا ينقص وَل يالك سم 
كَاَتُ من أن يكب إذا دعي إليها ‏ كما عَلْمَه اليا أي فضله بالكتابة فلا يبخل ياء 
والكاف متعلقة ب"يأب" تاتكل اكد وَلَيُمْلِلِ على الكاتب ألَذِى عَلَيْهِ آلْحَقُ 


الإملال والإملاء واحد 


الدّيْن؛ لأنه المشهود عليه فيقرٌ ليعلم ما عليه َلَتَق لَه رَبَه في إملائه وَلَا يَبَكَسنَ 
ينقص مِنَهُ أي الحق شيك إن كن أل علي لح سَهِبها مرا أل سمشاعن 
الإملاء لصغر أو كبر أَوْلَا يَسَعَطِيعُ أن يُمِلَّ هْوَ لخرس أو و ل باللغة أو نحو 

ملل وَلِيُه متولي أمره من والدٍ ووصي وقيّم ومُترجم بِالْعَدَلٍ وَآسْتَشْبِدُوأ ب 


- وذلك هو مذهب أبي حنيفة والشافعي كما يظهر من معتبرات الفريقين» ولعل المفسر اختار مذهب مالك 
حيث أجاز التأحيل في القرض مستدلا بعموم آية المداينة» ويدل عليه ما علقه البخاري أنه قال ابن عمر «نء 
وعطاء: إذا أحل في القرض جازء ويشهد له من المرفوع: ما أنخرجه البزار وأبو يعلى عن أبي رافع كما في 
"الإنقان"» قال: أضاف البي يه ضيف, فأرسلبيٍ إلى رجحل من اليهود أن يستقرض دقيقا إلى هلال رحب؛ فقال: 
لا إلا برهن؛ فأتيت البي يه فأخبرته: فقال: "أما والله إني لأمين في السماءء وأمين في الأرض"» فلم أحرج من 
عنده حى نزلت هذه الآية: «إلاتَْدَنَ عَبئَبِك إَِى ما متنا به وجا مهي (الححر:8/86). (تفسير الكمالين) 
فاكتبوة: أمر إرشاد أي تعليم ترجع فائدته إلى منافع الخلق في دنياهم فلا يئاب عليه المكلف إلا أن قصد الامتفال. 
(حاشية الجمل) استيثاقا: الاستيثاق أذ الوثيقة من أحد. متعلقة ب"يأب": أي لا يأب أن ينفع الناس بكتابتف» 
كما نفعه الله بتعليمها كقوله: «إوَأَحْسِسمْ كَمَا أَحْسَنَ الله َه (القصص:/1!)؛ و"ما" موصولة. (تفسير الكمالين) 
تأكيد: أمر بما بعد النهي عن الإباء عنها تأكيدا. (تفسير المدارك) 

وليملل: أي ليسمع ويظهر الألفاظ الي يلقيها على الكاتب من عليه الحق وهو البائع. والإملاء والإملال لغتان 
معناهما واحد. ليعلم ما عليه: فيكون ذلك إقرار على نفسه بلسانه. إملائه: يشير إلى أن الأمر للمملي وقد يجعل 
للكاتب. (تفسير المدارك) لا يستطيع: بأن كان شيخا مختلا عقله. (تفسير المدارك) من والد: أي إن كان من 
عليه الحق صبيا أو سفيهاء ووصي إن كان كبيراء وقيم إن كان خرس» ومترحم إن كان جاهلاء وعبارة 
"البيضاوي": وقيم إن كان صبياء أو مختل عقل» أو وكيل؛ أو مترجم إن كان غير مستطيع. 
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أشهدوا على الْن شَبِيدَيْنِ شاهدين من رَجَالِكٌَجَ أي بالغي المسلمين الأحرار فَإِن 

ّم يكنا أي الشاهدان رَجُلَيْنِ فَرَجُل وَآمرأَنَانِ يشهدون مِمّن تَرْصَوَنَ مِنَ أَلشْدَآءٍ 

لدينه وعدالته وتعدّد النساء لأحل أن تَضِلَ تنسى إِحَدَنَهُمًا الشهادة لنقص عقلهن 


وضبطهن فَبُدَكُرٌ بالتحفيف والتشديد إِحَدَنِهُمًا الذاكرة الْأخْرّئ الناسية» وجملة 
الإذكار محل العلة أي لتذكر إن ضلتء ودخلت على الضلال لأنه سببه» 6أ0ظظ 


بالغي إح: البلوغ مستفاد من لفظ الرجال والإسلام من الإضافة إلى كاف الخطاب؛ والحرية أيضا مستفاد من 
لفظ الرجال؛ لأنه ظاهر في الكاملين؛ لأن الأرقاء بمنزلة البهائم؛ وأيضا الكلام في معاملتهم؛ فإن خطابات 
الشرع لا تنتظم العبيد بطريق العبارة» كما بين في موضعه. وأما إذا كانت المداينة بين الكفرة» أو كان من عليه 
الحق كافراء فيجوز استشهاد الكافر عندنا. (روح البيان) المسلمين: فيشترط إسلام الشهود عند الجمهور» 
وعندنا يسمع شهادة الكفار بعضهم على بعض لا غير. (تفسير الكمالين) 

يمن ترضوك: متعلق ,بمحذوف وقع صفة ل"رجل وامرأتان" أي كالنون مرضيين عندكمء وتخصيصهم بالوصف 
المذكور مع تحقق اعتبره في كل شهيد؛ لقلة اتصاف النساء به. (روح البيان) وف "الأحمدي": "من ترضون من 
الشهداء'" إذ المرضي المطلق هو العدل» فكأنه قيل: ممن تعرفون عدالتهم وتعتمدون على صلاحهم؛ فينبغي أن يكون 
عادلاء و به تمسك صاحب الهداية في "باب الشهادة" ولكن قد صرح ف "باب القضاء" أنه لا ينبغي أن يقبل القاضي 
شهادة الفاسق؛ ولو قبل جاز عندناء وعند الشافعي: لا يجوز شهادة الفاسق أصلاء ولعله هذا المعى قال صاحب 
المدارك: وفيه دليل على أن غير المرضي شاهد؛ لأن مفهوم آية "استشهدوا شهيدين" من الشهداء الذين ترضون منهم 
فعلم أن من الشهداء من لا ترضون منهم؛ لعلمكم بعدم عدالتهم؛ فيكون الشاهد أعم من أن يكون عادلا. 

أن تضل: على حذف الحار وهو لام التعليل» وهذا الحار متعلق .تمحذوف أيضاء وقد قدرهما الشارح بقوله: 
"وتعدد النساء لأحل أن تضل إلخ". (حاشية الجمل) الشهادة: أشار به إلى أن مفعول "نضل" محذوف. 

محل العلة: أي محل لام العلة أي محل دخحوها؛ لأن الإذكار هو العلة في الحقيقة» وقوله: "دخلت" أي العلة أي 
لامها على الضلال أي على فعله. (حاشية الجمل) لتذدكر: فاعل "تذكر" ضمير مستتر فيه تعود إلى الإحدى 
الذاكرة» ومفعوله محذوف أي "لتذكر هي" أي الذاكرة الأخرى إن ضلت هي أي الأخرى؛ فالضمير المستكن 
في "ضلت" عائد إلى الأخرى الي هي المفعول الملحذوف. لأنه سبيه: أي لأن الضلال سبب الإذكار» والإذكار 
مسبب عنهء فتزل منزلته؛ لأنهم ينزلون كلا من السبب والمسبب منزلة الآخر؛ لتلازمهما. (حاشية الجمل) 
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يا و "إن" شرطية» ورفع "تذكر' ' استئناف جوابه وَلَا يب أَلشْبدَآ ! 

زائدة دُعُْوأ إلى تحمل الشهادة وأدائها وَلَا تَسَكَمُوَا تملوا من أن تَكتبُوة أي ما شهدت 
عليه من الحق؛ لكثرة وقوع ذلك صَغِيرًا كان أَوْكبِيرًا قليلاً أو كثيرا إل أَجَلِف 
وقت حلوله. حال من الهاء في "تكتبوه" وَلِكُمْ أي الكتب أَقَسَعلٌ أعدل عبد اله 
وَأَقوَمُ ِلشبكدّة ة أي أعون على إقامتها؛ لأنه يذكرها وَأدْنَ أقرب إلى أ ن ل َتابُق 
وول في قدر الحق والأحل إِلَّآ أن كور تقع يِجَرَةَ حَاضِرَةٌ وفي قرا بالنصب 


دم 


' ناقصة» واسمها ضمير التجارة تُدِيرُونَهًا بََنَكُمْ أي تقبضوفا ال أجل 

با اا 4 ري" واليكه ها فسر في والياوار ف يه" 

عليه؛ فإنه أدفع للاختلاف وهذا وما قبله 115231711011 
2 8 7 أشهثرا وفاكيزه 


استيناف: مراده بالاستئناف أن أداة الشرط لم يعمل في لفظه وإلا فالفعل حبر مبتدأ محذوفء وبمجموعهما في بحل 
جزم؛ جواب الشرطء والمبتدأ امحذوف يقدر ضمير القصة والشأن؛ تقديره: فهي أي القصة تذكر إحداهما -وهي 
الذاكرة- الأخحرى؛ وهي الضالة. (حاشية المل) جوابه: أي تذكر حواب الشرط الذي هو أن تضل على هذه 
القراءة. (عبد) كان: قدر "كان" إشارة إلى أن "صغيرا أو كبيرا" حبران لكان المحذوفة. (حاشية الصاوي) 

كبيرا: وفيه دلالة على جواز السلم في الثياب؛ لأن ما يكال أو يوزن لا يقال فيه: الصغير و الكبير» وإنما يقال في 
المزروع. (تفسبر المدارك) أجله: فهو ظرف مستقر أي كائن إلى أحل. (تفسير المدارك) حال من الهاء: في "تكتبوه"» 
أي مستقرا في ذمة المدين إلى وقت حلوله الذي أقر به المدين أي فاكتبوه بصفة أحله. وقولوا: ثبت كذا مؤجلا بكذاء 
ولا أنملوا الأحل في الكتابة» ولا يجوز تعلقه ب"تكتبوه"؛ لعد استمرار الكتابة إلى أجله. (حاشية الجمل) 

أعدل: فهي أفعل التفضيل من أقسط على مذهب سيبويه لا من قسط قسوطاء فإنه معي جار. (تفسير الكمالين) 
قال أبو حيان: حكى ابن السكيت في "كتاب الأضداد" عن أبي عبيدة: قسط: جار وعدلء وأقسط بالألف: 
عدل لا غير؛ وقد جوز أن يكون تفضيلا من القاسط .معئ ذي القسط -أي العدل- على طريقة النسبة 
ك"لابن وتامر" فيكون أفعل لا فعل له ك"أحنك الشاتين"؛ وكذلك الكلام في "أقوم". (تفسير الكمالين) 

أن تكون: ف"تكون" تامة اسمه قوله: "تجارة" بالرفع على قراءة الجمهور. (تفسير المدارك) بالنصب: إلا أن 
تكون التجارة تحارة حاضرة. (تفسير المدارك) فليس عليكم: لبعده عن التنازع والنسيان. 


الجزء النالث 5م4١‏ سورة البقرة 

أمر ندب وَلَا يُصَارَكاتِب وَلَا نَهِيك صاحب الحق ومن عليه بتحريق أو امتناع 

من الشهادة أو الكتابة» أو لا يضرهما مانس الع ماكايفهيا ا ل ماين فى لكا 
متعلق ب يضار 


والشهادة .ورين َفعلُوأْ ما ُهيتم عنه فَإنَ شوق خروج عن الطاعة لاجق بِكُمْ 


تقو أله قِِ أمره ويه وَيُعَلِمُكُمُ آنل مصالح أمو ركم حال مقدرة أو مستأنئف 


من ضمير فاتقوا 
وَللَهُ كل سَنْءٍ عَلِيمٌ (22) وإن ثم د سَفْرٍ أي مسافرين وتداينهم وَل نَجِدُوأ 
كَاتِبًا فَرهَيٌ وفي قراءة: ا مُقبُوضَة 5 تستولقون فا وبينت: السنة جواز الرهن في 
اق ورور ييه ا 11 مج كيده تعدا ا#وامصة راع لمتكي وح مهما مقط لفن 


أمر ندب: [عند الحمهور, وقيل: للوجوب ثم اختلف في نسخة. (تفسير المدارك)] أي إرشاد لمصالح الدنيا لقطع النزاع» 
وهذا تقييد للاستثناء أي إن الإشهاد المذكور يكون في العقالات والأمور الي تبقى؛ وأما الاستثناء فمحله الأمور الي 
لا تبقى. (حاشية الصاوي) صاحب الحيق: بالنصب يشير إلى أنه هو وما عطف عليه مفعول لقوله: "لا يضار" وفاعله 
كاتب وما بعده» والصيغة على هذا أصله "لا يضار" بكسر الراء مبنيا للفاعل. (تفسير الكمالين) 

لاحق: يشير إلى أنه ظرف مستقر صفة لفسوق. (تفسير المدارك) حال مقدرة: أي من ضمير "فاتقوا", فيه أن 
الفعل مضارع مثبت مقترن بالواو وحاليته ممتنعة» فيحتاج إلى تأويل؛ فالاستئناف أظهر. (حاشية الجمل) 

أو مستانف: الأولى الاقتصار عليه؛ لأن جعله حالا خلاف القاعدة النحوية» فإن القاعدة: أن الحملة المضارعية 
المثبتة إذا وقعت حالا فإن الضمير يلزمهاء وتخلو من الواوء ولا يصح أيضا عطفها على جملة "واتقوا الله'؛ لأنه يلزم 
عليه عطف الخبر على الإنشاء؛ وفيه خلاف, وقوله: "يعلمكم الله" أي العلم النافع؛ لأن العلم نور» والنور لا يهدى 
لغير المتقي. (حاشية الصاوي) والله إل: كرر لفظ "الله" في الحمل الثلاث لاستقلالها؛ فإن الأولى: حث على 
التقوى, والثانية: وعد بإنعامه. والثالثة: تعظيم لشأنه» ولأنه أدحل في التعظيم من الكناية. (البيضاوي) 

مقبوضة: صفة لرهان وهو مع الصفة مبتدأ. تستوثقون با: يشير إلى تقدير الخبر» ويجوز أن يكون التقدير: 
فالذي يستوثق به أو فعليكم؛ أو فليؤخذ, أو فالمشروع رهان مقبوضة. وبينت السنة: جواب عن سؤال مقدر» 
وهو أن مفهوم الآية أن الرهن ف الحضر لا يسوغ أحذه؛ أجاب: بأن السنة بينت المواز في الحضرء كما روي 
أنه يك رهن درعه في المدينة من يهودي بعشرين صاعا من شعير. (حاشية الصاوي) 

ووجود الكاتب: عطف على الحضر أي جوازه مع وجود الكاتب. (تفسير الكمالين) بما ذكر: أي من السفر 
وعدم وجود الكاتب. (تفسير المدارك) 


الجزء الغالث /ام١‏ سورة البقرة 
لأن التوثيق فيه أَشِد وأفاد قوله: "مقبوضة" اشتراط القبض في الرهن تروت به 
من المرمن ووكيله فَإِنْ أَمِنَ بَحَضْكُم بَعْضَّا أي التاق المدين على حقه فلم يرتمن 


واستغقٍ 2 


آلّذِى أَوْتْمِنَ أي المدين أَمَحَتَهُد دَيْئه وَليَكَق أله رق أدائه وَلَا تَكيّمُوأ آلسَّهَدَة إذا 
دُعيتم لإقامتها وَمَّن يَكَممَها َه ان قَلبُهأخص بالذكر لأنه محل الشهادة ولأنه 
إذا أثم تبعه غيره فبعاقب معاقبة الآثمين وَأََهُ يما نَحمَلُونَ علي (22) لا يخفى عليه شيء 
منه. يله ما فى آلسَمَوات وَما فى الْأَرْض ون تُبَدُوأ تظهروا ما فى أُنفُسيكُجْ من السوء 
والعزم عليه أَرْ تُحْفُوهُ تسروه يُحَايِبَكُم 1 1 1[ 1 22011111 


لأن التوثيق إلخ: أي لأن الغالب في السفر عدم وجود الكاتب؛ ونسيان الدين» والتعرض للموت. (حاشية الصاوي) 
اشتراط القبض إلخ: وهو قول الجمهور خلافا لمالك. (تفسير المدارك) فإن أمن إلخ: أي رضي بعضكم وهو 
صاحب الدين بأمانة بعض وهو المدين. (حاشية الصاوي) 
دينه: إنما سمي الدين أمائة لابتنائه عليه بترك الارتمان. (تفسير أبي السعود) لأنه محل إل: أي محل كتمافها. 
تبعه غيره: أي في الإثم؛ لأنه سلطان الأعضاء إذا صلح صلح الحسد كله؛ وإذا فسد فسد المدسد كله. (حاشية الصاوي) 
وإن تبدوا إلخ: صريح ف التكليف والمواحذة بالخواطر الي لا يقدر الإنسان على دفعها؛ ولذلك سيأني من 
الشارح ما يقتضي أفها منسوخة بما سيأت هذاء وفي قول الشارح ههنا "من السوء والعزم عليه" إماء إلى عدم 
النسخ؛ وذلك لأنه إذا حمل ما في الأنفس على حصوص العزم» لم يكن نسخ؛ لأنه مواخذ به وقد نظم بعضهم 
مراتب القصد بقوله: 

مراتب القصد حمس هاجس ذكروا وخاطر فحديث النفس فاستمعا 

يليه هم فعزم كلها رفعت سوى الأخير ففيه الأخذ قد وقعا. (حاشية اللحمل) 
والعزم عليه: عطف تفسير وهذا هو محل المواخذة» وهو إشارة لواب عن الآية حيث عمم في المؤاخذة مع أنه 
لا يواخذ إلا بالفعل أو العزم عليه؛ ولكن ينافيه ما يأ من أن عموم الآية منسوخ بآية: فإلا يُكَلَفُ ال فسا إلا 
وُسْعَهَاك (البقرة:187) إلا أن يقال: إنه إشارة الحواب آخر هما يأتي على هذا بيان للمراد هناء والحاصل: أنه إن 
أبقيت الآية على عمومها كانت منسوخة بما بعدهاء وإن حملت على العزم فلا نسخ؛ وما يأتي توضيح لما أجمل 
هنا. (حاشية الصاوي) 


الجرء النالث ١4‏ سورة البقرة 
ركم بدأ يوم القامة فيغر لمن يا الغفرة له وعدت مني تعذيه والفعلان بالمزم 
عطف على جواب الشرط؛ والرفع أي فهو_وَآنَهُ عَىَ كل شَنْءِ قَدِيرٌ (؛ ومنه 
محاسبتكم وجزاؤكم. يَامَنَ صدّق ألوَسُولُ محمد كُليمَآ أنزل إِلَيْهِ ين رب من القرآن 
َألمُؤينُونَ عطف عليه كل تنوينه عوض من المضاف إليه َامَنَ بالل وملبِكه. وكثيف 
بالجمع والإفراد وَرُسلهِ يقولون: لا تُقَرَقُ بيت أَحَدٍ مّن رُسْله فنؤمن ببعض ونكفر 
يبعض» كما فعل اليهود والنصارىء وَقَانُوا سَمِحْنا أي ما أمرتنا به سماع فول وم 


وف نسخحة؛ أمرنا 


نسألك عَفرَانكَرَبَنَا وَإِلَيلك الْمَصِيرٌ 5 المرجع بالبعث» ولما نزلت الآية الي لها 
شكا المؤمنون من الوسوسة وشق عليهم المحاسبة بما فنزل: لا يُكَلِفَآنَّهُ نَفْسًا إلا وْمَعَهَا 


تجزكم: خواب عن منؤال وق أله كيك قال في الاخفاء: يجايكم به اله' بع أن ديك النفس لا.م فيدما الميفعل) 
للحديث المشهور فيه. ولأنه لا يمكن الاحتراز عنه. فأحاب: بأن المراد بامحاسبة محرد الإخبار به لا المعاقبة عليه» فهو تعالى 
يخبر العباد.تما أحفوا وأظهروا؛ ليعلموا إحاطة علمه؛ ثم يغفر ويعذب فضلا وعدلاء وعلى المواخذة يكون ذلك منسوخا 
بقوله تعالى: "لا يكلف الله نفسا إلا وسعها إلخ"؛ وقال الرازي في تفسير هذا اللفظ: أي يحاسبكم» وروي عن ابن 
عباس دبرا أنه قال: إن الله تعالى إذا جمع الخلائق يخبرهم ما كان في نفوسهم. فالمومن يخبره؛ ثم يعفو عنه» وعلى المواخذة 
يكون ذلك منسوخحا بقوله تعالى: "لا يكلف الله نفسا إلا وسعها". 

والدفع: لابن عامر وعاصم على الاستثناف. (تفسير المدارك) آمن الرسول إله: قال الزجاج: لما ذكر الله في 
هذه السورة فرض الصلاة والزكاة والصوم والحج والطلاق والإيلاء و الحيض والجهاد وقصص الأنبياء وما ذكر 
من كلام الحكماء» نتم السورة بذكر تصديق نبيه 2 والمؤمنين بجميع ذلك. (تفسير الخازن) 

نبوينه: عوض عن المضاف إليه أي فيكون الضمير الذي ناب عن التنوين في "كل" راجعا إلى الرسول والمومنين أي 
كلهم آمن. (الكرحي) وأطعنا: أي ما فيه من الأوامر والنواهي. (روح البيان) فنزل: أي ناسخا لما قبلها كما 
صرح به في رواية "البخاري" وقد يتأتى النسخ في الأخبار إذا تضمن حكما على أنه قد جوز جماعة النسخ في الخبر 
المستقبل؛ لحواز امحو فيما يقدره الله تعالى» وعلى هذا البيضاوي. (تفسير الكمالين) وقال البيهقي: النسخ ههنا.معى 
التخصيص والتبيين» فإن الآية الأولى وردت مورد العموم, فبينت الي ما بعدها أن مما يخفى شيء لا يؤاخذ بهه وهو 
حديث النفس الذي لا يستطاع دفعه. (تفسير الكمالين) 


الجزء الثالث 14 سورة البقرة 
أي ما تسعه قدرتا لَهَا مَاكسَبّتَ من الخير أي ثوابه وَعَلَينَامَاأتْسَبَتَْ من الشرّ أي 
وذده دلا يؤاحذ أحد آي أنعذ بولا 1 ع وكبجية إلا وسويس هت به السو قولوا: 
3 ُوَاخِدنَ بالعقاب إن كبيكا أو الخطا6ا ركنا الصواب» لا عن عمد كما 
أحذت به من قبلنا وقد وفع اللا للق د عه الأمة كينا موود ل اللسمضة الوا 
اعتراف بنعمة الله رَيَّنَا وَل تَحْمِل عَلَيئَآ إِصّرً) أمرا يثقل علينا مله كما حَمَلئَهُ على 
ليت بن قَبَِاً أي بي إسرائيل من قتل النفس في التوبة وإخراج ربع المال في 


اما كد رمن التلتااك راغي 


الزكاة وقرض موضع النجاسة ريا ولا مُحَيْنَا مَا لا طَاقَةٌ قوّة لَنَا ب من التكاليف 
والبلاء وَآعَفُعَنا امح ذنوبنا وَاغَفِرَلَنَا وََرَحَمَئَا في الرحمة زيادة على المغفرة أنتَ 
مَوْلَدَا سيدناء ومتولي أمورنا فَأَنِصُرْنًا عَلَى اَلْقَوْرٍ الكفريرت (22)) بإقامة الحجة» 
والغلبة في قتالهم؛ إن من شأن المولى أن ينصر مواليه على الأعداء» ا 


ها ما كسبت إلح: تخصيص الكسب بالخير والاكتساب بالشر؛ لأن الاكتساب فيه اعتمال؛ والشر تشتهيه النفس 
وتنجذب إليه؛ فكانت أجد في تحصيله وأعمل بخلاف الخير. (تفسير البيضاوي) 

ولا بما لم يكسبه إلح: أي ما لم يفعل ذنب لا يؤاخذ بمحرد الوسوسة به. وقد رفع الله إل: أي المواحذة بالخطايا 
والنسيان. وهذا إشارة إلى إيراد حاصله: أنه إذا كان مرفوعا عنا .تمقتضى الحديث الشريف فيكون طلب رفعه 
طلبا لتحصيل الحاصل؛ وقد أجاب عنه بقوله: "فسواله اعتراف بنعمة الله" أي فالقصد من سوال هذا الرفع 
وطلبه الإقرار والاعتراف هذه النعمة أي إظهارها. (حاشية الجمل) كما ورد إلح: هو قوله #ل: "رفع عن أمي 
الخطأ والنسيان» وما استكرهوا عليه". رواه "الطبراني" وغيره. 

فسؤاله: اعتراف بنعمة الله جواب عما يقال: حيث رفعه الله فما وجه سؤالنا لرفعه؟ فأحاب ما ذكر. إصرا: أصل الإصر 
الشيء الثقيل» ويطلق على الشديد. (تفسير المدارك) وقرض موضع النجاسة: وأيضا عدم التطهير بغير الماء» 
وحمسين صلاة في يوم وليلة» وعدم جواز صلاتهم في غير المسجدء وحرمة أكل الصائم بعد النوم؛ ومنع بعض 
الطيبات عنهم بالذنوب» وكتابة ذنب الليل على الباب بالصبح. (روح البيان) شأن المولى إلخ: أي عبيده» أشار 
بهذا إلى تقرير السببية المستفادة من "الفاء" أي طلب النصرة بتسبب عن اتصافه بكونه مولانا. 


الجزء الثالث 19 سورة آل عمران 
وفي الحديث: 'لما نزلت هذه الآية فقرأها يت قيل له عقب كل كلمة: قد فعلت". 
سورة آل عمران» مدنية وهي مائتا آية 
بسم الله الرحمن الرحيم 
الله أعلم بمراده بذلك. آله َو إِلَهَ ل الم لْقَيُومُ 49 


وفي الحديث إلخ: عن أبي هريرة ذه قال: لما أنزلت على رسول الله 5: إل مَا في السَّمَاوَاتِ وما في الَْرْضٍ وَِنْ 
ُبِدُوامَا في ألْفْسِكُمْ أو تُحْفُوهُ بُحَاسِبِكُمْ به افد ِمَنْ يشَاءُ وَيُعَذبُ مَْ يَشَاء وَااعَلَى كل شَيْءِ لير (البقرة:184) 
قال: فاشتد ذلك على أصحاب رسول الله لك فأنوا رسول الله يل ثم بركوا على الركبء فقالوا: أي رسول 
الله كلفنا من الأعمال ما نطيق: الصلاة والصيام والمهاد والصدقة» وقد أنزلت عليك هذه الآية ولا نطيقها. 

قال رسول الله كلكٌ: أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم: "سمعنا وعصينا" بل قولوا: "سمعنا 
وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير"؛ فلما قرأها القوم وذلت بما أنفسهم, أنزل الله تعالى في إثرها: «إآمّنَ الَسُولٌ 
بم نل ليه من ريه وَالْمُوْممُونَ كل آمنَّ بال وَمَائكته وَكْحْبِِ وَرْسْلِهِ لا ترق تين أَحَدٍ مِنْ رُسْلِهِ وَقَلُوا سمِعنَا وَأَطَعْنَا 
عُفْرَانَكَ رَبَنَاولَِكَ الْمَصِيدُ) (لبقرة:هم؟) فلما فعلوا ذلك نسخها الله عز وجل» فأنزل الله: «إلا يُكَلّفُ ال نفس إلا 
وَنْعَها هاما كَسَبَتْ وَعَليهامَا اعنْسَبَت رَبَنالاموَاحِذَنَا إن سينا أو أَحْطَأْنا رثن وَل تَخْيلعْيناِضْ ركم حَمَُهُ على 
الَّذِينَ من َناك قال: نعم رَبّنَا ولا نُحَملَْا ما لا طاقة لَنَا بد قال: نعم لإوَاعْفُ عا وَاغِْدْلَنَا وَارْحَمْنً أَنْتَ مَوْلانًا 
فَانْصْرْنَا علَى الْقَوْم الْكَافِرِينَ)» قال: نعم. (رواه مسلم) 

سورة آل عمران: مبتدأ و"مدنية" بره, "مائتان" حبر ثان. وقوله: "مدنية" أي نزلت بعد الحجرة وإن بغير أرض 
المدينة» وتسميتها بذلك الاسم من باب تسمية الشيء باسم جزئه. واحتلف في "عمران" الذي ميت به» فقيل: المراد 
به "أبو موسى وهارون"؛ فآله موسى وهارون, وقيل: المراد به "أبو مريم", والمراد بآله مريم وابنها عيسى. ويقرب 
ذلك ذكر قصتهما إثر ذكره. وبين عمران أبي موسى وعمران أبي مريم ألف وثمان مائة عام. (حاشية الصاوي) 

الحي القيوم: سبب نزوها قدوم وفد نصارى بحران وكانوا ستين راكباء فهم أربعة عشر من أشرافهمء ثلاثة 
منهم أكابرهم وحبرهم ووزيرهم؛ يحاجون رسول الله به في عيسى؛ فتارة قالوا: إن عيسى ابن الله؛ لأنه لم يكن 
له أبء وتارة قالوا: إنه الله؛ لأنه يحي الموتى» وتارة قالوا: إنه ثالث ثلاثة؛ لأنه يقول: "فعلنا وخلقنا", فلو كان 
واحدا لذكره مفرداء فشرع النبي يرد عليهم تلك الشبهة؛ فقال لهم: أتسلمون أن الله حي لا يموت؛ فقالوا: نعم» 
فقال: أتسلمون أن عيسى يموتء فقالوا: نعم؛ إلى غير ذلك فنزلت السورة» منها نيف وثمانون آية على طبق ما 
رد عليهم به. (حاشية الصاوي) 


الجزء الثالث و١‏ سورة آل عمران 
رّلَ عََيلك يا محمد أَلْكيَبَ القرآن مُكَلبّسا بِآلْحَقَ بالصدق في أخباره مُصَدْقَا لَمَا 
بين يَدَيّهِ قبله من الكتب وَأَنرَلَ آلعَوَرَة وَآلإيجيلٌ (2) من قَبْلُ أي قبل تنزيله هدّى 
حال .معن هاديّيْن من الضلالة لَلنَاسٍ تمن تبعهماء وعبر فيهما ب 'أنزل" وفي القرآن 


من التوراة والانجيل 
ب"نزّل" المقنضي للتكرير؛ لأنهما أنزلا دفعة واحدة بخلافه وَأَنْرّلَ الْقُرَكَانَ بمعى 


الكتب الفارقة بين الحق والباطل» وَذْكَرُهُ بعد ذكر الثلاثة؛ ليعم ما عداها إِنَ ألَذِينَ 
كفَرُوأ بتَايّتِ الله القرآن وغيره لَهُرَ عَذَاتٌ سَدِيدٌ وَأنَهُ عَرِيٌ غالب على أمره فلا 
يمنعه شيء من إنجاز وعيده ووعده ذُو آَنْتِقَامِ: عقوبة شديدة ممن عصاه.ء لا يقدر 


على مثلها أحد. إن الله لا حنقى عَلَِهِ نَىْءُ كائن فى الأَرَضٍ وَلَا فى آَلسَمَاء كج لعلمه 


بما يقع في العالم من كي وحزئي» وحصهما بالذكر؛ لأنْ الحس لا يتجاوزهما. هُوَ 
َلَذِى يُصَوَرْكُرْ فى الْأَرْحَا مِكُيِفَيْسَآءْ من ذكورة وأنوئة وبياض وسواد وغير ذلك 


متلبسا: يشير إلى أن الجار والمجرور في موضع الحال» ويحتمل أن يكون الباء للسببية أي بسبب إثبات الحق. 
(تفسير الكمالين) في أخباره: أي فيما تضمنه من أخبار الأمم السابقة وغيرها. (تفسير الكمالين) 

مصدقا إلخ: فيه نوع بحازء لأن "يديه" هو ما أمامهء فسمي ما مضى بين يديه بالغاية ظهوره واشتهاره. (تفسير الخازن) 
ممن تبعهما: يشير إلى أن اللام فيه للجنس. وعبر فيهما إلح: جحواب عن سؤال مقدر وقيل: إن ذلك تفنن» وقيل: 
إن مادة "نزل" تفيد التكرار غالباء ومادة "أنزل" تفيد عدمه غالباء فلعل المفسر بئ هذا الجواب على ذلك؛ وإلا 
فا همزة والتضعيف أحوان. (حاشية الصاوي) بخلافه: أي بخلاف القرآن؛ فإنه نزل دفعة واحدة من اللوح المحفوظ 
إلى السماء الدنياء ثم نزل منها بدفعات في ثلاث وعشرين سنة بحسب الوقائع» كما مر تفصيله. 

ما عداها: من الزبور وغيره؛ يعينٍ أنه من ذكر العام بعد الخاص للتعميم. وقيل: المراد به الزبورء وقيل: القرآن» 
وكرر ذكره بما هو نعت له مدحا وتعظيماء وإظهارا لفضيلة من أنه متميز من سائر الكتب بكونه فارقا معجزا 
يفرق به بين امحق والمبطل. من إنجاز: من إتمام وإيفاء. لا يخفى إلخ: هذا رد لقولهم: إن عيسى إله؛ لأنه يعلم الأمورء 
فرد عليهم بأن الله هو الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء وليس كذلك عيسى. (حاشية الصاوي) 
كائن: أشار به إلى أن "في الأرض" متعلق بمحذوف. 


الجرء الثالث و١‏ سورة آل عمران 
لآ لَه ِل هوَالْعَرِيرٌُ في ملكه الْحَكيرُ زج في صنعه. هو الذِىَ أَنرَلَ عَلَيَكَ الْكتَب مِنَهُ 


امه 


ءَاينت محكمث «ا حاتت الدلالة سن أ اتنب أصله المعتمد عليه في و 
و وتيينة ا بن صابها كيال ار وعد كر سما + 


اي القرآن 
لأحْكِمَتْ آياته» .معن أنه ليس فيه عيب» رسفو ف قوله: «كتَابَاً 0 
معن أنه يشبه بعضه - في الحسن والصدق قَأمًا آلِّينَ فى قُلُوبِهِرْ رَيَعُ ميل عن 


الحق فَيَتَبعُونَ ما تَشَّهَ مِنْهُ نيعا 5007077ظشظ1ظ 


هو الذي أنزل: قيل سبب نروها: أن وفد بحران قالوا للبي يك: المت 'تقول: إن عيسى روح الله وكلمته؛ فقال: 
نعم؛ فقالوا: حسبنا أي يكفينا ذلك ف كونه ابن الله فنزلت الآية والمعيئ: أن الله أنزل القرآن» منه محكمء ومنه 
متشابه» وقوله: "روح الله وكلمته" من المتشابه الذي لا يعرفون معناه» ولا يفهمون تأويله. (حاشية الصاوي) 
محكمات: أي فأحكمت عباراتها بأن حفظت عن الإهمال والاشتباه» فيدحل فيه النص والظاهرء والمفسر والحكم 
على مصطلح أهل الأصول من علمائنا. (تفسير الكمالين) أصله إلخ: إنما فسر "الأم" بذلك؛ لصحة الأخبار 
بالمفرد عن الجمع؛ لأن الأصل يصدق بامتعدد. وأحيب أيضا بأنه عبر بالمفرد إشارة إلى أن المجموع بمنزلة آية 
واحدة على حد: وَجَعَلَنا ابْنَمَْيَمْوَأمَهُآَةك (المؤمنون: .ه) وما سلكه المفسر أظهر. (حاشية الصاوي) 
وأخر متشايمات: إن قلت: هلا نزل كله محكما؛ لأنه نزل لإرشاد العباد. ومداره على المحكم لا على المتشايك» 
أجيب بأنه نزل على أسلوب العرب فإن أسلوهم التعبير باجاز والكناية والتلميح وغير ذلك. 
وجعله إلخ: إشارة لسؤال وجواب؛ صورة السؤال: قد جعل هنا محكما ومتشابماء فكيف الجمع بين هذه الآية, 
وآية جعله كلها متشابماء وجعله كله محكما؟ والجواب ظاهر من كلامه. فيه عيب: أي من فساد المعئ وركاكة 
اللفظ» فأحكمت آياته أي حفظت عن العيب» لا بمعى واضحات الدلالة» فلا ينافي مدلول هذه الآية من 
قسمتها إليهماء وكذا جعله كله متشابما في قوله: "كتابا متشابها إلخ". (تفسير الكمالين) 

في الحسن والصدق: قال ابن عباس: تفسير القرآن أربعة أقسام» قسم لا يسع أحد جهله كقوله: طقن مُرَ الل 
َحَدّ) (الإخلاص:١)‏ وقسم يتوقف على معرفة لغات القرآن كقوله: لإثَالَ هِيّ عَصَايَ أَْوَكا علا وَأَُنُ بها عَلَى 
عتمي (طه:8١)‏ وقسم تعرفه العلماء الراسخون في العلم » وقسم لا يعلمه إلا الله. ودحل تحت القسمين 
الأخيرين المتشابه» وحكمة الإتيان الزيادة في الإعجاز عن الإتيان يمثله» فإن المحكم وإن فهموا معناه إلا أنهم عجزوا 
عن الإتيان بلفظ مثل ألفاظه والمتشابه عجزوا عن فهم معناه كما عجزوا عن الإتيان ,كثله. (حاشية الصاوي) 


الجزء الغالث لحل سورة آل عمران 
طلب الْفِبَْةٍ محُهاهُم بوارعهم ف البيات واللبين, وم ولف" تفسيره وَمَا يَعْلَم 
توي تفسيره إل أن وحده 00 بكرن فى الْعِلرِ مبتدأء خبره 
يقلن وَامَكا به أي بالمتشابه أنه من عند الله ولا نعلم معناه كل من المحكم 
ولس 3 عند راونا 0 و التاء 3 امل ف الذال يه يتعظ ب 
بن : عن الحق 5-0-7 الذي لا يليق بنا كما رقت قلوب أولنك بَعْدَ إِذْ 


هَدَيْتَنَا أرشدتنا إليه» وَهَبّ لَتَا من دمن عندك رَحَمَة تشبيقاً إِنَكَ أنتَاَلْوََّاتُ 


طلب: منصوب على أنه مفعول له أي لأجل طلبها. (تفسير المدارك) وحدة: أي لا غيره. اختار مذهب أكثر الصحابة 
فمن بعدهم أن الوقف على "إلا الله" ويدل على ذلك ما رواه عبد الرزاق بإسناد صحيح عن ابن عباس #ها: أنه كان 
يقرأً: وما يعلم تأويله إلا الله؛ ويقول الراسخون في العلم: آمنا به» فهذا يدل على أن الواو وللاستئئاف؛ ومنهم 
من جعل الوقف على لفظ "العلم'» ونقل عن محاهد والضحاك؛ وهو رواية عن ابن عباس. 

قال النووي: إنه الأصح؛ لأنه يبعد أن يخاطب الناس يما لا سبيل بوجه للخلق إلى معرفته: وذكر ابن الحاحب: أنه 
المختارء وقال ابن السمعاني: اختياره هفوة» وكان إمام الحرمين يميل إلى التأويل» ثم رجع عنه فقال: والذي 
ترتضيه اتباع السلف, فإهم على ترك التعرض لمعانيهاء وتبعه ابن الصلاح فقال: على ذلك مضى صدر الأمة 
وساداتهاء واختار أئمة الفقهاء والحديث. (تفسير الكمالين) 

مبتداأً: هذا على ما هو الصحيح من قراءة الوقف على "إلا الله" ومن قرأ بالوقف على "الراسخخون في العلم"' جعل 
"يقولون" حالا منهم؛ أي والراسخون يعلمون تأويله حال كوم قائلين ذلك. وقد يجعل كلاما مستأنفا موضحا 
لحالهم. (تفسير الكمالين) من عند ربنا: فإن قيل: ما الفائدة في لفظ "عند"؛ ولو قال: "كل من ربنا" الحصل المقصود؟ 
وأحيب بأن الإيمان بالمتشابه يحتاج فيه إلى مزيد التأكيد» فذكر كلمة "عند" لمزيد التأكيد. من "الخطيب" و"الكبير" 
قلوب أولئك: أي وهم اليهود» وذكر الإمام الزاهدي في بيان نزول هذه الآية: أنه لما نزل قوله تعالى: الم 
(البقرة:١)»‏ أوله اليهود بقاعدة أبجد, وقالوا: بأن الألف يراد به الواحد؛ واللام يراد به ثلاثون والميم يراد به 
الأربعون» فكان يقاء أمة محمد إحدى وسبعين سنةء فكيف نتبع هذا الدين؟ فتبسم البي كد فقالوا: هل غير 
هذا؟ فقال: المص؟ (الأعراف:١)‏ فقالوا: هذا أكثر من الأول؛ فهو مائة واحد وسبعون» فقالوا: هل غير 
هذا؟ فقال: #المر» (الرعد:١)‏ فقالوا: خلطت الأمر عليناء فلا ندري بأيها نأخذ, فنزلت فيه هذه الآية. 


الجزء الثالث ١944‏ سورة آل عمران 
يا رَبَنآ إِنَْكَ جَامِعُ لئاس تجمعهم ِيَوَرٍ أي في يوم لوك سلت ف هو يوم القيامة» 
فتجازيهم بأعمالهم كما وعدت بذلك إرء لله لا يُخَلِفَالْمِيعَادَ 2) موعده بالبعث» 
فيه التفات عن الخنطاب؛ ويحتمل أن يكون من كلامه تعالى والغرض من الدعاء بذلك 
ن أن همهم أمر الآخرة» ولذلك سألوا الثبات على الحداية لينالوا ثوابما» روى 
ليامس رتاه اي تلا رسول الله كقهٌ هذه الآ لآية "هو الذي أَنْرَّلَ عَلَيِكَ 


الكتاب مِنْهُ آيَاتٌّ مُحْكَمَاتٌ" إلى آخرهاء دق كنيو "فإذا رأيتٍ الذين يتبعون ما تشابه منه 
فأولنك الذين ممّى الله فاحذروهم" وروقك. 55 - "الكبير" عن أبي موسى 
دري أنه سمع البي ته يقول: "ما أحاف على أُمي إلا ثلاث خلال" وذكر منها: 

"أن يفتح لحم الكتاب. فيأخذه المؤمن يبتغي تأويله» وليس يعلم تأويله إلا الله 
والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربناء وما يذكر إلا أولو الألباب" 
الحديث. إن أأنزيرت كقَرُوا آن تقو تدفع عَتْهْ د أموَلْهُ وَل أولَدُهُم يْنَالله ا 


يا ربدا إنك إلح: لما كان هذا غير ظاهر في الدعاء» قدر فيه النداء لينبه على أنه دعاء بخلاف الذي قبله. فإنه 
ظاهر في الدعاء فلم يقدر فيه وصرح الرازي بأن هذا الدعاء من بقية كلام الراسخين في العلم. فيه التفات: [إلى 
الغيبة في قوله: إن الله لا يخلف الميعاد] أي بالنسبة إلى قوله: "إنك جامع الناس". أن يككون إلح: أي قاله الله 
تعالى» تقديرا وتصديقا لقوله: "إنك جامع الناس إلخ". والغرض إلخ: أي مراد الشارح توجيه كون هذا الكلام 
منهم دعاء مع أن ظاهره أنه محض خبر. (حاشية الجمل) 

روى الشيخان: قصده بذلك الاستدلال على ذم المتبعين للمتشابه» ومدح الراسخين. (حاشية الصاوي) 
سمى الله: أي عينهم بوصف؛ وهو كوهم في قلوهم زيغ؛ وقوله: "فاحذروهم"؛ فيه تعظيم لعائشة #2نا من 
وجهين: الجمع والتذكير. (حاشية الجمل) ثلاث خلال: أي حصالء وفي نسخة: "خصال" موضع "خلال". 
إن الذي كفروا: المراد يهم عام الكفرة» وقيل: المراد يمم وفد بحران» أو اليهود أو مشركوا العربء قال الصاوي: 
وعلى كل تقدير» فالعبرة بعموم اللفظ. (السراج المنير) أموالهم ولا أولادهم: قدم الأموال؛ لأن الشأن أن 
الشخص أول ما يفتدي بالأموال ثم بالأولاد؛ والمعيئ: أن زينتهم وعزهم لا يدفع عنهم شيئا من عقاب الله أبداء 
لا قليلا ولا كثيرا. (حاشية الصاوي) 


الجزء الثالث َل سورة آل عمران 


عه هق 5 3 
9 


سيا وَأولتِكَ هم دقو آلنار 2 بفتح الواو ما يوقد به. دأبهم حَدأب 


7 


أي عذابه شَيعًا 


كعادة َال فِرَعَونَ وَالَذِينَ من قبل من الأمم كعاد وتمود كَذَّبُوا بِعَايَحِا ََحَذَّهمْ َه 
أهلكهم يِدُتُوي” والجملة مفسرة لما قبلها وَآلّهُ سَّدِيدُ الْعِقَابِ 20 ونزل لما أمر البي كلل 
اليهود بالإسلام في مرجعه من بدر فقالوا له: لا يغرّنك أن قتلت نفراً من قريش 
أغماراً لا يعرفون القتال. قل يا محمد! بُلَذِي عَمَرُوا من اليهود سَمْعلبُو بالتاء 
والياء» ف الدنيا بالقتل والأسر وضرب الحزية» وقد وقع ذلك» 25 


عذابه: أشار به إلى أن "من الله" في موضع نصبء و"شيئا" على هذا في موضع المصدر, أو مفعول مطلق أي 
شيئا من الإغناء» و"من" لابتداء الغاية بحازا. (الكرخحي) وف "أبي البقاء": "من الله" في موضع نصب؛ لأن التقدير 
"من عذاب الله" والمعن: أن لا تدفع الأموال عنهم عذاب الله. 

وقود النار: أي حطبها وذلك كمال العذاب؛ لأن كماله أن يزول عنه ما ينتفع به. ثم يجتمع عليه الأسباب 
المولمة» فالأول هو المراد بقوله تعالى: «إلَنْ تُمِْيَ عَنْهُمْ أَنْرَالْهُهْ ولا أَوْلافْمُم4 (آل عمران:١٠))‏ فإن المرء عند 
الشدة يفزع إلى المال والولد؛ لأنهما أقرب الأمور الي يفزع إليها في دفع النوائب» فبين الله تعالى أن صفة ذلك 
اليوم مخالفة لصفة الدنيا. وإذا تعذر عليه الانتفاع بالمال والولد» وهما أقرب الطرق» فما عداه بالتعذر أولى» 
ونظيره: «إيوْم لا يف مَالٌ ولا ُو إلا مَنْ أنى اله قب سَلِيٍك (الشعراء:89-8). وأما الثاني من أسباب كمال 
العذاب فهو اجتماع الأسباب المؤلمة المراد بقوله تعالى: "وأولئك هم وقود النار"؛ وهذا هو النهاية في العذاب» 
فإنه لا عذاب أعظم من أن تشتعل النار فيهم؛ كاشتعالها في الحطب اليابس. (السراج المنير) 

مفسرة: يع تفسير لدأيهم .ما فعلوا وفعل يمم» فهو جواب سؤال مقدر بتفسير حالهم؛ ولذا ترك العطف بينهما. 
(تفسير الكمالين) ونزل لما أمر إلخ: حاصل ذلك أنه لما رجع من غزوة بدر إلى المدينة جمع يهودهاء وهم قريظة وبنو 
النضير» ودعاهم للإسلام» وتوعدهم إن لم يسلموا أو يؤدوا الجزية قاتلهم؛ فقالوا له ما ذكره المفسر. (حاشية الصاوي) 
في مرجعه: أي وقت رجوعه من بدرء فلما رجع منها جمعهم في سوق قينقاع» فحذرهم أن ينزل بهم ما أنزل 
بقريش» فقالوا له: لا يغرنك إلى آخحر ما قال الشارحء ثم قالوا: لإن قاتلتنا لعلمت أنا نحن الناس. (تفسير أبي السعود) 
أغمارا: جمع غمر -بضم الغين» وسكون اليم- وهو من الرجال: الغافل الذي لا يدري أمور القتال» فقوله: "لا يعرفون 
القتال' تفسير. (حاشية الحمل) وقد وقع ذلك: أي بقتل بن قريظة» وإجلاء بي النضير» وفتح خيبر» وضرب 
الجرية على من عداهم. (السراج المنير) 


الجزء النالث 145 سورة آل عمران 
وَنُحَشَرُوت! بالوجهين في الآخرة إِلَْ جَهَكَمَ فتدحلوفا وَبنَسَ أَلْمِهَادُ 2) الفراش 
هي. قَدَ كَانَّ لَكُمْ ءَايَهٌ عبرة» وذكر الفعل للفصل ف فِتَتَيّن فرقتين أَلْتَقََا يوم بدر 
للقتال فَِهتُقَتِلٌّ فى سبي ل آللَّهِ أي طاعته» وهم البي ينه وأصحابه» وكانوا ثلاث 


ا 


مائة وثلائة عشر رجلا معهم فرسان وست أدرع وثمانية سيوف» وأكثرهم رجالة 
جمع راحل 


أ عو سيهة ل 
وَأَخْرَى كَافِرَة يَرَوْتَهُم بالياء والتاء أي الكفار مَْليِهِرَ أي المسلمين أي أكثر منهم 
كانوا نحو ألف رَأَىَالْعَيْن أي رؤية ظاهرة معاينة» وقد نصرهم الله مع قلتهم وَآَلَهُ 
هتاه 4 9 ع 5 0 5 ع رمد م4 700 

يؤْيَدُ يقوي بتضّره مَن يَشَامُ نصره إرحّ فى ذللك المذكور لعِبرَة لأل الأبِصَر 


لذوي البصائر أفلا تعتبرون بذلك فتؤمنون؟ 


هي: أي جهنم؛ قال القاضي: إنه من تمام ما يقال لهمء أو استئناف. (تفسير الكمالين) لكم: النطاب لقريش أو 
لليهود أو للمؤمنين. (تفسير الكمالين) وذكر الفعل: أي حيث لم يقل: "قد كانت" وقوله: "للفصل" أي بين 
كان واسمها بخبرهاء وعبارة "تفسير أبي السعود": ولتوسطه بيئها وبين اسمها ترك التأنيث. 

ثلاث مائة إلخ: أي كما رواه البخاري: ثلاث مائة وثلاث عشر رجلاء سبعة وسبعون من المهاجرين» ومائتان 
وستة وثلاثون من الأنصارء معهم فرسان؛ فرس لمقداد بن عمرو وفرس لرثد بن أبي مرئد» وستة أدرع؛ وثمائية 
سيوف؛ وأكثرهم رجالة. (تفسير الكمالين) 

أدرع: جمع درع بالكسر يمعي الزردية. وقوله: "وأكثرهم رجالة" أي أكثرهم مشاة. يروشهم: هكذا بالياء للسبعة 
ما عدا نافعا فقرأ بالناء» و"رأى" بصرية» و"الواو" فاعل عائد على المؤمنين؛ و"الحاء" مفعول عائد على الكفار» 
و"مثليهم" حال؛ والماء إما عائدة على "المؤمنين" والمعى: يشاهد المؤمنون الكفار قدر أنفسهم مرتين» أو 
"الكفار" والمعئ: يرى المؤمنون الكفار قدر الكفار مرتين محنة للمؤمنين. ويحتمل أن "الواو" عائدة على الكفار» 
والهاء عائدة على المؤمنين» والماء في "مثليهم" إما عائدة على "الكفار"؛ والمععيئ: يرى الكفار المؤمنين قدرهم 
مرتين فترتب على ذلك هزيعمتهم؛ أو عائدة على "المومنين"؛ والمعئ: يرى الكفار المؤمنين قدر المؤمنين مرتين» 
ففي هذه القراءة احتمالات أربع قد علمتهاء ومثلها على قراءة الناء. (حاشية الصاوي) 

مثليهم: أي مثلي عددي المشركين. أي أكثر منهم: يريد أن المقصود من ذكر "المثلين" بيان الأكثرية؛ لا التحديد 
بالضعفء فلا يرد أنه كيف قال: "مثليهم" وهم كانوا ثلاثة أمثالهم. (تفسير الكمالين) 


الجزء الثالث 7و١‏ سورة آل عمران 
مدر »> ل و 2 ُ ويد 3 اإملحه 3 : 
ُيّنَ لِنّاسٍ حُبُّ الشهّوتٍ ما تشتهيه النفس وتدعو إليه» زينها الله ابتلاءً أو الشيطان 

مس اليْسَاءٍ وَالْبيِينَ وَالْقَمَطِيرٍ الأموال الكثيرة الْمُقَمطرَة امجمعة مِرَ آلذَهَبٍ 
وَالْفِضَةٍ وَآلْخَيلٍ الْمْسَوّمَةٍ مَةِ الحسان وَآلأتَر أ ي الإبل والبقر والغنم وَاَلْحَرْثٍ الزرع 


00 


ذلك المذكور مَتَُ لْحَيَوة ل يتمتع به فيها ثم يفى وَآللّهُ عِنِدَمم حْسٌٌ 
أَلَمََابٍ (ج) المرجع وهو الحنة» فينبغي الرغبة فيه دون غيره. فليا محمد! لقومك 
ُوْتَبَُور أحبركم بِحَيرِين دَلِخُو المذكور من الشهوات» استفهام تقرير لِلَذِينَ أَّوأ 
الشرك عِددَ رَبَهِرَ خبر مبتدؤه جَنَّتُ تَجَرى ين تَحيهَا آلأَتهّرُ خَدِدِينَ أي مقدّرين 
الخلود فِيهًا إذا رن وَأَزوجٌ مُطَهّرَةٌُ من الحيض وغيره ثما يُستقذر وَرِضْوَارك 


بكسر أوله وضمه لغتان أي رضى كثير يرس الله وَآنَهُ بَصِيِعالم بالْعِبّادِ رق 

زين للناس: هذه الآية مسوقة لبيان حقارة الدنيا وتزهيد المسلمين فيهاء ففي الحديث: "ظهرها غرة وباطنها غبرة". 
ابتلاء: أو لأنه يكون وسيلة إلى السعادة الأخخروية إذا كان على وجه يرتضيه الله تعالى» أو لأنه من أسباب التعيش 
وبقاء النوع. قوله: "أو الشيطان" فإن الآية في معرض الذم؛ وفرق الحبائي بين المباح وانحرم. (تفسير الكمالين) 
والببين: قدمهم على الأموال؛ لأنهم فرع النساءء وأكبر فتنة من الأموال؛ لأن الإنسان يفدي بنيه بالمال» ولم يقل: 
"والبنات"؛ لأن الشأن أن الفخر في الذكور دون الإناث. (حاشية الصاوي) المقنطرة: قيل: وزها "مفعللة" فتكون النون 
أصلية» وقيل: وزفها مفنعلة فالنون زائدة» ويترتب على ذلك النون في قنطار هل هي أصلية فوزنه فعلال أو زائدة فوزنه 
فنعال» وأقل القناطير المقنطرة تسعة؛ لأن المراد تعددت جموع القناطير عنده ثلاثة ففوق. (حاشية الصاوي) 

الحسان: أي امحنة المضمرة وذلك؛ لأن المسومة على هذا مأخوذ من السيما وهي الحسن» فمعيى "مسومة": ذات 
حسن. (حاشية الجمل) وفسر أكثر المفسرين قوله: "المسومة" بالمعلمة من السومة وهي العلامة. خبر هبتدؤه: يريد أن 
"للذين اتقوا" في موضع الخبر 'لحنات" والحملة استئناف لبيان ما هو خبر. مقدرين الخلود: أي إذا دحوهاء يريد 
أنه حال مقدرة؛ وإلا فلا خلود لهم حين دحوهم. ثما يستقذر: كالبزاق» ومعيئ الاستقذار الكراهة. 

ورضوان إلخ:“قرأه شعبة بضم الراء؛ والباقون بكسرهاء وهما لغتان» الكسر لغة الحجازء والضم لغة تميم؛ وقيل: بالكسر 
اسمء وبالضم مصدرء وعلى كل التقادير» فمعناه ما روي عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله يلك: إن الله تبارك 
وتعالى يقول لأهل الحنة: يا أهل المحنة! فيقولون: لبيك ربنا وسعديك؛ والخير في يديك. فيقول: رضيتم؟ - 


الجزء الثالث ١18‏ سورة آل عمران 
فيجازي كلا منهم بعمله. لذ نعت أو بدل من "الذين" قبله يَقُولُونَ با رَنآ يآ 
لصَّدبرِينَ 3 
الطاعة وعن المعصية نعت وَآلصَّدقِيتَ في الإيمان وَالْفَسِتِيَ المطيعين لله 
وَالْمُنفِقِيرت المتصدقين وَالْمُسَْتَغْفِريرت الله بأن يقولوا: "اللهم اغفر لنا" بِآلأَسْحَارِ جٍ 
أواخر الليل» حصت بالذكر؛ لأنما وقت الغفلة ولذة النوم. سَّهِدَ آنّهُ ييّن لخلقه 


ولأفما 06 الإحابة” 


بالدلائل والآيات أَنَهُم ل إِلَدَ أي لا معبود بحق في الوجود 000 
بنصب الأدلة عليها في موضعٌ المفعول ل"شهد" 


دَّامَئَا صدّقنا بك وبرسولك فأَغْوِرَ لا دُنُوبَنَا وَقَا عَذَابَ أَلثَارِ 


> فيقول: رضيتم؛ فيقولون: ما لنا لا نرضى يا رب! وقد أعطيتنا ما لم تعط أحدا من خلقك؛ فيقول: ألا 
أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون: يا ربنا! وأي شيء أفضل من ذلك فيقول: أحل عليكم رضواني فلا أسخط 
عليكم بعده أبدا. تنبيه: قد نبه سبحانه وتعالى في هذه الآية على مراتب نعمائء فأدناها؛ متاع الحياة الدنياء 
وأعلاها: رضوان الله؛ لقوله تعالى: «إوَرضْوَّانُ مِنّاللَّه بوك (التوبة:1/1) وأوسطها: الحنة ونعيمها. (السراج المنير) 
والصادقين: إن قيل: كيف دخلت الواو على هذه الصفات مع أن الموصوف فيها واحد؛ أجيب بجوابين» 
أحدهما: أن الصفات إذا تكررت جاز أن يعطف بعضها على بعض بالواو وإن كان الموصوف يا واحداء 
ثانيهما: لا نسلم أن الموصوف بما واحد بل متعدد والصفات موزعة عليه؛ فبعضهم صابر» وبعضهم صادق» ففيه 
إشارة إلى أن بعضها كاف ف المدح. (حاشية الصاوي) بالأسحار: السحر السدس الأخير من الليلء وف 
"القاموس": السحر قبل الصبح. (تفسير الكمالين) 

شهد الله: قد ورد في فضل هذه الآية أنه لت قال: : يجاء بصاحبها يوم القيامة» فيقول الله عز وحل: إن لعبدي 
هذا عندي عهدا وأنا أحق يمن وق بالعهد؛ أدخلوا عبدي الجنة. وهو دليل على فضل علم أصول الدين 
وشرف أهله. وروي عن سعيد بن جبير: أنه كان في الكعبة ثلاث ماثة وستون صنماء فلما نزلت هذه الآية 
بالمدينة رت الأصنام الي في الكعبة سجداء وقيل: نزلت في نصارى بحران» وقال الكلبي: قدم على البي كل 
حبران أي عالمان من أحبار الشام؛ فقالا له: أنت محمد؟ قال: نعم؛ قال: فإنا نسألك عن شيء؛ فإن أخبرتنا به 
آمنا بك؛ وصدقناك» فقال ملتكا: سلاء قالا: أخبرنا عن أعظم شهادة في كتاب اللهء فأنزل الله هذه الآيق» 
فأسلم الرحلان. (تفسير أبي السعود) وفي "المدارك": من قرأها عند منامه وقال بعدها: "أشهد يما شهد الل 
وأستودع الله هذه الشهادة» وهي عنده وديعة؛ يقول الله يوم القيامة: إن لعبدي إلخ. (الشهاب) 

والآيات: وبإنزال الآيات الناطقة يما. 


الجزء الثالث 14 سورة آل عمران 
إلا موَوَ شهد بذلك الْمَلَنِكَةُ بالإقرار وَأُولُوا آلْعِلَمِ من الأنبياء والمؤمنين بالاعتقاد 
واللفظ قَيمًا بتدبير مصنوعاته» ونصبه على الحال؛ والعامل فيها معنى الجملة أي 
تفرد بِآلْقسَطٍ بالعدل لآ إِلَه إلا هو كرره تأكيداً الْعَرِيوُ في ملكه أَلْمَكِيمُ (2) ف 


صنعه. إِنَّ اليرت ت المرضي عند الله هو الإشلل أي الشرع المبعوث به الرسل» 


0 .5 الشريعة العامة 

المببني على التوسيلة وي قراءة بفتح 'إِنّ " بدل من "أنه إل جاع معيو موا ماد طق 

و الستعة! البرزاعن التوحيده لبان 
وشهد بذلك: أشار به إلى أن الملائكة مرفوع على الفاعلية على إضمار فعل كما قدره؛ كما هو الأظهر من 
جعله معطوفا على الحلالة؛ لأنه كما أشار إليه من أن شهادة الله مغائر لشهادة الملائكة وأولي العلم لا يجوز 
إعمال المشترك في معنييه» فاحتاج إلى إضمار فعل يوافق هذا المنطوق لفظاء ويخالفه معين. (تفسير الكرحي) 
ونصبه على الحال: أي من الضمير المنفصل الواقع بعد "إلا". فتكون الحال أيضا في حيز الشهادة» فيكون 
المشهود به أمرين: الوحدائية والقيام بالقسط. وهذا أحسن من جعله حالا من الاسم الحليل الفاعل ل"شهد"؛ 
لأنه عليه يكون المشهود به الوحدائية فقط» والحال ليست في حيز الشهادة. (حاشية الجمل) 
معنى الجملة: أي جملة "لا إله إلا هو"؛ وقوله: "أي تفرد" بيان لمعئ الحملة. العزيز: رفع على الات أي هو 
العزيز» وليس بوصف ل_"هو"؛ لأن الضمير لا يوصفء أو على البدل من الضمير؛ أو الصفة لفاعل "شهد 

إن اللدين إلخ: نزلت لما ادعت اليهود: أنه لا دين أفضل من دين اليهودية» وادعت النصارى: فى فلن ان 
النصرائية. وأصل الدين في اللغة الحزاء» ثم الطاعة تسمى دينا؛ لأنها سبب الحزاء» والإسلام في اللغة عبارة عن الدحول في 
الانقياد» أو عن الدخحول في السلامة؛ أو عن إخلاص الدين» والعقيدة لله تعاللى. أما في عرف الشرع: فالإسلام هو الإيمان» 
والدليل عليه وجهان؛ الأول: هذه الآية» فإن قوله: "إن الدين عند الله الإسلام" يقتضي أن يكون الدين المقبول عند الله 
ليس إلا الإسلام» فلو كان الإمان غير الإسلام وحب أن لا يكون الإمان دينا مقبولا عند الله ولا شك في أنه باطل. 
الثاني: قوله تعالى: «ِإوّمَنْ 3 ٍ الؤْسُْلام ديناً فَلَنْ يُقَبَلَ منه4 (آل عمران:85)» فلو كان الإيمان غير الإسلام 
لوجب أن لا يكون الإيمان دينا مقبولا عند الله تعالى. كذا في "الكبير". وقال المفسر في "الإكليل": استدل به من 
قال: إن الإسلام والإيمان مترادفان» وأخرج ابن أبي حاتم عن الضحاك في الآية قال: لم أبعث رسولا إلا 
بالإسلام؛ فيستدل به من قال: إن الإسلام ليس اسما مخاصا بدين هذه الأمة. 
المرضي: يشير إلى أن اللام في الدين للعهد وهو الإسلام. قوله: "هو" يشير بزيادة ضمير الفصل إلى قصر المسند 
على المسند إليه. (تفسير الكمالين) بدل من إل: أي لا إله إلا هو. والتقدير: "شهد الله أنه لا إله إلا هوء وشهد 
أن الدين إلخ" وقوله: "بدل اشتمال" أي بناء على ما فسره من أن المراد به الشريعة» وأما إذا فسر بالإعان» فهو 
بدل كل من "أنه لا إله إلا هو" '. (الكرخي) 


الجزء الغالث وو سورة آل عمران 


بدل اشتمال وَمَا آخْتَلفَ ادي أُوبُوا آلْكتبّ اليهود والنصارى في الدين بأن وحَّد 
بعض وكين بعض الاسايف ااانه اليلد بالتوحيد بَعْيًا 


يَكمْر بكَايّ تِ الله فرك الله سَرِيعُ آكِسَا 
الكفار يا محمد في الدين فَقلَ لهم: أَسَْلَ: تين بل قدي ,له أ مأب وحص 


في دين الله الأسلام 
الوحه بالذكر لشرفه 2 فرأنكنا وقُل لِلّذِننَ أوثوأ أ آلكتبَ اليهود والنصارى وَالأمينَ 
مش ركي العرب وأتلمثز أي أسلموا فخأ علا فق د متدرا من الضلال وإ تَوَلَوَا 


نر كتاب 
عن الإسلام فَإِنَّمَا عاك ابن التبليغ للرسالة وَالَهُبَصِيْر باد ()فيجازيهم بأعمالهم» 


وهذا قبل الأمر بالقتال. إِنَّ لذي يكدْرُوت َي تٍاللَّه يلوت وف قراعة:."يقاتلون" 


من الكافرين بَيَنْهُمَ وَمَن 
ب (2) أي المحازاة له. فَإِنْ حَاجُوكَ خاصمك 


بدل اشتمال: أي لما أنه ملابس له غير الكلية والحزئية» ولو فسر الإسلام بالإيمان» أو بما ضمنه فبدل الكل. 
(تفسير الكمالين) وما اختلف إلخ: جواب عن سؤال نشأ من قوله: "إن الدين عند الله الإسلام"؛ كأنه قيل: حيث 
كان الدين واحدا من آدم إلى ألآن فما اختلاف أهل الكتاب. (حاشية الصاوي) وكفر إلم: النصارى بالتثليث 
واليهود بقوهم: عزير ابن الله. (تفسير الكمالين) بغيا: مفعول من أجله» والعامل فيه "احتلف"؛ والاستثناء مفرغ؛ 
والتقدير: وما الختلفوا إلا للبغي لا لغيره؛ ويجوز أن يكون مصدرا في موضع الحال كما في "تفسير أبي البقاء". 

انقدت له: أو المراد أخلصت نفسي وجملي لله وحده. (تفسبر المدارك) أنا إلخ: أشار به إلى أن محل "منط الرفع 
عطفا على التاء في "أسلمت"» وجاز ذلك لوجود الفصل بالمفعول. (حاشية الجمل) أسلموا: يعن أن الاستفهام 
ههنا.معيى الأمر كما في قوله تعالى: إفهًا' ادم مُنْتَمُوِنَيه (المائدة: )9١‏ أي انتهوا. (تفسير الكمالين) 

فقد اهتدوا: انتفعواء وحصل لهم الرضا والقبول» وتم لهم السعد والوصولء وهذا اندفع ما يقال: إن فعل الشرط 
متحد مع جوابه؛ كأنه قال: "فإن أسلموا فقد أسلموا". عليك البلاغ: أي لم يضروك؛ فإنك رسول منبه؛ ما 
عليك إلا أن تبلغ الرسالة وتنبه على طريق الهدى. (تفسير لمدارك» 

قبل الأمر بالقتال: أي هذه الآية نزلت قبل الأمر به فإن رسول الله مث أمر بالإمساك والإعراض عنهم في نحو 
نيف وسبعين آية» ثم أمر بقتالهم. بغير حق: حال مؤكدة؛ لأن قتل الأنبياء لا يكون حقاء قوله: "ويقتلون" يدل 
على جواز الأمر بالمعروف مع خوف القتل. (تفسير المدارك والإكليل) 


الجزء الثالث الكل سورة آل عمران 
بالعدل ير آلنَّاسِ وهم اليهودٌ» روي: أفهم قتلوا ثلاثة وأربعين نبيا فنهاهم مائة 
وسبعون من ام افقتلوهم ف يومهم قَبَيَرَم رأعلمهم بِعَذَا ب أَلِيرِ (2)مؤلم وذكر 
البشارة تمكم بهممء ودخلت الفاء في خبر "إنَ", لشبه اسمها الموصول بالشرط. كبلك 


لين حَبِطَتَ بطلت أَعَمَلْهُرْ ما عملوا من خير كصدقة وصلة رحم فى ألدُثيا 


وَآلآجِرَةِ فلا اعتداد يما لعدم شرطها وَمَا لَهُم ين تصِرِيتَ (2) مانعين لهم من 
خرة 00 مين ننصرٍ 3 


العذاب. أَلز تَرتنظر إل الذي أُوتُوأ نصِيبًا حظا يْنَ لتب التوراة يُدَعَوَنَ حال 

3 من الذين 
إل كب لَه لِيَحَكُم بَبنهُرْ ثّيَعَوَلَ ريق مِنَُرْ وهم مُعْرِصْونَ ()عن قبول حكمه. 
نزلت في اليهود» زن منهم اثنان فتحاكموا إلى البي كل فحكم عليهما بالرجم فأبواء 


رواه ابن جحرير 

فجيء بالتوراة» فوحد فيهاء فرّجما فغضبوا. ذَلِكَ التولي» والإعراض بِأَتَمُمْ قَانُوا أي 

عه 5 
بسبب قوطم: أن تَمَسَنا آلثَارُ ِلّ أيّامًا مَعَدُودتٍ أربعين يوما مدة عبادة آبائهم العحل 
م تزول عنهم وَعَرهُم فى ديهم متعلق بقوله: ما كَانُوأيَفرُورت )من قولحم ذلك. 
يومهم: يع في آخحر النهار من ذلك اليوم. (تفسير المدارك) أعلمهم: أشار بذلك إلى أن في الكلام استعارة 
تبعية» حيث شبه الإعلام بالعذاب بالبشارة» واستعير اسم المشبه به للمشبه» واشتق من البشارة "بشرهم" .مع 
أعلمهم بالعذاب؛ والجامع الانتقال من حال لأخخرى في كل. (حاشية الصاوي) 
ودخلت إ: هذا حواب لسؤال مقدرء تقديره: لم أدحل الفاء في خبر "إن" مع أنه لا يقال: إن زيدا فقائم؟ 
فأجاب بقوله: "ودخلت الفاء في خبر "إن" لشبه اسمها الموصول بالشرط"؛ يعني الموصول متضمن مع الشرط» 
فكأنه قيل: "الذين يكفرون فبشرهم' بمعين من يكفر فبشرهم. (السراج المنير) يدعون: حال أي «إمِنَ الَذِينَ 
أوتُوا» (آل عمران:١٠١٠).‏ 
كتاب الله: أي التوراة بدليل ما ذكره في القصة. (تفسير أبي السعود) ليحكم بينهم: ف هذه الآية دلالة على أن من 
دعا خحصمه إلى الحاكم لزم إجابته. (الإكليل) قبول حكمه: يشير إلى أن الحملة حال» وقد يفسر بأفم قوم عادقم 
الإعراض» فهي معترضة على رأي الزمخشريء وتذييل على رأي الأكثر. (تفسير الكمالين) يفترون: يفترونه في دينهم» 
والافتراء هو قوهم: نحن أبناء الله وأحباؤه» فلا يعذبنا بذنوبنا إلا مدة يسيرة. (تفسير الكمالين وتفسير المدارك) 


الجزء الغالث اه سورة آل عمران 
فَكَيفَ حاهم إذَا جَمَعْتَهُمْ لِيَو ري في يوم لا رَيَبَلاشك فِيه هو يوم القيامة وَوُقِيَتَ 
كل نفس من أهل الكتاب وغيرهم جزاء ما كَسْبَتَعملت من خير وشر وَهُمْ 
أي الناس ل يُطلَمُورت بنقص حسنة أو زيادة سيئة. ونزل لا وعد صل أمته 

ببااارن حيه غن قتادة 
مُلك فارس والروم؛ فقال المنافقون: هيهات. قل اللَهُمَ يا الله مَلِكَ الْمُلكِ موت تعطي 
آلْللك مَن تََآهُ من حلقك وَتَْعٌ الْمُالىَ يمن ا تمن بإيتائه إياه وَتَذِلُ 
من ه21 / بنزعه منه بعد بقدرتك لْحَنهُ أي والشر إِنَكَ عل كل سَْءِ قَدِيرٌ ( 


م 


تُولِجٌ تدحل لل التهار وول اهار تدخله فى اليل اعد جم كك ايه 14 اع 


فكيف إلخ: روي أن أول راية ترفع يوم القيامة من رايات الكفرة راية اليهود؛ فيفضحهم الله على رؤوس 
الأشهاد ثم يأمر بهم إلى النار. كما في "روح البيان". وهم أي الناس: فيه إشارة إلى أنه ذكر ضمير "هم"» 
وجمعه باعتبار معيى كل نفس. ونزل لما إ: أي لما فتح النبي »ِل مكة. ووعد أمته ملك فارس والروم؛ قال 
المنافقون: هيهات هيهات؛ من أين محمد ملك فارس والروم؟ هكذا فْ السراج المنير. 

هيهات: من أين محمد ملك فارس والروم هم أعز وأمنع من ذلك. (تفسير المدارك) قل اللهم إ: لما بين ضلال 
أهل الكتاب وحال مآلهم بعد الموت أشار إلى مآهم ف الدنيا بأن لهم الذل» وانتراع ديارهم وملكهم منهم؛ وعز 
المسلمين» وانتقال ملك أهل الضلال إليهمء فقال: "قل اللهم مالك الملك" الآية. (التفسير الوجيز) 

الملك: وقيل: المراد بالملك ملك العافية؛ أو ملك القناعة؛ قال عتلإ: "ملوك الجنة من أميٍ القانعون بالقوت يوما 
فيوماء أو ملك قيام الليل". وعن الشبلي الاستغناء بالمكون عن الكونين تعز بالمعرفة» أو بالاستغناء بالممكون أو 
بالقناعة» وتذل بأضدادها. (تفسير المدارك) والشر: يشير إلى أنه اكتفى بذكر أحد الضدين عن الآخر؛ لمراعاة 
الأدب في الخطاب» وقيل: لأنه المرغب فيه؛ أو لأن الكلام في الملك والنبوة وهما حير أو لأنه مقضي بالذات» 
والشر مقضي بالعرض؛ إذ لا يوحد شر جزئي ما لم يتضمن خيرا كليا. 

قدير: ولا يقدر على شيء أحد غيره إلا بإقدارك. (تفسير الكمالين) وتولج إلخ: أصل في علم الحيئة والمواقيت» 
أخرج ابن أبي حاتم عن ابن مسعود ذم في الآية قال: "يأخذ الصيف من الشتاء ويأخدذ الشتاء من الصيف"؛ 
وأحرج عن ابن عباس ود قال: "ما ينقص من النهار يجعله في الليل» وما ينقص من الليل ويجعله في النهار"» 
وعن السدي قال: يولج الليل في النهار حى يكون الليل حمس عشر ساعة:؛ والنهار تسع ساعاتء ويولج - 


الجزء الثالث م" سورة آل عمران 


فيزيد كل منهما بما نقص من الآخر وَتخِْج آلْحَىّ يرس آلْمَيِ تِكالإنسان والطائر 


من النطفة والبيضة وَتُخْرِجُ ألْمَيِتَ كالنطفة والبيضة .1 وَتَرْرّفُ مَن تَشَاءٌ غير 


و رصم 


ي رزقاً واسعاً. لا يَكَخِذِ لْمُؤْيكُونَ الْكفِرِينَأوَلِيَآءَ يوالوهم من دُون.. 


- النهار ثي الليل ح يكون النهار حمس عشر ساعاتء والليل تسع ساعات؛ وأخرج ابن المنذر عن الحسن في 
الآية قال: الليل اثني عشرة ساعة: و النهار كذلكء فإذا أولج الليل في النهار أذ النهار من ساعات الليل» فطال 
النهار وقصر الليلة. (الإكليل) 

فيزيد كل إلح: حى يصير النهار حمس عشرة ساعة: والليل تسع ساعات؛ وبالعكس هكذا. 

كالإنسان والطائر: كذا فسره محاهد كما في "الصحيح"؛ ويشير المفسر بزيادة الكاف إلى أن ذكر البيضة 
والنطفة على سبيل المثال» وف "تفسير ابن كثير" كما في "جامع البيان": يخرج الحبة من الزرع» والزرع من 
الحبة» والنخلة من النواة» والنواة من النخلة» والمؤمن من الكافر؛ والكافر من المؤمن» والأخير ثما أخرجه ابن أبي 
حاتم عن عمر ذ#ء. (تفسير الكمالين) 

بغير حساب: أي لا يعرف الخلق عدده ومقداره وإن كان معلوما عند الله؛ ليدل على أن من قدر على تلك 
الأفعال العظيمة انحيرة للأفهام» ثم قدر أن يرزق بغير حساب من شاء من عباده؛ فهو قادر على أن ينزع الملك 
من العجم؛ ويذلهم ويؤيد العرب ويعزهم. وفي بعض الكتب: أنا الله ملك الملوك؛ قلوب الملوك ونواصيهم بيدي» 
فإن العباد أطاعوني جعلتهم عليهم رحمة» وإن العباد عصون جعلتهم عليهم عقوبة؛ فلا تشتغلوا بسب الملوك» 
ولكن توبوا إلي» فأعطفهم عليكم؛ وهو معئ قوله عفة: كما تكونوا يولى عليكم. (تفسير المدارك) 

لا يتخذ المؤمنون: قيل: نزلت ف عبد الله بن أبي بن سلولء كان منافقا يخفي الكفرء ويحب أهله؛ ويواليهم 
باطناء وكان بصحبته على هذه الخصلة ثلاث مائة» وكانوا يحبون ظفر الأعداء برسول الله وأصحابه؛ وإثما كانوا 
يظهرون الإسلام فقطء فمعئ الآية: إن من علامة الإبمان عدم موالاة أهل الكفر وفيه تحريم موالاة الكفار إلا 
للضرورة» كخحوف منهم ونحو ذلك؛ ويدخل في الموالاة السلام والتعظيم والدعاء بالكنية والتوقير في المجالس وغير 
ذلك. قال الكيالهراسي: وف نفي الموالاة دليل على قطع الموالاة بينهما في المال والنفس جميعاء فيستدل به على 
منع التوارث وتحمل العقل وولاية التزويج. واستدل عطاء بن أبي رباح بقوله: «طإلَا أنْ تَتَقُوا مِنْهُمْ ثقَاة4 (آل 
عمران:18١)‏ على عدم وقوع طلاق المكره. أحرجه ابن أبي حاتم. (الإكليل) 

الكافرين أولياء: عن ابن عباس «و#ر: نزلت في المنافقين عبد الله بن أبي وأصحابه؛ كانوا يتولون اليهود 
والمشركين» ويأتونهم بالأخبار» ويرجون أن يكون هم الظفر على رسول الله يي فأنزل الله هذه الآية» كذا في 
"الخطيب". وفوا المؤمنون عن موالاتهم لقرابة أو صداقة جاهلية أو جوار ونحوها من أسباب المصادقة والمعاشرة» 
حى لا يكون حبهم ولا بغضهم إلا لله تعالى» من "روح البيان". - 


الجزء الغالث 1 سورة آل عمران 
أي عقوي ومن يَفْعلَ ذلك أي يواليهجٍ َليِسَ م دين له فى شَىْءٍ إل أن 
تكقُوا يتور تفده مصدر "تكن" أي تخافوا اف فلكم موالاهم باللسان دون 
القلب. وهذا قبل عزة الإسلام ويجري في من هو في بلدة 211 


> واعلم أن كون المؤمن مواليا للكافر يحتمل ثلاثة أوجه؛ أحدها: أن يكون راضيا بكفره؛ و يتولاه لأحله وهذا 
بمنوع منه؛ لأن كل من فعل ذلك كان مصوبا له في ذلك الدين؛ وتصويب الكفر كفرء والرضاء بالكفر كفرء 
فيستحيل أن يبقى مؤمنا مع كونه يهذه الصفة. وثانيها: المعاشرة الحميلة ف الدنيا بحسب الظاهرء وذلك غير ممنوع 
منهء والقسم الثالث: وهو كالمتوسط بين القسمين الأولين» هو أن موالاة الكفار همعن الركون إليهم والمعونة» 
والظاهرة والنصرة؛ إما بسبب القرابة؛ أو بسبب امحبة مع اعتقاد أن دبنه باطل» فهذا لا يوحب الكفر إلا أنه منهي 
عنه؛ لأن الموالاة بهذا المع قد تحره إلى استحسان طريقته؛ والرضا بدينه» وذلك يخرجه عن الإسلام؛ فلا جرم هدد 
الله تعالى فيهء فقال: ومن يَفمَلْذَِكَ فلس من اللَّهفي شَيْءِ؟» (آل عمران:8؟). كذا في "الكبير". 

ون تفسير "روح البيان" تحت هذه الآية: من يتوهم منكم فإنه منهم أي من يتخذهم أولياء فإنه منهم أي هو 
على دينهم؛ ومعهم ف النار. قال المولى أبو السعود: وفيه زحر شديد للمؤمنين عن إظهار صورة الموالاة لهم وإن 
لم تكن موالاة في الحقيقة. قال في "البيضاوي" تحت هذه الآية الكريمة المذكورة: من والاهم منكم فإنه من 
جملتهم؛ وهذا التشديد في وجوب يحانبتهم: كما قال عل::: ولا تتراءى ناراهما. وأيضا في "تفسير الكبير" تحت 
هذه الآية المذكورة قال ابن عباس ذ#ر: يريد كأنه مثلهم؛ وهذا تغليظ من الله وتشديد في وجوب محانبته 
المخالف في الدين. وأيضا في "روح البيان": لا تنخذوا أحدا منهم وليا .مععين: لا تصادقوا ولا تعاشروهم مصافاة 
الأحباب ومعاشرهم لا بمعيئ لا تجعلوهم أولياء لكم حقيقة» فإنه أمر ممتنع في نفسه لا يتعلق به النهي. 
فالحاصل: أن الموالاة مع الكفار ممنوع أشد المنع؛ وتكون في أكثر الأفراد كفرا؛ فلا بد من الاحتراز» لكن لا يفى 
بالكفر مطلقا ما لم يتعين سببه. وأما قولي في بعض رساليٍ بالكفر مطلقا بلا تفصيل فللتهديد وأغلب الأحوال. 
أي غير المؤهنين: يعني أن لكم في موالاة المومنين مندوحة عن موالاة الكافرين فلا توالوهم عليهم. (تفسير المدارك) 
فليس من إل [لأن موالاة الولي وموالاة عدوه متنافيان. (تفسير المدارك)] أي فليس من ولاية الله في شيء. 
(زوح البيان) | إلا أن تتقوا إلخ: الاستثناء مفرغ من المفعول له أي لا يتخذ المؤمن الكافر وليا لشيء من الأشياء 
إلا لتقاة ظاهراء وقال في "المدارك": أي أن لا يكون للكافر عليك سلطان فتحافه على نفسك ومالكء؛ فحينقك 
يجوز لك إظهار الموالاة» وإبطان المعاداة. 

أي تخافوا مخافة: أشار بذلك إلى أن "تقاة" منصوب على المصدرية أي على أنه مفعول مطلق؛ وهو أحد الوجهين 
وهذا: أي الاستثناء المذكور وقوله: "ويجري" أي الاستئناء المذكور. 


الجزء الثالث 35 تتروة ال همؤان 
ليس قوياً فيها وَيُحَدَوْكُمُ يخوّفكم الله أللَّهكفْسَه “أن يغضب عليكم إن واليتموهم وَإَِ 
آللّهِ آلْمَصِيرُ زج المرجع فيجازيكم. الزاهم إن تُحَفُوأْ مَا فى صّدُورِكُمْ قلوبكم من 
موالاهم أو ُبَدُوهُ تظهروه يَعْلَمَهُ أيه وهو يَعْلَم ماف لسّمَوَتِ وَمَا فى الأض. 9 


ولم يخف عليه وهو أبلغ وعيد 


عَىْ كل نََْء قَدِيرُِج ومنه تعذيب مَنْ والاهم. واذكر يَوْمَ تَجِدُ كُلُ نفس 


ون اوالشخة يدوه الواد 2 
ما عت من حَرنحْطَرا وما عل ين سوه بعد 0 انود لون بها ته أمَدَا 
10 غاية في غهاية البعد, فلا يصل ! ليها ويُحَدْركْ اله كفسة تَفْسَدُر كرّر للتأكيد وَآنَدُ 
) ونزل لما قالوا: ما نعبد الأصنام إلا حباً لله ليقرّبونا إليه كلحم يا 
محمد إن كُحَْ محِبُونَ أله فَاتّبُونى يُحرِبَكُمْ الله بمعنى أنه يكم وَيَغْفر لز ذنُوبود 


ليس قويا فيها: اسم "ليس" ضمير مستكن فيها يعود إلى "من"؛ أو إلى الإسلام؛ أي ليس هو قويا فيها؛ أو ليس 
الإسلام قويا فيها. (حاشية الجمل) نفسه: على حذف مضاف أي غضب نفسه؛ كما أشار الشارح لتقديره يبدل 
الاشتمال» فقوله: أن يغضب بدل اشتمال من "نفسه". (حاشية الجمل) وهو يعلم إلخ: إشارة إلى أن هذا الكلام 
مستأنف؛ وليس .ممعطوف على جواب الشرط أي هو الذي يعلم ما في السماوات وما في الأرضء فلا يخفى عليه 
سركم وعلنكم. واذكر: يريد أن الظرف منصوب ب"اذكر" مقدرة وقيل منصوب ب"تود". (تفسير المدارك) 

لو أن بينها: أي بين النفس وقوله: "بينه" أي بين السوء. (السراج المنبر) أمدا بعيدا: أي مسافة واسعة. (روح البيان) 
نفسه: أي من ذاته المقدسة» كرره للتأكيد والتذكير. (تفسير البيضاوي) ونزل لما قالوا إلخ: وقيل: سبب نزوها 
قول اليهود والنصارى: نحن أَبنَءُ اله وََحِيَاؤْة4 (المائدة:8١).‏ وقيل: قول نصارى بحران: ما عبدنا عيسى وأمه 
إلا محبة لله» وقيل: سبب نزوهاء أن البي كد دحل الكعبة» فوجد الكفار يعلقون على الأصنام بيض النعام 
ويزحرفوفاء فقال لهم: "ما هذه ملة إبراهيم الي تدعوفا" فقالوا: "ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى". 

تحبون الله: [من شعب الإبمان اتباع ما جاء به النبي ي. (الإكليل)] محبة العبد لله بإيثار طاعته على غير ذلك» 
ومحبة الله للعبد أن يرضى عنه؛ ويحمد فعله وعن الحسن: زعم أقوام على عهد رسول الله 2# أفهم يحبون الله فأراد 
أن يجعل لقوهم تصديقا من عمل» فمن ادعى محبته وخالف سنة رسوله #هُ فهو كذابء وكتاب الله يكذبه. 
(تفسير المدارك) يحببكم الله: واعلم أن امحبة ميل النفس إلى الشيء لكمال أدركته فيه بحيث يحملها على ما يقرهها 
إليه» ولما كان هذا مستحيلا في جنابه تعالى عبر الشارح المحبة على طريق الاستعارة» فقال: "بمعين يثيبكم". 


ودع 


رَُو ف بِالعِبًا 


سورة آل عمران 


وات قبما يأمركر .من الفحيد قإن ولو أمرضرا عن الامة كشي 


الْكفِرِينَ (2) فيه إقامة الظاهر مقام المضمرء أي لا يحبهم معن أنه يعاقبهم. إِنَّ لَه 


آَصْطّقَ اختار دَادَمَّ وَتُوحَا وَدَالَ إِيَرَهِيمَ م 0 عَلى الْعَلَمِينَ 9 
8 و 1 
بجعل الأنبياء من نسلهم. ذَرَيَة بَحَصُّبَا مِنْ و لد بَعْضٍ منهم وَآللَهُ #ييع عَلِيِمُ (2) اذكر 
> إسماعيل وإسحاق 0 


ع 
إِذَ قَالَ تِآمرَآتُ عِمْرنَ "حنّة" لما أسنّت» واشتاقت للولد فدعت الله واحست بالحمل 


إن الله اصطفى إلم: قال ابن عباس د#نا: قالت اليهود: نحن من أبناء إبراهيم وإسحاق ويعقوب؛ ونحن على 
دينهم فأنزل الله تعالى هذه الآية» والمعيى إن الله اصطفى هؤلاء بالإسلام والنبوة والرسالة؛ وأنتم يا معشر اليهود! 
على غير دينهم. وعاش آدم في الأرض تسع مائة وستين سنة؛ وأما مدة إقامته في الحنة فلا تحسب. 

وآل عمران: وعمران هو أبو موسى علتة بن عمران بن يصهر بن فاهث بن لاد بن يعقوب غ00 أو أبو مريم 
ابنة عمران بن ماثان من نسل يهوذا بن يعقوب علِت؛ وبين العمرانين ألف وثمان مائة سنة. (تفسير الكمالين) 
بمعنى أنفسهما: يعن أن لفظ "آل كذا" بمعئ: "نفس كذا", أو أنها مقحمة» فكأنه قال: "وإبراهيم وعمران". 
(حاشية الجمل) ذرية: بدل من آل إبراهيم وآل عمران. (تفسير المدارك) سميع عليم: يعلم من يصلح للاصطفاء 
أو سميع عليم لقول امرأة عمران وبنتها. (تفسير المدارك) 

إذ قالت إلخ: وبيان كيفيته أي اذكر لهم وقت قولها وقصتهاء وهي أن زكريا وعمران تزوجا أختين؛ فكانت 
أشاع بنت فاقوذا وهي أم ييى عند زكرياء وكانت حنة بنت فاقوذا أت أشاع عند عمران وهي أم مريم» 
وكان قد أمسك عن نخسة الولد حقى أيست وكبرت؛ وكانوا أهل بيت صالحين وهم من الله بمكان؛ فبينما هي 
في ظل شجرة إذا أبصرت طائرا يطعم فرحهء فتحركت نفسها بسبب ذلك للولد» فدعت الله أن يهب لا ولداء 
وقالت: "اللهم لك على أن رزقتئ ولدان أتصدق به على بيت المقدس؛ ليكون من سدنته وخدمه؛ فلما حملت 
حررت ما ل بطنهاء ولم تعلم ما هوء فقال زوجها عمران: ويحك ما صنعتء أرأيت إن كان أنثى؛ فلا يصلح 
لذلك» فوقعا في هم شديد من أجل ذلك إلى آخر ما حكى عنهما. (تفسير الخازن) 

حنة: بفتح الحاء المهملة والنون المشددة بنت فاقوذا اسم عبراني. واشتاقت للولد: روي أنها كانت عاقرا لم تلد 
إلى أن عجزت؛ فبينا هي في ظل شجرة بصرت بطائر يطعم فرخا له فتحركت نفسها للولد وتنته. كذا في 
"أبي السعود". وأحست بالحمل: أي بعد وقت الدعاء المذكورة ,عدة. 


الجزء الغالث وى سورة آل عمران 


يا رَب إن تَدَّرْتُْ أن أجعل لك ما فى بَطْنى مَُررً عنيقا خالصاً من شواغل الدنيا 
لخدمة بيتك المقدس فَتَقَئَلَ م ع ين إنْكَأَنتَالسمِيعُ للدعاء الْعَلِيمُ ( 9 بالنيات» وهلك 


عمران وهي حامل. فَلَمَّا وَصَعَتَا ولدقها حارية وكانت ترجو أن يكون غلاماً إذ ل 
يكن يحرّر إلا الغلمان قَالَتَ معذرة يا رت إن وَصَعَيآ أ وَآلَهُ أَعْلَمْ أي عالم يما 
وَضَعَتَ جملة اعتراض من كلامه تعالى» وفي قراءة: بضم التاء ولو 23/7 الذي 
طلبت َالَأ أن و1 أله يقعبد عستم وهى الا تلح 0 لسعتها وعورا» 
وما يعتريها من الحيض ونحوه ون سَمَييمًا مَريَمَوإنَ أَعِيدُهَا بلك وَدُرَيتََا أولادها مِنّ 
سيط أَلرَّحِيم :2 المطرود. وفي الحديث: "ما من مولود يولد إلا مسه الشيطان 
حين يولد فيستهل صارخاً إلا مريم وابنها"» رواه الشيخان. فََقَبلَهَا رَْهَا أي قبل 
مريم من أمها بقَبُولٍ حَسَ وَأْبََاَبَانَا حَسَكا أنشأها بخلّق حسن فكانت تنبت في اليوم 


وضعتها: الضمير ل"ما في بط" وإنما أنث على تأويل الحبلة أو النفس أو النسمة. (تفسير المدارك) 

جملة اعتراض: تعظيما لموضوعها وتجهيلا لها بشأها. (التفسير البيضاوي) سميتها مريم: وهي بلغتهم العابدة؛ 
والخادمة للرب. (تفسير أبي السعود) إلا مسه الشيطان: أي نخسه في جنبه» وظاهره حي الأنبياء وهو كذلك. 
إن قلت: إن الأنبياء معصومون من الشيطان؛ فلا سبيل له عليهم. أجيب: بأنهم معصومون من وسوسته و إغوائه 
لا من نخسه ف أجحسامهم, فإن ذلك لا يقدح في عصمتهم منه إن قلت: إن موضوع الآية أن دعوة مريم كانت 
بعد وضعها وتسميتهاء فلم تنتفع مرم من نخس الشيطان» وإنما نفعت ولدها فقطء فلم تحصل مطابقة بين الآية 
والحديث؛ إلا أن يقال: إن حفظهما من نخس الشيطان كان واقعا وإن لم تدع حنة» فدعوتا طابقت ما أراد الله 
بهماء ومع ذلك فالمناسب للمفسر أن لا يأني بالحديث تفسيرا للآية» وقد ورد أن الشيطان نخسهما أيضاء إلا أنه 
صادف الغشا. (حاشية الصاوي) 

فيستهل صارخا: الاستهلال: رفع الصوت وهو الصراخ. فتقبلها: رضي بها نخادمة لبيت المقدس وخلصها من 
دنس الأطفال والنساء. قوله: "بقبول" يحتمل أن الباء زائدة أي قبولاء ويكون منصوبا على المصدر المحذوف 
الزوائد» وإلا لقيل: تقبلا وتقبيلاء ويحتمل أفها أصلية؛ والمراد بالقبول اسم لما يقبل به الشيء ك الوجور أو 
السعوط. (حاشية الصاوي) 


الجزء الغالث 4 سورة آل عمران 

كباينيت: الوارد. و العا وأتت يما كنا أنهنا الأحبار سدنة بيت المقدس فقالت: دونكم 
العقل والمعرفة 

هذه النذيرة قنافسوا فيها؛ لأنها بنت إمامهم. فقال زكريا عَلِتك: أنا أحق بماء 1 


حالتها عندي» فقالوا: لا حى نقترع» فانطلقوا وهم تسعة وعشرون إلى فر الأردن» 


وألقوا أقلامهم على أن من ثبت قلمه في الماء وصعد فهو أولى يما . فثبت قلم 
أي على وجه الماء 
زكرياءك, فأحذهاء وبئ لها غرفة في المسجد بسلم لا يصعد إليها غيره» وكان يأتيها 


بأكلها وشريما ودهنها فيجد عندها فاكهة الشتاء في الصيف وفاكهة الصيف فٍ 
الشتاء كما قال تعالى: وَكفلها ركريًا ضمها إليه؛ وف قراءة بالتشديد ونصب "زكريا" 


يبودا وصور ا كُلَمَادَحَلٌ عَلَيَهَا رَكْريًا آلْمِحْرَابَ الغرفة» ا 
على قراءة التشديد 
وأتت يما أمها: معطوف على قوها: "فتقبلها ريها". وأما قوله: "وأنبتها نباتا حسنا". موخر في الواقع عن إتيان 
أمها بها فإنه بيان لحالها في مدة تربيتها. (حاشية الحمل) سدنة: محركا جمع سادن جمعي الخادم بدل من الأحبار. 
(تفسير المدارك) إمامهم: وهو عمران بن ماثان» وكان بنو ماثان رؤوس ب إسرائيل وملوكهم؛ فهذا وجه كونه 
إمامهم؛ وإن لم يكن نبياء فالمراد بالإمام: الرئيس. (حاشية الحمل) خالتها: وهي أشاع بنت فاقوذا. 
وألقوا أقلامهم ! لخ: [اليي كانوا يكتبون الوحي هما فيه. (تفسير المدارك)] قيل: هو سهام النشاب» وقيل: الأقلام 
الي يكتبون بما لتور ا وكانت من نحاس؛ وقوله: "على أن من ثبت قلمه في الماء" أي وقف عن البري مع الماء» 
وهذا على القول بأنها كانت سهام النشاب؛ وقوله: "وصعد" أي لم يغص في الماء» بل استمر صاعدا أي واقفا 
على وجه الماء من غبر غوص فيه؛ وهذا على القول بأها كانت من نحاس» فلو قال الشارح: "أو صعد" لكان 
أوضح!؛ ليكون الكلام موزعا على الخلاف في الأقلام. (حاشية الجمل) 
قلم زكريا: وف القصة: أنهم ألقوا أقلامهم ثلاث مرات» ف كل مرة كان يرتفع قلم زكريا على حلاف جري الماء 
إلى أعلاه» وجرت أقلامهم مع حري الماء إلى أسفل؛ فأذها زكرياء و بئ لها غرفة في المسجد. (تفسير الكمالين) 
غرفة: الغرفة بالضم: العلية» قوله: "بسلم" أي ,عرقاة لا يصعد إليها غيره» وكان إذا خرج غلق عليها سبعة 
أبواب. رواه ابن جرير عن الربيع بن أنس. (تفسير الكمالين) ممدودا: فمن قرأ بالمد أظهر النصبء ومن قرأ 
بالقصر كان في محل النصب. (تفسير الكمالين) الغرفة: وقيل: "المسجد", وكانت مساجدهم تسمى محاريب» 
وقيل: هو مقام الإمام من المسجدء سمي به؛ لتحارب الناس عليه وتنافسهم فيه. (تفسير الكمالين) 


الجزء النالث ا سورة آل عمران 


وهي أشرف المجالس وَحْدَ عِندَهَا رزْقَا قَالَ يَمَرْمُ أن من أين لَكِ هنذا قَالَتَوهي 


+2 رزقاً 
واسعاً بلا تبعة. مُتالِلك أي لما رأى زكريا ذلك؛ وعلم أن القادر على الإتيان 
بالشيء في غير حينه قادر على الإتيان بالولد على الكبر» وكان أهل بيته انقرضوا 
دَعَارَكَريًا َيه لما دخل امحراب للصلاة جوف الليل قَالَ رت هَبَبِى ين لَدُنلَك 
من عندك َيه طَيْبَة ولداً صالحاً إتلى 1 تلك سَيِيعٌ بحيب الدّعآ 


صغيرة هوريق عمد الك باتبح دمن ابدنة إل الندي رق د نظ قور مجتلات 
هو من عبد الله يانيي به من يرزف من نشاء بغير جساب 


جبرئيل وَهُوَ قَآبمٌ يُصَلى فى اَلْمِحَرَابٍ أي المسجد أنَّ أي بأن» وفي قراءة بنع 
بتقدير اقول سا وعنذ وى الشايقا ريقو كاده ْنَل أي بعيسى 


بلا تبعة: أي حق عليه فليس إعطاؤه الرزق لحق العباد عليه» بل هو من محض فضله وجوده. (حاشية الصاوي) 
هنا لك: أي في ذلك المكان» حيث هو قاعد عند مريم في المحراب؛ أو في ذلك الوقت؛ فقد يستعار "هنا" 
و"حيث" و"كم" للزمان. لما رأى حال مريم في كرامتها على الله ومنزلتها رغب أن يكون له من أشاع ولد مثل 
ولد أختها حنة في الكرامة على الله وإن كانت عاقرا عجوزا فقد كان أمها كذلك؛ وقيل: لما رأى الفاكهة في 
غير وقتها انتبه على جواز ولادة العاقر. (تفسير الكمالين) 

لما رأى إلخ: أي ما تقدم من قصة حنة حيث دعت الله أن يرزقها بولد مع يأسها وكبر سنهاء فأجاب هما الله مع 
كوا لم تكن نبية وأعطاها مريم؛ وجعلها أفضل من الذكورء وصار يأنيها رزقها من اللحنة» وأكرمها إكراما عظيماء 
فكان ذلك الأمر العحيب باعثا له على طلب الولد. (حاشية الصاوي) وكان أهل بيته إل: أي وكان أقارب زكريا 
علتا ماتوا وانقطعوا. "قرض فلان" أي مات. ذرية: الذرية تطلق على المفرد واللجمع؛ فلذا قال المفسر: أي ولدا 
صا حا. (حاشية الصاوي) بتقدير القول: أي حال كون الملائكة قائلين له: "إن الله ييشرك إلخ". 

مثقلا: أي والفعل حينئذ بضم أوله وفتح ثانيه وكسر ثالثه المثقل؛ وقوله: "ومخففا" أي وهو بفتح أوله وسكون 
ثانيه وضم ثالثه. مصدقا: عن ابن عباس#ما أن يى كان أكبر سنا من عيسى ستة أشهرء وكان يحى أول من 
آمن به وصدق بأنه كلم الله. روى السدي ف تفسيره عن ابن مسعود: أن أحت مريم قالت: يا مريم! أشعرت 
أني حبلى» قالت: فأنا حبلى؛ قالت: فإني أرى ما في بطنٍ تسجد لبطنك. (تفسير الكمالين) 


الجزء الغالث 1 سورة آل عمران 
بكلمة "كن" وَسَيَدًا متبوعاً وَحَصُورًا هنوعا عن النساء وَبَبَا ين ألصّطِجِينَ () روي 
أنه لم يعمل خطيئة» ولم يهم يما. فَالَ رَبَأٌَ كيف يَكُونُ لى عُلََهُ ولد وَقَدْ بََقَى لكر 
أي بلغت فهاية السن مائة وعشرين سنة أرق عَاوهُ بلغت ماني وتسعين سنة قَالَ الأمر 
كذَلِلك من خلق الله غلاماً منكما الله يَفعَلٌ ما يَشَاء 29 الصيدع شيء؛ ولإظهاره 
هذه القدرة العظيمة أهمه السؤال ليجاب كاء ولما تاقث نفسه إلى سرعة المبيشّر به. قَالَ 
تأجل إِىَ ْ أي علامة على حمل امرأتي قَالَ مَايَئْكَ عليه ألا تُكَلِمَآلنَاسَ أي 
تمتنع من كلامهم بخلاف ذكر الله تعالى َلَحَهَأيّامٍ أي بلياليها إلا رَمرَا إشارة وَاَذْكْر رك 


كلمة كن: وقيل: لأن الكلمة الي قاها لها الله وهي: "كذلك الله يخلق ما يشاء" وقيل: لأنه الكلمة الي قاها الله 
لحبريل حيث أمره بالنفخ في جيبها. (حاشية الصاوي) متبوعا: السيد فعيل من ساد يسود وهو الرئيس الذي 
يتبع. (نفسير الكمالين) منوعا: أي كثير المنع لنفسه. أبن يكون إلخ: هذا الاستبعاد والاستعظام من حيث العادة 
والقدرة لا من حيث الشك. (تفسبر المدارك) عاقر: والعاقر من لا يولد له رجلا كان أو امرأة» مشتق من العقر 
وهو القطع؛ لقطعه النسل. الأمر: يريد أنه خبر مبتدأ محذوف, وقوله: "الله يفعل ما يشاء"» بيان له من خخلق 
غلام منكما مع كونكما كبيرين. (تفسير الكمالين) أهمه: السؤال وهو قوله: "أن يكون لي إلخ". وقوله: 
"ليجاب بها" أي بإظهارها. (حاشية الجمل) 

ليجاب: علة للإلهام؛ إن قلت: ما الحكمة في قوله في قصة زكريا: "الله يفعل ما يشاء" وف قصة مريم: "يخلق ما 
يشاء"؛ قلت: الحكمة أن حرق العادة في عيسى أعظم من ييى؛ فإن عيسى لم يكن له أب مع كون أمه عذراء» 
وأما ييى فأبواه موجودان وإن كان هناك مانع من الحمل؛ فعبر في جانب عيسى بالخلق الذي هو إنشاء واختراع 
دون الفعل. تاقت: أي اشتاقت. تمتنع: أي تمتنع بالنهي عنه وأنت صحيح سويء كما في سورة مريم: ألا 
تُكلّمَ النَّمنَ نَلاتَ لَيَالٍ سَوِيَا» (مريم:١٠)‏ لا أنه حبس لسانه عن الكلام» كذا قاله الشيخ البغوي. وظاهر كلام 
القاضي أنه لا يقدر على التكلم من الناس. (تفسير الكمالين) 

بلياليها: ومن ذلك اختار بعض أكابر الصوفية: أن الخلة مع الرياضة لبلوغ المراد ثلاثة أيام ولياليهاء يجعل ذكر الله 
فيها شعاره ودثاره ولا يتكلم فيها. واذكر ربك إخ: ف أيام عجزك عن تكليم الناس؛ وهي من الآيات الباهرة 
والأدلة الظاهرة؛ وإئما حبس لسانه عن كلام الناس؛ ليخلص المدة لذكر الله لا يشغل لسانه لغيره» كأنه لما طلب 
الآية من أجل الشكرء قيل له: آيتنك أن تحبس لسانك إلا عن الشكرء وأحسن الجواب ما كان منتزعا من السؤال. 


الجزء الغالث م" سورة آل عمران 
كيرا وَسَبْحْ صل بِآلعَشِيَ وَالإكَر رت أواخر النهار وأوائله. وَ اذكر إِذْ قَالتِ 
لْمَلِكَهُ أي جبريل يَمَرْيَمْ إن لها 00006 وَطَهّرَدٍ من مسيس الرجال 
وَآَصَطَفَدكِ عل نسَآءِ الْعَلَيِت 2م أي أهل زمانك. يَسَرْيَمُ أفتى ِرِكِ أطيعيه 
وَآسَجُدِى وآركبى مَعَّ ألرركييرت 3 صلي مع المصلين. ذَلِكَ المذكور من أمر 
زكريا ومرع, هِنْ َنبا لقب أخبار ماغاب عنك تُوحِيه ليك “5252 


صل: يؤيد هذا التفسير تعيين الوقت؛ إذ التسبيح لا وقت له مخصوص بخلاف الصلاة. 

بالعشي: والفقيي من حمين الرزال إلى الغروب؛ والإبكار من طلوع الفحر إلى وقت الضحى. تنبيه: علم من هذه 
الآية أنه لم يكن في شريعتهم إلا صلاتان» صلاة قبل طلوع الشمس» وصلاة قبل غروها. كما رواه النسائي» من 
"المدارك" و"الكمالين". 

الت الملائكة إلخ: عطف على قوله: "إذ قالت امرأة عمران" والمناسبة بينهما ظاهرة» فإن تلك قصة الأم؛ وهذه 
قصة البنت» وأما قصة زكريا فذكرت بينهما؛ لأن رؤية العجائب في الأولى هي الحاملة لزكريا على طلب الولد. 
(حاشية الصاوي) جبريل: أشار بذلك إلى أنه من باب تسمية الخاص باسم العام تعظيما له. (حاشية الصاوي) 
مسيس الرجال: إما تطهيرها عن الحيض فلم يثبت.؛ بل قيل: إفها حاضت قبل الحمل به حيضة واحدة. (تفسير الكمالين) 
واصطفاك إلخ: أي بأن وهب لك عيسى من غير أب؛ ولم يكن ذلك لأحد من النساء؛ هذا وإن كان من خصائص 
مريم عليها السلام, لكنه لا يلزم من هذه الفضيلة أفضليتها مطلقة على فاطمة بنت محمد كلد وعائشة زوجة النبي عاكلا؛ 
لأن هذه الفضيلة المحصوصة وإن لم يكن فيهماء لكن فضائلهما كثيرة واردة في الأحاديث لا يوجد منها شيء في مريم 
عليها السلام» ففاطمة وعائشة دنا أفضل نساء العالمين من الأولين والآخرين كما هو المذهب المحقق عند العلماء. 

يا مريم: الحكمة في أن الله لم يذكر ف القرآن امرأة باسمها إلا هي الإشارة بطرف حفي إلى رد ما قاله الكفار من 
أنما زوجته» فإن العظيم على الهمة يأنف من ذكر اسم زوجته بين الناس» فكأن الله يقول: لو كانت زوجة لي لما 
صرحت باسمها. واسجدي: قدم السجود لشرفه؛ و"الواو" لا تقتضي ترتيبا» إن كانت صلاتهم كصلاتنا من 
تقدم الركوع على السجود؛ وإن كانت بالعكس فالأمر ظاهر. (حاشية الصاوي) 

مع الراكعين: لم يقل: مع الراكعات؛ إما لدحول جمع المؤنث في المذكر بالتغليب» أو المعى: صلي كصلاة 
الرحال من حيث الخشية وعلو المهمة» لا كصلاة النساء من حيث التفريط وعدم الخشية. (حاشية الصاوي) 

أي صلي إلخ: تفسير ل"اسجدي واركعي" فأطلق الحزء وأريد الكل وتقددم السجود إما لكون الترتيب في 
شريعتهم كذلك؛ وإما لكونه أفضل الأركانء وإما ليقترن "اركعي" ب"الراكعين". (تفسير أبي السعود) 


الجزء الثالث 1" سورة آل عمران 


ع 


ناا عمد وَمَا كُتَلَدَيْهِمْ إِذْ يلقو أقَلَمَهُةْ في الماء يقترعون؛ ليظهر هم ايِهْرَ يَكفُلٌ 
في كفالتهاء فتعرف ذلكء فتخبر به 


12 


يري مَرْيمَ ونا كدت لَدَيْهِمإِذ يَحْتصِمُونَ | 
وَإنما عرفته من جهة الوحي. اذكر إِذْ قَالَتِ الْمَلَبِكَهُ أي جبرئيل يَمَرْيَمُ إن آله يَُسْرَكِ 
كلم مِّنَهُ أي ولد آشثة التبيخ عبن تمر يم خخاطبها بنسبته إليها تنبيهاً على أفا 

في موضع اللبر صفة كلمة 


تلده بللا أب؛ إذ عادة الرحال نسبتهم 537 آبائهم وَحِيهًا ذا جاو بى آلدّنْيَا بالنبوّة 
وَالآجرّة بالشفاعة والدرجات العلا وَمِنَاَلْمُقَرَبِينَ 2١‏ 2م عند الله. وبكل الثابن فى المهدٍ 


يرفعه إلى السماء. 


يقترعون: أي يلقون أقلامهم الي كانوا يكتبون با التوراة» اختاروها للقرعة تبركالهم. ليظهر لههم: أي ليعلموا 
وينظروا أيهم يكفل. وعبارة الكرحي: قوله: "ليظهر لهم" قدره؛ ليتعلق به قوله: "أيهم يكفل مريم"؛ لأن لا مععى 
فطع اإإنقام الا شط اإقالا يعمل لندبيا لامر انه راتكن بعلب اتدل (حاشية الجمل) 

المسبيح عيسى: 'عيسى" بدل من 'المسيح"؛ معرب من أيشوع بمعين السيد. (السراج المنير) والمسيح أصله مسيحا 
بالعبرائية .بمعيئن مبارك. (روح البيان) وقيل: مشتق من المسح لأنه مسح بالبركة؛ أو مسح الأرض؛ ول يقم في 
موضع. ابن مريم: خبر مبتدأ محذوف أي هو ابن مريم» 0 يكون صفة ل"عيسى"؛ لأن اسمه "عيسى" 
فحسبء وليس اسمه عيسى بن مريم. (تفسير المدارك) 

ذا جاه: وهو القوة» والمنعة والشرف. (روح البيان) بالشفاعة: لأمته المحقين» إما الشفاعة العظمى فهي مخصوصة 
بنبينا كه (تفسير الكمالين) في المهد: "المهد" مصدر ميمي» سمي به ما يمهد للصبي أي يسوى من مضحعه. 
(نفسير أبي السعود) وف "التفسير الكبير": في المهد قولان, أحدهما: إنه حجر أمه؛ والثاني: هو المعروف الذي هو 
مضجع الصبي؛ والكلام على حذف المضاف أي في زمان المهد ومدته وإليه أشار الشارح بقوله: "أي طفلا", 
وعبارة أبي البقاء: "في المهد" يجوز أن يكون حالا من الضمير في "يكلم" أي يكلم صغيراء ويجوز أن يكون ظرفا. 
وف "روح البيان": أي يكلمهم حال كونه طفلا وكهلا كلام الأنبياء من غير تفاوت»؛ يعني أن تكلمه في حالة 
الطفولية والكهولة على حد واحدء وزمن الكهولة من ثلاثين سنة إلى أربعين» وروي: أنه لما بلغ عمره ثلاثين 
سنة أرسله الله إلى بن إسرائيل» فمكث ف رسالته ثلاثين شهراء ثم رفع إلى السماء أو جاءه الوحي على رأس 
ثلاثين سنة فمكث في نبوته ثلاث سنين وأشهر ثم رفع. وحكي عن محاهد قال: قالت مريم: كنت إذا لوت أنا 
وعيسى حدثئٍ وحدثته. فإذا شغلئي إنسان يسبح في بطيئ وأنا أسمع» فإن قيل: فما فائدة البشارة بكلامه كهلا 
والناس في ذلك سواء؟ أجيب بأنه بشرها بأنه يبقى إلى أن يتكهلء؛ ولعدم التفاوت بحالين. (السراج المنير) 


الجزء الغالث نلك سورة آل عمران 
أي طفلاً قبل وقت الكلام وَكَهَلدٌ وَينَآلصّلِجِيت ( فَالَتَرَتٍ أن كيف يَكُون 
ى وَلَدُ ول يمست يدر روج ولا غيره؟ قَاَ الأمر حَذدَالِكِ من خَلْقِ ولد منك بلا 
أب أله يَخَلُقٌ مَا يَشَاءُ : إِذَاقَضَيْ مرا را أراد خلقه فَإِنَمَا يَقُولُ لَه كن فَيَكُونُ و2 أي فهو 
يكوك عله وَيَُِمُهُ بالتون والياء الْكتَبَ الخط وَالِكَمَة وَألتَرْرَة وليل (2) وَ نجعله 
وَفُولة د سيل الصبا أو بعد البلوغ» فنفخ جبريل في جيب درعها 
فحملت وكان من أمرها ما ذكر في سورة "مريم". فلما بعثه الله تعالى إلى بن 
إسرائيل قال ع "إن رسول الله إليكم" أن أي بأني قَدَ حِتْدُكم بِنَايَةٍ علامة على 
صدقي ينكتك ‏ هي أن وثي قراءة اكير استتنافاً )+ خِقُ أصوّر لَكُم ب الطِين 


همرة إن 


كَمَيئَة آلطَّيرِ مثل صورته والكاف اسم 1 فح فيه الضمير للكاف فَيَكُونُ طَْرا 


الخط: فكان أحسن الناس خطاء وعبارة "أبي السعود": "ويعلمه الكتاب" أي الكتابة» أو جنس الكتب الإلهية. 
والتوراة: إن قلت: إفها كتاب موسى؟ أجيب بأنه كان يحفظهاء يتعبد بما إلا ما نسخ منها في "الإنجيل". 
ونجعله رسولا: أشار إلى أنه منصوب بفعل مضمر لاثق بالمعين. (تفسير الكرخي) في الصبا: أي وهو ابن ثلاث 
سنين» وقوله: "أو بعد البلوغ" أي وهو ابن ثلاثين سنة» وكلا القولين ضعيفء والمعتمد: أنه بى على رأس 
الأربعين» وعاش نبيا ورسولا ثمانين سنة» فلم يرفع إلا وهو ابن مائة وعشرين سنة. 

درعها: درع المرأة قميصها. ما ذكر: أي من قوله تعالى: وَادْكُ: في الْكتَابٍ مَرْيَمَ إِذالْتَبَذَثْ من أَمْلِها مَكَاناً 
شَرْتاك (مرع:15) إلى قوله: وَيّوْمَ أَبْعَتْ يع (مريم:08). أي بأني: يشير به إلى أن موضع هذه الجملة 
بحرورء وذلك مذهب الخليل كما صرح به أبو البقاء. هي أي: أشار بتقديم "هي" إلى أن "أي" بفتح الهمزة في 
محل رفع بر مبتدأ محذوف. (تفسير الكرخحي) 

أصور: دفع بذلك ما يقال: إن الخلق هو الإيجاد بعد العدم» وهو مخصوص بالله تعالى؟ فأجاب بأن مع الخلق: التصوير. 
لكم: أي لأحلكم بمعى التحصيل لإيمانكم ورفع تكذيبكم إياي. (روح البيان) والكاف: اسم مفعول أي بمعى 
تماثل» فيكون المعين: فأصور لكم من الطين مماثل هيئة الطير» كذا يستفاد من عبارة "أبي السعود" وغيره» وقوله: 
"الضمير للكاف" أي فأنفخ في ذلك الشيء الممائل هيئة الطير. (تفسير أبي السعود) 


الجرء الثالث 14" سورة آل عمران 
وفي قراءة: "طائرا" وزل أق. بإرادته فخلق لهم 'الحقاير '؛ لأنه أكمل الطير خلقاً 
شان يلير رس يطرواه تنا شل من أبردى مقط 62 1 برك أشفي الأَحُمَة 
الذي ولد أعمى وَالْأَبَرَص ‏ وعصا لأنهما داءان أعييا عيبا وكأن به ليه من الطب 


لالتحا أعياء 


فأبرأ في يوم سيق ألفاً بالدعاء بشرط الإيمان و عي الْمَوق بدن الله . كرّره لنفي 
توهم الألوهية فيه فأحيا عازر صديقا له وابن العجوزء وابنة العاشر» فعاشواء وولدَ 
لهمء وسام بن نوح ومات في ال حال وََتيقُكُم يما تَأكنُونَ وَمَا تَدَخْرُونَ تخبؤون فى 
بُيُوتِكُة ما لم أعاينه» فكان يخبر الشحص بما أكل وا يأكل بعد إن فى ذَالِكَ 
المذكور لَآيَه لَكُمْ إن كُنثر ميت (2) وَحنتكم مُصَدّقَا لَمَابب يَدَىَّ ل 


أكمل الطير خلقا: أي لأن له أسنانا وثديا وآذاناء ويحيض كالنساء ويطير من غير ريش ولا يبصر إلا في ساعة 
بعد المغرب وبعد الصبحء وما بقي من الزمان هو فيه أعمى. (حاشية الصاوي) سقط: ليتميز فعل الخلق من فعل 
الله. (روح البيان) ميتا: كذا حكي عن وهب بن منبه؛ وقيل: كان يعيش نوما واحدا. (تفسير الكمالين) 

لأنهما داءان إلخ: أي مرضان أعجزا الأطباء؛ والداء: المرض؛ كذا في "المصباح". بالدعاء: لا بالدواء كما هو دأب 
الأطباء. (تفسير الكمالين) بشرط الإيمان: أي كان يشترط على كل من أبرأه أن يؤمن به. (حاشية الجمل) 

وأحي الموتى: كان علتلا يحيي الموتى ب"ياحي يا قيوم"؛ كذا في "الكبير"» فسألوا جالينوس عنه فقال: الميت 
لا يحيا بالعلاج» فإن كان يحبي الموتى فهو نبي» وليس بطبيب» فطلبوا أن يحبي الموتى» فأحيا أربعة أنفس. (روح 
البيان) فأحيا عازرا: أي أرسلت أحته إلى عيسى أن أنخحاك عازرا يموت؛ وكان بينه وبين عازر ثلاثة أيام؛ فأتاه 
هو وأصحابه» فوجده قد مات منذ ثلاثة أيام» فقال لأخته: انطلقي إلى قبره» فانطلقت معهم إلى قبره» فدعا الله 
فقام عازر ودمه يقطرء حرج من قبره وبقي وولد له. (تفسير الكمالين) 

وسام بن نوح: فإنه علِت: جاء إلى قبره؛ فخرج من قبره؛ وقد شاب نصف رأسه حوفا من قيام الساعة؛ ولم يكن يشيبون 
في ذلك الزمان» فقال: قد قامت القيامة؟ فقال: لاء لكن دعوتك باسم الله الأعظم, ثم قال له: "مت"؛ قال: بشرط أن 
يعيذني الله من سكرات الموتء فلعا الله ومات في الحال. (تفسير الكمالين) وأنبتكم: روي أنه لما أحيا الموتى قالوا: هذا 
سحر فأرنا آية» فقال: يا فلان! أكلت كذاء ويا فلان! لك كذا. (تفسير الكمالين) 


الجزء الثالث هل" سورة آل عمران 
قبلي وو حُرْمَ علَيَكُمْ فيها فأحل لهم من 
ومسل عا دولى لوريا ا حل الجميع» » ف"بعض" أفعين "كل" 
جعت بعَايَةٍ مّن رَبَكُمَّ كرّره تأكيداً أ و ليبئ عليه فَاَةٌ تَقُوأ لله وَأَطِيعُونِ (2) فيما 
ا به من توحيد الله وطاعته. إِنَّ لله زيّئ"ن وَرَنكم عيدو هَذَا الذي آمركم 
فكذبوه ولم يؤمنوا به. فلَنَآأَحَسسَ علم عِينَى' بِأبم 
الْكفْرَ وأرادوا قتله قال من أنضارف أعوان ذاقا إلى للد لأنصر ديئه قالت 
ٍ ال كرو 2 


5 ٍ 
به صِرَاط طريق مُسْتَقِيمٌ 


لْحَوَارِيُوتَ خَنُ أُنصَارٌ أَلَّهِ أعوان دينه» وهم أصفياء عيسىء أوّل من آمن به» 
وكانوا انْني عشر رجلاء من "الور" وهو البياض الخالص؛ وقيل: كانوا قصارين 


قبلي من التوراة: أي وهي كتاب موسىء وكان بينه وبين عيسى ألف وتسع مائة وخمسة وسبعون سنة؛ وأول 
أنبياء بن إسرائيل يوسف بن يعقوب, وآخرهم عيسى عليهما السلام. حرم عليكم: قال القاضي: هو يدل على 
أن شرعه كان ناسحا لشرع موسىء ولا يحل ذلك بكونه مصدقا للتوراة» كما لا يعود نسخ القرآن بعضه ببعض 
عليه تناقض وتكاذب, فإن النسخ في الحقيقة بيان وتخصيص بالأزمان. وقال وهب بن منبه وجماعة: إن 
عيسىءفت كان يسبت قبل بيت المقدس» وما غير شيئا من أحكام التوراة» فهم فسروا قوله: "ولأحل لكم" بأنه 
رفع شرائع باطلة اخترعها الأحبار من عند أنفسهم؛ والصواب هو الأول. (تفسير الكمالين) 

فبعض إل: استشكل بأنه يلزم عليه تحليل كالزنا والقتل؟ وأجحيب: بأن المراد جميع ما طرأ تحريمه من أجل 
التشديد لا ما كان محرما بالأصالة. إن الله إلخ: هذا إقرار بالعبودية» ونفي للربوبية بخلاف ما يزعم النصارى. 
(تفسير المدارك) فكذبوه: أشار به إلى أن قوله: "فلما أحس عيسى إلخ" مرتب على هذا المحذوف. (حاشية الجمل) 
أحس: الإحساس عبارة عن وجدان الشيء بالحاسة. (تفسير المدارك) علم: إيذان بأن الكفر ليس من جملة المحسوسات» 
فهو استعارة أتى به؛ لظهور كفرهم أشد ظهور مثل ظهور محسوسات. (التعليقات) ذاهبا: فيكون الحار متعلتا 
ب"محذوف”؛ وفي نسخة: داعيا بدل 'ذاهبا"؛ وقيل: "إلى" ههنا بمعين "مع " أو 'في" أو "اللام'؛ والحار متعلق 
ب"أنصاري". (تفسير الكمالين) الحواريون: كأنه نسبة إلى الحور» وزيادة الألف في تغيرات أنسب. 

الحور: أي هذا الإسم مشتق من الحور. (حاشية الجمل) وقيل كانوا إلخ: قيل: إن أمه أرسلته إلى صباغ» فأراد 
الصباغ يوما أن يشتغل ببعض مهماته» فقال له عفِت: ههنا ثياب مختلفة» قد جعلت لكل واحد منها علامة معينة» - 


الجزء الثالث حل سورة آل عمران 
يحورون الثياب أي يبيضونها َامَتَا صدقنا بالّهِ وَآَشَهَدَ يا عيسى بِأَنَا مُتَلمُوتَ 
امنا بمَآ أنْرَلَتَ من الإبحيل وَاتَبَعنا آلرَسُولَ عيسى فَأَكَمْينا مَعَ آلشَّهِدِيرت (2م لك 
بالوحدانية ولرسولك بالصدق. قال تعالى وَمَكَرُوا أي كفار بن إسرائيل بعيسى 

اليا سبح اليا رز الى سي لد 4 


- فأصبغها بتلك الألوان» فغاب» فجعل غ1 كلها في جب واحد, وقال: كون بإذن الله كما أريد» فرحع 
الصباغ فسأله» فأخبره بما صنع» فقال: أفسدت علي الثياب؛ قال: قم فالنظره فجعل يخرج ثوبا أحمر وثوبا 
أضرء وثوبا أصفر إلى أن أخرج الجميع على أحسن ما يكون حسب ما كان يريد» فتعجب منه الحاضرون» 
وآمنوا به عت وهم الحواريون. قال القفال: ويجوز أن يكون بعض هؤلاء الحواريين الاثني عشر من الملوك؛ 
وبعضهم من صيادي السمك؛ وبعضهم القصارين؛ وبعضهم من الصباغين؛ والكل سموا بالحواريين؛ لأنهم كانوا 
أنصار عيسى #2 وأعوانه؛ والمخلصين في طاعته ومحبته. (الإرشاد) 

يحورون: روي أنهم إذا اعلنها قالوا: جعنا يا روح اللها فيضرب بيده الأرض؛ فيخرج منها لكل واحد رغيفان» 
وإذا عطشوا قالوا: عطشناء فيضرب بيده الأرض» فيخرج منها الماء فيشربون» فقالوا: من أفضل منا؟ قال علن؛: 
أفضل منكم من يعمل بيده» ويأكل من كسبه. فصاروا يغسلون الثياب بالأجرة» فسموا حواريين» كذا في 
"الإرشاد". غيلة: أي خدعة وخفية» الغيلة: القتل على الغفلة. 

ومكر الله: المكر عبارة عن الاحتيال في إيصال الشرء والاحتيال على الله تعالى محال» فصار لفظ "المكر" عن جه 
التشايمات؛ وذكروا في تأويله وجوهاء أحدها: أنه تعالى سمى جزاء المكر مكراء كقوله: «وَحَرَامُ سي سي مها 
(الشورى: . 4) سمي جزاء المخادعة بالمخادعة: وجزاء الاستهزاء بالاستهزاء. والثاني: أن معاملة الله معهم كانت شبيهة 
بالمكر» فسمي بذلك. والثالث: أن هذا اللفظ ليس من المتشامات؟؛ لأنه عبارة عن التدبير الحكم الكامل؛ ثم اختتص في 
العرف بالتدبير في إيصال الشر إلى الغيرء وذلك في حق الله تعالى غير ممتنع» والله أعلم. (التفسير الكبير) 

بأن ألقى إلخ: حاصل ذلك: أنهم لما بجمعوا على قتله جاءه جبريل؛ فوحده في مكان في سقفه فرحة» فرفعه من تلك 
الفرجة إلى السماء» وأمر ملك اليهود رجلا اسمه ططيانوس أن يدل على عيسى فيقتله» فلما دخل فلم يجده خرج» 
وقد ألقى الله شبه عيسى عليه؛ فلما رأوه ظنوه عيسى فقتلوه» وفتشوا على عيسى فلم يجدوه. ثم قالوا: إذا كان هذا 
عيسى فأين صاحبنا؟ وإذا كان صاحبنا فأين عيسى؟ فوقع بينهم قتال عظيم. (حاشية الصاوي) 

فقتلوه: روي: أنهم كانوا اثْنْ عشر رجلا بجتمعين في بيت» فنافق واحد منهمء ودل اليهود عليه؛ وألقى الله 
شبهه على من نافق» فأخدذ ذلك المنافق وقتل» وسلب على ظن أنه عيسى. وأخخرج النسائي وابن أبي حاتم عن 
ابن عباس حثما: لما أراد الله أي يرفع عيسى خرج على أصحابه؛ وفي البيت اثنا عشر رحلاء فقال: إن منكم - 


الجزء الثالث يم سورة آل عمران 
وَرَفَعَ عيسى وَآللّهُ خَيرُ آلْمَكْرِينَ (2) أعلمهم به. اذكر إِذْ فَالَ ألّهُ يَحِيمَىَ إنى 
مُتَوَفِيلك قابضك وَرَافِعُكَإِلَ من الدنيا من غير موت وَمُطَهْرُكَ مُبُعدك 11 


- من يكفر بي من بعد أن آمنء ثم قال: أيكم يلقى عليه شبهي» فيقتل مكاني؛ فيكون في الحنة؟ فقام شاب 
أحدثهم سنا فقال: أناء فقال: اجلس ثم أعاد فعاد» فقال: اجلسء ثم أعاد فعاد الثالثة» قال ض#: فصلب بعد أن 
رفع عيسى غ3: إلى السماء؛ وجاء الطلب من اليهود؛ فأخذوا بي (تفسير الكمالين) 
ورفع عيسى إخ: وذلك: أن ملك اليهود أراد قتل عيسى علتلا» وكان جبريل لتلا لا يفارقه ساعة؛ وهو معناه: 
ريده برو الْقُدْسِ) (البقرة:0م) فلما أرادوا ذلك أمره جبريل أن يدل بيتا فيه روزنة؛ فلما دحل البيت 
أخرده جبريل من تلك الروزنة؛ وكان قد ألقي شبهه على غيره؛ فأخذ وصلب. (التفسير الكبير) 
إن متوفيك: اسم فاعل من التوثي. وني "القاموس" وغيره: التوفي أنحذ الشيء وافياء وفي أبي البقاء: "متوفيك ورافعك 
إلي". كلاهما للمستقبل؛ والتقدير: رافعك ومتوفيك؛ لأنه رفع إلى السماء ثم يتوف: وفي "العباسي"؛ ثم "متوفيك": 
قابضك بعد النزول؛ وفي "معالم التنزيل": قال الحسن والكلبي وابن جريج: إن قابضك ورافعك من الدنيا إلي من غير 
موت, وفي "التفسير الكبير": معن قوله: "إن متوفيك" أي إن متمم عمرك؛ فحيتئذ أتوفاك فلا أتركهم حق يقتلوك؛ 
بل أنا رافعك إلى سمائي ومقرك هملائكي؛ وأصونك عن أن يتمكنوا من قتلك؛ وهذا تأويل حسن. 
وأيضا فيه: وقد ثبت بالدليل أنه حي؛ وورد الخبر عن البي #ُثه: أنه سينزل ويقتل الدجالء ثم إنه تعالى يتوفاه بعد 
ذلك. ون "ابن ماجة": حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة؛ حدثنا سفيان بن عبينة عن الزهري عن يعيد بن المسيب عن 
أبي هريرة عن البي يل قال: "لا تقوم الساعة حي ينزل عيسى بن مريم حكما مقسطاء وإماما عادلاء فيكسر 
الصليب» ويقتل الخنزير» ويضع الجزية» ويفيض المال ح لا يقبله أحد. 
وف "ابي داود": ثم ينزل عيسى بن مريم عليهما السلام عند المنارة البيضاء شرقي دمشق؛ (ملخص الحديث) وفي 
"صحيح مسلم": قال: اطلع علينا النبي كد ونحن نتذاكرء فقال: ما تذكرون؟ قالوا: نذكر الساعة؛ قال: إها لن 
تقوم حي تروا قبلها عشر آيات» فذكر الدخحان والدجال» والدابة وطلوع الشمس من مغريهاء نزول عيسى بن 
مزع ويأحوج ومأجحوج. 
وف "المشكاة": عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله يخكٌ: ينزل عيسى بن مريم إلى الأرضء فيتزوج ويولد 
له ويمكث حمسا وأربعين سنة» ثم يموت» فيدفن معي في قبري؛ فأقوم أنا وعيسى ابن مريم في قبر واحد بين أبي 
بكر وعمر رواه ابن الجوزي؛ وفي "عقائد النسفي" و"شرحه": وأخبر ابي كله أن من أشراط الساعة: خروج 
الدحال؛ ودابة الأرض؛ ويأجحوج ومأحوج؛ ونزول عيسى ع3 من السماءء وطلوع الشمس من مغرهاء فهو 
حق؛ لأنها أمور بمكنة أخبر يما الصادق؛ وفي "فقه الأكبر" و"شرحه": ونزول عيسى من السماء كما قال الله 
تعالى: إنه أي عيسى لعلم للساعة أي علامة القيامة» وقال الله تعالى: «وَإِنْ مِنْ أَهْل الكتاب إِلَّا لومي به قَبِلَ 
مَوْته4 (النساء: )١55‏ أي عيسى بعد نزوله عند قيام الساعة» فيصير الملل واحدة. 5 


الجزء الثالث ل سورة آل عمران 

ورت الْدق كدرو وعَاعِل الذن اتبكُوكَ صذقوا بيرقك من المسلمين والنصارى فَوْقَ 
لذي كَفَرُوَا بلك وهم اليهود يعلوفهم بالحجة والسيف إل َو ِالْقيَةٍ ؛ ُمَِلَ مَرَحِفْكُم 
أَحَكُمْ بَنتَكُمَ فيا كُسْرْ فِيهِ تَحتلفُونَ 9) من أمر الدين. ما آذِينَكفرُوا فَعَدْبّهُح عَذَابَ 
شَدِيدًا فى آلدّنيَا بالقتل والمبي والحرية َلآ جرَة بالنار وَمَا هم ين فصن , 
3 الذييت ءَامَتُوأ اوَعيأا تفز بلياء والنون نإْجُورَهُم وَكلهُلايُحِ ب الطّفِينَ 
) أي يعاقبهم. روي أن الله تعالى أرسل إليه اسعايا رفسم سعلقنت ,به أنه يكت :فقال 
إن لياه سنال وكان ذلك ليلة القدر ببيت المقدسء وله ثلاث وثلاثون سنة, 57 


مانعين منه. 


- فالحاصل: أن نزول عيسى وحياته ثابت بأحاديث الصحاح وغيرهاء فمنكرهما من أهل البدعة؛ ولا اعتبار فيه 
قول البعض» فعلينا اتباع جمهور المفسرين؛ والعقائد الإسلامية والأحاديث؛ ولقد أطنبنا الكلام فيه؛ لأنه كان 
بعض الناس في زمن من الأزمنة ينكر لحياة عيسى ونزوله من السماء؛ ويدعو لنفسه: أنه عيسى» وغرضه من هذا 
إغواء العوام» فهو ضال مبتدع كذاب» ومن اتبع به فهو أيضا في هذا الحكم. 

من الذين إلخ: أي من سوء جوارهم وحبث صحبتهم ودنس معاشرتهم. وجاعل الذين: أي أحبوك وانتسبوك» 
فإن صدقوا بمحمد أيضا وأحبوه؛ أو ماتوا قبل بعثته فقد تم لهم العز في الدنيا والأخرى؛ وإن لم يصدقوا بمحمد ولم 
يحبوه؛ فقد حازوا عز الدنيا وما لهم في الآخرة من حلاق؛ فالنصارى هم عز في الدنياء وسلطنة على اليهود إلى يوم 
القيامة. (حاشية الصاوي) يعلوثم: قال النيشافوري: فلا ترى ملك يهودي في الدنياء وقال القاضي: وإلى الآن لم 
يسمع غلبة اليهود عليهم. (تفسير الكمالين) يعلوفهم: أي يعلو المتبعين اليهود في غالب الأمرء ومتبعوه من آمن 
بنبوته من المسلمين والنصارىء وإلى الآن لم يسمع غلبة اليهود عليهم. (تفسير البيضاوي) 

ثلاث وثلاثون سنة: عبارة 'المواهب" مع "شرحها للزرقاي": وإما يكون الوصف بالنبوة بعد بلوغ الموصوف يما 
أربعين سنة؛ إذ هو سن الكمال؛ وبما تبعث الرسل» ومفاد هذا الحصر الشامل لجميع الأنبياء ح ييى وعيسى 
هو الصحيح. ففي "زاد المعاد" ما يذكر أن عيسى رفع وهو ابن ثلاث وثلاثين سنة لا يعرف به أثر متصل يحب 
المصير إليه. قال الشامي: وهو كما قال: فإن ذلك إنما يروى عن النصارىء والمصرح به في الأحاديث النبوية: أنه 
إنما رفع وهو ابن مائة وعشرين سنة» ثم قال أي الزرقاني: مهمة: وقع للحافظ جلال الدين السيوطي في "تكملة 
تفسير امحلي"؛ و"شرح النقاية" وغيرهما من كتبه اللحزم بأن عيسى رفع وهو ابن ثلاث وثلاثين سنة» ويممكث بعد 
نزوله سبع سنين» وما زلت أتعجب مع مزيد حفظه وإتقانه وجمعه للمعقول والمنقول» حين رأيته في "مرقاة 
الصعود" رجع عن ذلك. (حاشية الجمل) 


الجزء الثالث 1" سوق آلعهران 
وعاشت أنه بعده ست سنين. وروى الشيخان حديث "أنه ينزل قرب الساعة 
ويحكم بشريعة نبينا 5 ويقتل الدحال والخنزير ويكسر الصليب ويضع الجزية" 
وفي حديث مسلم: "أنه يمكث سبع سنين" وف حديث عن أبي داود الطيالسي: 
"أربعين سنة ويتوق ويصلى عليه" و له امراد مجموع لبثه في الأرض قبل 
ارفع ويعده. ولاك الملتكوز من أمر عيسى توه نقصه عَلَيْلكَ يا محمد! مِنَ الآيَتِ 
حال من الحاء ف التلودا وعامله ما 3 "ذلك من معن الإشارة لغ الخكبر ج 
محكم أي القراة لمت فين شان الغريب عِبدَ آللَّهِ كمَثَلٍ َادَمَ كشأنه ف 
حلقه من غوو وهف وهو تشبيه الغريب بالأغرب؛ ليكون قنع للخصم وأوقع ف 
النفس حَلَّقَهُ أي آدم أي قالبه من ترا قال لك كن بشراً فَيَكُونُ نج أي فكان» 
وكذلك عيسى قال له: كن من غير 7 فكان. الَحَقُ مِن رَبَكَ خبر مبتدأ محذوف 
أي أمر عيسى تَكُن يِنَ آلمُمَترِينَ (2/ الشاكين فيه. 


بشريعة نبينا: إن قلت: إن وضع الحزية ليس من شرع نبينا؟ أحيب: بأنه منه. غير أن أخذها مغيا بنزول عيسى 
كما أخبر بذلك نبينا فوضعها أيضا من شرعنا. (حاشية الصاوي) الصليب: هو المربع من الخشب للنصارى» 
يدعون أن عيسى ءات صلب على خشبة على تلك الصورة؛ وقيل: هو مثلث كالتمثال يعبده النصارى. (حاشية 
الصاوي) ويضع الجزية: أي لا يقبلها بل يقبل الإسلام. (تفسير الكمالين) أربعين سنة: وقد وقع ذلك عند أحمد 
عن أبي هريرة بسند صحيح كما في الإصابة. (تفسير الكمالين) 

فيحتمل إلخ: أن المراد بجموع لبثه فلا تنائي بين الحديثين. مثل عيسى: سبب نزوها: أن وفد بحران قدموا على 
البي يل فقالوا: راك تسب صاحبناء فقال: من هو؟ قالوا: عيسى» تزعم أنه عبد الله» فقال رسول الله 6 
أجل؛ أنه عبد الله ورسوله» فقالوا: هل له مثل من الخلق» خخلق من غير أب؟ فنزلت الآية. (حاشية الصاوي) 
بالأغراب: أي لأن آدم من غير أب وأم؛ فهو أغرب من عيسى. (حاشية الجمل) 

خبر مبتدأً: "الحق" خبر مبتدأ و'من ربك" حبر بعد خبرء وقيل: "الحق" مبتدأء و"من ربك" بره أي الحق المذكور 
من الله. (تفسير البيضاوي) الشاكين فيه: أي في أمر عيسى زعما منهم أنه ليس على الشأن المحكي. (روح البيان) 


الجرء الثالث 1 سورة آل عمران 
فَمَنَ حَآجَّكَجادلك من النصارى فيه ريما اك نَل بأهره فَقَلَهم: تعَالَوَاْتَدَعْ 
أبََآءكًا 220 مدا نا ونتغرافنه ا 5 ثم تببَْلَ نتضرع في الدعاء 


معطوف على ندع 


َتَجَعل لَعْنتَاللَهِ ع الكذيرت حت 2 بأن نقول: "(اللهم العن الكاذب ف شأن عيسى" 
قد سراة رف راو تلاك موري يد لقالرق: حي تظار لي أيه يليه قال فق 
رأيهم: قد عرفتم نبوته وإنه ما باهل قوم نبي إلا هلكواء فوادعوا الرجل» وانصرفواء 2 
أي رسول الله 35 وقد خعرس» ومعه امسن ؛ والحسين وفاطمة وعل لأ وقال هم إن 
دعوت فأمُتواا ' فَأبَوا أن ا وسالفره على اللتزية: رواه أ بو نعيم. 


بأمره: أي بأمر عيسى غإ: بأن عيسى عبدا له ورسوله. تعالوا: فعل أمر مبيئي على حذف "النون", و"الواو" 
فاعل؛ وأصله: تعاليواء فقلبت الياء ألفا؛ لتحركها وانفتاح ما قبلهاء ثم حذفت لالتقائها ساكنة مع "الواو". 
(حاشية الجمل) ثم نبتهل: قال الراغب: يمل الشيء والبعير: إهماله» ثم استعمل في الأسير يسأل في الدعاء» سواء 
كان لغته أولاء وفي "الكشاف": أصل البهلة: اللغة والدعاء» ثم شاع في مطلق الدعاء. (تفسير الكمالين) 

تنبيه: وقع البحث عند شيخنا العلامة الدواني - قلس الله سره - في جوز المباهلة بعد النبي © فكتب رسالة في 
شروطها المستنبط من الكتاب والسنة والآثار» وكلام الأثئمة؛ وحاصل كلامه فيها: أنما لا تحوز إلا في أمر مهم 
شرعا وقع فيه اشتباه وعناد؛ لا يتيسر دفه إلا بالمباهلة» فيشترط كوفها بعد إقامة الحجة» والسعي في إزالة الشبهة» 
وتقدم النصح والإنذار» وعدم نفع ذلك؛ ومساس الضرورة إليهاء من "تفسير الكازروني". (حاشية الجمل) 

فنجعل: عطف على نبتهل مبين لمعناه. تجران: بفتح النون بلد باليمن سمي ب"بحران بن زيد بن سبا"» وكانوا 
نصارى؛ وكانوا ستين راكبا. (ك و ت) ذو رأيهم: [اسمه أبو حارثه» وقال الشيخ سليمان الجمل: اسمه عبد 
المسيح] وهو العاقب أي الأمير الذي يخلف السيد وهو دون سيد. عرفتم نبوته: وفي رواية: أنه قد اعترف بدين 
الإسلام؛ وقال: أعلم أنه نبي» ولكن ملوك الروم شرفوناء وأمدونا بأموالهم؛ فنحن على دينهم. (تفسير الكمالين) 
فوادعوا الرجل: أي صالحوه؛ توادع تصالمه والرجل محمد 6 

فأبوا: وذلك؛ لأنمم لما رأوا البي يله ومن معه؛ قال أسقف نحران: يا معشر النصارى! إن لأرى وجوها لو 
سألوا الله أن يزيل جبلا من مكانه لأزاله يماء فلا تباهلوا فتهلكواء ولا يبقى على وجه الأرض نصراني» فقالوا: يا 
أبا القاسم: رأينا أن لا نباهلك؛ فصا حهم على ألفي حلة كل سنة؛ فقال +لت: "والذي نفسي بيده أن الهلاك قد 
تدلى على أهل بحران» ولو لاعنوا لمسخوا قردة وخنازير". 


الجزء الثالث 0300 سورة آل عمران 
وروى أبو داود أنهم صالحوه على ألفي حلة النصف في صفر والبقية في رحب, وثلائين 
درعا وثلاثين فرسا وثلاثين بعيرا وثلاثين من كل صنف من أصناف السلاح. وروى 
أحمد في مسنده عن ابن عباس #5نا قال: "لو حرج الذين يباهلون لرجعواء 
لا يحدون مالاً ولا أهلاً". وروى الطبراي مرفوعا: "لو خرجوا لاحترقوا". إِنَّ مدا 
يد لمعيه آلخق الذي لا شك فيه وَمَا مِنَ زائدة مِن إِلَن إلا الله 


ف صنعه. فإن نَوَلَّوَأْ أعرضوا عن الإيمان 


- وإئما ضم الأبناء والنساء وإن كان المباهلة تختص به ومن يكاذبه؛ لأن ذلك دل في الدلالة على ثقته بحاله؛ 
واستيفائه بصدقه» حيث استحرأ على تعريض أغرته وأفلاذ كبده لذلك؛ ولم يقتصر على تعريض نفسه له وعلى 
ثقته بكذب حصمه حى يهلك خصمه مع أحبته وأغرته إن تمت المباهلة. وحص الأبناء والنساء؛ لأنهم أعز 
الأهل؛ وألصقهم بالقلوب» وقدمهم في الذكر على الأنفس؛ لينبه على قرب مكانهم ومنزلتهم. وفيه دليل واضح 
على صحة نبوة ابي يل لأنه لم يرو أحد من موافق أو مخالف أنهم أجابوا إلى ذلك. (تفسير المدارك) 

عن ابن عباس إلح: أي وورد أنه يل قال: "والذي نفسي بيده أن الهلاك قد تدلى على أهل نحران» ولو لاعنوا 
لمسخوا قردة وخنازير» ولأضرم عليهم الوادي ناراء ولم يبق نصراني على وجه الأرض إلى يوم القيامة". (حاشية 
الصاوي) القصص الحق: هذا نتيجة ما قبله» واسم الإشارة عائد على ما ذكر من أمر عيسى» وأنه ليس ابن الله. 
وأكد الجملة ب"إن" و"اللام" وكوها معرفة الطرفين؛ لشدة إنكارهم. (حاشية الصاوي) 

وما من إلخ: يجوز فيه وجهان, أحدهما: أن "من إله" مبتدأء و"من" مزيدة فيه و"إلا الله" خبرهء تقديره: ما إله 
إلا الله وزيدت "من" للاستغراق والعموم. والثاني: أن يكون الخبر مضمراء تقديره: وما من إله لنا إلا الله» و"إلا 
الله" بدل من موضع "من إله"؛ لأن موضعه رفع بالابتداء. (السمين) 

من زائدة: أي للاستغراق تأكيدا للرد على النصارى في تثليئهم. (تفسير الكمالين) وفيه: أي ف المفسدين؛ ليدل 
على أن التولي والإعراض عن التوحيد إفساد الدين. (تفسير الكمالين) اليهود والنصارئى: وقيل: وفد بحران بقرينة 
السياق. (تفسير الكمالين) 


الجزء الغالث 0 سورة آل عمران 
َالَو إلى كَلِمَةٍ سَوَآءِ مصدر معن مستو أمرها بَينَا َبَتَك هي ألا تَمبُدَ إل الله 
ولا ترك به شَينًا ولا يَكَخِدَ بَعْضَْا بَعْضًا أَبَابا مِّن دُونٍ آسَّه'ْ كما اتخذتم الأحبار 
والرهبان فَإن تَوَلَّأْ أعرضوا عن التوحيد فَقُولُوا أنتم هم أََهَدُوا بن مُتلمُورت 20 
موحدون. ونزل لما قالت اليهود: إبراهيم يهوديّ ونحن على دينه» وقالت النصارى 


رواه ابن حرير 
كذلك. يَتأَهْلَ الكتَب لم تَحَآجُوَ تخاصمون ف إِبَرَهِمٌ بزعمكم أنه على دينكم 
9 .اه زف 3 لوست 8 
وَمَا أنزلت التّورَة وَالإنجيل إل مِنْ بَعْدِهءَ بزمن طويل 1 11111 


تعالوا إلى كلمة: يعي تعالوا إليهاء حى لا نقول: عزير ابن الله ولا المسيح ابن الله؛ لأن كل واحد منهما بعضنا 
وبشر مثلناء ولا نطيع أحبارنا فيما أحدثوا من التحريم والتحليل من غير رجوع إلى ما شرع الله. وعن عدي بن 
حاتم: ما كنا نعبدهم يا رسول الله! قال: أليس كانوا يحلون لكم ويحرمون, فتأخذون بقوهم؟ قال: نعمء قال: 
هو ذلك. (تفسير المدارك) سواء: أي لا يختلف فيها القران والتوراة والإنجيل. (تفسير المدارك) 

مستو أمرها: أي لا يختلف فيه الرسل والكتب؛ كذا في اللخطيب. هي ألا إلخ: فمحلها الرفع على الخبرء 
ويمكن أن يكون الخفض على البدل من "كلمة". (تفسير الكمالين) كما اتخذتم الأحبار: روى الترمذي: لما نزل 
قوله تعالى: انَحَدُوا أحْبَارَهمْ وَرُهْبَاَُمْ باب مِنْ دُونٍ اللَّهك (التوبة:١8)‏ قال عدي بن حاتم: ما كنا نعبدهم؛ قال: 
أليس يحلون لكم ويحرمون؛ فتأحذون بقوهم؟ قال: نعم» قال: هو ذلك أي أحذكم بقوهم. (تفسير الخطيب) 
اشهدوا: أي لزمتكم الحجة؛ فوجب عليكم أن تعترفواء تسلموا بأنا مسلمون دونكم؛ كما يقول الغالب 
للمغلوب ف جدال أو صراع: اعترف بأني أنا الغالب» وسلم إلي! الغلبة. (تفسير المدارك) تنبيه: انظر إلى ما 
راعى ف هذه القصة من المبالغة في الإرشاد وحسن التدرج في الحجاج؛ بين أولا أحوال عيسى ع وما تعاور 
عليه من الأطوار المنافية للألوهية؛ ثم ذكر ما يحل عقدقهم ويزيح شبهتهم؛ فلما رأى عنادهم ولحاجهم دعاهم إلى 
المباهلة بنوع من الإعجاز, ثم لما أعرضوا عنها وانقادوا بعض الانقياد عاد عليهم بالإرشادء وسلك طرقا أسهل 
وألزم بأن دعاهم إلى ما وافق عليه عيسى والإبحيل؛ وسائر الأنبياء والكتبء ثم لما لم يجد ذلك أيضا عليهم؛ وعلم 
أن الآيات لا تنفع والنذر لا تغي عنهم أعرض عن ذلك؛ وقال: اشهدوا بأنا مسلمون. (أنوار التنزيل) 

بزمن طويل: إذ كان بين إبراهيم وموسى ألف سئة» وبين موسى وعيسى ألفا سنة؛ فكيف يكون إبراهيم على 
دين لم يحدث إلا بعده بأزمنة متطاولة؟ (روح البيان) خطر ببالي وقت هذا التحرير: لقائل أن يقول: لم لا يحوز 
أن تقول اليهود: إن إبراهيم كان يهوديا جمعئ أنه كان على الدين الذي عليه اليهود» وتقول النصارى: إن 
إبراهيم كان نصرائيا .بمعيى أنه كان على الدين الذي عليه النصارى؛ فكون التوراة والإبجيل نازلين بعد إبراهيم - 


الجزء الثالث ١‏ سورة آل عمران 
وبعد نروهما حدثت اليهودية والنصرانية؟ أَقَلَا تَعَقلُورت (2 بطلان قولكم؟ هآ 
للتنبيه أَنيٌُ مبتدأ يا هَتوْلَآءٍ والخبر حَجَجَثُرَ فِيمًا لَكُم به عِلَهٌ من أمر موسى 
وعيسى» وزعمكم أنكم على دينهما فَلِمَ تُحَآجُو فِيمًا لَيِسَ لَك يد عِلَه من 
شأن إبراهيم وَآلَهَُعَلّمُ شأنه وَأَثْرَ لا تَعْلَمُونَ (2] قال الله تعالمى تبرئة لإبراهيم: ما 
كان إِبرهِيمْ يبُودِيًا ولا نايتا يا يكن كارت حَنِقًا مائلاً عن الأثيان. اه إلى الدين 
القيم يُسَلِمًا موحداً وَمَا 0 مِنَ الْمْسْرِكِنَ 


- لا يناف كونه يهودياء أو نصرانيا بهذا التفسير» كما أن تقولوا: إن إبراهيم كان على دين الإسلام» والإسلام 
إنما أنزل بعده بزمان طويل» فرأيت جوابه في "التفسير الكبير": أن القرآن أخبر أن إبراهيم كان حنيفا مسلماء 
وليس في "التوراة" و"الإنجيل": أن إبراهيم كان يهوديا أو نصرانياء فظهر الفرق. 

وبعد نروهما: بهذا التقدير ثمت الحجة عليهم؛ فالمعى أن المانع من كوهم على دين إبراهيم تغييرهم وتبديلهم» 
وإلا فلو تمسكوا بالتوراة والإنجيل حقيقة لما اختلفوا ولكانوا على دين إبراهيم. (حاشية الصاوي) 

أفلا تعقلون: الهمزة داخلة على مقدر هو المعطوف عليه يمذا العاطف المذكورء أي لا تتفكرون فلا تعقلون 
بطلان قولكم؛ أو أتقولون ذلك فلا تعقلون بطلانه؟ (تفسير أبي السعود) يا هؤلاء: جملة النداء معترضة بين المبتدأً 
والخبر» ويحتمل أن يكون 'هؤلاء" خبرا ل"أنتم", و"حاججتم:" جملة أخرى مبينة للأولى أي أنتم هؤلاء 
الحمقى وبيان حماقتكم: أنكم جادلتم فيما لكم به علم ثما وجدثموه في التوراة والإنجيل عناداء أو تدعون 
وروده؛ فلم تجادلون فيما لا علم لكم به؛ ولا ذكر له في كتابكم من دين إبراهيم» كذا قال القاضي البيضاوي. 
يا هؤلاء: حذف حرف النداء مع اسم الإشارة مذهب كوفء كما في "الخلاصة". فيما لكم به علم: "فيما" بمعى 
"الذي" أو نكرة موصوفة» و"'علم" مبتدأء و" ١‏ خبره» و"به" قٍِ موضع نصب على الحال صفة ل"علم" قٍِ 
الأصل» قدمت عليه؛ كما في "ني البقاء". من شأن إبراهيم: أي فيما لا ذكر له في كتابكم؛ ولا علم بكم من 
دين إبراهيم؛ إذ لا ذكر لدينه علتلا في أحد الكتابين قطعا 

موحدا: أشار به إلى أنه كان على ملة التوحيد لا على ملة الإسلام الحادثة» وإلا لاشترك الإلزام أي لأنهم 
يقولون: ملة الإسلام حدثت بنزول القرآن على محمد ند وكان إبراهيم قبل محمد بمدة طويلة» فكيف يكون 
على ملة الإسلام الحادثة بنزول القرآن؟ فعلم أن المراد بكون إبراهيم مسلما: أنه كان على ملة التوحيد؛ لا على 
هذه الملة» "الكرحي". (حاشية الجمل) من المشركين: كأنه أراد بالمشركين اليهود والنصارى بإشراكهم به عزيرا 
والمسيح؛ أو وما كان من المشركين كما لم يكن منهم.(تفسير المدارك) 


الجزء الغالث 00 ستورة إل عمزاة 
بت أوْلَ لاس أحقهم رهم لَلَّذِينَ أتبَعُوهُ في زمانه وَهَنذًا لبن محمد لموافقته له 
ف أكثر شرعه وَلَذِتَ مَامَثُوأ من أُمتهه فهم الذين ينبغي أن يقولوا: نحن على دينه 
لا أنتم؛ وَآلّهُ وَل الْمُؤْيِيِينَ 29 ناصرهم وحافظهم. ونزل لما دعا النقوة. معاذاً 
وحذيفة وعَمّارا إلى دينهم: وت طَبِقَة من أَهْلٍ الكقب لَوْيُضِلوتكة وما -52 
ِلَا أَشْمَيُة لأن نم إضلاحم ب ليوو الؤسوة لا يطيعوهم فيه وَمَا يَمْعُرُوَ 59 

بدلك. يهل الكتب لم تكروب اسه القرآن المشتمل على نعت عمد و 

لَنَهَدُوتَ :2/ تعلمون أنه حق. يتأهْلَ الكتب لِمَ الور تخلطون انعق تيل 
بالتحريف والتزوير وَتكتُمُونَ آلَحَقَّأي نعت البي 225 وَأَْر تَعْلَمُونَ () أنه حق. وَقَالَت 
ةن أَهلٍ الكتب اليهود لبعضهم ءَايِئُوأ باذ أنزل عل ألذِيرت ءَامتُوا 0 


بإبراهيم؛ متعلق ب"ولى"» و"أولى" أفعل تفضيل من الولي وهو القربء والمعيى: إن أقرب الناس به أخصهم. 
(حاشية الجمل) للذين اتبعوه: "اللام" زائده للتوكيد وهي لام الابتداء» كذا في "الجمل". لموافقته له: في أكثر شرعه» 
فعقائد محمد الي هو عليها لا تخالف ما قصه الله في كتابه عن إبراهيم. إذا علمت ذلك فالمناسب للمفسر أن يقول: 
موافقته له في الأصول؛ أو يقال: الموافقة في الفروع من حيث السهولة؛ فإن شريعة محمد 8 سهلة كشريعة 
إبراهيما. (حاشية الصاوي) فهم: أي الذين اتبعوا إبراهيم علنة في زمانه ومحمد له والمومنون. (حاشية الجمل) 
ودت طائفة: أي أحبت و"لو" مصدرية؛ والمعى: أحبت جماعة من اليهود والنصارى إضلالكم أي رجوعكم عن 
دين الإسلام إلى الكفر» وكانوا يتوددؤن بالهدايا. (حاشية الصاوي) لأن إثم إلخ: أي إضلال المومنين أي تمى 
إضلال المومن» وإلا فإضلال المؤمنين لم يقع ح يأموا به. (حاشية الدمل) بذلك: أي باختصاص وبال إضلالهم 
يمم. تعلمون إلخ: فسر الشهادة بالعلم؛ لأنها الخبر القاطع فيلزمها العلم. (حاشية الجمل) 

الحق بالباطل: المراد بالحق إمان بموسى وعيسى عليهما السلام؛ وبالباطل كفر بمحمد يه فالمعئ: يا أهل الكتاب» 
م تخلطون الإبمان بالكفر بالتحريف والتزوير؟ وذلك أن أحبار اليهود كانوا يكتمون نعت محمد كل عن الناس؛ فإذا 
خلا بعضهم ببعضهم أظهروا ذلك فيما بينهم؛ وشهدوا أنه حق؛ كذا في "الجمل" مع تغيير. بالتحريف: أي التغيير 
والتبديل» وقوله: التزوير: أي تزيين الكذب وتحسينه. 


الجزء الثالث ل سورة آل عمران 


أي القرآن وَجَهَ آلهَارٍأوله وَأكَفْرُوَا به مَاحِرَّء لَعَلَّهح أي المؤمنين يَرَحِعُونَ (2)عن دينهم؛ 


المومنون 


إذ يقولون: ها رجع هولاء عند بعد مسوم قد وم أولو علم إلا لعلمهم بطلانه. وقالوا 
أيضا يضاً وَل وَأ تصلاقوا ِل لِمَن اللام زائدة تيع وأئق يت قال تعالى: كلهم يا محمد! 
ع هُدَى أل الذي هو الإسلام وما عداه ضلال؛ والجملة اعتراض أن 3 أن 
0 أعحك فلل ا ريه من الكتاب والحكمة والفضائل» و"أن" مفعول "7 
إسالوا حد" قُدّمَ عليه المستئى» المعنى: لا قروا بأن وني ذلك إل نيع 
دينكم أَرْ بأن يُحَآَجُوير أي المؤمنون يغلبوكم عند ربكم يوم القيامة؛ لأنكم أصح ديناً. 


وجه النهار إلخ: أي في أوله لأن أول النهار ما ظهر منه. كما أن الوجه أول ما يظهر من أعضاء الإنسان عند 
الملاقاة. (روح البيان) وفي "الخطيب": لأنه أول ما يرى بعد الليل» وقوله: "أن يوتى" على حذف الجحار» كما 
قدره الشارح. أوله: يعيني أظهروا الإيمان يما أنزل على المسلمين في أول النهار. (تفسير المدارك) 

تصدقوا: إشارة إلى عد وجهين في تقرير الآية» وبى عليه قوله: "اللام زائدة"؛ وأشار إلى الوجه الثاني بقوله: 'المعيى 
لا تقروا إلخ"» ويببئ على هذا الوجه أن اللام غير زائدة؛ ولذا قال في التقرير: "إلا لمن تبع دينكم" فأشار به إلى أن 
اللام غير زائدة؛ (حاشية الجمل) ومعئ الآية: ولا تصدقوا إلا من تبع دينكم اليهودية؛ وقل لهم: إن دين الحق هو دين 
لله أي الإسلام» وهذه جملة معترضة بين كلامهم ثم يذكر تنمة كلامهم أي ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم ولا تؤمنوا 
أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم من العلم والفضل والحكمة؛ ولا تؤمنوا أن يحاحوكم عند ربكم؛ لأنكم أصح دينا منهم. 
والجملة: اعتراض أي بين الفعل ومفعوله. المعنى لا تقروا: المناسب للمفسر أن يقول: و"المععى لا تصدقوا إل" 
وحاصل هذا المعئ الذي أشار له المفسر: أنه ضمن "تؤمنوا" معن "تقروا"؛ لتكون "اللام" أصلية؛ والمستثئ منه 
محذوف» تقديره: "لأحد". والمعن: لا تقروا وتعترفوا لأحد بأنه يؤتى أحد مثل الذي أوتيتموه من الفضائل 
والكمالات إلا لشخص اتبع دينكم كله كناية عن نفي النبوة عن محمد #. وهذا المعيى صحيح من جهة 
العربية والمعي» والمفسر من شدة اختصاره خلط هذا التقرير بالتقرير المقدم؛ وقد علمتها. (حاشية الصاوي) 
يخاجوكم: عطف على "أن يؤتى"؛ والضمير في "يحاجوكم" ل"أحد"؛ لأنه في مع الجمع؛ و الاستثناء راجع له 
أيضاء والتقدير: ولا تؤمنوا أي لا تعترفوا ولا تقروا بأن المسلمين يحاجوكم عند ربكمء ويغلبونكم إلا لمن تبع 
دينكم» وهذا على تقدير عدم زيادة "اللام". (حاشية الجمل) لأنكم أصح دينا: تعليل المنفي المتسلط على 
'يخاحوكم" أي .لا يغليونكم باهابحة؛ لأنكم أضيحدينا. 


الجرء الغالث ار سورة آل عمران 


1 أن" 


وني قرا 5 حزق تريخ أي إيتاء حك .مقله تقرون به» قال تعالى: قل إِنَّ 
العَضْلّ به أ بوبه من يش فمن أين لكم أنه لا يؤتى أحد مثل ما أوتيتم؟ وَآللَهُ 
وَاسِعٌ كثير الفضل عَلِيرمٌ (2) .من هو أهله. يَخْنَصٌ بِرَحْمتِهء من يَشَاءُ وَاللَهُ ذو 


لا ا يعر وَمِنْ أَهْلٍ الك من | اق . قنطَرٍ أي عمال كقير يود : : إِلَيكَ 
لأمانته كعبد الله بن سلام أودعه رجحل ألفاً ومائي أوقية ذهباً فَأدّاهًا إليه وَمِنَهُم مّنَ 


ده 


إن تَأَمَنَهُ بدِيتارٍ لا يدم إِلَيِكَ خخيانته إلا مَا دُمْتّ عَلَيْهِ قَآبِمَا لا تفارقه» فمين فارقته 


أنكره؛ ككعب بن الأشرف استودعه قرشي دينارا فجحده ذَلِكَ أي تراك الأداء 


أو بن ان الذي دل عليه لا يؤدي 


َأتم قالوا بسبب اقوهم آيسن عَلَيكا فى الْأبيعيَ فوع مونداية لحا لعفي فافع ل قر فوقية 


وف قراءة إلح: وعلى هذه القراءة» فهذا كلام مستأئف, والكلام الأول قد تم عند قوله: "هدى الله" وقوله: 
"يممزة التوبيخ" أي يممزة الاستفهام الذي للتوبيخ» يعن مع الإنكارء وقوله: "أي إيتاء أحد إل" إشارة إلى أن 
"أن" مصدرية؛ وهي ومدحوها في تأويل مبتدأء والخبر محذوف وقد قدره الشارح بقوله: "تقرون به" أي لا ينبغي 
منكم هذا الإقرار عند غير أشياعكم وأهل دينكم. 

مممزة التوبيخ: أي الاستفهام التوبيخي؛ والكلام قد تم قبل الاستفهام والمستئى منه محذوف على كلا التقديرين 
المتقدمين, والمعيئ: لا تصدقوا لأحد في دعواه النبوة والفضائل إلا من تبع دينكم. (حاشية الصاوي) 

ومن أهل الكتاب إلخ: شروع في بيان خيانتهم في الأموال بعد بيان خيانتهم في الدين. (تفسير أبي السعود) 
أوقية: الأوقية: أربعون درهما. (تحقيق الأوزان) من إن تأمنه: "من" مبتدأء و"من أهل الكتاب" خبره؛ والشرط 
وجوابه صفة ل"من" لأنها نكرة. من "تفسبر أي البقاء" بدينار: وهو بوزن عشرين قيراطا والقيراط خمسة 
شعيرات؛ كما ف "تحقيق الأوزان"؛ والمراد بالدينار ههنا العدد القليل. (روح البيان) خخيانته: هو فنخاص بن 
عاذوراء استودعه رجل من قريش دينارا فجحده وخانه» وقيل: المأمون على الكثير النصارى؛ لغلبة الأمانة 
عليهم؛ والخائنون في القليل اليهود؛ لغلبة الخيانة عليهم. (تفسير المدارك) 

ما دمت: "ما" مصدرية حينية؛ يعن إلا مدة دوامك عليه يا صاحب الحق على رأسه ملازما له. (تفسير المدارك) 
بسبب قوهم إلم: فيه إشارة إلى جواب عن سؤال: لم حص أهل الكتاب بذلك مع أن غيرهم منهم الأميين 
والخائن؟ وإيضاحه: أنه إنما حصهم باعتبار واقعة الحال؛ إذ سبب نزول الآية ما ذكره. (تفسير الكرحي) 


الجزء الثالث ا سورة آل عمران 
أي العرب سبيل “أي إثم لاستحلالهم ظلم من خالف دينهم ونسبوه إليه تعالى» قال 
تعالى وَيَقُولُوَ على آللَّهِ آلكَذب في نسبة ذلك إليه وَهُمْ يَعَلَمُوتَِ 29 أفم 


كاذبون. بَنْ عليهم فيه سبيل مَنَأُوَق بِعَهّدِه. الذي عاهد الله عليه أو بعهد الله إليه 


من أداء الأمانة وغيره وَآتَقَى الله ترك المعاصي» وعمل الطاعات فَإِنّ لله يك 


لْمْتَفِينَ 2 فيه وضع الظاهر موضع المضمر أي يحبهم .معي يثيبهم. ونزل في اليهود 
لما بدلوا نعت البي لد وعَِدَ الله إليهم في التوراة» وفيمن حلف كاذباً في دعوى أو 


رواه البحاري 


في بيع سلعة: إِنَّ الَذِينَ يَشْمُْونَ يستبدلون بِعَهَد آله إليهم في الإمان بالبي يد وأداء 
الأمانة وَأَيَمَصِدٌ حلفهم به تعالى كاذبا نما قِيلاً من الدنيا مما و رسك فر عضي 


أي العرب: وغيرهم بمن ليس من أهل كتاههم. (حاشية الصاوي) إثم: ليس غرضه تفسير السبيل بالإثم» فإنه ليس 
معناه الحقيقي ولا امحازي؛ بل بيان للمعئ المراد من الكلام فإنه إذا لم يكن لأحد عليهم طريق في شأن الأميين» 
فقد ارتفع عنهم الإثم واللوم؛ فهو كناية. ونسبوه إلخ: أي نسبوا القول المذكور إلى الله تعالى» أي قالوا: إن الله 
أحل لنا ظلم من ليس على دينناء وادعوا أن ذلك في التوراة. (حاشية الحمل) 

نسبة ذلك: يعينٍ بادعائهم أن ذلك في كتابمم. (تفسير المدارك) بلى عليهم: [إثبات لما نفوه من السبل عليهم في 
الأميين. (تفسبر المدارك)] قال الزجاج: وعندي وقف تام على "بلى"؛ وما بعده استئناف مقرر للجملة الت 
سدت "بلى" مسدها. (تفسير الكمالين) من أوى: مستأئفة مقررة للجملة الي سدت "بلى" مسدهاء والضمير في 
"بعهده" يرجع إلى الله تعالى» أي كل من أوق بعهد الله واتقاه. (تفسير المدارك) 

الذي إخ: من الإيعان بالرسول المصدق لما معهم. (تفسير المدارك) فيه وضع الظاهر إِلخ: وعموم "المتقين" قام 
مقام الضمير الراجع من الحزاء إلى "من" ويدحل في ذلك الإبمان وغيره من الصالحات؛ وما وجب اتقاؤه من 
الكفر وأعمال السوء؛ قيل: نزلت في عبد الله بن سلام ونحوه من مسلمي أهل الكتاب؛ ويجوز أن يرجع الضمير 
إلى "من أوق" أي كل من أوق بما عاهد الله عليه واتقى الله في ترك الخيانة والغدرء فإن الله يحبه. (تفسير المدارك) 
في دعوى: أي كانت بين رجلين في بير» أحدهما أشعث بن قيس» فاختصما إلى البي لل فقال وَللهُ: "شاهداك أو 
يعينه"» فقال أشعث بن قيس: إذا يحلف كاذبا ولا يبالي» وقوله: "أو بيع سلعة" أي فيمن أراد بيعهاء وحلف لقد 
أعطي فيها كذا كاذبا. (حاشية الصاوي) 


الجزء الثالث ليق سورة آل عمران 
أولفاك الا خلتسيب» له فى الجر وَلَا يُحَيْمُهُُ آله غضباً عليهم ولا يَظرٌ 
لهم برحمهم مف :1 امورو يرس لهم عَدَابك ألية2 2 مولم. وَإِنَّ 
ينيم أ آهل الكداب َمْرِيَا طائفة ككعب بن الأشرف يلو دن الْسِئتَهُم بالكتب 
أي يعطفوفا بقراءته عن الْمُْرَل ا إلى من رفوه من نع البي قَلدُ ونحوه لِتَحْسَبُوهُ أي 


كأية الرخم 
انحرف مِنَ ألكتّب الذي ركه ا الله وَمَا هوَ م الْكتَب وَيَقُولُو هو مِنَ عند اله 


وَمَا هَوَّمِنَ عند أله وَيقُولُونَ عَلى الله آلْكَذِب وَهحَ يَعَلَمُونَ ( 2 أهم كاذبون. ونزل لا 
قال نصارى بحران إن عيسى أمرهم أن يتخذوه رباء عه فاه ج20 اموه م 016 9 


ولا يكلمهم الله: إن قلت: إن قوله تعالى في سورة المؤمنون قال: «احْسَأُوا فيهًا ولا تُكَلَمُوِنِك» (المؤمنون:8١٠١):‏ 
الآية» يقتضي أن الله يقع منه كلام لهم؛ فيكف الجمع بين الآيتين؟ أجيب: بأن قوله تعالى: "ولا يكلمهم الله" أي 
كلام رضاء فلا ينائي أنه يكلمهم كلام غضبء أو لا يكلمهم أصلا؟ وآيات الكلام على لسان الملائكة؛ ويشهد 
لذلك قوله تعالى: «وَنَادَوايَا مَلِكُ لِيْْضٍ عَلينَا ربك (الزحرف://). (حاشية الصاوي) 

ولا يكلمهم الله: أي بما يسرهم؛ أو بشيء أصلاء وإنما يقع ما يقع من السؤال والتوبيخ في أثناء الحساب من 
الملائكة» فلا يخالف النصوص الدالة على أمهم يسألونء كقوله: طفَوَرَبَكَ لَتَسْأْلتْهْمْ أَجْمْعينَ4 (الحجر:؟9) 
فبالجملة نما يقع التكلم من الملائكة لا من الله. (حاشية الجمل) 

ككعب بن الأشرف: ومالك بن الصيف؛ وحبي بن أخطب وغيرهم. (تفسير المدارك) 

يلوون ألسنتهم إل: فكان إذا قرأ في التوراة» ووصل إلى كلمة الحق يحرف لسانه بقراءة الكتاب؛ وأعرض عن 
كلمة الحق» وينطق بكلمة أخرى غير حق؛ فهو يلوي أي يعطف لسانه؛ وجملة قوله: "يلوون" صفة ل'فريقا", 
فهي في محل نصبء وجمع الضمير اعتبارا بالمعيى؛ لأنه اسم جمع كالرهط والقوم. (حاشية الجمل) 

يعطفوفها: العطف: الإمالة. وفي "المغرب": استعطف ناقته أي عطفها بأن جذب زمامها؛ ليميل رأسهاء والمرد به الإيهام 
في الكلام أي كانوا يوهمون المسلمين أن ذلك من نفس الكتاب. (حاشية الحمل) وما هو من الكتاب: أي لا في الواقع 
ولا في اعتقادهم أيضاء والجملة حالية. (حاشية الجمل) ونزل إلخ: وعلى هذا السبب فامراد بالبشر عيسى -3:* 
وبالكتاب الإنجيل: وعلى الثاي: فالمراد به محمد ين وبالكتاب القرآن» وهذا الاحتمال الثاني أقرب؛ لأن قوله في 
آخر الآية: "بعد إذ أنتم مسلمون" قريئة واضحة على ذلك. (ملخص من الجمل) 


الجزء النالث 8 سورة آل عمران 
أو لما طلب بعض المسلمين السجود له 25: ما كان ينبغي لِبَسَرأن ؤت آل الكتدب 
وََلْحُكُمَ أي الفهم للشريعة وَالتبوَة ثم يَقُولَ لِلكّاسِ كُونُوأ عِبَادًا إلى من دُون أله ولوكن 
يقول: كُوتُوأ رَتَِيَنَ علماء عاملين» منسوب إلى "الرب" بزيادة ألف ونون تفخيما 
يما كُشْرَ تُعلِمُونَ بالتخفيف والتشديد الْكعَبَ وَيِمَا كُسْرَ تَدَرْسُونَ (2) 
ذلك فإن فائدته أن تعملوا. 6 


السجود له: حيث قال رحل: يا رسول الله! نسلم عليك كما يسلم بعضنا على بعض أفلا نسجد لك؟ قال: لا ينبغي 
أن يسجد لأحد من دون الله ولكن أكرموا نبيكم؛ واعرفوا الحق لأهله. (تفسير المدارك) ما كان إلخ: هذه الصيغة 
يوتى بها للنفي العام الذي لا يجوز عقلا ثبوته؛ وهو المراد هناء وكذلك قوله تعالى: «إمًا كَانَ لَكُمْ أَنْ تبتُوا 
شَجَرَهَا (النمل:50) أي لا يمكن» ولا يتصور عقلا صدور دعوى الألوهية من نبي قطء ويؤتى بما للنفي 
الخاص كقول أبي بكر دشدد: "ما كان لابن أبي قحافة أن يتقدم في الصلاة بين يدي رسول الله" أي ما ينبغي له 
ذلك؛ فقول المفسر: "ينبغي" أي يمكن» وقد فسره الحلي في سورة يس في قوله تعالى: «إلا اسمس ينغي لَهَا أن 
درك الْقَمَر ويس:٠‏ 4) بذلك. (حاشية الصاوي) 

ينبغي: إما تفسير ل"كان"”؛ أو بيان لمتعلق الحار والبحرور الواقع خبرا ل"كان". (حاشية الجمل) 

ولكن كونوا "ربانييبط: أي ولكن يقول: "كونوا ربانيين" فلا بد من إضمار "يقول". و"الربانيون" جمع رباني» 
وفيه قولان؛ أحدهما: أنه منسوب إلى الرب» والألف والنون فيه زائدتان في النسب دلالة على امبالغة كرقباني 
ولحياني وشعراني لغليظ الرقبة وطويل اللحية وكثير الشعر؛ ولا تفرد هذه الزيادة عن النسبء أما إذا نسبوا إلى 
الرقبة واللحية والشعر من غير مبالغة» قالوا: رقبي ولحمي وشعري والثاني: أنه منسوب إلى "ربان"» و"الربان" 
هومعلم الخير؛ ومن يسوس الناس؛ ويعرفهم أمر دينهم؛ فالألف والنون دالان على زيادة الوصف كهي في 
عطشان وريان» وتكون بالنسبة على هذا للمبالغة في الوصف» نحو أحمري. 

ربانين: وهو شديد التمسك بدين الله وطاعته. (تفسير الكمالين) منسوب إلى الرب: بمعئ كونه عالما به 
ومواظبا على طاعته؛ وزيادة الألف والنون فيه للدلالة على كمال هذه الصفة» كما قالوا: شعراني ولحياني» فإذا 
نسبوا إلى الشعر قالوا: "شعري"»؛ وإلى اللحية: "لحي إلخ" من "الكبير": "تفخيما" أي تعظيما للمنسوب. 
بالتخفيف: لابن كثير وأبي عمرو ونافع؛ و"تعلمون" بمعئ "عالمين". (تفسير الكمالين) 

والتشديد: من التعليم للباقين» وعلى قراءة التشديد فالمفعول الثاني محذوف أي كنتم تعلمون الناس الكتاب. 
(تفسير الكمالين) بسبب ذلك: [فيه إشارة إلى أن الباء في قوله: ب"ما كنتم' في الموضعين للسيبية] أي بسبب المذكور 
من كونكم معلمين أو دارسين. (تفسير الكمالين) فإن فائدته: أي فائدة التعليم والتعلم العمل. (تفسير الكمالين) 


الجرء الثالث 1 سورة آل عمران 
وَلَا يَأمرَحُجَ بالرفع استنافاً أي الله والنصب عطفاً على "يقول": أي البشر أن 
َكَحِدُوا اللَبَكة وَالئَيَنَ أربَبئا ' كما اتخذت الصابئة ا واليهود طزيراء 
والنصارى عيسى امرك الث تمد ذأ نيمرن ج لا ينبغي له هذا. وَاذكر إذ 
حين أخد للَّهُ مِيعَقَ أَلنَبَنَ عهدهم لَمَآ بفتح اللام للابتداء» وتوكيد مععئ القسم 
الذي في أخذ الميئاق» وكسرها متعلقة ب"أخذ". و"ما" موصولة على الوجهين 
أي للذي مَتَبئْحم إيساهء وي قراية: آتناكم بن حعَب وَحِكُمَةٍثْرّ جَآدَكُمْ 
رَسُول مُصَدِقلْمَا مَعَكُمَ من الكتاب والحكمة وهو محمد وله لَمؤْمِئُنٌ به وَلَتَصُوْنة 
جواب القسم إن أد ركتموه وأَمَمُهم تب لهم في ذلك قَالَ تعالى لهم: عَأقرَدثُرَ بذلك 
وَأَحَذُْمْ قبلعم عل دَلِكُمْ إضرى ” 00 211101110101010 


بالرفع: لأبي عمر وابن كثير ونافع استكنافا ابتداء الكلام؛ وتنصره قراءة ابن مسعود: "أيأمركم" بممزة الاستفهام. 
(تفسير الكمالين) والنصب: أي لا يأمركم الله وقيل: الضمير فيه للبشرء ويحتمل الحال. (تفسير الكمالين) 
أربابا: أي بل نحبهمء ونعتقد أفهم عبيد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم؛ ويفعلون ما يؤمرون؛ ولا يضرون» 
ولا ينفعون؛ فنتوسل بم إلى الله لذلك لا لكوفهم أربابا. (حاشية الصاوي) الصابئة: هم فرقة من اليهود صبؤا.بمعى 
مالوا عن دين موسى إلى عبادة الملائكة وقالوا: "إفهم بنات الله". (حاشية الصاوي) لا ينبغي له: هذا إشارة إلى أنه 
استفهام معناه الإنكارء وهو خطاب للمؤمنين على طريق التعجيب من حال غيرهم. (تفسير الكرححي) 

ميثاق إلخ: هو على ظاهره من أخذ الميثئاق على النبيين بذلك؛ أو المراد ميثاق أولاد النبيين» وهم بنو إسرائيل 
على حذف المضاف. (تفسير المدارك) بفتح اللام: للابتداء وتوكيد معن القسم الذي في أخذ الميثاق؛ لأنه بمعيى 
الاستحلاف. (تفسير الكمالين) ما موصولة: ويجوز أن يكون متضمنة لمع الشرط» و"لتؤمئن" ساد مسد جواب 
القسم والشرط جميعا. (تفسير الكمالين) أي للذي: أي للذي أتيتكموه لتؤمنن به. (تفسير الخنطيب) 

إياه: يشير إلى أن العائد إلى الموصول محذوف. (تفسير الكمالين) من الكتاب: يشير إلى أن ههنا إقامة المظهر مقام 
المضمر الذي هي العائد إلى الموصول ف الجملة المعطوفة على الصفة» وهي جائزة عند الأخفشء وقد يجعل العائد 
محذوفاء والتقدير: "ثم جاءكم به رسول". (تفسير الكمالين) جواب القسم: أي الذي في ضمن أخذ الميئاق. 

إن أدركتموه: أي محمدا 3# وأممهم تبع لهم في ذلك» فإذا كان هذا حكم الأنبياء كان الأمم أولى. (تفسير الكمالين) 


الجزء الثالث أع”, سورة آل عمران 
عهدي فَالْوَا أَقرَرْنَا قَالَ فَآسْبَدُوا على أنفسكم وأتباعكم بذلك» وأا مََكُم يْنَ 
عليكم وعليهم. فَمَن تَوَلَ أعرض بَعْدَ ذلك الميثاق فأولتيلك هُمْ 
َفعَِرَدِينٍ الله قورت بالباه. أن التويوة والعاء وَلَدُمَ د أَسْلَمْ انقاد 
ايج 0 بلا إباء وسكا بالديف بوعتليةا نا يلجى إليه, 
وَإلَيْهِيُرَجَعُوتَ تت بالتاء والياء» والهمزة للإنكار. فل لهم يا محمد! ءامنا الله وَمَآ 
أَنزِلَ عَلَينَا وَمَآ أو عَلَ إبرهِيعٌ وَإِسْمَجِيلَ وَإِسْحَقَوَيَعْقُورب وَالْأَسْبَّاطٍ أولاده وَمَّآ 
أب توم فين واللرؤورك ين زيح لا لرَفيق أشر بتو بافصس والتكذيب 
وَتَحَنٌ لَه مُسَلِمُونَ :2 مخلصون ف العبادة؛ ونزل فيمن ارتد ولحق بالكفار: وَمَن 
َم غَِرَآلسَلّم دِيما فلن يُقبَلَ مِنْهُ وَهوَ فى الآجرَة مِنَ أَلْخَسِرِينَ (2) 


عهدي: سمي العهد إصرا؛ لأنه يوصر أي يشد. في "القاموس": الإصر: العهد والذنب والثقل» ويضم ويفتح. 
(تفسير الكمالين) أقررنا: جواب عن سوال مقدر تقديره: ماذا قالوا حينكذ» وثمرة المعاهدة على محمد مع علم الله 
أنه لا يأني في زمن نبي من الأنبياء الثواب على العزم بالاتباع» والعقاب على العزم بعدم الإيمان؛ فجميع الأنبياء 
يثابون على الإيمان تمحمدء ومن عزم على عدم الإيمان به لو ظهر عوقب. (حاشية الصاوي) 

والتاء: أي بالفوقية على تقدير: وقل لهم. (تفسير الكمالين) طوعا وكرها: انتصب "طوعا وكرها" على الخال 
أي طائعين ومكرهين. (تفسير المدارك) ما يلجئ إلخ: أي إلى الإسلام؛ كنتق الحبل وإدراك غرق فرعون؛ إلحاء 
معي الاضطرار ما يلجئ إليه أي ما يضطر إليه. 

والهمزة للإنكار: أي في قوله: "أفغير دين الله إلخ'؛ وموضع الهمزة هو لفظة "ييغون"؛ تقديره: أييغون غير دين 
الله لأن الاستفهام إنما يكون عن الأفعال والحوادث؛ إلا أنه تعالى قدم المفعول الذي هو "غير دين الله" على 
فعله؛ لأنه أهم من حيث إن الإنكار الذي هو مع الهمزة متوجه إلى المعبود الباطل. (التفسير الكبير) 

وما أنزل على إبراهيم: إنما صرح بأسماء هؤلاء؛ لأن أهل الكتاب يعترفون بكتبهم ونبوهم. (حاشية الصاوي) 
دينا إلخ: فيه ثلاثة أوجه: أحدها: أن "الدين" مفعول "ييتغ"؛ و"غير الإسلام" حال؛ لأنها في الأصل صفة له؛ فلما 
قدمت نصبت حالاء الثاني: أن يكون تمييزا ل"غير"؛ لإنهامهاء فميزت كما ميز "مثل وشبه وأحواتهما" والثالث:أن 
يكون بدلا من "غير". (حاشية الجمل) من الخاسرين: من الخسران» وهو العقاب وحرمان الثواب. (تفسير الحمالين) 


الجزء الغالث را سورة آل عمران 
لمصيره إلى النار المؤبدة عليه. كيف أي لا يَهَدِى اللَهُ قَوَمَا كَفرُوأ بَعْدَ إِيمَعْمَ وَسَهِدُوَا 
أي وشهادقم أنَ آَلرَسُولَ حَنٌّ وَقد جَاءَهُمُ اَنَث الحجج الظاهرات على صدق 
البي وَل وهلا يَهدى الْمَوْمَلطَلِمِينَ (2: أي الكافرين. أُولتِيك جَرَاوْمُم أن عليه 
َعََْ الله وَالْملبِكة ولاس أجَمَعِينَ :2 حَلِدِينَ فيا أي اللعنة أو النار المدلول بها عليها 
ا نُحَقَفُ عَنْهُمُ آلعَدَابُ وَلَا هُمَ يُظَرُونَ (2/ يمهلون. إلا اأذينَ تَابُوأْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ 
وَأَصَلَحُوا عملهم فَإِنَأللَهَ عَهُودهم رَحِيِدُ :2 ههم. ونزل في اليهود: إِنَّ الذِينَ كفرُوا 
بعيسى بَعْدَ إِيمَبِهِمْ بموسى ثم آزدَادُوأ كُفرًا بمحمد أن تُقَبَلَ تَْبَممُرَ إذا غرغروا أو 
ماتوا كفارا وَأوَْتبكَ هم الضَّالُونَ :> 


كيف إل: نزلت في شأن الذين ارتدواء ولحقوا بمكة. (حاشية الجمل) لا إلخ: أشار به إلى أن الاستفهام هنا 
للإنكار» ويجوز أن يكون التعجب والتعظيم؛ لكفرهم بعد الإيمان؛ أو للاستبعاد والتوبيخ؛ فإن الجاحد عن الحق 
بعد ما وضح له منهمك ف الضلال؛ بعيد عن الرشاد. (حاشية الحمل) أي وشهادقم: أشار بهذا إلى أن الفعل 
أي قوله: "شهدوا" معطوف على الاسم الذي هو الإيمان» وأن هذا الفعل المعطوف في تأويل الاسم. (تفسير 
الجمالين) وقد جاءهم البينات: الواو للحال كما أشار إليه بتقدير "قد". 

أولئك: أي المرتدون» فقوله: "والله لا يهدي القوم الظالمين"؛ اعتراض» و"أولئك" مبتدأء و"جزاؤهم "مبتدأ ثان» 
وقوله: "أن عليهم" حبر المبتدأ الثاني والمبتدأ الثاني مع بره بر المبتدأ الأول. (حاشية الجمل) المدلول نا؛ أي باللعنة 
عليها أي النار. إلا الذين تابوا: أي كال حارث بن سويد؛ فإنه لما ارتد وذهب يمكة مع الكفار» وأراد الله له بالهدى 
بعث لأخ له بالمدينة» وكان مسلما يقول له: أخبر رسول الله : إن إذا تبت هل أقبل؟ فأحبر رسول الله 8906 
بذلك» فنزلت الآية» فبعئها له نمكة فأتى طائعاء وأسلم؛ وحسن إسلامه. (حاشية الصاوي) 

رحيم يمم: أي يتفضل عليهم؛ وذلك أن الحارث بن سويد لما ارتد ولحق بالكفار ندم فأرسل إلى قومه: أن سلوا 
رسول الله يأ: هل لي توبة؟ فأرسل إليه أوه الحلاس بالآية» فأقبل إلى المدينة فتاب؛ وقبل رسول الله 25 توبته. 
(الخطيب) إذا غرغروا: أشار بذلك إلى أن الآية مقيدة بذلك, وهذا في الكافر» وأما العاصي فتقبل منه عند 
الغرغرة. (حاشية الصاوي) أو ماتوا كفارا: جواب عما يقال: إن توبة الكافر مقبولة كما هو مقرر في الفروع» - 


الجزء النالث رار سورة آل عمران 
0 © الاق دك قو نط : 1111 2100101110111” 
أو ماتوا كفارا وَأُوْلَتِكَ هم الضالون 29 إِنَ الذِينَ كفروأ وَمَاتوأ وهم كفارٌ فلن يُقبَّل 
هن حدق مل الأزم : مقدار ما يملؤها ذَهَبًا وَلّو آفتَدَى بت أدخل الفاء في 
حبر "إن"؛ لشبه "الذين" بالشرط» وإيذاناً بعسبب عدم القبول عن الموت على 


الكفر وتنك لهم عَدَابُ ليك مم وما َهُم من مصِرينَ (5 ج مانعين منه. أن تَتَالُوا لْيرٌ 
أي ثوابه وهو الحنة حك تبيقواتسدثوا ينا تور" ١‏ ةزةزةزة دز 32132 1 1211 


أو ماتوا كفارا: جواب عما يقال: إن توبة الكافر مقبولة كما هو مقرر في الفروع؛ ودلت عليه الآية السابقة "إلا 
الذين تابوا" إلخ؛ وحاصل الحواب: أن توبته إنما تقبل إذا كانت صحيحة؛ ومن شروط صحتها: أن لا يصل إلى 
حد الغرغرة» فإن لم تصح فهي غير مقبولة كما هنا. (حاشية الجمل) 

وفٍ "تفسير الكبير" : قال الحسن وقتادة وعطا: السبب: أفهم لا يتوبون إلا عند حضور الموت»؛ والله تعالى يقول: 
َي تبت الْآنَ) (النساء:8١)‏ وأيضا قال 
في كتب العقائد: توبة اليأس مقبولة دون إيمان الكافر» فالآية السابقة للكافر الذي تاب قبل حضور الموت 
والغرغرة؛ وهذه الآية للكافر الذي يتوب عند حضور الموت فارتفع التناقض بين الآيتين» لكن قال ملا على 
القاري بعد نقل رواية "الخلاصة": إيمان اليأس غير مقبول» وتوبة اليأس: المحتار أفها مقبولة. 

ولا يخفى أن هذه الرواية مخالفة لظاهر الدراية حيث ورد قوله -3ت3: "إن الله يقبل التوبة ما لم يغرغر"؛ فيستفاد 
منه عموم توبة المؤمن والكافر» ونقل في "رد المحتار" بعد بيان الاختلاف: والحاصل: أن المسألة ظنية» فأما إيمان 
اليأس فلا يقبل اتفاقا. ولنعم ما فصله الإمام الزاهدي حيث أورد هنا كلاما طويلا حاصله: أن إمان اليأس يكون 
غير مقبول بالإجماع» وتوبة اليأس في مشية الله إن شاء قبل» لشرف إيانه» وكان فضلا منهء وإن شاء لم يقبل؛ 
لتقصيره وتأخيرهء وكان عدلا منه. غرغرة: تردد الروح في الحلق» وصوت معه خشونة. وف "رد امحتار": كأنما 
مأخوذة من غرغر الماء إذا أداره في حلقه, فكأنه يدير روحه في حلقه. 

أدخل الفاء: مع أنه لا يجوز دحوها في خبرها عند الأكثر. لشبه الذين إلخ: فيه حكاية بالمعى؛ إذ المذكور في 
الآية "الذين"» لكن حكمها واحد. (حاشية الجمل) وإيذانا بتسبب إل: لأن الكفر في حد ذاته ليس سبيا في 
عدم قبول التوبة» بل السبب مجموعه هو والموت. والإيذان: الإعلام. 

لن تنالوا: من ناله نيلا إذا أصابه إلخ. (روح البيان) البر: لما ذكر أن صدقة الكافر لا تنفعه ذكر هنا أن صدقة 
المسلم وجميع طاعته تنفعه. (حاشية الصاوي) ثما تحبون: وتؤثروفهاء وعن الحسن: "كل من تصدق ابتغاء وجه الله 
مما يحب ولو تمرة فهو داحل في هذه الآية»" قال الواسطي: "الوصول إلى البر بإنفاق بعض المحاب» وإلى الرب - 


لوَلَيِسَتٍ اللَوبَة لِلَّدِينَ يَعُمُونَ السَيَِاتِ حَبَّى ذا حَضْرَ أحَدَهَة الْمُوْت قال 


الجزء الرابع 14 سورة آل عمران 
من أموالكم وَمَا تَُفِقُوأ مِن شَىْء فَإِنَ آله به- عَلييٌ 2 فيجازي عليه. ونزل لما قال 
اليهود: إنك تزعم أنك على ملة إبراهيم؛ وكان لا يأكل لحوم الإبل وألبافا كل 
لطّعَامٍ كَانَ جلا حلالاً لِبَى سيل ِل مَا حَرَمَ سيل يعقوب عل نفس وهو 
الإبل لما حصل له عرق النّسا - بالفتح والقصر - فنذر إن شفي لا يأكلهاء فَحرّمَ 
عليه ين قبل أن تُيرّلَ آَلتَْرَهُ وذلك بعد إبراهيم» ولم تكن على عهده حراما كما 
زعموا قل هم فَأَنُوأ أَلتَورَةِ فَآتلُوهَآ ليتبين صدق قولكم إن كُنَتُم صَدِقِت :2 


فيه» فبهتوا ولم يأتوا يماء قال تعالى: فَمَن افتَرَى عَلَى الله آالْكَذب مِنْ بَعْدٍ ذَلِكَ 5-58 


> بالتخلي عن الكونين"؛ وقال أبو بكر الوراق: "لن تنالوا ربكم إلا ببركم بإخوانكم". والحاصل: أنه لا وصول 
إلى المطلوب إلا بإخحراج امحبوب» وعن عمر بن عبد العزيز: أنه كان يشتري أعدال السكر؛ ويتصدق بماء فقيل 
له: لم لا تتصدق يثمنها؟ قال: لأن السكر أحب إل فأردت أن أنفق يما أحب. (تفسير المدارك) 

من أموالكم: "من" فيه للتبعيض؛ لقراءة "بعض ما تحبون"؛ ولأن إنفاق الكل لا يجوز. (تفسير الكمالين) 
كل الطعام: أي من الأطعمة الي كانت تدعي اليهود حرمتها على إبراهيم؛ واللام فيه للعهد؛ فلا يرد أنه لم يثبت 
إباحة الميتة والخنزير. (تفسير الكمالين) 

إسرائيل: معناه بالعربية "عبد الله" وهو اسمهء و"يعقوب" لقبه. (حاشية الصاوي) عرق النسا: بفتح النون 
والقصر كعصاء هو عرق في الورك إلى الكعب. ويثئئ نسوان ونسيان» ونسي -كرضي- نسىء فهو أنسى وهي 
نسياء: شكى نساه. (القاموس) أنكر قوم إضافة العرق إليه وجوزه آخرون؛ لأنه من إضافة العام إلى الخاص مع 
اختلاف لفظهماء وقيل: النسا: الفخذ ثم هو عبارة عن وجع يمتد من الورك من خلف, وينزل إلى الركبة» 
ورا بلغ إلى الكعب فعذر. (تفسير الكمالين) 

فحرم عليه: كذا أحرجه الحاكم عن ابن عباس ده وأخرج الترمذي في تفسير سورة الرعد قال اليهودي للبي 55: 
"أخبرنا ما حرم إسرائيل على نفسه"؛ فقال: "اشتكى عرق النساء فلم يجد شيئا يلائمه إلا لحوم الإبل وألبافاء 
فلذا حرمها"؛ فقالوا: "صدق". (تفسير الكمالين) فيه: ف قولكم. وقوله: "فبهتوا" أي تحيروا. وف "القاموس": 
البهت الحيرة» وقوله: "ول يأتوا يما" أي لأنهم يعلمون أن تحريم الإبل فيها إنما كان على عهد يعقوب لا على 
عهد إبراهيم» فهي شاهدة عليهم فلذلك لم يأتوا بها. 


الجزء الرابع وم سورة آل عمران 
من أموالكم وَمَا تفِقُوأ من سَْء فَإنَ لله ب عَلِيكٌ 
اليهود: إنك تزعم أنك على ملة إبراهيم» وكان لا يأكل لحوم الإبل وألبافا كُلّ 
آلطّعامِ كَانَ جلا حلالاً يِب إِسرَِيلَ إلا مَا حَرَّمَ إسْرتويلٌ يعقوب عل تَفْسه وهو 
الإبل لما حصل له عرق النّسا - بالفتح والقصر - فنذر إن شفي لا يأكلهاء فحُرُمَ 
عليه ين قَبَلِ أن تُتَرلَ آلتَوَرَنة وذلك بعد إبراهيم» ولم تكن على عهده حراما كما 
زعموا قل لهم فَأَنُوأ باَلتَورَئةِ فَتُومَآ ليتيين صدق قولكم إن كُنُم صَدِقت 20 
فيه فبهتوا ولم يأتوا يماء قال تعالى: فَمَّن أفتَرَى عَلَ الله آلْكَذب مِنْ بَعْدِ ذََلِكَ 5ظ 


فيجازي عليه. ونزل لما قال 


> بالتخلي عن الكونين"؛ وقال أبو بكر الوراق: "لن تنالوا ربكم إلا ببركم بإخوانكم". والحاصل: أنه لا وصول 
إلى المطلوب إلا بإخخراج امحبوب» وعن عمر بن عبد العزيز: أنه كان يشتري أعدال السكرء ويتصدق اء فقيل 
له: لم لا تتصدق بثمنها؟ قال: لأن السكر أحب إلي؛ فأردت أن أنفق يما أحب. (تفسير المدارك) 

من أموالكم: "من" فيه للتبعيض؛ لقراءة "بعض ما تحبون", ولأن إنفاق الكل لا يجوز. (تفسير الكمالين) 
كل الطعام: أي من الأطعمة الي كانت تدعي اليهود حرمتها على إبراهيم واللام فيه للعهد؛ فلا يرد أنه لم يغبت 
إباحة الميتة والخنزير. (تفسير الكمالين) 

إسرائيل: معناه بالعربية "عبد الله" وهو اسمهى و"يعقوب" لقبه. (حاشية الصاوي) عرق النسا: بفتح النون 
والقصر كعصاء هو عرق في الورك إلى الكعب؛ ويشئى نسوان ونسيان» ونسي -كرضي- نسى» فهو أنسى وهي 
نسياء: شكى نساه. (القاموس) أنكر قوم إضافة العرق إليه؛ وجوزه آخحرون؛ لأنه من إضافة العام إلى الخاص مع 
اتلاف لفظهماء وقيل: النسا: الفخذ, ثم هو عبارة عن وجع يمتد من الورك من خلف»؛ وينزل إلى الركبة» 
وريما بلغ إلى الكعب فعذر. (تفسير الكمالين) 

فحرم عليه: كذا أخرجه الحاكم عن ابن عباس دإبه» وأخرج الترمذي في تفسير سورة الرعد قال اليهودي للنبي 305: 
"أخبرنا بما حرم إسرائيل على نفسه"» فقال: "اشتكى عرق النساء فلم يجد شيئا يلائمه إلا لحوم الإبل وألبافماء 
فلذا حرمها"؛ فقالوا: "صدق". (تفسير الكمالين) فيه: في قولكم. وقوله: "فبهتوا" أي تحيروا. وفي "القاموس": 
البهت الحيرة» وقوله: 'ولم يأتوا يما" أي لأنهم يعلمون أن تحريم الإبل فيها إنما كان على عهد يعقوب لا على 
عهد إبراهيم» فهي شاهدة عليهم؛ فلذلك لم يأتوا بما. 


الجزء الرابع ع سورة آل عمران 
أي ظهور الحجة بأن التحريم إِنما كان من جهة يعقوب, لا على عهد إبراهيم» 
اولك هُمُ الطّلِمُونَ ١‏ 2 المتجاوزون الحق إلى الباطل. قل صَدَقَ أنه في هذا 
اكجميع ما أخبر به فَأتبعُوا مله إتَرَهِمٌ الي أنا عليها ويك عائلاً صن كل :دين إلى 
دين الإسلام» وَمَاكَانَ مِنَ ألْشَرِكِنَ (ت) ونزل لما قالوا: قبلتنا قبل قبلتكم: إِنَّأوَلَ بت 
فها يثاني في الأرض لذ بيك بالباء لغة في "مكة" سميت بذلك؛ لأها 
تَبْك أعناق الجبابرة أي تدقهاء بناه الملائكة قبل خلق آدم» ووضع بعده الأقصى» 
وبينهما أربعون سنة كما في حديث الصحيحينء وفي حديث: "أنه أول ما ظهر على 
وجه الماء عند خلق السموات والأرض زبدة بيضاءء فدحيت الأرض من تحته" 


مُبَارَك حال من "الذي" أي ذا بركة: وَهُدَى لَلَعَلَمِينَ (2/ لأنه قبلتهم. 


في مكة: فإن "الباء والميم" متقاربان في المحرجء فيقام كل مقام الآخرء ك"راتب وراتم؛ ولازب ولازم"؛ سميت 
بذلك؛ لأنها تبك إلم. تبك: يعن لا يريدها حبار بسوء إلا اندقت عنقه؛ والأكثرون على أن "مكة" اسم المسجد 
والمطاف» و"بكة" اسم للبلد؛ لقوله: "للذي ببكة"؛ فإنه يدل على أن البيت حاصل ببكة؛ وقيل بعكسه. (تفسير 
الكمالين) أعناق الجبابرة: كناية عن إهلاكهم وإذلالهم؛ أي لم يقصدها الحبار إلا يهلك ويذل. (روح البيان) 
وفي "الصراح": بك عنقه أي دقها. 

بناة: أي بن المسجد الحرام قبل خلق آدم بألفي عام؛ ووضع بعده الأقصىء وبين بناء الملائكة المسجد الحرام 
وبين بناء اللفكة الأقصى أربعون سنة» وروي: أنه ينه سئل عن أول بيت وضع للناس؛ فقال: "المسجد الحرام 
ثم بيت المقدس"؛ وسئل كم بينهما؟ فقال: "أربعون سنة". وأما بين بناء الكعبة الي بناها إبراهيم 3 وبين بناء 
المسجد الأقصى الذي بناه سليمان عل فبينهما ألف سنة. كما في حديث إلخ: [كما مضى سابقا] ولما استشكل 
بأنه بئى الكعبة إبراهيم؛ وبئ بيت المقدس سليمان عَلِ» وبينهما أكثر من ألف سنة؟ أشار إلى دفعه بأن تفاوت 
أربعين سنة إنما هو بين بناء الملائكة للكعبة وبين بنائهم للأقصى. "زبدة" ك غرفة. (تفسير الكمالين) 

زبدة: بيضاءء "زبد" بالتحريك: رغوة الماء» و"زبدة" بالضم أحص منه. وقوله: "فدحيت" أي بسطتء كذا في 
"الصراح". ذا بركة: لما يحصل للحجاج والمعتمرين من الثواب وتكفير السيئات. (تفسير المدارك) 


الجزء الرابع يضق سورة آل عمران 
فيه اي بيكس هنها مقَامُ هر أي الحجر الذي قام عليه عند بناء الببت» فأئّر 
قدماه فيه, وبقي إلى الآن مع تطاول الزمان وتداول الأيدي عليه» ومنها تضعيف 
الحسنات فيه؛ وأن الطير لا يعلوه وَمَن دَحَلَهُء كان !ِكَل يُتَعَرَض له 510186 


آيات بينات: [علامات واضحات لا يلتبس على أحد.] دلائل واضحات على حرمته؛ أي احترامه ومزيد فضله. 
(حاشية الجمل) منها: أي من الآيات؛ ومنها أمن من دخله. ومنها غير هذين» كما ذكره الشارح وغيره» 
فليست محصورة ف هذين. 

مقام إبراهيم: عطف بيان لقوله: "آيات بينات") وصح بيان الجماعة بالواحد؛ لأنه وحده تمنزلة آيات كثيرة 
لظهور شأنه؛ وقوة دلالته على قدرة الله تعالى» ونبوة إبراهيم حلت من تأثير قدميه في حجر صلدء أو لاشتماله على 
آيات؛ لأن أثر القدم في الصخرة الصماء آية؛ وغوصه فيها إلى الكعبين آية؛ وإلانة بعض الصخرة دون بعض آية» 
وإبقاؤه دون سائر آيات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام آية لإبراهيم خاصة. أما في "المدارك" فعلم منه أن الذين 
يشهرون في البلدان: "هذا أثر قدم نبينا ين" كاذبون لا يعبأ بقوهم؛ لأن الخاصة ما يوجد في الشيء ولا يوجد في 
غيره» فافهم ولا تبتدع. (تفسير المدارك) 

فأثر قدماه: ولابن وهب في "موطبه" عن أنس: "رأيت المقام فيه أصابع إبراهيم وأحمص قدميه غير أنه أذهبه 
مسح الناس بأيديهم". (تفسير الكمالين) وبقي إلى الآن: أشار بذلك أن في الحجر آيتين» غوص قدمي إبراهيم 
فيه وصعوده بهء ونزوله بهء وكونه باقيا إلى الآن. تداول الأيدي: أي تبادل الأيدي» في "الصراح": تداولته 
الأيدي: أخذته هذه مرة وهذه مرة. وأن الطير إلخ: أي بل إذا قابل هواءه وهو في الحو انحرف عنه يمينا وشمالاء 
ولا يستطيع أن يقطع هواءه إلا إذا حصل له مرض» فيدحل هواءه للتداوي. (حاشية اللمل) 

لا يتعرض له إلخ: قال أبو حنيفة يثك: من لزمه القتل في الحل بقصاص أو ردة أو زناء فالتجأ إلى الحرم لم يتعرض له 
إلا أنه لا يُؤوى ولا يطعم ولا يُسقى ولا يباع حي يضطر إلى الخروج. وهذا في حق من جين في الحل ثم التجأ إلى 
الحرم» وأما إذا أصاب الحد في الحرم فيقام عليه فيه فمن سرق فيه قطع ومن قنل فيه قتل» قال الله تعالى: ««إلا تُقَاتلُوهُمْ 
ِنْدَ لمَسْجدٍ الْحَرَام حَتَى يفتكم فيه إن كم فَافدُوضْيْك (البقرة:191). (روح البيان) وعند الشافعي: من جئ في غير 
الحرم ثم التحأ إلى الحرم يقتل فيه. (الزاهدي) ومن جين في الحرم واستحق له القتل يقتل فيه بالاتفاق. (الأحمدي) 

وغن ابن مسعوذ ه؛ وق .رسول. اللهكفلة على ثنية المبحون» وليس نا يومقك. مقيرة» فقال: "يبعث الله تعالى 
من هذه البقعة ومن هذا الحرم سبعين ألفاء وجوههم كالقمر ليلة البدر» يدحلون الجنة بغير حساب؛ يشفع كل 
واحد منهم ف سبعين ألفا وجوههم كالقمر ليلة البدر". وعن البي له: "من صبر على حرم مكة ساعة من فار 
تباعدت عنه جهنم مسيرة مائيٍ عام"؛ كما في "أبي السعود". 


الجزء الرابع ا سورة آل عمران 
بقعل أو ظلم أو غير ذلك وَِلَّهِ على أَلنّاسِ حِح الْبِيتِ واحب» وكير اليا وفتحها 
لغتان في مصدر "حَج' بمعين "قصد"» ويبدل من "الناس" تو لفقطاع تسيا ظزيناً 
ره 15 بالزاد والراحلة» رواه الحاكم وغيره وَمَّن كَفَرَ بالله أو ما فرضه من الحج 
نه عَنّ عَن العَلَمِينَ (2) الإنس والحن والملائكة» وعن عبادتهم. فل يَأَهْلَ الكتّب 
ِمَ تَكفْرُونَ بِكَايتِالَِّ القرآن وَآلَهُ سَمِيدُ عَلْ ما تَحْمَلُونَ (2) فيجازيكم عليه. قل يَتأهَلٌ 
ألكتب لم َصُدُورت تصرفون عَن سيبلا أي دينه مَنْ ءامن بتكذييكم البي كل, 


بقتل: ولو قصاصاء هكذا كان حاله في الجاهلية» فكان الرجل يقتل فيدحل في الحرم فلا يتعرض إليه أحد ما دام فيه 
وأما بعد الإسلام فالحكم أن القاتل إن قتل فيه اقتص منه فيه إجماعاء وأما إن قل خارجه فدخل فيه فلا يقتص منه ما 
دام فيه عند أبي حنيفة ب ويقتص منه وهو فيه عند غيره كالشافعي. (حاشية الجمل) 

أو ظلم: باشل ابل لاحي ةاقيما كلنالرجل لو حى متليسدالة #النجا إلى الخرم لم يطلب» ويؤيد هذا التفسير قوله 
تعالى: ألم يرا أنا جعَنًا حَرّما آمناً ويَسَطَفْ اَن من حَوِْهِم) (لمنكبوت:17) وقال أبو حنيفة ينك هو خبر مع 
الأمرء وا معيئ: من لزمه القتل بردة أو قصاص أو حد لم يتعرض له فيه ولكن أمئ إلى الخروج؛ وروي عن ابن عباس» 
وقال الشافعي: "يستوق"؛ وقيل: من حجه فدخله كان آمنا من الذنوب الي اكتسبها قبل ذلك أو من النار» فقيل: من 
مات في أحد الحرمين بعث يوم القيامة آمناء كما في حديث رواه البيهقي في "شعب الإيمان". (تفسير الكمالين) 

ولله: خبر مقدم متعلق محذوف, أي واجب كما قدره الشارح؛ و"على الناس" متعلق ب "هذا" المحذوف. 
ويبدل اخ: بدل بعض أو اشتمال» ولا بد في كل منهما من ضمير يعود إلى المبدل منه وهو مقدر هناء تقديره: "من 
استطاع منهم". (تفسير الحمالين) بالزاد والراحلة: فلا يجب المشي عند الشافعي وإن قدر عليه. (حاشية اللجمل) 
وعند إمامنا الأعظم: صحة البدن والقدرة على الراحلة بجموعهما شرط؛ بل أمن الطريق أيضاء كما في "الأحمدي". 
وغيرة: وعليه أبو حنيفة والشافعي؛ وقال مالك: إنها بالبدن» فيجب على من قدر بالمشي والكسب في الطريق. 
(تفسير الكمالين) بايات الله: أي الدالة على صدق محمد يد فيما يدعيه من وجوب الحج وغيره» وتخصيص أهل 
الكتاب بالخطاب دليل على أن كفرهم أوضح وإن زعموا أنهم مؤمنون بالتوراة والإنجيل» فهم كافرون يمما. 
(تفسير الجمالين) قل يا أهل الكتاب: أمر بتوبيخهم بإضلال غيرهم بعد توبيخهم بضلالهم. (تفسير الحمالين) 
لم تصدون إلخ: فكانوا يفتدون مؤمئين» ويحتالون في صدهم عن الإسلام» ويقولون: : "إن صفة محمد كله ليست ف 
كتابنا ولا تقدمت به بشارة". و"لم' متعلق بالفعل بعده و"من آمن" مفعوله. (حاشية الجمل) 


الجزء الرابع ضف سورة آل عمران 
وكتم نعته تَبَعََا أي تطلبون السبيل عِوَّجَا مصدر معي معوجة أي مائلة عن الحق 
وََنتُمْ شهَدَآءْ عالمون بأن الدين المرضي هو القيم دين الإسلام؛ كما في كتابكم؛ وبا 
لَه ِعَهِلٍ عَمّا تَعمَلُونَ (2/ من الكفر والتكذيب» وإنما يؤحركم إلى وقتكم؛ 
فيجازيكم. ونزل لما مرّ بعض اليهود على الأوس والخزرج فغاظه تألفهم» فذكرهم 
مما كان بينهم في الجاهلية من الفتن فتشاحروا وكادوا يقتتلون» يَتأيا ألّذِينَ َامَُوَأ إن 
تُطِحُوأ ربا مِنَ لين أوثُوا لكب يَرَدُوكُم بَعْدَ إميكم كفِرِينَ 2) ذكيف تَكفُرُونَ 
استفهام تعحيب وتوبيخ» وَأَثم تتلى عَلَيكمَ ابت أله وفك رَسْول ومن يَخْقَصِم 
يتمسك بِألَهِ فَقَدَ هئ إل صِرّط مُسَتَقم (22 يتا الّذِينَ َامكُوأ هوأ آله حَقَّ ُقَاتِء 


بأن يطاع فلا يُعصىء ويُشكر فلا يُكفرء ويُذكر فلا يُنسى فقالوا: يا رسول الله! 


5 روا الحاكم 
1 ذاةا أفدسة: بقوزله: قات اث كا الا و ف ا 
ومن يقوى على هذا؟ فنسخ بقوله: «أفائقوا الله مَا تلت 4 وذ موت إلا وَانكم 
تغاين: 


لما مر بعض اليهود إلح: وهو شاس بن قيس وأصحابه. وتفصيله: أن شاس بن قيس اليهودي أراد لحسده وضغنه 
على المسلمين أن يفرق جمع الأنصار أي الخزرج والأوس لما رأى من ألفتهم وصلاح ذات بينهم في الإسلام بعد 
الذي كان بينهم في الجاهلية من الحرب والعداوة. فأمر شابا من اليهود فقال: اعمد فاجلس معهم ثم ذكرهم يوم 
بعاث» وأنشدهم قصيدة كانت مشتملة على هجو الخزرج؛ فتشاجرواء فبلغ ذلك رسول الله # فخخرج إليهم؛ 
فصالح فيما بينهم فبكوا وعانق بعضهم بعضا. بأن يطاع: تصوير للتقوى حق التقوى: وهذه أخخلاق الأنبياء 
والمرسلين لعصمتهم؛ وتكون لخواص عباد الله الذين على أقدام الأنبياء. (حاشية الصاوي) 

فنسخ بقوله إلخ: وقال مقاتل: "ليس في آل عمران منسوخ إلا هذه الآية" كما في "الخطيب" و "التفسير الكبير". وزعم 
جمهور الحققين أن القول بهذا النسخ باطل؛ واحتجوا عليه من وجوه تركتها هنا؛ نوف الطوالة» "ولا تموتن إلا وأتتم 
مسلمون" والمعئ: لا تكونن على حال سوى حالة الإسلام؛ والمراد دوامهم على الإسلام. (الخطيب) وف "الكبير": 
المقصود بالأمر الإقامة على الإسلام؛ وذلك لأن الموت لا بد منه» فكأنه قيل: داوموا على الإسلام. 


الجزء الرابع 4 سورة آل عمران 


وَاعْتَصِمُوا تمسكوا يبل الله أي دينه جَمِيعَ ولا ا بعد الإسلام» وذ كوأ ِعَمَتٌ الله 


لمن طتعيد "اعتصموا 


إنعامه عَلَيَكجَ يا معشر الأوس 11 إذ كم قبل الإسلام أعَدَآ َألَفَجمع بَنَ فُويكُم 
بالإسلام فَأَصَبَحممْ فصرتم بِيحْمَِه إِخَوَنًا في الدين والولاية» وَكُنم عل شَّمَا طرف حُفْرَةٍ 
يِنَآَلنَارليس بينكم وبين الوقوع فيها إلا أن تموتوا كفاراء فَأَنقَدَكُم ميا بالإامان كَذَالِكَ 
كماق نكم .ما ذكر يتين اكه انيب 1ن كقلررة وم واد وقد انة بغرن إل 
كير الإسلام وَيَأمرُونَ بِالعرُوفِ وَيَنْهَوَنَ عن الْمُكرٍ ولك الداعون الآمرون الناهون هُمْ 
الْمُْفلحُورت :2 الفائزرون» و"من" للتبعيض؛ لأن ما ذكر فرض كفاية, ظظ0ظظظ515ك 


بحبل الله: أي تمسكوا بالقرآن لقوله علتا: "القرآن حبل الله المتين لا تنقضي عجائبه» ولا يُخلق عن كثرة الرد: مر 
قال به صدق. ومن عمل به رشد» ومن اعتصم به هدي إلى صراط مستقيم". (تفسير المدارك) 

وكنتم على شفا إلخ: أي كنتم مشرفين على الوقوع ف نار جهدم؛ لكفركم, ليس بينكم وبين الوقوع فيها إلا 
أن تموتوا كفارا؛ إذ لو أدرككم الموت في تلك الحال لوقعتم في النار. (تفسير الكمالين) منها: الضمير للنار أو 
للحفرة» وقيل: زائدة على قول الأخفش. يدعون إلى الخير: المفعول محذوف أي يدعون الناس. 

وينهون عن المنكر: أي عما استقبحه الشرع والعقل؛ و المعروف: ما وافق الكتاب والسنة؛ والمنكر: ما خالفهاء 
أو المعروف: الطاعات؛ والمنكر: المعاصي, والدعاء إلى الخير عام في التكاليف من الأفعال والتروك؛ وما عطف 
عليه خاص؛ و"من" للتبعيض؛ لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الفروض الكفايات؛ ولأنه لا يصلح له 
إلا من علم المعروف والمنكرء وعلم كيف يترتب الأمر ف إقامته؛ فإنه يبدأ بالسهل؛ فإن لم ينفع ترقى إلى 
الصعب» قال الله تعالى: اب + ثم قال: "فقاتلوا"؛ أو للتبيين» أي وكونوا أمة تأمرون» كقوله تعالى: 

: 0 ون بِالْمَعْدُو فيه (آل عمران: لله 

فرض كفاية: باتني ساني انق سيل لسرا رنة اواسدي مانن ارو و ع 
المتكر واشتغل يمذه الحرفة» أو نصبه الإمام لأجلهء يكون ذلك عليه فرض عين» ويسمى ذلك محتسباء كذا في 
"الأحمدي". واعلم أن الأمر بالمعروف على وجوه: إن كان يعلم بأكبر رأيه أنه لو أمر المعروف يقبلون ذلك منه 
ويعتنعون عن المنكر» فالأمر واحب عليه ولا يسعه تركه؛ ولو علم بأكبر رأيه أنه لو أمرهم بذلك قذفوه وشتموه 
فتركه أفضل؛ وكذلك لو علم أنهم يضربونه ولا يصبر على ذلك؛ ويقع بينهم عداوة ويهيج منه القتال فتركه 
أفضلء؛ ولو علم أنهم لا يقبلون منه ولا يخاف منهم ضربا ولا شتما فهو بالخيار والأمر أفضل. - 


الجزء الرابع 4" سورة آل عمران 
لا يازم كل الأمة» ولا يليق بكل أحد كالجاهل؛ وقيل: زائدة أي لتكونوا أمة. و 

تَكُونُوا كألذِينَ تقَرَهُوا عن دينهم وَآخْتَلَهُوأ فيه مِنْ بَعْدٍ مَا جَاءَهمٌ آليَيَتُ وهم اليهود 
والنصارى» وَأوْلتيِكَ 3 عَذَابُ عَظِيمٌ (2) يوم تَبِيَضُ وجوه ونوا فر أن يوم 
القيامة فَأَمًا ألَّذِينَ آَسْوَدتَ وُجُومُهُمَ وهم الكافرون» فَيُلَقَرنَ في النار» ويقال لهم 
توبيخا: أكَفَرْتٌ بَعْدَ إِيمَِكُمَ يوم أخذ الميثاق فَدُوقُوا آلْعَدَابَ بِمَا كم تَكفُرُونَ 
وَأمًا أَلَذِينَ تِيَضَّت وُجُوهُهُمَ وهم المؤمنون قَفى رَحمَةِآَِّ أي جنته. هُحَ فِينا خَلِدُونَ | 


- والأمر بالمعروف يحتاج إلى خمسة أشياءء أوها: العلم؛ لأن الجاهل لا يحسن الأمر بالمعروف», والثاني: أن يقصد 
وجه الله تعالى وإعلاء كلمته العلياء والثالث: الشفقة على المأمور فيأمره باللين والشفقة» والرابع: أن يكون 
صبورا حليماء والخامس: أن يكون عالما ما يأمره» كذا في "العالمكيري". وفي "الأحمدي": وله شرائط: أن يكون 
ذلك تحت قدرته؛ وأن لا يكون موجبا للفتنة والفساد؛ والواعظ إذا سأل الناس شيئا في المجلس لنفسه لا يحل له 
ذلك؛ لأنه اكتساب الدنيا بالعلم. هكذا في "التاتارحانية" نقلا عن "الخلاصة". 

عن دينهم: أي عن أصوهم,؛ فالمقصود فمي المومنين عن الاختلاف في أصول الدين دون الفروع: إلا أن يكون مخالفا 
للنصوص البينة» أو الإجماع؛ لأجل قوله علئة: "احتلاف أميٍ رحمة"» وقوله عت#: "من اجتهد فأصابه فله أجران» ومن 
أخطأ فله أحر واحد". (تفسير أبي السعود) اليهود والنصارى: فقد تفرق كل منهما فرقاء واحتلف كل منهما 
باستخحراج التأويلات الزائغة» وكتم الآيات النافعة وتحريفها؛ لما أخلدوا إليه من حطام الدنيا. (تفسير أبي السعود) 

يوم تبيض وجوه: "يوم" منصوب بمقدر أي اذكر يوم إلخ» أو بالاستقرار العامل في الظرف؛ وهو قوله: "لهم 
عذاب"؛ فعلى الأول هو مفعول به؛ وعلى الثاني مفعول فيه. يوم أخذ الميئاق: جواب عما يقال: كيف قال: 
"أكفرتم بعد إعانكم'" مع أنه لم يسبق منهم يمان» بل كفرهم متأصل فيهم؟ والحواب: أنه قد سبق منهم الإيمان 
في عالم الذر حين خحوطبوا ب"ألست بربكم" فقالوا: "بلى". (تفسير الكرحي) 

فذوقوا إلخ: فيه استعارة بالكناية حيث شبه العذاب بشيء مر يذاق» وطوي ذكر المشبه ورمز له بشيء من 
لوازمه وهو الإذاقة» فإئباتها تخبيل. (حاشية الصاوي) أي جنته: التعبير عنها بالرحمة» فيه إشارة إلى أن دحوها برحمة 
الله لا بالطاعة والعمل. (حاشية اللدمل) 

جنته: أي ففيه إطلاق الحال وإرادة امحل فاللمنة محل هبوط الرحمة؛ والرحمة ناشئة عن ذات الله وفيه تنبيه على 
أن المؤمن وإن استغرق عمره في الطاعة لا يدحل اللحنة إلا برحمته. (تفسير الكمالين) 


الجرء الرابع 0 سورة آل عمران 


تِلكَأي هذه الآيات ايت الله يد 


مم بو ضع 1 حي رمم 


بيهم 2 "انلق عبد لبن سناد درأ 


باللسان من سب ووعيدء وَإن يفتكم يُولُوكمُ دار منهزمين سروت 


تلك آيات الله: أي المشتملة على نعيم الأبرار وتعذيب الكفار» و"تلك" مبتداء و"آيات الله" خبر و"نتلوها" 
حال. (حاشية الجمل) ظلما للعالمين: أي فحيث انتفت إرادة الظلم؛ فالظلم منفي بالأولى؛ لأن تعلق الإرادة في 
التعقل سابق على الفعل. (حاشية الصاوي) ملكا إلخ: قيل: الأول إشارة إلى أن "اللام" للملك؛ واختصاصها به 
من جهة كوفا مخلوقة؛ إذ لا شريك له في حلقه. (تفسير الكمالين) 

يا أمة محمد: يشير إلى أن الخطاب يعم الصحابة وغيرهم؛ وصححه ابن كثير» ويشهد له حديث علي وه عند 
أحمد بإسناد صحيح حسن: "وجعلت أميٍ خير الأمم'؛ وروى ابن أبي حاتم من طريق السدي عن عمر أنه قال: 
هي للأصحاب خاصة؛ لقوله: "كنتمك ولو قال: "هم" يعم كلناء ولأحمد عن ابن عباس: هم الذين هاجروا 
معدي" (تفسير الكمالين) في علم الله: وقال الزعخشري: "كان" عبارة عن وجود الشيء في زمان ماض على 
سبيل الإبهام؛ وليس فيه دليل عدم سابق ولا انقطاع طارئ. (تفسير الكمالين) 

للناس: إنما عبر ب"اللام' دون "من" إشارة إلى أن هذه الأمة نفع ورحمة لنفسهاء وللخلق عموما في الدنيا 
بالدعاء لجميع الأمم. (حاشية الصاوي) تأمرون بالمعروف: احتيرت صيغة الخطاب تشريفا لهم وإشارة إلى رفع 
الححب عنهم؛ حيث خاطبهم ولم يخبر عنهم؛ وأفهم مقربون من حضرة الله. (حاشية الصاوي) 

ولو آمن إلخ: أي اليهود والنصارى؛ أي إمانا كاملا كإيمانكم لكان خيرا لهم من الرياسة الي هم عليهاء وقيل: من 
الكفر الذي هم عليه؛ وفيه ضرب كم. (تفسبر الحمالين) بشيء إلا أذى: أشار به إلى أن الاستثناء متصل» من 
"الكرحي". وقوله: "من سب" ف "الصراح": دُشنام دادن. ثم: فيه للتراحي في الإخبار؛ لأن الإخبار أي بتسليط الخذلان 
عليهم أعظم من الإخبار بتوليتهم عليه. (تفسير الكمالين) لا ينصرون: ليس معطوفا على جواب الشرطء وإلا لأوهم 
أهم قد ينصرون من غير قتال بل هو مستأنف؛ ليفيد سلب النصرة عنهم في جميع الأحوال. (حاشية الصاوي) 


الجزء الرابع مع سورة آل عمران 


عليكم؛ بل لكم النصر عليهم. صُرِبَتَ عَلَمُ ذل ين متها حيئما وجدواء فلا عرّ 


على اليهود 
لهم ولا اعتصام | اما لوكي ا مو منين» وهو عهدهم إل 
بالأمان على أداء الجزية أي لا عصمة لهم غير ذلك» وَبَآءُو رجعوا بِعَصَبٍ مِنَ لله 


ين ور ناوا عت 


وَصْريَتَ عَلَهِمْ دحا لت نهم أي بسبب أهم كانُوأ يكفْرُونَ بكَايتِ الله 
55 اليا بعَيِرِ حَو' ذَلِكَ تأكيد يما عَصَوا أَْرَ الله وَكانُوا يَحمَدُونَ 
يتجاوزون الحلال إلى الحرام. لَيْسُوأْ أي أهل الكتاب سَوَآء مستوين مِنْ أَهْلٍ الكتّب 
مه قَآيِمَةٌ مستقيمة ثابتة على الحق كعبد الله بن سلام ذه وأصحابه م 


ولا اعتصام: اعتصام الاستمساك؛ كذا في "الصراح". إلا بحبل من الله: استثناء من أعم الأحوال أي ضربت 
عليهم الذلة في جميع الأحوال إلا حال كوم معتصمين بذمة الله وذمة المسلمين» واستعير الحبل للعهد؛ لأنه 
سبب النجاة والفوز بالمراد» قال الإمام في توجيهه: الأمان الحاصل للذمي قسمان: أحدهما: الذي نص الله عليه» 
وهو الأمان الحاصل بإعطاء الحزية عن يد وقبوله إياهاء والثاني: الأمان الذي فوض إلى رأي الإمام واجتهاده» 
فيعطيهم الأمان مانا تارة» ويبدل زائدا وناقصا أخرى على حسب اجتهاده؛ فالأول هو المسمى بحبل الله والثاني 
هو المسمى بحبل المؤمنين» فالأمانان واقعان .باشرة المسلمين إلا أنهما متغايران بالاعتبار. (روح البيان) 
وضربت عليهم المسكنة: فإن قيل: هذه الذلة والمسكئة إنما التصقت باليهود بعد ظهور دولة الإسلام؛ والذين قتلوا 
الأنبياء بغير حق هم الذين كانوا قبل محمد يه بأعصار فعلى هذا الموضع الذي حصلت فيه العلة وهو قتل الأنبياء 
لم يحصل فيه المعلول الذي هو الذلة والمسكنة, والموضع الذي فيه هذا المعلول لم تحصل فيه العلة» فكان الإشكال 
لازما؟ والجواب عنه: أن هؤلاء المتأخرين وإن كان لم يصدر عنهم قتل الأنبياء عليهم السلام؛ لكنهم كانوا راضين 
بفعل أسلافهم؛ فنسب ذلك الفعل إليهم من حيث كان ذلك الفعل القبيح فعلا لآبائهم. (التفسير الكبير) 
تأكيد: أي لذلك الذي قبله» فإن قيل: لا يجوز أن يكون تأكيدا؛ لأن التأكيد يجب أن يكون بشيء أقوى من الموكدء 
والعصيان أقل حالا من الكفرء فلم يجز تأكيد الكفر بالعصيان؟ والحواب عنه: أن علة الذلة والغضب والمسكنة 
هي الكفر وقتل الأنبياء» وعلة الكفر هي المعصية» فقوله: "ذلك يما عصوا" إشارة إلى علة العلق» هكذا في 
0 بما عصوا: أي بسبب عصيافم واعتدائهم حدود الله. (تفسير أبي السعود). 
من أهل الكتب: خبر مقدم لقوله: "أمة قائمة". (تفسير الكمالين) وأصحابه: ك ثعلبة بن سعيد وأسيد بن 
عبيد وأضرابهم من اليهود الذين أسلمواء وقيل: هم أربعون رحلا من نصارى مجران» واثنان وثلاثون من الحبشة» 
وثلاثون من الروم كانوا على دين عيسى عتة: وصدقوا محمدا يل وكان من الأنصار فيهم عدة قبل قدوم ابي كلك - 


الجزء الرابع 144 سورة آل عمران 
ان ام 
يَتلُونَ ءاي تٍ الله دام الَيّل أي في ساعاته وهم يَسَجِدُونَ يصّلون؛ حال. يُؤيئُوتَ 
واحديا إن كمع وأمعاء 


الله وَاليَوْمِ الأجر وَيَأمْرُوت بالنثزيف وَيَنْهَوْنَ عن الف وُسْرِعُوتَ فى الْخَيرتِ 
7 الكفر ومنهياك الشرع 
وأوتبلك الموصوفون .ما ينا » ومنهم من ليسوا كذلك» وليسوا من 
0 0 30 2 


الصالحين. وما تَفعلُوا بالتاء أيتها الأمةء والياء أي الأمة القائمة مِنّ حَيرِقَآن يُكَفَرُوة 


الفوقية لما عدا الكوفيين التحتية للكوفيين 
بالوجهين؛ أي تعدموا ثوابه بل تحاوزون عليه وَآلّهُ عَم باَلْمُتقيرت 729 إن أي 


كفْرُوأ آن تُفَ تدفع عَنْهَُ أموالهُم وَلَآ أولَدُهُم مِنَ الله أي من عذابه ينا وخصهما 


بالذكر؛ لأن الإنسان يدفع عن نفسه تارة بفداء المال» وتارة بالاستعانة بالأولاد» 
بفداء نفسه يالمال 
لِك أصحبُ آلنَ ر هُمْ فنا حَلِدُونَ () مَتَلُ صفة ما يُنقُِونَ أي الكفار فى هَذِه 


آلحَيّوة آلدَثيًا في عداوة البي وله أو صدقة ونحوها كَمَئّلٍ ريح فينا صرحن 
لاي #لح 


- منهم أسعد بن زرارة؛ والبراء بن معرور» ومحمد بن مسلمة؛ وأبو قيس صرمة بن أنس ##؛ كانوا موحدين؛ يغتسلون 
من الحنابة» ويقومون بما يعرفون من شرائع الحنيفية حى بعث الله ابي 2# فصدقوه ونصروه. (تفسير أبي السعود) 

آناء الليل: أي في جدهم؛ وقيل: في صلاة العشاء» وحصت؛ لأن أهل الكتاب كانوا لا يصلوفا. (تفسير الكمالين) 
يصلون: لأن التلاوة لا تكون في السجود. (الخطيب) وقوله: "حال" أي من فاعل "يتلون". ويسارعون: أي يبادرون 
بامتثال أمر الله إن قلت: إن العجلة مذمومة» ففي الحديث: "العجلة من الشيطان"؛ إلا في أمور؟ أجيب: بأن مععى 
المسارعة أنه إذا تعارض حق الله وحظ لنفسه؛ بادر لحق الله وترك حظه: وأما العجلة فهي المبادرة للشيء مطلقا كأن 
يبادر للصلاة قبل وقنها أو في الصلاة بأن لا يقن ركوعها ولا سجودهاء فإن ذلك مذموم إلا في أمورء فهي مسارعة 
لا عجلة؛ كالتوبة» وتقدم الطعام للضيف؛ وتحهيز الميت» وزواج البكر» والصلاة في أول وقتها. (حاشية الصاوي) 

إن الذين كفروا: قبل: نزلت في قريظة وب النضيره وقيل: ف مشركي العرب؛ وقيل: فيما هو أعم وهو الأقرب. 
(حاشية الصاوي) ما ينفقون إلخ: يحتمل أن "ما" اسم موصولء و"ينفقون" صلتهاء والعائد محذوف. ويحتمل 
أنها مصدرية تسبك مع ما بعدها ممصدرء تقدير الأول: مثل المال الذي ينفقونه» وتقدير الثاي: مثل إنفاقهم 
(حاشية الصاوي) فيها صر: الحملة من البتدأ والخبر في محل جر نعت "الريح"؛ ويجوز أن يكون "فيها" وحده هو 
الصفة» و"صر" فاعل له وجاز ذلك؛ لاعتماد لحار على الموصوف», وهذا أحسن؛ لأن الأصل في الأوصاف هو الإفراد؛ 
وهذا قريب منه. صر: بالكسر ريح باردة تملك الحرث والنبات؛ ويجيء أيضا في معين الريح الحارة. 


الجزء الرابع 14 سورة آل عمران 
أو برد شديد أَصَابَتَ حَرتَ زرع َوَرِ ظَلَمُوَا أَنفْسَهُمْ بالكفر والعصية فلكي 
فلم ينتفعوا به» فكذلك نفقاتهم ذاهبة لا ينتفعون يهاء وَمَا ظَلَمَهُمُ آلّهُ بضياع نفقاتهم 
وَلَكنَ أَنفْسَهُح يَْلِمُونَ وم بالكفر الموحب لضياعها. ينأب أَلذِينَ اموا لا تتَخِدُوا بطَائةٌ 
أصفياء تطلعوهم على سرّكم ين دُويِكُمْ أي غيركم من اليهود والمنافقين [ا يَألُوتكمْ 
حَبَااةً نصب بزع الخافض أي لا يقصرون لكم جهدهم في الفساد وَدُوأتمنوا ما عت أي 
عَتَدَكُم وهو شدّة الضرر كَنَ بَدَتِ ظهرت البَعْضَآُ العداوة لكم بن أقْوَهِحٍ بالوقيعة 
فيكم؛ وإطلاع المشركين على سركم؛ وَمَا تُخَفِى صُدُوُهُمَ من العداوة كبر َدَيَينا لَك 
لبت على عداوقم إن م تعْقِلُونَ و ذلك فلا توالوهم. م للتنبيه ْم يا أولام 
المؤمنين يود لقرابتهم منكم وصداقتهم وَلَا بوك لمخالفتهم لكم في الدين» 58ظ 


أو برد: فسره ب"الحر والبرد" وإن كان الشائع إطلاقه للريح البارد؛ لما روي عن ابن عباس دا في تفسير الآية أنه 
قال: "ريح فيها نارء يعي الصر هو السموم الحارة". (تفسير الكمالين) يا أيها الذين إلخ: نزلت في قوم من المومنين 
كان لهم أقارب من المنافقين والكفار وكانوا يواصلوهم. (حاشية الصاوي) أصفياء: أشار بذلك إلى أن في الكلام 
استعارة حيث شبه "الأصفياء" ب "بطائة الثوب" الملتصقة به؛ واستعير اسم المشبه به للمشبه على طريق الاستعارة 
التصريحية الأصلية» والحامع شدة الالتصاق على حد: "الناس دثار والأنصار شعار". (حاشية الصاوي) 

سب برع القافض: وس لاما ولق يمي كل .من "كاف القطاب؟ وين اللتقالا؟ منصوبب. وتسبررج اللنافطن» 
الأول ب"اللام" والثابني ب"في". واحتاج إلى هذا؛ لأن المادة لازمة فلا يتعدى الفعل منها إلا بواسطة تضمينه 
المنع» من "حاشية الجمل". عنتكم ال: يشير إلى أن "ما" مصدرية: والحملة مستأنفة على التعليل للنهي عن 
اتخاذهم بطانة» وكذا الحملتان بعدها. (تفسير الكمالين) بالوقيعة: الغيبة» والوقيعة أيضا القتال» والجمع وقائع 
كما ف "المختار"» وف "الصراح": وقيعة فتنة. 

يا أولاء إلخ: يشير إلى أن "أولاء'" منادىء حذف حرف النداء منه وقعت بين المبتدأ والخبرء وقد يجعل "أولاءِ" 
خبراء أي أنتم أولاء المخاطبون في موالاة منافقي أهل الكتاب» و'نُجِيُونَهُةْ" بيان لخطئهم في موالاتهم أو خبر 
"وار" والجملة خبر ل نم" أو حال والعامل فيه معئى الإشارة أي أشير إليكم في مثل هذه الحالة» 
وا" موصول صلته 'تُحِيُونهم" و"تؤمنُون" حال. (تفسير الكمالين) 


الجزء الرابع ميل سورة آل.عمران 
وَتُؤْمِئُونَ بالك ب كله أي بالكتب كلهاء ولا يؤمنون بكتابكم وَإذَا لَقُوكُم قَالُوَأَامََا 


ذا حَلَوَأْ عَصُوا عَلَيَكُمُ آلَأَنَايلَ أطراف الأصابع مِنَآلْمَيِظٍ شدّة الغضب لا يرون مر: 
23 خلا عضو ليك الأكايل أطر غ من : يروك من 


ائتلافكم: ويعبر عن شدّة الغضب بعضٌ الأنامل بجازا اوإن خوك فى ايكيا 
بعَيِطِكُمٌ أي ابقوا عليه إلى الوحه نان غرها ما بسركم تعر يلالد امشو بد 
مما في القلوب» ومنه ما يضمره هؤلاء. والارم ا را 
عد 
تَسْؤْهِح تُحزئهم» وَإِن تَصِبِكحَ سَيَْدُ كهزعة وجدب يَفْرَّحُوأ بها وجملة الشرط متصلة 
بالشرط قبل» وما بينهما اعتراض» والعق: أفهم متناهون في عداوتكم فلم توالوهم؟ 
يعي إذا لقوكم قالوا آمنا يعي قوله: قل موتو بين المعطو 
فاحتبوهم وإن تطبرو على أذاهم وتو ال في مولام وغيرها ا يَصُرُكُمْ بكسر 
الضاد وسكون الراءء وضمها وتشديدها ني إِنَّ لَه يما يَعْمَلُوَ بالياء 


ضم الضاد والراء 


والناء حيط : حك عالم: فيجازيهم به. وَاذكر يا محمد! إِذْ غَدَوْتَ ا 


منه: أي من الخواطر القائمة ها. (تفسير الكمالين) إن تمسسكم: أصل المس الحس باليد» ثم يطلق على كل ما يصل 
إلى الشيء على سبيل التشبيه؛ كما يقال: مسه نصب وتعب. (حاشية الجمل) حسنة: المراد بالحسنة هنا منافع الدنيا 
كما أشار إليه الشارح. (حاشية الحمل) وجدب: جدب القحط. (صراح). وجملة الشترظطة وهي قوله: «إن 
تشتشك 4 متصلة بالشرط» وهو قوله: «إإذا ركيم وما بينهما اعتراض وهو قوله: 001 مُوُوا بقبطكم 8 الل 
َليمٌ بذّاث الصّدُو رك (حاشية الجمل) وغيرها: أي من كل ما حرم عليكم. (تفسير الكرحي) 

وسكون الراء: أي لأبي عمرو وابن كثير ونافع من ضاره يضيره أي ضره. (تفسير الكمالين) وتشديدها: أي تشديد 
الراء للباقين؛ وضمة الراء فيه لاتباع ضمة الضاد كضمة مد وإلا كان الأصل فيه فتحة الراء كقراءة مفضل عن 
عاصم؛ لأنه بحزوم على جواب الشرط. (تفسير الكمالين) كيدهم: الكيد احتيالك لتوقع غيرك ف مكروه» 
وقوله: "شيْدً' نصب على المصدرية أي لا يضركم شيئا من ضرر بفضل الله تعالى وحفظه. (حاشية الجمل) 
بالياء: وهذه القراءة اتفق عليها العشرة؛ وقراءة التاء شاذة» وهي للحسن البصريء فكان على الشارح أن يبين 
شذوذها كأن يقول: وقرئ بالتاء» كما هو عادته إذا نبه على القراءة الشاذة يقول: وقرئ. (حاشية الجمل) 

إذ غدوت: جمهور اافمرية على أن هذه الآية متعلقة بغزوة أحدء وقيل: بغزوة بدر» وقيل: بغزوة الأحزاب» 
والصحيح الأول» ولذا مشى المفسر عليه. (حاشية الصاوي) 


الجرء الرابع 4" سورة آل عمران 
و د تُبْوَئ تنزل ألْمُؤِِينَ مَفَحِدَ مراكز يقفون فيها لَِقتَالٍ وَآلَهُ 
يع لأقوالكم عَلِيمُ ج) بأحوالكم» وهو يوم أحدء حرج البي كل ل 
خمسين رجلاًء والمشركون ثلاثة آلاف؛ ونزل بالشعب يوم السبت سابع شوال سنة 
ثلاث من الهجرة» وجعل ظهره وعسكره إلى أحد» وسرّى صفوفهم؛ وأجلس جيشاً 

من الرماة» وأمَّر عليهم عبد الله بن حبير عع الحبل؛ وقال: "انضحوا عنا بالنبل» 


لا.يأتؤناا من وؤافناء: ولا ا#برعوا غلينا أل نُصرنا" 6[ [ز[ز[ز[ز[ز[ز ز[ز[ [ز[ ز 1 111111 


من أهلك: أي من بيت أهلك وهي زوجته عائشة «#داء وكان قدوم جيش الكفار يوم الأربعاء رابع شوال» 
وأميرهم إذ ذاك أبو سفيان» فجمع كنك الأنصار والمهاحرين وشاورهم في الخروج همء أو المكث في المديئة 
ينتظروهم» فأشار عبد الله بن أبي ابن سلول رئيس المنافقين هو وجماعة من الأنصار بعدم الخروج» فإن أبوا 
قاتلهم الرحال والنساءء وأشار جماعة بالخروج؛ فدخخل 3 منزله ولبس لأمته وخرجء فقال: "هلموا إلى 
الخروج"؛ فقالوا: "يا رسول الله! ما لنا رأي معك"؛ فقال: "ما من إبي يلبس لأمته ويرجع حي يحكم الله بينه بين 
عدوه"؛ فخرج يدٌ وأصحابه بعد صلاة الجمعة. (حاشية الصاوي) 

مراكز: [من الميمنة والميسرة والقلب والحناحين.] أي أماكن؛ وعبر عنها بالمقاعد إشارة إلى طلب ثبوقم فيها 
وإن كانوا وقوفا كثبوت القاعد ف مكانه. (حاشية الحمل) سميع إلخ: إن كان "سميع" و"عليم" من صيغ المبالغة 
الملحقة باسم الفاعل فهذا بيان لتقدير معموله؛ و"اللام" للتقوية كما صرح به في قوله: "إن ربي لسميع الدعاء" 
وإن كان صفة مشبهة فلا عمل ها في المفعول. وهو يوم أحد: الضمير راجع ل "إذ" أي هذا الزمان الذي أمر 
بتذكره هو يوم أحد؛ وقد كان المشركون أقاموا بأحد يوم الأربعاء والخميس» فخرج رسول الله يل يوم الجمعة 
بعد ما صلى الجمعة» فأصبح بالشعب من أحد يوم السبت. 

سابع شوال: هذا ما ذهب إليه الشارح؛ وأما غيره من المفسرين فقالوا: إن هذا اليوم كان للنصف من الشوال» 
كما زأيت:ي ف "روح البيان" و"أبي السعود"؛ و"الخطيب"» و"الكبير" وغيره. وقوله: "أمر عليهم" أي جعله أميرا. 
وقوله: "بسفح الحبل" أي عرض الحبل المضطجع أو أصله وأسفله. كما في "القاموس"؛ وسفح الحبل ناحية 
الحبل. وق "انضحوا عنا" أي ادفعوا وامنعواء نضح عن نفسه أي دفع عنها. وقوله: "بالتبل" ثبل بمعى السهم 
كما ف "الصراح", وقوله: "لا تبرحوا" أي لا تفارقوا مكانكم. 


الجزء الرابع 4؟ سورة آل عمران 
إِذّ بدل من "إذ" قبله هَمَْتطَابِفَتَانَ مِنحٌحَ بنو سّلمة وبنو حارثة جناحا العسكر 
عا و ا ا 

أن تَفْشََد تحبنا عن القتال» وترجعا لا رجع عبد الله بن أبيَ المنافقٌ وأصحابه, وقال: 
عَلَمَ نقتل أنفسنا وأولادنا؟ وقال لأبي جابر السلمي القائل له: أنشدكم الله في 


بالحر صفة لأبي حاتم 


نبيكم وأنفسكم: لو تغلم قال لانيعداكنب فثبتهما الله ولم ينصرفا وَآلَه وديا ناصرهما 


مقولة عبد الله بن 
وَعَل الله فَليَموكٍ الْمُؤْينُونَ « 2 ليثقوا به دون غيره. ونزل لما هزموا تذكيراً لهم 
بنعمة الله وَلَقَدَ تَصَرَكُم أله اهمه يورا مواق قوق قط :بطق قا تلط 1 1113 3ن ققة 


همت طائفتان: أي أرادتء ولما كان الهم بالمعصية لا يكتبء مدحهم الله بقوله: "والله وليهما", وأما بالطاعة 
فيكتب؛ وأما العزم فيكتب خخيرا أو شراء وما دون ذلك من مراتب القصد لا يكتب أصلا لا خيرا ولا شرا. 
(حاشية الصاوي) بنو سلمة: وهو من الخزرج؛ وقوله: "بنو حارثة" وهو من الأوس. (تفسير الكمالين) وقوله: 
"جناحا العسكر" أي جانباه يمينا وشمالا. 

أن تفشلا: متعلق ب"همت"؛ لأنه يتعدى بالباء» والأصل: "بأن تفشلا"؛ فيجحري في محل: "أن" الوحهان المشهوران: 
والفشل: الحبن والخور» وقال بعضهم: الفشل في الرأي العجرء وف البدن الإعياء وعدم النهوضء وفي الحرب اللحبن 
والخور» والفعل منه فشل بكسر العين من باب تعبء وتفاشل الماء إذا سال. "مين" (حاشية الجمل) 

وأصحابه: وكانوا ثلاث مائة» وقوله: "علام' أي لأي شيء» وقوله: "لأبي جابر" مقول هذا القول "لو نعلم 
إلح": وف بعض النسخ "لأبي حاتم" موضع "لأبي جابر" أي قال عبد الله بن أبي المنافق لأبي جابر السلميء وقوله: 
"القائل" بالجر صفة ل "'أبي جابر" ومرجع الضمير في "له" هو عبد الله بن أبي المنافق» وقوله: "أنشدكم" أي 
أسألكم؛ وهذا قول لأبي جابر السلمي؛ و"الله" منصوب بنزع الخافض أي "بالله". وقوله: "في نبيكم 
وأنفسكم' أي في حفظهما ووقايتهماء فإنكم لو رجعتم فأتتكم نصرة نبيكم فلم تحفظوه؛ وفاتتكم وقاية أنفسكم 
من العذاب المرتب على تخلفكم عن نبيكم. وقوله: "فثبتهما" أي الطائفتين. 

علام نقتل: يعن ليس ما تدعون إليه من جنس القتال؛ إنما هو من جنس التهلكة: ولو نعلم قتالا لاتبعناكم. 
ولم ينصرفا: أي لم يرجعا من العسكر إلى المدينة. (تفسير الكمالين) لما هزموا: أي في أحد بسبب إقبالهم إلى 
الغنيمة» وعخالفة أمر النبي يك بالثبات بالمركز. 

ولقد نصركم الله: هذا الكلام تسلية لنبي يلك وأصحابه دم فيما وق لهم في غزوة أحدء أي سيق لكم النصر 
فلا تحزنوا بتلك الشدة» وحكمتها تميبز المنافق من المؤمن. (حاشية الصاوي) 


الجزء الرابع 14 سورة آل عمران 


مكة والمد بقلة اعد ١‏ فاقوأ اللّهَ آ> 
ترسو بد والمدينة وَأَنتُمْ 8 2 در والسلاح ايفو لله لمكم 


م نعمه. إِذْ ظرف ل"نصركم" ُو ميرت توعادهم تطمينا 
قرم بعصو ابي تَذكم علو تله مِنَ آلْمَليكةِ مين 
بال والتشديد. بل يكفيكم ذلك؛ وف الأنفال بألف؛ لأنه أمدّهم ولا اء ثم 


لابن عامير 


1 ثلاثة» ثم صارت حمسة كما قال تعالى: إن تَصَيرُواعلى لقاء العدو وَتَكَقُوأ الله 


0 


ف المحالفة وَيَأَنُوكُم أي المشركون مِّن فَوْرِهِمَ وقتهم هَنذًا يُمَدِدَكُمْ رَبُكُم يحْمْسَةٍ 
) بكسر الواو وفتحهاء لظ« 


لأبي عمرو وابن كثير 


ع - 


َالَف مِنَ ألم لمَلتبِكَةٍ مسومِين ا 


ببدر: أي فيهاء وكانت وقتها في السابع عشر من رمضان في السنة الثانية. و"بدر" بثر ماء بين مكة والمدينة» 
حفرها رجل اسمه "بدر" فسمي بهء كذا في "روح البيان". وفي "معالم التنزيل": هذا هو اسم موضع بين مكة 
والمدينة» وعليه الأكثرون. وأنتم أذلة: وإنما قال: "أذلة" بجمع القلة ولم يقل: "ذلائل" بجمع الكثرة؛ ليدل على 
أفم على ذلتهم كانوا قليلين. (تفسير الكشاف) 

بقلة العدد إلح: وإئما فسر "الذل" بقلة العدد والسلاح؛ لثلا ينائي مدلول هذه الآية "و الْعزّهُ وَلرَسُوله 
وَلِلْمؤْمِينَ)» (لنائقون:8)» ونقيضه العز والقوة والغلبة؛ وروي: أن المسلمين كانوا ثلاث ماثة وثلائة عشر رحلاء 
ستة وسبعون من المهاحرين وبقيتهم من الأنصارء وما كان فيهم إلا فرس واحدء والكفار قريب من ألف مقاتل 
ومنهم مائة فرس مع الأسلحة الكثيرة. (التفسير الكبير) إذ ظرف: أي فهذا القول في وقعة بدرء قدم عليه الأمر 
بالتقوى لإظهار كمال الغاية. (تفسير أبي السعود) 

توعدهم: روى ابن أبي حاتم بسند صحيح إلى الشعبي: أن المسلمين بلغهم يوم بدر أن كرز بن جابر يمد المشركين 
فشق عليهم, فأنزل الله: "ألن يكفيكم". (تفسير الكمالين) بثلاثة آلاف: إن قلت: ما الحاجة إلى ذلك العدد الكثير» 
فإن حبريل وحده وأي ملك كاف في قتال الكفار؟ أجيب: بأن ذلك ينسب النصر لرسول الله والمومنين» لقوله 
تعالى: افَتلُوُْ يُعَذَْهُُ الله بيدِيكُم) (التوبة:4 »)١‏ فلو هلكوا بشيء مما هلك به الأمم السابقة» لم يكن في ذلك 
مزية فحر للمؤمنين ولا شفاء تغيظهم؛ لكونه حارجا عن اختيارهم. (حاشية الصاوي) 

من فورهم: أي فور ف اللغة الغليان وتمعيئ والعجلة. وفتحها: أي في قراءة الباقين اسم مفعول؛ والفاعل "الله 
على إرادة الله سومهم. (حاشية الجمل) 


الجزء الرابع 1 سورة آل عمران 
أي معلمين» وقد صبرواء وأنجر الله وعدهم بأن قاتلت معهم الملائكة على حيل بلق 


عليهم عمائم صفر أو بيض أرسلوها بين أكتافهم. وَمَا جَعَلَهُ آلَّهُ أي الإمداد ل 


جمع أصفر “كما روي عن الضجاك' الإرسال سنة الأنبياء , 
ُشَرَى لَكُمْ بالنصر وَلِعَظِمَينَ تسكن فُلُوبكُم به فلا تجرع من كثرة العدو وقلتكم 
وَمَا أَلعَصْرٌ إل مِن عند اللَهِ العزيز اكيم 2 يؤتيه من يشاء» وليس بكثرة الجند. 


7 


ِيَقََعَ متعلق ب"نص ركم". أي ليُهلك طَرَفًا ِنَآلذِينَ روأ ا 


معلمين: اسم فاعل على الأول أي معلمين أنفسهم أي بعمامة صفراء كما في "الكبير"؛ أو خيوهم بعلوق الصوف 
الأبيض في نواصييها وأذنيهاء أو اسم مفعول أي معلّمين بالقتال من جهة الله تعالى» كما قال: «إفَاضْرِبُوا فؤْقَ 
الَْعْنَاقٍ وَاضْرِبُوا منْمُمْ كُلَبنَانِ)ه (الأنفال:11). (تفسير أبي السعود) وأنجز الله: أي أوف الله تعالى. 

عمائم صفر إلح: روي عن عروة بن الزبير: كانت عمامة الزبير يوم بدر صفراء؛ ففزلت الملائكة كذلك. 
(الخطيب) وقوله: "أو بيض" هذا ما رواه ابن إسحاق والطبراني عن ابن عباس قال: "كانت سيما الملائكة يوم 
بدر عمائم بيضاء"؛ والتطبيق بين الروايتين: أن جبريل كانت عمامته صفراء» وغيره كانت عمامته بيضاء» هكذا 
في "تفسير الكمالين" وغيره؛ وروي: أن حمزة بن عبد المطلب ويم كان يعلم بريشة نعامة» وأن عليا ذ#ء كان 
يعلم بصوفة بيضاءء وأن الزبير كان يتعصب بعصابة صفراءء وأن أبا دجانة كان يعلم بعصاية حمراء. (التفسير 
الكبير) وقد سئل السبكي عن الحكمة في قتال الملائكة مع أن جبريل قادر على أن يدفع الكفار بريشة من 
جناحه؟ فأجاب بأن ذلك لإرادة أن يكون الفضل للنبي وأصحابه؛ وتكون الملائكة مددا على عادة مدد الحيوش 
رعاية لصورة الأسباب الي أجراها الله تعالى في عباده. 

صفر: ولابن أبي حاتم: نزلت الملائكة يوم بدر وعليهم عمائم صفر» ولابن مردويه: عمائم سود. (تفسير الكمالين) 
ولتطمئن: عطف على "بشرى لكم" إلا أنه عدل عن الاسم إلى الفعل» وأدل حرف التعليل عليه تنبيها على أن 
حصول المطلوب في الطمأنينة أقوى. (تفسير الكمالين) فلا تجرع: الجزع بالتحريك عدم الصبر على ما نزل. 
وما النصر إلح: أي لا من العدة والعدد» فيه إشارة إلى أنه لا حاجة ف نصرهم إلى مدد الملائكة: وإنما أمدهم 
ووعدهم به بشارة نهم وربطا على قلويهمم؛ من حيث إن نظر العامة إلى الأسباب الظاهرة. (السراج المنير) 

متعلق ب نصركم: [فٍ قوله: "ولقد نصركم الله يبدر"» فيكون في شأن بدر. (تفسير الكمالين)] أي نصركم 
الله يوم بدر ليهلك وينقص. (تفسير الكمالين) أي ليهلك: نبه به على المراد به هنا؛ لأنه وقع في القرآن معن 
"جعل" وتمعن "اختلف". (حاشية الجمل) 


الجزء الرابع "١‏ سورة آل عمران 
بالقتل والأسر أَوَيَكبّهمَ يذلهم بالهرعة فَيَقَلبُوايرجعوا حَآيبِينَ 29 لم ينالوا ما راموه. 
ونزل لما كسرت رباعيعه كلل وشج وجهه يوم أحدء وقال: "كيف يفلح قوم حضبوا 
وجه نبيهم بالدم؟" ليس لَلك مِنَ آلأَمرِ سَىْءْ بل الأمر لله فاصير أو بمعنى إلى أن 
يَعُوبَ عَلِمْ بالإسلام أو يُعَذِيُ بهم نهم ظَلِمُوت « وم بالكفر. تلتاق اموت 
وما فى الأرَض ملكا وخلقاً وعبيداً يَغْفِرٌ لِمَنِيَسَآءْ المغفرة له وَيُعَذّبُ مَن يَسَآمٌ. تعذيبه 
وَل عَفُور لأوليائه رَحِبئ يي بأهل طاعته. يَتَأيهَا أي ءَامَنُوا لا تَأَكُلُوا آلربا 


م 


أَضّعهًا تصحف بالق ودوفا بأن تزيدوا تيه موعياو :4 بوكاج وانوي 62 وكات 018 نومكو لاع عدا . ولو 61 :لجار 


بالقتل والأسر: وهو ما كان يوم بدر من قتل سبعين وأسر سبعين من رؤساء قريش وصناديدهم؛ كذا في "الخطيب". 
أو يكبتهم: يذهم؛ في "القاموس": كبته يكبته صرعه؛ وأخزاه» وكسره. وأذله. و"أو" في هذه الآية 
للتنويع لا للترديد. (تفسير الكمالين) خائبين: الخيبة هو الحرمان عن المطلوب بعد الخيبة» وضده الظفر. (تفسير 
الكمالين) ما راموه: وف "القاموس" الروم الطلب. رباعيته: رباعيته بالفتح الأسنان الأربعة بون الثنايا والأنياب. 
وشج: أي جرحء في "الصراح": شج شق الرأس. وقوله: "خضبوا" تلوين بالدم. 

ليس لك إلخ: يعي إنما أنت عبد مبعوث مأمور من الله لا تدعو عليهم بل تدعو لهم؛ روي عن عبد الله بن عمر 
قال: قال رسول الله كله يوم أحد: اللهم العن الحارث بن هشام؛ اللهم العن صفوان بن أمية» فنزلت هذه 
الآية؛ وقال قوم: نزلت في أهل بثر معونة؛ وهم سبعون رجلا من القراء بعنهم رسول الله يكل إلى بئر معونة في 
سفر سنة أربع من المحجرة على رأس أربعة أشهر من أحد؛ ليعلموا الناس القرآن والعلم؛ أميرهم المنذر بن عمرو» 
فقتلهم عامر بن الطفيل؛ فوجد عليهم رسول الله كلل وحدا شديداء وقنت شهرا في الصلوات كلها يدعو على 
جماعة من تلك القبائل باللعن والسنينء وبالجملة على كل التقدير علم أن النبي ينه أراد الدعاء على قوم؛ فنهاه 
الله تعاللى وقال: «إليس لك من الأمر شيء». (ملخخص من "السراج المنير") 

بمعنى إلى أن: ف"يتوب" منصوب ب"أن" مضمرة؛ لا بالعطف على "ليقطع"؛ و"إلى" متعلقة ما قدره؛ وعلى 
هذا القول فالكلام متصل بقوله: «إلَيْسَ لَك مِنَ الْأمْرٍ شَيْء4» والمعى: ليس لك من الأمر شيء إلى أن يتوب 
عليهم. يا أيها الذين إلخ: سبب نزول هذه الآية: أن الرحل كان في الجاهلية إذا كان له دين على آخخر؛ وحل 
الأحل ولم يقدر الغريم على أدائه» قال له صاحب الدين: "زدن في الدين أزيدك في الأجل" فكانوا يفعلون ذلك 
مراراء فرتما زاد الدين زيادة عظيمة. (حاشية الصاوي) 


الجزء الرابع يل سورة آل عمران 
ني المال عند حلول الأجل» وتؤخروا الطلب وَأَنَُوا له بتركه لَعَلَكُمْ مُفَلِحُونَ 
تفوزون. وَأتقُوأ آلمَارَ آل أَعِدَّتَ لِلْكَفِرينَ وه أن تعذبوا بما. وَأَطِيعُوا أله وَآلَسُولَ 
لَعَلّكُم تَرَحَمُوتَ (©) وَسَارِعُوَا بواو ودوفا إل مَغْفِرَةَيّن رَبَكُمَ وَجَتَوِ عَرَْضُهًا 
َلسَمَيوتُ وَآلْأَرَضْ أي كعرضهما لو وصلت إحداهما بالأخرى» والعرض: | 

أَعِدَّت لِلْمُقِينَ 9 2م الله بعمل الطاعات وترك المعاصي. لذي يُنفعُونَ في طاعة الله فى 
السواء والكوار اي اليسن والعسر َالْكَطِمِنَ الْفيدٌالكافين عن إمضاله مع القذرة 


حلول الأجل: حي يستغرق الشيء اللطيف مال المديون. (تفسير الكمالين) بواو ودوفها: أي بغير واو قبل 
السسين وبواو قبلها. (الخطيب) فعلى قراءة الواو عطف على "أطيعوا"؛ وبغير واو استئناف. 
غرضها إ؛ صفة للجنة؛ وتخصيص العرض بالذكرة للمبالغة: ي,وصفها بالسعة: على طريقة التمثيلة فإنة العرطن في 
العادة أدى من الطول. (تفسير أبي السعود) وقال الزهري: إنما وصف عرضهاء فأما طوها فلا يعلم إلا الله تعالى. 
فإن قيل: أنتم تقولون: "الحنة في السماء"؛ فكيف يكون عرضها كعرض السماء؟ فالحواب: أن المراد من قولنا: "إفا 
في السماء" أنها فوق السماوات وتحت العرش» قال علتلا في صفة الحئة الفردوس: "سقفها عرش الرحمن". 
وسئل أنس بن مالك عن الحنة: أي الأرض أم في السماء؟ فقال: "وأي أرض وسماء تسع الحنة"؛ قيل: فأين هي؟ 
قال: "فوق السماوات السبع تحت العرش". (التفسير الكبير) فإن قلت: فكيف تقولون: إفها في السماء؟ قلت: 
لأن ياب الحنة في السماء؛ لأحل هذا أقول: "في السماء" إطلاق الكل للجزء؛ وهذا شائع في كلام العرب. 
كعرضهما: أشار بذلك إلى أن في الكلام حذف مضاف وأداة التشبيه» وقد صرح بمما في سورة الحديد, قال الله 
تعالى: «إعَرْضلهَا كَعَررْضٍ السسّمَاء وَالْأَرْضٍ)#(الحديد:٠؟)؛‏ واختلف هل هذا التشبيه حقيقي؟. 
لو وصلت إحداهما: بأن جعلت السماوات والأرض طبقا طبقاء ثم وصل البعض بالبعض حى صار كل طبقا 
واحدا. والعرض السعة: أشار به إلى أن ليس المراد ب"العرض" ههنا ما هو خلاف الطول؛ بل هو عبارة عن 
السعة كما تقول العرب: "بلاد عريضة"؛ ويقال: هذا دعوى عريضة؛ أي واسعة عظيمة؛ كما في "الكبير"» وهذا 
هو المعئ الآخر مغاير لما حررت سابقا. السعة: ودلت الآيتان على أن الحئة والنار مخلوقتان» لعي فاقيا 
الشرك؛ كما قال: (إوَحَنَةِ عَوْضُهًا كَمُوْضٍ السَّمَاءِ وَالْقَوْض أَعِدَتْ لِلَذِينَ آمَنُوا بالل وَرُسْلِه (الحديد:01)) أو من 
يتقي المعاصيء فإن كان المراد الثاني فهي لهم بغير عقوبة» وإن كان الأول فهي هم أيضا في العاقبة. 
والكاظمين: يقال: كظم القربة إذا ملأها وشد فاهاء ومنها كظم الغيظ وهو أن يمسك على ما في نفسه منه بالصبر 
ولا يظهر له أثراء والغيظ توقد حرارة القلب من الغضي, وعن الببي يل: "من كظم غيظا وهو يقدر على إنفاذه 
مل الله قلبه أمنا وليمانا". (تفسير الكمالين) 


الجبزء الرابع كن سورة آل عمران 
وَلْعَافِِنَ عن آنا من ظلمهم أي التاركين عقوبته وَآََدحْثالْمُخَسِيرت (2) هذه 
الأفعال» أي يثيبهم. ولي إذَا فعَنُوا َحِسَةذنباً قبيحاً كالزنا أوَظَلَمُوَا أنفْسَيُمْ 


دونه كالقبلة ذَكرُوأ أ أللّه أي وعيده كمقر لد ثويوم ومّن أ ي لا يَغْورٌ دنوب إلا الله 
عنها وتابوا 


والإزتيا عدا عَلْ ما فَعَلُوا بل أقلعوا عنه وَمَهْيَعَلَمُورتَ (2) أن الذي أتوه معصية. 


ال من ضمير يصروا 


ُولنِِكَ جَرَاوْهُم مَغْفِرَة من رَبْهِمْ م وَجَنت تجَرى مِن يها الأجرٌ حيرت فيا حال 
مقدرة, أي مقدّرين الخلود فيها إذا دخلوها وَدْ نعم أَجْ رالْعَمِِينَ 2 


والعافين عن الناس: عطف على "الكاظمين" من عطف العام على الخاص؛ لأن العفو أعم من أن يكون معه كظم 
غيظ أو لاء كما إذا سبه وهو غائب فبلغه ذلك فعفا عنه من غير أن يستفز الغضبء واتفق للإمام زين العابدين أن 
جاريته كانت تصب عليه ماء الوضوءء فسقط الإبريق على رأسه فشج وجهه. فرفع بصره لهاء فقالت له: 
"والكاظمين الغيظ"؛ فقال: "كظمت غيظي"؛ قالت: "والعافين عن الناس"» فقال: "عفوت عنك"؛ فقالت: "والله 
يحب المحسنين"؛ فقال: "أنت حرة لوجه الله". (حاشية الصاوي) 

والذين إذا فعلوا إلخ: احتلف في سبب نزول هذه الآية» فقال عطاء: نزلت في أبي سعيد التمارء أتته امرأة حسناء 
تبتاع تمراء فقال لها: "إن هذا التمر ليس بحيد» وف البيت أجود منه»" فذهب بها إلى بيته؛ وضمها إلى نفسه وقبلهاء 
فقالت له: "اتق الله"؛ فتركها وندم على ذلك ثم أتى رسول الله يه وذكر ذلك له» فنزلت هذه الآية. وقال 
مقاتل والكلبي: آخى رسول الله عله بين رحلين» أحدهما من الأنصار والآخر من ثقيف» فخرج الثقفي في غزوة 
واستخلف الأنصاري في أهله؛ فاشترى لهم اللحم ذات يوم؛ فلما أرادت المرأة أن تأخذ منه دخحل على أثرها وقبل 
يدهاء ثم ندم وانصرف» ووضع التراب على رأسه وهام على وجهه؛ فلما رجع الثقفي لم يستقبله الأنصاري» فسأل 
الثقفي امرأته عن حاله فقالت: "لا أكثر الله في الإخوان مثله"؛ ووصفت له الحال؛ والأنصاري يصيح في الحبال تائبا 
مستغفرا فطلبه الثقفي» فأتى به أبا بكرء فقال الأنصاري: "هلكت" وذكر القصة, فقال أبو بكر: "ويحك! أما علمت 
أن الله تعالى يغار للغازي ما لا يغار للمقيم'؛ ثم أنيا عمر فقال مثله. ثم أتيا رسول الله كه فقال مثل مقالهماء فأنزل 
الله تعاللى هذه الآيقء وسكن قلبه» وبشر للفاحشين والظامين الغير المصرين. (ملخص من "السراج المنير") 

لا يغفر: النفي مستفاد من الاستفهام الإنكاري. (تفسير الكمالين) مقدرة: وإلا فالخلود لا يكون حال الجزاء. 
ونعم أجر العاملين: "نعم" فعل ماض و'أجر" فاعل؛ والمخصوص بالمدح محذوف قدره المفسر بقوله: "هذا 
الأحر" الذي هو المغفرة والحنة. (حاشية الصاوي) 


الجرء الرابع 14 سورة آل عمران 
بالطاعة هذا الأجر. ونزل في هزيعة أحد قَدَ حَلَتَ مضت ين قَبَلِكُمَ سك طرائق في 
الكفار بإمهالهم ثم أحذهم فَسِيرُوا أيها المؤمنون! فى الأَرّض فَأنظرُوا كِيفَكانَ عَنقبَةُ 
ذَبِينَ م الرسل أي آخر أمرهم من الحلاك» فلا تحزنوا لغلبتهم؛ فإنما أمهلهم 
لوقتهم. حت ترام ير َنّاسِ كلهم وَهدّى من الضلالة وَمَوْعِظَةلَلمُتَقَِ (7 
منهم. وا تَهنُوا تضعفوا عن قتا إلكفار وا ترُوا على ها أصابكم بأحد. ونم 


لما أصابكم من 
آلأَعَلَوَنَ بالغلبة عليهم. إن كنم مُؤْييِينَ عا وجوابه دل عليه مجموع ما قبله. 


إن يَمْسَسَكُمَ يصبكم بأحد 3 قَرَحّ بفتح القاف وضمهاء حهد بن جرح ويه يقد 
مسن آلْقَوَمَ الكفار قَرَحٌّ مل ببدرء وَيَلكَ آلْأَيامُ كُدَاوُهَا نُصَرّفها بَيْنَ لاس يوماً 
لقرقة» ويوماً لأخرى؟ ليتعظوا 11 1 1 ااال 


هذا الأجر: يشير إلى تقدير المعخصوص بالمدح. لوقتهم: أي وقت هلاكهم الذي سبق علمي هلاكهم فيه. 
ولا تحزنوا: أي على ما فاتكم من الغنيمة؛ أو على من قتل منكم وجرح؛ وهذا تسلية من الله لرسوله وللمؤمنين 
عما أصابهم يوم أحدء وتقوية لقلوهم. (تفسير المدارك) وأنتم الأعلون: أي لأنكم أصبتم منهم يوم بدر أكثر ثما 
أصابوا منكم يوم أحدء وأنتم الأعلون بالنصر والظفر في العاقبة» وهي بشارة هم بالعلو والغلبة وأن جندنا لهم 
الغالبون» أو وأنتم الأعلون شأنا؛ لأن قتالكم لله ولإعلاء كلمته؛ وقتالمهم للشيطان ولإعلاء كلمة الكفرء ولأن 
قتلاكم في الجنة وقتلاهم في النار. (تفسير المدارك) 

إن كنتم مؤمنين: متعلق بالنهي أي ولا قنوا إن صح إمانكم, يعن أن صحة الإيمان توجحب قوة القلبء والثقة بوعد 
الل وقلة المبالاة بأعدائه» أو متعلق ب "أعلون" أي وأنتم ا إن كنتم مصدقين .ما يعدكم الى ويبش ركم به 
من الغلبة. (تفسير المدارك) مجموع ما قبله: وهو قوله: "فسيروا ولا قنوا ولا تحرنوا" قرح: بالفتح والضم الخرح» 
وقوله: "جهد" بالفتح بمعئ مشقة» كذا في "القاموس". وضمها: لحمزة والكسائي وأبي بكرء وهما لغتان 
كالضّعف والضّعفء أو المفتوح: الجرح؛ والمضموم: المه. (تفسير الكمالين) 

فقد مس القوم: أي تبين مس القرح للقوم؛ ولا بد من التأويل» فإن المس لا يكون إلا في المستقبل» والمععى: 
"فاصبروا ولا تهنوا ولا تحزنوا فقد مس القوم": فأقيم علة الحزاء مقامه. (تفسير الكمالين) ليتعظوا: قدره؛ ليعطف 
عليه؛ "وليعلم" إلى آخر المعطوفات للأربع. 


الجزء الرابع وه" سورة آل عمران 
وَلِيَْلَم آلَهُ علم ظهور الذي َامَكُوا أخلصوا في إعاهم من غيرهمء ؛.وَيَتَخِدَ مَِكُم 
21 أيكرمهم بالشهادة, وَآنَهُ لا ححِبُ الضَّلِِينَ (2) الكافرين 7 يعاقبهم: وما ينعم 

به عليهم استدراج. وَلِيُمَخص آله الّذِينَ َامَنُواً يطهرهم من الذنوب .ما يصيبهم 
وَيَمْحَوَيهلك الكره ْ برت 30 أل 1 حَسِبَمٌ أن تَدَخُُوا الْجَنَةَ وَلَمّا لم يَعلمِالَّهُالذينَ 
جَِهَدُوا سكم علم هو 20 
إحدى التائين في الأصل آلْمَوْتٌ مِن قَبَلٍ أن تَلقَوَهُ حيث قلتم: "ليت لنا يوما كيوم بدر؛ 
لننال ما نال شهداؤه" فَقَدَ رَأيَُمُوهُ أي سببه وهو الحرب وَأَنم تَمرُونَ 9] 


جرف الشدائد. وَلَقَدَ كم تَمَتَوْنَ فيه حذف 


وليعلم: وههنا وجه آخرء وهو أن الفعل المعلل به محذوف أي وقلنا ذلك ليعلم الله. (تفسير الكمالين) 
علم ظهور: أي علم وجود؛ أي علما متعلقا بالوجود الخارجي. وعبارة "الكرخحي": قوله: "علم ظهور" وهو الذي 
يتعلق به الثواب والعقاب؛ كما علمه غيباء وله نظائر كثيرة في القرآن. 

يكرمهم بالشهادة: أي في سبيل الله وهم شهداء أحد. (تفسير الكمالين) وليتخذ منكم من يصلح للشهادة على الأمم 
يوم القيامة ما وجد منهم من الثبات والصبر على الشدائدء كما قال تعالى: طلتَكُونوا شْهَدَاءِ عَلَى النّاس4 
(البقرة:الآية4 .)١‏ (الخطيب) يعاقبهم: أشار إلى أن نفي امحبة كناية عن البغضء وف إيقاعه على الظالمين تعريض 
بمحبته تعالى لمقابليهم إل (تفسير الكرحي) استدراج: أي تدريج لهم في مراتب العذاب» استدراج: الإمهال. 

يطهرهم إلخ: هذا التفسير مراد. وإلا فأصل الحص في اللغة: التنقية والخلوص. بل: يشير إلى أن "أم" منقطعة» 
ومعين الهمزة فيه للإنكار أي لا تحسبوا. (تفسير الكمالين) لم إلخ: الفرق بين "ل" و"لم' أن فيه توقع الفعل فيما 
يستقبل» فدل على نفي الجهاد فيما مضى وتوقعه فيما يستقبل» قاله الزعخشري» وتعقبه أبو حيان بأن ما قاله لا 
أعلم أحدا ذكره؛ بل ذكروا أنك إذا قلت: "لما يخرج زيد" دل ذلك على انتفاء الخروج فيما مضى متصلا نفيه 
إلى وقت الخروج. (تفسير الكمالين) 

علم ظهور: والمعن: ولم يجاهدوا؛ لأن العلم متعلق بالمعلوم فنزل نفي العلم منزلة نفي متعلق؛ لأنه منتف بانتفائه. 
تقول: "ما علم الله في فلان خيرا" يريد ما فيه خير حت يعلمه. (تفسير الكمالين) فقد رأيعموه: أي الموتء ولكونه 
لا يرى أشار الشارح إلى حذف المضاف بعوله أي سببه. وقوله: "الحرب" بيان لذلك السبب. سيبه: أي رأيتم سبب 
الموت الذي هو الحرب؛ وإلا فهم لم يروا نفس الموت. (تفسير الكمالين) 


الجزء الرابع لحيل سوزة آل:عمران 
أي بصراء تتأملون الحال» كيف هيء فلم افمزمتم؟ ونزل في هزمتهم لما أشيع أن 


ابي يل قتل» وقال لهم المنافقون: "إن كان قتل فارجعوا إلى دينكم' وَمَا مُحَمَدُ إل 
سول قد حلت من قبل سل قن مات أؤْقيَل كغره لم عل أعَبكُمْ رجعسم 
إلى الكفر, والجملة الأخيرة محل الاستفهام الإنكاري» هده مكيوه بالا فوم نع لاو 


بصراء: بضم الموحدة جمع بصيرء يشير إلى أن قوله: "تنظرون" نرل منزلة اللازم لا يقدر له مفعول. (تفسير 
الكمالين) فلم افهزمتم: هزم كسر الحيش انهزام لازم منه. (الصراح. لما أشيع: لما رمى ابن قمية رسول الله +3 حجر 
فكسر رباعيته؛ أقبل يريد قتله فذب عنه علتلا مصعب بن عمير وهو صاحب الرأية حى قتله ابن قمية» وهو يرى أنه 
رسول الله ع فقال: "قتلت محمدا"؛ وصرخ صارخ -قيل: هو الشيطان-: "ألا إن محمدا قد قئل"» ففشا في الناس 
خبر قتله فانكفؤواء وجعل رسول الله نلا يدعو: "إلي عباد الله" حن اتحازت إليه طائفة من أصحابه؛ فلامهم على 
حريهم؛ فقالوا: "يا رسول الله فديناك بآبائنا وأمهاتناء أنانا حبر قتلك فولينا مدبرين". (تفسير المدارك) 

وما محمد إلخ: أي لا رب معبود؛ فالقصر قصر قلبء والمقصود من ذلك الرد على النافقين حيث قالوا لضعفاء 
المسلمين: "إن كان محمد قتل فارجعوا إلى دينكم ودين آبائكم" فأفاد أن محمدا عبد مرسل يجوز عليه الموت؛» لا رب 
معبود حين تترك عبادة الله من أحل موته؛ لأن المقصود من وجوده تبليغ رسالة ربهء ولذلك نزل قرب وفاته «الوْم 
أَكْمْلْتْ لَكُمْ ...© (المائدة:م). (حاشية الصاوي) 

قد خلت: أي فيخلو كما خلواء وكما أن أتباعهم بقوا متمسكين بدينهم بعد خلوهم؛ فعليكم أن تتمسكوا 
بدينه بعد خلوه؛ لأن المقصود من بعثة الرسول تبليغ الرسالة وإلزام الحجة؛ لا وجوده بين أظهر قومه. (تفسير 
المدارك) أفإن مات: الفاء معلقة للجملة الشرطية الحملة الي قبلها على معي التسبب. 

رجعتم إلى الكفر: أشار بذلك إلى أن قوله: "انقلبتم على أعقابكم" كناية عن الرجوع للكفرء لا حقيقة 
الانقلاب الذي هو السقوط إلى خلف. وهذه الآية قالها أبو بكر الصديق يوم وفاته ِل حين طاشت عقول 
الصحابة وارتد من ارتد؛ حى قال عمر: كل من قال: إن محمدا قد مات رميت عنقه بسيفي"؛ فبلغ أبا بكر 
الخبرء فدخحل على البي كله وكشف اللثام عن وجهه وقبل بين عينيه؛ فقال: طبت يا حبيبي! حيا وميتاء كنت 
أودَ لو أفديك بنفسي ومالي» ولكن قال الله: نلك مَيّتْ وَإنّهُمْ مون (الزمر:٠).‏ (حاشية الصاوي) 
والجملة الأخيرة: وهي "انقلبتم' حل الاستفهام الإنكاري أي إنكار لارتدادهم وانقلايهم عن الدين. (تفسير أبي السعود) 
محل الاستفهام الإنكاري: فالهمزة داخلة عليها في المعن, والتقدير: انقلبتم على أعقابكم إن ما ت أو قتلء أي 
لا ينبغي منكم الانقلاب والارتداد حينهذ؛ لأن محمدا يد مبلغ لا معبود» وقد بلغكم أن المعبود باقء فلا وجه 
لرجوعكم عن الدين الحق لو مات من بلغكم. (حاشية الجمل) 


الجزء الرابع ا" سورة آل عمران 


أي ما كان معبودا 5 يقلت عل عَقَبَيهِ ة يد الله شيم إعا نفسه) 
ي معبودا فترجعواء وَمّن وَإنما يضر 


بالثبا 1 ِ ب 1 
6 + لسيودين 
مب 0 1 وجلا مؤقتا لا يتقدّم ولا يتأحرء فلم 

أي الموت 
انفزمتم؟ والمزيمة لا تدفع الموت» والثبات لا يقطع الحياة؟ وَمََى يُردٌ بعمله نَوَابَآَلدُّتيًا 


.د 


أي جزاء منها نُوْتِء نا ما قسم له ولا حظ له في الآخرة» وَمَن يُرد تَوَاب الأآجرَة ؤت 


5 بم نٍالقتال وغيره 
ِبْنا أي من ثواها وَسَتَجَزَى الشَّكربنَ (12 وكين كم ين بي فل وف قراءة: "قائل'» 
للباقين 
والفاغل) ضميه معدب خبر» مبتدؤه رِبيُونَ كدير جموع كثيرة قَمَا وَمَكُواْ حبنوا لِمَآأْصَايَكِمْ 
فى سَبِيلٍ أللَّهِ من الح راح» وقتل أنبيائهم وأصحاهم وَمّا ضَعُفُوأ عن الجهاد 11 66 


ما كان: ما كان محمد معبودا. ومن ينقلب: والانقلاب على العقبين محاز عن الارتداد أو عن الافهزام. (تفسير 
المدارك) فلم انمزمتم: أي فالغرض من هذا السياق توبيخ المنهزمين يوم أحد. (حاشية الحمل) ومن يرد: فيه تعريض 
لمن شغلتهم الغنائم يوم أحد. (تفسير الكمالين) 

ثواب الآخرة: إعلاء كلمة الله والدرجة في الآخرة. (تفسير المدارك) وكأين من نبي: هذا من جملة التسلية 
لأهل أحد. وفيه توبيخ لمن نمزم منهم وتحريض على القتال. وأصل "كأين": "أي" الاستفهامية دخلت عليها 
"كاف" التشبيه فاكتسبتها مععى "كم" الخبرية» فلذا فسر بيما. (حاشية الصاوي) 

قتل: [بزنة المحهول لأبي عمرو وابن كثير ونافع. (تفسير الكمالين)] فعل ماض ونائب الفاعل مستتر فيه يعود 
على اللمبتدأ وهو "كائن"؛ والجملة خبر المبتدأء وكذلك على قراءة المبئي للفاعل؛ فقوله: "والفاعل ضميره" أراد 
بالفاعل الفاعل حقيقة أو حكماء فيشتمل نائب الفاعل على القراءة الأولى» وقوله: "حبر مبتدؤه إلخ"؛ والجملة في 
محل نصب على الحال من الضمير المستتر في "قتل" على القراءتين» وهذا أحد الوجهين في الإعراب» والوجه 
الآخر أن نائب الفاعل على القراءة الأولى» والفاعل على الثانية هو "ربيون". (حاشية الجمل) 

معه: حال كون الربيين معه في القتال. ربيون: [نسبة إلى الرب للمبالغة» وهي الجماعة؛ وفيه لغتان الكسر 
والضم. (تفسير الكمالين)] واحده "ربي". في "الصراح": "ربيين" وهم ألوف من الناسء قال الله تعالى: «وَكَأَيْنْ 
من نبي قَائل مَعَهُ ربيُونَ كَثيرٌ4 (آل عمران:47 ١).وقوله:‏ "وهضما" الحضم الكسر. 

فما وهنوا: أي فما افتروا عند قتل نبيهم 


الجزء الرابع ا سورة آل عمران 
وم ا خضعوا لعدوّهم. كما فعلتم حين قيل: قل الي 2 وله يك 
الصَّيبرِينَ على البلاء أي يثيبهم. وَمَا كان قَوَلَوس عند قتل نبيهم مع ثباقم 


جهاد الكافرين 
وصبرهم إِلَّ أن قَالُوأ ربا آغَفِرٌ لَنَا دُنُوبنَا وَِسَرَاقَنَا تحاوزنا الحلٌ فى مرا إيذانا بأن ما 


أصاهم لسوء فعلهم» وهضماً لأنفسهم وَكْيَتَ تَأَقَدَامََا بالقوّة على الجهاد وَنِصرَنا عَلى 
اللو البتديية فَمَاتَبِهُُ آلّهُ نوا ب آَلدَّنْيَا النصر والغنيمة وَحُسَنَ نْوَابِ ل 
َك الحنةه وحئله: التفضل فوق الاستحقاق وَاتَدُححِ اللحسيين زج يَتابهَا اليرت 


ءَامَنْوَاْ إن 5 برت كَفَرُوأ فيما يأبسرونكم به يَردُوَكُمْ عن أعقبكم 4 


هو 


الكفر فَتَقَلِبُوا حَسِرِينَ (2) بَلٍ الله لبك ناص ركم وَهُوَ حَيْرُ آلنَصِرِينَ (2 
فأطيعوه دوهم. سَعلقِ ف فوب ازيرت كَفرُوا لزب بسكونٍ العين وضمها: النوف» 


هذا وعد حسن 


201010111 أخد هلق العوو واسنيصال السلميقة ؛ فرعبوا ولم يرجعوا 


إلى المؤمنين 


وما استكانوا: وأصله "استكن" من السكون؛ لأن الخاضع يسكن بصاحبه؛ ليفعل به ما يريد» والألف من إشباع 
الفتحة» أو "استكون" من الكون؛ لأنه يطلب من نفسه أن تكون لمن يخضع له. (تفسير الكمالين) 

وما كان قوهم: الربيون؛ هذا بيان محاسن أقوالهم بعد بيان محاسن أفعاللهم. (حاشية الصاوي) 

يا أيها الذين آمنوا: نزلت في أهل أحد حين تفرقواء وصار عبد الله بن أبي ابن سلول يقول لضعفائهم: "امضوا 
بئا إلى أبي سفيان؛ لنأحذ لكم منه عهداء ألم أقل لكم: إنه ليس بنبي". (حاشية الصاوي) 

فتنقلبوا خاسرين: ف الدنيا وفي الآخرة؛ أما حسران الدنيا؛ فلأن أشق الأشياء على العقلاء في الدنيا الانقياد إلى 
العدو» وإظهار الحاجة إليه. وأما خسران الآخرة فالحرمان عن الثواب المؤوبد» والوقوع في العقاب المخلد. 
(السراج المنير) وضمها: على الأصل لابن عامر والكسائي ف كل القرآن» وقد عزموا أي كفار قريش أبو سفيان 
وأصحابه. (تفسير الكمالين) استيصال المسلمين: قلعهم من أصلهم وقتلهم جميعا. 

فرعبوا: ولم يرجعواء يع أن الكفار لما ذهبوا متوجهين إلى مكة؛ فلما كانوا في بعض الطريق ندموا وقالوا: "ما 
صنعنا شيئاء قتلنا أكثرهم ولم يبق منهم إلا الشريد تركناهم؛ ارجعوا حي نستأصلهم بالكلية"؛ فلما عزموا على 
ذلك ألقى الله الرعب في قلويهم. (الخطيب) 


الجرء الرابع ينا سورة آل عمران 


بِمَآ أَسْرَحُوأ بسبب إشراكهم َه مَا لَم يَُرْلَ ب سُلطّنًا ححة على عبادته 
الأصدام موه" الاك وبق مقْوى مأوى الطللييرت 9 الكافري: 
المع للم السو سد د نس لظلييت ثرين في 


وَلَقَدَ صَدَفَكَمْ اله وَعَدَمْدَ إياكم بالنصر إِذْ تَحُسُوئَهُم تقتلوفم بِإِذْيء بإرادته 
حَم] إِذَا َعِكرَ جبنهم عن القتال وَتَمَرَعتْم اختلفتم فى لمر أي أمر البي كد بالمقام 
في سفح الحبل للرمي» فقال بعضكم: "نذهبء فقد نُصر أصحابنا"؛ وبعضكم: "لا 
نخالف أمر البي كل وَعَصَّمَُم أمره» فتركتم امرك أطلي: التي يبد مارك 
الله كا تعقورت "من التقبره وحواب "إذا" دل عليه ما قبله أي منعكم نصره 
يكم من يُرِيدُ آلدَنَْا فترك المركز للغنيمة وَيِدِكُم مَنِيُرِيدُ الجر فنبت به حق 
يِل كعبد الله بن جبير وأصحابه لما نْمَ صَََحٍُ عطف على جواب "إذا" المقدر 
ردكم بالهزهة عَبَدمَ أي الكفار يتبكر ليمتحتكم» 121111000 


بسبب إشراكهم: يشير إلى أن "الباء" للسببية و"ما" مصدرية؛ وقوله: "ما لم ينزل" مفعول "أشركوا". (تفسير الكمالين) 
ومأواهم النار: هذا بيان لحالهم في الآخرة بعد أن بين حالهم في الدنيا» وكل ذلك سبب عن الإشراك بالله» فهم 
في الدنيا مرعوبون» وف الآخرة معذبون. (حاشية الصاوي) هي: أي النار» وهذا إشارة إلى أن المعحصوص بالذم محذدوف. 
ولقد صدقكم الله: قال محمد بن كعب القرظي: لما رجع رسول الله لله وأصحابه إلى المدينة من أحد وقد 
أصابهم ما أصابمم؛ قال ناس من أصحابه: "من أين أصابنا هذا؟ وقد وعدنا الله النصرء" فأنزل الله تعالى هذه 
الآية؛ لأن النصر كان للمسلمين في الابتداء . (السراج المنير) 

تقتلوهم: إشارة إلى أن الى تيا .معن القتلٍ لأن الحس مشترك بين الحيلة والقتل والاستيصال. في "القاموس": 
الحس: الحيلة والقتل والاستيصال. جبنتم: الحبن: امتناع الإقدام والنوف الشديد ومسكن الرجل. 

من النصر: أي في ابتداء الأمر ول 0 أمر البي يُتْدُ تغير الحال عليهم. ما قبله: وهو قوله: "ولقد صدقكم 
الله وعده". منعكم نصره: إذ انهزمتم؛ أو بان لكم أمركم؛ أو انقسمتم قسمين. (تفسير الكمالين) 

جواب إذا المقدر: أي منعكم نصره ثم إذا انمزمتم أو بان لكم أمركم أو انقسمتم قسمين. (تفسير الكمالين) 
بالهزيمة: أي بسبب ردكم بالهزيمة عنهم؛ وقال الزمخشري: "كف معونة عنكم فغلبوكم". (تفسير الكمالين) 


الجزء الرابع * سورة آل عمران 
فيظهر المحلص من غيره وَلَقَدَ عَفَا عَنِكمَ ما ارتكبتموه وَآلَّهُ ذو فَضل على 


آلَمُؤييِينَ 29 بالعفو. اذكروا إِذْ تُصَعِدُوَ تبعدون في الأرض هاربين ولا 
وام بام ع اماق ده اله 5نف وى 7 5 

تلوت تُعَرُجُون عَلََ أحَد وَآلرَسُوُ يَدَعْوكُمْ فى أَخَرَدَكُم أي من ورالكم يقول: 

“إلى عباد الله! إليّ عباد الله!" فَأَنْبَكُجَ فجازاكم عَم با هزعة بِعَرِّ بسبب غمكم 

للرسول بالمحالفة, وقيل: الباء .معو 'غلى"؛ أي مضاغفاً على غم فوت الغنيمة 

لْكَيْلا متعلق ب"عفا" أو ب "أثابيم' فالا" زائدة تَحَرَنُواً عَلَْ ما فَانَكُمَ من 
0٠‏ أكي في الصورة الأخيرة : 

الغنيمة ا استكم + من الققل .والهزعة:. واللّهُ حبر يما تَعملونَ وتم * 


02 537 ا 7 
' 7 9 


اذكروا: بزنة الجمع» وهذا أحسن من تقدير "اذكر" بالإفراد» فإنه لا يستقيم إلا بتكلف, فقوله: "إذ تصعدون" 
ظرف لمقدر وقد يجعل متعلقا ل"صرفكم" أو "ليبتليكم". (تفسير الكمالين) إذ تصعدون: الإصعاد: الذهاب في 
الأرض والإبعاد فيه» يقال: صعد في الحبل وأصعد في الأرض»ء يقال: أصعدنا مكة إلى مدينة؛ قال الزمخشري في 
"القاموس": أصعد ف الأرض مضى. (تفسير الكمالين) تعرجون: أي تقيمون من التعريج وهو الإقامة, 
والمعنى: ولا تلتفتون إلى ما وراءكم؛ ولا يقف واحد منكم بواحد. (حاشية الجمل) 

من ورائكم: هذا يقتضي أن "في" بمعين "من" وأحرى بمعين آخر. إلِي عباد الله: وتمامه: أنا رسول الله من يكر فله 
الجنة. (روح البيان) فأثابكم: عطف على "صرفكم'؛ ولفظ الثواب لا يستعمل في الأغلب إلا في الخير وقد يجوز 
استعماله في الشر؛ لأنه مأحوذ من قوهم: "ثاب إليه عقله" أي رجع إليه. وأصل الثواب كل ما يعود إلى الفاعل من 
جزاء فعله سواء كان يرا أو شراء من "الكبير" وغيره. فجازاكم: أشار بذلك إلى أن المراد بالثواب مطلق المحازاة» 
وإلا فالثواب هو ما يكون في نظير الأعمال الصالحة» وما سماه ثوابا؛ لأن عاقبته محمودة. (حاشية الصاوي) 

زائدة: وقد يجعل "لا" غير مزيدة؛ والمععئ: لتتمرنوا على تجرع الغموم؛ فلا تحزنوا فيما بعد على فائت من المنفعة. 
(تفسير الكمالين) أمنا: نصب على المفعول» وقوله: "نعاسا" بدل منها. قال أبو البقاء: والأصل: أنزل عليكم 
نعاسا ذا أمنة؛ لأن النعاس ليس هو الأمن بل هو الذي جعل الأمن وهو المفعول. و"أمنة" حال منه متقدمة» أو 
مفعول له أو حال من المخاطبين بمعين ذوي أمنة أو على أنه جمع آمن ك"بار وبررة"؛ والمعق: أنزل الله عليهم 
الأمن وأزال الخوف حن نعسوا وغلبهم النوم. (تفسير الكمالين) 


الجزء الرابع ململ سورة آل عمران 
ا بدل يَعْشَىْ بالياء والتاء طابقَةٌ يكو وهم المؤمنون» فكانوا عبد تحت 
المَجَف) قط السيرف مهم وَكتَقة ق3 لفكتي أشي أن حنانهم على لغب 
فلا رغبة لهم إلا بحاتها دون الببي يد وأصحابه» فلم يناموا وهم المنافقون بَكُوَ 
آنه ظاً عَجَ الظن لْحَقٌ طَنّ أي كظن ألْجَهايَةِ حيث اعتقدوا: أن البي وه قتل 


نعاساً: أنزل الله عليكم الأمن حن أخذكم النعاس؛ وعن أبي طلحة: "غشينا النعاس في المصاف حي كان السيف 
يسقط من يد أحدنا فيأخذه". (تفسير البيضاوي) يميدون: أي يميلون من النعاس؛ و"الحجف" بفتحتين جمع حجفة 
اسم للترس. الحجف: بتقدم الحاء المهملة المضمومة على الحيم كذلك؛ جمع حجفة وهي الترس»؛ وروى البخخاري 
عن أبي طلحة: "كنت فيمن تغشاه الناس يوم أحد حن سقط سيفي من يدي مراراء يسقط وآخذه ثم يسقط 
وآحذه". (تفسير الكمالين) 

وطائفة: وذلك؛ لأن أصحاب محمد انلا الذين كانوا معه يوم أحد فريقان؛ أحدهما: الجازمون بصدقه ونبوته» 
فهؤلاء كانوا قاطعين بأن الله ينصر هذا الدين» وأن هذه الوقعة لا تودي إلى الاستيصال فلا جرم كانوا آمنين» 
وبلغ ذلك الأمن إلى أن غشيهم النعاس» فإن النوم لا يجيء مع النوفء والفريق الثاني: هم المنافقون الذين كانوا 
شاكين في نبوته 3:ة, وما حضروا إلا لطلب الغنيمة» فهؤلاء اشتد جزعهم وعظم خوفهم. تنبيه: قال ابن 
مسعود: "النعاس ف القتال أمئة والنعاس في الصلاة من الشيطان"؛ وذلك؛ لأنه لا يكون النعاس في القتال إلا من 
هذا الوثوق بالله والفراغ من الدنياء ولا يكون في الصلاة إلا من غاية البعد. (مختصر من "السراج المنير") 

ظنا غير الظن: أشار بذلك إلى أن قوله: "غير الحق" صفة لموصوف محذوف مفعول ل"يظن"» وقوله: "الحق" 
صفة لمصدر محذوف مضاف لاغير" وقوله: "ظن الجاهلية" صفة ثانية» هو منصوب بنزع الخافض؛ والمعيق: 
أن هذه الطائفة حملتهم أنفسهم على المزيعة لنجاتاء ومن أوصافهم أنهم يظنون في ريم ظنا باطلا مثل 2 
الجاهلية ,معن أهل الجهل والكفرء حيث ظنوا أن النبي ييه قتل وأن دينه قد بطل» قال الله تعالى: ردك طَدُةُ 

الَّذِي طَنَكم ركم أز داك فَأَصْبَحْتُه من التخاسري بن (فصلت: 577)» وقال تعالى: لقال وَمَنْ 00 وي 
الضَالّونَك (الحجر: 5ه)» فحسن الظن بالله من علامات الإيمان» قال تعالى في الحديث القدسي: "أنا عند طن 
عبدي بي» فليظن بي ما شاء". وبالجملة: من أراد أن يعلم عاقبة أمره فلينظر إلى ظنه بربه. (حاشية الصاوي) 
كظن الجاهلية: أشار به إلى أنه مصدر منصوب بنزع الخافض. 


اران 55 سورة آل عمران 
رو لها لما من لمر أي النصر الذي وعدناه مِن سَْء قلّلهم إن الأمر كله 
بالتيب توكيذاء والرفع مبتداً خبرة ند" أي القضاء له يفعل ما يشاء ْفُونَ فى 


لأبي عمرو 


أشي لامو موود تلى .نا قبله لَوَ كان لَنَا مِنَ الأمر سن ما 
خوفا من السيف أي ينفون أو بدل منه 


يلا مهنا أي لو كان الاختيار إلينا لم نخرج فلم نقتل» لكن أخرجنا كرهاً كل لهم 
لَوْكُم فى بُيُوتَكُمَ وفيكم من كتب الله عليه القتل لَبَرَرَ خخرج الَّذِينَ كيب قضي عَلَيِهمْ 
لْعَتلُ منكم إن مَصَاحِعِهِجَ مصارعهم؛ فيقتلوا ولم ينحهم قعودهم؛ لأن قضاءه 
تعالى كائن لا محالة. و فعل ما فعل بأحد إِيَبتَىَ يختير أنه ما فى صُّدُوركُحْ قلوبكم 
من الإخلاص والنفاق ا ا اد ل ا 


يقرلون: أي لرسول الله هل لنا: لفظ استفهام؛ ومعناه جحد أي ما لنا. (السراج المنير) 
كله بالنصب: توكيد الأمر» فإن لفظة "كل" للتأكيد فكانت كلفظة "أجمع", ولو قيل: "إن الأمر أجمع" لم يكن 
إلا النصب, فكذا إذا قال: "كله". (التفسير الكبير) بيان لما قبله: كأنه قيل: أي شيء يخفون؟ فقيل: يحدثون 
أنفسهم, أو يقول بعضهم لبعض فيما بينهم خفية لو كان لنا إلخ. (تفسير الكمالين) 
قل لو كسم اح: أي ولم تخرجوا إلى أحد وقعدتم بالمديئة» كما تقولون: لبرز الذين كتب عليهم القتل في اللوح 
امحفوظ بسبب من الأسباب الداعية إلى البروز إلى مضاجعهم؛ أي مصارعهم الي قدر الله تعالى قتلهم فيهاء 
وقتلوا هناك البتة» ولم تن تنفع العزيمة على الإقامة بالمدينة قطعاء فإن قضاء الله لا يرد وحكمه لا يعقب. وافيه مبالغة 
في رد مقالتهم الباطلة حيث م يقتصر على تحقيق نفس القتل» كما في قوله تعالى: «أَيْنمَا تَكُونُوا يُذْر + 
الْمَوْثْيهِ (النساء:ه/)» بل عين مكانه؛ ولا ريب في تعيين زمانه أيضا لقوله تعالى: «إفإذًا جَاءَ أله لا يُسْتَاوُونَ 
سَاعَة ولا يَسْتَقدِمُون (الأعراف:84). (حاشية اللجمل) 
مصارعهم: الأماكن الي ماتوا فيها عند أحد» وقوله: "فيقتلوا" في نسحة: "فيقتلون" وهي أظهر؛ لعدم مقتضى 
حذف النون. (حاشية الحمل) فعل ما فعل: ما فعله بالمؤمنين في أحدء فهذه العلة أي قوله: "ليبتلي" معطوفة في 
الحقيقة على علة مقدرة كأنه قيل: "فعل ما فعل لمصالح جمة وليبتلي إلخ"» وجعلها علة البروز يأباه الذوق؛ فإن 
مقتضى المقام بيان حكمة ما وقع يومئذ من الشدة والهول؛ لا بياث حكمة البروز المفروض. ليبتلي: فهو علة فعل 
محذوف أو عطف على محذوفء أي ليبرز لنفاذ القضاء أو لمصالح جمة وللابتلاء. (تفسير الكمالين) 


وَلمُمخصٌ عيز مَافى قُلُويكُم وَآمَهُ علي بذ تٍألصّدُورٍ(2) بها في القلوب؛ لا يخفى 
عليه شيء» وإنما يبتلي؛ ليظهر للناس إِنّ الَذِينَ تَولَواْ مَِكُمَ عن القتال يَوْمَ ألتَقَى 
أَلَبَمَعَانِ جمع المسلمين وجمع الكفار بأد وهم المسلمون إلا اثني عشر رجلاً 
َِْاأيلُمْ أهم الم بوسوسته يعض مَاكسبواًمن الذنوب وهو مخالفة أمر 
ابي 25 وَلَعَدَ عَمَا لَه عم إِنَلَهعَهُورُ للمؤمنين حَلِيئ زت) لا يُعجل على العصاة. 
يما اموأ لا ووأ لذن كرُوا أي المنافقين وَقَاُوا ويه أي في شأفم 
إذَا صَربُوأ سافروا فى آلْأَرَضٍ فماتوا أَوْكَانُوأ غُرّى جمع "غاز"؛ فقتلوا لَوْكَانُوأ عِندَنا مَا 


وليمحص: أي يخلصه من الوساوسء والتمحيص في الأصل: التخليص من الشيء المعيب» وقوله: "إلا الي عشر 
رجلا": أبو بكر وعمر وعلي وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن مالك وأبو عبيدة من المهاجرين» 
والخباب بن المنذر وأبو دجانة والحارث بن الصمة وسعد بن معاذ وسهل بن حنيف من الأنصار» قيل: "وسعد 
ابن عبادة وعاصم بن ثابت"0 رضي الله عنهم أجمعين. 

إلا اثني عشر رجلا: أي أقاموا مع البي كل ولم ينهزموا. وعبارة "الكبير": وأما الذين ثبتوا مع الرسول كلل 
فكانوا أربعة عشر رجلاء سبعة من المهاحرين وسبعة من الأنصار» فمن المهاحرين أبو بكر وعلي وعبد الرحمن 
ابن عوف وسعد بن أبي وقاص وطلحة بن عبيد الله وأبو عبيدة بن الجراح والزبير بن العوام مكب ومن الأنصار 
الخباب ابن المنذر وأبو دجانة وعاصم بن ثابت والحارث بن صمة وسهل بن حئيف وأسيد بن حضير وسعد بن 
معاذ «قّ. وعبارة الخطيب: ولم يبق مع الببي يل إلا ثلائة عشر رجلا. 

أزهم: يشير إلى أن السين فيه ليس للطلب بل للتعدية ك"أفعل"؛ أو دعاهم إلى الزلة وحملهم عليها. (تفسير الكمالين) 
وهو مخالفة إلخ: بتركهم المركز الذي أمرهم البي كبلك بالثبات عليه. (تفسير الكمالين) 

لا تكونوا كالذين إلخ: أي لا تشبهوهم في قولهم في شأن من مات أو قتل: "لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا"» 
فهم يعتقدون أن الفرار نافع من قضاء الله. (حاشية الصاوي) إذا ضربوا: "إذا" هنا بحرد الزمان» وأتى ب "إذا" 
إشارة إلى أن هذا الأمر محقق منهم. (حاشية الصاوي) فماتوا: أحذه من قوله: "ما ماتوا". وقوله: "فقتلوا" أخذه 
من قوله: "وما قتلوا". (حاشية الجمل) 


الجزء الرابع 354" سورة آل عمران 
أي لا تقولوا كقوهم لَِجَعَلَ لِك القول في عاقبة أمرهم اي 
سحي - وَِيتُ فلا يمنع عن الموت قعود وَآنَهُ ما تَعْمَلُونَ بالتاء والياء بَصِيرٌ : 

فيحازيكم به. وَلَين لام قسم فُيَلثُرْ فى سَبِيلٍ آلَّهِ أي الجهاد أو مُثْرَ بضم اميم وكسرها 
من "مات يموت ويمات" أي أتاكم الموت فيه لَمَغْفِرَةُ كائنة مِّنَ آله لذنوبكم وَرَحْمَةٌ 
منه لكم على ذلكء واللام ومدحوها جواب القسم. وهو في موضع الفعل مبتداً 
خبره خَبَرٌيْمَاتجْمَعُورتَ يم من الدنيا وا - وين لام قسم مُحُمْ بالوجهين أو 
قُتَلثُد في الجهاد أو غيره ل كلا إلى غيره حر 5 


لا تقولوا: هو مستفاد من قوله: "ولا تكونوا". ليجعل الله: "اللام" يتعلق ب "لا تكوئوا" أي لا تكونوا 
كهؤلاء في النطق بذلك القول واعتقاده؛ ليجعل الله ذلك حسرة في قلويهم خاصة ويصون منها قلوبكم؛ أو 
ب"قالو" أي قالوا ذلك واعتقدوه؛ ليكون حسرة في قلوهم. والحسرة: الندامة على فوت المحبوب. (تفسير الكمالين) 
في عاقبة أمرهم: يشير إلى أن "اللام" لام العاقبة مثلها في قوله: "ليكون لهم عدوا وحزنا". (تفسير الكمالين) 
والله يحيي وبميت: رد لقوهم: إن القتال يقطع الآجال أي الأمر بيده قد يحبي المسافر والمقاتل» ويعيت المقيم 
والقاعد. (تفسر المدارك) مات إل: أي على قراءة الضم من باب نصر ينصرء ومات يمات على قراءة الكسر من 
باب حاف يخاف. وقوله: "فيه" أي في سبيل الله. لمغفرة: جواب القسمء وهو ساد مسد جواب الشرط» 
وكذلك "لإلى الله تحشرون"؛ كذب الكافرين أولا في زعمهم أن من سافر من إحوافم أو غزا لو كان بالمدينة لما 
مات» وفى المسلمين عن ذلك؛ لأنه سبب التقاعد عن الجهاد؛ ثم قال لهم: ولئن تم عليكم ما تخافونه من الهلاك 
بالموت أو القتل في سبيل الله فإن ما تنالونه من المغفرة والرحمة بالموت في سبيل الله خير مما تجمعون من الدنياء 
فإن الدنيا زاد المعاد» فإذا وصل العبد إلى المراد لم يحنج إلى زاد. (تفسير المدارك) 

على ذلك: أي على ما ذكر من الموت والقتل» و"على" جمعين لام التعليل. وقوله: "واللام' أي لام الابتداء 
ومدخوطاء وهو مجموع البتدأ والخبر» وقوله: "وهو في موضع الفعل" الضمير عائد إلى مدخول اللام الذي هو 
مجموع المبتدأ والخبر. جواب القسم: وجواب الشرط محذوف» و"هو" في موضع الفعل مبتدأء خبره "خير ثما يجمعون". 
(تفسير الكمالين) خير إل: والمعين: والله ما ينالونه من المغفرة بالموت خير مما يحمعون من الدنيا. (تفسير الكمالين) 

لإلى الله تحشرون: قال بعضهم: إن الآية تشير إلى مقامات العبودية الثلاثة» الأول: من يعبد الله خحوفا من ناره» 
وإليه الإشارة بقوله: "لمغفرة". الثاني: من يعبد الله شوقا إلى جنته» وإليه الإشارة بقوله: "ورحمة". الثالث: من - 


الجرء الرابع 6 سورة آل عمران 


في الآخرة فيجازيكم. قَبِمَا "ما" زائدة رَحْمَةٍ مِّنَ آلَّهَ ِنتَ يا محمد! لَهُمَ أي 


سهلت أخلاقك إذ خالفوك لوبت قط سيّىء الخلق عَلِيظَ أَلْقَبِ جافياً فأغلظت 


برحمة وإحسان من الله 


هم لَآَنَقَضُوأ تفرّقوا رك فََعَفُ تجاوز عن د وَآستَغورَ كم ذنوهم حق 


أغفر لهم وَشَاورَممَ استخرج آراءهم فى الأ أي شأنك من الحرب وغيره تطييبا 
لقلوكم ليست ' بك» فكان يللد كثير المشاورة لهم فَإِذَا عَرَمتَعلى إمضاء ما تريد 


بعد المشاورة 5 اق به بعد المشاور ة إِنَّ اَهِب الْمْتَوَكِينَ | عليه. إن 
يَنصُرَكمُ آلنّهُ يُعنكم على عدرٌكم كيوم بدر 21111110 


- يعبد الله لذاته لا طمعا ولا حوفاء وإليه الإشارة بقوله: "لإلى الله تحشرون"؛ وفي الحقيقة الغالث قد جاز جميعها 
لكن من غير قصد منه؛ لأن مشاهدة الله تعالى لا تكون إلا في الحنة لا بد من ذلك. (حاشية الصاوي) 

فبما: "الفاء" عاطفة على مضاف أي خالفوا أمرك فلنت نهم برحمة من الله. (تفسير الكمالين) ما زائدة: للتوكيد والدلالة 
على أن لينه عل لهم ما كان إلا برحمة من الله. (تفسير المدارك) فظا: في "الحمل": الفظاظة: الحفوة في المعاشرة 
قولا وفعلاء والغلظة: التكبر» ثم تحوز به عن عدم الشفقة وكثرة القسوة في القلب. جافيا: أي ظالما. الحفاء بالمد 
ترك الصلة والبر» كذا في "الصراح". تفرقوا: أي حى لا يبقى حولك أحد منهم. (تفسير المدارك) 

فاعف: شروع في ذكر ترقيقه لهم» فذكر أولا العفو عنهم ثم الاستغفار لهم؛ ليطهرهم ريهم من الذنوب؛ فإذا 
طهروا وصاروا أصفياء نخلفاء شاورهم في الأمر. (حاشية الصاوي) ذنويمم: فيما يختص بحق الله إتماما للشفقة 
عليهم. (تفسير المدارك) استخرج آراءهم: وهو جمع "رأي" يمعي العقل والفهم. 

تطييبا لقلويمم: ورفعا لأقدارهم. في الحديث: "ما تشاور قوم قط إلا هدوا لأرشد أمرهم'؛ وعن أبي هريرة: "ما 
رأيت أحدا أكثر مشاورة من أصحاب رسول الله :"» ومعين "شاورت فلانا": أظهرت ما عندي وما عنده من 
الرأي. وشرت الدابة استخرجحت جريها. وشرت العسل: أحذته من مأخحذه. وفيه دلالة جواز الاجتهاد وبيان أن 
القياس حجة. (تفسير المدارك) 

فإذا عرمت: أي بعد المشاورة» أشار به إلى أن التوكل ليس هو إهمال التدبير بالكلية» وإلا لكان الأمر بالمشاورة منافيا 
للأمر بالتوكل؛ بل مراعاة الأسباب الظاهرة مع تفويض الأمر إلى الله تعالى والاعتماد عليه بالقلب. (حاشية اللدمل) 
المتوكلين: التوكل: الاعتماد على الله وتفويض الأمر إليه» وقال ذوالنون: خلع الأرباب وقطع الأسباب. (تفسير المدارك) 


الجزء الرابع علطا سورة آل عمران 
َلَا غَالِتَلَكُم وَإِننحدلَكُمَ يترك نص ركم كيوم لخد فمن ذا الى يتصررك من تَشيهه 
أي بعد خذلانه أي لا ناصر لكم وَعَلَ لَه لا غيره فَليَتوَكلِ ليفق الْمُؤْيبُونَ 29 ونزل 
لما فقدت قطيفة حمراء يوم بدرء فقال بعض الناس: لعل لبي 55 أخذها وَمَاكانَّما 
يبغي لِبَى أن يَغْل يخون في الغنيمة» فلا تظنوا به ذلك» ا 

يسب إلى الغلول ومن يَعلُلَ يَأتِ بِمَا عَلَّ يَوْم آلْقِيمَة ا 66 عنقه 
كُلْ نفس الغال وغيره جزاء ها ديق عملت وهم لا يُظْلَمُونَ 2 


رِضُوَنَ آله فاطاع 23 كقؤيّاة رجع رشخطل يْىَ الك لحصيته وغلولة وبآؤئة جيل 
قيش لز 


جيم المرجع هيء لا. هم دَرَجَثُ أي أصحاب درجات عِندَ أله" 0 


فلا غالب لكم: أي فلا أحد يغلبكم؛ وإفا يدرك نصر الله من اعتمد على حوله وقوته واعتصم بربه وقدرته. 
(تفسير المدارك) وإن يخذلكم: الخذلان ترك النصرة لذي ليئق: أي وليخص المؤمنون رهم بالتوكل عليه 
والتفويض إليه؛ لعلمهم أنه لا ناصر سواه» ولأن إيمانهم يقتضي ذلك. (تفسبر المدارك) 

ونزل: رواه الترمذي عن ابن عباس ده وقال: حديث حسن غريب. فقال بعض الناس: قيل: وهم المنافقون» أو 
ظن به الرماة يوم أحد حين تركوا المركز للغنيمة وقالوا: نخشى أن يقول رسول الله 5: من أخل شيئا فهو له ولا 
يقسم الغنائم كما لم يقسمها يوم بدر. (البيضاوي) أن يغل: يقال: غل شيئا من المغنم غلولاء وأغل إغلالا إذا أخذه 
في حفية» ويقال: أغله إذا وجده غالاء والمعيى: وما صح له ذلك؛ يعن أن النبوة تنائي الغلول» وكذا من قرأ على البناء 
للمفعول فهو راجع إلى هذا؛ لأن معناه: وما صح له أن يوجد غالا ولا يوجد غالا إلا إذا كان غالا. (تفسير المدارك) 
ينسب إلى الغلول: كقوهم: أكذبته أي نسبته إلى الكذب. من "أبي البقاء". يأت بما غل: أي يأت بالشيء الذي 
غله بعينه حاملا على ظهره؛ كما جاء في الحديث: "أو يأت ما احتمل من وباله وإثمه". (تفسير المدارك) 

أفمن اتبع: الهمزة للإنكار» و"الفاء" لعطف مدخوها على محذوف أي استوى الأمران» ونحوه لا يريد أن 
الاستفهام في قوله: "أفمن اتبع' إنكاري. (تفسير الكمالين) رضوان الله: أي رضاء الله قيل: هم المهاحرون 
والأنصار. (تفسير المدارك) لا: أشار به أن الاستفهام هنا للنفي» فالمراد إنكار استوائهم. من "حاشية الجمل". 
أصحاب درجات: ولمعئ: هم متفاوتون كما تتفاوت الدرجات؛ أو المعئ: تفاوت منازل المثابين منهم ومنازل 
المعاقبين» أو التفاوت بين الثواب والعقاب. (تفسير المدارك) 


الجزء الرابع للف سورة آل عمران 


أي مختلفو المنازل فلمن اتبع رضوانه الثواب» ولمن باء بسخطه العقاب وَآللّهُ بَصِيْرُ ما 


»2 > 


يكملورت و فيجازيهم به. لَقَدَ منّ الله عَل الْمُؤْمِينَ إِذْبَعَتَفِيِمْ رَسُولاً من أنفسِهمْ 
لب عرها مثلهم؛ ليفهموا عنه ويَشْرهُوا به لا ملكاً ولا عجمياً يَتنُوا عَم ايج القرآن 
د يطهرهم من الذنوب وَيُعلِمُهُم الكت معي ديه سل 

دنس 


1 2 1 


هم ثرا من قبل أي قبل بعله لى طُلٍ شين (© بن وما أصْهِدكُم مصِيبَة بأحد 
بقتل سبعين منكم قَدَ أَصَبْمُ جم مكنا ببدر بقتل سبعين» وأسر سبعين 4 16 طتطفة جة سفهن 


لقد من الله إلخ: هذا ترق في تعظيمه كن فنزهه أولا عن الغلول, ثم بين أن وجوده بينهم نعمة عظيمة أنعم 
بما عليهم؛ وف الحقيقة: هو نعمة حت على الكفار» وإنما نحص المؤمنين؛ لأنهم منتفعون بما وتدوم عليهم؛ وأما 
الكفار وإن أمنوا به من الخسف والمسخ وكل بلاء عام ورزقوا به؛ إلا أن عاقبتهم الخلود في دار البوار» ويتبرأ 
منهم ولا يشفع هم في النجاة من العذاب. (حاشية الصاوي) 

عربيا: أو من ولد إسماعيل كما أنهم من ولده والمنة في ذلك من حيث إنه إذا كان منهم كان اللسان واحداء 
فيسهل أخذ ما يجب عليهم أخذه عنه؛ وكانوا واقفين على أحواله في الصدق والأمانة» وكان ذلك أقرب لهم إلى 
تصديقه؛ وكان لهم شرف بكونه منهم؛ وف قراءة: "رسولا من أنفسهم' أي من أشرفهم. (تفسير المدارك) 
ولا عجميا: لعدم فهمهم عنه ما أرسل به» ومن نعم الله أيضا كون القرآن عربيا. (حاشية الصاوي) 

السنة: أي الشريعة المعروفة بوحي غير متلو لمقابلة الكتاب. (تفسير الكمالين) وإن متففة: و"اللام" هي الفارقة 
بينه وبين النافية أي إهم جعل اسم "إن" الضمير المقدر الراجع إليهم؛ وصاحب الكشاف جعل اسمها ضمير 
الشأن. قال أبو حيان: "ولم يقل به نحوي. وأنها إذا دحلت على الفعلية كما ههنا وجب إهمالهاء والأكثر كون 
مدنخحوها ماضيا ناسحا ل"كان". (تفسير الكمالين) 

أو لما أصابتكم: الهمزة للاستفهام الإنكاري داخلة في التقدير على قوله: "قلتم أى هذا" والتقدير: أقلتم ما ذكر 
لما أصابتكم أي حين أصابتكم, أي ما ينبغي لكم أن يصدر عنكم القول المذكور. ولفظة "لما" هذه هي الرابطة 
للشرط بالجواب وهي غير جازمة؛ واختلف في أنما حرف أو ظرف. وشرطها ما بعدها وجواها "قلتم: أى 
هذا؟", و"الواو" الي بعد امهمزة للاستئناف» كما قاله أبو السعود. (حاشية الجمل) 

قد أصبتم: أي نلتم مثليهاء محله رفع صفة ل"مصيبة"؛ الكرخي ومثله في أبي البقاء. وأسر سبعين: والأسير في حكم 
المقتول؛ لأن الآسر يقتل أسيره إن أرادء وجواب "لا" "قلتم". (تفسير الكرحي) 


الجزء الرابع 8 سورة آل عمران 
منهم ير متعجبين أن من ن أين لنا 17 الخذلان» ونحن مسلمون ورسول الله فينا؟ 
والجملة الأخيرة حل الاستفهام الإنكاري كلهم هومن عند أنفْيِكم لأنكم تركتم 
المركز فخذلتم إِنّ آنَهَ عل كل شَنْء قَدِي” :2 ومنه النصر ومنعه» وقد جازاكم 
بخلافكم. وَمَآ أصَكة يوم لْعَقَى الْجَمَعَان بأحد فَبإِذن اله ابإواذقه وَلِيَعَلَم الله علم 
ظهور الْمُؤْيِيينَ م حقاً. وَلِيعلََ الينَناقَقُواً وَالذين فيل كلا انصرفوا عن القتال 
وهم عبد الله دين أن وأصحابه تَعَالَرَأ َنتلُوأ فى سَبِيلٍ آله أعداءه أ فقوا عنا القوم 
بعكثير سوادكم إن لم تقاتلوا انوا لو تلم نمحس فتلا ابتكم قال تعالى تكذيباً 
هم: مم للحُفْريَوْمَةٍ أقرَث متئج للإين بما أظهروا من خذلاهم للمؤمنين» . 


المركز: المأمور ثباتكم فيه؛ أو لاختياركم الخروج من المدينة» أو الفداء يوم بدر. (تفسير الكمالين) 

وما أصابكم: "ما" بمعيئ الذي وهو مبتدأء والخبر: "فبإذن الله" أي واقع بإذن الله. (تفسير أبي البقاء)» ودحلت "الفاء" 
في الخبر لشبه المبتدأ بالشرط»؛ نحو: "الذي يأتيئ فله درهم". (الخطيب) التقى الجمعان: شروع في بيان الحكم الي 
ترتبت على هزعة المومنين بأحد. (حاشية الصاوي) 

ولبعلم: وف هذا اللام قولان» أحدهما: أنما معطوفة على معن قوله: "فبإذن الله" عطف سبب على سببء فتعلق لا 
تعلق به الباء؛ والثاني: أنها متعلقةمحذوف أي وفعل ذلك أي ما أصابكم ليعلم. حقا: أشار به إلى أن التمييز محذوف» 
وف "الجمل": ولما ضمن "يعلم" معئ "يظهر" تعدى لمفعول واحد فقط. بتكثير سوادكم: عددكم وأشخاصكم. في 
"الصراح": "سواد" عدد كثير» وقال: وسوادك من سواده أي شخصك من شخصه. 

لو نعلم: أي لو نعلم ما ب ومع لوي قا لاتطاكي يعرة مللاك يبلطا اراكم قوف رلا بتالطللة: 
قتال» إنما هو إلقاء النفس في التهلكة. (تفسير الكمالين) هم للكفر يومئد إخ: في "روح البيان": ومعيى كون قريهم إلى 
الكفر أزيد يومئذ من قريهم إلى الإيمان أنهم كانوا قبل ذلك الوقت كائمين للنفاق» فكانوا في الظاهر أبعد من الكفر» فلما 
ظهر منهم ما كانوا يكتمون صاروا أقرب للكفر. وي "أبي السعود": الضمير مبتدأ و"أقرب" خبره؛ و"اللام" في "للكفر" 
و'للإبمان" متعلقة به؛ وكذا "يومئذ" و"منهم"؛ ويجوز تعلق الحرفين المتحدين لفظا ومعيئ بأفعل التفضيل. 

جنا أظهروا: أي أنم كانوا يتظاهرون بالإيمان قبل ذلك؛ وما ظهرت منهم أمارة تؤذن بكفرهم, فلما انحرفوا عن 
عسكر المؤمنين وقالوا ما قالوا تباعدوا بذلك عن الإيمان المظنون يهمء واقتربوا من الكفرء أو هم لأهل الكفر 
أقرب نصرة منهم لأهل الإبمان؛ لأن تقليلهم سواد المسلمين بالا نخذال تقوية للمشركين. 


الجزء الرابع طلا سورة آل عمران 

وكانوا قبل أقرب إلى الإيمان من حيث الظاهر يَقُولُونَ بِأَفْوَهِهِم ما ليس فى قُلُوهِم 

ولو علموا قتالاً لم يتبعوكم وَآَلَه أعْلَمُ يما يَكتُمُونَ (2/ من النفاق. آلَذِينَ بدل من 

"الذين" قبلهء أو نعت قالوا الإخوي في الدين وفك قَعَدُوأ عن الجهاد لَوَأْطَاعُونَا أي 
الذين نافقوا لاحل 

شهداء أحد أو إخواننا في القعود ما فُيِلُوا” قل لهم قَأَدْرَءُوا ادفعوا عن أُنفييكُمُ 

آلْمَُوتَ إن كدت صَدٍة في أن القعرد ينجي منه. ونزل في الشهداء: 0 


ألَذِينَ قُتلُوأ بالنتضفيف غيف والدشدبدر في سل ألقوأي لأحل دينه موا بَلّهم أخياة . 
بن عامر لكثرة ١‏ 


الذين قالوا إلخ: ألقاب الأعراب ثلاثة» الرفع والنصب والجر فالرفع من ثلاثة أوجه؛ أحدها: أن يكون مرفوعا 
على خبر مبتدأ محذوف تقديره: هم الذين. الثاي: أنه بدل من واو "يكتمون". الثالث: أنه ميتدأ والخبر قوله: "قل 
فادرؤوا"؛ ولا بد حينئذ من حذف عائد في جانب الخبر» تقديره: "قل هم فادرؤوا". والنصب أيضا من ثلاثة 
أوحه؛ أحدها: النصب على الذم أي أذم الذين قالوا. الثاني: أنه بدل من "الذين نافقوا".الثالث: أنه صفة لهم. 
واخر من وجهين» أحدهما: أنه بدل من الضمير في "أفواههم". والثاني: أنه بدل من الضمير في "قلوهم". قوله: 
الإحوانفم' أي لأجل إحوانهم من جنس المافقين المقتولين يوم أحد» أو إحوانهم في النسب أو في سكين الدار أو في 
عداوة النبي ع!ت. وقوله: "وقعدوا" حال مقدرة ب"قد" أي قالوا قاعدين عن القتال. (السراج المنير) 
بدل من إلخ: أي قوله: "الذين نافقوا"؛ وقوله: "أو نعت" أي "الذين نافقوا", وقوله: "لإخوافهم" أي في شافم. 
وقد قعدوا: أشار به إلى أن الحملة حال من ضمير "قالوا"؛ كما صرح به أبو البقاء. فادرؤوا إلخ: ورد أنه نزل 
بهم الموت وهم في دورهم؛ فمات منهم سبعون من غبر قتال في يوم واحد. (حاشية الصاوي) 
ينجي هنه: أو معناه: قل إن كنتم صادقين في أنكم وجدتم إلى دفع القتال سبيلا وهو القعود عن القتال فجدوا 
إلى دفع الموت سبيلا. (تفسير الكمالين) ونزل في الشهداء: قيل: شهداء بدرء وقيل: شهداء أحد وهو الراحح» 
وف تفسير "روح البيان": المراد يهم شهداء أحدء وكانوا سبعين رجلاء أربعة من المهاجرين وباقيهم من الأنصارء 
وأما شهداء بدر فنزلت فيهم آية البقرة: أوَلا تقولوا لمَنْ يُقْلُ في سَبِيلٍ اكه (البقرة:154). أفاده زكريا على 
"البيضاوي". سبب نزول هذه الآية: أنهم لما وجدوا أطيب مأكلهم ومشريهم قالوا: من يبلغ عنا إخواننا أننا 
أحياء في الجنة؟ فقال الله تعالى: "أنا أبلغهم عنكم'؛ فأنزل: "لا تحسبن إلخ". (الخازن) أحياء إلخ: وهذه الحياة 
ليست كحياة الدنياء بل هي أعلى وأجل منها؛ لأنهم يسرحون حيث شاءت أرواحهم. (حاشية الصاوي) 


الجزء الرابع 1 سورة آل عمران 
عِندَ رَبّهِرَ "أرواحهم في حواصل طيور خحضر تسرح في الحنة حيث شاءت" كما ورد في 
الحديث يُرْرَفُونَ 2 يأكلون من ثمار الحنة. فَرحِينَ حال من ضمير "يرزقون" بِمَآءَاتنَهُمُ 
لَه بن فَضْلِ- وهم يسَتَبرُونَ يفرحون بِالذِينَ لَمْ يَلحَقُوأ هم مّنْ خَلفِهِمَ من إحوافم 


المؤيقين» يبدل من "اليو" ان أي بأن لا حَوَفُعَلَِمَ أي الذين لم يلحقوا بهم وَلَا مُه 


يَحْرَكُورَ (2/ في الآخرة. المعين: يفرحون بأمنهم وفرحهم. يسَعَبَشِرُونَ بِيِعَمَةِ ثواب من 
له وَفَضْلٍ زيادة عليه وَأنَّ بالفتح عطفاً على "نعمة", والكسر استئنافا آلَه لا يُضِيعٌ أَجَرَ 
لْمُؤْيينَ إ2/ بل يأجرهم. الَِّينَ مبتدأ آسَتَجَابوا ِل َرَسُولٍ دعاءه بالخروج للملا 


عند ريهم: صفة ل"أحياء"؛ و"يرزقون" صفة ل'أحياء'"؛ ويجوز أن يكون حالا من الضمير في "أحياء" أي حين 
مرزوقين. وقوله: "فرحين" حال من الضمير في "يرزقون". وقوله: "من فضله" حال من العائد المحذوف في الظرف» 
تقديره: آتاهموه كائنا من فضله. وقوله: "ويستبشرون" معطوف على "فرحين"؛ ويجوز أن يكون التقدير: وهم 
يستبشرون؛ فتكون الحملة حالا من الضمير في "فرحين"؛ أو من الضمير في "آناهم". وقوله: "من خلفهم" متعلق 
ب "يلحقوا"؛ ويجوز أن يكون حالا تقديره: متخلفين عنهم. من "أبي البقاء". 

ويبدل إلخ: أشار به إلى أن "أن" و"ما" في حيزها في محل حبر بدل من "الذين لم يلحقوا يهم" بدل اشتمال مبين؛ 
لكون استبشارهم بحال إخوافهم لا بذواقهم؛ لأن الذوات لا يستبشر بما. والمراد: بيان دوام انتفاء الحزن والخوف, لا 
بيان انتفاء دوامهما لما يوهمه كون الخبر في الحملة الثائية مضارعاء فإن النفي وإن دحل على نفس المضارع يفيد الدوام 
والاستمرار بحسب المقام. والخوف غم يلحق الإنسان هما يتوقعه من السوء؛ والحزن غم يلحقه من فوات نافع أو 
حصول ضار فمن كانت أعماله مشكورة فلا يخاف العاقبة؛ ومن كان متقلبا في نعمة من الله وفضل فلا يحرن أبدا. 
(حاشية الجمل) بل يأجرهم: في "المصباح": "أجره الله أحرا" من باب ضرب وقتل» وآجره بالمد لغة ثالثة إذا أثابه. 
دعاءه بالخروج: وكان هذا الدعاء في يوم الأحد التالي ليوم أحد الذي هو يوم السبت؛ وهذا إشارة إلى غزوة 
حمراء الأسد, وقوله: "وتواعدوا مع النبي إلخ" إشارة إلى غزوة بدر الصغرى الثالثة» وكانت في شعبان من السئة 
الرابعة» وأحد كانت ف شوال من السنة الثالثة» فقوله: "الذين استجابوا لله والرسول إلخ" إشارة إلى غزوة حمراء 
الأسدء وتقدم أفها كانت في اليوم التاللي ليوم أحدء وقوله: "الذين قال لهم الناس إلخ" إشارة إلى غزوة بدر الثالثة» 
فكلام الشارح فيه تخليط» فقوله: "بالخروج للقتال" كان في اليوم التالي ليوم أحدء وقوله: "وتواعدوا مع 
البي يل " وذلك التواعد كان في أحد حين شرع أبو سفيان في الانصراف منها إلخ؛ فهذه صارت غزوات ثلاثة» - 


الجزء الرابع فق سورة آل عمران 
للقتال لما أراد أبو سفيان وأصحابه العَوْدَ وتواعدوا مع البي ل وأصحابه سوق بدر 
العام المقبل من يوم أخُد يرث بَعْدِ مَآ أَصَاييُِ آلقََحُ بأحدء وبر المبتدأ للَذِينَ 


أُحَسَنُوأ مِبِّم بطاعته وَانَهَوا مخالفته أَجٌَ عَظِمٌ (2) هو الجنة. 


- أحدها: غزوة أحد, وثانيها: غزوة حمراء الأسد كانت متصلة بغزوة أحدء وثالثها: غزوة بدر الصغرى وقعت 
بعدها بسنة, والغزوة هي الخروج للقتال وإن لم يقع قتال. (روح البيان والجمل) 

وتواعدوا من النبي إلخ: معطوف على "لما أراد"؛ فالضمير عائد إلى أبي سفيان وأصحابه؛ وقوله: "من يوم أحد" 
ظرف ل "تواعدوا"» فالتواعد كان في يومها كما تقدم. روي أن أبا سفيان نادى عند انصرافه من أحد: يا 
محمد! موعدنا موسم بدر القابل إن شكتء فقال #: "إن شاء الله تعالى"» فلما كان القابل خرج أبو سفيان في 
أهل مكة حبن نزل مر الظهران؛ فألقى الله الرعب ف قلبه فبدا له أن يرجع؛ فلقي نعيم بن مسعود الأشجعي وقد 
قدم معتمراء فقال: يا نعيم! إني واعدت محمدا أن تلقى موسم بدرء وأن هذا عام جدب ولا يصلح لنا إلا عام 
نرعى فيه الشحر ونشرب فيه اللبن» وقد بدا لي أن أخرج إليه» وأكره أن يخرج محمد ولا أخرج أناء فيزيدهم 
ذلك جرأة؛ ولأن يكون الخلف من قبلهم أحب إلي من أن يكون من قبلي» فالحق بالمدينة» فتبطهم وأعلمهم أني 
في جمع كثير ولا طاقة لحم بناء ولك عندي عشرة من الإبل أضعها في يد سهيل بن عمرو ويضمنهاء فجاء 
سهيل؛ فقال له نعيم: يا أبا يزيد! تضمن لي ذلك وأنطلق إلى محمد وأثبطه» فقال: نعم؛ فخرج نعيم حت أتى 
المدينة» فوجد الناس يتجهزون ليعاد أبي سفيان» فقال: أين تريدون؟ فقالوا: واعدنا أبو سفيان بموسم بدر 
الصغرى أن نقتل بماء فقال: بكس الرأي؛ لأفهم أتوكم في دياركم وقراركم؛ فلم يلفت منكم أحدا إلا شريداء 
فتريدون أن تخرحوا وقد جمعوا لكم عند الموسم: والله» لا يلفت منكم أحد» فكره بعض أصحاب رسول الله لل 
الخروج؛ فقال رسول الله يتْكٌ: "والذي نفسي بيده لأخرجن لو وحدي"؛ أي ولو لم يخرج معي أحد» فخرج في 
سبعين راكبا وهم يقولون: حسبنا الله ونعم الوكيل؛ ولم يلتفتوا إلى ذلك القول حق بلغوا بدرا الصغرى» 
وكانت موضع سوق للعرب يجتمعون فيها كل عام ثمانية أيام» فأقام النبي يكل وأصحابه بما تلك المدة» وصادفوا 
الموسم وباعوا ما كان معهم من التجارات فربحوا. (الخطيب) 

من يوم أحد: قال البغوي؛ قال محاهد وعكرمة: نزلت هذه الآية في غزوة بدر الصغرى. منهم: "من" للتبيين» 
مثلها في قوله تعالى: لوَحَدَ اله لِّينَآمنُواوَعَمُِوا الضَّالِحَاتٍ مِنْهُ مَِْرَة4 (الفتح:4؟)؛ لأن الذين استحابوا لله 
والرسول قد أحسنوا كلهم واتقواء لا بعضهم. أجر عظيم: هو مبتدأء والجار والمجرور قبله خبره؛ والحملة خبر 
"الذين استجابوا". (تفسير الكمالين) 


الجزء الرابع فق سورة آل عمران 
َلَذِينَ بدل من "الذين" قبله أو نعت قَالَ لَهُحُآلتَامنْ أي نعيم بن مسعود الأشجعي إِنَّ 
لنَاسسَ أبا سفيان وأصحابه قَدَ جَبَعُوا لَكُةِ الجموع؛ ليستأصلوكم فَآَخْشَوَهُةِ ولا تأتوهم 
َرَادَىّْجٍ ذلك القول يمنا تصديقاً بالله ويقيناً وَكَالُوا حَسَبْنا آننَُ كافينا أمرهم وَنعَمَ 
الْوَكِيل نت المفرّض إليه الأمر هو وخخرجوا مع البي 5 فوافوا سوق بدرء وألقى 
الله العب ف قلب أبي سفيان وأصحابه فلم يأتواء وكان معهم تحارات فباعوا وربحوا. 
قال الله تعالى: فَانقَلَبُواْ رجعوا من بدر بِِعْمَةِ ين لَه وَفَضْلٍ بسلامة وربح لَمْيَمْتَسْبُمْ 
سوك من قتل أو جرح وَتَبَعُوأْ رضوَنَ أ بطاعته ورسوله في الخروج وَلَهُ ذُو قَضْلٍ 
عَظِيمٍبِ؛ على أهل طاعته. إِنَمَا ذَلكمُ أي القائل لكم: "إن الناس إل" السيِطَنْمتوَفُ 
كم أَوْلِيَآءهُ. الكفار فَلَا تَخَافُوهُحَ وَحَاقُونِ في ترك أمري إن كنم ُؤمِينَ 2 حقًا. 


قال لهم الناس إلخ: فإن قيل: المثبط هو نعيم الأشجعي؛ فكيف قال الناس؟ أجيب: بأنه من جنس الناس» كما يقال: 
فلان يركب الخيل وما له إلا فرس واحد. (الخطيب) أو لأنه انضم إليه ناس من المدينة» وأذاعوا كلامه. (البيضاوي) 
نعيم بن مسعود: هذا كان قبل إسلامه؛ لأنه هاجر يوم الخندق. روي: أن أبا سفيان ... إلح [كما مر في الحاشية 
السابقة وفي "تفسير الكمالين" لفظ: قد قدم (نعيم بن مسعود) معتمرا فسأله ذلك والتزم له عشرا من الإبل]. 

ذلك القول: أي المقول الذي هو: "أن الناس قد جمعوا لكم فاحشوهم'"؛ أو القول أو نعيم. (تفسير المدارك) 
كافيئا: يعني إن "حسب" بمعين المحسب من أحسبه إذا كفاه» قال الزمخشري: ويدل على ذلك أنه لا يفيد 
بالإضافة تعريفا في قولك: "هذا رجحل حسبك". فانقلبوا: معطوف على مقدر دل عليه السياق وهو قول 
الشارح: "وخرجوا مع النبي عا ". لم يمسسهم: وهو حال من الضمير في "انقلبوا' وكذا "بنعمة"؛ والتقدير: 
فرجعوا من بدر منعمين بريكين من سوء. واتبعوا إلخ: يجوز في هذه الحملة وجهان؛ أحدهما: أفها معطوف على 
"انقلبوا". والثاي: أنها حال من فاعل "انقلبوا"» ويقدر حينئذ "قد" أي قد اتبعوا. (تفسير الحمالين) 

يخذوف: جملة مستأئفة بيان لشيطنته» و"الشيطان" صفة لاسم الإشارة؛ و"'يخوف" الخبر. (تفسير المدارك) 

كم: يشير إلى أن قوله: "أولياءه" مفعول ثان والأيل محذوفء وقيل: المراد بأوليائه المنافقون فهو مفعول أول. 
(تفسير الكمالين) إن كنتم مؤمنين: لأن الإبمان يقتضي أن يؤثر العبد حوف الله على خحوف غيره. (تفسير المدارك) 


الجرء الرابع نف سورة آل عمران 
وَلَا حك بضم الياء وكسر الزاي» وبفتحها وضم الزاي من "حزنه" لغة في "أحزنه 
ين يَُرِعُونَ فى آلحُفْرِ يقعون فيه سريعاً بنصرته وهم أهل مكة: أو المنافقون أي لا 
قتم لخفرهم نح آن َطوُوا ينا بفعلهم» وإنما يضرون أنفسهم يُرِيدُ أله أل 


حجَلٌ لَهُم حا نصيباً فى الآجْرّة أي الجنة» فلذلك حذهم اللله وَلَهُمَ عَذَابُ عَظِمٌ 


ور 


في النار. إن الَّذِينَ آَشَئر سَتَرُو آلْكفْرَ بِآلإيمَنٍ أي أخذوه بدله آن يَضِدٌوأ 1 لَه بكفرهم شِيعًا 


وَلَهَُ عدا اليك م 


! مؤلم. وََا حَسَبَنَ بالياء والتاء الدبيق كقروا أأنْمًا تُمَلى 230010006 


لبت ات عطف على ولا يزنك 

ولا يحرنك: نزلت نسلة للبي كل وللمؤمنين. (حاشية الصاوي) يقعون فيه: أشار بذلك أن "يسارعون" مضمن 
معن "يقعون"؛ فعداه ب "في" إشارة إلى أنهم تلبسوا بالكفر وليسوا بخارجين عنه. (حاشية الصاوي) 

أنفسهم: أو المراد بأهم لن يضروا الله أي أولياء الله يعني لا يضرون بمسارعتهم في الكفر إلا أنفسهم؛ وما وبال 
ذلك عائدا إلى غيرهم؛ ثم بين كيفية عود الوبال عليهم بقوله: "يريد اللّهُ)ه وال عمران:+1) ". (تفسير المدارك) 
يريد الله إلخ: هذه الآية تدل على إرادة الكفر والمعاصي؛ لأن إرادة أن لا يكون لهم ثواب في الآخرة لا تكون 
بدون إرادة كفرهم ومعاصيهم. (تفسير المدارك) أخذوه بدله: أي كفروا ولم يؤمنواء وهذا تعميم للكفرة بعد 
تخصيص المافقين» أو تكرير للتأكيد؛ لأن هذه الآية مساوية لما قبلها لفظا في «إلَنْ يرُوا الله َي وآل عمران: 1075 
ومعين ف الباقي؛ إذ معن "يسارعون في الكفر" مساو لمعي "اشتروا الكفر بالإيمان". (حاشية الجمل) 

شيئا: هو نصب على المصدر أي شيئا من الضرر. الآية الأولى فيمن نافق من المتخخلفين أو ارتد عن الإسلام؛ والثانية في 
جميع الكفار أو على العكس. (تفسير المدارك) وهم عذاب أليم: إنما وصف العذاب هنا بكونه أليما؛ لأن من اشترى 
سلعة وحسر فيها تألم منهاء ووصفه فيما تقدم بالعظيم؛ لأن المسارعة للشيء تقتضي عظمه. (حاشية الصاوي) 

بالياء والتاء: أي فهما قراءتان سبعيتان» فعلى التاء المخطاب للبي كل وقوله: "الذين كفروا" مفعول أول 
ل"تحسين"؛ وقوله: "إنما نمي لهم" في محل المفعول الثاني وهو تسلية للبي كل والمعيئ: لا نظن أن إمهال الكافر 
بطول عمر وأكله من رزق الله ومقاتلته في أولياء الله خير له» وإئما إمهاله ليزداد إثما وجرما. (حاشية الصاوي) 
الذين كفروا: فيمن قرأ بالياء رفع أي لا يحسن الكافرون, و"أن" مع اسمه وخبره في قوله تعالى: "إنما تملي لهم خير 
لأنفسهم' في موضع المفعولين ل"يحسين", والتقدير: ولا يحسبن الذين كفروا إملاءنا تأخيرا لأنفسهم؛ و"ما" مصدرية 
وكان حقها في قياس علم الخط أن تكتب مفصولة؛ ولكنها وقعت في الإملاء متصلة فلا يخالف» وفيمن قرأ بالتاء 
نصب أي ولا تحسبن الكافرين إنما نملي لهم خير لأنفسهم بدل من "الكافرين"؛ أي ولا تحسبن أن ما نهلي للكافرين خير 
لحم و"أن" مع "ما" في حيزه ينوب عن المفعولين؛ والإملاء لهم إمهالهم وإطالة عمرهم. (تفسير المدارك) 


الجزء الرابع 4 سورة آل عمران 
أي إملاءنا ْنم بتطويل الأعمار وتأخيرهم عور يي وألآن" ومعمرلاغنا سلات 
مسد المفعولين ذ ف قراءة التحتانية» ومسدٌ الثاني في الأخرى نما كُمِْى تمهل ل 
ولاسيزل الأول الذين كفروا 

د إِنْمَا 5 المعاصي 3 عَذَابُ مهين : 

ِيَدَرَ ليترك الْمُؤْييِينَ عَلَْ مَآ أنُمَ أيها الناس عَلَيّهِ من اختلاط المحلص بغيره حَقٌ 
يمير بالتخفيف والتشديد يفصل أَكَبِيتَالمنافق مِنَ آلطَّيَب المؤمن بالتكاليف الشاقة 
المبينة لذلك» ففعل ذلك يوم أحد وما كان آنه طلم على القيب فتعرفوا المنافق من 

اللامّ لتأكيد 

غيره قبل التمييز وَلكنّ آله حجَيى يختار 10 فيطلعه على غيبه كما 
أطلع النبي وله على حال المنافقين فَنَاِكُو اله وَدسُلِه وَإن تُؤْمُوأ وَتَكقُوأ النفاق فَلَكُجَ 


ذو إهانة في الآخرة. ما كان الله 


أَخْرُ عَظِيمٌ () وَلَا سين بالتاء والياء لَذِينَ يَبَخَلُونَ مآ َانَدهُمُ لله من فَضْلِهِء أي 
0100000 مفعول ثان, والضمير للفصل» لبودت يرجي مك + بدن وه 


سدت مسد المفعولين: أي لقوله: "لا يحسبن" والفاعل هو "الذين كفروا"؛ وقوله: "ومسد الثاني إلخ" أي معمول 
"أن" قائم مقام المفعول الثاني لقوله: "ولا تحسبن": والمفعول الأول هو "الذين كفروا"؛ والفاعل ضمير المخاطب 
وهو البي يَنهُ. وعبارة "أبي البقاء": "ولا يحسين إلح" يقرأ بالياء» وفاعله "الذين كفروا"؛ وأما المفعولان فالقائم 
مقامهما قوله: "أنما نملي لهم إلخ", ف'أن" و"ما" عملت فيه تسد مسد المفعولين عند سيبويه» وقوله: "في 
الأخرى" أي في قراءة أخرى, وهي أن تقرأ: "لا تحسبن" بالفوقانية. 

إنما ملي لهم: في هذه الحملة وجهان؛ أحدهما: أها مستأنفة تعليل للجملة الي قبلها كأنه قيل: ما الهم يحسبون 
الإملاء خبرا لهمء فقيل: "إنما نملي لهم؛ ليزدادوا إثما". و"إن" هذا مكفوفة ب"ما", ولذلك كتبت متصلة على 
الأصل؛ ولا يجوز أن تكون موصولة اسمية أو حرفية؛ لأن "لام كي" لا يصح وقوعها خبرا لمبتدأ ولا لنواسخه» 
والوجه الثاني: أن هذه الحملة تكرير للأولى. (تفسير الجمالين) والتشديد: من باب التفعيل لحمزة والكسائي. 
بالتكاليف الشاقة: الي لا يصبر عليها ولا يذعن لها إلا المحلصون من بذل الأموال والأنفس. بالتاء: الفوقية لأبي 
عامر ونافع وحمزة. بزكاته: إشارة إلى تقدير مضاف. 


الجزء الرابع يف سورة آل عمران 
والأوّل "بخلهم" مقائراً قبل الموصول على الفوقانية» وقبل الضمير على التحتانية ب 
عو سَيُطوفُون ما وأ يه أ ي بركاته من الال يوم الِيَمَةبأن يُْمَل حية في 
عنقه تنهشهء كما ورد في الحديث وَِلّهِ مِيرَ؛ وتبيبيا بر يرثهما بعد فناء 
أهلهما وَآللَهُ يما تَعْمَلُونَ بالتاء والياء حَبِي 2 فيجازيكم به. لْقَدَ سّمِعَ لله قَوَلَ انيت 


1 الفوقانية للا كثر ١‏ 
َالَأ إن اله فقير ون أَغيِيَاءٌ وهم اليهود قالوه لما نزل هلمن د - فض اللَّه قزضاً 


حَساً (لبقرة:ه14)» وقالوا: لو كان غنيا ما استقرضنا كيب نأمر بكتب ما قَالُوا في 
صحائف أعمالهم؛ ليجازوا عليه وف قراءة بالياء مينيا للمفعول وَ نكتب قََلَهُمْ 506 


والأول: أي المفعول الأول "'بخلهم' مقدرء فتقديره: ولا تحسبن بخل الذين يبخلون. وفي "الحمل": وف تقدير 
مجموع المضاف والمضاف إليه على الفوقائية مسامحة؛ إذ المقدر عليها لفظ "بخل" فقطء فيقدر مضافا ل"الذين"؛ 
ولا يقدر معه ضمير؛ للا يلزم إضافة الشيء مرتين» وأما على قراءة التحتانية فيقدر بجموع المضاف والمضاف إليه. 
وقبل الضمير: على التحتانية» فيكون تقديره: ولا يحسبن الذين يبخلون بخلهم هو خير لهم. سيطوقون: تفسير لقوله: 
"بل هو شر لهم" أي سيجعل ماهم الذي منعوه عن الحق طوقا في أعناقهم كما جاء في الحديث: "من منع زكاة 
ماله يصير حية ذكرا أقرع؛ له نابان فيطوق في عئقه فتنهشه ويدفعه إلى النار". (تفسير الكمالين) 

ولله ميراث إ: قال الأكثرون: إن معناه أنه يف أهل السماوات والأرض؛ ويف الأملاك ولا مالك إلا الله 
فجرى هذا بحرى الوراثة» قال ابن الأنباري: ويقال: ورث فلان علم فلان؛ إذ انفرد به بعد أن كان مشاركا 
فيه وقال تعالى: ظوَوَرث سيق دَاوُدَ) (النمل:15)؛ لأنه انفرد بذلك بعد أن كان داود مشاركا فيه. أقول: 
صورة الميراث وبحازه» قبل فناء الخلق يثبت» ويطلق فيما بيننا أيضاء وأما بعد فناء الخلق فيرتفع صورة الميراث 
وبحازه أيضا عناء ويختص الميراث لله سبحانه تعالى حقيقة وصورة: والله سبحانه أعلم. 

لقد سمع الله إل: "اللام" موطئة لقسم محذوف أي والله لقد سمع إلم؛ وسبب ذلك: أن رسول الله كلما أمرهم 
بالدحول في الإسلام وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة» وأن يقرضوا الله قرضا حسناء قال كبراء اليهود كك 2 بن 
الأعطب وكعب بن الأشرف وفخخاص بن عاذوراء لأبي بكر الصديق حين أمرهم جما ذكر على لسان رسوله: " 
الله فقير ونحن أغنياءء ولو كان غنيا ما استقرضنا" ومعيئ معه له: علمه وإحصائه والمحازاة عليه. (حاشية ا 
وهم اليهود: أي فرقة منهم وهم فخخاص وكعب بن أشرف وحبي بن أخطب وغيره. 


الجزء الرابع 32 سورة الى عمران 
بالنصب والرفع آلْأَبيَاء بيرح وَتَقُولُ بالنون والياء» أي الله لهم في الآخرة على 
لسان الملائكة ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقٍ (2/ النار. ويقال لهم "إذا ألقوا فيها": ذَلِكَ 
العذاب بم قَدّمَتَأَبَدِيَكُمَ عبر يما عن الإنسان؛ لأنْ أكثر الأفعال تُرَاول يما وَأنَّ 
آنه ليس بِطَلَامِ أي بذي ظلم لَلعَييدٍ (2 

ل"الذين" قبله قَالُوا محمد كن إِنّ آسّ قد عَهِدَ ليآ في التوراة ألا ؤت يصون 


فيعذهم بغير ذنب. ألَذِيرتَ نعت 


7 فعر يلون # 8 #«#اترميج # نت 
نصدّقه حَق يَأْتِيَا بقرْبَانِ تكله أَلثَارُ فلا نؤمن لك حى تأتينا به 1111 


بالنصب: على قراءة النون» والرفع على قراءة الياء. (حاشية الحمل) أي يقرأ "قتلهم" بالرفع عطفا على الموصول» 
و"'يقول" بياء الغيبة و"'قتلهم' بالنصب عطفا على "ما" التي هي منصوبة امحل و"نقول" بالنون» وفي "أبي البقاء': 
"سنكتب ما قالوا" يقرأ بالنون» و"ما قالوا" منصوب به و"قتلهم' معطوف عليه ويقرأ بالياءه و"قتلهم" بالرفع 
وهو ظاهر إل أي لأنه معطوف على محل الرفع وهو "ما قالوا" على تقدير "سيكتب" بالياء وضمها. وفي "معالم 
التنزيل": قرأ حمرة "سيكتب" بضم الياء و"قتلهم" برفع "الام" و"يقول" بالياء. 

أي الله: تفسير للفاعل على قراءة الياء» وأما على قراءة النون فالمناسب في تفسيره أن يقول: "أي نحن" ويصح 
أن يكون تفسيرا له على القراءتين نظرا للمعين. (حاشية الجمل) عبر يمما إلخ: يعن ففي الكلام بجاز مرسل من 
إطلاق اسم الجزء وإرادة الكل» ويشترط ف هذا المحاز أن يكون هذا الجزء خصوصية خاصة للأيدي من بين 
سائر أجزاء بدن الإنسان» فإذا أطلق اليد وأريد يما الإنسان حصل ابحاز المرسل. (ملخص من الحمل) وكان 
الأحسن أن يقول: عبر يمما عن النفس كما عبر بما أكثر المفسرين؛ وقوله: "تزاول يما" المزاولة الممارسة» 
وتزاولوا أي تعالجوا. 

لأن أكثر الأفعال: أو لأنه يقال: الآمر بالشيء فاعله؛ فذكر الأيدي للتحقيق يعن أنه فعل بنفسه لا غيره بأمره. 
(تفسير الكمالين) ليس بظلام: فإن قيل: "ظلام" للمبالغة المقتضية للتكثير فهو أخحص من "ظالم”؛ و لا يلزم من 
نفي الأخص نفي الأعم؟ فأجاب القاضي عنه: بأن العذاب الذي توعد بأن يفعله يهم لو كان ظلما لكان عظيماء 
فنفاه على حد عظمه لو كان ثابتاء من "الكبير". وبأنه لما قوبل ب "العبيد" وهم كثيرون ناسب أن يقال: الكثير 
بالكثير» وبأن "الظلام" من معان النسب فيكثون "ظلام' بمعيى ذي ظلم كما في "عطار" و"بزاز". (الخطيب) وقد 
يورد بجرد معين اسم الفاعل بدون لحاظ المبالغة» كالطباخ والحداد والصباغ والحمال. 

نعت ل الذين: أو بدل من "الذين قالوا" أو نصب بإضمار "أعين" أو رفع بإضمارهم. (تفسير الكمالين) 


الجزء الرابع يَف سورة آل عمران 
وهو ما يتقرّب به إلى الله من نعم وغيرهاء فإن قبل جاءت نار بيضاء من السماء 
فأحرقته. وإلا بقي مكانه وَعَهِدَ إلى بن إسرائيل ذلك إلا في المسيح ومحمد 5 قال 


تعالى: قل لهم توبيخا: قَدَ جَآءكُمْ رُسْل ين قبلِى لبت بالمعجزات وبآأذى فُلثْرَ 

كزكريا ويجى» فقتلتموهم؛ والخطاب لمن في زمن نبينا محمد كله وإن كان الفعل 

لأحدادهم؛ لرضاهم به فَلِمَ قَتَُمُوهُمْ إن كُشْرَ صَدِقِينَ (2) في أنكم تؤمنون عند 

الإتيان به؟ قإن حَدبُوكَ فَقَدَ كدب رُسُل يْن قَبلِكَ جَامو بالْيبتتِ المعحزات وَالريْر 

كصحف إبراهيم وَآلكدّب وف قراءة بإثبات الباء فيهما الَمُدِير :22م الواضح هو 
ددن لابن عامر بالزير وبالكتاب 2 

التوراة والإنخيل» فاصبر كما صبروا. كل كفس ذَبِقَهُ لوت 0 


جاءت نار إل: كما كان عليه أمر أنبياء بن إسرائيل حيث كان يقرب بالقربان» فيقوم النبي فيدعوء فتنزل نار من 
السماء؛ فتأكل أي تحيله إلى طبعها بالإحراق. (تفسير أبي السعود) إلا في المسيح إلخ: قال السدي: إن هذا الشرط 
جاء في التوراة ولكنه مع شرطء وذلك أنه تعالى قال في التوراة: "من جاءكم يزعم أنه نبي فلا تصدقوا حن يأتيكم 
بقربان تأكله النار إلا المسيح ومحمدا عليهما السلام؛ فإفهما إذا أتيا فآمنوا يمماء فإفهما يأتيان بغير قربان تأكله النار". 
(تفسير الكبير) وبالذي قلتم: وهو الإتيان بالقربان. 

والخطاب لمن إل: أي بقوله: "جاءكم' وبقوله: "قلتم" وبقوله: "قنلتموهم" وبقوله: "إن كنتم". (تفسير الكمالين) 
وإن كان الفعل: لأجدادهم أي فعل القتل للأنبياء. (حاشية الجمل) فإن كذبوك: أي داموا على تكذييك» وجواب 
الشرط محذوف قدره المفسر بقوله: "فاصبر كما صبروا", والمناسب ذكره بلصقه؛ وأما "فقد كذب الرسل" دليل 
الجواب؛ ولا يصح أن يكون جوابا؛ لأنه ماض بالنسبة للشرط» وهذا تسلية له يد (حاشية الصاوي) 

بإثبات الباء: أي في الزبر والكتاب؛ هذا ما نقله صاحب "الحمل"؛ وأما غيره فقال: أي في البينات والزبرء فيقرا: 
"بالبينات وبالزبر"؛ والزبر الكتب» واحدها زبور» وكل كتاب فيه الحكمة زبور» وأصله من الزبر وهو الزجر؛ 
لأنه يزحر عن الباطل. كل نفس: خبرء وجناز الابتداء بالنكرة لما فيه من العموم والمعق: لا يحزنك تكذيبهم 
إياك» فمرجع الخلق إلي» فأحازيهم على الصبرء وذلك قوله: "وإنما إلخ". (تفسير المدارك) 

ذائقة الموت: يدل أن النفوس لا تموت يموت البدن؛ لأنه جعل النفس ذائقة الموتء والذائق لا بد أن يكون باقيا 
حال حصول الذوقء والمعي: أن كل نفس ذائقة موت البدن. (التفسير الكبير) 


الجزء الرابع ا" سورة آل عمران 
وَِنَمَا مُوَكْوَتَ جزاء م أخرو سق تزع ابوه قن زُخرح بُعَدَ عَن 
ار وَأَدْخْلَ لْجَنَة قَقَدَ قَاَ نال غاية مطلوبه وَمَا آلَحَيَوةُ آلدئيآ أي العيش فيها إل 
مََحُآلْعرُورِ بي الباطل يُتمتّع به قليلاً ثم يفئ. لَْبلَوْرَ حذف منه نون الرفع؛ 
لتوالي النونان» والواو ضمير الجمع لالتقاء الساكنينء لَحْتيرُنٌ ب أَمْوَلِحُدْ 
بالفرائض فيها والجوائح وَأَنفييكٌ:ٍ بالعبادات والبلاء وَلَتَسْمَعْرَ م بن لين أوثُوا 
آلْكتَبَ ين فَبَلكحْ اليهود والنصارى ب أَُسْرَكوَأ م عرب ل 


من السب والطعن والتشبيب بنسائكم وإن تَضِيرو] على ذل 1 وَتَكَُوأ الله فَإِنَّ ذَبلىك 
"الصبر والتقوى 


ِنْ عر مِالأمُور 


وإنما توفون إل: لأن بعد هذه الدار دار يتميز فيها الكافر والمؤمن؛ والعاصي والمطيع؛ ويجازي كل بها يستحقه. 
جزاء أعمالكم: أي تعطون ثواب أعمالكم على الكمال يوم القيامة فإن الدنيا ليست بدار الجزاء. (تفسير المدارك) 
بعد: في "القاموس": زحه نحاه عن موضعه ودفعه وجذبه في محله» و"زحرحه عنه" باعده بالفرائض بتكليف 
الإنفاق. (تفسير الكمالين) متاع الغرور: شبه الدنيا بالمتاع الذي يدلس به على المبتاع ويضر حن يشتريه؛ ثم يتبين 
له فساده ورداءته» والشيطان هو المدلس الغرور» وعن سعيد بن حبير: إنما هذا لمن آثرها على الآخرة» فأما من 
طلب الآخحرة بها فإها متاع بلاغ؛ وعن الحسن: "كخضر النبات ولعب البنات لا حاصل له". (كمالين) 

لتبلون إلح: شروع في تسلية ابي ل ومن معه من المؤمنين عما سيلقونه من جهة الكفرة من المكاره؛ ليوطنوا 
أنفسهم على احتماله. (حاشية الجمل) حذف هنه: نون الرفع لتوالي النونات؛ أصله: "لتبلوون" زيدت نون 
التأكيد فحذف نون الأولى للرفع وهي النون الإعرابية. والجوائج: جمع جائحة بالجيم والحاء المهملة في آخره 
وهي الآفة الي تصل إلى الثمر كالغرق والحرق. (تفسير الكمالين) والبلاء: [كالقتل والجرح والأسر والمرض] 
وما يرد عليها من أنواع المحاوف والمصائب» وهذه الآية دليل على أن النفس هي الجسم المعاين دون ما فيه من 
المععئ الباطل» كما قال بعض أهل الكلام والفلاسفة» كذا في "شرح التأويلات". (تفسير المدارك) 

والتشبيب: هو ذكر أوصاف الجمال» وكان يفعل ذلك كعب بن الأشرف بنساء المؤمنين. (حاشية الجمل) 
وإن تصبروا: خوطب المؤمنون بذلك؛ ليوطنوا أنفسهم على احتمال ما سيلقون من الشدائد والصبر عليهاء حق 
إذا لقوها وهم مستعدون لا يرهقهم ما يرهق من نصيبه الشدة بغتة فينكرها وتشمئز منها نفسه. (تفسير الكمالين) 


الجزء الرابع كف سورة آل عمران 
5 5 .2 5 > 44> عوو عطق #42 ةى 
أي من معزوماتها الي يُعزم عليها لوجوها. و اذكر إِذ أَحَدَ اله مِنَقَ لين أونُوا 
آلْكتَبَ أي العهد عليهم في التوراة لَبَُدتَهأي الكتاب لِلئَّاس وَلَا تَكتُمُوتَهُ أي 
الكتاب بالياء والتاء في الفعلين بدو طرحوا الميثاق وَرَآءَ ظْهُورِهِ فلم يعملوا به 
وََشْتَرُوَا به أحذوا بدله تك نا قلا من الدنيا من سفلتهم برئاستهع ف العلم» فكتمو . فكتمو 3 
خحوف فوته عليهم فَبئّْسَ ما يَشْرُورتَ ( 2 شراؤهم هذا لا تَحْسَبَنّ بالتاء. والياء 
لَذِينَ يَفْرَحُونَ يمآ أتّوأ أفعلوا من إضلال الناس وَنْجِبُونَ أن مْحْمَدُوأ ما لم يَفْعَلوا من 
التمسك بالحق وهم على ضلال قلا تَحَسَبَنَّم بالوجهين تأكيد بِمَقَارَّومكان ينجون 
فيه مِنَأَلَعَدَابٍ في الآخرة» بل هم في مكان يعذبون فيه وهو جهنم وَلَّمُجَ عَذَابُ 
ليك وت ملم فيهاء ومفعولا "تحسب" الأولى دل عليهما مفعولا الثانية على قراءة 
التحتانية» وعلى الفوقانية حذف الثاني فقط. وَِلَهِ ملك الْصَمَنواتٍ والأرض. 56 
من معزوماتها إلح: أشار به إلى جعل المصدر بمعين اسم المفعول أي المعزوم عليه وجمعه لإضافته إلى الأمورء 
وأصله: ثبات الرأي على الشيء إلى إمضائه. من "الحمل". في الفعلين: وهما 'لتبيننه" و"لا يكتمونه"؛ أشار به إلى 
القراءتين. من "الكرحي". فلم يعملوا: وهو دليل على أنه يجب على العلماء أن يبينوا الحق للناس وما علموه» 
وأن لا يكتموا منه شيئا لغرض فاسد من تسهيل على الظلمة وتطييب لنفوسهم أو لحر منفعة أو دفع أذية أو 
لبخل بالعلم» وف الحديث: "من كتم علما عن أهله ألحم بلجام من نار". (تفسير المدارك) 

شراؤهم: فاعل "بئس"؛ وقوله: "هذا" هو المحصوص بالذم. فعلوا: أشار به إلى أن المراد من "أتى" فعل؛ لأنه يأن 
.بمعين أعطى وغيره. (تفسير الكرحي) بالوجهين: أي بالفوقية والتحتية» وحذف مفعولا "تحسب" الأولى دل عليهما 
مفعول الثانية على القراءة التحتانية» كأنه قيل: "ولا يحسبن الذين يفرحون أنفسهم ممفازة» وعلى الفوقانية حذدف 
الثاني فقط. أي يبمفازة والمفعول الاول "الذين يفرحون"؛ والخطاب فيه للنبي يلك (تفسير الكمالين) 

ومفعولا تحسب الأولى إلخ: أي مفعولا "يحسين" الأولى محذوفان يدل عليهما مفعولا مؤكده وهو "يحسين" الثانيقه 
فالفاعل ل"يحسبن" الأولى قوله: "الذين" والمفعولان "أنفسهم" و"مفازة" . حذف الثاني فقط: ففاعل "لا تحسبن" 
ضمير المخاطب, و"الذين" مفعول أول والثاني مقدر تقديره: 'بمفازة من العذاب". 


الجزء الرابع م" سورة آل عمران 


خخزائن المطر والرزق والنبات وغيرها وَاللَهُ عل كل سَىْء قَدِيرٌ ت ومنه تعذيب الكافرين 
وإناء المؤمنين. بت فى علق آلسَمَبوَت وَالأرَضوما فيهما من العجائب وَآخَيَل فِالَيلٍ 
وَلمََار بانيء والذهاب» والزيادة والنقصان لأآيَتٍ دلالات على قدرته تعاللى وى 


الألبب :ج: لذوي العقول. الَدِينَ نعت لما قبله أو بدل يد مون الله قَِنمَا وَفُعُودًا وَعَلَم 
لأولي يصلون أي قائمين عند القدرة 


جُنُوبِهمٌ مضطجعين أي في كل حال وعن ابن عباس ذ#ىا: ل 


إن في خلق السماوات إلخ: سبب نروها: أن كفار مكة قالوا للبي #لُ: "اثتنا بآية تدل على أن الله واحد" 
فقال الله تعالى ردا عليهم: "إن في لق السماوات إلى آخره". (حاشية الصاوي) 

لذوي العقول إل: أي الذين يفتحون بصائرهم للنظر والاستدلال والاعتبارء ولا ينظرون إليها نظر البهائم 
غافلين عما فيه من عجائب الفطرة. وفي "النصائح": املا عينيك من زينة هذه الكواكبء وأجلها في جملة هذه 
العجائب متفكرا في قدرة مقدرها متدبرا حكمة مدبرها قبل أن يسافر بك القدر ويحال بينك وبين النظر. 
(السراج المنير) في كل حال: إشارة إلى أن المراد من الآية العموم؛ وَإثما ذكرت هذه الثلاثة؛ لأنما الأغلب إل 
وف تفسير محي الدين بن العربي: الذين يذكرون الله في جميع الأحوال وعلى جميع الهيئات. 

وعن ابن عباس: أي ف معى "يذكرون"؛ فمعناه عنده يصلون؛ وقوله: "كذلك" أي قياما وقعودا وعلى جنوهم؛ 
وقوله: "حسب الطاقة" إشارة إلى الترتيب» وأنه يجب تقدم القيام ثم القعود ثم الاضطجاع؛ فلا تصح صلاة 
الفرض من القعود مع القدرة على القيام» ولا من الاضطجاع مع القدرة على القعود. (حاشية الحمل). واعلم أن 
الآية تدل على جواز ذكر الله تعالمى قائماء وهذا قال المشايخ: "ولا بأس أن يقوموا ترويحا لقلوهم ولا يتحركوا 
في ذلك ولا يستظهروا بحال ليس عندهم منه حقيقة". 

والحاصل: أن التوحيد إذا قرن بالآداب فليس له وضع مخصوص» يجوز قائما وقاعدا ومضطجعاء ولكن ورد في 
الأحاديث ما يدل على استحباب الإخفاء في ذكر الل وذكر الشارح الكشاف: أن هذا بحسب المقام» والشيخ 
المرشد يأمر المبتدئ برفع الصوت؛ لتنقلع عن قلبه الخواطر الراسخة فيه كذا في "شرح المشارق". ويوافقه ما 
ذكر في المظهر حيث قال: الذكر برفع الصوت جائز بل مستحب إذا لم يكن عن رياء؛ ليغتنم الناس بإظهار 
الدين» ووصول بركة الذكر على السامعين ثْ الدور والبيوت والحوانيت» وليوافق الذاكر من مع صوته» ويشهد 
له يوم القيامة كل رطب ويابس سمع صوته؛ كذا في "تفسير الكمالين"؛ وأيضا فيه: وإذا كانوا جتمعين على 
الذكر فالأولى في حقهم رفع الصوت بالذكر والقوة» فإنه أكثر تأثيرا لرفع الحجحبء ومن حيث الثواب فلكل 
واحد ثواب ذكر نفسه وسماع ذكر رفقائه. - 


حسب الطاقة وَيتَمَكَرُونَ فى حَلق آَلسَجَموتِ وَآلأرض ليستد اله 6 ره 
صانعهماء يقولون: ربا ما خَلَقْتَ مدا الخلق الذي نراه بَسِِدٌ حال» عبثا بل دليلا 
على كمال قدرتك تبه تريهاً لك عن العبث فَقَا عَدَابَ النَا رٍ(2) رَبَّنا إِنّكَ من 


تُدَحْلٍ لكر للخلود فيها مَمَدَ أَخْرَيتَهُ أهنته وَمَا لاغ لِلظْلمِينَ الكافرين» فيه وضع الظاهر 


موضع المضمر إشعاراً بت بتخصيص الخزي بهم مِنّ زائدة أنصَارٍ يمنعوهم من عذاب 
الله تعالى. رَبَنَآإِنَنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِى يدعو الناس لِلإِيمَّن أي إليه وهو محمد 2# 
: فمفعول ينادي دوف اللام بمعى إلى 


- وفي "رد امختار": أقول: اضطرب كلام صاحب البزازية في ذلكء فتارة قال: إنه حرام؛ وتارة قال: إنه جائر. 
وف "الفتاوى الخيرية" من الكراهية والاستحسان: جاء في الحديث ما اقتضى طلب الجهر به نحو: "إن ذكرن في 
ملا ذكرته في ملأ خير منهم'"؛ رواه الشيخان؛ وهناك أحاديث اقتضت طلب الإسرار» 0 بينهما بأن ذلك 
يختلف باختلاف الأشخاص والأحوال كما جمع بذلك بين أحاديث الهر والإخفاء بالقراءة» ولا يعارض ذلك 
حديث: "خير الذكر الخفي"؛ لأنه حيث خيف الرياء أو تأذي المصلين أو النيام» فإن حلا ثما ذكر فقال بعض 
أهل العلم: إن الجهر أفضل؛ لأنه أكثر عملا ولتعدى فائدته إلى السامعين ويوقظ قلب الذاكرء فيجمع همه إلى 
الفكر ويصرف سمعه إليه؛ ويطرد النوم ويزيد النشاط. 

حسب الطاقة: بحديث عمران بن حصين عند البخاري: "صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى 
جنب". (تفسير الكمالين) يقولون: يشير إلى أن قوله: "ربنا!لخ"» بتقدير القول. (تفسير الكمالين) حال: من المفعول 
به وهو "هذا" تقديره: ما خلقت هذا اليا عن حكمة. فقنا: و"الفاء" دخلت يمع الحزاء تقديره: إذا نزهناك 
فقنا. (تفسير المدارك) للخلود فيها: "للخلود" جواب عن سؤال مقدر تقديره: أن قوله تعالى: «إيَرْمَ لا يُخخْري 
الل لي (التحرع:8) يقتضي أن جميع المومنين غير مخزيين مع أن بعض العصاة منهم يدخل النار تطهيرا لما 
اقترفه» وهذه الآية تدل على أن من دخل النار فحزي وإن كان مؤمنا ؟ فأحاب المفسر بحمل الآية على الكفار» 
وارتفع امتساك المعتزلة على أن صاحب الكبيرة غير مؤمن. (حاشية الصاوي وغيره) 

أهنته: فأذللته وأفضحته؛ وأبلغت في إخزائه. إليه: يشير إلى أن "اللام" بمعيى "إلى" كقوله: #الحمد لله الذي هدانا 
لهذا ...4 إل؛ (التفسير الكبير). فإن قيل: أي فائدة الجمع بين "مناديا" و"ينادي"؟ أجيب: بأنه ذكر النداء مطلقا ثم 
مقيدا بالإبمان تفخيما لشأن المنادي؛ لأنه لا منادي أعظم من مناد ينادي للإبمان. (النطيب) وهو محمد: فإسناد النداء 
إليه حقيقي. قوله: "أو القرآن" أي فإسناد النداء إليه بجازي» والمعى منادي به. (تفسير الكمالين) 


الجزء الرابع حك سورة آل عمران 
أو القرآن أن أي بأن َامِنُوأ برَبكُمَ قَعَامَنَا به رَبَنَا فَآغْفِرَ لَمَا ُنُوبََا وَكَفْرِ غط 
سَيَاتَِا فلا تظهرها بالعقاب عليها وَتَوَدََا اقبض أرواحنا نَمَ في جملة ار 


بع 


الأنبياء والصالحين. رَبّنَا وَدَاتَنَا أعطنا ما وَعَدتَّنَا به عَلَنْ ألسنة رُسُّلِكَ من الرحمة 
والفضل. وسؤالهم ذلك وإن كان وعده تعالى لا يخلف سؤال أن يجعلهم من 
مستحقيه؛ لأهم لم يتيقنوا ارسي له وتكرير "ربنا" مبالغة في التضرّع وَل 
محرا يَوْمَ م اقيم إِنّكَ لا لف ايعاد :2 الوعد بالبعث والجزاء. َآسَتَجَابَ لَهُمْ 


علة لقوله , ي أجاب 


9 رَُهُحَ دعاءهم أن أي بلا لآ أضيع حل عدم ل يحو ين كرأ 1ط 


بأن: أشار إلى أن "أن" مصدرية في موضع نصب على حذف حرف الجحر» ويصح كوا تفسيرية فيكون أي 
آمنوا. (تفسير أبي السعود) فاغفر لنا ذنوبنا: أي كبائرناء وقوله: "كفر عنا سيآتنا" أي صغائرناء فإفها مكفرة عن 
مجحتنب الكبائر. (تفسير الكمالين) في جملة الأبرار: أي معدودين ومحسوبين في جملة الأبرار أي منهم, وإنما احتيج 
إلى هذا التقدير لعدم إمكان التوفي معهم؛ إذ بعضهم تقدم وبعضهم لم يوجدء والمراد في سلكهم على سبيل 
الكناية» فإنه إذا كان منخرطا في سلكهم لا يكون مع غيرهم؛ من "الكرحي". وفي تفسير حي الدين بن العربي: 
وتوفنا عن ذواتنا ي صحبة الأبرار من الأبدال الذين تتوفاهم بذاتك عن ذواتهم» لا الأبرار الباقين على حالهم في 
مقام محو الصفات غبر المتوفين بالكلية. 

على ألسنة رسلك: أفاد أن الكلام على حذف مضاف كقوله تعالى: وَاسْالٍ ا قري (يوسف:١4).‏ من "الكرخي". 
أن يجعلهم من مستحقيه: وذلك بدوام الإبمان عليهم: وقوله: "لأنهم لم يتيقنوا إل" أي لأن المدار على العاقبة 
وهي مجهولة أو لقصور في الامتثال فمرجعها إلى الدعاء بالتثبيث أو للمبالغة في التعبد والخشوع. (روح البيان) 

لأفم إلل: أو لأن معناه طلب التوفيق فيما يحفظ عليهم أسباب إبحاز الميعاد» أو المراد ثبتنا على ما 0 إلى 
عدتك يؤيده قوله: "ولا تخرنا إلخ". (تفسير المدارك) وتكرير ربنا: جواب عن سؤال مقدرء حاصله: أنه لم كرر 
لفظ "ربنا" حمس مرات؟ فأجاب: بأنه مبالغة في التضرع أي ادوع والتذلل؛ ولما ورد أنه الاسم الأعظم. 
مبالغة في التضرع: عن جعفر الصادق: "من حزبه أمر فقال خمس مرات: "ربنا" أنحاه الله ثما يمخاف وأعطاه ما أراد"» 
وقرأ الآيات. (تفسبر المدارك) الوعد: أشار به إلى أن الميعاد اسم مصدر بمعئ الوعد لا يمعي الموضع. (تفسير 
الكرحي) بأبي: هكذا قراءة أبّ دده و"الباء" سيبية» وفي "السمين": "أن لا أضيع عمل عامل"؛ الجمهور على 
فتح "أن" والأصل: "بأني". (ملخصا من الجمل) 


الجزء الرابع 1 سورة آل عمران 
كائن بَحْضُكُم ينبح ضٍ أي الذكور من الإناث وبالعكسء والجملة مؤكدة لما قبلها: أي 
م سوق كالمل وداه تسعد لاش 5 سلمة: ا رسوك الا اق 


فاستجاب هم ربكم 


مع ذكر النساء في الهجرة بشيء لين اجنو من كة إلى المدينة وَأَخْريجوأ ين 


رواه الترمذي 
دِيَرهِم وَأودقا فى سَبِيى دين وَقَديَنُوأ الكفار وَقَيَنُوأ بالتخفيف والتشديد. وفي قراءة 
لابن كثير وابن عامر للتكثير 
بتقديمه لَمُكفِرَنَ عَجُمْ سَمنَاهِمٌ أسترها بالمغفرة وَكأَدْحِلئَهُمٍ جَنّسٍ حجَرى من ع 
لْأَنَهَرُ تَوَابَا مصدر من معن لأكفرن مؤكد له ين عند آله فيه التفات عن التكلم 
: الجراء. ونزل لما قال المسلمون: "أعداء الله فيما نرى 


1 : 00 ى عيذ موءعوء 5 7 
من الخير ونحن في اليهد" لا يَْوئكَ تلب اين مرو تصرّفهم فى ليلد 


والجملة: معترضة بين بما شركة النساء بالرحال. فالذين هاجروا: مبتدأ وهو تفصيل لعمل العامل منهم على 
سبيل التعظيم له كأنه قال: فالذين عملوا هذه الأعمال السنية الفائقة وهي المهاجرة عن أوطانهم فارين إلى الله 
بدينهم إلى حيث يأمنون عليه؛ فال هجرة كائنة في آخخر الزمان كما كانت في أول الإسلام". (تفسير المدارك) 
وأخرجوا: يشير بذلك إلى أن الإخراج قهري؛ لأنه وإن كان في الظاهر طائع إلا في الباطن مكره. 

من ديارهم: الي ولدوا فيها ونشؤوا. (تفسير المدارك) بتقديمه: أي بتقدم "قتلوا" على "قاتلوا"؛ لأن "الواو" لا 
يوجب ترتيبا؛ أو لأن المراد ما قتل منهم قوم قاتل الباقون ولم يضعفوا. (تفسير الكمالين) 

أسترها: أشار به إلى أن الكفر ههنا معيئ اللغوي وهو الستر. لأكفرن: أي لأثيبنهم بالتكفير إثابة» وضع "ثوابا" 
موضع الإثابة» وإلا فهو في الأصل اسم لما يئاب به كالعطاء» وقيل: إنه حال من "جنات" لوصفها أو من ضمير 
المفعول أي مثابين» وقيل: بدل من "جنات"» فيه التفات من التكلم إلى الغيبة. (تفسير الكمالين) 

فيما نرى إلخ: أي كانوا يتحرون ويتنعمون؛ فقال بعض المؤمنين هذه الكلمة فنزلت. (التفسير الكبير) 

لا يغرنك: الخنطاب لكل أحد أو للبي ين والمراد به غيره؛ لأنه قدوة القوم ومقدمهم يخاطب لشيء» فيقوم خحطابه 
مقام خطابهم جميعاء فكأنه قيل: لا يغرتكمع ولأن رسول الله يد كان غير مغرور بحالهم فأكد عليه ما كان عليه 
وثبت على التزامه كقوله: «إفلا تَكُوئنَ ظَهراً للكَافرير نَ4 (القصص:6) و«إولا تُكُوئن سََ الم ركين» 
(الأنعام:4 »)١‏ وهذا في النهي تظير قوله في الأمر» كقوله: ظامْدنًا الصّرَاطً الْمُسْتَقِيم4 (الفاتحة:1)» ويا يا الْذينَ 
آمَنُوا آمنواه (النساء:77١).‏ (تفسير المدارك) 


الجرء الرابع 84 سورة آل عمران 
بالتجارة والكسب. هو مَتَدحُ َيل يتمتعون به يسيراً في الدنيا ويفى ثم مَأوَهُم جَهَكَه 
وَبِمْسَ أَلِمَادُ وهم الفراش هي. كن لذن او رُم طم جَنْسجرى من حا الأتهَرُ 
خَِدِيتَ أي مقدّرين الخلود فيا مولا هو 3 8 للضيفء ونصبه على الحال من 
"جنات" والعامل فيها معيى الظرف رين عند اللي وما عِندَ أله من الثواب حَيَرْللاْبرَار 

من متاع الدنيا. لالجب لمن نه كمد الله بن سلام لوه 
والنجاشي وَمآأنزِلَ ِلَيكُمِ أي القرآن وَمَآ أنزلَ لهم أي التوراة والإنجيل حَشِعِينَ حال 
من ضمير "يؤمن" هراعى فيه مع "من" أي متواضعين يله ليون لاني 


عندهم ف التوراة والإنخيل من بعث البي ينه بَمَنَا قَِيلد “من الدنيا بأن يكتمرها خوفاً 


7 


على الرياسة» كفعل غيرهم من اليهود أولتبلك لَهُحْ جرم ثواب أعمالهم عِندَ رَبَهِرَ ٠‏ 


هو: يشير إلى أنه مبتدأ محذوف أي تقلبهم في البلاد متاع قليل. (تفسير المدارك) لككن ل: "لكن" بالتشديد يزيد وهو 
للاستدراك أي لا بقاء لتمتعهم لكن ذلك للذين اتقواء ونزل في ابن سلام وغيره من مسلمي أهل الكئاب؛ أو في أربعين 
من أهل بحران» واثنين وثلاثين من أهل الحبشة؛ وثمانية من الروم كانوا على دين عيسى :ا فأسلموا. (تفسير المدارك) 
خالدين: حال مقدرة من الضميرء والعامل فيه ما في الظرف من معن الاستقرار. كذا ف "أبي السعود". 
ونصبه على الحال: [لكونه موصوفا بصفاته] من "جنات" لتخصيصها بالوصف؛ وقوله: "معن الظرف" وهو 
الاستقرار. (تفسير أبي السعود) من متاع الدنيا: أشار به إلى أن "خير" هنا للتفضيل وهو ظاهر. (الكرخي) 

وإن من أهل الكتاب: قال ابن عباس وجابر وأنس وقتادة: نزلت في النجاشي ملك الحبشة؛ واسمه أصحمة وهو 
بالعبرية عطية؛ وذلك: أنه لما مات النجاشي نعاه حبريل 3:06 في اليوم الذي مات فيهء فقال رسول الله 2/6 
لأصحابه: "اخرجوا فصلوا على أخ لكم بغير أرضكم النجاشي"؛ فخرج إلى البقيع وكشف له إلى أرض الحبشة» 
فأبصر سرير النجاشي؛ وصلى عليه وكبر أربع تكبيرات واستغفر له فقال المنافقون: انظروا إلى هذا يصلي على 
علج حبشي نصراني لم يره قط وليس على دينه؛ فأنزل الله هذه الآية. (معالم التنزيل) لمن يؤمن بالله: دخلت لام 
الابتداء على اسم "إن" لفصل الظرف بينهما. (تفسير المدارك) والنجاشي: وهو ملك الحبشة كان من النصارى» 
امه أصحمة؛ ومعناه بالعبرية عطية الله من "الخازن". مراعى فيه: أي الحال المذكور وهو المخاشعين. 


لنتنالوا البهر دكا سورة الدساء 
يحاسب الخلق في 
لنفوذ علمه في كل شيء 
برُوأ على الطاعات والمصائب 


وعن المعاصي وَصَابرُوأ الكفار فلا يكونوا قد ضرأ منكم وَرَابِطُوأ أقيموا على الجهاد 


0 


بؤتته #رتينة كما إن "لتر 
8 -هه 


قدر نصف فار من أيام الدنيا. يَتأيّهَا الذي ذَامَنُوأ] 


بت أله سَرِيعٌ لْحِسَابٍِ 


سورة النساء مدنية» مائة وخمس أو ست أو سبع وسبعون آية 


بسم الله الرحمن الرحيم 
تيا آَلكَاسُ من أهل مكة أَنُوأ رَبَكُمُ أي عقابه بأن تطيعوه ألَذِى حَلَفَم يْن نفس 
وَاحِدَةٍ آدم وَخَلَّقَ مِبْنَا رَوَجَهَا حواء عجن و يودج والالجنه الطاد قتف واقف مجقة فوا لاع ا ا 


مرتين: أي لإبماهم بكتابهم وبالقرآن؛ وقوله: "كما في القصص" أي في سورة القصصء ففيها: «اللاتوْنَ أَخْرَفُْ 
مَرَكيْنِ)» (لقصص:4ه) ولإيُوتكُمْ كفليْنِ من رَحْمَنهك لحديد:ه؛ من "أبي السعود" سريع الحساب: لكونه عالما 
بجميع معلومات فيعلم ما لكل واحد من الثواب والعقاب. اصبروا: وقال جنيد: "الصبر حبس النفس على 
المككروه بنفي الجزع". (تفسير المدارك) وصابروا: [أي غالبوهم في الصبر على شدائد الحرب.] أي وغالبوا أعداء 
الله في الصبر. (الخنطيب) ورابطوا: أصل المرابطة أن يربط هؤلاء حيوهم في الثغورء ويربط أولئك خيوهم أيضا 
بحيث يكون كل واحد من الخصمين مستعدا لقتال الآخر. (التفسير الكبير) 

مدنية: أي كلهاء وإن خحوطب ,مطلعها أهل مكة؛ لأن القاعدة أنه مى قيل في القرآن: "يا أيها الناس" كان خخطابا 
لأهل مكة, ومى قيل: "يا أيها الذين آمنوا" كان خخطابا لأهل المدينة. (حاشية الصاوي) يا أيها الناس: النطاب عام 
للذكور والإناث. اتقوا: أي امتثلوا أوامره واحتنبوا نواهيه. 

حواء: وإفها سميت حواء؛ لأنما مخلوقة من شيء حي؛ وخلقها لم يكن بتوليد كخلق الأولاد من الآباءء فلا يلزم 
منه ثبوت حكم البنتية والأختية فيهاء فلا يرد أن يقال: إذا كانت مخلوقة من آدم؛ ونحن مخلوقون منه أيضا تكون 
نسبتها إليه نسبة الولد» فتكون أختا لنا لا أما؟ وإلى هذا أشار المصنف ف التقرير. (الكرحي) واختلف في أي 
وقت خلقت حواء؟ فقال كعب الأحبار ووهب وابن إسحاق: "خلقت قبل دعول الحنة" وقال ابن مسعود 
وابن عباس: "أنها خلقت في الحنة بعد دخوله إياها"» من "الخازن". (حاشية الجمل) 


لن تنالوا البر 0ك سورة النساء 
بالمد من ضلع من أضلاعه اليسرى وَيّسَّ فرق وَكشرّ مِتْهيَا من آدم وحواء رِجَالةً كرا 
وَنسَآء كثيرة وَتَهُو آلَهالذِى تَسَآءَلُونَ فيه إدغام التاء في الأصل في السين» وفي قراءة 
بالتخفيف بحذفها أي تساءلون به فيما بينكم حيث يقول بعضكم لبعض: أسألك 


7 بحذف التاء الأولى 
بالله وأنشدك بالله وَاتقوا آلأَرَحَامَ أن تقطعوهاء وفي قراءة بالجرٌ عطفا على الضمير في 
"به", وكانوا يتناشدون بالرحم إن أله كان عَلَيَكُم رَقِيبا 4 حافظاً لأعمالكم؛ 10 


من ضلع إلخ: أي بعد أن أحذه النوم ولم يشعر بذلك ولم يتألم» فلما استيقظ من النوم وجدهاء فمال إليهاء 
وأراد أن يمد يده إليهاء فقالت له الملائكة: "مه يا آدم! حى تؤدي مهرها". قال: "فما مهرها؟" قالوا: "حق 
تصلي على النبي محمد 2# ": وف رواية: "ثلاث صلوات"؛ وفي رواية: "سبعة عشر"؛ وف ذلك إشارة إلى أنه 
عليه الصلاة والسلام الواسطة لكل موجود ح أبيه آدم علن#. (حاشية الصاوي) 

نساء كثيرة: أشار بذلك إلى أن في الآية اكتفاء. ورد أن حواء حملت من آدم عشرين بطنا أو أربعين بطناء في كل بطن 
ذكر وأنثى؛ وكان يزوج ذكر هذه البطن لأنثى البطن الأخحرى» فنزلت اختلاف البطون منزلة احتلاف الآباء والأمهات. 
(حاشية الصاوي) أنشدك بالله: بفتح الهمزة وضم الشين المعجمة أي أسألك به. (تفسير الكمالين) الأرحام: يشير إلى 
أنه منصوب عطفا على "الله". قوله: "أن تقطعوها" بدل من "الأرحام" بدل اشتمال أي اتقوا قطعها. (تفسير الكمالين) 
على حذف المضافء كما أشار به الشارح بقوله: "أن تقطعوها" أي اتقوا قطع مودة الأرحام. 

يتناشدون بالرحم: فيقول البعض منهم للآخر: "أنشدك بالله والرحم إلخ"؛ والرحم: القرابة» ونا استعير اسم الرحم 
للقرابة؛ لأن الأقارب يتراحمون» ويعطف بعضهم على بعض؛ وني الآية دليل على تعظيم حق الرحم والنهي عن 
قطعها. يدل على ذلك أيضا الأحاديث الواردة في ذلك؛ وروى الشيخان عن عائشة نقيرا قالت: قال رسول الله يلقة: 
"الرحم معلقة بالعرش؛ تقول: "من وصلين وصله الله ومن قطعن قطعه الله" (الخازن). وف "رد الختار" نقل القرطبي 
في تفسيره اتفاق الأمة على وجوب صلتها وحرمة قطعها للأدلة القطعية من الكتاب والسنة على ذلك. 

قال ف "تبيين امحارم": واختلفوا في الرحم الي يجب صلتهاء قال قوم: هي قرابة كل ذي رحم محرم؛ وقال آخروك: 
كل قريب محرما كان أو غيره إلخ والثاني ظاهر إطلاق المتن» قال النووي في شرح مسلم وهو الصواب؛ واستدل 
عليه بالأحاديث؛ وأيضا فيه: وإن كان غائبا يصلهم بالمكتوب إليهم؛ وفي "الدر المختار": وصلة الرحم واجبة ولو 
كانت بسلام وتحية» وهدية ومعاونة؛ ومجالسة ومكالمة» وتلطف وإحسانء ويزورهم غبا؛ ليزيد حباء بل يزور أقرباء 
كل جمعة أو شهرء ثم اعلم أنه ليس المراد بصلة الرحم أن تصلهم إذا وصلوك؛ لأن هذا مكافأة؛ بل أن تصلهم وإن 
قطعوك؛ فقد روى البخاري وغيره: "ليس الواصل بالمكافئ» ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها". 


لن تنالوا البر 11 سورة النساء 
فيجازيكم بما أي لم يزل متصفا بذلك. ونزل في يتيم طلب من وليه ماله فمنعه وَدَانُوا 

آليتَمَ الصغار الألى لا أب هم أَموَلَيُمَ إذا بلغوا ولا تتبَدَُوالَكَِيِتَالحرام بآلطَّيبٍ الحلال 
أي تأخذوه بدله كما تفعلون من أذ الحيد من مال اليتيم» وجعل الرديء من مالكم مكانه 
: فو يدت بن أموالكع وها وى ا وهو حلال لكم 5 

ولا تَأَكُوَأ أمْوطُجَ مضمومة إِلَ أَموَلِكمْ نّم أي أكلها كانَ حُوبًا ذنبا كبيرًا () عظيماً. وما 
نزلتك تحرّجوا من ولاية اليتامى» وكان فيهم من تحته العشر أو الثمان من الأزواج» فلا يعدل 


بينهن» فنزل: وَإِنْ جف أن لا تُقسِطُوأ تعدلوا فى لتم فتحرحتم من أمرهم» 200006 


لم يزل متصفا: جواب عن سؤال مقدر» تقديره: أن لفظ "كان" يفيد الانقطاع» فيفيد أن الله اتصف بالحفظ فيما مضى 
وانقطع؛ فأجاب بأن "كان" ههنا للاستمرار أي هو متصف بذلك أزلا وأبدا. (حاشية الصاوي) الألى: بزنة العلى» 
اسم موصول جمع مذكر لا اسم إشارة» وهو مع صلته أعٍ قوله: "بلا أب" صفة للصغار» والصلة إنما أتى بهذا 
اللفظ دون "الذي" أو "اللاتي"؛ إذ لا تخصيص لليتامى بالتذكير ولا بالتأنيث. (تفسير الكمالين) 

الخبيث الحرام إلخ: الخبيث هو مال اليتيم وإن كان جيدا فهو حبيث لكونه حراماء وقوله: "بالطيب" هو مال 
الولي؛ فهو طيب لكونه حلالا وإن كان رديئاء فالباء داخلة على المتروك؛ قال سعيد بن المسيب والنخعي 
والزهري والسدي: كان أولياء اليتامى يأخذون اليد من مال اليتيم؛ ويجعلون مكانه الرديء؛ فريما كان أحدهم 
يأخذ الشاة السمينة» ويجعل مكانه الهزيلة» ويأخذ الدراهم الحيد ويجعل مكانه الزيف» ويقول: "شاة بشاة ودرهم 
بدرهم"؛ فذلك تبديلهم الذي وا عنه» من "الخازن". (حاشية الجمل) 

تأخذوه: قال الزمخشري: والتفعل بمعيئ الاستفعال غير عزيز» ومنه التعجل يمعي الاستعجال» والتأخر بمعين الاستيخار. 
(تفسير الكمالين) مضمومة: يشير إلى أنه متعلقة.محذوف يتعدى ب "إلى" وهو في موضع الحال. (تفسير الكمالين) 
ذنبا: الحوب: الذنب العظيم» فكأنه قال: ذنبا كبيرا. (تفسير الكمالين) 

تحرجوا إلخ: أي امتنعوا وطلبوا الخروج من الحرج أي الإثم؛ ف"تفعل" يأت للسلب؛ تقول: "تحرج وتأثم وتحوب" 
أي طلب الخروج من الحرج والإثم» كما أن الهمزة تأت للسلبء فيقال: "أقسط" إذا أزال القسط أي احور 
والظلم؛ من "الحمل". قوله: "فخافوا أيضا" هذا جواب الشرطء وهو قوله: "وإن حفتم"؛ وقوله: "أيضا" أي كما 
حفتم من عدم العدل في مال اليتيم» وعلى هذا فيكون قوله: "فانكحوا" مرتبا على هذا المقدر. (حاشية الجمل) 

لا تقسطوا: من "أقسط" بمعبئى عدلء والهمزة للسلب أي أزال القسط وهو الحورء قرأ: "تقسطوا" بفتح الناء من 
قسط أي جارء وعلى هذا "لا" زائدة» وعن الزجاج أن "أقسط" يستعمل استعمال القسط. (تفسير الكمالين) 


لن تنالوا البر م14 سورة النساء 
فخافوا أيضا أن لا تعدلوا بين النساء إذا نكحتموهن فَأَنِكحُوأ تزوحوا ما بمعنى 
"من" مَابٍ لكُم ين لِسَاءِ م ولت ورْبّمَ أي اثنين اثنين وثلاثا ثلاثً وأربعاً أربعاء 
ولا تزيدوا على ذلك فَإِنَ حَفَامٌ أ نْ ل تَعَدِلُوا فيهن بالنفقة والقَسم فَوَحِدَةٌ 
انكحوها أَوّْ اقتتصروا على تاملك انملك من الإماء؛ إذ ليس لمن من الحقوق ما 
للزوجات ذَلِكَ أي نكاح الأربع فقط أو الواحدة أو التسرّي أَذْيَ أقرب إلى أل 
تَعُولُوا 2 تحوروا. وَءَانُوأ أعطوا آليْسَآءَ صَدُقَتِنَ جمع صَدقة " 
عطية عن طيب نفس فَإِن طِيْنَ لَكُمْ عَن شَىْءِ مِنَهُ تَفْسًا 21111 


ع 
مهورهن نجلة مصدرء 


فخافوا أيضا إلخ: وفي السمين: قوله: "وإن حفتم" شرط وجوابه: #بالكتهوا ما طاب لكم", وذلك: أنهم كانوا 
يتروحون الثمان والعشر ولا يقومون بحقوقهن؛ فلما نزلت: «إوَلا كوا أَْوَالمُمْ)4 أخذوا يتحرجون من ولاية 
اليتامى» فقيل لهم: إن خحفتم من الحور في حقوق اليتامى» فخافوا أيضا من حقوق النساء فانكحوا هذا العدد؛ 
لأن الكثرة تفضي إلى الحور» ولا تنفع التوبة من ذنب مع ارتكاب مثله. (حاشية الجمل) 

ما بمعنى من: وإنما عبر عنهن ب"ما" ذهابا إلى الصفة» فكأنه قيل: الطيبات من النساء أو إجراء لهن بخرى غير 
العقلاء» كقوله: مأو ماافلكت أبعانة كَمْ)» وقيل: قد يقع ويراد يما من يعقل نحو: «إلِمًا عَلَفتُْ بيذي ص:هم. 
(تفسير الكمالين). قال أبو حيان: وهذا قول أبي عبيدة وابن درستويه وابن حروق وعلي بن أبي طالب» وينسبه 
ابن خروق إلى سيبويه» ومن أدلتهم: "سبحان ما سبح الرعد" ولا نكم عَابدُونَ ما أَعْبْدُ) ولكافرون:م» طوَالسَّمَءِ 
وما َنَاهَاكه «لمس:مم. (تفسير الكمالين) اثنين اثنين إلخ: إشارة إلى أن هذه الواو في قوله: من وَثُلاتَ وَرُبَاع» 
ليست للعطفء, كما أوضح بذلك في الكشافء أو إلى أفها معدولة عن أعداد مكررة: وإنما منعت عن الصرف؛ 
لما فيها من العدلين: عدا عن هيئتها وعن تكرارها. 

على ذلك: أي على الأربع» وأجمعوا على ذلك؛ لأن الزيادة على أربع من خعصائص البي ككلك. (تفسير الكمالين) 
ألا تعولوا: معناه: أن لا تجحوروا ولا تميلوا» وهذا هو المختار عند أكثر المفسرين. (تفسير الكبير) نحلة: .معيئ عطية؛ 
قال في "الكبير": ففي انتصايها وجهان؛ أحدهما: أنه نصب على المصدرء وذلك لأن النحلة والإيتاء: الإعطاىء فكأنه 
قيل: "وانحلوا النساء صدقاتمن نحلة' أي أعطوهن مهورهن عن طيب أنفسكم. والثاني: أنما نصب على الحال. 
مصدر: أي من غير لفظ الفعل بل من معناه؛ لأن معن "آتوهن" انحلوهن؛ فهو نحو: جلست قعوداء وقوله: "عن 
طيب نفس" من تمام معي النحلة. (حاشية الجمل) 


لن تنالوا البر 01> سورة النساء 
تمييز محول عن الفاعل» أي طابت أنفسهن لكم عن شيء من الصداق» فوهبنه لكم فكو و 
محمود العاقبة» لا ضرر فيه عليكم في الآخخرة» نزلت ردًا على من 
كره ذلك. وَلا تُؤنُوأ أيها الأولياء! آلسْمَهَآءامبدّرين من الرجال والنساء والصبيان أَموَلَكمْ 
أي أموالهم الي في أيديكم لي جَعَلَ أَلَهُ لم قِيَسّا مصدر "قام" أي تقوم .بمعاشكم 


قينا ظيياً ريع م 


لذا أضيف 
وصلاح أولادكم؛ يضعرها ف خر وحههاء وق عبن جمع قيمة» ما تقوم به 
الأمتعة وَآررُقُومُمَ فيا أطعموهم منها وَاَكْسُوهَة وَقُولُوأ م قَولاَ مَعرُوقَا () عدُوهم عِدَهٌ 


جميلة بإعطائهم أموالهم إذا رشدوا. وَبعلُوأْ اختبروا آليَتَمَْ قبل البلوغ في دينهم وتصرفهم 
في أحوالهم حَمنَ إِذَا ُو آليِكاحَ أي صاروا أهلاً له بالاحتلام أ و السن, وهو استكمال 


تييز: محول عن الفاعل أي "نفس" في الأصل فاعل؛ أي إن طابت أنفسهن لكم كما أشار إليه الشارح؛ لكن 
وقع تمييز هنا. أموالكم: الإضافة لأدن ملابسة؛ كما أشار الشارح لبيان المراد بقوله: "الي في أيديكم"؛ وقوله: 
"الي جعل الله" أي جعله الله. وصلاح أولادكم: وفي نسحة: "أموركم"؛ وف بعض النسخ: "أودكم". وفي 
"الصراح": الأود -بالتحريك- العود. الأمتعة: والمععئى ولا توتوهم أموالكم الي جعلها الله لكم قيمة لأمتعتكم 
ومعاشكم. (تفسير الكمالين) 

وارزقوهم فيها: حكمة التعبير ب "في" أنه ينبغي للولي أن يعطي مال اليتيم لرجل أمين يتجر فيه» ويكون 
مصرفه من الربح لا من أصل المال. (حاشية الصاوي) أطعموهم منها: إشارة إلى أن "في" بمعى "من" ولم يقل: 
"منها"؛ لئلا يكون ذلك أمرا بأن يجعلوا بعض أمواههم رزقا لهم؛ بل أمرهم أن يجعلوا أموالهم مكانا لرزقهم بأن 
يتجروا فيها ويئمرواء فيجعلوا أرزاقهم من الأرباح لا من أصول الأموال. (روح البيان) 

في أحوالهم: أي في الأخذ والعطاءء والابتلاء عند أبي حنيفة: أن يدفع إليه ما يتصرف فيه حى يتبين حاله فيما 
يجيء منه. قال النسفي: وفيه دليل على جواز إذن الصبي العاقل في التجارة. (تفسير الكمالين) 

وهو استكمال إلخ: وعند أبي حنيفة: هو ثماني عشرة سنة للغلام» وسبع عشرة سنة للجارية» وقالا: إذا تم للغلام 
واللحارية حمس عشرة سنة فقد بلغاء وهو رواية عن أبي حنيفة أيضاء وعليه الفتوى» قال في "الكنر": ويفق 
بالبلوغ فيهما بخمس عشرة سنة. وي "الدر المختار": فإن لم يوجد فيهما شيء فحق يتم لكل منهما حمس 
عشرة سنة به يف؛ لقصر أعمار أهل زماننا. 


لن تنالوا البر 5 سورة النساء 
سه عقر بن جل الاقاتي قَإِنَ َانَسَمُ أبصرتم ب مَتمِدْ رُمَدَا صلاحا ف دينهم 
هذا مذهب الشافعي 


ومالهم فَاذكَعُوَ ليح أ 7 وَلَا تَأكنُوهَآ أيها الأولياء! إِسَرَاقًا بغير حق حال وَيدَارًا 
أي مبادرين إلى إنفاقها مخافة أن يكيروأً ل ومن كان من 


5 حال أي يكبروا راشدين 
الأولياء عَيا فَليسَتََيفَ أي يعف عن مال اليتيم؛ ويمتنع من أكله وَمَن كَانَ فقيرًا 


يكن منه بِالمَمْوُوف بقدر أجرة عمله فَإذَا دَقَْتمَ يم أي إلى اليتامى أَمْوَكُم 


فإن إلخ: هذه الجملة من الشرطء والحزاء جواب "إذا" المتضمنة بمعبئ الشرط. (تفسير الكمالين) 

أن | إلخ: قال الشافعي: إن الله تعالى علق دفع امال بإيناس الرشدء فإن لم يؤنس منه الرشد أصلا لم يدفع إليه أبدا 
عملا بظاهر الآية. وقال أبو حنيفة: إذا بلغ الغلام؛ وأونس منه الرشد يدفع المال إليه البتة؛ وإن لم يونس منه لم يسلم إليه 
ماله حى يبلغ حمسا وعشرين سنة» فإذا بلغ حمسا وعشرين سنة يسلم إليه ماله» وإن لم يونس منه الرشد إلخ» كذا في 
"الأحمدي" ودليله مذكور ف المطولات. أبصرتم: المناسب أن يقول: "علمتم"؛ لأن الرشد يعلم ولا يشاهد بالبصر. 
(حاشية الصاوي) صلاحا: لأن الفسق مفسدة للمال؛ والرشد ا هدي إلى وجوه التصرف. (تفسير الكمالين) 

أمواهم: أي من غير تأخير عن حد البلوغ» وهو دليل .بمفهومه على أنه لا يدفع إليهم ما لم يؤنس منهم الرشدء 
وهو قول الشافعي وأبي يوسف ومحمد, وعند أبي حنيفة: ينتظر إلى حمس وعشرين سنة؛ لأن مدة البلوغ عنده 
بالسن ثماني عشرة سنة» فإذا زادث عليه سبع سين وهي مدة معتبرة في تغير الأحوال؛ إذ الطفل يتميز عندها 
ويؤمر بالعبادة دفع إليه ماله وإن لم يؤنس منه الرشد. والاستدلال بالمفهوم غير تام عندناء ولو سلم فالرشد 
منكرا يراد به أدق ما يظلق غلية اسم الرشدء وقد وبحد إذاا وصل الإنسان :إلى هذه المذة؛: لصيرورة فرعة أصِلاء 
فكان متناهيا في الأصالة. (تفسير الكمالين) 

إسرافا: أي لا تأكلوها مسرفين ومبادرين؛ ويجوز أن يكون مفعولا لهما أي لإسرافكم ومبادرتكم كبرهم. 
(تفسير الكمالين) مخافة أن يكبروا: يشير إلى أنه مفعول له بتقدير المضاف. (تفسير الكمالين) يعف؛: يكفء العفافة: 
الكف عن الحرام. بقدر أجرة عمله: يشير إلى أنه يأكل على وجه الأحرة» ولا يزاد إذا أيسر على الصحيح 
عند الشافعية» وقيل: يأخذ بالقرضء وفي "المدارك" ك"الكشاف": يأكل قوتا مقدرا محتاطا في أكله» عن 
إبراهيم: ما سد الجوعة ووارى العورة؛ وروى أحمد مرفوعا: "كل من مال يتيمك غير مسرف ولا مبذر ولا 
متأثل مالا" أي غير مدخر وجامع. (تفسير الكمالين) 


ل 55 سورة النساء 
أنهم تسلموها وبرئتم؛ لئلا يقع اختلاف فترجعوا إلى البينة» وهذا أمر إرشاد وَكقَئ 
ِآللّهِ الباء زائدة حَسسيبًا 29) حافظاً لأعمال خلقه ومحاسبهم. ونزل ردًا لما كان 
عليه الجاهلية من عدم توريث النساء والصغار: لَرْجَالٍ الأولاد والأقرباء نصِيبٌ حظ 
يما ترك آلْوَِدَانِ وَالأقرَبُونَ المتوفون وَللِسَاءٍ نصِيبٌ يما تَرَكَ لدان والأفرئُوت 
يكا فز ةا الال َي جعله الله هيا مَفْرُوضًا (#) مقطوعاً بتسليمه إليهم. وَإِذَا 
حَصَ رَآلْقِسَمَة للممواث أُولُوأ آلُْرَىَ ذوو القرابة من لا يرث وَاليتَ وَالْمَسَحِينُ 
َأررُكُوهُم ينَهُ شيئاً قبل القسمة وَقُونُوا أيها الأولياء! نذا كان الورثة صغاراً قَوَلهٌ 


طاب لأولياء اليتامى 


5 


تسلموها: بتشديد اللام مطاوع سلمه أي قبضوهاء وهذا أمر إرشاد وهو ما كان لمصلحة دنيوية. (تفسير الكمالين) 
من عدم التوريث إل: روى أبو الشيخ من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس دث#: كان أهل الجاهلية لا يورثون 
البنات ولا الولد الصغارء فمات رجحل من الأنصار يقال له: أوس بن ثابت» وترك بنتين وابئا صغيراء فجاء ابنا عمه نخالد 
وعرفطة؛ فأخذا ميرائه, فقالت امرأته للنبي يي ذلك؛ فنزل: دلِلرِجَالٍ نَصِيبُ...4» فأرسل إلى خالد وعرفطة؛ فقال: لا 
تحركا في الميراث شيئاء ورواه التعلبي فقال: سويدا وعرفطة؛ ووقع عنده أفهما أو أوس. (تفسير الكمالين) 

والأقربون: من ذوي القرابة للميت؛ وامراد: المتوارئون منهم دون محجوبا عن الإرث. (روح البيان). ونزلت في 
زوجة أوس بن الصامت الأنصاري حيث مات؛ وخلف زوجته أم كحسة؛ وثلاث بئات ومالا كثيراء فتصرف 
فيه ابنا عمه سويد وعرفطة أو قتادة» ولم يتركا لبنات الميت وزوجته على حسب ما كان في الجاهلية شيقاء 
فشكت إلى رسول الله كلل عنهماء فنزلت هذه الآية» كذا في "الأحمدي". 

ثما قل منه: الضمير "منه" يعود إلى ما ترك وهو المال» و"مما قل" بدل "مما ترك" بإعادة العامل. جعله الله: يريد أن 
قوله: "نصيبا" منصوب على أنه مفعول ثان ل"يجعل" المقدر. أو "نصيبا" منصوب على الاختصاص بمعين: أعني 
نصيباء أو على مصدر مؤكد لقوله: "فريضة من الله" أي أقيمه مفروضة. (تفسير الكمالين) منه: الضمير فيه 
يرجع للميراث المدلول عليه بالقسمة وأنه للصغار أي الميراث ملك الصغار. 

شيئا قبل القسمة: وكان هذا تطييبا لقلوهم وتصدقا عليهم؛ فحيئذ يكون ذلك ندبا باقيا على حاله: وأما أن يكون 
واجبا في ابتداء الإسلام, ثم نسخ بآية الميراث» وقيل: إنه لم ينسخ ولكن تماون الناس في العمل بهء كما في "الأحمدي". 


لن تنالوا البر 0 سورة النساء 
بأن تعتذروا إليهم أنكم لا تملكونه وأنه للصغار» وهذا قيل: منسوخ» وقيل: لا 

بل هي غكمة 
ولكن قاون الناس ف تركه؛ وعليه فهو ندب, وعن ابن عباس واحب. وَلْيَخْشنَ أي 


ال روى عنه البخاري 
ليخف على اليتامى الذي لَْتَركُوأ أي قاربوا أن يتركوا مِنَ حَلفِهِرَ أي بعد موقم 
ُرَيّة ضِعَنفًا أولاداً صقازاً حَاهُوا عَلَيْهِمَ الضياع فَلَيتَهُوا آشّهَ في أمر اليتامى» وليأتوا 
إليهم ما يحبون أن يفعل بذرّيتهم من بعدهم وَلَيَُوُوا للميّت قَوَلد سَدِيدًا 2 صوابا 
بأن يأمروة أن.يتصّدق. بدون ثلقه». ويدع الباقى لورئقة ولا يئر كهم عالة 1 
مروه ون ثلثه» ويدع الباقي لورثته» و يتركهم عالا 


بأن تعتذروا: أي عدم الإعطاء أصلاء فلا تعطوهم شيئا إذا كان الورثة صغاراء وقيل: المراد عن عدم كثرة 
الإعطاء: وتعطوهم شيئا قليلا في الحالة المذكورة. (حاشية الجمل) 

قيل مسوخ: نسخها آية المبواث؛ وصح ذلك عن سعيد بن المسيب والقاسم بن محمد وعكرمة؛ وبه قال الأيمة 
الأربعة؛ وروى عن ابن عباس عبد الله بن مردويه من وجه ضعيف. (تفسير الكمالين) وعليه: أي على قوله: 
"وقيل لا"؛ وقوله: "فهو ندب" أي فإعطاؤهم منه مندوب؛ وهذا هو المعتمد في الفروع» وقول ابن عباس ضعيف 
في الفروع. (حاشية الحمل) فهو ندب: قال الشيخ ابن حجر: هو الصحيح المعتمد. (تفسير الكمالين) 

وليخش: قرأ السبعة بسكون اللام وغيرها بكسرهاء وعلى الكل الام للأمرء وسبب نزوها: أنه كان في الجاهلية إذا 
حضر أحدهم الموت وقد حضره جماعة <ملوه على تفرقة ماله للفقراء والمساكين؛ ويحرمون أولاده منه؛ فيترتب على 
ذلك كوفم بعد موته عالة على الناس ويضيعون» فنزلت الآية تحذيرا لمن يحمل الميت على ذلك. (حاشية الصاوي) 
الذين إلخ: والمراد ب"الذين" الأوصياءء أمروا أن يخشوا الله فيخافوا على من في حجورهم من اليتامى» 
وليشفقوا عليهم خوفهم على ذريتهم لو تركوهم ضعافاء وشفقتهم عليهم أن يقدروا ذلك في أنفسهمء 
ويصوروه حى لا تجسروا على لاف الشفقة والرحمة. (روح البيان) 

قاربوا أن يتركوا: إنما جعل "تركوا" على معين "قاربوا"؛ ليصح وقوع "خافوا" جزاء له ضرورة أن لا خحوف بعد 
حقيقة الموت وترك الذرية. وليأتوا إليهم: أي يفعلوا معهم ما يحبون. (حاشية الحمل) للهيت إلخ: الأولى للمريض كما 
في عبارة غيره؛ وأولى من هذا كله وليقولوا لليتامى بأن يقولوا لهم مثل ما يقولون لأولادهم من الخطاب اين 
المتضمن للشفقة والتأديب» وذلك لأن الخطاب في قوله: "وليحش" لأولياء اليتامى على صنيع الشارح؛ فمقتضى 
السياق أن يكون الخطاب هنا لهم أيضاء وبعضهم جعل الخطاب في قوله: "وليخش" لمن حضر المريض؛ فجعله 
هنا له أيضاء ففي كلامه نوع تلفيق. (حاشية الجمل) 


لن تنالوا البر نلك سورة النساء 
إن آلَذينَ يَأَكُلُونَ أمْولَ آليتمئ طُلِم بير حق إِنَما يكلو فى أونوة أي ماذها 
8 |الأنه يؤول إليها ون عونت بالبنء للاعل وللفعول يدخلون سعدا 
ها عزوي يا للوص كثر بام ر كم مان ليها ماكر . لإذكر منهم 
ِكل حَقٍّ نصيب الأدين بن إذا اجتمعتا معه فله نصف المال ولهما النصفء فإن كان 


معه واحدة فلها الثلث : الثلثان» وإن انفرد حاز المال فَإِن كُنّ أي الأولاد نسَآءفقط 
0 ليس منهن ذكر 


إن الذين يأكلون اخ: استئناف جيء به؛ لتقرير ما فصل من الأوامر والنواهي» كذا في "أبي السعود". وف 
"الخازن": نزلت هذه الآية في رجحل من غطفان يقال له: "مرئد بن زيد" ولي مال يتيم» وكان اليتيم ابن أخيه 
فأكله؛ فأنزل الله هذه الآية» فلما نزلت امتنعوا من غخالطة اليتامى فشق الأمر على اليتامى» فأنزل الله: «لوَإِنْ 
تُخَالِطُوهُمْ فَإِحْوَانُكُمْ) (ابقرة:.؟0). (تفسير المحمالين) 

في بطوفهم: يقال: أكل فلان في بطنه وني بعض بطنه» قال: كلوا في بعض بطونكم تعفوا. (تفسير الكمالين) 
يؤول إليها: أي يرجع إليهاء فالمعى: أن المأكول يصير نارا فيأكلوها. نارا شديدة: أشار بذلك إلى أنه ليس المراد 
خصوص الطبقة المسماة بذلك؛ لأنما لعباد الوثن خخاصة: وربما مات آكل مال اليتيم مسلماء والحاصل: أنه تارة 
تطلق تلك الأسماء على ما يعم جميع الطبقات» وتارة تطلق على مسمياتها خاصة. 

للذكر اخ: أي إذا خلف الميت ذكرا واحدا وأنثى واحدة فللذكر سهمان وللأنثى سهم. فإن قيل: لا شك أن 
المرأة أعجز من الرجل لوجوه: لعجزها عن الخروج والبروزء ولأها مى خالطت الرجال صارت متهمة؛ وإذا 
ثبت عجزها وجب أن يكون نصيبها من الميراث أكثر» فإن لم يكن أكثر فلا أقل من المساواة» فما الحكمة في 
جعل نصيبها نصف نصيب الرجل؟ أجيب: الأول: أن خروج المرأة أقل؛ لأن زوجها ينفق عليهاء وخحروج 
الرجل أكثر؛ لأنه هو المنفق على زوجته؛ فمن كان نحروجه أكثر فهو إلى المال أحوج. 

الثاي: أن المرأة قليلة العقل كثيرة الشهوة» فإذا انضاف إليها المال الكثير عظم الفساد. الثالث: أن الرجل لكمال عقله 
يصرف الال إلى ما يفيده الثناء الجميل في الدنيا والثواب الحزيل في الآخرة؛ نحو: بناء الرباطات»؛ وإعانة الملهوفين» 
والنفقة على الأيتام والأرامل؛ وإنما يقدر على ذلك؛ لأنه يخالطه الناس كثيراء والمرأة تقل مخالطتهاء فلا تقدر على 
ذلك. (تفسير الكبير) منهم: أي من أولادكم؛ فحذف الراجع إليه كما في قوله: "السمن منوان بدرهم". (تفسير الكمالين) 
فإن كن: وأنث الضمير باعتبار الخبرء أو على التأويل المولود. (تفسير الكمالين) 


لن تنالوا البر 584 سورة النساء 
لأنه للأحتين بقوله: : "فلهما الثلثان ما ترك" فهما أولى» ولأن الببت تستحق الثلث مع 
الذكر فمع الأنثى أولى. 0 " قيل: صلة» وقيل: لدفع توهم زيادة النصيب بزيادة 
العدد لمّا فُهِمَ استحقاق ا الثلثين من جعل الثلث للواحدة مع الذكر إن عاك 


عدد البدات ِ وفي نسخحة: البنتين 


المولودة واعيدة وف قراءة بالرفع» ف "كان" تامة فَلَهَا أَلِيَسْفْ ٠‏ وَلِأبويه أي الميت» 


الناقع أي رفع "واحدة" 


وييدل منهما لِكُلّ وج مِهِمَا آلشّدٌ سر ما تَرْكَ إن كان لَه ولد ذكر أو أنثى. ونكنة 


0 
البدل إفادة أنهما لا يشي ركان افيهة ولق بالولد ولد الابن» وبالأب الجد فإن لشي 
له وَلَدُ وَوَِتَه أَبَوَاهُ فقط أو مع زوج تو تضم اوزة يه م تساي ويا قي 

بقوله: تعالى في آحر السورة: إفإِنْ كَالَنَا التيّن....4. فهما أولى: يعطى هما الثلثان عند جمهور الصحابة؛ وعليه 
الأئمة الأربعة» وقال ابن عباس 5أ#ن: حكمهما حكم الواحدة. (تفسير الكمالين) ولأن البنت إل: أي البنتين 
أولى؛ لأنهما أمس رحما بالميت؛ ولأن الببت تستحق الثلث مع الذكر فمع الأنثى أولى. قيل صلة: أي زائدة» 
جواب عن تمسك ابن عباس بأنه تعالى جعل الثلثين بما فوقها. (التفسير الكمالين) 

" مبتدأ» و"لكل واحد" بدل من قوله: "لأبويه" ' بتكرير العامل؛ يعن إن كان له 
ولد سواء كان ذكرا أو أنثى» فلكل واحد من الأبوين السدس مما ترك المورث. (التفسير الأحمدي). وفائدة هذه 
البدل: أنه لو قيل: "ولأبويه السدس" لكان ظاهره اشتراكهما فيه. 

فإن قيل: فهلا قيل: لكل واحد من أبويه السدس؟ قلنا: لأن في الإبدال والتفصيل بعد الإجمال تأكيد وتشديد. فإن 
قيل: لا شك أن حق الوالدين على الإنسان أعظم من حق ولده عليه؛ وقد بلغ حق الوالدين إلى أن قرن الله طاعته 
بطاعتهماء وقال: ِوَبالَلِدَيْن إِحْسّانا» فما السبب في أنه تعالى جعل نصيب الأولاد أكثر» ونصيب الوالدين أقل؟ 
والجواب عن هذا في فهاية الحسن والحكمةء وذلك؛ لأن الوالدين ما بقي من عمرهما إلا القليل» فكان احتياحهما 
إلى المال قليلاء أما الأولاد فهم في زمن الصبا فكان احتياجهم إلى المال كثيرا فظهر الفرق. (التفسير الكبير) 

إفادة أنهما إلخ: أي إنه ولو قيل: "لأبويه السدس" لكان الظاهر اشتراكهما فيه؛ ولو قيل: "ولأبويه السدسان" 
لأوهم قسمة السدس عليهما على السوية وعلى خلافهماء ولو قال: "ولكل منهما السدس" فات التفصيل بعد 
الإجمال والتأكيد. (تفسير الكمالين) أو مع زوج: ذكرا أو أنثى» فإن الزوج يطلق عليهما بل الزوجة غير فصيح. 
(تفسير الكمالين) 


ولأبويه: حبر مقدم؛ و"السدس 


لن تنالوا البر و سورة النساء 

فراراً من الانتقال من ضمة إلى كسرة؛ لثقله في الموضعين الك أي ثلث المال؛ أو 
ثقل الموصوف 

ما يبقى بعد الزوج؛ والباقي للأب فَإن كان لَهُدَ إِحْوَةٌ أي اثنان فصاعداً ذكور أو 


إناث َلِهُبّهِ آلشّدُ سن والباقي للأب» ولا شيء للاخوة. وإرث من ذكر ما ذكر من 


نفيك والكاع للتامل..والمتسر ل يزأز تضباء قوم عله 0018 
سم ُوصى بالناءلفاعل والفوول بأ قضاء عليه 


فرارا: علة لقوله: "وبكسرها"؛ فالكسرة للاتباع» وقوله: "في الموضعين" أي هذا والذي بعده وهو قوله: "فلأمه 
السدس". (حاشية الجمل) في الموضعين: أي قرأ يمما في الموضعين في قوله: "فلأمه الثلث", وفي قوله: "فلأمه 
السدس" أي ثلث المال إن ورثاه فقط» وما يبقى بعد الزوج أي بعد إخراج نصيبه إن ورثاه مع الزوج ذكرا كان 
أو أنثى» وذلك قول اللحمهور, وعند ابن عباس: ثلث كل المال في الوجهين؛ والباقي للأب بالفرض والتعصيب» 
فيكون المال بينهما أثلاثا. (تفسير الكمالين) 

ثلث المال: أي فيما إذا لم يكن هناك أحد الزوحين؛ وقوله: "أو ما يبقى" أي أو ثلث ما يبقى؛ وذلك فيما إذا كان 
هناك أحد الزوحين؛ وقوله: "وباقي للأب" أي في كل من المسألتين» فالمراد بالباقي الباقي بعد إخراج ثلث المال» أو 
بعد إخراج نصيب أحد الزوجين؛ وثلث الباقي للأم. (حاشية الجمل) وإنما لم يذكر حصة الأب؛ لأنه لما فرض أن 
الوارث أبواه فقط وعين نصيب الأم علم أن الباقي للأب» وكأنه قال: فلهما ما ترك أثلاثاء كذا في البيضاوي. 

فإن كان له: أي إذا كان للميت اثنان من الإخوة والأخوات فصاعدا فلأمه السدسء والأخ الواحد لا يحجب» 
والأعيان والعلات والأخياف في حجب الأم سواء. (تفسير المدارك) اثنان: فإن الاثنان له حكم الجماعة؛ لقوله علتلا: 
"اثنان فما فوقهما جماعة". والباقي: وهو الثلثان للأب ولا شيء للإخوة» فهم يحجبون الأم من الثلث إلى 
السدس وإن كانوا لا يرئون مع الأب وعليه الجمهورء وعن ابن عباس: أنهم يأحذون السدس الذي حجبوا عنه 
الأم. (تفسير الكمالين) وإرث من ذكر: يشير إلى تقدير مبتدأ لقوله: "من بعد إلخ". (تفسير الكمالين) 

من بعد إلخ: متعلق بسائر ما سبق من بيان الوراثة» يعن أن ورائتكم بمذه الدرجة إنما هي بعد ما يبقى من أداء 
وصية المورث أو دينه. (التفسير الأحمدي) يوصى: بفتح الصاد لابن كثير وابن عامر وأبي بكر عن عاصم؛ وأما 
حفص فقراءته بالكسر ههنا كالأكثرء وبالفتح في الموضع الآتي. (تفسير الكمالين) 

أو دين إلخ: "أو" هنا لإباحة الشيئين» قال أبو البقاء: ولا يدل على ترتيب؛ إذ لا فرق بين قولك: "جاءني زيد أو 
عمرو"؛ وبين قولك: "جاءن عمرو أو زيد"؛ لأن "أو" لأحد الشيئين» والواحد لا ترتيب فيه. ويهذا يفسد قول 
من قال: التقدير من بعد دين أو وصية» وإنما يقع الترتيب فيما إذا احتمعاء فيقدم الدين على الوصية. 

قال الزمخشري: فإن قلت: فما معين "أو"؟ قلت: معناها: الإباحة» وإنه إن كان أحدهما أو كلاهما قدمه على قسمة 
الميراث» كقولك: "جالس الحسن أو ابن سيرين". فإن قلت: لم قدمت الوصية على الدين» والدين مقدم عليها - 


لن تنالوا البر حك سورة النساء 
وتقديم الوصية على الدين وإن كانت مؤخرة عنه في الوفاء؛ للاهتمام ها دَابَاوكُمْ 
5 :مبتدأء بره لا تَدرُونَ يقرت رتفا في الدنيا والآعخرة فظانُ أن ابنه أنفحُ 

فيعطيه المبراث» فيكون الأب أنفع» وبالعكس وإنها العالم بذلك الله ففرض لكم 
الميراث ليق فرت أله ذا لله كانَ عَلِيمًا خلقه حَكيمًا :2 فيما دبّره لهم أي لم يزل 
معصفاً بذلك. وَلَكُحْ يف ما يرَكَ أَزوجُكُمْ إن لذ يكن لَهُنَ وله" منكم أو من 
غ ركم فَإن كان لَه وَآدُلَحُمْ ليع هتكن مِنْ بَحْدٍ وَصبّةبُوصدت يهَآأز 
ديب أ وألحق بالولد في ذلك ولد الابن بالإجماع وَلَهْري أي الزوحات تعدّدن أو لا 


ليع انكر إن لمكن لَكُمْولَدأ إن كان لَكَو ود منهن أو من غيرهن فَلَهُنَّ 
التتوونا كر مَلْيَحَدٍ ركو مُوصُورك بها ركنن د مره سام فس ماه فقا عه 


- في الشريعة؟ قلت: لما كانت الوصية مشبهة للميراث ف كونها مأحوذة من غير عوض كان إخراجها مما يشق 
على الورثة بخلاف الدين؛ فإن نفوسهم مطمئنة إلى أدائه» فلذلك قدمت على الدين على وجويماء والمسارعة إلى 
إخراجها مع الدين» ولذلك جيء بكلمة "أو" تسوية بينهما في الوحوب, "السمين". (حاشية الجمل) 

عنه: عن الدين في الوفاء بالإجماع. (تفسير الكمالين) للاهتمام بما: لأن الوصية مال يوذ بغير عوضء فكان 
إخراجها شاقا على الورثة» فكان أداؤها مظنة للتفريط. (تفسير الكبير) آباؤكم وأبناءكم: مبتدأء وقوله: "لا 
تدرون" وما في حيزه في حل رفع خبر له» و"أيهم' مبتدأ و"أقرب" حبره. وإنما العالم إلخ: أي فلأجل ذلك لم يكلها 
إلى احتهادكم؛ لعجزكم عن معرفة المقادير» وهذه الحملة اعتراضية لا موضع لما من الإعراب. (تفسير المدارك) 
ففرض: يريد أن قوله: "فريضة" نصب على أنه مصدر مؤكد لقوله: "يوصيكم"؛ فهو من قبيل: "له علي ألف 
درهم اعترافا". (تفسير الكمالين) لم يزل متصفا: أشار به إلى أن الخبر عن الله يمذا اللفظ كالخير بالحال 
والاستقبال بمعيى لم يزل كذلكء أو كان زائدة أو كان كذلك وهو الآن كما كان؛ لأنه منزه عن الدحول تحت 
الزمان» من "الكرحي". ولكم نصف ما ترك إلخ: هذا أيضا من جملة التفصيل لما أجمل في قوله أولا: وِلِلوْحَالٍ 
نَصِيبٌ مما تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَفرَبُونَ)4. منهن ومن غيرهن: المناسب تقديعه عند قوله: «إإن لم يكن لَكُمْ ولد 
ليكون على منوال ما تقدم له في نظيره. (حاشية الصاوي) 


لن تنالوا البر 1" سورة النساء 
وولد الابن في ذلك كالولد إجماعاً وَإنكاتَ رَجُِ يُورثُ صفة والخبر كللة ا 
لا والد له ولا ولد أو آمرَأَةٌ تورث كلالة هد أي 0 للتوووت كلالة أغْ أوَأمَت أي 
من م وقرأ به ابن مسعوذ وغيره فَلِكُل وح ينهم آلشُدِّن مما ترك فَإن كاتا 
أي الإخوة والأخوات من الأمّ أُكَيَر ين ذَلِكَأَي من واحد فَهُمْ شر كا فى لشف 
يستوي فيه ذَكَرُهم وأنثاهم من بَعْدٍ وَصِيّةيُوصَى بآ ودين غَيرَمُصَار حال من ضمير 
"يوصى" أي غير مدخل الضرر على الورثة بأن يوصي بأكثر من الثلث وَصِيَّةٌ 
مصدر مؤكد ل "يوصيكم' يناه وَآّهُ يديا دبره لخلقه من الفرائض حَلِيكٌ ١‏ 


وولد الابن: أي ذكرا كان ذلك الولد أو أنثى فإن بنت الابن كابن الابن؛ وأما أولاد البناث ذكورا أو إناثا فلا ييححب 
الزوج بهم عن نصفه. وكلام المفسر في غاية الحسن حيث قال: وولد الابن» ولم يقل كالخازن: وولد الولد؛ لأنه يشمل 
أولاد البنات وهو غير صحيح. (حاشية الصاوي) 

يورث: أي يورث منه مأوذ من ورث. (تفسير الكمالين) لا والد له إلخ: هذا أحسن ما قيل في تفسير الكلالة» 
ويدل على صحته اشتقاق "الكلالة" من "كلت الرحم بين فلان وفلان" إذا تباعدت القرابة بينهماء فسميت القرابة 
البعيدة كلالة من هذا الوحه. (تفسير الخازن) أو امرأة: معطوف على اسم "كان" وحذفت الصفة والخبر» فلذلك 
قال الشارح: تورث كلالة أي كانت المرأة الموروثة كلالة أي خخالية من الوالد والولد. (حاشية الجمل) 

أي للموروث: أي الصادق بالرجل والمرأة» فكل منهما يقال له: موروث؛ وهو اسم مفعول من ورثه فهر 
موروثء فالميت يقال له: موروث بصيغة المفعول على قاعدته في بحيئه من الثلاثي» ويقال: "مورث" اسم الفاعل 
من المضاعف. (حاشية الجمل) من أم: وقد أجمعوا على ذلك كما مر. (تفسير الكمالين) 

وغيره: وهو سعد بن أبي وقاص وأبي بن كعب, أي قرؤوا: "وله أخ أو أححت من الأم". شركاء إل: أي لأنهم 
يستحقون بقرابة الأم؛ وهي لا ترث أكثر من الثلث؛ وهذا لا يفضل الذكر منهم على الأنثى. يوصي: على قراءة البناء 
للمفعول؛ من الموصي؛ لأنه لما قيل: "يوصى بها" علم أن ثمه موصيا. (تفسير الكمالين) بأن يوصي إلخ: هذا صورة 
الضرر يع الإيصاء بأكثر من الثلث داخل في الضرر. 

مصدر: أي يوصيكم بذلك وصية؛ أراد بالموكد المؤكد لنفسه نحو: هذا ابن حا وهو الواقع بعد جملة لا محتمل لها 
غيره؛ وخحصت السنة توريث من ذكر بمن ليس فيه مانع من قتل وهو قوله ي: "القاتل لا يرث"؛ رواه الترمذي» أو 
اختلاف دين لقوله يلهُ: "لا يرث المسلم من الكافر» والكافر من المسلم"؛ أخرجه الشيخان. (تفسير الكمالين) 


لن تنالوا البر لل سورة النساء 
بتأخير العقوبة عمن خالفه» وحصت السنة توريث من ذكر من ليس فيه مانع من 
قتل أو اختلاف دين أو رق. تلك الأحكام المذكورة من أمر اليتامى وما بعده 
حُدُودُ آله شرائعه الى حدها لعباده؛ ليعملوا بها ولا يتعدّوها قل تلع آله 
وَرَسُولُةُر:فيما در ديوع باليام لون 00 جَنّسٍنَجَرِف من نَحَتِهًا الأَتهَرٌ َ 
خَِين ليها وَذَلِلك الْقَورُ الْعَظِيمُ (2) وم يَعْ ص الله وَرَسُولَهُه وَيَتَعَدَّ حُدُودَه 
يُدَِّلَهُ بالوجهين تارك ادا فِيها وله فيها عَذَابٌ نُهِيركٌ 20ّ) ذو إهانة» وروعي ف 


أي بالياء والنون 


الضمائر في الآيتين لفظ "من"؛ وفي "خالدين" معناها. وَالّتى يَأَتِ الْفحِمَِةَ الزنا 
ين شَابِكُحَ فَآسْتَفْيدُوا عَلَيهنَأزبَعَة كج أي من رجالكم المسلمين فَإن شَبِدُوأ 
عليهن بما فَأَمْسِكُومرى احبسوهن ف الْبُيُوتِ وامنعوهن من مخالطة الناس حَيَّ 


يَكَوََِهُنَ آلْمَوَتْ أي هلائكته أَوْ إلى أن جَعَلَ لَه هن سَبِيلاٌ :2 

ليعملوا يما إلخ: فيه إشارة إلى أن حدود الله تعالى نوعان؛ منها: ما لا يفعل كالزنا ونحوه: ومنها: ما لا يتعدى 
كالمذكورات ونحوها كتزويج الأربع. (تفسير الكرححي) خالدين فيها: المراد بالخلود طول المككث إن مات مسلماء 
وعلى حقيقته إن مات كافرا. وحكمة الإفراد في جانب العذاب أنه كما يعذب بالنار يعذب بالغربة» وحكمة 
الجمع ف جانب النعيم أنه كما ينعم بالحئة ينعم باجتماعه مع أحبابه» ويزورهم ويزورونه. (حاشية الصاوي) 
خخالدا فيها: لعل إيثار الإفراد ههنا نظرا إلى ظاهر اللفظ؛ واتيار الجمع هناك نظرا إلى المعين؛ للإيذان بأن الخلود 
في دار الثواب بصفة الاجتماع أجلب للأنسء؛ كما أن الخلود في دار العذاب بصفة الانفراد أشد في استجلاب 
الوحشة. (تفسير أبي السعود) الزنا: أي المراد بالفاحشة الزنا؛ لزيادة قبحها وشناعتهاء فالآية على هذا منسوخحة 
بآية الحلد في سورة النور» وقيل: المراد يما السحق؛ والآية محكمة» فيجب التعزير بالحبس ف السحق؛ وتعقب بأنه 
لو أريد السحق لأتى بصيغة التثنية كما مر في الثانية. (تفسير الكمالين) 

ملائكته: أشار به إلى أن الكلام على حذف المضافء وإنما احتيج إليه؛ لأن التوفي هو الموت» فيصير المععى: "حق 
بعيتهن الموت"؛ وهذا غير مستقيم؛ لأن فيه إسناد الشيء إلى نفسه. 


لن تنالوا البر 1" سورة النساء 
طريقاً إلى الخروج منها أَُفِرُوا بذلك أُوّل الإسلام؛ ثم جعل من سبيلاً يجلد البكر 
مائة وتغريبها عاماً. ورجم المحصنة وفي الحديث لا يبن الحدّ قال كل: "حذوا عبن 
خذوا عين؛ قد جعل الله لهن سبيلاً" رواه مسلم. لذب شد النون وتشدهدها 
506 أي الفاحشة: الزنا أو اللواطة يبحم أي ارال ا بالمسية 
والضرب بالنعال فَإِ تَابَا منها وَأُصّلحَا العمل فَأعَرِصُوا عَنْهُمَا ولا تؤذوهما نَأل 
كان توب على من تاب رَحِيمًا (2) به وهذا منسوخ بالحدّ إن أريد بما الزناء 
وكذا إن أريد يما اللواطة عند الشافعي» لكن المفعول به لا يرجم عنده - وإن كان 
عضا - بل ايجلد ويُعرّب» .وإرادة اللواطة أظهر بدليل تنية الضميرء والأوّل قال: 
أزاد. الزاني والزانية» ويرده تبيينهما ب "من" المتصلة بضمير الرجال» واشتراكهما ف 
الأذى والتوبة والإعراض» الحدة مهي كاد > هه انو كرجه وج 4ك مقر 1ونه اجاوية وقت اه 


أول الإسلام إلخ: قال بعضهم: الآية منسوخحة بآية الحد الي في سورة النور» وقال أبو سليمان الخطابي: ليست منسوخة؛ 
لأن قوله: "فأمسكوهن ف البيوت إل" يدل على أن إمساكهن ف الببوت ممتد إلى غاية أن يجعل الله لهن سبيلاء وذلك 
السبيل كان بحملاء فلما قال النبي ولكٌ: "حذوا عبي" صار الحديث بيانا لتلك الآية لا نسخحا. إتفسير الخازن) 
وتشديدها: لابن كثير إبدالا من الياء احذوفة. (تفسير الكمالين) الزنا: وهو قول الحمهورء أو اللواطة نقل عن 
مجاهد وبه قال أبو مسلم. (تفسير الكمالين) وهذا منسوخ إلخ: أي كون الحد للزاني» والأذى بالضرب واللسان» 
وسقوط ما ذكر عنه بالتوبة منسوخ؛ وقوله: "بالحد" أي بآية الحد الي في سورة النور. (حاشية الجمل) 

بل يجلد: وعن مالك وأحمد يرجم الأعلى والأسفل محصنين أو لأ سير م الكمالين والأول: أي القائل الأول 
الذي قال: "إن المراد يما الزنا"» وقوله: "أراد" أي الله تعالى» وقوله: "بضمير الرجال" أي حيث قال: "منكم" 
فقطء ولم يقل: "منكم ومنهن"؛ وقوله: "واشتراكهما" أي الفاعلينء وه وهذا دليل آخرء وقوله: "وهو مخصوص" 
أي المذكور من الأمور الثلاثة وهو الأذى والتوبة والإعراض؛ أي فتعين حمل "اللذان" على الرحلين؛ لأن حد 
النساء كما سبق بالحبس ف البيوت لا بالأذى ولا يسقط بالتوبة» وهذا كله بحسب ما كان في صدر الإسلام» 
وإلا فقد علمت أن الكل منسوخ. (حاشية الجمل) بضمير الرجال: اللهم إلا أن يكون على سبيل التعذيب. 


لن تنالوا البر ع سورة النساء 
وهو مخصوص بالرجال لما تقدّم في النساء من الحبس. إِنّمَا لَه عل أل أي التي 
كتب على نفسه قبوها بفضله إِلَّذِتَ يَحْمَلُونَ آَلسْوَءَ المعصية يِجَهَلَةِ حال 
جاهلين إذ عصوا رهم تر يَُوبُوتَ من زمن قَرِيبٍ قبل أن يغرغروا فَأوليكَ ُو 
لَه علي يقبل توبتهم وكات آله علِيمًا بخلقه حَكِيهًا (2 في صنعه هم. وَلَيِسَتِ 
لبه لدت يَعْمَلُونَ آلسيَْاتِ الذنوب حََ إِذَا حَصَرأَحَدَهُمُ آلْمَونتُ وأخذ في 
النزع قَالَ عند مشاهدة ما هو فيه إن تُبَتْأَلكَسَ فلا ينفعه ذلك» 31101115 


في النساء: في سورة النساءء وعن الحسن: أن الثانية متقدمة في النزول أمروا بإيذاء الزانيين أولاء ثم أمروا 
بإمساك النساء. (تفسير الكمالين) من الحبس: ف قوله تعالى: طفَأَنْسِكُرمُنٌ في الْبِيُوتٍ... 4 (النساء: 5 .)١‏ 

إنما التوبة: هذا حسن ترتيب حيث ذكر الذنب» ثم أردفه بذكر التوبة» وقوله: "على الله" أي التزمها تفضلا منه 
وإحسانا؛ لأن وعد الكريم لا يتحلف على حد «اكَنْبَ رَبُكُدْ عَلَى لَقْسِبِ الرَحْمّة (الأنعام:04)» ولا وحوب 
على الله كما زعمه المعتزلة؛ إذ وجوبها إنما هو على العبدء وكلمة "على" الدالة على تحقيق الثبوت البتة بحكم 
جري العادة. (الكرحي) 

على الله: معناه قبول التوبة» وكلمة "على" في قوله تعالى: "على الله" ليس للإيجاب؛ إذ لا يجب على الله شيء؛ 
ولكنها تأكيد للوعد. (التفسير الأحمدي) وعلى هذا أشار إليه الشارح بقوله: "قبوها بفضله". 

بجهالة: أجمع الصحابة على أن من عصى الله عمدا أو خطأ فهو بجهالة. (تفسير الكمالين) أي جاهلين: أي يعلمون 
متلبسين يما أي جاهلين سفهاءء فإن ارتكاب الذنب مما يدعو إليه الجهل؛ ولذلك قيل: من عصى الله فهو جاهل حن 
ينترع من جهالته. وفي التفسير: ليست هذه الحهالة عدم العلم بأنه ذنب؛ لأن ذلك عذرء لكنها التغافل والتجاهل 
وترك التفكر في العاقبة كفعل من يجهله ولا يعلمه. (روح البيان) 

قبل أن يغرغروا: فسر القرب بذلك لحديث: "إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر". رواه الترمذي» وسماه قريباء؛ 
لأن مدة الحياة قريب لقوله تعالى: قل مُنَاعْ انا قَلِيلُ. (تفسير الكمالين) فلا ينفعه: لأنه حال مشاهدة ملك 
الموت والعذاب؛ فهي حالة اضطرار لا اختيار» والمشهور أن توبة اليأس مقبولة وإن لم يكن إمانه مقبولا كذا في 
"الخلاصة" وغيرهاء لكن وقع في "جامع المضمرات" خلافه» وهو الصحيح والوارد في الأحاديث الصحيحة. 
ووجه الأول كما قيل: إن اليأس كالإكراه فلا يناتي الاختيارء فيجب أن يقبل التوبة في تلك الحين» وإنما لا يقبل 
الإيمان حينئذ؛ لأنا مأمورون بالغيب ولم يوجد حيتئذ. (تفسير الكمالين) 


لن تنالوا البر ام سورة الدساء 
ولا يقبل منه ولا أن يمُوبُورت وَمَمْ كَفاك إذا تابوا في الآسرة عند معاينة 
العذاب لا تقبل منهم أُوَْتِيكَأَعَمَدَنًا أعددنا ْنَم عَدَائا ألما مؤلاً. ييا الذيق 
َامكُوأ لا سجِلٌ لَكُمْ أن تَرثُوأ آلِيْسَآ َي ذاقن كزها. بالفتح والضم لغتان أي مكرهيهن 
في نوضع فاعلية لا للأكثر للحمزة والكسائى 
ولا يقبل منه: أي لا يقبل من كافر إيمان ولا من عاص توبة كذا في "الخطيب". وف "التفسير الكبير": قال 
امحققون: قريب الموت لا يمنع من قبول التوبة» بل المانع من قبول التوبة مشاهدة الأحوال الي عندها يحصل العلم 
بالله على سبيل الاضطرار» وقد اختلف في قبول إيمان اليأس عن الكافر» وتوبة اليأس عن المعاصيء ولنعم ما 
فصله الإمام الزاهدي حيث أورد ههنا كلاما طويلاء حاصله: أن إمان البأس يكون غير مقبول بالإجماع» وتوبة 
البأس في مشية الله تعالى إن شاء قبل؛ لشرف إانه وكان فضلا منه. وإن شاء لم يقبل؛ لتقصيره وتأخيره» وكان 
عدلا منه. قلت: ومن الحكمة الربانية عدم قبول التوبة من بعض عصاة المومنين؛ لإظهار إكرام الأنبياء والأولياء» 
وإعزازهم في الآخرة حيث يغفر بشفاعتهم يوم القيامة. والله سبحانه أعلم. 
ولا الذين يموتون: عطف على الموصول الذي قبله أي ليست التوبة للذين ماتوا وهم كفار مصرون على كفرهم 
إذا تابوا عند قرب الموتء أو عند معاينة العذاب في الآخرة. (روح البيان) لا تقبل منهم: أي لرفع التكليف» 
فسوى سبحانه وتعالى بين الذين سوفوا توبتهم إلى حضور الموت؛ وبين الذين ماتوا على الكفر في نفي التوبة» 
للمبالغة في عدم الاعتداد يما في تلك الحالة» من "الخطيب والبيضاوي' 
يا أيها الذين آمنوا: سبب نزوها: أنه كان في الجاهلية وصدر الإسلام إذا مات الرحل؛ وترك امرأة جاء ابنه من 
غيرها أو قريبه» فرمى عليها ثوبه. فيخير فيها بعد ذلك؛ فإما أن يتروجها بلا مهرء أو يزوجها لغيره ويأحذ 
مهرهاء أو يعضلها حى تفتدي منه, أو تموت ويأحذ مراثهاء ثم لما توثي أبو قيسء وترك امرأته كبشة بنت معن 
الأنصارية؛ قام ابن له قيل: امه قيس» فطرح عليها ثوبه. ثم تركها ولم يقريهما ولم ينفق عليهاء فأنت كبشة رسول 
الله كله فقالت: "يا رسول“الله! إن أبا قيس توفي» وأحذني انه فلم فى علي ول ال سبيلي"ة.فقال: امكثي في 
بيتك حن يأن أمر الله فيك» فنزلت هذه الآية» كذا روي عن ابن عباس في البخاري. (حاشية الصاوي) 
ذاتن: أي فليس المراد النهي عن إرث مالهن كما هو المتبادر والمعتاد» بل النهي عن إرث نفس المرأة كما كانوا 
يفعلون» كار يجعلون ذات المرأة كالمال» فيرثونها من قريبهم كما يرثون ماله. (تفسير الكمالين) 
كرها: يشير إلى أنه مصدر ف موضع النصب على الحال من ضمير "ترثوا"» وجعله صاحب الكشاف حالا عن 
سافان عرسا (تفسير الكمالين) أي مكرهيهن: جمع مكره اسم فاعل» أشار به إلى أن "كرها" مصدر يمع 
اسم الفاعل؛ وهو حال من الواو في ضمير "ترثوا"؛ أو بالفتح من الكراهة وبالضم من الإكراه. (تفسير الكمالين). 


لن تنالوا البر .م سورة النساء 
على ذلكء؛ كانوا في الجاهلية يرئثون نساء أقربائهم» فإن شاؤوا تروّحوهن بلا 
صداق» أو زوّجوها وأخذوا صداقهاء أو عضلوها حى تفتدي هما ورثته أو تموت 
فيرثوهاء فنُهُوا عن ذلك وَل أن يم ي تمنعوا أزواجكم عن نكاح غيركم 


بإفساكهنٌ» ولا رغبة لكم فيهنٌ ضرّارا لِتَذْهَبُوا بِبَمْض مآ َاتبَثْمُوهنَ من المهر إل 


أن يَأتِينَ بفَحِسَة ميته بفتح الياء وكسرها ] عي :بينت أو مي إبينة الي زر أن شو فلكي 


لابن كثير وأبي بكر للباقين 2 > عن الحسسن خخروجا عن الطاعة 
أن تضارٌوهنٌ حى يفتدين منكم ويختلعن ايض بتري 21 أي بالإجمال في القول 


والنفقة والمبيت إن كرهْتُمُوسُنّ فاصبروا فَعَسَى أن تَكرَهُوأ طول 3/0 يك ةاجانم عوط ا د ا 


كانوا في الجاهلية: إشارة إلى سبب نزول الآية بحملا. ولا تعضلوهن: معطوف على قوله: "أن ترئوا" كما أشار له 
الشارح؛ وأعيدت "لا" توكيداء وهذا .حطاب للأزواج؛ فكان الرجل يكره امرأته وها عليه مهرء فيسيء عشرتا؛ 
لتفتدي منه» وترد إليه ما ساق لها من المهر. (الخازن) والعضل السكون منع الأيم عن الزواج. 

تمنعوا أزواجكم: أشار بذلك إلى أن الضمير عائد على "النساء" لا بمعين الأول؛ فإن المراد فيما تقدم نساء غيركم» 
وفيما هنا نساؤكم؛ ففي الكلام استخدام. (حاشية الصاوي) من المهر: يشير إلى أنه نحطاب للأزواج مع أنه اختار في 
الآية حطاب الورثة» وأورد عليه ما في "المطول": أنه لا يصح أن يخاطب في كلام لشحصين من غير النداع» فلا يقال: 
"قم واقعد لزيد وعمرو"؛ بل: "قم يا زيد! واقعد يا عمرو!"” اللهم إلا أن يجعل المسلمين في حكم مخاطب واحد؛ أو 
قبل: الخطاب في تلك الآية أيضا للورثة؛ أي لا تمنعوهن عن التزويج؛ فتأمل. وأصل العضل: الحبس والتضييق» ومنه 
عضلت امرأة بولدها إذا اعتضلت رحمها به» فخرج بعضها وبقي بعضها. (تفسير الكمالين) 

إلا أن يأتين: استثناء من أعم الأحوال والأوقات» أو من أعم العلل أي لا يحل لكم عضلهن في حال أو وقت أو لعلة 
إلا في حال أو وقت أو لأجل إتيافن بها. بالإجمال: بالحيم أي إتيان الحميل في القول والنفقة. فاصبروا: عليهن ولا 
تفارقوهن؛ يشير بتقدير الجزاء إلى أن قوله: "عسى" علة الجزاء فأقيم مقامه. (تفسير الكمالين) 

فعسى أن تكرهوا: والمعين: فإن كرهتموهن فلا تفارقوهن بكراهة الأنفس وحدهاء فربما كرهت النفس ما هو 
أصلح في الدين» وأو إلى الخير» وأحبت ما هو بضد ذلك؛ ولكن النظر في أسباب الصلاح. وإنما صح قوله: 
فعسى أن تكرهوا" جزاء للشرط؛ لأن المععئ: فإن كرهتموهن فاصبروا عليهن مع الكراهة» فلعل لكم فيما 
تكرهونه حيرا كثيرا ليس فيما تحبونه. وكان الرجل إذا رأى امرأة فأعجبته ب؛مت الي تحته» ورماها بفاحشة حّ 
يلجئها إلى الافتداء منه .ما أعطاهاء فقيل: "وإن أردتم إلخ". 


لن تنالوا البر .م سورة النساء 
شَيدًا وجعَلَ الَّهُ فيه خَيرا كيرا (] ولعله يجعل فيهنٌ ذلك بأن يرزقكم منهنّ ولداً 
ضانذا: ا وا ا بدها بأن طلقتموها وقد 


َاتَيَشْرَ إِحَدَدهُنَ أي الزوحات قِبطَارًا مالا كثيراً صداقاً قل تأحدوا مثة ت* 
تأَحْدُوتهُ بُهَعَكَا ظلماً وَإِنَمَا حُبيًا (©© يينً؟ ونصبهما على الحال؛ والاستفهام 
للتوبيخ وللإنكار في وَكَيْفَتَأَحْدُوتَُ أي بأيّ وجه وَقَدَ أمْضَئ وصل بَعَْضُكُمْ إل 
بض بالجماع المقرّر للمهر وَأَحَذْرت يكم ينا عهداً عَلِيطًَا (ّم شديدا» وهو 
ما أمر الله به من إمسا> كهن ممعروف أو تسريحهن بإحسان. وَلَا تَيِكحُوأ ما 

"من" تكح يكم ب ألنسَاء 1 :1700 ةل الوا ان قف و 201 


مالا كثيرا: أي مالا عظيما كما مر في آل عمران. وقال عمر على المنبر: "لا تغالوا بصدقات النساء"» فقالت 
امرأة: " ) نتبع نونك 1 قول الله: طوَآنَيكُمْ إِحْدَامْنَ قنطاراً» «ساء:.م"؟ فقال عمر: "كل أحد أعلم من عمر؛ 
تزوجوا على ما شئتم". (تفسير المدارك) منه: أي ذلك القنطار» وقوله: "شيئا" أي قليلا فضلا عن الكثير. 

ظلما: أشار به إلى 5 المراد بالبهتان هنا الظلم تحوزاء كما قال ابن عباس وغيره؛ فلا يرد السؤال وهو: كيف قال 
ذلك مع أن البهتان الكذب مكابرة» وأحذ مهر المرأة قهرا ظلم لا يمتان؟ (تفسير الكرحي) مبينا: يشير إلى أنه من 
"أبان" بمعين بان. (الكمالين) على الحال: أي ظامين وآثمين وآثمين أو على العلة. (تفسير الكمالين) 

وصل: أي خلا بلا حائل؛ ومنه الفضاءء والآية حجة لنا في الخلوة الصحيحة أنها تؤكد المهر حيث أنكر الأخذ» 
وعلل بذلك 'وَأَحَذْدَ". (تفسير المدارك) بالجماع: هكذا فسره به الشافعي؛ وقال مالك بالخلوة الت يأن فيها 
الوطيء. (حاشية الصاوي) وأخذن: أي النساءء والآخحذ في الحقيقة هو الله وإنما أسند للنساء بحازا عقليا من 
الإسناد للنسب. (حاشية الصاوي) 

ولا تتكحوا إلخ: شروع في بيان من يحرم نكاحها من النساء ومن لا يحرم وإئما تحص هذا النكاح بالنهي» ولم ينظم 
في سلك نكاح الحرمات الآثية مبالغة في الزجر عنه حيث كانوا مصرين على تعاطيه؛ قال ابن عباس ذا وجمهور 
المفسرين: "كان أهل الجاهلية يتزوجون بأزواج آبائهم؛ فنهوا عن ذلك". (تفسير أبي السعود) 

ما بمعنى من: فإن "ما" يعم ذوي العقول كما قاله التفتازاني» ومن منعه أوّله بأنه أريد به الصفة» أو بأن المرأة 
لنقصان عقلها في حكم غير ذوي العقول. 


لن تنالوا البر .0 سورة النساء 
إلا لكن ما قَدَ سَلَفَ من فعلكم ذلك» فإنه معفوٌ عنه إِنَهُ أي نكاحهنَ حَانَ 
فَنحِشَةٌ قبيحاً وَمَقْا سبباً للمقت من الله وهو أشدّ البغض وَسَآءَ بس سَبيلاً 9ج 
طرق ذللكف: خُرَْمَتَ ع َك ا أن تدكحوهن» وشملت الجدات من قبل الأب 

عدم لي تقر ع بان لو لالس سه . ١‏ 
أو الأمّ وَبَنَادُكَُ وشملت بنات الأولاد وإن سفلن وَأحَوَئْكَُ من جهة الأب أو الأمّ 
وَعَمَشْكْةِ أي أحوات آبائكم وأجدادكم وَحَلَدْكُر أي أخوات أمُهاتكم وَحدّاتكم 
َبََاتُ الأخ َبَنَاتُ الْأَحْتٍ وتدخل فيهن بنات أولادهن وَأُمَهَشُكُمُ الَنِنَ أَرَصَعْتكُم 
قبل استكمال الحولين نهو اله معي لاق 3214 ولت اجون اج الجطارا تير مسطه طاوا والعوجة ل 


لكن: أشار به إلى أن الاستثناء منقطع كما هو عادته أنه إذا كان منقطعا يفسره ب"لكن"؛ ووجه الانقطاع أن 
الماضي لا يستثيى من المستقبل. 

ما قد سلف: في هذا الاستثناء قولان, أحدهما: أنه منقطع؛ إذ الماضي لا يجامع الاستقبال» والمعيئ: أنه لما حرم عليهم 
نكاح ما نكح آباؤهم تطرق الوهم إلى أن ما مضى في الحاهلية ما حكمه؟ فقيل: "إلا ما قَدْ سَلّفَ"؛ أي لكن ما سلف 
لا إثم فيه» والثاني: أنه استثناء متصلء؛ وفيه معنيان؛ أحدهما: أن يحمل النكاح على الوطء, والمعين: أنه نمي أن يطأ 
الرجل امرأة وطأها أبوه إلا ما قد سلف من الأب في الجاهلية من الزنا بامرأة» فإنه يجوز للابن تزوجهاء نقل هذا المع 
عن ابن زيد؛ والمعيئ الثاني: ولا تتكحوا مثل نكاح آبائكم في الجاهلية إلا ما تقدم منكم من تلك العقود الفاسدة» 
فمباح لكم الإقامة عليها في الإسلام إذا كان جما يقرر الإسلام عليه. (حاشية الجمل) 

بئس إلخ: أشار به إلى أن "ساء" أحريت بحرى "بس" وفي "'ساء' ضمير يفسره ما بعده» و"سبيلا" تمييز له 
والمحصوص بالذم محذوف», تقديره: ذلك؛ أي سبيل هذا النكاح» وقيل: إن الضمير في "ساء' عائد إلى ما عاد 
إليه الضمير قبل ذلك؛ و"سبيلا" تمييز منقول من الفاعل؛ والتقدير: ساء سبيله. (تفسير الكرخي) 

أن تسكحوهن: أشار به إلى أن إسناد التحريم إلى العين لا يصح. فيراد من حرمة كل شيء ما هو الغرض المقصود 
منه» فيفهم من تحريم النساء تحريم نكاحهن؛ كما يفهم من تحريم الخمر تحريم شريهما. (روح البيان) 

وأخوائكم: أو من قبيل أحدهماء فيتضمن الأخوات من الجهات الثلاث؛ كما في "روح البيان". وذكر الشارح 
الأحوات العلاتية والأخيافية» وترك الأعيائية» فينبغي له أن يقول: من جهة الأب أو الأم أو منهماء ولعله تركه 
للظهور. قبل استكمال الحولين: وما بعده فلا عبرة به عند الأئمة الأربعة والجمهور لحديث: إنما الرضاعة من 
امجاعة» وعن عائشة ذي#ننا خلافه. (تفسير الكمالين) 


لن تنالوا البر فنع سورة النساء 


حمس رضعات كما بينه الحديث وَأُحَونُكُم ير الرّضَعَةٍ ويلحق بذلك بالسنة 


هذا مذهب الشافعي 
البنات مهاه ومن من أرضعتهن موطوءته» والعمات والخالات وبنات الأخ وبنات 


الأخنت منها الحديث: "يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب"؛ رواه البخاري ومسلم 
أي باب تيضم ع 'ري" بي مت ادوم من غوه ال 
حُجُوركُم تربونهن صفة موافقة للغالب فلا مفهوم ها بن يكم أل دَحَلثْرِ 
هن أي جامعتموهن فَإِن لَمْ تَكُوئُوا دَحَلئُم به قَلَا جَُاحَ عَلَتِكُمْ في نكاح 
بناقن إذا فارقتموهن وَحَلَتبِلٌ تلطه وكا :نفلك 31217015 ةق تاقلة :11111408 جاع 16د رين 


حمس رضعات: هذا عند الشافعي» وأما عند أبي حنيفة فتثبت الرضاعة ولو همصة واحدة» كما هو مسطور في 
الكتب الحنفية. قال في "القدوري": قليل الرضاع وكثيره سواء إذا حصل في مدة الرضاع يتعلق به التخرم. وف 
"شرح الوقاية": ويثبت بمصة في حولين ونصف لا بعده؛ لإطلاق قوله: واكم اللّاتي أَرْصَمْتَكُمْ4 من غير 
7 بين القليل والكثيرء ولقوله عليه الصلاة والسلام: "يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب" من غير فصل." 
كما ف "الهداية". 

كما بينه الحديث: وهو ما رواه مسلم: "لا تحرم المصة والمصتان"؛ وما رواه مالك عن عائشة: "كان فيما أنزل من 
القرآن عشر رضعات معلومات؛ ثم نسحن بخمس معلومات؛ فتوفي رسول الله يل وهن مما يقرأ من القرآن". قلنا: إنه 
منسوخ» وتتمة الكلام "ويلحق إلم". (تفسير الكمالين) وأخواتكم من الرضاعة: وسواء كانت تلك الأحت يننا لمن 
أرضعه أو لاء كما إذا أرضعت امرأة ابن عمر وبنت زيدء فإنها تصير أختا له من الرضاعة. (حاشية الصاوي) 

ويلحق بذلك: .ما ذكر من أمهات وأحوات الرضاعء وحاصل الملحق حمسة أصناف» وقوله: "من أرضعتهن 
موطوءته" أي الشخمص وكان اللبن له وقوله: "والعمات إلخ" معطوف على "البنات": فقوله: "ويلحق بذلك بالسئة" 
مسلط على المعطوفات» وقوله: 'الحديث إلخ"'؛ متعلق بقوله: "ويلحق إل" مبين للسنة في قوله: بالسنة. (حاشية اللحمل) 
حجوركم: حجور جمع حجر بمعن الحضانة؛ والمراد منه التربية. صفة موافقة: للغالب فهي تحرم ولو لم يكن في 
حجره هو قول الأئمة» وخالفهم داود. (تفسير الكمالين) جامعتموهن: كذا روى ابن المنذر عن ابن عباس: أنه 
فسر الدول بالجماع» وأصله: أدخلتموهن في الستره والباء للتعدية وهو كناية عن الجماع؛ وعند أبي حنيفة: 
اللمس ونحوه في معن الدخول. (تفسير الكمالين) 


لن تنالوا البر لق سورة النساء 


أزوا ج أَنِتابكم الّذِينَ م نْ أصْلَِكُمْبخلاف من تنيتموهمء فلكم نكاح حلائلهم 
وأن تَجْمْعُوأ بيرت الْأسمْتين من نسب أو رضاع بالك ويلحق يمن بالسنة الجمع 


بينها وبين عمتها أو حالتهاء ويجوز كالح كل ونس علي اليا وملكهما معأ 
ويطأ واحدة إِلّا لكن ما قَدَ سَلَفَ في الجاهلية من نكاحهم بعض ما ذكرء فلا جناح 


هذا الاستشناء» 


عليكم فيه إرنّ ألّهَكانَ غَفُورًالما سلف منكم قبل النهي رَحِيمَا (2/ بكم في ذلك. 


أزواج: أي زوجات أبنائكم. الذين من أصلابكم: نزلت ردا لقول بعض المنافقين حين تزوج الببي #لل حليلة 
زيد وكان متبن له: "إن محمدا تزوج حليلة ابنه". (حاشية الصاوي) 

: ماكر احتراز عن المتبيى لا عن أبناء الولد. (تفسير الكمالين) وأن تجمعوا: في حل رفع عطفا على 
مرفوع "حرمت" أي وحرم عليكم الجمع بين الأختين» وهو مطلق أعم من أن يكون نكاحا أو بملك يمين» ولهذا 
قال صاحب المداية: ولا يجمع بين الأحتين نكاحا ولا تملك يمين وطءٌ؛ لقوله تعالى: «إوَأَنْ تَجْمَعُو بين الأختين4: 
ولقوله عل:: "من كان يومن بالله واليوم الآخر فلا يجمعن ماؤه في رحم أختين"؛ وقد ذكر فخر الإسلام 
وصاحب التوضيح في بيان حجية العام: أن قوله تعالى: «إما مَلَكْتْ أَيمَانْكُمْ عام في الأمة الواحدة؛ والأمتين 
الأختين في التكاح أو ملك اليمين» فتعارض بينهما في حق الجمع بين الأحتين وطياء فغلب التحريم؛ فصح أن 
التمسك بالعام مأثور عن السلف, وف "التلويح" ههنا كلام نافع؛ حاصله: أنه قيل: دلالة قوله تعالى إوَأَنْ 
َحْمَعُوا بينَ الأحتيْ نك على حرمة الجمع بينهما بالوطء ملكا بطريق الدلالة؛ لأنه لما حرم الجمع بينهما نكاحا 
وهو مفض إلى الوط فلأن يحرم وطءٌ أولى: ودلالة قوله تعالى: أو ما مُلَكَتْ أَيْمَنُكُمْ4 على جوازه بطريق 
العبارة» فلا يعارض الأول. 
بالسنة: وهي ما أخرجه الشيخان عن أبي هريرة: "لا يجمع بين المرأة وخالتها"؛ ولأبي داود: "فى البي 25 أن 
تنكح المرأة على عمتهاء أو العمة على بنت أخيهاء والمرأة على خالتهاء والخالة على بنت أختهاء لا تنكح 
الصغرى على الكبرى؛ ولا الكبرى على الصغرى". (تفسير الكمالين) 


الجزء الخامس فنا سورة النساء 
وَحرّمت عليكم الْمُخَصَّئَتْ أي ذوات الأزواج مِنَّأَليِْسَآءِ أن تتكحوهن قبل مفارقة 
أزواحهن حرائرء مسلمات كنّ أو لا إل ما ملكت أََمَمْكُد من الإماءِ بالسبي» 
فلكم وطؤهن - وإن كان لنَ أزواج في م الحرب - بعد الاستبراء» كبس الله 
نصب على المصددر أي كنب ذلك عَلَيك وح بالبداء لعل والفيول كم ما وَرَآءٌ 

لط أي سرك .ماحم غليكم من النساء أن تق لمعم ده اقم 1167 روزا 


انخصنات إلح: ميت محصنات؛ لأفن أحصتهن التزويج أو الأزواج. "أن تنكحوهن" مرفوع على البدلية من 
"الحصنات" أي حرم نكاحهنء واعلم أن الإحصان يطلق على التزوج كما في هذه الآية» وعلى الحرية كما في 
قوله: «إومن لم يستطع منكم طولا» وعلى الإسلام كما في قوله: فإذا أحصن؛ وعلى العفة كما في قوله: 
إمحصنات غير مسافحات» وامخصنات: وهي معطوفة على المحرمات السابقة أي حرمت عليكم ذوات 
الأزواج؛ والمعى: وحرم عليكم ذوات الأزواج ما دامت ذوات الأزواج؛ وفي "الأحمدي": المراد من الحصنات 
ههنا ذوات الأزواج؛ لأهن أحصن فروجهن بالتزويج؛ لا ما هو شرط في حد الرجم من الحرية والتكليف 
والإسلام مع الوطءء أو في حد القذف منها مع العفة عن الزنا. حرائر|لّ: أشار به إلى أن المراد بالإحصان ههنا 
ذات زوج لا الحرية والإسلام والعفة فقط؛ لأله لا تأثير لها في الحرمة» فوجب أن يكون المراد منه الزوجة؛ لأن كون 
المرأة ذات زوج له تأثير في كوا محرمة على الغير. (هكذا في الكبير) 

بالسبي: لأن سبب نزوها: أن أبا سعيد الخدري قال: أصبنا ذات يوم السبايا الكثيرة» فكان هن أزواج فكرهنا 
الجماع منهن؛ فسألنا البي كل فنزل قوله: "إلا ما ملكت أيمانكم". وإن كان هن إل: لأن بالسبي ترتفع النكاح 
ويقع الفرقة بينهماء كما في 'المعالم' وغيره؛ وقوله: "بعد الاستبراء" هذا ثابت بنص آخر. في دار الحرب: هذا بيان 
للواقع؛ فإنه ذكر أهل السير أنه لم يكن معهن أزواجهن» وإلا فلا يتقيد حل أزواج الكفار بكوفهم في دار الحرب 
عند الشافعي» بل النكاح يرتفع عنده بالسبي ولو كانا مسبيين» خلافا لأبي حنيفة يك وإنما يتأتى الفرقة عنده 
باختلاف الدارين؛ فلزم تخصيص الآية عنده بالمسبيات وحدهن؛ روى مسلم عن أبي سعيد د#ه: "أصبنا سبيا يوم 
أوطاس ون أزواج؛ فكرهنا أن نقع عليهن؛ فسألنا البي كل فنزلت؛ ثم إن ذلك مؤول على أنمن أسلمن 
وانقضى استبراؤهن؛ وإلا فلا يحل وطء المشركة هملك اليمين. (تفسير الكمالين) 

وأحل: هو عطف على الفعل المضمر في "كتاب الله". ما وراء ذلكم إلخ: هذا عام مخصوص» فقد دلت السنة 
على تحريم أصناف أخر سوى ما ذكرء فمن ذلك أنه يحرم الجمع بين المرأة وعمتهاء وبين المرأة وحالتهاء ومن 
ذلك نكاح المعتدة وغيرها. (تفسير الجمالين) أن تبتغوا: [مفعوله محذوف كما قدره الشارح وقوله: "محصنين" 
حال من فاعل "تبتغوا"؛ وقوله: "غير مسافحين" حال ثانية منه.] بدل اشتمال؛ وإليه يشير المفسر حيث لم يقدر 
ههنا "اللام" فما يدل على كونه مفعولا له. (تفسير الكمالين) 


الجزء الخامس لان سورة الدساء 


تطلبوا النساء + وميم بصداق أو قن لتوين منز تمن ع م زانين فما 
بدل من "وراءكم" 


فمن أَسْتَمَتَعْمَ وا 1 تزوّحتم بالوطم ُو جورم مهورهن الي 
فرطتم فن فَرِيضَ ولا جنا علب يها تطبر ألم وه يو مِنْ بَعْد الْمَريضَة من 
كر أو بعضها أو زيادة عليها إِنَّآلّهَكَانَ عَلِيمًا بخلقه حَكيمًا :2 فيما دبره لهم. وَمَن 
لَمْمَستَطِعْ مِدَكُمْ طَؤلاً أي غئ ل أن يحم الْمُحَصَنَتِ ا حرائر لْمُؤيِتَتٍ هو حَري 
على الغالب» فلا مفهوم له فَمِن ما مَلَكتْأَيَمَدُكُم يدكح من فَتَييِكُمُ ألْمُؤْيِتت . 


فينكح ثما ملكت أيعانكم 


تطلبوا النساء: قدر المفسر المفعول بناء على جعله بدلاء وإلا فلا احتياج إلى تقديره عند جعل قوله: "أن تبتغوا" 
مفعولا له. (تفسير الكمالين) بصداق: صداق بالفتح والكسر مهر المرأة. (الصراح) 

متزوجين: أي أو متملكين بدليل قوله: أو ثمن» وقوله: "غير مسافحين" حال أخرىء وسمي الزنا سفاحا؛ لأن 
الزانيين لا يقصدان إلا صب الماء» ولا يقصدان نسلا؛ لأن السفح في الأصل الصب. (حاشية الصاوي) 

فرضتم لهن: يشير بذلك إلى رد ما قيل: إفما نزلت في المتعة» يروي الحاكم عن ابن عباس #5باء أنه كان يقرأ 
"'فما استمتعتم به بينهن إلى أحل مسمى"؛ ويقول: هكذا نزلت؛ وأخرج ابن المنذر أن أبيا قرأها كذلك؛ وكان 
يفسر "أجورهن" يما سمي لهن عند المتعة» وأجمع الأئمة الأربعة وغيرهم على حرمتهاء ونسخها بأخبار كثيرة في 
ذلك عن علي وغيره من الصحابة في الصحاح الستة وغيرها من السئن والمسانيد» وقد روى البيهقي عن الإمام 
جعفر الصادق, وحلاف الإمامية لا يعبأ به ونسبته إلى مالك كما في "الهداية" غلط فاحش» وقد صح رجوع 
ابن عباس دثا عن القول بإباحتهاء وأخرج ابن أبي حاتم من طرق عن ابن عباس ذ#ها في قوله: «إفما استمتعتم 
به قال: هو النكاح إذا تزوج الرجل المرأة» ثم وطئها مرة واحدة؛ فقد وجب صداقها كاملا. (تفسير الكمالين) 
من حطها: بيان ل"ما"؛ والحط: الوضع كما في "القاموس". والمراد منه الهبة أي إن وهبت مهرها لزوجها كلها 
أو بعضهاء فلا بأس به. فلا مفهوم له: لأن من شرط المفهوم المخالف عند قائله أن لا يكون الوصف جاريا 
بحرى الغالب» فإن الحرائر الكتابيات كذلك. (تفسير الكمالين والخطيب) 

هن فتياتكم المؤمنات: فتيات جمع فتاة» وهي الشابة من النساء؛ ويدل تقييد نكاح الأمة بما إذا كانت مؤمنة» فلا يجوز 
التزوج بالأمة الكتابية» سواء كان الزوج حرا أو عبداء وهذا قول الشافعي يلل وأما عندنا فيجوز التزوج بالأمة 
الكتابية؛ لأن الوصف بمنزلة الشرط» فكما لا يلزم من نفي الشرط نفي المشروط عندناء فكذلك لا يلزم من نفي- 


الجرء الخامس قم سورة النساء 
وَآلَهُأعَلَمُ بإِيمَيِكُم فاكتفوا بظاهره» وكلوا السرائر إليه» فإنه العالم بتفصيلهاء ورب 
أَمَةٍ تفضل الحرّة فيه» وهذا تأنيس بنكاح الإماء تنكم ذل تنص" لي أنتم وهنّ 
سواء في الدين» فلا تستسكفوا من نكاحهنٌ فَأنْكحُومَنّ بإذن أَمَلهنَ مواليهن 
عالق نبي # اس 000 8 27 5 وت 
وَدَانُوصر أعطوهن أَجُورَمَنّ مهورهن بِالْمَمْوْوفٍ من غير مطل ونقص حصت 
عفائف حال غَيَرَ مُسَفِحَتٍزانيات جهرا وَلَّا مُتَخِذَ ب أَخَدَانٍ أخلاء يزنون يما 
سرًا فَِدَآ أَحْصِيّ زُوُجن دفي قراءة بالبناء للفاعل: تَرَوَّحْنَ فَإِنْ أَبَرَتَ يصقو زا 
لأبي وحمزة والكسائي 
فَعَلبِنَ يِضِفُ ما عل المغطقس الخرائر الأبكار إذا زنين م لواب الحد 
فيجلدن خمسين» ويغرّبن ادي ويقاس عليهن العبيد» لاق 6 مالعا هيه لق بوالوااع هماه و 
- الصفة نفي الموصوف» وتفصيله مسطور في كتب الأصول. وفي "المدارك": ونكاح الأمة الكتابية يجوز عندناء 
والتقييد في النص للاستحباب بدليل أن الإيمان ليس بشرط في الحرائر اتفاقا مع التقييد به فكذا ههنا. 
وكلوا: بكسر الكاف من وكل يكل أي فوضوا السرائر إلى الله. (تفسير الكمالين) فلا تستنكفوا: الاستدكاف 
هو العار. (القاموس) أعطوهن إلخ: ومن ضرورة إيتائهن أن يكون بإذن الولي» فيكون ذكر الإيتاء لهن لبيان 
جواز الدفع لحن لا لكون المهر لهن؛ وقيل: أصله: "وآتوا مواليهن" فحذف المضاف؛ وأوصل الفعل إلى المضاف 
إليه؛ كذا في "أبي السعود" (حاشية الجمل) غير مطل: المطل: التسويف كما ف "القاموس". 
حال: [أي مع ما عطف عليه من مفعول فانكحوهن فأعطوهن على التنازع] أي من المفعول في قوله: 
"فانكحوهن" أي حال كوفن عفائف عن الزناء وهذا الشرط على سبيل الندب بناء على المشهور من جواز 
نكاح الزواني ولو كن إماء. (تفسير الخطيب) وف "الأحمدي": وإن كان حالا من الضمير في "فانكحوهن" 
فلذلك أيضا مستقيم بناء على اشتراط الكفء في الديانة» تأمل. 
فإذا أحصن زوجن: ومعناه: فإذا أحصن بالتزويج يعن إذا صارت الإماء محصئات أي ذوات زوج؛ ثم أتين 
بفاحشة أي زنا فحدهن نصف ما يجب على المحصنات. والمراد من هذه المحصنات الحرائر بلا تزويج؛ فحد الإماء 
المتكوحة حمسون جلدة عندناء وعند الشافعي: نفي نصف عام أيضاء نص به في "الحسيئ". 
ويغرين: [التغريب: النفي عن البلد.] فإن قيل: ما فائدة وجوب تنصيف الحد عليهن بتقييده بتروجحهن؛ إذ تنصيف العذاب 
لازم للأمة تروجت أم لا؟ أجيب: بأن فائدة ذلك بيان أن لا رجحم عليهن أصلاء وبأنه إنما ذكر لبياث جواب سؤال؛ إذ 
الصحابة دل عرفوا مقدار حد الأمة قبل التروج دون مقداره بعده» فسألوا عنه النبي كل فنزلت هذه الآية» كذا في الخطيب. 


وم يجعل الإحصان شرطاً لوجوب الحدّء بل لإفادة أنه لا رجم عليهنَ أصلاً ذَّلِكَ 
أي نكاح المملوكات عند عدم الطّول لِمَنَّ حَشِيَ خاف أَلَعَمَتٌ الزناء وأصله: المشقة» 
سمي به الزنا؛ لأنه سببهاء بالحدّ في الدنياء والعتقوبة في الآخخرة دك بخلاف من لا يخافه 


الواو معي أو 
من الأحرار» فلا يحل له نكاحهاء وكذا من استطاع طَوْلَ حرّة, وعليه الشافعي يلك: 
وخرج بقوله: "من فتياتكم المؤمنات" الكافرات» فلا يحل له نكاحها ولو 3 


وخافٍوأن تَصَيرُوا عن نكاح المملوكات عملم لبلا يصير الولد رقيقا وَآللَهُ عَفُوك 
رَحِيدٌ 0 بالتوسعة في ذلك. يُرِيدُ اللّهُ لِيبَينَ لَكمَ شرائع دينكم ومصالح أمركم 
وَيََدِيَكمْ سْدَنَ طرائق ألَذِينَ من فَبَلِكُحْ من الأنبياء في التحليل؛ والتحري فتتبعوهم 
وَيَكُوب عَلَيَكُد يرجع بكم عن «مجمة عه امسج ونان وفوا ورم ك1 واد 1ق 101 1 اع 


وم يجعل الإحصان إلخ: إنما احتاج للسؤال والحواب؛ لأنه فسر الإحسان بالتزوج؛ وإلا لو فسره بالإسلام كما 
فعل غيره لما احتاج لذلك كله. (حاشية الصاوي) بل لإفادة إلخ: وذلك أنه لما حكم بالتنصيف علم أن حدهن 
ليس رجما؛ لأنه لا ينتتصفء وإذا كان الحد مع الإحصان ليس رجما فمع عدمه أولى؛ فتعرض لحالة الإحصان؛ لأنها 
الي يتوهم فيها رجمهن كالحرائر. (حاشية الحمل) لا يخافه: أي الزناء وقوله: "من الأحرار" حال من "لا يخاف", 
وقوله: و"عليه الشافعي ء"؛ وأما عند أبي حنيفة بك. فيحل له نكاحها ما لم يكن عنده امرأة حرة. (روح البيان) 
وعليه الشافعي إلخ: وكذا مالك وأحمد؛ وقال أبو حنيفة يلك. يحواز نكاح الأمة لمن ليس عنده حرة بالفعل ولو 
كان كات قال جبرذا قير الطول المنفي في الآية بفراش الحرة» فالمعى: ومن لم يكن مستفرشا لحرة فله نكاح 
الأمة» والخلاف بين أبي حنيفة والشافعي !نا مب على قاعدة مقررة في الأصول؛ وهي: أن الحكم إذا أسند إلى 
شيء موصوف بوصف خاص؛ أو علق بشرط كان دليلا على نفيه أي الحكم عند عدم الوصف أو الشرط عند 
الشافعي يثكء» وعند أبي حنيفة ينك لاء ويتفرع على هذا الخلاف ف عدم جواز نكاح الأمة ونكاح الكتابية عند 
طول الحرة؛ وهذه القاعدة مشروحة في كتب الأصول مع تفريع الخلاف؛ فليراجع إليها. 

فلا يحل إلخ: وعند أبي حنيفة يجوز تزوج الأمة مسلمة كانت أو كتابية» وقيد الإيمان لبيان الأفضلية. 

يرجع بكم إلح: فيه أن الأحكام قبل البعثة لم تثبت فأين المعصية؟ ويجاب: بأن المراد ولو صورة؛ أو المراد بقوله: 
"التي كنتم عليه" المعاصي الي حصلت قبل التوبة. 


الجزء الخامس ألم سورة النساء 
معصيته الي كنتم عليها إلى طاعته وَآَلَّهُ عَلِيِدُ بكم حَكيءٌ :2 فيما دبره لكم. وَآلَهُ 
يُرِيدٌُ أن يعوب عَلِكُمْ كرّره؛ ليبي عليه وَيُرِيدُ الذي يَتَبِعُونَ آلشَّوتِ اليهود 
والنصارى»؛ أ أو ارس أو الزناة أن تَِيلُوأ مَيْلاً عَظِيمًا وتم تعدلوا عن الحق بارتكاب 
ما لد ا فكري يُرِيدُ الله بحا بعري د 


و ابي حيس و0 في الشرع ا 001 لَه 

لكن أن تكُورت تقع تَجَرَةَ وفي ا النصية أي تكون الأموال أموال تجارة 
لأهل الكو 4 . 

صادرة عَن ترا ضٍ يكم وطيب نفس؛ فلكم أن تأكلوها ولا تَفئلوا أشي * 000 


معصيته: اللغوية» وإلا فقبل التشريع | نكن ممصم (حاشية الصاوي) والله يريد إلخ: أي يحب ذلك ويرضاهء 
لحت الإرادة على حقيقتها؛ لأنه يقتضي أن إرادة الله متعلقة بتوبة كل عاص مع أنه ليس كذلكء فالمعئ: الله 
يحب توبة العبد فيتوب عليه» ومن هنا قيل: إن قبول التوبة قطعي. (حاشية الصاوي) 
اليهود والنصارى: فإفهم كانوا يحلون الأحوات من الأبء وبنات الأخ والأحت. (تفسير الكمالين) 
يا أيها الذين إلخ: شروع في بيان بعض المحرمات المتعلقة بالأموال والأنفس إثر بيان لمحرمات المتعلقة بالأبضاع. (تفسير 
أبي السعود) لا تأكلوا إلخ: إنما حص الأكل بالذكر؛ لأن معظم المقصود من الأموال الأكل» فالمراد النهي عن مطلق 
الأخذ» وقيل: يدحل فيه أكل مال نفسه وأكل مال غيره فأكل مال نفسه بالباطل إنفاقه في المعاصي. (تفسير الخازن) 
لكن إلخ: أشار به إلى أن الاستثناء منقطع؛ لأن التحارة ليست من جنس الأموال المأكولة بالباطل» ولأن 
الاستثناء وقع على الكون, والكون معين من المعاني ليس مالا من الأموال. وحص التجارة بالذكر دون غيرهاء 
كالهبة والصدقة والوصية؛ لأن غالب التصرف ف الأموال بماء ولأن أسباب الرزق متعلقة بما غالباء ولأنها أرفق 
بذوي المراتب بخلاف الاتهاب وطلب الصدقات. (تفسير الكرخي) تقع: يشير إلى أن "كان" تامة» و"تحارة" 
مرفوع. (تفسير الكمالين) وفي قراءة بالنصب: على كون "كان" ناقصة وإضمار الاسم. (تفسير الكمالين) 
تجارة: أو إلا أن تكون التحارة أو الجهة. (تفسير الكمالين) 
صادرة: يشير إلى أن قوله: "عن تراض" صفة ل "تحارة"» قال صاحب "المدارك": والآية تدل على جواز البيع 
بالتعاطي» وعلى جواز البيع الموقوف إذا وجد الإجازة» وعلى نفس خيار المحلس؛ لأن فيها إباحة الأكل بالتجارة 
من غير تقييد بالتصرفء فالتقييد به زيادة على النص. (تفسير الكمالين) 


الجزء الخامس ونم سورة النساء 

بارتكاب ما يؤدّي إلى هلاكها أيا كان في الدنيا والآحرة» بقرينة إِنَّ أله كنَ كح 

في منعه لكم من ذلك. وَمَّن يَفْعَلَ ذَلِكَأَي ما ثهي عنه عُدَوَنًا تجاوزا 

للحلال حال وَظلَما تأكيد فَسَوْفَمُصْلِيهِ ندخله بارا يحترق فيها وَكَانَ ذَلِلك عَلَ 
أق,ضعذيا أو ملعل له 5-5 1 

آله يسِيرًا 9ج هيّنا. إن حَجَتَبُوأ كبَابرَ مَاتَوْنَ عَنَهُ وهي ما ورد عليها وعيد كالقتل 

والزنا والسرقة» وعن ابن عباس #5ها: هي إلى السبع مائة أقرب تُكَفِرَ عَسَكُمْ سَيعَاتَكُمْ 


الصغائر بالطاعات وَتُدَخِلكَم تُدَحَادٌ بضم اليم وفتحها أي إدخالا أو موضعا 


رَحِيمًا 


بعد اجتناب الكبائر تفسير على كل قراءتين 
كرِيمًا :2 هو الجنة. وَلَا تَتَمَكَوَْ مَا فَضَّلَ اللّهُ به بَعْضَكُمَ عَلْ بَعَضِ من جهة الدنيا 
1 : 7 أي من الحاه والمالسم 


© غزيت اف 


أو الدين؛ لكلا يؤدي إلى التحاسد والتباغض لُلرَجَالٍ تسيةتواب: هما امكسيوا 
بسبب ما عملوا من الحهاد وغسيره وَلسََصِت بكسن" من طاعة أزواجهنَ 


أيا كان: أي أي هلاك كان يعين في الدنيا أو الآحرة, ففيه تعميم في الحلاك. بالطاعات: لا باحتئاب الكبائر» 
كما ذهب إليه المعتزلة تمسكا بظاهر الآية بدليل الأخبار الواردة في ذلك؛ فالمعئى عند أهل السنة: إن تحتنبوا 
الكبائر فكفر عنكم سائر السيئات بالطاعة» وإلا فالصغائر فقط. وقالت طائفة: إن احتنبت الكبائر كانت 
الحسنات مكفرة لما عداها من الذنوب؛ وإلا لم تكفر شيئاء كذا في "الفتح". (تفسير الكمالين) 

بضم الميم إل: فهو مصدر ميمي على صورة اسم المفعول؛ وكثيرا ما يرد المصدر كذلك» نحو: ليسم الله مَجْرَاهًا 
وَمْرْسَاهَاكك (هود: ١4)؛‏ فلهذا فسره الشارح بالمصدر أي إدخالاء وقوله: "وفتحها" وحيئذ فهو اسم مكان. 

هو الجنة: هذا يناسب كونه اسم مكان, وأما على كونه مصدراء فالمراد أن قرار الإدخال الكريم الحنة» ومعيئ كونه 
كريما: أنه لا نكد فيه ولا تعب» بل فيه ما لا عين رأت؛ ولا أذن سمعت» ولا خطر على قلب بشر. (حاشية الصاوي) 
ولا تعمنوا: [أي لا تتمنوا ما للناس» واسألوا الله من خزائنه الي لا تنفد. (تفسير البيضاوي)] سيأ في المفسر 
سبب نزوها وهو: تمن أم سلمة كوا من الرجال؛ وذلك؛ لأن الله فضل الرجال بأمورء منها: الجهاد والجمعة» 
والزيادة في الميراث» وغير ذلك والتمي هو التعلق بحصول أمر في المستقيل. (حاشية الصاوي) بسبب ها: أشار به 
إلى أن "من" سببية تعليلية» وكذا في قوله: "مما اكتسبن" أي من أجل ما اكتسبن أي عملن؛ وقوله: "من طاعة 
أزواحهن" إلخ. أي وغير ذلك كسائر عباداتمن. (حاشية الجمل) من طاعة أزواجهن: لما في الحديث: لو أمرت 
لأحد أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لروجها. (حاشية الصاوي) 


الجزء الخامس ورم سورة النساء 
وحفظ فروجهن» نزلت لما قالت أم سلمة: "ليتنا كنا رجالاً» فجامّذناء وكان لنا 
مثل أحر الرجال" وَسَعَلُواْ كممزة ودوكها لله من قَضّلِتَ ما احتحتم تم إليه يعطيكم إن الله 

كان بكُلٍ شَََءٍ عَلِيمًا (2م ومنه محل الفضل موق وَلِكُل من الرحال 
والساء: يلكا مَوَاىَ م يُعطّون مما درك ألْوَلِدَانِ والافرثورت * لهم من المال 
وَألّذِينَ عَقَدَتْ بألف ودوفا أَيِمَمْكَُ جمع "مين" بمعئ القسم أو اليد أي الحلفاء 
الذين عاهدتموهم في الجاهلية على النصرة والإرث قَنَانُومُمْ الآن تَصِيبِم حظهم من 
الميراث وهو السدس مجه فاعاد اليد سواه بره العاف ايه وتودوعه يعات وروي 8 جاجع وباماء عار كال 


من فضله: وف الحديث: من لم يسأل الله من فضله غضب عليه؛ وفيه: أن الله تعالى ليمسك افير الكثير من 
عبده؛ ويقول: "لا أعطي عبدي حي يسألن". (تفسير المدارك) يعطون: يشير بتقديره إلى ما يتعلق به قوله: "مما 
ترك" إلخ. (تفسير الكمالين) ترك الوالدان: أي تركوه للعصبة» فعلى هذا الوالدان والأقربون هم الأموات» 
وقيل: المعيى: ولكل شخص جعلنا ورثة ممن تركهم الميت» وهم أي الورثة والداه وأقرباءء» والأول أصح؛ فإنه 
روي عن ابن عباس: "من المال" بيان ل"ما". (تفسير الكمالين) 

والذين عاقدت: مبتدأء وقوله: "فآتوهم'" حبره: وقوله: "بألف ودوفا" أي قرأ الكوفيون: "عقدت"” والباقون: "عاقدت" 
بألف. ومع الآية والذين تحالفتموهم فآتوهم نصيبهم؛ ونسبة العقد إلى الأبمان محازء سواء أريد بالأيمان الجارحة أو 
القسمء وقد كانوا إذا تحالفوا أحذ كل واحد بيد صاحبه؛ وتحالفوا على الوفاء بالعهد والتمسك بذلك العقد» فيقول 
أحدهم للآخر: "دمك دمي» وحربك حربي» وأرئك وترثي'؛ فيكون لكل واحد من تركة صاحبه السدسء وهذا كان 
في الجاهلية» كذا في الحسيئي والخازن. 

ودوفها: للكوفيين والعائد إلى الموصول محذوف, والمععئ على الأول: عاقدتهم أيديكم؛ أو أقسامكم,؛ وعلى الثاني: 
عقدت عهودهم أمانكم. وهو السدس: وهذا منسوخ؛ روى ابن جرير من طريق قتادة عن ابن عباس: كان 
الرجل يعاقد الرحل في الجاهلية؛ فيقول: "هدني هدنك؛ وحربي حربك» وسلمي سلمك وترثني وأرئك"؛ فلما 
جاء الإسلام أمروا أن يؤتوهم نصيبهم؛ قال الحافظ ابن حجر: هذا هو المعتمد» وقد جاء عن ابن عباس في 
"البخاري" على غير ذلك» وقال أبو حنيفة يللك: الآية ثابتة» فإن المراد يما عقد الموالاة وهي مشروعة:» والوراثة يما 
ثابتة عند عامة الصحابة» وتفسيره: أنه إذا أسلم رجحل وامرأة لا وارث لهء ويتعاقدان على أن يتعاقلا ويتوارثاء 
وفيه أنه يرث عند أبي حنيفة يللء كل المال عند عدم ذوي الرحم؛ المستفاد من الآية أن لمهم سهما مقدرا وهو 
السدس» كان له وارث آغحر أو لا. (تفسير الكمالين) 


الجزء الخامس 14م سورة النساء 
إنَّأللّه كَانَ على كُلٍ سَىْءٍ شَهِيدًا 2 مطلعاً ومنه حالكم؛ وهذا منسوخ بقوله: 
ول الأَرْحَام بَمْضْهُمْ أَوَى يتْض» ««رب» لجال قَومُوتَ مسلطون على 
ألبْسَآءٍ يؤدُبوفن, ويأخذون على أيديهن ما فَضَلَ أَلَهُ بَعْضَهُرْ على بَحْ ضٍ أي 
بتفضيله لهم عليهن بالعلم والعقل» والولاية وغبر ذلك وَيِمَآ أَنفَقُوا عليهن يِنّ 
أَمْوَلِهم فَألصَّلِحَتُمنهن قَديِتَتُ مطيعات لأزواحهن حَفِظ للقي سأي لفروجهن 


وغيرها في غيبة أزواحهن يما حَفِظَ هنّ آَد حيث أوصى عليهنٌ الأزواج وَالَتى 


من الأموا 


خَحَافُونَ مُشُورَهرى عصيافنٌ لكم بأن ود 4 اطع وتويي با و4 وب6ا7 و جزتفدهة 27915 1 20376 21 8 وا رطف 97 


مسلطون: يقومون عليهن آمرين ناهين» كما يقوم الولاة على الرعاياء وسموا قواما لذلك. (تفسير المدارك) 
يؤدبوفن: بيان لكيفية التسليط» روى ابن الجرير عن الحسن وابن مردويه عن علي: أن سعد بن الربيع نشرت 
عليه امرأته "حبيبة"؛ فشكا أبوها إلى البي يتل فقال البي 5: لتقتص منهه فنزلت. ويأخذون إل: أي يقبضون 
عليهاء ويمسكوفا عند ارقائهن مكروما كالخروج من المنزل وهذا كناية عن مطلق منعهن من من الملكروه إن كان 
بالقول. بعضهم إلخ: الضمير في "بعضهم' للرجال والنساءء يعي إنما كانوا مسيطرين عليهن؛ لسبب تفضيل الله 
بعضهم - وهم الرجال - على بعض - وهم النساء - بالعقل والعزم؛ والحزم والرأي» والقوة والغزو» وكمال 
الصوم والصلاة؛ والنبوة والخلافة والإمامة؛ والأذان والخطبة؛ والجمعة؛ وتكبير التشريق عند أبي حنيفة يطلب 
والشهادة في الحدود والقصاص» وتضعيف الميراث والتعصيب فيه؛ وملك النكاح والطلاق» وإليهم الاتتساب» 
وهم أصحاب اللحى والعمائم. (تفسير المدارك) 

بالعلم إلخ: أشار المفسر لبعض الأمور الت فضلت الرجال بها على النساءء ومنها: زيادة العقل والدين» والولاية 
والشهادة؛ والجهاد والجمعة والجماعات» والأذان والخطبة وتكبير التشريق عند أبي حنيفة يده والشهادة في الحدود 
والقصاص؛ وعدم التروج بأكثر من زوج واحدء وغير ذلك من النبوة والخلافة والقضاء. (حاشية الصاوي بتغير ما) 
والولاية: تعم النبوة والمخلافة والقضاء وغير ذلك. (تفسير الكمالين) من أمواهم: من المهر والنفقة» ثم قسمهن على 
نوعين. (تفسير الكمالين) وغيرها: روى ابن جرير عن أبي هريرة مرفوعا: ير النساء امرأة إن نظرت إليها سرتك»: 
وإن أمرتها أطاعتك» وإذا غبت عنها حفظتك في مالها ونفسهاء وتلا الآية. (تفسير الكمالين) 

بما حفظ الله : أي بالسبب الذي أحفظهن الله به. (تفسير الكمالين) نشوزهن: أصل النشوز: الارتفاع» ونشوز 
المرأة هو بغضها لزوجهاء ورفع نفسها عن طاعته» والتكبر عليه. (تفسير الكمالين) 


الجزء المخامس ولمع سورة النساء 
ظهرت أماراته علوم فخوّفوهنَ م الله وَآهْجَرُوهنٌ فى لْمَصَاجِع اعتزلوا إلى 
فراش آخر إن أظهرن الدشوز ضوهن ضرباً غير سرح إن 3 يرجعن بالهجران 
قَإِنْ أُطَحْتَكُجْ فيما يراد منهنٌ فَلَا تَبعُوا تطلبوا ب “طريقاً إلى ضريمن ظلماً 
إِنَّ للَّهَ كارت عَلَيّا كبيرًا :م فاحذروه أن يعاقبكم إن ظلمتموهنٌ. وَإِنْ حِفْثّرَ 
علمتم شِفَاقَ خلاف بَيَبِمَا بين الزوجين» والإضافة للاتساع أي شقاقاً بينهما 
فَابَعَنُوأ انهم برضاها ار عدلا ١‏ ين هل أفاربه وَحَكْمَا مِّنْ أَهَلِهَآويوكل 
الزوج عله ي طلد» وول عرض ٠‏ علي 4 وتوكل هي حكمها في الاختلاع» 
فيجتهدان, ويأمران الظالم بالرجوع أو 5 و ا 


ظهرت أمارته: بأن رفعت صوقًا عليه؛ ولم بحبه إذا دعاهاء ولم تتبادر إلى أمره إذا أمرها. (تفسير الكمالين) 
فخوفوهن من الله: أي بنحو: لي عليك حق فاتقي الله فيه واحذري عقوبته. (تفسير الكرحي) 

إلى فراش آخر: أو يرقد معها ولكن يوليها ظهره ولا يجامعهاء روايتان عن ابن عباس. (تفسير الكمالين) 

مبرح: بتشديد الراء وبالحاء المهملتين بأن لا يجرحهاء ولا يكسر لها عظماء ويجتنب الوجه. (تفسير الكمالين) 
إن لم يرجعن: يشير به وما قبله إلى أن الأمور الثلاثة مترتبة ينبغي أن يدرج فيها. (تفسير الكمالين) 

وإن خفتم: الخطاب لولاة الأمور» أو لأشراف البلدة الي هما يما وفسره ب "علمتم"؛ لأن من معن الخوف 
العلم في القاموس. (حاشية الصاوي بتغير ما) شقاق بينهما: أي بينهما شقاق؛ لأن كل المخالفين يفعل ما يشق 
على الآخرء أو يميل إلى شق غير شق صاحبه. (تفسير الكمالين) بين الزوجين: أضمر هما وإن لم يجر لهما ذكر؛ 
لحري ما يدل عليهما. (تفسير الكمالين) والإضافة: يعن إضافة الشقاق إلى الظرف على الاتساع كقوله: يا 
سارق الليلة ومكر النهارء وأصله مكر في النهار. (تفسير الكمالين) شقاقا بينهما: أشار به إلى أن الشقاق مصدر 
مضاف إلى "بين" ومعناها الظرفية» والأصل شقاقا بينهماء ولكن اتسع فيه فأضيف المصدر إلى ظرفه» ظرفيته 
باقية نحو: "بل مكر الليل والنهار". (تفسير الكرحي) 

برضاهما: وليس لحكم الزوج أن يطلق إلا بإذنه ولا لحكم المرأة أن يختلع إلا بإذفاء وهو قول أبي حنيفة وأحمد 
والشافعي في قول» وقال مالك: يجوز لهما ذلك من رضاهما. (تفسير الكمالين) 

حكما من أهله إلخ: لأنهما أعرف بحالهما من الأجانب؛ وأشد طلبا للإصلاح؛ قال الشافعي يل: ويستحب 
ذلك؛ فإن كانا أجنبيين حاز. (تفسير الكمالين) 


الجزء الخامس كلم 


إن رأياه. قال تعالى: إن يُري دآ أي الحكّمان إِصلحَا يُوَفِقَ 


1 
يقدرهما على ما هو الطاعة من اسلا آر فراق إن الله ' 
بالبواطن كالظواهر. وَأعْبدُوا لل وحٌدوه وَل مَُرِكُوا بد شَيكَا و أحسنوا 
بِآلوََِيْنِ إِحْسَنمًا برا ولِينَ جانب ويذى القُرَى القرابة وَالْْتََى وَآلْمَسَكِينِ 7 

ذى القوو اليسرية اباد و أل لريب وكثرالجبوائعه عنك في الجوار ) 
النسب وَآلصَّاحِب بِالْجَّمْبٍالرفيق في سفر أو إضباعة؛ .وقيل. التؤويجة تآ شيل 
المنقطع في سفره وَمَا مَلَكْتَ أيمدكة ‏ ا إن لله لا شيك سن حكان قا 


أو الضيف وعليه الأكثر راع وه 


متكبرا فَخورًا :2 على الناس ما أوي: ألّذِينَ مبتدأ يَبَخَُونَّا يجب عليهم 255 


إن رأياه: أي إن رأيا الفراق مصلحة. بين الزوجين: جعل الضمير الأول للحكمين والثاني للزوجين» وحوز 
الإمام عكسه. وقيل: كلاهما للحكمين؛ وقيل: كلاهما للزوجين. (تفسير الكمالين) ما هو الطاعة: بحسن سعيهماء 
وعلى ما هو الطاعة من إصلاح أو فراق تفسير للتوفيق. (تفسير الكمالين) وحدوه: حيث فسر العبادة بالتوحيد» 
كان قوله بعد ذلك: "ولا تشركوا" تأكيداء ولكن الأولى التعميمء كما قدمناه» فيكون قوله: "ولا تشركوا" 
تأسيساء وهذا نظير قوله تعالى: «إمَنْ كَانَ يَوْجُوا لِقَاءَ رَيْه فليَعْمَلْ عَمَّلاً صَالِحاً وَلا يُشْركُ بعبّادَة رَيْهِ أَحَدا4 
(الكهف:١١١)‏ (حاشية الصاوي) ولين جانب: أي بأن يقوم بخدمتهماء ولا يرفع صوته عليهماء ولا يخش 
عليهماء ويسعى ف تحصيل مطالبهماء والإنفاق عليهما بقدر القدرة. (روح البيان) 

القريب منك إلخ: قال في روح البيان: أتدرون ما حق الحار: إن افتقر أغنيته» وإن استقرض أقرضته؛ وإن أصابه 
حير هنأته» وإن لحقه المرض عدته» وإن مات تبعت جنازته إلخ» وحد الحوار أربعون داراء هذا عند الشافعي» 
وأما عند أبي حنيفة ب فهو من يلاصق داره دارك؛ ولهذا اخقص باستحقاق الشفعة من بين الجيران» وقالا: هم 
الملاصقون وغيرهم ممن يسكن محلته» ويجمعهم مسجد من المحلة» ونص به صاحب المداية في كتاب الوصايا. وفي 
الأحمدي: قوله عقتة: الحيران ثلاثة» جار له ثلاث حقوق: حق الحوار» وحق القراية» وحق الإسلام. وجار له 
حقان: حق الجوار» وحق الإسلام. وجار له حق واحد: حق الحوار» كالمشرك من أهل الكئاب 

والجار الجنب: قال في الصراح: أما الحار الجنب فهو جارك من قوم آخحرين والصاحب بالجنب صاحبك في 
السفر. من الأرقاء: أي الإماء والعبيد. (تفسير أبي السعود) متكبرا: أي يأنف عن أقاربه وجيرانه وأصحابه 
ولا يلتفت إليهم. (تفسير أبي السعود) 


الجزء الخامس لم سورة النْسَاء 
وَيَمرُونَ آلكامرت بِالْبُخَلٍ به وَيَحكُتْمُورت مَآءَاتهُمُ لله مين فَضَلف من العلم والمال 
وهم اليهود» وخبر المبتدأ "لهم وعيد شديد" وَأَعَتَدَنَا لِلكَفِرينَ بذلك وبغيره عَذَابَا 
ينا ات ذا إهانة. وَالذِينَ عطف على "الذين" قبله يُفِفُوَ أَمَوَلَهُمْ رن آلنّاس مرائين 
هم وَلَا يُؤَينُو بألل وََا آلَْوَمِالآخر" كامنافقين وأهل مكة وَمَن يَكُن شيط لَه 
قينا صاحباً يعمل بأمره كهؤلاء قَسَآء بهس قَريًا (2) هو. وَمَادًا لهم لوْءَامَُوأ أله 
اليو م الآخر وَأَنمَقُوأ مِماررََهُمَْا أي أي ضرر عليهم ف ذلك؟ والاستفهام للإنكار و 
"لو' مصدرية أي لا ضرر فيه» وإنما الضرر فيما هم عليه وَكَانَ آلّهُ بهم عَلِيمًا 
فيجازيهم بها عملوا. إنَّأَهَا يَلمُ أحدا ِثقَالَ وزن ذَرَوْ أصغر ملة 00 


بالبخل: أي بما يجب عليهم؛ وهم اليهود رفاعة بن زيد وحيي بن أخطب وكردم بن زيد وغيرهم؛ كانوا يقولون 
للأنصار: "لا تنفقوا أموالكم؛ فإنا نخشى عليكم الفقر» ولا تدرون ما يكون" وخبر المبتدأ محذوف أي قوله: "لهم 
وعيد شديد"؛ أو "أنهم أحقاء بكل ملامة". (تفسير الكمالين) وأعتدنا للكافرين إلخ: أي لهمء فوضع الظاهر 
موضع المضمر إشعارا بأن من هذا شأنه فهو كافر بنعمة الله ومن كان كافرا بنعمته فله عذاب يهينه» كما أهان 
النعمة بالبحل والإخفاء؛ وفي الحديث كما رواه أحمد في مسنده: إذا أنعم الله على عبده نعمته أحب أن يظهر 
أثرها عليه. (تفسير الكرحي) فتلخص أن الكافرين بمعيئ الحاحدين؛ وأن اسم الإشارة راجع لما في قوله: ما آتاهم 
الله من فضله؛ وعبارة الخازن يعن جاحدين نعمة الله عليهم. (حاشية الجمل) 

عطف على إ: أو مبتدأ خبره محذوف دل عليه ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. (تفسير الكمالين) 

مرائين: يعن أنه مصدر مضاف إلى المفعول جمعين اسم الفاعل منصوب على الحال» وقد يجعل مفعولا له أي 
للمفاخرة ليقال: ما أجودهم.؛ لا على ابتغاء وجه الله . (تفسير الكمالين) إن الله إلخ: مناسبة هذه الآية لما قبلها 
واضحة؛ لأنه تعالى لما أمر بعبادة الله وبالإحسان للوالدين» ومن ذكر معهم. ثم أعقب ذلك بذم البخل 
والأوصاف المذكورة معه؛ ثم وبخ من لم يؤمن ولم ينفق في طاعة الله فكان هذا كله توطئة لذكر اللحزاء على 
الحسنات والسيئات» فأخبر تعالى بصفة عدله؛ وأنه تعالى لا يظلم أحدا مثقال ذرة. (حاشية الجمل) 

أصغر ثملة: أو الصغير جدا من أجزاء التراب» أو ما يظهر من أجزائه الحباء في الكوة من ضوء الشمس وهو 
الأنسب ,عقام المبالغة» وهذا نفي للظلم مطلقا؛ لأنه إذا نفى القليل نفى الكثير إلخ. (روح البيان) ويتتصب 
"مثقال" على أنه نعت لمصدر محذوف أي ظلما وزن ذرة. 


الجزء الخامس ملم سورة النساء 
بأن ينقصها من حسناته أو يزيدها في سيكاته وَإن تَكُّالذرّة حَسَمَةٌ من مؤمن» وف 


قراءة بالرفع ف"كان" تامة يُضعِفَهًا من عشر إلى أكثر من سبع مائة» وقي قراءة 


لابن كثير لابن كثير وأبي عامر 
١‏ و 0 


يضَعفهًا" بالتشديد وَيُؤْستٍ مِن لَدنَهُ من عنده مع المضاعفة أَجًَا عَظِيمًا عع لا يقدّره 
أحد. فَكَيَفَ حال الكفار؟ ذا قا من كل أمّة شَهيادٍ يشهد عليها بعملها وهو 
نبيها وَحِنَنَا بلكَّيا محمد عَلنْ مَتؤْلَاءٍ سَبِيدَا (2) يَوَمَبِذٍ يوم اجيء وذ الي ريا 
سما سول لواي أله اتروع بالبناء للمفعول والفاعل مع حذف إحدى التاعين 


شمرة والكنيتي | ون 
في الأصل» ومع إدغامها في السين أي تتسوّى , يم الأرّض بأن يكونوا ترابا مثلها 
النافع واين عامر 
لعظم هوله "كما في آية أحرى لوَيَقُولُ لكا التي + كنت ثاب ولا يكُونَ اله 
0 
حَدِيًا 29 عما عملوه» جاه جايو يكوهها وف مرق واه تيطح عدم واد م ناسو واو مزق مره 


وإن تك إل: أي وإن تك مثقال الذرة حسنة وأنث الضمير لتأنيث الخبر وهو الحسنة» أو لإضافة المثقال إلى 
مونثء هذا هو قول أكثر المفسرين؛ وقال بعضهم: الضمير المذكور راجع إلى ذرة» ومنهم الشارح؛ وف 
الخطيب؛ وقيل: إن الضمير راجع إلى ذرة وهي مؤنثة لا إلى مثقال إلخ» فتأمل. وحذف النون أي من قوله: 
"نك" من غير قياس؛ تشبيها بحذف العلة؛ و تخفيفا لكثرة الاستعمال. (البيضاوي) 

فكان تامة: أي برفع "حسنة" على "كان" التامة. (تفسير الكمالين) يضاعفها: أي يضاعف ثوابما؛ لأن تضاعف 
نفس الحسنة بأن يجعل الصلاة الواحدة صلاتين ما لا يعقل. (روح البيان) لا يقدره أحد: قال في "التيسير": وما 
وصفه الله بالعظم فمن يعرف مقداره مع أنه سمى الدنيا وما فيها قليلاء وسمى هذا الفضل عظيما. 

فكيف: كأنه فاء فصيحة أي إذا عرفت حال صاحب الحسنة فكيف حال الكفار؟ يشير بتقدير المبتدأ إلى أن 
"كيف" مرفوع على الخبرية» وقد يجعل في محل النصب بفعل محذوف أي فكيف يكونون أو يصنعون» ويجري فيه 
الوجهان؛ النصب على التشبيه بالحال كما هو مذهب سيبويه؛ أو على التشبيه بالظرف كما هو مذهب الأخفش» 
وهو العامل في "إذا" أيضا على الوجه الأول مضمون المبتدأ والخبر من هو الأمر وتعظيم الشأن. (تفسير الكمالين) 
وهو نبيها: أي الشهيد ني تلك الأمة عفتلا. (تفسير الكمالين) يوم المجيء: يشير إلى أن تنوين "إذ" بدل من 
الجملة المضاف إليها وهي "إذا جئنا". (تفسير الكمالين) أي أن: أشار به إلى أن "لو" مصدرية؛ فهي وما بعده 
في محل مفعول "يود"؛ ولا جواب ها حينئذ. (تفسير الكرحي) للمقعول: لعاصم وابن كثير وأبي عمر. 


الجزء الخامس ملس سورة الدنساء 
وفي وقت آخر مرت واب ينا مَا مش ركين» ‏ ييا يا الّذِينَ امكُوأ لا تَقرَُوأ 
آَلصَّلَة أي لا تُصَنُوا وَأسْر سُكَرَئ من الشراب؛ لأن سبب نزوها صلاة جماعة في 
حال السكر حَيّ تَعَلَمُوأ ما تَقُولُونَ بأن تَصْحُوا وَلَا جُنْبًا بايلاج أو إنزال» ونصبه 
على الحال» وهو يطلق على المفرد وغبره إِلَّا عَابِرى مجتازي سَبِيلٍ طريق أي 
مسافرين حي تَعتَِنُواً فلكم أن تصلواء واستئي المسافر لأنّ له حكماً آخر سيأي» 
وقيل: المراد النهي عن قربان مواضع الصلاة أي المساجد إلا م لوي ع0 2 


في وقت آخر: فلا منافاة» #إوالله ربنا ما كنا مشركين4» حال بتقدير القول أي يكتمون قائلين» روى عبد الرزاق عن 
ابن عباس: أفهم لما رأوا يوم القيامة أن الله يغفر الذنوب جميعاء ولا يغفر شركا جحده المشركون, فقالوا: "ما كنا 
مشركين"؛ فختم الله على أفواههم؛ وتكلمت أيديهم وأرجلهم ما كانوا يعملون؛ فعند ذلك لا يكتمون الله حديئا". 
(تفسير الكمالين) من الشراب: عليه الأكثر» وقال الضحاك: من النوم؛ والصحيح الأول. (تفسير الكمالين) 

لأن سبب نزوها: احتصر المفسر السبب» وحاصله: أنه روي عن علي بن أبي طالب - كرم الله وجهه - قال: 
صنع لنا ابن عوف طعاماء فأكلنا وأسقانا حمراء قبل أن تحرم الخمر» فأحذت مناء وحضرت الصلاة أي صلاة 
المغرب؛ فقدمونء فقرأت: "قل يا أيها الكافرون: أعبد ما تعبدون» ونحن نعبد ما تعبدون", فنزلت الآية, 
فحرمت في أوقات الصلاة» ح نزلت آية المائدة فحرمت مطلقا. (حاشية الصاوي) 

في حال السكر: روي: أن عبد الرحمن بن عوف: صنع طعاما وشرابا» فدعا نفرا من أصحاب رسول الله كلل حين 
كان الخمر مباحاء فأكلوا وشربواء فلما سكرواء وجاء وقت صلاة المغرب» فقدموا أحدهم يصلي ههم, فقرأ: "قل 
يا أيها الكافرون» أعبد ما تعبدون"؛ بحذف "لا" إلى أخر السورة فنزلت» فكانوا لا يشربوها في أوقات الصلاة» فإذا 
صلوا العشاء شربوها فلا يصبحون إلا وقد ذهب عنهم السكرء وعلموا ما يقولون, ثم نزل تحريمها. (الخطيب) 

بأن تصحوا: من الصحو ضد السكرء وقوله: هو يطلق على المفرد وغيره؛ لأنه يجري بجرى المصدر» المقصود 
بيان صحة عطفه على الجمع. (تفسير الكمالين) بإيلاج: أي بإدخال؛ في الصراح: أولحه: أدخله. والمراد به 
إدخال الحشفة في القبل أو الدبر للآدمي. إلا عابري إل: استثناء من أعم الأحوال أي لا تصلوا حنبا في عامة 
الأحوال إلا في السفر إذا لم تحدوا ماء. (تفسير الكمالين) مواضع الصلاة: أي المساجد للجنبء فالمراد بالصلاة 
محله كقوله تعالى: #وبيع وصلوات4 أي المساجد. (تفسير الكمالين) إلا'عبورها: قاله الشافعي نيم وأما عند 
أبي حنيفة لللده: فلا يجوز له المرور إلا إذا كان فيه الماء» أو الطريق إلى الماء. (الخطيب) 


الجزء الخامس ام سورة النساء 
8 3 عن شاك عن هج 6 لع عم هت 4 1 

من غير مكث وَإن كد مَرَضَىْ مرضا يضره الماء أو عَلَى سَفرٍ أي مسافرين وأنتم جنب 

أو مُحْدِنُونَ أَوَجَآءَ أَحَدٌ يكم من الَعَبِطٍ هو المكان المعدّ لقضاء الحاحة أي أحدث 

وْلَسَمْمٌ سآ وني قراءة بلا ألف» وكلاحما بمعين من اللمس وهو الجس باليدء قاله 


ابن خبو اف رجانه اساي ' ولق بذ ال يياقي البشرة» وعن ن ابن عباس #5فا: 
الشافعي بالمس باليد 0 بالقياس 


"هو الجماع' ' لَه تجَدُوأ مَآءَ تتطهرون به للصلاة بعد الطلب والتفتيش» وهو راجع . 


من غير مكث: روى ابن أبي حاتم من طريق عطاءء عن ابن عباس في قوله: "لا تقربوا الصلاة"؛ قال: 
"المساحد"؛ ولي قوله: "ولا جنبا إلا عابري سبيل"؛ قال: ثمر به مرورا ولا تجلس» قال البغوي: وهذا قول ابن 
مسعود وابن المسيب والضحاك والحسن وعكرمة والنخعي والزهري. وذلك أن قوما من الأنصار كانت أبواهم 
إلى المسجد فتصيبهم الحنابة ولا ماء عندهم, ولا بمرهم إلا في المسجد فرخص هم في العبور. 

واختلفوا فيه» فبعضهم أباح المرور فيه على الإطلاق» وهو قول الحسنء و به قال مالك والشافعي» وقال 
بعضهم: يتيمم للمرور فيه» وأما المككث فلا يجوز عند أكثر أهل العلم لما روينا عن عائشة مرفوعا: وجهوا هذه 
البيورت عن المسجد: فإنٍ لا أحل المسجد لحائض ولا جنب» وجوز أحمد المكث فيه» وضعف الحديث؛ لأنه 
رواية مجهول؛ و به قال المزني. 

واستدل أحمد يما رواه سعيد عن منصور عن عطاء بن أبي يسار قال: رأيت رجالا من أصحاب البي كله يجلسون 
في المسجد وهم يجنبون إذا توضؤوا وضوء الصلاة؛ وقال الإمام أبو حنيفة سله: لا يحل للجنب المرور والمكث» 
ويدل على ذلك ما رواه الترمذي عن أبي سعيد مرفوعا: يا علي لا يحل لأحد أن يجتب في المسجد غيري وغيرك» 
وتعقب تحسين الترمذي؛ بأن في إسناده سالم بن أبي حفصة وعطية وهما ضعيفان» لكن قال ابن حجر: رواه البزار 
عن سعد بن أبي وقاص؛ والطبراني عن أم سلمة؛ وأخخرج القاضي إسماعيل عن عبد الله بن حنطب قال: إنه يل 
لم يكن أذن لأحد أن يمر في المسجد, ولا يجلس فيه إلا لعلي قال ابن حجر هو مرسل قوي. 

الجبس: الجس: المس باليد. (القاموس) قاله ابن عمرد: رواه عنه مالك في الموطأء وهو قول ابن مسعود وعليه 
الشافعي ومالك. (تفسير الكمالين) وعن ابن عباس #5ا: رواه عنه ابن المنذر» وروى ابن أبي حاتم عن علي 
وأبي بن كعب وبحاهد والشعي واين جبير وطاوس وقتادة مثله؛ وعليه أبو حنيفة يلثده. وهو راجع إلخ: أي أما 
المرضى فيتيممون مع وجود الماء إذا تضرروا به؛ لأن وجوده بالنسبة إليهم كالعدم» كما في الخطيب. 


الجزء الخامس لم سورة النساء 
إلى ما عدا المرضى قَتَيَمَّمُوأْ اقصدوا بعد دخول الوقت صَعِيهًا حا تزاباً طاهراً 
فاضربوا به ضربتين كاتشا بوُجُومِكُو وَأيَدِيكُي مع المرفقين منهء و"مسح" يتعدتى 
بنفسه وبالحرف بخ لقان طقوا عدر ألم تق لذن أوثُوا يريا حطا من ًٍ 
آلكتب وهم اليهود يَشَتَرُونَ لصَلََة بالهدى وَيُرِيدُون أن تَضِلوأ آلسَبِيلٌ (2م تخطووا 
الطريق الحق؛ لتكونوا مثلهم. وَالَهُ أعلَمُبأَعَدَآكُمْ منكم فيخبركم ههم؛ لتجتنبوهم 
كف أله وَلِيّا حافظاً لكم منهم وَكتى باه تصِبرًا 2 مائعاً لكم من كيدهم. ين 
لِّينَ َادُواْ قوم ُحرُونَ يغيُرون لْكَلِمَ الذي أنزل الله في التوراة من نعت محمد 05 


المرضى إلخ: أي أما المرضى فيتيممون مع وجود الماء إذا تضرروا به وهذا إذا أريد عدم الوجدان الحسي» 
ويصح أن يراد به الأعم من الحسي والشرعي» ويكون راجعا حت للمرضى؛ فيكون قوله: "فلم تجدوا ماء" كناية 
عن عدم التمكن من استعماله وإن وحد حسا؛ إذ للتبوع سه كالنترة فيكون هذا في الكل. (تفسير الكرحي) 
ترابا طاهرا إلخ: قال الشافعي: فإن الطيب هي المنبتة» وغير التراب لا ينبت» وقال الزجاج: الصعيد وجه الأرض 
ترابا أو غيره؛ وإن كان صخرا لا تراب عليه؛ وبه قال أبو حنيفة. (تفسير الكمالين) 

فاضربوا: بمسح بهما وحهه ويديه إلى المرفقين» كذا جاء في حديث رواه أبو داود والحاكم؛ وعليه أبو حنيفة 
والشافعي: وقال أحمد والمحدثون: ضربة واحدة للوجه واليدين إلى الرسغين لحديث عمار عتد البخاري» وقال 
مالك: الأول فريضة واحدة: وتمامه في شرح الموطأ. (تفسير الكمالين) المرفقين: عند أبي حنيفة والشافعي صثنا 
وإلى الرسغين عند أحمد. ألم تر إلخ: كلام مستأنف سيق لتعجيب الببي والمؤمنين من سوء حاهم. قوله: "إلى 
الذين" أبهمهم لفظاعة حالهم وشناعته. (حاشية الصاوي) 

نصيبا إلخ: إنما قال: "نصيبا من الكتاب" ولم يقل: "إهم أوتوا علم الكتاب"؛ لأنهم عرفوا من التوراة نبوة 
موسىءلت#, ولم يعرفوا منها نبوة محمد كك فأما الذين أسلموا كعبد الله بن سلام وغيره» وعرفوا الأمرين» 
فوصفهم الله بأن معهم علم الكتاب. (التفسير الكبير) 

ويريدون: هذا ترق في التعجيب, والمعى: أهم اختاروا الضلالة لأنفسهم مع ذلك يحبوا لغيرهم؛ قال الله تعالى: 
روا لَوْ تَكْفرُونَ كَمَا كَمرُوا فدَكُونُونَ سَوَاءْك (النساء:85)؛ روي عن ابن عباس: أن هذه الآية في حبرين من 
أحبار اليهود كانا يأتيان رأس المنافقين عبد الله بن أبي ورهطه يثبطافهم عن الإسلام» وعنه أيضا: نزلت في رفاعة 
ابن زيد ومالك بن دحشمء كانا إذا تكلما رسول الله يه لويا لسافهما وعاباه. (حاشية الصاوي) 

قوم يحرفون: يريد أن قوله: "من الذين هادوا" خبر مبتدأ محذوف صفة يحرفون. (تفسير الكمالين) 


الجزء الخامس ووم سورة النساء 
عَن مُوَاضِعِهِء ال وضع عليها وَيَقُولُونَ للبي كن إذا أمرهم بشيء مَيعْنَا قولك 
وَعَصَيمَا أمرك وَآْمَع عير مُسَمَعِ حال بمعفى الدعاء أي "لا سمعت" و يقولون له رَعِنَا 
وقد في عن خطابه بماء وهي كلمة سب بلغتهم لي تحريفاً بيهم وَطَنا قدحاً فى 
آلدِين الإسلام وَلَوَأَنبِمْ قَالُوأ سَيِعْنَا وَأَطّعْنَا بدل "وعصينا' وَآَسْمَعْ فقط وَآنرنَا انظر إلينا 


بلا انضمام غير مسمع 


بال "رزائنا' "لكان حَبرا شُوَعنا قالوه وَأفوَمَ م أعدل منه و لكن لُعَبُمُ اله أبعدهم عن رحمته 


عن مواضعه: لقائل أن يقول: الكلم جمع فكان ينبغي أن يقال: "يحرفون الكلم عن مواضعها"؛ والجواب ما قال 
الواحدي: هذا جمع؛ حروفه أقل من حروف واحده؛ وكل جمع يكون كذلك؛ فإنه يجوز تذكيره. (التفسير الكبير) 
وضع: نحو تحريفهم بوضع الحلد بدل الرجم. للنبي: وكانوا يقولون للنبي كلا اللفظين مشافهة كفرا وعناداء 
وقيل: كانوا يقولون في الظاهر: "سمعنا'. وفي أنفسهم: "عصينا". (تفسير الكمالين) 

واسمع إل: [من تئمة كلامهم للبي 35] عطف على "سمعنا وعصينا" داخخل تحت القول أي ويقولون ذلك في 
أثناء مخاطبته © خاصة. واعلم أن هذه الكلمة ذو جهتين؛ يحتمل المدح والتعظيم؛ ويحتمل الإهائة والشتم؛ إما 
أنه يحتمل المدح فهو أن يكون المراد اسمع غير مسمع مكروهاء وإما أنه محتمل للشتم والذم فذلك من وجوه» 
الأول: أنهم كانوا يقولون للبي يُنكُ: "اسمع": ويقولون في أنفسهم: "لا سمعت"؛ فقوله: "غير مسمع"؛ معناه: غير 
سامع؛ والثاني: اسمع غير مسمع كلاما ترضاه. (التفسير الكبير) 

غير مسمع: هو كلام ذو جهتين» محتمل للشر بأن يحمل على معئ "امع" حال كونك غير مسمع كلاما أصلا 
بصمم أو موت أي مدعو عليك ب'لا معت" أو غير مسمع كلاما ترضاهء فحيثذ يجوز أن يكون نصبه 
للمفعولية؛ وللخير بأن يحمل على معن: اسمع منا غير مسمع كلاما مكروهاء كانوا يخاطبون به الببي © استهزاء 
به مظهرين له عل: المعيئ الأخير» وهم مضمرون في أنفسهم المعيئ الأول. (تفسير أبي السعود) 

بمعنى الدعاء: أي لا سمعت بصمم أو .موت, (الخطيب) وقد نمي إلخ: وهي كلمة سب بلغتهم؛ إما لأنما من 
الرعونة» أو لإشباعهم الكسرة يعنون "راعينا" تحقيرا له؛ لأنه بمنزلة خدمهم ورعاتهم. (تفسير الكمالين) 

كلمة سب: لأا ذات جهتين» محتملة للخير بحملها على معن: "ارقبنا وانتظرنا"» وللشر يحملها على السب 
بالرعونة أي الحمق؛ أو بإجرائها بحرى شبهها من كلمة عبرانية أو سريائية كانوا يتسابون بما. (روح البيان) 

ليا بالسنتهم: أي صرفا عن ظاهره؛ وأصله "لوي" اجتمعت الواو والياء وسبقت إحداهما بالسكون» فقلبت 
الواو ياءاء وأدغمت في الياء» وهو في الأصل: فتل الحبل» فشبه به الكلام الذي قصد منه غير ظاهره؛ وطوى 
ذكر مشبه به» وهو الحبل المفتول: ورمز له بشيء من لوازمه وهو "اللي" فإثباته تخييل. (حاشية الصاوي) 


الجزء الخامس هنا سورة النساء 
ِكُفْرم فلا يُؤَينُونَ إَِا قليلاٌ (2) منهم كعبد الله بن سلام وأصحابه. يَنايا الَذِينَ وتوأ 
آلْكمَبّ ءَامنُوأ يما تَرّلََا من القرآن مُصَّدِكَا لْمَا مَعَكُم من التوراة يِّن قَبْلٍ أن نُظِمِسَ 
وجوه نمحو ما فيها من العين والأنف والحاحب فَتَرْدهَا عَلنَ أَدْبَارِهَآ فنجعلها 
كالأقفاء لوحا واحداً أَوْتَعَبِح فسحهم قردة كما لع مسخنا أصح ب عبت منهم 
ا لق ساق مَفْعُولاً 9ع ونا نزلت أسلم عبد الله بن سلام» فقيل: كان 
وعيداً بشرط؛ فلما أسلم بعضهم رفع» وقيل: يكون طمسْ ومسمٌ قبل قيام 
الساعة. إن ألملا يَْفر أن مُشْرَكَ أي الإشراك به وَيَغْفِرٌ مَادُونَ فو جو عض متفعاة لانن 


ان زمن نزول عيسى عنة 


قليلا: أورد عليه اتفاق القراءة على النصب المرجوحء وهو وإن جوزه ابن الحاحب بعيد» ولهذا قال التفتازاي: 
هو مستثئى من قوله: "لعنهم الله" وقيل: "لا يؤمنون" نزل منزلة "يكفرون"؛ وقد يفسر بأنهم لا يؤمئون إلا قليلا 
لا يعبأ به؛ وهو الإيمان ببعض الآيات. (تفسير الكمالين) 

نمحو ما فيها: أشار به إلى تقدير مضاف أي صور وجوه. لوحا واحدا: أي مطموسة: مثلها بلا عين وأنف 
وحاجب, والمعين: تراها على هيئة أدبارها هو المأثور عن عكرمة؛ وروي عن ابن عباس "تمحوها عن الوجه 
ونجعلها مثل الأقفية". (تفسير الكمالين) عبد الله بن سلام: وقد سمع الآية قافلا من الشام» فأتى البي يله مسلما 
قبل أن يأنِ أهله. وقال: "ما كنت أرى أن أصل إلى أهلي قبل أن يطمس الله وجهي"؛ وهذا جواب عما يقال 
إنه تعالى قد واعدهم بالطمس والمسخ» ولم يقع واحد منهما. (تفسير الكمالين) 

بشرط: أي بشرط عدم إكافهم فلما أسلم بعضهم رفع. (تفسير الكمالين) قبل قيام الساعة: وقيل: يكون لهم 
هذا يوم القيامة» وقيل: الموعود أحد الشيئين الطمس أو اللعنة» وقد حصل اللعن؛ فإنهم ملعونون بكل لسان» 
الأول هو قول بحاهد؛ رواه ابن أبي حاتم عن ابن عباس #5داء وهو قول مالك والثاني رواه ابن جرير عن ابن 
عباس؛ والثالث عن الحسن. (تفسير الكمالين) 

إن الله لا يغفر إلخ: كلام مستأنف مسوق لتقرير ما قبله من الوعيد؛ وتأكيد وجوب الامتثال بالأمر بالإيمان 
ببيان استحالة المغفرة بدونى فإفهم كانوا يفعلون ما يفعلون من التحريف». ويطمعون في المغفرة» كما في قوله 
تعالى: «العلت ين هِمْ حَلْفٌ وَرِنُوا الْكتَابَ يَأحْدُونَ عَرَضَ هذا الَْنَى» (الأعراف: )١119‏ أي على التحريف» 
لوَيفولون سد 0 سَيْْمدُ لنَاكه (الأعراف: 59١)؛‏ والمراد بالشرك: مطلق الكفر المنتظم لكفر اليهود انتظاما أولياء فإن 
الشرع قد نص على إشراك أهل الكتاب قاطبة» وقضى بخلود أصناف الكفرة في النار. (تفسير أبي السعود) 


الجزء الخامس 4م سورة النساء 
سوى ذَالِكَ من الذنوب لِمن يَشَآء المغفرة له بأن يدخله الجئة بلا عذاب» ومن شاء 
عذبه من المؤمنين بذنوبه» ثم يدخخله اللحنة اسه عَفِمً 5 

عر . ألم ثرَ إلى الَذِينَ يُركُونَ أنفْسَبِم وهم اليهود حيث قالوا: نَحْنٌ أَبْنَاُ اله 
01 أي ليس الأمر بتزكيتهم أنفسهم بَلٍ آلَّهُيْرَى يطهّر من يَمَآمْ بالإيهان و 


(المائدة:.م) 


يُظلَمُونَ ينقصون من أعماهم فيلا 7 ج: قدر قشرة النواة. أنكة متعجباً كَيِفٌ يفون 
ع2 القذت: بذلك وكقى به- إِنْمَا مُبِيئًا 29 2 بينا. 


سوى ذلك : أي ما دون الشرك وإن كان كبيرة مع عدم التوبة» فالحاصل: أن الشرك مغفور عنه بالتوبة» وإن 
وعد غفران ما دونه لمن لم يتب أي لا يغفر لمن يشرك وهو مشرك؛ ويغفر لمن يذنب وهو مذنبء قال عئ: 
من لقي الله تعالى لا يشرك به شيئا دسل الحنة؛ ولم يضره خطيئته» وتقييده بقوله: "لمن يشاء" لا يخرجحه عن 
عمومه؛ كقوله الله: الله لَطِيفْ يعبَادِه ررق منْ يَشَاءُك (الشورى: 5١)؛‏ قال علي #ه: "ما في القرآن آية أحب 
إليّ من هذه الآية", وحمل المعتزلة على التائب باطل؛ لأن الكفر مغفور عنه بالتوبة؛ لقوله تعالى: «إثُل للَّدِينَ 
كَفْرُوا إِنْ يَنْنَهُوا يُعْمَدْ لَهُمْ مَا قد سَلَتَ (الأنفال: 5)» فما دونه أولى أن يغفر بالتوبة» والآية سيقت لبيان 
التفرقة بينهماء وذا فيما ذكرنا. (تفسير المدارك) 

ليس الأمر إلخ: أشار به إلى أن الاستفهام إنكاري كذا قال الكرحي, وفيه: أنه لو كان إنكاريا مع كونه داحلا 
على أداة النفي لكان المعى على الإثبات مع أن الشارح فسره بالنفي؛ ففي صنيعه تساهل؛ والأولى أنه استفهام 
تعجيب أي إيقاع المخاطب وحمله على التعحبء كما ذكره أبو السعودء ونصه: "ألم تر إلى الذين يزكون 
أنفسهم" تعجيب من حاهم المنافية لما هم عليه من الكفر والطغيان؛ والمراد يمم اليهود الذين يقولون: "نحن أبناء 
الله وأحباؤه" أي انظر إليهم» فتعجب من ادعائهم أنهم أذكياء عند الله تعالى مع ما هم عليه من الكفر والإثم 
العظيم؛ أو من ادعائهم التكفير مع استحالة أن يغفر للكافر شيء من كفره أو معاصيه: وفيه تحذير من إعجاب 
المرء بنفسه وعمله. (تفسير اللحمالين) 

ليس الأمر إل: أي أنها لا تعتبر ولا تفيد» وأشار يبهذا إلى أن قوله: "بل الله يزكي من يشاء"؛ إضراب عن 
مقدر. (حاشية الجمل) قدر قشرة إلخ: إشارة إلى تقدير مضافء وتفسير الفتيل .ما ذكر سبق قلم؛ فإن هذا 
هو القطمير» وأما الفتيل فهو الذي في شق النواة طولا. وف "السمين": والفتيل خيط رقيق في شق النواة 
يضرب به المثل في القلة إلح. (حاشية الجمل) 


الجزء الخامس ملم سورة الدساء 
ونزل في كعب بن الأشرف ونحوه من علماء اليهود لما قدموا مكة» وشاهدوا قتلى 
بدر» وحرّضوا المشركين على الأذ بثارهم ومحاربة البي كل: ألم تَرَإِلَ اليرت 
ونوا صِيبًا يِنَ آلْحجعْبٍ يُؤْيُِونَ البح الوب صنمان لقريش وَيَقُونُونَ لِلّذِينَ 
كَفَرُوأ أبي سفيان 0 حين فالا 5 "أنحن أهدى سبيلاً» ونحن ولاة البيت» 
نسقي الحاج» ونقري الضيف» ونفك العإني» ونفعل؛ أم محمد كُلْدٌ ؟ وقد حالف دين 


بكسر الراء: الضيافة 
آبائه» وقطع الرحم, وفارق الحرم؟ ' مولا يأ أنتم أَهَدَى من الْذِينَ اموأ سَبِيلاً 
أقوّم طريقا. أولنبك الَذين لَحَبع اه مه اتسنويء ‏ موفة علع وب ماح كه روود لاطا ول وزع و 


ونزل: حاصل ما ذكر الخازن: أنه بعد وقعة بدر» ضاق صدر كعب بن الأشرف؛ فركب مع سبعين راكبا من 
اليهود حى قدموا مكة؛ فنزلوا على أبي سفيان وأصحابه؛ فأحسنوا مثواهم؛ ثم قال لهم أبو سفيان وأصحابه: ما 
ذا تريدون؟ فقالوا: نريد حرب محمد ونقض عهده. فقال أبو سفيان وأصحابه: لا نأمن أن يكون هذا مكرا 
منكم؛ فإن كان ما تقولون حتنا فاسجدوا لهذين الصنمين؛ ففعلواء ثم قال كعب: ليأت منكم ثلاثون رجلاء ومنا 
ثلاثون» فنلزق أكبادنا بالكعبة» فنعاهد رب البيت: لنجهدن في قتال محمد ففعلواء ثم قال أبو سفيان لكعب: 
إنك امرؤ تقرأ الكتاب؛ ونحن أميون؛ فأينا أهدى سبيلاء أنحن أم محمد؟ءفقال كعب: اعرض علي دينكم؛ فقال 
أبو سفيان: نحن ننحر للحجيج؛ ونسقيهم الماءء ونقري الضيف؛ ونفك العاني» ونصل الرحم؛ ونعمر بيت ربناء 
ونطوف به؛ ونحن من أهل الحرم؛ ومحمد فارق دين آبائه والحرم؛ وقطع الرحمء وديننا القدمم ودينه حادث؛ فقال 
كعب: أنتم والله أهدى سبيلا مما عليه محمد فنزلت هذه الآية. (حاشية الصاوي) بثأرهم: الثأر طلب الدم؛ في 
"القاموس": الثار الدم والطلب» وثأر به - كمنع -: طلب دمه. 

صنمان لقريش: [أي فسجدوا اليهود لما موافقة للمشركين حين قد ذهبوا إلى مكة.] وقيل: الحبت: اسم لكل 
صنم يعبد» والطاغوت: الشيطان الذي يلبس الصنمء ويكلم الناس» فلكل صنم شيطان يغر الئاس. (حاشية 
الصاوي) ولاة البيت: ولاة جمع وال أي نتولى أمره بالخدمة؛ ونقري الضيف - بوزن نرمي - أي نحسن إلي» 
كما في "المختار" أي نكرمه ونقدم له القرى, والعاني الأسير. (حاشية الجمل) نسقي إل: جملة مستأئفة لبيان 
كوم ولاة. ونفعل: أي نفعل غير ما ذكر من الأمور الجميلة المستحسنة» وفٍ بعض النسخ: "ونعقل", عقل في 
"الصراح": التحصن والدية» وكل ذلك مناسب لهذا المقام» وقوله: "أم محمد إلخ" معادل لقوله: "ونحن أهدى". 
أي أنتم: أي فالقول بالمشافهة؛ والأظهر أنه حكاية بالميى أي لأجلهم وفي شأنهم؛ وهؤلاء أشار إليهم. (حاشية الجمل) 


الجزء الخامس لضن سورة النساء 
وَمَن يَلعَنِ ‏ اهن تَجَدَ لَه تَصِيرًا مانعاً من عذابه. َم بل أ هم نَصِبت بن آمك 
أي ليس لهم شيء منه ولو كان فَإِذَا لا يُؤْبُونَ آلنّاسَ تقيرًا 2م أي شيئاً تافهاً قدر 
النقرة في ظهر النواة لفرط بخلهم. أمّ بل مَحَسَدُونَ لاس أي الني كل عَلْ مآ 
َاتََهّمْألَهُ ين قَضّلِفَ من النبرّة وكثرة النساءء أي يتمنون زواله عنه» ويقولون: "لو 
كان نبيا لاشتغل عن النساء" فَقَدَ مَاتَيَنَآ ءَالَ إِتَرَهِمٌ جدّه كموسى وداود وسليمان 
الْكتَسَ وَآلِكُمَةَ والنبوّة وَءَاتَْسَهُم مُلكَا عَظِيمًا :2 فكان لداود تسع وتسعون امرأة» 


والَسَليِمِان ألف ما بين خُرّة وسئرية قَةٍ أ تاق ود محمد كلقا ورك توضة 
أعرض عَنْهُ فلم يؤمن وَكتَى يهم سَعِيرًا (2/ عذابا لمن لا يؤمن. إِنّ الَذِينَ كفَرُوا 
بَِايَتِتَا سَوفَ تُصَلِيِمٌ ندخلهم نَارًا يحترقون فيها كُلّمَا نَضِجَتَ احترقت جُلُودُهُم 
بَدَلَتَهُحْ جُنُودًا غَبَرَهَا بأن تعاد إلى حالها الأوّل غير محترقة لِيَدُوقُوا لْعَذَابَ 596 


ومن يلعن الله: في تقدير الشارح هذا الضمير المنصوب تغيير للفظ القرآن؛ فإن آخر الفعل في القرآن محرك بالكسر؛ 
لالتقاء الساكنين» وساكن على تقدير الشارح؛ وفي بعض النسخ بعدم تقدير الضمير وهو ظاهر. (حاشية الجمل) 
مانعا: أشار به إلى أن "نصيرا" .معيئ ناصرء وفي الآية وعد للمؤمنين بأفهم المنصورون عليهم, فإن المؤمنين بضد 
هؤلاء» فهم الذين قرهم الله» ومن يقربه الله فلن تحد له حاذلا. أم: منقطعة مقدرة ب "بل" والهمزة للإنكار. 
ليس لهم شيء: إشارة إلى أن الاستفهام إنكاري ردا عليهم في قولحم: نحن أولى منه بالنبوة والملك. (حاشية الحمل) 
ولو كان: يشير إلى أن الفاء في "فإذا" جزائية لا عاطفة؛ والمععى: لو كان هم نصيب من الملك فإذا لا يوتون» 
و"لو" ههئا مععى "إن" فلا يرد أن الفاء لا يقع في جواب "لو" سيما مع "إذا" والمضارع. (تفسير الكمالين) 
شيئا تافها: أي شيئا حقيراء هكذا فسره صاحب "لهداية". قدر النقرة: في الصراح: الحفرة الصغيرة في الأرض. 
في "الجمل": هي الي تنبت منها النخلة أي قدر ما بملؤها. النبي #ك: قال ابن عباس والحسن والمجاهد: المراد 
بالناس النبي يله وحده؛ حسدوه على ما أحل الله له من النساءء وقالوا: "ما له هم إلا هم النكاح". 
لاشتغل: الاشتغال: الغفلة. (الصراح) جده: أي جد النبي ينه وقوله: "كموسى وداود إلخ"؛ أي من آل إبراهيم 
كموسى وداود وسليمان. تسع وتسعون٠:‏ [كما يدل عليه قوله تعالى: إن هَدَا أحي لَهُ تشع وَتَسْعُونَ نَمْحَةَ4 
(ص: 17).] أي غير امرأة وزيره؛ فقد أخذها بعد موته. فتكامل له مائة. (حاشية الصاوي) 


الجزء الخامس م سورة النساء 
في خلقه. وَالذِينَ 

اموأ وَعَمُِوا آلصّلِحَدتٍ سَنْدْيدْلهُمْ جْنّس جرِى ين خا لمر خليين هيآ بدا 
م فآ زوج مُطَهرة من الحيض وكلٌ قذر ثدحم طِلاً طلا تح دائما لا تسخه 
قفس؛ وهو ظل الحنة. إِنَّ الله يَأمكُمَ أن مُوَدُوأ لمكت أي ها اؤقّن عليه من 
الحقوق إل أُمَلهَا نزلت لما أخذ على ذه مفتاح الكعبة من عثمان بن طلحة الحجبي 
خادم الكعية ١‏ بفتح الحاء المج 


سادها قهراً لما قدم النبي يثك مكة عام الفتح ومنعه» وقال: لو علمت أنه رسول الله 


كان ذلك في“رمضان ثامن من الهحرة 


ليقاسوا شذته إرح أللَّهَ كانَ عَرِيرَا لا يعجزه شيء حَكيمًا 


ليقاسوا شدته: ليدركوا شدته. والذين آمنوا: ذكر للمقابل» وهو راجع لقوله: "فمنهم من آمن به", كما أن 
قوله: "إن الذين كفروا" راجع لقوله: "منهم من صد عنه" على عادته سبحانه إذا ذكر الوعيد أعقبه بالوعد. 
(حاشية الصاوي) لا تدسخه شمس: أي لا تزيله» يقال: نسحت الشمس الظل أي أزالته. 

الأمانات: وتنقسم الأمانات إلى ثلاثة أقسام» القسم الأول: رعاية الأمانة في عبادة الله عز وجل وهو فعل 
المأمورات؛ وترك المنهيات؛ قال ابن مسعود ذ#ء: الأمانة لازمة في كل شيء حي الوضوء والغسل من الحنابة 
والصلاة والزكاة والصوم وسائر أنواع العبادات؛ القسم الثاني: رعاية الأمانة مع نفسه, وهو ما أنعم الله عليه من 
سائر أعضائه؛ فأمانة اللسان حفظه من الكذب والغيبة والنميمة ونحو ذلك» وأمانة العين غضها عن المحارم؛ وقس 
على هذا سائر الأعضاء. القسم الثالث: هو رعاية الأمائة مع سائر عباد الله فيجحب رد الودائع والعواري إلى 
أربابها الذين اثتمنوه عليهاء ولا يخوفم فيها. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كل: أد الأمانة إلى من ائتمنك» 
ولا تخن من حانك. ويدحل في ذلك وفاء الكيل والميزان» ويدخحل في ذلك عدل الملوك في الرعية؛ ونصح العلماء 
للعامة» فكل هذه الأشياء من الأمانات الي أمرنا الله تعالى بأدائها إلى أهلها. روى البغوي عن أنس قال: ما 
خطبنا رسول الله ةّ إلا قال: "لا يمان لمن لا أمانة لهء ولا دين لمن لا عهد له". (حاشية الجمل) 

ما اؤتمن عليه إلح: أي حصل ووقع الايتمان عليه» ف "عليه" نائب الفاعل» فقوله: "من الحقوق" بيان ل"ما" 
أي سواء كانت الحقوق لله أو لآدمي» فعلية أو قولية أو اعتقادية» وسواء كانت حقوق الله واجبة أو مندوبة» 
وسواء كانت حقوق الآدمي مضمونة كالعارية» أو غير مضمونة كالوديعة. 

ما أخذ إلح: بأن لوى على يده وأحذ منه المفتاح. (تفسير الكمالين) ومنعه: أي منع عثمان البي كل. 


الجزء الخامس ام سورة النساء 
فأمره رسول الله كت بردّه إليه» وقال: "هاك خالدة تالدة"» فعجب من ذلكء فقراأ له 
بمعين خخالدة من التوابع 


علي الآية, فأسلم وأعطاه عند موته لأخحيه "شيبة" فبقي في ولده. والآية وإن وردت على 


أي عثمان رو 
ذو 


سبب خاصء فعمومها معتبر بقرينة الجمع وَإِذَا حَكَمْيُم بَينَ آلنّاسِ يأمركم أن خَحَكُمُوأ 
بِلعَدَلٍ إِنَ آله عا فيه إدغام ميم "نِم" في "ما" النكرة الموصوفة أي "نعم شيئاً" 0 


فأمره رسول الله يل إلخ: معطوف على "أخذ", وهذا الأمر مسبوق بسؤال العباس د للبي ول أن يعطيه 
المفتاح؛ ليكون خادما طاء فيجمع بين الوظيفتين: السدانة والسقاية. (تفسير الجمالين) هاك: أي خذ هذه الخدمة 
إل (حاشية الجمل)؛ وفي بعض النسخ: "هذا" في موضع "هاك"؛ وقوله: "خالدة" أي مستمرة إلى آخر الزمان» 
وقوله: "تالدة" أي قديمة متأصلة فيكم. فعجب: أي قال لعلي #0»: أكرهت وآذيت؛ ثم جئت ترفق؛ فقال علي: 
لقد أنزل الله في شأنك قرآناء فقرأ عليه الآية» فأسلم فكان المفتاح معه إلى أن ماتء فدفعه إلى أيه "شيبة" 
فهي في أولادهم إلى يوم القيامة. (حاشية الصاوي) فأسلم: كذا قال البغوي والزمخشري؛ والصواب: أن 
عثمانفكء هذا أسلم في مدة الصلح بعد الحديبية مع عمرو بن العاص داه كذا في "جامع الأصول" وغيره من 
كتب أسماء الرجال» نسبته إلى الحجبة جمع الحاجب. (تفسير الكمالين) 

فبقي ني ولده: أي إلى الآن؛ روى ابن عائذ من مرسل عبد الرحمن بن ساقط: أنه يبل دفع مفتاح الكعبة إلى عثمان 
ابن طلحة لله فقال: حذها خالدة مخلدة» إن لم أدفعها إليكم؛ ولكن الله دفعها إليكم ولا ينزعها منكم إلا ظالم» 
ومن طريق ابن جريج: أن عليا قال للنبي #ثل: اجمع لنا الححابة والسقاية» فنزلت الآية» فقال: حذوها يا بي شيبة 
خالدة مؤكدة, لا ينزعها منكم إلا ظالم. وروي عبد الرزاق من مرسل الزهري: أنه يك قال لعثمان يوم الفتح: 
ائتي يمفتاح الكعبة» فابطأ عليه ورسول الله نه يننظره حت أنه لينحدر منه مثل الحمان من العرقء ويقول: ما 
يخبسه؟ فسعى إليه رجحل» وجعلت امرأة الي عندها المفتاح - وهي أم عثمان» واسمها سلافة بنت سعيد - تقول: 
إن أخذه منكم لم يعطيكموه أبدا"» فلم يزل بها حي أعطته المفتاح؛ فحاء به ففتح البيت؛ ثم دخل البيث؛ ثم خرج 
فجلس عند السقاية» فقال على د#به: إنا أوتينا النبوة وأعطينا السقاية» وأعطينا الحجابة؛ ما قوم بأعظم منا نضيباء 
قال: كأن البي يثك كره مقالته ثم دعا عثمان بن طلحة؛ فدفع المفتاح إليه. (تفسير الكمالين) 

فعمومها معتبر: أشار بذلك لما قيل: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السببء ومحل ذلك: إن لم توجد قرينة الخصوص 
فيكون معتبراء كالنهي عن قتل النساءء فإن سببه: أن رسول الله رأى امرأة حربية مقتولة» فذلك يدل على اختصاصه 
بالحربيات؛ فلا يدنحل فيه المرتدة» ولا الزانية الحصنة. (حاشية الصاوي) إذا حكمتم: عطف على قوله "إن الله يأمركم". 

نعم شيئا: ف"ما" موصوفة منصوبة على التمييز من المستكن في "نعم" الذي هو فاعله» والمحصوص بالملاج ‏ - 


الجزء الخامس علض سورة النساء 
يَعِطلكٌر بو" تأدية الأمانة» والحكم بالعدل إِنّ أله كان مَبِيعًا لما يقال بَصِيرًا 9ج 
يفعل. يَتيا الِينَ اموأ أطِيحُوأ آ 


.ما 


لله وَأطِيعُوأ آلرَسُولَ وأو وأصحاب الأ أي الولاة 
متك إذا أمروكم بطاعة الله ورسوله َإِن تَكرَعْيمٌ اختلفة فى سَنْء قَرُدُوهُ إلى ألَهِ أي 


أي أنتم وأولواً الأمر ف شيء 


إلى كتابه وَآلرَّسُولٍ مدة حياته» وبعده إلى سنته أي اكشفوا عليه منهما قي جم ام 


- محذوف», وهو قوله: "تأدية أمانة والحكم بالعدل" وقد يجعل "ما" موصولة على أفنا فاعل "نعم"'؛ لأنه في معن المعرف 
باللام» وما بعده صلة؛ وقيل: تامة» و"يعظكم" صفة محذوف» وهو المحصوص بالمدح؛ واستبعد. (تفسير الكمالين) 
تأدية الأمانة إلخ: هذا مخصوص بالمدح ل"نعم". (تفسير أب البقاء) يأيها الذين آمنوا: هذا حطاب لسائر الناس 
بعد أن خخاطب ولاة الأمور بالحكم بالعدل» وفي هذه الآية إشارة للأدلة الفقهية الأربعة» فقوله: "أطيعوا الله" 
إشارة للكتاب» وقوله: "أطيعوا الرسول" إشارة للسنة» وقوله: "أولي الأمر" إشارة للإجماع» وقوله: "فإن تنازعتم 
إلخ": إشارة للقياس. (حاشية الصاوي) 

وأولي الأمر: أي أمراء المسلمين» أخرجه ابن حرير والطبراني بإسناد صحيح عن أبي هريرة» ويشهد له قول ابن 
عباس «دد: إنما نزلت في عبد الله بن حذيفة إذا بعئه البي يله في سرية؛ رواه البخاري؛ ورححه الشافعي بأن 
قريشا لا يعرفون الإمارة؛ ولا ينقادون الأمير» فأمروا بالطاعة لهم؛ وقيل: علماء الشرع؛ روى ابن جرير وابن 
المنذر والحاكم عن ابن عباس د#ء قال: هم أهل الفقه في الدين» وأهل طاعة الله الذين يعلمون الناس معاني 
دينهم؛ ويأمروهم بالمعروف وينهوثهم عن المنكرء وعن أبي العالية: هم أهل العلمء ألا ترى أنه يقول: («إوَلوْ ردُوه إلى 
الَسُولٍ وَإلَى أولي الْأَمْرٍ ِنهُْ لَْلِمَهُ الَِّينَيسْتِْطُونّه4 (النساء: 8) » كذا في "الدر المنشور". (تفسير الكمالين) 
الولاة: وهم أمراء الحق» وولاة العدل» كالخلفاء الراشدين» ومن يقتدي بهم من المهتدين؛ وأما أمراء الجور فبمعزل من 
استحقاق العطف على الله والرسول في وجوب الطاعة» فإفهم اللصوص المتغلبة» فأحذهم أموال الناس بالقهر والغلبة. 
(روح البيان) بطاعة الله: لا طاعة لأحد في معصية الله. فإن تنازعتم: أي أنتم وأولو الأمر في شيء. 

فردوة: ! الإبمان يوجب الطاعة دون العصيان» ودلت الآية على أن طاعة الأمراء واجبة إذا وافقوا الحق» فإذا 
خافوه فلا طاعة لهم؛لقوله ع8: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» وحكي: أن مسلمة بن عبد الملك بن 
مروان قال لأبي حازم: ألستم أمرتم بطاعتنا بقوله: ل وأولي الْأَمْرٍ منّْكُمْ » فقال أبو حازم: أليس قد نزعت 
الطاعة عنكم إذا خالفتم الحق بقوله: إفَِنْ تنارَعمُمْ في شَيْء فَرُدُوهُ إلى الل أي القرآن والرسول في حياته» 
وإلى أحاديثه بعد وفاته. (تفسير المدارك) اكشفوا عليه منهما: أي الرد إلى الكتاب والسنة واحب إن وجد فيهماء 
فإن لم يوجد فسبيله الاجتهاد إلح؛ (تفسير المخطيب وروح البيان)» ولكن الآية في الحقيقة دليل على حجية القياس» - 


الجزء الخامس سنا سورة النساء 
إن كن مُؤممُونَ أله وَآلْيَوَمِآلآجر ذَلِكَ أي الرد إليهما حَيْرٌلكم من التنازع؛ والقول 
بالرأي وَأَحْسَنُ تأُويلاً زج مآلاً. ونزل لما اختصم يهودي ومنافق» فدعا المنافق إلى 
كعب بن الأشرف؛ ليحكم بينهماء ودعا اليهودي إلى النبي 25 فأتياه» فقضى 
لليهردي» فلم يرض المنافق» وأتيا عمرء فذكر له اليهودي ذلك» فقال للمنافق: 
أكذلك؟ فقال: نعم» فقتله ألم تَرَإِقَ اليرت يَرَعْمُونَ أنه ءَامتُوأ مآ أنرل إلَيَكَوْمَآ 
أنزلَ مِن قَبَلِكَ يُرِيدُونَ أن يَتَحَاكُمُوَ إلى آلطَّهُوتِ الكثير الطغيان» وهو كعب بن 
الأشرف وَقدَ وا أن يَكَفُرُوا يم ولا يوالوه ويريكُ شبن أن يُصِلَهُحْ ضْدَلا بْعِيدا 
(2, عن الحق. وَإِذَا قِيِلَ هُحَ تَعَالَوَ إن مَا أنرَلَ آله في القرآن من الحكم وَإَِ أَلرَسُولٍ 
ليحكم بينهم رََيتَ الْمُتَفِقِينَ يَصُدُونَ يعرضون عدا إلى غيرك صدُودًا (2) فَكَيِفَ 
يصنعون إِذَآ أَصَبَتَهُم مُصِيبَةُ عقوبة بمّا قَدّمّتَ أَيَدِيهِجَ من الكفر والمعاصي أي 
أيقدرون على الإعراض» والفرار منها؟ لا أدمطجه ججمجيةه تج تع مق 


- كيف لا؟ ورد المحتلف فيه إلى المنصوص عليه إنما يكون بالتمثيل والبناء عليه وهو المعيي بالقياس إلخ؛ وفي "التفسير 
الكبير" اعلم أن قوله: "فإن تنازعتم في شيء» فردوه إلى الله والرسول" يدل عندنا على أن القياس ححة: وأئبته بدليل 
مفصل تركته؛ خوفا للإطئاب. يزعمون: أي يقولون قولا كذبا لأن الزعم مطية الكذب. (حاشية الصاوي) 

رأيت إ: أي أبصرت كما هو الظاهرء وقوله: "يصدون" في موضع الخال على القول بأن "رأى" بصرية؛ أما على 
القول بأنها علمية فهو في محل النصب على المفعول الثاني ل "رأى"؛ وأما مفعول "يصدون" فمحذوف أي غيرهم؛ 
وإظهار المنافقين في مقام الإضمار للتسجيل عليهم بالنفاق وذمهم به؛ وإشعارا بعلة الحكم. (تفسير الكرخحي) 
يعرضون: أشار به إلى أن "الصد" هنا بمعيى الإعراض لا بمعيئ صده عن كذا أي منعه وصرفه. (تفسير الكرخحي) 
فكيف إلخ: يجوز في "كيف" وجهان, أحدهما: أنها في محل نصبء وهو قول الزحاج قال: تقديره "فكيف تراهم". 
والثاني: أفا في محل رفع خبر لمبتدأ محذوف أي فكيف صنعهم في وقت إصابة المصيبة إياهم» و"إذا" معمولة لذلك 
المقذر بعد "كيف"» و"الباء" في "ما" للسيبية: و"ما" يجوز أن تكون مصدرية؛ أو اسمية» والعائد تخذدوف. 

عقوبة: من الله وقيل: إنما قتل عمر صاحبهم. (تفسير الكمالين) لا: لا يقدرون؛ يشير إلى كون الاستفهام في 
"كيف" إنكاريا. (تفسير الكمالين) 


الجزء الخامس ا سورة النساء 

ع ابول معطوف على "يصدّون' ' لفون باه إن ما أتذقا باشاكمة إلى غيرك َه 
تأليفاً بين الخصمين بالتقريب في الحكم, دون الحمل على 
2 الحق. وليك الذِيرت يتلم كآنه مَا فى قُلُوبِِرَ من النفاق وكذبهم في عاي.م 
َأغرض عَم بالصفح وَعِطَهمْ حَوَفهُم اله وقل فم فى شأن أنشيسرخ قلا بيك 
مؤثراً فيهم أي ازجرهم؛ ليرجعوا عن كفرهم. وَمَآأََسَلئَا ين رَسُول إلا يا فا 
يأمركم به ويحكم بإِذْ ب أله بأمسره لا يُعْصّى ويُخَالف وَلَوَأَتَهُمْ إذ ظَلَمُوَاأُنفْسَهُمْ 


معطوف إلخ: وما بينهما جملة معترضة» كذا أول الحسن؛ واختاره الواحديء والمعين: أنهم في أول الأمر يصدون 
عنك أشد الصدود ثم بعد ذلك يجيبونك» ويحلفون لك كذبا أنهم ما أرادوا بذلك إلا الإحسان والتوفيق» وقيل: 
عطف على "أصابتهم"؛ والمعئ: أنهم إذا كانت صدودهم, ونفرتهم من الحضور عند الرسول في وقت السلامة» 
هكذاء فكيف يكون نفرقم إذا أتوا بخيانة خافوا بسببها مك ثم حاؤوك كربا يحلفون كذبا: ما أردنا بتلك 
الخيانة إلا الخير والمصلحة. (تفسير الكمالين) 

بالتقريب في الحكم: أي وتقريب مراد كل من الخصمين يمراد صاحبه حى يحصل بينهم الموافقة. (تفسير الكمالين) 
مر الحق: مر الحق الذي تحكم به أنت يا رسول الله وقيل: جاء أصحاب القتيل طالبين بدمه؛ وقالوا: ما أردنا 
بالتحاكم إلى عمر إلا أن يحسن إلى صاحبناء ويوفق بينه وبين حصمه. روى ابن أبي حاتم وابن مردويه عن أبي 
الأسود قال: اختصم رجلان إلى البي يله ففصل البي يثك بينهماء فقال الذي قضي عليه: ردنا إلى عمر بن 
الخطاب؛ فأنيا إليه» فقال الرحل: قضى لي رسول الله على هذاء فقال: ردنا إلى عمرء فقال: أكذلك؟ قال: نعم» 
فقال عمر: مكانكما حن أخرج إليكماء فخرج إليهما مشتملا على سيفه؛ فقتل الذي قال: ردنا إلى عمر» 
وأدبر الآخرء فقال: يا رسول الله قتل عمر والله صاحبي؛ فقال: ما كنت أظن أن يجترئ عمر على قتل مؤمن» 
فأنزل الله: لفلا وَرَبكَ لا يُوْممُونَك (النساء: 10). (تفسير الكمالين) فأعرض عنهم: جواب شرط محذوف أي 
إذا كان خالهم كذلك»:فأعرض عن قبول عذرهم. (تفسير أبي السعودم 

فأعرض عنهم: أي ولا تقتلهم؛ هذا قبل الأمر بإخراحهم وقتلهم, و"الفاء" واقعة في جواب شرط مقدر تقديره: 
إذا كان حالهم كذلك؛ فأعرض عن قبول عذرهم. (حاشية الصاوي) بأمره: أشار بذلك إلى أنه ليس المراد 
بالإذن الإرادة» وإلا فيلزم أن لا يتخلف عن طاعة أحد؛ لأن ما أراد الله وقوعه واقع لابد مع أن الواقع خلافه» 
فدفع ذلك المفسر بقوله: "بأمره"؛ لأنه لا يلزم من الإرادة الأمر» ولا عكس. (حاشية الصاوي) 


الجزع الخامس مم سورة النساء 

بتحاكمهم إلى الطاغوت جَاءُوكَ تائبين فَاسْتَعْفَرُوأ اللَّهَ وَآَسَتَعْفَرَ لَهُمُ الرَسُولُ فيه 

في "جاؤوك" 

التفا الخطا تفخيماً لشأنه | آنه مَدَايًَا دَحِيمًا وج فلا 
يت عن الخطاب 2 لَوَجَدُوأ أله واب عليهم رَّحِيمَا (2) بهم. 


0000 دعرقء 


وَرَبْكَ ا زائدة لباوت ريا فو اذ اود 5 ثم لا ججدُواى 
أي فوربك لتأكيد القسور / 


د نفسيم حَرجًَا ضيقاء أو شك تق 3 24 3 به و لِمُوأ ينقادوا لحكماك تشَليما كم )من 


غير معارضة. ولو أن كبا عَليِمْ أن مفسرة قثوأ أَنفسَكُمَ أو آ اخرجوا م دك رك كما 


كتبنا على بن إسرائيل ما قعل أي كنوب عليهم إلا قيل”بالرفع على البدله 
والنصب على الاستثناء مهم وَلَوَأَممَ فَعَلُوأ ما يُوعَطْلونَ به عقي جلت 4 اط 1 1011 


واستغفر هم: بالشفاعة لهم؛ والعامل في "إذ ظلموا" خبرء "إن"؛ وهو "جاؤوك"”؛ والمعيئ: ولو وقع مجيئهم في وقت 
ظلمهم مع استغفارهم واستغفار الرسول. (تفسير شرم تفخيما لشأنه: حيث عدل عن خطابه إلى ما هو من عظيم 
صفاته. (تفسير الكرحي) توابا رححيما: قيل جاء أعرابي بعد دفنه ع3 فرمى بنفسه على قبره وحثا من ترابه على رأسه؛ 
وقال: يا رسول الله! ما قلت فسمعناه» وكان فيما أنرل عليك «ِإلَْ أنه إذْ ظَلَمُوا أَنْفْسَهُمْ)» (النساء: 54)» وقد ظلمت 
نفسي وجنتك أستغفر الله ذنبي» فاستغفر لي من ربي» فنودي من قبره: قد غفر لك. (تفسير المدارك) 

لا زائدة: في هذه المسألة أربعة أقوال أحدها وهو قول ابن جرير: أن "لا" الأولى رد لكلام تقدمهاء تقديره: 
فلا يفعلون» أو ليس الأمر كما يزعمون من أنهم آمنوا .ما أنزل إليك؛ ثم استأنف»؛ فعلى هذا يكون الوقف على "لا" 
تاما. الثاني: أن "لا" الأولى قدمت على القسم اهتماما بالنفي؛ ثم كررت توكيداء وكان يصح إسقاط الأولى 
ويبقى معئ النفي ولكن تفوت الدلالة على الاهتمام المذكور وكان يصح إسقاط الثانية» ويبقى معئ الاهتمام؛ 
ولكن تفوت الدلالة على النفي» فجمع بينهما لذلك. الثالث: أن الثانية زائدة» والقسم معترض بين حرف النفي 
والمنفي» وكان التقدير: فلا يؤمنون وربك. الرابع: أن الأولى زائدة والثانية غير زائدة» وهو اختيار الزمخشري» 
فإنه قال: لا مزيدة لتأكيد معن القسمءكما زيدت في 'لثلا يعلم" لتأكيد وجوب العلم؛ و"لا يؤمنون" جواب 
القسم؛ كذا في "السمين". (حاشية الجمل) 

حتى يحكموك: هذه شروط ثلاثة لكمال الإبمان» وهذه الآية .بمعيئ قوله تعالى: «إوَِذَا دُعُوا إِلَى الله وَرَسُول ليَحْكُمْ 
بَيْنَهُمْ إذا فَرِيقٌ منْهُمْ مُعْرِضُودَه وَإِنْ يَكُنْ لَهُمْ الْحَقُّ يَأبُوا إِليْهِ مُدْعنِينَ4 (النور:4»48). (حاشية الصاوي) 
ثما قضيت: "ما" إما موصولة وعليه جرى الشارح حيث قدر العائد» ويجوز أن تكون مصدرية. البدل: بدل من 


الواو في "فعلوه". (التفسير الكبير) 


الجزء الخامس وكا سورة النساء 


من طاعة الرسول يله لَكانَ حَررًا هه وَأَمَدّ َفيك 2 تحقيقاً لإيماهم. وَإِذا أي 7 


دم وآ 


ثبتوا لَأتبنَهُم يّن لَدنَآ من عندنا أَجرًا عَظِيمًا (2) هو الحنة. وَلَهَدَيْتَهُمَ صِرٌ 
2 قال بعض الصحابة للبي 15: 0 


رار اربوا 

الدرحات العلى» ونحن أسفل منك"؟ فنزل. من بع لَه وَآلرَسُولَ فيما أمر به 
أي قوله تعالى ١‏ 

لِك مَعَ َلَِّينَ أتعم الَهُ عَلَيِم ألينَ وَالصِدِيقِينَ أفاضل أصحاب الأنبياء 

لمبالغتهم في الصدق والتصديق وَآلمْبَدَآءٍ القتلى في سبيل الله وََلصَّلِحِينَ غير من 


ذكر وَحْسْنَ وليك رَفِيعًا ج) رفقاء ف الحنة بأن يستمتع فيها برؤيتهم وزيارقم؛ . 


نصب على التمييز أو الحال 

من طاعة الرسول: وإنما ميت أمر الله وفميه مواعظ؛ لاقترائما بالوعد والوعيد. (تفسير أبي السعود) 

لو ثبعوا: [جحواب سؤال مقدر كأنه قيل: وماذا يكون هم بعد التثبيت؟ فقيل: وإذا لآتيناهم. (تفسير المدارك)] 
هذا ليس تفسيرا ل "إذا" بل هو إشارة إلى تقدير "لو" بعدهاء وقوله: "لآنيناهم" جواها. ولي "روح البيان" على 
قوله: "وإذا لآتيناهم" كأنه قيل: وماذا يكون هم بعد التثبيت؟ فقيل: وإذا لو ثبتوا لآنيناهم من لدنا أحرا عظيما 
إلخ» و"اللام" في "لآتيناهم" جوا ب "لو" المقدرة. 

صراطا مستقيما: يصلون بسلوكه إلى عالم القدس؛ ويفتح لهم أبواب الغيب» قال يلهُ: من عمل يما علم ورثه الله 
ما لم يعلم. أنعم الله: أي أتم الله عليهم النعمة» وهذا ترغيب للمؤمنين في الطاعة حيث وعدوا مرافقة أقرب عباد 
الله إلى الله وأرفعهم درجات عنده؛ وليس المراد بالمعية الاتحاد في الدرجة؛ لأن التساوي بين الفاضل والمفضول 
لا يجوز» ولا مطلق الاشتراك في دخول الجحنة» بل كوفهم فيها بحيث يتمكن كل واحد منهم من رؤية الآخر 
وزيارته مى أراد» وإن بعد ما بينهما من المسافة. 

أفاضل أصحاب الأنبياء: أقول: للمفسرين في "الصديق" وجوه: الأول: قال قوم: الصديق أفاضل أصحاب البي كَل 
والثاني: أن كل من صدق بكل الدين لا يتخالحه فيه شك» فهو صديق, والدليل عليه قوله تعالى: «إوَالَذِينَ آمنُوا بالل 
وَرُسْلِهِأُولََكَ هُمُ الصّديقُونَ (الحديد: 15). الثالث: أن الصديق اسم لمن سبق إلى تصديق الرسول علكلا فصار في 
ذلك قدوة لسائر الناس» وإذا كان الأمر كذلك كان أبو بكر الصديق هه أول الخلق يهذا الوصف. (التفسير الكبير) 
غير من ذكر: أتى به دفعا للتكرار؛ لأن جميع ما تقدم صا حون أيضا. (حاشية الصاوي) رفقاء: أشار به إلى أنه 
أريد به الجمع؛ ولم يجمع؛ لأنه يقال للواحد واللدمع كالصديق والرفيق بمعيى الصاحب. (تفسير البيضاوي) 


الجزء الخامس مقا سورة النساء 
والحضور معهم؛ وإن كان مقرّهم في الدرجات العالية بالنسبة إلى غيرهم. ذَّلِل3ك أي 
كوم مع مَنْ ذكر مبتدأء خبره القضلة وت الله تفضل انه به عليهم؛ لا أفهم نالوه 
بطاعتهم وَكقَى بِألّهِ عَلِيمًا (29/ بثواب الآخرة ا به ولا ينبك مثل 
خبير. ييا لذِينَ َامعُوْ حُدُوأ حِذْرَكُمْ من عدرّكم أي احترزوا منه وتيقظوا له 
فأنِرُواانهضوا إلى قتاله تبات متفرقين سرية بعد أخرى أو آنفرُوأ جَمِيكًا (2 2 مجتمعين. 

جمع ثبة أي جماعات متفرقة مغ البي كل 
وَإِنَّ مَِكُرْ لَمّن لَيْبَطِيَنَ ليتأخرن عن القتال كعبد الله بن أي المنافق وأصحابه» وجعله 
منهم من حيث الظاهر, واللام في الفعل للقسم فَإِنْ أَصَبَتَكٌر تُصِيبَةٌ كقتل وهزيعة 
قال قذ أتقع آله عل إذ لذ أن متهم طبية ١ه ١‏ حاضراً فأصاب. وَلْبِنَ لام قسم 


أْصَبَكُمْ فَضْلّ من الله كفتح وغنيمة يَعُولَىّ نادماً كن مخففة طاأا 0 


من الثقيلة 


فتقوا: أمر معناه الحكم كذا في "القاموس". ولا ينبنك: أي لا يخبرك أحد مثل المطلع بالشيء العليم به. (تفسير الكمالين) 
وتيقظوا له: والضميران للعدو والجذر .عن الحَّذرء وهو التحرزء وهما كالإثر والأثر» يقال: أذ حذره إذا 
تيقظ واحترز عن المحوف؛ كأنه جعل الحذر الستر الي ستر يما نفسه. (تفسير الكمالين) 

ثبات: أي جماعات؛ جمع ثبة وهي الجماعة من الرجال فوق العشرة. (روح البيان) سرية: السرية الجماعة أقلها 
مائة» وغالبها أربع مائة» والظاهر أن الشارح أراد بالسرية هنا مطلق الجماعة؛ وإن لم تكن مائة بدليل التعميم لها 
في الثبة» وفي "القاموس": السرية من حمسة أنفس إلى ثلاث ماثة أو أربعة. 

وإن منكم: الخطاب لعسكر رسول الله دل المومنين منهم والمنافقين, والمبطؤون منافقوهم الذين تثاقلواء وتخلفوا 
عن الجهاد إلخ. (البيضاوي) ليتأخرن: أي وبطأ بمعين أبطأ أي تأخر وهو لازم» ويقال: "ما بطأ بك" فتعدى 
بالباء. (تفسير الكمالين) من حيث الظاهر: أي وإلا لم يكن من المومنين بل كان منافقا. 

واللام في الفعل: والقسم بجوابه صلة "من"؛ واللام الأولى للابتداء دحلت على اسم "إن" للفصل بالخير» 
والتقدير: وإن منكم لمن أقسم بالله ليبطئن؛ والحملة عطف على "خذوا حذركم"؛ عطف قصة على قصة أو 
معترضة إلى قوله: "فليقاتل". (تفسير الكمالين) 

فأصاب: أي فيصيبنئٍ ما أصابهم. لام قسم: أي موطنة لحزاء الشرط بحواب القسم. (تفسير الكمالين) 


الجزء الخامس ومم سورة النساء 


واسمها خلواكك 4 لم تَكنْ بالياء لبد والناء بَينَكُمْ وَبَيِنَهد مَوَدّةُ معرفة وصداقة وهذا 


ا 


ع إلى قل "قن" ل على عرض به ين القول ومقوله وهو : ب للسبيه 
ليتنى كنث مَعَهُمْ الإيز نهنا غنين احذ حظلاً وافراً من الغنيمة. قال تعالى 
01 


َليُقَتِلَ فى سَبِيلٍ الله لإعلاء دينه الَذِينَ يَشْرُوتَ يبيعون الْحَيّوة آلدُثيًا بالحرة وَمَْن 
يُقَنتِلٌ فى سَبيل الله فَيَقََلٌ يستشهد أُويَغْتِ يظفر بعدوه فَسَوْفَنُوْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا عه 
ثواباً حزيلاً. 21 قبن مها توبيخ أي لا مانع لكم من القتال فى سَبِيلٍ 
أله وَ في تخليص الْمُسَتَضْعَفِينَ مِسَ الرَجَالٍ وَاَليِسَاءِ وَآلْولَدَنٍ الذين حبسهم الكفار 
عن الهجرة؛ وآذوهم, قال ابن عباس #ما: كنت أنا وأمي منهم الَّذِينَ يَقُولُونَ داعين 
يا نآ أَخْرجَنا من هَدِه آلْقَريَةِ مكة آلطَّلِِأهْلُهًا بالكفر وَأَجَعَل لَّنَا من لَدُنلك من 
عندك وَلِك يتولى أمورنا وَأَجَعَل لَنَا مِن لَدُنلك تَصِيرًا 2 يمنعنا منهم؛ وقد استجحاب 


والتاء: أي الفوقية لابن كثير وحفص بن عاصم؛ لتأنيث لفظ المودة. (تفسير الكمالين) هذا إلخ: أي وقوله: 
"كأن م يكن إل"'» راحع إلى قوله: "قد أنعم الله علي" بي يي" الدمين متعلقات الملة الاو ف الى رأضيل النظمج 
قال: "قد أنعم الله علي كأن لم يكن إلخ", ثم أحرت هذه الجملة» واعترض هما بين القول ومقوله؛ فلا يحسن 
الوقف على "مودة". وهو: أي المقول "يا ليتي". (تفسير الكمالين) للتنبيه: أي لا للنداء؛ لدخحولها على الحرف. 
(حاشية الحمل) فليقاتل: فالفاء جواب شرط مقدر أي إن أبطأ وتأخر هؤلاء عن القتال فليقاتل المخلصون 
الباذلون أنفسهم في طلب الآخرة. (روح البيان) 
فيقتل إلخ: تفريع على فعل الشرط؛ والحواب هو قوله: "فسوف نوتيه إل" وذكر هذين الأمرين للإشارة إلى أن 
حق المجاهد أن يوطن نفسه على أحدهماء ولا يخطر بباله القسم الثالث؛ وهو محرد أذ المال. (تفسير أبي السعود) 
تخليص المستضعفين: [عطف على "سبيل" بحذف المضاف] سبب نزوها: أنه كان قبل الهجرة لم يشرع الجهاد» فلما 
هاحر علكلا أمر بالجهاد» فتكاسل بعض ضعفاء المؤمنين» وجميع المنافقين» فنزلت الآية؛ توبيخا لهم على ترك القتال 
لإعلاء كلمة الله وتخليص المستضعفين. (حاشية الصاوي) الظالم أهلها: صفة للقرية» وأهلها مرفوع به على الفاعلية» 
و "ال" في "الظالم' موصولة يمعي "الي" أي الي ظلم أهلها إلخ. (حاشية الحمل) وتذكير الظالم لتذكير ما أسند إليه؛ 
فإن اسم الفاعل أو المفعول إذا حرى على غير من هو له كان كالفعل يذكر ويؤنث. (تفسير البيضاوي) 


الجزء الخامس لضن سورة النساء 
الله دعاءهم؛ فيسر لبعضهم الخروج» وبقي بعضهم إلى أن فتحت مكة, وولى 205 

1 قات بن أسيدء فأنصف مظلومهم من ظامهم. أََذِينَ اموأ ُفَُونَ في سَِيلٍ 
3 وَالذِين كوو يفون قن سَبيل الطَّهُوتِ الشيطان فَقجِلوا أوْليَاءٌ ليطن / أنصار 


دينه تغلبوهم لقوتكم بالله إِنَّ كِيدَ ليطن بالمؤمنين كان صَعِيقًا 020 واهياً لا يقاوم 
كيد الله بالكافرين ن- ترق إل اأنيق فيل كه كوا اروك عن هال الكفار لما طلبوه 


لقتال 


بمكة لأذى الكفار لهم وهم جماعة من الصحابة وَأَقِيمُوأ آلصّلُوة وَءَانُوا الركوة 5-0 


لبعضهم: كسلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة والوليد. (تفسير الكمالين) وولي: أي جعل عليهم متوليا عند 
رجوعه 2# إلى المدينة. (تفسير الكمالين) عتاب بن أسيد: بفتح الهمزة ابن أبي العيص» وكان ممن أسلم يوم 
الفتح؛ وكان حين ولاه على مكة ابن ثماني عشر سنة» وكان له رأى أسيدا في الجنة» وهو مات كافراء فانتبه» 
قال: أولته بابنه عناب» فشهد له في الحنة. (تفسير الكمالين) 

كان ضعيفا: أي بالنسبة إلى كيد الله تعالى» وأما عظم كيد النساء في آية يوسف فبالنسبة إلى الرجال» فضعف 
كيد الشيطان لقابلته بكيد الل وعظم كيد النساء لمقابلته بكيد الرجال؛ وإلا فأصل كيد النساء من الشيطان» 
وفي الحديث: النساء حبائل الشيطان. (حاشية الصاوي) لا يقاوم إلخ: أي لا يقابل كيد الشيطان كيد الله يعى 
"لا يقاوم" فعل "كيد الشيطان" فاعله, و"كيد الله" مفعوله. 

ألم تر إلى الذين إلخ: كان المسلمون مكفوفين عن القتال مع الكفار ما داموا بمكة» وكانوا يتمنون أن يؤوذن 
لهم فيه فنزل. (تفسير المدارك) وهم جماعة: منهم عبد الرحمن بن عوف الزهري؛ والمقداد بن الأسود 
الكندي. وقدامة بن مظعون الجمحي وسعد بن أبي وقاص الزهري «#» كانوا يلقون من مشركي مكة قبل 
الهجرة أذى شديداء فيشكون ذلك إلى النبي علئة» ويقول لهم النبي علا: كُمُوا أيدِيَكُمْ فتزلت 0 
«ألم تر إلى الذين إلخ4 . . (تفسير أبي السعود) من الصحابة: منهم عبد الرحمن بن عوفء روى الحاكم عن 
عباس: أن عبد الرحمن بن عوف وصحابة له أثوا ١‏ الي ل مكمه فقالوا: "يا نبي الله! 0 
فلما آمنا صرنا أذلة"؛ قال: إني أمرت بالعفوء فلا تقاتلوا فكفواء فأنزل الله تعالى: لؤألم تر إلى الّينَ قبل لَهُمْ كُمُوا 
أْديكُمْ َأقِيمُوا الصّلاة4 . (تفسير الكمالين) ا 0 

وأقيموا الصلاة إل: أي فاشتغلوا بما أمرتم به» فإن لم أومر بقتالهم» وكانوا في مدة إقامتهم بمكة مستمرين على 
تلك الحالة؛ فلما هاجروا مع رسول الله يي إلى المدينة أمروا بالقتال في وقت بدرء كرهه بعضهم؛ وشق ذلك - 


الجزء الخامس لم سورة النساء 
ًا كيب فرض عَلَهِمُ لقتال ! ذا قَريقٌ يم مَبِْعَكدْشَوَنَ يخافون آَلنَّاسَ الكفار أي عذابهم 
بالقتل كُحَشَيَةِ هم عذاب 17 م ع من حشيتهم. لهة .وتضب "افد على 
الحال» وجواب "لما" دل عليه "إذا" وما بعدها أي فاحأتهم المخشية وَقَالُوا أي جزعاً 


من الموت رَبَا لِمَ كعبت عَليَْا آلْقعَالَ لول هلاً أَخَرتََآ إل أَجَلٍ قريب قُلْ هم مَتَمُ 
آلدُّنَيَا ما يتمعع به فيهاء أو الاستمتاع يما قليلٌ 113777710101008 


- عليه؛ لكن لا شكاً في الدين ولا رغبة عنه؛ بل نفوراً عن الأخخطار بالأرواح» وخوفاً من الموت بموجب الجبلة 
البشرية» وذلك قوله تعالى: فلما كتب عليهم إلح. (تفسير أبي السعودع ارقي "التنفسير الكبير" : والأولى حمل الآية 
على المنافقين) لآنه:تعالى ذآكر بعد هذه:الآية قوله: فون تُصبْهُمْ حَسَئة يَقُولُوا هذه من عند الله ون نُصبْهُمْ سيك 
يُقُولُوا هذه م عنْدكك: ولا شك أن هذه من كلام المنافقين» فإذا كانت هذه الآية معطوفة على الآية الي نحن 

في تفسيرهاء ثم المعطوف ف المنافقين وجب أن يكون المعطوف عليهم فيهم أيضا. 

إذا فريق منهم: إذا للمفاحأة؛ و"فريق" مبتدأء و"منهم" متعلق .تمحذوف وهو "كائن" وقع صفة له و"يخشون 
الناس" خبره» والجملة جواب ل"ما", أي فاجأ فريق منهم أن يخشوا الكفار أن يقتلوهم. (روح البيان) 

كخشية الله مصدر مضاف إلى مفعول؛ محله النصب على أنه حال من فاعل "يخشون" أي يخشون هم مشبهين 
بأهل حشية الله "أو أشد خشية" عطف عليه أي أو أشد خشية من أهل حشية الل وكلمة "أو" للتنويع على 
معي: أن خشية بعضهم كخشية الله وحشية بعضهم أشد منها. أو أشد خشية: هو معطوف على الحال أي أو 
أشد حشية من أهل حشية الله و"أو" للتخيير أي إن قلت: حشيتهم الناس كخشية الله فأنت مصيب» وإن 
قلت: إفها أشد؛ فأنت مصيب؛ لأنه حصل هم مثلها وزيادة. (تفسير المدارك) ونصب إلخ: أي "من حشية" فإنه 
لو أخبر عنه لكان صفة:؛ والمعئ: يخشوفهم حشية كخشية الله أو حشية أشد من حشيتهم له ومر مثل ذلك عن 
المفسر في قوله: "أو أشد ذكرا"؛ فتذكر. (تفسير الكمالين) 

إذا: هذه للمفأجاة» وهي اسم زمان؛ أو اسم مكانء والعامل فيه عند الزمخشري مع المفاجأة أي فاجأهم الخشية 
في تلك الوقت» قال ابن هشام: لا يعرف ذلك لغيره؛ وإنما يعرف ناصبها عندهم الخبر» وقال ابن هزير: هو حرف. 
(تفسير الكمالين) قل هم: أي تزهيداً لهم فيما يأملونه بالقعود من المتاع الفاني؛ وترغيباً فيما ينالونه بالقتال من 
النعيم الباقي. ما يتمتع به: أي فالمتاع اسم أقيم مقام المصدرء ويطلق على العين؛ وعلى الانتفاع يهاء وقد 
يقولون مصدر واسم مصدر في الشيثين المتغايرين لفظاًء أحدهما للفعل؛ والآخر للآلة البن يستعمل يما 
الفعل» كالطهور والطهورء والأكل والأكل؛ فالطهور المصدرء والطهور اسم لما يتطهر به؛ والأكل المصدر» 
والأكل ما يؤكلء قاله ابن الحاجب في "أماليه". (تفسير الكرحي) 


الجزء الخامس امم سورة النساء 
آثل إلى الفناء وَالآحِرَةٌ أي الخنة ْم تق عقاب الله بترك معصيته وَلَا تُظَلَمُونَ 
بالتاء والياء تنقصون من أعمالكم فَيِيلاً 2 قدر قشرة النواة فجاهدوا. أَيَتَنَا 
الفوقية كثر 4 

ومركم التؤمث ولح وج حصو 1 و مرتفعة» فلا تخشوا القتال 


حوف الموت وإ تُصِبَهُمٌ أي اليهود كدض صب وسعة يقُولُواً قنذف مِن عند الله 
وإن تُصِبُْم سَيَعَدّحدب» وبلاء» كما حصل لهم عند قدوم البي 5 المدينة يَُولُو 
هَذهء مِن عِندِك يا محمد! أي بشؤمك قل هم كك من ٠‏ الحسنة والسيئة 0 


آئل إلى الفناء: وليس المراد أنه تفسير للقليل» و"آئل" بمعيى راجع. (الصراح) بالتاء والياء إلخ: أي قرأ حمزة 
والكسائي وابن كثير بالغيبة؛ إسنادا للغائبين المستأذنين في الجهاد؛ ومناسبة لسابقه أي طألَمْ ثرَ إِلَى الّذِينَ قيل 
لهم وباقي السبعة بتاء الخطاب؛ إسنادا إليهم على الالتفات. (تفسير الكرحي) قدر قشرة إلخ: تقدم أنه غير 
مناسب, والمناسب تفسيره بالخيط الذي يكون في باطن النواة. (حاشية الصاوي) ولو كنتم إلخ: جواب "لو" 
محذوف اعتمادا على دلالة ما قبله عليه أي ولو كنتم في بروج مشيدة يدرككم الموت. (تفسير أبي السعود) 
بروج: بروج في كلام العرب: الحصون والقلاع؛ كما في "الخازن". وفي "تفسير أبي السعود": ولو كنتم في بروج 
مشيدة أي في حصون رفيعة؛ أو قصور محصنة. (حاشية الجمل) 

مشيدة: يقال: شاد البناء؛ وأشاده وشيده أي رفعه» وشيد القصر: رفعه أو طلاه بالشيد؛ وهو المص؛ وجواب 
"و" محذوف؛ اعتمادا على دلالة ما قبله عليه أي ولو كنتم في بروج مشيدة يدرككم الموت؛ والجملة معطوفة 
على أخرى مثلها أي لو لم تكونوا في بروج مشيدة» "ولو كنتم إلى آخره"؛ وقد اطرد حذفها؛ لدلالة المذكورة 
عليها دلالة واضحة. (حاشية الحمل) عند قدوم الببي كل موكااله ةقد بسط عليهم الرزق؛ فلما قدم 
النبي يله المدينة» فدعاهم إلى الإيمانء فكفرواء أمسك عنهم بعض الإمساك» فقالوا: ما زلنا نعرف النقص في 
ثمارناء ومزارعنا منذ قدم هذا الرحل وأصحابه. (تفسير ني السعود) 

النبي إلخ: أي فدعاهم إلى الإيمان فكفرواء وحصل هم الجدب» فقالوا: "هذا شؤمه وشوم أصحابه"؛ والشوم: 
ضد اليمن؛ وهو البركة؛ وفي 'المصباح": الشؤم: الشرء ورجل مشؤوم غير مبارك؛ وتشاءم القوم به مثل 
تطيروا به. (تفسير الحمالين) كل من عند الله إل: أي كل واحدة من النعمة والبلية من جهة الله تعالى خلا 
وإيجادا. (تفسير الحمالين) 


الجزء الخامس 3-5 


تقل 7 ءِ الْقَوَمِ لا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ أي لا يقاربون أن يفهموا حَدِيئًا ( 

"ما" استفهام تعجيب من فرط جهلهمء ونفي مقاربة الفعل أشد من نفيه. 
حا الإنسان مِنَ حَسَيَةٍ خير فين أهه. أتتك فضلاً منه وما أصابك ين 
سَيَْةٍ بلية قن نَفْسكَ أتتك حيث ارتكبت ما يستوجبها من الذنوب وَأَرَسََتَكَ يا 
محمد لِلنّاسٍ رَسُولاً حال موكدة وكقن بل هيدا ني على رسالتك. من بعل 
لرَّسُولَ فَقَدَ أطاع أله ومن تَوَ أعرض عن طاعته فلا يهمنك كَمَآأَرْسَلتَكَ عليه 


فمال هؤلاء: "ما" مبتدأء و"هولاء" خبرء وهذا كلام معترض بين المبين وبيانه» مسوق من جهته تعالى لتعبيرهم 
بالجهل؛ وتقبيح حالهم؛ والتعجيب من كمال غروايتهم؛ وقوله: "لا يكادون يفقهون حدينا" حال من "هولاء", 
والعامل فيها ما في معيئ الظرف من معن الاستقراء. 

أيها الإنسان: يعن أنها حطاب لكل من يتأتى منه الخطاب. (تفسير الكمالين) فمن نفسك إلم: فإن قلت: كيف 
وجه اللجمع بين قوله: «إقل كل من عند الله4 وبين قوله: إوما أصابك من سيئة فمن نفسك4: فأضاف السيئة 
إلى فعل العبد في هذه الآية؟ قلت: أما إضافة الأشياء كلها إلى الله تعالى في قوله: "قل كل من عند الله" فعلى 
الحقيقة؛ لأن الله تعالى هو خالقها وموجدهاء وأما إضافة السيئة إلى فعل العبد في قوله: "وما أصابك من سيئة 
فمن نفسك" فعلى سبيل امحاز» تقديره: ما أصابك من سيئة فمن الله بسبب نفسك عقوبة؛ فتخلص أن إضافة 
السيئة إلى العبد من حيث ارتكابه الذنوب الي هي سبب وقوعهاء وإضافتها إلى الله تعالى من حيث إن خلقها 
منه فلا منافاة. حيث ارتكبت إلح: فيه إشارة إلى الجمع بين قوله: "وما أصابك من حسنة فمن الله" وبين قوله: 
"قل كل من عند الله" الواقع ردا لقول المشركين. 

ها يستوجيها: أي وإن كانت من حيث الإيجاد منتسبة إليه تعالى نازلة من عنده عقوبة» كقوله تعالى: وما أَضَّائَكُمْ 
مِنْ مُصِِيَة قم كُسَبْتْ أيدِيكم وَيَمْفو عَنْ كير (الشورى:70)» وعن عائشة ذأيرا: "ما من مسلم يصيبه وصب 
ولا نصبء حى الشوكة يشاكهاء وحى انقطاع شسع نعله إلا بذنب» وما يعفو الله عنه أكثر". (تفسير أبي السعود) 
فلا يهمنك: أي لا يحرنك» روي أنه يه قال: من أحبئ فقد أحب الله تعالى» فقال المنافقون: لقد قارف الشرك» 
وهو ينهى عنه؛ ما يريد إلا أن نتحذه ربا كما اتخفذت النصارى عيسى ع3ن؛ فنزلت "فمن تولى إلح". (البيضاوي) 


الجزء المخامس - سورة النساء 
بل نذيراء وإلينا أمرهم فنجازيهم؛ وهذا قبل الأمر بالقتال. وَيَقُولُوَ أي المنافقون 


إذا حاؤوك: أمرنا طَاعَةٌ لك فَإِذَا بَرَرُوأْ خرجوا من عندك بَعْتَ طايقة متهم بإدغام 


خبر مبتدأ حذدوف 


الناء في الطاءه وتركه أي أضمرت غير النى 5 تَقُوةٌ لك في حضورك من الطاعة أي 


لأبي عمرو وحمزة أي ترك الإدغام 


عصيانك وَآلَّهُ يَكَيُت يأمر بكتب ار ف : صحالفهم؟ ليجازوا عليه فأغرضّ 
عَنِْمْ بالصفح وَتَوَكل عَل الله ثق به فإنه كافيك وكقى باه كيلا 2 مفوّضاً إليه. 


أمر من وثق يثق 


أقَلَا يَتَدَيَرُونَ يتأملون الْقَرَءَانَ وما فيه من المعاني البديعة وَلَّوَ كانَ مِنْ عند غَيرِ أله 
لوَحَدُوأ فِيهِ آخْيًَا كَدْرًا بت تناقضاً في معانيه» وتبايناً في نظمه. 


بل نذيرا: اقتصر عليه؛ لأنه في سياق من أعرضء ولا يناسبه إلا الإنذار» وإلا فرسول الله 25 بعث بشيرا ونذيرا. 
(حاشية الصاوي) أمرنا طاعة: أشار إلى أن قوله: "طاعة" خبر مبتدأ محذوف» ولا يجوز إظهار هذا المبتدأً؛ لأن الخبر 
مصدر بدل من اللفظ بفعله. أي بفعل المصدرء والمراد: أنهم تلفظوا بالمصدر عوضا عن تلفظهم بالفعل؛ والقاعدة: أنه 
لا يجمع بين العوض والمعوض؛ ويجوز أن يكون "طاعة" مبتدأء والخبر محذوف أي منا طاعة. (تفسير الكرحي) 

بيت طائفة منهم: أي من القائلين المذكورين؛ وهم رؤساؤهم؛ وتذكير الفعل؛ لأن تأنيث الطائفة غير حقيقي. 
(تفسير أبي السعود) أضمرت: أي أحفت ف أنفسها غير الذي تقول؛ وهذا التفسير لا يناسب هنا؛ لأن ما أضمرته 
في أنفسها من العصيان لا يترتب على خروجهم من عنده؛ بل هو قائم يممء ولو كانوا في بجلسه على حد ما تقدم 
من قوهم: "معنا وعصينا" ولو فسر التبييت بتدبير الأمر ليلا كما صنع غيره لكان أوضح. (حاشية الحمل) 

تقول لك؛ يحتمل أن يكون للخطاب, والعدول إلى المضارع لقصد الاستمرار والاستحضار» وأن يكون للغيبة 
مسندا إلى ضمير "طائفة": فيكون المعيئ على تقدير الثاني: "تقول طائفة لك" وهو مختار الشارح؛ وأكثر المفسرين 
احتاروا الأول. قوله: "من الطاعة" بيان "للذي تقول" أي تقول لك من القبول وضمان الطاعة إلخ؛ (تفسير 
البيضاوي) وقوله: أي عصيناك بالنصب تفسير. 

أي عصيانك: تفسير للغيرء قال القاضي: التبييت من البيتوتة؛ لأن الأمور تدبر بالليل؛ أو من بيت الشعراء؛ أو من 
البيت المبن؛ لأنه يسوى ويدبر. (تفسير الكمالين) ما يبيتون: أي ما يسرون من النفاق» أو ما يتدبرون الأمر ف الليل. 
تناقضا في معانيه: بأن يكون بعض أخباره غير مطابق لبعضء وقوله: "تباينا في نظمه" أي بأن يكون بعضه 
فصيحا بليغاء وبعضه ليس كذلكء فلما كان جميعه على منوال واحد ليس بعضه مناقضا لبعض» بل أخباره كلها 
متوافقة» وهو فصيح بليغ ليس فيه ما ينافي ذلك؛ ثبت أنه من عند الله؛ لأن هذا الأمر لا يقدر عليه غيره؛ - 


الجزء الخامس امم سورة النساء 
وِذّا جَاءَهح أمكْعن سرايا البي ين بما حصل لهم مِّنَ الم بالنصرأو آلْحَوَفٍبالمزيمة 
أَذَاعُوأ به أفشوه نزل في جماعة من المنافقين» أو ضعفاء المؤمنين كانوا يفعلون 
ذلك فتضعف قلوب المؤمنين» ويتأذى البي 25 وَلَوَ رَدُوهُ أي الخبر إلى 
وإ أؤلى آلأمر ِبِّْحِ أي ذوي الرأي من أكابر الصحابة» أي لو سكتوا عنه 


يُخْبّروا به التلسفهل هو مما ينبغي أن يذاع أو لا لذن يُسْتَنْبِطُوكَمُ يتتبعونه؛ ا 
رِ 

- ولو ثبت فرضا أنه من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا في المععئ أو اللفظ. إن قلت: إن قوله: "كثير" 
يوهم أن فيه اختلافا قليلا» أحيب: بأن التقييد بالكثرة للمبالغة» والمعئ: أن القرآن ليس فيه اختلاف أصلاء فلو 
ل حش ود امه او اي لو او 
كثير ولا قليل. (حاشية الصاوي) وإذا جاءهم إلخ: سبب نزوها: أن رسول الله كه كان يبعث البعوث 
والسراياء فإذا غلبوا الكفار» أو غلبوهم بادر المنافقون للاستخبار عن حاهم, ثم يتحدثون بذلك» ويشيعونه قبل 
أن يسمعوه من رسول الله ل أو كبار أصحابه؛ وقصدهم بذلك افتنان ضعفاء المومنين. (حاشية الصاوي) 
أفشوه: يقال: أذاع السرء وذاع بهء وقيل: الباء مزيدة؛ لتضمن الإذاعة معي التحدث.(تفسير الكمالين) 
قلوب المؤمنين إلخ: هذا ظاهر في إشاعة الخبر بالمزيمة» وأما إشاعة الخبر بالنصر والظفر فلا يظهر فيه الضعفء وإما يتبادر 
منه فرح المؤمنين وقوتهم وقد أشار أبو السعود إلى توجيهه .بما حاصله: أنهم إذا أشاعوا الخبر بالنصر والظفر ريا بلغ ذلك 
الأعداء» فهيجهم؛ وحملهم على التخرب وإعادة الحرب؛ فكان مفسدة بهذا الاعتبار» تأمل. (تفسير الحمالين) 
حت يخبروا به: بالبناء للمفعول أي حن يخبرهم البي كل أو كبار الصحابة» أو بالبناء للفاعل أي حى يخبر 
النبي وكبار الصحابة. (حاشية الجمل) هل هو إله: فيه إشارة 0 أن قوله: "لعلمه الذين إلخ"؛ معناه كيفيته 
وصفته وإلا فهم كانوا عالمين به من قبل» وصفته: هي كوله ينبغي ينبغى أن يذاع أو لا. هر إلح: الضمير يعود إلى 
الأمر أو إلى الأمن أو المنوف؛ لأن "أو" تقتضي أحدهما. (تفسير المدارك) 
يستبطونه: أي يستخرجون تدبيرا بفطنهمء وتحاريهم ومعرفتهم بأمور الحرب ومكائدهاء وقيل: كانوا يقفون 
من رسول الله ين وأولي الأمر على أمن ووثوق بالظهور على بعض الأعداء» أو على وف واستشعارء 
فيذيعونه فينشر فيبلغ الأعداء؛ فيعود إذاعتهم مفسدة» ولو ردوه إلى الرسول؛ وإلى أولي الأمرء وفوضوه إليهم» 
وكانوا كأن لم يسمعوا لعلم الذين يستنبطون تدبيره كيف يدبرونه ما يأتون» ويذرون فيه والنبط: الماء الذي 
يخرج من البير أول ما تحفر» واستنباطه استخراجه؛ فاستعير لما يستخرجه الرجل بفضل ذهنه من المعاني» 
والتدابير فيما يعضل. (تفسير الكمالين) 


الجزء الخامس ا سورة النساء 
ويطلبون علمه وهم المذيعون مَِبِمِ من الرسول وأولي الأمر وَلَوََا فَضْ ل الله عَلَيِكم 
بالإسلام وَرَحمَتُهُء لكم بالقرآن لَآَتَبَعمُمْ آلسَيطَّنَ فيما يأمركم به من الفواحش إلا 


وبإرسال الرسول 


المعى: قاتل ولو وحدك؛ فإنك موعود بالنصر عرض الؤبين لخم على القتال» 
ورغيوم شه عتى آل ]د وفكوالج صرب النيج نك" ولق نقذ جاتاسى. زأثة 
تُنكيادٌ 2 تعذيباً منهم فقال يُ: "والذي نفسي بيده لأخرجن ولو وحدي"؛ فخرج 
سيدين رأكياً إل ندر الففرى افكى الله رآس اللكفار بإلقاء الرعب في قلوضية. ومع 
أبي سفيان عن الحروج؛ كما تقدم في آل عمران. من يَشْفَعْ بين الناس شَفَنَة حَسَتَةٌ 


الفنك يقلا 
من الرسول إل: ف"'من" ابتدائية؛ والظرف لغو متعلق ب "يستنبطون"؛ والحاصل: أهم لو سكتوا لحصل لهم 
العلم به من الرسول وأولي الأمر منه ولا حير فيه وأيضا فيه ظهور الأسرار؛ وذلك لا يوافق المصلحة الدينية» 
فقد يصل الخبر إلى الكفار فاستعدوا للقتال؛ وتحصنواء كذا ذكر النيشابوري. (تفسير الكمالين) 
إلا قليلا: وهم قوم اهتدوا قبل بحيء الرسول #كل: ونزول القرآن» مثل زيد بن عمرو بن نفيل» وورقة بن نوفل 
وغيرهماء وعلى هذا فلا يرد أنه كيف استثى القليل؛ ولو لا فضله لاتبع الكل الشيطان. (تفسير الكمالين) 
قليلا: أي إنهم لم يتبعوه ولكن آمنوا بالعقل» كزيد بن عمرو بن نفيل؛ وقيس بن ساعدة وغيرهماء ولما ذكر في 
الآية الي قبلها تثبطهم عن القتال» وإظهارهم الطاعة» وإضمارهم خلافها قال: "فقاتل إلخ". (تفسير المدارك) 
فقاتل: "الفاء" جزائية؛ والجملة حواب لشرط مقدرء أي إن تثبط المنافقون» وقصر الآخرون» وتركوك وحدك؛ 
فقاتل أنت يا محمد وحدك. (روح البيان) لا تكلف إل: الحملة في محل نصب على الحال من فاعل "فقاتل" أي 
فقاتل حال كونك غير مكلف إلا نفسك وحدها. 
عسى: كلمة "عسى" مطمعة: غير أن إطماع الكريم أنفع من إبحاز اللعيم. (تفسير الكمالين) 
بدر الصغرى: روي: أن رسول الله يهْ واعد أبا سفيان بعد حرب أحد موسم بدر الصغرى في ذي القعدة» 
وهي سوق من المدينة على ثمانية أميال» ويقال ها: حمراء الأسد أيضاء فلما بلغ الميعاد. دعا الناس إلى الخروج» 
فكرهه بعضهم. فأنزل الله تعاللى هذه الآية. (روح البيان) 
شفاعة حسنة: والشفاعة الحسنة هي الي روعي بها حق مسلم؛ ودفع يها عنه شر أو جلب إليه خير؛ وابتغى يما وجه الله 
تعالى» ول تؤحذ عليها رشوة؛ وكانت في أمر جائز لا في حد من حدود الله ولا من حق من الحقوق. (روح البيان) 


الجزء الخامس ارلانا سورة النساء 
موافقة للشرع يكن لد مي مق الأبخر ها سمها وتوققغ قن سيَعَةٌ مخالفة له 
كنك يذل لصمب من الوزر متهأ سممها وكان لل كلف ء مُقنيتًا ( 1 
فيجازي كل أحد يما عمل. وَإِذَا + حُيَيمٌ بِعَحِيّةِ كأن قيل لكم: ساق علرتك افانا 

اع ,انمه حَْسَنَ بآ بأن تقول له: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته أو رُدُوهَا 98 


وفي نسحة بدون الواو 


تقولوا له كما قال أي الواجب أحدهماء والأول أفضل إِنّ أله كانَ عَلَ كَل سَْءٍ 


شفاعة سيئة: إنما أطلق عليها شفاعة مشاكلة؛ لأن حقيقة الشفاعة لا تكون إلا في الخير. (حاشية الصاوي) 
نصيب: أشار بذلك إلى أن الكفل مرادف للنصيبء وإنما غاير تفننا. (حاشية الصاوي) إذا حييتم: أي إذا سلم 
عليكم بسلام إلخ. (العباسي) بتحية إلخ: التحية هي دعاء الحياة» ولكن جمهور ل 5 ذلك في السلام 
أي إذا سلم عليكم مسلم إل (السراج المنير) 

بأحسن منها إلخ: فإذا قال: "السلام عليكم" فيزيد الراد: ورحمة الله فإذا قال: "ورحمة الله" فيزيد الراد: 
وبركاته» وهذا أي الإجابة بأحسن مما سلم المسلمء إذا كان المسلم ترك فضلا بأن قال: السلام عليك فقطء أو 
السلام عليك ورحمة الله» ولم يزد عليه "وبركاته"؛ فينبغي للمجيب أن يجيب بأحسن مما سلم بأن يجيب للأول 
بقوله: "عليك السلام ورحمة الله": ويزيد للثاني: "وبركاته".وأما إذا لم يترك فضلا بأن قال: السلام عليك ورحمة 
الله وبركاته» فيقول كما سلمء ولا يزيد كما روي: أن رحلا قال لرسول الله كلهٌ: السلام عليك؛ فقال: وعليك 
السلام ورحمة الله وقال: السلام عليك ورحمة الله» فقال: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته» وقال آخر: السلام 
عليك ورحمة الله وبركاته؛ فقال: عليك السلام ورحمة الله وبركاته؛ فقال الرحل: نقصتئنٍ أي الفضل وتلا الآية» 
فقال: لم تترك لي فضلاء فرددت عليك مثله؛ لأن ذلك هو النهاية لاستجماعه أقسام المطالب» وهي السلامة من 
المضار» وحصول المنافع وثبوتها. (السراج المنير بزيادة) 

أو ردوها: أي ردوا مثلها؛ لأن رد عينها محال فحذف المضاف نحو: «إواسال اليا 

والأول أفضل إخ: أي أن يجيب بأحسن مما سلم أفضلء واعلم أن ظاهر الآية يقتضي أنه لو رد عليه بأقل 
مما سلم عليه به لا يكفي. وظاهر كلام الفقهاء أنه يكفي» وتحمل الآية على أنه الأكمل. واعلم أن اتنداء 
السلام على المسلم سنة عين من المنفرد» وكفاية من الجماعة» ورده فرض عين إذا كان المسلم عليه واحداء 
وكفاية من الجماعة. (السراج المنير بزيادة) 


الجزء الخامس 44م سورة النساء 
ومنه رد السلام. وخصت السنة الكافر والمبتدع والفاسق والمسلّم على قاضي الحاجحة 
ومن في الحمام والآكل؛ فلا يجب الرد عليهم؛ بل يكره في غير الأخير» ويقال للكافر: 


الآكل فمباح بره 
وعليك. أله لا لَه لا هو والله لَيَجَْمَعَدَكُمٌ هن قبو ركم لو ؤم الْفِيسَة لا رنب 
يندا ان جار 
شلك فيه وَمَنَ أي الا أحد أَصَدَقُمق للد حَاديكا + 2م قولا. لا وبي نان 716 


رد السلام: والتسليم سنة؛ والرد فرضء والأحسن أفضلء وما من رجل يمر على قوم مسلمين فيسلم عليهم؛ 
ولا يردون عليه إلا نزع عنهم روح القدس أي لا يبقى أرواحهم مقدسة؛ بل يخبث أنفسهم بالذنب» وردت 
عليه الملائكة؛ ولا يرد السلام في الخطبة» وقراءة القرآن جهراء ورواية الحديث؛ وعند مذاكرة العلم؛ والأذان 
والإقامة. وعن أبي يوسف: لا يسلم على لاعب الشطرنج والئرد؛ والمغئ» والقاعد لحاجة؛ ومطيّر الحمام, 
والعاري من غير عذر في حمام وغيره. ويسلم الرجل إذا دخل على امرأته. والماشي على القاعد؛ والراكب على 
الماشي» وراكب الفرس على راكب الحمار: والصغير على الكبير: والأقل على الأكثرء وإذا التقيا ابتداء» وقيل: 
بأحسن منهما لأهل الملة؛ أو "ردوها" لأهل الذمة؛ وعن الببي علن: إذا سلم عليكم أهل الكتابء فقولوا 
وعليكم: أي وعليكم ما قلتم؛ لأنهم كانوا يقولون: السام عليكم؛ وقوله عإنة: لا غرار (أي لا نقصان) في تسليم 
أي لا يقال: عليك بل عليكم؛ لأن كاتبيه معه. 

وخصت السنة: أي إذا كان مسلّما وكذا ما بعده إل: قال القرطي: ولا يسلم على النساء الشابات الأجائب؛ 
لخوف الفتنة من مكالمئهن بنزغة الشيطان؛ أو خائنة عين؛ وأما السلام على امحارم والعجائز فحسن؛ ولا يبادر بالسلام 
على الذمي إلا لضرورة؛ أو حاجة له عنده؛ كما في "روح البيان"؛ وفي "الدر المختار": ويسلم المسلم على أهل الذمة 
لو الحاجة إليه» وإلا كره و هو الصحيح. وفي "الخطيب": ولو سلم على امرأة إن كان يباح له النظر إليها كمحرمته 
وزوجته يسن له السلام عليهاء ووجب عليها الرد وإلا كره له ابتداء أو رداء وحرم عليها ابتداء وردا. هذا إذا كانت 
مشتهاة فإن كانت عجوزا أو جماعة نسوة لم يكرهء ويجب الرد؛ لاثتفاء حوف الفتنة. 

والآكل: ظاهره أن ذلك مخصوص بحال وضع اللقمة في الفم والمضغ» وأما قبل وبعد فلا يكره لعدم العجزء وبه 
صرح الشافعية. وف "وجيز الكردي": مر على قوم يأكلون إن كان محتاجاء وعرف أنهم يدعونه سلم؛ وإلا فلاء 
وهذا يقتضي بكراهة السلام على الآكل مطلقا إلا فيما ذكره؛ كذا في "رد امحتار". 

الله: مبتدأ وخبره قوله: "لا إله إلا هو". (روح البيان) والله: يريد أن اللام جواب قسم محذوف. (تفسير 
الكمالين) فيه إلخ: والحملة حال من "اليوم"؛ و"الهاء" يعود إليه؛ أو صفة لمصدر أي جمعا لا ريب فيهء و"الهاء" 
يعود إلى الجمع. (تفسير الكمالين) ولما رجع ناس: هذا إشارة لسبب نزول الآية» والمراد بالناس: عبد الله بن 
أبي ابن سلول» وأصحابه الثلاث مائة» وكانوا منافقين. 


الجزء الخامس وعم سورة النساء 
من أحد اختلف الناس فيهم» فقال فريق: "اقتلهم"؛ وقال فريق: "لا" فنزل: َمَالَيْرَ أي 
ما شأنكم صرتم فى الْتَشِقِينَ فِعَتَينِ فرقتين؟ وله أكسهُم ردهم يمَاكسَبَُل من الكفر 


والمعاصي أَثريدُونَ أن تَهِدُوأ مَنَ أَضَلَّ ه أله أي تعدّوهم من جملة المهتدين؟ 
والاستفهام في الموضعين للإنكار وَمَن يُضْلِلٍ سه آلَهُ قن يد لَه سَبِيلدٌ 2 طريقاً 
إلى الهدى. ودُوأ قن لوْتَكفرُونَ كما قروا كرون أن وهم سَوَاة في الكفر فَلَا 
تَكَخِدُوأ ببح أَوَِْآءَ توالوهم وإن أظهروا الإبمان حَى يجَاحِرُوأ فى سَبِيلٍ أله 0 


الناس: أي من الصحابة» وقوله: "فقال فريق: اقتلهم يا رسول الله", للأمارة الدالة على كفرهم, وقال فريق: 
لا تقتلهم لنطقهم بالشهادتين؛ والعتاب في الحقيقة على الفريق الثاني القائل لا تقتلهم. (حاشية الجمل) 

فما لكم: أيها المومنون! والمراد بعضهم و"ما" مبتدأء و"لكم" نخبره. (روح البيان) 

ما شأنكم: اختلفتم في شأن قوم قد نافقوا نفاقا ظاهراء وتفرقتم فيهم فرقتين» وما لكم لم تقطعوا القول 
بكفرهم؛ وذلك أن قوما من المنافقين استأذنوا رسول الله يه في الخروج إلى الله معتلين باحتواء المديئة» فلما 
خحرجوا لم يزالوا راحلين مرحلة مرحلة حى لحقوا بالمشركين» فاختلف المسلمون فيهم؛ فقال بعضهم: هم كفارء 
وقال بعضهم: هم مسلمون؛ و"'فئتين" حال» كقولك: ما لك قائما. 

صرتم: يشير بتقديره إلى أن قوله: "فئتين" حبر لقوله: "صرتم". وأن قوله: "في المنافقين" حال عن "فثتين" أي 
متفرقين فيهم؛ أو ظرف لغوء قال البصريون: حال عن الضمير المحرور في "لكم" والعامل فيه الاستقرار 
والظرف؛ لنيابته عنه. (تفسير الكمالين) 

فئتين: وهو حال من "الكاف والميم" في "لكم'"؛ والعامل فيها الاستقرار الذي تعلق به "لكم"؛ وقوله: "والله 
أركسهم' حال من النافقين. والله أركسهم: أي ردهم إلى حكم المشركين» وأصل الركس رد الشيء مقلوبا. 
(تفسير الكمالين) من الكفر والمعاصي: يشير إلى أن "ما" موصولة والعائد محذوفء وقيل: مصدرية. (تفسير الكمالين) 
للإبكار إخ: أي مع التوبيخ أي لا ينبغي لكم أن تختلفوا في قتلهم؛ ولا ينبغي لكم أن تعدوهم في المهتدين» والتوبييخ 
للفريق القائل للنبي يٌ: "لا تقتلهم" أي ينبغي لكم أن تجمعوا على قتلهم لظهور كفرهم. (تفسير الجمالين) 

تمنوا: يشير إلى أن "ودوا" .معن التمئ» و"لو" مصدرية. (تفسير الكمالين) فتكونون: غلب في "تكونون" 
الخطاب على الغيبة. (تفسير المدارك) 


الجزء الخامس 4" سورة النساء 
هبجرة صحيحة تحقق إكامم َإن تَوَلَوَاْ وأقاموا على ما هم عليه فَحُدُوَمُةَ بالأسر 
وَأَقَتلُوهْرَ حَيْثُوَجَدتمُوهُمَ 0 تَتَخِدُوأْ متئج وَلِيّا توالونه وَلَا تَصِيرا 20 تنتصرون به 
على عدوكم. إِلَا ألَِينَ يَصِلُونَ بلجؤون إل قَوْم بَينَكُمَ وَبَيِنبُم يِتَوُعهد بالأمان لهم 
ولن وضل إليهم:كما عاهد البي كلل هلال بن غؤير الأسلمى أوّالذين جَاكوكةٍ 
وقد حَمِرَتَ ضاقت صُدُورْهُمْ عن أن يُفَتِلُوكُمٍ مع قومهم أَوْيُفَِلُوا فَوْمَهُو معكم 
أي ممسكين عن قتالكم وقتالمهم» فلا تتعرّضوا إليهم بأخذ ولا قتل» وهذا وما بعده 
منسوخ بآية السيف وَلَوَ سَآءَ آلّهُ تسليطهم عليكم لَسَلّطَهُمَ عَلَيَكْد أن يقرّي 557 


هجرة صحيحة إخ: المراد بالهجرة ههنا الخروج مع رسول الله 8 للقتال في سبيله مخلصين صابرين محتسبين» 
قال عكرمة: هي هجرة أخرىء والهجرة على ثلاثة أوجه: هجرة المؤمنين في أول الإسلام» وهي قوله تعالى: 
لاللفقراء المهاج رين وهجرة المنافقين» وهي خروج الشحص مع رسول الله 4 صابرا محتسبا لأغراض الدنيا 
وهي المراد ههنا. وهجرة عن جميع المعاصيء قال #8 المهاجر من هجر ما فى الله عنه. (تفسير الخطيب) 

فإن تولوا: أي عن الإبمان الظاهر بالهجرة الصحيحة المستقيمة. (تفسير أبي السعود) وأقاموا إلخ: على ما هم 
عليه. وهو النفاق من غير هجرة؛ ومن غير صدق. يلجؤون: إلحاء: الملاذ. في "معالم التنزيل": ومعين يصلون أي 
ينتسبون إليهم؛ ويتصلون يبمم؛ ويدخلون فيهم بالخلد والجوار» وف "الحمل": أي يلتجوون ويسندون إليهم أي 
إلا القوم الذين استندوا والتحؤوا يمن عقدتم لهم الأمان فلا تقتلوهم؛ لأنهم صاروا في أمانكم بواسطة. 

هلال بن عويمر: فإنه #4 وادع وقت خروجه إلى مكة هلال بن عويمر الأسلمي على أن لا يعينه ولا يعين عليه؛ 
وعلى أن كل من وصل إلى هلال ولأ إليه فله من الحوار مثل ما لهلال؛ وقال ابن عباس هم بنو بكر بن زيد بن 
مناة» وقال مقاتل: هم خزاعة وخزيعة بن عبد مئاة. (التفسير الكبير) 

أو الذين إلح: وهم بنو مدل إلخ. (تفسير أبي السعود) هذه الجملة حال بإضمار "قد"؛ وذلك؛ لأن "قد" تقرب 
الماضي من الحال» ألا ترى أنهم يقولون: "قد قامت الصلاة". ويقال: "أتاني فلان ذهب عقله" أي أتاني فلان قد 
ذهب عقله. (التفسير الكبير) بآية السيف: أي الي نزلت في براءة» وهي قوله تعالى: طمَاقئُوا اْمشْركِينَ حَيِثْ 
وَجَدْتُمُوِهُْيه (التوبة: ه) الآيات؛ فصار بعد نزول آية السيف لا يقبل منهم عهد أبدا إلى أن انتشر الإسلام؛ 
فحصصت آية السيف بالجزية والعهود. ولو شاء الله إلخ: هذا تسلية للمؤمنين» وتذكير لنعم الله عليهم 


الجزء الخامس 4م سورة النساء 
قلوهم فَلَمَُوكُم ولكنه لم يشأ فألقى في قلوهم الرعب فَإنِ أغتلوكم كلم يَُتلوكُم 
وَألْمَوَا إِلَيكُمُ آلسَلَمَ الصلح أي انقادوا هَمَا جَعَلَ اللَهُ لكر عَلَهْمْ سَبيلاً (ج) طريقاً 
بالأعذ أو القتل: سَتَجِدُونَ َاخَرِينَ يُرِيدُونَ أن يَأَمَتُوكُمْ بإظهار الإبمان عندكم 
وَيَأَمتُوأ قَوَمَهُحَ بالكفر إذا رجعوا إليهم وهم أسد وغطفان كُلّ ما رُدُوَ إلى آلْفِمََةٍ دعوا 
إلى الشرك أَرَكِسُوأ فِينا وقعوا أشدّ وقوع فَإِن لَمَ يَحتلُوكرَ بترك قتالكم وَل يُلقُوَا 
كر للم ول يَكُفوَا أيَديهُرْ عنكم فَحْدُومُمْ بالأسر وَآتلُومم حَيْتُ تَقَقَتمُومٌم 
وجدتموهم اوليك جَعَلنا ك1 عَلَييِمْ سُلطَنًا جُبِينًا ( برهانا بينا ظاهرا على قتلهم 
وسبيهم لغدرهم. وَمَا كا لِمُؤْينِ أن يَقَثْلَ مُؤَينَا أي ما ينبغي له أن يصدر منه 
قتل له إِلَّا حَطَكَا مخطفاً في قتله من غير قصد وَمَن قَمَلَ مُؤْمِنَا حَطَمًا بأن قصد رمي 
غيره كصيد أو شجرة فأصابه, ا 2*1 


ولكنه لم يشا إلخ: أشار بهذا الاستدراك إلى تتميم القياس؛ لأنه ذكر المقدم بقوله: "ولو شاء الله" والتالي بقوله: 
'لسلطهم عليكم"؛ فذكر المفسر نقيض المقدم بقوله: "لكن"؛ والنتيجة بقوله: فألقى في قلويهم الرعب. 

يأمنوا: أي يأمنوا من قتالكم بإظهار الإسلام عندكم. (حاشية الجمل) 

وهم: أي وهم قوم من أسد وغطفانء كانوا إذا أتوا المدينة أسلمواء وعاهدوا؛ ليأمنوا المسلمين» فإذا رجعوا إلى 
قومهم» كفروا ونكثوا عهودهم؛ ليأمنوا قومهم إلخ (روح البيان) وأسد وغطفان كل واحد منهما اسم أبي القبيلة. 
ولم يلقوا: يشير إلى أنه عطف على "لم يعتزلوا" أي ولم ينقادوا لكم لطلب الصلح. (تفسير الكمالين) 

لغدرهم: هذا هو برهان في الحقيقة. خطأ إلخ: حاصل ما ذكره في الخطأ ثلاثة أقسام؛ لأن المقتول إما مؤمن 
وورثته مسلمون, أو مؤمن وورثته حربيون؛ أو معاهد, فالأول فيه الدية والكفارة» وكذا الثالثء وأما الثاني 
ففيه الكفارة فقط. و"من" إما موصول مبتدأء و"قتل" صلتهاء وقوله: "فتحرير" نخبره» وقرن بالفاء لشبهه 
بالشرط» وإما اسم شرط» و"قتل" فعله» وقوله: "فتحرير" جوابه؛ والجملة خبره» من حيث كونه مبتداً. 
(حاشية الصاوي) 


الجزء الخامس لين سؤرة الدساء 
أو ضربه بما لا يقتل غالبا مَتََريرٌ عتق رَقَبَةِ نسمة نُوْمِةٍ عليه وَدِيَة مسَلَمَةُ مؤدّاة إِلّ 
أَهَلِدَِ أي ورثة المقتول إِلَّآ أن يَصَّدَّقُوا يتصدّقوا عليه بما بأن يعفوا عنهاء وبينت السنة 
أها مائة من الإبل عشرون ببنت مخاضء؛ وكذا بئات لبون وبنو لبون؛ وحقاق وجذاع» 
وأنها على عاقلة القاتل» وهم عصبة الأصل والفرع؛ موزعة عليهم على ثلاث سنين» 


التوزيع القسمة 


أو ضربه بما إلخ: مراد المفسر تأويل الخطأ في الآية.بما يشمل شبه العمد» حى يكون شبه العمد داحلا في صريح 
هذه الآية من حيث الكفارة؛ لكن لا حاجة حيئذ في إدخال شبه العمد في الخطأ إلى القياس الذي ذكره الشارح 
بقوله: "وهو والعمد أولى بالكفارة من الخطأ"؛ فكان ذكر القياس هناك غفلة عما سلكه ههنا من تعميم الخطأ 
لشبه العمد؛ كذا في "الحمل". نسمة: بفتحتين المملوك. 

عليه: أشار به إلى أن قوله: "فتحرير" مبتدأء والخبر محذوف أي فعليه التحرير. ودية مسلمة: واعلم أن الدية 
مصدر من ودى القاتل المقتول إذا أعطى إليه المال الذي بدل النفسء, وذلك المال يسمى الدية تسمية بالمصدر» 
والتاء في آخرها عوض عن الواو امحذوفة في الأول؛ كما ف العدة. (روح البيان) 

أنها: أي الدية في الخطأ مائة من الإبل أحماساء عشرون بنت مخاض؛ وعشرون بنت لبون» وعشرون ابن مخاض» 
وعشرون حقة؛ وعشرون جذعة غير أن عند الشافعي يقضي بعشرين ابن لبون مكان ابن مخاض؛ ومن العين ألف 
دينار» ومن الورق عشرة آلاف درهم؛ هذا عندناء وقال الشافعي: من الورق اثنا عشر ألفاء كذا في 'الهداية". 

بنت مخاض: وهي ما استكملت سنة ودخلت ف الثانية» وقوله: "وكذا بئات لبون" وهي الي دلت في السنئة 
الثالثة» وقوله: "حقاق" جمع حقة وهي الي دخلت في السنة الرابعة» وقوله: "جذاع" جمع جذعة وهي الي 
دخلت في السنة الخامسة: كذا في "الجلبي". ودية المرأة على النصف من دية الرحل؛ ودية المسلم والذمي سواءء 
وقال الشافعي: ودية اليهودي والنصراني أربعة آلاف درهم, ودية المحوسي ثمان مائة درهم, ولنا قوله علثلا: دية 
كل ذي عهد في عهده ألف دينار» كذا في "الهداية". 

وبدو لبون إله: لا حلاف في أن دية الخطأ أحماس؛ كما بينه الشارح إلا أن عندنا يعطى: بن مخاض مكان بي 
لبون؛ لما روي عن ابن مسعوة: أن رسول الله يخهُ قال: في دية اللنظأ غشرون حقة» وعشرون جذغةء وغشرون 
بنت مخاض» وعشرون ينت لبون وعشرون بن مخاض؛ والدية من الذهب ألف ديئاز؛ ومن الورق عشرة آلاف 


درهم. وقال الشافعي يللء: من الورق اثنا عشر ألفا. وهم عصبة: هذا عند الشافعي يك؛ لأنه كان على عهد - 


الليزء الخامس 4م سورة النساء 


والمتوسط ربع كل سنة» فإن لم يفوا فمن بيت المال» فإن تعذر فعلى الحاني فَإِن 
رت الول ين قو عدو حرب لكَوَهُوَ قير لشعرم؛ رقيو مؤيئو خلى قائله 
كفارة» ولا دية تسلم إلى أهله لحرابتهم وَإِن كان المقتول ين قَْمِ بتكم 
وَبيْنَهُم مِِتَقُّعهد كأهل الذمّة فَدِيَةٌله مُسَلَمَة إنَ أَمَلِد.. وهي ثلث دية المؤمن إن 
كان يهوديا أو انضرانياء وثلنا عشرها إن. كان محوسياً كرب رََبَةَ مُؤْمِيةٍ على قاتله 


فَمن لع يُحِدَ الرزقية بأن فقدها وما يحصلها به قَصِيَامُ شَهرَينِ مُتَتَابِعَين عليه كفارة» 


ولم يذكر تعالى الانتقال إلى الطعام كالظهارء وبه أذ الشافعي في أصح قوليه تَوْبَهَ 
ين أله مصدر منصوب بفعله المقدر اا 18 6002 ينل #قه 8 ججوية فا مويه معد لمعه وص 4 


- رسول الله ين كذلك؛ ولا نسخ بعده؛ ولأنه صلة والأولى بما الأقارب. وعند أبي حنيفة إن كان القاتل من 
أهل الديوان فعاقلته أهل الديوان. يوخذ من عطاياهم في ثلاث سنين؛ لأن عمر دده لما دون الدواوين جعل 
العقل على أهل الديوان» وكان ذلك ,بمحضر من الصحابة من غير نكير» وليس ذلك بنسخ ما رواه؛ لأن العقل 
كان على أهل النصرة» وقد كانت بأنواع بالقرابة والحلف وغير ذلك؛ وفي عهد عمر صارت بأهل الديوان» 
فجعلها على أهله اتباعا للمعي؛ وإن خرحت العطايا في أكثر من ثلثة من وقت القضاءء أو أقل منها أخذ منهاء 
ولا اعتبار لوقت القتل عندناء خلافا للأئمة الثلاثة» وإن لم يكن من أهل الديوان فعاقلته قبيلته. 

من قوم عدو: أي كفار محاربين بأن أسلم فيما بينهم ولم يفارقهم؛ أو بأن أتاهم بعد ما فارقهم لمهم من 
المهمات. (تفسبر الخطيب) ولا دية إلخ: إذ لا وراثة بينه وبينهم؛ لأنهم محاربون. (تفسير الخطيب) 

وهي ثلث دية إلح: هذا هو مذهب الشافعي يلل.» واستدل بما روي: أن البي كلل جعل دية النصراني واليهود 
أربعة آلاف درهم, ودية المجوسي ثمان مائة درهم» وعند مالك يكء: دية اليهودي والنصراني ستة آلاف درهم؛ 
لقوله علِتلإ: "عقل الكافر نصف عقل المسلم". وعندنا: دية المسلم والذمي سواء؛ لما روي: "أن أبا بكر وعم رن 
قضيا بذلك» وأدى النبي فت دية كل ذي عهد ف عهده ألف دينار". 

وبه: أي بعدم الانتقال إلى الطعام أذ الشافعي ف أصح قوليه. وهذا موافق لما قاله الحنفية. والإطعام غير 
مشروع في هذه الكفارة بدليل "الفاء" الدالة على أن المذكور كل الواحبء وإثبات البدل بالرأي لا يجوز فلا بد 
من النص. (روح البيان) بفعله المقدر: أي تاب عليكم توبة. (تفسير الخطيب) 


الجزء الخامس م سورة البساء 
وكات أللَّهُ عَلِيمًا بخلقه حَكيمًا (2) فيما دبره لهم. وَمَن يَقَثْلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِدًا بأن 
يقصد قتله بها يقتل غالبا عالاً بإمانه فَجَرَاوُهُ جَهَكَمُ حَلِدًا فيا وَعَضِبَ لَه عَلَيه 
َلَعَعٌَُه أبعده من رحمته وَأْعَدٌ لَهُد عَذَاجًا عَظِيمًا وهم في النار: وهذا مُؤَوّل عن 
يستحله» أو آذ هذا جزاؤه إن جخُوزي» ولا بذع قِِ خُلف الوعيد؛ لقوله: «اوَيَعْفِرُ 


مَادُونَ ذَلِكَ لَمَن يُشَاءُك وعن ابن عباس ضها: أما على ظاهرهاء وأا ناسخحة لاد دان 


(النساء:1) 


فجزاؤه جهنم إلخ: حال مقدرة من فاعل فعل مقدر يقتضيه مقام الكلام؛ كأنه قيل: فجزاؤه أن يدخل جهنم 
خالدا فيها. (روح البيان) وهذا: شرع في ذكر الأجوبة عن السؤال الوارد على الآية» وحاصله: أن العبرة بعموم 
اللفظ لا بخصوص السببء وظاهر الآية يقتضي أن جزاء القاتل عمدا الخلود في النار ولو مات مؤمناء وليس 
كذلك؛ فأحاب المفسر عن ذلك بثلاثة أحوبة: الأول: أنه محمول على المستحل لذلك, الثاني: أن هذا جزاؤه إن 
جوزي أي إن عامله الله بعدله جازاه بذلك. وإن عامله بفضله فجائز أن لا يدخله النار؛ ولككن في هذا الجواب 
شيء؛ لأن فيه تسليم أنه إذا جوزي يخلد في النار» وهو غبر سديد؛ للقواطع الدالة على أنه لا يخلد في النار إلا 
من مات على الكفرء وقد أجاب البيضاوي بحواب آخرء وهو: أنه يحمل الخلود على طول المككث: الثالث: أشار 
له المفسر بقوله: وعن ابن عباس «#ما إلح. 

مؤول: أي محمول على من يستحل القتل؛ وهذا جواب عن سؤال حاصله: أن صاحب الكبيرة لا يخلد في 
النار» فأجاب عنه بثلائة أجوبة» قوله: "أو بأن هذا جزاؤه إن جوزي". (تفسير أبي السعود) وروي مرفوعا عن 
البي يبه أنه قال: هو جزاؤه إن جازاه؛ وبه قال عون بن عبد الله وبكر بن عبد الله وأبو صالح؛ والأصل في 
ذلك: أن الله عز وجل يجوز أن يخلف الوعيد وإن امتنع أن يخلف الوعد؛ ويهذا وردت السنة عن رسول الله 
في حديث أنس أنه علْتة قال: من وعده الله على عمله ثوابا فهو منجزه له. ومن أوعده على عمله عقابا فهو 
بالخيار. والتحقيق: أنه لا ضرورة إلى تفريع ما نحن فيه على الأصل المذكور؛ لأنه إخبار منه تعالى بأن جزاءه 
ذلك؛ لا بأنه يجريه بذلك؛ كيف لاء وقد قال الله تعالى: لوَحَرَاءُ له د متليَاك (الشورى: »)5١‏ ولو 
كان هذا إخبارا بأنه تعالى يجري كل سيئة يمثلها لعارضه. ١‏ 

ولا بدع: أي لا ندرة» في "القاموس": والبدع - بالكسر -: الأمر الذي يكون أولاء والغاية في كل شيء. 
وعن ابن عباس إلخ: في تفسير الخطيب: وما روي عن ابن عباس: "لا تقبل توبة قاتل المؤمن عمدا" أراد به 
التشديد » وأثبت في البيضاوي: أن ابن عباس روي عنه خلافه أيضاء كما رواه البيهقي ف سننه. 


الجزء الخامس اهم سورة النساء 
من آيائت الغفرة» وبيفت آيها'البقرة. أن قاتل العمد يقتل به وأن عليه الدية إن عفي عنه» 
رموقيوق روس افيا أن بح لقريد رتفا قل مسن يقن اسح فر أ اتلد 
ما لا يقتل غالباً» فلا قصاص فيه» بل دية كالعمد في الصفة, والخطأ في التأحيل» والحمل 


أي كالخطاء أي في ثلاث سنين 


على العاقلة» وهو والعمد أولى بالكفارة من الخطأء ونزل لما مر نفر من الصحابة 
برحل من بن سليم» وهو يسوق غنماء فسلم عليهمء فقالوا: "ما سلم علينا إلا تقية" 
فقتلوه واستاقوا غنمه يَتَأْجا اأذِيرت اموا ذا صَررَتمُرسافرتم للجهاد فى سَبِيلٍ آله 


كا 


َتَبيدُوا وفي قراءة بالمثلفة في الموضعين وَل نَهُ تَقُولُوأ لِمنَ ألم إلَبِكُم ألسَلَمَ 552 


وهو أن يقتله إلخ: كالعصا الصغيرة مثلا. كالعمد: أي كدية العمد في الصفة؛ وهي التثليث؛ يعن أنه أشبه 
العمد في كون ديته كديته في التثليث؛ وأنه أشبه الخنطأ في كون ديته مؤجلة إلى ثلاث سنين» وأنها على العاقلة. 
والحمل: أي تحمل العاقلة لها عن الحاني. والعمد أولى إلخ: مراده: أن حكم كفارتهما ثابت بالقياس الأولى» وقد 
علمت أنه لا يحتاج إلى هذا بالنسبة لشبه العمد على تقريره السابق من إدراجه في الخطأ» حيث مثله بقوله: "أو 
ضربه .ما لا يقتل غالبا"» فيكون مذكورا صريحا لا مقيسا. (حاشية الجمل) 

أولى بالكفارة إلخ: وهذا الحكم عند الشافعي؛ وأما عندنا: فنقول: إن الله تعالى جعل كل حزاء قتل العمد في هذه 
الآية» وهو جهنم أو الجزاء اسم للكامل؛ فعلم بإشارة هذا النص عدم وجوب شيء آخرء وهو الكفارة» والقصاص 
جزاء امحل دون الفعل؛ فلا ينافيه» كذا في "الأحمدي". لما مر نفر إلخ: وأكثر المفسرين على أنه نزلت في مرداس بن 
فيك من أهل فدك؛ وكان أسلم؛ ولم يسلم من قومه غيرهء وكان ع4 بعث سرية إلى قومه» وأميرهم غالب بن 
فضالة» فهرب القوم؛ وبقي مرداس لثقة بإسلامه؛ ونزل من الحبل؛ وقال: "لا إله إلا الله محمد رسول الله ين ". وقتله 
أسامة بن زيد دهم :وساق غدمه؛ افأخبروا رسول الله يلد فوجد وجدا شديدا»:وقال: قتلتمؤه إراذة ماامعه 

فتبينوا: أي تمهلوا حى يكشف لكم حقيقة الأمره وما وقع من الصحابة احتهاد غير أنهم مخطئون فيه حيث 
اعتمدوا على بحرد الظن؛ فلذا عاتبهم الله على ذلك؛ وهذا مرتب على وعيد القاتل عنادا أي حيث ثبت الوعيد 
العظيم للقاتل عمداء فالواحب التثبت والتحفظ؛ فترتب على ذلك ما وقع من الصحابة. 

فتبينوا: التفعل بمعين الاستفعال الدال على الطلبء أي اطلبوا بيان الأمر في كل ما تأتون وما تذرون؛ ولا تعجلوا 
فيه بغير تدبر. (تفسير أبي السعود) 

وفي قراءة بالمثلثة: أي "'فتثبتوا", وقوله: "في الموضعين" هذا وقوله الآيّ: "فتبينوا". 


الجزء الخامس كن سورة النساء 
بألف أو دوا أي التحية أو الانقياد بقوله: "كلمة الشهادة" الي هي أمارة على 
إسلامه لَمَتَّ مُؤْمِنًا وإنما قلت هذا تقية لنفسك ومالك» فتقتلوه تَبَبَعُوتَ تطلبون 
بذلك عَرَصِحَ ألْحَيّة آلدّنيَا متاعها من الغنيمة فَعِندَ أله مُعَانَدٌ كدير تغنيكم عن 
قتل مثله لاله كَذَلَِك حنم ين قَبَلُ تعصم دماؤكم وأمرلكم يعجرّد قولكم 
الشهادة فرش الل الاسم والاقتوار بالإبمان والاستقامة 1 "أن تقتلوا مومنا» 
وافعلوا بالداخل قي الإسلام كما فعل بكم إر ب لله كارت ما تَعْمَأُوَ خَبيرًا 2 
فيجازيكم به. لا يَستَوى أَلَْسِدُونَ مِنَآلْمُؤَييينَ عن الجهاد َبَرُأُؤلى أَلضصَّرَرٍ بالرفع 
صفة؛ والنصب استثناء من زمانة أو عمى أو نجوه وَالْجَهِدُونَ فى صل الله نامو لف 
وشيم" َل آله أجَهدِسَ بهن وشيم عل الشَعِدِينَ لضرر َرَجَ فضيلةا 
لاستوائهما ف النية وزيادة المجاهدين بالمباشرة 3 من الفريقين وَعَدَ أللّهُ 8 


لخلوص نيتهم 


حنة وَفَضَلٌ اللّهُ آلْمُجَنهِدِينَ عَلى الْفَعِدِينَ لغير ضرر أَجِوًا عَظِيمَا ؟ ويبدل مزه 


فمن الله عليكم: أي قبل منكم النطق بالشهادتين» ولم يأمر بالبحث عن سرائركم. (حاشية الصاوي) 

عن الجهاد إلخ: أي في بدر كما رواه البخاري. بالرفع: صفة أي برفع لفظ "غير" صفة "للقاعدون". 

من زمانة: الزمانة - بالفتح - مرض يدوم. لضرر: كذا فسره الزجاج؛ واختاره المصنف؛ والأكثر على أن المراد 
من القاعدين غير أولي الضررء والحملة بيان لنفي الاستواء. (تفسير الكمالين) فضيلة: أي في الآخرة» والمعى: أن 
من تقاعد عن القتال لمرض ونحوه فهو ناقص عن المباشرين للجهاد درجة؛ لأنهم استووا معهم في الجهاد بالنية» 
وإنما زاد امجاهدون بالمباشرة» وكل من القسمين وعده الله بالحسنة. وكلا: مفعول أول لما يعقبه. قدم عليه لإفادة 
القصر تأكيدا للوعد أي كل واحدء وقوله: "الحسئ" مفعول ثان؛ والجملة اعتراض جيء بما؛ تداركا لما عسى 
يوهمه تفضيل أحد الفريقين على الآخر من حرمان المفضول. (التفسير الكرحي) ويبدل منه: أي من أجرء بدل 
الكل مبين لكمية التفضيل. (روح البيان) 


الجزء الخامس لدوم سورة النساء 
منازل بعضها فوق بعض من الكرامة وَمَغفَِةَ وَيحمَدَ منصوبان بفعلهما المقدر وان أل 
بأهل طاعته. ونزل في جماعة أسلموا ولم يهاجرواء فقتلوا 
يوم بدر مع الكفار أن َوَفَهُمْآلمَلكَهُطَالِى شوم بج بالمقام مع الكفار» وترك 
لفحرة قَالُوألحم موعنين يم ُُ أي في أي شيء كتهم في أمر دينكم؟ قَالوأمعتذرين 


كنا مُسَتَضْعْفِينَ عاجزين عن إقامة: الدين فى الأرَض أرض مكة قَالْوَألهم توييضيناً أله 
تكن أزض لله يسع جروا هم من أرض الكفر إلى بلد آحر كما فعل ميد قال 


الله تعالى: فَأوَْتبِكَ مَأوئقة 0 وَسَاءَت مَصِيرًا م 6 هي ل لْمُسْتَضْعَفِينَ يري 
يشير إلّ المخحصوص بالذم 


أَلرَجَالِ وَآَليِسَاءِ وَلْولدَنِ الذين لا يَسْتَطِيعُونَ حِيلةٌلا قوّة ل هم على الهجرة ولا نفقة وَل 
يَْحَدُونَ سَبِيادٌ 2 2 طريقاً إل أرض الهجرة. ون عَسَى اله أن يفو عَم و 
وَمَنيجَاجرٌ فى سَبِيلٍ أَلْوِيحَدَ فى الأرض مُرعَمّا مهاجراً مما د 


هذا ترغيب ف الهحرة 

منازل إلخ: فهذه لمن قعد بغير عذرء وال قبله لمن قعد بعذر, والأكثر على أن الحملتين كليهما فيمن قعد بغير 
عذرء وإنما كررء وأوحب في الأول درجة؛ وفي الثاني درحات؛ لأن المراد بالدرجة الظفر والغنيمة» والذكر 
الدميل في الدنياء وبالدرجات ثواب الآخرة» وبينه بالإفراد في الأول؛ واللجمع في الثاني؛ لأن ثواب الدنيا في جنب 
ثواب الآخرة يسير. (تفسير الكمالين) بفعلهما المقدر: أي وغفر الله لهم مغفرة ورحمهم رحمة» ولم يجعلهما 
المفسر عطفا على "درجات" كما جعله غيره؛ لأن ف كوهما بدلا من الأجر تعسفا. (تفسير الكمالين) 

عاجزين: عن إقامة الدين» في "الأحمدي": وفي هذا الزمان إن لم يتمكن من إقامة دينه بسبب أيدي الظلمة» أو 
الكفرة يفرض عليه الهجرة وهو الحق. لا يستطيعون حيلة إلخ: صفة للمستضعفين؛ إذ لا توقيت فيه» فيكون في 
حكم المنكر. (الروح والبيضاوي). واستطاعة الحيلة وجدان أسباب المهجرة وما يتوقف عليه» واهتداء السبيل» 
ومعرفة الطريق بنفسه أو بدليل. مراغما إلخ: بفتح الغين: اسم ظرف معناه مهاحرا بفتح الحيم أي موضع هجرة» 
من راغمت قومي أي هاحرهم؛ قيل: ميت المهاحرة مراغمة؛ لأن من يهاحر يراغم قومه. (تفسير الكمالين) 
مهاجرا: أي مكانا يهاجر إليه» وعبر عنه بالمراغم؛ للإشعار بأن 2 يرغم أنف قومه أي يذههم؛ والرغم الذل 
والهوان» وأصله: لصوق الأنف بالرغام بفتح الراء وهو التراب. (تفسير أبي السعود) 


عفور] لأوليائه ما 


الجرء لص ) 4م سورة النساء 


ده 


مومه ف الررق وَمَن مرج من َيه مُهَاجِرًا إلى لله وَرَسُولِ ثم يُدَرٍ موث في 
الطريق كما وقع ُنْدَعَ بن ضمرة الليني 157 4 113 31301 4ل و3181 3 ج801 ولط اق ماع نعي 


ومن يخرج: أي من المقام الذي هو فيه» سواء كان مقر استعداده الذي جبل عليه؛ أو منزلا من منازل النفس» أو 
مقاما من مقامات القلب مهاجرا إلى الله بالتوجه إلى توحيد الذات ورسوله؛ وبالتوجه إلى طلب الاستقامة في 
توحيد الصفات؛ ثم يدركه الانقطاع قبل الوصولء فقد وقع أجره على الله بحسب ما توجه إليه؛ فإن المتوجه إلى 
السلوك له أجر المنزل الذي وصل إليه أي المرتبة من الكمال الذي حصل له إن كان واجد المقام الذي وقع 
نظره عليه وقصده؛ فإن ذلك الكمال وإن لم يحصل له بحسب الملك والقدم؛ لكنه اشتاق إليه بحسب القصد 
والنظر» فعسى أن يؤيد التوفيق بعد ارتفاع الحجب بالوصول إليه» من تفسير الشيخ محي الدين ابن عربي. 

إلى الله ورسوله: أي إلى طاعة الله وطاعة رسوله يي (روح الببان) كما وقع مجتدع: وأكثر المفسرين على أن 
اسمه جندب بن ضمرة» وروي: أن رسول الله يل لما بعث بالآيات المتقدمة إلى مسلمي مكة قال جندب بن 
ضمرة من بي الليث لبنيه وكان شيخحا كبيرا: احملوني فإني لست من المستضعفين وإني لأهتدي الطريق؛ والله 
لا أبيت الليلة مكة؛ فحملوه على سرير متوجها إلى المدينة» فلما بلغ التنعيم أشرف على الموت؛ فصفق بيمينه 
على شماله؛ ثم قال: اللهم هذه لك وهذه لرسولك أبايعك على ما بايعك رسولك؛ فمات حميداء فبلغ خيره 
أصحاب رسول الله لد فقالوا: لو توق بالمدينة لكان أتم أحراء فنزلت. قالوا: كل هجرة في غرض دي من 
طلب علم وحج أو جهاد أو نحو ذلك فهي هجرة إلى الله عز وجل وإلى رسوله علت#. (تفسير أبي السعود) 
لجبدع بن ضمرة: وذلك: أنه لما نرل قوله تعالى: "إن الذين توفاهم الملائكة" الآيات بعث بها كلل إلى مكة» 
فتليت على المسلمين الذين كانوا فيها إذ ذاك» فسمعها رجل من بن ليث شيخ مريض كبير يقال له: جندع 
بن ضمرة» فقال: "والله ما أنا ممن استثى الله فإني لأجد حيلة؛ ولي من المال ما يبلغئ إلى المدينة» وأبعد 
منهاء والله لا أبيت بمكة, أحرجوني"؛ فخرجوا به على سرير حق أتوا به التنعيم» فأدركه الموت» فصفق 
بيمينه على شماله؛ ثم قال: "اللهم هذه لك وهذه لرسولك؛ أبايعك على ما بايعك رسولك", ثم مات فبلغ 
خبره أصحاب رسول الله فقالوا: لو واف المدينة لكان أتم وأوثى أحراء وضحك منه المشركونء وقالوا: ما 
أدرك ما طلب»؛ فنزلت الآية. 

ضمرة الليثي: بفتح الضاد المعجمة وسكون الميم؛ هذا هو الصحيح كما في "الاستيعاب"؛ قد روى الطبري من 
طريق سعيد بن جبير وغيرهما: أنما نزلت في رجل كان بمكة, فلما سمع مقيما قوله تعالى: "ألم تكن أرض الله 
واسعة فتهاجروا فيها"؛ قال لأهله وهو مريض: أخرجون إلى المدينة» فأخرحوه؛ فمات في الطريق» فنزلت» واسمه 
ضمرة على الصحيح كذا ذكر في "فتح الباري" قال ابن إسحاق في سيره: لما هاجر النبي يَللهُ كان جندع بن - 


الجزء الخامس ووم سورة النساء 


6 سيره 2 يي 


َهَد وََعَ ثبت أَجَرُهُء عَلى لله وكانَ آنه غَفُورا رَحِبمّا © وَإِذَا 08 فى الأرض 
في 6ل جُتَاحٌ في أن تَقَصّرُوأ مِنَ الصّلّوة بأن تردٌوها من أربع إلى اثنتين إِنْ حِفَم 
أن يَفْتِتَكُمُ أي ينالكم .عكروه ا بيان للواقع إذ ذاك فلا مفهوم له وبينت 


مي النزول 
السئة أن المراد بالسفر الطويل المباح» وهو أربعة 2 2 ويؤحذ من قوله 


تعالى: فيس عَبِكُمْ حتاخ» أنه رخصة لا واجبء وعليه الشافعي إِنَّ الْكفِرِينَ كاُوأ 


وم 


ل عَدُوًا مُبِيكًا (2ع بين العداوة. وَإِذّا كُتَيا محمد! حاضراً فيح وأ: نتم تخافون العدوٌ 


مسرة بن أي العاص الحتدتي الطمري رحلا مسلماء قاستيطا» قال فيه؛ أعرحوي .من مكة»:فشرج مهاخراء 
فمات في الطريق؛ فنزلت الآية» وفي "الإصابة" في اسمه عشرة أقوال» منها: ضمرة بن الحخيصء؛ كان أعمى؛ 
ورجال وسعه وكان شيخحا. (تفسير الكمالين) 

بيان للواقع: أي وهو أن غالب أسفار نبينا ولك وأصحابه لم تخل من خحوف العدو؛ لكثرة المشركين. (حاشية الجمل) 

فلا مفهوم له: [أي عند الأئمة الأربعة والجمهورء خلافا للخوارج] أي فلا يشترط الخوف» بل للمسافر 
السفر مع الأمن قال المولى أبو السعود في تفسيره: بل نقول: إن الآية الكريمة بحملة في حق مقدار القصر 
وكيفيته. وثي حق ما يتعلق به من الصلوات؛ وثي مقدار مدة الضرب الذي نيط به القصرء فكل ما ورد 
عندي من القصر في حال الأمن؛ وتخصيصه بالرباعيات على وجه التنصيف» وبالضرب ف المدة المعيئة بيان 
لإجمال الكتاب. وعن ابن عباس شما قال: سافر رسول الله يله بين مكة والمدينة لا يخاف. فصلى ركعتين 
إلخ. (روح البيان) قلت: هذا الحديث مروي في الصحيحين. 

وهو أربعة برد: برد جمع بريد؛ وكل بريد أربعة فراسخ» وكل فرسخ ثلاثة أميال بأميال هاشم جد رسول الله كلد 
وهو الذي قدر أميال البادية كل ميل اثنا عشر ألف قدم وهي أربعة آلاف نخطوة. (روح البيان) 

برد: بضمتين» جمع بريد وهو اثنا عشر ميلاء والميل اثنا عشر ألف قدم؛ وكانوا يبنون ربطا في الطريق يسموفا 
السككء بين كل سككين اثنا عشر ميلا وثمه بغال» ويسمون كلا منهما بريداء معرب ,ريده دم أي مقطوع 
الذنب؛ ثم سمي الراكب به والمسافات. (تفسير الكمالين) 

وعليه الشافعي: أي وهذا المقدار المذكور عند الشافعي يللء. وأما عند أبي حنيفة: فأدن مدة السفر الذي يجوز 
فيه القصر مسيرة ثلاثة أيام ولياليهن سيرا وسطاء وهو سير الإبل» ومشي الأقدام على القصد في البر» واعتدال 
الريح في البحر» وما يليق في الحبل» ولا اعتبار بإبطاء الضارب وإسراعه؛ فلو سار مسيرة ثلاثة أيام ولياليهن في 
يوم قصرء ولو سار مسيرة يوم في ثلاثة أيام لم يقصرء ثم تلك المسيرة ستة بردء وهكذا في "الأحمدي" وغيره. 


الجزء الخامس كوم سورة النساء 
قَأَقَمَتَ لَهُمُ آلصَّلَِةَ وهذا جري على عادة القرآن في الخطاب فلا مفهوم له فَلتَقُةِ 
طَابِفَةٌ يم مَك وتتأخر طائفة وَلَيَأَحْدُوَا أي الطائفة الي قامت معك أَسَلحَبَئِ معهم 

فَإِذَا سَجَدُوا أي صَلور ليوو أي الطائفة الأخرى بن وَرَآبِحكُمْ يحرسون إل أن 
تقضوا الصلاة» ولعي هذه الطائفة تحرس رقف طابقة درس لم ضارا ياوا 
ا وا عدوا د وُسْلحو معهم إلى أن تقض تقضرا الصلاة» وقد فعل كك كذلك 
ببطن نخل» رواه الشيخان وَدَ ألَذِينَ كَرُوا لو تَعفْلُونَ إذا قمتم إلى الصلاة عَنْ 
أسْلِحَيَكُم وأمِغيةز فيَمِينُونَ عََيِكُم مله وَحِدَه بأن يحملوا عليكم فيأحذوك 
وهذا علّة الأمر بأحدٍ السلاح وَلَا جُنَاحَ عَلَيِكُمْ إن كن بك أَذَى هّن مُطر أَوْكُنثُم 
أ تقكواا7 كك فلا تحملوهاء وهذا يفيد إيجاب حملها عند عدم العذرء 
وهو أحد قولين للشافعي والثابي أنه سنة ورُحّح دوا درك من العدرٌ أي 
احترزوا منه ما استطعتم إن لله أَعَدّ ِلَكَفِرِينَ عَذَابًا تُهِيكًا : 2 ذا إهانة. فَإِذَا قَصَيِثمُ 


ًّ َوه فرغتم منها فَأَذْكُرُوا آله بالتهليل والتسبيح قِيمَا وَقُعُودا وَعَلَ جُبُوبخُة 


وتتأخر طائفة: أي بإزاء العدو. (حاشية الصاوي) والثاني إلخ: أي رجحه الشيخان؛ وف 'الأحمدي" : ثم حص 
عن أخحذ الأسلحة حين المرض والمطر بقوله تعالى: ا«إولا جُناح 00 ذإ كاذ يكوا ين نْ مُطْرٍ أَوْ كُكُمْ موْضَى أن 
تَصَعُوا لسك ؛ (النساء: 4٠١١‏ وقرر الحذر على كل حال؛ ولم يرخص بتركه أصلا حيث قال: "وخذوا 
حذركم"؛ فعلم أن الحذر واجب.إن الله أعد إلخ: عبارة "أبي السعود": إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا تعليل 
للأمر بأحذ الحذر أي أعد لهم عذابا مهيناء بأن يخذهم؛ وينصركم عليهم؛ فاهتموا بأموركم. ولا تمملوا في 
مباشرة الأسباب؛ كي يحل يهم عذابه بأيديكم. (تفسير الحمالين) 

فرغتم: هذا تفسير على مذهب أبي حنيفة ب وقيل: المععئ إذا أردتم الصلاة واشتد الخوف صلوا كيفما أمكن» 
قياما مسائفين» وقعودا مرامين» وعلى جنوبكم مثخنين أي بحروحين على مذهب الشافعي من أنه يجب الصلاة 
حال المحاربة» وقال أبوحنيفة يك.: لا يصلي المحارب حين يطمئن. (تفسير الكمالين) 


الجزء الخامس لوم سورة النساء 
مضطجعين أي في كل حال فَإِذَا أطْمَأَتَسُةَ أمنتم فَأقِيمُوأ آلصَّلَرة أَدُوها يحقوقها إن 
لصَلؤة كانت عل المُؤبييرت ينبا مكترباً أي مفروضاً يفوك د 
فلا توحر عنه. ونزل لما بعث كلدٌ طائفة في طلب أبي سفيان وأ 
أحد فشكوا الجراحات: وَلَا تَهِدُوأ تضعفوا فى أَبِتِعَآءِ طلب الْقَوَر لكان تل 
إن تَكُونُوا تأَلَمُونَ تحدون ألم الجراح يررك نا قورت أي مثلكم؛ و 
يجبنون عن قتالكم وَتَرَجُونَ كر يلاوس الجر وج بسدا» 
فأنتم تزيدون عليهم بذلك؛ فينبغي أن تكونوا أرغب منهم فيه وَكَانَ أله عَلِيما بكل 


في الحرب 
:في صنعه. وسرق طعمة بن أبيرق وغ وخبأها عند يهودي... 


بخقوقها إلخ: أي من الأركان والشروط والسئن. موقوتا إل: أي فرضا موقتاء قال: وقته الله عليهم فلا بد من 
إقامتها في حالة الخوف أيضا على الوجه المشروع؛ وقيل: مفروضا مقدرا في الحضر أربع ركعات؛ وفي السفر 
ركعتين؛ فلا بد أن تودى في كل وقت حسبما قدرء كذا في "تفسير أبي السعود". (تفسير الحمالين) 

لما رجعوا إله: أي فرغوا من وقعتهاء والضمير عائد إلى الصحابة» فحيئئذ هم أبو سفيان» وتشاور مع أصحابه في 
العود إلى المدينة؛ ليستأصلوا المسلمين» فبلغ ذلك رسول الله فنادى في اليوم الثاني من وقعة أحد: ليخرج من 
كان معنا بالأمس؛ ولا يخرج معنا غيرهم؛ فخرجوا حى بلغوا إلى حمراء الأسد» وتقدم ذلك في "آل عمران". 
إن تكونوا إلخ: تعليل للنهي وتشجيع لهم, المعى: ليس الألم مختصا بكم بل هم كذلك؛ قوله: "والثواب عليه 
أي على الجهاد فإنكم تقاتلون في سبيل الله وهم يقاتلون في سبيل الطاغوت»؛ فأنتم أحق بالشجاعة والقدوم 
عليهم. (حاشية الصاوي) والثواب عليه: أي على الجهاد؛ فإنكم تقاتلون في سبيل الله وهم يقاتلون في سبيل 
الطاغوت» فأنتم أحق بالشجاعة والقدوم عليهم. 

فأنتم تزيدون إلخ: أي ليس ما تجدون من الألم بالحرح والقتل مختصا بكم؛ بل هو مشترك بينكم وبينهم؛ يصيبهم 
كما يصيبكم؛ ثم إهم يصبرون عليه: فما لكم لا تصبرون مثل صبرهم مع أنكم أجدر منهم بالصبر؛ لأنكم ترجون 
من الله ما لا يرجون من إظهار دينكم على سائر الأديان» ومن الثواب العظيم في الآخرة. (تفسير المدارك) 

وسرق طعمة: بضم الطاء كما في "القاموس" و"جامع الأصول"؛ وبفتحها وكسرهاء قوله: "أبيرق" بضم الهمزة وفتح 
الموحدة. مفصله روي أن طعمة بن أبيرق أحد بن ظفر سرق درعا من جار له, اسمه قتادة بن النعمان في جراب دقيق» ‏ - 


الجزء الخامس روم ميورة النطاء 
فوجدت عيده»: قرماه طعمة يماه عام أله ها مترقها»: قصال قرمه ابي ب 
يك الكقنب القرآن بألْحَقْ متعلق ب 


يجخادل عنه ويبرئه» فول 17 أَنرَلَتَآ إل 


عن اأزيرى خقائوة أي يخونوفها قاب لأن وبال حيانتهم ا إنَّآلَهَ ل 
20 حَوَانًا كثير الخيانة أَثِيمًا : 


> فجعل الدقيق ينتثر من حرق فيه وخبائها عند زيد بن السمين رجل من اليهود؛ فالتمست الدرع عند طعمة؛ 
فلم توحدء وحلف: "ما أحذهاء وما له يما علم" فتركوهء واتبعوا أثر الدقيق حى التهى إلى منزل اليهودء 
فأخذوهاء فقال: "دفعها إلي طعمة, وشهد له ناس من اليهود"؛ فقال ينو ظفر: "انطلقوا بنا إلى رسول الله يل 
فاسألوه أن يجادل عن صاحبهم"؛ وقالوا: إن لم تفعل هلك صاحبنا وافتضح وبرئ اليهود» فهم رسول الله يل 
أن يفعل فنرل. (تفسير المدارك) فسأل إلخ: الفاء الفصيحة أي فانطلقوا وأتوه: فسألوه أن يجادل عن المسلم؛ لأن 
الحال شاهدة له أن السرقة في يد اليهودي وهم متهمون في الزور وعداوة الأنصار. (تفسير الكمالين) 

علمك: أي وأوحى إليك؛ وإنما يسمى العلم اليقيي رؤية؛ لأنه جرى بمحرى الروية في قوة الظهور؛ قال ابن 
عباس: "إياكم والرأي"؛ فإن الله نبهه؛ ليحكم بين الناس يما أراك الله ولم يقل: تما رأيت» أحرجه ابن أبي حاتم 
وقال غيره: يحمل قوله: "تما أراك الله" على الوحي والاجتهاد معاء قال الشيخ أبو منصور: يما ألهمك الله بالنظر 
في الأصول المنزلة؛ وفيه دلالة جواز الاجتهاد. (تفسير الكمالين) مما هممت به: أي من القضاء على اليهودي» 
فإنه ذنب صورة على حد «وَعَصَّى آدَمُ َيه فمَوَى)» (طه:١؟١)‏ فهو من باب حسنات الأبرار سيئات المقربين. 

الذين يختانون: والمراد به طعمة ومن عاونه من قومه؛ وهم يعلمون أنه سارق» أو ذكر بلفظ الجمع؛ ليتناول 
طعمة وكل من عحان خيانته. عميتيير بالمعاصي: جعلت معصية العصاة خيائة منهم لأنفسهم؛ لأن وبال 
حيانتهم عليهم. و"أي يعاقبه" تفسير لقوله: "لا يحب". (تفسير الكمالين) خوانا: وإنما قيل بلفظ المبالغة؛ لأنه تعالى 
عالم من طعمة أنه مفرط في الخيانة وسا سيا أن طعمة هرب إلى مكة وارتد. ونقب حائطا بمكة؛ 
ليسرق متاع أهله ف فسقط فسقط الحائط عليه فقتله» وقيل: إذا عثرت من رحل على سيئة فاعلم أن ها أحوات. وعن 
عمر: أنه أمر بقطع يد سارق؛ فجاءت أمه تبكي» وتقول: هذه أول سرقة سرقهاء فاعف عنه. فقال: كذبت» إن 
الله لا يؤاخذ عبده في أول مرة. (تفسير المدارك) خوانا إلخ: صيغة مبالغة بمعيئ كثير الخيانة؛ لأنه وقعت منهم 
حيانات كثيرة» أولا السرقة» ثم اتام اليهودي, ثم الحلف كاذباء ثم الشهادة زوراء إن قلت: أن مقتضى الآية: - 


الجرء الخامس يكنا سورة النساء 
وقومه حياء مِنَ آلنّاسِ وَلَا يَسَتَحَفُونَ مِنَ الله وَهوَ مََهُمَ يعلمه إِذْيُبََيُونَ يضمرون ما 
ا يَرَضَى مِنَ الْقَوَلِ من عزمهم على الحلف على نفي السرقة» ورمي اليهودي بها وَكَانَ 
لَه ما يَحْمَلُونَ جْيطًا وج علماً. هَتأنشُر يا مََوْلَةٍِ خطاب لقوم طعمة جد لمُرَخاصمتم 
عَنَبِم أي عن طعمة وذويه» وقركا: ا ' فى الْحَيّوة آَلدَّنْيًا فَمَن يُجَْدِل الله عَهُمْ يَوَمَ 
الْقيّسَّةإِذا عذبهم أ تون عل جيل يتول أمرهم ويذرب عنهم؟ أي لا أحد 
يفعل ذلك. ومن يعمل سوه ذباً يسوء به غيره كرمي طُّمْمَة البهودي أَويَلم سه 
بعمل ذنب قاصراً عليه ثُْيَسََفَفِ له منه أي يتب يجِد أله غَفُورًا له رّحِيمًا () به. 
وَمَن يَكْسِب إثُمًا ذناً نما يَكُيسبُهُه عَلْ تفي" لأن وباله عليهاء ولا يضر غيره وَكانَ 
لله عَلِيمًا حَكيمًا () في صنعه. وو كبيج خط ةذلياً صغراً 11 آذ 


- إن الله يحب من كان عنده أصل الخيانة مع أنه ليس كذلك؟ أحيب: بأن ذلك بالنظر لمن نزلت فيهم وهو 
طعمة وقومه فالواقع أن عندهم خيانات كثيرة. (حاشية الصاوي) 

يعلمه: أي لا يخفى عليه حاف من سرهم وكفى هذه الآية ناعية على الئاس ما هم فيه من قلة الحياء والخشية من ريحم 
مع علمهم أهم في حضرته لا ستره ولا غيبة. (تفسير المدارك) يضمرون: هذا هو المراد من التبييت ههناء وإلا فهو في 
الأصل تدبير الأمر ليلا. ها أنتم إلح: "أنتم' مبتدأء و"هؤلاء" خبرهء و"ها" في أول كل منهما للتنبيه. (روح البيان) 
يا هؤلاء: يشير إلى أن "أنتم" مبتدأء و"جادلتم" حبر» والمنادى معترضة بينهما. (تفسير الكمالين) 

عن طعمة إلخ: أي عن جانب الطعمة وقومه. أم من يكون: قال العلامة التفتازاني في هذا الموضع يعي إذا وقع بعده 
اسم استفهام: يكون ,معين "بل"؛ لا متصلة ولا منقطعة. وقال صاحب "لمغي": معئ "أم'" المنقطعة: الإضراب» ثم 
يكون تارة للإضراب محرداء وتارة يتضمن مع ذلك استفهام إنكار أو طلباء فمن الأول قوله تعالى: «إأمْ هَل توي 
لمات وَلُورُ4 (الرعد: 15). (تفسير الكمالين) لا أحد: أشار به إلى أن الاستفهام إنكاري بمع النفي في 
الموضعين. أي يتب الخ: أي يصدق ف التوبة» فليس المراد مجرد اللسان كذا أفاد شيخناء وقيد بالتوبة؛ لأنه لا ينفع 
الاستغفار مع الإصرار» وهذه الآية دلت على أن التوبة مقبولة من جميع الذنوب» سواء كانت كفرا أو قتلا عمدا 
أو غصبا للأموال؛ لأن السوء وظلم النفس يعم الكل. (تفسير الكرحي) أي يتب: إشارة إلى أنه ليس المراد القول 
بمجرد اللسان ما لم يقل: "تبت وأسأت ولا أعود إليه أبداء فاغفر لي يا رب!". (روح البيان) 


الجزء الخامس 3 سووة الس 
أو ا ذنياً كبياً يبو يريا منه فَقَدٍ آحَتَمَلَ تحمل بَتَنًا برميه وَإِثَمَا مب 

070 و فشر أل هيا عمد وبعلة بالعصمة هَمَت طَابِفَةٌ يُتْهُرْ من 
قوم طعمة أن يُضِلُوكَ عن القضاء بالحق بتلبيسهم عليك وَمَا يُضِلُوت إِلَاأطَْية 
وَمَا يَصُرُوتلك ين زائدة بن" لأن وبال إضلاهم عليهم وَأَرّلَ الله عَليْلك الْكتَبٌ 


القرآن وَالكُمَة ما فيه من الأحكام وَعَلّمَلك ما لَمْ كن تَْلمُ من الأحكام والغيب 


وكات فَضْلُ آله عََيْكَ بذلك وغيره عَطِيمًا (2) لا خَيَرَفى كَبِيرِيْن نْجْوَهُمَ أي 
الناس أي ما يتناجحون فيه» ويتحدثون إلا نججوى من من نشدقة ان مرو عمل بر 1 


ذنبا كبيرا: أو ما كان من عمدء والإثم من الوثم وهو الكسر كأنه يكسر الأعمال بالإحباط. (تفسير الكمالين) 
بريئا: مفعول به أي شخصا بريئا منه كاليهودي في واقعة طعمة. (تفسير أبي السعود) ولولا إلج: جواها قوله: 
"لهمت"؛ واستشكل بأن امهم قد وقع منهم؛ والمأخوذ من "لول" أنه لم يقع لوحود فضل الله ورحمته» فأجيب: بأن 
المراد هم يحصل معه الإضلال» فالمعيئ انتفى إضلالك الذي هموا به لوحود فضل الله ورحمته. (حاشية الصاوي) 
زائدة: أي شيء من الضررء فهو في موضع النصب على المصدر. (تفسير الكمالين) 

بذلك: أي بإنزال الكتاب والحكمة وتعليمه ما لم يكن يعلم وقوله: "وغيره" أي كالفضائل الي اختص بما ثما لا 
يعلم كنهه إلا الله تعالى. من نجواهم: هذه الآية عامة في حق جميع الناس غير مختصة بقوم طعمة» وإن نزلت في 
تناحي قوم السارق لتخليصه. "روح البيان"؛ وإليه أشار الشارح بقوله: أي الناس. 

إلا نجوى إلخ: قدَّره؛ ليفيد أن الاستثناء متصل على أن النجوى مصدره وفي الكلام حذف مضاف كما اختاره 
القاضي ك"الكشاف"؛ وقيل: الاستثناء منقطع؛ لأن "من" للأشخاص» وليست من حنس التناحي» فيكون 
ممعى "لكن من أمر بصدقة ففي بحواه الخير". (تفسير الكرخي) 

معروف: المراد به كل طاعة الله فيدخل فيه جميع أعمال البر؛ فهو من عطف العام على الخاص»؛ وقوله: أو 
إصلاح بين الناس معطوف على قوله: أو معروف من عطف الخاص على العام؛ اعتناء بشأنه» واهتماما به. وإئما 
حصت الثلاثة؛ لأن الأمر المرضي لله إما إيصال نفع وهو إما جسماني أو روحان» فالأول: كالصدقات» 
والثاني: كالأمر بالمعروف, أو دفع شر كالإصلاح بين الناس؛ لأن المفاسد مترتبة على التشاحن؛ وبالإصلاح يحصل - 


الجزء الخامس ادم سورة النساء 
أو ِصْلَق بوت القاس' وَعْن يَفْعَرة لك الذكور يآ طلب مَوْضَاتٍ اللا غيره 
من أمور الدنيا فَسَوَفَنُوْتِيهِ بالنون والياء أي الله أجرًا عَظِيمًا 29 وَمَن يُشَاقِقٍ يخالف 
آَلرّسُولَ فيما جاء به من الحق مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيّنَ لَهُ آَلْهُدَئ ظهر له الحق بالمعجزات 
وَيَتَبِع طريقاً غَبَرَ سَبِيلٍ آلَمُؤْينِينَ أي طريقهم الذي هم عليه من الدين بأن بأد بكفر 


وله مَا تَوَلَ نجعله 0 لما تولاه من الضلال بأن نخلي بينه وبينه في الدنيا وَنضَلِهء 


ءءء 


ندحله في الآخرة جَهَنَمَ ليختراق فيها وَسَاءَتَ مَصِيرًا (2 2 مرجعاً هي. إِنَّ لله لا يَغْفِرٌ 
أن يُشْرَكَ به 21101010119 


- الخير والبركة؛ ودفع الشرور؛ ولذا حث يلل بقوله: امش ميلا عد مريضاء امش ميلين أصلح بين اثنين» وبالجملة 
فكثرة الكلام لا خير فيهاء قال بعضهم: من كثر لغطه كثر سقطه وي الحديث: وهل يكب الناس في النار على 
وجوههم إلا حصائد ألسنتهم. (حاشية الصاوي) 

ومن يشاقق: لما ذكر سبحانه تعالى المطيعين» وما أعد لهم في الآخرة» ذكر وعيد الكفار وعاقبة أمرهم على 
عادته سبحانه في كتابه. (حاشية الصاوي) اعلم أن تعلق هذه الآية ببما قبلهاء هو ما روي: أن طمعة بن أبيرق لما 
رأى أن الله - تعالى عز وجل- هتك سترهء وبرأ اليهودي عن قدمة السرقة ارتد وذهب إلى مكة؛ ونقب جدارا 
لأحل السرقة؛ فهدم الحدار عليه ومات؛ فنزلت هذه الآية 3 (التفسير الكبير) فإن قيل: ما الحكمة في فك 
الإدغام في قوله تعالى: "ومن يشاقق الرسول" والإدغام في "سورة الحشر" في قوله تعالى: "ومن يشاق الله"؟ 
أحيب: بأن "ال" في لفظ الحلالة لازم بخلافه في الرسولء واللزوم يقتضي الثقل؛ فخحفف بالإدغام فيما صحبته 
الجلالة» بخلاف ما صحبه لفظ الرسول. (تفسير الخطيب) 

غبر سبيل المؤمنين: أي سبيل الذي هم عليه من الدين الحنيفي» وهو دليل على أن الإجماع ححة لا تجوز 
مخالفتها» كما لا يجوز مخالفة الكتاب والسنة؛ لأن الله تعالى جمع بين اتباع غير سبيل المؤمنين» وبين مشاقة 
الرسول في الشرط» وجعل جزاءّه الوعيد الشديد؛ فكان اتباعهم واجبا كموالاة الرسول. (تفسير المدارك) 
نجعله واليا: أي متوليا أي مباشرا لما هو فيه من الضلال» وقوله: "لما تولاه" أي اختاره. (حاشية الجمل) 

بأن نخلي نخلي إلح: أي بين المتولي» وبين ما اختاره. 


الجزء الخامس انا سورة النساء 


ويَغْفِرٌ مَا دور ذَلِلك لِمَن يَمَآء وَمَن مُشرِكُ لَه فَقَدَ صَلّ صَلَلاُ بَعِيدًا () عن 
اطحق. إن .ما يَدخُورت يعبدذ المشركونا ين دوودة أي الله أي غيرة لد كا أصداماً 
رم خارجاً عن الطاعة؛ لطاعتهم له فيها وهو إبليس. لَعَنَهُ أله أبعده عن رحمته 
قات أي الشبطان لَأمْخدَنَ لأحعلن لي من عِبَادِكَنصِيًا حظا مفو َي مقطوعا 
أدعوهم إلى طاعي. وَلَأُضِلكهُجَ عن الحق بالوسوسة وَلَأْمبينَهُجَ ألقي في قلووهم طول 
الحياة» وأن لا بعث ولا حسابء وَلَأَمُرَتَهُ فَليبَيَكُنَّ يقطعن عَاذَاَ الْأَتَعَرِ وقد 


0200 


فعل ذلك بالبحائر وَلَآَمُرَبَمَ فليُكيَرُ حَلقَ أله و 1161 زلا بط 1 ل 1 


مؤنئة كاللات والعزى ومناة وَإِن ما يَدَعُورَ يعبدون بعبادقا 


ويغفر إلخ: روي: أن شيخا جاء إلى البي كله فقال: يا رسول الله "إني شيخ منهمك في الذنوب إلا أني لم أشرك 
بالله شيئا منذ عرفته وآمنت بهء ولم أتخذ من دونه ولياء ولم أوقع المعاصي جرأة» وما توهمت طرفة عين أني أعجر 
الله هرباء وإن لنادم تائب مستغفر» فما ترى حالي؟ فنزلت هذه الآية. (خطيب). والشرك غير مغفور إلا بالتوبة 
عنه؛ وما سواه مغفور؛ سواء حصلت التوبة أو لم تحصل؛ لكن لا لكل أحد بل لمن يشاء الله مغفرته. (روح البيان) 
بعيدا إخ: فإن الشرك أعظم أنواع الضلالة» وأبعدها عن الصواب والاستقامة» كما أنه افتراء وإثم عظيم؛ ولذلك 
جعل الجزاء في هذه الشرطية "فقد ضل إلخ"؛ وفيما سبق: "فقد افترى إثما عظيما" حسبما يقتضيه سياق النظم 
الكريم وسباقه "أبو السعود". (تفسبر الدمالين) إلا إناثا إلخ: إناث جمع أنثى» والمراد الأوثان؛ وسميت أصنامهم 
إناثا؛ لأهم كانوا يصوروفها بصورة الإناث؛ ويلبسوفا أنواع الحلل الي تتزين بما النساءء ويسموفا غالبا بأسماء 
المونئات» نحو: اللات والعزى ومناة. (روح البيان) 

كاللات والعزى: اللات تأنيث الله: والعزى تأنيث العزيز. (التفسير الكبير) إبليس: وقال ابن عباس كما ذكره 
البغوي: كان في كل واحدة منهن شيطانة يتراءى للسدنة والكهنة يكلمهم؛ ولذلك قال: "إن يدعون من دونه 
إلا شيطانا". (تفسير الكمالين) ولأضلنهم: مفعوله محذوف كما قدروهء وكذا "ولأمنينهم"؛ وكذا "ولآمرفم": 
وحذف لدلالة ما بعده عليه. وقوله: لأمنينهم أعدهم الأماني الكاذبة. 

بالبحائر: جمع بحيرة» وهي أن تلد الناقة أربعة بطونء وتأتي في الخامس بأنثى» فكانوا يتركوفاء فلا يحملون 
عليهاء ولا يأحذون نتاجهاء ويجعلون لبنها للطواغيت» ويشقون آذائما علامة على ذلك. (الجمل) وف 
"المصباح"؛ البحيرة معي اسم مفعول وهي مشقوقة الأذن. 


الجزء الخامس لواطن سورة النساء 
دينه بالكفرء وإحلال ما حرم؛ وتحريم ما أحل وَمَن يَخِذِ آلسَّيطَنَ وَلِيّايتولاه ويطيعه 
هّن دوب أَلَهِ أي غيره فَقَدَ خَييرَ خْسَرَانًا ميك 9 بينا؛ لمصيره إلى النار الموبدة عليه. 
يَعِدُّهُمٌ طول العمر يولك ميم نيل الآمال في الدنيا» وأن لا بعث ولا جزاء وَمَا يَعِدُهُمُ 
آلشيْطَنٌ بذلك ا م باطلاً. وتنك مأو هر جَهَئمُ وَلَاحَدُونَ عَبَا نخيصًا 39) 
معدلاً. وأأزيرت اموأ وصُوُِوا ألصّلِحَتِ سَنْدْحِلْهُز جَنْسٍتجْرِى ين خََتِهَا آلأَتهرُ 
دين في أبما . وَعَدَ أله حَق أي وعدهم الله ذلك» وحقه حقاً َمَنأي لا أحد 


فهو استفهام بمعين النفي 
أْصَدَقُ مِنَ أله يلد 2 أي قولاً. ونزل لما افتخر المسلمون وأهل الكتاب 0 


دينه: فسره خلقه بالدين على ما يشير إليه قوله تعالى: «إلا تَبدِيلَ لَِلقٍ الك (الروم: )©٠‏ أي لدين الله أخرج ابن 
أبي حاتم عن ابن عباس : لق الله أي دين الله واستدل به على أحد القولين أن الإبمان مخلوق؛ وعنه أن تغيير 
دين الله هو تحليل الحرام» وعكسه تحريم الحلال» وقيل: تغيير الفطرة؛ والمشهور تفسير تغيير الخلق بتغيير صورة 
الحيوان بفقاء عين الحامي» وخحصاء بن آدم والوشم والوشر والوسطة والسحق؛ وتغيير الشيب بالسواد» والوصل 
والنمص؛ ومن ههنا كره أنس 5ه خصاء الغنم؛ وجوزه الجمهور؛ لأن فيه غرضا ظاهرا. (تفسير الكمالين) 

يعدهم وينيهم: أشار الشارح إلى أن مفعوليهما محذوفان» والضميران ل"من"؛ والجمع باعتبار معناها. (الكرختي) 
عنها: متعلق بمحذوف وقع حالا من "حيصا" أي كائنا عنهاء ولا يجوز أن يتعلق ب "يجدون"؛ لأنه لا يتعدى ب 
'عن"؛ ولا بقوله: "محيصا"؛ لأنه إما اسم مكان, وهو لا يعمل مطلقاء وإما مصدرء ومعمول المصدر لا يتقدم عليه. 
(روح البيان) محيصا: من حاص يحيص إذا عدل» يشير إلى أنه مصدرء وقوله: "عنها" صلة مقدم عليه وأجاز 
الرضي عمله في الظرف المتقدم؛ واختاره المتأخحرون» وقد يجعل حالا منه. (تفسير الكمالين) 

والذين آمنوا: بيان لوعد المؤمنين إثر بيان وعيد الكفار. (حاشية الصاوي) وعدهم الله إل: أشار إلى أن "وعد 
الله" منصوب على المصدر الموكد؛ لأن مضمون الحملة الاسمية الي قبلها وعد. و"حقا" منصوب بفعل محذوف» 
ويصح نصبه على الحال. (الكرحي) وحقه حقا: فالأول مصدر مؤكد بنفسه؛ لأن مضمون الحملة الاسمية الي 
قبله» والثاني مؤكد لغيره. (تفسير الكمالين) أي قولا: نبه به على أن "القيل" مصدر كالقول والقال» وقال ابن 
السكيت: "القال والقيل" امان لا مصدران؛ ونصبه على التمييز. (تفسير الكرخحي) 

وأهل الكتاب: فقال أهل الكتاب: "نبينا قبل نبيكم» وكتابنا قبل كتابكمء ونحن أولى بالله منكم"؛ وقال المسلمون: نحن 
أولى متكم؛ نبينا حاتم النبيين» وكتابنا يقضي على الكتب المتقدمة" رواه ابن جرير عن مسروق مرسلا. (تفسير الكمالين) 


الجزء الخامس 4م سورة الدساء 
يس الأمر منوطا بأمانِكُموَلَأمَانٍ أهْلٍ آلحمّب بل بالعمل الصالح مَنِيَْمَل سْوءَ) 
نري إما في الآخرة» أو في الدنيا بالبلاء وا نمحن» كما ورد في الحديث وَلَاحَجَدَ لد مِن 
وام غيره اط تصِيرًا :2 كنعه منه. قث كتردههاً يو لصوي 
ذَكَرِأرأ أن وَهُوَ نؤيق تأرليك بتتارة بالبناء م الوقعول والقاول الْجَنَةَ وَلَا يُظَلَمُونَ 


تقيرا 29 قدر نقرة النواة. وَمَنَ أي لا أحد أَحْسَنٌ دِيا مِمّنَ أُسْلّمَ وَجَهَدْء أي انقاد 


وأخلص عمله لَه وَهَوَ ميب موحد ونب لَه إرهِيمَ الموافقة لملة الإسلام اد اوخيار تترنا 


ليس الأمر: المراد بالأمر الثواب الذي وعد الله به. أي ليس ما وعد الله من الثواب يحصل بأمانيكم أيها 
المسلمون» ولا بأماني أهل الكتاب؛ وإنما يحصل بالإبمان والعمل الصالح. وأماني المسلمين أن يغفر لهم جميع ذنويهم 
من الصغائر والكبائر» ولا يؤاخذوا بالسوء بعد الإيمان» وأماني أهل الكتاب: أن لا يعذهم الله ولا يدخلهم النار 
إلا أياما معدودة» وعن الحسن: ليس الإيمان بالتمئ» زلكن ما وقر في القلب وصدقه العمل؛ إن قوما ألهتهم أماني 
المغفرة حب خرجوا من الدنيا ولا حسنة لممء وقالوا: نحسن الظن بالله» وكذبوا لو أحسنوا الظن بالله لأحسنوا 
العمل؛ قال بعضهم: الرجاء ما قارنه عمل وإلا فهو أمنيته والأمنية منية أي موت؛ إذ هي موجبة لتعطيل فوائد 
الحياة. (روح البيان) ولا أمابي: أي ولا على شهوات اليهود والنصارى؛ حيث قالوا: "نحن أبناء الله وأحباؤه لن 
تمسنا النار إلا أياما معدودة". (تفسير المدارك) 

في الحديث: عن أبي هريرة لما نزلت هذه الآية: بكينا حزناء وقلنا: يا رسول الله! ما أبقت هذه الآية لنا شيئاء فققال 
عكة: أبشرواء فإنه لا يصيب أحدا منكم مصيبة في الدنيا إلا جعلها الله له كفارة؛ حن الشوكة الي تقع في قدمه 
(التفسير الكبير) في الحديث: أي وهو أن أبا بكر لما نزلت قال: يا رسول الله! وأينا لم يعمل يعمل السوءه وإنا بجزيون 
بكل سوء عملناه؟ فقال يدٌ: أما أنت وأصحابك المؤمنون فتجزون بذلك في الدنيا» حي ثلقوا الله وليس عليكم 
ذنوب؛ وأما الآخرون فيجتمع لهم ذلك؛ حي يجزوا به يوم القيامة» وف رواية قال أبو بكر وء: فمن ينجو مع 
هذا؟ فقال ء3ت8: أما تمرض أو يصيبك البلاء» قال: بلى؛ قال: هو ذلك. (حاشية الصاوي) 

شيئا: أشار به إلى أن "من" تبعيضية» وذلك؛ لأنه لا يمكن أحدا أن يعمل جميع الطاعات. أي لا أحد: أي "من" 
استفهام إنكاري. واتبع: إما عطف لازم على ملزوم؛ أو علة على معلول؛ أو حال ثانية» والقصد بذلك إقامة 
الحجة على المشركين جميعا في عدم اتباعهم لمحمد 2©؛ لأن إبراهيم متفق على مدحه حت من اليهود والنصارى» 
فالمعيئ: ما تقولون فيمن اتبع ملة إبراهيم؟ فيقولون: لا أحد أحسن منه» فيقال لهم: إن محمدا على ملة إبراهيم» 
فلم لم تتبعوه وتتركوا ما أنتم عليه من عبادة غير الله. (حاشية الصاوي) 


الجزرء الخامس ونم سورة النساء 


كوا حال أي مائلاٌ عن الأديان كلها إلى الدين القيم كد لَه يَرَهِيمَ حَليلاٌ ) 
7 الخلة وسقاء المودة مر 
صفيا خالص المحبة له. وَِلّهِ ما فى أَلسَّمَوَتِ وَمَا فى رض" ملكا وحلقا وعبيدا 


وَكَارَ اللَهُ بَكُلَ شَّ :. حيطا (2) علما وقدرة أي الم يزل متصفا بذلك. 


وَيَسَتَفْنُونَكَ يطلبون منك الفتوى فى شأن الما وميراثهن قل لهم لله يفتكم 
فيهِنّ وَمَا يُتَلَى عَلَِكُمْ فى الكت ب القرآن من آية الميراث, 98 شط 


حال: يعني حال عن إبراهيم؛ وقد يجعل حالا عن فاعل "اتبع" أو "الملة". نخليلا: الخلة من الخلال؛ فإنه ود تخلل 
النفس وخالطهاء قال الزجاج: الخليل الذي ليس في محبته لل والخلة الصداقة؛ فسمي خخليلا؛ لأن الله تعالى أحبه 
واصطفاه وإنما أعاد ذكر إبراهيم؛ ولم يضمره؛ تفخيما له وتنصيصا على أنه الممدوح. (السراج المنير بتغيير) 
ولل ما في اخ: هلا دلبل لا تقدم أي سيك كانعد السعارك وطاكيها والارض اانه 10 حدق ولا مشارك 
له في شيء من ذلك» فما معين إشراك من لا يملك لنفسه شيئا مع من له جميع المخلوقات وهو آخخذ بناصيتها؟ 
وقيل: أتى يهذه الآية دفعا لما يتوهم أن اتخاذ إبراهيم خليلا عن احتياج» كما هو شأن الآدميين؛ بل ذلك من 
فضله وكرمه. (حاشية الصاوي) علما وقدرة إل: أفاد أن في قوله: "حيطا" وجهين: أحدهما: أن المراد منه 
الإحاطة في العلم؛ والثاني: الإحاطة في القدرة» كقوله: 2 أخْرّى لَمْ تَقدِرُوا عَلََهَا قد أَحاطٌ الل بها (الفتح: .)١‏ 
(تفسير الكرحي). يعن أن حقيقة الإحاطة في الأجسام؛ فإذا وصف يما سبحانه وتعالى فالمراد يما بجازا بول 
علمه وقدرته. (تفسير الكمالين) الفتوى: أي الحكم كما يستفاد من "المصباح". 
شأن: قدر المضاف؛ لأن الاستفتاء لم يكن عن ذواتمن» بل في الأحوال. (تفسير الكمالين) في النساء: إذ سبب 
نزوها: أن عيينة بن حصن أتى النبي ع3 فقال: أخبرنا أنك تعطي الابنة النصف والأخت النصف, وإئما كنا 
نورث من يشهد القتال ويحوز الغنيمة» فقال ع3ئ8: كذلك أمرت. (روح البيان) 
وما يتلى إلح: عطف على اسم الله أي يفتيكم الله وكلامه؛ فيكون الإفتاء مسندا إلى الله وإلى ما في القرآن من 
قوله: «يُوصيكُم اللهُ في أؤلادكح» (النساء: )1١‏ في أوائل هذه السورة ونحوه؛ والفعل الواحد ينسب إلى فاعلين 
باعتبارين» كما يقال: أغناني زيد وعطاؤه؛ فإن المسند إليه في الحقيقة شيء واحد وهو المعطوف عليه؛ إلا أنه عطف 
عليه شيء من أحواله للدلالة على أن الفعل إثما قام بذلك الفاعل باعتبار اتصافه بتلك الحال. (روح البيان) 
من آية الميراث: وهي: : لِيُوصِيكُمْ النّفي أَولادِكُمْ...4 (النساء:١١)‏ أو قوله: (إوَإِنْ عقت ألا تُقسِطُوا ف في اليَامّى 
فَانْكحُوا. .. (النساء: ) يشير إلى أن قوله: "وما يتلى" في محل الرفع بالعطف على اسم اللهء والفعل الواحد 
ينصب الفاعلين المختلفين ونظيره: أغناني زيد وعطاؤه؛ فإن قوله: "والله يفتيكم" بمنزلة أغناني زيد» جيء به؛ 
للتوطية والتمهيد» وقوله: "وما يتلى عليكم" بمنزلة وعطاؤه؛ لأنه المقصود بالذكر. (تفسير الكمالين) 


يفتيكم أيضا ف يَتََمَى اليْسَاءٍ الْتى لا نُوْتُونَهُنَ ما كيب فرض لَهُنّ من الميراث 
وَتَرعَبُونَ أيها الأولياء! عن أن تَنِكحُومُيٌ لدمامتهن؛ وتعضلوهن أن يتزوجن طمعاً 
في ميرائهن أي يفتيكم أن لا تفعلوا ذلك وَفي الْمُسْتَضْعَفِينَ الصغار مَِ الْولَدَن 
أن تعطوهم حقوقهم وَ يأمركم أن تَقُومُوا لِليَكَمَى بالْقشط' بالعدل في الميراث 
وار وما توأ من خف نكن بد علي () 


يفتيكم أيضا: أي كما يفتيكم الله وأشار بهذا إلى أن "وما يتلى عليكم" معطوف على اسم الحلالة» أو على 
الضمير المستكن في "يفي". من الهمل في يتامى النساء: أي في شأن اليتامى اللاتي إل. (تفسير الخطيب) وقوله: 
"في يتامى" متعلق ب "يتلى"» والإضافة بمعيئ "من"؛ لأنما إضافة الشيء إلى جنسه. (روح البيان) 

أن تنكحوهن: معلوم أن حذف الخار مع "أن" و"أن" مطرد, وإنما قدر "عن" إشارة إلى أن الرغبة .تمعيئ الزهد» 
فتتعدى ب "عن"» وبعضهم قدر 'في" إشارة إلى أن الرغبة بمعين: الحب والمعى تحبون وترغبون في نكاحهن 
الهن» ولولا ذلك ما تزوجتموهن؛ وهو مذموم أيضاء بل الواحب تقوى الله فيهن» فإن أكل مال اليتيم فيه 
الوعيد الشديد فضلا عن كون ل امرأة لا ناصر لها. (هذا مختصر من الصاوي) 

لدمامتهن: دمامة - بالفتح - قبيح المنظر وصغير الجسم كما في "المصباح". وتعضلوهن: أي تحبسوفن وتمنعوفن 
من أن يتزوجن طمعا ف ميرائهن» وقد يفسر ب"ترغبون" ني أن تنكحوهن لحمالهن"؛ ويؤيد الأول ما رواه ابن أبي 
حاتم من طريق السدي قال: كان حابر بنت عم دميمة؛ وها مال ورثته عن أبيهاء وكان جابر يرغب عن نكاحهاء 
ولا يتكحها خشية أن يذهب الزوج بعالهاء فسأها النبي يه عن ذلك؛ فتزلت. (تفسير الكمالين) 

أن لا تفعلوا: "أن" مفسرة أي الإفتاء هو النهي عن مثل ذلك الفعل. (تفسير الكمالين) وفي المستضعفين: أي يفتيكم 
في المستضعفين أنه يعطوهم حقوقهم. (تفسير الكمالين) أظهر الوجوه فيه من الإعراب أنه معطوف على "يتامى 
النساء" أي .ما يتلى عليكم في يتامى النساءء وفي المستضعفين» والذي تلي عليهم فيه هو قوله: لإيُوصِيكُمٌ الله في 
أَولادِكُدْك وذلك أفهم كانوا يقولون: لا نورث إلا من يحمي الحوزة» ويذب عن الحرم» فيحرمون المرأة 
والصغير» فنزلت. ويأمركم: يشير إلى أنه منصوب بتقدير فعل؛ فقد يجعل بحرورا على أنه عطف على "يتامى 
النساء" والخطاب فيه للقوم أو للحكام. (تفسير الكمالين) 


الجزء الخامس عر سورة النساء 
ذْ 5 ع #واه + 5 3 2 0558 57 
فيجازيكم به. وَإِنِ آنأ مرفوع بفعل يفسره حَاقَتَ توقعتبِنْ بَعَلَِا زوجها تُسُورًا 
ترفعا عليها بترك مضاجعتهاء والتقصير في نفقتها لبغضهاء وطموح عينه إلى أجمل 
منها أَوْإِعَرَاضًا عنها بوجهه فَلَا جُناحَ عَليمَآ أن يُصَلِحَا فيه إدغام التاء في الأصل 
الصا ةا "ىء "( مدرو كا ف اله النفقة بأن تت ك 
2 نمدا ف 5 واسلكا ني المع 0 ار 
له شيئا طلبا لبقاء الصحبة؛ فإن رضيت بذلكء وإلا فعلى الزوج أن يوفيها حقها أو 
عع عن قر 2 حرم 4*6 5 1 

يفارقها وَآَلصّلحٌ خَبْرٌّ من الفرقة والنشوز والإعراضء قال تعالى في بيان ما جبل عليه 

وو ناوفس ع مقا م 
الإنسان وَأَحَصِرَتٍ الأُنفُس آلشمّ شدّة البخل أي جبلت عليه ووانا حافره لا 


تغيب عنه: المعين أن المرأة لا تكاد تسمح بنصيبها من زوجهاء والرجل لا يكاد.... 
بحود 


فيجازيكم: أي أقام كونه عالما بأعمالهم مقام إثابته إياهم عليها الذي هو في الحقيقة جواب الشرط؛ إقامة السبب 
مقام المسبب. (تفسير الكمالين) خافت: والتقدير: وإن خافت امرأة» وقيل التقدير: وإن كانت امرأة خافت» 
فعلى هذا الفعل المذكور صفة "توقعت"؛ واستعمال الخوف ف التوقع شائع في كلامهم, ولا يخفى أنه يصح حمل 
الخوف ههنا على معناه؛ لأن توقع المكروه يوجب الخوف. (تفسير الكمالين) توقعت: المنوف توقع الأمر 
المكروه فقوله: توقعت أي انتظرته. (حاشية الصاوي) 

نشوزا: نشوز الرجل في حق المرأة أن يعرض عنهاء ويعبس وجهه في وجههاء ويترك بجامعتهاء ويسيء عشرتما 
كما ف "الكبير". وفي "روح البيان": نشوز كل واحد من الزوجين كراهة صاحبه؛ وترفعه عليه لعدم رضائه إلخ» 
ونزلت هذه الآية في قصة رحل أراد طلاق امرأته» وكانت لا ترضى بفراقه؛ لضيق المعاش وتربية الأولاد» 
فقالت: "لا تفارقي» وقد وهبت نوبي لزوجتك أخرى". (التفسير الأحمدي) 

والتقصير في نفقتها: أي التقليل منهاء مع كونه لم يكن ترك الحقوق الواجبة» وإلا فصلحه بالمال على ترك الحقوق 
الواجبة يحرم عليه» ولا يحل له أحذه مع أن الموضوع أنه لا جناح عليه ولا عليها فيه؛ فتأمل. (حاشية الصاوي) 
وطموح إخ: في "المختار": طمح بصره إلى الشيء ارتفع» وبابه خضع؛ وطماحا أيضا بالكسرء وكل مرتفع 
طامح. (حاشية الجمل) فيه إدغام إلخ: أي فأصله يتصالحاء سكنت التاء؛ وقلبت صاداء وأدغمت في الصاد. 
(حاشية الجمل) من الفرقة: أو من خير الخيور؛ لأن الخصومة شر من الشرور. (تفسير الكمالين) 

الأنفس إلح: مفعول أول قائم مقام الفاعل؛ و"الشح" مفعول ثان. 


الجزء الخامس جيرا سورة النساء 


يسمح عليها بنفسه إذا أحب غيرها وَإِن تُحَسُِواً عشرة النساء وَتَتَقُوا الجور عليهن 


قرت الله كارت يما تَعْمَلُوتَ حَبيرًا يه فيحازيكم به. وَلَن تَسَتطِيعُوَأ أن تَعْدِلُوأ 
روا وين الإمتاوق اديه وَلَوْ حرصم على ذلك فلا تَمِينُوا كُلَّ آَلْمَيْلٍ إلى الي 
تحبوها في القسم والنفقة فََدَرُومَا أي تتركوا امال عليها عَالمْمَلقَة الي لا هي أَيْمْ 
ولا ذات بعل وَإن تُصَلحُوأ بالعدل بالقسم 0 قإرى اهكان عَقُوما لما ف 
قلويكم من الول رُحِما 0 بكم في ذلك. وَإِن يَعَفَرَهَا أي الزوجان بالطلاق يعن الله 
حلا عن نسي 1 وشيم أي فضله بأن يرزقها زوجاً غيره» ويرزقه غيرها وَكانَ 
آللَهُ وسِعًا لخلقه ف الفضل حَكيمًا نم فيما دبره هم. وَلَّهِ مّا فى أَلسَمّوَتِ وَمّا فى 
آلأرَضٍ” وَلَقَدَ وَصَيْا ألَذِينَ أُونُوا ألكتبٌ بمعنى الكتب ين فَبْلِكحُمْ أي اليهود 
لياف وَِيّاكُمَ يا أهل القرآن أن أي بأن فوأ لد خافوا عقابه بأن تطيعوه و قلنا 
هم ولكم إن تَكَفرُأ بها وُصنيتم به فَإنَبِّمَافى آلسَمَوَتِ وما فى لض خلقاً وملكاً 
وعبيداً فلا يضره كف ركم وَكَانَ أنه عا عن خلقه وعن عبادقهم حَِيدًا (2/ محموداً ني 


في القسم والنفقة: ولا يشترط المساواة في المحبة والجماع؛ كما في "الحداية" وغيره. الممال عليها: أي الي قيل 
عليها إلى أخرى. (تفسير الكمالين) لاهي أيم إلخ: وهي الي لا زوج لها كذا في الصراح؛ والمراد المطلقة» وقوله: 
"ذات بعل" في الصراح, البعل الزوج. بأن يرزقها إح: فهذا الغنا بالبدل» وكذا يغئي كلا منهما عن صاحبه 
بالسلوان كان لأحدهما تعلق بآحر وعشق له؛ كذا أفاد شيخنا. (حاشية الجمل) 

ولقد وصينا إلخ: بيان لعموم الأمر بالتقوى المأمور بما في «إوإن تحسنوا وتتقواي وإإن تصلحواي» أي فإذا كانت 
مأمورا بما في كل شرع سهلت عليكم. بمعنى الكتب: أي واللام فيه للجنس. (تفسير الكمالين) أي بأن: ف"أن" 
مصدرية؛ ويجوز أن يكون مفسرة؛ لأن التوصية في معن القول. (تفسير الكمالين) إن تكفروا: أشار الشارح إلى أنه 
معمول محذوف معطوف على "وصينا" أي ولقد قلنا لهم إلخ؛ ويصح أن يكون جملة مستأنفة. (حاشية الجمل) 
محمودا إلخ: أي في ذاته حمدوه أو لم يحمدوه؛ أو مستحقا للحمد وإن كفرتموه؛ وفي كلامه إشارة إلى أن الحميد 
ف صفاته تعالى معين امحمود على كل حال. (تفسير الكرحي) 


الجزء الخامس لضن سورة النساء 
صنعه هم. وَلَهِ مَا فى آلسَّمَروتِ وَما فى الأَرَض كرّره تأكيدا لتقرير موجب التقوى 
كف بأنَهِ وكيلاً 9 شهيداً بأن ما فيهما له. إن يَمََيُدْمِتِكُجَ يا يا آنا وَيَأتِ 


فاعروت بدلكم #واة عق ذلققيياك تو#وتية عله ثرزت أزلاتها 


عند أله كَوَاتَ ألدّئيا وَالأخرَة لمن أراده لا عند غيره» فلم يطلب أحداهما الأخس» 
وهلا طلب الأعلى بإخلاص له حيث كان مطلبه لا يوحد إلا عنده! وَكَانَ أللَهُ 
سَمِيعًا بَصِررًا (3 يتما الذِينَ مَامنُوأ كُوُوأ قَوّمِينَ قائمين بِالْقسَطٍ بالعدل شُبَدَآً 
بالحق بِلَهِ وَلَوَ كانت الشهادة عَلَنَ أُنفْسِكُجَ فاشهدوا عليها بأن تقرًوا بالحق ولا 
تكتموه أو على الْوَلِدَيْنِ وَالأقرَينَ إن يكت المشهود عليه 7 01ظ21 


فلم يطلب: فاعله ضمير مستكن يعود على "من" وقوله: "أحدهما" مفعول به؛ و"الأخس" نعت له. (حاشية 
الجمل) وكان الله سميعا إلخ: للأقوال» بصيرا بالأعمال» فيجازي عليهماء وهذا تذييل بمعئ التوبيخ يعني كيف 
يرائي المرائي والحال أن الله تعالى متصف يما ذكر. (تفسير الكرخحي) 

يا أيها الذين آمنوا: قيل: سبب نزوها: أن غنيا وفقيرا اختصما إلى رسول الله يلك وكان البي يق يرى أن 
الفقير لا يظلم الغئ» فنزلت الآية» فالخطاب للبي قله وأمته. قوامين إلخ: قال السدي: إن غنيا وفقيرا اختصما 
إلى البي يله وكان النبي يرى أن الفقير لا يظلم الغيء فأنزل الله هذه الآية» وأمر بالقيام بالقسط مع الغي 
والفقير. وقيل: إن هذه الآية متعلقة بقصة طعمة بن أبيرق خطابا لقومه الذين جادلوا عنه» وشهدوا له بالباطل» 
فأمرهم الله تعالى أن يكونوا قائمين بالقسط شهداء لله على كل حال ولو على أنفسهم وأقاريهم. (تفسير الخازن) 
ولو كانت الشهادة إلخ: أي ففي الآية حذف "كان" واسمهاء وأشار يمذا إلى أن "لو" على بابماء وجوابها 
محذوف كما قدره؛ وإن مععئ شهادة الشخص على نفسه أن يقر بالتزام الحق ولا يكتمه. (تفسير الكرحي) 

بأن تقروا بالحق: لأن الشهادة على النفس إقرارء على أن الشهادة عبارة عن الإخبار بحق الغير» سواء كان ذلك 
عليه أو على ثالث. (روح البيان) أو الوالدين والأقربين: أي ولو كانت على والديكمء وأقاربكم بأن تقروا 
وقولوا مثلا: أشهد أن لفلان على والدي كذاء أو على أقاربي كذاء هذا بيان أن شهادة الابن على الوالدين 
لا تكون عقوقاء ولا يحل للابن الامتناع عن الشهادة على أبويه؛ لأن في الشهادة عليهما بالحق منعا لحما من 
الظلم» وأما شهادته هما وبالعكس فلا تقبل. (روح البيان) 


الجزء الخامس من سورة النساء 
بي أز فقا نَأل هما منكم وأعلم .عصالحهما فَلَا هوا آوَْ في شهادتكم 
بأن تحابوا الغ لرضاه أو الفقير رحمة له ل أن لا تَعَدِلُواً تميلوا عن الحق وَإِن تَلَوَأ 
تحرفوا الشهادة» وفي قراءة بحذف الواو الأولى تخفيفا َو تُعْرضُوأعن أدائها فَإِنَ أله كانَ 


لاب عا وحمرة 


بجنا بارخ عا 72 فيجازيكم به. ا انين فوا دامتوا عاد ملة ةا 


فالله أولى بمما: استشكل تثنية الضمير مع كون العطف ب"أو"؟ وأجيب بأن الضمير ليس عائدا على الغني 
والفقير المتقدمين؛ بل هو عائد على جنسهما المدلول عليه بالمذكورين» ويدل على ذلك قراءة أبّ: "فالله أولى 
بهم" وأجيب أيضا: بأن "أو" للتقسيم للمشهود له والمشهود عليه؛ لأنها إما أن يكونا غنيين أو 1 المشهوة 
له غنيا و المشهود عليه فقيرا أو بالعكسء فالضمير في الحقيقة عائد على المشهود له والمشهود عليه؛ وقد يجاب 
بأن "أو" بمعيئ "الواو". بأن تحابوا: تصوير للمنفي لا للنفي. (حاشية اللدمل) 

أن لا تعدلوا: من العدول بمعين الميل جعله المفسر للنهي؛ وقال الزتخشري: لأن تعدلوا من الحق أو كراهية أن 
تعدلوا من الحق. فجعله علة للمنهي. (تفسير الكمالين) وإن تلووا: [من لي اللسان كأنه لواها من الحق إلى 
الباطل.] أصله: "تلويون"؛ نقلت ضمة الياء إلى ما قبلهاء وهو الواو بعد سلب حركتها فسكنت»؛ ثم حذفت الياء 
لالتقاء الساكنين» وحذفت نون الرفع للحازم؛ هذا هو قراءة الجمهور؛ وف القراءة الثانية: "إن تلوا" من الولاية» 
والتصدي أي وإن وليتم إقامة الشهادة إل "تفسير أبي السعود". وفي "الكبير": إن ولاية الشيء إقباله عليه 
واشتغاله به والمعين: أن تقبلوا عليه فتتموه؛ أو تعرضوا عنه فإن الله كان بما تعملون خبيرا. 

تخفيفا: وكان أصله: روا قاله البغوي؛ نقلت ضمة الواو إلى ما قبلهاء ثم حذفت لالتقاء الساكنين؛ وجعله 
الزمخشري من الولاية يعينٍ إن وليتم إقامة الشهادة. (تفسير الكمالين) 

أو تعرضوا: إشارة إلى 0 المراد من اللي ههنا أداء الشهادة على غير وجهها الذي تستحق الشهادة أن تكون 
عليه؛ ومن الإعراض أن لا يقوم يما أصلا بوجه؛ والحاصل: أن اللفظين يختلفان باحتلاف المتعلق» وقيل: إن اللي 
مثل الإعراض في المعينء قال تعالى: «إلووا رؤسهم» أي أعرضواء وأحاب أبو علي في "الحجة" بأنه لا ينكر 
تكرير اللفظين بمعئ واحدء كقوله تعالى: «طفَسَجَدَالْمَلائكَة كُلهُمْأَجْمَعُونَ (الحجر: ٠‏ 7) . (تفسير الكرخحي) 
فإن الله: دليل الجواب؛ والجواب محذوف تقديره: يعاقبكم على ذلك؛ لأن الله كان يما تعملون خبيرا. 

آمنوا: أي اثبتوا على الإيمان» وداوموا عليه؛ أو آمنوا به بقلوبكم كما آمنتم بلسانكم أو آمنوا إمانا عاما يعم 
الكتب والرسل؛ فإن الإيمان بالبعض ك لا إيمان» وقيل: خطاب للمسلمين؛ أو للمنافقين» أو لمؤمي أهل 
الكتاب؛ إذ روي: أن ابن سلام وأصحابه؛ قالوا: يا رسول الله إنا نؤمن بك وبكتابك وبموسى والتوراة وعزير 
ونكفر يما سواه؛ فنزلت آمنوا. (تفسير البيضاوي) 


الجزء الخامس الام سورة النساء 
داوموا على الإيان بِاللَهِ وَرَسُولِ- وَالكتب الَذِى تَزَّلَ عَلَْ رَسُولِهء محمد يه وهو 
القرآن وَاَلَحمَ ب الَدِىَ أَنرَلَ من قَبَل على الرسل بمعيئ "الكتب" وا 
للفاعل في الفعلين وَمَن يكف آله وَمَلَبكَه وكبف وَرُسْلِه وَآلَيوْمِالآخِر فَقَدْ ضَلَّ 
صَلَلاُ بَعبِدًا تم عن الحق. إِنَّ لذِينَ ءَامتُواً موسى وهم اليهود ثُيّ كفَرُوأ بعبادة 
العجل ثم ءَامَدُوا بعده ثُرّ كفرُوأ بعيسى ثم أَزْدَادُوا كُفرًا محمد يكن لَه ليَغفِرَ كم 
ما أقاموا عليه وَلَا لَِتَدجْجٍ كي ؟ طريقاً إلى الحق. يشر أخبر يا محمد الَمُتَفِقِينَ 
أن هم عَدَابًا أليمًا نوا هو عذاك النار. ألْتِين بدل أو نعت للمنافقين 


عد ل اليل مالس 
يَتَخِدْونَ الكفرين أولِيَاءَ د واه وما امود وا فاع وهاه او واتوعر زمره ها هزه فرهرهاه وروي اموا :5 


داوموا على الإيمان: جواب عما يقال: إن فيه تحصيل الحاصل؛ وهو محال؛ فأجاب بأن داوموا واثبتوا على ما 
أنتم عليه من الإيمان. (التفسير الكبير) في الفعلين: أي "نزل" و"أنزل" بفتح النون والهمزة والزاي» وقراءة 
الباقين بضم الهمزة والنون وكسر الزاي وهو المثبت في متن التفسير. (تفسير الكمالين) وهم اليهود: وقيل: 
هذا في قوم مرتدين آمنواء ثم ارتدواء ثم آمنواء ثم ارتدواء ثم آمنواء ثم ارتدواء ومثل هذا هل تقبل توبته؟ حكي 
عن علي: أنه لا يقبل توبته بل يقتل؛ لقوله تعالى: «لم يكن الله لبغفر هم#؛ وأكثر أهل العلم على قبول توبته» 
وقال محاهد: لاثم ازدادوا كفراك أي ماتوا عليه. (معالم التنزيل) 

لم يكن الله إلخ: لما أنه يستبعد منهم أن يتوبوا عن الكفرء ويثبتوا على الإبمان» فإن قلوههم قد ضربت بالكفرء 
وتمرنت على الردة» وكان الإبمان عندهم أهون شيء وأدونه. لا أنهم لم يقبل منهم؛ ولم يغفر لهمء وبر "كان" 
محذوف أي مريدا ليغفر هم. ليغفر هم: فإن قيل: ما معئ قوله: "لم يكن الله ليغفر هم" ومعلوم: أنه لا يغفر 
الشرك؛ وإن كان أول مرة؟ قيل: معناه أن كان الكافر إذا أسلم أول مرة داوم عليه؛ ليغفر له كفره السابق» فإن 
أسلم ثم كفر لا يغفر له كفره السابق الذي كان يغفر له لو دام على الإسلام. (معالم التنزيل) 

أخبر: أي فاستعملت البشارة في مطلق الإخبار بل في الإنذار تمكما؛ لأن البشارة الخبر السارء سمي بشارة؛ لأن 
الخبر السار يظهر سرورا في البشرة أي ظاهر الحلد؛ والإنذار: الخبر الشاق على النفس؛ ففي الكلام استعارة 
تصريحية تبعية. (حاشية الجمل) للمنافقين: والفصل بين الصفة والموصوف جائزء وقيل: إنه في محل النصب أو 
الرفع على الذم بتقدير الفعل أو المبتدأ. (تفسير الكمالين) 


الجبزء الخامس ام سورة النساء 


و مك + 


ين دُونٍ ألمُؤيينَ لما يتوهمون فيهم من القوة أيَتَتعُوت يطلبون عِندَهُمْ اله 
استفهام إنكار» أي لا يجدوفها عندهم فَإِنَالعرَه يِه جمِيعًا :2 في الدنيا والآحرة» ولا 
ينالها إلا أولياؤه. وَقَدَ بَزّنَ بالبناء للفاعل والمفعول عَلَيِكُمْ فى آلكتب القرآن في 
سورة "الأنعام, أن مخففة واسمها محذوف» أي أنه إِذَا يعي اي تِ آله القرآن يريا 
زلتزايا هلا تفقوا مَعهْرْ أي الكائرس» والستهزين حق وا حدي ترد" 
نكر ذا إن قعدتم معهم بَتلهُ د في الثم إِنَ الله حَامِعْ آلْمَُهِقينَ وَالْكَفِرِينَ فى حَهَمَ 
جَِيعًا إ2/ كما احتمعوا في الدنيا على الكفر والاستهزاء. ألَّذِينَ بدل من "الذين" قبله 


من دون المؤمنين: حال من فاعل "يتخحذون" أي يتخذون الكفرة أنصارا متجاوزين في اتخاذهم اتخاذ المومنين. 
(تفسبر أبي السعود) وقد نزل عليكم: خطاب للمنافقين بطريق الالتفات» والحملة حال من فاعل "يتخذون"؛ 
قال المفسرون: إن مشركي مكة كانوا يخوضون في القرآن» ويستهزؤون به في بحالسهمء فأنزل الله تعالى في 
سورة الأنعام وهي مكية: «إوَإذَا رَأَنتَ الَذِينَ يُحُوضُونَ في آيَاتنَا... (الأئعام:18) ثم أحبار اليهود بالمدينة كانوا 
يفعلون ما فعله المشركون بمكة. وكان المنافقون يقعدون معهم؛ ويوافقولهم على ذلك الكلام الباطل؛ فقال تعالى 
مخاطبا لهم: "وقد نزل عليكم" أي والحال أنه تعالى قد نزل عليكم قبل هذا يمكة؛ وفيه دلالة على أن المنزل على 
ابي عِئ:» وإن خحوطب به خاصة لكن منزل على العامة. (روح البيان). 

والمفعول: والنائب مناب فاعله "أن إذا سمعتم". (تفسير الكمالين) سورة الأنعام: أي في قوله تعالى: «إوإذا رأيت 
الذين يخوضون في آياتنا...#». (تفسير الكمالين) القرآن: أشار به إلى أن "أل" للعهد الخارجي. (حاشية الجمل) 
يكفر يما: حال من "آيات الله" و"ما" ف محل رفع لقيامه مقام الفاعل» وكذلك قوله: "ويستهزأ بما". والأصل 
يكفر بما أحد, فلما حذف الفاعل قام الحار والنحرور مقامه. ولذلك روعي هذا الفاعل المحذوف», فعاد عليه 
الضمير من قوله: "معهم حب يخوضوا", كأنه قيل: إذا سمعتم آيات الله يكفر بحا المشركونء ويستهزئ بها 
المنافقون فلا تقعدوا معهم حى يخوضوا في حديث غيره أي غير حديث الكفر والاستهزاء» وإنما أفرد الضمير وإن 
كان المراد به شيئين؛ لأن الكفر والاستهزاء شيء واحد في المعين. (حاشية الجمل)؛ وفي "روح البيان": في حديث 
غيره أي غير القرآن» و"حت" للغاية للنهي. 

في الإثم: أي ولم يرد به التشبيه من كل وجه؛ فإن خحوض الكافرين فيها كفرء وقعود هؤلاء معهم معصية. 
(تفسير الكمالين) بدل من الذين: أي أو صفة للمنافقين» أو نصب على الذم. (تفسير الكمالين) 


الجزء انامس لم سورة النساء 
يَتَرَئَصُونَ ينتظرون بكم الدوائر إن كان كم فَتَحٌ ظفر وغنيمة مِنَاللَهِ قالْوَالكم أَلَمَ تكن 
مَعَكُمْ في الدين باللجهاد» فأعطونا من الغنيمة ون كان لِلكفِرِينَ نَصِيبُ من الظفر - 
قَالْوَأهم البركشتهوة سول عَلَيَكُمٌ وتقدر على أحذكم وقتلكم فأبقينا عليكم؟ وَأ 


2 
تنتتكُم نمؤن أن يظفروا بكم بتخذيلهم ومراسّلتكم ب 
المِنّقَ قال تعالى: فَللَهُ عحَكُمُ بَتَنَكُر وبيئهم يوم القيمَة 7 يدحلكم الجنة 
ويدحلهم النار وَلَن عل أله لَه ِلَكَفِرينَ عَلَى أَْؤمِِينَ سَبيلاً ” > طريقاً بالاستتصال. 
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إِنَّ الْمُكَفِقِينَ حدِعُونَ أله بإظهارهم خلاف ما أبطنوه من الكفر؛ ليدفعوا عنهم 
أحكامه الدنيوية وَهوَ حَددِعٌ محازي حداعهم» فيفتضحون ف الدنيا بإطلا 

وَهوَ حَندِعْهُجَ بحازيهم عهم» فيفتضحون و 3 
الله نبيه على ما أبطنوه» ويعاقبون في الآخرة وَإِذَا قَامُوَ إلى لصّلة مع 2000 


الدوائر: جمع دائرة أي الأمور الي تدور وتحدث من النوائب والحوادث. ألم نستحوذ إلخ: أي ألم نغلب عليكم» 
ونتمكن من قتلكم وأسركم. (شيخنا) ونستحوذ واستحوذ ما شد قياسا وفصح استعمالا؛ لأن من حقه نقل 
حركة حرف علته إلى الساكن قبلها وقلبها ألفاء ك"استقام" و"استبان" وبابه» والاستحواذ: التغلب على الشيء 
والاستيلاء عليه ومنه: #استحوذ عليهم الشيطان» يقال: حاذ وأحاذ بمعيئ؛ والمصدر الحوذ. (تفسير السمين) 
فأبقينا عليكم: أي رقينا لكم ورحمنا لكم؛ في "المختار" وأبقى على فلان إذا أرعى عليه ورحمه. 

ومنعكم: أي نحمكم من 'المؤمنين" أي من قتلهم لكم. (حاشية الجمل) أن يظفروا: بدل من المؤمنين بدل 
اشتمال أي لم نمنعكم من ظفر المؤمنين عليكم. (تفسير الكمالين) ومراسلتكم: أي مراسلتنا لكم بأخبارهم 
وأسرارهم. (حاشية الجمل) فلنا عليكم المنة: أي فأعطونا ثما أصبتم» فهم لا قصد لهم إلا أخذ الأموال؛ لشرههم 
في الدنيا. (تفسير أبي السعود) طريقا بالاستيصال: حواب عما يقال: كيف هذا النفي في الآية مع أن كثيرا ما 
يقتل بعض الكفار بعض المسلمين؟ (حاشية الجمل) 

بالاستيصال: دفع بذلك ما يقال: إن الكفار بالمشاهدة لهم سبيل على المؤمنين في الدنيا؟ فأحاب المفسر بأن معن 
ذلك أن الكفار لا يستأصلون المؤمنين» ويجاب أيضا بأن المراد في القيامة» فلا يطالبونا بشيء يوم القيامة» أو المراد 
سبيلا بالشرع» فإن شريعة الإسلام ظاهرة إلى يوم القيامة» فمن ذلك أن الكافر لا يرث المسلم» وليس له أن يملك 
عبدا مسلماء ولا يقتل المسلم بالذمي. (حاشية الصاوي) يخادعون الله إلخ: أي رسوله؛ وهذا بيان لبعض قبائحهم. 


الجزء الخامس ام سورة النساء 
المؤمنين قَامُو كُسَالْ متغاقلين يُرَآءُونَ آلنًا ورسلا وَلَا يَذْكرُونَ أنه يصلّون | 
قَليلاٌ (2) رياء. تُدَبَدَِينَ متردّدين بَيِنَ ذَلِكَ الكفر والإمان ] منسوبين إل مَتؤلَاء 
أي الكفار وَلَد إل مَتؤْلَاءٍ أي المؤمنين ومن يُضْلِل ه آله قن تَجَدَ له سبلا © إلى 
الهدى. يَتايا الذِينَ ءَامَكُوأْ لا تَكَخِدُوأ الْكَفِرِينَ أُوْلِيَاء مِن دون لْمُؤِيِينَ أتْرِيدُونَ أن 
تجَعَلُوا َه عَلَيَكُجّعوالاتهم سلطا مُبينًا ‏ يي برهاناً ينا على نفاقكم إن لتقن فى 

آلدّرْكٍ المكان الْأَسَفَلٍ مِنَ أَلنَّارٍ وهو قعرها وَلَن لََدَ لَهُمْ نَصِيرًا مالا من 
العذاب. إلا الّذِيرت تَابُواْ من النفاق وَأصُلَحُوأ عملهم كرا وتنا .يلد 
وَأَخْلَصُوأ دِيتَهم نه من الرياء تأرتيك خخ التؤيسة. فيما يُؤتونه وَسَوفَيُوْتِ الله 


ألْمُؤْمِِينَ أَجْرًا عَظِيما تم في الآخرة هو الحنة. ما يَفْعَلُ آله بَعَذَابِحُد 0غظظ521 
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متثاقلين: كما ترى من يفعل شيئا عن كره لا عن طيب نفس ورغبة. يراؤث: المراءاة مفاعلة .معي التفعيل كلب 
"نعم وناعم"؛ أو المقابلة» فإن المرائي يريهم عمله, وهم يرونه استحسانه. (تفسير الكمالين) ولا يذكروك: ولا يصلون 
إلا قليلا؛ لأنمم لا يصلون قط غائبين عن عيون الناس؛ أو لا يذكرون الله بالتسبيح والتهليل إلا ذكرا قليلا نادراء 
قال الحسن: لو كان ذلك القليل لله تعالى لكان كثيرا. (تفسير المدارك) يصلون: سميت الصلاة ذكرا؛ لاشتماها 
عليه. رياء: مفعول له فيصلون بحضرم لا عند غيبتهم؛ فكان قليلاء قال ابن عباس #5ن: إنما قال ذلك؛ لأنهم 
يراؤوث؛ ولو أرادوا بذلك القليل وجه الله لكان كثيراء قاله البغوي. (تفسير الكمالين) 

مترددين: نصب على الذم أي مترددين يعن ذبذهم الشيطان والهوى بين الإبمان والكفر» فهم مترددون بينهما متحيرون» 
وحقيقة المذبذب الذي يذب عن كلا الجانبين أي يدفع؛ فلا يقر في جانب واحد إلا أن الذبذبة فيها تكرير ليس في 
الذب. (تفسير المدارك) منسوبين: أشار به إلى المتعلق المحذوف. في الدرك الأسفل: أي في الطبق الذي في قعر جهنم» 
والنار سبع دركات سميت بذلك؛ لأفها متداركة متتابعة بعضها فوق بعضء وإنما كان المنافق أشد عذابا من الكافر؛ 
لأنه أمن السيف ف الدنياء فاستحق الدرك الأسفل ف العقبى تعديلاء ولأنه مثله في الكفرء وضم إلى كفره الاستهزاء 
بالإسلام وأهله. (تفسبر الكمالين) وهو قعرها: أي هو الطبقة الي في قعر جهنم وهي الهاوية. (روح البيان) 

إلا الذين: هو استثناء من الضمير البحرور في: "ولن تحد لهم'. ما يفعل الله: "ما" استفهامية بمعيى النفي في محل 
النصب ب "يفعل"؛ وإنما قدم؛ لكونه له صدر الكلام» والباء على هذا سببية متعلقة ب "يفعل"؛ والمعي: إن الله 
لا يفعل بعذابكم شيئاء ويجوز أن يكون "ما" نافية» كأنه قيل: لا يعذبكم الله» وعلى هذا فالباء زائدة. 


الجزء السادس وام سورة النساء 
إن شَكَرَثرَنعمه وَدَامَشُم به والاستفهام .معي النفي أي لا يعذبكم وَكَانَّ اللَّهُ سَاكِرًَا 
لأعمال المؤمنين بالإثابة عَلِيمًا 02 بخلقه. لا يحب الله الْجَهْرَ بأَلسُوَءِ مِنَ الْقَوَلِ من 
أحد أي يعاقبه عليه إلا مَن ظُلِرَ فلا يؤاحذه بالجهر به بأن يخبر عن ظلم ظالمه 
مما يفعل. إن تُبَدُوأْ تظهروا حَيرًا من 


كالصلاة والصدقة 
لدج ع دشي 2 2 
لله كان عفوًا قدِير 


ويدعو عليه وَكانَ ألنّهُ سَيِيعًالما يقال عَلِيمًا 


4 وى "وميه عدم ص 5 
أعمال البر أو تنفوه تعملوه سرا أو تَعغفوأ عن سُوَء ظلم فَإِنَّ 


إن شكرتم وآمنتم: فإن قيل: لم قدم الشكر على الإبمان مع عدم الإيمان؟ أحيب: بأن الناظر يدرك النعمة أولاء 
فيشكر شكرا مبهماء فإذا انتهى إلى معرفة المنعم آمن به ثم شكر شكرا مفصلاء فكان الشكر متقدما على 
الإمان» وكأنه أصل التكليف ومداره؛ فيؤمن. (تفسير الخطيب) وآمنتم به: عطف خاص على عام؛ أو مسبب 
على سبب؛ لأن الشكر سبب ف الإيمان» فإن الإنسان إذا تذكر نعم الله حملته على الإيمان. 

لايب الله إخ: قال أهل العلم: إنه تعالى لا يحب الحهر بالسوء من القول ولا غير الجهر أيضاء ولكنه تعالى إنما 
ذكر هذا الوصف؛ لأن كيفية الواقعة أوحبت ذلككء فالجهر ليس قيداء بل مثله الإسرار بذلك» فهو بيان للواقع 
فلا مفهوم له. (التفسير الكبير). وقيل في شأن نزوله: أن رجلا أضاف قوما - أي أتاهم ضيفا - فلم يطعموه» 
فأشكاهم فعوتب على الشكاية» فنزلت كما في "روح البيان". والباء متعلق ب"الجهر"؛ و"من" .بمحذوف وقع 
حالا من "السوء" أي لا يحب الله تعالى أن يجهر أحد بالسوء كائنا من القول. (تفسير أبي السعود) 

الجهر: أي ولا غير الجهر ولكن الجهر أفحش. (تفسير الكمالين) من أحد: بيان لفاعل المصدر الذي هو الجهر؛ 
لأنه مصدر فيعمل وإن اقترن ب"ال". 

أي يعاقبه عليه: يشير بتقديره إلى ما يستثئ منه المظلوم» وقد يقدر المضاف من قوله: "إلا من ظلم" أي إلا جهر 
من ظلم. (تفسير الكمالين) بأن يخبر إلخ: بأن يقول: "سرق مالي أو غصبه أو سبّئ أو قذفيي"؛ ويدعو دعاء 
جائزا بأن يكون بقدر ظلمه؛ فلا يدعو عليه بخراب دياره؛ لأحل أذ ماله منه» ولا بسب والده وإن كان وهو 
فعل كذلك ولا يدعو عليه لأحل ذلك بالهلاك؛ بل يقول: "اللهم حلص حقي منه أو اللهم جازه أو كاففئه", 
ولا يجوز أن يدعو عليه بسوء الخاتقة أو الفتنة في الدين؛ فإن بعضهم منعه مطلقا وهو الظاهرء وأجازه بعضهم إذا 
كان ظالما متمرداء وقوله: "إلا من ظلم" أي مثلاء ويقاس عليه ما إذا أريد اجتماع على شخصء فيجب على من 
علم عيوبه بذل النصيحة وإن لم يستشره؛ لأن الدين النصيحة؛ فيذكر له ما يندفع؛ فإن زاد حرم الزائد كذا أفاد 
شيخنا. (تفسير الحمالين) 


الجرء السادس للم سورة النساء 
إن الذي يَكفْرُونَ بالله وَرُسْلهء وَيرِيدُ وت كَ أن يُقَرَفُوأ ين أله وَرُسّلِهِء بأن يؤمنوا به 
دوفم وَيَقُولُونَ ثُؤْيِنُ بِبَعَض من الرسل وَتَكَفْرُ ِبَعْضٍ منهم وَيُرِيدُونَ أن يَتَخِدُوأ 
بَبْنَ ذَلِكَ الكفر والإيمان سَبِيلاً َ 
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طريقاً يذهبون إليه. أَولتبك هُمُ الْكَفِرُونَ حَقَا 
مصدر مؤكد لمضمون الحملة قبله وَأَعَمَدمَا لِلَكَفِرِينَ عَذَابًا هيا 
ريل" اأقسة اوايلة كيه كلم ولو لتزفوالئة أخر ع ألو شنو 

هم بالنون ' والياء ا أَجْورَهُم ثواب أعماهم وَكَانّ ألّهُ عَفُورًا لأوليائه رَحِيمَا :2 
0 كل كد يا محمد أَهْلُ لكب اليهود أل فرح غليع يما بج الشنماء 
جملةٌ كما أنزل على موسى -لت: تعنتاء فإن استكبرت ذلك فَقَنَ سَأَلُوأ 0ظ”2 


ذا إهانة وهو 


وم يفرقوا إلخ: أي بأن يومنوا ببعضهم ويكفروا بآخرين. (روح البيان) بين أحد: وإئما جاز دخول "بين" على 
"أحد"؛ لأنه عام في الواحد المذكر والمونث وتثنيتهما وجمعهما. (تفسير المدارك) غفورا: والآية تدل على بطلان 
قول المعتزلة في تخليد مرتكب الكبيرة؛ لأنه أخبر أن من آمن بالله ورسله ولم يفرق بين أحد منهم يؤتيه أجره» 
ومرتكب الكبيرة ممن آمن بالله ورسله ولم يفرق بين أحد منهم؛ فيدحل تحت الوعد؛ وعلى بطلان قول من 
لا يقول بقدم صفات الفعل من المغفرة والرحمة؛ لأنه قال: "وكان الله غفورا رحيما"؛ وهم يقولون: "ماكان الله 
غفورا رحيما في الأزل» ثم صار غفورا رحيما". (تفسير المدارك) 

يسألك: أي سؤال تعنت وعناد؛ فلذا لم يبلغهم الله مرادهم؛ ولو كان سولهم لطلب الاسترشاد لأجيبوا. 
(حاشية الصاوي) أهل الكتاب إلخ: نزلت في أحبار اليهود حين قالوا لرسول الله #: "إن كنت نبيا صادقا 
فائتنا بكتاب من السماء جملة كما أتى به موسى ع3. جملة: وإنما اقترحوا ذلك على سبيل التعنت» وقال 
الحسن: لو سألوه مسترشدين لأعطاهم؛ لأن إنزال القرآن جملة ممكن. (تفسير المدارك) 

تعنتا: عنت: الوقوع في المشقة» والمتعنت طالب الزلة كذا في "المحتار". فإن استكبرت: وقدره إشارة إلى أن 
قوله: "فقد سألوا موسى" جواب شرط محذوف» والمعق: إن استعظمت سولهم أي إن عدت سؤالهم ذلك 
كبيراء فقد وقع من أصولهم ما هو أعظم من ذلك. (حاشية الصاوي) فقد سألوا: جواب شرط مقدر معناه: إن 
استكبرت ما سألوه منك فقد سألوا موسى َذِتة أكبر من ذلكء وإنما أسند السؤال إليهم وإن وجد من آبائهم ف 
أيام موسى -ئ: وهم النقباء السبعون؛ لأنهم كانوا على مذهبهم وراضين بسؤالهم. (تفسير المدارك) 
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أي آباؤهم مُومَئ أَكبرَأعظم ين ذَلِكَ فَقَالوَا أرما له جر ان َأَحَدَتَهُمُآلصّعِقَة الملوت 
عقاباً لهم يلمي حيث تعنتوا في السؤال ؟ م أَتحَدُوا الْعِجَلَ إهاً من يعد جاو ته 
الَْيَيت المعنجزا حدانية الله فَحَقَوَا نستا ا 
لاد سريت على ل َعَقَو عَن ذَلِكَ, ولم نستأصلهم وَءَاتَينَا مُوسَى 


سَلطَنًا ميا عا يا نايا عي نيت يدر ا أنفسهم توبة فأطاعوه. 


يقفا فرقب الغو ايل بمِيشقهوٌ بسبب أحذ الميثاق عليهم؛ ليخافوا فيقبلوه وَقلنَا لهم 

وهو ميل عليهم أَدْحُُوا آلْبَابٍ باب القرية عُيدًا سجود انحناء وَقَلنَا َمْ ا تَعَدُواْ وفي 
الطو 

ا بفتح العين وتشديد الدال؛ وفيه إدغام التاء في الأصل في الدال أي لا تعتدوا فى 


,ليونس عن 5 "لا تعدّوا" لا تحاوزوا 5 


الصَبَتِ باصطياد الحيتان فيه وَأَحَذْنًا مِّكم متا عَلِيطًا (2 على ذلك فنقضوه. 
تَقَضسم "ما" زائدة, و"الباء" للسببية متعلقة محذوف» أي لعناهم بسبب نقضهم مِيتْقَمُْرَ 
وترم بلس آل توم اليا بق حي قوير للني لذ قلُوبنَا لفت لا تعي كلامك 


معجزات موصي لا تحفظ القلوب 


ل طبع ختم لعي فر فلا تعي وعظا فلا يون إلا لبك (2: 


الصاعقة: هي نار جاءت من السماء فأهلكتهم إلخ. (الخطيب) وهم النقباء السبعون الذين كانوا مع 
موسى ل عند الحبل حين كلمه الله تعالى» سألوه أن يروا ريحم رؤية يدركوفها بأبصارهم في الدنيا. (روح البيان) 
حيث تعنتوا: أي لا بسؤالهم الرؤية؛ لأنها ممكنة كإنزال القرآن جملة» ولو كان ذلك بسبب سوال الرؤية لكان 
موسى لتلا بذلك أحق» فإنه قال: رب أرنئ أنظر إليك وما أحذته الصاعقة بل أطعمه وقيده بالممكن» ولا يعلق 
بالممكن إلا ما هو ممكن الثبوت. (تفسير المدارك) في السؤال: أي شيء في غير موضعه. (تفسير المدارك) 
فأطاعوه: فقتل منهم سبعون ألفا في يوم واحد. مظل عليهم: أي مرفوع فوق رؤوسهم ومحاذيهم كالظلة؛ وهذا 
التقييد سبق قلم؛ لأن قصة فتح القرية كانت بعد خروجهم من التيه» وقصة رفع الحبل فوق رؤوسهم كانت 
عقب نزول التوراة قبل دحوهم التيه. (حاشية الجمل) باب القرية: وهي أريحا أو بيت المقدس. 

غلف: جمع أغلف أي هي مغشاة بأغشية جبلية لا تفقه ما تقول؛ أو جمع غلاف أي هي أوعية للعلوم» سكن 
للتخفيف. ما زائد: للتاكيد أي لتاكيد السببية وكونه سببا قويا. لا تعي: أي لا تفهم. أي عاء الجمع في الوعاء» 
وعي بالفتح: الحفظ والفهم. (الصراح) بل إلخ: هو رد وإنكار لقوهم: "قلوبنا غلف". (تفسير المدارك) 
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منهم كعبد الله بن سلام وأصحابه وك وَبكُفرهِم ثانيا بعيسى 202 وكرّر الباء؛ 
للفصل بينه وبين ما عُطِفّ عليه وقؤلوم على مربَم تا عَطِمًا 2 جين براتوها بازناء 
وَقَوَلِهِدٌ مفتخحرين إِنَا لكا ليح عد عِيسَى أبن مَرَيَمَ رَسُولَ آله في زعمهم سه 
ذلك عذبناهم, قال تعال تكذيياً لهم في قتله: وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا 120 :. 


وبكفرهم: معطوف على "فبما نقضهم' أو على ما يليه من قوله: "بكفرهم'؛ ولما تكرر منهم الكفر؛ لأهم 
كفروا موسى علد ثم بعيسى عن ثم محمد ا عطف بعض كفرهم على بعض. (تفسير المدارك) 

ثانيا بعيسى: أي والأول بموسى عانة والتوراة. وكرر الياء؛ أي في قوله: "بكفرهم' للفصل أي بأحبي وهو قوله: 
"بل طبع الله إلخ". (تفسير الكرحي) المسيح: سمي مسيحا؛ لأن جبريل علئلا مسحه بالبركة فهو ممسوح. أو لأنه 
كان يمسح المريض والأكمه والأبرص فيبرأء فسمي مسيحا بمعين الماسح. (تفسير المدارك) رسول الله: فإن قيل: 
كانوا كافرين برسالة عيسى متلا ويسمونه الساحر فكيف قالوا: إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله؟ 
أحيب بأفهم قالوه بزعم عيسى عندهم؛ أو أنهم قالوه على وجه الاستهزاء. (تفسير الخطيب) 

في زعمهم: [متعلق بقوله: "قتلنا".] لما كان القائلون اليهود وهم لا يقرون برسالة عيسى +انة: أوّله بأن تسميته 
رسولا بناء على قول عيسى أت وأتباعه؛ ويحتمل أنهمم قالوه استهزاء؛ ويحتمل أن الله وصفه وإن لم يقولوا ذلك. 
(تفسير الكمالين) بمجموع ذلك: أشار يبهذا إلى أن المحرورات المتقدمة تتعلق جميعها بعامل واحد ولا يحتاج 
كل واحد منها إلى إفراده بعامل؛ وإلى أن ما قدره أولا بقوله: "لعناهم' لا يتعين بخصوصه؛ بل يصح تقدير كل 
ما يدل على هوافهم وحقارقم؛ فلذلك قدره بعضهم: "لعناهم" وبعضهم: "فعلناهم" وبعضهم: "عذبناهم"؛ وهذا 
الأخير أولى؟ لأنه منطبق على جميع التقديرات؛ والحاصل: أنه أشار إلى تحصوص امتعلق أولاء وأشار ثانيا إلى أن 
تعميمه أولى. (حاشية الجمل) 

ولكن شبه لهم: روي أن رهطا من اليهود سبوه وسبوا أمه فدعا عليهم: "اللهم أنت ربي» وبكلمتك خلقتي» 
اللهم العن من سب وسب والدتي"؛ فمسخ الله من سبهما قردة وخنازير؛ فاجتمعت اليهود على قتله» فأخيره الله 
بأنه يرفعه إلى السماء ويطهره من صحبة اليهود» فقال لأصحابه: أيكم يرضى أن يلقى عليه شبهي فيقتل ويصلب 
ويدخل الجنة؟ فقال رحل منهم: أناء فألقي عليه شبهه فقتل وصلبء وقيل: كان رجلا ينافق عيسى -320» فلما 
أرادوا قتله قال: "أنا أدلكم عليه"؛ فدحل بيت عيسى عت» ورفع عيسى -لنة وألقي شبهه على المنافق» فدخلوا 
عليه وقتلوه؛ وهم يظئون أنه عيسى؛ وجاز هذا على قوم متعنتين حكم الله بهم لا يؤمنون. و"شبه" مسند إلى 
الجار ولمجرورء وهو "لهم" كقولك: "خيل إليه"؛ كأنه قيل: ولكن وقع لهم التشبيه؛ أو مسند إلى ضمير المقتول؛ 
لدلالة "إنا قتلنا" عليه» كأنه قيل: ولكن شبه لهم من قتلوه. (تفسير المدارك) 
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المقتول والمصلوب - وهو صاحبهم - بعيسى -0ت: أي ألقى الله عليه شبهه فظنوه إياه 
إن أن آخْمَلْقُوأ فيه أي في عيسى حلت لَغى شَاقِيَدَهْ من قتله حيث قال بعضهم لما رأوا 
المقتول: "الوجه وجه عيسى واللحسد ليس بحسده؛ فليس به" وقال آخرون: "بل هو 
هو" ما ّم بد بقتله مِن عِلم إلا أيبَاعَ آلعلّنَ استشناء منقطع» أي لكن يتبعون فيه الظنّ 
الذي تخيلوه وَمَا قَتَلُوهُ يَقيئَا (89/ حال مؤكدة لنفي املع بل قله ليه وَكان اللَّهُ عَرينا 
ف ملكه حَكيمًا (2؛ في صنعه. وَإن ما تزقل ا#كي احد إلا ليُؤيئنَ به بعيسى قَبَلَ 
وتيت . أي الكنابي حين يعاين ملائكة الموت» فلا ينفعه إمائه» أو قبل موت عيسى عل لما 
ينزل قرب الساعة كما ورد في حديث وَيَوْمَ آلْقيَمَة يَكُونُ عيسى عَلَيِمْ يدا (2: 


المقتول والمصلوب: المدلول عليه بقوله: "إنا قتلنا' أي شبه. وقيل: أسند الفعل إلى الحار والمجرور أي وقع لهم 
التشبيه بين عيسى ومن قتلوه. (تفسير الكمالين) وهو صاحبهم: واسمه ططيانوس؛ كما في 'المعالم' وغيرهء قوله: 
"بعيسى" متعلق ب"شبه" وقوله: "عليه" أي على الصاحبء وقوله: "شبهه" أي شبه عيسى. 

حيث قال إ: أو لأنهم كانوا يقولون: إن كان هذا عيسى فأين صاحبناء وإن كان هذا صاحبنا فأين عيسى؟ 
(تفسير المدارك) استثناء منقطع: لأن الظن المتبع ليس من العلم إلا أن يفسر العلم بما يعم. (تفسير الكمالين) 
وإن ها من: أشار إلى أن "إن" هنا نافية» والمخبر عنه محذنوف قامت صفته مقامه أي وما أحد من أهل الكتاب» وحذف 
"أحد"؛ لأنه ملحوظ في كل نفي يدخله الاستثناء نحو: ما قام إلا زيد أي ما قام أحد إلا زيد. (تفسير الكرخي) 

إلا ليؤمين به إلخ: جملة قسمية واقعة صفة لموصوف محذوف؛ تقديره: وإن من أهل الكتاب أحد إلا ليؤمنن 
به ونحوه قوله تعالى: «إرّمًا مِنَا إَِّا لَه مَقَامٌ مَعْلُوم4 (الصافات:514١)؛‏ والمعئ: وما من اليهود والنصارى أحد 
إلا ليؤمنن قبل موته بعيسى عل:3» وبأنه عبد الله ورسوله يعن إذا عاين قبل أن تزهق روحه حين لا ينفعه إيمانه؛ 
لانقطاع وقت التكليفء أو الضميران لعيسى ع3 يعن وإن منهم أحد إلا ليؤمنن بعيسى غ3تلا قبل موت 
عيسى غ3 وهم أهل الكتاب الذين يكونون في زمان نزوله. روي أنه ينزل من السماء في آخخر الزمان» فلا ييقى 
أحد من أهل الكتاب إلا يؤمن به حى تكون الملة واحدة وهي ملة الإسلام؛ أو الضمير في "به" يرجع إلى الله 
أو إلى محمد ين والثاني إلى الكتابي. (تفسير المدارك) 

شهيدا: أي يشهد على اليهود بأنهم كذبوه» ويشهد على النصارى بأنهم زعموه ابن الله . (تفسير المدارك) 
حديث: رواه البخاري عن أبي هريرة «#ه. 
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يما فعلوه لما بحت إليهم. فَبعُلِرٍ أي فبسبب ظلم مِّنَ الي هَادُوا هم اليهود حَرَّمنَا 


عَليَْ َس حلت م هي الي في قوله تعالى «حَجَمْنا كل ذى فر الآية وَبِصَدّهِمْ 
الناس عَن سَبِيلٍ أل دينه ضَد كثيرا 9) وَأَخَذِهِمُ آلرْبَوأ وَقَدَ يموأ عَنَهُ في التوراة وَأكلهة 
وحلقا كثيرا 


ولك س بِالْسَطِلٍ ٠‏ بالرشى ف الحكم وَأَعَعَدَنا لِلْكَفِرِينَ مِبَنمَ عَذَاَا أَلِيمَا ١‏ 2 مولا. 
لف سكي الثابتون العِلم مِبِجَ كعبد الله بن سلام 2ه وَآَلْؤْيِئُونَ المهاحرون 


و ب 6< 4 ع ل 59 ع 
والأنصار يُؤِْئُونَ يمآ أنزل إِلَيِكَوَمَآ أنزلَ مِن قَبَلِكَ من الكتب وَالُقيمِينَ آلصّلَوةَ نصب 
كاه بوه عن تمرك جر را عون ب ابى ان رهد وى 0 
على المدح, وقرئ بالرفع والمؤتورت الركرة وَالمْؤْيُِونَ الله وَاليَوَمِ الاجر أولتبكَ 
مووي إن . 4 دم د كيت اكاك نقيت قري قي لون #نوارل فز 
سَنؤْتهم بالنون والياء أجرًا عَظِيمًا لم هو الجنة. إنا أَوَحَيئَا إِلَيكَ كما أَوَحَيئا إن شع 


هم اليهود: سموا بذلك؛ لأنهم هادوا بمعئ تابوا ورجعوا عن عبادة العجل. (حاشية الصاوي) بالرشى: في المصباح: 
الرشوة بالكسر ما يعطيه الشخحص لحاكم وغيره؛ ليحكم به أو يحمله على ما يريد» وجمعها رشا. 

لكن الراسخون: استدراك على قوله: "وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما"؛ والمعى: من كان من اليهودء وفعل 
تلك الأفعال المتقدمة وأصر على الكفرء ومات عليه أعتدنا هم عذابا أليماء وأما من كان من اليهود غير أنه 
رسخ ف لمم وآمن وعمل صالحا فأولئك سنؤتيهم أجرا عظيماء و"الراسخون" مبتدأ و"في العلم" متعلق به 
وقوله: "منهم" متعلقبمحذوف حال من "الراسخون"؛ وقوله: "أولكك" مبتدأ و'سنوتيهم" خبره؛ والحملة خبر 
"الراسخحون". (حاشية الصاوي) يؤمنون إلخ: حبر المبتدأ وهو "الراسخون" وما عطف عليه. 

نصب على الماح: بتقدير: وأمدح المقيمين» أو حفض عطفا على "ما أنزل إليك"؛ والمراد يم الأنبياء أي يؤمنون 
بالكتب والأنبياء. (تفسير الكمالين) وقرئ بالرفع: عطفا على "الراسخون" أو الضمير في "يومنون" أو على أنه 
مبتدأء والخبر "أولئك سنؤتيهم". (البيضاوي) وهو الثابت في مصحف عبد الله. (تفسير الكمالين) 

إنا أوحينا إليك إلّ: قيل: سبب نزوها: أن مسكينا وعدي بن زيد قالا: يا محمد! ما نعلم أن الله أنزل على بشر 
من شيء من بعد موسىء وقيل: هو جواب لقوهم: لن نؤمن لك حى تنزل علينا كتابا من السماء جملة واحدة؛ 
فالمعي: أنكم تقرون بنبوة نوح -لنة وجميع الأنبياء المذكورين في الآية» ولم ينزل على أحد من هؤلاء كتابا جملة مثل 
ما أنزل على موسى عِئ» فعدم إنزال الكتاب جملة ليس قادحا في نبوتهمء فكذلك محمد يل. (حاشية الصاوي) 
كما أوحينا إلى نوح: وإنما بدأ الله عز وجل بنوح -فت9؛ لأنه أول نذير على الشرك؛ أو لأنه أول من عذبت أمته 
لردهم دعوته. من "المعا لم" 


الجرء السادس ألم سورة النساء 
لكين من يعدم" وكما أَوَحَيئَآ إل إِيرَهِيمَ وَإِسَمَعِيلَ وإتتحيق انيه وَيَحَقُوبَ ابن 
إسحاق وَآلأَسَبَاطٍ أولادة وَعِيسَى وَأَيُوب وَيُونْسَ وَهَرُونَ وَُلسَقَ وََانَيْنَا أباه 5 
يورا () بالفتح اسم للكتاب المؤتى؛ والصم م تصار معق مزبوراً أي مكتوباً. وأر 

سل َذ قَصَصتَهُ غلك ين قبل دسل لم َقْصُصْهُ على * روي أنه تعالى بعث 
ثمانية آلاف نِي» أربعة آلاف من بن إسرائيل» وأربعة آلاف من سائر الناسء قاله 
الشيخ في سورة غافر وَكلّمَ آلّهُ مُوسَىْ بلا واسطة تَكلِيمًا : 


أولادة: أولاد يعقوب كموسى وشعيب وغيرهما. وآتيئا داود زبورا: والجملة عطف على "أوحينا" داخلة في 
حكمه؛ والزبور هو الكتاب مأخوذ من الزبر وهو الكتابة» وكان فيه مائة وحمسون سورة ليس فيها حكم ولا 
حلال ولا حرام؛ بل فيها مواعظ وتسبيح وتقديس وتحميد, من "المعالم' و"الخازن" وغيره. (تفسير الكمالين) 
والضم مصدر إل قراءتان سبعيتان» الضم لحمزة والفتح لغيره؛ وقوله: "مصدر" أي فهو اسم مفرد على فعول 
كالدحول والجلوس والقعود؛ قاله أبو البقاء وغيره. وفيه نظر من حيث إن الفعول بالضم يكون مصدرا للازم 
ولا يكون للمتعدي إلا في ألفاظ محفوظة؛ نحو اللزوم والنهوك: وزبر كما ترى متعد فيضعفه جعل الفعول 
مصدرا له . (تفسير السمين) 

فالأولى أنه جمع زبر بالفتح مصدر ل"زبر" من باب ضرب ونصر بمعين كتبء وذلك مثل فلس وفلوسء أو جمع 
زبر بالكسر مثل حمل وحمول وقدر وقدور؛ كما في "الشهاب". وفي "المعالم': قرأ الأعمش وحمزة "زبورا", 
والزبور بضم الزاء حيث كان .مععئ جمع زبر أي آتينا داود كتبا وصحفا مزبورة أي مكتوبة وقرأ الآخرون بفتح 
الزاي وهو اسم الكتاب. وف "المختار": والزبر بالكسر الكتاب والجمع زبر كقدر وقدور إلخ. وف "الصراح" 
زبر بالكسر الكتاب؛ زبور جمع؛ وبالفتح الكتابة وهو فعول بمععئ مفعول. 

قاله الشيخ: أي الحلال المحلي في سورة الغافر» ونص له المفسر في "الجامع" وفي "التفسير الكبير" أنه رواه الحاكم» 
وتعقبه ورواه أبو يعلى بلفظ "كان من خلا من إخحواني من الأنبياء ثمانية آلاف نبيء ثم كان ابن مريعء ثم كنت أنا"» 
ورواه ابن سعيد عن أنس «2ء بلفظ "بعثت على إثر ثمانية آلاف من الأنبياء» منهم أربعة آلاف من بنٍ إسرائيل". 
(تفسير الكمالين) في سورة غافر إلخ: ودلت آياته على أن معرفة الرسل بأعيافهم ليس بشرط لصح الإمان» بل من 
شرطه أن يؤمن يمم؛ إذ لو كان معرفة كل واحد منهم شرطا لقص علينا كل ذلك. (تفسير المدارك) 

وكلم الله إلخ: عطف على "أوحينا إليك" عطف القصة على القصة؛ وتاكيد "كلم" بالمصدر يدل على أنه لتلا مع كلام 
الله حقيقة, لا كما يقوله القدرية من أن الله تعالى لق كلاما في محل فسمع موسى ذلك الكلام. (روح البيان) 


الجرء السادس ان سورة النساء 
رُسْادٌ بدل من "رسلا" قبله مُبَمَرِينَ بالثواب من آمن وَمُندِرِينَ بالعقاب من كفر 
أرسلناهم لَِلَا يَكُونَ لاس عل آله حَجَّةُ مقال . بَعَدَ إرسال َلسُْل إليهم «إفيقولوا 
الل بهلت وزا خرنا يم يدك زكرن بن لوسك مهاه للم عتره 
وَكانَ اللَّهُ عَرِيرا في ملكه 0 2 في صنعه. ونزل لما سثل اليهود عن نبوته لله 
فأنكروه لَكن الله يَشَبَدُ يبين نبوتك بِمَآأَنرلَ إلَيلى من التراق المعجز أَنرَلَهُ متلبسا 
56 أي عالاً به أو وفيه علمه وَالْمَلَتبَكَهُيَمْهَدُونَ لك أيضا يضاً وكقى باه ميا 20 +2 
على ذلك. إِنَّالَّذِينَ كفرُوأ بالله وَصَدُوأ الناس عَن ي أله دين الإسلام بكتمهم تعبت 
محمد و وهم لبود قد ارا شن ديا جم عن الحق. إِنّ الَذِينَ كفرُوأ بالله 
وَظَلَمُوأ نيه بكتمان نعته لَمْ يكن لله لِيَغفِرَ لَهُمْ وَلَا لَِبَدِيَهُمْ طَرِيقًا يم من الطرق. 
لا طَريق جَهَكَمَ أي الطريق المؤدّي إليها حَداِدِينَ مقدّرين الخلود فيآ إذا دخلوها أَبَدَا 
أرسلناهم: إشارة إلى أن "لام" "لكلا" متعلق به. لكلا يكون: متعلق ب"أرسلنا"؛ أو يتعلق ب"مبشرين 
ومنذرين"؛ والمعئ أن إرسالهم إزاحة للعلة وتتميم لإلزام الحجة؛ لثلا يقولوا: لو لا أرسلت إلينا رسولا فيوقظنا 
من سنة الغفلة» وينبهنا ما وجب الانتباه» ويعلمنا ما سبيل معرفته السمع كالعبادات والشرائع أعني ف حق 
مقاديرها وأوقاتها وكيفياتها دون أصوهاء فإها مما يعرف بالعقل. (تفسير المدارك) 

يشهد: ومعيئ شهادة الله بما أنزل إليه لت إثباته لصحته بإظهار المعجزات؛ كما تثبت الدعاوي بالبينات؛ إذ الحكيم 
لا يويد الكاذب بالمعجزة. (تفسير المدارك) أي عالما: أي أنزله وهو عالم بأنك أهل لإنزاله إليك وأنك مبلغه؛ أو 
أنزله ما علم مصالح العباد وفيه نفي قول المعتزلة في إنكار الصفاتء فإنه أثبت لنفسه العلم. (تفسير المدارك) 

أو وفيه علمه: أي معلومه مما يحتاج إليه الناس في معاشهم ومعادهم؛ فالجار والمحرور على الأول حال من 
الفاعل» وعلى الثاني من المفعول والجملة في موضع التفسير لما قبلها. (تفسير الكرخي) والمعى على الثاني: أنزله 
حال كونه معلوما لله ومعيئ كوفا فيه دلالته عليها وفهمها منه. مقدرين الخلود: أشار به إلى أن "خالدين" 


حال مقدرة أي من مفعول "يهديهم'؛ لأن المراد بالحداية هدايتهم في الدنيا إلى طريق جهنم أي إلى ما يؤدي إلى 
الدحول فيهاء فهم في هذه الحالة غير محالدين فيها. (تفسير الكرحي) 


الجزء السادس ىم سورة النساء 
كان ذَّلِكَ عَلَ الله يَسِيرَا 29) هيناً . ييا تاس أي أهل مكة قَدَ جَاءَكُمُ آلرَسُولُ محمد 
بألْحَق من ربكم انوأ به واقصدوا حَيرا لحم مما أنعم فيه وإن تكفروأ به فَإِنَّينِّ مَافى 
َلسَمَيوتِ وَالأرَضٍ "ملكا وهلا بوعناك فلا يضره كف ركم وَكَانَ ألّهُ عَلِيمًا بخلقه 
حَكيمًا (2 في صبعه بهم. يَأَمل آلحتب الإنجيل لا تَعْلُوأ تتجاوزوا الحدّ فى 
دِيبِكُمْ وَلَا تَقُولُوأ عل لَه إلا القول أآلْحَقَّ من تنزيهه عن الشريك والولد إِنَمَا 
لْمَسِيحُ عِيسَى أبن مَرَيَمَ رَسُوك أله وَكَلِمَمُهُ ألَقَبهَآ أوصلها الله إل مَرْيَمَ وح 


هينا: أي وكان تخليدهم في جهنم سهلا عليه والتقدير: يعاقبهم خالدين» فهو حال مقدرة؛ والآيتان في قوم علم 
الله أنهم لا يؤمنون وبعوتون على الكفر. (تفسير المدارك) يا أيها الناس إل: لما حكى الله تعالى لرسوله تعلل 
اليهود بالأباطيل» ورد عليهم ذلك بتحقيق نبوته ببيان أن شأنه في أمر الوحي والإرسال» كشؤون من يعترفون 
بنبوته من الأنبياء» وأكد ذلك بشهادته سبحانه» وشهادة الملائكة. أمر المكلفون كافة بالإيمان أمرا مشفوعا 
بالوعد بالأحايةه والوعيد على الرد تنبيها على أن الحجة قد لزمت, ولم يبق لأحد بعد ذلك عذر في عدم 
القبول» كذا في "تفسير أبي السعود". (حاشية الجمل) 

بالحق: بالإسلام؛ أو هو حال أي محقا. (تفسير المدارك) واقصدوا: إشارة إلى أن قوله تعالى: "نخيرا" منصوب بفعل 
مضمر وهو "اقصدوا". خيرا لكم: قيل: تقديره: لكن الإيمان خيرا لكم؛ ومنعه البصريون؛ لأن "كان" لا يحذف مع 
اسمه إلا فيما لا بد منه ولأنه يؤدي إلى حذف الشرط وجزائه. (تفسير الكمالين) فلا يضره كفركم: أشار به إلى 
أن الجواب محذوف»ء وجملة "فإن لله" إلخ تعليل له. كفركم: أي لأنه غين عنكم: ونبه على غناه بقوله: "فإن لله ما 
في السماوات والأرض" وهو يعم ما اشتملتا عليه وما تركبتا منه. (تفسير الحمالون) 

الإنجيل إلخ: أي فالكتاب عام, والمراد به خاصء وكذا "أهل الكتاب" المراد مم حيئئذ النصارى؛ فكل منهما عام 
والمراد به خاص؛ وذلك لأن ما بعده يدل لذلك» وقيل: المراد ؟مم الفريقان» فغلو اليهود بنقيص عيسى حيث قالوا: 
"إنه ابن زانية" وغلو النصارى بالمبالغة في تعظيمه. (حاشية الجمل) إنما المسيح إلح: "المسيح" مبتدأ» و"غيسى" بدل 
منه أو عطف بيان» و"ابن مريم" صفته؛ و"رسول الله" خبر المبتدأء و"كلمته" عطف عليه. و"المسيح" لقب من 
الألقاب المشرفة كالصديق والفاروق» وأصله بالعبرانية: مشيحاء ومعناه المبارك. (روح البيان وغيره) 

وكلمته: أي أنه تكون بكلمته وأمره الذي هو "كن" من غير واسطة أب ولا نطفة؛ فإن تكوين الخلق كله وإن كان 
بكلمة "كن" ولكن بالوسائط. (روح البيان) وكلمته: عطف على "رسول الله"؛ وقيل له هذا؛ لأنه يهتدى به كما 
يهتدى بالكلام. (تفسير المدارك) وروح: معطوف على الخبر أيضاء وقيل: له روح؛ لأنه كان يحبي الموتى» كما سمي 
القرآن روحا بقوله: طإوَكَذَلِكَ أَوْسَيَ يك وو حامن لَِْنك (الشورى: 27) لما أنه يحبي القلوب. (تفسير المدارك) 


الجزء السادس 814 سورة الدساء 
أ ار ويج ل تشريفاً له وليس كما زعمتم ابن ع الله أو إهاً معه أو ثالث ثلاثة؛ 

01 13 الرورج ع ركه وللاه مره ين الدركقيبه وجي لسرا اركب إليه وار بام 
وَُسُل ولا تَقُولُوالآهة تَلَكَة الله . وعيسى وأمّه آنتَيُوأعن ذلك وأتوا خَير كه 


منه وهو التوحيد تال انوي كر قربي له عق أن ا اق 


وأمبتدا يعر 


َلسَمواتٍ وما فى الأَرْضٍ + خلقاً وملكاًء والملكية تناف البنوة وكقن بالّه وَكيلدٌ 2 


منه: أي نشأت وخلقت» ف"من" ابتدائية لا تبعضية كما زعمت النصارى» حكي أن طبيبا حاذقا نصرانيا جاء 
للرشيد؛ فناظر علي بن الحسين الواقدي ذات بد فقال له: "إن في. كتابكم ما يدل على أن عيسى جزء من 
الله" وتلا هذه الآية» فقرأ الواقدي له؛ لوَسَحَرَ لك مَا في السَّمَّاةِ وَاتِ وما فِي اررض جَميعاً نه (الحائية:1١)‏ 
فقال: إذن يلزم أن تكون جميع الأشياء جزءا منه سبحانه؛ فبهت النصران وأسلم؛ وفرح الرشيد فرحا شديداء 
وأعطى الواقدي صلة فاخرة. (حاشية الصاوي) 

تشريفا له: كما يقال: بيت الله وناقة الله إلخ» وعبارة "الخنطيب": وسمي عيسى عَلتةا كلمة الله وروحا منه؛ لأنه 
ذو روح وجد من غير جزء من ذي روح كالنطفة المنفصلة من الأب الحي إل وف "الكبير": والروح هو النفخ 
في كلام العرب» فإن الروح والريح متقاربان» فالروح: عبارة عن نفخة جبريل عل وقوله منه. يعن أن ذلك 
النفخ من جبريل كان بأمر الله وذاته منه وهذا كقوله: إفتَفِحْنا فيه مِنْ زوجتا (التحريم: .)١١‏ 

وليس كما زعمتم: أشار بذلك إلى أنهم فرق ثلاثة فرقة تقول: إنه ابن الله» وفرقة تقول: إنهما إهان: الله 
وعيسى» وفرقة تقول: الآلهة ثلاثة: الله وعيسى وأمه. (حاشية الصاوي) لأن ذا الروح إلخ: يشير يمذا إلى قياس 
من الشكل الأول بأن يقال: عيسى ذو روح؛ وكل ذي روح مركبء ينتج عيسى مركبء فنجعل هذه النتيجة 
صغرى لقياس آخر من الشكل الثاني بأن يقال: عيسى مركبء والإله لا يكون مركبا ولا ينسب إليه التركيب» 
ينتج عيسى ليس بإله. أي لا مستقلا ولا واحدا من ثلاثة» ولا ابن الله. 

ثلاثة: خبر مبتدأ مضمرء وإليه أشار الشارح بقوله: "الآلهة". عن ذلك: أي ما ادعيتموه من كون عيسى ابن الله 
أو ثالث ثلاثة» وقوله: "وأتوا خيرا" أي اعتقدوا خيرا لكم منه أي جما ادعيتموه» وقوله: "وهو التوحيد" تفسير 
ل"خيرا". سبحائه: أي سبحه تسبيحا من أن يكون له ولد. (تفسير البيضاوي) شهيدا: أي حافظا ومدبرا لهما 
ولما فيهماء ومن عجز عن كفاية أمر يحتاج إلى ولد يعينه؛ ولما قال وفد بحران لرسول الله و: "لم تعيب صاحبنا 
حيس" 3ل "رأ 944 أقول؟" قالوا: "تقول: "إنه عبد الله ورسوله": قال: "إنه ليس بعار أن يكون عبد الله 
ورسوله" قالوا: "بلى" فتزل: "لن يستنكف" إلخ. (تفسير المدارك) 


الجزء السادس ين سورة النساء 
لَنلإستَدكفَيتكبر ويأنف الْمَسِيحُ الذي زعمتم أنه إله عن أن يَكُورت عَبَدَا نهولا 
ِالْمَلَتِكَهُ الْقَرَيُونَ عند الله لا يستنكفون أن يكونوا عبيدًء وهذا من أحسن 
الاستطراد؛ ذكر للرد على من زعم أنما آلحة أو بنات الله كما رَدَّ ما قبله على 
النصارى الزاعمين ذلك المقصود حخطاهم وَمَن يَتْتَيكفت عن عِبَادَتَه وَيَسَتَكَيرٌ 
في الآخرة. اما اديت كوا وَعوِلُوآ طلست 
َيُوَفبِهِم لوي ثواب أعمالهم وَيزِيدُ هم قشف ها لا عين رأت, ولا أذن 
مفعت؛ ولا خطر على قلب بشر وَأمًا الذِيرت > دوا ورا كود مس د 


يعني ليه جَبِيعًا 20 


ولا الملائكة إلخ: المعين: ولا الملائكة المقربون أن يكونوا عبادا لله» فحذف ذلك؛ لدلالة "عبدا لله" عليه إيجازا. 
وتشبثت المعتزلة والقائلون بتفضيل الملك على البشر يهذه الآية» وقالوا: الارتقاء إنما يكون إلى الأعلى» يقال: فلان 
لا يستدكف عن خدمت ولا أبوه» ولو قال: "ولا عبده" لم يحسن؛ وكان معن قوله: "ولا الملائكة المقربون"؛ ولا من 
هو أعلى منه قدرا وأعظم منه خطراء ويدل عليه تخصيص المقربين. والجواب: إنا نسلم تفضيل الثاني على الأول» 
ولكن هذا لا يمس ما تنازعنا فيه؛ لأن الآية تدل على أن الملائكة المقريين بأجمعهم أفضل من عيسىء ونحن نسلم بأن 
جميع الملائكة المقربين أفضل من رسول واحد من البشرء إلى هذا ذهب بعض أهل السئة؛ ولأن المراد أن الملائكة مع 
ما لهم من القدرة الفائقة قدر البشر والعلوم اللوحية وتحردهم عن التولد الازدواجي رأسا لايستنكفون عن عبادته» 
فكيف .من تولد من آخرء ولا يقدر على ما يقدرونء ولا يعلم ما يعلمون؟ إلى آخر ما قال في "المدارك". 
وهذا إلخ: أي قوله: "ولا الملائكة القربون"؛ لأن الاستطراد ذكر الشيء ف غير محله لمناسبة, والمناسبة هنا الرد 
على النصارى في عيسى عَلِتلإ» فناسب أن يرد على المشركين في قوهم: "الملائكة بئات الله". (حاشية الصاوي) 
ومن يستدكف: وكذا من لا يستنكف ولا يستكبر» فلا بد من ملاحظة هذا المقدر كما يدل عليه عموم الجواب 
وهو قوله: "فسيحشرهم إلخ"؛ إذ الحشر عام للمؤمنين والكافرين» وكما يدل عليه التفصيل بقوله: "فأما الذين 
آمنوا" إلى أن قال: "وأما الذين استنكفوا" فقد حذف من الإجمال ما أثبت في التفصيل. 
ويستكبر: الاستكبار دون الاستنكاف؛ ولذلك عطف عليه؛ وإنما يستعمل حيث لا استحقاق بخلاف التكبر فإنه 
قد يكون باستحقاق. (روح البيان) ما لا عين رأت إلخ: مفعول "يزيد" أي إن ذلك من مواهب الجحنة وهي 
موصوفة يهذه الصفات الثلاث؛ والمراد أنها لم تخطر على قلب بشر على وجه التفصيل وإحاطة العلم يماء وإلا 
فسائر نعيم الحنان يخطر على قلوبناء ونسمعه من السنة لكن على وجه الإجمال. (حاشية اللجمل) 


الجزء السادس دكن سورة النساء 
عن عبادته َيُعَذْبْهُرٌَ عَذَابَا ليما مؤلاً هو عذاب النار وَل جدُونَ لهم ر من دون ن الله أي 
غيره وَلِيّا يدفعه عنهم وَلَا تَصِيرًا (2) بمنعهم منه. ييا آلَاسُ قَدَ جَاءَكُم بُرَهَرتْ حجة 

رَبَكُمْ عليكم وهو البي و وأَنرَلَئَآ ليك ثُورًا مُبيًا 2) ينا وهو يا َم 
اللريوت دَامنوأ باللّه وَاَعَتَصَمُوأ به فَسَيُدَحِلُهُم فى رَحَةٍ مْنَهُ وَفَضْلٍ وَبَبَدٍِ 
صِرطًا طريقاً مُسَعَقِيمًا 
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جم هو دين الإسلام. يَسَتَفَيُوتَكَ في الكلالة ل نفيك 


ف الْكَدَلَة إن آمرُوُا مرفوع بفعل يفسره هَلَكَ مات يْسَ لَه ولد أي ولا والد وهو 
الكلالة وَلهُد أَحَتُ من أبوين أو أب كُلَهَا يِصِفٌمَا تَرَكَ وَهوَ أي الأخ كذلك يَرتّهَآ 
جميع ما تركت إن لح يكن عا ولد فإن كان لها ولد ذكر فلا شيء له أو أنثى فله ما 
فضل عن نصيبهاٍ روثر "انض الإاتعكاار الإلح مع ام قيطه الس كما لقم ول 


السورة إن مانا أي الأحتان أنَْتَيّن أي افضاعداة 1595 1 1 11 111 1 1 1 221357111 
سا ١‏ الس كذلك أي من أبوين أو أب 

وهو النبي: وإئما سماه برهانا؛ لأن حرفته إقامة البرهان على تحقيق الحق وإبطال الباطل كما في "الكبير". 
وهو القرآن: وسماه نورا؛ لأنه سبب لوقوع نور الإبمان في القلب. ولأنه تتبين به الأحكام كما تتبين بالنور 
الأعيان» هكذا في "روح البيان" و"الكبير"؛ أقول: ولأنه يظهر به سبيل الحق كما يظهر بالنور الأشياء. 

في الكلالة: حذف؛ لدلالة الثاني عليه. (تفسير الكمالين) ليس له ولد: صفة امرءء واستدل به من ليس عنده من 
شرط الكلالة انتفاء الوالدين بل يكفي انتفاء الولد وهو رواية عن ابن جرير بإسناد صحيح؛ لكن الذي عليه 
جمهور الصحابة والتابعين أنه من لا ولد له ولا والد وهو قول أبي بكر؛ أحرجه عن أبي شيبة؛ ولذا زاد المفسر. 
ولا والد: وإإنما اكتفى الله بذكر نفي الولد فقط في الموضعين مع أن الوالد أيضا كذلك؛ لأنه يستدل بحكم انتفاء الولد 
على حكم انتفاء الوالد؛ لأن الولد أقرب إلى الميت من الوالد» فإذا ورث الأخ عند انتفاء الأقرب يرث عند التفاء 
الأبعد بالطريق الأولى. وعند ابن عباس #5ن: الكلالة من لا ولد له فقط» فلا اشتباه في الآية حيئئذ. (كذا في 
التنفسيرات الأحمدية) وهو الكلالة: وقد يطلق على من لم يرث من غير والده وولده أيضا. (تفسير الكمالين) 
أبوين أو أب: في "الخطيب": المراد بالأعت الأخت من الأبوين أو الأب؛ لأنه جعل أحاها عصبة؛ والذي لأم 
لا يكون عصبة؛ فتخرج من هذا الحكم بخلاف ما سبق من الآية؛ فإن المراد بالأخ والأحت ثمه الأخ أو الأحت 
لأم فقط؛ فإنه أوجب ثمه السدس وهو يناسب أولاد الأم. 


الجزء السادس اام ور ا 
لأنها نزلت في جابر وقد مات عن أحوات قَلَهُمَا آلتفَانِ ما تَرَكَ الأخ وَإِن كَاُوأ أي 
الورثة إِخْوةٌ رَجَالاَ وَضَآء وَلِلدَكر منهم مِلٌ حَط الْأَنَييٍ يبن آله لَكُحْ شرائع دينكم 
ل أنه مَضِلوا الله كل َنم علي ومنه المبراث» روى الشيخخان عن البراء 
أها آحر آية نزلت أي من الفرائض. 

سورة المائدة مدنية» مائة وعشرون آية أو اثنتان أو ثلاث 


بشم اله لمن اليم 
ايها اليرت دَامَعوَا أوْقُوأ بِلْعُقُودٍ العهود المزكدة الي بينكم وبين الله أوالناس ... 


من التكاليف بين الناس 
في جابر: روى البخاري عنه أنه كان مريضاء فعاده رسول الله كلك فقال: "إن كلالة» فكيف أصنع من مالي؟" 
فنزلت. (تفسير الكمالين) وقد مات: أي كان قرب موته عن أخواته» وإلا فظاهره غير مراد؛ فإنه ل يمت في زمن 
النبي يل بل بعده بزمن طويل حي قيل: إنه آخر من مات من الصحابة بالمدينة» وقوله: "لأن لا تضلوا" كذا فسره 
الكسائي, قالوا: وحذف "لا" مبالغة» وقيل: كراهة أن تضلوا. (تفسير الكمالين) 
لأن لا تضلوا: يشير به إلى أنه مفعول من أجله على حذف 'لا". عن البراء أنها: أي ابن عازب #داء وقوله: 
"أنها" أي آية: "يستفتونك في الكلالة إلخ' آخر آية. من الفرائض: أي فلا يعارض ما رواه البخاري عن ابن عباس #5با: 
أنه قال: آحر آية نزلت آية الربا ثم سورة النساء. (تفسير الكمالين) سورة المائدة: وجه المناسبة بينها وبين ما 
قبلها: أنه حيث وعدنا الله بالبيان كراهة وقوع الضلال مناء تمم ذلك الوعد بذكر هذه السورة» فإن فيها أحكاما 
لم نكن في غيرها. (حاشية الصاوي) مدنية: أي نزلت بعد ا هجرة وأن بعضها في مكة كما سيأتي» وهكذا هو 
الراجح ف تفسير المدني. (حاشية الجمل) 
أوفوا بالعقود: الوفاء: القيام.موحب العقد» وكذا الإيفاء» والعقد: هو العهد الموثق المشبه بعقد الحبل ونحوه» 
والمراد بالعقد بما يعم جميع ما ألزمه اللله تعالى عباده؛ وعقده عليهم من التكاليف والأحكام الدينية» وما يعقدوهم 
فيما بينهم من عقود الأمانات والمعاملات ونحوها مما يجب الوفاء به. أو يحسن دينا بأن يحمل الأمر على معيئ يعم 
الوجوب والندب أمر بذلك أولا إلخ. (تفسير أبي السعود). وف "اللمعات" على حديث الترمذي: "إذا وعد 
الرجل أحاه ومن نيته أن يفي له فلم يفء ولم يجيء للميعاد فلا إثم عليه". فيه دليل على أن الوفاء بالوعد ليس 
بواحب شرعيء بل هو من مكارم الأخلاق بعد أن كان نيته الوفاء. المؤكدة: أحذه من لفظ العقود فإن العقد في 
الأصل يشعر بالتأكيد والقوة. (حاشية الحمل) 


الجزء السادس ينا سورة المائدة 
أجلت لَكُم يمه آلَأتحمٍ الإبل والبقر والغنم أكلاً بعد الذبح إلا مَا يُتلى عَلَيِكمَ 
تحريمه ف حْرَمَتْ عَلَيْكُمُ المينة4 الآية» فالاستضاء منقطعء ويجوز أن يكون متصلاً 
والتحرم لما عرض من الموت ونحوه غَبرَ مل أَلصَيْدٍ وشم رُم “أي مُحْرِمونه 


ونصب "غير" على الحال من ضمير "لكم" إن آلَدَحدَكُمُ ما يُرِيدُ 2 من التحليل 
4 : 


وغيره لا اعتراض عليه يَأجًا لَّذِينَ متو لا تلوأ سَعَتِيرَللَّهِ جمع "شعيرة 8 ظظشظظ 


هيمة الأنعام: البهيمة: كل ذات أربع قوائم؛ وإضافتها للبيان كثوب الخز. (تفسير أبي السعود) وفي "الكبير": كل 
حي لا عقل له فهو بهيمة» ثم اختص هذا الاسم بكل ذات أربع في البر والبحر. والأنعام: هي الإبل والبقر 
والغنم. فإن قيل: لم أفرد البهيمة وجمع الأنعام؟ أجيب بإرادة الجنس كما في "الخطيب" أي أحل لكم أكل 
البهيمة من الأنعام» وهي الأزواج الثمانية المعدودة في سورة الأنعام» وألحق بها الظباء والبقر الوحشي ونحوها. 
إلا ما يتلى عليكم: وذلك عشرة أشياء؛ أوها: الميتة» وآخرها: وما ذبح على النصبء فقول الشارح: "الآية" أي 
إلى قوله: "وما ذبح على النصب". تحريمه: يشير به إلى أن الأصل آية تحريمه. ثم حذف المضاف الذي هو "آية" 
وأقيم المضاف إليه وهو "تحريمه" مقامه؛ ثم حذف المضاف إليه ثانيا. فالاستئناء منقطع: وجه ذلك أن ما يتلى 
لفظ؛ إذ التلاوة ذكر اللفظء واللفظ ليس من جنس البهيمة. (زكريا على البيضاوي) 

ويجوز: أي فيكون المستئى منه حلال والمستئى حرام. ونحوه: أي من العوارض كالموت بالخنق والوقذ والنطح. 
(تفسير الكمالين) حرم: جمع حرام صفة مشبهة .معين اسم الفاعل؛ كما أشار إليه الشارح بقوله: "أي محرمون" أي 
داخلون في الإحرام بالحج والعمرة كما في "الكبير"؛ والمدملة حال من الضمير المستكن في "حلي الصيد". 

من ضمير "لكم": أي أحلت لكم هذه الأشياء إلا محلين الصيد وأنت محرمون؛ والمعى كما قال العلامة 
الرعتشري: أحللنا لكم بعض الأنعام في حال امتناعكم من الصيد وأنتم محرمون؛ لثلا يحرج عليكم النهي يعن أن 
المقصود من سوق الآية امتنانه سبحانه على عباده بتحليل الأنعام في حال الامتناع من الصيد حال الإحرام» 
وزيادة لفظ البعض باعتبار عد الصيد الوحشي من الأنعام؛ بحازا أو تغليبا أو دلالة» وذلك مع وضوحه؛ وقد 
زلت فيه أقدام الأعلام» وعن الأخفش أنه حال من "أوفوا". وقيل: استئناء. (تفسير الكمالين) 

إن الله يحكم: كالعلة لما قبله أي فالأحكام صادرة من الله على حسب إرادته؛ فلا اعتراض عليه؛ ولا معقب لحكمه؛ 
وهذا مما يرد على المعتزلة القائلين بوجوب الصلاح والأصلح. (حاشية الصاوي) لا تحلوا: المراد لا تحلوا ما حرم الله 
عليكم حال إحرامكم من الصيد. (التفسير الكبير) جمع شعيرة: وهي اسم ما أشعر أي جعل شعارا وهي: المنسك 
من مواقف الحج؛ ومرامي الحجارء والمطاف والمسعى؛ والأفعال الي هي علامات الحاج يعرف يما من الإحرام أو 
الطواف ونحوها. (تفسير الكمالين) 


الجزء السادس 3 سورة المائدة 
أي معام ديه بالعنيد ف الإسعرام ولا آلسَبرَآكَرَامَ بالقتال فيه ولا أَمَدَيَ ما أهدي إلى 
الحرم من النعم ل وَلَا الْقَلبِنَ جمع "قلادة"؛ وهي ما كان كي من شجر 

الحرم ليأمن» أي فلا تتعرضوا لها ولا لأصحاها وَل تحلوا مَآيّينَ قاصدين الْبَيِتَأَرَامَ بأن 
تقاتلوهم يَبَعَُونَ فضادٌ رزقاً مّن يسم بالتجارة 00-6 تله لقضلة برعمهم. وهذا 
منسوخ بآية 0 " وذ حَمن الاحرام قصَطَادواً أمر إباحة رمك ا 


معالم: يشير إلى حذف المضاف. الحرام: هذا وما بعده من عطف الخاص على العام اعتناء بشأن تلك الأمور. 
(تفسير الكمالين) يبتغون: حال من الضمير في "آمين" أي حال كون الآمين مبتغين فضلاء وقوله: "بزعمهم" 
صفة ل"رضوانا" أي رضوانا كائنا بحسب زعمهم الفاسد؛ لأن الكافرين ليس لهم نصيب من الرضوان. 
بقصده: أي بسبب قصد البيت للحج والعمرة. (تفسير الكمالين) بزعمهم: متعلق بقوله: "يبتغون رضوانا"» وإنما 
قال ذلك؛ لأنهم كانوا مشركين يظنون في أنفسهم أن الحج يقرهم إلى الله. (تفسير الكمالين) 

وهذا مسسوخ إل: الإشارة إلى قوله: "ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام"» والأربعة 
منسوحة: وقوله: "بآية براءة" أي بجنس آية براءة؛ إذ الناسخ منها كما هنا آيات متعددة. (حاشية الجمل) 

وف "الكبير": اختلف الناس؛ فقال بعضهم: هذه الآية منسوحة؛ لأن قوله تعالى: إلا لوا شَعَائِرَ اللّهِ ولا الشَهْرٌ 
الْحَرَامَك (المائدة:1) يقتضي حرمة القتال في الشهر الحرام» وذلك منسوخ بقوله: «فَاينُوا الْمُمْرِكِينَ حَيِتْ 
وَجَدْنُمُوهُمْ4 (التوبة: ه) وقوله: طوَلا آمَينَ البيِتَ الْحَرَام4 (المائدة: ؟) يقتضي حرمة منع المشركين عن المسجد 
الحرام؛ وذلك منسوخ بقوله: إلا يقْرَبُوا الْمَسْحَدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامهِمْ هَذَاكِ (التوبة:48؟) وهذا قول كثير من 
المفسرين كابن عباس وبحاهد والحسن وقتادة» وقال الشعبي: لم ينسخ من سورة المائدة إلا هذه الآية» وقال قوم 
آخرون من المفسرين: هذه الآية غير منسوحة. 

واختلف أيضا في شأن نروهاء فقال بعضهم: نزلت ف المسلمين» وقال بعضهم: نزلت في المشركين» وقال بعضهم: 
نزلت في المسلمين والمشركين جميعا لكن قول جمهور المفسرين هو الثاي» وتفصيله في التفسير الزاهدي وغيره. 

أمر إباحة: بقرينة كون الاصطياد لنا فلا ينقلب علينا بالوحوب؛ ولا يازم منه كون الأمر بعد الحظر مطلقا 
للإباحة» ألا ترى أن الأمر في قوله تعالى: قدا الْسَلَحَ الْأْهْدُ الْحُْم فَائلُوا الْمُمْرِكِينَ» (التوبة:ه) بعد الحظر مع 
أنه للوحوب. (تفسير الكمالين) ولا يجرمنكم: هذه الآية نزلت عام الفتح حين تمكن الببي يل وأصحابه من مكة 
وأهلهاء فنهاهم الله تعالى عن التعريض للكفار بالقتال والإيذاء» والمعيى لا تعاملوهم مثل ما كانوا يعاملونكم به. 


الجزء السادس ام سورة المائدة 
يكسيدكم شكان. بفتح النون ورسكؤفاء بققين قَوْرٍ لأجل أن صَدُوكُمْ عَنٍ 
آلْمَسْجِدٍ آَرَامٍ أن تَعْتَدُوأْ عليهم بالقتل وغيره وَتَعَاوَئُوا عَلَى لبر فعل ما أمرتم به 
وَالكَقْوَى بترك ما نيتم عنه وَلَا تَعَاوَنُوا فيه حذف إحدى التاءين في الأصل عَلَى 
إن المعاصي وَلْعُدَون" التعدي في حدود الله نوش خافوا عقابه بأن تطيعوه إنَّ 


لله شَّدِيدُ الْعِقَابِ لمن خالفه. حرمت عَلَيَكُمُ آلْمَيْتَةُ أي أكلها وَآلدَّمُ أي المسفوح 
0 0 0 5 75 م السائل 
كما في "الأنعام" وََمُ لير وم أَهِلٌ لمي آللَّهِ يه بأن ذبح على اسم غيره 


أو دما مسفوحا 


مور عد 3 


وَآلْمُتْحَيفَه الميتة خنقا وَآلْمَوْفُودَهُ المقتولة ضرباً وَآلْمْرَِيَة الساقطة من علو إلى سفل 
قباتت والقطيضة المقتولة ببطح أخرق: ا روما أكل الشيع منه ل 2 أي 


أي بعضّه فماتت 


أد ركتم فيه الروح من هذه الأشياء فذبحتموه وَمَا دُبِحَ عَلَى اسم أَلْنُصّبٍ جمع 
الاب" وهي الأصنام وَأن تَتَكَقْسمُوأ تطلبوا القَملْم والحكم الال جمع "ري" 
بفتح الزاي وضمها مع فتح اللام: قدح بكسر القاف: سهم صغير لا ريش له ولا 
نصل» وكانت سبعة عند سادن الكعبة عليها أعلام, وجح سا ممص واه مسد ود 


بفتح النون إلخ: قال في "الكبير". والفتح أجودها؛ لكثرة نظائرها ف المصادر» كالضربان والسيلان والغليان 
والغشيان. لأجل إلح: أي عام الحديبية عن العمرة» و"اللام" متعلق ب"شنآن". (تفسير الكمالين) 

حرمت عليكم الميتة إلخ: شروع في بيان المحرمات الي أشير إليها بقوله تعالى: "إلا ما يتلى عليكم". والميتة: ما 
فارقه الروح بغير ذبح. (تفسير أبي السعود) وما أهل لغير الله به: قال ابن عادل: وقدم لفظ الحلالة في قوله: "لغير 
الله به" وأرت في "البقرة"؛ لأنما هناك فاصلة. أو تشبه الفاصلة بخلافها هنا؛ لأن بعدها معطوفات. (تفسير 
الخطيب) خنقا: الخنق بكسر النون: عصر الحلق. (صراح) ضربا: بنحو حشب أو حجر من وقذته إذا ضربته. 
بنطح: في "القاموس": نطحه ك منعه وضربه: أصابه يقرنه. سادن الكعبة: أي خادمهاء أو موضوعة في جوف 
الكعبة عند هبل أعظم أصنامهم. (تفسير الكمالين) عليها أعلام: فعلى الواحد 'أمرني ربي'؛ وعلى الآخر 
"فهاني"؛ وعلى آخخر "واحدا منكم"؛ وعلى آخخر "من غيركم"؛ وعلى آخر "ملصق"» وعلى الآخر "العقل" 
و"الدية" وغير ذلك من الأمور الي يكثر وقوعهاء والسابع غفل أي ليس عليه شيء. (تفسير الكمالين) 


الجزء السادس اوم سورة المائدة 
وكانوا د اا أمرتهم اتتمرواء وإن فتهم انتهوا ذَلِكُمَ فِسَق خروج عن 
الطاعة. ونزل يوم عرفة عام حجة الوداع لْمَوْمَ يسن لين كفروأ ين دِييكم أن 
ترتدوا عنه بعد طمعهم في ذلك؛ لما رأوا من قوّته قلا تَحْشَوْهمَ وَآخَمَوْنِ آلْيَومَ 
أَكَمَاتُ لَكُْ دِيكُمْ أحكامه وفرائضه. فلم ينزل بعدها حلال ولا حرام وَأنَمَتُ 
كم يميى ياكماله» وقيل: بدخول مكة آمنين وَرَضِيتٌ أي اخترت لك الإشلم 
ف َمَنِ أضطرٌ فى حَْصَّةٍ بماعة إلى أكل شيء مما حرم عليه فأكله غَيَرَ مُتَجَانِفٍِ 
مائل لَإِئَرِ معصية َإِنَ آله عَفُوله ما أكل رَحِيئ :) به في إباحته له بخلاف المائل 
لإثم أي المتلبس به كقاطع الطريق والباغي مثلاً فلا يحل له الأكل. 


يجيبوفها: بضم التحتية وكسر الحيم أي يديروفماء فإن أمرقم ايتمروا. (تفسير الكمالين) وإن فتهم إلخ: وقال الشيخ 
ابن حجر العسقلاني: والذي يحصل من كلامهم أن الأزلام كانت على ثلاثة أنجاق أحدها: لكل أحدء وهي 
ثلاثة مكتوب عليها الأمر والنهي وغفل؛ كان الرحل منهم يضعها في وعاء له؛ فإذا أراد سفرا أو زادا جاء والأمر 
إليهما أدحل يده؛ فإن حرج الآمر فعل؛ أو النهي لم يفعل» أو غفل أعاد, وثانيها: للأحكام» وكانت عند الكعبة 
عند كل كاهن وحاكمء وكانت سبعة؛ مكتوب عليها: فواحد عليه "منكم" وآخر "من غيركم" وآخخر "ملصق" 
وآحر فيه العقول والديات وغيرهاء وثالثها: قداح الميسرء وهي عشرة» سبعة مخططة وثلاثة غفل» وكانوا 
يضربون بما مقامرة. (تفسير الكمالين) ونزل: أي قول الآنٍ بعد العصر يوم الجمعة. 

الوداع: بفتح الواو وكسرها؛ ميت بذلك لأنه ككل وادع الناس. (تفسير الكمالين) خلال ولا حرام إلخ: وإن 
أنزل بعدها الوحي» فأخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير: آخر ما نزل من القرآن: وَانّهُوا يُوْماً ُرْجَعُونَ فيه 
إلى اللَّكه (البقرة:١181)‏ وعاش البي وه بعد نزوله تسع ليال؛ ثم مات يوم الاثنين لليلتين خخلتا من ربيع الأول» 
وأخرج مثله ابن حريج. ورضيت: هذه الحملة مستأئفة لبيان الحال» وليست معطوفة على "أكملت"؛ لأنه 
يقتضي أنه لم يرض الإسلام دينا إلا اليوم ولم يرضه قبل ذلك؛ وليس كذلك؛ لأن الإسلام لم يزل مرضيا لله 
وللنبي وأصحابه منذ أرسله. (حاشية الصاوي) 

فمن اضطر: مفرع على "حرمت عليكم الميتة"» فقوله: "اليوم يفس الذين كفروا من دينكم' إلى قوله: "دينا" معترض 
بينهما؛ لبيان أن الإسلام حنيفية محاء لا صعوبة فيه كالأديان المتقدمة. (حاشية الصاوي) كقاطع الطريق: وهذا المي 
عند الشافعي ركد وأما عندنا فمعناه: أنه غير مائل إلى إثم بأن لا يتجاوز عن سد الرمق. (تفسير الكمالين) 


الجرء السادس لكوم سورة المائدة 
يَسَكَلُوتَكَ يا محمد! ل 4 من الطعام قل أَحِلَ لَكُمُ آلطَيبَتُ المستلذات 
سيك 5 عَلمْر مِنَ لواح الكواسب من الكلاب والسباع والطير مُكَلِيينَ حال من 


أي من التاء في "علمتم" 


"كلبت الكلب" ةو 71 توو تجن اورم نه نع ندقة نه ان اد د م 


يسألونك إلخ: هذه الآية مرتبة على قوله: "حرمت عليكم الميتة" إل فلما بين امحرمات سألوا عن الحلال» وصورة 
السؤال: ما ذا أحل الله لنا؟ وروي في سبب نزوها: أن جبريل حلت أتى رسول الله كه يستأذن عليه؛ فأذن له فلم 
يدحل» فقال له البي 5 قد آذنا لك قال: أجل يا رسول الله! ولكنا لا ندل بيتا فيه كلبء فأمر 8 أبا رافع 
بقتل كل كلب ف المديئة» ففعل حى انتهى إلى امرأة عندها كلب يحرس غنمهاء فتركه رحمة لهاء ثم جاء رسول الله يلل 
فأخبره» فأمره بقتله» فرجع إلى الكلب فقتله, فجاءوا إلى رسول الله #[ فقالوا له: ما يحل لنا من الأمة الي أمرت 
بقتلهاء قال: فسكت رسول الله نل فتزل: "يسألونك ما ذا أحل لهم" الآية» فعند ذلك أذن رسول الله يك في 
اقتناء الكلاب الي ينتفع بماء ونهى عن إمساك ما لا نفع فيه منها. (حاشية الصاوي) 

ها ذا أحل هم: وإنما أتى بقوله: "هم" بلفظ الغيبة؛ لتقدم ضمير الغيبة في قوله تعالى: "يسألونك": ولو قيل في الكلام: 
"ما ذا أحل لنا" لكان جائزا؛ لأن ضمير المتكلم يقتضي حكاية ما قالوه. (تفسير الخطيب) المستلذات: أي ما يستلذه 
الطبع السليم ولا يستنجسه ولا ينفر عنه؛ وهذا على قول الشافعي ينك فإن ما يستنجسه العرب حرام عنده» وتفسير 
الطيب عندنا: ما لم يأت تحرعه في كتاب أو سنة أو إجماع. (تفسير الكمالين) المستلذات: أي عند أصحاب الطباع 
السليمة» وهذا مقيد بما لم يرد نص بتحريمه من كتاب وسنة أو إجماع؛ ولا قياس كذلك . (التفسير الأحمدي) 

ما علمتم: معطوف على "الطيبات" أي أحل لكم الطيبات وصيد ما علمتم؛ فحذف المضاف للعلم به؛ وإليه 
أشار الشارح بقوله: "وصيد"؛ وصيد بمعئ مصيد؛ لأنه هو الذي أحل همء وإلا فالجوارح لا تحل وإن كانت 
معلمة. الكواسب: ميت جوارح؛ لأنما كواسب من جرح واجترح إذا اكتسبء قال تعالى: طالَدِينَ اْتَرَحُوا 
السَّتِنَاتِ4 (الحائية:١؟)‏ أي اكتسبواء وقال تعالى: لوَيَعْلَهُ ما جَرَحْتْمْ بالنَمَارِك (الأنعام:٠1)‏ أي ما كسبتم. 
(التفسير الكبير) وفي "الأحمدي": والمراد من الجوارح كواسب الصيد من سباع البهائم والطير» كالكلب والفهد 
والعقاب والصقر والبازي والشاهين وغير ذلك من ذي ناب أو مخلب, وهذا هو قول الشافعي يله وهو رواية 
عن أبي يوسفء وهو المذكور في "البيضاوي" و"الكشاف"؛ وقال في "المدارك": وقيل: الجوارح من الحراحة 
فيكون الجرح شرطا للحل» وهو مذهب أبي حنيفة يلك. صرح بذلك في "الهداية". 

مكلبين: معناه معلمين» وإنما ذكر هذا اللفظ دونه؛ لأن السبع يسمى كلبا بقوله عَلتَة: اللهم سلط عليه كليا من 
كلابك؛ فأكله الأسد كذا في "المدارك"؛ وهو حال من ضمير "علمتم". من كلبت: أي مأخحوذ من كلبت 
الكلب إل؛ وهذا الاشتقاق رما يوهم اختصاص هذا الحكم بالكلب مع أنه ليس كذلك لما سبق» فوجه هذا 
الاشتقاق أن الصيد بالكلب هو الغالب» أو لأن السبع يسمى كلبا. من "الخطيب" وغيره. 


الجزء السادس وم سورة المائدة 


بالتشديد: أي أرسلته على الصيد موجن يِنّ حال من ضمير "مكلبين"» أي توَدّبومن 


تشديد اللام 
عم عَلَمَكُمُ آلنَهُ من آداب الصيدفكوأ ما أمسَكن عَلَيَكُمَ وإن قله بن ل يأكلن منه 
بخلاف غير المعلمة فلا يحل صيدهاء وعلامتها: أن ُسترْسَلَ إذا أرسلت» ٠‏ وتنرجر إذا 
زحرتء وتمسك الصيد ولا تأكل منه» وأقل ما يعرف به ذلك ثلاث مراتء فإن 
أكلت منه فليس مما أمسكن على صاحبهاء فلا يحل أكله كما في حديث الصحيحين, 
وفيه: أن صيد السهم إذا أرسل» وذكر اسم الله عليه كصيد المعلم من الجوارح».. 


أرسلته إلخ: هكذا فسر التكلب بالإرسال وغيره من المفسرين فسره بالتعليم والتأديب» قال المخطيب في تفسير قوله: 
"مكلبين" أي حال كونكم معلمين هذا الكواسب للصيد. والمكلب: المودب الجوارح. تعلموشن: حال ثانية أو 
مستأنفء والمقصود منه المبالغة. (التفسير الكبير). فإن قيل: ما فائدة هذه الحال وقد استغئ عنها ب"'علمتم'؟ 
أحيب بأن فائدتما أن يكون من يعلم الموارح فقيها عالما بالشرائط المعتبرة في الشرع لحل الصيد. (تفسير الخطيب) 

وإن قتلته: بأن لم يأكلن منه أي وأما ما أكلن منه فهو بما أمسكنه على أنفسهن لقوله لا لعدي بن حاتم ده: 
وإن أكل منه فلا تأكل؛ إنما أمسك على نفسهء وإليه ذهب أكثر الفقهاءء كذا في 'أبي السعود". و 

"الأحمدي": أي فكلوا بما يأتي هذه الجوارح عليكم بحيث لم يأكلوا منها شيئاء فإفهم إذا أكلوا منها شيا لم يوحد 
الإمساك علينا. وعندنا يشترط في الكلب ولايشترط في سباع الطيور؛ لأن تأدييها إلى هذا الحد متعذر؛ لأنه إنما 
يكون بالضربء وبدن البازي ما لا يتحمله بخلاف بدن الكلب؛ صرح بذلك في "الهداية". 

بخلاف غير المعلمة: محترز عن قوله: "علمتم". (حاشية الجمل) وعلامتها: أي علامة المعلمة أي صفتها أي شرط 
تعليمها أن تسترسل إلخ. ثلاث مرات: أي عند الشافعي وأبي حنيفة يناد وعند أحمد ينك فلا يحل أكله؛ كما 

في حديث الصحيحين عن عدي بن حاتم: أنه ولهُ قال: كل بما أمسك عليك» وإن أكل منه فلاتأكل فإنما أمسك 
على نفسه؛ وبه قال الشافعي يلكء. وقال إمامنا أبو حنيفة يلل.: لا يشترط ذلك في سباع الطير؛ لأن تأديبها إلى 
ذلك الحد متعذرء وقال مالك ب.: لا يشترط مطلقا؛ لحديث أبي ثعلبة عند أبي داود: فكل وإن أكل وحمل 
حديث عدي على التنزيه. (تفسير الكمالين) 

كما في حديث الصحيحين: وهو قوله 0ت لعدي بن حاتم كما مر آنفا. وقوله: "فيه" أي الحديثء وقوله: "عليه" 
الضمير عائد لما علمتم من الجوارح أي سموا عليه عند إرساله. (التفسير الكبير) الجوارح: لفظ الحديث: إذا رميت 
بسهمك فاذكر اسم الله؛ فإن غاب عنك يوما فلم تحد فيه غير أثر سهمك فكل إن شئت. (تفسير الكمالين) 


الجرء السادس وم سورة المائدة 


2 " 
وفس م فك جه عوط وده همدع 37 م 0007 


وَذكرُوا نم أله علي عند إرساله ع الله إن الله سَرِيعٌ آحِسَاب آلَيوْمَ | ه أجِن لك 
لطَيبَتُ المستلذات وَطَّعَامُ لي أوثوا لكب أي ذبائح اليهود والنصارى حا 
حلال لكر وَطَعَامُكُمَ إياهم 4 وَالْخصَنَتُ مِنَ الْمُؤِيئَتِ وَاَلُْخَصَّنَتُ الحرائر 
ِنَ ألّذِينَ أونُوأ الكقبَ ين فَبَلكُمٍ حل لكم أن تنكحوهن إِذَا تتَْمُوهنَ أَجْورَنَ 
مهورهن مُحُصِيِينَ متزوّحين غَيَرَ مُسَفِحِينَ معلنين بالزنا يمن وَل مُتَخِذِىَ أَخْدَان” 
أخلاء منهن تُسِرُون بالزنا ين وَمَن يَكمْر بالإيمَين أي يرتدٌ فَقَدَ حَبِط عَم الصالح 
قبل ذلكء فلا يعتدٌ به ولا يئاب عليه وَهُوَنى الآجْرّة مِنَ الْحْسِرِينَ 29 إذا مات عليه. 

ينما اليرت َامَنوَا إذَا فُمَثْرَ أي أردتم القيام إلى الصَّلَوة وأنتم محدثون 1ك 


عند إرساله: يشير إلى أن ضمير "عليه" يرجع إلى البوارح. (تفسير الكمالين) ذبائح اليهود والنصارى: أي بخلاف 
الذين تمسكوا بغير التوراة والإنخيل كصحف إبراهيم فلا تحل ذبائحهم؛ والحاصل: أن حل الذبيحة تابع لحل 
المناكحة على التفصيل المقرر في الفروع ا 0 لكن قال في "الفتاوى الهندية": وكل من يعتقد 
دينا سماويا وله كتاب منزل؛ كصحف إبراهيم ع(نا وشيث عل وزبور داود 33 فهو من أهل الكتاب فيجوز 
مناكحتهم وأكل ذبائحهم؛ كذا في "التبيين". (تفسير الوه 

وطعامكم: يعني ذبائحكم لهم حلال؛ فلا بأس عليكم أن تطعموهم وتبيعوا منهم» ولو حرم عليهم لم يج لحم 
إطعامهم: وهذا يدل على أفهم مخاطبون بشرائعناء وقال الزجاج: معناه ويل لكم أن تطعموهم بجعل الخطاب 
للمؤمنين. (تفسير الكمالين) حل هم: فلا عليكم أن تطعموهم وتبيعوه منهم. (البيضاوي) فالفائدة في ذكر ذلك 
أن إباحة المناكحة غير حاصلة في الحانبين» وإباحة الذبائح كانت حاصلة في الحانبين» لا جرم ذكر الله تعالى ذلك 
تنبيها على التمييز بين النوعين. (التفسير الكبير) 

الحرائر: فلا يجوز نكاح الإماء من أهل الكتاب عند الشافعي ده وفسر في "الهداية" المحصنئات بالعفائف» فإنه 
يجوز عندنا نكاح إمائهم» وفسره عبد الله بن عمر د#» بالمسلمات؛ ولذلك منع من تزويج الكتابية؛ لاندراجها 
في المشركة» ولعله هذا الاختلاف صرح بتفسير المحصنات ههنا دون الأولى» فإن المراد ههنا العفائف اتفاقاء 
والتقييد للاستحباب. (تفسير الكمالين) أخدان: الخدن: الصديق» يقع على الذكر والأنثى. (تفسير الكمالين) 
وأنتم محدثون: لما كان ظاهر الآية وجوب الوضوء لكل صلاة كما قال به داود الظاهري» وروي عن علي 
وعكرمة وابن سيرين» أجاب الحمهور عنه بوجوه فقيل: إذا قمتم من النوم» وقيل: الأمر فيه للددب؛ وقيل: . - 


الجزء السادس ووم سورة المائدة 
ماه # وهاو رءعكى كه ينتقي نت ودام ع ةم ا 1 فو 

فاغسلوا وَجِوهَكم وَايدِيَكُمَ إلى الْمَرَافِقٍ أي معها كما بينته السنة وَامِسَحُوأ برءُوسكم 
الباء للالصاق أي ألصقوا المسح يما من غير إسالة ماء وهو اسم جنسء فيكفي.أقل ما 
يصدق عليه وهو مسح بعض شعره وعليه الشافعي, وَأَرَجُلَكُْ بالنصب عطفا على 
"أيديكم" وبالجر على الجوار إل الَكَمَْيّنَ أي معهما كما بينته السنة وهما العظمان 
الناتيان في كل رجحل عند مفصل الساق والقدم؛ والفصل بين الأيدي والأرحل 
المغسولة بالرأس الممسوح يفيد وجوب الترتيب في طهارة هذه الأعضاء وعليه 
الشافعي مطل ويؤخذ من السنة وجوب النية فيه كغيره من العبادات وَإن كُنتُمٌ جُنبًا 
فََطَهَرُوا فاغتسلوا وَإِن كُنَتُم مَرَضَىَ مرضاً يضره الماء أو عَلَْ سَفَرٍ أي مسافرين أَوْ جَآءً 
ينعد ماعل بي مارت الم واف ون ع .يرا عد ةا 1 
أَحَدُ مُنكم من الْعَايطٍ أي أرق أُوَلَسَسَكُمْ آليِسَآءَ سبق مثله في آية "النساء" قَلَمْ نجدُوأ 
َآءُ بعد طلبه قَتَيَسّمُوْ اقصدوا صَعِبِدًا طَيْبّا ترابا طاهرا فَآمْسَحُوأ بوْجُوهِكُمْ وَأَيدِيكُم 
- كان الوضوء واحبا لكل صلاة أولا ثم نسخ وجوبه بوحيء ويدل على ذلك ما رواه أحمد وأبو داود وابن 
خزيمة عن عبد الله بن حنظلة: أنه يه أمر بالوضوء لكل صلاة» فشق ذلك عليهم؛ فرفع عنهم الوضوء إلا عن 
حدث؛ وما روى "المائدة" من آخر القرآن نزولا فأحلوا حلانها وحرموا حرامهاء قال العراقي: لم أحده مرفوعاء 
بل آخر ما نزل "براءة"» ولو صح فذلك باعتبار الأكثر. (تفسير الكمالين) 

بالنصب: قال المصنف في "الإكليل": قراءة النصب للغسلء؛ والجر لمسح الخف؛ لأن تعدد القراءات بمنزلة تعدد 
الآيات» وفيه نظرء والصواب أن يقرأ القراءتان» فالرجوع إلى السنة يوجب الغسل؛ فقد اشتهرت الأخبار بل 
تواترت أنه يد وأصحابه كانوا يغسلون» وحديث ويل للأعقاب من النار قد رواه جمع من الصحابة حي يبلغ 
مبلغ الشهرة. معهما: المخلاف فيه كالمخلاف ف المرافق. 

عند مفصل الساق والقدم: وبه قال الأئمة الأربعة والجمهور؛ ومن قال بمسح الرجلين فسر الكعب ,معقد الشراك 
الذي على ظهر القدم» ورد بأنه واحد في كل رحلء فكان الواجب أن يقال: "وأرجلكم إلى الكعاب" كقوله: 


وأيديكم إلى الكعاب» كقوله: وأيديكم إلى المرافق. (تفسير الكمالين) يفيد إلخ: وفائدة الفصل عندنا كما ذكره 
الزمخشري: التنبيه على وجوب الاقتصاد في الصب على الأرجل؛ لما أنما مظنة الإسراف. (تفسير الكمالين) 


الجرء السادس دوع سورة المائدة 
مع المرافق يِنَهُ بضربتين» والباء للإلصاق» وبينت السنة أن المراد استيعاب العضوين 
بالمسح مَايُريدُأ اله ليَجَعَلَ عََِكُم يْن حرج ضيق بما فرض عليكم من الوضوء والغسل 
والتيمم ولكن يُرِيدُ لِيُطَهْرَكُدَ من الأحداث والذنوب وَلِيْعِمَ بعَمَمَهُ عَلَيَكَد بالإسلام 
ببيان شرائع الدين لَعَلَكُوْ تَفَكرُورت 29 نعمه. وَذْكُرُوا بِعْمَة الله عَليكُوْ بالإسلام 
وَمسَقَهُ عهده الّذِى وَانْفَكُم به عاهدكم عليه د قلت لبي كد حين بايعتموة سَمِعْنَا 
وَأَطَمْنا قي كل ما تأمر به وتتهى ما نحب ونكره وَأتَقُو أنه في ميثاقه أن تنقضوه إن الله 
,_ 1 00 
عَلِيرٌ بدَّاتِ الصّدُور (2/ بما في القلؤوييا فبغيره أول. يتما اأذيت اموأ كوثوأ 
قَوميِرت قائمين ند بحقوقه مُبَدَاءِ بالقسشط بالعدل وَلَا يَتَرِمتَك يحملكم 56ذظ 
فلا تشهدوا بخلاف الواقع 
وبينت السنة إلخ: أشار به إلى جواب ما يقال: إذاكانت الباء للإلصاق لم يجب استيعاب العضوين بالمسح بالتراب. 
وهو 2 انمه والحنفية عن التعارض الواقع بين آية الوضوء وآية التيمم. (حاشية الصاوي) 
بالمسح إلخ: اعلم أن آية الوضوء والتيمم قد اشتملت على سبعة أمور» كلها مثى؛ طهارتان أصل وبدل» 
والأصل اثنان مستوعب وغير مستوعبء وغير المستوعب باعتبار الفعل غسل ومسح, وباعتبار امحل محدود وغير 
محدود؛ وإن آلتها مائع وجامد؛ وموجبها حدث أصغر أو أكبر» وإن المبيح للعدول إلى البدل مرض أو سفرء وإن 
الموعود عليها تطهير الذنوب وإتمام النعمة كذا في "البيضاوي". 
من الأحداث والذنوب: أي فإذا تطهر الإنسان فقد حلص من الحدث والذنوب؛ لأنه ورد: أن الذنوب تتساقط 
مع غسل الأعضاء. (حاشية الصاوي) بايعتموة: أي ليلة العقبة وتحت الشجرة عن استعماله والطاعة في العسر 
واليسر والمنشط والمكره. (تفسير الخطيب) بما في القلوب: أي من الإخلاص وغيره» ف"ذات الصدور" صفة 
لموصوف محذوف تقديره: بالأمور اللخنفية صاحبات الصدور الي لا يطلع عليها إلا الله. (حاشية الصاوي) 
يا أيها الذين آمنوا إلخ: شروع في بيان الحقوق الواحبة على العباد» وهي قسمانء متعلق بالخالق وهو قوله: 
"قوامين لله" وبالمحلوق وهو قوله: "شهداء بالقسط", وقد تقدمت هذه الآية في "النساء", وكررها اعتناء بشأفاء 
فإن مقام القيام بحق الله وحق عباده عظيم وهو حقيقة التوفيق» فليس كل من آمن قام بالحقين» وقوله: "قوامين" 
خبر ل"كونوا" و"شهداء" خبر ثان. (حاشية الصاوي) يحملنكم إلخ: ضمن 'يجرمنكم' معن يحملنكم؛ ومن ثم 
عداه ب"على" أو يكسبنكم وهما متقاربان» ومن ثم عبر به الشيخ المصنف فيما تقدم. (تفسير الكرخحي) 


الجرء السادس نوم سورة المائدة 
شَكَانُ بغض فَوٍَأي الكفار عل ألا تَمدُِواً فتنالوا منهم لعداوتهم أعَدِنُوا في العدرٌ 
والولي هُوَ أي العدل أرب لِلتَقَوَى وَاتقُوا آل إرب اله حَبيرٌ يما تَعْملُوتَ 
فيجازيكم به. وقذائلة الذي #انثرامعبكرا الكلجيم وعدا خسنا م مُغْفرَة وَأَجَدْ 
عَظِيرٌ () هو الحنة. وَأأذِيت كَقَرُوأ وكدَّبُوأ بعَايَجنَآ أولتبلك أَصْحَبْ تحير (©) 
يتا اأأزييرت ءَمَعُوأ أكرُوأ يِحْمتَاَلَهِ عَلَيَكُمْ إِذْ هَمَّ قوم هم قريش أن يَبَسُطُرَأ عدوا 
إليكُمْ أَندِيهُز ليفتكوا بكم كَكُفَأَيْدِيهُمَ عَنكُرْ وعصمكم مما أرادوا بكم وأكقُوأ 
لل وعَل الله لمتَوكلٍ آلْمُؤيئُوت ( وَلَقَدَ أَحَدَ َيِقَب إِسرويل بها يذكر 
بعد وَبَكتتا فيه التفات عن الغيبة أقمنا بِدْهْمْ أن عَكَرَ قي هن كل سبط نقيب 
يكون كفيلاً على قومه بالوفاء بالعهد توثقة عليهم 0 


أي الكفار: أشار به إلى أفها مختصة يممء فإفها نزلت في قريش لما صدوا المسلمين عن المسجد الحرام؛ وعليه جرى القاضي 
كالكشاف»؛ وجرى غيرهما على أن الخطاب عام؛ لأن العبرة لعموم اللفظ لا بخصوص السبب. (تفسير الكرخحي) 
فتنالوا منهم: أي مقصودكم من القتل وأخحذ المال؛ وهذا جواب منصوب ف جواب النفي. (تفسير الكرخحي) 
وهو أي العدل: أشار به إلى أن الضمير يعود على المصدر المفهوم من قوله: "اعدلوا". (تفسير الكرخي) 

يا أيها الذين إل: سبب نزوها: أن رسول الله ل لما حرج هو وأصحابه لعسفان في غزوة ذي أنمار وهي غزوة 
ذات الرقاع قاموا إلى الظهر جميعاء فلما صلوا ندم المشركون على عدم المكر يهم في الصلاة» فقالوا: إن لهم بعدها 
صلاة وهي أحب إليهم من آبائهم وأبنائهم يعنون يما صلاة العصرء وهموا أن يقعوا يهم إذا قاموا إليهاء فرد الله 
كيدهم بنزول آية صلاة الخوف. (حاشية الصاوي) ليفتكوا بكم: يقال فتك به إذا قتله على غفلة. (تفسير المدارك) 
ولقد أخذ الله إلخ: كلام مستأنف مشتمل على ذكر بعض ما صدر من ب إسرائيل فسوق لتحريض المؤمنين 
على ذكر نعمة الله ومراعاة حق الميثاق وتحذير هم من نقضه. 

بعد: يع في قوله: "لثن أقمتم الصلاة". (تفسير الكمالين) أقمنا: يريد أن البعث بمعيئ الإقامة لا بمعيى الإرسال. 
(تفسير الكمالين) من كل سبط إلخ: وذلك أن بن إسرائيل اثنا عشر سبطا بعدد أولاد يعقوب؛ والنقيب: هو 
الذي ينقب عن أحوال القوم ويفتش عنها كذا في "البيضاوي". و"تفسير الكمالين" توثقة عليهم: أي تأكيدا 
عليهم. (حاشية الصاوي) 


الجرء السادس روم سورة المائدة 
وَقَالَ هم أَلَهُ إن مَعَكحْ بالعون والنصرة إن لام قسم أَقَمَدُمُ آلصَّلَوة واكم ألرَكرةَ 
وَءَامَنكُم برْسْلى وَعَزَرَْمُوهُدَ نصرتهوهم وَأَقرَضْدُم أله َرَضًا حَسَنًا بالإنفاق في سبيله 


هم: أي للنقباء» وعهد النقباء هو عهد بن إسرائيل؛ أو الضمير عائد على بن إسرائيل عموماء وسبب ذلك: أن 
بن إسرائيل لما رجعوا إلى مصر بعد هلاك فرعون أمرهم الله تعالى بالسير إلى أريحاء بأرض الشام؛ وكان يسكنها 
الجبابرة الكنعانيون» وقال لهم: إن كتبتها لكم دارا وقراراء فأخرجوا من فيهاء وإني ناصركم؛ وأمر موسى علت: 
أن يأخذ من كل سبط نقيبا أمينا كفيلا على قومه بالوفاء يما أمروا به. فانختار النقباء» وأخذ الميئاق على بي 
إسرائيل وسار يهمء فلما دنا من أرض كنعان بعث النقباء إليهم يتجسسون أحواهم. فرأوا خلقا أجسامهم 
عظيمة ولهم قوة وشوكة: فهابوهم؛ فرجعواء وكان موسى غ33 قد نهاهم أن يتحدثوا ما يرون من أحوال 
الكنعانيين؛ فنكثوا الميئاق وتحدثوا إلا اثنين منهم. 

قيل: لما توجه النقباء لتجحسس أحوال الحبارين؛ لقيهم عوج ابن عنق؛ وعنق أمه إحدى بنات آدم لصلبه» وكان 
عمره ثلالة آلاف سنة» وطوله ثلاثة آلاف وثلاث مائة وثلاثين ذراعاء وكان على رأسه حزمة حطبء فأخذ 
النقباء وجعلهم ثي الحزمة: وانطلق بهم إلى امرأته» فطرحهم بين يديها وقال: اطحنيهم بالرحى فقالت: لا بل 
نتركهم حن يخبروا قومهم يما رأواء فجعلوا يتعرفون أحوالهم؛ وكان من أحواهم أن عنقود العنب عندهم 
لا يحمله إلا ممسة رجال منهم؛ وإن قشرة الرمانة تسع خمسة منهم: فلما خرج النقباء من أرضهم؛ قال بعضهم 
لبعض: إن أخبرتم بن إسرائيل بخبر القوم ارتدوا عن نبي اللهء ولكن اكتموه إلا عن موسى وهارون؛ ثم انصرفوا 
إلى موسىء وكان معهم حبة من عنبهم؛ فنكثوا عهدهم؛ وجعل كل واحد منهم ينهى سبطه عن القتال ويخيره 
.ما رأى إلا كالب ويوشع. (حاشية الصاوي مختصرا) 

لام قسم: أشار به إلى أن "لام" "لين" هي اللام الموطئة للقسم الحذوف»ء تقديره: والله لئن؛ وقوله: "لأكفرن" جواب 
القسم فقط وجواب الشرط محذوف لدلالة جواب القسم عليه. (تفسير الكرحي) وآمنتم برسلي إِلخ: أخره عن 
الصلاة والزكاة مع أففما من الفروع؛ لأن بعضهم كان يفعلهما مع كونه يكذب بعض الرسلء فافاد الله تعالى أن 
عدم الإيمان لا ينفع مع فعل الطاعات. (حاشية الصاوي) نصرتموهم: بأن تردوا عنهم عذايهم؛ والعزر في اللغة 
الروع؛ يقال: عزرت فلانا ردعته؛ يعى فعلت به ما يردعه عن القبح. (تفسير الكمالين) 

بالإئفاق في سبيله إل: شبه الإنفاق في سبيل الله لوجه الله بالقرض على سبيل المحاز؛ لأنه إذا أعطى المستحق ماله 
لوجه الله تعالى فكأنه أقرضه إياه. والمراد بالزكاة الواحبة وبالقرض هنا الصدقة المندوبة» وخصها بالذكر تنبيها 
على شرفها. حينئذ فلا يرد أن قوله تعالى: (إوَأَعْرَضْتُمْ الله َوْضاً حُسّناك» (المائدة:7١)‏ داحل تحت إيتاء الزكاة» 
فما فائدة الإعادة؟ و"قرضا" يجوز أن يكون يمعي المقرض فيكون مفعولا به. (حاشية الجمل) 


هر حك ساي ولأ نكم جَنسرٍيرى ين يها الأته من كَفْرَ 
بَعْدَ ذلك الميثاق نكر فَقَدَ ضَلَّ سو آلسّبِيلٍ يم أخطأ طريق الحق» و"السواء" 
في الأصل: "الوسط"؛ فنقضوا الميئاق. قال تعالى: فَبمَا نَقَضْبِم "ما" زائدة ميكَقَهُمَ 
َعَتَهُمَ أبعدناهم عن رحمتنا وَجَعَلََا قلُوبَّهُْ قَسِيَةٌ لا تلين لقبول الإيمان حرفو 
كلد الذي في النوراة من نعت محمد ل وغيره عَن مُوَاضِِ الي وضعه الله 
عليها أي يبدّلونه وَنَسُوأاتركوا حَضًَّا نصيباً يما هْكرُوا أمروا به في التوراة من اتباع 
حمد كل ولا َال خطاب للني 5 َطِْعُ تطهر َل يوأي خيانة مم بنقض 


و مور 


العهد وغيره إِلَّا ليلا م ل أبن ألم فَأَعَف عيبم وَآَصَفْحَ إن الل فعس سب . 
وهذا منسوخ بآية السيف. وير الذي إِنَاقَالُوَْ تَصَرَئَ متعلق بقوله: أَحَذْ 
مِيكَفَهُرَ كما أحذنا على بن إسرائيل اليهود 4 عمتسن لانن لاوج واتعات لاع تج وا م 


تركوا: أشار به إلى بيان المراد هنا بالنسيان؛ لأنه وقع في القرآن لمعان. (تفسير الكرححي) على خائنة إلح: في خائنة 
ثلاثة أوجه: أحدها: أنها اسم فاعل و"لهاء" للمبالغة كراوية ونساية» أي على شخص خائن» والثاني: أن التاء 
للتأنيث أو أنث على معئ طائفة أو نفس أو فعلة خائنة» الثالث: أنما مصدر كالعافية والعاقبة» ويؤيد هذا الوجه 
قراءة الأعمش على خيانته» وأصل خيانة خاونة فأعل إعلال قائمة ومنهم صفة خائنة. (تفسير السمين) 

بآية السيف: أي اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. أو مقيد بالتوبة والإيمان أو التزام الجزية. (تفسير الكمالين) 
ومن الذين قالوا إلخ: شروع في بيان قبائح النصارى إثر بيان قبائح اليهود. والحكمة في قوله: "قالوا" -ولم يقل 
"ومن النصارى"- أن هذه التسمية واقعه منهم لأنفسهم ولم يسمهم الله تعالى بذلك؛ والجحار ولبحرور متعلق 
ب"أحذ", والأصل: لو أخذنا من الذين قالوا إنا نصارى ميثاقهم وهو الأحسن؛ ولذلك مشى عليه المفسر. 
(حاشية الصاوي مختصرا) إنا نصارى: وقدم الحار ولبحرور على قوله: "ميثاقهم' هروبا من عود الضمير على 
متأخر لفظا ورتبة» وهو غير جائز إلا في مواضع ليس هذا منها. و"نصارى" نسبة للنصر؛ لأنهم يزعمون أفهم 
أنصار الله ومفرده نصران ونصرانة» ولكن ياء النسب لا تفارقه» وقيل: نسبة لقرية اسمها نصرة فيكون مفرده 
نصرىء ثم أطلق على كل من تعبد يهذا الدين. (حاشية الصاوي) 


الجرء السادس 2 سورة المائدة 
قَنَسُوأ حَطًَا يما مُكَرُواْ ب في الإنخيل من الإيمان وغيره ونقضوا الميثاق فَأعْريَنَ 
أوقعنا بَينَهُمُ الْعَدَاوَة وَالْبَعْضَاءٌ إن يو مِالْقيّسّة بتفرقهم واتلاف أهوائهم, فكل فرقة 


اوجن ل 


ُكفرٌ الأخرى وَسَوفت يُنيُهُمُ آلّهُ في الآحرة بِمَا كَانُوا يَصْتَعُوَ 20 فيجازيهم 
عليه. يَتأهَلَ لكتّب اليهود والنصارى قَدَ جَآءَكُمَ رَسُوثْنَا محمد يُبَي لك 


0 2 

كدر يَمّا كُسُْمْ تفُورتَ تكتمون يِن لكب التوراة والإنخيل كآية الرجم 

وصفته وَيَحْقُوأْعَى كَئِ رمن ذلك فلا يبينه إذا لم يكن فيه مصلحة إلا افتضاحكم 
00-7 -95 ءءء 3 595 

و قد جَآمَكُم برت الله ُودُهو البي نه وَحَعَدبٌ قرآن مرت (يَ] بين ظاهر. ... 


فنسوا حظا إخ: قال قتادة: لما تركوا العمل بكتاب الله وعصوا رسله وضيعوا فرائضه وعطلوا حدوده؛ ألقى الله 
العداوة والبغضاء بينهم؛ وقيل: العداوة والبغضاء هي الأهواء المختلفة. وفي الهاء والميم من قوله: "بينهم" قولان» 
أحدهما: أن المراد يهم اليهود والنصارى؛ فإن البغضاء حاصلة بينهم إلى يوم القيامة» والقول الثاي: أن المراد يمم 
فرق النصارى؛ فإن كل فرقة منهم تكفر الأخرى. (تفسير الخازن) 

ونقضوا الميغاق: أي بتكذيب الأنبياء وتحريف ما في الإنجيل وهذا مرتب على قوله: "فنسوا حظا" وكذا قوله: 
"فأغرينا". وهو من غرى بالشيء إذا لصق به؛ يقال: غروت الجحلد ألصقته بالغراء» وهو كناية عن إيقاع العداوة 
بينهم. والتعبير بالإغراء أبلغ كأن العداوة لاصقة يهم كالإغراء اللاصق بالجلد. (حاشية الصاوي) 

بتفرقهم: أي إلى الفرق الثلاثة» فضمير "بينهم" للنصارى خاصة؛ وقيل: لهم ولليهودء فالفرق اثنان يهود 
ونصارى. أي أغرينا العداوة بين اليهود والنصارى؛ وعلى الأول فالفرق الثلاثة هم النسطورية والملكانية 
واليعقوبية. (حاشية الجمل) كآية الرجم: هذا بالنسبة لكتم اليهود وأما بالنسبة لكتم النصارى فلم يمثل له 
الشارح؛ ومثل له "أبو السعود" و"الخطيب" ببشارة عيسى بأحمد عليهما السلام في الإنجيل. 

كآية الرجم وصفته: أي فقد أحفوهماء واطلع الله نبيه على أههما في التوراة» فبين ذلك وأظهره وهو معجزة 
الرسول يُ؛ لأنه لم يقرأ كناهم ول يجلس بين أيدي معلم. وهذا مثال لما في التوراة» ولم يمثل لما في الإنجيل» ولو 
مثل له لقال: "وكبشارة عيسى بمحمد #ل". (حاشية الصاوي) يعفوا عن كثير: أي لا يظهر كثيرا مما تخونه 
أو عن كثير منكم فلا يؤاخذ بجرمه. كذا في "البيضاوي". قد جاءكم إلخ: جملة مستأنفة مسوقة لبيان أن فائدة 
بحيء الرسل ليست منحصرة فيما ذكر من بيان ما كانوا يخوفونه» بل له منافع لا تحصى. (تفسير أبي السعود) 
وقوله: "سبل السلام": قيل: السلام هو الله عزوجل؛ وسبيله دينه الذي شرع لعباده وبعث به رسله؛ وقيل: 
السلام هو السلامة كاللذاذة واللذاذ .بمعيى واحدء والمراد به طرق السلامة. (معالم التنزيل) 


الجزء السادس اك سورة المائدة 
يهَدِى بِهِ أي الكتاب الله مٍَِ أتَبّعَ رِضْوَاتهُ بأن آمن سْبْلَ أَلسَلّمٍ طرق السلامة 
وَيُخْرِجُهُم من لمت الكفر إل الثور الإمان بِإِذْيه بإرادته وَيَهَدِيِهِرٌْ إن صرّطر 
مُسْتَقيمٍ (2) دين الإسلام. لْقَدَ كر الذيوت قَالُوَأ إَّ ألنَّهَ هو لْمَسِيحُ أبن 0 
حيث جعلوه إاً وهم اليعقوبية فرقة من النصارى قُلَ فَمّن يَتْلِلِكٌ أي يدفع مِنَ 
عذاب الله شَيَْا إرت أَرَادٌ أن يُهلِبك الْمْسِيعٌ اترت مَرَيْمُ وك ومن فى الأض 
يما أي لا أحد علك ذللكه ولو كان اللسيح إفاً لقدر عليه وه لل القشوت 
وَآلْأَرْضٍ وَمَا بَبَتَهُمَا لُق مَا مَقَك وَآلّهُ على كل سَىْءِ شاءه قَدِيرٌ 2م وَقَالتِ الْيَهُودُ 
وَآَلتَصَرَئ أي كل منهما خَحنُ أبَتَوأ َه أي كأبنائه في القرب والمنزلة» وهو كأبينا 
في الرحمة والشفقة وَأَحَِوُه قنَلهم يا محمدا فَلِم يُعَذِبُكُم نُوكُم إن صدقدم في 
ذلك؛ ولا يعذب الأب ولده ولا الحبيب حبيبه» وقد عذبكم فأنتم كاذبون بل أنثم 
كَرٌيكُقَ من جلة من خَلق من البشره لكم ما هم وعليكم مآ غايهم يكور لِمَن يع 
المغفرة له وَيُعَذْبُ مَن َو تعذيبه لا اعتراض عليه وه ُلك سمت وَالأرضٍ وَمَا 
هما وَِبْهِآلمَصمٌ وج المرجع. 


وهم اليعقوبية إلخ: القائلون بالاتحاد. وهؤلاء نصارى بحران استبدلوا بصفات عيسى عدت من الإحياء والإنباء 
بالغيب على الإلهية» فهو مثل قولك: "الكريم زيد" أي حقيقة الكرم في زيدء وعلى هذا قالوا: "إن الله هو عيسى 
بن مريم"؛ ومعناه بث القول على أن حقيقة الله هوء وذلك أن الخبر إذا عرف بالألف واللام أفاد القصر سواء 
كان التعريف فيه عهديا أو جنسياء فإذا ضم معه ضمير الفصل ضاعف تأكيد معئ القصر فإذا صدرت الحملة 
بأن بلغ الكمال في التحقيق. شاءة: أي تعلقت به إرادته وهي الممكنات» خرج بذلك ذاته وصفاته 
والمستحيلات فلا تتعلق القدرة والإرادة بشيء من ذلك. (حاشية الصاوي) 

كأبينا: وقال إبراهيم النخعي: إن اليهود وجدوا في التوراة: "يا أبناء أحباري" فبدلوا ب"يا أبناء أبكاري"» فمن 
ذلك قالوا: نحن أبناء الله» وقيل: معناه أبناء رسل الله. (تفسير المدارك) 


الجرء السادس 0 سورة المائدة 
يهل الكتب قَدَ جَآءَكُمَ رَسُولْنَا محمد يُبينُ لَكُمْ شرائع الدين عَلَْ فَثْروِ انقطاع ين 
لؤْسُلٍ إذ لم يكن بينه نه وبين عيسى لتلا رسول؛ ومدّة ذلك حمس مائة وتسع 
وستون سنة ل أن لا تَقُولُواْ إذا عذيتم ما جَآءنا مِنْ زالدة سوا تير ققد 1ك 
بَِمرُوَتذِي فلا عذر لكم إذا وََهُعَلَ كل َْءِ قدي( ومنه تعذييكم إن لم تتبعوه. 
وَ اذكر إِذْ قَالَ مُوسَئ لِقَوَبِه- يَهَوْ م اَذْكرُوأ ِعْمَهَ الَهِ عَلَيَكُمْ إِذ جَعَلَ فيك أي منكم 
أَنسيَآة2 وَجَعَلَكُم مُلُوكَا أصحاب خدم وحشم وَءَانَّدَكُم مَالَم يُوْتِأَحَدًا مِْنَالْعَبِينَ 2 
من المنّ والسلوى وَفْلقٍ البحر وغير ذلك. يَقَوْ مآد خُلُوا آلأرَضَالْمُقَدّسّةَ المطهرة 


على فترة: وفي الخطيب: الفترة من فتر الشيء يفتر فتورا إذا أسكت حركته وصار أقل ما كان عليه» وسميت 
المدة بين الأنبياء فترة لفتور الدواعي في العمل بترك الشرائع. انقطاع هن الرسل: واختلفوا في مدة الفترة بين 
عيسى ومحمد عَلِتلا» قال أبو عثمان النهدي: ست مائة سنة» وقال قتادة: حمس ماثة وستون سنة» وقال معمر 
والكلبي: حمس مائة وستون سنة؛ وسميت فترة؛ لأن الرسل كانت تترى بعد موسى ع2 من غير انقطاع إلى زمن 
عيسى عة» ولم يكن بعد عيسى نلا سوى رسولنا يل. (تفسير المدارك) 

رسول إلخ: هذا هو الراحح, ومقابله أنه كان بينهما أربعة رسل كما تقدم, ثلاثة من بن إسرائيل» والرابع هو 
خالد بن سنان الذي قال فيه البي يه "نبي ضيعه قومه"؛ كما في "الخازن". ويمكن أي يقال: أن هذه الأربعة 
لم تكن رسلا بل أنبياء أو تكون قبل عيسى عتا. ومدة ذلك إلح: أي مدة ما بين محمد يلل وعيسى علت# وأما 
هدة ما بين موسى وعيسى ألف وسبع مائة سنة. (تفسير أبي السعود) 

أصحاب خدم وحشم: الحشم خدم الرجل كذا في "المصباح". قال قتادة: كانوا أول من ملك الخدم؛ ولم يكن 
قبلهم خدم. وعن أبي سعيد الخدري عن الببي #له: أنه كان بنو إسرائيل إذا كان لأحدهم خادم وامرأة ودابة 
يكتب ملكاء وهذا ما قاله ابن عباس د#نراء وقال الضحاك: كانت منازلهم واسعة فيها مياه جارية» فمن كان 
مسكنه واسعا وفيه فر جار فهو ملك؛ كذا في "الخطيب". وقدر المفسرون الآخرون في قوله تعالى: "وجعلكم 
ملوكا منكم" أو فيكم" أي جعل منكم أو فيكم ملوكا؛ لأنه لم يكن كلهم ملوكا. 

الأرض المقدسة: وهي أرض بيت المقدسء, سميت بذلك؛ لأا كانت قرار الأنبياء ومسكن المومنين» وقيل: هي 
الطور وما حوله؛ وقيل: دمشق وفلسطين؛ كما في "البيضاوي" وقيل: هي الشام كلها. كما في "الخازن" وغيره. 
المطهرة: إنما سميت مطهرة لسك الأنبياء المطهرين فيها فشرفت وطهرت بهم فالظرف طاب بالمظروف. إن قلت: 
إن الحبارين كانوا فيها وهم غير مطهرين؟ أجيب بأن الخير يغلب الشرء والنور يغلب الظلمة. (حاشية الصاوي) 


الجزء السادس 00 سورة المائدة 
أّى كَتَبَ اهلك أم ركم بدخوها وهي الشام ولا تَرَتَدُوا عل ارك تنهزموا خوف 
العدوّ فَتَمقَلِبُوا حَسِرِينَ () في سعيكم. قَالُوأ يَمُوسَ إنَّ فيا قَوَمًا جَبّارِينَ من بقايا 
عاد" طوالاً ذوي قوّة آن تَدَخْلَهًا حَقَّ حخرَجُوأ مِنْهَا إن جوأ مِنهًا قن دحلو (2) 
ها. قَالَ هم رَجُْلَانِ 00" مخالفة أمر الله وهما "يوشع وكالب" من 

بفتح اللام من سبط يهودا 


الغباه اللين وكير سرس إلى كنف "لوال الخبابزة قن آله علَييْما بالعصمة» فكتما 
ما اطّلعا عليه من حاهم إلا عن موسى 34 بخلاف بقية التقباءء فأفشوه فجبنوا 


5000 


لطر توج اباد انج باب القرية ولاتخشوهم, فإفهم أجساد بلا قلوب فَإِذَا دَخَلَتُمُوهُ 
الوادت ٍ 5 655 5 5 1 

َِنَكُمَ عَلِبُونَ قالا ذلك تيقناً ببصر الله وإنجاز وعده وَعَل آله توكلا إن كنشر 

مُؤْبِننَ وهم اقالوا يمُوسَن إن لن تدّخلهًا أبذًا ما ذَامُوا فيهًا 120110 


أمركم بدخوها: أو كتب ف اللوح المحفوظ أنها تكون مسكنا لكم إن آمنتم وأطعتم لقوله تعالى لم بعد ما 
عصوا: ها مُحَيَمَةُ علد (المائدة:1). (تفسير أبي السعود) وأيضا دفع بذلك ما يقال: كيف الجمع بين 
الكتابة الي تفيد تحتم الدخول وبين قوله: قال "فإفها محرمة عليهم أربعين سنة"؟ فأجاب بأن المراد بالكتب الأمر 
بالدحول؛ وأجيب أيضا بأن قوله: "الي كتب الله لكم" أي قدرها في اللوح الحفوظ إن لم تقع منكم مخالفة» وقد 
وقعت فحرمت عليهم أربعين سنة» فهو قضاء معلق. 

ولا ترتدوا على أدباركم: أي ترجعوا إلى مصرء فإهم لما سمعوا بأخبار الحبارين قالوا: بجعل لنا رئيسا ينصرف 
بنا إلى مصرء وصاروا ييكون ويقولون: "ليتنا متنا.>مصر". (حاشية الصاوي) الذين يخافون: صفة "رجلان" أي 
رجلان كائنان. يوشع: بضم التحتية وفتح الشين ابن "نون" من أسباط "إفرائيم بن يوسف". (تفسير الكمالين) 
بقية النقباء: أي الإثني عشرء وقوله: "فأفشوه" أي حبر الجبارين» وقوله: "فجبنوا" أي بنو إسرائيل. (حاشية الصاوي) 
ادخلوا عليهم الباب: أي امنعوهم من الخروج؛ لثلا يجدوا في أنفسهم قوة للحرب؛ بخلاف ما إذا دخلتم القرية 
بغتة فإفهم لا يقدرون على الكر والفر. (حاشية الصاوي) 

تيقنا بنصر الله: أي فإنهما مصدقان بذلك لإخبار موسى ك3 لما بذلك. (حاشية الصاوي) وإنجاز وعده: إياهم بما 
علما من عادته في نصرة رسله» وما عهد من صنعه موسى في قهر أعدائه. (تفسير الكمالين) 


الجرء السادس 2 سورة المائدة 
َآَذْمَتٍ أنتَ وَرَبُلك فَفَتِلَ هم إِنَّا هَهُنَا قَعِدُوَ 2:9 عن القتال. قَالَ موسى 
حيتكذ رت إن لآ أملِكُ إلا فى و إلا أحى ولا أملك غيرهماء فأجبرهم على الطاعة 
فرق فافصل بََتََا بت الْقوْمٍالْقَسِقِينَ قَالَ تعالى له فَإِنَّهَا أي الأرض المقلّسة 
رمه عَليَمّ أن يدخلوها ين ست َتِيمُورَت يتحيرون فى الأررّض وهي تسعة 
فراسخ قاله ابن عباس ما قلا تَأْسَ تحزن عَل اَلْقَوْمِآلفسِقيرت 29 روي أهم 
كانوا يسيرون الليل جادين؛ فإذا أصبحوا إذا هم في الموضع الذي ابتدأوا منه 
ويسيرون النهار كلك حي انقرظيوا كلهم إلا من لم يبلغ العشرين» الا 4 1/6 21115 


فاذهب أنت وربك إ: إنما قالوا هذه المقالة؛ لأن مذهب اليهود والتجسيم فكانوا يجوزون الذهاب والمجيء على 
الله تعالى» وقال بعضهم: إهم إن قالوا هذا على وجه الذهاب من مكان إلى مكان فهم كفارء وإن قالوه على 
وجه الخلاف لأمر الله فهم فسقة؛ وقال بعضهم: إثما أرادوا بقوهم: "أنت وربك" أخاه هارون لأنه كان أكبر 
من موسى, والأصح أنهم إنما قالوا ذلك جهلا منهم بالله تعالى وبصفاته ومنه قوله تعالى: «أوْمًا قَدَرُوا الله حَنَّ 
قذرهك (الأنعام: .)91١‏ (تفسير الكمالين) 
وإلا أخي: يشير إلى أنه منصوب عطفا على "نفسي"؛ ولا أملك غيرهماء وكأنه لم ببق بالرجلين المذكورين» فلم يذكر 
إلا الببي المعصوم. (تفسير الكمالين) فأجبرهم: بزنة المتكلم منصوب على جواب النفي؛ أو مرفوع عطفا على "أملك". 
(تفسير الكمالين) على الطاعة: أي لا أملك غيرهما فأجبرهم على طاعتك في قتال الحبابرة. (تفسير الكمالين) 
فافرق بيننا إلخ: أي احكم لنا بما نستحقه, واحكم عليهم كما يستحقونه. وقيل: بالتبعيد بيننا وبينهم إل 
(تفسير أبي السعود) قوله: "فافصل" نبه به على بيان المراد من "فافرق" لأنه ورد لمعاث؛ منها. قوله تعالى: وذ 
نا بكُمُ سرك (البقرة:.ه) أي فلقناه لكم. (تفسير الكرخحي) أربعين: عامله إما "حرمة" فيكون التحريم 
مؤقناء فلا يخالف ظاهر كتب الله لكم؛ وإما "يتيهون" فيكون التحريم مؤبدا. قيل: لم يدخلها أحد ممن قال: "إنا 
لن ندخلها" بل هلكوا في التيه» وإنما قاتل الحبابرة أولادهم؛ والظاهر من صنع المفسر هو الأول والثاني تفسير 
كثير من السلف, وأما الوجه الأول الذي اختاره المصنف» فيدل عليه ما روي أن موسى ع2 سار بعده من بقي 
منهم لفتح أريحاء وأقام فيها ما شاء الله ثم قبض. كذا في "الكرحي" 
وهي تسعة فراسخ: أي عرضاء وف ثلاثين طولا. (حاشية الجمل) فلا تأس إلخ: قال ذلك لأنه ندم على دعائه 
عليهم؛ فقيل: لا تأس فإفم أحق بذلك. (حاشية الصاوي) جادين: جد في الصراح الاجتهاد بالأمر. 


الجزء السادس 00 سورة المائدة 
قيل: وكانوا ست مائة ألف. ومات هارون وموسى ف التيه وكان رحمة لهما وعذاباً 
لأوائك. "وسأل موسى ات ربه عند موته أن يدنيه من الأرض المقدّسة رمية بحجر 
فأدناه" كما في الحديث» ونبئ يوشع بعد الأربعين وأمر بقتال الحبارين فسار بمن بقي 
معه وقاتلهم؛ وكان يوم الجمعة» ووقفت له الشمس ساعة حي فرغ عن اقتاتمء 
وروى أحمد يلك ف مسنده حديث للش وي عسي 
ليالي سار إلى بيت المقدس" وَأَتَلٌ يا محمد! عَلَيِحَ على قومك ميا خب مق ةلهم - 


مات هارون وموسى: مات موسى عت بعد هارون #1 سنة» وقيل: إن موسى علتلا هو الذي ملك الشام وكان 
يوشع على مقدمته» وعاش فيها زمنا طويلاء ومات ولم يعلم له قبر» وهما طريقتان إلخ. (حاشية الصاوي) 
أن يدنيه: أي يقربه من الأرض المباركة أي يدفن بقرهما لكوفها مطهرة مباركة؛ ويؤحذ من ذلك أن الإنسان ينبغي له أن 
يتحرى الدفن في الأرض المباركة بقرب ني أو وليء وإنما لم يسأل الدفن فيها خحوفا من أن يعرف قبره فيفتان به الناس. 
(حاشية الصاوي) بمن بقي إل: وهم أولادهم الذين لم يبلغوا عشرين سنة على ما تقدم من أنهم القرضوا كلهم. 

لم تحبس على بشر: أي قبل يوشع علن: وإلا فهي حبست بعد لنبينا #ث بل ولبعض الأولياء وقد روي أن نبينا !8 
حبست له الشمس مرارا يوم الخندق حين شغلوه عن صلاة العصر حى غربت الشمسء فردها الله عليه حق 
صلى العصر؛ روى ذلك الطحاوي؛ وصبيحة ليلة الإسراء حين انتظر العير حيث أخبر بقدومها مع شروق 
الشمس؛ وف رواية عند غروب الشمسء ومرة في "صهبا" حين نام واضعا رأسه على ركبة علي د#ء حق غاب 
الشمس ولم يصل علي :د العصر. (مدارك وخازن) 

على بشر: أي في الزمان السابق إلا له؛ وإلا فقد روي أنما حبست لرسول الله كل ثلاث مرات» آخخر يوم الخندق 
حين شغلوه عن صلاة العصر فردها الله تعالى حي صلاهاء وصبيحة الإسراء انتظر العير الذي كان أخبر بوصوها مع 
شروق الشمس؛ ومرة في الصهباء حين نام واضعا رأسه على ركبة علي ود حى غاب الشمس ولم يصل علي ددم 
العصرء قال عياض: اختلف في حبس الشمس فقيل: الردء وقيل: الوقفء وقيل: إبطاء الحركة. (تفسير الكمالين) 
ليالي سار إلخ: ظاهره أنما حبست مرارا ليوشع -4:#: مع أن المشهور أفها حبست له مرة واحده في ليالي السير» 
فاليالي السير" ظرف لحبسهاء وهذا لا يقتضي حبسها أكثر من مرة. (حاشية الجمل) واتل عليهم: معطوف على 
سيا "وإذ قال موسى لقومه" إل يعني اذكر يا محمد! لقومك؛ وأخبرهم ابن آدم وهما هابيل 
وقابيل» أوحى الله عز وحل إلى آدم أن يزوج كلا منهما توأمة آخخرء وكانت توأمة قابيل أجمل واسمها أقليماء 
وكانت توأمة هابيل يلوداء فأراد آدم -: أن ينكح قابيل يلودا أحت هابيل؛ وينكح هابيل أقليما أخت قابيل - 


الجرء السادس ك4 سورة المائدة 
هابيل وقابيل بِالحَيَ متعلق ب"اتل" إِذ قَرََا فرْبَانا إلى الله» وهو كبش لابيل وزرع 
لقابيل فَتُقَيَلَ مِنَ أَحَدِهِمًا وهو هابيل بأن نزلت نار من السماء فأكلت قربانه وَلَمْ 
يُتَقَبَلَ مِنَ آلآخَّر وهو قابيل» فغضب وأضمر الحسد في نفسه إلى أن حج آدم علنة 
قَالَّله لَأْقدلنَكَ قال: لم؟ قال: لتقبل قربانك دوفن قَال إِنَمَا يَتََجَلٌ ألَّهُ مِنَ آلْمَقِينَ 29 

ِنْ لام قسم بَسَطتَ مددت إِلَّ يَدَكَ لعفم مآ تأ باط يَدِىَّ إِلَيْكَ ملك ' 
أحَافك الله رب الْعَسّمِينَ 2م في قنلك للج امعان مرو در تو وف عج ةا ف م د 7 


- فذكر آدم لتلا ذلك لهماء فرضي هابيل وسخط قابيل» وحسد وقال: "هي أت وأنا أحق ها"؛ فقال له أبوه: 
"إفها لا تحل لك" فأبى أن يقبل ذلك؛ وزعم أن ذلك ليس من عند الله بل من جهة آدم علتلا» فقال لهما 3ن قربا 
قرباناء فمن أيكما قبل تزوجهاء ففعلاء فنزلت نار على قربان هابيل فأكلته» وكانت القرابين إذا كانت مقبولة 
نزلت من السماء نار بيضاء فأكلتها. (الخطيب وأبو السعود) 

هابيل: وهو السعيد المقتول» وقابيل وهو الشقي القاتل وظاهر الآية أهما من أولاد آدم لصلبه وهو التحقيق» 
ويويده قوله فيما يأي: "فبعث الله غرابا"؛ وقيل: لم يكونا لصلبه. بل هما رجلان من بن إسرائيل بدليل قوله في 
آخر القصة: "من أجل ذلك كتبنا على بن إسرائيل": والأول هو الصحيح. وقابيل هو أول أولاده: وهابيل بعده 
بسنة» وكلاهما بعد هبوطه إلى الأرض يمائة سنة. متعلق ب ائل: أي على أنه صفة مصدر محذوف أي تلاوة 
متليسة بالحق. (تفسير الكمالين) 

وأضمر الحسد: بعدم قبول قربانه أوحى الله إلى آدم أن يزوج كلا منها توأمة الآخرء فسخط منه قابيل؛ لأن توأمته 
كانت أجمل من توأمة هابيل؛ رواه السدي في تفسيره بأسانيد؛ والذي رواه ابن جرير عن ابن عباس دن أنه كان 
من شأهما أنه لم يكن مسكين يتصدق عليه؛ فبينا هما قاعدان فقالا: "نقرب قربانا"؛ فقرب هابيل خير غنمه» 
وقرب الآخر أبغض زرعه؛ فجاءت نار من السماء وأكلت الشاة وتركت الزرع» وكان هذا علامة القبول والرده 
فهذا يدل على هذا القربان لا عن سبب ولا عن بداءة في امرأة وهو ظاهر القرآن. (تفسير الكمالين) 

في نفسه: إلى أن حج آدم عن أي أضمر الحسد في نفسه إلى أن أتى آدم عَلتة لزيارة بيت الحرام وغاب عنهم؛ 
فأتى قابيل لهابيل وهو في غنمه؛ وقال له: لأقتلدك؛ قال هابيل: ولم تقتلي؟ قال قابيل: لأن الله قبل قربانك ورد 
قرباي» تنكح أحت الحسناءء وأنكح أحتك الذميمة» فيتحدث الئاس بأنك خير مين. (تفسير الخطيب) 

حج آدم ع3ت: فذهب من المند إلى مكة حاجا وغاب عنهم؛ ففعل ما فعل. (تفسير الكمالين) 


الجزء السادس .ك4 سورة المائدة 
نَ أرِدُ أن تَبُوَا ترجع بِإِنَّبى ياثم قتلي وَإِنِكَ الذي ارتكبته من قبل فَتَكُونَ مِنَ 
أُضْحَ سآلا رٍ ولا أريد أن أبوء بإثمك إذا قتلتك فأكون منهم, قال تعالى: وَذَلِكَ 
جَرََوَأ أَلطَِّينَ قَطَوٌعْتٌ زينت لَمُد تفسهد قَتَل أحِيه فَقَتلةء فَأْصْبَحَ فصار مِنَ 
سريت (2/ بقتله» ولم يدر ما يصنع به لأنه أوّل ميت على وجه الأرض من بن 


آدم فحمله على ظهره. َبَعَتَ اللَّهُ عراب يَبَحَثُ فى الأَرَضٍ ينبش التراب .منقاره 
جراب 
وبرجليه» وتثيرة. على غراب. ميت. معه .حق :وازاه لَه كيف يُوَاركف يستر عو 
يي الله أو الغراب 


حيفلة لخي َال يول أعَجَتُ عن أن أكون مِكْل هذا الغراب فَأَوارى شو أي 
أي أسيرة بالتراب عطق على "أن أكرن" 


فَأْصْبَّحَ مِنّ آَلتدِمِينَ جم على له وحفر له وواراه. مِنَ أَجَلٍ ذَّلِكَ الذي فعله قابيل 
كَتَبنا على بََ إِسْرآوِيل أنه 00 


إن أريد أن إلخ: فإن قيل: كيف قال: "أريد أن تبوأ باثمي وإثمك" وإرادة القتل والمعصية لا يجوز؟ أحيب بوجوه» 
الأول: روي أن الظالم إذا لم يجد يوم القيامة ما يرضى حصمه. أذ من سيئات المظلوم وحمل على الظالم» فعلى 
هذا يجوز أن يقال: إن أريد أن تبوأ بإثمي في أنه يحمل عليك يوم القيامة إذا لم يجد ما يرضيئ وبإثئمك في قتلك 
إياي» كما في "الكبير". والثاني: قال في البيضاوي: لعله لم يرد معصية أحيه وشقاوته» بل قصده بهذا الكلام إلى 
أن ذلك إن كان لا محالة واقعاء فأريد أن يكون لك لا لي» فالمراد بالذات أن لا يكون له لا أن يكون لأخيه 
ويجوز أن يكون المراد بالإثم عقوبة» وإرادة عقاب العاصي جائزة. 

ياثم قتلي: أي أو إثمي لو بسطت إليك يدي؛ قيل كان هابيل أقوى منه؛ ولكن تحرج عن قتله؛ لأن الدفع لم يبح بعد 
أو تحريا لما هو الأفضل. سعد الكمالين) ينبش التراب: أي يخرج التراب: في المصباح نبشه نبشا من باب قتل: 
استخرجه من الأرضء نبشت الأرض نبشا كشفتهاء ومنه نبش الرجل القبر. وقوله: "يثيره على غراب" أي يهال على 
غراب بعد أن نبش الحفرة ووضعه فيها وقوله: "حت واراه" أي أخفاه. سوءة: السوءة العورة وما لا يجوز أن يكشف 
من جسده. والسوءة الفضيحة بفتحهاء والحملة الثائية مفعول "'يرى". (تفسير الكمالين) على حمله: على ظهره بعدة 
سنة لا على قتله» وقيل: إنه ندم على قتله؛ لأنه لم ينتفع بقتله» وسخط عليه أبواه وأخحوته لا لأجل أنه أذنب ذنيا 
عظيما. (تفسير الكمالين) بني إسرائيل: إثما حصهم بالذكر وإن كان القصاص في كل ملة؛ لأن اليهود مع علمهم 
يهذه المبالغة العظيمة أقدموا على قتل الأنبياء والأولياء» وذلك يدل على قسوة قلوبهم. (حاشية الصاوي) 


الجرء السادس 44 سورة المائدة 
أي الشأن من قََلَ تَفْسًا بعَترِئَفْس قتلها أو بغير قَسَاوٍأتاه فى آلأَرَضٍ من كفر أو 
زنا أو قطع طريق أو نحوه فَحَأَنَمَا قََلَ آَلناسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيّاهَا بأن امتنع عن 
قتلها فَكَأَنمَا أَحيا آلنّاسَ جَمِيعًا قال ابن عباس د#ف: من حيث انتهاك حرمتها 

نما وَلَقَدَ جَاءَتَهُدْأَي بي إسرائيل رَسْلُكَا بالْيَيّكنت المعجزات فو إن كثيرا م 
و تيد ا#ي سرائيل رَُسَلَا يليد بد ثم إن كثيرا متهم 
بَعْدَ ذَلِلك فى الأرض لَمُسْرِفُوتَ (2/ بحاوزون الحدّ بالكفر والقتل وغير ذلك. 
ونزل في العرنيين لما قدموا المدينة وهم مرضى» فأذن هم البي 5 أن يخرجوا إلى 
الإبل ويشربوا من أبواها وألبافهاء فلما صحوا قتلوا راعي النبي 2 واستاقوا الإبل 


يدق وان وس يا د 
إنمَا جَرََوَأ الّذِينَ اربون اله وَرَسَولَهُ, اق تنه قو لاقي الهق ااام را 11 


قتلها: يشير بهذا إلى تقدير مضاف صرح به غيره. أو بغير فساد: أشار به إلى ما عليه الجمهور من أن "أو فساد" 
بحرور عطفا على نفس ابجرور بإضافة "غير" إليها. (تفسير الكرخحي) قتل الناس: أي في الذنب عن الحسن؛ لأن قاتل 
النفس جزاؤه جهنم وغضب الله عليه والعذاب العظيم» ولو قتل الناس جميعا لم يزد على ذلك. (تفسير المدارك) 
الناس جميعا: أي من حيث إن قتل الواحد واللجميع سواء في استجلاب غضب الله تعالى والعذاب العظيم. (البيضاوي) 
ومن أحياها: أي تسبب في بقائها إما بنهي قاتلها عن قتلها أو بإعلامها وحفظها من الأسباب المهلكة. (حاشية الصاوي) 
جميعا: جعل قتل الواحد كقتل الجمع؛ وكذلك الإحياء ترغيبا وترهيبا؛ لأن المتعرض لقتل النفس إذا تصور أن قتلها 
كقتل الناس جميعا عظم ذلك عليه فثبطه؛ وكذا الذي أراد إحياء ها إذا تصور أن حكمه حكم إحياء جميع الناس 
رغب في إحياءها. من حيث انتهاك حرمتها: أي حرمة نفس المقتولة يعيئ أن من انتهك حرمة نفس كمن انتهك 
حرمة جميع النفوس في التجري وهدم بناء الله. والتشبيه من هذه الجهة لا يناف أن المشبه به أعظم جرما. وقوله: 
"صوفا" يعن أن من صان نفسا بأن امتنع من قتلها كمن صان جميع النفوس في مراعاة حق الله وحفظ حدوده 
وبناءه الذي لا يقدر عليه إلا هوء فالكلام من قبيل اللف والنشر المرتب إلخ (حاشية الحمل) وانتهاك الحرمة تناوها 
مما لا يحل. كذا في "الصراح". بعد ذلك: أي بعد ما كتبنا على بن إسرائيل. (تفسير الكمالين) 

ونزل إلخ: وبين قصة بين آدم ظاهرة؛ لأن قابيل قتل وأفسد ف الأرض هو وذريته. نزل في العرئيين: جمع عر 
نسبة لعرينة قبيلة من العرب تصغير عرنة الشيء؛ هي واد بعرفات كذا في "نور الأنوار". فأذن شم النبي: أي بعد 
أن أظهروا الإسلام نفاقا. يخاربون الله ورسوله: تقدير الكلام: إنما جزاء الذي يحاربون أولياء الله تعالى وأولياء 
رسوله إل (تفسير الكبير) فاندفع ما قيل: إن محاربة مع الله غير ممكنة» فما المععى من محاربة الله. 


الجزء السادس 48 سورة المائدة 
بمحاربة المسلمين وَيَسْعَونَ فى آلأرض ساد بقطع الطريق أن يفوا أو َم أو مقط 
تسوت اقم يق ناتدراب اددهم المي وأرجلفر البرك وا يرت الأزض 
"أو" لترتيب الأحوالء فالقتل لمن قتل فقط» والصلب لمن قتل وأخذ المال» والقطع 

لمن أذ ولم يقتل» والنفي لمن أحاف فقطء قاله ابن عباس #5 وعليه الشافعي اك 


بمحاربة المسلمين: أشار بذلك إلى أن الكلام على حذف مضافء تقديره: يحاربون أولياء الله وأولياء رسوله 
وهو المسلمون؛ وأفاد به أن هذا الأمر مستمر إلى يوم القيامة. (حاشية الصاوي) من خلف: حل من الأيدي 
والأرحل أي مختلفة. (تفسير المدارك) أو لترتيب الأحوال: أي لا للتخيير كما قاله مالك؛ أخخرج البيهقي في 
سنئه عن عبد الملك بن عبد العزيز بن حريج: كل شيء في القرآن فيه "أو" فهو للتخيير إلا قوله: "أن يقتلوا أو 
يصلبوا" ليس ,متخير فيهاء قال الشافعي: ويْمذا أقول. (تفسير الكمالين) 

والصلب لمن قدل إل: أي بأن يصلبوا أحياء وتبعج بطوهم برمح إلى أن يموتواء وظاهر الرواية أن الإمام مخير 
إن شاء اكتفى بذلك» وإن شاء قطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو قتلهم وصلبهم. (تفسير أبي السعود) 
ابن عباس: رواه عنه الشافعي وابن أبي شيبه. والنفي: أي من بلد إلى بلد على تفسير الشافعي والجمهور»ء 
والحبس عند أبي حنيفة ورواه عن إبراهيم النخعي. (تفسير الكمالين) 

وعليه الشافعي نك إلح: وهو قول أحمد رلك وقال مالك ب يك إن "أو" للتخيير كما هو أصل وضعها فتخير 
الإمام بينهاء سراا. بيواندز ملظ الشافعي ب ملل في أنها للترتيب لا للتخبيره إلا أنه فرق في التفصيل بين 
هذه الأجزية» فقال: إن من أخاف فقط ولم يقتل نفسا ولم يأخذ مالا حبسهم الإمام» ومن أنخذ المال فقط قطع 
أيديهم وأرجلهم من خلاف؛ ومن قتل ولم يأخذ امال قتل حداء ومن قتل وأخذ المال فالإمام بخيار» إن شاء قطع 
أيديهم من لاف وقتلهم أو صلبهم؛ وإن شاء قتلهم؛ وإن شاء صلبهم بغير القطع. 

فالفرق بين قول الشافعي .نك وقول أبي حنيفة يثنا في موضعين, أحدهما: أن المراد بالنفي اللحلاء عند الشافعي 
والحبسٌ عند أبي حنيفة جنا والثاي: أن من أذ المال وقتل النفس يصلبه الإمام عند الشافعي ,ده ويخير عند 
الإمام في أربعة أشياء كما بين؛ لكن يستدل الشافعي ثب يما روي عن البي يظة أنه وادع أبا بردة أن لا يعينه 
ولا يعين عليه فجاءه أناس يريدون الإسلام؛ فقطع أصحاب أبِي بردة عليهم الطريق» فنزل جبريل 323 بالحد 
فيهم أن من قتل وأخذ الملل صلبء ومن قتل ولم يأخذ المال قتل ومن أخذ المال ول يقتل قطعت يده ورجله 
من خلاف» ومن أفرد الإخافة نفي من الأرض. 

وأجاب عنه صاحب نور الأنوار بأن الإمام حمل قوله: "من قتل وأخذ المال صلب" على اختصاص الصلب هذه الحالة 
لا اختصاص هذه الحالة بالصلب بحيث لا يجوز فيها غيره» بل أثبت للإمام الخيار في أربعة أشياء» إن شاء قطع ثم قتل 
أو صلبء وإن شاء قتل أو صلب من غير قطع؛ لأن الجناية تحتمل الاتحاد والتعدد فتراعى كلتا الجهتين فيه. 


الجزء السادس 2 سورة المائدة 
وأصح قوليه أن الصلب ثلاثاً بعد القتل» وقيل: قبله قليلً, ويلحق بالنفي أشبهه في 
التدكيل من الحبس وغيره َك المزاء المذكور لَهُمَ حِرَئُ ذل فى آلدُنيَا وَلَهُم فى الآجرّة 
عَذَابُ عَظِيِدُ 2 هو عذاب النار. إِلَّ الذي تَابُوا من المحاربين والقطّاع مِن قبل 
أن تَقَدِرُوأ عَلَهْمْ فَعَلَمُوَا أرس آله عَفُوتهم ما أتوه رّحِيكٌ 2 بهم عَبَرَ بذلك دون 
"فلا تحدّوهم'؛ ليفيد أنه لا يسقط عنه بتوبته إلا حدود الله دون حقوق الآدميين كذا 
ظهر لي» ولم أرَ من تعرّض له والله أعلم. فإذا قتل وأخذ المال يقتل ويقطع ولا يصلب 
وهو أصح قولي الشافعي بك ولا تفيد توبته بعد القدرة عليه شيئاً وهو أصح قوليه 
أيضا. يَنايْهًا اليرت عَامبُوأ آنّقوأ آنه افوا عقابه بأن تطيعوه وَاببَُوا أ اطلبوا إِلَيِه الْوَسِيلَة 
ما يقر بكم إليه من طاعقه وَجََهِدُوأ فى سَبِيله- لإعلاء دين للع تفلحُوت 20 
تفوزون. إن الوق حَطقروا لؤنبك أت لهم ماق الْأَرْض جيك وَمِثَلَةد مُعَهر 5-6 


وأصح قوليه إل: أي يترك مصلوبا ثلاثة أيام ولياليها نحو حشبة؛ وعبارة الحمل ناقلا عن المنهاج: فإن قئل وأخذ المال 
قتل؛ ثم صلب مكفنا معترضا على نحو خخشبة ثلاثا من الأيام بلياليها وجوباء وقوله: "وقيل قبله قليلا" أي بأن يصلب 
حيا زمانا قليلا ثم يقتل. ثلاثا: أي يترك مصلوبا بأعلى الخشية ثلاثا. (تفسير الكمالين) قليلا: بأن يصلب حيا 
ولم يطعن بطنه حين بموت. عبر بذلك: أي بقوله: "إن الله غفور رحيم'. ولم أر من تعرض له: أي من المفسرين من 
حيث أنحذه من الآية وإن كان في نفسه ظاهرا أنه يسقط من التوبة حدود الله فقط دون الآدميين. 

فإذا قتل وأخذ المال إل: هذا تفريع على قوله: "إلا الذين تابوا" إلخ» فقوله: "يقطع ويقتل" أي جوازا لا وجوبا؛ 
لأنه حق العباد؛ فإذا عفا ولي القتل عنه سقط قتله» فالتوبة إفادته سقوط تحتم القتل وسقوط الصلب من أصله. 
(حاشية الجمل) وهو أصح قولي الشافعي: ومقابله أنه يصلب ولا يسقط الصلب بتوبة. 

وهو أصح قوليه أيضا: ومقابله أفها كاليّ قبل القدرة فتسقط عنه العقوبات الي تخصه ومنها الصلب. (حاشية الجمل) 
الوسيلة: وهي ما يتقرب به إلى الشيء؛ ومعئ الآية أي اطلبوا ما تتوسلون به إلى ثوابه والزلفى منه من فعل 
الطاعات وترك المعاصي كذا في "الخطيب" وغيره؛ وفي "الكبير": الوسيلة فعيلة من وسل إليه إذا تقرب إليه إلح» 
فالوسيلة هي الي يتوسل يما إلى المقصود, ملخصا. إن الذين كفروا: هذا كلدليل لما قبله كأن الله يقول: لزموا 
التقوى؛ ليحصل لكم الفوز؛ لأن من لم تكن عنده التقوى كالكفار لا ينفعه الفداء من العذاب. 


الجزء السادس 4١١‏ سورة المائدة 


وأ بف مِن عَذَابٍ يَوْمٍ الْقِيَنمَةِ ما تُقَبَّل متهم وَهُمْ عَذَابْ ليك وج 
عد 


ف حبنى ‏ قد #6 ساي 8 .ني« از ا ل خوى أعتن 1 1 ع سم 

يُرِيدُورت يتمئون أن حححْرَجُوأ مِنَ آلثَارِ وَمَا هم يرجي مِبنا وَلَهُرْ عَذَابُ مُق (2) 

دائم. وَأَلسَارِقٌ وََلسَّارِقَةٌ "ل فيهما موصولة مبتدأء ولشبهه بالشرط دخلت الفاء 
أي الألف واللام والمعق الذي يسرق 


في خبره وهو فَاقْطَعُوَا أَيَدٍ 2 يَهُمّا أي بمين كل منهما من الكوع, وبينت السنة أن 
الكوع: الر 
اي بلج يدوع دينار فصاعداًء وإنه إذا عاك قطادي: رحله اليس و تن ليل 


المقدم ثم اليد اليبمسرى 3 ثم الرحل اليم وبعد ذلك يعزّر جَرَاء نصب على 


الراجة كفا رواهالشاي أي جوزوا جزاء 

مسرو نين - :2 هما مِّنَ الله وَآلّهُ عْرِيزُ غالب على أمره حَكيي رجن في 
خلقه. فَمَّن تَابَ مِنْ بَعْدِ ظِهء رجع عن السرقة وَأَصْلَحَ ع عمل اإبيات. دك الله يَعُومكُ 
عَلَيهِ إنَآلَه عَفُودرَحِم رت في التعبير يهذا ما تقدم؛ فلا يسقط بتوبته حق الآدمي 
من القطع ورد المال» نعم بِيّنت السنة أنه إن عفا عنه قبل الرفع 1295 


به: وحد الراحع فيه وقد ذكر شيئان لأنه أجري الضمير محرى الإشارة كأنه قيل: ليفتدوا بذلك. (تفسير الكمالين) 
موصوله: أي بمعئ الذي كما هو شأن الداخل على أسماء الفاعل والمفعول الي ليست من باب الصنائع لا حرف 
تعريف. (تفسير الكمالين) وهو: أي الخبر فاقطعوا اله قال: التفتازاني الأمر في مثل هذا الوضع يقع خبرا للمبتداً 
بلا تأويل لكونه في الحقيقة جزاء الشرط أي إن سرق أحد فاقطعه هذاء والسيد السند على أن الإنشاء لا يقع 
خبرا بلا تأويل. (تفسير الكمالين) فاقطعوا أيديهما: بدليل قراءة ابن مسعود فاقطعوا أعمانهما وعليه انعقد 
الإجماع. (تفسير الكمالين) 

يمين كل منهما من الكوع: لما روى الدار قطئ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه 25 أمر بقطع 
السارق الذي سرق رداء صفوان من المفصل أي مفصل الكوع؛ وبه قال الأثئمة الأربعة؛ وقيل: يقطع من 
المنكب. (تفسير الكمالين) ربع دينار: أي عند الشافعي يلك وأما عند أبي حنيفة يلك فيقطع في عشرة دراهم أو 
ما فوقها. ثم اليد اليسرى: ثم الرجل اليمى» وهذا عند الشافعي يلل وعندنا إن سرق أولا يقطع يده اليمى من 
زنده» فإن عاد ثانيا فرجله اليسرى؛ فإن عاد ثالثا فلا قطع بل يسجن حن يتوب كما في 'الهداية" وغيره. 

في التعبير ههذا: أي بقوله: "فإن الله يتوب عليه" دون أن يقول: "فلا تحدوه". (حاشية الصاوي) قبل الرفع: في المؤطا 
أنه ين قال لمن عفا عن السارق: فهلا قبل أن تأتيئي به. (تفسير الكمالين) 


الجزء السادس 4 سورة المائدة 
إلى الإمام سقط القطع وعليه الشافعي ينك. لز نَدَابَ الاستفهام فيه للتقرير أَنَّ الله [ه, 
وأبو حنيفة والجمهور 


مُللكُ السّمْوَبٍ وَالأرْضٍ يُعَذبُ من يَشَآهُ تعذيبه وق لون نا المغفرة له وَآللَه على 
حل سَنْء قَدِير زت) ومنه التعذيب وامغفرة. بَأيهَا آَلرَسُولُ لَا ردك صْنْعُ أآذِيرت 


مده 


يُسرِعُونَ فى آلكذر يقعون فيه بسرعة أي يظهرونه إذا وجدوا فرصة مِنّ للبيان اليرت 


أي بيان الل 


قَالُوَأ امنا فوم فول الهم متعلق ب "قالوا" ار و ل وهم المنافقون ورت 
اكوا قوم .مد 2 مُورت لِلْكَذِبٍ الذي افترته أحبارهم ماع قبول هماه #قاممه وورة 


خبر مبتدأ محذوق 


سقط القطع: وعليه الشافعي .د أي وكذلك أبو حنيفة 4 أيضا كذا في "الهداية". يعذب من يشاء: أي إن لم 
يقب قالبيت ١‏ اضر على الذنب تحت المشية نخلافا للمعتزلة. (حاشية الصاوي) يقعون إل يقال: أسرع في الشيب 
إذا وقع سريعا. (تفسير الكمالين) إذا وجدوا فرصة: أي لم يخطؤوهاء ومعئ الآية لا تتم ولا تبال بمسارعة 
المنافقين في الكفر أي إظهاره بما يلوح من آثار الكيد للإسلام ومن موالات المشركين فإني ناصرك عليهم. (تفسير 
الكمالين) متعلق ب قالوا: لا ب"آمنا" أي قالوا بأفواههم: "آمنا". (تفسير الكمالين) 

ومن الذين هادوا إلخ: يحتمل أنه معطوف على "من الذين قالوا آمنا" فيكون بيانا ل"الذين يسارعون في الكفر" 
أيضا وهو الأقرب؛ وعليه فقوله: "سماعون" حال من "الذين هادوا"؛ ويحتمل أنه خبر مقدم وقوله: "سماعون" 
صفة لموصوف محذوف هو المبتدأ المؤخر فيكون كلاما مستأنفاء وقد مشى عليه المفسر. وعلى كل فقوله: "لهم 
ف الدنيا حزي" إل راجع للفريقين. (حاشية الصاوي) 

قوم إلخ: يشير إلى أن "سماعون" مبتدأ بتقدير الموصوف, و"من الذين هادوا" خبر مقدم عليه ويجوز أن يعطف 
على "من الذين قالوا"» يرفع ب"سماعون" على "وهم سماعون". سماعون للكذب: خبر لبتدأ محذوف أي هم 
سماعون كذا في "الخطيب". سماعون للكذب: أي من أحبارهم؛ وسبب نزوها: أن رسول الله ين لما هاجر إلى 
المدينة وقع بينه وبين قريظة صلح؛ فصاروا يترددون عليه وبينه وبين يهود خيبر حربء فاتفق أنه زى منهم 
محصنان شريف بشريفة» فأفتاهم الأحبار بأنهما يجلدان مائة سوط ويسودان بالفحم ويركبان على حمار مقلوبين» 
ثم أنهم بعثوا قريظة للنبي :5 يسألونه عن ذلك؛ وقالوا لهم: إن قال لكم مثل ذلك فهو صادقء وقوله: حجة لنا 
عند ربنا وإلا فهو كذاب» فأتوه فأخبرهم بأنهما يرجمان وفي التوراة كذلك. 

ماع قبول: أي قائلون لما يضر به الأحبار من الكذب على الله وتحريف كتابه من قولك: الملك يسمع كلام 
فلان» ومنه "سمع الله لمن حمده" قاله الزمخشري؛ وكأنه يشير إلى أن تعدية السمع باللام لكونه متضمنا لمع 
القبول» وأورد عليه بأن القبول متعد بنفسه أيضا في "القاموس" قبله لعلمه نعم يتعدى السماع بمعيئ القبول باللام - 


الجرء السادس لس سورة المائدة 
تلكنشوركت .مك اقزر لحل قوم #اخردة عن البدود جارك رهم أقل عيبر زن 
أحبارهم فيهم محصنان فكرهوا رجمهماء فبعثوا قريظة؛ ليسألوا البي 5 عن حكمهما 
خرْفُونَآلكَلِمَ الذي في التوراة كآية الرحم مِنْ بَعّدٍ افيه ال وضعه الله عليها أي 
يبدلونه يَقُولُونَ لمن أرسلوهم إِنْ أُوتِبسُرَ مَذَا الحكم المحرف أي الجلد أي أفتاكم به 
محمد فَحُدُوهُ فاقبلوه وَإِن لَرْ تُؤْتَوْهُ بل أفتاكم بخلافه فَآَحَذَرُوأ أن تقبلوه وَمَن يرد اله 


تنه إضلاله قن تَمْلِكَ لَه برت أله مَيئَا في دفعها أُولتبلك الَذِينَ ليرد للَهُ . 


> بمعين من نحو سمع الله لمن حمده أي قبل الله من حمده؛ لكن هذا اللام يدخل المسموع منه لا المسموع؛ فأولى 
أن يجعل اللام مزيدة أو للعلة» والمفعول محذوف أي سماعون كلامك ليكذبوا عليك فيها. (تفسير الكمالين) 
"ماعون لقوم إلح: أي إن هؤلاء القوم من اليهود لهم صفتان, سماع الكذب من أحبارهم ونقله إلى عوامهم؛ 
وسمع الحق منك ونقله لأحبارهم؛ ليحرفوه وقوله: "لأحل قوم" أي فيكونوا وسائط بينك وبين قوم آخخرين؛ 
والوسائط هم قريظة؛ والقوم هم يهود خيبر» وقد أشار المفسر إلى هذا فتأمل» كذا أفاد شيخنا. وقد حمل 
الشارح اللام على التعليل» وحملها غيره على أنها بمعين "من". وعبارة أبي السعود: واللام جمعي "من"؛ والمعيى 
مبالغون في قبول كلام قوم آخرين؛ وأما كوها لام تعليل جمعيئ سماعون منه ع3 لأجل قوم آخرين وجحهوهم 
عيونا يبلغونهم لما سمعوا منه #1 أو كوا متعلقة بالكذب على أن "سماعون" الثاني مكرر للتأكيد يمعيى سماعون 
ليكذبوا بقوم آخرين؛ فلا يكاد يساعده النظم الكريم أصلا. (حاشية الجمل) 

فبعثوا قريظة: وكانت خيبر حربا لرسول الله غ: وبنو قريظة صلحا له وني جواره كما في "الزاهدي". 

من بعد مواضعه: أي بميلونه عن مواضعه الي وضعه الله تعالى فيها إما لفظا بإهماله أو تغيير وضعهء فإن قلت: 
كان الظاهر يحرفون الكلم عن مواضعه فما فائدة في لفظ "بعد"؟ قلت: المععى يحرفونه عن مواضعه الي وضعه الله 
تعالى فيها بعد أن كان ذا مواضع؛ فمعين "من بعد مواضعه" بعد تحقق مواضعه. هذا مستفاد من "الكشاف". 
يقولون: أي يهود خيبر» وقوله: "لمن أرسلوهم" أي وهم قريظة. (حاشية الصاوي) الحكم امحرف: أي ف الوقع» 
وليس المراد أنهم يقولون لهم ذلك بل التحريف واقع من الأحبار سرا. (حاشية الصاوي) 

إضلاله: وهو حجة على قول من يقول: يريد الله الإيمان ولا يريد الكفر. (تفسير المدارك) فلن تملك له إخ: فيه رد 
على المعتزلة القائلين بأن العبد يخلق أفعال نفسه. (حاشية الصاوي) ل يرد الله: أي لعلمه منهم اختيار الكفره 
وهو حجة لنا عليهم أيضا. (تفسير المدارك) 


الجزء السادس 414 سورة المائدة 
أن يُطوَرقلُويَهق".من الكفر ولو أراده لكات كنمف لقا زح ذل بالفسضيحة 
والحزية وََهُمْفى الآجرّة عَذَامث عَظِي 2 هم سَمَعُوتَ لِلكَذِ ب أَُلُونَ إلشخت 
بضم الحاء وسكوفا أي الخرام لافنا لو خالزة اسم بيهم فأحكم بَيْتَيْم أَوْ 


بد لأبي عمرو وابن كثير والكسا 


أغرطن عَتَِمَ هذا التخيير منسوخ بقولةة "أن احكم بَينَهه" الآية, فيجب الحكم بينهم 

إذا ترافعوا إلينا وهو أصح قولي الشافعي» فلو ترافعوا إلينا مع مسلم وجب إجماعاً وَإن 
رمن عنهيز قن قرول سينا وَإِنْ حَكَمْتٌ بينهم فَآحَكُم بَيَْبُم بِآلْقسَطٍ بالعدل إِنَّ اله 
حب حب الْمفْسطِين 9 :2 العادلين في الحكم أ ي يثيبهم. ٠‏ وكيوكنظكبوكلق وعند هخ لكوْرئة 


فيا حم لله بملرحم اسفهام تعجب في لم لم يقصدوا بذلك معرفة الحق بل ما هو أهون 
عليهم يونت يُعرضون عن حكمك بالرحم الموافق لكناهم بِنْبَعْدِ للك 


التحكيم وَمَآ أولتيلك بالشؤبييرت + 00 أَنرَلَّا آَلتَوْرَةَ فِيتا هدّى من الضلالة 58 


للسحت: من سحته إذا استأصله؛ لأنه مسحوت البركة. (تفسير الكمالين) كالرشى: بالضم الراء جمع رشوة 
بكسرها. قال البغوي: السحت هو الرشوة في الحكم على قول الحسن وقتادة» وقال ابن مسعود: هو الرشوة في 
كل شية: (تفسير الكمالين) كالرشى: هذا إذا أعطى الرشوة؛ ليبطل حقا أو يصور باطلا بصورة الحق» وأما إذا 
أعطى؛ ليدفع عن نفسه بلاءا وعن ماله إضراراء فالوزر والوبال على الآخذ لا على المعطي. (تفسير الزاهدي) 

فيجب الحكم بينهم: وإذا ترافعوا إلينا فلزم الحكم وزال التخيير» وروي هذا عن ابن عباس وعمر بن عبد العزير 
وعطاء ومحاهد والسديء وحكى أبو جعفر النحاس عن أبي حنيفة وأصحابه: إذا تحاكم أهل الكتاب إلى الإمام 
فليس له أن يعرض عنهم. (تفسير الكمالين) وهو أصح قولي الشافعي: والقول الثاني: أنها محكمة» وهو قول 
النخعي والشعبي والزهري والحسن وسعيد بن جبير» وبه قال أحمد. قال ابن الجوزي: وهو الصحيح؛ لأنه 
لا تنافي بين الآيتين من جهة أن أحدهما حيرت والأحرى أثبت. 

استفهام تعجب: أي إيقاع للمخاطب في العجب أي التعجب. والتعجب من وجهين» الأول قوله: "وعندهم" 
"التوراة"؛ والثاي قوله: "ثم يتولون" إل كذا أفاد شيخنا. (تفسير الجمالين) إنا أنزلنا التوراة إلخ: كلام مستأنف 
سيق لبيان علو شأن التوراة ووجوب مراعاة أحكامهاء وإفا لم تزل مرعية من الأنبياء ومن يقتدي يهم كابرا عن 
كابر مقبولة لكل أحد من الحكام والمتحاكمين محفوظة عن المخالفة والتبديل تحقيقا لما وصف به المحرفون من 
عدم إعانهم يها وتقريرا لكفرهم وظلمهم. (تفسير أبي السعود) 


الجرء السادس م4 سورة المائدة 
َنود بيان للأحكام تكَكُمُ يم آليُوتَ من بي إسرائيل ألَذِينَأسلَمُوأ انقادوا لله بِلَذِينَ 
هَادُوأ وَلرَبَبُونَ العلماء منهم وَآلْأَحْبَادُ الفقهاء يما أي بسبب الذي أاسْتُحَفِمُلوا 
لودو 1 أي يم الله إياه من كب اللّهِ أن يبدلوه وَكَانُوأ عَلبَهِ سُْبَدَآء أنه 
حق قَلَا نَمَو آلنَّاسَ أيها اليهود في إظهار ما عندكم من نعت محمد لل والرحم 
وغيرهما وَآَخَسَوَنِ في كتمانه وَلَا دَمْبَُواْ تستبدلوا بِتَايّتى نما قَِيلً من الدنيا تأحذونه 
على كتمانها وَمّن لكك مآ أَنزّل آله فَأوْلَِكَ 0 


ونور: ف الكلام استعارة مصرحة حيث شبهت الأحكام بالنور بجامع الاهتداء في كل» واستعير اسم المشبه به للمشبه» 
وحيث أريد بالنور الأحكام فالمراد بالهدى التوحيد فالعطف مغاير. (حاشية الصاوي) للذين هادوا: متعلق ب"أتزل" 
أو ب"يحكم' أي يحكمون بما في تحاكمهم. (من الخطيب) العلماء منهم: وقيل: الزهاد» وقيل: الذين يربون الناس 
بصغار العلم قبل كباره وهذا لا ينائي كلام المفسر بل يقال: موا ربانيين لكونهم منسوبين للرب لزهدهم ما 
سواه أو للتربية لكوفهم يربون الخلق. (حاشية الصاوي) 

والأحبار: جمع حبر بالفتح والكسرء وأما المداد فبالكسر لا غير. من التحبير وهو التحسين. يقال: حبره إذا 
حسنه موا بذلك؛ لأنهم يزينون الكلام ويحسئونه, وهو عطف على "النبيون" أيضا. (حاشية الصاوي) 

ومن لم يحكم بما إلح: المقصود من هذا الكلام تمديد اليهود في إقدامهم على تحريف حكم الله تعالى في حد الزاني 
المحصن, يعن أنهم لما أنكروا حكم الله المنصوص عليه في التوراة وقالوا: "إنه غير واجحب"؛ فهم كافرون على 
الإطلاق لا يستحقون اسم الإبمان. لا بموسى عل# والتوراة ولا محمد يله والقرآن. وقال عكرمة: قوله: "ومن 
لم يحكم بها أنزل الله" إنما يتناول من أنكر بقلبه وجحد بلسانه أما من عرف بقلبه كونه حكم الله وأقر بلسانه 
كونه حكم الله لا أنه أتى بما يضادهء فهو حاكم يما أنزل الله تعالى ولكنه تارك لهء فلا يلزم دخوله تحت هذه 
الآية كذا في "الكبير". 

وفي "الخطيب": قال عكرمة: معناه ومن لم يحكم بما أنزل الله كائنا من كان دون المخاطبين خاصة: فإنهم 
مندرجون فيه اندراجا أوليا أي من لم يحكم بذلك مستهينا به منكرا له كما يقتضيه ما فعلوه من تحريف آيات 
الله اقتضاء بينا انتهى. وفي "البيضاوي" في تفسير هذه الآية: مستهينا به منكرا له فأولئك هم الكافرون 
لاستهزائهم به وتمردهم بأن حكموا بغيره. وعبارة الخازن: اختلف العلماء في هذه الآية أي في من نزلت؛ فقال 
جماعة نزلت الثلاثة في الكفار ومن غير حكم الله من اليهود. وقال ابن عباس #ر: في خصوص بن قريظة 
والنضير» وقال ابن مسعود والحسن والنخعي: هذه الآيات الثلاث عامة في اليهود وف هذه الأمة» فكل من 
ارتشى وحكم بغير الله فقد كفر وظلم وفسق. - 


الجزء السادس 45 سورة المائدة 
هم الْكَفِرُونَ :2 به. وَكمبَنَا فرضنا عَلَيِمْ يآ أي التوراة أنَّ آلَفْسَ تقتل بِالتَفْسٍ إذا 
قتلتها وَالْعَيََ تفقا بِالْعَينِ وَالأنفَ تجدع بِآلأنفٍ وَالأذْى تقطع بآلأذن وَآلِسِنَ تقلع 
لمن وفي قراءة بالرفع ف الأربعة وجوج بالوحهين ام أي يقتص فيها إذا 


أمكن كاليد والرجل والذَّكَرٍ ونحو ذلك وما لا يمكن فيه الحكرمة وهذا الحكم وإن 
كتب عليهم فهو مقرّر في شرعنا فَمَن تَصَدَّةٍ وتبرج أي بالقماس أق الي بو اتنية 


- قلت: فالحاصل أنه لازم على المسلم الاتقاء من الحكم بما هو حلاف ما أنزل الله تعالى لأحل خوف الكفر» 
ومن حكم من المسلم على خلاف ما أنزل الله تعالى وليس ذلك على وجه الإنكار فلا يجترأ على تكفيره؛ لأن 
فيه اختلاف العلماء. وف "الدر المختار": واعلم أنه لا يفى بكفر مسلم أمكن حمل كلامه على محمل حسنء أو 
كان في كفره حلاف ولو كان ذلك رواية ضعيفة كما حرره في "البحر" وعزاه في "الأشباه" إلى الصغير إلخ؛ وفي 
"رد المختار" على قوله: "ولو رواية ضعيفة"؛ قال الخير الرملي: أقول: ولو كانت الرواية لغير أهل مذهبناء ويدل 
على ذلك اشتراط كون ما يوجب الكفر بجمعا عليه إلح فاغتنم هذا التحقيق. 

هم الكافروث: ذكر الكفر هنا مناسب؛ لأنه جاء عقب قوله: "ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا" وهذا كفر فناسب ذكر 
الكفر قاله أبو حيان. وقال أبو السعود: من لم يحكم بذلك مستهيئا به منكرا له كما يقتضيه ما فعلوه من تحريف 
آيات الله اقتضاء بينا. قال ابن عباس د#نا: من لم يحكم جاحدا فهو كافر وإن لم يكن جاحدا فهو فاسق ظالم. 
تجدع: أي تقطع. جدع في الصراح قطع الأنفء وفي المصباح جدع كقطع وزنا ومععئ. (المصباح) 

وني قراءة بالرفع إلخ: أي قراءة سبعية» وعليها فكل جملة من الأربعة معطوفة على جملة أن في قوله :"أن النفس 
بالنفس"» ويأول "كتبنا" ب"قلنا' لما في الكتابة من معين القول أي وقلنا فيها العين بالعين. والجروح: المراد بالجروح ما 
يشمل الأطراف؛ ولذا قال المفسر: كاليد والرجل والذكر. ونحو ذلك: كالشفتين والأثثيين والقدمين. (تفسير الكرحي) 
وما لا يمكن: مبتدأء أي والذي لا يمكن فيه القصاص فيه الحكومة: فجملة "فيه الحكومة" خبرء وذلك كرض في اللحم 
وكسر في العظم وجراحة في بطن يخاف منه التلف إِلخ (تفسير الخازن) والحكومة جزء من دية النفس نسبته إليها كنسبة 
ما نقص من قيمة لمحن عليه بفرضه رقيقاء فلو كانت قيمته بلا جناية عشرة ويها تسعة فالحكومة عشر الدية. تأمل. 

فهو مقرر في شرعنا: يعن أن شرائع من قبلنا إذا قص الله أو رسوله من غير إنكار» يعني إذا بين أن شرائع 
سابقكم كانت موصوفة يذه الصفات؛ وسكت على ذلك القدر ول يأمرنا بتركهاء يلزم علينا تلك الشرائع 
وهذه هي الضابطة الكلية في علم الأصولء وها هنا كذلك. (تفسير الزاهدي) فمن تصدق به: أي فالجاني الذي 
تصدق به. (حاشية الجمل) 


الجزء السادس /ااة سورة المائدة 
فَهُوَ كَفَارة له لا أقاه وَمَن لمكم بِمَآأَنرّلَ آلف القصاص وغيره فَأُوْلَيِكَ هُمْ 
ويا أتبعنا َل مَاكرهِم أي النبيين جسني اوت . 
يَدَيِهِ قبله بق لقوق وََاتَْنَهُآلإييلٌ فيه هُدٌّى من الضلالة وَيُوربيان للأحكام وَمُصَدْقَا 

حال لْمَا بَنَيَدَيِْ من ةلا فيها من الأحكام وَهُدَى وَمَوْعِطَة لَمُكقِينَ () و قلنا 
ليحك أَهْلْ الإيجيلٍ بِمَآ أَنزّلَ آنه فيه من الأحكام؛ وف قراءة, بنصب 'يعكم") وكسر 


لامه عطفاً على مغمول "آنيناه' ' و أذ كم بمآأوْل له ويك 511111116 


فهو: أي القصاصء وقوله: "له" أي للجان؛ وقوله: "لما أتاه' أي من الذنب فلا يعاقب ثانيا في الآخرة» وقيل: فمن تصدق 
به من أصحاب الحق فالتصدق به كفارة للمتصدق يكفر الله تعالى به من سيئاته ما تقتضيه الموازنة. (تفسير الخطيب) 
لم أتاه: أي للدي عمله من القتل» وقال الزعخشري: إن من عفا عنه القاتل فالعفو كفارة لذنوبه» فالضمير في "له" 
على ما فسرها المصنف للجاني. ومن لم يحكم إلخ: نزلت هذه الآية حين اصطلحوا على أن لا يقتل الشريف 
بالوضيع ولا الرجل بالمرأة» أفاده شيخنا. وفي الخازن: وكان بنو النضير إذا قتلوا من قريظة أدوا إليهم نصف الدية 
فإذا قتل بنو قريظة من نبي نضير أدوا إليهم الدية كاملة» فغيروا حكم الله الذي أنزله في التوراة. (حاشية الجمل) 

هم الظالمون إل: ذكر الظلم هنا مناسب؛ لأنه جاء عقيب أشياء مخصوصة من أمر القتل والجرح» فناسب ذكر 
الظلم المنائي للقصاص وعدم التسوية فيه وإشارة إلى ما قرره من عدم تساوي النضير وقريظة. (أبو حيان) 

وقفينا: شروع في ذكر ما يتعلق بفضل عيسى عفتلا وكتابه بعد ذكر فضل موسى #3 وكتابه. و"فقينا" من التقفية 
وهي الإتيان في القفا ومعناه العقب وقد ضمن "قفينا" مع "جئنا", فلا يقال: يلزم عليه أن التضعيف كالهمزة» 
فمقتضاه أن يتعدى لمفعولين بأن يقال مثلا: وقفيناهم عيسى علتا. (حاشية الصاوي) للأحكام: ففيه دليل كون 
الإبجيل مشتملا على الأحكام؛ ورد على من قال: أن عيسى كان متعبدا لما في التوراة والإنجيل مواعظ وزواحر. 
(تفسير الكمالين) ومصدقا: يريد أنه معطوف على محل فيه "هدى"؛ حله النصب على الحال. (تفسير الكمالين) 
وقلنا: قدر القول؛ ليصح عطفه على "قفينا". (تفسير الكمالين) بنصب يكم ا: أي بحاأن" مضمرة بعد "لام 
كي"؛ وقوله و"كسر لامه" أي الي هي لام "كي"؛ وقوله: "عطفا على معمول آنيناه" المراد بالمعمول قوله: 
"وهدى وموعظة للمتقين" وهذا بناء على أنهما منصوبان على أنهما مفعول له فحيتئذ يصح العطف؛ كأنه قيل: 
وآتيناه الإنجيل للهدى والموعظة وحكمهم به. (حاشية الجمل) معمول آتينا: أي على معمول مقدر له والمعيى 
آتيناهم الإنجيل إرشادا وإصلاحا وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه. (تفسير الكمالين) 


الجزء السادس 2 داك 
هم آلْفسِقُوتَ ( وَأَنْرَلنَآإِلَيكَيا محمد الكت سَالقرآن بَألْحَقّ متعلق "لزنن اليتية 

لْمَا بَرَحَ يَدَيْهِ قبله ين الحععنب نوريا شاهداً 0 والكعاب؟ سوبي 
آَحْكُم بَيتهُمبين أهل الكتاب إذا ترافعوا إليك بِمَآ انول أ إل ليك ولا تنيع أموَامعمْ 
عادلاً **** جَاءكَ مِنَ آلْحَق لِكُل جَعَلنَا مِدَكُمَ أيها الأمم! شِرْعَةٌ شريعة وَمنْهَاج 
طريقاً بواضصاً قم ادي عقون 37 وَلَو ا اله لَجَعاس كح أَعَهٌ وَحِدَةٌ على شريعة 
واحدة وَلدكن فرّقكم فرقا لِيَتَلْوَكُمَ ليختبركم فى مآ ادك من الشرائع المختلفة؛ لينظر 
المطيع منكم والعاصي فَاسْتَبِقُوأ ألْخَيَرَتِ سارعوا إليها إل الله مرْحِعْكُمٌ جَمِيعًا 
بالبعث فَيُتَفُكُم ما كُشْرَ فيه َعلِفُونَ وت من أمر الدين ويجزي كلاً منكم بعمله. ون 
أخكُم بتكم بمَآ أل اه وَل تيح أَهْوَآءهَم وآَسْدَّرَهُم ل أن لا يُفيبُواك يُضِلُوكَ 
عَنْبَحْض مَآأيرَل اه يك قإن مولا عن الحكم المنزل وأرادوا غيره اماد مع م ل 


هم الفاسقون إلخ: ذكر الفسق هنا مناسب؛ لأنه خحروج من أمر الله إذا تقدمه قوله: "وليحكم أهل الإنخيل" وهو 
أمر كما قال تعالى: اسْجُدُوا آَم فَسَجَدُوا إَِا إِيِلِيسَ كَانَ مِنَ الجن فَفْسَقَ عَنْ أَمْرِ رَيّهِ)ه (الكهف:00) أي خرج 
عن طاعته. (أبو حيان) قبله: وإنما قيل لما قبل الشيء هو بين يديه؛ لأن ما تأحر عنه يكون خلفه, فما تقدم عليه 
يكون مقدمه وبين يديه. (تفسير الكمالين) شاهدا: أي وشاهد يشهد له بالصحة والثبات. (تفسير الكمالين) 
فاحكم بينهم: واستدل به من قال إن شريعة من قبلنا لا تلزمنا ذكر إنزال التوراة على موسى ع ثم إنزال 
القرآن على محمد علنة: وبين أنه ليس للسماع فحسب بل للحكم بهء فقال في الأول: "يحكم بما النبيون"؛ وف 
الثاني: "وليحكم أهل الإنحيل"؛ وف الثالث: "فاحكم بينهم بما أنزل الله". (تفسير المدارك) 

عادلا: يشير بتقدير الحال لتصحيح تعدية لا تتبع ب"عن". (تفسير الكمالين) سارعوا: تسابقوا إليها قبل الفوات 
بالوفاة» المراد بالخيرات كل ما أمر الله تعالى. (تفسير المدارك) جميعا: حال من الضمير المجخرور والعامل المصدر 
المضاف؛ لأنه في التقدير: "إليه ترجعون" . واحذرهم: سبب نزوها أن كعب بن أسيد وغبدالله بن صوريا:وشاس 
بن قيس قال بعضهم لبعض: اذهبوا بنا إلى محمد لعلنا نفتنه عن دينه» فقالوا: يا محمد! قد عرفت أنا أحبار اليهود 
وأشرافهم وساداتهم» وإنا إن اتبعناك اتبعنا اليهود ولم يخالفوناء وأن بيننا وبين قومنا خصومة فنحاكم إليك» 
فاقض لنا عليهم نؤمن بك ونصدقكء فأبى رسول الله يد فنرلت الآية. (حاشية الصاوي) 


الجزء السادس 48 سورة المائدة 
َعَم أنّما يُِيدُ آلَهُ أن يُصِجُمٍ بالعقوبة في الدنيا بِبَعْضٍ ذُنُوهِمَ الي أتوها ومنها 
التولي وتنم على جميعها في الأخرى وَإِنَّ كثيرًا من آلتَاسٍ لْفَسِفُونَ و أفَحُكمَ 
الْجَهليّة ا بالياء التاء يطلبون من المداهنة والميل إذا تولوا؟ استفهام إنكاري 
الفوقي لابن عامر.. التحتية للأكثر 

ومن أي لا أحد َحْسَنُ مِنَ الله حُكمًا لْقَورٍ عند قوم يُوقِمُونَ | 
لأفم الى 3 يتدبرونه. يناما لذن نامو لا تَتَخِدُوأ لود وَآلنَصَرََ ا تواوقم 
وتوادٌوهم بَعْصُّهحْ أوْلِيَاءُ بَحَضِ | لاتحادهم ف الكفر وَمّن 50 جنك فهر من 

ايد 7 لقو طلم د 5 


معتذرين عنها قا البي15ر يبور جنا ادر علا من سب أو غلبة» ولا 
د 5 مذن ىن هيو ِ 2 

يدم أمر محمد فلا يميروناء قال تعالى: فَعْسَى لَه أن يَأَنَ بِلْقَنّح بالنصر لنبيه بإظهار 

دينه أَوْ أَمْرِ ين عنده- بمتك ستر المنافقين وافتضاحهم فَيُصَبِحُوأ عَلَنْ مَآ أَسَرُوأ فىّ 

القسسةمن السلت ,ومو الآةاالكفان كد مرت وسووتفول بالرقم اسضتافا وان وردوقا 

أنفيِبِمٌ من لشك وموالاة ر ميرت (ي) وَيُقول بالرفع عقاف برا ودوفاء 


ببعض ذنويهم: لا بجميعهاء فعقابهم في الدنيا بالقتل والسبي والحلاء إنما هو ببعض ذنوهم, وأما في الآخرة فيجازيهم 
على الجميع كما قال المفسر؛ لأن العذاب المنقضي وإن طال لا يكفي جزاء لذنوب الكافر جميعهاء كما أن نعيم 
الدنيا وإن كثر ليس جزاء لأعمال المومن الصالحة» وإن عذب في الدنيا عرض أو غيره فهو جزاء لأعمال المؤمن 
السيئة. والنعيم في الدنيا للكافر قد يكون جزاء لما عمل من الصالحات كالصدقات مثلا. (حاشية الصاوي) 

من جملتهم: أي وحكمه حكمهم؛ وهذا تغليظ من الله تشديد في وجوب محانبة المحالف في الدين. (تفسير المدارك) 
إن الله لا يهدي إل: علة لكون من يواليهم منهم. (حاشية الصاوي) يسارعون: حال أو مفعول ثان لاحتمال 
أن يكون فترى من رؤية العين أو القلب. (تفسير المدارك) يقولون: أي في أنفسهم لقوله: "على ما أسروا". 
(تفسير المدارك) فلا يميرونا: أي اليهود والنصارى أي لا يعطونا الميرة بكسر الميم وهي الطعام. 

شتك ستر: أي إفشاءه. الضح. استينافا: أي نحويا أو بيانيا واقعا في جواب سؤال مقدرء تقديره: ماذا يقول 
المومنون حينئذ؟ بناء على جواز اقتران البيان بالواو» وأما على قراءة عدم الواو فيكون بيانيا لا غير. 


الجزء السادس ]4 سورة المائدة 


4 س0 17 5 “7 قريت 
وبالنصب عطفا على "يأني" ألذِينَ ءَامَنْوَا لبعضهم -إذا هتك سترهم- تعحيا أََتَؤْلَآء 
ك. ر عع 5ك ب - 2 
لَذِينَ أقْسَمُوأ لله جَهِدَ يمه غاية اجتهادهم فيها إَِبحَ لَعَكُمَ في الدين؟ قال 
تعالى: حَبِطّتَ بطلت أُعَمَدُهُمَ الصالحة فَأَصَبَحُواْ صاروا حَسِرِينَ (2م الدنيا 

00 1 - 3 5 - 2 مه 2 عيىة» 5 5 
بالفضيحة والآخرة بالعقاب يَتأَيا ألّذِينَ مَامَنُوأْ من يَرنَدَ بالفك والإدغام يرجع مكُح 

بفوات المعوئة ودوام العقوبة 8 2 
عَن دِينِه إلى الكفر إخبار بما علم الله تعالى وقوعه: وقد ارتدٌ جماعة بعد موت البي 25 
جد به 82 ميهز عو ا ةمس للك , 5 0 و 1 
فَسَوَفَيَأَقٍ اللَهُ بدهم بِقَوم هم وَهِبُوتَهر قالطلل هم قوم هذا" وأشار إل أي 

8 501 8 0 7 
موسى الأشعري. رواه الحاكم في صحيحه أذ عاطفين اق 01 1ق ماد د عور قد 
عن عياض الأشعري 
عطفا على يأَنّ: باعتبار المعين» كأنه قال: عسى أن يأن الله بالفتح ويقول الذين آمنوا إل. (البيضاوي) وإما قال 
باعتبار المعيئ لا باعتبار اللفظ؛ لأن "أن يأني" حبر "عسى", والمعطوف عليه في حكمه؛ فيفتقر إلى ضمير يرجع إلى 
اسم "عسى"؛ ولا ضمير في قوله: ويقول؛ لكن لما كان "فعسى الله" أن يأني في قوة "فعسى أن يأن الله" ساغ عطف 
أن يقول عليه يهذا الاعتبار المعنوي. من حاشية "البيضاوي" جهد أيماهم: أي أقسموا لكم بأغلظ الإيمان أنهم أولياءكم 
ومعاضدوكم على الكفار. وجهد أعافهم مصدر في تقدير الحال أي مجتهدين في توكيد أبماهم. (تفسير المدارك) 
غاية اجتهادهم: يشير إلى أنه نصب المصدر لأنه .معئ مصدر. (تفسير المدارك) 
قال تعالى: أشار بذلك إلى أن قوله: "حبطت أعمالهم" من كلامه تعالى إخبار عن المنافقين لا من كلام المؤمنين؛ لأنهم 
لاعلم لهم بذلك. حبطت: أي ضاعت أعماهم ال عملوها رياء وسمعة لا إمانا وعقيدة. وهذا من قول الله عزوحل 
شهادة لهم بحبوط الأعمال وتعجيبا من سوء حالهم. (تفسير المدارك) يا أيها الذين إلح: لا نمي فيما سلف عن موالاة 
اليهود والنصارى وبين أنها مستدعية للارتداد شرع في بيان حال المرتدين على الإطلاق. (تفسير أبي السعود) 
بالفك والإدغام إلخ: إشارة إلى أن قراءة نافع وابن عامر بالفك أي بدالين مكسورة فساكنة مخففتين على الأصل» 
والباقين بالإدغام تخفيفا وحركت الثانية بالفتحة تخفيفاء وكلاهما في مصاحف المدينة والشام. (تفسير الكرحي) 
أذلة: جمع ذليل من الذال بضم الذال ضد العز. ولما كان صلته ب "اللام" دون "على" أشار بقوله: "عاطفين" إلى 
جمع ذليل من الذال يضم 1 دين على 

أنه يتضمن الذل مععئ العطف أي عاطفين عليهم على وجه التذلل والانعطاف. (تفسير الكمالين) 
عاطفين: أشار يهذا إلى أن "أذلة" متضمن معئ عاطفين لأجل تعديته ب"على"؛ وكان أصله يتعدى ب"اللام"» 
والمعيئ عاطفين على المؤمنين على وجه التذلل لهم والتواضع؛ وهذا مقتبس من قوله تعالى: «إوَاحْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ 
الذلَ مِنَ الرَّحْمَةَبه (الإسراء: 4 7). ولما قال: "على المومنين" أوهم أنهم أذلاء محقرون مهانون؛ فدفع ذلك الإيهام 
بقوله: "أعزة على الكافرين" أي متغلبين عليهم. (حاشية الجمل) 


الجزء السادس 4 سورة المائدة 
َل الْمُؤيِنَ عر أشداء عَل الْكَفِرِينَ تهدُوت ف سَبِيلٍ لَه وا ححَاقُونَ لَوْمَة 
لآير فيه كما يخاف المنافقون لوم الكفار ذَالِكَ المذكور من الأوصاف قَضَلُ اله 
يُؤْتِبهِ من يَسَآء وَآلَهُ وسعُ كثير الفضل عَلِيمُ ).كن هو أهله. ونزل لما قال ابن سلام: 
يا رسول الله! إن قومنا هجرونا إِنَمَا وَلِيُكمْ لَه وَرَسُوَهء وَالِّينَ ءَامَنُوأ اين يُقيمُونَ 


آلصّلوة وَيُؤتُونَ الرَكة وهم رَكعُونَ (2) خاشعون أو يصلون صلاة التطوّع. وَمَن يَمََلَ 
لي َامَنُوأ فيعينهم وينصرهم فَإِنَّ حِزْب اللَّهِ هم اَلْعَلبُونَ (2) لنصره 
إياهم أوقعه موقع "فإنهم" بياناً؛ لأفم من حزبه أي أتباعه. 


الله 


ولا يخافون: الواو يحتمل أن يكون للحال أي يجاهدون وحاهم في المجاهدة حلاف حال المنافقين» فإفهم كانوا 
موالين لليهود؛ فإذا حرجوا في حيش المسلمين خافوا أولياءهم اليهود» فلا يعملون شيئا ثما يعلمون أنه يلحقهم 
فيه لؤم من جهتهم. وأما المؤمنون فمجاهدهم لله لا يخافون لومة لائم» وأن يكون للعطف أي من صفتهم 
لمجاهدة في سبيل الله وهم صلاب في دينهم إذا شرعوا في أمر من أمور الدين لا يزعجهم لومة لائم؛ واللومة المرة 
من اللؤم» وفيها وفي التدكير مبالغتان كأنه قيل: لا يخافون شيئا قط من لؤم واحد من اللوام. (تفسير المدارك) 
من الأوصاف: أي من امحبة والذلة والعزة والمجاهدة وانتفاء حوف اللومة. (تفسير المدارك) 

إن قومنا هجرونا: وتمامه: وأقسموا أن لا يجالسونا ولا نستطيع مجالسة أصحابك لبعد المنازل» فنزرلت هذه الآية» فقال: 
رضينا بالله ورسوله وبالمؤمنين أولياء. (التفسير الكبير) إنغا وليكم الله: وإنما قال: "وليكم الله" ولم يقل: "أولياءكم" 
للتنبيه على أن الولاية لله تعالى على الأصالة» ولرسوله وللمؤمنين على التبع؛ إذ التقدير: إما وليكم الله وكذا 
رسوله والمؤمنون» ولو قيل إنما أولياؤكم الله ورسوله والذين آمنواء لم يكن في الكلام أصل وتبع. (تفسير المخطيب) 
الذين: مرفوع على البدل من "الذين آمنوا" أو على "هم الذين" أو النصب على المدح. (تفسير المدارك) 

وهم راكعون: الواو للحال أي يؤتونها في حال ركوعهم في الصلاة. قيل: إفها نزلت في "علي" حين سأله سائل 
وهو راكع في صلاته» فطرح له خاتمه كأنه كان مرحاني خنصره؛ فلم يتكلف لخلعه كثير عمل يفسد صلاته» 
وورد بلفظ المع وإن كان السبب فيه واحدا ترغيبا للناس في مثل فعله؛ ليئالوا مثل ثوابه. والآية تدل على جواز 
الصدقة في الصلاة» وعلى أن الفعل القليل لا يفسد الصلاة. (تفسير المدارك) وهم راكعون: حال من فاعل 
الفعلين أي يعملون ما ذكروهم خاشعون متواضعون لله وهذا يناسب الاحتمال الأول في كلام الشارح؛ وأما 
على الثاني في كلامه فهر حال من فاعل الفعل الأول. (حاشية الجمل) 

أوقعه موقع فإفهم: أي وضع الظاهر موضع المضمر إظهارا لما شرفهم به ترغيبا لحم ف ولايته وتشريفا لهم يهذا الاسم. 


الجزء السادس 4 سورة المائدة 
تايا لَذِينَ امَو لا تَكَحِدُوأ الّذِينَ آنحَدُوا يتك مَرُوًا مهزوا به وَلَعِبّا مِنَ للبيان 
5 000 ولق زو 5 ور جلي النياكة عدف 
لذي أوتُوأ آلكتب من قَبَلكُرْ وَالْكَُارَ امشركين بالجرٌ والنصب أُولِيَآءَ وَانقُوا آله 
بترك موالاتهم إن كنم مُؤْمِيينَ 29 صادقين في إمانكم. وَ الذين إذَا تَادَيَتُمَ دعوتم إلى 
الصَّلَّرة بالأذان أنحْدومًا أي الصلاة هِروًا مهزواً به وَلَعِبَا بأن يستهزئوا بما 
ويتضاحكوا ذَِك الاتخاذ بِأَتَهُرَ أي بسبب أهم قَوَم لا يَحْقلُونَ 29 ونزل لما قال 
اليهود للبي 5لكُ: .من تؤمن من الرسل؟ فقال: "بالله وما أنزل إلينا" الآية فلما ذكر 
عيسى عَلِتكا قالوا: لا نعلم دينا شرا من دينكم قل يَتأهَلَ الكتب هَل تَقَمُونَ 00 


يا أيها الذين آمنوا: هذا تحذير عام لكل مؤمن من موالاة الكفار» وبيان عاقبة من والاهم ومال إلى دينهم. 
لا تتخذوا: المفعول الثاني هو قوله: 'أولياء'؛ و"دينكم' مفعول أول ل"لا تتخذوا"؛ و"'هزوا ولعبا" مفعول ثان» 
وقوله: "من الذين أوتو" في محل نصب على الحال» وصاحبها الموصول الأول أو فاعل "اتخذوا". وقوله: "من 
قبلكم" متعلق ب"'أوتوا"؛ لأنهم أوتوا الكتاب قبل المؤمنين؛ والمراد بالكتاب الجنس. ونزل في رفاعة بن زيد وسويد 
بن حارث الذين أظهر الإسلام ثم نافقا وكان رجال من المسلمين يوادوفهما. كما في "الخطيب" وغيره. 

مهزوا به: يعن أن الهزو مصدر .معي المفعول. (تفسير الكمالين) بالجر: عطفا على "الذين" المحرور ب"من", 
فيفيد العطف حينئذ أن المشركين مستهزؤن, وقوله: "والنصب" أي عطفا على "الذين" الواقع مفعولا به فلا 
يفيد العطف حيئئذ أن المشركين مستهزؤن فيستفاد من آية أحرى إلخ (حاشية الجمل) وفي الكبير أي الكفار 
بالجر عطفا على قوله: "من الذين أوتوا الكتاب ومن الكفار" وهو قراءة أبي عمرو والكسائي» والباقين بالنصب 
عطفا على قوله: "الذين اتخذوا" بتقدير الكفر. 

بأن يستهزؤا يما إلخ: قال الكلبي: كان منادي رسول الله 5 إذا نادى إلى الصلاة وقام المسلمون إليهاء 
قالت :اليهود وقد قاموا لا يقاموا وصلوا لا صلواء ويضحكون على طريقة الاستهزاء» فأنزل الله هذه الآية. وقيل: 
إن الكفار والمنافقين كانوا إذا سمعوا الأذان دخلوا على الببي كل وقالوا: يا محمد! لقد ابتدعت شيئا لم يسمع يعثله 
فيما مضى من قبلك من الأممء فإن كنت تدعي النبوة فقد خخالفت الأنبياء قبلك؛ ولو كان فيه خيرا لكان أولى 
الناس به الأنبياء» فمن أين لك صياح العير فما أقبح هذا الصوت وهذا الأمر! فأنزل الله: «إوَمَنْ أَحْسَنٌ قَوْلاً مِمَّنْ دعا 
إلى اللَّيُه (فصلت:78) الآية» وأنزل: ذا نَادَيْثُه إلى الضَّلاة)» (المائدة: من الآية) (تفسير الخازن) 

هل تنقمون تنكرون: أي أصل "نقم" أن يتعدى ب"على"» تقول: نقمت عليه بكذاء وإنما عدي هنا ب"من" 
لتضمنه معئ تكرهون وتنكرون. وفي الكبير: يقال نقمت الشيء ونقمته بكسر القاف وفتحها إذا أنكرته. 


الجزء السادس 4 سورة المائدة 
تنكرون مِنَآ إِلّ أن دَامََا الله ومَ1 أنزل ينا ومَآ أل ين قَبَلُ إلى الأنبياء وَأنّ 
عطف على "أن آمنا" المعيئ ما تنكرون إلا إعاننا وخالفتكع فق 
عدم قبوله المعبر عنه بالفسق اللازم عنه وليس هذا مما ينكر. قل هَل أََتقِكُم 
أخبركم بِشَر ين أهل ذَلِكَ الذي تتقمونه مَنُوبَه ثواباً معنى جزاء عد شد هو مَن 
لَعََهُ آلَهُ أبعده من رحمته وَعَضِِسبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِدكمُ الْقرَدَة وَآكَكَازِيرَ باللسخ وَ من 
عَبَدَ آلطَّخُوتَ الشيطان بطاعته. وراعى في "منهم' معين "مَنْ": وفيما قبله 


المعبر عنه بالفسق: فأطلق اللازم وهوء الفسق وأراد الملزوم وهو عدم قبول الإبمان, ثم أطلق وأريد لازمه» 
وهو مخالفتنا لهم في اتصافنا بقبول الإيمان وهم بعدمه, وقوله: "في عدم قبوله" أي الإبمان. (حاشية الصاوي) 
اللازم عنه: أي عن المخالفة» تذكير الضمير باعتبار أنه مصدر ولكوفها عبارة عن عدم قبول الإبمان. (تفسير الكمالين) 
قل هل أنبئكم بشر إلخ: هذا الكلام من باب المقابلة؛ لأنه في مقابلة قول اليهود: لا نعلم دينا شرا من دينكم. 
(حاشية الصاوي) الذي ثتقمونه: أي المنقوم قدر المضاف؛ ليصح جعل "من لعنه الله" شر أمة» وقد يقدر 
المضاف قبل "من" أي دين من لعنه الله. (تفسير الكمالين) 

ثوابا جمعنى جزاء: كان عليه أن يقول .معيئ عقوبة؛ إذ هي المراد هنا لا مطلق الحزاء الصادق يما وبالخير» و"المثوبة" .معن 
الثواب فهي مختصة بالإحسان؛ وقد استعملت هنا في العقوبة تمكما على حد «إفَبْشَرْهُْ بعَذَابٍ أَلِيم4 (آل عمران: 11). 
(تفسير الخازن) ونصب "مثوبة" على التميز. هو من لعنه الله إلخ: أشار به إلى أن "من" في حل رفع تبر مبتداأً 
محذوفء فإنه لما قال: "هل أنبعكم بشر من ذلك" فكأن قائلا قال: من ذلك؟ فقيل: هو من لعنه الله. وقوله: 
"وغضب عليه" إلح بدل من "بشر" على حذف مضاف قبل لفظ "ذلك" أو قبل لفظ "من لعنه"؛ تقديره: بشر 
من أهل ذلك من لعنه أو بشر من ذلك دين من لعنه الله . من "النطيب" وغيره. 

والخنازير: أي كفار أهل مائدة عيسى عت أو كلا المسخين من أصحاب السبت فشبافهم مسخوا قردة ومشايخهم 
خنازير. (تفسير المدارك) ومن إلخ: يشير إلى أنه عطف على صلة "من"؛ وذلك على قراءة الجمهور بفتح الباء 
ونصب التاء على أنه فعل ماض معلوم وفيه ضمير يعود إلى "من". (تفسير الكمالين) وفيما قبله لفظهما: أي إن 
إفراد الضميرين الأولين باعتبار لفظه. (تفسير أبي السعود) وهم اليهود: أي الموصوفون بالصفات المذكورة هم 
اليهود» وثي قوله: "وهم" مراعاة معين "من". (تفسير الكمالين) 


الجزء السادس 44 سورة المائدة 
وفي قيطي باء "عبد" وإضافته إلى ما بعده اسم جمع ل_"عبّد" ونصبه بالعطف 
على "القردة" :" وتيك مَكَامًا تمييز؛ لأن طيخم النار وَأَصَلٌُ عن سَوَآءِ آلصَِيلٍ 9 
طريق الحق وأصل "السواء" الوسطء. وذكر "شر ول وطن واب لا نعلم 
دينا شرا من دينكم. وَإِذَا جَامُوكُمَ أي منافقف اعرد قَالوَأ ءَامَنَا وقد دَّخَلُوأ إليكم 


متلبسين بِالْكُفْروَهُجْ قَدَ حَرَجُوأ 221011010111111 


وف قراءة بضم ياء عبد: أي في قراءة بضم باء "عبد" وفتح العين ونصب الدال؛ وجر تاء الطاغوت وهي قراءة 
حمزةء وإليه أشار الشارح بقوله: "وإضافته إلى ما بعده" أي إضافة عبد إلى الطاغوت. وقوله: "اسم جمع" أي 
عبد اسم جمع» وتوجيهها كما قال الفارسي هو أن عبد واحد يراد به الكثرة مثل قوله تعالى: «أوَإِنْ تَعْدُوا نعْمَة 
اله لا نُحْصُوِهَاِ (النحل:18) وليس مجمع عبد؛ لأنه ليس من أبنية الجمع مثله إلح (حاشية الجمل). وفي الكبير: 
وعابوا هذه القراءة على حمزة وطعنوه ونسبوه إلى ما لا يجوز» وبين قوم وجه جوازه بأن يحتمل أنه أراد: وعبدة 
الطاغوت كما قرئ؛ ثم حذف الماء وضم الباء؛ لثلا يشتبه بالفعل. 

اسم جمع: وليس مجمع؛ لأنه ليس من أبنية الجمع. (تفسير الكمالين) ونصبه بالعطف: أي نصب "طاغوت". 
وقال الفراء: تأويله: "وجعل منهم القردة ومن عبد الطاغوت"؛ فعلى هذا: الموصول محذوف. (تفسير الكبير) 
أولنك شر مكانا: أي الموصوفون .ما ذكر شر مكاناء "أولنك شر" مبتدأ وحبر؛ "مكانا" نصب على التمييز. 
وذكر شر إلخ: فيه إشارة إلى حواب سؤال مقدر» وهو: أن ذكر "شر وأضل" يقتضي مشاركة المؤمنين والكفار 
ف الشر والضلال؛ وأن الكفار أشر وأضل مع أن المؤمنين لم يشاركوا الكفار في شيء من ذلك؟ فأجحاب الشارح 
بقوله: "وذكر شر وأضل في مقابلة قوهم' إل أي على سبيل التنزل والتسليم على زعمه إلزاما له بالحجة» وهذا 
أولى كما قال "المخطيب". وأحاب الآخرون بأن مكان هؤلاء في الآحرة شر وأضل من مكان المؤمنين في الدنيا لما 
يلحقهم فيها من الشر والضلال الحاصل لهم بالهموم الدنيوية كسماع الأذى وغيره» وقال في "البيضاوي": والمراد 
من صيغة التفضيل الزيادة مطلقا لا بالإضافة إلى المؤمنين في الشرارة والضلال. (تفسير أبي السعود) 

شرا من دينكم: لأحل المشاكلة أو المراد منها الزيادة مطلقا لا بالإضافة إلى المؤمنين. (تفسير الكمالين) 

منافقوا اليهود: نزلت في ناس من اليهود كانوا يدخلون على رسول الله ينه ويظهرون له الإبمان نفاقاء فالخطاب 
لرسول الله يي والجمع للتعظيم أو له مع من عنده من المسلمين. (تفسير أبي السعود) وقد دخلوا إلخ: وقوله: "وهم 
حرجوا" إل الجملتان حالان من فاعل "قالوا"؛ و"بالكفر وبه" حالان من فاعل "دلوا" و"خرجوا". (تفسير أبي السعود) 
متلبسين: يشير إلى أن الحار وامحرور أي "بالكفر" حال من فاعل "دخلوا". (تفسير الكمالين) 


الجزء السادس 2 سورة المائدة 
من عندكم متليسين يد ولم يؤمنوا َه أَعلَمُ يما كاثوأ يكتمُون | 
وَتَرَئ كثرا مم أي اليهود يُسَرِعُونَ يقعون سريعاً فى آلإنَِ الكذب وَلْعُدَوَنِ الظلم 
وَأكلِية الشحت: الخرام كالرشا لَبِبْسسَ ما كاتُو يَعْمَلُونَ وم عملهم هذا. لَرَكٍ 
هلا يَبَهُم التي وَالْأَحْبَارُ منهم عَن فَرْهِمُ آلإثْرَ الكذب وَأكلِهمُ آلشحت 
رت تاثا يَصَنَعُونَ (2: ترك فيهم. وَقَالَتِ الْيبُودُ لما ضيق عليهم بتكذيبهم 
النبي يُنْدٌ بعد أن كانوا أكثر الناس مالا يَدُ آله مَعلُوَة مقبوضة عن إدرار الرزق 
عليناء كَنّوًا به عن البخل -تعالى عونم قال تعالى: عُلَتَ أمسكت أَيْدِيِمٌ 
عن هل تبراك دمادعاريم لاا اليا قرف مين ملعل محقة رق قف جع ديه + 


متلبسين: يعن أنه حال من فاعل "جنحوا". لبئس: هذا ذم للعلماء والأول للعامة عن ابن عباس هي أشد آية في 
القرآن حيث أنزل تارك النهي عن المنكر منزلة مرتكب المنكر بالوعيد. (تفسير المدارك) ترك فيهم: [يشير بتقدير 
ضمير إلى أن "ما" موصولة. (تفسير الكمالين)]إشارة إلى تقدير المحصوص بالذم. (تفسير الكمالين) 
لانت اليهود إل: نزلت في فخاص اليهودي؛ ولما قال هذه المقالة الشنيعة ولم ينهه بقية اليهود ورضوا بقوله 
نسب القول إلى جملتهم. (تفسير الخازن) لما ضيق عليهم إلخ: أي ضيق عليهم الرزق» قال ابن عباس: إن الله 
كان قد بسط على اليهود حت كانوا أكثر الناس أموالا وأخصيهم ناحية» فلما عصوا الله تعالى في محمد كه 
وكذبوا به كف عنهم ما بسط عليهم من السعة؛ فعند ذلك قال فخاص: "يد الله مغلولة" يعي محبوسة مقبوضة 
عن الرزق والبذل والعطاء» فنسبوا إلى الله البخحل والقبض -تعالى الله عن ذلك-. (تفسير الخازن) 
كنوا به عن البخل: ويكفي ف الكناية تصور المععى الحقيقي في نفسه وإن أبى عن ذلك -حصوصية المحل. 
(تفسير الكمالين) ولعنوا: روي أن البهود لعنهم الله لما كذبوا محمدا -:#: وكف الله ما بسط الله عليهم من 
السعة» وكانوا من أكثر الناس» مالا فعند ذلك قال فخاص: "يد الله مغلولة" ورضي بقوله الآخرون فأشركوا 
فيه. وغل اليد وبسطها محاز عن البخل والحود» ومنه قوله تعالى: ولا تَجْمَل يُدَكَ مَغْلُوله إلى عنُقِكَ ولا تَسْطِهًا 
كُلَ لبَسْطِك (الإسراء:؟). ولا يقصد المتكلم به إثبات يد ولا غل ولا بسط حي أنه يستعمل في ملك يعطي 
ويعنع بالإشارة من غير استعمال اليد» ولو أعطى الأقطع إلى المتكب عطاء جزلا لقالوا: ما أبسط يده بالنوال» 
وقد استعمل حيث لا تصح اليد يقال: بسط البأس كفيه في صدري فجعل للبأس الذي هو من المعاني كفان» 
ومن لم ينظر في علم البيان يتحير في تأويل أمثال هذه الآية» وقوله: "غلت أيديهم" دعاء عليهم بالبخل؛ ومن ثم 
كانوا أبخل خلق الله أو تغل في جهنم فهي كأفا غلت. (تفسير المدارك) 


الجزء السادس 4 سورة المائدة 
بَلَ يَدَاهُ مَتَسُوطَّتَان مبالغة في الوصف بالحود, وثنّى اليد لإفادة الكثرة؛ إذ غاية ما 
له السجي. من ماله أن معطي مدمه تمن توسيع وقضييق .لا اعتراش 

عليه وَلَيَرْيدَ رس كثيرًا كم 14 نل إل لَيَّكَ مِن رَيَّكَمن القرآن طْفْيَنًا وَكُفر لكفرهم 
به وَاَلْقَيكَا بيَْبُمُ الْعَدَوة وَالْبَعْضَا بقار السواضر فرقة منهم تخالف الأخرى 


َمَآأوْقَدُوأنَارَا لَلْحَرْبٍ أي لحرب الي يعلد أَطَفَاهَا آَّدُأي كلما أرادوه رقع وَيَسْعَؤنَ 
فى آلأَرَض فَسَادًا أي مفسدين بلمعاصي وَآلَهُ لا حِبُ الْمُفْسِدِينَ +2 0 أنه 


يعاقبهم. وَلَوَ أنَّ أَهْلَ الكتّب :َامَنُوا محمد قد وَأتَقَوَاْ الكفر --2 
ول تواحدهم 


يََاهِمَ وَلَأدْحَلسَهُْ جَتتِ أَلنّعِيمٍ 5 َلَوْ نَّم أقَامُوأ العو وَآلِإِيجِيلَ بالعمل يما 


فيهماء ومنه الإيمان بالبي يد وَمَآ أنزل لهم من مودة 1 َيِه لأكلُوأ بن 


بل يداه مبسوطتان: عطف على مقدر يقتضيه المقام أي ليس الأمر كذلك بل هو في غاية الحود» و"يد الله' صفة من 
صفات ذاته كالسمع والبصر والوجه فيجب علينا الإتمان بها وإثباتها له تعالى بلا كيف ولا تشبيه. (أبو السعود وغيره) 
لإفادة الكثرة: لإنكار قوهم وردهم على أبلغ الوحوه. (تفسير الكمالين) وتضييق: وفيه دلالة على أنه لا ينفق 
إلا على مقتضى الحكمة. (تفسير المدارك) ما أنزل إليك: فاعل "يزيدن" وهذا من إسناد الفعل إلى السبب» 
والمعى أهم يزدادون عند نزول القرآن: لحسدهم في الكفر والجحود كما قال: «أفرَادني؛ نهم رحساً إلى رحسهة 
(التوبة:0؟١).‏ (تفسير الكمالين) العداوة والبغضاء: قال أبو حيان العداوة أخص من البغضاء لأن كل عدو 
مبغض وقد يبغض من ليس بعدو. (تفسير الكرحي) 

تخالف: أي بالكلام» وقلوبهم ش لا يقع بينهما اتفاق ولا تعاضد. (تفسير المدارك) كلما أوقدوا: أي كلما أرادوا 
محاربة أحد غلبوا وقهروا لم يقم لهم نصر من الله على أحد قط وقد أتاهم الإسلام وهم في ملك المحوس» وعن 
قتادة لا تلقى يهوديا ببلدة إلا وقد وحدته من أذل الناس. (هكذا في مدارك التنزيل) أي مفسدين: ويجتهدون في 
دفع الإسلام ومحو ذكر النبي د من كتبهم. (تفسير المدارك) ولو أن أهل الكتاب: بيان لحالهم في الآخرة فهو 
تردد له لعلهم يهتدون» ومن هنا لا يجوز لعن كافر معين حي؛ لأنه يحتمل أنه يهتدي. (حاشية الصاوي) 

من الكتب: ككتاب شعياء ملت وكتاب دانيال ملا وكتاب أرمياء 32 وزبور داود علثلا وغيره. 


الجرء السادس 4 سورة المائدة 
ّ 0 1 1 
بأن يوسع عليهم الرزق ويفيض من كل جهة يَجْ أَمَهُ ع اقم مُقَتَصِدَةٌ تعمل به 
المراد الطائفة 7 


وهم من أن ان ل كمد لذبن سل وأصحه جح نس ما شيا يَحْمَلُونَ كج 
نيما الوَسُولُ بَلِْ جميع مَآ ِل للك ين ريق ولا تكتم منه شيئاً خوفاً أن تنال 
مكروه فإ أل يدك أي لم تبلغ جميع ما أنزل إليك لي ليك قَما بَلَعْتَ رِسَالَتَهم «الإفراة 
والجمع؛ لأن كتمان بعضها ككتمان كلها وَالَهُ يَمَصِمُلك يِنَ لئاس “أن يلوك 


بأن يوسع عليهم الرزق: ودلت الآية على أن العمل بطاعة الله تعالى سبب لسعة الرزق؛ وهو كقوله: لِوَلَر أن 
َمل الى آممُوا ونا لمكت من السَّمَاءِ وَالأَرْضٍ» (الأعراف طْوّمَنْ يق الله يَحْعَلُ لَه مرج * 
َيه من حي لا يَحْتَيِبُ» (الطلاق:). فَملْتُ استَغْفرُوا ربكم ِل كَانَ غََارا)» (نوح: ١٠).الآيات.‏ لوألو 
اسْتَقَامُوا عَلَى الطريقَة لََسْقينَاهُءْ ما داك (المسن:١).‏ مقتصدة: معن الاقتصاد في اللغة الاعتدال في العمل 
من غير غلول ولا تقصير؛ وأصله القصد وذلك؛ لأن من عرف مطلوبه فإنه يكون قاصدا له على الطريق المستقيم 
من غير انحراف ولا اضطراب إلخ. (تفسير الكبير) 

بلغ إلخ: سبب نزوها: أن رسول الله يي لما بعث ضاق ذرعا لعلمه أن قوما يكذبونه ولا بد فنزلت الآية تسلية 
له» وف ندائه ب"يا أيها الرسول"؛ شهادة له بالرسالة. وأل في الرسول للعهد الحضوري أي الرسول الحاضر 
وقت نزولها وهو محمد يتك (حاشية الصاوي) جميع إل: قدره إشارة إلى أن "ما" اسم موصول بمعن "الذي" 
ولا يصح تقديرها نكرة؛ لأنه يصدق بتبليغ البعض مع أنه غير مكلف. (حاشية الصاوي) 

ما أنزل إلخ: أي من الأحكام وما يتعلق يماء وأما الأسرار الي اختصت بما فلا يجوز لك تبليغهاء كذا في "أبي 
السعود". وفي "الكرحي" قوله: "جميع ما أنزل إليك" أشار به إلى أن "ما" موصولة جمعيئ "الذي" لا نكرة 4 
لأنه مأمور بتبليغ بتبليغ الجميع كما قدره والنكرة لا تفي بذلك إذ تقديرها بلغ شيئا مما أنزل إليك» ومن ثم قالوا: الدعوة 
مثل الصلاة إذا نقص منها ركن بطلت, والجمع: أي رسالاته لنافع وأبي عامر وأبي بكر. (تفسير الكمالين) 

لأن كتمان بعضها إلح: أشار بذلك إلى دفع سؤال ورد على الآية؛ وحاصله: أن ظاهر قوله: «إوَإِنْ لَه تَمْمَلْ قا 
بَلغْتَ رِسَالَتَهك (المائدة:07) اتحاد الشرط والجواب؛ لأنه ينحل؛ المععئ إن لم تبلغ فما بلغت؛ وحاصل الدواب إن 
المعيى وإن تركت شيئا مما أمرت بتبليغه ولو حرفا فقد تركت الكل؛ وصار ما بلغته غير معتد به؛ لأن كتمان 
بعضه ككتمان كله. (حاشية الصاوي) أن يقتلوك: لا من كل ضرر حي ينقض بشحة رأسه يله يوم أحد» 
ورا يدفع بأنا تزلت بعد أحد؛ ويدل على ذلك ما أخرحه ابن أبي حاتم أنما نزلت في أحد. (تفسير الكمالين) 
أن يقتلوك: إشارة إلى دفع ما يقال أليس قد شج وجهه وكسرت رباعيته يله وأوذي بضروب من الأذى» 
وحاصل الدفع: أن المراد أنه يعصمه من تحصوص القتل فلا ينائي أنه يقع له غيره. 


الجزء السادس 0 سورة المائدة 


وكان 5 يُحرس حتى نزلت فقال: "انصرفوا عي فقد عصمي الله" رواه الحاكم إنَّالَه 
98 د الزن ليت مد ف كو + 0 
لا يبَدِى القوم الكفرين 20 قل يَتأَهْلَ الكتب لَسَْمْ عَلَىْ سَىْءٍ من الدّين معتد به 
حَق تقيمُوأ لتَّوَرَنة وَالإِيجِيلَ وما أنزل إِلَيَكم مِّن رَبَكْحَ بأن تعملوا ما فيه ومنه الإيمان 
بي وَلَبَرِيدَ رب كثيرا مِنَكُم ما أنزل إِلَيكَ مِن رَيَكَمن القرآن طْغيّنًا وَكفر لكفرهم به 
عت عقر ريء 37 59 0 5 7 

فلا نَأ تحزن عل الَعَوَمِالْكَفِرِينَ :2 إن لم يؤمنوا بك أي لا تتم يمم. إِنَّ اأذير> 
داعف له حر 2ح إل ١‏ #اءى "م 5589 040 

اموأ وَآأذِيت هَادُوأْ هم اليهود مبتدأ وَآلصَّبِعُونَ فرقة منهم وَاَلتَصَرَئ ويبدل من 
امعد -* ع ل د ف غووض عقو عي عو اقم كد 
لمبتدأ من جَامَرى منهم باللّهِ وَآلْيَوْمِ الآخر وَعْمِلَ صَلحَا قَلَا خَوَْفٌ عَلَيِهِرْ وَلَا ه: 
سَرَُونَ تم في الآخرة» خبر المبتدأ ودال على خبر "إن". 

بحرس: أي يصان من العدو. وقوله انصرفوا أي ارجعوا. حتى نزلت: يعن آية "الله يعصمك من الناس", فقال 
انصرفوا أي ارجعوا من الحراسة أيها الناس! (تفسير الكمالين) قل يا أهل الكناب إل؛ قال ابن عباس #5نن: جاء 
لرسول الله 8 رافع بن حارثة وسلام بن مشكم ومالك بن الصيف ورافع ابن حرملة؛ وقالوا: يا محمد ألسث 
تزعم أنك على ملة إبراهيم وتؤمن بما عندنا من التوراة؛ فقال: "بلى؛ ولكنكم أحدثتم وجحدتم ما فيها وكتمتم 
منها ما أمرتم أن تبينوه للناس» فأنا برئ من أحدائكم"؛ فقالوا: فإنا نأخذ بما في أيديناء فإنا على الحق والهدى ولم 
نؤمن لك ولا نتبعك فأنزل الله: «قلْيَا أَمْلَ لكتاب لنت عَلَى حَئء»» (المائدة:.5) إلخ. (تفسير الخازن) 

معتد به: أي عند الله وهو الهدى والخير» وهذا جواب عن سؤال مقدر؛ كيف تقول: لستم على شيء مع أنمم 
على شيء وهو الدين الباطل؟ (حاشية الصاوي) ما أنزل إليك؛ نسب الإنزال أولا إليهم؛ لأنهم مأمورون 
باتباعه» ونسب الإنزال ثانيا إليه؛ لأنه منزل إليه حقيقة» فيصح نسبة الإنزال ثانيا إليهم باعتبار أهم مأمورون 
بالعمل به وإليه باعتبار أنه يبلغه. (حاشية الصاوي) 

إن الذين آمنوا إل: أي إعانا حما لا نفاقاء وخبر "إن" هذه محذوف تقديره: "فلا خحوف عليهم ولا هم يحزنون" 
دل عليه المذكورء وقوله: "والذين هادوا" مبتدأء ف"الواو" لعطف الحمل أو للاستيناف. قوله: "والصابئون 
والنصارى" عطف على المبتدأء وقوله: "فلا حوف عليهم' إلخ حبر عن هذه المتبدءات الثلاثة. وقوله: "من آمن" 
إلخ بدل من كل منها بدل بعض فهو مخصصء فكأنه قال الذين آمنوا من اليهود ومن النصارى ومن الصائبين 
لا خحوف عليهم ولا هم يحزنون؛ فالإخبار عن اليهود ومن بعدهم بما ذكر بشرط الإبمان لا مطلقا هذا حاصل ما 
درج عليه الشارح في الإعراب. (حاشية الجمل) 


الجزء السادس 4534 سورة المائدة 
لَقَدَ أَحَذْنًا مِيكََبَىَ ن إِسْرَتَِيلَ على الإبمان بالله ورسله ولع (لعسوقة ‏ كنا 
جَاءَهْمْ رَسُولٌ منهم يما لا تَهْوََ أنف بم من الحق كذبوه فَرِيًا مهم حَدَبُوا 
وَقَريقًا منهم يَفَعُلُونَ إن كزكريا وييى» والتعبير به دون "قتلوا" حكاية للحال 
الماضية للفاصلة. وَحَسبُوَا ظنوا أَلَّ تكو بالرفع ف"أن" مخففة» والنصب فهي 
ناصبة أي تقع فِبََةُعذاب بهم على تكذيب الرسل وقتلهم فَعَمُوأعن الحق فلم 


اه 4# 1 8 4 
يبصروه وَصمواعن استماعه مُكتَات آله عُلَيه نا تابوا ته عَمُوا وَضَّنُوا قانيساً 


كذبوة: إشارة إلى جزاء الشرط دل عليه ما بعده؛ وانتصب 'فريقا" و"فريقا" على أنه مفعول كذبوا ويقتلون . 
(مدارك وغيره) منهم: أشار بتقدير هذا العائد إلى أن الحملة الشرطية صفة ل"رسلا". (حاشية الجمل) 

يقتلون: وإنما جيء "يقتلون" موضع "قتلوا" على حكاية الحال الماضية استحضارا لتلك الحالة الشنيعة للتعجحب 
منهاء أو تنبيها على أن ذلك دينهم ماضيا ومستقبلا ومحافظة على رؤوس الآي. (تفسير الخطيب) 

حكاية للحال الماضية: وصورتها: أن يفرض ما حصل فيما مضى حاصلا وقت التكلم؛ ويعبر عنه بالمضارع 
الدال على حال التكلم. وقوله: "للفاصلة" عبارة غيره وللمحافظة على رؤوس الآي فكأنه سقط من الشارح واو 
العطف, فالتعبير المذكور معلل بكل من العلتين إلخ (حاشية الجمل) أقول: ويمكن أن يقال في جوابه: إن التعبير 
المذكور معلل بعلة واحدة وهو الفاصلة, وقوله: "حكاية للحال الماضية" جملة معترضة بين المعلل وعلته فتأمل. 
بالرفع: أي رفع "تكون" في قراءة أبي عمرو وحمزة والكسائي, ف"إن" مخففة من الثقيلة واسمها ضمير الشأن محذوف 
تقديره: "أنه" و"لا" نافية» وأصله أنه لا تكون فتنة» وإدخال فعل الحسبان عليها وهي للتحقيق تنزيلا له منزلة العلم 
لتمكنه في قلويهم. وقوله: "والنصب" أي ف قراءة الباقين فهي ناصبة أي لتكون أي وحسب على اما من الشك» 
وسد مسد مفعولي حسب على القراءتين ما اشتمل عليه الكلام من المسند والمسند إليه. (تفسير الكرخحي) 

أي تقع بالنصب والرفع على القراءتين» وهذا تفسير ل"تكون" هي تامة على القراءتين و"فتنة" فاعلها. (حاشية الجمل) 
فعموا وصموا: عطف على "حسبوا" أي عموا صموا بعد موسى عفنلا ويوشع علنة وقوله: لِأمَنَابَ الله عليه 
(المائدة:١)‏ أي ببعث عيسى بن مريم لتلا حيث وفق بعضهم للإمان به وقوله: لإنّمَ عَمُوا وَصَمُوا كيد مهم 
(المائدة:١/)‏ أي في زمان محمد يد بأن أنكروا نبوته ورسالته» وإنما قال: "كثير منهم'؛ لأن أكثر اليهود وإن أصروا 
على الكفر بمحمد ول إلا جمعا منهم آمنوا به مثل عبد الله بن سلام وأصحابه. كذا في "الكبير والخطيب". 


الجزء السادس 4 سورة المائدة 
بدل من الضمير وَآَّهُبَصِيرٌ يما يَْمَلُوت | فيجازيهم به. لَقَدَ كَفْرَالّذِيرتَ 
قَالُوَأ إرتّ اله و العيسي ان كيد سبق مثله وَقَالَ لهم الْمَسِيحٌ يبَىَ إِسَروِيل 
أعَبدُوأ لَه رَى وَرَبَكمْ فإني عبد ولست بإله َه من يرك له ف العبادة غيره فَقَدَ 
حَرَم الله عَلَِهِ آلْجَنَدَ منعه أن يدحلها وَمَأوندُ لاد َم ليت مِنْ زائدة أنصَارٍ (2 1 
يمنعونهم من عذاب الله. لّقَدَ كَثَرَالِّينَ الوأ إر الله نَالِتُ آهة تَلَحَةٍ أي أبعت 
والآخران عيسى وأمّه وهم فرقة من النصارى وما من إلَدِ ِلآ إِلَد وَجِدُ وَإن لَدْ 
يَنتَّهُوأ عَما يَقُولُو من التثليث ولم يوحّدوا لَيَمَسَنّ الذي كَمَرُوأ أي ثبتوا على 
الكفر مِتَهُرَ عَذَامث أَلِيمٌ تت مؤلم وهو النار. 


بدل: أي بدل البعض من الكل؛ والواو علامة ادمع أو خبر مبتدأ محذوف أي أولنك كثير منهم. (تفسير الكمالين) 
بدل من الضمير: هذا الإبدال في غاية البلاغة» فإنه لما قال: "ثم عموا صموا" وهم ذلك أن كلهم صاروا كذلك» 
فلما قال: "كثير منهم" علم أن هذا الحكم حاصل للكثير منهم لا للكل. (تفسير الكرخحي) 

منعه: كما بمنع حرم من الحرم عليه. (تفسير الكمالين) الذين قالوا: أي النسطورية لا الملكانية؛ وما سبق قول 
اليعقوبية القائلين بالاتحاد. (تفسير الكمالين) أي أحدها: قال في التفسير الكبير: قول النصارى: "ثالث ثلاثة" طريقان» 
الأول: قول بعض المفسرين وهو: أنهم أرادوا بذلك إن الله ومريم وعيسى آلحة ثلاثة» والثاني: أن المتكلين حكوا عن 
النصارى أنهم يقولون جوهر واحد ثلاثة أقانيم» أب وابن وروح القدسء وهذه الثلاثة إله واحدء كما أن الشمس 
اسم يتناول القرص والشعاع والحرارة وعنوا بالأب الذات وبالابن الكلمة وبالروح الحياة» وأثبتوا الذات والحياة 
وقالوا: إن الكلمة الي هي كلام الله اختلطت بحسد عيسى اختلاط الماء باللبن» وزعموا أن الأب إله والابن إله 
والروح إله والكل إله واحد. واعلم أن هذا باطل ببداهة العقل؛ فإن الثلاثة لا تكون واحدا والواحد لا يكون ثلاثة. 
فرقة من النصارى: والإشكال: أنه تعالى قال في الآية الأولى: ِإلَقَدُ كمَرَ الَّذِينَقَانُوا إن الَّهُوٌ اْمَسِيحُ الث ميج 
(المائدة:07١)‏ وقال في الثانية: «الَقَدْ كَمَرَ الَّذِينَ قَالُوا إن الله َلِتْ تلان (المائدة:75) واللجواب: أن بعض النصارى 
كانوا يقولون: المسيح بعينه هو الله؛ لأن الله رما يتجلى في بعض الأزمان في شخخص فتجلى في ذلك الوقت في 
شخص عيسىء ولهذا كان يظهر من شخص عيسى أفعال لا يقدر عليها إلا الله تعالى» وبعضهم ذهبوا إلى آلهة 
ثلاثة: مريم والمسيح وأنه ولد الله من مريم. (تفسير المدارك) وما من إله: "من" للاستغراق أي وما إله قط في 
الوجود إلا الله موصوف بالوحدانية لا ثاني» وهو الله وحده لا شريك له. (تفسير المدارك) 


الجزء السادس اع سورة المائدة 
ادق عه يي عون .> الى 1228م ع 5 ع2 . زيف 22 
أفلا يتوبوت إلى اللَهِ وَيَسَتَعْفِرُونَهُ. مما قالوا؟ استفهام توبيخ وَآلَّهُ عفورٌ لمن تاب 
رَحِيمٌُ 0 به. ما آلْمْسِيحٌ أبن مَرْيّمَ ِل رَسُولقَدَ حَلَتَ مضت من قَبَلِهِ آلرْسُلُ فهو 
عد 
كي 5 
يحضي مثلهم؛ وليس بإله كما زعموا وإلا لما مضى وَأَنهُ. صِدِيقَةٌ مبالغة في الصدق 
كانًا يَأَكُلان َلطَّعَاءَ' كغيرههما من الحيوانات ومن كان كذلك لا يكون إاً 
لتركيبه وضعفه وما ينشأ منه من البول والغائط نظ متعجباً كيف تبر مف له 
1 انع كما تي 2 موسش بجت 5 
الايَتِ على وحدانيتنا ثم آنظز أز ١‏ كيف يُؤْفَكُوت '(, يصرفون عن الحق مع 
قيام البرهان. قل أُنَعْبْدُوت من دُورب أله أي غيره ما لَا يَمْلِكُ لَكُمَ صَوَا وَلَا فعا 
َه وَل يم لأقوالكم العام :2 بأحوالكم؟ والاستفهام الع 
حو بالعبادة 
ما المسيح إلخ: فيه نفي الألوهية عنه. (تفسير المدارك) قد خلت: صفة ل"رسول" أي ما هو إلا رسول من 
جنس الرسل الذين لوا من قبله» وإبراؤه الأبرص والأكمه وإحياؤه الموتى لم يكن منه؛ لأنه إله بل الله أبرأ 
الأكمه والأبرص وأحى الموتى على يده كما أحى العصا وجعلها حية تسعى على يد موسى» وخلقه من غير 
ذكر كخلق آدم من غير ذكر ولا أنثى. (تفسير الكمالين) 
صديقة: أي ملازمة للصدق وهذان الوصفان لعيسى وأمه مختصان يبمما شرفهما الله كمماء ثم وصفهما بعد ذلك 
بوصف البشرية الذي لا يميزهم عن الحيوانات الغير العاقلة فضلا عن العاقلة. (حاشية الصاوي) لتركيبه: لأن من 
احتاج إلى الاغتذاء بالطعام ويتبعه من الهضم لم يكن إلا حسما مركبا من عظم ولحم وعروق وأعصاب وأخلاط 
وغير ذلك ما يدل على أنه مصنوع مولف مدبر كغير من الأحسام فكيف يكون إلها؟ وحص الأكل بالذكر؛ 
لأنه أصل الحاحات والإله لا يكون محتاجا. (تفسير الخطيب) كيف نبين: "كيف" معمول ل"نبين" لا ل"انظر"؟ 
لأن اسم الاستفهام لا يعمل فيه ما قبله؛ لأن له الصدارة. (حاشية الصاوي) 
ما لايملك: أي عيسى ع: وهو أن ملك بذلك بتمليك الله تعالى إياه لكنه لا يملك من ذاته: أو لا يملك مثل ما يضره 
الله تعالى به من البلايا والمصائب وما ينفع به من الصحة والسعة» وإنما قال: "ما" نظرا إلى ما هو عليه في ذاته توطية 
لنفي القدرة عنه رأسا أي ببيان انتظامه عإن: في سلك الأشياء الي لا قدرة لها على شيء أصلا إلخ (البيضاوي وغيره) 
والمراد كل عبد الله من دون الله تعالى سواء كان من يعقل أو لا. (تفسير الخطيب) لأقوالكم: متعلق "ما تعبدون" 
أي أتش ركون بالله ولا تخشونه وهو الذي يسمع ما تقولونه ويعلم ما تعتقدون. (تفسير الكمالين) 


الجرء السادس ا سورة المائدة 
لون يو 0 و2 ليد ليدعت 9 6 5 
قل يكأَهْلٌ آلكتّب اليهود والنصارى لا تغلوأ وزيا الحذ فى ديبيكم غلوا غير 
لق بان تضعوا غيسى أو ترفعوه فوق حقه ولا دوا هوا وقد صَلوأ ين قبل 
برهم وهم أسلاقهم وَأضْلوا كَيِرًا من الناس 000 آلسّبِيل 9 طريق الحق» 
و"السواء" في الأصل الوسط. ل ألْذِينَ كَفَرُوأ ِنْب إِسَريل عَلَ لِسَانِ دَاوَْ 
بأن دعا عليهم فمسخوا قردة وهم أصحاب "إيلة" وَعِيسَّى أبن مَرَيَمَ بأن دعا الور 
فمسخوا غازير وهم ابعابي المائدة ذَلِكَ اللعن ما عَصَوأ وَكَانُوأ يَعْتَدُورَتَ 2 

وكان حمسة الاف رجحل سيأ قصتهم 

غير الحق: أشار إلى أن قوله: "غير الحق" نعت لمصدر محذوف مؤكد من حيث المعء أو حال من ضمير 
عع مس ف بيج (تفسير أبي السعود) غير الحق إلخ: يعن أنه صفة مصدر محذوف» 
والظاهر أن الصفة مؤكدة: فإنما الغلو ابمخاوزة عن الحق كما قال الصاوي: قوله "غير الحق" أي وأما الغلو في الحق 
كالتشديد على النفس بأن يصوم النهار ويقوم اليل مثلا فليس بحرام ولا ضلال. بأن تضعوا عيسى: كما فعلت 
اليهود؛ فقالوا فيه: إنه ابن زئا وقوله "ترفعوه" لح كما فعلت النصارىء فقالوا: فيه إنه إله. 
فوق حقه: إلى أن تدعوا له ألوهية وذلك غلو النصارى. (تفسير الكمالين) أهواء قوم إلخ: الأهواء جمع هوى؛ 
وهو ما تدعو شهوة النفس إليه؛ قال الشعبي: ما ذكر الله تعالى الموى ف القرآن إلا وذمه وقال أبو عبيدة لم نجد 
الهوى يوضع إلا موضع الشر؛ لأنه لا يقال: فلان هوى الخير إلا أنه يقال فلان يحب الخير, (تفسير الخازن) 
لعن الذين كفروا: أي اليهود والنصارىء فلعن اليهود على لسان داود ولعن النصارى على لسان عيسى علكثلا. 
قوله "على لسان داود" اختلف في المراد باللسان؛ فقيل: هو الجارحة فداود وعيسى صرحا بلعنهم؛ وقيل: هو 
الكتاب والمعيى أنزل لعنتهم في كتاب داود وعيسى وهو الأقرب؛ وكلام المفسر يفيد الأول. (حاشية الصاوي) 
بأن دعا عليهم: أي لما اعتدوا في السبت واصطادوا الحيتان فيه فقال في دعائه: "اللهم العنهم واجعلهم قردة" 
فمسخوا قردة. (تفسير الخطيب) أصحاب أيلة: وكانوا على شريعة التوراة في زمن داود عن كانوا أمروا بتعظيم 
السبت وحرمة الصيد فخالفوا أمره واصطادوا السمك ف السبت. (تفسير الكمالين) وهم أصحاب أيلة: أيلة بفتح 
الهمزة وسكون التحتية قرية على ساحل بحر طبرية» وقوله: "في عيسى بأن دعا عليهم" أي لما أكلوا من المائدة 
وادخروا ولم يؤمنواء فقال عيسى ع3 "اللهم العنهم كما لعنت أصحاب السبت" فأصبحوا خنازير إلح (تفسير الكبير) 
والمائدة الخوان عليه طعام؛ فإن لم يكن عليه طعام فليس مائدة» هذا هو المشهور. (حاشية الجمل) 
فمسخوا خنازير: أي وقردة فقد حذف من كل نظير ما أثبته في الآخرء وهذا على المشهور من أن كلا مسخوا قردة 
خنازير» وقيل: إن أصحاب السبت مسخوا قردة وأصحاب المائدة مسحوا خنازير وهو ظاهر المفسر. (حاشية الصاوي) 


الجزء السادس مع سورة المائدة 
كانُوأ لا يَتَعَامَوْرت أي لا ينهى بعضهم بعضا عَن معاودة مت تر ابح 
ما كَائُوأ يَفْعْلُوَ (2) فعلهم هذا. تَرَئ يا محمد! كَبِيا ينهم يتَولْوَرتَ أأذين 


كَفْرُوا من أهل مكة بغضاً لك لَبعْسَ ما قَدّمَّتْ كر أَنقْسبَ من العمل لمعادهم 
2 شط الابيترول لشيس خََلِدُونَ 2 وَلَوحانوأ حت 
الكصوون يم 
لاير محمد وم أنيد ِلَيِهِ ما الوا أي الكفا د أوقة وَلكن كبيرا بم 


آلْمَهُودَ اليرت أَشْركُوأ من أهل 3 لتضاعف يفي ويام وافماكهم في اتباع 


ا هوى ولكودى © ال ربوس ركه للديق نَ َامئواً اليرت قَالُوَا إِنَا مَصَررّى 35 6 


كانوا لا يتناهون: بيان للاعتداء والعصيان أي لا ينهى بعضهم بعضاء فإن التناهي تفاعل من النهي ولا يمنعون 
ولا ينتهون فالتناهي .معن الانتهاء. لا يتناهون: ليس المراد بالتناهي أن ينهى كل واحد منهم الآخر عما يفعله من 
المدكر كما هو المعيئ المشهور لصيغة التفاعل؛ بل المراد بحرد صدور النهي من أشخاص متعددة من غير اعتبار أن 
يكون كل واحد منهم ناهيا ومنهيا معا. (تفسير أبي السعود) 

عن معاودة منكر: إنما قدر المفسر هذا المضاف؛ لدفع ما أورد بأن المنكر الذي فعل لا مع للنهي عنه؛ لأن رفع الواقع 
محال؟ فأجاب بأن المعيى النهي عن المعاودة. (حاشية الصاوي) لبئس ما كانوا إل: وفيه دليل على أن ترك النهي عن 
المنكر من العظائم؛ فيا حسرتاه على المسلمين في إعراضهم عنه! (تفسير المدارك) ها قدمت: "ما" هي الفاعل؛ وقوله: 
"إن سخط" إل هو المحصوص بالذم على حذف المضاف أي موجب سخطه تعالى . (تفسير أبي السعود) 

من العمل: بيان ل"ما" وقوله: 'لمعادهم" نعت ل"العمل" وقوله: "الموحب هم" نعت ثان له» وقوله: "إن 
سحط" معمول للنعت الثاني. (حاشية الجمل) خارجون عن الإبمان: أو المعئ ولو كان هولاء اليهود يؤمبون 
بالله وبموسى وما أنزل إليه يعين التوراة ما اتخذوا المشركين أولياء كما لم يوالهم المسلمون» ولكن كثيرا منهم 
فاسقون خارجون عن دينهم فلا دين هم أصلا. (م) اليهود: وهو مفعول ثان "لتجدن" و"عداوة" تمييز. (م) 
ولتجدن أقريهم إ: يقال في إعرابه ما قيل في الذي قبله من أن "أقرب" مفعول ثان و"الذين قالوا" مفعول أول 
و"مودة" تميير و"للذين" صفة "للمودة" أو متعلق به. (حاشية الصاوي) الذين قالوا إنا نصارى: أي أنصار دين الله إن 
قلت مقتضى الآية مدح النصارى وذم اليهود مع أن كفر النصارى من جهة قرب مودتهم للمسلمين وذم اليهود من 
حيث إفهم أشد عداوة للمسلمين» فذلك لا يقتضي شدة الكفر ولا عدمهاء وأيضا الحرص في اليهود دون النصارى» 
وأيضا مذهب اليهود بأن إيصال الشر والأذى إلى من خالفهم في الدين قربة وذهب النصارى أنه حرام. 


الجزء السابع يق سورة المائدة 
أي قرب مودّقهم للمؤمنين بأَنَّ بسبب أن مِتْهُرْ قِتيسِتَ علماء وَرُهْبَنَا عبادا 
وَأَنّهُمْلَا يَسْمَكيِرُونَ إ/ عن عبادة الحق كما يستكبر اليهود وأهل مكة. نزلت في 
وفد النجاشي القادمين من الحبشة» قرأ 5 عليهم سورة يس فبكوا وأسلبي 
وقالوا: ما أشبه هذا بما كان ينزل على عيسى. قال تعالى: : وِذَا سَمِعُوأ مآ أل إلى 
لرَسُولٍ من القرآن تر أَعمْتهُْ تَفِيضُ مرت ألذّمْع ما عَركُوا من ألْحَق مُفُولُونَ ركنا 
ءَامَنَا صدّقنا بنبيك وكتابك فَأَكُجُبَنَا مَعَ آَلسّهِدِينَ (2) المقرّين بتصديقهما. وقالوا في 
واب عن عتركين بالإسلام من اليهود: وَمَا لَّنَا لا تُؤْمِنٌ بِللّهِ وَمَا ججآ كم 
القرآن؟ أي لا مأ لنا من الإيمان مع وجود مقتضيه؛ وَنَظِمَعْ عطف على "نؤمن" 
يُدِْلَنَا رَينَا مَعَ لْقَوْ رِآلصَّلِحِينَ 29 1 1[ [ 1[ [ 1 51171711010[011ظ' 


للمؤمئين: "اللام' ينعلق ب"عداوة" و"مودة"؛ ووصف اليهود بشدة الشكيمة والنصارى بلين الأريكة؛ وجعل 
اليهود قرناء المشركين في شدة عداوة المؤمنين؛ ونيه على تقدم قدمهم فيها بتقدرمهم على المشركين. (م) 
قسيسين: قال قطرب: القس والقسيس: العالم بلغة أهل الروم. (تفسير الكمالين) لا يستكبرون: وفيه دليل على 
أن العلم أنفع شيء وأهداه إلى الخير وإن كان علم القسيسين؛ و كذا علم الآخرة وإن كان في الراهبء والبراءة 
من الكبر وإن كانت في نصراي. (تفسير المدارك) نزلت إلخ: رواه ابن جرير عن سعيد بن جبير» والوفد: جمع 
الوافد أو اسم جمع والنجاشي: ملك الحبشة. (تفسير الكمالين) 
في وفد النجاشي: ف "الخطيب": نزلت في وفد النجاشي القادمين من الحبشة لا في كل النصارى؛ لأهم في 
عداوتهم للمسلمين كاليهود. والوفد: القوم» كذا في "القاموس". وإذا سمعوا إلخ: صنيع الشارح الي أنه 
مستأنف حيث قال: "قال تعالى"» ولذلك جعله بعضهم أول الربع. (حاشية انا وقال أبو السعود: أنه عطف 
على "يستكبرون" أي ذلك بسبب أفهم لا يستكبرون وأن أعينهم تفيض من الدمع عند سماع القرآن. 
تفيض إح: أي تمتلئ بدمعء فاستعير له الفيض الذي هو الانصباب عن امتلاء؛ مبالغة أو جعلت أعينهم من فرط 
البكاء كأفا تفيض بأنفسها. دير أبي السعود) ثما عرفوا من الغق: "من" الأول للابتدائية والثانية لتبيين ما عرفوا 
من الحق» أو للتبعيض فإنه بعض الحق؛ والمععى أنهم عرفوا بعض الحق فأبكاهم فكيف إذا عرفوا كله؟ (تفسير 
النطيب) يقولون إلخ: استيناف مب على سؤال نشأ من حكاية حالهم عند سماع القرآن» كأنه قيل: ما ذا يقولون؟ 
فقيل يقولون: ربنا آمنا. (تفسير أبي السعود) 


الجزء السابع وم سورة المائدة 
الوغنين ابلدنة؟ قال تعالى: كَاكبَفه بَهُمْاللّهُ يما قَالُوا جَنَسٍنجْرِى بن تحيهَا لمر دين 
ف وَذَلِلكَ جَرَاءْ الْمُحْسِيِينَ وج بالإعان. ولق كفروأ د بان بكَايتِنَا ُوْلَنيكَ 
صنت اتير وج ونزل لما هم قوم من الصحابة دأ أن يلازموا الصوم والقيام» 
ولا يقربوا النساءً والطيب» ولا يأكلوا اللحمء ولا يناموا على الفراش: يَتأينا الِينَ 
َامكُوأ لا حرَمُوأ يبت مَآأحَلَ الله لَكُمْ ولا ا تعدو تتجاوزوا أمر الله إر نح الله آَاضحث 

وَكُنُوأ يما رَرَقَكُمُ أللَهُ حَلَادٌ ما 0 واللجار وامحرور قبله حال 
متعلق به وَآنقُوا آله آذ أنشر به مُؤْوِنُورت (2) لا يُؤَاخِدكُمْ م آله يللو الكائن ف 
أَيَمَِكُجَ هو ما يسبق إليه اللسان من غير قصد الحلف كقول الإنسان: لا والله 
وبلى والله وَلكن يُوَاحِدَكُم يما عََّدتُمُ بالتخفيف والتشديد, 511 


لما هم قوم إلخ: روي أن رسول الله له وصف القيامة لأصحابه يوما فبالغ وأشبع الكلام في الإنذار» ففرقوا 
واجتمعوا في بيت عثمان بن مظعون ذه؛ واتفقوا على أن لا يزالوا صائمين ويتركوا أمورا مباحا كما ذكره 
الشارح؛ فبلغ ذلك البي يله فقال لهم: "إني لم أومر بذلك"؛ وى عنه كما في كتب التفاسير والأحاديث. 

ولا تعتدوا: أي الحد الذي حد عليكم في تحريم أو تحليل؛ أو لا تعتدوا حدود ما أحل لكم أو ما حرم عليكم, أو 
ولا تسرفوا في تناول الطيبات. (تفسير المدارك) مفعول: أي لقوله: "كلوا ثما رزقكم' إما حال منه (أي من 
قوله: "حلالا طيبا") تقدمت عليه؛ لكونه نكرة» أو متعلق ب"كلوا". متعلق به: أي وتقدمت عليه؛ لكونه 
نكرة» و"من" يحتمل أن يكون للتبعيض وأن يكون ابتدائية» ويجوز أن يكون "حلالا" حالا كما اختاره المفسر في 
"البقرة" والحار ولبحرور مفعولا به» و"من" للتبعيض. (تفسير المدارك) واتقوا الله إلخ: تاكيد للتوصية بما أمر به» 
وزاده تاكيدا بقوله: "الذي إلخ". (تفسير المدارك) 

باللغو الكائن إلخ: اللغو في اليمين: الساقط الذي لا يتعلق به حكم, هو عندنا: أن يحلف على شيء يظن أنه 
كذلك وليس كما يظن؛ وهو قول بحاهد. قيل: كانوا حلفوا على تحريم الطيبات على ظن أنه قربة» فلما نزل 
النهي قالوا: كيف بأيماننا؟ فنزلت. وعند الشافعي لللهه: ما يبدو من المرء من غير قصد كقوله: لا والله وبلى 
والله» وهو قول عائشة دثها. (تفسير أبي السعود) بالتخفيف: بتخفيف القاف, لحمزة والكسائي وأبي بكر. (م) 
والتشديد: أي للباقين» وف قراءة لأبي عامر برواية ابن ذكوان "عاقدتم" وهو فاعل يمعي فعل. (تفسير المدارك) 


الجزء السابع 7 سورة المائدة 


ع اه 


وف قراءة: 'عاقدتم" الْأَيِمَْنَ عليه بأن حلفتم عن قصد فَكَمَرَتْهُ أي اليمين إذا 
حننتم فيه إِظعَامُ عَشَرَهِ مَسكينَ لكل مسكين مل مِن أَوْسَطٍ ما تُظِعِمُونَ منه أهليكة 


أي أَقِصَّدةُ وأغلبُه لا أعلاه ولا أدناه أَوَكِسَوَبُهُْدَ تا يسمى كسوة كقميض وعمامة 
وإزار» ولا يكفي دفع ما ذكر إلى مسكين واحد وعليه الشافعي أَوْ خَريُ عتق رَقَبَةٍ 


إلو متفرقا في عشرة م - 

مؤمنة كما في كفارة القتل والظهار؛ حملا للمطلق على المقيد فمَن لَرَحجَدَ واحدا ثما 
هناك؛ وعليه الشافعي 

ذكر فَصِيَامُ نْلَنَة أيَّامِ كفارته» وظاهره: أنه لا يشترط التتابع وعليه الشافعي, 
ذَّلِكَ المذكور كر أَيَمَسِكُحْ إِذَا حَلَفْثُرَ وحم وَآخفظوا يميج 0520 
عن قصد؛ أي ونية» وعلى هذا فالغموس من المعقودة يجب فيها الكفارة وهو قول الشافعي ك. وقال علمائنا: 
العقد: العزم على الوفاء» وذا لا يتصور في الغموسء وتتمته سبق في "البقرة". (تفسير الكمالين) 
فكفارته إل: فالله تعالى ذكر في كفارة اليمين أربعة أشياء» ثلاثة منها على التخيير: وهو إطعام عشرة مساكين 
أوكسوقهم أو تحرير رقبة» وواحد منها على الترتيب: وهو صوم ثلاثة أيام بعد أن لم يجد من هؤلاء الأشياء» من 
"نفسير الأحمدي"؛ وهكذا في "فتح القدير"؛ وقوله: "لكل مسكين مد". المد يساوي رطلان؛ والرطل الشرعي: 
عشرون إستاراء والإستار ستة ونصف درهمءكذا في "تحقيق الأوزان". وهذا أي لكل مسكين مد عند الشافعي بلك 
وأما عند أبي حنيفة للء: فلكل واحد منهم نصف صاع من بر أو صاع من تمر أو شعير. (تفسير الأحمدي) 
إذا حننتم فيه: أي وهو الحلف بالله أو بصفة من صفاته القديمة» وأما الحلف بغير ذلك فلا حنث في ثم هو إن 
كان ما يعظم شرعا كالكعبة والنبي» فقيل: مكروه؛ وقيل: حرام؛ وإلا فهو ممنوع؛ لما في الحديث: "من كان 
حالفا فليحلف بالله أو ليصمت". (حاشية الصاوي) مد: أي عند الشافعي يلك وعند أبي حنيفة يل,: نصف 
صاع من بر أو صاع من غيره. أو كسوقهم: عطف على "إطعام" أو على حل من "أوسط". ووجهه أن "من 
أوسط" بدل من "إطعام"؛ والبدل هو المقصود في الكلام؛ وهي ثوب يغطي العورة» وعن ابن عمر #2ء: إزار 
وقميص؛ أو رداء أو كساء. (تفسير المدارك) 
وعليه الشافعي: وعندنا: يجوز أداؤهما إلى مسكين واحد في عشرة أيام أيضاء ثبت ذلك بإشارة النص؛ لأن 
المساكين إنما صاروا مصارف؛ لحوائجهم كما يشير إليه لفظ الإطعام» وتفصيله في "التفسير الأحمدي". 
مؤمنه: أو كافرة؛ لإطلاق النص عند إمامنا الأعظم ينك. (تفسير الكمالين) لا يشترط التتابع: وعليه الشافعي يللين 
وعندنا: يشترط في الصوم التتابع؛ لقراءة عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس وأبي بن كعب «أ: ثلاثة أيام 
متتابعات» كما في "التفسير الزاهدي"وغيره» وبيان الأيمان وأوصافه وأقسامه ذكرنا في سورة البقرة فلا نعيدها. 


الجزء السابع فين سورة المائدة 
أن تنكثوها ما لم تكن على فعل يرّ أو إصلاح بين الناس» كما في سورة البقرة كَذَالِكَ أي 
مثل ها بين لككم ها ذُكر يبنُ أل لَكُمْ َايتِه لعلَمز تَفكرونَ وه على ذلك. يتأما الذي 
امعو إِنَّمَا آكَمَرُ المسكر الذي يخامر العقل وَلْمَييِرٌ القمار وَالأَنصَابُ الأصنام وَالْأَرلَمُ 
قداح الاستسقام سس خبيث مستقذر ين عَمَلِ آلشَيطَنٍ الذي يزينه فَاجَِتَنبُوهُ أي 


سهام طلب القسمة يدل من الرحس 


الرجس امقر دعن قله الأشياء أن تفعلوه لعلكُم مُفلحُونَ ‏ ب © إِنَمَايُريدُ سطس أن يُوقِعَ 
نتم الْعدوةوَالْبْضَاء فى َكَبرِ امير إذا أنيتموها؛ لما يحصل فيهما من الشرٌ والفتن . 


يا أيها الذين آمنوا: سبب نزوها دعاء عمر «د» بقوله: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافياء وذلك أنه لما نزل قوله 
تعالى: «يُسْأَلونَكَ عن الْحَمْر وَالْميْسرِ (البقرة:115) الآية أحضر رسول الله يه عمر وقرأها عليه؛ فقال: اللهم 
بين لنا في الخمر بيانا شافياء ثم نزلت: «إيًا أيَّاالّذِينَ آمُنُوا لا تَقْرَبُوا الضَّلاةَ وَأنكمْ سُكَارَى)» (النساء:4) فأحضره 
رسول الله ين وقرأها عليهء فقال: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافياء فنزلت هذه الآية» فأحضره وقرأها عليه فقال: 
انتهينا يا رب! وذكرت عقب ما قبلها؛ لأنه لما نمي فيما قبلها عن تحريم الطيبات ما أحل الله وكانت الخمر 
والميسر ثما يستطاب عندهم, رما يتوهم أنهما داخلان في جملة الطيبات؛ فأفاد أنهما ليسا كذلك. (حاشية الصاوي) 
المسكر الذي إلخ: وهذا عند الشافعي» وأما عندنا فالخمر: هو التي من ماء العنب إذا غلا واشئد وقذف 
بالزيد»كما في "الدر المختار" وغيره. 

والميسر: اعلم أن امحرم المنصوص في القرآن هو الميسر الذي له صفة مخصوصة مذكورة في سورة البقرة» وذلك 
لا يكون إلا بالقمار» فاللعب بالشطرنج والئرد إن كان قمارا يكون حراما يمذه العلة بل بعبارة النص؛ لأن الميسر 
هو القمارء غاية أنه كان موصوفا بالصفة المذكورة؛ ولهذا صرح صاحب "الكشاف" في "البقرة" بأن في حكم 
الميسر هو النرد والشطرنج؛ وفي "الزاهدي": في "البقرة": أن النرد والشطرنج والكعاب ولعب الصبيان بالخرز 
وكل مخاطرة قمار» وإنما رخص إذا كان الخطر من جانب واحد وإن كان بدون القمار» فالنرد حرام بالإجماع» 
والشطرنج حرام عندناء» ومباح عند الشافعي بشرط كونه غير مانع من الصلاة ورد السلام وكونه غير مقمر» 
وف "الهداية": ويكره اللعب بالشطرنج والنرد والأربعة عشر [شيء يستعمله اليهود] وكل لو؛ لأنه إن قامر بما 
فالميسر حرام بالنص؛ وهو اسم لكل قمارء وإن لم يقامر بما فهو عبث وطو. 

والأنصاب: جمع نصبء وهي الصنمء ميت بذلك؛ لأنها تنصب وترفع للعبادة. (حاشية الصاوي) 

مستقذر: أي يعاب عنه عقول. (تفسير البيضاوي) الرجس العبر إل: أو ما ذكرء وقيل: إرجاع الضمير إلى 
الشيطان أقرب وأنفع. (تفسير الكمالين) 


وَيَصُدَّكُة بالاشتغال يما عَن كاله عن لصَلَوة خصهعا باللاكر تفظيماً هما َه 
أن مُحتَفُونَ زج عن إتيانهما؟ أي انتهوا. وَأَطِيعُوأ اللَهَ وَأطِيعُوأ الرَسُولَ وَآحَدَرُوا 
المعاصي فَإِن تَوَلَيَتُمَ عن الطاعة فَاعْلَمُوَا أنَمَا عَلَى رَسُولِئا الْبَلَُ آلَمُيينُ (2) الإبلاغ 
المبين» وجزاؤكم. علينا. ليرت خَل الديرثت #امكرا وعوأوا أشي متاح هما 
طَعِمُوَا أكلوا من الخمر والميسر قبل التحريم إذَا ما نقَوا ات اميا عيانا 


أي من مال القمار 


سبي عاف وَامَبُوأ ثبتوا على التقوى والإبمان ثُمَ أَتْقَوأ وَأَحْسَبُوا" العمل 
وَللَدحْبُ الْحَسِيين وم .معن أنه يثيبهم. ٠‏ أي أي انث لسأرمة: 66 


أي انتهوا إخ: أشار إلى أن الاستفهام ههنا تمعئ الأمر بل أبلغ؛ لأن الاستفهام عقيب ذكر هذه المعايب أبلغ من الأمر 
بتركهاء كأنه قيل: قد بيت لكم المعايب فهل أنتم منتهون عنها مع هذا؟ أم أثتم مقيمون عليها كأنكم لم توعظوا. 
(تفسير الكرحي) انتهوا: يشير إلى أن الاستفهام هنا للأمرء ولما نزلت قالوا: انتهينا يا رب تعالى. (تفسير الككمالين) 

و أطيعوا: معطوف على الاستفهام من حيث تضمنه الأمر كما قال الشارح. (حاشية الدمل) 

ليس على الذين آمنوا: سبب نزوها: أنه لما نزل تحريم الخمر والميسرء قال أبو بكر وبعض الصحابة: يا رسول الله 
كيف بإخحوائنا الذين ماتوا وقد شربوا الخمر وفعلوا القمار؟ فنزلت. (حاشية الصاوي) 

وعملوا الصالحات: وعبارة "الخطيب" أي ثبتوا على الإيمان والأعمال الصالحة» وقوله: "ثم اتقوا" أي ما حرم الله 
عليهم بعد الخمر» وقوله: "آمنوا" أي بتحريمه؛ وقوله: "ثم اتقوا" أي استمروا وثبتوا على اتقاء المعاصي؛ وقوله: 
"وأحسنوا" أي وتحروا الأعمال الجميلة واشتغلوا بما. وروي: أنه لما نزلت آية تحريم الخمر قالت الصحابة: إن 
إخواننا كانوا قد شربوا الخمر يوم أحد ثم قتلواء فكيف حاهم؟ فنزلت هذه الآية» والمععى لا إثم عليهم في ذلك؛ 
لأنهم شربوها حال ما كانت محللة. (التفسير الكبير) 

ثبتوا على التقوى: وقيل المراد بالثاني: التقوى عن الخمر والميسر بعد تحريمهماء وبالثالث: التقوى عن سائر 
امحرمات؛ وقيل: أريد بالأول التقوى عن الكفر وبالثاني عن الكبائر» وبالثالث عن الصغائر. (تفسير الكمالين) 
وأحسنوا العمل: أي بأن يعبدوه كأهم يرونه؛ أو إلى الناس بالمواساة معهم ثما رزقهم الله. (تفسير الكمالين) 

يا أيها الذين آمنوا: نزلت عام الحديبية حين أحرم رسول الله 2# وأصحابه» وكانوا ألفا وأربع مائة بالعمرة من 
ذي الحليفة» وأرسل عثمان لأهل مكة يخبرهم بأن رسول الله قاصد زيارة بيت الله فجلسوا ينتظرون عثمان» 
فكانت وحوش البر والطيور تأني إليهم من كل فج؛ فنزلت الآية. (حاشية الصاوي) 


الجزء السابع و2 سورة المائدة 
مهل ا تَكَألهدَ ا الصغار منه أ م 
سسا 2 يرسله لكم مِنَ لصَّيدٍ َلك أي ر منه أَيَدِيَكُمَ وَرِمَاحُكُمّ 
الكبار منهة» وكان ذلك بالحديبية وهم عرموث». فكانت الوحش والطير ع0 
رحاهم لِيَعْلَمَ آنه علم ظهور تونقافه بالقيب حال أي غائباً لبه استب اليد 


عطف على "يخاف' 
فَمَنِأَعَتَدَى بَعَدَ ذَلِكَ النهي عنه فاصطاده َلَُء عَذَابُ ألم 20 


يتما الّذِينَ اموأ لا 
تققلرا القية وأطة نت عريوة: ضع آل عمرة وتى اتاد يك نينا قجراة 
بالتنوين ورفع ما بعده أي فعليه حزاء هو مَمَلُمَا قل من آلتعَرٍ أي شبهه في الخلقة 
كائن من صفة الجزاء 
بشيء: أي قليل» التقليل فيه؛ ليعلم أنه ليس من الفتن العظام. (تفسير الكمالين) من الصيد إ: المصيده وهو 
وحوش البر والطيورء وهذا الابتلاء نظير ابتلاء قوم موسى بتحريم صيد السمك يوم السبت؛ ولكن الله حفظ 
الأمة المحمدية من الوقوع فيما يخالف أمر ريهمء فتم لهم السعد والعز في الدنيا والآخرة؛ وأما أمة موسى فتعدوا 
واصطادواء فمسخوا قردة وخنازير. (حاشية الصاوي) 
الصغار منه: في "تفسير الزاهدي". قال ابن عباس دما في رواية: الذي تناله الأيدي من البيض والفرخ ونحوه من صغائر 
الوحشء والذي تناله الرماح من كبار الوحشء وتكون الآية عامة في تحريم الصيود؛ والمراد من الصيد: حيوان يتوحش من 
سواء كان مأكول اللحم أو غيره لكن صيد البر خاصة» وعند مالك والشافعي ج! المراد منه مأكول اللحم خاصة؛ وعلى 
كل مذهب الكلب العقور والغراب والعقرب والفأرة مستئى من النص؛ لقوله 42::: "مس من الفواسق يقتلن في الحل 
والحرم جميعا: الحدأة والغراب والعقرب والفأرة والكلب العقور"؛ وف رواية: "حية" بدل "العقرب"؛ هذا ما في "البيضاوي". 
وف رواية: "الذئب" بدل "الكلب العقور"» وف رواية: "الغراب" بدل "الحدأة": فأما البعوضة والبرغوث والقراد والسلحفاة 
والدمل والسبع الغائل فمعفو عندنا خلافا لزفر يلآء. (تفسير الأحمدي وأبي السعود) 
بالحديبية: بتخفيف الياء على الصحيح؛ قرية على تسعة أميال من مكة. (تفسبر الكمالين) في رحاهم: أي منازهم» 
أخحرجه ابن أبي حاتم عن مقاتل. (تفسير الكمالين) حال: أي من فاعل "يخافه" أي يخاف الله حال كونه غائبا عن 
الله ومعيئ كون العبد غائبا عن الله: أنه لم ير الله تعالى» فقوله: "لم يره" تفسير للغيب.(حاشية الحمل) 
النهي عنه: كأن المراد بالنهي ما يفهم من قوله: "ليبلونكم إل" فإن هذا يفهم أن الاصطياد في الإحرام منهي 
عنه. (حاشية الجمل) فله عذاب أليم: والمراد بالعذاب الأليم عذاب الدارين» قال ابن عباس ح#نا: يوسع ظهره 
وبطنه جلداء ويتزع ثيابه. (تفسير أبي السعود) أي شبهه في الخلقة: هذا عند محمد والشافعي دا وفي المشهور 
عن مالك ينك وأما عند أبي حنيفة وأبي يوسف بذكا فالمراد من "مثل" في قوله تعالى: ظمِْلٌ ما قتَلَ مِنّ النّمَم 
القيمة أي المثل في المعى فقطء وتقرير المسألة عند أبي حنيفة وأبي يوسف ج!ا: أن يقوم عدلان قيمة الصيد ‏ - 


الجزء السابع 44٠‏ سورة المائدة 


ا بإضافة "جزاء" كم به أي بالمثل رجلان دوا عَدَلٍ ِنَم هما فطنة بميزان 


إلى ما يعده 


ها لقي اللفهاد به رهد حك أبن عياين وتصر وعلى طق في النعامة ببدنة» وابن 
رواه عنهم ابن أبي شيبة 


عباس وأبو عبيدة في يقن الوحش .وجمارة. زقرة» واين عمس :وان عوفة في اللي 
بشاة, وحكم ا ابن عباس وعمر ذا وغيرهما في في السام لأنه يشبهها ف العَبّ 


" رواه البيهقي 


هَدَيا حال من "جزاء' ' بَلعَ الْكَعَبَةِ أي يبلغ به الحرم فيذبح فيه ويتصدّق به على 
1 ع 5 
مساكينه» ولا يجوز أن يذبح حيث كانء ونصبه نعتاً لما قبله وإن أضيف؛ لأنّ 
إضافته لفظية لا تفيده تعريفاء فإن لم يكن للصيد مثل من النعم كالعصفور والحراد 
فعليه قيمته أَوْ عليه كَفْرَةٌ غير الجزاء وإن وجده هي طَعَامُ مَسَِكْينَ من غالب قوت 
البلد ثما يساوي الحزاء لكل مسكين مد 01000 1 1 232*171 
ا ول تسة؛ قهمة الخزاء 
- الذي قتله في مقتله» أو أقرب مكان من مقتله. فما تقرر قيمته بين العدلين فهو بالخيار: إن شاء يشتري به 
هديا ويذبحه بمكة؛ لأنه قتل بالكعبة» وإن شاء يشتري به طعاما ويتصدق على مساكين؛ لكل مسكين نصف 
صاع من بر أو صاع من ثمر أو شعير» وهو المع بقوله: "طعام مساكين": وإن شاء صام عن طعام كل مسكين 
يوما؛ ولذا قال: "أو عدل ذلك صياما"؛ من "الزاهدي والأحمدي". 
لأنه يشبهها: الأظهر أن يقول: لأنها تشبهه؛ وذلك؛ لأن المشايهة مسندة في الآية للجزاء لا للمقتول وإن كانت 
ف الواقع قائمة به وقوله: "في العب" أي شرب الماء بلا مص. (حاشية الجمل) ونصبه نعتا إلخ: أي نصب قوله: 
"بالغ الكعبة" صفة لقوله: "هديا"؛ لأن إضافته غير حقيقية» تقديره: بالغا الكعبة؛ لأن التنوين قد يحذف 
استخفافا. (التفسير الكبير) وقوله: "وإن أضيف" أي وإن أضيف إلى معرفة؛ هذا إشارة إلى دفع ما قيل: إن قوله: 
"هديا" نكرة موصوفة و"بالغ الكعبة" معرفة» ويكون بين الموصوف والصفة موافقة؟ فأجاب بقوله: "وإن 
أضيف"؛ لأن إضافته لفظية وهي لا تفيد تعريفاء بل تفيده إضافة حقيقية. فائدة: وسميت الكعبة كعبة؛ لارتفاعها 
وتربعهاء والعرب تسمي كل بيت مربع كعبة. (التفسير الكبير) 
وإن وجده: وإن وحد الجزاء» يشير إلى أن "أو" ف الآية للتخيير كما قال الصاوي. قوله: "وإن وجده" أي الجزاء 
وهو مبالغة في الكفارة أي الكفارة عليه هذا إذا لم يجد الجزاءء بل وإن وجده. مد: عند الشافعي؛ وعند أبي حنيفة 


نصف صاع من بر أو صاع من غيره. (مدارك التنزيل) 
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وف قراءة: بإضافة "كفارة" لما بعده وهي للبيان أَرَّ عليه عَدَلُ مثل ذَلِكَ الطعام 


صِيّامًا يصومه عن كل مد يوما وإن وحده. وجب ذلك عليه لِيَدُوقَوَبَالَ ثقل جزاء 


أي وإن وجد المد 
أشرم الذي فعله عَفَا آله عَمّا سَلَفَ من قثل الصيد قبل تحريهه؛ وَمَنْ عَادَ عليه فَيَمتَّقمُ 
َه ممه وه كغالب على أمره ذو آنتِقامٍ(2) ممن عصاه» وألحق بقتله متعمدا .. . 
وهي للبيان: أي بياث جنس الكفارة. (حاشية الحمل) وقوله: "مد": هذا عند الشافعي يثد. وعندنا نصف صاع 
من الحنطة» وتفصيل المد مر منا سابقا. وقوله: "وإن وجدوه" أي الطعام» وقوله: "وجب ذلك" أي اللناء المذكور 
بأقسامه الثلاثة؛ وقوله: "ليذوق" متعلق بذلك امحذوف الذي قدره الشارح [أي قوله: وجب ذلك عليه]. ولو قال: 
"وجب ذلك عليه" لكان أولى؛ لأن عبارته توهم أن قوله: "وجب" حواب "إن" في قوله: "وإن وجده" مع أنه ليس 
كذلك. (حاشية الجمل) عدل: قال الفراء: العّدل: ما عادل الشيء من غير جنسه كالصوم والإطعام؛ والعدل: 
مثله من جنسه ومنه عدلا. (حاشية الجمل) يقال: عندي غلام عدل غلامك إذا كان من جنسه؛ فإن أريد أن 
قيمته كقيمته ولم يكن من حنسه قيل: هو عدل غلامك بالفتح. (تفسير المدارك) 
ذلك: أي المذكور من الحزاء والكفارة والصيام. (تفسير الكمالين) وبال أمره: أي جزاء ذنبه. الوبال في اللغة 
عبارة عما فيه من الثقل والمكروه؛ من "الكبير"؛ وفي "الزاهدي": وأصل الوبال هو الثقلء طفَأحَدْنَاهُ أَخذاً وياد 
(المزمل: )١‏ أي ثقيلاء وفي "القاموس": الوبال: الثقل والشدة. 
وألحق بقتله متعمدا إلخ: واعلم أن النص يقتضي وجوب هذا الجزاء على العمد فقط. أي الذاكر لإحرامه 
عالما بأنه حرام عليه ما يقتله» ولكن الجمهور على أنه كما يجب على العمد يجب على الخطأ أيضاء وحجة من 
يقول (وهما داود وسعيد بن جبير. (ق)) وجوب هذا الجزاء على العمد فقط: أن قوله تعالى: "ومن قتله منكم 
متعمدا" مذكور في معرض الشرطء؛ وعند عدم الشرط يلزم عدم المشروط» فوجب أن لا يجب الجزاء عند 
فقدان العمدية؛ قال: والذي يؤكد هذا أنه تعالى قال في آخخر الآية: "ومن عاد فينتقم الله منه", والانتقام إنما 
يكون في العمد دون الخطأء وقوله: "من عاد" إلى ما تقدم ذكره وهو العمد الموحب للجزاء لا الخطأ. 
وحجة الجمهور قوله تعالى: "وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما". ولما كان ذلك حراما بالإحرام» صار 
فعله محظورا بالإحرام فلا يسقط حكمه بالخطأ والجهل كما في حلق الرأس؛ وأيضا يحتجون بقوله #2 في 
الضبع: "كبش إذا قتله ا محرم"؛ وقول الصحابة: في الظبي شاة؛ وليس فيه ذكر العمدء ملخصا من "الكبير". 
وروي عن "الزاهدي" أنه نزل الكتاب بالعمد ووردت السنة بالخطأ فتأمل. وقال في "الجمل" على قوله: "فيما 
ذكر" أي في لزوم الفدية» وإن كان الخطأ لا إثم فيه والعمد فيه الإثم. 
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فيما ذكر الخطاأً. أجل اوها الناس! حلالاً كنتم أو مُحْرمين صَيْدُ آلْبَحَرِ 
أق كلوه وهر هنا اله إن يعيش إلا فيه كالسمك» بخلاف ما يعيش فيه وفي البرّ 
كالسترطاك وَطَعَامُهٌ ما يقذفم إلى الساحل مع عَييكا تي لك تأكلونه 
وَلِلصَكَاوو المسافرين منكم يتزوّدوله وَحُرّمَ علي الا ةرس ما يعيش 
فيه من الوحش المأكول أن تصيدوه ما دٌُمِمُرَ 0 فلو صاده حلال 
فللمحرم أكله كما بينته السنة وَآَتَقُوا آله آذك إِلَيْهِ تحَشَرُورت 9 جَعُلَ 
2 
لله الْكَعْبَة الْبَيتٌ الْحَرَا م امحرّم قِيمَا لُلنّاسِ يقوم إنة اأفمر دينهم بالحج إليه, 


بدل أو 0 


ودنياهم بأمن داحله وعدم التعرض له وجبي وات كل شيء إليه» وفي 
قراءة: "قيما" بلا ألف مصدر "قا 1 عينه نه معقل اير ألْحَرَامٌ مع الأشهر 
الحرم: ذو القعدة وذو الحجة وامحرّم ا انا ل بأطوم القتال فيها 


ذكر الخطأ: قالوا: التقييد بالتعمد في الآية؛ لقوله: "ومن عاد فينتقم الله منه"» فالإثم مقيد بالتعمد, أو إن موردها فيمن 
تعمد. (تفسير الكمالين) أن تأكلوه: أي أكلكم له؛ وهو بدل من "الصيد" وهو بمعين المصيد. (تفسير الكمالين) 
كالسمك: المعروف كغيره مما لا يعيش إلا في البحر» ولو كان على صورة غبر المأكول من حيوان البر كالآدمي 
والكلب والخنزيرء فهذا كله حلال عند الشافعي دنثك. (حاشية الجمل) وقال في "البيضاوي": ما صيد منه ثما 
لا يعيش إلا في الماء وهو حلال كله وأما عند أبي حنيفة فالسمك وحده حلال؛ وف "فتاوى الحمادية" ناقلا عن 
"كنز العباد": الدود الذي يقال له الروبيان حرام عند بعض العلماء؛ لأنه لا يشبه السمك؛ ويباح عندنا من صيد 
البحر من أنواع السمكء وهذا لا يكون من أنواع السمكء وقال بعضهم: حلال؛ لأنه يسمى بأسماء السمك. 
فالاحتياط أنه لا يؤكل؛ كما قال إمام العلماء العارفين سيدي وأستاذي المولوي محمد إرشاد حسين دام بجدهم. 
كالسرطان: والضفدع والتمساح. (حاشية الجمل) من الوحش: استئى الشارع الفأرة والحية والعقرب والكلب العقور 
والحدأة والعادي من السباع. (حاشية الصاوي) قياما: أصله: قواماء وقعت الواو بعد كسرة فقلبت ياء. (حاشية الصاوي) 
بالحج إليه إلخ: أي فهو أحد أركان الدين فلا يكمل إلا به؛ لأن من أتى بأركان الدين ما عداه مع القدرة عليه فلم 
يكمل دينه: وقد حرم نفسه من الرحمات المشار إليها بقوله كُث: "ينزل من السماء كل يوم وليلة مائة وعشرون 
رحمة: ستون للطائفين» وأربعون للمصلين» وعشرون للناظرين". (حاشية الصاوي) وجبي ثمرات: جمعها ونقلهاء 
كما في "المختار". 
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2 وَالْمَليِدَ' قياماً لهم بأمن صاحبهما من التعرّض له ذَلِكَ الجعل المذكور 
ِمَعْلَمَُا أن آلَّيعْلَمُ ما فى لسَمَهوتِ وَمَا فى الأرض وَأرت لله يكل نَى عَلِيمً © فإن 
مدل 1مك ب اللي اليل لكك إل نحن ملاتا سات قل الوا ميل لي 
علمة ما هو ف الوحود وما هو كائن. َعْلَمُوا أت آله شَدِيدُ لقاب لأعدائه وَأنَّ 
أ فو لأولبائه رَحِيهٌ © هم. ما على آَلوّسُولٍ إلا الْبَلَع. الإبلاغ لكم وَآنَهُ يَْلَم 
مَا تُبَدُونَ تظهرون من العمل وَمَا تَكثُمُونَ 20م تخفون منه اسازيكر. به بو 

يَستوى ليق ثرا وََللَّيّبُ الحلال وَلَوَ أَعَجَبَكَ كه اليف فَاتّقوأ آله في تر 
يتأؤل الألبب لعَلكُحْ ُمْلِكُورت رج 2م تفوزون. ونزل لما أكفروا سؤاله ك3 098 


والهدي والقلائد إلخ: أي الي كانوا يقلدون بما أنفسهم؛ يأحذوهها من لحاء شجر الحرم إذا رجعوا من مكة؛ ليأمنوا 
على أنفسهم من العدوء فإنهم كانوا إذا رأوا شخصا جعل في عنقه تلك القلادة عرفوا أنه راجع من الحرم فلا يتعرضون 
له فعلى هذا العطف للمغايرة؛ إذ المراد بالهدي الحيوان الذي يهدى لمكة؛ وبالقلائد الأشخاص الذين يتقلدون 
بلحاء شجر الحرم؛ وفي "الخازن": وذلك أنهم كانوا يأمنون بسوق الحدي إلى البيت الحرام على أنفسهم بذلك» 
وكذلك كانوا يأمنون إذا قلدوا أنفسهم من لحاء شجر الحرم؛ فلا يتعرض هم أحد. وجعله أبو السعود من عطف 
الخاص على العام حيث قال: والمراد بالقلائد ذوات القلائد وهي البدن» حصت بالذكر؛ لأن الثواب فيها أكثر» 
ويماء الحج بما أظهر. (حاشية الحمل) قياما هم: أي جعله ما يقوم به أمر دنياهم. (تفسير الكمالين) 

لأعدائه: أي الذين بطروا نعمت وسماهم أعداء؛ لمخالفتهم أمره؛ فكل من خالفه فهو كالعدو له؛ والمعق: يعامله 
معاملة العدو. (حاشية الصاوي) لأوليائه: أحبائه الذين يشكرون نعمه» وإنما قدم "شديد العقاب"؛ لأنه تقدم 
ذكر النعم» فحذر من الاغترار يما والطغيان فيها؛ لأن الفقر مع الشكر ير من الغيئ مع البطر. (حاشية الصاوي) 
ها على الرسول إلخ: تشديد في إيجاب القيام لما أمر بهء أي أن الرسول قد أتى بما وجب عليه من التبليغ بما 
لا مزيد عليه وقامت عليكم الحجة ولزمتكم الطاعة» ولا عذر لكم في التفريط. (تفسير أبي السعود) 

لما أكثروا سؤاله: روى البخاري عن ابن عباس وت أنه قال: كان قوم يسألونه يله فيقول الرحل: من أبي؟ ويقول 
الرجل ضلت ناقته: أين ناقي؟ فأنزل الله هذه الآية. (تفسير الكمالين) وروي عن علي ذه قال: لما نزلت «إوَِت على 
النَّسِ ججٌ البيّت)» (آل عمران:/91) قال رجل: يا رسول الله أفي كل عام؟ فأعرض عنه فعاد مرتين أو ثلاثاء فقال 
ابي يل: "ما يؤمنك أن أقول: نعم, والله لو قلت نعم لوجبت؛ ولو وحبت ما استطعتم؛ فاتركوي ما تركتكم - 
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تيجا اليرت ءَامكُو لا مَََلُوأ عن أَسَيَآءَ إن تُبَدَ تظهر لَكُمْ تَسُوَكُمْ لما فيها من المشقة ون 
َسَعلُوا عَيْنا حِين يرل آلفرَءانُ أي في زمن البي كَل نبَدَ لَكُمْ المعنى: إذا سألتم عن أشياء 


- فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واحتلافهم عن أنبيائهم؛ فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم وإذا 
فيتكم عن شيء فاجتنبوه"؛ فأنزل الله تعالى: "يا أيها الذين إلح". وقال بجاهد: هذه نزلت حين سألوا رسول الله 208 
عن البحيرة والسائبة والوصيلة والحام» ألا تراه ذكرها بعد ذلك: "وإن تسألوا إلخ". (معالم التنزيل) 
يا أيها الذين آمنوا إلخ: هذا نمي عن سؤال الاقتراح والتحكم, يعن أمرتكم بأن تسلكوا طريق النجاة 
والتخفيف, فلا تشتدوا على أنفسكم بسؤال الاقتراح؛ فإن ضد الفلاح الحلاك؛ والصحيح في سبب نزول الآية ما 
روي عن أبي هريرة وأنس هما عن البي 5ل: أنه حرج من بيته يوما ودخل المسجد وصعد المثبر؛ واحتمعت 
أصحابه؛ وقال: "سلونء فو الله لا تسألوني عن شيء ما دمت في مقامي هذا إلا حدثتكم به"؛ فينبغي أي يسألوا 
عما لا بد لهم منه» فقام رجل وقال: يا رسول الله! من أبي؟ فقال: "أبوك حذافة", وكان يدعى لغيره» فقام آخر 
وقال: أين والدي؟ فقال رسول الله #ل: "مع والدي في النار" [والصحيح: أن والدي رسول الله يل أحيبا 
.معجزته ثم أسلما وماتا وأدحلا الحنة."رد امحتار"] 
وقال القفال: أمر أهل الكتاب المؤمنين أن يسألوا النبي كلل عن هذه الأسئلة» وهي الأسعلة الاقتراحية» فأنزل الله 
تعالى هذه الآية» ولما نزلت هذه الآية امتنعت الصحابة عن سؤال ما لا بد منه وما منه بدء فأذن الله تعالى في 
سوال ما لا بد منهء فقال: وَِنْ تَسْأَلوا عَنْهًا جين يُنَزَّلُ الْقرْآنك. من "تفسير الزهداي" و"الأحمدي" وغيره. وإن 
قال قائل: "وإن تسألوا عنها" هذه الكناية كيف ينصرف إلى الأسئلة الي لا بد منها ولم يسبق ها ذكر؟ 
والمبواب: قلنا: مثل هذا جائز إذا كان الحال معروفا كما قال الله تعالى: حَتَّى تَوَررَتُ بالْحِجَّابٍ (ص:7*) 
أي الشمس» وقال الله تعالى: «إوَلَو يُوَاحدُ ال اَم يظلْمهمْ ما تَرَكَ َل (النحل: 30 املك الانطيعيوا 
يسبق ذكر الأرضء "زاهدي". وأما مراد الشارح غير هذا أو مرجع الضمير "عنها" في قوله: "إن تسألوا عنها 
إلى تلك الأشياء الي تتوقع مسألتكم عند إبدائها. 
وإن تسألوا عنها إلخ: الضمير في "عنها" يحتمل أن يعود إلى نوع الأشياء المنهي عنها لا إليها أنفسهاء قاله ابن عطية 
ونقله الواحدي عن صاحب "النظم"؛ ونظره بقوله تعالى: «إوَلَقَدْ حَلَقنَا لأنْسَانَ مِنْ سُلالَةِ مِنْ ين (المومنون:7١)‏ 
يعني آدم طم جَعَلْنَاة نطف (المؤمنون:7١)‏ قال: يعين ابن آدمء فعاد الس على .ماعل عليه الأول ويحتمل أن 
يعود عليها أنفسهاء قال الزمخشري بمعناه. (حاشية الجمل) المعنى إل: يشير إلى أن في الآية تقديهما وتأخيراء فالشرطية 
الأول موخرة في المعيى عن الثانية» وكذا فعل النهي مؤخخر في المعى عنهاء فقوله: "إذا سألتم إل" معين الشرطية 
الثانية» وقوله: "وم أبداها إلح" معي الشرطية الأولى. (تفسير الجمالين) 
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في زمنه ينزل القرآن بإبدائهاء ومين أبداها ساءتكم فلا تسألوا عنها عَفَا يعن مسألتكم 
فلا تعردوا َه عور َي( قن سألا أي الأشياء قوْم ين لِك أنبيايهم فأجيبوا ببيان 
أحكامها ثُرّأَصْبََحُوصاروا يها ريدت :2 بتركهم العمل بها. مَاجَعَلَ شرع الله مِنْجِرَة 
ولا لاصولا حَا كما كان أهل الماهلية يفعلونه روى البخاري عن سعيد بن 
المسيب:قال: "البحيزة": أبن ليع درها للطواغيت فلا يحلبها أحد من الناس؛ و"السائبة": الي 


أي لبنها لأجل الأصنام 


كانوا يسيبوها لآلهتهم فلا يُحْمّل عليها شيء» و"الوصيلة": الناقة البكر حت ل تاو تدك 


عفا الله عنها: استيناف مسوق لبيان أن فهيهم لم يكن بحرد صيائتهم عن المسألة» بل لأنها في نفسها معصية مستبعة 
المواحذة» وقد عفا الله عنها أي عن مسألتكم السابقة منكم. (تفسير أبي السعود) قد سأها إل: هذا امتنان من الله 
تعالى على هذه الأمة حيث لم يشدد عليهم كما شدد على من قبلهم؛ رحمة وزجرا لهم عن وقوع مثل ذلك منهم. 
قد سأها قوم: أي سألوا هذه المسألة لكن لا بعينهاء بل مغلها في كونها محظورة ومستتبعة للوبال» وعدم التصريح 
بالمثل للمبالغة في التحذير. (تفسير أبي السعود) 

قوم من قبلكم: يعن قوم عيسى عن سألوا المائدة» وكان عيسى علئة يقول لهم: "اتقوا الله إن كنتم مومنين" 
فأعطاهم ولم يؤمنوا فأهلكهم. وقرم صالح عل سألوا الناقة ثم كفروا يما وعقروهاء فأهلكهم الله فأصبحوا 
حاسرين. (الزاهدي) بتركهم العمل إلخ: أشار بذلك إلى أن الكفر إنما هو بترك العمل لا بنفس تلك الأشياءء 
فالكلام على حذف مضاف. أحد من الناس: أي ذكرا وأنثى» وخص أبو عبيد المنع بالنساء؛ وقال غيره: 
"البحيرة" فعيلة .تمععئ مفعولة» واشتقاقها من البحر وهو الشقء يقال: بحر ناقة إذا شق أذفاء واحتلف فيها فقيل: 
هي الناقة تنتج حخمسة أبطن آخحرها ذكرء فيشق أذها فيترك؛ فلا تركب ولا تحلب ولا تطرد عن مرعى ولا ماء» 
وقيل غير ذلك؛ و"السائبة" بوزن فاعلة بمعئ مسبية» مفعولة من ساب يسوب إذا ذهب. (تفسير الكمالين) 
يسيبوفا إلح: أي يتركوفا لأجلهاء تذهب حيث شاءت. (تفسير الكمالين) البكر: بفتح الباء والكاف» الفتية 
من الإبل؛ "القاموس". وقوله: "تبكر" أي تبادر, وابتكر أي تقدم؛ من "القاموس". وقوله: "الضراب المعدود" 
وهو عشر مرات؛ فكان إذا أحبل الأنئى عشر مرات تركوه للطواغيت؛ وثي "القاموس": ضرب الفحل ضرابا: 
نكح [وأنكح النكاح: الوطء والعقد له» نكح ك منع وضربء "القاموس"] فالمراد منه يولد من صلبه عشرة 
أبطن؛ كما يفهم من التفاسير الأخر. قوله: "ودعوه" أي تركوه؛ وقوله: "وأعفوه" أي تركوه من الحمل فهو 
تمعن ما قبله. 
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تبكر في أول نتاج الإبل بأنثى ثم تثني يعدم بأنثى» وكانوا يسيبونها لطواغيتهم إن 
وصلتٍ إخداهما بالأحرى ليس بينهما 0 الحا" فحل الإبل يضرب الضراب 
المعدود, فإذا قضى ضرابه ودعوه للطواغيت عقوا م من الحمل فلا يحمل شيء. 

2 سَمَّوْه "الحامي" ٠‏ وَلَدنٌ النين كقروأ ينمو عل الله ع في ذلك ونسبته إليه 
ا 2م أن ذلك افتراء؛ لأنهم قلدوا فيه آباءهم. وَإِذَا قِيلَ مر تَعَالَوا إن 
م أل له الو أي إلى حكمه من تحليل ما حرّمتم قَالُوأ حَسَبنَا كافينا ما 
وَحدَكا عَلَْهِ َبَآََا من الدين والشريغة؛ قال تعالى: ؟ حسبهم ذلك وَلَوْ كان مَابَاوْهُمْ 
لا يَعلَمُونَ سَينًا وَلَا يََعَدُونَ (2/ إلى الحق؟ والاستفهام للإنكار. ييا الذينَ ءَامَتُوأ 


َلك سكو أي احفظوها وقوموا بصلاحها لا يَصُرُكُم مّن صل ذا آهْتَدَيْثْرَ قبل: 
المراد لا يضركم من ضل من أهل الكتاب وقيل: المراد غيرهم؛ عد ووه نمه معار وز 


إحداهما: أي إحدى الأنثيين. وقوله: بالأخرى أي بأنثى الأخرى. (تفسير الكمالين) أحسبهم ذلك ولو إلخ: أشار 
به إلى أن الواو في "ولو" واو الحال دلت عليها همزة الإنكارء والتقدير: أحسبهم دين آبائهم بمعن كافيهم. 
(حاشية الجمل) وفي "أبي السعود" قيل: "الواو" للحال دحلت عليها الهمزة للإنكار والتعجيب أي أحسبهم ذلك. 
يا أيها الذين آمنوا إل: قيل: هذا مرتب يما قبل؛ فيكون قوله: "لا يضركم من ضل" يعني من أهل الكتاب؛ 
والمعن: إن الله كلفنا بقتال الكفار حي يسلموا أو يؤدوا الجزية» فإذا أدوها كففنا أنفسنا عنهم ولا يضرنا كفرهم» 
وقيل: مستأنف نزلت في العصاة, فالمعئ: عليك بحفظ نفسك ولا تتعرض لغيرك؛ فلا يضرك ضلال من ضل. 
عليكم أنفسكم: الجمهور على نصب "أنفسكم" وهو منصوب على الإغراء ب"عليكم"؛ لأن "عليكم" هنا اسم 
فعل؛ إذ التقدير: الزموا أنفسكم أي هدايتها وحفظها ما يوفيها. من "الحمل". وقوله: "احفظوها" أي من 
المعاصي و"قوموا بصلاحها" أي بفعل الطاعات. (حاشية الجمل) قيل: المراد إلخ: فعلى هذا تكون الآية تسلية 
للمؤمنين» على ما حصل هم من الحزن على عدم إمان الذين كفرواء حين دعوهم إلى ما أنزل الله وإلى الرسول 
فامتنعوا وقالوا: ظحَسْبْنَا مَاوَجَدْنَ عَلَيِْ آبَاعََاك. 

وقيل المراد غيرهم: وهم عصاة المؤمنين» فعلى هذا مع "عليكم أنفسكم" أي بعد أن أمرتم بالمعروف وفيتم عن 
المنكر فلم يفد أمركم وفيكم؛ فبعد ذلك الزموا حال أنفسكم: فإن لم تفعلوا ذلك ضركم ضلال من ضل؛ . - 
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لحديث أبي تعلبة الخشني: سألت عنها رسول الله كلد فقال: "اثتمروا بالمعروف 
وتناهًوًا عن المنكر» حي إذا ولع شاطام رميو لوا يا 1 اا 
كل ذي رأي برأيه» فعليك نفسك", رواه الحاكم وغيره. إِل اللّهِ مَرَحِعْكُمْ جِْيعًا 
بتكم بمَا هم تَحَمَلُونَ م فيحازيكم به. يَنَيما ألّذِينَ امكو سهد بَتَيكُم ذا 


حَصَرَأْحَدَكُمُ آلْمَوْتُ أي أسبابه حِينَ آلْوَصِيّة نان ذَوَا عَدَلٍ يِنَكُمْ 22 


- لأن الإقرار على الضلال ضلال. (حاشية الجمل) ولا توهمن أن فيه رخصة في ترك الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر مع استطاعته» كيف لا؟ ومن جملة الاهتداء أن ينكر على المنكر حسبما تفي به الطاقة» قال علكلا "من رأى 
منكم منكرا فاستطاع أن يغيره فيغيره بيده» فإن لم يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه". (تفسير أبي السعود) 
وفيه تفصيل آخر تركته حوفا للإطناب إن شئت فانظر. قوله: "أبي تعلبة الخشيي" نسبة إلى "خشيئة" قبيلة من 
العرب» وقوله: "سألت عنها" أي عن هذه الآية» وقوله: "فقال" أي في بيان معناها. 

الخشئي: بضم الخاء وفتح الشين المعجمتين. (تفسير الكمالين) شحا مطاعا: الشح: فاية البخل مع الحرص. وف 
"القاموس" الشح مثلثة: البحل والحرص؛ "مطاعا" أي يطيعه صاحبه. و"هوى" بالقصر أي ميل النفس إلى القبائح» 
"متبعا" أي يتبعه صاحبه؛ و"إعجاب" أي السرور والفرح. (حاشية الجمل والقاموس) فعليك: أي الزمها واترك 
النهي عن المنكر. وقال في "المدارك": المومنون يذهب أنفسهم حسرة على أهل العناد من الكفرة يتمنون دحوهم 
في الإسلام؛ فقيل لهم: عليكم أنفسكم كلفتم من إصلاحهاء لا يضركم الضلال من دينكم إذا كنتم مهتدين"؛ 
وليس المراد ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ فإن تركهما مع القدرة عليهما لا يجوز. (تفسير المدارك) 

يا أيها الذين آمنوا؛ لما بين سبحانه ما يتعلق.تمصالح الدين شرع يبين ما يتعلق ,تمصالح الدنيا؛ إشارة إلى أن الإنسان 
ينبغي له أن يضبط مصالح دينه ودنياه؛ لأنه مكلف بحفظهما. (حاشية الصاوي) شهادة بينكم: مبتدأ وخيره 
"اثنان" بحذف المضاف أي شهادة اثنين» وإنما احتيج إلى هذا الحذف؛ ليطابق المبتدأ والخبر أي في المصدرية» أو 
هو فاعل "شهادة بينكم" على أن خبرها محذوفء أي فيما نزل عليكم أن يشهد بينكم اثنان» والمراد بالشهادة 
الإشهاد» وإضافتها إلى الظرف على الاتساع أي التجوز يعني حق الشهادة أن تضاف إلى مشهود بهه كأن 
يقال: "شهادة الحقوق" أي الشهادة بهاء فاتسع فيها وأضيف إلى "بين" إما باعتبار جريانها بينهم؛ أو باعتبار 
تعلقها ما يحري بينهم من الخصومات. (تفسير أبي السعود والتفسير الأحمدي) 

اثنان ذوا عدل إلخ: حبر للمبتدأ الذي هو "شهادة بينكم' على تقدير "شهادة اثنين" بحذف المضاف من الخبر أو 
"ذا شهادة بينكم" على حذف المضاف من البتدأء واحتيج إلى هذا الحذف؛ ليتطابق المبتدأ والخبر؛ لأن الشهادة 
لا يكون هي الاثنان» فأضمر مصدر يكون ا هذا ما أشار إليه الشيخ المصنفء وجوز الزمخشري - 
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خبر بمعنى الأمر أي ليشهد. وإضافة شهادة ل "بين" على الاتساع؛ و"حين" بدل 
دن "إذا" أو ظرف لاحر" أو َاخَرَانَ مِن غَيْركُم أي غير ملتكم إِنْ أَهشْرَ صَرْئهٌ 


مافرتم فى الأوض فاضيتك خَصِيبة المؤث وكوي توقفوقهاء 11000 


> أن يكون "شهادة" مبتدأ والخبر محذوف أي فيما فرض عليكم؛ و"اثنان" فاعل الشهادة أي يشهد اثنان» وهذا 
ما جرى عليه ابن هشام وهو الأولى؛ لأن الصريح ليس كغيره. كذا في "الكرحي". 

خبر بمعنى الأمر: أي هذه الجملة وهي قوله: "شهادة بينكم" خبرية: ومعناها الطلب» و"شهادة" مبتدأ و"اثنان" 
خبره وما بينهما اعتراض. ليشهد إلّ: من "أشهد" الرباعي؛ فيكون "شهادة بينكم" مصدر نائبا عن فعل الأمرء 
وهذا هو المناسب لقوله فيما يأني: "المعى ليشهد المحتضر إل" ويصح أن يقرأ هنا "ليشهد" من "شهد" الثلاثي 
ويكون "اثنان" على هذا فاعلا بالمصدر. 

على الانساع: أي في الظرف» وذلك إضافته إليهه أخرجته عن الظرفية وصيرته مفعولا به على السعة» وقوله 
تعالى: "إذا حضر أحدكم الموت" ظرف لقوله: "شهادة بيدكم'"؛ وقوله تعالى: "ذوا عدل منكم" صفة لقوله 
تعالى: "اثئان"» وقوله تعالى: "أو آخران من غيركم" عطف على "اثنان"» وقوله تعالى: "إن أنتم ضربتم في الأرض 
فأصابتكم مصيبة ا موث" اعتراض بينه وبين صفته وهو قوله تعالى: "تحبسوفما" إن كان صفة له» هذا ملخص 
من "التفسير الأحمدي". وف "أبي السعود" قوله: "أو آخران" عطف على "اثنان" تابع» وقوله: "من غيركم" صفة 
ل"أخران" أي كائنا من الفعل أي من الأجانب. 

وقوله: "إن أنتم' مرفوع .مضمر يفسره ما بعدهء تقديره: "إن ضربتم" فلما حذف الفعل اتصل الضميرء وهذا 
رأي الجمهور والبصريين؛ وذهب الأخفش إلى أنه مبتدأء وقوله: "ضربتم في الأرض" لا حل له من الإعراب عند 
الأولين؛ لكونه مفسراء ومرفوع على الخبرية عند الباقين. وقوله: "فأصابتكم مصيبة الموت" عطف على الشرطية 
وجوابه محذوف؛ لدلالة ما قبله» أي إن سافرتم فقاربكم الأحل حينئذ؛ وما معكم من الأقارب أو من أهل 
الإسلام من يتولى أمر الشهادة -كما هو الغالب المعتاد في الأسفار- فليشهد آخران أو فاستشهدوا آخرين» 
وقوله: "تحدوهما" استيناف وقع جوابا عما نشأ من اشتراط العدالة. 

توقفوهُما إلح: يعن إذا سافرتم أو أصابتكم مصيبة الموت؛ ولم تجدوا من أهل الإسلام أحدا فأوصيتم إلى آخرين 
من غيركم؛ وذهب الاثنان إلى الورثة وارتابت الورثة في أمرهم. فالحكم أن تحبسوهما من بعد الصلاة أي 
تستوثقوا منهما. فقوله: "تحبسوهما' صفة لقوله: "آخران"؛ وقوله: "إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة 
الموت" معترض»ء واستفيد منه أن العدول إلى آخرين من غير الملة إنما يكون مع ضرورة السفر وحضور الموت» 
ولا محل للشرط وجوابه من الإعراب؛ لأنه اعتراض بين الصفة والموصوف؛ وجوابه محذوف وهو قوله: 
"فأشهدوا آخرين من غيركم" كذا في "الحمل” بتغيير. 
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صفة "آخران" بِنْ بَعْدٍ آلصّلّوة أي صلاة العصر قِيْقسِمَانِ يحلفان بآلّه إن أَرتبر : 

> أيها الورثة 
شككتم فيهاء ويقولان لا تَشَيَرِى بي بالله كَمَكَا عوّضاً نأخذه ادله من انه وني نحلف 
به أو نشهد. كذبا لأحله وَلَوّ كانَ المقسم له أو المشهود له 0 قرابة منا ولا 
تكثْم سَدَة آله ابي أمرنا بها إن إِدَ إن كتمناها لَمِنَ آلأمِينَ 9ج فَإِنْ غيْرَاطْلع بعد 


حلفهما عَلَّ أَنَهُما آسْتَحَقَا نما أ قيقعلا ماايوسيه من عنيانة أى ببق الشهادة: 


صفة "آخران": أي قوله: "تحبسوهما" صفة ل "آخران" والتقدير: أو آخران من غيركم يحبسان. (حاشية 
الجمل) صلاة العصر: يعت المراد بالصلاة صلاة العصرء وعدم [أي عدم تعيين الصلاة في الآية بالعصر] تعينها 
لتعيينها عندهم بالتحليف بعدها؛ لأنه وقت اجتماع الناس ووقت تصادم ملائكة الليل وملائكة النهار» ولأن 
جميع أهل الأديان يعظمونه ويجتنبون فيه الحلف الكاذب. (تفسير أبي السعود) 

فيقسمان: معطوف على "تحبسوفما", و"إن ارتبتم" معترض بين "يقسمان" وجوابه وهو "لا نشتري"؛ وجواب 
الشرط محذوف تقديره: "إن ارتبتم فحلفوهما"؛ هذا ما جرى عليه الأكثر؛ ومشى الشارح على ما انختاره 
الجرجاني وهو أن هنا قولا مقدراء فقال: ويقولان إل أي فيقسمان بالله» ويقولان هذا القول في أمامهماء من 
"الجمل". وقوله: "الأوليان" تثنية الأولى بمععيئ الأحق ومع الآية إن اطلع على أن الحالفين السابقين استحقا إثما 
بسبب ظهور الإناء بينهماء فرجلان آخخران من الذين استحق عليهم أي من ورثة الميت [وهو هزيل» في رواية 
بديل] يقومان مقام الحالفين؛ لأن الحالفين الأولين حينئذ يصيران مدعيين للشراء من الميت وورثته» وهم مطلب 
وعمروء منكران له؛ وعلى المنكر الحلف؛ فكانا قائمين مقامهما في حق الحلفء فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من 
شهادتهما أي حلفنا أحق من حلفهماء وما اعتدينا أي وما تجاوزنا الحق» من "التفسير الأحمدي" وقوله: "أو 
دفعه" عطف على قوله "شيء"؛ ادعوا بالخيانة أو دفعه إلى شخص. 

إن ارتبتم إلخ: في قوله: "إن ارتبتم' قولان للمفسرين: أحدهما وهو قول الأكثرين: أنه مع جوابه الحذوف وهو قوله: 
"فاحبسوهما وحلفوهما من بعد الصلاة" دل عليه ما قبله من الحبسء والإقسام عليه جملة معترضة بين القسم وجوابه؛ 
للتنبيه على اختصاص الحبس والحلف بحال الارتياب أي إن ارتاب الوارث منكم بخيانة أو أذ شيء من التركة 
فاحبسوهما وحلفوهما من بعد الصلاة. وثانيهما ما مشى عليه المصنف واخحتاره الحرجاي: أن هنا قولا مقدرا تقديره: 
"ويقولان إلخ"؛ كما بينه الصنف؛ أي فيقسمان بالله ويقولان هذا القول» والعرب تضمر القول كثيرا كقوله تعالى: 
طوَالْمَلابكة يَدْحْلُونَ عَليهمْ ِنْ كل بَابِء سَلامْ عليَكُمْ (الرعد: 4 1) أي يقولون سلام عليكم؛ وعلى هذا فلا تكون 
جملة الشرط معترضة: قال في "السمين": ولا أدري ما حمله على إضمار القول؛ مختصرا من "الحمل". 


الجزء السابع 5 سورة المائدة 
بأن وُحَدَ عندهما - مثلاً - ما اتهما به» وادعيا أنمما ابتاعاه من الميت أو أوصى لهما 
به فتَاحَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا في توجه اليمين عليهما م ألَذِينَ آسْتَحَقَّعَلَتُِ الوصية 
وهم الورثة» ويبدل من "آخحران" الأَوليّن بالميت أي الأقربان إليه» وف قراءة "الأَرَلِين" 
جمع أوّل صفة أو بدل من "الذين" فَيُقِسِمَان اسه على خيانة الشاهدين ويقولان: 


لد نآ عيننا أُحَوَكٌ أصدق من شَبدَتِهِمًا يمينهما وَمَاَعْتَدَيَْآ تحاوزنا الحق في | 


ىا »م رض » 5 . 
إنا إذا لَمِنَ الظلمِينَ المعيى ليُشهدٍ امحتضر على وصيته اثنين أ و يوصي إليهما من 
أي معن الآيتين 
أهل دينه أو غيرهم إن فقتدهم السفن وخوة» فإن ارتاب الورثة فيهما فادعوا أنهما 
فقد أهل دينه 
خانا بأخذ شيء أو دفعه إلى شخحص زعماً أن الميت أوصى له به فليحلفا إلى آخره» 
منه ححيائة أي بالدقع إلى آخره 


فإن اطلع على أمارة تكذيبهما فادعيا دافعاً له. حلف أقرب الورثة على كذههُما 
وصدق ما ادعوهء والحكم ثابت في الوصيين منسوخ في الشَاهِدَيْن» وكذا شهادة 
غير أهل الملة منسوحة» واعتبار صلاة العصر للتغليظ) و تخصيص الحلف في الآية باثدين 


ويه أعفد الشافعي 


من أقرب الورثة لخصوص الواقعة الجاتزاتطاء وجي ما وواهالبخا: : أن رجلاً .. 


فآخران يقومان إلخ: "آخران" مبتدأ وفي الخبر احتمالات: أحدها: قوله: "من الذين استحق عليهم" وجاز 
الابتداء به؛ لتخصيصه بالوصف وهو الجملة من "يقومان". والثاني: أن الخبر "يقومان"؛ و"من الذين استحق" 
صفة المبتدأء ولا يضر الفصل بالخبر بين الصفة» والمسوّغ أيضا للابتداء به اعتماده على فاء الجزاء. عليهم: أي 
هم» ونائب الفاعل قدره المفسر بقوله: "الوصية" أي الإيصاء. (حاشية الصاوي) يمينهما: أي فالمراد بالشهادة 
اليمين. (حاشية الصاوي) بأخذ شيء: وقد ادعيا أنهما اشترياه من الميت أو أنه أوصى هما به. (حاشية الصاوي) 
فإن اطلع: بأن وجد الشيء المححود في أيديهما. (تفسير الكمالين) دافعا له: فقالا: دفع إلينا ذلك فلان على 
وجه الهبة أو اشتريته منه. (تفسير الكمالين) والحكم ثابت: في الوصيين» الحكم هو التحليف. 

باثنين إلخ: وإلا فالحلف واجب على كل ورثنه؛ لأن كلهم منكرون. (تفسير الأحمدي) لمخصوص الواقعة: ولو كانوا زائدا 
من اثنين فعلى حسبهم. (تفسير الكمالين) أن رجلا: وهو بزيل بضم الموحدة وفتح الزاي مصغرا. (تفسير اللحمالين) 


الجزء السابع أه؛ سورة المائدة 

من بن سهم حرج مع تّيم الداري وعدي بن بدّاء - وهما نصرانيان - فمات السهمي 

بأرض ليس فيها مسلم, فلما قدما بتركته فقدوا جاما من فضة مخوصا بالذهبء فرفعا 
مخططا بخطوط طوال رقاق 


إلى النبي 5 فنزلت فأحلفهماء ثم وجد الحام .بمكة فقال: ابتعناه من تميم وعدي» 


فنزلت الآية الثانية» فقام رحلان من أولياء السهمي فعلفاء وق رو اية الترمذي: فقام 
عمرو بن العاص ورحجل آخر منهم؛ فحلفا وكانا أقرب إليه. وف واي لسرن 
فأوصى إليهما وأمرهما أن يبلغا ما ترك أهله» فلما مات أخذا الام ودفعا إلى أهله ما 
بقي. ذَلِكَ الحكم المذكور من رد اليمين على الورثة أَدْنَ أقرب إلى أن يَأَنُوا أي 
الشهرة أو الأوضماء َآلشَّجدَة عَلَنْ وَجِهَآ الذي تحملوها عليه من غير تحريف ولا 
خحيانة أو أقرب إلى أن ُو أن ترد من بَعَدَ أَْمَبِمْ على الورثة المّعين» كذ 


تميم الداري: الصحابي المشهورء ولم يكن مسلما يومئذ. بداء: بدال وباء موحدة ومد؛ وقال ابن حجر: اختلف 
في إسلامه. والمشهور أنه لم يسلم. (تفسير الكمالين) ليس فيها مسلم: حى يوصي إليهماء وكان أرض الشام. 
(تفسير الكمالين) جاما: بالجيم وتخفيف الميم أي قدحا. (تفسير الكمالين) مخوصا إلخ: أي خطوط طوال» من 
"الجمل" وقوله: "الآية الثانية" يعن قوله تعالى: "فإن عثر على أنهما استحقا إثما" الآية. فنزلت: الآية إلى قوله "إنا 
إذا لمن الآثمين". (تفسير الكمالين) فحلفا: أي على أن الحام لصاحبهم أي لمورثهم. (تفسير الكمالين) 

أقرب إلى أن يأتوا: وقوله: "أو يخافوا" المقام لتثنية الضمير وإنما جمع؛ لأن المراد ما يعم الشاهدين المذكورين 
وغيرهما من بقية الناس. وقوله: "إلى أن يخافوا" أشار إلى أن "يخافوا" منصوب بالعطف على "يأتوا" وإن "أو" 
بمعين "الواو"؛ واخختار السفاقسي أنها لأحد الشيثيين» إما أداء الشهادة صدقا أو الامتناع عن أدائها كذباء وهو 
الأوجه. وقوله: "إلى السبيل الخير" متعلق ب"يهدي". (حاشية الدمل) 

على وجهها: الوجه ههنا ,معن الذات في الحقيقة» أي أقرب الإتيان بما على حقيقتها من غير تغير لهاء وإلى هذا 
أشار بقوله: "الذي تحملوها إلخ". (تفسير الكمالين) أو أقرب إل: فإن قلت: ما معي "أو" ههنا؟ قلت: معناه ذلك 
أقرب من أن يؤدوا الشهادة بالحق والصدقء إما لله أو لخوف العار والافتضاح برد الأبمان» وقد احتج به من يرى 
رد اليمين على المدعي» فالجواب: أن الورثة قد ادعوا على النصرانيين أنهما قد اختاناء فحلفاء فلما ظهر كذيمما 
ادعيا الشراء فيما كتماء فأنكرت الورئة فكانت اليمين على الورثة؛ لإنكارهم الشراء. (تفسير الكمالين) 
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فيحلفون على خيانتهم وكذم فيفتضحون ويغرمون فلا يكذبوا سينيد 
الخيانة والكذب وَآسَمَعُوا ما تؤمرون به سماع قبول وَآلَهُ لا يتدِى الْقَوْمَ الْمَسِقِينَ 29 
الخار جين عن طاعته إلى سبيل الخير. س يوم جَمَعٌ أله الأجل هو يوم القيامة 


َيَقُولُ هم توبيخاً لقومهم مَادَآ أي الذي فق به حين دعوتم إلى التوخيد 017 


إلى سبيل الخير: متعلق "لا يهدي"؛ قالوا: إن هذه الآيات أصعب ما في القرآن إعرابا ونظما وحكما حن صنفوا 
فيها تصانيف مفردة؛ قالوا: مع ذلك لم يخرج أحد عن عهدقا. (تفسير الكمالين) يوم يجمع الله إلخ: اعلم أن 
عادة الله تعالى جارية في هذا الكتاب الكريم أنه إذا ذكر أنواعا كثيرة من الشرائع والتكاليف والأحكام أتبعها إما 
بالإلهيات وإما بشرح أحوال الأنبياء أو بشرح أحوال القيامة؛ ليصير ذلك مؤكدا لما تقدم ذكره من التكاليف 
والشرائع فلا جرم لما ذكر فيما تقدم أنواعا كثيرة من الشرائع أتبعها بوصف أحوال القيامة. (تفسير الكبير) 
ونصب "يوم" بإضمار "اذكر". 
فيقول هم: لما كان على كل من السؤال والجواب إشكالء أما السؤال فلأنه تعالى علام الغيوب» فما مع 
سؤاله؟ فأحابوا بأنه لقصد التوبيخ للقوم» وأما للجواب فلأن الأنبياء قد نفوا العلم عن أنفسهم مع علمهم يما 
أحيبواء به فليلزم الكذب عليهم؟ فأجابوا بوجوه: الأول: أنه ليس لنفي العلم» بل كناية عن إظهار التشكي 
والالتجاء إلى الله بنفويض الأمر كله إليه؛ والثاني في الجواب وهو الأصح. وهو الذي اخختاره ابن عباس #5ن: أفهم 
إنما قالوا: "لا علم لنا" لأنك تعلم ما أظهروا وما أضمرواء ونحن لا نعلم إلا ما أظهرواء فعلمك فيهم أنفذ من 
علمناء فلهذا المع نفوا العلم عن أنفسهم؛ لأن علمهم عند الله ك"لا علم"؛ والثالث في الجواب: أنهم قالوا: لا 
علم لنا إلا أن علمنا جواهم لنا وقت حياتناء ولا نعلم ما كان منهم بعد وفاتناء والجزاء والثواب إنما يحصلان 
على الخاتمة» وذلك غير معلوم لناء فلهذا المععئ قالوا: "لا علم لنا"؛ من تفسير "الكبير". وهذا الجواب الأخير 
معت أيضا عن أستاذي وسيدي مولوي محمد إرشاد حسين دام بجدهم. 
ماذا أجبتم إلخ: يعن فيقول الله تبارك وتعالى للرسل: ما ذا أجابكم أتمكم؛ وما الذي رد عليكم قومكم حين 
دعوتموهم في الدار الدنيا إلى توحيدي وطاعي؟ وفائدة هذا السؤال توبيخ أمم الأنبياء الذين كذبوهم, قالوا يعي 
الرسل: "لا علم لنا" قال ابن عباس و #ن: لا علم لنا كعلمك فيهم؛ لأنك تعلم ما أضمروا وما أظهرواء ونحن 
لا نعلم إلا ما أظهرواء فعلمك فيهم أنفذ من علمنا وأبلغ؛ فعلى هذا القول إثما نفوا العلم عن أنفسهم وإن كانوا 
علماء؛ لأن علمهم صار ك"لا علم' بالنسبة لعلم الله وقال جمع من المفسرين: أن للقيامة أهوالا وزلازل تزول 
فيها القلوب عن مواضعهاء فيفزعون من هول ذلك اليوم ويذهلون عن الحواب؛ ثم إذا ثابت إليهم عقوهم يشهدون 
غلى أمهم بلتبليغ» وهذا فيه ضعف ونظر؛ لأن الله تعالى قال في حق الأنبياء: ممعي 7 - 
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َاُوا لا عِمَ نا بذلك إِثكَأَنت عَلمْالْمبُوب 
علمه؛ لشدّة هول يوم القيامة وفزعهم؛ ثم يشهدون على أممهم لما يسكتون» أذ 

إِذْ قَالَ ألَهُ يَعِيِسَى آبنَّ ميم أأكُرّ يِعْمَتى عَلَيكَ وَعَْ وَلِدَتِكَ بشكرها سوعي 
قوّيتك روح لْقُدُسٍ جبريل تُكَلِمٌ لئاس حال من "الكاف" فق "أيدتك" فى الْمَهَدٍ 


ما غاب عن العباد» وذهب 5 


- وذكر الإمام فخخر الدين الرازي وجها آخر» وهو أن الرسل عليهم السلام لما علموا أن الله تعالى عالم لا يجهل»: 
وحليم لا يسفه؛ وعادل لا يظلم؛ علموا أن قوهم لا يفيد خبرا ولا يدفع شراء فرأوا أن الأدب في السكوت وف 
تفويض الأمر إلى علم الله تعالى وعدله» فقالوا: "لا علم لنا". (تفسير الخازن) 

إنك أنث علام الغيوب: علة لما قبله أي فعلمنا في حانب علمك ك"لا شيء"!؛ لأنك تعلم ما غاب عنا وما 
ظهرء وأما علمنا فهو قاصر على بعض ما ظهر. وذهب عنهم علمه إلح: [أي علم الجواب في أول الأمر. 
(تفسير الكالمين)] جواب عما يقال: كيف يقولون: "لا علم لنا" مع أنهم عالمون بذلك؛ فيلزم عليه الإخبار 
بخلاف الواقع؟ فأجاب بأن في ذلك الوقت يتجلى الله اثلا على كل أخد حى ينسى الرسل العصمة والمغفرة» 
وتذهل كل مرضعة عما أرضعتء وأما قوله تعالى: «إلا يَحْرُنْهُُ الَْرّعُ ع الْأَكْبَرك (الأنبياء:١٠١)‏ أي انتهاءء وأما 
في ابتداء الموقف فلشدة الول يكونون جثيا على الركب يقولون: رب سلم سلم؛ ثم يحصل لهم ذهول ونسيان لما 
أجيبوا به فإذا أمنوا وسكن روعهم شهدوا على أثمهم؛ فلا منافاة. 

لشدة هول ا: قال في "التفسير الكبير": هذا الجواب وإن ذهب إليه جمع عظيم من الأكابر فهو عندي ضعيف؛ 
لأنه تعالى قال في صفة أهل الثواب: الا يَحْرُهُمُ الْفرّعٌ الْأَكْبَرك (الأنبياء:١٠)‏ وقال أيضا: وجوه يَوْمبذٍ 
مُسْفِرَة. ضَاحِكَة مُسَْبْشِرَة (عبس:28:89) بل إنه تعالى قال: إن الذِينَ آمنُوا وَالَذِينَ هَادُوا وَالتَضَارَى 
وَالصَِّعِينَ مَنْ آمَنَّ بال وَلبوْم الآجر وَعَمِلَ صَالِحاً فَلَمُم أَحْرُهُم عِنْدَ رَئْهِئْ ولا حَوْفُ عَلَهِمْ وَلا هُمْ يَحْرْئون» 
(البقرة:71) فكيف يكون حال الأنبياء والرسل أقل من ذلك؟ ومعلوم أفهم لو خخافوا لكانوا أقل منزلة من هؤلاء 
الذين أخبر الله تعالى عنهم: لا يخافون ألبتة. 

إذ قال الله يا عيسى إلخ: اعلم أنا بينا أن الغرض من قوله تعالى للرسل: "ماذا أحبتم" توبيخ من تمرد من أمهم» 
وأشد الأمم لازم التوبيخ النصارى الذين يزعمون أنهم أتباع عيسى غ؛ فبين الله سبحانه أحوال عيسى علكلا ثم 
سوء اعتقادهم به» وتكذيب قوهم واندراجهم تحت التوبيخ يوم القيامة. بشكرها: متعلق ب"اذكر". و 
أيدتك" العامل فيه "نعميّ". (تفسير الكمالين) في المهد: تقدم أن "المهد" فراش الصبيء ولكن المراد منه هنا 
الطفولية: فتكلم بقوله: "إن عبد الله" إلى آخر ما في سورة مريم. (حاشية الصاوي) 
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ه0-0-8728 ا ا رتت 
أي طفلا وَكَهَادٌ يفيد نزوله قبل الساعة؛ لأنه رقع قبل الكهوله كما سبق. و آل 
عمران" وَإِذ ١‏ غلك الصجقب وامكمَةوَلعؤئلة والإيل/ وَإِذ حَنُ من لط كمي 
كصورة الطثر و"الكاف" ١‏ اسم ممعيق "مم" متعول .بلأى تفع يها فتكُون ما 
د 

2 د كىن # سرع لصيس عرد صن 
بإذنى اراد وتترئ الأكمة والأترص بإِذنى ودج آلْمَوىَ من قبورهم أحياء 
بِإِذْنى وَإِذْ كَنفت بن إِسْرويل على حين هوا بقتلك إِذْ حِْتهُم بِالْبَيَتَتِ 
المعجزات فَفَالَ آلّذِينَ كفرُوأ مِمَبِج إِنْ ما هََدَآ الذي جعت به إِلَّا سِحَرٌ بيرت 23 

ف ف ندع 8 0 بيك يه ويا 8 3200 
وف قراءة "ساحر" أي عيسى علتا. وَإِذْ أوْحَيثْإِل الْحَوَارنَنَ أمرم على لسانه أن 
أي بأن َامِتُوأ.س وَبِرَسُوِى عيسى قَالُوَا ءامنا بلك وبرسولك وَآَحْبَدَ نا مُسَلِمُونَ 
( اذكر إِذْ قَالَ ألْحَوَارِيُوت يَعِيِسَى آبْنَ مَرْيَمَ هَلَيَسْتَطِيعُ أي يفعل رَبُلك وي 
قراءة بالفوقانية ونصب ما بعده أي تقدر أن تسأله هق فاق تع جف 16 1134 ال قاذ 
وكهلا: أي ابن ثلاث وثلاثين؛ فإن قيل: إن التكلم في الكهولة معهود من كل أحد, فما مععئ ذكره مع التكلم في 
الطفولية الذي هو من الآيات؟ أحيب بأن القصد إلى عدم تفاوت الكلام في الحالين لا إلى أن كلا منهما آية؛ مع 
أن الثاني أيضا آية؛ لكونه حين نزوله من السماء. (تفسير الكمالين) كما سبق إلح: الذي سبق له هناك أنه رفع 
وهو ابن ثلاث وثلاثين سنة» وهذا هو سن الكهولة؛ فلا وجه لقوله هنا؛ لأنه رفع قبل الكهولة. (حاشية الجمل) 
الكتاب: أي الكتاب» وقوله: "والحكمة" أي العلم النافع» وقوله: "والتوراة" أي كتاب موسىء و"الإنحيل" كتابه 
هوء وهو ناسخ لبعض ما في التوراة» وهو مكلف بالعمل يما في التوراة» ما عدا ما نسخه الإبحيل منهاء فيكون 
العمل .يما في الإنجيل. (حاشية الصاوي) أمرتهم على لسانه: إنما فسره يهذا؛ لأن الوحي مخصوص بالأنبياء وهم 
ليسوا كذلك؛ فجعل أمرهم وحيا؛ لكونه بواسطة الوحي إلى رسلهم. قال الزجاج: الوحي في كلام العرب ورد 
.معي الأمر. (تفسير الكمالين) أي بأن آمنوا: أشار إلى أن "أن" مصدرية؛ ويجوز كونه مفسرة. (تفسير الكمالين) 
الحواريون: هم أول من آمن بعيسى عت#. (حاشية الصاوي) 
أي يفعل: أي فأطلق اللازم وهو الاستطاعة وأراد الملزوم وهو الفعل. ودقع بذلك ما يقال: أن الحواريين مؤمنون 
فكيف يشكون ف قدرة الله تعالى؟ وشذ من قال بكفرهم ك"الزمخشري". (حاشية الصاوي) 


الجزء السابع هه سورة المائدة 

أن يُكَرَلَ عَلَينَا مَآيِدَةٌ م ين الشماء قَالَ لهم عيسى أتقُواً آلنَهَ في اقتراح الآيات إن 
أي سواها 

كم تُؤْمِيينَ 


َانُوأ رِيدُ دُ سؤانها من أحل أن تَأكُلَ مما وَتطيَينَ تسكن قُلُوبُا 
بزيادة اليقين وَتَعْلَمَ نزداد علماً أن عخففة أي أنك قَنَ صَدَقَتَعَا في ادعاء النبوّة وَتَكُونَ 
عَلَيَا مِنَ آلشّهِدِينَ (ج) قَالَ عِسَى أبن مريمَ الهم نآ أنزل عَلينَا مَآِدَةٌ مِنَ آلسَمَاءٍ 
تَكُونُ لَنَا أي يوم نزوها عِيدًا تعظمه ونشرفه لَدَوَلِنَا بدل من "لنا" بإعادة الخار 
وَءَاخْرِنَا من يأ بعدنا وَءَايٌَ يك على قدرتك ونبوتٍ وَأَزَرُقَنَا إياها ١‏ وَأنتَ حَيْرٌ 
ألرَزْقِينَ قَالَ أله مستجيباً له إن مَُزْلْهَا بالتخفيف والتشديد 0 تمن يكقة 
بَعَدُ أي بعد نزوها مِدحُمْ إن أَعَذَبهُ عَدَابئَلَّاأعَدِبُ: أحَدا ينَالْعسَمِينَ () فنزلت 
الملائكة بما من السماءء عليها سبعة أرغفة وسبعة أحوات» فأكلوا منها حي شبعواء 
قاله ابن عباس يا. وفي حديث: "أنزلت المائدة من السماء خبزاً ولحماً» فأمروا أن 


لا يخونوا ولا يدّحروا لغده فخانوا واخووا افرقغت واكلة ملوعاة ووقزة قله وده لعاف 215 


إلي نسححة: ورفعوا 

مائدة: هي ما ييسط على الأرض من المناديل ونحوهاء وأما "الخنوان" فهو ما يوضع على الأرض وله قوائم؛ وأما 
"السفرة" فهي ما كانت من جلد مستدير» فالخوان فعل الملوك؛ والمناديل فعل العجمء والسفرة فعل العرب» 
والمقصود هنا الطعام الذي يؤكل كان على وان أو غبره. (حاشية الصاوي) يوم نزوها: أي نعظمه ونشرفه. وقال 
سفيان: نصلى فيه وروي أنما نزلت يوم الأحد؛ فلذلك اتخذه النصارى عيدا. (تفسير الخطيب) والعيد: مشتق من 
العود؛ لأنه يعود كل سنة. من "الجمل". وقيل: العيد السرور العائد» ولذلك سمي عيدا. (تفسير الخطيب) 
بالتخفيف: أي لابن كثير وأبي عمرو وحمزة والكسائي من الإنزال. (تفسير الكمالين) والتشديد: لعاصم ونافع 
وابن عامر من التنزيل. (تفسير الكمالين) أرغفة: جمع رغيف وهو الخبر» وقوله: "أحوات" جمع حوت وهو السمك. 
قاله ابن عباس: كذا ذكره البغوي وغيره» وعن ابن عباس د#ا: أنه نزل على المائدة كل شيء إلا الخبز واللحم. 
فخانوا وادخروا إلخ: فسبب مسخهم خيانتهم وادخارهم أي مع كفرهم, وف رواية: أن سبب مسخهم أنه يعد 
تمام الأربعين يوما من نزوها أوحى الله إلى عيسى أن اجعل مائديٍ هذه للفقراء دون الأغنياء» فتمارى الأغنياء في 
ذلك وعادوا الفقراء. (حاشية الصاوي) 


الجزء السابع 5 سورة المائدة 
فمسخوا قردة وخنازير" وَ اذكر إِذ قَالَ أي يقول لَه لعيسى في القيامة توبيخاً لقومه 
مَعتَى انمو وأدك فلك إلكاس اغندوى وأى (هق من دون اللواقال عيسى .وقد أرعد 
سْبَحَنَكَ تنزيهاً لك مما لا يليق بك من الشريك وغيره ما يَكُونُ ما ينبغ لىَ أن أقُولَ ما 
يس إلى بِحَق حبر "ليس" و"لي" للتبيين إن كحت لتم ققد عَلِمََه تلم ما أحفيه فى 


ايا م للق سا إن اع وعدن 
تَفيى وَل أعلمُ ما فى تَفسكَ أي ما تخفيه من معلوماتك إِنَّكَ نت عَلَدمُ أَلْغيُوبٍ 20 


فمسخوا: أي فمسخ الله منهم ثلاث مائة وثلاثين رجلا باتوا ليلتهم مع نسائهم ثم أصبحوا خنازير» فلما 
أبصرت الخنازير عيسى بكت؛ وجعل يدعوهم بأسمائهم؛ فيشيرون برؤوسهم ولا يقدرون على الكلام؛ فعاشوا 
ثلاثة أيام» وقيل: سبعة» وقيل أربعة؛ ثم هلكوا. (حاشية الصاوي) 

وخنازير: وقال البيضاوي: روي: أفها نزلت سفرة حمراء بين غمامتين» وهم ينظرون إليها حبق سقطت بون أيديهم» 
فبكى عيسى عَِتة وقال: "الهم اجعلئ من الشاكرين؛ اللهم اجعلها رحمة ولا تجعلها مثلة وعقوبة"؛ ثم قام فتوضأ وصلى 
وبكى, ثم كشف المنديل وقال: "بسم الله حير الرازقين"؛ فإذا سمكة مشوية بلا فلوس ولا شوك تسيل دسماء وعند رأسها 
ملح وعند ذنبها خل؛ وحوها من ألوان البقول ما حلا الكراث؛ وإذا خمسة أرغفة: على واحد منها زيتون؛ وعلى الثاني 
عسل وعلى الثالث سمن» وعلى الرابع جبن؛ وعلى الخامس قديد؛ فقال شمعون: يا روح الله! أمن طعام الدنيا أم من 
طعام الآخرة؟ قال: ليس منهما ولكنه اخترعه الله بقدرته» كلوا ما سألتم واشكروا بمددكم الله تعالى ويزدكم من فضله 
فقالوا: يا روح الله! لو أريتنا من هذه الآية آية آخرى؛ فقال: يا سمكة! احبي بإذن الله تعالى فاضطربت؛ ثم قال لها: 
عودي كما كنتء فعادت مشوية؛ ثم طارت المائدة» ثم عصوا بعدها فمسخوا. (تفسير الكمالين) 

يقول: أشار إلى أن الماضي .معن المضارع كما في قوله تعالى: وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنََك (الأعراف:44) 
توبيخا لقومه: جواب عما يقال: إن الله تعالى عالم بكل شيء فلم كان هذا السؤال؟ فأجاب بأن المقصود منه 
توبيخ من كفرء وهذا يؤيد ما قاله الجمهور ويضعف الاحتمال الثاي. أأنت قلت للناس: الحمهور على أن هذا 
السؤال يكون في يوم القيامة» ودليله سباق الآية وسياقهاء وقيل: خاطبه به حين رفعه إلى السماءء والأول هو 
الصحيح. (تفسير المدارك) قال عيسى: وقد أرعد بضم الحمزة وكسر العين» أي أذ به الرعدة بالكسر والفتح 
الاضطراب. (تفسير الكمالين) أن أقول: في محل رفع؛ لأنه اسم "يكون" والخبر في الحار قبله أي ما يتبغي لي . 

من معلوماتك: يريد أن المعئ: تعلم معلومي ولا أعلم معلومك. ذكر النفس ف "نفسك" للمشاكلة؛ وإن أريد 
به الحقيقة والذات فليست المشاكلة في إطلاقهاء فقد ورد إطلاقها عليه سبحانه في قوله: «(كَتَبَ عَلَى لفينه 
الرَّحْمَّة (الأنعام:1١)‏ ونحوه بل من حيث إدخال "في" الظرفية. (تفسير الكمالين) 


الجزء السابع س4 سورة المائدة 
ما قلت ْم إلا مَآأمَرتَى به وهو أن َعَبِدُوآ أله رت ورَبَكُمْ وكدث عَلبهِمَ شَبِيدًا رفيا 
أمنعهم ثما يقولون التي كا توت قبضتفي بالرفع إلى السماء كُنتٌ أَنتَ 
لرَقِبَ عَلَيِمٌ الحفيظ لأعماهم وَأَنتَ عَلَ كل َىْءِ من قولي لهم وقوهم بعدي وغير 
ذلك يد 9ج مطلع عالم به. إن تُحَدْيم أي من أقام على الكفر منهم فَإم بادك 
وأنت مالكهم تتصرف فيهم كيف شئتء لا اعتراض عليك وَإن تَغْفِرَ لَهُم أي لمن 
آمن منهم فَإِنَّكَ أَنتَ اَلعَزِيرُالغالب على أمره للَكيمُ (2/ في صنعه. 


وهو: يريد أن قوله: "أن اعبدوا الله" خبر مضمر عائد إلى الموصول؛ و"أن" مصدرية؛ ويجوز أن يكون منصوبا 
بتقدير "أعيي"؛ وجوز القاضي أن يكون عطف بيان للضمير في "به" أو بدلا منه» وتعقب الأول بأن عطف البيان 
بمئزلة النعت؛ فكما أن الضمير لا ينعت كذلك لا يعطف عليه عطف البيان» ولم يرتض الزعخشري كونه بدلا؛ 
لبقاء الموصول بغير عائد إليه» فأشار القاضي إلى دفعه بأنه ليس من شرط البدل جواز طرح المبدل مطلقا؛ ليلزم منه 
بقاء الموصول بلا راجع؛ قال: ولا يجوز إبداله من "ما أمرتئئ به" فإنه لا يجوز على هذا أن يكون "أن" مصدرية؛ 
فإن المصدر لا يكون مفعول القول ولا أن يكون مفسرة؛ لأن الأمر مسند إلى الله تعالى ولا تصح تفسيره 
ب"اعبدوا الله ربي وربكم" بل ب"اعبدوي" أو "اعبدوا الله" ورد بأنه يجوز أن يكون حكاية بالمعيى» وأن يكون 
"ربي" من كلام عيسى تجا على سبيل الإدراج لا الحكاية» أو على إضمار "أعيني" ونحوه. (تفسير الكمالين) 

ثما يقولون: بالقول يشير إلى أن الشاهد جمعيئ الرقيب. (تفسير الكمالين) فلما توفيتني: يستعمل التوفي في أحذ 
الشيء وافيا أي كاملاء والموت نوع منه قال تعالى: طاالّ يَتَوَنَى الَْنفْسَ ين مَْتِهًاوَلَنِي لَمْ تَمْتْ في مناه 
(الزمر: 47) وليس المراد "الموت" بل المراد "الرفع". (حاشية الصاوي) قبضتني: فسر البغوي بالقبض والأخذ من 
الأرض كما يقال: توفيت المال إذا قبضته؛ بقوله تعالى: (إنّي مُتَوَفِْكَ وَرَافِعُكَ لَه (آل عمران:هه) وتمسك 
ابن حزم بظاهر الآية فقال .بموته. (تفسير الكمالين) 

إن تعذيهم إلخ: قال الزحاج: علم عيسى عَلَلا أن منهم من آمن ومنهم من أقام على الكفرء فقال في جملتهم: "إن 
تعذههم" أي إن تعذب من كفر منهم فإفم عبادك الذين علمتهم جاحدين لعظمتكء, ومكذبين لرسلك؛ وأنت 
العادل في ذلك؛ فإِنهم قد كفروا بعد وجوب الحجة عليهمء وإن تغفر لهم أي لمن أقلع منهم وآمن فذلك تفضل 
منك؛ وأنت عزيز لا يمتنع عليك ما تريد» حكيم في ذلكء أو عزيز قوي قادر على الثواب؛ حكيم لا يعاقب إلا 
عن حكمة وصواب. (تفسير المدارك) 


الجزء السابع مهة؛ سورة الأنعام 
قَالَ آله هذا أي يوم القيامة يَومُ يَممَعُ آلصََدِقِينَ في الدنيا كعيسى صِدَفُيُمَ لأنه يوم 
الجزاء َم جَنّتجَرى مِن بها الأَتْهَرُ حَلدِينَ فآ أَبَد1 رَضِىَ آله عَم بطاعته وَرَصُوأ 
0 بثوابه لِك لقو الْعَظِمُ :2 ولا ينفع الكاذبين في الدنيا صدقهم فيه كالكفار 


3 في يوم القيامة 


لما يؤمنون عند رؤية العذاب. يِنَّهِ مُلكُ أَلسَمَوَتِ وَالْأَرَض خزائن المطر والنبات 
والرزق وغبرها وَمَا فِِنَّ أتى ب"ما"؛ تغليباً لغير العاقل وَهُوَ عَل كل شَنْء قدي بج 
ومنه إثابة الصادق وتعذيب الكاذب. وخص العقل ذاته تعالى» فليس عليها بقادر. 
سورة الأنعام مكية إلا «إوَما قدَرُوا للك الآيات الثلاث وإلا مَل تعَالوْاكه الآيات 
الثلاث وهي مائة ومس أو ست وستون آية 
بسم الله الرحمن الرحيم 


يوم ينفع: قرأ جمهور القراء "يوم" بالرفع» وقرأ نافع بالنصب واختاره أبو عبيدة» فمن قرأ بالرفع قال الزحاج: 
التقدير: هذا اليوم يوم منفعة الصادقين» من "الكبير"؛ وف "البيضاوي": أو ظرف مستقر وقع خبرا أي ل"هذا", 
والمعى هذا الذي مر من كلام عيسى عا:# واقع يوم ينفع؛ والنصب على أنه ظرف ل"قال" وخبر "هذا" 
محذوف»؛ وتقدير الكلام: قال الله تعاللى: هذا القول لعيسى +إن# واقع يوم ينفع. في الدنيا: فيه إشارة إلى أن المراد 
بالصدق الصدق في الدنيا؛ فإن النافع ما كان حال التكليف. (تفسبر البيضاوي) قوله: "فيه" أي ف يوم القيامة. 
وهو على كل: أي من المنع والعطاءء والإيجاد والإفناء. وخص العقل إلح: لأن القدرة إثما تتعلق بالممكنات لا 
بالواجبات ولا بالمستحيلات؛ فالمراد ب"شيء" كل موجود يمكن إيجاده» ومر تفصيله. (روح البيان) 

سورة الأنعام: ميت بذلك؛ لذكر الأنعام فيهاء من باب تسمية الكل باسم الجزء؛ وهذه السورة نزلت جملة واحدة 
ما عدا الست آيات. (حاشية الصاوي) الآيات الثلاث: وآخرها قوله تعالى: "وكنتم عن آياته تستكبرون"؛ وقوله: 
"الآيات الثلاث" وآخرها قوله تعالى: "لعلكم تتقون"؛ قال ابن عباس ك#د: كلها مكية إلا ست آيات منها؛ فإفا 
نزلت بالمدينة» قوله: "وما قدروا الله حق قدره" إلى آخر ثلاث آيات؛ فإنها نزلت بالمدينة في رد مقالة اليهود» وقوله 
عز وجل: "قل تعالوا" إلى قوله: "لعلكم تنقون"؛ وما سوى هذه الآيات الست نزلت جملة .بمكة ليلا ومعها سبعون 
ألف ملك وزحل بالتسبيح والتحميد؛ فقال النبي ككه: "سبحان الله" وخر ساجدا وأمر بكتاها من ليلة تلك» - 


الجرء السابع و4 سورة الأنعام 
وهو الوصف بالجميل ثابت بِنَّهِ وهل المراد الإعلام بذلك للإيمان به» أو للشاء به أو 
هما؟ احتمالات أفَيدُها الثالث؛ قاله الشيخ في سورة "الكهف" اذى خأ الغو 


أي الجلال امحلي 


وَآلأَرضَ حصهما بالذكر؛ لأنهما 7 المخلوقات للناظرين وَجَكَلَ خلق الظت 
وود أي كل ظلمة ونورء وجمعها دونه؛ لكثرة أسباقنا» وهذا من دلائل وحدانيته 


أي حسية ومعنوية 


َم آلْذِينَ كقرُوأ مع قيام هذا الدليل برهم م يَعَدِلُوت ن 
هو الى حَلفَكُم من طون .مه ممه ممه مم تنه 2210111111111 


- وعن البي كلك أنه قال: "من قرأ ثلاث آيات من أول سورة الأنعام إلى قوله: "ما يكسبون" وكل الله به أربعين 
ملكا يكتبون له مثل عبادتهم إلى يوم القيامة» وينزل ملك من السماء ومعه مرزبة من حديد, فإذا أراد الشيطان 
أن يوسوس ف قلبه ضربه يما ضربة كان بينه وبين العبد سبعون حجاباء فإذا كان يوم القيامة يقول الله تعالى: 
امش ف ظلي؛ وكل من ثمار جني» واشرب من ماء الكوثر» واغتسل من ماء السلسبيل» وأنت عبدي وأنا 
ربك". وعن أبي بن كعب عن البي يل قال: "من قرأ سورة الأنعام استغفر له سبعون ألف ملكء بعدد كل آية 
من سورة الأنعام يوما وليلة" من تفسير "الزاهدي" وغيره. وف "النطيب": وروي مرفوعا: "من قرأ سورة الأنعام 
يصلي عليه أولئك السبعون ألف ملك ليله وفاره". 

وهو الوصف بالجميل: وزاد غيره في ذلك كون الوصف بالجميل على جهة التعظيم والتبجيل أي ظاهرا وباطنا؛ 
ليخرج نحو: دق إنَْكَ َنْتَ الْعَريدُ لكريم (الدعان:48) فإنه على جهة التهكم لا على جهة التعظيم؛ وهذا هو 
المنمد اللغوميء بواما الخمد الاصطلاحي فهو: قل ينيع .عن :تعظيم المنعم نسيب.: كوه متغتما,. من "انل" 

وهل المراد إله: أي فتكون جملة خبرية لفظا ومعينء وقوله: "أو الثناء به" أي فهي خبرية لفظا وإنشائية معين. 
(حاشية الصاوي) قاله الشيخ: أي قال ما ذكر وهو قوله: "وهو الوصف بالحميل" إلى آخخر العبارة. 

وجعل خلق: [أشار بذلك أن "جعل" بمعين خلق؛ فتنصب مفعولا واحدا.] والفرق بين "لق" و"جعل" الذي له 
مفعول واحد أن الخلق فيه معن التقدير» والجعل فيه معن التضمين [أي جعل الشيء في ضمن شيء بأن يحصل منه أو 
يصيره إياه أو ينقل منه أو إليه» وبالجملة فيه اعتبار شيئين أو ارتباط بينهما]. (تفسير البيضاوي) 

برهم يعدلون: أي يسوون به الأوثان» تقول: عدلت هذا يهذا إذا سويته به والباء في "بريهم يعدلون" صلة للعدل 
لا للكفر؛ أو "ثم الذين كفروا بريهم يعدلون" عنه أي يعرضون عنه, فتكون الباء صلة للكفر» وصلة "يعدلون" أي 
"عنه" محذوفة» ويؤيد الاحتمال الأول ما في آخخر السورة "وهم بريهم يعدلون". (ملخص من مدارك التنزيل) 


يسوّون به غيره قِ العبادة. 


الجرء السابع 1 سورة الأنعام 


صل 
تخلق أبيكم آذم منه تُعر قطي أجل لكم وتو عند انتهائه وَأَجَلَ فُسَبّى مضروب 


عند . لإعتكم في أظر أيها الكفارا تَمَترونَ وه تشكون ف البعث بعد علمكم أنه 
ابتدأ خلقكم؛ ومن قدر على الابتداء فهو على الإعادة أقدر. وَهَوَّ ألَهُ مستحق 
للعبادة فى آلسَمَموَتِ وَفى الأزض يَعْلَمُ سرّكُمْ وَجَهْرَكُمْ ما تسرّون وما تجهرون به بيدكم 
وَيَعلَمُ ما تَكيسبُونَ (/ تعملون من ير وشر. وَمَا تَأتيه أي أهل مكة يِّنَ زائدة ءَايَةٍ 


مْنْ ايت رَببِجَ من القرآن إلا كَانُوأ عَببَا مُعْرِضِينَ 79) فَقَدَ كَذَّبُوا بِآلَحَقَ بالقرآن لما 


بخلق أبيكم آدم منه: دفع بذلك ما يقال: إنهم مخلوقون من النطفة لا من الطين؟ فأجاب بأن الكلام على حذف 
مضافء وذلك الطين الذي خلق منه آدم فيه من كل لونء وعجن بكل ماءء فخلق الله أولاده مختلفة الألوان 
والأخلاق؛ فاختلاف الألوان من اختلاف ألوان طينة أبيهم؛ واخحتلاف الأخلاق من انختلاف المياه ال عجنت يما تلك 
الطينة. (حاشية الصاوي مختصرا) أجلا: الأحل يطلق على الوقت المعين لانقضاء شيء؛ وما يقع فيه بحاز كالموت» 
وبمجموع المدة كالعمرء فأشار المصئف إلى أن المراد به ههنا المعيئ الأخير» وقد يفسر بالأول. (تفسير الكمالين) 

وأجل مسمى عنده: أي وهو أجل القيامة» وقال الحسن: الأول: من وقت الولادة إلى وقت الموت؛ والثاني: من 
وقت الموت إلى البعث؛ فإن كان الرجل برا تقيا وصولا للرحم زيد له من أجل البعث في أجل العمر» وإن كان 
فاجرا قاطعا للرحم نقص من أجل العمر وزيد في أجل البعث؛ وذلك قوله تعالى: وما بُعَمَرُ من مُعَمْرٍ ولا يفص 
مِنْ عُمْرِهِ إلا في كِتّاب» (فاطر:١١).‏ (تفسير الخطيب) وهو الله: الضمير لله و"الله" خبره» وقوله تعالى: "في 
السماوات" متعلق بمعيئ اسم الله والمعئ: هو المستحق للعبادة فيهم. (تفسير البيضاوي) 

يعلم سركم وجهركم: الحملة خبر ثان» ولعله أراد بالسر والجهر ما يخفى وما يظهر من أحوال الأنفس» 
وبالمكتسب أعمال الجوارح» فاتضح الفرق بين المعطوف والمعطوف عليه» واندفع الإشكال المشهور. 

ويعلم ما تكسبون: إن قلت: إن الكسب لا يخرج عن السر والجهر» والعطف يقتضي المغايرة؟ أجيب بأن المراد 
بالكسب ما يترتب عليه من الثواب والعقاب؛ والمعئ: يعلم أفعالكم وأقوالكم السرية والجهرية؛ ويعلم جزاءها من 
واب وعقاب. (حاشية الصاوي) من زائدة: أي لتأكيد الاستغراق الحاصل من كون النكرة في سياق النفي؛ و"من" 
الثانية تبعيضية. آية إلخ: بيان لزيادة قبحهم وكفرهم بعد ظهور الآيات البينات» وكلام مستأنف. (حاشية الصاوي) 


الجزء السابع 45١‏ سورة الأنعام 
َسَوْفَبَأيِيم نوا عواقب ما كاثوأ به- يَستَءُونَ (2 ألم راف أسفارهم إلى الشام 
وغيرها كم خيرية يمع كتير أهلكتا من قَبَلهِم من قَرنِأمة من الأمم الماضية مَُكُنهُمْ 
لياه" 58 فى لض بالقرّة والسعة ما ما لَث تمن نعط لم فيه التفات عن 
الغيبة وََرْسَلئا أَلسَّمَآءَ المطر عَلَيِم مّدَرَارًا متتابعا وَجَعلَا هر تجرى ين تحَمِح تحت 
مساكنهم فَأَمَلَكتَهُم بِدُنُويِْ بتكذيبهم الأنبياء وَأَنْسَأنًا قيهة قَرَنَا َاخَرِينَ 
ويلا َك كا مكتوبا فى راس رقا كما اقترحوه فَلَمَسُوه نيم أبلغ من 
عاينوه؛ لأنه أنفى للشك لَقَالَ ألّذِينَ كفرُوَا إن ما هَذَآ إلا سحب مين :2ع تععاً 
وعنادا. وَقَانُوا لول هلا أنزل عَلَيْهِ على محمد يل لَك يصدقه وََوَأْلمَا مَك كما 
اقترحوا فلم يؤمنوا لَقْضِىَ آلَأَسْ بهلاكهم ثُمّ لا يُظَرُونَ (2) بمهلون لتوبة أو معذرة» 
كعادة الله فيمن قبلهم من إهلاكهم عند وحود مقترحهم إذا لم يؤمنوا. 


برنة مفعول أي مستوهم 


فسوف يأتيهم أنباء: أي أنباء الشيء الذي كانوا به يستهزئون وهو القرآن أي أحباره وأحواله؛ يعي سيعلمون 
بأي شيء استهزؤواء وذلك عند إرسال العذاب عليهم في الدنيا أو يوم القيامة» أو عند ظهور الإسلام وعلو 
كلمته. (تفسير مدارك التنزيل) عواقب: أي المراد بالأنباء هنا عواقب استهزائهم. (حاشية الحمل) 

من قرن: في "القاموس": القرن: أربعون سنة أو عشرة أو عشرون أو ثلاثون أو حمسون أو ستون أو سبعون أو 
ثمانون أو مائة أو مائة وعشرونء والأول أصح؛ لقوله يله لأنس: "عش قرنا"؛ وعاش مائة سنة» وكل أمة هلكت 
فلم يبق منها أحد. والمناسب بالمقام المعئ الأخير كما فسر به المصنف. (تفسير الكمالين) 

ما لم تمكن لكم إ: والمعن: لم نعط أهل مكة نحو ما أعطينا عادا وثمود وغبرهم من البسط في الأجسام؛ والسعة 
في الأموال؛ والاستظهار بأسباب الدنيا. (تفسير الكمالين) فيه التفات عن الغيبة: ونكتة الاعتئاء بشأن المخاطبين 
حيث خخاطبهم مشافهة. (حاشية الصاوي) وأنشأنا من بعدهم قرنا: كلام مستأنف دفع به ما يقال: حيث هلك 
من هلك فقد خرب الكون؟ فأجاب بأنه كلما أهلك جماعة أتى بغيرهم؛ فإنه قادر على ذلك؛ والقادر لا يعجزه 
شيء. (حاشية الصاوي) ولو أنزلدا إلخ: نزلت هذه الآية لما قال النضر بن الحارث وعبد الله بن أمية ونوفل بن 
خويلد: يا محمد! لن نؤمن بك حي تأتينا بكتاب من عند الله تعالى» ومعه أربعة من الملائكة يشهدون عليه أنه 
من عند الله وأنك رسولهء فنزلت هذه الآية. (تفسير الخطيب) 


الجزء السابع 45 سورة الأنعام 
ولَوجَعلقهُاي الموّل إليهم مْلَكالْجََلكَه أي املك رَجُلدُ أي على :صورقه ليتمكنوا 
من رؤيته إذ لا قوة للبشر على رؤية الملك و لو أنزلناه وجعلناه رجلا تلبسا شيهنا 


لم ما َلسُوتَ (ي) على أنفسهم بأن يقولوا: «إما هَذَا بلا ملك4. وقد 
إزكا ورطل ين فيلك فيه تسليةه للبي يق فَحَاقَ نزل 1ر3 
كانُوأ به- يَسَبّردُونَ زق) وهو العذاب» فكذا يحيق يمن استهزأ بك. قل هم: سِيرُوأ فى 
آلارس ثر طزي كيف كارت عَقِبَهُ آلْمُكَذْينَ () الرسل من هلاكهم بالعذاب 
لتعتبروا. قل لِمَن ما فى لصوت وَآلدرْضٍ قُل لله إن لم يقولوه؛ لا جواب غيره 50 


إذ لا قوة إلخ: أي ولذلك كان يأ الأنبياء عليهم الصلاة والسلام على صورة رجل؛ ولم ير الملك على صورته 
الأصلية أحد من البشر إلا رسول الله كن مرتين: مرة في الأرض عند غار حراء» ومرة في السماء عند سدرة 
المنتهى ليلة الإسراء. (حاشية الصاوي) للبسنا عليهم إل: جواب محذوف أي لو جعلناه رجلا للبسنا أي لخلطنا 
عليهم ما يخلطون على أنفسهم؛ فيقولون: "ما هذا إلا بشر مثلكم". (تفسير البيضاوي) 

بأن يقولوا إلح: أي إذا كان سبيله كسبيلك يا محمد! فإفهم يقولون إذا رأوا الملك في صورة الإنسان: هذا إنسان 
وليس يملك؛ يقال: لبست الأمر على القوم وألبسته إذا أشبهته وأشكلته عليهم؛ ثم سلى نبيه على ما أصاب من 
استهزاء قومه بقوله: "ولقد استهزئ 3 (مدارك التنزيل) فحاق بالذين إخ: فقوله: "منهم" تتطلق. وب" ستغفرو ا" 
كقوله: "فيسخرون منهم"؛ والضمير ل"الرسل"؛ والدال في "لقد" مكسور عند أبي عمرو وعاصم؛ لالتقاء 
الساكنين» ومضموم عند غيرهما؛ اتباعا لضم التاء. (مدارك التنزيل) 

قل هم سيروا إلخ: قال الإمام البغوي: يحتمل أن يكون هذا سيرا بالعقول والفكرة ويحتمل بالأقدام. (تفسير الكمالون) 
وف "المدارك": الفرق بين "فانظروا" وبين "ثم انظروا" أن النظر جعل مسببا عن السير في "فانظروا"؛ فكأنه قيل: سيروا 
لأحل النظر ولا تسيروا سبر الغافلين» ومعيى "سيروا في الأرض ثم انظروا" إباحة السير في الأرض للتجارة وغيرهاء 
وإيجاب النظر ف آثار الهالكين» ونبه على ذلك باثم"؛ لتباعد ما بين الواجب والمباح. 

لتعتبروا: أي تتعظواء فبالسير والتفكر يحصل الاستدلال والنور التام؛ ومن ههنا أخذت الصوفية السياحة؛ لأن 
من جملة ما يعين على الوصول إلى الله؛ والترقي إلى المعارف النظر والتفكر في مصنوعاته؛ قال تعالى: «طاسَتْرِيهِمْ 
آيَابنَا في الآاقِ4 (فصلت:01). (حاشية الصاوي) لمن ما: من استفهام و"ما" بمعيئ "الذي" في الرفع ابتداء أو 
"لمن" خبره. لا جواب غيره: لأنه المتعين للجواب بالاتفاق [أي بحيث لا يتأتى لأحد أن يجيب بغيره] إذ 
لا يمكنهم أن يذكروا غيره. (تفسير الخطيب) 


الجزء السابع و2 سورة الأنعام 
كُتَبَ قضىعَلَ نَفْسِهٍ آَلرّحْمَة فضلاً منهه وفيه تلطف في دعائهم إلى الإيمان 
لتجمتكة إل موب لميسة يحاريكم تاعمالكى اريت ملك ويه اليرت يا 
أَنفْسَجُمْ بتعريضها للعذاب» مبتدأ خبره فَهّمَ لا يُؤيئُوتَ (2) وَلَهُ تعالى قاط حل 
فى ألْيلِ وَلبََارِ أي كل شيء» فهو ربه وخالقه ومالكه هر يقال الْعَلِيمٌ 
).ها يفعل. كل لهم أَعَمرَهِ يد ولا أعبده قَامر لسمَنوت وَالأَر ضٍ مبدعهما . وَهوّ 
لليشرزف وَلَا يُطْع د ولا مزق لا قل [و أمزث أن أحُورت أل من شد لله 
من هذه الأمة وَ قبل لي: لا تَكُوت مِنَ آلْمْسْرِكنَ (2: 


عطف على "أمرت 


كتب: قال ابن عباس: أوجب على نفسه الرحمة على مصدقي الآيات» وأصل "كتب" أوحبء لكن لا يجوز 
الإحراء على ظاهره؛ إذ لا يجب على الله شيء بل يوجبه؛ فالمراد به أنه وعد ذلك وعدا موكدا فهو منجزه لذلك 
الوعد. (تفسير الزاهدي) اللدين خحسروا إل: "الذين" مبتدأ و"حسروا" صلة و"أنفسهم" مفعول ل"خسروا", 
وقوله: "فهم لا يومنون" مبتدأ وخبر» والحملة خبر المبتدأ. إن قلت: إن ظاهر الآية أن عدم الإبمان مسبب عن 
الخسران؛ مع أن الخسران مسبب عن عدم الإيمان؟ أجيب بآن المعى "الذين حسروا" في علم الله أي قضى عليهم 
بالخسران أزلا فهم لا يؤمنون فيما لا يزال؛ فالآية باعتبار ما في علم الله. 

ها سكن: من السكين فيشتمل المتحرك والساكن؛ ولذلك فسره الشارح ب"حل" أي استقرة فيشتمل القسمين. 
(حاشية الجمل) كل شيء: أي من المنحرك والساكن فاكتفى بأحد الضدين عن الآخرء كقوله: نيكم الْحَرَ 
(النحل: )8١‏ أي الحر والبرد» وذكر السكون؛ لأنه أكثر من الحركة؛ وهو احتحاج على المشركين؛ لأنهم 
ينكرون أنه خالق الكل ومدبره. (مدارك التنزيل) أغير الله: رد لقوهم له: كيف تترك دين آبائك؟ و"غير" 
مفعول أول ل "اتخذوا"؛ وقدمه اعتناء بنفي الغيرية» و"وليا" مفعول ثان. (حاشية الصاوي) 

وليا: والمراد بالولي المعبود؛ لأنه رد لمن دعاه إلى الشرك. (تفسير البيضاوي) لا: أشار به إلى أن الاستفهام 
إنكاري؛ أي لا ينبغي لي ولا يمكن مين أن أعبد غيره. (حاشية الجمل) من هذه الأمة: لأن البي يله سابق أمته 
في الدين. (تفسير البيضاوي) وفي "الجمل": أي فهو من جملة أمته من حيث إنه مرسل لنفسه؛ بمعين أنه يجب عليه 
الإيمان برسالة نفسه. وبما جاء به من الشريعة والأحكام كما أنه مرسل لغيره» وهو أول من انقاد لهذا الدين. 
وقيل لي: أي قل يا محمد! قيل لي: لا تكونن من المشركين» أي في أعدادهم باتباعهم في شيء من اعتراضهم. 


الجزء السابع 454 سورة الأنعام 


سب عَصَيْتُرَيَ بعبادة غيره عَذَاب يوم عَظِيِوٍ 


1 


هو يوم القيامة. ٠‏ من يُصَرَفَ 

لبناء للمفعول ,أي العلانية وللفاعل أي الله والعائد محذوف عل روتروققة بوي 

تعالى أي أراد له الخير وَذَلِكَالْفَوْر آلَمُبينُ نت النجاة 5 الظاهرة. وإن بمسمَلكآله زبلا 
كمرض وفقر قلا كَاشِف رافع هد إل هو ون يَمْسْسَكَ ضير كصحة وغ فَهُوَ عَلَ كل 
شَيْءِ قَدِيه:2/ ومنه مَسّك بهء ولا يقدر على ردّه عنك غبرى. :ور القاوةالقادر الذي لا 
جا شيء؛ مستعليا فَوَقَ عِبَادِه وَهَوََلَكمُ في خلقه كيرت ببواطنهم كظواهرهم. 
ونزل ا قالوا للنبي 95ة: اثتنا من يشهد لك بالنبرة» فإن أهل الكتاب أنكروك: قل هم: 
نو كير ند تمييز محوّل عن المبتدأ ل ان اراي لا حواب غيره؛ هو 
ويه على صدقي وَأُوحَ إِلَ هَذًا الَْْءَانُ لأنذركم أحوّفكم يا أهل مكة 
به وَمَنْبَلَمَ عطف على ضمير "أنذركم' أي بلغه القرآن جع اج معاد اق وو 


فهو ئْ محل الدصب 


أي العذاب: تفسير للمضمر المستكن فيه النائب مناب فاعله. (تفسير الكمالين) والعائد محذوف: أي العائد إلى 
العذاب محذوفه المشهور في النحو: أنه لا يجوز حذف العائد إلى غير الموصولء فالظاهر جعل العذاب نفسه 
محذوف. (تفسير الكمالين) وإن يمسسك الله بضر: هذا تأييد من الله لرسوله فالمعئ لا تخش لومهم؛ بل بلغ ما 
أنزل إليك من ربك؛ فإن الله متولي أمرك؛ بيده الضر والنفع والتع والإعطاء» فهم عاجزون لا يقدرون على 
إيصال حير ولا جلب نفع. (حاشية الصاوي) قل أي شيء إلخ: "شيء" مبتدأ و"أكبر" خبره و"شهادة" تمبيز» 
وعبارة "الجمل" على قوله "محول عن المبتدا": والأصل "شهادة أي شيء أكبر"؛ أو "أي شيء شهادته أكبر". 
قل الله شهيد إخ: والمراد بشهادة الله إظهار المعجزة على يدي البي نك فإن حقيقة الشهادة ما بين به المدعي؛ 
وهو كما يكون بالقول يكون بالفعل» ولا شك أن دلالة الفعل أقوى من دلالة القول؛ لعروض الاحتمالات في 
الألفاظ دون الأفعال» فإن دلالتها لا يعرض ها الاحتمال. (حاشية الحمل) هو شهيد: أي الله شهيد» ابتداء 
كلام. (حاشية الكمالين) وأوحي إلي إلخ: بمنزلة التعليل لما قبله يعن أن الله يشهد لي بالنبوة؛ لأنه أوحى إلي هذا 
القرآن؛ ونزوله علي شهادة من الله بأني رسوله؛ وهو أعجزهم عن المعارضة وأعظم المعجزات. 

ومن بلغ: إلى يوم القيامة من العرب والعجم, قال رسول الله ي: "ومن بلغه القرآن فكأني شافهته وخاطبته". 
(تفسير الزاهدي) بلغه القرآن: يشير إلى أن العائد إلى الموصول محذوف والفاعل ضمير القرآن. (تفسير الكمالين) 
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من الإنس وابلحن أبكَكُمْ َعَشْبْدُونَ أت بغ آنه َالِهَه أخْرَى" استفهام إنكار قُل لهم 
اي بذلك قل إِنْمَا هو إِلَدُ وَحِدٌ وَإِنَى بَرىء ما مُشْرِكُونَ ( معه من الأصنام. 
لَذِينَ َانيَتَهُمُ الْكتَسَ يَعْرفُوتَُر أي محمدا بنعته في كتابهم كما َرفُوت أبنهم 
هود والتصارى . ,. التوراة واايق 

لينَ حيرو أنفسَبُحَ منهم فهر لَا يُؤْمِنُونَ (2) به. وَمَنَ أي لا أحد أَظَلَمُ م مِمَنِ أفترَى 
عَلَ الَّهِ كذبًا بنسبته الشريك إليه أَوَكَدَّبَ بَِايَجِوِةَ' القرآن إِنَهُر أي الشأن ل يُفْلحُ 


آلظَّلِمُونَ زج بذلك. و اذكر يَوْمَ سْرْمُمَ جَببعًا كم تقول لَِينَ أُشرَكَأ توبيخا أن 


شركاوكُم ين كحم تَرْعْمُونَ جم أهم شركاء الله؟ ير كن بالعاء والياء تتم 
بالنص ب والرقع أي معذرهم 3 قم :0-3805 جاعكال ع والؤاة: 4 بوعةو9 9-464 جحل ووياره لا تومو بجت وهاه وداج -جزاوباج 


استفهام إنكار: والمعئ: لا يصح منكم هذه الشهادة؛ لأن المعبود واحد. (حاشية الصاوي) 

قل إنها هو إل: 'إنما" أداة حصر و"ما" كافة و"'هو" مبتدأ و"إله" بره و"واحد" صفته» وهو زيادة في الرد 
عليهم؛ وهو من حصر البتدأ في الخبر. (حاشية الصاوي) أي محمدا: تفسير للضمير في "يعرفونه"؛ ويصح أن 
يرجع الضمير للقرآن أو لجميع ما جاء به رسول الله عله من التوحيد وغيره. (حاشية الصاوي) 

كما يعرفون أبناءهم: أي معرفته كمعرفتهم لأبنائهم» وهذا من التنزلات الربانية» وإلا فهم يعرفونه أشد من 
معرفتهم لأبنائهم؛ لما روي أن عمر بن الخنطاب سأل عبد الله بن سلام بعد إسلامه عن هذه المعرفة؛ فقال: يا عمر! 
لقد عرفته حين رأيته كما أعرف ابين» ولأنا أشد معرفة محمد من بابئي فقال عمر: كيف ذلك؟ فقال: أشهد أنه 
رسول الله حقاء ولا أدري ما تصنع النساء. (حاشية الصاوي) 

أين شركاؤكم: إن قلت: مقتضى هذه الآية أن الشركاء ليسوا حاضرين معهم؛ ومقتضى قوله تعالى: «احْشُرُوا 
الَذِينَ ظَلَمُوا وَأَْوَاحَهُمْ وَمَا كَانُوا يَِْدُونَ * مِنْ دُونِ الل (الصافات:17) أنهم حاضرون معهم؛ فكيف الجمع 
بينهما؟ أحيب بأن هذا السؤال واقع بعد التبرؤ الكائن من الحانبين» وانقطاع ما بينهم من الأسباب والعلائق. 
بالتاء والياء: فعلى الأول يجوز في "فتنتهم' الرفع على أنه اسم يكون وخبرها "إلا أن قالوا"» والنصب على العكس 
أي النصب على أنها الخبر والاسم "إلا أن قالوا"؛ من "أبي السعود". وإنما أنث لتأنيث الخبر. (تفسير الكبير) 
بالنصب والرفع: لمن قرأ بالتحتية لنافع وأبي بكر على أفها الخبر» والاسم "أن قالوا" والتأنيث للخبر» (تفسير الكمالين) 
والرفع لابن كثير وابن عامر وحفص على أفها الاسم والخبر "أن قالوا". (تفسير الكمالين) 

أي معذرقهم: أي جواهم؛ وسماه فتنة؛ لأنه كذب. (حاشية الجمل) 
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ِل أن قالوأ أي قولهم آل ربا باججرٌ نعت» والنصب نداء مكنا سُشرَكين نج بم قال 


لحمزة والكسائي 


تعالى: أنزيا حمد عيف كدو عل أشي بنفى الشبرك. عنقم بطل غات عَيكَمِ ما 
كانُوأ يَفتَرُونَ (ج) على الله من الش ركاء. وَمِبَّكِم تن تتقنية إليلق إذا قرأت وَجَعَلنَا 
عَلَ قلُويح أكنَهٌ أغطية ل أن لا يَفْقَهُوهُ يفهموا القرآن وََعَاذَامِموَقرََ صمماً فلا يسمعونه 
سماع قبول وَإن يَرَوَاْ كل عَايَةِ لا 0 ةذ جَادُوكَ جر لُوَلكَ يُقُولُ الّذين 
كَمَرُوَأ إِنّما هَدَآ القرآن إِلَه أَسَطِيرٌ أكاذيب الأَوَلينَ :2 كالأضاحيك 101ظ*52غ 


بالجر: نعت أي صفة لله تعالى» وقوله: "النصب نداء" أي والله يا ربنا. (تفسير الكبير) 

كذبوا على أنفسهم: بقوهم: "ما كنا مشركين" قال مجاهد: إذا جمع الله الخلائق ورأى المشركون سعة رحمة الله 
وشفاعة الرسول للمؤمنين» قال بعضهم لبعض: تعالوا نكتم الشرك؛ لعلنا ننجو مع أهل التوحيد؛ فإذا قال لهم 
الله: لإأيْنَ سْرَكَاؤْكمُ الَذِينَ كُنتح تَرْعْمُونَيه قالوا: ولك ينا ما كنا مُشْر كين فيختم الله على أفواههم فتشهد 
عليهم جوارحهم. (مدارك التنزيل) 

ومنهم من يستمع: قال ابن عباس ن: حضر عند رسول الله يله أبو سفيان والوليد بن المغيرة والنضر بن 
الحارث وعتبة و شيبة - ابنا ربيعة - وأمية وأبي ابنا خلف والحارث بن"عامر وأبو جهل؛ واستمعوا إلى حديث 
الرسول #ث, فقالوا للنضر: ما يقول محمد؟ فقال: لا أدري ما يقول؛ لكين أراه يحرك شفتيه ويتكلم بأساطير الأولين» 
كالذي كنت أحدثكم به عن أخبار القرون الأول؛ وقال أبو سفيان: إني لأرى بعض ما يقول حقاء فقال أبو جهل: 
كلاء فأنزل الله تعالى «إوَمِْهُمْ منْيسْتَمِعْإلنكَك. (التفسير الكبير) 

أكنة: الأكنة جمع كنان: وهو ما يستر به الشيء. (تفسير أبي السعود)» وقوله: "صمما" أي ثقلا ف الآذان يمنع السمع. 
حتى إذا جاءوك إله: "حى" هي الي تقع بعدها الجمل؛ والحملة قوله: "إذا جاؤوك يقولوا الذين كفروا"؛ و"يجادلونك" 
في موضع الحال» ويجوز أن تكون جارة ويكون "إذا جاؤوك" ف موضع الجر جمعين وقت محيئهم؛ و"يجادلونك" حال» 
و"'يقول الذين كفروا" تفسير له المعين: أنه بلغ تكذيبهم الآيات إلى أنفهم يجادلونك أو يناكرونك. (مدارك التنزيل) 
يجادلونك إلخ: والمعئ: أنه بلغ تكذيبهم الآيات إلى أهم يجادلونك و يناكرونك؛ وفسر محادلتهم بأفهم يقولون: 
"إن هذا إلا سار الأولين" فيجعلون كلام الله أكاذيب. وواحد الأساطير: أسطورة. (مدارك التنزيل) 
كالأضاحيك إلخ: جمع أضحوكة وأعجوبة» قوله: "جمع أسطورة بالضم"؛ وقيل: لا مفرد له. في "القاموس": 
السطر: السف من الشيء كالكتاب والشجر والخط؛ والجمع: أسطر وسطور وأسطارء وجمع الجمع: أساطير. 
والأساطير: الأحاديث الي لا نظام ها. فالتفسير بالأكاذيب كما فعل المفسر تفسير بلازم معناه» فإن المكتوب في - 
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والأعاحيب» جمع "أسظور 5" بالضم. وهم يَهُوْنَالناس عَنَهُ عن اتباع النبي كلل 
أو عن القرآن والإيمان به 


وتتورت باغنون عي فلا يؤمنون به 15 نزلت في أبي طالب كان ينهى عن 

أذاه ولا يؤمن به وَإن ما يُهَِكُونَ بالتأي عه إِلَّآ أُنفسَبج لأن ضرره 36 وَمَا 
إن ما يهل 

يَشْعْرُونَ (2/ بذلك. وَلَوَ تَرَىَ يا محمد! إِذْ وُقَهُوأ عرضوا عَلَى آَلَارٍ فَقَالُوأ ب للتنبيه 


ا 
ا و5 إلى الدنيا وَلَا نُكَدّب بِكَايَتِرَيْنَا وككرة يق الاين برفع الفعلين استينافاء 
أي الك " و'نكرن'للأكتر : 


ونصبهما في جواب التمئ» ورفع الأوّل لصب 3-0 عراب "لو": لرأيت أمرا 
عظيماً. قال تعال: كل للإضراب عن إرادة /" امات الفهوم مين الدمن :137 هر كلم 


- كتب قصص الأولين غالبا كان أباطيل؛ لعدم الإطلاع وعدم الاحتياط في الرواية» ولا يكون ها نظام علم» 
لاحتلاف الروايات. (تفسير الكمالين) 

نزلت في أبي طالب: أي وعليه فجمع الضمير باعتبار أتباعه. (حاشية الصاوي) بالبأي عنه: ولعل وجه تخصيص الهلاك 
بالنأي عنه على أنه نزلت في أبي طالبء وإلا فعلى التفسير الأول الحلاك على النهي والنأي جميعا. (تفسير الكمالين) 
ولو ترى: المقصود من ذلك حكاية ما سيقع من الكفار يوم القيامة وتسلية للبي يل وأصحابه؛ والمعين: لو تبصر 
بعينيك يا محمد! ما يقع لهؤلاء في الآخرة لرأيت أمر عظيما تتسلى به عن الدنياء فالخطاب لسيدنا محمد كما قال 
المفسر. إن قلت: هذا يقتضي أن رسول الله يخ لم يطلع على ذلك؛ مع أنه لم يخرج من الدنيا حي أحاط بوقائع الدنيا 
والآخرة؟ أحيب بأن هذا قبل إعلام الله له بالآخرة» وأجيب أيضا بأن الخطاب له والمراد غيره. (حاشية الصاوي) 
برفع الفعلين: استينافا أي واقع في حواب سؤال مقدر تقديره: ماذا تفعلون لو رددتم؟ فقوله: "ولا نكذب" خبر 
محذوف تقديره: ونحن لا نكذب, وكذا قوله: "ونكون". (تفسير الكمالين) ونصبهما إلخ: أي بإضمار "أن" بعد 
الواو وإجرائها بخرى الفاءء والمعيئ: إن رددنا فلا نكذب ونكن من المؤمنين» من "أبي السعود". 

بل بدامهم إلخ: أي في الدنيا من قبائحهم وفضائحهم في صحفهم؛ وقيل: هو في النافقين وأنه يظهر لهم نفاقهم 
الذي كانوا يسترونه» أو في أهل الكتاب وأنه يظهر لهم ما كانوا يخفونه من صحة نبوة رسول الله كلك (م) 
للإضراب: أي الإبطال؛ والمعى: ليس الأمر كما قالوا من أنهم لو ردوا لآمنواء بل إنما حملهم على ذلك 
فضيحتهم بشهادة أعضائهم. (حاشية الصاوي) 
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يكتمون بقولهم «إوالله رَيْنَا ما اعت قرول سبل سوير عنرا لد بل 
رُدُوأ إلى الدنيا فرضا لَعَادُوأْ لِما يوأ عَنَهُ من الشرك وبح لَكَذْبُونَ 29) في وعدهم 
بالإيمان. وَقَالُوَاْ أي منكروا البعث إن ما هِيَ أي الحياة ل حَيَاتنا آلدّنيًا وَمَا ححنٌ 
بِمَبِعُوثِينَ 20 وَلَوَتَرَىَ إِذْ وُقِفُوأعُْرضوا عَلَنَ رَبيْمَ لرأيت أمرا عظيما قَالَ لهم على 
لسان الملائكة وا أَلِيسَ هذا البعث والحساب يالكق قائوا بن ويا إئة. ليق 
قَالَ َدُوقُوأ آلَعَدَابَ يما كُنتُم تكفْرُونَ م به في الدنيا. ا 
ل بالبعمق غاية للتكذيب إذَا جَاءَمِمُ آلسّاعَهُ القيامة بَعْبَهٌ فجأة قا 
ا عقا يدانا أو حال 0 
هي شدّة التألم. ونداؤها مجاز, أي هذا أوانك فاحضري 1 21111111ظ2 


بالإيمان: لقوهم: ولا تكذب ونكون من المؤمنين. (تفسير الكمالين) وقالوا؛ عطف على "لعادوا" أي ولو ردوا 
لكفروا ولقالوا. (مدارك التنزيل) أي مكروا البععث: كما كانوا يقولون قبل معاينة القيامة» وهي كناية عن 
الحياة كما قاله المفسرء أو هو ضمير للقصة. (من مدارك التنزيل) إذ وقفوا: بحاز عن الحبس للتوبيخ والسؤال» 
كما يوقف العبد الحاني بين يدي سيده؛ ليعاقبه» أو وقفوا على جزاء ريهم. (مدارك التنزيل) 

قال: جواب سؤال مقدر كأنه قيل: ما ذا قال لهم ريهم إذ وقفوا عليه؟ فقيل: "قال: أليس إ". (مدارك التنزيل) 
على لسان الملائكة: دفع بذلك ما يقال: إن الله لا ينظر إليهم ولا يكلمهم. (حاشية الصاوي) 

قالوا بلى وربنا: أكدوا اعترافهم باليمين إظهارا لكمال يقينهم بحقيقة» وإيذانا بصدور ذلك عنهم بالرغبة 
والنشاط طمعا في نفعهم. (تفسير أبي السعود) للتكذيب: لا للحسران؛ لأن حسرافم لا غاية له. (تفسير 
الكمالين) القيامة: وإنما عبر القيامة بالساعة؛ لأن مدة تأخرها مع تأبد ما بعدها كساعة. (مدارك التنزيل) بغتة: 
نصب على المصدر؛ فإفها نوع المحيء كأنه قيل: بغتتهم الساعة بغتة. (تفسير الكمالين) يا حسرتنا: وهذا التحسر 
وإن كان يعتريهم عند الموت لكن لما كان ذلك من مبادئ الساعة سمي باسمهاء ولذلك قال 3#: "من مات فقد 
قامت قيامته"؛ أو جعل بحيء الساعة بعد الموت كالواقع بغير فترة؛ لسرعته. (تفسير أبي السعود) 

ونداؤها مجاز: [لأنها لا يطلب ولا يتمئئ إقبالها. (تفسير الكمالين)] أي تنزيلا لها منزلة العاقل؛ لأنه لا ينادى 
حقيقة إلا العاقل؛ والمقصود التنبيه على أن هذا الكافر من شدة هوله لم يفرق بين خطاب العاقل وغيره؛ ومثله 
يا ويلنا! فتأمل. (حاشية الصاوي) 


الجزء السابع 45 سورة الأنعام 
َل ما فَرَطْنَا قصّرنا فِيَا أي الدنيا وهم ححلُونَ أُوْرَارَهُم عل ظُهُورهِجٌ بأن تأتيهم عند 
البعث ف أقبح شيء صورة وأنتنه ريحاً فتركبهم أَلَا سَآءَ بس ما يَزرُونَ (2) + 3 
حملهم ذلك. وَمَا أَلْحَيَؤة آَلدَنيَآ أي الاشتغال فيها إل عولد وأنا الطاعات . 
يعين ب فمن أمور الآخحرة وَلَلدٌارَالآحْرَةُ لايم "ولدار الآخرة" أي الجئة حَيَرٌ 

لذن 0 الشرك أَقَلَا تَعْقلُونَ 729 - يليان ولا ذلك شي وسنرنا. قن للتحقيق 


الفوقية لنافع وابن عامر 


تمده أي الشأن لَيَحَدْدُكَ الّذِى يَقُولُونَ” | [ |[ |[ 1 30711101 


على ظهورهم: [خص الظهر؛ لأن المعهود حمل الأثقال على الظهورء كما عهد الكسب بالأيدي؛ وهو بحاز عن 
اللزوم على وجه لا يفارقهم. (مدارك التنزيل)] تمثيل لاستحقاقهم آثار الآثام؛ وقال السدي وغيره: إن المؤمن إذا خرج 
من قبره استقبله أحسن شيء صورة وأطيبه ريحاء فيقول: هل تعرفيي؟ فيقول: لاء فيقول: أنا عملك الصالح فاركبي» 
فقد طال ما ركبتك في الدنياء فذلك قوله تعالى: «إيَوْمْ نَحْدْرٌ الْمتَِينَ إلى الرَحْمّن وَفداك (مريم:٠)‏ أي ركباناء وأما 
الكافر فيستقبله أقبح شيء صورة وأنتنه ريحاء فيقول: هل تعرفئ؟ فيقول: لاء فيقول: أنا عملك الخبيث؛ طال ما 
ركبتني في الدنيا واليوم أركبك» فهو معئ قوله تعالى: طوَهُمْ يَحِْلُونَ َوَْارهُمْ عَلَى ظَهُورِهم4. (تفسير الخطيب) 
فتركبهم: فيقول: أنا عملك السيئ؛ فطال ما ركبتئ في الدنيا وأنا أركبك اليوم. (مدارك التنزيل) 

ألا ساء إلخ: أي بئس شيئا يحملونه» وأفاد "ألا" تعظيم ما يذكر بعده. (مدارك التنزيل) وما الحياة الدنيا: جواب لقوهم: 
"إن هي إلا حياتنا الدنيا". واللعب: ترك ما ينفع بما لا ينفع؛ واللهو: الميل عن الحد إلى الهزل؛ قيل: ما أهل الحياة 
الدنيا إلا أهل لعب وهو. وقيل: ما أعمال الحياة الدنيا إلا لعب وهو لا تعقب منفعة كما تعقب أعمال الآخرة 
المنافع العظيمة. (مدارك التنزيل) الاشتغال فيها إلخ: يشير به إلى تقدير مضاف أي ما اشتغالها وأعماهاء وقوله: 
"وأما الطاعات إلخ" جواب عما يرد على الحصر من أن بعض أعمال الحياة الدنيا غير لهو ولعب وهي الطاعات. 
وحاصل الحواب: أنها ليست من أشغاها وأعمالهاء فتم الحصر الحقيقي. (تفسير الحمالين) 

إلا لعب وهو: واللعب: عمل يشغل النفس ويفترها عما تنتفع به واللهو: صرفها عن الحد إلي الهزل. (تفسير أبي السعود) 
وللدار الآخرة: "وللدار" مبتدأ "الآخرة" صفتهاء "ولدار الآخرة" بالإضافة (رد امحتار)» أي ولدار الساعة 
الآخرة؛ لأن الشيء لا يضاف إلى صفته؛ وخخبر المبتدأ على القراءتين "ير للذين يتقون". (مدارك التنزيل) 

ولدار الآخرة: بإضافة الموصوف إلى الصفة؛ وتأويلها عند البصريين: ولدار الساعة الآخرة أي الجنة. (تفسير الكمالين) 
خير: فيه دليل على أن ما سوى أعمال المتقين لعب وهو. (مدارك التنزيل) 


الجزء السابع 2 سورة الأنعام 
لك من التكذيب فَإِنّبِمَ لا يُكَدَبُوئلىك في السر؛ لعلمهم أنك صادق. وف قراءة: 
بالتحفيف يُكَذِبُونَكَ أي لا ينسبونك إلى الكذب وَلَكنّ ألظَّهِينَ وضعه موضع 
المضمر بِنَايَتِ ألّهِ القرآن سجْحَدُونَ 2 يكدنوة. وَلَقَدَ كذبك تسل من قزل فيه 
أي ولكنهم 0 ' أو ب"الظالمين" جٍ 1 ع 
تسلية للبي 5 كك فَصَبَرُوأ يرا دما حَمَْ أتنِهُحْ تَصَرنًا بإهلاك قومهم» 
فاصبر حي يأتيك النصر بإهلاك قومك وَل مُبَدّلَ لِكَلِمَ تله مواعيده وَلَقَدَ جَاءَكَ 


من نبإِئ الْمْرَسَلَِِ 29 ما يسكن به قلبك. وَإِن كان كبر عظم عَلَيِكإِعَرَاصْبُمْ عن 
الإسلام؛ لحرصك عليهم فَإِنِ آسَتَطَعَتَ أن تَبََغَ تفَقًا سرباً فى الأرض أَر سُلَما 559 
ل لتكت صفة ل"نفقا 

فإنهم لا يكذبونك: الفاء للتعليل؛ والمعيئ: لا تحزن من تكذيبهم لك؛ واصبر ولا تكن في ضيق مما يمكرون, فإهم 
لا يكذبونك في الباطن؛ بل يعتقدون صدقكء وإنما تكذيبهم عناد وجحود. (حاشية الصاوي) 

في السر إخ: يريد أن المراد به نفي التكذيب القلبي» ولا يناقضها الآية الآنية المثبتة للجحود اللساني» وروي: أن 
الأخنس بن شريق قال لأبي جهل: يا أبا الحكم! أخبرني عن محمد أصادق هو أم كاذب؟ فإنه ليس عندنا أحد 
غيرنا. فقال له: والله! إن محمدا لصادق وما كذب قطء ولكن إذا ذهب بنو قصي باللواء والسقاية والحجابة والنبوة 
فماذا يكون بسائر قريش؟ فنرلت هذه الآية. (التفسير الكبير) لعلمهم إلخ: وهو دليل على أن قوله: "فإفم لا 
يكذبونك" ليس بنفي لتكذيبه؛ وإنما هو من قولك لغلامك إذا أهانه بعض الناس: "إفهم لم يهينوك وإنما أهانوني" 
(مدارك التنزيل) فيه تسلية إلخ: أي زيادة تسلية» وذلك؛ لأن البلوى إذا عمت هانت. (حاشية الصاوي) 

فصبروا: الصبر حبس النفس على مكروه. (مدارك التنزيل) ولا مبدل لكلمات الله: يدل على قولنا في لق 
الأفعال؛ لأن كل ما أخبر الله عن وقوعه فذلك الخبر ممتنع التغيرء وإذا امتنع تطرق التغير إلى ذلك امتنع تطرق 
التغير إلى المخبر عنه» فإذا أخبر الله عن بعضهم بأنه يموت على الكفر كان ترك الكفر عنه محالاء ومن ههنا علم 
أنه من يقول بإمكان كذب الباري فقد أحطأء ومنشأه عدم الفهم فتفكر؛ ومحل التفصيل موضع آخر. 

وإن كان كبر: سبب نزوها: أن الحارث بن.عامر بن نوفل بن عبد مناف جاء لرسول الله وله ي .نفر من قريش» 
فقالوا: يا محمد! آتنا بآية من عند الله كما كانت الأنبياء تفعل فإنا نصدقكء فأبى الله أن يأتيهم بآية بما اقترحواء 
فأعرضوا عنه فشق ذلك عليه؛ لما أنه شديد الحرص على إمان قومه» فكان إذا سألوه آية يردد أن ينزلها الله طمعا 
في يمافهم» فنزلت هذه الآية. (حاشية الصاوي) نفقا: أي منفذا تنفذ فيه إلى ما تحت الأرض حى تطلع لهم آية 
يؤمنون بما. (مدارك التنزيل) 


الجزء السابع ااه سورة الأنعام 
مصعداً فى آلسَمَاِ فَتأُم مايا مما اقترحوا فافعل» المعين: أنك لا تستطيع ذلك 
فاصبر حى يحكم الله وَلَوَسَآَ آلَهُ هدايتهم لَجَمَعَهُح عَلى آلْمُدَىولكن لم يشأ ذلك 
فلم يؤمنوا قلا تَكُوئنَ مِنَ أَلَجَهِلِينَ (2) بذلك. إِنّمَا يَمَتَجِيبُ دعاءك إلى الإيمان 
لين يَسمَعُونَ سماع تفهم واعتبار وَآلْمَوْ أي الكفار» شبههم يهم في عدم السماع 
ْم أهُ في الآحرة كم ليه يُْجَعُونَ 9 يرون فيحازيهم باعمالهم. واوا أي 
كفار مكة لَوَْا هلا نُرَلَ عَلَيْهِ َايَةيّن رب كالناقة والعصا والمائدة كُلَ لهم: إرنٌّ 
أله فَادِرُ عََنْ أن يُتَزْلَ بالتشديد والتخفيف ,َايَدَتما اقترحوا وَلَكنّ أْكتَرَهُمْ لَا يَعلَمُونَ 


للأكثر من التنزيل لابن كثير من الإئزال 
2م أن نزوها بلاء عليهم؛ لوحوب هلاكهم إن ححدوها. وَمَا مِن زائدة دَآَبّةٍ شي 


ف الكو للم تيلةق اموا ع هتتاتة 1-89 1 5171111 
فى رض و طَتر يَطِيرٌ في الهو يجَتَاحَيهِ 


فافعل: وهو جواب 'فإن استطعت"؛ وهو وجوايما جواب "إن كان كبر عليك". (تفسير الكمالين) من الجاهلين: أي 
من الذين يجهلون ذلك؛ ثم أخبر أن حرصه على هدايتهم لا ينفع؛ لعدم سمعهم كالموتى بقوله: "والموتى إلخ". (مدارك 
التتزيل) السماع: أي عدم السماع الذي يترتب عليه الأثر من الإحابة وكفرها. (تفسير الكمالين) وقالوا الح: 
أي كما نقترح من جعل الصفا والمروة ذهباء وتوسيع أرض مكة وتفجير الأنمار خلاها. (مدارك التنزيل) 

كالناقة والعصا: أي والنار لإبراهيم وإلانة الحديد لداود وغير ذلك من معجزات الأنبياء الظاهرة» فنزلوا معجراته 1 
منزلة العدم حي طلبوا معجزة على صدقه؛ ولكنهم من عمى قلويمم لم يفرقوا بين معجزاته ومعجزات غيره؛ فإن 
معجزاته أعلى وأجل. (حاشية الصاوي) زائدة؛ زيادة "من" في الإثبات مذهب الكوفيين والأخفشء قال ابن 
مالك وهو أقوى لثبوت السماع بذلك؛ مثل قوله تعالى: «طوَلَقَدُ جَاءَكَ من َب الْموْسَلِينَك (الأنعام: 4 ؟) وقوله: 
طيُحَلَوْنَ فيه مِنْأَسَاوِرَ) (الكهف:١©)‏ طوَيِكَدَْ عَنْكُْ سَيَْاتَكُمْ) (الأنفال:19). (تفسير الكمالين) 

دابة: هي اسم لما يدب على الأرضء ويطلق على الذكر والأنثى. (مدارك التنزيل) في الأرض: خصها بالذكر؛ 
لأن المشاهدة أقطع لحجة الخصمء وإلا فسكان السماء كذلك. (حاشية الصاوي) يطبر بجناحيه: وصفه به نفيا 
بجاز السرعة والعمل» وتصويرا لتلك الهيئة الغريبة الدالة على القدرة الباهرة» أو إفادة للتعميم وتأكيدا له كما 
يؤكد العموم وصف الدابة بقوله: "في الأرض". (تفسير الكمالين) يطير يجناحيه: إنما قال: "بجناحيه" مع أن 
الطيران لا يكون إلا يهماء قطعا مجاز السرعة ونحوها كما تقول: كتبت بيدي ونظرت بعيئ. (تفسير الخطيب) 


الجزء السابع هد سورة الأنعام 
مدن #اكدفيهر 242 . 5 م 07 

لَه آم أُمتالَكُم في تدبير خلقها ورزقها وأحوالها ما قَرَطْنَا تركنا فى الكتّب اللوح 
الحفوظ ين زائدة َنب" فلم فكتبه ثرإ هم كوت « 2 فيقضي بينهم» ويقتنص 


يؤخط القصاص 


للجماء عن ار 7 يقول لهم: كونوا تراباً. وَألذِينَ كدَّبُوأ بَايَتِنَا القرآن صُدّعن 
ماعها جماج قبول ويك عن النعلى. بالق .ف انطأعسي” الكافر حن يق 201 إضاد 

يُضْللُ ومن يَسَأْ هدايته جَعلهُ عَلْ صِرّطٍ طريق مُسَعَقِيمٍ ( :2 دين الإسلام. قُلّ يا 
محمد, لأهل مكة أَرَمَنَتَكُي أخبروي ناتك عَدَاث لوف الدليا 211111116 


إلا أمم أمنالكم: أي طوائف وجماعات أمثالكم؛ أي كل نوع على صفة وطريقة وشكل كما أنكم كذلك؛ 
فمن الدواب العزيز والذليل والمرزوق بسهولة وبتعب؛ والقوي والضعيف والكبير والصغير؛ والمتجمل ف الرزق 
وغبر المتجمل كبن آدم. (حاشية الصاوي) فلم نكتبه: أي ولم نثبت ما وجب أن يثبت؛ أو المراد بالكتاب: 
القرآن» وقوله: "من شيء" أي من شيء يحتاحون إليه: فهو مشتمل على ما تعبدنا به عبارة وإشارة ودلالة 
واقتضاء؛ كما قال القائل: شعر 

جميع العلم في القرآن لكن تقاصر عنه أفهام الرجال من "تفسير المدارك". 
ثم إلى رهم يحشرون: يعي الأمم كلها من الدواب والطيور فينصف بعضها من بعض؛ كما روي أنه يأخذ للجماء من 
القرناء» ثم يقول: كوي ترابا. وإنما قال: "إلا أمم" مع إفراد الدابة والطائر؛ لمعئ الاستغراق فيهما. (مدارك التنزيل) 
للجماء: أي فاقدة القرون. والذين كذبوا إلخ: لما ذكر من خلائقه وآثار قدرته ما يشهد لربوبيته وينادي على 
عظمته قال: "والذين كذبوا إلخ". (مدارك التنزيل) الكفر: أي ظلمة الجهل والحيرة والكفر؛ غافلون عن تأمل 
ذلك والتفكر فيه. "صم بكم" حبر "الذين" ودنحول "الواو" لا بمنع من ذلك؛ و"في الظلمات" حبر آخره ثم قال 
إيذانا بأنه فعال لما يريد: "من يشاء الله إلح". (مدارك التنزيل) 
يجعله: في هذه الآية دلالة حلق الأفعال وإرادة المعاصي ونفي الأصلح. (مدارك التنزيل) قل يا محمد: أي على 
سبيل التخحويف والتوبيخ على الكفر. (حاشية الصاوي) أخبروبي: وإنما وضع الاستفهام عن العلم موضع 
الاستخبار؛ لأنه لا يخبر عن الشيء إلا العالم به» فوضع السبب موضع المسبب. و"كم" حرف خطاب أكد به 
الضمير؛ للتأكيد؛ لا محل له من الإعراب. (مدارك التنزيل) 
أخبرويي: استعمال "أرأيت" في الإخبار بحاز أي أخبروني عن حالتكم العجيبة. ووجه المحاز أنه لما كان العلم 
بالشيء سببا للإخبار عنه أو الإبصار به طريقا إلى الإحاطة به علما وإلى صحة الإخبار عنه؛ استعملت الصيغة 
الي لطلب العلم أو لطلب الإبصار في طلب الخبر لاشتراكهما في الطلبء ففيه بحازان استعمال "رأى" الي معن - 


الجزء السابع 4 سورة الأنعام 


وَأَتَبَكُمُ آلسَاعَةٌ القيامة المشتملة عليه بغتة ع َه يَدِعُونَ لا إن كُشرَ صَدقِينَ 2 ف 
الاستفهام إنكاري 5 1 


أن الأصنام تنفعكم فادعوها. بَلْإِيّاهُ لا غيره تَدْعُونَ في الشدائد فَيَكشِفٌمَا تَدَعُونَ 
إِلَيهِ أن يكشفه عنكم من الضرٌ ونحوه إن شَآءَ كشفه وَتَسَوْنَ تتركون ما تُشْرِكُونَ 2 
معه من الأصنام فلا تدعونه. وَلَقَدَ أَرْسَلئَآ إل أَمَمِ يّن زائدة َبْلِكَ رسلاً فكذبوهم 

أَحَذْتهم بالْبَأسَاءِ شدة الفقر وَالصّرَآءٍالمرض لَعَلَّهُميعََرُعُونَ جم يتذللون فيؤمنون. 


ونقصات الأنفس والأبو 


َلَوْلَة فهلا يجان ياشع عدابنا تَصَّدّعُوأ أ لم يفعلوا ذلك مع قيام المقتضي له 
وَلكن فَسَتَ قُلُويِمٌ فلم تلن للإيمان ا 00 


وم يتزرحروا بها الوا به 
- "علم' أو "أبصر" في الإخبار» واستعمال الهمزة الي هي لطلب الرؤية في طلب الأخبار. من "الجمل". وفي 
"العاصم": ووجه كون "أرأيت" بمعى "أخحبروي" مع إفراد الفاعل أن الخطاب عام يشمل المخاطب المتعدد. 
وقال في "البيضاوي" على قوله تعالى: "قل أرأيتكم" استفهام تعجب, والكاف حرف الخطاب أكد به للتأكيد. وفي 
"التفسير الكبير": قال الفراء: للعرب في "أرأيت" لغتان» إحداهما: رؤية العين فإذا قلت للرجحل: "أرأيتك" كان المراد 
"هل رأيت نفسك": ثم يئئ ويجمع؛ فتقول: "أريتكما أرأيتكم". والمعى الثاني: أن تقول: "أرأيتك" وتريد "أخبرني" 
وإذا أردت هذا المعى تركت التاء مفتوحة على كل حال تقول: "أرأيتك أرأيتكما أرأيتكم أرأيتكن". 
فادعوها: يشير إلى تقدير جواب "إن كنتم"؛ أما جواب الشرط الأول فالحملة الاستفهامية أو محذوف مدلول 
عليه ؛ماء وتعقب الأول بأن الاستفهامية لا يقع جزاء بدون "فاء". (تفسير الكمالين) بل إياه: إضراب انتقالي عن 
النفي الذي علم من الاستفهام. (حاشية الصاوي) إن شاء: جوابه محذوف؛ لفهم المعئ ودلالة ما قبله عليه أي 
إن شاء أن يكشفه كشفه. وإن لم يشأ كشفه فلا يكشفه؛ فليست إجابة الدعاء وعدا لا يخلف. وهذا مخصوص 
بدعاء الكفارء وأما دعاء المؤمنين فمستجاب بالوعد الذي لا يخلف, لكن على ما يريد الله إما بعين المطلوب أو 
بغيره» فلا منافاة بين ما هنا وبين قوله تعالى: «ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمُ)» (غافر: .)1٠‏ (حاشية الصاوي) 
فكذبوهم: إشارة إلى أنه في الآية حذف: والتقدير: "ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك رسلا فكذبوهم أو خالفوهم" 
وحسن الحذف؛ لكونه مفهوما من الكلام المذكور. (التفسير الكبير) بالبأساء: قال ابن عباس وابن مسعود و#ف: 
البأساء: الفقرء والضراء: السقم. (تفسير الكمالين) يتذللون: أي يتخشعون لريهم ويتوبون عن ذنوهمء فالنفوس 
تتخشع عند نزول الشدائد. (م) فلولا إل: أي هلا تضرعوا بالتوبة» ومعناه نفي التضرع كأنه قيل: فلم يتضرعوا إذ 
جاءهم بأسناء ولكنه جاء ب"لولا"؛ ليفيد أنه لم يكن لهم عذر في ترك التضرع إلا عنادهم. (م) 


الجزء السابع 4ك سورة الأنعام 
ورين لهم آلسَيِطَُ ما كَانُوأ يَعْمَُوتَ 2 من المعاصي فأصروا عليها. فَلَمَا نسو 
تركوا ما دُكَرُوا وُعِظُوا وعُوّفوا به من البأساء والضرّاء فلم يتعظوا ُنْحَن 
سوير والتشديد علويت نوت كل نو من من النعم اكرات لهم حَيَّنَ إذَا 
فرحوا يما أونوا فرح بطر أَحَدْنَهُم بالعذاب بَعَْةٌ فجأة فَإِذَا هم مُبلِسُونَ (2/آيسون 
من كل خير. فَقْطِعَ دَارُآلْقَوْمِألّذِينَ ظَلَمُواً أي آخرهم بأن استؤصلوا وَلَتَمَدُ يله 
َب الْعَلِينَ و على تسر الرسل وعلاك الكافرين. قل لأهل مكة اي 
إن أحَدَ لَه سمعكُمْ أصمكم وأبِصَرَكمْ أعماكم وَحَمّ طبع عَل لويم ل 

شيعا من إلنه خبر اله يأتيكم ننه بها أخذه منكم بزعمكم؟ أن سكين ترفك بن 
آلآبتِ الدلالات على وحدانيتنا تر هُمّ يَصَدِفُونَ (2/ عنها فلا يؤمنون. كلهم 


وف تسخة: الدالات 1 7 
ةبتك إن تكح عذافت لله بَعْبَةَ يعن أو عيذ أو فارا هَل يُهَلَكُ إِلَّا الْقَوَمُ 
: م تظهر أمارائه 1 
الفلرمورت ؟ :<: الكافرون؟ أي ما يهلك إل هم. وَمَا درل الْمْرَسَلِينَ إلا مُبَشْرِينَ من 
آمن بالحنة وَيَعِدْريقَ فن كفر بالنار 8 كما 2 فرعج افك 8# قا اك 8 قد اده ا له و د 


مبلسون: أي آيسون متحسرون؛ وأصله الإطراق؛ حزنا لما أصابه أو ندما لما فاته و"إذا" للمفاجأة. (مدارك التنزيل) 
فقطع دابر القوم إلخ: أي أهلكوا عن آخرهم ولم يترك منهم أحد. (مدارك التنزيل) والحمد لله: إيذان لوحوب 
الحمد عند هلاك الظلمة» وأنه من أجل النعم وأجزل القسم» أو احمدوا الله على هلاك من لم يحمد الله ثم دل 
على قدرته وتوحيده بقوله: "قل أرأيتم إلخ". (مدارك التنزيل) 

قل أرأيعم إخ: المفعول الأول محذوف تقديره: أرأيتم سمعكم وأبصاركم إن أخذهما الله والحملة الاستفهامية في 
موضع المفعول الثاي: وقد تقدم أن الشيخ يجعله من التنازع» وجواب الشرط محذوف على نحو ما مر» ولم يوت 
هنا بكاف الخطاب» وأ به هناك؛ لأن التهديد هناك أعظم فناسب التأكيد بالإتيان بكاف الخطاب» ولما لم يوت 
بالكاف وجب ثبوت علامة الجمع في التاء؛ لثلا يلتبس» ولو جيء معها بالكاف لاستغي يما كما تقدم. (حاشية الجمل) 
من: مبتدأ وخيره "إله' و"غير" صفة. وما نرسل المرسلين: بالجنان للمؤمنين والنيران للكافرين» ول نرسلهم؛ 
ليقترح عليهم الآيات بعد وضوح أمرهم بالبراهين القاطعة والأدلة الساطعة. (مدارك التنزيل) 


الجزء السابع ولاء سورة الأنعام 
قَمَنَ ءَامَنَ هم وَأَصْلَّحَ عمله قَلَا حَوَفٌ عَلَِمَ وَلَا هم تَرَنُونَ (2) في الآخرة. وَالَذِينَ 


كديا وكايَقعا يَمشم العَذات يما كاثوا يَفْسْفُونَ وه رحو عن الطاغة. بقل ل: 57 
بو يمسّكم نوأ يفسقو جون عن قل 


تومه 


قر كر عندى حَرَنُ آله الي ٠‏ منها يرزق ول أَنّي غلم الجيها غاب عن ولم 
وح لي ول فول كم ب ملل من الملائكة إِنّْ ما نيع إلا مَا يُوحَنْ "١‏ قل مَل 
يَسَعَوى الْأَعَمَئ الكافر وَالْبَصِيرٌ المؤمن» لا أَقَلَا تَمَفَكرُونَ (2) في ذلك فتؤمنون؟ 
وَأَْذِرَ حَرّف به أي بالقرآن ألذِينَ ححَافُونَ أن ححَشَرُوأ إلى رَيَهِمَ ليس لَهُم من دُون 
أي غبره وَءٌينصرهم وَلَا فيح يشفع م وجملة النفي حال من ضمير "يحشروا". 


فمن آمن إلح: يجوز في "من" أن تكون شرطية وأن تكون موصولة؛ وعلى كلا التقديرين فمحلها رفع بالابتداء» 
والخبر "فلا حوف"؛ فإن كانت شرطية فالفاء في جواب الشرط؛ وإن كانت موصولة فالفاء زائدة لشبه الموصول 
بالشرط؛ وعلى الأول يكون محل الجملتين الجزم؛ وعلى الثاني لا محل للأولى ومحل الثانية الرفع. وحمل على اللفظ 
فأفرد في "آمن وأصلح"؛ وعلى المعين فجمع في "فلا خحوف عليهم ولا هم يحرنون" ويقوى كوا موصولة 
مقابلتها بالموصول بعدها في قوله: "والذين كذبوا بآياتنا إلخ". (تفسير السمين) 

فلا خوف عليهم إلخ: أي بلحوق العذاب؛ وقوله: "ولا هم يحزنون" أي بفوات الثواب. (تفسير السمين) 
لا أقول لكم: هذا مرتب على قوله: "وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين" كأنه قال: ليس على الرسول إلا 
البشارة والنذارة» وليس من وظيفته إجابتهم عما سألوه عنه ولا فعل ما طلبوه؛ لأنه ليس عنده خزائن الله. 
(حاشية الصاوي) خخزائن الله: أي لا أدعي أن مقدرات الله من أرزاق وغيبرها مفوضة إلي حى تطلبوا مي قلب 
الحبال ذهبا وغير ذلك. (حاشية الصاوي) ولا أعلم الغيب: أي ما غاب عن من أفعال الله حى تسألوني عن 
وقت الساعة أو وقت نزول العذاب. (حاشية الصاوي) 

ولا أقول لكم إل: أي لا أدعي ما يستبعد ثي العقول أن يكون لبشر من ملك خزائن الله وعلم الغيب» ودعوى 
الملكية» وإنما أدعي ما كان لكثير من البشر وهو النبوة. (مدارك التنزيل) قل هل يستوي إلخ: مثل للضال والمهتدي» 
أو لمن اتبع ما يوحى إليه ومن لم يتبع؛ أو لمن يدعي المستقيم وهو النبوة وانحال وهو الإلهية. (مدارك التنزيل) 
وأنذر به الذين إلخ: بعد ما حكى لرسوله أن الكفرة لا يتعظون ولا يخافون» أمره بتوجيه الإنذار إلى من يتوقع 
منه الاتعاظ والمخوف في الجملة» وهم المؤمنون العاصون. (حاشية المل) 

الذين يخافون أن يحشروا: هم المسلمون المقرون بالبعث, إلا أنهم مفرطون في العمل فينذرهم بما أوحي إليه» أو 
أهل الكتاب؛ لأنهم مقرون بالبعث. (مدارك التنزيل) 


الجزء السابع كا سورة الأنعام 
وهي محل الخوف, والمراد يمم المؤمنون العاصون لَعَلَمُح يَكَقُونَ :2: الله بإقلاعهم عما 
هم فيه ول الطاعات. وَل تَطَرْدِ الذِينَ يَدَعُونَ رَبَّهُم بِالْقَدَوة وَآلْعَتِيْ يُرِيدُونَ بعبادقم 
وَجَهَهر 5 تعالى لا شيئاً من أعراض الدنياء وهم الفقراءء وكان المشركون طعنوا فيهم 
وطلبوا أن يطردهم ليجالسوه؛ وأراد البي يه ذلك طمعاً في إسلامهم ما عَليْلَك بِنّ 
حِسَابِهم يْن زائدة سَْءِ إن كان باطنهم غير مرضي وَمَامِنَ حِسَايك عَيهِم من غَْءٍ 
َعَطَرُدَهُمٍ حواب ٠‏ انغي َتَكُونَ مِنَ لطّلمِيرت (2: إن فعلت ذلك. وَحَذَلِلك فَتَنا 
ابتلينا بَحْضَهُم ب ِبَحَ ضٍأي الشريف بالوضيع, والغٍ بالفقير بأن: قدمناه ناه بالسبق إلى ب 
لِيَقُولُوَا أي القرق والأغنياء منكرين: أُمَتوْلَءٍ الفقراء مَرى أللَّهُ عَلِيهم من بَيبِنَا 
بالهداية؟ أي لو كان ما هم عليه هدى ما سبقونا إليه. قال تعالى: أَلَيِسَ اله بأعْلَمَ 


بأسَّكرينَ :2م له فيهديهم؟ بلى. وإِذَا جَاءكَ اليرت 98 211111 


وهي محل اللذوف: أي المحوف به؛ لأن معناها يخافون أن يحشروا غير منصورين ولا مشفوعا لهم ولا بد من هذه 
الحال؛ لأن كلا محشورء فالمخوف منه إنما هو الحشر على هذه الحالة. ولا تطرد الذين لخ: لما أمر النبي #4 بإنذار 
غير المتقين ليتقواء أمر بعد ذلك بتقريب المتقين ونمى عن طردهم بقوله: "ولا تطرد إلح". (مدارك التنزيل) 

الفقراء: وهم صهيب وعمار وبلال وخباب ..#٠‏ وغيرهم من الضعفاء. وطلبوا إلخ: قال في "المدارك": نزلت في 
الفقراء: بلال وصهيب وعمار #2:, وأضرايهم حين قال رؤساء المشركين: لو طردت هؤلاء السقاط لجالسناك» 
فقال علت: «وْمًا أَنَا بطاردٍ الْمُؤْمينك (الشعراء: 4 »)١١‏ فقالوا: اجعل لنا يوما ولهم يوماء وطلبوا بذلك كتاباء 
فدعا عليا ١د‏ ليكتبء» فقام الفقراء وحلسوا ناحية» فنزلت فرمى -إن: بالصحيفة وأتى الفقراء فعانقهم. 

وما من حسابك إلخ: يقال في أعراها: ما قيل فيما قبلها إلا أن قوله: "من حسابك" بيان لقوله: "من شيء" 
وليس حالا. وف هاتين الجملتين من أنواع البديع: رد الصدر على العجز» كقوهم عادات السادات سادات 
العادات» والتتميم؛ وإلا فأصل التعليل قد حصل بالجملة الأولى. (حاشية الصاوي) فتطردهم: جواب النفي وهو 
"ما عليك من حساهم". (مدارك التنزيل) وإذا جاءك الذين إلح: قال في "الكبير" بعد ذكر الأقاويل المختلفة: 
الأقرب من هذه الأقاويل أن تحمل الآية على عمومهاء فكل من آمن بالله دحل تحت هذا التشريف. 5 


الجزء السابع لاك سورة الأنعام 
ُو باينا قن هم: سََمْ كم كتَبَ قضى ريحم َل تيم الرحْمَة إن أي 
الشأنه .وو اتراءة بالفمح يدل :من "الرحمة" مَنَ عَمِلَ مكُح سُوَكًا يجهَّرَةِ منه حيث ارتكبه 
ثم ناب رجع مِنْ بَعْدِه بعد عمله عنه وَأَصْلّحَ عمله فَإِنَّدد أي الله خف لد سورع 
بهو و قرانة بالفتح آي فالغفرة له. وكدَلِكَ كما بينا ما ذكر تُفْضِلُ نبين ليت 
القرآن؛ ليظهر الحق فيعمل . وَلتَستَوينٍ تظهر سَبِيلُ طريق الْمُْجَرِمِينَ (2) فشُجتتّب» يو 
قراءة: بالتحتانية» وفي أخرى بالفوقانية وتصب سبي" ٠‏ خطاب للبي 3. كُلَإِنَ 

أن أَعبُدَ األيرت تَدَّعُونَ تعبدون من دون د قل لا أَنبعُ أخزاك 3 عاق قد 
صَلَلْتُإِذَا إن اتبعثها وَمَآ أتأ مح الْمُهتَدِينَ « قل إنى عَلَ يي بيان من رت وَ قد 
عه شري" بربي حيث ركم #اعيوس :طبار يي م 3 


> وإذا جاءك الذين إلخ: إما أن يكون أمرا بتبليغ سلام الله تعالمى إليهم؛ وإما أن يكون أمرا بأن يبدأهم بالسلام؛ 
إكراما لهم وتطييبا لقلومهم. (مدارك التنزيل) فقل سلام عليكم إلخ: قل لهم هذه الآية إلى قوله: "غفور رحيم' في 
وقت محيئهم إليك؛ وهذا السلام يحتمل أنه سلام التحية» أمر أن يبدأهم به إذا قدموا عليه خصوصية لهمء وإلا 
فسنة السلام أن تكون أولا من القادم» فتكون الجملة إنشائية؛ ويحتمل أنه سلام الله عليهم إكراما لهم أمر بتبليغه 
لهم وعليه فتكون الحملة خبرية لفظا ومعين؛ و"سلام' مبتدأ و"عليكم' خبره. (حاشية الصاوي) 

وف قراءة بالفيح: ف "إن" مع ما في حيزها مبتدأ خبرها محذوفء ويجوز أن يكون جبر المبتدأ محذوف أي فشأنه 
أنه غفور. (تفسير الكمالين) وكذلك نفصل الآيات إلخ: معناه ومثل ذلك التفصيل المبين نفصل آيات القرآن» 
ونلخصها في صفة أحوال المجرمين من هو مطبوع على قلبه» ومن يرجى إسلامه: ولتستوضح سبيلهم؛ فتعامل 
كلا منهم جما يجب أن يعامل به فصلنا ذلك التفصيل. (تفسير المدارك) ليظهر الحق !لخ: قدر العلة؛ ليصلح قوله: 
"ولتستبين" معطوفا عليه؛ ويمكن أن يقدر المعلول له أي وفصلناه ذلك لتستبين. (تفسير الكمالين) 

تظهر: هذا التفسير على قراءة من قرأ بالفوقية ورفع السبيل» وهم أبو عمرو وابن كثير وابن عامر وحفص. 
(تفسير الكمالين) وفي قراءة: لحمزة والكسائي على تذكير السبيل. ما عندي إلخ: "ما" الأولى نافية والثانية 
موصولة؛ وقوله: "من العذاب" بيان ل"ما" الثائية. وسبب نزوها: أن رسول الله يخ كان يخوفهم بتزول 
العذاب» وكانوا يستعجلون به استهزاء كما في آية "الأنفال". (حاشية الصاوي) 


الجزء السابع 1 سورة الأنعام 


. وم 5 5 
من العذاب إن ما الْحُكمْ في ذلك وغيره إِلَا يِه يَقَضِى القضاء الْحَقَّ وَهُوَحَيرُ 


الْفَصِلِنَ زيم الحاكمين وف قراءة: "يُقص" أي يقول. قُل لهم: لو أن عندى ما 
لعاصم ونافع وابن كثير ‏ 
انتطولرة يب لذمن الأمر نوق وتسم “بأن أعجله لكم وأستريح, ولكنه عند الله 


أ 2 


لَه أعلَمُ بالظَّلِمِيت (2/ مي يعاقبهم. وَعِنْدَمُ تعالى مَفَاتَحُ ألْقَيَبٍ خزائنه أو 
طرق الرسقة ة إلى علمه لا يَعلَمُهَآ إَِا هو وهي الخمسة الي في قوله «إإنَ الله عِندَهُ 


الفضاء الحق: يريد أن قوله تعاللى: "الحق" صفة لمصدر محذوف» ويجوز أن يكون مفعولا به من قوهم: قضى الدرع 
صنعها. (تفسير الكمالين) يقص: من قص الخبر إذا حكاه» ويجوز أن يكون المعين: يتبع الحق والحكمة فيما يحكم؛ من 
قص الأمر إذا اتبعه. (تفسير الكمالين) لو أن عددي: أي لو أنه مفوض إليّ من جهته تعالى. (تفسير أبي السعود) 
وعنده مفاتح الغيب إ: المفاتح جمع مفتتح وهو المفتاح أو هي خزائن العذاب والرزق؛ أو ما غاب عن العباد من 
الثواب والعقاب والآجال والأحوال. جعل للغيب مفاتح على طريق الاستعارة؛ لأن المفاتح يتوصل هما إلى ما في 
الخزائن المستوثق منها بالأغلاق والأقفال» ومن علم مفاتحها وكيفية فتحها توصل إليهاء فأراد أنه هو المتوصل إلى 
المغييات وحده لا يتوصل إليها غيره؛ كمن عنده مفاتح أقفال المخازن ويعلم فتحهاء فهو المتوصل إلى ما في 
المحازن. قيل: عنده مفاتح الغيب وعندك مفاتح الغيب» فمن ن آمن بغيبه أسبل الله الستر على عيبه. (مدارك التزيل 
أو الطرق الموصلة: فعلى الأول مفتح بفتح الميم وهو الخزانة» ونقل عن السدي فيما رواه الطبري» وعلى الثاني جمع مفتح 
بكسر اميم وهو المفتاح. قد جعل للغيب مفاتيح على وجه الاستعارة؛ لأن المفاتح هي الي يتوصل ها إلى ما في الخزائن» 
فمن علم كيف يفتح لها ويتوصل إلى ما فيهاء وكذلك ههنا أنه تعالى لما كان عالما يمجميع المعلومات ما غاب منها وما لم 
يغب عبر عنه بهذه العبارة» إشارة إلى أنه هو المتوصل إلى المغييات وحده لا يتوصل إليها غيره. وجوز الواحدي أنه جمع 
مفتح بفتح الميم على أنه مصدر .معن الفتح أي وعنده فتوح الغيب أي يفتح الغيب على من يشاء من عباده. 

قال الحافظ: ولا يخفى بعده للحديث المذكور أي ما روى ابن جرير عن ابن مسعود ده هه: أعطي نبيكم كل 
شيء إلا مفاتيح الغيب. (رواه البخاري) ولفظه: "مفاتيح الغيب حمس لا عب إلا الل" "إن الله عنده علم 
الساعة".... الآية. قالوا: ذكر حمسا وإن كان الغيب لا يتناهى؛ لأن العدد لا ينفي الزائد» أو لأن هذه الخمسة 
هي الي كانوا يدعون علمها. (تفسير الكمالين) لا يعلمها: أي الخزائن أو الطرق تفصيلا إلا هوء وأما علمنا 
فيها فهو على سبيل الإجمال» وهو تأكيد لما علم من تقددم الظرف. قوله: "علم الساعة" أي وقت بحيئهاء 
وتفصيل ما يحصل فيها. (حاشية الصاوي) 


الجزء السابع وا سورة الأنعام 
كما رواه البخاري وَيَعْلَّمْ مَايتحدث ف الَبْرْ القفار وَالبَخر القرى الي على الأغار 
وَمَا َشَقُطُ من زائدة وَرَقَةِ ِل يَعلَمُهَا وََا حَبَة فى ظُلّمَتِ الأرض وَلَا رَظبٍ وَل يَايِسٍِ 
عطف على "ورقة" إل فى كتَسبٍ مُبينٍ :2 هو اللوح المحفوظ» والاستثناء بدل اشتمال 
م الاسيطتاء قبله. وَهَوَ الى يعَوَلكُم بِألَّيّلٍ يقبض أرواحكم عند النوم وَيَعَلَمُمَا 


أي "إلا 


جيخار كس وار ف شط جيه او ا 1 


القفار: قال بحاهد: البر: المفاز والقفار» والبحر: القرى والأمصارء قال الجمهور: هو البر والبحر المعروفة» وبه 
فسر الزمخشري حيث قال: يعلم ما في البحر من الحيوان والجواهر وغيرهماء واختار المصنف الأول ولكن قيد 
كوفها "على الأفار" لم تكن فيه» ولكن ف "القاموس" البحرة: كل قرية لها نمر جار. (تفسير الكمالين) 
القرى إلخ: هذا على ما قاله امجاهد كما نقله "الخطيب". يعلمها: حال» وجازت الحال من النكرة؛ لاعتمادها 
على النفي» والمعى ما تسقط من ورقة إلا عالما يما. (تفسير الكمالين) ولا رطب ولا يابس: عطف عام؛ لأن جميع 
الأشياء إما رطبة أو يابسة. فإن قلت: إن جميع هذه الأشياء داخل تحت قوله: "وعنده مفاتح الغيب" فلم أفردها 
بالذكر؟ أحيب بأنه من التفصيل بعد الإجمال» وقدم ذكر البر والبحر؛ لما فيهما من جنس العجائب, ثم الورقة؛ 
لأنه يراها كل أحد لكن لا يعلم عددها إلا الله» ثم ما هو أضعف من الورقة هو الحبة» ثم ذكر مثالا يجمع الكل: 
هو الرطب واليايس. (حاشية الصاوي) من الاستثناء قبله: وهو "إلا يعلمها"؛ وإن أريد به علم الله تعالى كما 
قاله الإمام فخر الدين الرازي وهو الأصوبء فهو بدل الكل. 
يقبض أرواحكم: هذا مبئ على أن في المسد روحينء روح الحياة وهي لا تخرج إلا بالموت» وروح التميز وهي 
تخرج بالنوم» فتفارق السد فتطوف بالعالم وترى المنامات» ثم ترجع إلى الجسد عند تيقظه. من "الجمل". 
وسنفصل عن قريب إن شاء الله. (معالم التنزيل) 
ويعلم ما جرحتم إح: والمعن: أنكم ملقون كاحيف بالليل وكاسبون للآثام بالنهارء وأنه تعالى مطلع على أعمالكم؛ 
يعنكم من القبور في شأن ذلك الذي قطعتم به أعماركم من النوم بالليل وكسب الآنام بالنهار؛ ليقضي الأجل الذي 
ماه وضربه لبعث الموتى وجزائهم على أعمالهم, ثم إليه مرجعكم بالحساب ثم ينبئكم نما كنتم تعملون بالحزاء. (ق) 
قال بعض أهل الكلام: إن لكل حاسة من هذه الحواس روحا يقبض عند النوم ثم يرد إليها إذا ذهب النوم؛ فالروح 
ال يحيا يما النفس فإنه لا يقبض إلا عند انقضاء الأجل» والمراد بالأرواح المعاني والقوى اليّ تقوم بالحواس؛ ويكون يما 
السمع والبصر والأخذ والمشي والشم. ومعين "ثم ييعئكم فيه" أي يوقظكم ويرد إليكم الحواس؛ فيستدل به على منكر 
البعث؛ لأنه بالنوم يذهب أرواح هذه الحواس ثم يرد إليهاء فكذا يحبي الأنفس بعد موتها. (تفسير المدارك) 


الجزء السابع 486 سورة الأنعام 
أي النهار برد أرواحكم لِبِفْضَىَ أجل مُسَبّى" هو أجل الحياة كم لَه مرجفكم 

لبعيد لبعث لم يُنفكُم يمَا كنم تَعَمَلُونَ « (2) فيجازيكم به. وَهُوَ آلْقَاهِرٌ مستعلياً َوْقَ 
5 وَيُرَسِلُ عَلَيَكُمٌ حَفَظَةٌ ملالكة تحصي أعمالكم حَمَنَ إِذَا جَاءَ أُحَدَكُمْ آلْمَونَتُ 


َوَكتَهُ ون قاد "توقاد. وُسُلُنَا الملائكة المو 0 بقبض الأرواح وَهُمْ لا يُفَرَطُونَ 2 


0 
يقصّرون فيما يؤمرون. ثُمَ رُدُوَاأ ي الخلق إل الله مَولَنهُمٌ ا 6 واه كقائة و جه 6ب ها دنه 


وهو القاهر فوق عباده: أي فوقية تليق بحاله» المعيى: أنه هو الغالب المتصرف ف أمورهم لا غيره؛ يفعل يهم ما 
يشاء إيجادا وإعداماء وإحياء وإماتة» وإثابة وتعذيبا إلى غير ذلك. (تفسير الجمالين) ويرسل عليكم حفظة: يعني أن 
من جملة قهره لعباده إرسال الحفظة عليهم. والمراد بالحفظة: الملائكة الذين يكتبون أعمال بن آدم من الخير 
والشرء والطاعة والمعصية وغير ذلك من الأقوال والأفعال: فقيل: إن مع كل إنسان ملكين: ملك عن يمينه وملك 
عن شماله؛ فإذا عمل حسنة كتبها صاحب اليمين» وإذ عمل سيئة قال صاحب اليمين لصاحب الشمال: اصبر 
لعله يتوب منهاء فإن لم يتب منها كتبها عليه صاحب الشمال. وفائدة جعل الملائكة موكلين بالإنسان: أنه إذا 
علم أن له حافظا من الملائكة موكلا يحفظ عليه أقواله وأفعاله في صحائف تنشر له و تقرأ عليه يوم القيامة على 
رؤوس الأشهاد؛ فكان ذلك أزجر له من فعل القبيح وترك المعاصي؛ وقيل: المراد بقوله: "ويرسل عليكم حفظة" 
هم الملائكة الذين يحفظون بي آدم ورزقه وأجله وعلمه. (تفسير الحمالين) 

حتى إذا جاء إلح: "حئ" لغاية حفظ الأعمال أي وذلك داب الملائكة مع المكلف مدة الحياة إلى أن يأتيه 
الممات. (تفسير المدارك) توفته رسلنا: يعن أعوان ملك الموت الموكلين بقبض الأرواح؛ وفيه بحث؛ لأنه قال الله 
تعالى في آية أخرى: اله يَََى الْأَْفْسَ جبنَ مَوْتَاك (الزمر:41) وقال في آية أخرى: لكل يَعْوَفَاكُمْ لَك الْمَوْتِ 
الّذِي وُكلْبكُ:4 (السجدة: )١١‏ وقال هنا: "توفته رسلنا" فهذه النصوص الثلاثة كالمتناقضة. 

والحواب: أن التوثي الحقيقي يحصل بقدرة الله وحكمه. وهو في عالم الظاهر مفوض إلى ملك الموت» وهو 
الرئيس المطلق في هذا الباب؛ وله أعوان وخدم, فيأمرهم بنزع روح ذلك العبد من جسده. فإذا وصلت إلى 
الحلقوم تولى قبضها ملك الموتء فحصل الجمع بين آيات. من "الكبير" و"الخطيب". وسمعت عن أستاذي: أن 
أحوال العباد متفاوتة» فيقبض الله تعالى أرواح بعض عباده بنفسه؛ وملك الموت أرواح بعضهم بأمرهء وأعوان 
لك الوك أرزاي »11 فحصل الجمع أيضا. والله أعلم. 

ثم ردوا: عطف على "توفته". وقوله: "أي الخلق" أي المذكورون بقوله: "أحدكم" ففيه التفات. والسر في الإفراد 
أولا والجمع ثانيا وقوع التوثي على الانفراد والرد على الاجتماع. (تفسير أبي السعود) 


الجزء السابع 44١‏ سورة الأنعام 
مالكهم ألْحَق الثابت العادل؛ ليجازيهم ألا لَهُ آلحُكمُ القضاء النافذ فيهم وَهوَ أُسَرَعٌ 
تسِبِينَ (2] يحاسب الخلق كلهم ف قدر نصف فار من أيام الدنيا؛ لحديث بذلك. 
نيا محمد لأهل مكة من يُتَجَيكريّن طم سِ يبَر أهوالهما في أسفاركم حين 
تَدَعُوَه. تَصَرْعَا علانية وَحُفِيَةٌ سر تقولون: لبن لام قسم أَحْيتََا وفي قراءة: "أنجانا" 
أي الله مِنْ هََذْهء الظلمات والشدائد لكو مق 1 1 بن و2 المومنين. قُلٍِ لهم: أله 
ورك امار بالعسد اناده يوم سواها أَصُمْ تشْرِكُونَ (©) به. 
قل هو آلْقَاِرُ عََنَ أن يبعت عَلَيِكُمْ عَذَابًا مّن فَوَقَِكُمِ من السماء كالحجارة والصيحة 
أو مِن حَحتِ أَرَجُلَكُجَ كالخسف أو يَلبِسَكُم يخلطكم شِيَعًا فرقاً مختلفة الأهواء وَيُذِيقَ 


8 كما نقل عن أبن عباس 

مم ليه ااهلذا'أهوق وأيسبر"» روبلا نول نما قبلة 
2 أي يقاتل 

قال: أعوذ بوحهك" رواه البخاري؛ وروى مسلم حديث "سألت ري ع مرفي امروانة 


يعين قل هو القادر 2 أي بذاتك 


مالكهم: أشار به إلى الحواب عما يقال: الآية في المومنين والكافرين جميعاء وقد قال في آية أخرى: «إوَأَنَ الْكَافرِينَ 
لا مَوْلَى لَهُمْك (محمد:١١)‏ فكيف الجمع بينهما؟ وحاصل الجواب: أن المراد بالمولى هنا المالك أو الخالق أو المعبوده 
ومه الناصر فلا منافاة. (حاشية الحمل) وهو أسرع الحاسبين: لا يشغله حساب عن حسابء يحاسب جميع الخلق 
في مقدار حلب شاة» وقيل: الرد إلى من رباك خير من البقاء مع من آذاك. (تفسير المدارك) 

لحديث بذلك: وف حديث: "إن الله تعالى يحاسب الكل في مقدار حلب شاة" (تفسير أبي السعود) أو المراد من 
قوله تعالى: "أسرع الحاسبين" الوعيد بسرعة القيامة. (تفسير الزاهدي) بالتخفيف: قرأه الباقون. وقوله: 
'بالتشديد" قرأه عاصم وحمزة والكسائي. (تفسير الكبير) مختلفة الأهواء: وقيل: المراد اختلاط الناس في القتال» 
فيكون ,معين قرينة الآتي» واختاره البيضاوي. (تفسير الكمالين) 

هذا أهون: لأن الفتن بين المحلوقين وعذايهم أهون من عذاب الله. (تفسير الكمالين) سألت ربي: ثلاثا فأعطاني 
اثنين ومنعني واحدة» سألت أن لا يهلك أمي بالسيئة فأعطانيهاء وسألت ربي أن لا يهلك أمي بالغرق 
فأعطانيهاء وسألت ربي أن لا يجعل بأس أميٍ بينهم فمنعنيهاء وللبخاري والترمذي بدل المسألة الثانية: وسألت 
أن لا تسلط عليهم عدوا من غيرهم فأعطانيها. (تفسير الكمالين) 


الجزء السابع 4 سورة الأنعام 


أن لا يجعل بأس أمي بينهم فمنعنيها" وفي حديث: لا نزت قال با فا كانه ثنة ولح 


يأت تأويلها بعد" أنطرٌ كيف تُصَرْفُ نبين لهم لبت الدالات ‏ بس قدرتنا لَعَلَهَحْ 
يَفْقَهُوَ م يعلمون أن ما هم عليه باطل. وَكذِّب بف بالقرآت قَوْمُكَ وَهُوَاَلْحَقُ 
الصدق قل لهم: لحك غلك يوكيل 2 فأحازيكم, إنما أنا منذر وأُمْركم إلى الله 
وهذا قبل الأمر بالقتال. لَكُلِ تب خبر 5ُسَعَه وقت يقع فيه ويستقر ومنه عذابكم 
وَسَوف تَعْلَمونَ 2 تهديد هم. وَإِذَا رَأَيَتَ الّذِينَكَنُوصُونَ فى دَايَتِنا القرآن بالاستهزاء 
رضن عَببمْ ولا تجالسهم حَ عَنُوضُوأ فى حَدِيِث غَثْرو وما فيه إدغام نون "إن" 
الشرطية في "ما" الزائدة يُسِيَئَكَ بسبيكون النون والتخفيف وفتجها والتشديد 
لطن ففعدت معهم فلا تقذ بد اليسكرَئ أي تذكرة مع القؤ لط لت 
فيه وضع الظاهر موضع المضمر. وقال المسلمون: إن قمنا- كلما خاضوا- لم نستطع 
أن نحلس في المسجد وأن نطوف» ب-بب--1012ت11111 1 ز 0-11 


فمنعنيها: أي منعينٍ هذه المسألة» وقوله: "ولم يأت تأويلها" أي الآية؛ أو الأمور الأربعة أي صرفا عن ظاهرهاء 
بل هي باقية على ظاهرها. وقوله: "بعد" أي بعد نزوها. (حاشية الجمل) وكذب به قومك إل: الهاء في "به" 
تعود إلى العذاب المتقدم في قوله: "عذابا من فوقكم' قاله الزمخشري. لكل نبأ مستقر: نزلت ردا لاستعجاهم 
العذاب كان يعدهم به والمعين: لكل خبر من الأخبار رحمة أو عذابا زمن يقع فيه إما في الدنيا أو الآخرة أو 
فيهماء لا يعلمه إلا الله. (حاشية الصاوي) وقت يقع: يشير إلى أنه اسم زمان. (تفسير الكمالين) 

يخوضون في آياتنا: والخوض في اللغة: عبارة عن المفاوضة على وجه العبث واللعبء والمراد منه: الشروع في 
آيات الله تعالى على سبيل الطعن والاستهزاء. (تفسير الكبير) حتى يخوضوا: الخوض في الأصل الدخول في الماء 
فيستعار للشروع والدخول في الكلام؛ فشبه آيات الله بالبحرء وطوى ذكر المشبه به ورمز له بشيء من لوازمه 
هو الخوضء فإثباته تخييل والجامع بينهما التعرض للهلاك في كل» فإن الخائض الغريق متعرض للهلاك» فكذلك 
المتعرض للأباطيل في كلام الله. في حديث غيره: الضمير للآيات» والتذكير على معن الآيات؛ لأنها القرآن» من 
"الخطيب". وإما ينسينك الشيطان: بأن يشغلك فتنسى النهي» فتجالسهم ابتداء أو بقاء. (تفسير أبي السعود) 


الجزء السابع مم سورة الأنعام 
فنزل وما عل الذي يَكَهُونَ الله مِنَ حِسَايهِم أي الخائضين ين زائدة سح إذا 
جالسوهم وَلَكن عليهم ا دي لهم ويه لَعلَهُرْ يَكَقَورت ©) 
الخوض. وَذَّرٍ اترك أأزيرت أَكحَدُوا دِيدبج الذي كلفوه لَعِبا وَلَهُرّا باستهزائهم به 
وَعَرتَّهُمُ آلحَيوة آلدّنِيَا فلا تتعرض همه وهذا قبل الأمر بالقتال وَدَكَرَ عظ يه 
بالقرآن الناس ل أن لا تَبْسَلَ كفس كلم إلى الهلاك بم كَسَبَتَ عملت لعش الاين 

دُوب أله أي غيره وإ ناصر ولا شَفِيعٌ عنها العذاب وَإِن تارب مطل خثار 
تفل ككة وداج يوق ني ما تفدي به ولتي الذِينَ أبسلُوا يما كسَبُواً لَهُرَ كرارق 


ا 


ين حيِيمٍ ماء بالغ فهاية الحرارة وَعَذَّ اب أَلِيم مؤلم بمًا كانُوأ يَكفرُورت (2) بكفرهم. 


وما على الذين إلخ: روي عن ابن عباس #5ما: أنه قال: لما نزلت هذه الآية «وَإذًا َأَيْتَ الّذِينَ يُحْوصُونَ في آيَاتنَا 
فأَعْرضْ عَلهِمْ4 (الأنعام:.18) قال المسلمون: كيف نقعد في المسجد الحرام وهو يخوضون أبدا؟ وف رواية: قال 
المسلمون: فإنا نخاف الإثم حين نتركهم ولا ننهاهم. فأنزل الله عز وجل: "وما على الذين يتقون" المنوض "من 
حساهم' أي إثم الخائضين "من شيء". (معالم التنزيل) 

ولكن ذكرى إل: فيه أربعة أوجه؛ أحدها: أنها منصوبة على المصدر بفعل مضمرء وقدره بعضهم أمرا أي ولكن 
ذكروهم ذكرى؛ وبعضهم قدره خبرا أي ولكن يذكروفهم ذكرى. والثاني: أنه مبتدأ خبره محذوف أي ولكن عليهم 
ذكرى أو عليكم ذكرى أي تذكيرهم. الثالث: أنه خبر لمبتدأ محذوف أي هو ذكرىء أي النهي عن مجالستهم 
والامتناع منها ذكرى. الرابع: أنه عطف على موضع "شيء" المحرور ب"من" أي ما على المتقين من حسابهم شيء 
ولكن عليهم ذكرى؛ فيكون عطف مفردات؛ وأما على الأوجه السابقة فهو من عطف اللهمل. (حاشية الجمل) 

أن تبسل نفس: في "الكشاف": أصل الإبسال: المئع» ومنه: هذا عليك بسل أي حرام محظور» والباسل: 
الشجاع؛ لامتناعه من حصمه؛ إذا عرفت هذا فنقول: قال ابن عباس #5نها: تبسل كل نفس يما كسبت أي ترتن 
في جهنم .تما كسبت ف الدنيا. وقال الحسن والمحاهد: تسلم للمهلكة أي تمنع عن مرادها وتخذل؛ وهذا ما اختاره 
الشارح. وقال قتادة: تحبس في جهنم؛ وكل هذه الأقوال مذكورة في "الكبير". 

ما تفدى به: جعل الشارح الضمير النائب عن الفاعل راجعا للمفعول وهو المفدى به» ولا يصح رجوعه 
للعدل؛ لأنه هنا مصدر باق على مصدريته؛ فليس مثله في قوله: "ولا يؤحذ منها عدل"؛ فإنه هناك ,معن المفدى به 
لا المصدر. (أبي السعود) أولئنك: إشارة إلى المتخذين دينهم لعبا ولهواء وهو مبتدأ والخبر "الذين". (تفسير المدارك) 


الجزء السابع 1484 سورة الأنعام 
ل أَنَدَعُواً نعبد ين دُورب الله مَا لا يَحفعَُا بعبادته وَلَا يَُرنَا بتركها وهو الأصنام 
وَُرَدُ عَلَنَ أَعَقَابِبَا نرجع مشركين بَعَدَ إِذْ هَدَا آله إلى الإسلام كالّذى أسَتَهوَتَهُ 

اأقبانه لشّيِنُ فى الأرضٍ حَيْرَانَ متحيرا لا يدري أين يذهب؟ حال من الهاء له 
أُصْحَدتٌ رفقة يَدَعُوتَهُ إل ألْهُدَى أي ليهدوه الطريق» يقولون له: أنْيِنا “فلا يهم 
فيهلك» والاستفهام للإنكار» ويجبله التشبيه حال من ضمير,"نرد" قل إن هُدَى 


في قوله: "أندعوا" أي مشبهين ين "يرنه" 


أله الذي هو الإسلام 1 وما عداه ضلال وَأَمرنًا لِنْسَلمَ أي بأن للم لِرَتْ 
العلييت 2 ون أ أي بأن أن أقِيمُوا الصَّلة وَاتقُوه تعالى وَهُوَ لذ إِلَيْهِ حَسَرُوتَ 

مسرن يوم القيامة للحساب. وَمو الأب قلق الكشونب والازموت رالكق. 
اح لكر د عط ب هو يوم القيامة» 2002111 


قل أندعو: قيل سبب نزوها: أن عبد الرحمان بن أبي بكر الصديق قبل إسلامه دعا والده إلى عبادة الأصئام» 
فنزلت الآية» أمر النبي كل أن يرد على عبد الرحمان ومن يقول بقوله؛ وفيه اعتناء بشأن الصديق وإظهار لفضله 
حيث وجه الأمر إلى الرسول؛ وف الواقع الأمر لأبي بكر والمعيئ: لا يليق منا عبادة من لا ينفعنا إذا عبدناه» 
ولا يضرنا إذا تركناه. (حاشية الصاوي) استهوته إلح: في "الجمل": أصله من الهوى: وهو النزول من علو إلى 
سفل؛ فكأن الشياطين حيث حيرته في الأرض طلبت هويه فيها. قال الزمخشري والبيضاوي: كالذي ذهبت به 
مردة الجن في المهامة؛ وهي استفعال من هوى يهويء إذا ذهب. (تفسير الكمالين) 

حال من المهاء: أي من الحاء في "استهوته" وقوله: "حال من ضمير نرد" أي نرد على أعقابنا مشبهين بالذي 
استهوته مردة الحن؛ وقوله: "الحق" مبتدأ "ويوم يقول: كن فيكون" ظرف دال على الخبر» والتقدير: قوله الحق 
واقع يوم يقول: كن فيكون, وقوله: "له الملك" مبتدأ وخبر. وفي "يوم ينفخ في الصور" أوجه. أحدها: أنه خبر 
لقوله: "قوله الحق". والثاني: أنه بدل من "يوم يقول كن فيكون" حكمه حكم كذا. الثالث: أنه ظرف 
ل'نحشرون" أي وهو الذي إليه تحشرون في يوم ينفخ في الصور. الرابع: أنه منصوب ببفس الملك؛ أي وله 
املك في ذلك اليوم. (الكبير والحمل) 

رفقة: بضم الراء مع سكون الفاء» جمع رفيق. (تفسير الكمالين) وأن أقيموا الصلاة: قدر المفسر "الباء" إشارة 
إلى أنه معطوف على "أن نسلم'"؛ فهو داخل تحت أمر أيضاء وفيه التفات من التكلم للخطاب» وعطف "التقوى" 
عليه من عطف العام؛ وحص الصلاة بعد الإسلام؛ لأنها أعظم أركانه. (حاشية الصاوي) 


الجزء السابع ومع سورة الأنعام 


يوم يقول للخلق: قوموا فيقومون فَوَلَهُ آَلْحَقّ الصدق الواقع لا محالة وَلهُ املف يَوْمَ 


مبتدأ وخير 
يُنْقَحُ فى آلصُورٍ الق النفجة الثانية من إسرافيل» لا ملك فيه لغيره لِمَنِ المُلك اليوم 


4 عَللم آلْقَسِب وَالشهَيدَة' ما غاب وما شوهد وَهُوَ آلحتكيمٌ في خلقه الْخَبيرٌ:2: 
بباطن الأشياء كظاهرها. وَ اذكر إِذّْ قَالَ إِبَرَهِيمٌ لِأَبيه مَازَرَهو لقبه, واسمه "تارح" 


قوله الحق: مبتدأ "ويوم يقول" بره مقدما عليه كما يقول: يوم الدمعة قولك الصدق أي قولك الصدق كائن 
يوم الجمعة. واليوم بمعين الحين والمعى: أنه خلق السماوات والأرض بالحق والحكمة» وحين يقول لشيء من 
الأشياء: "كن" فيكون ذلك الشيء؛ قوله: "الحق والحكمة" أي لا يكون شيئا من السماوات والأرض وسائر 
المكونات إلا عن حكمة وصواب. (تفسير الكمالين) 

القرث: أي المستطيل؛ وفيه جمع الأرواح وفيه ثقب بعددهاء فإذا نفخ حرحت كل روح من ثقبه ووصلت 
الجسدها فتحله الحياة. من "الجمل". اختلف العلماء في الصور المذكور في الآية» فقال قوم: هو قرن ينفخ فيه 
وهو لغة اليمن» وقال محاهد: الصور قرن كهيئة البوق؛ من "الخطيب". وقوله: "نفخة الثائية" أي وهي نفخحة 
البعث للحسابء والنفخة الأولى نفخة الصعق أي الموت؛ قال تعالى : لوَُفِحَ في الصُور فَصَعِقَ مَنْ في السَّماوَاتِ 
وَمَنْ في الْأَرْض إِلَامَر نْشَاءَ الَاكُمَنفِحَ فيه أخْرَى فَإذ هم يام طون (الزمر:.548). (حاشية الجمل) 

وإذ قال إبراهيم: معطوف على "قل أندعو" لا على "أقيموا" كما قيل؛ لفساد المعى أي واذكر هم أي لقريش 
بعد ما أنكرت عليهم عبادة ما لا يقدر على نفع ولا ضررء وقت قول إبراهيم الذي يدعون أنهم على ملته. 
(تفسير أبي السعود) واسمه تارح: ضبطه بعضهم بالحاء المهملة وبعضهم بالخاء المعجمة؛ وقال البخاري في تاريخه 
الكبير: إبراهيم بن آزر وهو في التوراة تارخ؛ فعلى هذا يكون لأبي إبراهيم اسمان» "آزر" و"تارخ" مثل "يعقوب" 
و"إسرائيل" اسمان لرجحل واحد؛ فيحتمل أن يكون اسمه "آزر" و"تارخ" لقب له وبالعكسء فالله سماه "آزر" وإن 
كان عند النسابين والمورحين اسمه "تارخ"؛ ليعرف بذلك؛ من "الخطيب". وعبارة "الكبير": وأما قوهم: أجمع 
النسابون أن اسمه كان تارخ فنقول: هذا ضعيف؛ لأن ذلك الإجماع إنما حصل؛ لأن بعضهم يقلد بعضا وبالآخر 
يرجع ذلك الإجماع إلى قول الواحد والاثنين» مثل قول: وهب ولعب ونحوهماء وريما تعلقوا .ما يجدونه من أحبار 
اليهود والنصارى؛ ولا عبرة بذلك في مقابلة صريح القرآن. 

تارح: بالتاء الفوقية وفتح الراء والحاء المهملة كذا ضبطه "الطيبي"؛ ويشهد لذلك إيراده في "القاموس" في باب 
الحاء المهملة؛ وفيه أيضا: "آزر" اسم عم إبراهيم واسم أبيه "تارح". وهذا هو الذي ذكره الشيخ المفسر ف بعض 
رسائله المعني له في إثبات يمان آباء النبي 5 لكن جرى ههنا على الوجه المشهور. (تفسير الكمالين) 


قود الماع ك4 جزرة الأليم 


0 23 


كعد أقعة اله تعبدها؟ استفهام توبيخ إِذَّ م أَمَكَاك وَقَوْملِكَ باتخاذها فى صلل عن 
الحق مُبينِ 29 بَيّن. وَكَذَالِلك كما أريناه إضلال أبيه وقومه تُرى إِبَرَهِيمَ مَلَكُوتَ 
مُلْك َلسّمَيوتِ وَآلأرَضٍ ليستدل به على وحدانيتنا وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِبِينَ إن يهاء 


وجملة "وكذلك" وما بعدها اعتراض وعطف على "قال". قَلَمّا جَنّ أظلم عَلَيهِالَيْلُ 
َءَا تكبا قيل: هو الزهرة. قَالَ لقومه وكانوا نَحَامين: هَذَا رن في زعمكم .. 


ملكوت: أعظم الملك, والتاء فيه للمبالغة» قال ابن عباس د#ن: لق السماوات والأرضء وقال مجاهد وسعيد بن 
جبير: يعي آيات السماوات والأرض»؛ وذلك أنه أقيم على صخرة وكشف له عن السماوات حي رأى العرش 
والكرسي وما في السماوات من العجائب؛ وح رأى مكانه في الجنة» فذلك قوله تعالى: "وآتيناه أجره في الدنيا" 
د ا 0 وكشف له الأرض حي نظر أسفل الأرضين فرأى ما فيها من العجائب» من "الخنطيب". 
وقال في "تفسير الكبير": إن هذه الإرادة كانت بعين البصيرة والعقل لا بالبصر الظاهر والحس الظاهرء وأقام عليه 
وجوها كثيرة نذكر بعضاء منها: الحجة الأولى: أن ملكوت السماوات عبارة عن ملك السماءء والملك: عبارة 
عن القدرة» وقدرة الله لا ترى وإنما تعرف بالعقل؛ وهذا كلام قاطع إلا أن يقال: المراد .بملكوت السماوات 
والأرض: نفس السماوات والأرض» إلا أن على هذا التقدير يضيع لفظ الملكوت ولا يحصل منه فائدة. 

والحجة الثانية: أنه تعإل أكما نقال 5 إبراهيم عللا: طرَكَذَلِكَ ؛ نري ِبْرَاهِيم4 الآية فكذلك قال في حق هذه 
الأمة: مسَيْرِيهِمْ آيَابنَا في الآقَاق وَفِي نْفسِهِةْ»4 (فصلت:7ه)؛ فكما كانت هذه الإراءة بالبصيرة لا بالبصر 
فكذلك في حق إبراهيم :. وني "أبي السعود": وهذه أقوال لا تقتضي أن تكون الإراءة بصرية؛ إذ ليس المراد 
بإراءة ما ذكر من الأمور الحسية بحرد تمكينه ع[ من إبصارها ومشاهدقا في أنفسهاء بل إطلاعه 2 على 
حقائقها وتعريفها من حيث دلالتها على شؤونه عز وجل. 
فلما جن إلح: وهو عطف على "قال إبراهيم لأبيه" وقوله: "وكذلك نري إبراهيم" جملة اعتراضية بين المعطوف 
والمعطوف عليه. (تفسير المدارك) قيل: هو الزهرة؛ أو المشتري» وكان أبوه وقومه يعبدون الأصنام والشمس والقمر 
والكواكبء فأراد أن ينبههم على الخطأ في دينهم: وأن يرشدهم إلى طريق النظر والاستدلال» ويعرفهم أن النظر 
الصحيح مؤد إلى أن شيئا منها ليس بآله لقيام الحدوث فيها؛ ولأن ها محدثا أحدثها ومدبرا دبر طلوعها وأفوها 
وانتقاها ومسيرها وسائر أحواهاء فلما رأى الكوكب الذي كانوا يعبدونه قال لهم: هذا إلخ. (تفسير المدارك) 

قال لقومه: أي إرادة هدايتهم وبطلان معتقدهم؛ ليؤمنوا. قوله: "في زعمكم" أي واعتقادكم, أو قاله على سبيل 
الاستهزاء لا على الحقيقة والاعتقاد؛ لأن هذا لا يكون أبداء وهذا شأن من ينصف خصمه عالما يبطلانه ثم ينكر 
عليه فيبطله بالحجة. (تفسير الكرخحي) 


الجزء السابع 001 سورة الأنعام 
00 ا 2 شو 3 2 

َلَمّا أل غاب قَالَ لآ أَحِتالآفِليت ري أن أتخذهم أربابا؛ لأنْ الرب لا يحوز عليه 
التغير والانتقال؛ لأنهما من كنأن الحوادث؛» فلم ينجّع فيهم ذلك. فَلَمَا رَءَا آلْقَمَرَ 
بَازِعا طالعاً قَالَ لهم: هداق لما قل قَالَ لين لَمْ دن ري يشبتني على الهدى 
أحُوتن مِنَ الْقَوْمِآلضَاِينَ (2) تعريض لقومه بأفم على ضلال» فلو بجع فيهم 
ذلك. فَلَمّا رَءَا آلسَّمْس بَازِعَةٌ قَالَ هَندّا ذكره؛ لتذكير خبره وق علا لقو بن 
الكوكب, والقجر فلك قلت وقويت عليهم الحجة ول يرجعوا قَالَ يَقَوْم إن بَرَىء 
ما مُشْرِكُونَ (2ت/ بالله من الأصنام والأجرام المحدثة المحتاحة إلى محدثء فقالوا له: ما 
تعبد؟. قال: إن وَجَهْتٌ وَجْبِسَ قصدت بعبادنٍ لِلَّذِى فَطَرَ خلق السَمَوَتِ 
3-3 3 يه و 

وَالأرَضح أي الله حَبِيهًا مائلا إلى الدين القيّم وَمآأأ م المْتْركيرت (2) به. 
وَحَاجهر 8 جادلوه ف دينه وهدّدوه بالأصنام 6--ذ-111[ 1[ 21101111101101 
فلم ينجع: أي لم يؤثر ويفد. (حاشية الجمل) ذلك: أي الدليل المذكور. يثبتني على المحدى: وإلا فا هدى حاصل 
للأنبياء بحسب الفطرة والخلقة» والأنبياء لم يزالوا يسألون الله تعالى الثباث على الإمان. لأكونن إلخ: استعجز نفسه 
واستعان بربه في درك الحق» فإنه لا يهتدي إليه إلا بتوفيقه؛ إرشادا لقومه وتنبيها لهم على أن القمر أيضا لتغير حاله 
لا يصلح للألوهية» وأن من اتخذه إلها فهو ضال. (تفسير البيضاوي) 

لتذكير خبره: أي وهو "ربي", ولقد تقرر في النحو أنه إذا اختلف المرجع والخبر فرعاية الخبر أولى؛ فالمرجع 
ههنا "الشمس". هذا أكبر: أي جرما وضوءا ونفعاء فسعة جرم الشمس مائة وعشرون سنة كما قاله الغزالي. 
(حاشية اللحمل) 

وحاجه قومه إاخ: لما رجع إبراهيم وصار من الشباب بحالة سقط عنه طمع الذباحين» ضمه آزر إلى نفسه؛ جعل 
آزر يصنع الأصنام ويعطيها إبراهيم؛ ليبيعهاء فيذهب هما إبراهيم لت وينادي: من يشتري ما لا يضره ولا ينفعه» 
فلا يشتريها أحد؛ فإذا بارت عليه ذهب با إلى نهر فصوّب فيه رؤوسهاء وقال: اشربي؛ استهزاء بقومه وبما هم 
فيه من الضلالة» حب فشا استهزاءه بما في قومه وأهل قريته؛ فحاجه أي خاصمه وجادله قومه في دينه» قال: 
"أتحاحون ف الله". قرأ أهل المدينة وابن عامر بتخفيف النون» وقرأ الأكثرون بتشديدها. (معالم التنزيل) 


الجزء السابع 41 سورة الأنعام 
أن تصيبه بسوء إن تركهاء قَالَ أَتمتِجْوَنَ بتشديد النون وتخفيفها بهذف إحدى 
النونين وهي نون الرفع عند النحاة» ونون الوقاية عند الفراء» أتحادلوني فى وحدانية 
لله وَقَدَ هَدَدِنَ تعالى إليها وَل أَحَافٌ ما تُتَرِكُورح بود من الأصنام أن تصيبئ بسوء؛ 
لعدم قدرتها على شيء إل لكن أن يَشَاءَ رق شيعا من المككروه يصيبئي فيكون وَسَعٌ رت 
كل سَْءِ عِلمً “أي وسع علمه كل شيء أَفْلَا تَعَدَكَرُونَ (2) هذا فتؤمنون؟ 
وَكَيْفَأَحَافُمَآ أُمْرَكَدُجَ بالله وهي لا تضرٌ ولا تنفع وَلَا تَحَافُوت أنتم من الله 
نك أشركثم باه في العبادة ما لَمَ يك به بعبادته عَلَيِكُمْ سُلطَّبًأحجة وبرعاناء 
وهو القادر على كل شيء فَأَيُ ليقي أحَقُ الأ" أنحن أم أنعم؟ إن كم 
َعلَمُوت ((ج) من الأحق به؛ أي وهو نحن فاتبعوه. ألذِينَ متو ولد يَليسُوَا 00 


إن تركها: أي ترك عبادتها. (حاشية الجمل) أقول: لفظ "إن تركها" غير مناسب ههنا؛ لأن ترك الأمر يقتضي 
ارتكاب الأمر أولا يعت ارتكبه أولا ثم تركه» وإبراهيم #1 لم يعبدها أبدا فكيف الترك؟ ولهذا قال صاحب 
"الخطيب" وغيره: أن تصيبه بسوء إن لم يرجع عن الكلام فيها» فتدبر. 

بعشديد النون: أي إدغام نون الرفع في نون الوقاية» وقوله: "تخفيفا" أي لثلا يجتمع مشددان؛ أي في كلمة 
واحدة وهما الحيم والنون» وقوله: "وهي نون الرفع" وهي الأولى عند النحاة» قال سيبويه وغيره من البصريين؛ 
لأنها معهود حذفهاء وقوله: "ونون الوقاية" وهي الثانية عند الفراء. (حاشية الجمل) 

ونون الوقاية إلخ: لا نون الرفع؛ لأنها علامة الرفع؛ ولا يحذف الرفع من الأفعال بغير جازم ولا ناصب. (تفسير 
الكمالين) وسع علمه إلخ: يشير إلى أن "علما" تمبيز محول عن الفاعل. (تفسير الكمالين) ما لم ينزل ‏ به: "ما" موصولة أو 
موصوفة وهو مفعول ثان بقوله: "أشركتم' أي أشركتم به شيئا لم ينزل بإشراك ذلك الشيء حجة. (تفسير الكمالين) 
أنحن أم أنتم: أي الموحدون أو المشركون, وإئما لم يقل: "أينا أنا أم أنتم'؟ احترازا من تزكية نفسه. (تفسير البيضاوي) 
الذين آمنوا: يحتمل أن يكون من كلام إبراهيم أو من كلام قومه أو من كلام الله تعالى» أقوال للعلماءء فإن 
قلنا: إنه من كلام إبراهيم؛ كان جوابا عن السؤال في قوله: "فأي الفريقين إل" وكذا إن قلنا: إفما من كلام 
قومه. ويكونون أجابوا بما هو حجة عليهم؛ وعلى هذين الاحتمالين فهو خبر محذوف. وإن كان من كلام الله 
تعالى بجرد الإخبار كان الموصول مبتدأء و"أولئك" مبتدأ ثان» و"الأمن" مبتدأ ثالث؛ و"لهم' خبره» والجملة خبر 
"أولفك"؛ و"أولئكك" وخبره خبر الأول. (حاشية الصاوي) 


الجزء السابع 4 سورة الأنعام 
يخلطوا إِيِمَكَهُم بِظلمٍ أي شرك كما قُسّرَ بذلك في حديث الصحيحين. أُولتيك لَهُمُ 
آلأَمْنُ من العذاب وَهُم مهِتَدُونَ 
إبراهيم على وحدانية الله من أفول الكوكب وما بعدهء والخبر َاتَينَهَآ إِبرَهِيمَ 
أرشدناه لها حجة عَلْ قَوَبِه- تَرَقَعُ دَرَجَسٍمّن آم بالإضافة والتنوين» في العلم 
والحكمة إِنّ بلك حَكير في صنعه عَايهكٌ (2) بخلقه. 


وَتَلكَ مبتدأء ويُبَدَل منه حُجَُنَآ الى احتج بما 


كما فسر بذلك إلخ: ففيهما عن أبي مسعود ده قال: لما نزلت "الذين آمنوا إلح' شق ذلك على المسلمين» 
وقالوا: أينا لم يظلم نفسه؟ فقال رسول الله يخكٌ: "ليس ذلكء إنما هو الشرك؛ ألم تسمعوا قول لقمان لابنه: 
"يا بيي» لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم". 

وذهب المعتزلة إلى أن المراد بالظلم في الآية المعصية لا الشرك؛ بناءا على أن خلط أحد الشيئين بالآخر يقتضي 
احتماعهماء ولا يتصور خلط الإيمان بالشرك؛ لأنهما ضدان لا يجتمعان» وهذه الشبهة ترد عليهم بأن يقال: كما أن 
الإيمان لا يجامع الكفر فكذلك المعصية لا تجامع الإيمان عندكم؛ لكونه اسما لفعل الطاعات واجتناب المعاصي» 
فلا يكون مرتكب الكبيرة مؤمنا عندكم؛ ولهم أي يجيبوا عنها بأن الإيمان كثيرا ما يطلق على نفس التصديق» وذهب 
أهل السنة إلى أن المراد من الظلم ههنا الإشراك تمسكا بالحديث» وقالوا: إن أريد بالإبمان مطلق التصديق سواء كان 
باللسان أو بغيره؛ فظاهر أنه يجامع الشركء وكذا إن أريد به تصديق القلب؛ لمجواز أن يصدق المشرك بوجود الصانع 
دون وحدانيته» كما قال الله تعالى: «إوَمَا يُؤْمِنُأَكْدهُمْبالَهلَاوَّهُمْمُشْرِكُونَ)» (يوسف:7١٠).‏ (تفسير اللحمالين) 
وتلك إلخ: إشارة إلى ما احتج به إبراهيم 3ت على قومه من قوله: "فلما حن" إلى قوله: "وهم مهتدون"؛ أو من قوله: 
"أتحاجون في الله" إليه. (تفسير البيضاوي) ويبدل منه: وعبارة "الكبير": قوله: "وتلك" مبتدأء وقوله: "حجتنا" خبر» 
وقوله: "آنيناها إبراهيم" صفة لذلك الخبر. وقوله: "درجات" انتصابما على التميز أو المصدرية أو الظرف أو المفعول» 
قوله: "من نشاء" مفعول المشية محذوف» أي من نشاء رفعه حسبما تقتضيه الحكمة. (تفسير أبي السعود) 

بالإضافة: أي فالمفعول به هو "درجات"”؛ وقوله: "والتنوين" أي فالمفعول به هو "من يشاء" و"درجات" مفعول 
فيه أي نرفع من نشاء رفعه في درحات أي رتب. (حاشية الجمل) وقوله: "ووهبنا"' عطف على قوله: "وتلك 
حجتنا"؛ فإن عطف كل من الفعلية والاسمية على الأخرى مما لا نزاع في جوازه. (تفسير أبي السعود) 

إن ربك حكيم: أن يضع الشيء في محله وهو كالدليل لما قبه؛ والمعيئ: أن الله يحكم لا معقب لحكمه؛ فورفع من يشاء 
ويضع من يشاءء لا اعتراض عليه؛ فإنه حكيم يضع الشيء في محله» عليم لا يخفى عليه شيء. (حاشية الصاوي) 


الجزء السابع 49 د الأنعام 
وَوَهْبْا لد [ِشَحَق وَيُكْقُوبَ ابنه كلا منهما هَدَيْنا وَنُوحًَا هَدَيْنا و أي قبل 
إبراهيم وَمِن دُرَيّه أي نوح ذَاوْدَ وَسُلَيْمَنَ ابنه وَأَيُوست وَيُوسُفَبن يعقوب وَمُوسَى 
وَهَرُون وكَذَالِكَ كما جزيناهم تجرى آلْمُحَسِيينَ (2 2 وزْكريًا وَتيَئ ابنه وَعِيسَى ابن 
مريمء يفيك أن الذرّية يتناول أولاد الببت وَإِلْيَاسَ البق أخي هارون أخي موسى كك 

منهم ين آلصّلحجيرَت 89 وَإِسْمَجِيلَ بن إبراهيم 132 وَآلَيَسَعَ اللام زائدة وَيُونْسَ 
ا ابن هاران أي إبراهيم وَكُلدٌ منهمٍ فَضَلنًا عَل الْعَلَمِينَ 2م بالنبوّة. وَيِنَ 
ابآبهز وَدُرَيهِمْ وَإِخْوَايم عطف على "كلاً" أو "نوحاً", و"من"؛ للتبعيض؛ لأن 
بعضهم لم يكن له ولدء وبعضهم كان ف ولده كافر وَاجْتَبَيَنَهُمَ احترناهم وَهَدَيْتَهُرَ 
إن صٍرَّط مُستقيم مُسَتَقِيمِ (2م, ذَلِكَ الدين الذين هدوا إليه هدَى أللّهِيَندِى به- عملي 


ونوحا هديدا: عد هداه نعمة على إبراهيم عأدلا من حيث إنه أبوه» وشرف الوالد يتعدى إلى الولد. (تفسير البيضاوي) 
ومن ذريته: الضمير لإبراهيم؛ إذ الكلام فيه وقيل: لنوح غ1:#؛ لأنه أقرب» ولأن يونس ولوط ليسا من ذرية 
إبراهيم عأنة: فلو كان لإبراهيم -: اخقص البيان؛ لمعدودين في تلك الآية وات بعدهاء والمذكورون في الآية 
الثالئة عطف على "نوحا". (تفسير البيضاوي) وأيوب: ابن أموص من أسباط عيص بن إسحاق. وكذلك: أي وبجري 
امحسنين جزاء مثل ما جزينا إبراهيم؛ برفع درجاته وكثرة أولاده والنبوة فيهم. (تفسير البيضاوي) 

وإلياس: المشهور أن إلياس من نسل هارون شقيق موسىء وما ذكره ههنا لا يتأتى إلا على القول بأنه أخاه لأمهء وهو 
قول ضعيف, وقد حكاه المفسر نفسه في "الإتقان" بصيغة التمريض؛ ولكنه تبع ههنا الشيخ احلي. (تفسير الكمالين) 
ابن أخي إلخ: وذلك بناء على كون هارون أخما موسى من جانب الأم فقط: وهذا أحد القولين» والقول الآخر 
الذي مشى عليه جمهور المفسرين: أنه من أسباط هارون وأنه ابن ياسين بن فخاص بن العيزار بن هارون بن 
عمران» والشارح تبع ههنا للشيخ المحلي: وإلا قد جرى على هذا الذي جروا عليه جمهور المفسرين في كتابه 
"التحبير" فلو قال: "ابن أي موسى" ليوافق ما قالوه» من "الحمل" وغيره بتغيير يسير. 

أخي موسى: وقيل: هو إدريس جد نوح؛ فيكون البيان مخصوصا يمن في الآية الأولى» وقيل: هو من أسباط هارون 
كما هو في المتن. (م) من الصالحين: أي الكاملين في الصلاح: وهو الإتيان يما ينبغي, والتحرز عما لا ينبغي. 
(تفسير البيضاوي) واليسع: هو ابن أخطوب بن العجوز. (تفسير أبي السعود) وقوله: "يونس" هو ابن مى. 


الجزء السابع 441 سورة الأنعام 
مَ يآ من عِبَاه. ولو أشركُوأ فرضأ لَحَبطَ عَنْهُم ما كاثوأ َحْمَُونَ () أولتيك 
نين َه البكتتت .عن الكتب وَتلخز المكمة وألشيوة' قإن يريا أي هذه 
الثلائة توآ أي أهل مكة فَقَدَ وكا ينا أرصدنا ها قَوْما ليْسُوأ ينا يكفريرت 29) 
هم المهاجرون والأنصار. لنب كَأذِينَ مَدَى هم َه َهدَهُمُ طريقهم من التوحيد 
والصبر أَقَئَدِة بماء السكت وقفاً ووصلاً. 


من يشاء إلخ: فيه نقض قول المعتزلة؛ لأنهم يقولون إن الله شاء هداية الخلق كلهم لكنهم لم يهتدوا. (تفسير المدارك) 
ولو أشركوا: أي مع فضلهم وتقدمهم وما رفع لمهم من الدرجات. (تفسير المدارك) أولئك الذين إلخ: إشارة إلى 
المذكورين من الأنبياء الثمانية عشرء وليس لكل منهم كتاب. فالمراد بإيتاء الكتاب لكل منهم تفهيم ما فيه أعم 
من أن يكون ذلك بالإنزال عليه ابتداء» أو بورائة من قبله» "تفسير أبي السعود" بالمعئ. (حاشية الجمل) 

ليسوا يما بكافرين: أي بل هم مستمرون على الإيمان يماء والمعن: لا تحزن يا محمد على كفر أهل مكة؛ فإن من 
كفر منهم وباله على نفسه. وأما آيات الله فقد جعل لا أهلا يؤمنون بما ويعملون يما إلى يوم القيامة. (حاشية 
الصاوي) هم المهاجرون إل: أو الأنبياء المذكورون ومن تابعهم؛ بدليل قوله: ««أُولَّدِكَ الّذِينَ هَدَى الله فهُدَ 
افَدِدكُ (الأنعام:١5)‏ أو كل من آمن به أو العحم» ومعين توكيلهم بما: أنهم وفقوا للإيمان يما والقيام بحقوقهاء 
كما يؤكل الرجل بالشيء ليقوم به ويتعهده ويحافظ عليه. (تفسير المدارك) 

فبهداهم اقتده: احتج يذه الآيات بعض العلماء على أن محمد كله أفضل من جميع الأنبياء» وذلك لأن جميع 
حصال الكمال الي كانت متفرقة فيهم أمر بالاقتداء يهم فيها أي بالتخلق» فكان نوح صاحب تحمل الأذى من 
قومه؛ وإبراهيم صاحب كرم؛ وإسحاق ويعقوب صاجبي صبر على البلاء والمحن» وداود وسليمان من أصحاب 
الشكر على النعمة؛ وأيوب صاحب صبر على البلاءه ويوسف جامعا بين الصبر والشكر؛ وموسى صاحب الشريعة 
الظاهرة» وزكريا ويحيي وعيسى وإلياس من أصحاب الزهد في الدنيا وإسماعيل صاحب صدق الوعد؛ ويونس 
صاحب تضرع فأمر محمدا يل أن يقتدي يهم وجمع له جميع ما تفرق فيهم. (حاشية الجمل) 

من التوحيد إلخ: دفع بذلك ما يقال: إن هذه الآية تقتضي أن رسول الله ل تابع لغيره من الأنبياء» مع أن 
شرعه ناسخ لجميع الشرائع؛ وأن كلهم ملتمسون منه؟ فأجاب بأن الاقتداء في التوحيد والصبر على الأذى؛ لا في 
فروع الدين. (حاشية الصاوي) وماء السكت: وهي هاء ساكنة تزاد في آخر الكلمة عند الوقف إذا كان متحركاء 
وقد ثبت ههنا عند أكثر القراء. (تفسير الكمالين) يماء السكت: وهي حرف يجيء به؛ للاستراحة عند الوقف. 
ووصلا: إحراء للوصل بحرى الوقف؛ وقيل: إنها ضمير المصدر أي اقتداء الاقتداء. (تفسير الكمالين) 


الجرء السابع 457 سورة الأنعام 


وف قراءة: عم وصلاً قل لأهل مكة لَآَأسَمَلكُمَ عَلَيّدِأي القرآن أ تخطونية إن هُوّما 


لحمزة والكسا 


للقرآن إل وى دعظة للعاميرت ٠‏ الإنس والجن. وَمَا قَدَرُوأْ أي اليهود أله حَقَقَدَرِم 


كذا نقل عن ابن عباس 
أي ما عظموه حق عظمته) أو ما عرفوه حق معرفقه إذَقَالُوأ لبي كن وقد خاصموه في 


القرآن مَآ أل آله عل بترن َو كن هم: من أؤل الت الى جاه وب كو ثور 
وَهُدَى لئاس خَْعَنُوَدُ بالياء والتاء في المواضع الثلاثة قَرَاطِيسَ أي يكتبونه في دفاتر 
مقطعة تُبَدُويَ] أي ما يحبون إبداءه منها فو كم مما فيها كنعت محمد قل وَعُلْمَثُر 
أيها اليهود ف القرآة ا لترتطاتيا ارول 5 كُي من التوراة. ببيان ما التبس عايكم 
واختلفتم فيه ل أثَد أنزله إن لم يقولوه لا جواب غيره تر رُم فى حَوَضَِِ باطلهم 


يَلعَبُونَ 0 وَمَنذَا القرآن كِتَبٌ أَنرَلَنَهُ مارك ارك مُصَبَقُ ألّذِى بَيْنَ يَدَيْهِ قبله من الكتب 
الفوائد 
وَلِتْمَدْرَ بالتاء والياء عطف على معيئ ما قبله» ا أنزلناه للبركة والتصديق» 111111111 


الإنس والجن: أي ففي الآية دليل على عموم رسالته للعالمين إلى يوم القيامة. وقد احتج العلماء يمذه على أن 
رسول الله :2 أفضل من جميع الأنبياء !اثلا وبيانه أن جميع حصال الكمال كانت متفرقة فيهم؛ [كما مر في 
الحاشية السابقة] ثم إن الله أمر نبيه أن يقتدي بهم في جميع تلك الخصال المحمودة المتفرقة فيهم» فثبت يمذا أنه 
أفضل الأنبياء؛ لما اجتمع فيه من هذه الخصال. (حاشية الصاوي) 

إذ قالوا إلخ: قال ذلك مالك بن الصيف منهم بما أغضبه البي 05 بقوله: أنشدك بالذي أنزل التوراة على موسى: 
هل تحد أن الله يبغض الحبر السمين؛ قال: "نعم"؛ قال: فأنت الحبر السمين! ولما سمعت اليهود منه ذلك عتبوا عليه 
ونزعوه عن الحبرية؛ وجعلوا مكانه كعب بن الأشرف» وعلى هذا فالآية مدنية وإن كانت السورة مكية» وقيل: هم 
قريش فإلرامهم إنزال التوراة؛ لأنه كان من المشهورات الزائغة عندهم؛ لاختلاطهم باليهود. (تفسير الكمالين) 
بالياء: أي التحتية لابن كثير وأبي عمرو؛ حملا على "قالوا" و"ما قدروا". (تفسير الكمالين) 

والتاء: أي الفوقية للباقين على الالتفات. (تفسير الكمالين) في دفاتر مقطعة: أي ورقات متفرقة؛ ليتمكنوا مما 
راموا من الإبداء والإحفاء. (تفسير الكمالين) القرآن: لغة من القرء: هو الجمع؛ واصطلاحا: اللفظ المنزل على 
رسول الله كن للإعحاز بأقصر سورة منهء المتعبد بتلاوته» وهذا رد عليهم حيث قالوا: "ما أنزل الله على بشر 
من شيء". (حاشية الصاوي) 


الجزء السابع 4 سورة الأنعام 
ردن به أم ار وَمَنَ حَوَطًَ أي أهل مكة وسائر الناس وَأأذينَ يَُيُونَ يلجر : يُؤْمِعُونَ 
به ٠‏ وَعُّمْ عل صَلَاهم حاون خوفاً 2 ٠‏ وَمَنَ أي لا أحد أَظَلَمُ مِمّنأفبرَى 
َل آلَِّكذبا بادعاء النبرّة ولم يكن نبها أَوََالَ أو إل وَل يُوحَ َي مَىَةٌ نزلت في 
مسيلمة الكذاب وَمَن قَالَ سأرل مكل مَآأَنلَ قد وهم المستهزئون قالوا: لو نشاء لقلنا 
مثل هذا وَلَوََرَىَ يا محمد إِذِ آَلظّلِمُورت المذكورون فى عَمَرَتٍِ سكرات لوت وَآلْمليكه 
بَاسِطُوَا أَيَدِيِهِرٌ إليهم بالضرب والتعذيب يقولون لهم تعنيفاً: جاسكم 50 


أم القرى: وإنما سميت أم القرى؛ لأنما قبلة أهل القرى وحجهم وبمجتمعهم وأعظمهم شأناء ولأنها سرة الأرض. 
(تفسير الكمالين) وهم على صلاقهم: حصت الصلاة بالذكر؛ لأنهما علم الإيمان وعماد الدين» فمن حافظ عليها 
يحافظ على أخواتها ظاهرا. (تفسير الكمالين) 

قال أوحي إلي إلّ: قال قتادة: نزلت هذه الآيات في مسيلمة الكذاب الذي ادعى النبوة؛ وزعم أن الله أوحى 
إليه؛ وكان قد أرسل إلى رسول الله ين رسولين؛ فقال البي كك لهما: أتشهدان أن مسيلمة نبي؟ قالا: نعم فقال 
النبي عانة: "لولا أن الرسل لا يقتل لضربت أعناقكما". روي عن أبي هريرة ده قال قال رسول الله كل "بينا 
أنا نائم إذا أوتيت من خزائن الأرض» فوضع في يدي سواران من ذهبء فكبرا علي وأهماي» فأوحي إلي أن 
انفخهما فنفختهما فذهباء فأولت: هما الكذابين الذين أنا بينهما صاحب صنعاء وصاحب اليمامة". أراد 
بصاحب الصنعاء: الأسود العنسي؛ وصاحب اليمامة: مسيلمة الكذاب. (معالم التتزيل) 

في مسيلمة الكذاب: وأيضا نزلت في الأسود العنسي يقال له: ذو الحمار» ادعى النبوة باليمن في آخر عهد 
رسول الله يل وقتل في حياته يك قبل موته ييومين, وأخبر يعلد أصحابه بقتله» قئله فيروز الديلمي؛ فقال رسول الله : 
"فاز فيروز الديلمي بقتل الأسود العنسي". (مدارك التنزيل) قالوا إلخ: ومن القائلين عبد الله بن سعد بن أبي 
سرح كاتب الوحيء وقد أملى علا عليه: "ولقد خلقنا الإنسان" إلى "خلقاً آخر"؛ فجرى على لساله: لإقتَارَكَ 
اله أَحْسَنٌ الْحَالقِينَ)» (المؤمنون:4 »)١‏ فقال علئلا: "اكتبها", فكذلك نزلت. فشك فقال: إن كان محمد صادقا 
فقد أوحي إلي كما أوحي إليه» وإن كان كاذبا فقد قلت كما قال» فارتد ولحق يمكة. (تفسير المدارك) 

غمرات الموت: الغمرات جمع غمرة: وهي شدة الموث. (تفسير الكبير) أخرجوا أنفسكم إلخ: فإن قيل: إنه لا قدرة 
لأحد على إخراج روحه من بدنه؛ فما فائدة هذا؟ أجيب بأفهم يقولون لهم: أخرجوها إلينا من أحسادكم؛ وهذه عبارة 
عن العنف والتشديد ف إزهاق الروح من غير تنفيس وإمهال؛ من "الكبير". وعبارة "الجمل": وثي الحديث: "إن أرواح 
الكفار تأبى الخروج فتضريههمم الملائكة حب تخرج"؛ فيفيد أن أرواح الكفار لا تخرج بغيره» وليس المراد -كما أشار 
إليه- من "أخرجوا" طلب إخراج الأنفس والأرواح منهم؛ لأنهم غير قادرين عليه بل إيذاؤهم وتغليظ الأمر عليهم. 


الو السايع 4 سورة الأنعام 
إلينا لنقبضها اليم روت 0 لفوان. بماك تف وأو عل لوك بدعوى 
النبرّة والإيحاء كذباً وَكُسْم عَنْ عَايتِه- مَستَكبرُونَ () تتكبرون عن الإبمان ماء 
وحواب "لو": لرأيت أمراً فظيعاً. وَ يقال لهم إذا بعقوا: لَقَدَ مَِتْمُونَا ُردَئ 
منفردين عن الأهل والمال والولد كما حَلَفْتَكُمْ أوَلَ مَرَوٍ أي حفاة عراة غرلاً وَترَككُم 
ما خَوَلَتَكُمَ أعطيناكم من الأموال وَرَآءَ ركه ن الدنيا بغير احتياركم وَ يقال 
لهم توبيخا: مَا تَرَى مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمْ الأصنام الَذِينَ رَعَمْكُمْ نهم فيكم أي في 
استحقاق عبادتكم شُرَكوًا الله لَقَد تَقَطَّمَ بَينَكُم وصلكم أي تشتت جمعكم؛ وفي 
قراءة: بالنصب ظرف أي وصلكم بينكم وَضَلَّ ذهب عَنكُم ما كسم تَرَعْمُونَ (2/ 


خنص واقع وعاي 


في الدنيا من شفاعتها. إِنَّ أله قَالِقُ شاق أت عن النبات التو عن النخل 


خخالق الحب والثوى جمع 


حرج فى 7 مِنَّ َلْمَيتِ كالإنسان والطائر من النطفة والبيضة 111111 


كذبا: بأن له شريكا وصاحبة وولدا. إذا بعثوا: أي للحساب والحزاء. (تفسير الخطيب) غرلا: بضم الغين المعجمة 
وسكون الراء المهملة» جمع: أغرل أي غير مختون. (تفسير الكمالين) بينكم إلخ: البين اسم بمعيى الوصل؛ جعل 
فاعلاء وقيل: ظرف أسند إليه الفعل على الاتساع؛ والمعي: وقع التقطع بينكم» قال الزجاج: البين: الوصل والفصل 
فهو من الأضداد؛ أي تشتت وتفرق جمعكم. (تفسير الكمالين) بالنصب: أي على أنه ظرفء والفاعل مضمر يدل 
عليه ما قبله» وإلى ذلك أشار بقوله: "أي وصلكم بينكم'؛ فالفاعل "الوصل" و"بينكم" ظرف. (تفسير الكمالين) 
فالق الحب والنوى: لما تقدم ذكر التوحيد وما يتعلق به أتبعه بذكر ما يدل على ذلك والمراد بالحب: ما لا نوى 
له يرمى كالقمح والشعير والفول؛ وبالنوى: ضد الحب؛ كالرطب والمشمش والنبق؛ فانحصر ما يخرج من الأرض 
في هذين النوعين» وإضافة فالق للحب يحتمل أنها معنوية» ففالق بمعيئ فلق؛ فهو جمعين الصفة المشبهة وهو الأقرب» 
ويحتمل أنها لفظية؛ والمراد فالق في الخال والاستقبال. (حاشية الصاوي) 

عن النبات: أي مخرج الورد الأخضر من الحبة اليابسة. (تفسير الكمالين) عن النخل: مراده به: كل ما له نوى. 
(حاشية الصاوي) يخرج الحي من الميت: يحتمل أنه خبر ثان ل"إن"؛ ويحتمل أنه كلام مستأنف كالعلة لما قبله» 
والمراد بالحي: كل ما ينمو كان ذا روح أو لاء كالحيوان والنبات» وبالميت: ما لا ينموء كان أصله ذا روح أم 
لاء كالنطفة والحبة» وتسمية النبات حيا بحاز» مجامع قبول الزيادة في كل. (حاشية الصاوي) 


الجزء السابع 4 سووة الأنعام 
وَعْخْرجُ آلَمَيتٍ النطفة والبيضة يق الوه" ذَلْكُمُ الفالق المحرج أله كن ُؤَفَكُونَ 
فكيف تصرفون عن الإعان مع قيام البرهان؟ فَالِقُالإسْبَاخٍ مصدر بمعى الصبح أي 
شاق عمود الصبح: وهو أول ما يهدو من نور النهار عن ظلمة الليل وجَاحِ امل سكن 
يسكن فيه الخلق من التعب وَآلشمْس لمر بالتصب» عطفاً على محل “الليله 
حُسَبَنَا حساباً للأوقات؛ أو الباء محذوفة» وهو حال عن مقدّر أي يجريان بحسبان 
كما في مبورة 'الرجين" ذَلِكَ المذكور تَقدِيرٌ العريز في ملكه الْعَليم :2 بخلقه. 


ومخرج الميت: عطف على 'فالق الحب والنوى"؛ ولذا أتى فيه بلفظ الاسمء وقوله: "يخرج الحي من الميت" 
كالبيان» ولذا ترك "الواو' و"مخرج الميت من الحي" لا يصلح للبيان؛ لأن فلق الحب من جنس إخراج الحي من 
الميت لا عكسه. (تفسير الكمالين) فكيف تصرفون إلخ: أي لا وجه لصرفكم عن الإمان بالله مع اعترافكم بأنه 
الخالق لجميع الأشياء» فهو استفهام إنكاري ,معن النفي. (حاشية الصاوي) 

مصدر: أي الإصباح بمعئ الدخول في الصبح وليس مراداء بل المراد الصبح نفسه؛ فلذا فسر به حيث أطلق 
المصدر وهو الإصباح؛ وأراد أثره وهو الصبح. (حاشية الصاوي) عمود الصبح: أي ضوء مشبه بالعمود عند 
الصبح الكاذب. عن ظلمة الليل: أي الطارئ بعد الصبح الكاذب» وحاصله: أنه تعالى يكشف ستر الضوء الذي 
يكون عند الصبح الكاذب عن وجه الليل فيظهر الليل؛ وفيه دفع لما يورد ههنا المشقوق هو الظلمة حن يظهر 
الصبح؛ والمفهوم من الآية عكسه؟ وأجيب عنه بوجهين آخرين؛ أحدهما: أنه يشق عمود الصبح الذي هو 
العكس عن بياض النهار وإسفاره أو شاق ظلمة الإصباح. (تفسير الكمالين) 

وجاعل الليل: بصيغة اسم الفاعل لغير الكوفيين. (تفسير الكمالين) من التعب: أي ف المعيشة من قوله: 
'لتسكنوا إليه'» وقوله: "سكنا" منصوب ب"جاعل" بأن المراد منه: جعل مستمر في الأزمنة المختلفة» ومن ههنا 
قال: "والشمس والقمر". (تفسير الكمالين) عطفا على محل الليل: وهو النصب, ومن قرأ "جعل الليل" فعنده 
"والشمس والقمر" معطوفان على "الليل". على محل الليل: و إلا فلا محل له؛ لأن لاسم الفاعل بمعبى الماضي 
لا يعمل؛ وأما على قراءة الكوفيين: "وجعل اليل" بزنة الفعل الماضي فالأمر ظاهر. 

حسبانا: أي جعلهما على الحسبان؛ لأن حساب الأوقات يعلم بدورهما وسيرهماء وهو مصدر "حسب" بالفتح 
أي عدد الحسبان بالكسر مصدر "حسب" بالكسر أي ظن. (تفسير الكمالين) وهو حال عن مقدر: ولو قال: 
وهو متعلق بمقدر -كما في عبارة غيره- لكان أحسن. (حاشية الهمل) بحسبان: أي كائنين بحساب معلوم» كما 
في آية الرحمن: اسمس وَالَْمَْبِحُسْبَانِ) (الرحمن:ه). (تفسير الكمالين) 


الجرء السابع 445 سورة الأنعام 
وَهُوَ ألَذِى جَعَلَ لَكُمْ آلشجومَ لِتبتَدُوا بها فى ظُلُمَتٍاليرِوَلبَحَر في الأسفار قد قَصَلنا ينا 
آلآيّ تِ الدالات على قدرتنا لِقَوْمِيَعَلَمُوَ (2/ يتدبرون. مترالي فشا ملام 
ين نَفْسوََحِدَو هي آدم فَمُسْتَقكٌ مدكم في الرحم وَمُسَْودَع منكم في الصلب. وفي 
قراءة بفتح القاف أي مكان قرار لكم قَدَ فَصَنا لبت لِقَوَمِيَفَمَهُوت 2 ما يقال 
هم.. وَهَوَالِيَ أَنرَلَ م نَالكلمآر مارجا فيه النقات. عن الغيبه بف بالماء كات كل 
د دو + 00 3 5 ِ | 2 , >1 4 اده 
يدت لتر جنا يثة أيه النبات عيدا سقيهرا انين اضر بخرجبيلة من الخضر حَبًا 
ثاحبا يركب بعضه بعضاً كسنابل الحنطة ونحوها وين لْخْلٍ خب . يد قف 9 نوز 


هي آدم: أي فكل أفراد النوع الإنساني منه. (حاشية الصاوي) فمستقر ومستودع: قرأ ابن كثير وأهل البصرة: 
"فمستقر" بكسر القاف؛ يعني فمنكم مستقر ومنكم مستودع؛ وقرأ الآحرون: بفتح القاف أي فلكم مستقر 
ومستودع. واخختلفوا في المستقر والمستودع؛ قال عبد الله بن مسعود «و#نه: فمستقر في الرحم إلى أن يولد» 
ومستودع في القبر إلى أن يبعث. وقال سعيد بن جبير وعطاء: فمستقر في أرحام الأمهات ومستودع في أصلاب 
الآباء» وهو رواية عكرمة عن ابن عباس #5ناء قال سعيد بن جبير: قال لي ابن عباس هثما: هل تزوجت؟ قلت: 
"لا"؛ قال: أما أنه ما كان من مستودع في ظهرك فسيخرجه الله تعالى عز وجل. وقال الحسن: المستقر في القبر 
والمستودع في الدنياء وكان يقول: ابن آدم؛ أنت وديعته في أهلك: ويوشك أن تلحق بصاحبك. وقيل: 
المستودع: القبر والمستقر: الحنة والنار؛ لقوله تعالى في صفة أهل الحنة: «حَسُنَثْ مُسْتَقرَاً وَمُقَاماك (الفرقان:075» 
وف صفة أهل النار: لسَاءَتْ مُسْسَفرَا امك (الفرقان:3+). مختصر من "معام التتزيل". 

مكان قرار: فهو اسم مكان, وقد يجعل مصدرا. يفقهون: أي يفقهون الأسرار والدقائق» وعبر هنا ب"يفقهون" 
إشارة إلى أن أطوار الإنسان, وما احتوى عليه الإنسان أمر خفي تتخير فيه الألباب بخلاف النجوم؛ فأمر ظاهر 
مشاهدء فعبر فيها ب "يعلمون". (حاشية الصاوي) وهو الذي أنزل إلخ: لما امتن سبحانه تعالى على عباده أولا 
بالإيجماد حيث قال: طرَهْرَ الذي تساك مح نفسر نوادة4 (الأنعام:/9) امتن ثانيا بإنزال الماء الذي به حياة كل 
شيءء وهو الرزق المشار إليه بقوله: رفي السَّمَاءِ رزفكُ:» (الذريات:؟١؟).‏ (حاشية الصاوي) 

فيه التفات: أي ونكته الاعتناء بشأن ذلك المحرج. إشارة إلى أنه نعمة عظيمة. (حاشية الصاوي) خضرا: اسم فاعل» 
يقال: خضر الشيء فهو خضر وأخضرء ك "عور وأعور"» فخضر وأخضر .معي واحدء والأخضر: جميع البقول 
والزروع. (تفسير الخطيب وحاشية الجمل) ومن النخل: أي خبر مقدم» وقوله: "يبدل منه" أي بدل البعض. 


الجزء السابع 4 سورة مع 
ويبدل منه ين طَلعِهًا أول ما يخرج 0 في أكمامها. والبتدأ قِنَوَانُ عراجين ذَانِيٌَ 

قريب بعضها من بعض الوا به جَنتٍ بساتين من أَعمَاب وَالزيُونَ وَلْمانَ 
مُشَتَبهًا ورقهماء حال وَعَوِرَمُتَشَبِو ثمرهما أنظروًا يا مخاطبين نظر اعتبار إل ثَمَروّ 
بفتح الثاء والميم وبضمهماء وهو جمع "ثمرة" ك'شجرة" و"شجر" و"حشبة" 
و"حشب". إِذَآأَثْمَرَ أول ما يبدو كيف هو؟ و إلى يَنْعِيِدَ نضجه إذا أدرك كيف يعود 
إنَّ فى ذَلِكُمَ لَآيَتٍ دالات على قدرته تعالى على البعث وغبره لَقَوْمِيُؤْينُونَ 20 
خصوا بالذكر؛ لأنهم المنتفعون بما في الإبمان بخلاف الكافرين. وَجَعَنُواَِّهِ مفعول ثان 
5 مفعول أوّل» ويبدل منه الِنّ حيث أطاعوهم في عبادة الأوثان جيه كف 35 : 


ويبدل منه: كأنه قيل: وحاصلته من طلع النخل قنوان. قنوان: جمع قنو: وهو العذق؛ ونظيره: "صئوان" 
و'صنو". (تفسير الكمالين) عراجين إلخ: جمع عرجون قيل: هي الشماريخ» وقيل: هي السبائط» ولا شك أن 
الشماريخ قريب بعضها من بعضء والسبائط كذلكء واعلم أن أطوار النخل سبع كالإنسان؛ يجمعها قولك: 
"طاب زبرت"؛ فأوها الطلع؛ ثم الإغريضء ثم البلح ثم الزهو, ثم البسر ثم الرطبء ثم التمرء وفي الحديث: 
"أكرموا عمتكم النخلة"؛ ولهذه الأمور قدم على ما بعده. (حاشية الصاوي) 

وجنات إلخ: معطوف على "نبات" من عطف الخاص على العام؛ والنكثة مزيد الشرف؛ لكوفا من أعظم النعم» 
وكذا قوله: "والزيتون والرمان" معطوفان على "النبات"؛ ويكون قوله: "ومن النخل إلخ" معترضا بين المعطوف 
والمعطوف عليه اعتناء بشأن النخل؛ لعظم منته» ويصح عطف "جنات" على "خضرا"؛ وهذا على قراءة 
الجمهور. (حاشية الصاوي) وينعه: أي انظروا إلى حال نضجه كيف يعود شيئا جامعا يمنافع نظر اعتبار 
واستدلال على قدرة مقدره ومدبره» وناقله من حال إلى حال. (تفسير الكمالين) 

لأهم المنتفعون إلح: أشار بذلك إلى أن ظهور الأدلة لا تفيد ولا تنفع إلا إذا كان العبد مؤمناء وأما من سبق له 
الكفر فلا تنفعه الآيات ولا يهتدي بما. (حاشية الصاوي) وجعلوا لله: مفعول ثان. أي "لله" مفعول ثان 
ل"جعلوا"؛ وقوله: "شركاء" مفعول أول؛ فإن قيل: "لله" مفعول ثان ل"جعلوا" و"شركاء" مفعول أول ويبدل 
منه "الحن" فما فائدة التقددم؟ أجيب بأن فائدته استعظام أن يتخذ لله شريك من جن أو إنس أو ملك؛ فلذلك 
قدم اسم الله تعالى على الشركاء. (تفسير المخطيب) الجن: قيل: المراد مم الشياطين؛ وإلى هذا يشير المفسر بقوله: 
حيث أطاعوهم إلخ". (حاشية الصاوي) 


الجزء السابع 4 سورة الأنعام 
وقد عَلَقَهُمَ فكيض .يكونونا شركاءة وَحَرَقُوأ بالتخفيف والتشديد أي احتلقوا لَدُر 
عا لتو وق عي عدت : قالوا: عزير ابن الله والملائكة بنات الله بدت تنزيهاً 
له قل كاتقي ف حم بأن له ولداً. هو بَدِيعُ آلسَموتٍ وَالأض مبدعهيما 
لسوت تكن لك وول كد سس جد وكارك قو 


من شانه أن يُخْلق وَهُوَ ِكل سَىْءٍ علي :2 ذَلِكُمْ آله رَبْكُمْ لآ إِلَدَ إِلَّا هْوَ حَلِقُ 


وقد خلقهم إلح: حال بتقدير 'قد"؛ والمععن: وقد علموا أن الله تعالى خالقهم دون الحن؛ وليس من يخلق كمن لا 
يخلق» وقرئ: "خلقهم' عطفا على 'الحن" أي وما يخلقونه من الأصنام؛ أو على "شركاء" أي وجعلوا له 
احتلاقهم للإفك حيث نسبوه إليه تعالى. (تفسير البيضاوي) بغير علم: الباء متعلقة ,تمحذوف هو حال من فاعل 
"خرقوا" أي خرقوا متلبسين بغير علم. 

حيث قالوا إلخ: كان عليه أن يقول: والمسيح ابن الله؛ ليكون قد جمع مقالة الفرق الثلاثة» فاليهود قالوا: عزير ابن الله 
والنصارى قالوا: المسيح ابن الله والمشركون قالوا: الملائكة بئات الله. (حاشية الصاوي) بديع السماوات إلخ: من إضافة 
الصفة المشبهة إلى فاعلهاء أو إلى الظرف ,معن أنه عدم النظير فيهما. (تفسير البيضاوي) بديع السماوات: رفع "بديع" 
على الخبر» والمبتدأ محذوف أني هو بديع؛ أو على الابتداء والخبر قوله تعالى: "أن يكون له ولد". (تفسير النطيب) 

من شأنه أن يخلق: دفع بذلك ما يقال: إن من جملة الشيء ذاته وصفاته» فيقتضي أفها مخلوقة مع أن ذلك مستحيل؟ 
فأحاب المفسر بأن ذلك عام مخصوص بما من شأنه أن يخلق» وهو ما عدا ذاته وصفاته. (حاشية الصاوي) 

عليم: أي لا يخفى عليه خافية؛ وإنما لم يقل به؛ لتطرق التخصيص إلى الأول. وفي الآية استدلال على نفي الولد 
من وجوه. الأول: أن من مبدعاته السماوات والأرضون؛ وهي مع أنها من جنس ما يوصف بالولادة مبرأة عنها؛ 
لاستمرارها وطول مدتماء فهو أولى بأن يتعالى عنهاء أو أن ولد الشيء نظيره؛ ولا نظير له فلا ولد. والثاني: أن 
المعقول من الولد ما يتولد من ذكر وأنثى متجانسين؛ والله تعالى منزه عن المحانسة. والثالث: أن الولد كفوا 
لوالد» ولا كفو له لوجهين: الأول: أن كل ما عداه مخلوقه فلا يكافئه. والثاني: أنه لذاته عالم بكل المعلومات» 
ولا كذلك غيره بالإجماع. (تفسير البيضاوي) 

ذلكم: إشارة إلى المنعوت ما ذكر من خحلق السماوات والأرض وإبداعهماء ومن أنه بكل شيء عليم؛ ومن أنه 
خلق كل شيءء و"ذلكم' مبتدأء "الله" خبر أول؛ "ربكم" خبر ثانء "لا إله إلا هو" خبر ثالثء "خالق كل 
شيء" خبر رابع» من "الحمل". وقوله: "وهو على كل شيء وكيل" معطوف على جملة "ذلكم". (تفسير 
البيضاوي) خالق إلخ: أخبار مترادفة» ويجوز أن يكون البعض بدلا أو صفة؛ والبعض برا. (تفسير البيضاوي) 


الجرء السابع 4 سورة الأنعام 


كل نّ, فَاعَبْدُوهوحَّدوه وَهُوَ على كل نَىْءِ ويل ات حفيظ. لا نُدَرِكُهُ 
آلأَتِصَرٌ أي لا ترا وهذا مخصوص برؤية المؤمنين له في الآخرة؛ لقوله تعالى: 
وُحوةُ يَوْمَذٍ مٍَِِ َاضِرَةٌ إلى رَبهًا َاظِرَة» وحديث الشيخين: "إنكم سترون ربكم كما 


ترون القمر ليلة البدر" 2201111110 


اكد 


وكيل: أي هو مع تلك الصفات مالك لكل شيء من الأرزاق والآحال» رقيب على الأعمال. (تفسير المدارك) 
وكيل: أي وهو مع تلك الصفات متولي أموركم؛ فكلوها إليه» وتوسلوا بعبادته إلى إنجاح مآربكم» ورقيب على 
أعمالكم فيجازيكم عليها. (تفسير البيضاوي) لا تدركه الأبصار إلخ: تمك أهل الاعتزال بظاهر هذه الآية في نفي 
رؤية الله عز وجل» ومذهب أهل السنة: إثبات رؤية الله عز وجل عياناء كما جاء به القرآن والسنة: قال تعالى: «إوْجُوةٌ 
يَؤْمِِ َاضِرَة إِلَى ربا َاِرَة (القيامة:5187) وقال الله تعالى: نه عَنْ رهم يَؤْمَذٍ َمَحْحُوبُونَ) (المطففين:9١)‏ 
قال مالك في تفسير هذه الآية: لو لم ير المؤمنون ريهم يوم القيامة لم يعير الله الكفار بالحجاب. 

وقرأ البي علكل: «إلِلَّدِينَ أحْسَيُوا الْحُسْتَى وَزِيَادَة4 (يونس:؟) ففسر الزيادة بالنظر إلى وجه الله عز وجل؛ 
وروي عن جرير بن عبد الله قال قال الببي يُلك: "إنكم سترون ربكم عيانا"؛ وأما قوله تعالل: «إلا تُذْرِكُهُ 
الْأَبْصَارُ) فالإدراك غير الرؤية؛ لأن الإدراك هو الوقوف على كنه الشيء والإحاطة به والرؤية المعاينة» وقد 
يكون الرؤية بلا إدراك؛ قال الله تعالى في قصة موسى عإة: ظطفَلَمَّا نَرَاءَى الْجَمْعَانٍ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَى إِنَا 
لَمُدْرَكُونَء قَالَ كلا (الشعراء:؟1) وقال الله تعالى: إلا نَحَافُ دَرَكاً ولا تَحْشَى» (طه:/) فنفى الإدراك 
مع إثبات الرؤية» فالله عز وجل يجوز أن يرى من غير إدراك وإحاطة كما يعرف في الدنيا ولا يخاط بهء قال الله 
تعالى: لإوَلا يطو به عِلْم» (طه:١١١)‏ فنفى الإحاطة مع ثبوت العلم. 

قال سعيد بن المسيب: لا يحيط به الأبصار. وقال عطاء: كلت أبصار المحلوقين من الإحاطة به. وقال ابن عباس ونا 
ومقاتل: لا تدرك الأبصار في الدنيا وهو يرى في الآخرة. قوله: "وهو يدرك الأبصار" أي لا يخفى على الله شيء 
ولا يفوته. (معالم التنزيل) 

الأبصار: جمع بصر: وهي حاسة النظر» وقد يقال للعين من حيث إفها محلهاء واستدل به المعتزلة على امتناع 
الرؤية» وهو ضعيف؛ لأنه ليس الإدراك مطلق الرؤية» ولا النفي في الآية عاما في الأوقات؛ فلعله خصوص ببعض 
الحالات؛ ولا في الأشخاصء فإنه في قوة قولنا: لا كل بصر يدركه؛ مع أن النفي لا يوجب الامتناع. (ق) 
وهذا إلح: أي النفي المذكور منصوضصء أي مقصور على زمن الدنيا. وقوله: "برؤية المؤمنين لح" علة للتخصيص الذي هو 
القصر أي بثبوت رؤية المؤمنين إلح. وقوله: "عخخصوص" يقتضي أنه عام» وقوله: 'لقوله تعالى" تعليل العلة. (تفسير اللحمالين) 


الجزء السابع 3557 سورة الأنعام 
وقيل المراد: لا تحيط به وَهوَيدَرِكُ َيِضَر أي يراها ولا تراه» ولا يجوز في غيره 
أن يدرك البصر وهو ل يدركه؛ أو يحيط بها علما وَهُوَ آللْطِيفُ بأوليائه بير ؛ 
هم. قل يا حمد! قذ جَأءكم َصَرُ ححح من ربكم « عسي 0 
أبصر؛ لأنّ ثواك إتصاره له ووه يخ عنها تختل اليه وبال ضلاله وَمَا أَنا عَليَكُم 
بيط رقيب لأعمالكم, إنما أنا نذير. وَكَذَالِلَك كما بيّنا ما ذكر تُصَرَفُ نبيّن 
"يت ليعتبروا وَلِيَقَولُوا أي الكفار في عاقبة الأمر دَرَسْتَ ذاكرت أهل الكتاب» 


000 3 


عد 


3 


وف قراءة: منت" أي كتْب الماضين وحكت هذا منها َيه لِقَوْمِيَعَلَمُوتَ 
يدا ا 8 
كيس قو اف . ف جنال فا عانقا الا مارقاية غات 4 وال اجن عفان قلق مجان اذ فاقها : وإطاجة ان والقدعة :انكل 


لاتحيط به: أي وعلى هذا القبيل يكون العموم على إطلاقه؛ فلا يحخيط به بصر أحد, لا في الدنيا ولا في الآخرة؛ 
لعدم انحصاره. وهو يدرك الأبصار: فيه تفسبران على أسلوب "لا تدركه الأبصار"؛ الأول: قوله: "أي يراها"؛ 
والثائي: قوله: "أو يحيط بما علما". (حاشية الجمل) 

وهو اللطيف بأوليائه: هذا يقتضي أن "اللطيف" مأخحوذ من اللطف بمعين الرأفة. قال بعضهم: ولا يظهر هذا 
مناسبة» بل هو مأخوذ من اللطف بمعين إدراك الخفاء» ويكون راجعا لقوله: "لا تدركه الأبصار" وقوله: "الخبير" 
راجعا لقوله: "وهو يدركه الأبصار". (تفسير الحمالين) وقيل: قوله: "وهو اللطيف" أي فيدرك ما لا يدركه 
الأبصار؛ ويجوز أن يكون من باب اللف أي لا تدركه الأبصار؛ لأنه اللطيف؛ وهو يدرك الأبصار؛ لأنه الخبير» 
فيكون اللطيف مستعارا من مقابل الكثيف لما لا يدرك بالحاسة ولا ينطبع فيها. (ق) 

نبين الآيات: هذا وعد من الله بإكمال الدين وإظهاره؛ فلذا كان نزول قوله تعالى: «الْيَوْمَ أَكْمَنْتُ لَكُهْ دِينكُذ4 
(المائدة:) من مبشرات الوفاة لرسول الله كلك وحاشية الصاوي) ليعتبروا: قدره ليحصل عطف "وليقولوا" 
عليه. دارست: بالألف من المدارسة؛ على قراءة أبي عمرو وابن كثير. (تفسير الكمالين) ذاكرت: أي قرأت 
معهم وعليهم؛ فتعلمت هذا القرآن منهم؛ فهو من كتب الماضية؛ ولم تجيء به من عند الله. وقوله: "درست" أي 
قرأت عليهم وتعلمت منهم. وقوله: "جئت بهذا" أي القرآن. "منها" راجع لكل من المعنيين. (حاشية الجمل) 
ولنبينه: الضمير للآيات باعتبار المعين أي بتأويلها بالكتاب أو للقرآن وإن لم يذكر؛ لكونه معلوما. (تفسير البيضاوي) 
اتبع ما أوحي: لما ذكر الله تعالى قبائح المشركين وتكذيبهم لرسول الله أحذ أن يسلي رسوله كله بقوله: "اتبع" أي 
دم على ذلك ولا تبال بكفرهم, ولا تلتفت لقوهم. و"ما" موصول والعائد محذدوف. (حاشية الصاوي) 


الجزء السابع أنه سورة الأنعام 
أي القرآن لا له إلا هو وأَعَرِض عَن آلْمْْرِكِنَ | وَلَوَ سَاءَ أللَهُ مَآ أُسْرْكُوأ وما 
جَعلمَكَ علوم حَفِيط رقيباً فضحازيهم بأعماهم ومَآأنت عَلَهِم يكبل فتجبرهم 
على الإيمان» وهذا قبل الأمر بالقتال. وَلّا تَسَيُوا ليت يَدَعُونَ هم من دُون اله 
أي الأصنام فَيَسَيُوا آله عَدَوًا اعتداء وظلما بقيِرِعِْرٍ أي جهلاً منهم بالله كَدَالِكَ 
كما زيّنًا لهؤلاء ما هم عليه ينا ِكل أمّة عملَهّرَ من الخير والشر فأتوه ثم إن ريم 
تقد الأعرة اتلد ينا أواستسارة 

مكة بِآللَّهِ جَهَدَ أَيَمَمِمَ أي غاية احتهاقهم. قيها بن جَآءَبْمِمَ ءَايَةُ ثما اقترحوا لَيُؤْينَ 

ا قلنهم: 54 ] يُنْرَهًا كما يشاء.وإننا أنا نذير» ا ا 


فيجازيهم به. وَأَقسَمُوا أي 6 


ولو شاء الله: مفعوله محذوف أي عدم إشراكهم. (حاشية الصاوي) ولا تسبوا الذدين: سبب نزوها: أنه لما نزل 
قوله تعالى: لإإنّكُهْ وَمَا تَعْبْدُوَ مِْ دُونِ الله حَصّبُ جهنم (الأنبياء:.44) كثر سب المسلمين للأصنام؛ فتحزرب 
المشركون على كوفهم يسبون الله نظير سب المسلمين لأصنامهم؛ فنزلت الآية. (حاشية الصاوي) 

ولا تسبوا الدين إلخ: روي أنهم قالوا لرسول الله يله عند نزول قوله تعالى: إن 1 
حَصَبُ جَهْتَمك (الأنبياء:18): لتنتهين عن آلهتنا أو لنهجون إلهكء فنزلت هذه الآية. (تفسير أبي السعود وغيره) 
فيسبوا الله: أي فيترتب على ذلك سب الله فسب الأصنام وإن كان جائزا إلا أنه عرض له النهي بسبب ما 


ترتب عليه من سب الله ففي الحقيقة النهي عن سب الله. (حاشية الصاوي) 

جهد أيماهم: [مفعول مطلق؛ لأنه في معيى الجهد] مصدر في موقع الحال أي أقسموا به تعالى حاهدين في أعانهم. 
وأما قول الشارح: "غاية اجتهادهم' فيشير إلى أنه مفعول مطلق لقوله: "أقسموا"؛ وقالوا في وجه نزول هذه 
الآية: إن المشركين قالوا للبي #ُ: تخبرنا أن موسى ضرب الحجر بالعصا فانفجر الماء» وأن عيسى أحيا الميت» 
وأن صا حا أخرج الناقة من الحبل» فأتنا أيضا أنت بآية لنصدقكء فقال -:: "ما الذي تحبون"؟ فقالوا: أن تجعل 
لنا الصفا ذهباء وحلفوا: لثن فعل ليتبعونه أجمعون؛ فقام علتكا يدعوء فجاءه جبريل 33 فقال: إن شئت كان 
ذلك؛ ولعن كان فلم يصدقوا عنده ليعذينهم؛ وإن تركوا تاب على بعضهم: فقال #: "بل يتوب على بعضهم"؛ 
فأنزل الله هذه الآية. (التفسير الكبير) 

ثما اقترحوا إلخ: طلب قريش أن يجعل لنا الصفا ذهباء وابعث لنا بعض موتانا نسأله عنك: أحق ما تقول أم 
باطل؟ وأرنا الملائكة يشهدون لك إلخ. (مختصر من الصاوي) 


الجرء الثامن آنه سورة الأنعام 
مَا يُشْعِرَكمْ كم يدريكم بإعاهم إذا جاءت؟ أي أنتم لا تدرون ذلك إبَا إِذَا جَاءَتَ لا 


الكَسر على قزاية 9 
يؤمنون 9 2 لما سبق في علمي» وف قراءة بالتاء خطاباً للكفار. وف أخرى بطم أأنة 


بمعي 'لعل"؛ أو معمولة لما قبلها. وَتُقَلِبُ أَفْعِدَجَمْ نحرّل قلوبهم عن الحق فلا يفهمونه 
وَِصْرّهُم عنه فلا يصزونه ولا يؤمنون كما لَيؤيئُوأية أي ها أنزل من الآبات أو مر 
وَتَذَرْهُمْ لي فى طُفْيِهِرَ ضلاهم يَحْمَهُونَ () يتردّدون متحيرين. وَلَوَأَننا ترقا لَه 
لْمَلبكَة وكلَ ا كما اقترحوا وَحَغَرنَا جمعنا عَلِم كل سَنْءِ قبل بضحن: جم 


0 


أي قوجا فوا القا البا معا ١‏ كانُوأ 
قبيل أي فوجاً فوجاًء وبكسر القاف وفتح الباء أي ع فهدوا بعك لك 


لِمُؤَمبُوَا لما سبق في علم الله إلآلكن أد أن يَشَاء لله إكاهم فيؤمنوا وَلَكنَّ أُكَرَهَمْجَهَلُونَ :2 
ذلك. ٠‏ ذلك جَعلنا لكل تي عدوا كما جعلنا هؤلاء أعداءك؛ ويبدل منه سَيَطِينَ مردة 
مي غديا 
وما يشعركم: "ما" اسم استفهام مبتدأ وجملة "يشعركم" خبرهاء و"الكاف" مفعول أول؛ والثاني محذوف» قدره المفسر 
بقوله: "بإيمافهم", والخطاب للمؤمنين أي ما يعلمكم أيها المؤمنون! بإيماشم. وقوله: "أنما إذا جاءت" بالكسر استئناف 
مسوق لقطع طمع المؤمنين من يمان المشركين. (حاشية الصاوي) بفتح أن إلخ: يقال: ادحل السوق أنك تشتري اللحم؛ 
وعنك وعلك ولعلك كلها بمعين؛ ويؤيده أنه قرئ: "لعلها إذا جاءت لا يؤمنون". (تفسير أبي السعود) 
ونقلب إخ: عطف على "لا يؤمنون" أي وما يشعركم أنا حينئذ نقلب أفتدتهم عن الحق فلا يفقهونه؛ وأبصارهم 
فلا ييصرونه؛ فلا يؤمنون بما. (تفسير الكمالين) ولو أننا نزلنا: هذه زيادة في الرد عليهم وتفصيل لما أجمل في 
قوله: وما يُسْعِرْكُمْ أنه إِذَا جَاءَتْ لا يُؤْمبُونَك (الأنعام:9١٠).‏ (حاشية الصاوي) جمع قبيل إل: بمعى الصدف» 
والمعى: وحشرنا عليهم كل شيء قبيلا قبيلا وفوجا فوجا. أو أن يكون قبلا بمعبئ قبلا على أنه مصدر أي 
مواجهة ومعاينة. من "الكبير وأبي السعود" وقوله: "يبدل منه" أي من "عدوا" ولأجل هذا نصب "شياطين". 
لكل نبي : أي وإن لم يكن رسولا؛ لدا ورد: أن الكفار قتلوا في يوم واحد سبعين نبيا. (حاشية الصاوي) 
مردة: جمع مارد وهو المتمرد المستعد للشرء وقدم شياطين الأنس؛ لأا أقوى في الإيذاء» قال مالك بن دينار: إن 
شياطين الإنس أشد علي من شياطين الحن؛ لأني إذا تعوذت بالله ذهب شيطان الجن عين» وشيطان الإنس يجيئي 
فيجرني إلى المعاصي. وقال الغزالي: "كن من شياطين الجن في أمان واحذر من شياطين الإنس؛ فإن شياطين 
الإنس' أراحوا شياطين الجن من التعب"؛ وهذا على أن المراد شياطين من الإنس وشياطين من المبن. وقيل: إن 
الشياطين كلهم من إبليس. (صاوي عختصرا) 


الجزء الثامن ع.ه سورة الأنعام 
الإمي وََلْجِنَ يُوجى يوسوس بَعْضْهُمْ 3 صر سين ممَوّهَهُ من الباطل 
غُرُورَ أي ليغروهم وَلَوْشَآء رَبك ما قعَنُوهٌ أي الإيحاء المذكور تا الكفار 
وَمَا يَفتَرُوَ وي من الكفر وغيره مما زين لهم وهذا قبل الأمر بالقتال. وَلِحَصَعَنَ 
عطف على "غروراً" أي تميل إليه أ لزعي أَفْيْدَةٌ قلوب. انين ل يَؤْيكُورَتَ 
بالآخرة وَلِيَرَصَوْهُ وَلِيَقَتََفُوأْ يكتسبوا ماه ن الذنوب فيعاقبوا عليه. 
ونزل لا طلبوا من البي كله أن يجعل بينه وبينهم دار فر آنه أبتى أطلب 
حَكْمَا قاضياً بيني وبينكم وَهُوَالذِ نَل إلَبِكُمُ آلكتسَ القرآن مُفَصّلدٌ مبينا فيه 
الحق من الباطل وَألِينَ انهم لتب التوراة كعبد الله بن سلام وأصحابه يَعلَمُونَ 
نّم مزل بالتخفيف والتشديد م وكثلة بالق د قلطا كقدة تعالاة 300 فاق ارا مود ا 


للأكثر من رك لابن عامر 3 


يوحي بعضهم إلى بعض: هذا كلام مستأنف مسوق لبيان أحكام عداوتهم وتحقيق وجه الشبه والمشبه به أو حال 
من "الشياطين"؛ أو نعت ل"عدوا"؛ والوحي عبارة عن الإيحاء والقول السريع؛ أي أن يلقي ويوسوس شياطين 
الجن إلى شياطين الإنس؛ أو بعض كل من الفريقين إلى بعض آخر. (حاشية الجمل) مموهة إلخ: وهو الذي يكون 
باطنه باطلا وظاهره مزيناء يقال: فلان يزحرف كلامه إذا زينه بالباطل. (التفسير الكبير) ما فعلوه: يع ولو شاء 
الله نع الشياطين من الوسوسة؛ ولكنه امتحن بما يعلم أنه أحزل في الثواب. (تفسير المدارك) 

وما يفترون: أي عليك وعلى الله؛ فإن الله يجريهم وينصرك ويخذهم. (تفسير المدارك) لما طلبوا: أي قال مشركو قريش 
للنبي قل: احعل بيننا وبينك حكما من أحبار اليهود: وإن شئت من أساقفة النصارى؛ ليخبرنا عنك بما في كتايهم من 
أمرك. (تفسير المخطيب) أفغير الله أبتغي إلخ: هذا كلام مستأنف وارد على إرادة القول و"لهمزة" للإنكار و"الفاء" 
متاخل انقبس يقتضيه الكلام أي أأميل إلى زخارف الشياطين فأبتغي حكما. (تفسير أبي السعود). في السمين: 
ويجوز نصب "غير" من وجهين» أحدهما: أنه مفعول ل"ابتغي" مقدما عليه» وولي الهمزة لما تقدم في قوله: غير الله 
ند و43 (الأنعام: 4 »)١‏ ويكون "حكما" حينئذ إما حالا وإما تميزا ل"غير"؛ ذكره الحوقي وأبو البقاء وابن عطية. 
والثاني: أن يتتصب "غير" على الحال من "حكما"؛ لأنه في الأصل يجوز أن يكون وصفا له و"حكما" هو المفعول 
به فتحصل في نصب "غير" وجهان؛ وفي نصب "حكما" ثلاثة أوجه: كونه حالا أو تميزا أو مفعولاء والحكم أبلغ 
من الحاكم: قيل: لأن الحكم من تكرر منه الحكم: بخلاف الحاكم فإنه يصدق بمرة» وقيل: لأن الحكم لا يحكم إلا 
بالعدل والحاكم قد يجور. (حاشية الجمل) 


الجزء الثامن 4.ه سورة الأنعام 
لا تَكُوتنَّ م الْمُمَتَينَ م الشاكين فيه. والمراد بذلك التقرير للكفار أنه حق. وَتَمَّتَ 
كَِمَتُرَكَ بالأحكام والمواعيد مدقا وَعَدَلًِ تمبيز لا مُبَدِلَ لِكلمَحهِ. بتقض أو علف 
وَهوَالشميغ ما يقال الْعَليمٌ 729 بها يفعل. بلاق لشفتي ل الاي أي ,الكفار 
عارك عن حل 21 دينه إن ما يَتبعُونَ إِلَّا لظن في بحادلتهم لك ف أمر الميتة إذ قالوا: 
"ما قتل الله أحق أن تأكلوه مما قتلئم'" وَإِنْ ما مح إِلَ نخْرُصُونَ 29 يكذبون في ذلك. إِنّ 
كك مأل أي عام من مَضِلُ عن سإ وَموَأغلم ميرت ( 


فلا تكونن: أي أيها السامع! أو فلا تكونن من الممترين في أن أهل الكتاب يعلمون أي أنه منزل بالحق ولا يرييك 
جحود أكثرهم وكفرهم به. (تفسير المدارك) التقرير: أي في أنه منزل من ربك, أو في أنهم يعلمون ذلك؛ لا نمي 
الرسول فإنه 2 لم يشك قط. (تفسير الكمالين) بالأحكام والمواعيد: راجع لقوله: "صدقا وعدلا" على سبيل 
اللف والنشر المشوش؛ ولو أخره لكان أحسنء ولمعيى تمت كلمات ربك من جهة الصدق -كالأخبار 
والمواعيد- والعدل -كالأحكام- فلا جور فيهاء وهذا إخبار من الله بحفظ القرآن من التغيير والتبديل كما وقع 
في الكتب المتقدمة» وذلك سر قوله تعالى؛ بدك م كْرَ ونال َحَافِظُونَ (الحجر:9). (حاشية الصاوي) 
تمييز: أي محول عن الفاعل أو حال أو مفعول له وقوله: "بنقض" أي في أحكامه ولا خلف في مواعيده أي لا أحد 
يبدل شيئا من ذلك. (تفسير الكمالين) وإن تطع أكثر ع هذا يدل على أن أكثر أهل الأرض كانوا ضلالا؛ لأن 
الإضلال لا بد وأن يكون مسبوقا بالضلال. (التفسير الكبير) إذ قالوا إلخ: أشار بسبب نزول هذه الآية وما بعدهاء 
وذلك أن المشركين قالوا للنبي يل: أخبرنا عن الشاة -إذا ماتت- من قتلها؟ فقال: الله قتلهاء فقالوا: أنت تزعم أن 
ما قتلت أنت وأصحابك حلالء وما قتلها الكلب والصقر حلال؛ وما قتله الله حرام» فكيف تدعون أنكم تعبدون 
الله ولا تأكلون ما قتله ربكم؟ فما قنله الله أحق أن تأكلوه مما قتلتم أنتم. (حاشية الصاوي) 

أي عال: يريد أن اسم التفضيل هنا بمعين اسم الفاعل: فلا يشكل بأن اسم التفضيل لا ينصبء ومنهم من يجوز 
نصبه على قلة» وقال القاضي: "من" موصولة أو موصوفة في محل النصب بفعل دل عليه "أعلم' لا به فإن 
"أفعل" لا ينصب الظاهر في مثل ذلك؛ أو استفهامية مرفوعة بالابتداء والخبر "يضل"؛ والحملة معلق عنها الفعل 
المقدرء وقرئ "من يضل" أي يضله الله تعالى فيكون "من" منصوبة أيضا بالفعل المقدرء أو بحرورة بإضافة "أعلم" 
إليه أي أعلم المضلين؛ من قوله تعلى: "من يضلل الله" أو من أضللته إذا وجدته ضالاء والتفضيل في العلم بكثرته 
وإحاطته بالوجوه الي يمكن تعلق العلم ما ولزومه وكونه بالذات لا بالغير. (تفسير البيضاوي) 


الجزء الثامن 00 سورة الأنعام 
فيجازي كلاً منهم. فَكُُو ما ذكرَ مآ َي أي ذبح على اسمه إن حك بابح 
مُؤْيبينَ ) وَمَالَكُمْ أن لا تَأَكُلُوا مما ذْكِرَآسْم أله عَلَيّهِ من الذبائح وَقَد قَصَّلَ 
بالبناء للمفعول وللفاعل في الفعلين لكُمٍ م حرم يكم في آية «حْوَمَتْ عَلَيَكُم 
الميتة]» لاما آَطْطرثُرَ لَه منه فهو أيضاً حلال لكمء المعق: اماقم الكو ين ككل 
ما ذكر وقد بين لكم امم أكلهء وهذا ليس منه وَإنّ كثرا لَيِلُونَ بفتح الياء 
وضمها بِأَهْوَآبهربما قواه أنفسهم من تحليل الميتة وغيرها بِعَيْرِ عِلَ م يعتمدونه في 
ذلك إِنَّ رَبَلك هو أعَلَمُ بِآلْمُعْتَدِينَ () المتحاوزين الحلال إلى الحرام. وَدَرُوأ اتركوا 
ظَهرَ آلإِنْرِ وَبَاطِتَدْدَ علانيته وسرّهء والإثم' قيل: الزناء وقيل: كل معصية إِنَّ 
اليرت يَكسِبُونَ آلْإنْمَ سَيُجَرَونَ في الآخرة بمَا كاتُوأ يَفَعَرِفُونَ 9 يكتسبون. 
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في الفعلين: يعن "فصل" و"حرم"”؛ فقرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر "فصل" على البناء للمفعول؛ والباقون 
على بناء الفاعل؛ وقرأ حفص "حرم" و"فصل" على بناء الفاعل؛ والباقون على بناء المفعول. (تفسير الكمالين) 
ظاهر الإثم وباطنه: [وقيل: الزنا في الحوانيت واتخاذ الأخدان. (تفسير الكمالين)] يعن الذنوب كلها؛ لأها لا 
تخلو من هذين الوجهين. قال بمجاهد: ظاهره ما يعمله الإنسان بالجوارح من الذنوب» وباطنه ما ينويه ويقصده 
بقلبه كالمصر على الذنب القاصد له. وقال الكلبي: ظاهره الزنا وباطنه المحالة [أي الفساد في الأرض]. وأكثر 
المفسرين على أن ظاهر الإثم الإعلان بالزنا وهم أصحاب الرايات؛ وباطنه استسرار بهء وذلك أن العرب كانوا 
يحبون الزنا وكان الشريف منهم يستحبي فيسر به وغير الشريف لا يبالي به؛ فيظهره فحرمهما الله عز وجل. 
وقال سعيد بن جبير: ظاهر الإثم نكاح المحارم: وباطنه الزنا. وقال ابن زيد: إن ظاهر الإثم التجرد من الثياب 
والتعري في الطواف؛ والباطن الزنا. وروى حبان عن الكلبي: ظاهر الإثم طواف الرجال بالبيت فارا عراة» 
وباطنه طواف النساء بالليل عراة. (معالم التنزيل) علانيته وسره: لف ونشر مرتب. (حاشية الصاوي) 

كل معصية: قال الإمام فخر الدين الرازي: إن هذا النهي عام في جميع المحرمات وهو الأصح؛ لأن تخصيص 
اللفظ العام بصورة معينة من غبر دليل غير جائز. سيجزون إلخ: أي العذاب الدائم إن كان مستحلاء أو 
بالغذاب .مدة:ومخرج إن لم يكن. متخلا ومات من غير توية ولم .يعف الله عنه» فإ ثاب الكافر قبل قطعاء 
وإن تاب المسلم فقيل كذلكء وقيل: تقبل ظنا. إن قلت: لأي شيء اختلف في توبة المسلم دون الكافر؟ - 


الجزء الثامن كنهة سورة الأنعام 
و اتأكلرا مالع بتع امزال فلوزاك ماهذاو ذبح على اسم غيره؛ وإلا فما 
فيه للسلم بول ببسم فيه خسنا أر نسيانا فهو حلال قاله ابن عباس ها وعليه 
الشافعي للك وَإِنَهر أي الأكل منه منه لَفِسَق خروج عما يحل وَإِنَّ لطت 
لَيُوحُونَ يوسوسون إل أُوليَآبِهِرَ الكفار الام في تحليل الميتة وَإِنْ أَطَحْتُمُوهُمْ 
فيه إنَكح لُشَرِكُونَ 


- أحيب: بأن رحمة الله سبقت غضبه؛ فلو جاز عدم القبول لتوبة الكافر لكان مخلدا في النار مع أن رحمته غلبت 
غضبه» وأما المؤمن فهو مقطوع له بالجنة» فلو لم يقبل توبته وعذبه فلا بد له من الرحمة. (حاشية الصاوي) 

ولا تأكلوا ثما لم يذكر إخ: قال ابن عباس ذ#ما: الآية في تحريم الميتات وما في معناها من المنخنقة وغيرها. وقال 
عطاء: الآية في تحريم الذبائح الي كانوا يذبحونها على اسم الأصنام. واحتلف أهل العلم في ذبيحة المسلم إذا لم يذكر 
اسم الله عليه» فذهب قوم إلى تحريمها سواء ترك التسمية عامدا أو ناسيا وهو قول ابن سيرين والشعبي» واحتجوا 
بظاهر هذه الآية. وذهب قوم إلى تحليلهاء يروى ذلك عن ابن عباس #5اء وهو قول مالك والشافعي وأحمد مل 
وذهب قوم إلى أنه إن ترك التسمية عامدا لا يحل» وإن تركها ناسيا يحل» وهذا مذهب الثوري وأبي حنيفة «إنا 
ومن أباحها قال: المراد من الآية الميتات أو ما ذبح على اسم غير الله ولكن الصحيح: أن هذه الآية خصوص با 
أهل لغير الله به وأما الميتة فحكمها معلوم من مواضع أخر كآية المائدة وآية: 00 د اعد في م نا أوجئ إل 
(الأنعام: 45 )4 فالحاصل: أنه كان الأولى للشارح حمل الآية على ما ذبح على اسم غير الله. ومذهب أب حنيفة مله 
مطابق للأحاديث الواردة في هذا الباب كقوله علتة: كلوا فإن تسمية الله في قلب كل مؤمن؛ وكقوله: ذبيحة 
المسلم حلال وإن لم يذكر اسم الله عليهاء مختصر من "معالم التنزيل وحاشية الجمل". 

أو ذبح على اسم غيره: أي وإن لم يذكر اسم غير الله وأما الكتابي إذا لم يذكر اسم الله ولم يهل به لغيره فإها 
تؤكل» فإن جمع الكتابي بين اسم الله واسم غيره أكلت ذبيحته عند مالك؛ لأن اسم الله يعلو ولا يعلى عليه 
وأما المسلم إن جمع بينهما على وجه التشريك في العبودية فهو مرتد لا تؤكل ذبيحته. (حاشية الصاوي) 
وعليه الشافعي: وقال أبو حنيفة ينكء: يحرم إذا كان عمدا ويحل إذا كان نسيانا. (التفسيرات الأحمدية) 
ليجادلوكم: ف تخليل الميتة. إن الكفار سألوا رسول الله ي: إن الشاة إذا ماتت حتف أنفها فمن بميتها؟ 
فقال علتة: "الله بميتها". فقالوا: عجبا منك أن تحل ما يهلكه السبع والصيد والصقرء وتحرم ما يميته الله تعالى 
بلا واسطة أحد» فتمكن الشبهة والضعف في قلوب أهل الإسلام باستماع هذا الكلام» فنزلت هذه الآية» من 
"التفسيرات الأحمديه" وغيره. 


الجزء الثامن انه سورة الأنعام 
ونزل في أبي جهل وغيره وس انين بالكفر فَأَحْبَيَتَهُ ا وده لَه ثُورًا 
يماي زمه إن لقاب يجعمر به الحق من غيره وهو الإيمان كَمَن مَثَلهُ "مغل" زائد 
أي كمن هو ف الطُلمتِ ليْسَ يضار يها وهو الكافر؟ لاء كذَالِلَىت كما زين 

للمؤمنين الإيمان رُيْنَ لِلكَفِرِينَ ما كانُوأ يَحْمَلُوَ ريت من الكفر والمعاصي. وَكَذَالِكَ 
كما جعلنا فساق مكة أكابرها جَعَلنا فى كُلّ يَأ كير مُرِمِيهًا لِيَنَكُرُوأ فيه 
بالصدّ عن الإبمان وَمَا يَمَكُرُونَ إلا بِأَنقيِبِجٍ لأن وباله عليهم وَمَا يَشْعْرُونَ (2) 
وذتلك: واب يار ارك ويسم لوووك او 


ونزل في أبي جهل إلّ: احتلف المفسرون في هذين المثالين هل هما مخصوصان بإنسانين معينين؛ أو هما عامان في 
كل مؤمن وكافر. (حاشية الحمل) والصحيح أنمما عامة في حق كل مؤمن وكافر وإن كان موردهما أبا جهل أو 
حمزة أو عمر أو عمارا. (تفسير الكمالين) 

وغيره: كعمر بن الخطاب أو حمزة أو عمار بن ياسر أو النبي كل ولكن العبرة بعموم اللفظء فهذا المثل للكافر أو 
المسلم» وسبب نزوها على القول بأنما في أبي جهل وحمزة أن أبا جهل رمى الببي كلك بفرث؛ فأخبر حمزة بما فعل أبو 
جهل؛ وكان حمزة قد رجع من صيده وبيده قوس» وحمرة لم يكن مؤمنا إذ ذاك؛ فأقبل حمزة غضبان حقى غلب أبا 
جهل وجعل يضربه بالقوس؛ وجعل أبو جهل يتضرع إلى حمزة ويقول: يا أبا يعلى! ألا ترى ما جاء به؟ سفه عقولنا 
وسب آلتنا وخالف آباءناء فقال حمزة: من أسفه منكم عقولا تعبدون الحجارة من دون الله؟ أشهد أن لا إله إلا الله 
وأشهد أن محمدا رسول الله فأسلم حمزة يومئذ فنزلت الآية. (حاشية الصاوي) مثل زائد: أي لأن "المثل" هو 
الصفة والمستقر في الظلمات ذواهم لا صفاتهم. (حاشية الصاوي) 

فساق مكة أكابرها: [عما مفعول "جعلنا" قدم الثاني على الأول.] معناه: جعلنا فساق مكة صناديدها دون ضعفائها 
بل جعل ضعفاءها المسلمين» "فساق" مفعول أول ل"جعل" و"أكابر" هو الثاني. أكابر: مفعول ل"جعل', 
و"أكابر" مضافء و"بحرميها" مضاف إليه. والثاني "في كل قرية" وجب تقديمه؛ ليصح عود الضمير عليه» هذا 
أحسن الأعاريب وإن كان المتبادر من صنيع الشارح أن "بحرميها" هو الأول و"أكابر" هو الثاني؛ وذلك لأن 
قوله: "فساق مكة" مقابل "محرميها" والظاهر في عبارته أن "فساق" هو الأول و"أكابر" هو الثاني وهذا الإعراب 
مناقش فيه من جهة العربية. (حاشية الجمل) 


الجزء الثامن مءنة سورة الأنعام 
لأنا أكثر مالا وأكبر سناً. قال تعلى: أَللّهُ أُعلّمُ حَيْتُ 21 | ابيع 
والإفراد و"حيث" مفعول به لفعل دل عليه "أعلم" 5 يعلم الموضع الصاح 


لابن كثير حفص 


وديا 2ه فيه فيضعهاء وهؤلاء ليسوا أهلاً ها سَيْصِيبُ الّذِينَ أُجِرّمُوا بقوهم ذلك 
صَغَارٌ ذل عِندَ أل وَعَذَابُ شَدِيدٌ بِمَا كاثُوأ َمَكُرُونَ « أن سيب متي * َ 


يرد أللَهُ ) أن يهِدِيَهُم يَشْرَحَْ صَدْرَهُء لِلِإسْلّمِ بأن يقذف قواقليه نور فينفسح له 

كما ورد في حديث وَمَن يُردْ الله اتج ف ضَيّقًا بالتحفيف ننه 
عن قبوله حَرَيَا شديد الضيق بكسر الراء صفة» وفتحها مصدر وُصِففَ به مبالغة 
اا ال ل لنافع وأبي بكر عن عاصم 

لأنا أكثر مالا إلخ: قال المفسرون: قال الوليد بن المغيرة: والله؛ لو كانت النبوة حقا لكنت أنا أحق بما؛ فإي أكثر 
منه مالا وولدا وسناء وراك هذه :ه الآية. قال الإساف أراد كل واحد منهم أن يخص بالوحي والرسالة كما 
أخبر الله عنهم في قوله: ابل : يُؤْنَى صُحُفاً مُنَسْرَة)» (المدثر: 07). (التفسير الكبير وغيره) 
حيث مفعول به إله: قالوا: احا و سوس امسو عي عو حر 
المكان لمستحق بوضع الرسالة؛ لا شيئا في المكان. قال أبو حيان: الظاهر إبقاعها على الظرفية وتضمين العلم معن ما 
يتعدى به إلى الظرفء فالتقدير: الله أنفذ علما حيث يجعل؛ أني هو نافذ العلم في هذا الموضعء كذا في الإتقان. 

دل عليه إلخ: لأن أفعل التفضيل لا يعمل في الظاهر بل بفعل دل هو عليه أي هو أعلم يعلم الموضع؛ كما أشار 
به الشارح. الموضع الصالح: أي امحل القابل لوضع النبوة في تلك امحل فيضعها هناك. (تفسير الكمالين) 

الذين أجرموا: أي وماتوا على الكفر. قوله: "صغار" ك"سحاب" مصدر "صغر" ك"تعب",؛ معناه: الذل والهوان» 
وأما الصغر ضد الكبر فيقال فيه: "صغر" بالضم ك'عظم' فهو صغير. (حاشية الصاوي) فينفسح له: فيتسع له 
وهو كناية عن جعل النفس قابلة للحق مهيئة لحلوله فيها مصفاة عما يمنعه وينافيه» وإليه أشار قن حين سثل» 
فقال: "نور يقذفه الله في قلب المومن فينشرح له وينفتح"؛ فقالوا: هل لذلك من علامة يعرف؟ فقال: "نعم 
الإنابة إلى دار الخلود والإعراض عن دار الغرور والاستعداد للموت قبل نزوله". (تفسير أبي السعود) 

شديد الضيق: أي زائدة الضيق بحيث لا يدحله الحق» فهو أخحص من الأول» فكل حرج ضيق من غبر عكس. 
(حاشية الجمل) بككسر الراء؛: أي على أنه اسم فاعل وقوله: "صفة" أي اسم فاعل أنه مشتق بدليل مقابلته بقوله: 
"بفتحها". (حاشية الجمل) وصف به مبالغة: يعني شبهه مبالغة في ضيق صدره يمن يزاول ما لا يقدر عليه؛ فإن 
صعود السماء مثل فيما يبعد عن الاستطاعة؛ ونبه به على أن الإبان يمتنع منه كما يمتنع عليه الصعود؛ وقيل: 
معناه كأئما يتصاعد إلى السماء نبوا عن الحق وتباعدا في الهرب منه. (تفسير البيضاوي) 


الجزء الثامن 8ه سورة الأنعام 
كان تققة وفي قراب لصسلنل - إدغام التاء في الأصل في الصادء وف 


أي يصعد ويصاعد متعلق بالإدغام 


أخرق كع ا إذ كلق الإيمان لشدّته عليه حَذٍَ بلك الجعل مجِعَلٌ 21000 
َلرجْسَ العذاب أو الشيطان أي يسلّطه عَكَ اليرت لا يُؤْيِئُورتَ © وَهَذَا الذي 
أنت عليه يا محمد! عوط طرين ات اق لا عوج فيه» ونصبه على الحال 
المؤكدة للجملة, والعامل فيها معى الإشارة قَدَ فَصَلما با لآب تَِلِقَوْمِيَذّكرُونَ (2 
إدغام التاء في الأصل في الذال: أي يتعظون» وخصوا بالذكر؛ لأنهم هم المنتفعون بها. ل 
لكل أي السلامة وهي الحنة عِندَ رَيِمْ وو ين ارا يَعْمَلُونَ ()) وَ اذكر يوم 
حشرم بالنون والياء: أي الله الخلق جَبِيكًا ويقال لهم: يَمَعْرَ أن قَدِ أستكتثم ين 


الإنس" بإغوائبكم وَقَالَ أَولِيَاوْهُم الذين أطاعوهم مِّنَ الإنس رَبنا آسَعَمَتَعٌ بَعْضْنَا بِبَعضٍ 


فيه 


يمعل ,الله الرجس: قال ابن عباس #9ا: الرجس هو الشيطان أي يسلطه عليه» وقال الكلبي: هو المأثم» وقال 
مجاهد: الرجس ما لا خير فيه. وقال عطاء: الرجس العذاب مثل الرجزء وقيل: هو النجس. (معالم التنزيل) 
أي يسلطه: تفسير للجعل على التفسبر الثاني في الرجسء وأما تفسيره على الأول فمعناه يلقي ويصب. (حاشية الحمل) 
صراط ربك: شبه دين الإسلام بالصراط المستقيم الذي لا اعوجاج فيه؛ واستعار اسم المشبه به للمشبه على 
طريق الاستعارة التصريحية الأصلية. (حاشية الصاوي) 

المؤكدة للجملة: [بأن صراط الرب لا يكون إلا مستقيما] وهي قوله تعالى: "هذا صراط ربك"؛ وقوله: "والعامل 
فيها مععئ الإشارة" يعن أشير صراط ربك حال كونه مستقيما. وقال في "الحمل": وقوله: "معين الإشارة" فيه 
مسامحة» فكان الأولى أن يقول: والعامل فيها اسم الإشارة باعتبار ما فيه من معئ الفعل؛ فإنه في معيئ "أشير" 
وخصوا بالذكر: لأفم ك- أي الموتمرون بأمره المنتهون بنهيه وهم الصالحون المتقونء فبقاء القرآن دليل على 
بقاء جماعة على قدم النبي يلد بدليل هذه الآية» ولا عبرة .يمن يقول: عدمت الصالحون؛ ورما قال: أنا لم أر أحدا 
منهم فقد قال ابن عطاء الله: أولياء الله عرائس مخدرة» ولا يرى العرائس المحرمون. (حاشية الصاوي) 

يا معشر الجن: هذا الخطاب بعد جمع الخلائق في الموقف» ويصير غير العاقل تراباء وقوله: "يا معشر الجن" المعشر 
جماعة: والجمع معاشرء والمراد الجن الشياطين. (حاشية الصاوي) من الإنس إل: عبارة "الخازن": ربنا استمتع 
بعضنا ببعضء يعن استمتع الإنس بالحن والحن بالإنس» فأما استمتاع الإنس بالحن فقال الكلبي: كان الرجل في 
الجاهلية إذا سافر فنزل بأرض قفر حاف على نفسه من الحن؛ فقال: أعوذ بسيد هذا الوادي من شر سفهاء قومه» - 


الجزء الثامن ٠له‏ سورة الأنعام 
اتتفع الإنس بتزيين الجن لهم الشهوات؛ وان بطاعة الإنس هم وَبَلَعْنَا أجَلَنا ألَذِىَ 
أَجَلتَ لَنَا وهو يوم القيامة؛ وهذا تحشر منهم, فَالَ تعالى هم على لسان الملائكة: 
ار معوَدكُمْ مأواكم حَدِدينَ فآ ا ما م لهأ من الأوقات الي يخرجون فيها 
لشرب الحميم فإنها خارجهاء كما قال تعالى: َإن رجهم لَإتى اْحَجيٍ4 وعن 


الماع الخار افات:54) 


ابن عباس ذها: أنه فيمن علم الله أنهم يؤمنون» ف"ما" بمعنى "من ' إن ربك كيد 
في صنعه عَلِيك وتم بخلقه. 


- فيبيت في جوارهم. وأما استمتاع الحن بالإنس فهو أفهم قالوا: سدنا الإنس حى عاذوا بناء فيزدادون بذلك 
شرفا في قومهم وعظما في أنفسهم. وقيل: استمتاع الإنس بالحن هو ما كانوا يلقون إليهم من الأراجحيف 
والسحر والكهانة وتزيينهم الأمور الي كانوا يهونون ويسهلون سبيلها عليهم؛ واستمتاع الجن بالإنس طاعة 
الإنس للجن هما يزينون لهم في الضلالة والمعاصي» وقيل: استمتع الإنس بالحن فيما كانوا يدلوفهم على أنواع 
الشهوات وأصناف الطيبات ويسهلوفا عليهم؛ واستمتع الحن بالإنس في طاعة الإنس للجن فيما يأمروهم به 
وينقادون الحكمهم؛ فصار الجن كالرؤساء للإنس والإنس كالأتباع. (حاشية الحمل) 
والجن اخ: قال في "التفسير الكبير" في تفسير هذا الاستمتاع: إن الإنس كانوا يطيعون الجن وينقادون لحكمهم؛ 
فصار الحن كالرؤساء والإنس كالأتباع والخادمين والمطيعين المنقادين الذين لا يخالفون رئيسهم ومخدومهم في 
قليل ولا كثير» ولا شك أن هذا الرئيس قد انتفع يهذا الخادم؛ فهذا استمتاع الحن بالإنس. 
وهذا تحسر منهم: [أي إظهار للحسرة وإنشاؤها. (تفسير الكمالين)] أي ما وقع منهم من تلك المقالة تحسر 
وتحرن على ما سلف منهم من طاعة الشيطان واتباع اللموى. (حاشية الصاوي) على لسان الملائكة: مرور على 
القول بأن الله لايكلمهم يوم القيامة أصلا. (حاشية الصاوي) 
من الأوقات إلخ: تبع المفسر في ذلك شيخه جلال الدين امحلي في تفسير سورة الصافات» وهو مخالف لظاهر 
قوله تعالى: «إيرِيدُونَ أَنْ يَخْرُجُوا مِنَ النَارِ وما هُمْ بَخَارحِينَ مِنْهَابُِ (المائدة:1) والأحسن أن يقال: إلا ما شاء الله 
من الأوقات الي ينقلون فيها من النار إلى الزمهرير؛ فينقلون من عذاب الثار ويدخلون واديا من الزمهرير هو 
شدة البرد ما يقطع بعضهم من بعض فيطلبون الرد إلى الجحيم؛ كما ذكره في حواشي "البيضاوي". 
فما بمعنى من: [أي ف سورة هود على هذا التأويل] قال في "الكبير": ثم قال تعالى: "إلا ما شاء الله" وفيه وحوه: 
الأول: أن المراد منه استثناء أوقات المحاسبة؛ لأن في تلك الأحوال ليسوا بخالدين في النار. الثاني: المراد الأوقات الي 
ينقلون فيها من عذاب النار إلى عذاب الزمهرير؛ وروي: أفهم يدخلون واديا فيه برد شديد فهم يطلبون الرد - 


الجزء الشامن 83 سورة الأنعام 
وَكَنَلِكَ كما متعنا عصاة الإنس وابحنّ بعضهم يبعض مُوَلَى من ا بَعَْضَ 
آَلظّاِينَ بَعَضًا أي على بعض بمًا كانُوأ يَكْسبُونَ يَسَعَْرَ أن 
والإنس أل يَأنَكُم رُسْليَكُمْ أي من مجموعكم الاق انين أو رسل الجن 


هذا زيادة توبيخ ع 4 
الوق 5-7 يسمعون 2 الرسل فيبلغون اوم و عليكم ءَايلق 
بضم النون وا نذير 

وح و لقا يويك هَنذَا قالوأ كبذنا عَلَنّ أنقسة أن قد بلغنا. قال تعالى: 


وَعوته نْهّدُآَلْحَيوْةٌ آلدّنْيًا فلم يؤمنوا وَقبدُوا عل أتقيبة اند طقة وأ واه عقاوو 


- من ذلك البرد إلى حر الجحيم. والثالث: قال ابن عباس #ن: استئن الله تعالى قوما سبق في علمه أفهم يسلمون» 
وعلى هذا القول يجب أن تكون "ما" بمعين "من". قال الزجاج: والقول الأول أولى؛ لأن معن الاستثناء إنفا هو من 
"يوم القيامة" (ملخصا)» أقول: فما استثيى الشارح بقوله "من الأوقات الي يخرجون فيها لشرب الحميم" فإفا 
خخارجها اتباعا للشيخ امحلي؛ قاله في سورة الصافات ليس له سند صحيح؛ لأنه مخالف لظاهر قوله تعالى: «إُرِيدُونَ 
أَنْيَسْدْجُوا مِنَالنَّار وَمَاهُمْ بحَارِجِينَ مِنْهَاكِ (المائدة:59)؛ ولا أعلم من أين قال؟ وأيضا مخالف لجمهور المفسرين. 
نولي إخ: أي نتبع بعضهم بعضا في النارء أو نسلط بعضهم على بعضء أو بجعل بعضهم أولياء بعض. (تفسير المدارك) 
من الولاية: بفتح الواو.معين النصرة والتولي» وبكسرها بمعيئ السلطان والملك؛ كذا ذكره "الزمخشري" في قوله: 
مالِكَ الو لذي بل الْحَقّ4 (الكهف:؛ ؛) والمعن الثاني أليق بالمقام يدل عليه قول المصنف يك: "أي على بعض". 
(تفسير الكمالين) يا معشر اجن إلخ: عن الضحاك: بعث إلى الجن رسلا منهم كما بعث إلى الإنس رسلا منهم؟ 
لأهم به آنس؛ وعليه ظاهر النصء وقال آخرون الرسل من الإنس خاصة: وإنما قيل: رسل منكم؛ لأنه لما جمع 
الثقلين في الخطاب صح ذلك وإن كان من أحدهما كقوله: «يَحْرَج ِنْهُما الولو وَالْمَرْحَانُ (الرحمن:17؟) أو 
رسلهم رسل نبينا كقوله: ِإوَلَوًا ِلَى قرْمِهْ مُنْذِرِينَك (الأحقاف:511). (تفسير المدارك) 

من مجموعكم: أي بعضكم الصادق إلخء فيه إشارة إلى حواب كيف قال ذلكء والرسل إنما كانت من الإنس 
خاصة على الصحيح؟ والجواب من وجهين» كما ذكره المفسر ينلكه. (حاشية الجمل) وغرقم: ذم لهم على سوء 
نظرهم وحطأ رأيهم؛ فإفهم اغتروا بالحياة الدنياوية واللذات المخدجة؛ وأعرضوا عن الآخرة بالكلية حى كان 
عاقبة أمرهم أن اضطروا إلى الشهادة على أنفسهم بالكفر والاستسلام للعذاب المحلد تحذيرا للسامعين من مثل 
حالهم. (تفسير البيضاوي) وشهدوا على أنفسهم: كرر شهادهم على أنفسهم؛ لاختلاف مشهود بهء فأولا 
شهدوا بتبليغ الرسل لهم؛ وثانيا شهدوا بكفرهم زيادة في القبح عليهم؛ والمقصود من ذكر ذلك الاتعاظ به 
والتحذير من فعل مثل ذلك. (حاشية الصاوي) 


الجزء الثامن آله سورة الأنعام 

وتوا كفِريت 2 ذَلِكَ أي إرسال الرسل أن اللام مقدرة “هي 
قبلها للتعليل 

منففة أي لأنه ميك ريك ُلك فر بل منها وأهلها عون« 2 © برسل أ 


الشأن محذوف 
ع 2 هم وَلِكُل من العاملين دَرَجَتُجزاء يما عَمِلُواً من خير وشر وَمَا 
ريلك بِقَفِل عَما يَْمَلُوَ (2/ بالياء والتاء. وَرَبْلَك آلَعَنُ عن خلقه وعبادهم ذو 
لرَحْمَة إن يَمَأْيُدْمِتِكُجَيا أهل مكة بالإهلاك وي اي من 
الخلق كما أَنشَأكُم بن ذْرْيّة قَوْمِ مَاخْرِيتَ أذمبهم» ولكنه تعالى أبقاكم رحمة 
لكم. افا ترفقورت من الساعة والعذاب ا لا محالة وَمَآأشر يمُنجزت (2 
فائتين عذابنا. قل هم يَقَوْمِ آَعْمَنُوا عل مَكَائَيِتُ حالتكم إن ا على حاليّ 


لاف لاايعيتران طالتيج 
فَسَوْفَ تَعْلَمُوتَ من موضولة مفعول العلم. تَكُو رت لَهُه عَنقِبَة آلدَارٍ ' أي العاقبة 


المحمودة في الدار الآخرة؛ أنحن أم أنتم؟ إِنَّه. لا يُفلِحُ يسعد آَلظَّلمُوت َم الكافرون. 


كانوا كافرين؛ فإن قيل: كيف أقروا على أنفسهم بالكفر في هذه الآية» وجحدوا في آية أخرى وهي: «إوَاللهِ 
رَبْنَا مَا كُنّا مُشْركِينَ (الأنعام:؟) أجيب: بتفاوت الأحوال والمواطن في ذلك اليوم المتطاول» فيقرون في 
بعضهاء ويجحدون في آحر. (تفسير الخطيب) ذلك إل: مبتدأ حبره "أن لم يكن ربك إلخ" بحذف اللام؛ والمعيى 
ذلك ثابت؛ لأن الشأن لم يكن ربك إلخ» وقوله: "وهي مخففة" أي من الثقيلة: واسمها ضمير الشأن. والتقدير: 
ذلك لأنه أي الشأن لم يكن ربك إلم. (حاشية الجمل) 

جراء: دفع بذلك ما يقال: إن الدرجات بالحيم للطائعين فينا في العموم المتقدم؟ فأحاب: بأن المراد بالدرجات 
الجزاء» وهو صادق بالدرجات والدركات؛ وأجيب أيضا: بأن في الكلام اكتفاء أي ودركات؛ على حد 
سرابيل تقيكم الحر" أي والبرد. (حاشية الصاوي) وربك الغني: هذا مرتب على ما قبل جواب عما يقال: 
حيث كان لكل من الطائعين والعاصين لا نصر نهم هنه فما وجه إمهالهم وعدم تعجيل ذلك لهم؟ فأجاب: بأنه 
الغئي» فلا ينتفع بطاعة الطائع ولا تضره معصية العاصي. (حاشية الصاوي) 

من الساعة: بيان ل "ما" فهي اسم "إن" وخبرها "لآت". (حاشية الجمل) حالتكم: يقال للرجل إذا أمر أن يثبت على 
حاله: "على مكانتك يا فلان!" أي اثبت على ما أنت عليه؛ والمكانة .معي المكان كمقام ومقامة. (تفسير الكمالين) 


الجزء الغامن «وزه سورة الأنعام 
وَجَعَلُوأْ أي كفار مكة بِنَهِ ما ذَرَا خلق يرث العتزب الزرع وَالْأَنَحَم تَصِيمًا يصرفونه 
9 ا والمساكين ولشركانهم نضياً عبر فو .لل سدنتها قَقَالُوا مَدَا نه برَعَمِهِرَ 
بالنتح والضم وَهَددًا ينا ) فكانوا ا ساب ال شيء من نصيبها التقطوه» 

أو في نصيبها شيء من نصيبه تركوهء وقالوا: إل اقيض عله فال سه ما 
شرت يقريكيه تيان إل اذى منود وواسقري اليو تيق أل 
سْرَكَايهِرْ ببس نَآءَ مَايَحْكُمُْوَ (3) حكمهم هذا. وَكَذَلِلكَكما زين لهم ما 
ذكر زَبت لِكَبيرٍ بح الْمُتْرحينَ قَتَلَ أَولَدِهِمْ بالوأه سْرَكَاوْهُمْ من الن. 
الرنع فاعل 'زيّن"» ولي قراءة بينائه للمفعول» د "قتل" ونصب "الأولاد" به وجر 


أنه نائب الفاعل 


اشركائهم' بإضافته, وفيه الفصل بين المضاف والضافٌ إليه بالمفعول» وف 2 
ج--2 22 الذي هو القتل 
نصيبا: اكتفى في الآية بذكر نصيبه سبحائه عن ذلك بدلالة قوله: "وهذا لشركائنا". (تفسير الكمالين) 
سدنتها: بفتح السين والدال أي خدامهاء قال الحوهري: السادن نخادم الكعبة وبيت الأصنام؛ والجمع: السدنة. 
(تفسير الكمالين) فهو يصل إلخ: روي: أنهم كانوا يعينون شيئا من الحرث والنتاج لله ويصرفونه إلى الضيفان 
والمساكين؛ وشيئا منهما لآلهتهم وينفقوفا على سدنتها ويذبحون عندهاء ثم أنهم إذا رأوا ما عينوا لله أزكى بدلوه 
بما لآلهتهم؛ وإن رأوا ما لآهتهم أزكى فتركوها بحالهم لآلمتهم. (تفسير الكمالين) 
بالوأد: وهو دفن إناث أحياء؛ حوفا من الفقر ومن التزويج. (التفسير الكبير وغيره) ولي قراءة إلخ: أي قرأ ابن عامر 
وحده "زين" بضم الزاي وكسر الياء»ه وبضم اللام من "قتل" و"أولادهم" بنصب الدال و"شركائهم" بالخفض» 
فالتقدير: زين لكثير من المشركين قتل شركائهم أولادهم؛ إلا أنه فصل بين المضاف والمضاف إليه بالمفعول به وهو 
"الأولاد" وهو مكروه في الشعر؛ وإذا كان مستكرها في الشعر فكيف في القرآن الذي هو معجز في الفصاحة؟ لكن 
قال في "الخطيب": إن القراءة المذكورة صحيحة متواترة وتركيبها صحيح في العربية» فلا يجوز الطعن فيها ولا في 
ناقلهاء والباقون: "زين" بفتح الزاي والياءء و"قتل" بفتح اللام و"أولادهم' بالجر» "شركاؤهم' بالرفع. (التفسير الكبير) 
بإضافته: أي إضافة "قتل" إلى "شركائهم" إضافة للفاعل على سبيل الإسناد النحازي كما قال: "وإضافة القتل" 
إل وقوله: "وإضافة القتل" مبتدأ وقوله: "لأمرهم به" خبر» والفاعل الحقيقي لهذا المصدر هو الكثير القاتلون 
لأولادهم؛ وحقيقة الإسناد: وكذلك زين لكثفير قتلهم أولادهم بسبب أمر شركائهم لحم به. (حاشية الجمل) 


الجزء الثامن 4آاه سورة الأنعام 
ولا يضر م القيل إلى, القبركاء؟ لأمرهم به لِيرْدُوهُمْ يهلكوهم وَلِيَابِسُوا يَخلطوا 
عَلَييدَ ويتهم ولو طَاه الله ما كلو فدرم ونا يُفُورت 29 وقالوا هيوه قد 
1 يَظَعَمْهَ إِدّا مَن تَّمَآهْ من ححَدَمّة الأوثان وغيرهم بِرَعَمِهِدْ أي لا 
حجة هم فيه وأقية حوتف عنقا فلا لكت #عالسوائت والحوامي و و 


جمع حام 
يَدَكرون اشح الل عليه عند ذبحهاء بل يذكرون اسم أصنامهم ونسبوا ذللك. إلى الله 
أفيرَاء عَلَيْهِ سَيَجْزِيِهِم يما كَانُوأ يَفترُورت وم علية.. .وَقالوا ما فى يطون هنذة 


بشببة أو بدلة 
آلْأَنَعَمِ المحرّمة وهي السوائب والبحائر خَالِضَةٌ حلال لدُكُورنا حرم عن 1 
أي النساء وَإِن يَكُن مه بالرفع والنصب مع تأنيث الفعل وتذكيره فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاة 
لابن كثير وابن عامر إن كان تامة 
ولا يضر: رد لقول صاحب الكشاف: إنه ضعيف ف العربية معدود من ضرورات الشعرء ومنهم من قال: إن 
إضافة المصدر إلى معموله إضافة لفظية ويجوز فيه الفصل؛ لأنه بتقدير الانفصال؛ وإضافة "القتل" إلى "الشركاء" مع 
عدم مباشرتهم لذلك "لأمرهم به"؛ لأهم هم الذين زينوا ذلك ودعوا إليهه فكأفم فعلوه. (تفسير الكمالين) 
يخلطوا: أي يدحلوا عليهم الشك في دينهم؛ وكانوا على دين إسماعيل :4: فرجعوا عنه لتلبيس الشياطين. 
(تفسير أبي السعود والكبير وغيره) ولو شاء الله: أي عدم فعلهم ذلك ما فعلوه أي ما زين لهم من القتل واللبس. 
(تفسير أبي السعود) وقال صاحب المدارك: وفيه دليل على أن الكائنات كلها من مشيئة الله تعالى. وقالوا إلخ: هذا نوع 
آخر من أنواع قبائحهم؛ وقوله: "هذه أنعام إلخ" الإشارة إلى ما جعلوه لآلهتهم. (حاشية الصاوي) حجر: فعل بمعيى 
مفعول كالذبح بمعين المذبوح؛ يستوي فيه الواحد والكثير. (تفسير الكمالين) 
وغبرهم: أي من الرجال دون النساء. (تفسير أبي السعود) كالسوائب إلخ: عبارة "أبي السعود": يعنون يما 
البحائر والسوائب والحوامي. (حاشية الجمل) افتراء عليه: معمول حذوف؛ كما قدره الشارح. (حاشية الجمل) 
خالصة: حبر عن "ما" باعتبار معناهاء و"محرم" بر لها باعتبار لفظهاء فعلى هذا تكون التاء في "خالصة" 
للتأنيث؛ وهذا من جملة ما قيل هناء لكنه بعيد من قول الشارح: "حلال"؛ ع : أن المناسب له أن الثاء للنقل 
للاسمية أو للمبالغة كما في "علامة" و"نسابة". (حاشية الجمل) خالصة لذكورنا: قال ابن عباس وقتادة والشعبي دكن 
أراد أجنة البحائر والسوائب» فما ولد . منها حيا فهو خالص للرجال دون النساءء وما ولد ميتة أكله الرجال 
والنساء جميعاء وإدحال الهاء في "خالصة" للتأكيد ك"الخاصة" و"العامة". (معالم التنزيل) 


الجزء الثامن واه سورة الأنعام 
سَيَجَريِهمَ الله وَصَفَهُم' ذلك بالتحليل والتحريم أي جزاءه إِنَهْ حَكِيمْ ف صنعه 
عَلِيكٌ جع بخلقه. قَنَ حَسِ رَالذِينَ قََنَُا بالتخفيف والتشديد وََهم بالوأد فيا سَقَنا جهلاً 
عر عِلمِ وَحَرّمُوا مَا رَرَقَهُمٌ آللّهُ ثما ذكر أفيرَاء عَلى سد قَدَ صَلوا وَمَا كانوأ 
مُهْتَديتَ © وَهْوَ لذي أنقأ خلق جَكسٍ بساتين مُعْرُوشَّسٍ مبسوطات على 
الأرض كالبطيخ وَغَبْرَ مَعَرُوسَّتٍ بأن ارتفعت على ساق كالنخل و أنشأ الكَخَلَ 
ولع عا حك غره وحبه في الفيكة والطعم والإتطُوت والزمات مقا 
ا يمسيو طعمهما كُلُوأ ين تَمَرَ إِذَآ أَثْمَرَ قبل النضج وَءَانُوْ حَقَهُر 
5 يَوْرَ خَصَادِهء بالتقجع والاكسة من العشر أو نصفه ولا رفوا روا دو اعد 


لأبي عمرو وابن كثير وابن ار وعاصم 


قد خسر إلخ: أي في الدنيا باعتبار السعي في نقص عددهم وإزالة ما أنعم الله به عليهم؛ وفي الآخرة باستحقاق 
العذاب الأليم» والجملة جواب قسم محذوف. (تفسير الكمالين) جهلا: بأن الله هو رازق أولادهم لا هم. 
(تفسير المدارك) وهو الذي أنشأ: هذا امتنان من الله على عباده؛ وبيان أن كل نعمة منه. (حاشية الصاوي) 
كالبطيخ: هذا يقتضي أن البطيخ يسمى بستانا وجنة» مع أن البستان في اللغة اعتبر في حقيقته أن يكون فيه 
شجر أو نخل أو هما. (حاشية الجمل) 

والنخل والزرع: قدر المفسر "أنشا" إشارة إلى أنه معطوف على "جنات" عطف خا قل بها والنكتة: عموم 
النفع بالنخل والزرع؛ لإقامتهما بنية الآدمي؛ فهما يغنيان عن غيرهما وغيرهماء لا يغئ عنهماء والمراد بالزرع جميع 
الحبوب الي يقتات بما. (حاشية الصاوي) في الهيئة والطعم: أي والرائحة والحجم أيضاء وهو حال مقدرة؛ لأن 
النحل وقت خحروجه لا أكل فيه حي يكون مختلفاء وهو كقوله: "فادخلوها خالدين". (تفسير المدارك) 

إذا أثمر: أي من ثمر كل واحد, وفائدة "إذا أثمر" أن يعلم أن أول وقت الإباحة وقت اطلاع الشجر الثمرء ولا يتوهم 
أنه لا يباح إلا إذا أدرك. (تفسير الكمالين وتفسبر المدارك) وآتوا حقه: أريد به ما كان يتصدق به يوم الحصاد بطريق 
الوجوب من غير تعيين المقدارء لا للزكاة المقدرة؛ فإنها فرضت بلمدينة والسورة مكية» وقيل: الزكاة» والآية مدنية» 
وصححه فخر الدين الرازي. وقوله: "من العشر" أي فيما سقته السماء. وقوله: "أو نصفه" أي فيما سقي بالدوالي. 

ولا تسرفوا: أي تحاوزوا الحد بإخراجه كله للفقراء أو بعدم الإخراج من أصله أو بإنفاقه في المعاصي؛ والأقرب 
الأول اقتصر عليه المفسر؛ لأن سبب نزوها: أن ثابت بن قيس صرم حمس مائة نخلة يوم أحد ولم يترك لأهله 
شيئا. (حاشية الصاوي) 


الجزء الثامن 15س سورة الأنعام 
بإعطاء كله فلا يبقى لعيالكم شيء إِنَهُ لَاححِث الْمُسْرِفِيتَ 29 المتجاوزين ما خُدَّ 
هم بو أنقاً يريت الأتقتر حَبُولةٌ صاطكة لحمل عليها #الإبل الكبار وكا" لا 
تصلح له كالإبل الصغار والغنم» سميت "فرشاً"؛ لأنما كالفرش للأرض؛ لدنوّها منها 
كوأ مارح له ولا ُو لوبت لعن طرالقه في المحريم والتحليل كه 
لَكُمْ عَدُوٌ ين (9) بين العداوة. َب أنوج ‏ أضعاف: ,يكال من "كهولة :فر" 
ب آلضَّأَنِ زوجين أَنْمَْنِ ذكر وأنثى وَيَِ الْمَعْر بالفتح والسكون أثْتين" قن يا 
محمد! لمن حرم ذكور الأنعام تارة وإنائها أحرى ونسب ذلك إلى الله 98هظظظ 


حمولة وفرشا: منصوبان على أفما نُسقا على "جنات" أي وأنشأنا من الأنعام حمولة. والحمولة: ما أطاق الحمل 
عليه من الإبل. والفرش: صغارهاء هذا هو المشهور ف اللغة. وقيل: الحمولة كبار من النعم أعي الإبل والبقر 
والغنم» والفرش صغارها. (حاشية الجمل) وفرشا: أي ما يفرش للذبح أو كالفرش المصنوع من شعره وصوفه 
ووبره؛ وقيل: الكبار الصالحة للحمل؛ والصغار الدائية من الأرض كأنفها فرش مفروش عليها. 

كالإبل: يشير بزيادة الكاف إلى ما نقل من أهل اللغة أن "الحمولة" كبار الإبل و"الفرش" صغارها. وقال 
الزجاج: أجمعوا عليه, ليس مرادهم الحصر في الإبل بل إإما ذكره على سبيل المثال. و"الحمولة" كبار الأنعام 
و"الفرش" صغارهاء وهما يعمان الإبل والبقر والغنم؛ ويدل له أنه أبدل منه ثمائية أزواج. (تفسير الكمالين) 

ثمانية أزواج: هذا العدد تمهيد لما سبق الكلام من الإنكار المتعلق بتحريم كل واحد من الذكر والأنثى وما في 
بطنها. وقوله: "من الضأن اثنين" بدل من "مانية أزواج" منصوب بناصبه؛ وهو العامل في "من" أي أنشأ من 
الضأن زوجين الكبش والنعجة. وقوله: "من المعز اثنين" عطف على مثله شريك له في حكمه؛ أي وأنشأ من 
المعر زوجين: التيس والعنزه ونصب "الذكرين" و"الأنثيين" ب"حرم" وهو مؤخر عنهما بحسب المعى وإن 
توسط بينهما صورة. (تفسير أبي السعود) 

بدل من “مولة: أو مفعول "كلوا"؛ و"لا تتبعوا" معترض بينهماء أو فعل دل عليه؛ أو حال من ما بمععئ مختلفة أو 
متعددة» والزوج ما معه آخر من جنسه يزاوجه؛ وقد يقال لمجموعهماء والمراد الأول. (تفسير البيضاوي) 
بالفتح والسكون: أي قرأ بفتح العين وبسكون العين» قال في "الخنطيب": قرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر 
بفتح العين» والباقون بالسكون. 


الجزء الثامن لاله سورة الأنعام 
لكر من الضأن والمعر حَرّمَ م الله عليكم ِالأَسينٍ منهما أمًا أمًا آشْتَمَلَتَ عَلَيهِأَرَحَامُ 
الأدتيين ,'ذكراً كان أو أنثى كيكُونٍ بعلم عن كيفية 1-6 ذلك إن حُنْرَ صَدِقِنَ © 
فيه» المعين: من أين جاء التحري؟ فإن كان ادي 5 فجميع الذكور حرام أو 
الأنوثة فجميع الإناث؛» أو اشتمال الرحم فالزوجان» فمن أين التخصيص؟ والاستفهام 
للإنكار. َمَآلإبل اث وبرت آلبقرِأني ل ءَآلذَكرَنٍ حر لأسي أمًا ما آَشْتَمَلتَ 
عَلَيّهِ أَرْحَامُ لين بل ١‏ وش 33 عضررا ِذْ وَصَكُمُ آنَهُ هذا" التحرم 
فاعتمدتم ذلكء لا بل أنتم كاذبون فيه فَمَنَ أي لا أحد أَظَلَمُ مِمّن أفترَى عَل الله 
كَذْبا بذلك رَبْضِل لئاس بم عل إن الله ايد اَم الطّلبِيوت وه ثل لآ أجِدُ 
فى مآ أو إَِ شيئاً ترما عل طَاعِرٍ ا[ |[ |[ز[ز[ز[|[ | | ز[ ز ز [ز [ 1[ 1 01111111111111 


عاالذكرين إلخ: والمراد ب"الذكرين" الذكر من الضأن والذكر من المعرء وب"الأنثيين" الأنثى من الضأن 
والأنثى من المعزء والمعين إنكار أن يحرم الله من جنسي الغنم ضأنها ومعزها شيئا من نوعي ذكورها وإنائها ولا ثما 
تحمله الإناث» وذلك: أنهم كانوا يحرمون ذكورة الأنعام تارة وإناثها طوراء وأولادها كيف ما كانت ذكورا أو 
إناثاء أو مختلطة تارة» وكانوا يقولون: "قد حرمها الله" فأنكر ذلك عليهم. وانتصب "الذكرين" ب"حرم" وكذا 
"أم الانثيين" أي أم حرم الأنثيين» وكذا ما في "أما اشتملت". (تفسير المدارك) 

أما اشتملت: أي أم حرم ما انضمتء ففيه إدغام "أم' عاطفة في "ما" الموصولة. نبؤوي بعلم: أي علم ناشئ عن 
طريق الإخبار من الله تعاللى بأنه حرم ما ذكر» وهذا أمر تعحيز؛ إذ هم لا يعترفون بنبوة البي يلك فلا طريق لهم إلى 
معرفة أمثال ذلك إلا بالمشاهدة والسماع؛ وقد نفاه بقوله: «أمكث شهّدة4 (البقرة:7١).‏ (حاشية الجمل) 

فإن كان إلخ: أي فإن كان سبب التحريم الذكورة لزمكم تحريم جميع الذكورء وإن كانت ليله لزمكم تحريم جميع 
الإناث؛ وإن كان اشتملت أرحام لزمكم تحريم الجميع» فلأي شيء خحصصتم التحريم ببعض الذكور والإناث» فمن 
أين التخصيص؟ أي تخصيص تحريم البحائر والسوائب بالإبل دون بقية النعم من البقر والغنم. (حاشية الصاوي) 
أم بل: يريد أن "أم" منقطعة بمعيئ الاستفهام والإضراب؛ لأن بعدها جملة مستقلة. (تفسير الكمالين) 

قل لا أجد: لما ألزمهم الله الحجة بأن التحريم من عند أنفسهم لا من عند الله أخبرهم بما ثبت تحريعه عن الله فهو 
نتيجة ما قبله وثمرته» والمعنى: قل يا محمد لكفار مكة: "لا أجد فيما أوحي إلي إلخ". (حاشية الصاوي) - 


الجزء الثامن 

يَطحَسُهدَ أن يحورت بالياء والتاء مر 
لابن كثير وحمزة لتأنيث الخير 

فوج سائافٌ تلاك غير كالكيد والطبحال وحم ينزي رفك جرف حرام 

أو شق أهِلّ لَترالله بد" أي ذبح على اسم غيره فَمَّن آَضْطُرٌ إلى شيء ما ذكر 

ل في زه ١‏ : 

فأكله غَيَرَبَاءْ ولا عَادٍ فَإنَ رَتَلَك غَفُورله ما أكل رَحِيمٌ | 


- واختلف ف هذه الآية» فذهب بعض أهل العلم إلى أن التحريم مقصور على هذه الأشياء» يروى ذلك عن 
عائشة وابن عباس *#.: قالوا: ويدخل في الميتة المنخنقة والموقوذة وما ذكر في أول سورة المائدة» وأكثر العلماء 
على أن التحريم لا يختص يمذه الأشياء بل امحرم بنص الكتاب ما ذكر ههناء وذلك معئ قوله تعالى: طقل لا أَجِدُ 
في مَا أُوحِي ِل محم (الأنعام :) وقد حرمت السنة أشياء يجب القول بماء منها: ما روي عن ابن عباس درا 
قال: فى رسول الله يد عن كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. 
والأصل عند الشافعي ينك في ذلك الباب: أن ما لم يرد فيه نص تحريم أو تحليل؛ فإن كان مما أمر الشرع بقتله 
كما قال: "مس فواسق يقتلن في الحل والحرم"» أو نمى عن قنله كما روي: "أنه ل فى عن قتل النحلة وقتل 
النملة" فهو حرام» وما سوى ذلك فالمرجع فيه إلى الأغلب من عادات العرب؛ فما يأكله الأغلب منهم فهو 
حلال؛ وما لا يأكله الأغلب منهم فهر حرام؛ لأن الله تعالى خاطبهم بقوله: طم أجلء لَكُمْ الطتيّاث» 
(المائدة: 4): فثبت أن ما استطابوه فهو حلال. (معالم التنزيل) 
يطعمه: يتناوله أكلا وشربا أو دواء أو غير ذلك. (تفسير الخطيب) مع التحتانية: صوابه مع الفوقانية» وتكون حيتئذ تامة 
فالقراءات ثلاثة: قرأ ابن كثير وحمزة: "إلا أن تكون" بالتاء و"ميتة" بالنصب على تقدير "إلا أن تكون العين أو النفس أو 
الدثة ميتة"» وقرأ ابن عامر: "إلا أن تكون" بالناء و"ميتة" بالرفع على المعين إلا أن تقع ميتة أو تحدث ميتة؛ والباقون. "إلا أن 
يكون ميتة" أي إلا أن يكون المأكول ميتة» أو إلا أن يكون الموجود ميتة. (التفسير الكبير وحاشية الجمل) 
فإنه: أي الخنزير أو لحمه» ورجح الأول بأنها أقرب» وأن التحريم ليس مختصا بلحمه واختاره ابن حزم؛ ورحح 
الثاني بأنه المقصود بالإخبار عنه» وتخصيصه؛ لأنه أكثر بالقصد منه اللحم. (تفسير الكمالين) أو فسقا: ذا فسق 
أي معصية» فهذا من قبيل المبالغة على حد: "زيد عدل"؛ إذ من المعلوم أن الفسق هو الخروج عن الطاعة؛ والعين 
احرمة ذات ووصفها بالفسى بحازء وفي جعل العين المحرمة عين الفسق مبالغة في كون تناولها فسقا إلح. (حاشية المحمل) 
وف "الكبير": وإنغا سمي ذلك فسقا؛ لتوغله في باب الفسق. (تفسير أبي السعود) 
فمن اضطر إلخ: فمن دعته الضرورة إلى أكل شيء من هذه المحرمات. قوله: "غير باغ" أي على مضطر مثله 
تارك لمواساته. قوله: "ولا عاد" أي متجاوز قدر حاجته من تناوله. (تفسير المدارك) 


الجزء الثامن 9ه سورة الأنعام 
ويلحق بما ذكر بالسنة كل ذي ناب من السباع وعخلب من الطير. وَعَلَ أَأَذِيرت 
مَادُوا أي اليهود حَرَمْتَ كُلَّ ذى ظُْرٍ وهو ما لم تفرق أصابعه كالإبل والنعام 
ومس البَقَرِ وَآلْعَتَوِ حَرَّمَا عَلَيهِمَ شحُومهُمَآ القروب وشحم الكلى إِلَّا ما حَمَلَتَ 
لزرنشا لك ما علق بها منهأ و حملته أَلْحَوَايَآالأمعاء. جمع "حاوياء" أو "حاوية" أَوََا 
آخْتَلَطَ بِعَظ منه وهو شحم الألية» فإنه أحل هم ذَلِكَ التحرم جَرَيَْهُم به يفيه 


ويلحق بما ذكر: أي من الأمور الأربعة» وكان الأولى تقدم هذا على قوله: "فمن اضطر" إلخ؛ وهذا جواب عن 
سؤال» تقديره: امحرمات غير محصورة فيما ذكرء والآية يقتضي الحصر فيه؟ وحاصل الحواب الذي أراده: أن الحصر 
بالنسبة إلى امحرم في القرآن بدليل قوله: «إفي ما أوجي إِلنَ» فلا ينافي أن هناك محرمات أخر بالسنة إل. (حاشية 
الجمل) أقول لكن بقي ههنا كلام وهو أن الخبر الواحد لا يكون ناسخا نص القرآن» فكيف يبطل الحصر؟ فجوابه: 
أن عدم التحريم ما سوى الأربعة ثبت بالآية ورفع بالخبرء لكن عدم التحريم معناه بقاء الإباحة الأصلية؛ فالخبر قد 
حرم حلال الأصل ولم يرفع حكما شرعياء ومثله ليس نسخا اتفاقا. (التفسيرات الأحمدية) [وأحاب في "التيسير" 
بجواب آخرء حاصله: هذا الخبر مشهور تلقته العلماء بالقبول فحاز به الزيادة على النص] فتدبر. 

من الطير: أي وكذلك ما أمر بقتله كالحية والعقرب» وما في عن قتله كالنحلة والنملة؛ ومع الآية: لا أجد فيما 
أوحي إلي الآن أو ثما كنتم تستحلونه في الحاهلية» أو من الأنعام» فلا يكون السنة ناسخة له بل زيادة عليه؛ أما 
الموقوذة وأخواتما فمن الميتة؛ وقد تعلق بعضهم بظاهر الآية فقال بانحصار امحرمات فيهاء روي ذلك عن ابن عباس 
وعائشة «:د ونسب إلى مالك يللك.. (تفسير الكمالين) ما لم تفرق أصابعه: أي ما لم تكن مشقوق الأصابع من 
البهائم والطير. (تفسير الكمالين) كالإبل إلخ: أدحلت الكاف ف هذا الحكم الإوز والبط. (حاشية الصاوي) 
الثروب: جمع ثرب بسكون الراء وهو شحم رقيق يغشى الكرش والأمعاء. (القاموس) وقوله: "وشحم الكلى" 
جمع كلية بضم الكاف .معن عضو ينقي الدم ويفرز البول. وتفسير الثروب يما ذكر نظرا لمعناها اللغوي, والمراد 
يما هنا الشحم الذي على الأمعاء؛ للا يناقض الاستثناء في قوله: "أو الحوايا" فإن الحوايا هي الأمعاء» وشحمها 
حلال .مقتضى الاستثناء» فإدخاله في الثروب المحرمة يوجب التناقض في الكلام» فتلخص أن الذي حرم عليهم من 
الشحوم هو شحم الكرش والكلى؛ وأن ماعدا ذلك حلال لهم. (حاشية الجمل) 

أو ملته الحوايا: قوله: "أو الحوايا" في موضع رفع عطفا على "ظهورهما" أي وإلا الذي حملته الحوايا من الشحم 
فإنه أيضا غير محرم؛ وهذا هو الظاهر. جمع حاوياء أو حاوية: وفي "أبي السعود": وهي جمع حاوية أو حاوياء 
ك'قاصعاء" وقواصع؛ أو حوية كسفينة وسفائن. (البيضاوي) 


الجزرء الثامن ١ه‏ سورة الأنعام 
بسبب ظلمهم بما سبق ف سورة النساء وَإَِا لَصَدِفُونَ | 
حَدَّبُوكَ فيما حثت به فَقُل لهم رَبُكُمْ ذو رَحمَةِ وِحَةٍ حيث لم يعاحلكم بالعقوبة 
به وفيه تلطف بدعائهم إلى الإبمان وَلَا يُرَدُ بَأَسُهُم عذابه إذا جاء عَن الْقَوَمِ 
الْمُجَروِرَ 29 سَيَقُولَ الّذِينَ أشركوأ لو سَاءَ الله مآ أَشْرَكََا نحن وَل عَابَآوْا وَلَّا حَرّمًا 
من شىّوافإشراكنا وتحرعنا .مشيئته» فهو راض به. قال تعالى: حَدَ للك كما كذب 
هؤلاء كدب ألَذِيرت من قَتلهِرَ رسلهم حَقٌ ذَاقُوا بَأَسََا عذابنا قل مَل عِندَكُم يْنْ 
ِلَرٍ بأن الله راض بذلك فَمْخْرِجُوهْلآ أي لا علم عندكم إن ما تََيعُوت في ذلك إِلا 
ما أ 1 كت كم زكرن :3 قف قاء اق 1 + ةو 

لظن وَِن ما أنشز إلا خخْرْصُونَ (ج) تكذبون فيه. قل إن لم تكن لكم ححة مَل اه 


في أخبارنا ومواعيدنا. فَإن 


بما سبق إلح: أي لإفبظْلم من لذن دوا حمطا تٍأحِلَتْلهُيْ)» (النساء: .)1١ ٠‏ (تفسير أبي السعودم 

في أخبارنا: أي بأن سبب التحريم هو بغيهم لا كما قالوا: حرمها إسرائيل على نفسه فنحن مقتدون به فقد 
كذبوا بذلك بل لم يطرأ التحريم إلا بعد موسى علت:, ولم يكن ذلك محرما على أحد قبلهم لا في شرع إبراهيم 
ولا غيره» وإثما حرم إسرائيل على نفسه بالخصوص الإبل من أجل شفائه من عرق النسا الذي كان به. (حاشية 
الصاوي) فيه تلطف: دفع بذلك ما يقال: إن مقتضى الظاهر فقل: ربكم ذو عقاب شديد؟ فأجاب بأن تلطف 
بدعائهم إلى الإيمان؛ ليطمع التائب ولا بيأس. (حاشية الصاوي) 

سيقول الذين أشركوا: هذا إخبار من الله لنبيه بما يقع منهم في المستقبل» وقد وقع كما حكاه الله عنهم في 
سورة النحل: فإوّقَالَ الَّذِينَ أَْرَكُوا لَوْ شَاءَ النّامًا عَبَدنَا مِنْ دُونِهِ من شَئْءِ (النحل:0)» وإنما قالوه إظهارا 
لكوم على الحق لا اعتذارا من ارتكاب هذه القبائح؛ مدعين أن المشية لازمة للرضاء فلا يشاء إلا ما يرضاهء 
وقد وقع الكفر يمشيئته فهو راض به فكيف تقول يا محمد: إنا نعذب على شيء أراده الله منا ورضيه؟ 
وحاصل رد تلك الشبهة: أن تقول: لا يلزم من المشيئة الرضاء بل يشاء القبيح ولا يرضاه؛ ويشاء الحسن 
ويرضاه فكل شيء ,عشيئته تعالى. (حاشية الصاوي) 

نحن: يشير إلى أن الأصل كان تأكيد الضمير ل "أشركنا"؛ ليصح عطف "آباؤنا" ولكنه ترك للفصل. (تفسير الكمالين) 
تخرصون: في "القاموس": المخرص الكذب وكل قول بالظن. (تفسير الكمالين) فللّه: "الفاء" في جواب شرط 
محذوفء قد ذكره الشارح بقوله: "إن لم يكن لكم حجة". 


الجزء الثامن لكره سورة الأنعام 
أكُجَهُ الْبَلَِهٌ التامة مَلَوْسَآءَ هدايتكم لَهَدَدَكُمَ أَحَِينَ (2 كُل هَلَْهَ أحضروا سْبَدَآءَكُمْ 


7 لوده سا #4#موهده 1 506 ع إى في ز*ه سو يه يوق © فى جيية 
الذِينَ يَشْهَدُوتَ أن أللَهَ حَرَّم هَدَا الذي حرّمتموه فإن سَهِدُوأ فلا تَشَهَدَ مََهُمْ وَلا تتَبِع 


أهوَآء يرت كُدَُّوا باينا وأِس لا يُؤِْئُونَ بالآجرة وَهُم يرهز يََدُِوت 
عد 
بش ركون. كل تعَاو أل أقرأ ما حرم كح عَلَيحُمْ. أ مفسرة لا مركأ به َي 
الحجة البالغة: وهي إنزال الكتب وإرسال الرسل. (حاشية الجمل) قال في تفسير "الزاهدي": قال مجاهد: حجة 
بالغة: نفس الإنسان العوادة. وهل أنه تعالى أعطاكم عقولا كاملة» وأفهاما وافية» وآذانا سامعة» وعيونا باصرة» 
وأقدركم على الخير والشرء وأزال الأعذار والموانع بالكلية عنكمء فإن شئتم ذهبتم إلى عمل الخيرات» وإن شكتم 
ذهبتم إلى عمل المعاصي والمنكرات» وهذه القدرة الممكنة معلومة الثبوت بالضرورة؛ وزوال الموانع والعوائق 
معلوم الثبوت أيضا بالضرورة؛ وإذا كان الأمر كذلك كان ادعاؤكم أنكم عاجزون عن الإيمان والطاعة دعوى 
باطلة» فثبت بما ذكرنا أنه ليس لكم على الله الحجة» بل لله الحجة البالغة. (تفسير الكبير) 
هلم: وهو اسم فعل لا ينصرف عند أهل الحجازء وفعل يؤنث ويجمع عند بن تميم» وأصله عند البصريين: 
"هام" من لم إذا قصدء حذفت الألف؛ لتقدير السكون في اللام فإنه الأصل؛ وعند الكوفيين "هل أم" فحذف 
الألف بإلقاء حركتها على اللام وهو بعيد؛ لأن "هل" لا تدخل الأمرء ويكون متعديا كما في الآية» ولازما 
كقوله "هلم إلينا". (تفسير البيضاوي) أحضروا: إشارة إلى أن "هلم" ها هنا على اللغة الحجازية. 
شهداءكم: إنما أمروا بإحضارهم؛ لتلزمهم الحجة ويظهر ضلالهم: وأنه لا متمسك هم سوى تقليدهم؛ ولذلك 
قيد الشهداء بالإضافة إليهم الدالة على أنهم شهداء معروفون بالشهادة لهم؛ وهم قدوتهم الذين ينصرون قولهم. 
ما حرم ربكم عليكم: وذلك أنهم سألوا وقالوا أي الذي حرم الله. فأمر الله تعالمى نبيه أن يبين لهم ذلك؛ فإن قيل: 
ما معي قوله تعالى: "حرم ربكم عليكم أن لا تشركوا به" والمحرم هو الشرك لا ترك الشرك؟ أحيب بأن موضع 
"أن" رفع أي هو أن لا تشركواء وقيل: نصبء واختلفوا في وجهه؛ فقيل: معناه حرم عليكم أن تشركواء ولا صلة 
كقوله تعال: «إما منَمكَ أََّا نَسْجُدَ) (الأعراف:١1١)‏ أي ما منعك أن تسحد, وقيل: ثم الكلام عند قوله: "حرم 
ربكم"”؛ ثم قال: "عليكم أن لا تشركوا به شيئا" على وجه الإغراء» وقال الزحاج يجوز أن يكون هذا محمولا على 
المعين أي أتل عليكم تحريم الشرك؛ وجاز أن يكون على معن أوصيكم أن لا تشركوا. (تفسير الخطيب) 
ألا تشركوا: أي لا تشركوا به؛ ليصح عطف الأمر عليه» ولا يمنعه تعليق الفعل المفسر ب"ما حرم" فإن التحريم باعتبار 
الأوامر يرجع إلى أضدادهاء ومن جعل "أن" ناصبة فمحلها النصب ب"عليكم"؛ على أنه للإغراء أو البدل من "ما", أو 
من عائده انحذوف على أن "لا" زائدة والحر بتقدير اللام» أو الرفع على تقدير المتلو أن لا تشركوا. (تفسير البيضاوي) 


الجزء الثامن مه سورة الا 


وَ أحسنوا بِآلْوَلِدَيْنِ إِحَسَنًا وَل تَقبلُوأ أُوْلَدَكُم بالواد م حل إملني فقر 
0 نْحِنُ تررْفْكْمْ واه وله مَفرَيُو1 لقح الكبائر - ما ظَهُرَ متها 


حا -6 أي علانيتها وسرّها ذلا نعتلوا آلنّفس الى حَرّم لَه إَِا بآلْحَق 
كالقوَدٍ وحدّ الردّة ورجم المحصن ذَلِكَ المذكور وَصَدَكُم ف يكز تَعَقلُونَ :2: 
تندبرون. ولا تقربُوأ مَالَ اليب إلا بألتى أي بالخصلة الي هِىَ مووي ما فيه 
صلاحه حَيَ يَبَلَمَ أُشُدّمُر اس 1ل سيدا بالعدل. واترك 
اليس بت نما رك سَكَهَا طاقتها في ذلك؛ فإن أخطأ في الكيل والوزن والله 


ل 
- بعلم ضبعنة نيعم فاق مؤلغلاة رغلية» كما بورد في معدية وَإِذَا قُثُرَ ف حكم أو 


غيره فَأَعَدِلُوأ بالصدق وَلَوَحَانَ المقول له أو عليه ذَا قُرَيْ قرابة 52010111ظ 


إحسانا: أي وأحسنوا يهم إحساناء وضعه موضع النهي عن الإساءة إليهما للمبالغة والدلالة على أن ترك الإساءة في 
شأنهما غير كاف بخلاف غيرهما. (تفسير البيضاوي) من إملاق: يطلق .معي الفقر والإفلاس والإفساد, والمراد هنا 
الأول. (حاشية الصاوي) نحن: هذا في معن التعليل للنهي. (تفسير المدارك) ما ظهر منها !: بدل منهء وهو مثل 
قوله تعالى: «إظاهر الْأنّم وَبَاطَِهك (الأنعام:١17).‏ (تفسير البيضاوي) إلا بالتي إل: يعن بها فيه إصلاحه وتثميره» 
وقال بحاهد: هو التجارة فيه. وقال الضحاك: هو أن يبيع له فيه ولا يأحذ من ربحه شيئا. (معالم التنزيل) 

حتى يبلغ أشده: ليس غاية للنهي؛ إذ ليس المع فإذا بلغ أشده فاقربوه؛ لأن هذا يقتضي إباحة أكل الولي له بعد 
بلوغ الصبي» بل هو غاية لما يفهم من الاستثناء لا للنهي كأنه قيل: احفظوه حت يصير بالغا رشيدا فحيتقذ سلموه 
إليه. (تفسير أبي السعود) بأن يحتلم: [وهذا لايدل على جواز القربان بعد البلوغ؛ ولكن هذا حرج على وفق الخال 
والعادة. (تفسير الزاهدي)] كذا فسره الشعبي ومالك؛ وقيل: يعقل» وقال الضحاك: عشرون سنة؛ و السدي: 
ثلاثون» ومجاهد: ثلاث وثلاثون» كما ورد في حديث أخرجه ابن مردويه بإسناد حسن عن ابن المسيب فرسلا. 
إلا وسعها: أي إلا ما يسعها ولا تعجز عنهاء وإنما أتبع الأمر بإيفاء الكيل والميزان ذلك؛ لأن مراعاة الحد من 
القسط الذي لا زيادة فيه ولا نقصان مما فيه حرج» فأمر ببلوغ الوسع وإن ما وراءه معفو عنه. (حاشية الصاوي) 
فلا مواخذة عليه: أي لا إثم؛ ولكنه يضمن ما أخطأ فيه؛ لأن العمد والخطأ في أموال الناس سواء. (تفسير المدارك) 
ولو كان إلخ: أي ولو كان المقول له أو عليه ف شهادة أو غيرها من أهل قرابة القائل كقوله: لوَلوْ عَلَى أَنفُسِكٌ؛ 
أو الْوَالِدَْن وَالْأَقربينَ» (النساء: .)١10‏ (تفسير المدارك) 


الجزء الثامن سوه سورة الأنعام 
بعد له ونوا" دَلِكُمْ وَصَدَكُم به لكر تدرو (2) بالتشديد تتعظون 
والسكون. وَأَنَّ بالفتح على تقدير اللام؛ والكسر استعنافاً مَذًَا الذي وصيتكم مِرْطِى 
مُسََقِيمًا حال فَانُوه ولا يعوا آلشْيْلٌ الطرق المخالفة له فَعَمَرَقَ فيه حذف إحدى 
مُوسَى لتب التوراة و"ثم" لترتيب الأخبار تَّمَامًا للنعمة عَل ألَذِ م أَحْسَنَ 000 


بالفتح: للأكثر على تقدير اللام على أنه علة لقوله: "فاتبعوه". (تفسير الكمالن) صراطي مستقيما: دين لا اعوجاج 
فيه؛ فشبه الدين القويم بالصراط .معين الطريق يجامع أن كلا يوصل للمقصود؛ واستعار اسم المشبه به للمشبه عن طريق 
الاستعارة التصريحية الأصلية. (حاشية الصاوي) حال: عن الصراط والعامل فيه معبئ الإشارة. 

ولا تتبعوا السبل: لا تتبعوا الأديان المختلفة والطرق التابعة للهوى فإن مقتضى الحجة واحد ومقتضى الهوى متعدد 
لاختلاف الطباع والعادات. (البيضاوي) وفي الزاهدي: في تفسير هذه الآية يعي متابعت كثير جمورى وترسا را وافوارع 
كافرى را ومواسا وب دتما را. وفي "أبي السعود": أي لا تتبعوا الأديان المختلفة أو طرق البدع والضلالات؛ ومن هنا علم 
أن التقليد الشخخصي لغير ابجتهد واحب؛ لأنه سبيل واحد في الدين» وإن لم يقلد بل احتار مذهبا متبعا لهواه فتفرق 
عن سبيل الله» وأخحذ السبل المتعدد» والطرق المختلفة وضل. 

فإن قلت: من لم يقلد اجتهد بعينه فهو أيضا اتبع طريقا واحدا؛ لأنه آمن بالله ورسوله واتبع رسوله؛ قلت: كلا؛ لأن 
سبيل المؤمنين اليوم على تقليد الشخحصيء وقال الله تعالى: ومن يُشَاقِقٍ الرَسُولَ من بَْدِ اتن لهُ الهُدَى وََعْ غَيرَ سيل 
مثو ما وى وْطْلِه همسا مير (النساء:ه:١ 0١‏ وأيضا قال رسول الله كل "قفذوا سواد الأعظم”» 
فالسواد الأعظم على تقليد الشخصيء هذا نبذ في مبحث؛ وإن شكت تفصيله فطالع "انتصار الحق" لسيدي وأستاذي. 
الطرق المخالفة: أي الأديان المباينة له» فشبه الأديان الباطلة بالطرق المعوجة بجامع أن كلا يوصل صاحبه إلى 
المهالك واستعير اسم المشبه به للمشبه. (حاشية الصاوي) لترتيب الأخبار: أي لا للتراخي في الزمان أي ثم 
أحبركم بأن آتيناء فلا يرد أن الإيتاء قبل الوصية بدهر طويل. (تفسير الكمالين) 

تماما إلح: يجوز فيه خمسة أوجه: أحدها: بأنه مفعول له أي لأجل تمام نعمتناء الثاني: أنه حال الكتاب أي حال 
كونه تماماء الثالث: إنه نصب على المصدر؛ لأنه بمعين آتيناه إيتاء تمام لا نقصانء الرابع: أنه حال من الفاعل أي 
متممين» الخامس: أنه مصدر منصوب بفعل مقدر من لفظه ويكون على حذف الزوائد» والتقدير: أتممناه إتماماء 
و"على الذي" متعلق ب"تماما"؛ أو بمحذوف على أنه صفة, هذا إذا لم يجعل مصدرا موكداء فإن جعل مصدر 
تعين جعله صفة. (إحاشية الجمل) 


الجزء الثامن 4١اه‏ سورة الأنعام 
بالقيام به وَتَفْصِيادٌ بيان لَكُل سَنْءِ يحتاج إليه في الدين وَهُدى وَرَحمه لهم أي بني 
إسرائيل بلقَاء رَبَهِرَ بالبعث يُؤْمِبُونَ تم وَهَذَا القرآن كتنب أَنرَلمَهُ مُبَارَكُ فَأتعُوهُ يا 
أهل مكة بالعمل با فيه وَتَقُوأْ الكفر لََلَكُم ََُدُونَ م أنزلناه ل أن لا تَقُولُوَا نمآ 
نل آلب عَلَ طمن اليهود والنصارى من قَبَلنَا وَإِن مخففة, واسمها 1 أي إنا 
كنا عَن دِرَاسَمِجٌ قراعقم لَفَهِليَِ :2 لعدم معرفتنا لما إذ ليست بلغتنا. وعقولرا ونا 
أنزل عَلَيَا آلكَبُ لَكُنَآ أهدَئ مِتئج لحودة أذهاننا كَقَدْ جَآمَكُم بَيْنَةّيان ين يَبَكُمْ 


وى وَرَخْمَة لمن اتبعه هَمَنْ أي لا أحذ َل يكن كدت باب تٍآلَه وَصّدَ عرض 
َب سَتَجَزى الَذِينَيَضدِفُونَ عَنْ َتنا سُوءَ آلعَذَابٍِ أي أشدّه يما كَانُوأ يَصَدِفُونَ (2: 


يا أهل مكة: قصر الخطاب عليهم؛ لأنهم المعاندون ف ذلك الوقت. (حاشية الصاوي) أنزلناة ل : يشير إلى أنه 
بتقدير "اللام" و"لا" النافية علة لقوله: "أنرلناه". (تفسير الكمالين) 

أن تقولوا: قال في "الكبير": وفيه جوه: الأول: قال الكسائي والفراء: والتقدير: أنزلناه؛ لثلا تقولواء ثم حذف 
حرف الجار وحرف النفي كقوله: «ايبينُ الله لَكُهْ أ نَ مَصِلُوا4 (النساء:75١)‏ » وقوله: «إرَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ يكم» 
(التحل:ه )١‏ أي لثلاء وهذا ما اختاره السارج ب يقن أثأن: وهو قول البصريين؛ معناه أنزلناه كراهة أن تقولواء 
ولا يجخيرون إضمار "لا" فإنه لا يجوز أن يقال: "جئت أن أكرمك" بمعين أن لا أكرمك. والوجه الثالث: قال 
الفراء: يجوز أن يكون متعلقة ب"اتقوا", اليل واتقوا أن تقولوا: إثما أنزل الكتاب. وقوله: "للا تقولوا", 
قال الشيخ: والعامل فيه "أنزلناه" مقدرا مدلولا عليه أنزلناه الملفوظ به تقديره: أنزلئاه أن تقولوا. قال: ولا جائز 
أن يعمل فيه "أنزلناه" الملفوظ به؛ لثلا يلزم الفصل بين العامل والمعمول بأحبي» وذلك أن "مبارك" إما صفة وإما 
خبر وهو أجنبي على كل من التقديرين؛ وهذا الذي منعه هو ظاهر قول الكسائي والفراء. 

إثما أنزل الكتاب: أي جنسه المنحصر في التوراة والزبور والإبجيل لقوهم: "من قبلنا"» وأما الصحف فليست من 
جنس الكتاب [فٍ العرف انتهى ابن الكمال مر بنا ما يخالفه من "عالمكيري"]. (حاشية الحمل) وتخصيص 
الإنزال بكتابيهما؛ لأنهما اللذان اشتهرا من بين الكتب السماوية بالاشتمال على الأحكام. (تفسير أبي السعود) 
مخففة: واللام فارقة بينها وبين النافية. فقد جاءكم إلخ: إن صدقتم فيما كنتم تعدون من أنفسكم فقد جاءكم ما 
فيه البيان الساطع والبرهان القاطع فحذف الشرط. (حاشية الجمل) 


الجزء الثامن كه سورة الأنعام 

هَلّيَظرُونَ ما ينتظر المكذبون إِلَّد أن نيهم باليامر رايا آمك لقيض أرواحهم أؤ 
روعلي 

يَأ رَُكَ أي أمره يمعي عذابه و ءَايَتِ رَبَكَ أي علاماته الدالة على 


الساعة د يَوْمَ أت بَعْضُ ءَايتِ رَبَكَ وهي طلوع الشمس من مغربما كما في حديث 


0 الآيات 


مسي ا يع كفسًا مها يمَنُبهَا ما لَرْ تَكُنَ ءَامََتٌ مِن قَبَلُ الجملة صفة النفس 3 
نفساً م تكن كتيّث و يسنن حير طاعة أي لا تنفعها توبتها كما في الحديث قُلٍ 
آنَظِرُوَا أحد هذه الأشياء نا مُمَظِرُونَ 29 ذلك. إن الِينَ َقُوأ دِيبِّحِ باختلافهم فيه» 


هل ينظرون: استفهام إنكاري بمعن النفي: هو مزيد تخويف وتعزير لمن بقي على الكفرء إن قلت: إن ظاهر الآية 
يقنضي أفهم مصدقون بهذه الأشياء حي أثبت لهم انتظار أحدها؟ أجيب بأن هذه الأشياء لما كانت محتمة عوملوا 
معاملة المنتظر و لم يعول على اعتقادهم؛ فالمعيئ لا مفر لهم من ذلك. (حاشية الصاوي) 

الدالة على الساعة: كطلوع الشمس من مغرهاء وعن حذيفة والبراء بن عازب #5نا: كنا نتذاكر الساعة إذ طلع علينا 
رسول الله يله فقال: "ما تنذاكرون"؟ قلنا: نتذاكر الساعة, فقال: "لا تقوم حيئ تروا قبلها عشر آيات: الدخحان؛ ودابة 
الأرض؛ وحسف بلمشرق» وحسف بالمغرب» وخسف بجزيرة العرب؛ والدجال» وطلوع الشمس من مغرهاء 
ويأحوج مأحوج؛ ونزول عيسىءط:#؛ ونار تخرج من عدن تسوق الناس إلى الحشر". (المخطيب وأبو السعود) 

لا ينفع نفسا إيمانها: عن أبي هريرة ده مرفوعا: "لا تقوم الساعة حي تطلع الشمسء فإذا طلعت ورآها الناس 
آمنوا أجمعون» وذلك حين لا ينفع نفسا إمافها" ثم قرأ الآية. وعليه أكثر المفسرين؛ وقيل: المراد من بعض الآيات 
أيّ آية كانت من الدحان والدجال ونحوهاء والصحيح الأول؛ إذ الكفار يسلمون في زمن عيسى علك» ولو لم 
ينفعهم إمانهم أيام عيسى عل لما صار الدين واحداء فإذا قبض عيسى عفت# ومن معه من المسلمين رجع أكثرهم 
إلى الكفر» فعند ذلك تطلع الشمس من مغرهاء روى عبد بن حميد في تفسيره عن عبد الله بن أبي أوق قال: يأني 
قدر ثلاث ليال لا يعرفها إلا المتهحدون؛ يقوم الرحل فيقرأ حزبه ثم ينام ثم يقوم» فعند ذلك ثموج الناس بعضهم 
في بعضء حي إذا صلوا الفجر وجلسوا فإذا الشمس قد طلعت من مغربها حين إذا توسطت الشمس رحعت» 
ولابن مردويه عن حذيفة ده مرفوعا: "أنه يطول الليلة قدر ليلتين"؛ وقد جاء في رواية عن طلوعها من المغرب 
يكون ثلاثة أيام؛ قال النووي: الأصح أنه في يوم واحد ثم تكون كسائر الأيام. (تفسير الكمالين) 

أو نفسا: أشار إلى أنه عطف على "آمنت". كما في الحديث: قال كل "إن الله جعل بالمغرب بابا مسيرة عرضه 
سبعون عاما للتوبة لا يغلق ما لم تطلع الشمس من قبله. (تفسير الخطيب) إن الذين فرقوا: اختلف في المراد من 
هذه الآية» فقال الحسن: هم جميع المشركين؛ لأن بعضهم عبد الأصنام وقالوا: هذه شفعاؤنا عند الله وبعضهم عبد 
الملائكة وقالوا: إنهم بنات الله وبعضهم عبد الكواكبء فكان هذا هو تفريق دينهم. وقال مجاهد: هم اليهود. - 
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فأحذوا بعضه:وتركوا بعضه وكاقوأ جِيَكاقرقاً في دلك. وفي 800 لازنا ' أي تركينا 


دينهم الذي أمروا به» وهم اليهود والنصارى لَّسَتَ مِ ني قاذ ملسن لم 


3 


إِنَمَأْمرَهحَ إلى آله يتولاه كم يتم في الآخرة يما كانُوأيَفْعَلُونَ (ج) فيجازيهم به وهذا 
مسوخ بآية السيف.. من جه ككشعواي لا إله. إلا الله لدم حَشْدَستاهَا أي حراء 
عشر حسنات وَمَن جَاءَ بآلشيّقة فَلَا ْجرَى إَِّا مِتَلَهًا أي جزاءه وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ (2) 
ينقصون من حزائهم شياً. فل إنَّى هَدَنى ري إل رط يقير ويبادل من محله 


> وقال ابن عباس وقنادة والسدي والضحاك: هم اليهود والنصارى؛ لأنهم تفرقوا فكانوا فرقا مختلفة. وقال 
أبو هريرة ذه في تفسير هذه الآية: هم أهل الضلالة من هذه الأمة؛ وروى ذلك مرفوعا قال: قال رسول الله 86: 
"إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء وليسوا منك» هم أهل البدع وأهل الشبهات وأهل الضلالة 
من هذه الأمة"؛ فعلى هذا يكون المراد من هذه الآية الحث على أن تكون كلمة المسلمين واحدة؛ وأن لا يتفرقوا في 
الدين ولا يبتدعوا البدع المضلة. (حاشية الحمل) 

لا إله إلا الله: يما فسر بعضهم الحسنة» والظاهر حملها على العموم كما قاله آخرون. (تفسير الكمالين) 
لا إله إلا الله: في تفسير "الكبير": قال بعضهم: الحسنة قول "لا إله إلا الله" والسيئة هي الشرك؛ وهذا بعيد بل 
يحب أن يكون محمولا على العموم: إما تمسكا باللفظ وإما لأجل أنه حكم مرتب على وصف مناسب له؛ 
فيقتضي كون الحكم معللا بذلك الوصف فوجب أن يعم لعموم العلة. وهذا أقل ما أوعد من الأضعاف وقد 
جاء الوعد يسبعين وبسبع مائة وبغير حساب. (تفسير أبي السعود وتفسير البيضاوي) 

ومن جاء بالسيئة: روي عن أبي هريرة «إه قال: قال رسول الله كث: "إذا أحسن أحدكم إسلامه فكل حسنة يعملها 
تكتب له بعشر أمثالها إلى سبع مائة ضعف؛ وكل سيئة يعملها تكتب له يمثلها حي يلقى الله عز وجل. (معالم التنزيل) 
ويبدل من محله: أي محل "صراط" ومحله النصب؛ لأنه المفعول الثاني» و"هدى" يتعدى تارة ب"إلى"»كما هناء 
وتارة بنفسه كما في قوله: لإرَيهْدِيَكُمْ صِرَاطاً مُسْمَقِيم4 (الفتح:١7).‏ من "الكبير والحمل". وقوله فيما قال 
صاحب الكشاف: "القيم" فيعل من قام كسيد من ساد وهو أبلغ من "القائم": وقرأ أهل الكوفة: "قيما" 
مكسورة القاف خفيفة الياء»ء قال الزجحاج: هو مصدر .معن القيام كالصغر والكبر وقوله: "ملة إبراهيم حنيفا"؛ 
فقوله: "ملة" بدل من قوله: "دينا قيما"» و"حنيفا" منصوب على الحال من "إبراهيم"؛ والمع: هداني ربي وعرفي 
ملة إبراهيم عت حال كوفا موصوفة بالحنيفية. (تفسير الكبير) 


الجزء الثامن اده 


دِينًا قِيَمّا مستقيما مَل رهم حَبِيقًا وَمَا كن مِنَّ آلْمْشْركنَ 
عبادتي من حجّ وغيره وَمحيّاىَ حياقٍ وَمَمَاقَ_موني لَه رَبَ الْعَِينَ 


َه في ذلك وَبِدَالِكَ أي التوحيد أيِرَتُ وَأتأ ول ألْسْلِِينَ وم من هذه واي 
ام إنخاري 


لله أتنى ربا إلها أي لا أطلب غيرة وَهُوَرَثُ مالك كُلِ َنْء ول تكبك ككل تقس 
ذنباً إل عَلَيْنَا وَلَا يَررُ تحمل نفس وَازِرَةٌ آثمة وزْرَ نفس أخرى كه نكر زجشكد 
كر يما كم فيو َحَلُِونَ (2 ' وَهوَ اذى جَعَلَكُحْ حَلَيِفَالأَرض جمع خليفة أي 


مفعول ثان 


يخلف بعضكم بعضاً فيها وَرَفْعَ بَحَضَكُمْ فَوَقَ بَعْضٍدَرَجَستبالمال والجاه وغير ذلك 
ليتُوك ةليع ركم إ مآ دائدة” أعطاكم؛ الد ليظهر المطيع منكم والعاصي إن َبّكَ سَرِيعُ 
آلْعِقَابٍ لمن عصاه وَِنَهم لَعَفُودٌ للمؤمنين رَحِمٌ (2/ هم. 


وأنا أول المسلمين: أي المنقادين لله» واستشكل بأنه تقدمه الأنبياء وأممهم؟ وأجاب المفسر بأن الأولية بالنسبة لأمتهه 
وأجيب أيضا بأن الأولية بالنسبة لعالم الذر فهي حقيقة. (حاشية الصاوي) أغير الله: نزلت لما قال الكفار: يا محمد! 
ارجع إلى ديننا: و"غير" منصوب ب"أبغي"؛ و"ربا" تمييز» وقوله: "ها" تفسير ل"ربا". (حاشية الصاوي) 

لا أطلب غيرة: أشار به إلى أن الاستفهام للنفي و"غير" مفعول به ل"أبغي"؛ وحيتئذ فنصب "ربا" على التمييز. 
(حاشية الحمل) ولا تزر وازرة: أي ولا غير وازرة» وإنما قيد بالوازرة موافقة بسبب النرول» وهو أن الوليد بن 
المغيرة كان يقول للمؤمنين: اتبعوا سبيلي أحمل عنكم أوزاركم؛ وهو وازر. (حاشية الصاوي) 

وز أخرى: أي لا تؤحذ نفس آثمة بذنب نفس أخرى. قال الصاوي: إن قلت: كيف هذا مع قوله تعالى: 
«وَليَحْمنَ أنقَلَهُمْ وَأنْقَلاً مع أَنَعَالِهِمْ4 (العدكبوت:1١)»‏ وقوله علئة: "من سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من 
عمل بما إلى يوم القيامة". - بأن ما هنا محمول على من لم يتسبب فيه بوجه. وفي الآية الأخرى والحديث 
محمول على من تسبب فيه فعليه وزر المباشرة ووزر التسبب» ووزر الفاعل لا يفارقه. (حاشية الصاوي) 

وهو الذي جعلكم إل: يعين أهلك القرون الماضية؛ وأورئكم الأرض يا أمة محمد 25! فجعلكم خلائف منهم فيهاء 
وتخلفونهم فيها وتعمروها بعدهم؛ والخلائف جمع خليفة كالوصائف جمع وصيفة» وكل من جاء بعد من مضى فهو 
خليفة؛ لأنه يخلفه. سريع العقاب: إن قلت: إن الله حليم لا يعجل بالعقوبة على من عصاه فكيف وصف بكونه 
سريع العقاب؟ أجيب: بأن كل آت قريب؛ أو المعيى سريع العقاب إذا جاء وقته. (حاشية الصاوي) 


الجرء الثامن ليك سورة الأعراف 
سورة الأعراف مكية إلا «إوَاسْألْهُمْعَن الْمَرْيّة الشمان 
أو الخمس آيات مائتان وخمس انف آيات 
بسم الله الرحمن الرحيم 
التمصَ رت الله أعلم عراده بذلك. هذا كِب نل يك خطاب للبي كد فلا يَكُن فى 
صَذْرِكَ حَرَحٌّضيق مَك أن تبلغه غناقة / ب | يوز ملق بااورل أي للإنذار 
به- وَذِكْرّى تذكرة للفؤييين (2 به. قل لهم: أتَبِعُوأ مآ أنِلَ م 18 أي 
القرآن وَلَا تَتَبعُوا تتخذوا مِن دُونه أي الله أي غيره زلا تطيعوفهم ف تعالى 
ليلا ما تَذكَرُونَ (2 بالتاء ناء والياي تتعظون» 101 1[ [ [ [ 1 011111 


التحتية لأبي عامر 


سورة الأعراف إلخ: سميت بذلك؛ لذكر أهل الأعراف فيها تسمية الشيء باسم جزئه. (حاشية الصاوي) 
الغمان: أي من قوله تعالى: "واسأهم عن القرية" إلى قوله تعالى: "وإذ نتقنا الحبل" فإها مدنية» وقيل: "الخمس 
آيات" مدنية؛ وقوله: "مائتان وحمس أو ست" أي عدد آياتها مائتان وحمس- وفي رواية ست - آيات. 

الله أعلم: قال ابن عباس كُما: أنا الله أفصل» وعنه أيضا: أنا الله أعلم وأفصل. (التفسير الكبير) [وهذا قول 
الأخير نقله الإمام الزاهدي أيضا]. أي للإنذار: يشير إلى أنه في المعئ المصدر بتقدير "أن" وجملة النهي معترضة 
بين العلة ومعلوها. (تفسير الكمالين) 

وذكرى: في محل الرفع عطف على كتاب أي كتاب وذكرىء أي تذكرة فهي اسم مصدرء هذا قول الفراء» وفيه أقوال 
أخر تركناه. أولياء: أي من شياطين الحن والإنس؛ فيحملوكم على عبادة الأوثان والأهواء والبدع. (تفسير المدارك) 
قليلا ما تذكرون: أي تذكرا قليلا أو زمانا قليلا تذكرون؛ فهو منصوب على المصدرية أو الظرفية.(حاشية الحمل) 
بالتاء والياء: أقول: قول الشارح بالتاء معناه تذكرون» وبالياء يعني يتذكرون؛ كما في "التفسير الكبير" بالتاء 
وتشديد الذال» هذا قراءة الباقين» قال الواحدي يللء: تذكرون أصله تتذكرون فأدغم تاء تفعل في الذال؛ لأن 
التاء مهموسة والذال مجهورة؛ والبحهور أزيد صوتا من المهموس» فحسن إدغام الأنقص في الأزيد» وقرأ ابن 
عامر: "قليلا ما يتذكرون" على صيغة الغيبة» وقرأ حمزة والكسائي وحفص عن عاصم بالتاء وتخفيف الذال؛ وأما 
قراءة حمزة والكسائي وحفص خفيفة الذال شديد الكاف؛ فقد حذفوا التاء الي أدغمها الأولون وذلك حسن؛ 
لاجتماع ثلاثة أحرف متقاربة» وأيضا قال في "البيضاوي": وقرأ حمزة والكسائي وحفص عن عاصم تذكرون 
بحذف التاءء قال في حاشيته: أي التاء الثانية لا الأولى فإها للمضارعة؛ ففي عبارة الشارح إجمال كما هو دأبه - 


الجبرء الثامن 1ه سورة الأعراف 
وفيه إدغام التاء في الأصل في الذال» وف قراءة بسكوفاء و"ما" زائدة لتأكيد القّلة. 
وكم خبرية_مفعول ين قَرَْةِ أريد أهلها أُملكتنهًا أردنا إهلاكها فَيََهَا يََسَُا عذابنا 
بَيَكَا لهلا أو هُحْ فَآنُورت (ت) نائمون بالظهيرة» و"القيلولة": استراحة نصف النهار 
وإن لم يكن سه توي أي مرّة جاءها ليلا ومدّة فارا. قَمَّاكانَ دَعَوَسِهُرَ قولهم إذ 
جَاءَهُم بَأَسْئآ إل أن قَاُوا نا كنا ظَهِينَ وج فَلمَسْعلنَ ازيرت أَزيِل إِلَيْهِرَ أي الأمم 
عن إجابتهم الرتمل وعملهم فيما بلغهم وَلَتَسَتَرَى الْمُرَْسَلِينَ وت عن الإبلاغ. 
َلَتمُصَّنٌ عَلَهِم بعلم لنخبرفم عن علم بما فعلوه وَمَا كُنّا غَآبِييتَ (2) عن إبلاغ 
الرسل والأمم الخالية فيما عملوا. وََلَوَرْنُ للأعمال أو لصحائفها .عيزان له لسان ... 


- لا كما فهمه صاحب "الحمل"؛ نعم قول الشارح: "وفي قراءة بسكوفا" ليس له سند قوي» فالحاصل: أن القراءات 
المشهورة هنا ثلاث: "تذكرون" بالتاء وتشديد الذال» و"يتذكرون" بالياء» و"تذكرون" بالتاء وتخفيف الذال. 

وما زائدة: أي لا مصدرية, لأن ما بعدها لا يعمل فيما قبلهاء والمعئ تذكرون زمانا قليلا. (تفسير الكمالين) 
أريد أهلها: يعي أن المضاف محذوفء ومن جعلها مبتدأ قدر المضاف قبل الضمير في "أهلكنا"؛ لأن الحاجة تقع 
هناك وقدره الزمخشري قبل الضمير في "جاءها" وقال: إنما يقدر المضاف للحاجة ولا حاجة ههنا؛ فإن القرية 
يهلك لما يهلك الأهل؛ وإثما قدرناها في "جاءها" بقوله: "أو هم قائلون". (تفسير الكمالين) 

فجاءها بأسنا: لقائل أن يقول: قوله: "كم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا" يقتضي أن يكون الإهلاك مقدما على 
بجيء البأس وليس الأمر كذلك؛ فإن بجيء البأس مقدم على الإهلاك؟ والعلماء أجابوا عن هذا السؤال من وجوه: 
الأول: المراد بقوله: "أهلكنا" أي حكمنا ملاكها فجاءها بأسناء وثانيها: أردنا إهلاكها فجاءها بأسناء فإن قيل: 
"الفاء" في قوله: "فجاءها بأسنا" للتعقيب وهو يوجب المغايرة؟ فنقول: "الفاء" قد يجيء معي التفسير؛ لأن الإهلاك 
قد يكون بالموت المعتاد» وقد يكون بتسليط البأس» فكان ذكر البأس تفسيرا لذلك الإهلاك. (التفسير الكبير) 

ليلا: فسر البيات بالليل على أن المراد به وقته فيكون ظرفاء وقيل: "بائتين" فهو مصدر وقع حالا. (تفسير الكمالين) 
فلنسألن إلخ: بن سوال كلم از رانك جد وك رسائيد ير وان | سوال كنج متك بجر واب وادي ران راء (تفسير 
الزاهدي) وف "الكبير": "الذين أرسل عليهم": هم الأمة و"المرسلون" هم الرسل. 

للأعمال أو لصحائفها: قال في "الكبير": إن أعمال المؤمن تتصور بصورة حسنة» وأعمال الكافر بصورة 
قبيحة» فتوزن تلك الصورة كما ذكره ابن عباس ذ#ماء وقول الثاني: أن الوزن يعود إلى الصحف الي تكون فيها - 
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وكفتان كما ورد في حديث, كائن يَوَمَمِدٍ أي يوم السؤال المذكور وهو يوم القيامة 
لّحَنُ العدل: صفة "الوزن" فَمَن تَعُلَتَمَوَزِيئمُ بالحسنات فَأُولتبلك هم آلمُفْلحُونَ 9 
الفائروت- ومن حت مُوازِيئة: بالسيفات َأوْلَتبك ألْذِينَ خَيمِرُوأ نَم بتصييرها إلى 
النار بِما كاتُوأ بِعَايتِنًا يَظلمُونَ « 2 يبجحدون. 


> أعمال العباد مكتوبة» وسئل رسول الله له عما يوزن يوم القيامة؟ فقال: الصحف, وهذا القول مذهب عامة 
المفسرين؛ وعبارة "شرح الفقه الأكبر" أيضا يؤيده؛ وهي: ووزن الأعمال أي المجسمة أو صحفها المرسمة يوم 
القيامة حق. (ملخصا) والأظهر إثبات موازين يوم القيامة على ميزان واحد, والدليل عليه: 9وَنَضَعْ الْمَوَازِينَ 
الِسْط لِيَْم الْقيَامَة4 (الأنبياء:40) وفي هذه الآية: طفَمَنْ تَقلَتْ مَوَازِيئه4 (الأعراف:8) وعلى هذا فلا يبعد أن 
يكون لأفعال القلوب ميزان» ولأفعال الجوارح ميزان» ولما يتعلق بالقول ميزان آخر. 
وقال الزحاج: إن العرب قد توقع لفظ الجمع على الواحد فيقولون: حرج فلان على مكة إلى البغال. والثاني: 
أن "الموازين" ههنا جمع موزون لا جمع ميزان» وأراد بالموازين الأعمال الموزونة» وقال ملا علي القاري في 
"شرح الفقه الأكبر": ثم ذكر "الموازين" بلفظ الجمع والحال أن الميزان واحد؛ نظراً إلى كثرة الخلق على سبيل 
مقابلة الجمع بالجمع؛ أو لأجل كبر ذلك الميزان عبر عنه بلفظ الجمع ف ميدان البيان» أو جمع موزون ولا شك 
في جمعه. ورده الإمام فخر الدين الرازي» وحاصله أن هذه الوجوه توجحب العدول عن ظاهر اللفظ» وذلك إنما 
يصار إليه عند تعذر حمل الكلام على ظاهره ولا مانع ههنا منه» فوجب إجراء اللفظ على حقيقة» هذا ما 
حققه العلماء, والله أعلم بالصواب. 
في حديث: أخرجه اللالكائي في "كتاب السئة" عن سلمان: يوضع الميزان له لسان وكفتان لو وضع في أحدهما 
السماوات والأرض ومن فيهن لوسعه. (تفسير الكمالين) كائن: يشير إلى أن الظرف حبر المبتدأً. (تفسير الكمالين) 
مئذ: والأصل "يوم إذ" يسأل الله الأمم ورسلهم» فحذفت الحملة وعوض عنها التنوين. (تفسير الكمالين) 
صفة الوزن: أي "الوزن" مبتدأ و"يومئذ" بره و"الحق" صفة "الموزون" أي والوزن الحق» أي العدل يوم يسأل الله 
الأمم والرسل» ويجوز أيضا أن يكون الوزن مبتدأ و"يومئذ" ظرف له و"الحق" خخبر المبتدأً. (ملخص الكبير) 
موازينه؛ حسناته أو ما توزن به حسناته» وجمعه باعتبار اختلاف الموزونات أو تعدد الوزن فهو جمع موزون أو 
ميزان. (تفسير البيضاوي) ومن خفت إلخ: هم الكفار؛ فإنه لا إيمان لهم؛ ليعتبر معه عمل؛ فلا يكون في ميزاهم 
ير فتخف موازينهم. (تفسير المدارك) الذين خسروا؛ أي بتضيبع الفطرة السليمة الي فطرت عليها واقتراف ما 
عرّضها للعذاب. (تفسير البيضاوي) 
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حجار بجوراع اي با ل شري 
بالانحناء فَسَجَدُوَا ليس أبا للحن كان بين الملائكة لم يَكُن ين آل جدِيرت و 
قَالَ تعالى ما مَتَحَكَ أن لا زائدة تَسَجُدَ إِذْ حين موتك قال أنا جب بعة 0108 ظ 


ولقد مكناكم: لما أمر الله تعالى أهل مكة باتباع ما أنزل إليهم ونهاهم عن اتباع غيره وبين لحم وخامة عاقبتهم بالإهلاك 
ف الدنيا والعذاب المخلد في الآخرة ذكرهم ما أفاض عليهم من فنون النعم الموجبة للشكر ترغيبا في امتثال الأمر والنهي. 
والتمكين .معي التمليك؛ وقيل: معناه: جعلنا لكم فيها مكانا وقرارا وأقدرئاكم على التصرف فيها. (حاشية الجمل) 
معايش: جمع معيشة: وعن نافع: أنه همزة؛ تشبيها بما الياء فيه زائدة كصحائف. (تفسر البيضاوي) 

لتأكيد القلة: أي زائدة لتأكيد القلة» والمعيئ أن الشاكر قليل؛ قال تعالى: "وقليل من عبادي الشكور". (حاشية الصاوي) 
ثم صورناكم: أي خلقنا أباكم آدم طينا غير مصور ثم صورناه» أو نزل حلقه وتصويره منزلة خلق الكل وتصويره؛ 
أو ابتدأنا حلقكم ثم تصوي ركم بأن حلقنا آدم ثم صورناه. (تفسير البيضاوي) بالانحناء: أشار بذلك إلى أن المراد 
السجود اللغوي وهو الانحناء كسجود إنحوة يوسفءلت# وأبويه له وقد كان تحية للملوك في الأمم السابقة» 
وعليه فلا إشكال؛ وقال بعضهم: إن السجود شرعي بوضع الحبهة على الأرض لله؛ وآدم قبلة كالكعبة؛ ويحتمل 
أن السجود على ظاهره لآدم؛ وقوهم: إن السجود لغير الله كفر محله إن كان من هوى النفس لا بأمر الله فنظير 
ذلك تعظيمنا مشاعر الحج. (حاشية الصاوي) 

لا زائدة: بدليل "ما منعك أن تسجد" مؤكدة بمعيى الفعل الذي دحلت عليه؛ ومنبهة على أن الموبخ عليه 
ترك السجود. (تفسير الكمالين) وقيل: الممنوع عن الشيء مضطر إلى خلافه» فكأنه قيل: ما اضطرك إلى 
أن لا تسجد؟ (تفسير الكمالين) زائدة: أي لتأكيد مع النفي في "منعك". (حاشية الجمل) وقال الإمام فخر 
الدين الرازي: إن كلمة "لا" ههنا مفيدة وليست لغوا وهذا هو الصحيح؛ فيكون معناه ما منعك عن ترك 
السجود؟ إذ أمرتك: فيه دليل على أن الأمر للوحوب على الفور. (تفسير المدارك وتفسير البييضاوي) 

قال أنا خير إلخ: جواب من حيث المع استأنف به استبعادا لأن يكون مثله مأمورا بالسجود لمثله كأنه قال: 
المانع أني خير منه» ولا يحسن للفاضل أن يسجد للمفضول؛ فكيف يحسن أن يؤمر به! فهو الذي سن التكبر» 
وقال بالحسن والقبح العقليين أولا. (تفسير الكمالين) 
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حَلَقَتَى ين نر وَحَلْقَتَهه مِن طِينٍ (2) قَالَ فَأَهْبِط مِنَا أي من الجحنة» وقيل: من 
السموات َم يَكُونُ ينبغي لَكَ أن تَتَكَبْرَ فيا فآخَرُجٍ منها إِنَلكَ مِنَ آلصَّغْرينَ * 
الذليلين. قَالَ أَنظِرَنَ أحْرني إل يَوْمِيْبَعَفُونَ وت أي الناس. قَالَ إِنّكَ مِنَ الْمُعظَرينَ 2 
وف آية أخرى «إإِلى يوم الْوَقَتَ التطلوع», أي وقت النفخة الأولى. قَالَ قَبِمَآ 
عْوَيتَى أي بإغوائك لي والباء لف , وحواب لَأفعْدَنَ هم أي لبي آدم مِرَطَكَ 


يوم أن "انا" منصطادر 


آل شَمَقمَ :2) أي على الطريق الموصل إليك م لَآبيتَهُم مِنْ بن يدهم 01111ظ2ظ 


خلقتني إلخ: تعليل لفضله عليه. وقد غلط في ذلك بأن رأى الفضل كله باعتبار العنصر وغفل عما يكون باعتبار 
الفاعل كما أشار إليه قوله تعالى: «إمَا مَنَمَكَ أَنْ نَسْجُدَ لما خَلَقْتْ بِيْدَيّ) (ص:75) أي بغير واسطة وباعتبار 
الصورة كما نبه عليه بقوله: «إوَنْفْحْتُ فيه مِنْ رُوجي فَفَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ» (الحجر:8١)‏ وباعتبار الغاية وهو 
ملاكه: ولذلك أمر الملائكة بالسجود له لما بين لهم أنه أعلم منهم؛ وأن له خواص ليست لغيره. والآية دليل 
الكون والفساد وأن الشياطين أحسام كائنة» ولعل إضافة خلق الإنسان إلى الطين والشيطان إلى الثار باعتبار 
الجرء الغالب. (تفسير البيضاوي) 
وخلته من طين: وهو ظلماني وقد أخطأ الخبيث بل الطين أفضل لرزانته ووقارهء ومنه الحلم والحياء والصبر وذلك 
دعاه إلى التوبة والاستغفاره وفي النار الطيش والحدة والترفع وذلك دعاه إلى الاستكبار. (مختصر من مدارك التنزيل) 
من السموات: لأنه كان فيهاء وقيل: من منزلك. (تفسبر الكمالين) أن تتكبر: أي وتعصي فإفها مكان الخاشع المطيع؛ 
وفيه تنبيه على أن التكبر لا يليق بأهل الحنة» وأنه تعالى إنما طرده وأهبطه لتكبره لا بحرد عصيانه. (تفسير البيضاوي) 
الذليلين: أي ممن أهانه الله تعالى لتكبره؛ قال علكلا: ابمسيية سلرينه 2 #الر وب تي وصعساة 
تعالى". (تفسير البيضاوي) أنظري: أي فلا تمتي ولا تعذبئي إلى يوم القيامة. (تفسير الكمالين) 
والباء للقسم: لآن الإغواء صفة الله وفعله فيفسر بهء وقيل: الباء للسببية متعلق ب"أقسم" المقدر أي أقسم بالله 
بسبب إغوائك لي. (تفسير الكمالين) لأقعدن هم: أي بعد أن أمهلتي لأجتهدن ف إغوائهم بأي طريق يمكني 
بسبب إغوائك إياي بواسطتهم تسمية, أو حملا على الغي؛ أو تكليفا ,جما غويت لأجله» و"الباء" متعلقة بفعل 
القسم المحذوف "لأقعدن" فإن اللام تصد عنه» وقيل: "الباء" للقسم. (تفسير البيضاوي) 
من بين أيديهم إلخ: أي من الجهات الي يعتاد ال هجوم هي الجهات الأربع؛ ولذلك لم يذكر الفوق والتحتء أما 
الفوق فلكونه لم يمكن له أن يحول بين العبد ورحمة ربه كما قال ابن عباس #5ناء وأما التحت فلكبره لا يرضى 
أن يأي من ذلك ويكثر إتيانه من أمام وحلفء ويضعف ف اليمين واليسار لحفظ الملائكة وذكر بعضهم - 
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وين حَلْفِوم وعَنَ أَيْمَِحوَعَن تلج أي من كل جهة فأمنعهم عن سلوكه. .قال 
ابن عباس #5ها: ولا يستطيع أن يأنٍ من فوقهم؛ لثلا يحول بين العبد وبين رحمة الله 
تعالى ولخد رك شكريرت (2) مؤمنين. قَالَ آخْرُجٍ يننا مَذْدُومًا با همزة معيباً أو 
مقوتاً مَدَحُورًا مبْعَداً عن الرحمة لَمَن تَعَكَ ميد من الناس» و"اللام' للابتداء 
وح لد لأملَأنَ جَهَمْ م مِدكُْ أحَعِينَ وج أي منك بذرّيتك ومن الناس» 
وفيه تغليب الحاضر على الغائب» وفي الجملة مععئ جزاء "من" الشرطية أي من 
تبعك أعذبه. وَ قال يَكَادَمُ آسَكُنَ أنبَ تأكيد للضمير في "اسكن" ليعطف عليه 
وَرَوَجُكَ حواء بالمد اماق الم 1 تَقرَنَا هَذِهِ لشَّجَرَة بالأكل منها 
وهي الحنطة فََكُونًا من 


- حكمة أخرى لعدم بحيئه من تحته؛ لكون الآن من تحت إنما يريد الإزعاج وهو يريد التأليف للغواية» والأول 
أقرب؛ وإنما عدي الفعل في الأولين ب"من" الابتدائية؛ لأن شأن التوجه منهما بخلاف الأخيرين؛ فالآني منهما 
كالمنحرف لليسار. (حاشية الصاوي) 

واللام للابتداء: أي داحلة على المبتدأ وهو "من" الشرطية مبتدأء وقوله: "أو موطئة للقسم' أي دالة على قسم مقدر 
ينبهاء والتقدير: والله لمن تبعك إلخ؛ وقول الشارح: "موطة للقسم" وهو "لأملأن" مخالف لقول اللجمهور؛ إذ القسم 
ليس هو هذا بل هو مقدر؛ وهذا جوابه كما نصه. (الكبير وأبو السعود وغيره) تغليب الحاضر: وهو إبليس على 
الغائب وهو الناس؛ ومعين منكم: منك ومنهم. وفي الجملة: وهي "لأملأن إل" ولأملأن جواب القسم امحذدوف. [أي 
"لأملأن" جواب القسم امحذوف, وفي الحملة "لأملأن" وما في خبره معيئ جزاء "من" الشرطية المذكور في الآية]. 

من حيث شتتما: أي في أي مكان؛ وفي الكلام حذف بعد "من"؛ والأصل: فكلا من ثمارها من حيث شتتماء 
وترك "رغدا" من هنا اكتفاء بذكره في "البقرة"؛ وأتى ب "الفاء" هنا وف البقرة ب "الواو" تفنناء وإشارة إلى أن 
كلا من الحرفين بمعيى الآخرء ووجه الخطاب أولا لآدم وثانيا لما وحكمة ذلك: أن الحواء في السك تابعة 
لآدم؛ فوجه الخطاب في السك لآدم؛ وأما في الأكل من حيث شاء أو النهي عن قربان الشجرة فقد اشتركا فيه 
فلذا وجه الخطاب لمما معا. (حاشية الصاوي) 


الجزء الثامن 4م سورة الأعراف 

بق ألتما ابطر اليس اللقلرقة يلمر هُمَا ما وى "عل من الرارة خييتا حز 
وسو جمس عَنْ َه لجر إل كراهة أن تَكونًا مَلَكَيْنِ وقرئ 
بكسر اللام أو تَكُونا مِنَ آََلِدِينَ نت أي وذلك لازم عن الأكل منها كما في آية 
أحرق: مَل أَْفَ على سَحَرَةالحلد ولك لايل وَقاسمهُمَا أي اقسم خم باك 
إن لَكُمَا لَمِنَ آلنَصِحَِ (2) في ذلك. فَدَلَهُمَا حَطْهما عن منزلتهما بعرو منه 
فذاق الشدرة أي أكلا سها يدك كنا حَودَهما أي ظهر الكل مدهما قله وقزة 
الآحَرٍ ودُبُرُه وسمي كل منهما "سوأة"؛ لأن الكشافه يسوء صاحبه وَطَفِقَاحَخْصِفَان 


فوسوس هما الشيطان: الوسوسة حديث يلقيه الشيطان في قلب الإنسان؛ يقال: وسوس إذا تكلم كلاما فيا 
مكرراء فإن قلت: كيف وسوس هماء وآدم وحواء عليهما السلام في الجنة» وإبليس قد أخرج منها؟ قلت: 
أجحيب عنه بوجوه؛ منها: أنه كان يوسوس في الأرض فتصل وسوسته إلى السماء ثم إلى الحنة بالقوة القوية الي 
جعلها الله له وأما ما قيل من أنه دخل في جوف الحية فقصة مشهورة ركيكة, ومنها: أنهما ريما قربا من باب 
الحنة وكان هو واقفا من خخارج الحنة على بابها فقرب أحدهما منه فوسوس له. (حاشية اللجمل) 

ها ووري: أي ما غطي وستر. (تفسبر أبي السعود) أي أقسم هما إلخ: يريد أن فاعل ههنا .معي أفعل كباعدته 
وأبعدته» وذلك أن الحلف إنما كان من إبليس» قيل: أخحرجه على زنة المفاعلة للمبالغة؛ لأنه اجتهد فيها اجتهاد 
المقاسم. (تفسير الكمالين) حطهما عن منزلتهما: التدلية والإدلاء إرسال الشيء من الأعلى إلى الأسفل. (تفسير أبي 
السعود) وفي "الكبير": هذه الكلمة أصلين؛ أحدهما: أصل الرجل العطشان يدلي رجليه ف البثر؛ ليأخذ الماء فلا يجد 
فيها ماء» فوضعت التدلية موضع الطمع فيما لا فائدة فيه» فيقال: دلاه إذا أطمعه. الثاني: "فدلاهما بغرور" أي 
أحرأهما إبليس على أكل الشجرة بغرورء والأصل فيه دللهما من الدال؛ والدالة وهي الحرأة. إذا عرفت هذا فنقول 
قال ابن عباس ضن: "فدلاهما بغرور" أي غرهما باليمين» وكان آدم يظن أن أحدا لا يحلف يالله كاذيا. 

وقال "الخطيب" ف تفسيره: أي خدعهماء يقال: ما زال يدل لفلان بالغرور يعئ ما زال يخدعه ويكلمه بزخحرف 
من القول الباطل؛ وقيل: حطهما من منزلة الطاعة إلى حالة المعصية. وقال في "الجمل" على قوله: "حطهما عن 
منزلتهما": ينبغي أن يكون المراد المنزلة الحسية وإن كانت عبارته ظاهرة في المعنوية» وذلك لأن آدم لم تنقص 
رتبته ما وقع له بل زادت؛ غاية الأمر أنه دلي وأنزل من العلو وهو الحنة إلى السفل وهو الأرضء تأمل. 
يخصفان: يلصقان كما يخصف النعل طاقة فوق طاقة. 


الجزء الثامن ونه سورة الأعراف 
أحذا يلزقان عَلَِمَا برقل ل اليستترا به وَنَادَنِهُمَا 1 لَر كما عن يلَكُمًا 


رق التين والمو 
لشّجَرَة أل لَكُمَا إن التبطن كما عَذة بره بيّنَ العداوة؟ استفهام تقرير. 


قَالَا ربكا ظَفَنا أُنفْسّتا.معصيتنا وإن لم تَعْفِرَ لا وَتَرْحَمَا لَدَكُونٌ من الْخَسِرِينَ 
قَالَ أَهَيِطُوأ أي آدم وحوّاء يما اشتملتما عليه من ذرّيتكما بَعَضْكد بعض الذرّية 


ينعدو من ظلم بعضهم بعضاً مسيسه 'َمَمَةُ مكان استقرار مقع 
نع ِل حِينٍ تنقضي فيه آجالكم. قَالَ فِينا أي الأرض خَحْيَوْنَ وَفِِهَا تَمُوتُونَ 
م بالبعث» بالبناء للفاعل والمفعول. يبن دَادَمَ قد أنرّلّا عَلَيَمرِْبَاسًا 
لعلي وحمزة اقفن 
قالا ربنا ظلمنا إلخ: .بمعصيتناء هذا خبر من الله تعالى عن آدم علا وحواءء واعترافهما على أنفسهما بالذئب» 
والندم على ذلكء؛ والمعئ قالا: ربنا إنا فعلنا بأنفسنا من الإساءة إليها بمخالفة أمرك وطاعة عدونا وعدوك 
ما لم يكن لنا أن نطيعه فيه من أكل الشجرة الي فهيتنا عن الأكل منها. وقوله: بمعصيتنا" هو إما مأخوذ من قوله 
تعالى: «رَعْضّى آَدَمُ رَبَه (طه:١١١)‏ أي قبل النبوة؛ وإما للاعتراف بكونه ظالماء ويدل عليه ما روي في 
الأثر: "حسنات الأبرار سيئات المقربين" أو لأن القصد بذلك هضم النفس والنهج على الطاعة على الوجه 
الأبلغ. وحكمة الأكل من الشجرة ما ترتب على ذلك من وجود الخلق وعمارة الدنياء فأنساه الله تعالى؛ لأحل 
حصول تلك الحكمة البالغة» فمن نسب التعمد والتجرؤ لآدم فقد كفرء كما أن من نفى عنه اسم العصيان فقد 
كفر لمصادفة آية» فالمحلص من ذلك أن يقال: إن معصيته ليست كالمعاصي. (حاشية الصاوي والجمل) 
اهبطوا: أي إلى الأرض. وقوله: "أي آدم" "أي" ندائية لا تفسيرية» فهبط آدم ب"سرنديب" جبل بالهند وحوا 
بحدة» وقيل: بعرفة» وقيل: بالمزدلفة» وإبليس بالأبلة بضم الحمزة والموحدة وتشديد اللام حبل بقرب بصرة» 
وقيل: بقرب جدة. (حاشية الجمل) مكان استقرار: أي وهو المكان الذي يعيش فيه الإنسان» والمكان الذي 
يدفن فيه. (حاشية الصاوي) إلى حين: أي إلى انقضاء آجالكم؛ وعن ثابت البناني لما أهبط آدم لك وحضرته 
الوفاة وأحاطت به الملائكة» فجعلت حواء تدور حوهمء فقال لها: خلي ملائكة ربي؛ فإنما أصابنٍ ما أصابئي 
فيك» فلما توث غسلته الملائكة بماء وسدر وتراء وحنطته وكفنته في وتر من الثياب» وحفروا له قبرا ودفنوه 
بسرنديب بأرض الهندء وقالوا لبنيه: هذه سنتكم بعده. (مدارك التنزيل) 
يا بني آدم: لما قدم قصة آدم وحواء عليهما السلام وما أنعم به عليهما وفتنة الشيطان لحماء خاطب أولاده عموما 
بتذكير نعمه عليهم؛ وحذرهم من اتباع الشيطان؛ لأنه عدو لأبيهم؛ والعداوة للآباء متصلة للأبناء. (حاشية الصاوي) 


الجزرء الثامن 30 سورة الأعراف 
أي خلقناه لكم يُوَرِى يستر سَوْءَتِكُم وشا وهو ما يتجمل به من الثياب وَلِبَاسنُ 
آلتّقوّئ العمل الصاح أو السمت الحسن, بالنصب عطفا على "لباساً" والرفع مبتداً 


النافع وابن 


حبره جملة َلك َي ذلك من ماي آله دلائل قدرته هديرن فيؤمنون» فيه 
التفات عن الخنطاب. يَبَىَ ءَادَمَ لا يَفتكَكُمُ لا يضلنّكم الَّيطَنْ أي 0 فتفتنوا 
كمَآأَخْرَجَ أَبَوَيَكُم بفتنته مْنَ آلْجَنّة يَِْعٌ حال عماسم ليَهُمَا سيم إنهُد أي 


الشبطان ردح مو ويك حتودوون زرك 34 للطافة أجسادهم أو عدم الوافم إن 


أكها تقل ساد كما تقل عن ابن عباس 


وَإِذَا فَعَلُواْ فََحِشَةٌ كالشرك 


و 
ٌ 
طين 


كنا الشبطين ل أعوانا وقرناء لِلَّذِينَ لا يُوَ 


وريشا: الريش بالكسر للطير واللباس الفااحرء من "القاموس" دف الكو : الريش لباس الزيئة» استعير من ريش 
الطير كأثه لباسه وزينته. ولباس التقوى: أي الناشئ عنها أو النا اشئة عنه» والإضافة قريبة من كوفا بيانية» وقوله: 
"العمل الصالح" أي الذي يقيكم العذاب أو هو الصوف والثياب الخشنة أي لبس المتواضع المتقشف ما ذكر, 
(حاشية الجمل) السمت الحسن: السمت الطريق وهيئة أهل الخير. (القاموس) 

عطفا على لباسا: والعامل فيه "أنزلنا", وعلى هذا التقدير فقوله: "ذاك" مبتدأ وقوله: "خير" خبره» قرأه بالنصب 
نافع وابن عامر والكسائي؛ والباقون بالرفع» وعلى هذا التقدير فقوله: "ولباس التقوى" مبتدأء وقوله: "ذلك" صفة 
أو بدل أو عطف بيان؛ وقوله: خير حبر لقوله: "لباس التقوى". ومعئ قولنا: "صفة" أن قوله: "ذلك" أشير به إلى 
اللباس كأنه قيل: ولباس التقوى المشار إليه خير. (التفسير الكبير) مبتدأ إلخ: وقيل: هو خبر محذوف أي هو لباس 
التتقوى أي ستر العورة لباس المتقين» ثم قال: ذلك خبره وعلى هذا فلباس التقوى على حقيقته. (تفسير الكمالين) 
فيه التفات: أي وكان مقتضى الظاهر لعلكم تذكرون؛ ونكتته دفع الثقل في الكلام. (حاشية الصاوي) 

ينزع حال: أي حال من "أبويكم' أو من فاعل "أخرج"؛ وصيغة المضارع لاستحضار الصورة الي وقعت فيما 
مضى. (تفسير أبي السعود) من حيث لا تروشهم: أي إذا كانوا على صورهم الأصلية؛ أما إذا تصوروا في غيرها 
فنراهم كما وقع كثيراء و"من" ابتدائية؛ أي رؤية مبتدأة من مكان لا تروهم فيه. وني الآية دليل على عدم 
رؤيتهم في الجملة لا الامتناع. (حاشية لحمل وغيره) 

كالشرك: أشار به إلى أن المراد بالفاحشة عمومهاء وإن كان السبب في نزول الآية هو طوافهم بالبيت عراة» 
وقوله: "طوافهم" أي العرب فكانوا يطوفون عراة رجاهم بالنهار ونساؤهم بالليل. فكان أحدهم إذا قدم حاجا 
أو معتمرا يقول: لا ينبغي أن أطوف ف ثوب قد عصيت ري فيه؛ فيقول من يعيرني إزارا؟ فإن وجد؛ وإلا طاف 
عرياناء وإذا طاف في ثياب نفسه ألقاها إذا قضى طوافه وحرمها على نفسه. (حاشية الجمل) 


الجزء الثامن 0 سورة الأعراف 
وطوافهم بالبيت عراة قائلين: لا نطوف في ثياب عصينا الله فيهاء فنهوا عنها قَالُوا 
وَحَدَنًا عَلََآ مَابَآءَنَا فاقتدينا كمم آله مرا يا أيضاً قن لهم إر أله ليان بالفخقاء 

أَتَقُونُونَ عَلَ اله ما لا نَعْلَمُوت (2) أنه قاله؟ استفهام إنكار. قُلَ أسّ رَىَ بالقشطٍ 
العدل وََقِيِمُوا معطوف على معنى "بالقسط" أي قال: أقسطوا وأقيمواء أو قبله فاقبلوا 
مقدرا اكرتكرة عِندَ كل مسَجِدٍ أي أخلصوا له جردم وَأدْعُوهُ اعبدوه, 
مخلصِيت لَهُ آلدِينَ من الشرك كما بَدََكُمَ خلقكم ولم تكونوا ُ تَعُودُونَ 729 أي 
يعيدكم أحياء يوم القيامة. ولسسية 


أقيموا إلخ: معناها أي اقصدوا عبادته مستقيمين إليها غير عادلين إلى غيرها في كل وقت سجود أو في كل مكان 
سحود. (تفسيز الكشاف ومدارك التنزيل) معطوف إلخ: غرضه يمذا دفع إيراد صرح به غيره» وحاصله: أن 
"أمر" إخبار و"أقيموا" إنشاء وهو لا يعطف على الخبر؟ وحاصل الحواب: أنه عطف إنشاء على إنشاء» لكن 
الإنشاء المعطوف عليه إما أن يوخد من معن الكلام وإما أن يقدر. (حاشية الجمل) وفي "الكبير" و"الخطيب": 
جوابه التقدير: قل أمر ربي بالقسطء وقل أقيموا وجوهكم؛ فصار عطف الإنشاء على الإنشاء. 

على معنى بالقسط: أي مع ضميمة معن أمرء فإن قوله: "أي قال" بيان لمعئ "أمر" وقوله: "اقسطوا" بيان لمع 
"بالقسط"؛ وقوله: "أو قبله إل" التقدير: أو معطوف على "فاقبلوا" حال كونه مقدرا قبله أي قبل "وأقيموا". 
ف"أو" في قوله: "أو قبله" داخلة على "فاقبلوا" وقوله: "ومقدرا" حال منه» وقوله: "قبله" معمول المقدرء تأمل. 
(حاشية الجمل) كما بدأكم: الكاف في محل النصب نعت لمصدر محذوف تقديره: تعودون عودا مثل ما بدأكم» 
وقوله: "فريقا هدى" مستانف أو حال من فاعل "بدأ" وهو الله» و"فريقا" الأول معمول ل"هدى" بعده» 
و'فريقا" الثاني معمول ل"مقدر" من قبيل الاشتغال موافق في المعيى على حد "زيدا مررت به" أي وأضل فريقا 
حق عليهم. وفي 'أبي السعود": وانتصابه بفعل مضمر يفسره ما بعده أي وحذل فريقا. 

كما بدأكم تعودون إلخ: إما مستأنف لبيان بطلان اعتقادهم في إنكار البعث؛ فبين بطلانه بأن شبه البعث يما هو 
معروف عندهم وهو المبدأء أي إن الذي قدر على ابتدائكم ولم تكونوا شيئا يقدر على إعادتكم كذلك. وفي 
"السمين": قوله: "كما بدأكم" الكاف في محل نصب نعت لمصدر محذوفء تقديره: تعودون عودا مثل ما 
بدأكم؛ والأول أليق بلفظ الآية الكريمة. (حاشية الحمل) يعيدكم أحياء: فيجازيكم على أعمالكم وإنما شبه 
الإعادة بالابتداء تقريرا لإمكانها والقدرة عليهاء وقيل: كما بدأكم من التراب تعودون إليه» وقيل: كما بدأكم 
حفاة عراة غرلا تعودون» وقيل: كما بدأكم مؤمنا وكافرا يعيدكم. (تفسير البيضاوي) 


الجزء الشامن ممه 3 سورة الأعراف 
قرِيقًا منكم هَدَئ وَفَرًِا حَقَّعَلَِمُ آلصَلَ نهم آْحَدُوا آلمَيطِنَ ليآ ين دُون الله 
أي غيره وَتحَسَبُورَتَ اندم مُفَعَدُورتَ 2 ينبن دَادَمَ حْدُوآ زيكةك ةما يستر عورتكم 
عِندَ كل َسَجِدٍ عند الصلاة والظواف وَكُلُوا وَآسْرَبُوأْما شتدم وَل رفوا ندر لا 
ِب الْمُسْرفِينَ زج قل إنكارا عليهم مَنْ حَرّمَ زيئة اله آل أُخْرّجَ لِعِبَادء من اللباس 
وَآلطَّيبَتِ المستلذات مِنّ آَلرَرْقِ قل هي للَذِينَ ءَامَتُوأ فى ليو آلدُنيَا بالاستحقاق 


وإن شاركهم فيها غيرهم حَالِصَةٌ خاصة بهم 20010 
لأ يشركهم فيه أحد 


خذوا زينعكم إل: هذه الآية الي استدل بها على وجحوب ستر العورة في الصلاة» وذلك لأن المراد من الزيئة الثياب 
المواري للعورة. قال في "الكبير": المراد من الزينة لبس الثياب؛ والدليل عليه قوله تعالى: «أوّلا لبدِينَ زيتَهن» 
(النور: )1١‏ يعي الثياب؛ وأيضا قد أجمع المفسرون على أن المراد بالزينة ههنا لبس الثوب الذي يستر العورة. وق 
"الزاهدي": المراد من المسجد ههنا الصلاة» وهذا المع مختار صاحب المهداية أيضاء وهذا على تقدير المسجد 
مع غير العَلّم وإن كان بمعئ العَلّمِ يقدر قوله: "لصلاة" أو "طواف" كما قال ف "البيضاوي": عند كل مسحد 
لطواف أو صلاة» وإنما قال: "لطواف" لأنمم كانوا يطوفون عراة فنهاهم الله تعالى عنه. 

واحتلف في أن هذا الخطاب عام لكل بن آدم كما هو مذهب البعضء أو خاص للمسلمين كما هو الأكثر على ما 
نص به في "الحسيئ". والظاهر: أن ستر العورة وإن كان فرضا على الكل ويدل عليه تعميم قوله تعالى: "يا بني 
آدم" لكن الأخير هو المراد بالآية» وبه يشهد سلامة الفطرة؛ لأن الكلام في الستر للصلاة دون بحرد الستر وإن 
أمكن تصحيح قول البعض بإثبات الإبمان اقتضاء أي آمنوا ثم استروا عورتكم للصلاة. (التفسيرات الأحمدية) 

عند الصلاة والطواف: يعن أن لفظه عام وإن كان نزوله في الطواف يفيد ما أخحرحه ابن أبي حاتم عن ابن 
عباس :ما أمر بالستر عند الطواف؛ واستشكل افتراض ستر العورة في الصلاة مع وحوبه في الطواف؟ وأجيب 
بأن الافتراض ثابت بدليل الإجماع. (تفسير الكمالين) أخرج لعبادة: أي الي خلقها لهم من النبات كالقطن 
والكتان؛ ومن الحيوان كالحرير والصوفء ومن المعادن كالدروع؛ وكلها جائزة للرجال والنساء ما عدا الحرير 
الخالص؛ للرجال فإنه يحرم عليهم إجماعاء وأما ما اختلط بالحرير وغيره ففيه لاف بين العلماء بالكراهة والحرمة 
والجحواز» والمعتمد عدم الحرمة. (حاشية الصاوي) 

للذين آمنوا: أي غير خالصة لهم؛ لأن المشركين شركاؤهم فيها. (مدارك التنزيل) بالاستحقاق: أي الأصلي 
وأما مشاركة غيرهم له فهو بطريق التبع» وهذا جواب عما يقال: إن المشاهد أن الكافر يستمتع بالزينة 
والمستلذات أكثر من المسلمء فكيف يقال: إفها للذين آمنوا في الحياة الدنيا؟ فأجاب يما ذكر. (حاشية الصاوي) 


الجزء الثامن مه سورة الأعراف 
الرقم والنتصب حال يَوْمَ آلْقيّمَة و كَذَّلِكَ تُفَضِل ليت نبينها مثل ذلك التفصيل لِقَرَمٍ 
ينون 2 رو فإهم المنتفعون بما. قل إِنَمَا حَرّمَ ري ألْقَوحِْنَ الكبائر كالزنا ما ظَهَرَ 
نا وَمَابَّنَ أي جهرها وسرّها الل لمعي وَآلْبََ على الناس باحق هو الظلم وَأن 
مركأ آله مَا لَم يرل به بإشراكه لطا حجة أن هُوأوأعل لهم لاون( من 
تحريم ما لم يحرّم وغيره. ول انواجرة مدة فَإذَا جَاءَ أجَلْهُم لا يسعَأحْرُونَ عنه سَاعَةَ وَل 


القرزكت د أن حان وقنهم 
يسَتَقَدِمُورت (2)عليه. يَبِىَ ءَادَمْ | إِمّا فيه إدغام نون "إن" الشرطية في اق اوه 3016 . #المافتة 


بالرفع: أي على أنه حبر ثان. في "الكبير" قال الزجاج: الرفع على أنه خبر بعد حبر كما تقول: "زيد عاقل 
ابيب" والمعى قل: هي ثابتة للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة» وأما القراءة بالنصب فعلى الحال» 
والمعيئ أنها ثابتة للذين آمنوا في حال كوفها خالصة لهم يوم القيامة. 

الكبائر إلخ: قيل: الفواحش الكبائرء وقيل: الطواف عرياناء وقيل: هو ما يتعلق بالفروج؛ قيل: الحمل على 
العموم أولى؛ محافظة على الحصر المستفاد من "إنما" لكن إن فسر الإثم بكل الذنوب كما اختاره المفسرون يحتمل 
به. (تفسير الكمالين) المعصية: اختلف العلماء في الفرق بين الفواحش والإثم؛ فقال بعضهم: إن الفاحشة اسم للكبيرة 
والإثم اسم لمطلق الذنب»؛ وهذا القول اخختيار القاضي» وقال بعضهم: إن الفاحشة وإن كانت بحسب اللغة اسما لكل ما 
تفاحش إلا له تحصوص بالزناء والدليل أنه تعالى قال في الزنا: «هإنَهُ كَانَ فَاحِشَّةَ4 (النساء:71)» وأما الإثم فيحب 
تخصيصه بالخمر؛ لأنه تعاللى قال في صفة الخمر: «إوَِنْمُهُمًا أَكْبَرْ من تَفْعهِمَاك (البقرة:519)» وقال بعضهم: المراد 
بالفواحش الكبائر ومن الإثم الصغائر, هذا ما نصه في "الخطيب" و"الكبير"؛ وفيها مباحث تركتها. 

هو الظلم: أو الكبر» وأفرده بالذكر مع أنه من الكبائر للمبالغة. (تفسير الخطيب) وأن تشركوا: وفيه تمكم إذ لا يجوز 
أن ينزل برهانا على أن يشرك به غيره. (تفسير المدارك) ولكل أمة أجل: أي لكل فرد من أفراد الأمة. قوله: "مدة" 
أي وقت معين. (حاشية الصاوي) لا يستأخرون: أي لا يتأخرون أقصر وقت أو لا يطلبون التأخخر والتقدم لشدة 
المهول. (تفسير البيضاوي) ساعة: أي شيئا قليلا من الزمن» فالمراد بالساعة الساعة الزمائية. وقوله: "لا يستأحرون" 
جواب "إذا" وقوله: "ولا يستقدمون" مستأنف أو معطوف على الجملة الشرطية؛ ولا يصح عطفه على قوله: "لا 
يستأحرون"؛ لأن المعطوف على الجواب جواب» وجواب "إذا" يشترط أن يكون مستقبلا والاستقدام بالنسبة بجيء 
الأحل ماض فلا يصح ترتبه على الشرط. (حاشية الصاوي) 

يا بني آدم: هذا خطاب عام لكل من لآدم عليه ولادة من أول الزمان لآخحره» ولكن المقصود من كان في زمنه كل 
وف هذه الآية دليل على عموم رسالته؛ لأن الله خاطب من أجله عموم بِنٍ آدم. (حاشية الصاوي) 


الجزء الثامن 04 سورة الأعراف 
"ما" المزيدة بيتك وُسُل يمكح يُصُونَ عَليكرَءَايَى قَمْ نٍ كفن الشرك. وَأَصْلَ عمله 
قلا موف فليم و مولي 2 © ف الآخرة. الذي كَدَيُوأ باينا وآستكيرُوا 
تكبروا وم يؤمنوا يما أزقرزع سكنت الث . هُحْ فيا خَلِدُونَ 2 فَمَنَ أي 

لا أحد أَظَلَّمٌ مِمّن افترّى عَل الله كذبًا بنسبة الشريك والولد إليه أَوْ كدب بِكَايَتِهءَ 
القرآن ولك اف بهم حظهع ين لتب مما كتب لهم في اللوح المحفوظ من 
الرزق والأحل وغ وغير ذلك 000 ميهج سنا سُنّنَا أي الملائكة يَعَوَفُو وهم الوأ لهم 1 
تبكبما ين ما نشت تَدْعُونَ تعبدون 2 قَالُوأ لوا غابزا عَنَا فلم نرّهم 
ويدوا عل أشي عند الملوت َع كَانُوأ كفِرينَ 25 قَالَ تعالى لهم يوم القيامة: 
دحلو الرجقل الوم هته مهد معد نان دع وق ١‏ الال بانلالل لاف الف 1و8 3 


ما المزيدة: أي ضمت إليها "ما" لتأكيد معئ الشرط» ولذلك لزمت فعلها النون الثقيلة والخفيفة. (تفسير السعود) 
شرط ذكره بحرف الشك للتنبيه على أن إتيان الرسل أمر حائز لا واحب عقلا كما ظنه أهل التعليم هو فرقة من 
الروافض. (البيضاوي) رسل منكم إل: إنما قال: "رسل" بلفظ الجمع وإن كان المراد به واحد وهو البي 908؛ لأنه 
حاتم الأنبياء» وهو مرسل إلى كافة الخلق» فذكره بلفظ الجمع على سبيل التعظيم؛ فعلى هذا يكون الخطاب في 
قوله: "يا بن آدم" لأهل مكة ومن يلحق يهم. (حاشية الجمل) 

حظهم إلخ: واختلفوا فيه قال الحسن والسدي: ما كتب لهم من العذاب وقضى عليهم من سواد الوحوه وزرقة 
العيون. قال عطية عن ابن عباس نا : كتب لمن يفتري على الله أن وجهه مسودة: قال الله تعالى: «إوَيَومْالِْيَامَِ نَرَى 
الَذِينَ كَدَبُوا عَلَى الل وُحْوِهُهُحْ مُسْوَدَةك (الزمر:0>) وقال سعيد بن جبير وبجاهد: ما سبق لهم من الشقاوة والسعادة» 
وقال ابن عباس ح#: وقتادة والضحاك: يعينٍ أعماهم الي عملوهاء وكتب عليهم من خير وشر يجري عليها. وقال 
محمد بن كعب القرظي: ما كتب لهم من الأرزاق والأعمال والأعمار فإذا فنيت جاءتهم رسلنا. (معالم التنزيل) 
يتوفوشهم: أي يتوفون أرواحهم؛ وهو حال من "الرسل'؛ و"حق" غاية نيلهم وهي الي يبتدئ بعدها الكلام. 
(تفسير البيضاوي) أين ما كنتم تدعون: أي أين الآلهة الي كنتم تعبدوفا في الدنيا. (تفسير أبي السعود) 
كانوا كافرين: اعترفوا بأنهم كانوا ضالين فيما كانوا عليه. في جملة أمم: الظرفية بحازية أي ادخلوا حال كونكم 
ف أمم أي ف غمارهم وأعدادهم. (حاشية الجمل) 


الجزء الثامن امه سورة الأعراف 
و 


قد حلت من فَتلِكُم ين جنوال فى ادر منعلق متعلق ب"ادَخْنُوا" لما عَلَتَ آم 
النار لعفت هنا الي قبلها لضاذها يما حَمَمْ إِذَا اكوا تلاحقوا فيا جْبِيعًا قَالَتَ 


بسب إشلاكا تلااو د ع 7 
أحِرنَهُرْ وهم الأتباع لأوكهُم أ أي لأحلهم وهم المتبوعون رَبنَا هَتَْلَءٍ 0 
ذَايًا ضِعَدًا مضعفا لكا قَالَ تعا ضِعَذ ععنذا 
عد مف مضعفا ين ِكَل على لِك نكم ومنهم ب 


وَلَكن لا تَعلَمُونَ (2) بالياء والتاء ما لكل فريق. وَقَالَتَ أُولَهُْ لَأَخْرَهُرَ قَمَا ككرت 
لكرعليكا ين فضْل لأنكم لم تكفروا بسببنا فنحن وأنتم سواءء قال تعالى لهم: فَدُوقُوأ 


ألْعَدَّانتَ يمنا شر تكسبون: ) إن آلذِت كَدَبُو انا وَآستكبرُوأ تكبروا افلم 
ا 
يؤمنوا بها لا تُمَتّحُ ل أو بَلسّمَآاءٍ إذا عرج بأرواحهم إليها بعد الموت فيهبط بها إلى 
لأعماهم أو لأرواحهم 


"سجّين" بخلاف المؤمن فيفتح له ويصعد بروحه إلى السماء السابعة قح مقا لاوا و9 


قد خلت من قبلكم إلخ: أي تقدم زمافهم زمانكم؛ وهذا يشعر بأنه تعالى لا يدحل الكفار بأجمعهم ف النار دفعة 
واحدة بل يدل الفوج بعد الفوج؛ فيكون فيهم سابق ومسبوق؛ ليصح هذا القول» ويشاهد الداخل في النار من 
سبقها. (التفسير الكبير) لعنت أختها: أي ف الدين. وقوله: "الي قبلها" أي ف الدحول. وقوله: "لأحلهم' إشارة 
إلى أن اللام في قوله تعالى: "لأولاهم' لام التعليل؛ لأن الخطاب مع الله لا معهم. 

قالت أخراهم لأولاهم إلخ: قال ابن عباس ذي#ما: يعني قال آخر كل أمة لأولاها. وقال السدي: قالت أخراهم 
الذين كانوا في آخخر الزمان لأولاهم الذين شرعوا لهم الدين» وقال مقاتل: يعن قال آخرهم دعول النار وهم 
الأتباع لأولاهم دحولا وهم القادة؛ لأن القادة يدخلون النار أولا. وقوله: "أخراهم وأولاهم" يحتمل أن يكون 
فعلى أنثى أفعل الذي للمفاضلة؛ والمعى على هذا كما قال الزمخشري: أخراهم منزلة وهم الأتباع والسفلة لأولاهم 
منزلة وهم القادة والسادة والرؤساءء؛ ويحتمل أن .تكون أخرى .بمعين آخرة تأنيث آخر مقابل أول» لا تأنيث آخر 
الذي للمفاضلة كقوله تعالى: لوَلَا تر وَازرة وزرَأخْرَى؟ (الأنعام:154). (حاشية الحمل) 

مضعفا: أشار به إلى أن المراد بالضعف هنا تضعيف الشيء وزيادته إلى ما لا يتناهى؛ لا الضعف بمعيئ مثل الشيء مرة 
واحدة. (حاشية الجمل) لكل منكم ومنهم: أي أما القادة فبكفرهم وتضليلهم؛ وأما الأتباع فبكفرهم وتقليدهم. 
إلى سجين: هو واد في جهنم أسفل الأرض السابعة تسجن به أرواح الكفار» وقيل: هو كتاب جامع لأعمال 
الشياطين والكفرة؛ وأما 'عليون" هو كتاب جامع لأعمال الخير من الملائكة ومؤمئ الثقلين» وقيل: هو مكان 
ف الجنة في السماء السابعة تحت العرش. (حاشية الصاوي) 


الجزء الثامن 4ه سورة الأعراف 
كما ورد في الحديث وَلَا يَدَخْلُونَ آلْجَنّةَ حَقَّ يَليحَ يدحل اَلْحَمَلُ فى سَر لا ثقب الإبرة 
وهو غير ممكن» فكذا دحوهم وَحَدَلِاك الجزاء تجزى المُجَرِيِينَ (2) بالكفر. طم يّن 
جَهَمَ ماد فراش وَيِن فَوَقِهِرْ غَوَاش ١‏ أغطية من النار: جمع "غاشية"» وتنوينه عِوَض من 
الياء امحذوفة وَكدَ لِك ترى الظَلِمِينَ, | :والتيرتت نامثو وَعَمِلُوا ال ايقس مهدا .. 


كما في حديث: روى أحمد وأبو داود عن براء بن عازب مرفوعا: "أن الملائكة يجعلون روح المؤمن في كفن المنة 
وحنوطهاء فيصعدون بما إلى السماء الدنيا فيفتح يهم فيشيعهم من كل سماء مقربوها إلى السماء الي تليها حق 
ينتهي بما إلى السماء السابعة» وأن الكافر يجمعلون روحها في المسوح؛ فيصعدون يما إلى السماء الدنيا فلا يفتح له ثم 
قرأ رسول الله #: "لا تفتح لهم أبواب السماء" فيقول الله عز وجل: اكتبوا كتابه في سجين في الأرض السابعة» 
قتطرح روحه طرحا. الحديث. (تفسير الكمالين) 

ولا يدخلون إلخ: أي يدخل ما هو مثل في عظم الجسم-وهو البعبر- فيما هو مثل في ضيق المسلك -وهو ثقب 
الإبرة- وذلك مما لا يكون قط فكذا ما توقف عليه (تفسير البيضاوي). وفي "الخازن": "ولا يدخلون الجنة حق 
يلج الجمل في سم الخياط" الولوج: الدحول؛ والجمل: معروف وهو الذكر من الإبل» وسم الخياط: ثقب الإبرة» 
قال الفراء: الخياط والمخيط ما يخاط به؛ والمراد به الإبرة في هذه الآية» وإنما حص الحمل بالذكر من بين سائر 
الحيوانات؛ لأنه أكبر من سائر الحيوانات جسما عند العرب» فجسم الحمل من أعظم الأجسام؛ وثقب الإبرة من 
أضيق المنافذء فكان ولوج الحمل وما عظم جسمه في ثقب الإبرة الضيق محال؛ فثبت أن الموقوف على المحال 
محال» فوجب بمذا الاعتبار أن دخول الكفار الجنة مأيوس منه قطعا. 

الياء المخذوفة: فأصله: غواشي بتنوين الصرف, استثقلت الضمة على الياء فحذفت؛ فاجتمع ساكنان» الياء 
والتنوين فحذفت الياء» ولقائل أن يقول: إن "غواش" على وزن فواعل فيكون غير منصرفء؛ فكيف دخله 
التنوين؟ وجوابه على مذهب سيبويه والخليل: أن هذا جمع والجمع أثقل من الواحد» وهو أيضا اللجمع الأكبر 
الذي تتناهى الجموع إليه فزاده ذلك ثقلاء ثم وقعت الياء في آخره وهي ثقيلة» فلما اجتمعت فيه هذه الأشياء 
خففوها بحذف يائه؛ فلما حذفت الياء نقص عن مثال فواعل وصار "غواش" بوزن "جناح"؛ فدخله التنوين؛ 
لنقصانه عن هذا المثال. (التفسير الكبير) 

والذين آمنوا إلخ: لما ذكر وعيد الكافرين أتبعه بذكر وعد المؤمنين على حكم عادته سبحانه وتعالى في كتابه» 
والاسم الموصول مبتدأ و"آمنوا" صلته و"عملوا الصالحات" معطوف عليه؛ وقوله: "لا نكلف نفسا" اعتراض بين 
المبتدأ والخبر والخبر "أولئك أصحاب الجنة": هذا ما مشى عليه المفسر تبعا لأكثر علماء المعاني؛ وقال بعضهم: 
"لا نكلف إل" خبر والرابط محذوف أي لا نكلف منهم. (حاشية الصاوي) 


الجزء الغامن موه سورة الأعراف 
وقوله: لا نُكَلِفُ تَفْسا إلا وسَعَهَآ طاقتها من العمل اعتراض بينه وبين خبره» وهو 
أوتبلك أضحث اجن هم فيا حَِدُونَ 2) وَترَعَمَا مَا فى صَدُورِهِم ين غِل ِقَدٍ كان 
بينهم في الدنيا تجَرى ين تَحَسِمُ تحت قصورهم الأَتَرْ وَقَالُوا عند الاستقرار في 
مبايدم اللتمة إل الى مقا لس اليل هذا جراؤه َم كنا ِتمد لَولَا أن هَدَدتا 


وق اسع العمل الذي 
8 حذف جواب "لولا" لدلالة ما قبله عليه لَقَدَ جَاءَت رُسْلٌ رَبََا باحق أ أن 


إلا وسعها: معيئ الوسع ما يقدر الإنسان عليه في حال السعة والسهولة لا في حال الضيق والشدة. (التفسير الكبير) 
اعتراض: وحكمة تبكيت الكفار وتنبيههم على أن المنة مع عظم قدرها يتوصل إليها بالعمل السهل من غير كلفة 
ولا مشقة. إن قلت: ورد أن الجنة حفت بالمكاره فكيف تقولون: إن الحنة يتوصل إليها بالعمل السهل؟ أحيب بأن 
المراد بالمكاره مخالفة شهوات النفس وهي في طاقة العبد فالمراد بالعمل السهل ما كان في طاقة العبد كان فعلا أو 
تركا. (حاشية الصاوي) ونزعنا إلخ: أي خلقناهم ف الحنة مطهرين منه؛ لأنهم دخلوا الجنة به ثم نزع» وحكمة نزع 
الغل من صدور أهل الحنة أن كل أحد منهم أعطي فوق أمانيه أضعافا مضاعفة. (حاشية الصاوي) 

حقد: هو إمساك عداوة أحد في القلب. (القاموس) في الدنيا إلخ: روى الحسن عن علي دده قال: فينا والله أهل بدر 
نزلت «إوَترََْا ما في صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٌ إِعوَاناً عَلَى سر متقَايلين (الحجر:4) وقال على ده أيضا: إن لأرجو أن 
أكون أنا وعثمان وطلحة والزبير من الذين قال الله عز وجل لهم: "ونزعا ما في صدورهم من غل". (معالم التنزيل) 
تحت قصورهم: أي بجانب جدارهاء وليس اراد أنما تحري من تحت الحدار. (حاشية الصاوي) وقال السدي في 
هذه الآية: إن أهل الحنة إذا سيقوا إلى الحنة وجدوا عند باما شجرة؛ في أصل ساقها عينان» فشربوا من إحداهماء 
فينزع ما في صدورهم من غل فهو الشراب الطهور؛ واغتسلوا من الأخرى فجرت عليهم نضرة النعيم» فلن 
يشعثوا ولا يشحبوا بعدها أبدا. (معالم التنزيل) لدلالة ما قبله: وهو: وما كنا لنهتديء والتقدير: ولولا هداية الله 
لنا موجود ما اهتدينا. (تفسير الخطيب) ونودوا: والمنادي هو الله أو الملائكة. (تفسير الخطيب) 

ونودوا أن إخ: قيل: هذا النداء إذا رأوا الجنة من بعيد نودوا أن تلكم الحنة» وقيل: هذا النداء يكون في الجنة» 
وعن أبي سعيد وأبي هريرة ينا قالا: ينادي مناد أن لكم أن تصلحوا فلا تسقموا أبداء وأن لكم أن تحيوا 
فلا تموتوا أبداء وأن لكم أن تشبوا فلا تمرموا أبداء وأن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبداء فذلك قوله: "ونودوا أن 
تلكم الجنة أورئتموها ما كنتم تعملون" هذا حديث صحيح؛ أخرجه مسلم , بن الحجاج عن إسحاق بن إبراهيم» 
وعبد الرحمن بن حميد عن عبد الرزاق عن سفيان الثوري يهذا الإسناد مرفوعاء وروي عن أبي هريرة ذلده قال: 
قال رسول الله يثل: "ما من أحد إلا وله منزلة في المنة ومنزلة في النارء فأما الكافر يرث المؤمن منزلة من الناره 
وأما المؤمن فيرث الكافر منزلة من الحنة. (معالم التنزيل) 


الجزء الثامن 44 سورة الأعراف 
مخففة أي أنه» أو مفسرة في المواضع الخمسة كم الجن أُورتمُوهَا ا 
تَعْمَلُونَ وج قلاط أت 11 أحصبَّ أَلثَارِ تقريراً أو تيكننا أن قد وَعندكا ما 
قَعْدكا مكنا من الثواب: قا م من العذات قدا قالنا 
و رَبْنَا من الثو قَهَلْ وَجَدتُم 000 ب لو 


تر فَأدّنَ مُوَوْن ادق مناد بَيَتَبْجَ بين الفريقين أسمعهم أن لَعْتَة أله عَلَ الظّلمِينَ 
آلذِينَ يَصُّدُونَ الناس عَن سَبِي ل ألَهِ دينه وَيبَعُوجا أي يطلبون السبيل عِوّجًا معوجة. . 


أي أنه: أي الشأن. وقوله: "في المواضع الخمسة" أي جواز الوجهين في المواضع الخمسة: أوها هذا الموضع 
وآحرها "أن أفيضوا علينا من الماء". (حاشية الحمل) والمعيئ: ونودوا بأنه تلكم الحنة أي نودوا يهذا القول إلخ. 
(التفسير الكبير) وقوله: "مفسرة" أي في معين تفسير النداى» والمعين: ونودوا أي تلكم اللحنة. 

أورثتموها إلح: جملة "أورثتموها" حال من "الجنة"؛ والعامل معين اسم الإشارة على "أن تلكموا الحنة" مبتدأ وخبر أو 
الجئة صفة والخبر "أورثتموها". ومع هذه الآية أي حصلت لكم الجنة بلا تعب كالميراث؛ فلا يرد كيف قال ذلك 
مع أن المبراث هو ما ينتقل من ميت إلى حي وهو مفقود هنا؟ وحاصل الحواب: أنه على تشبيه أهل الحنة وأهل النار 
بالوارث والموروث عنه؛ لأن الله خلق في الحنة منازل للكفار بتقدير إماههم كما ورد في الحديث؛ فمن لم يؤمن منهم 
جعل منزله لأهل الحنة فكأنه ورث عنه. وحكمة إطلاق اسم لميراث عليها أن الكفار ماهم الله أمواتا بقوله: 
«أمْوَاتْ عَيء حا (النحل:١١)‏ والمومنين أحياء» ومن المعلوم أن الحي يرث الميت. 

بما كنتم تعملون: "الباء" سببية و"ما" مصدرية أي يسبب عملكم. إن قلت: ورد في الحديث أن رسول الله يله 
قال: "لن يدحل الحئة أحد بعمله"؛ قيل: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: "ولا أناء إلا أن يتغمدي الله برحمته". أحيب 
بأن الآية محمول على العمل المصحوب بالفعل؛ والحديث محمول على العمل المجرد عنه. (حاشية الصاوي) 

ونادى أصحاب الجنة إلخ: إن قلت: إذا كانت الجنة في السماء والنار في الأرض فكيف يسمعون النداء؟ أحيب 
بأن القيامة خارق للعادة» فلا مانع من وصول النداء لهم؛ وهذا النداء من كل فرد من أفراد الحنة لكل فرد من أفراد 
أهل النار؛ لأن مقابلة الجمع بالجمع تقتضي القسمة على الآحاد. (حاشية الصاوي) تقريرا: أي وتشفيا منهم 
وفرحاء والتبكيت التفزيع والغلبة بالحجة. (القاموس) مناد: وهو ملك يسمع أهل الحنة والنار. (مدارك التنزيل) 
أسمعهم: تفسير للبينية فمعين "أذن بينهم" أسمعهم أن لعنة الله إلخ. (حاشية المدمل) 

معوجة: إشارة إلى أن "عوجا" مصدر بمعئ معوجة أي مائلة عن الحق» ف"عوجا" حال بدليل قوله: .بمعى 
معوجة وإن كانت يحتمل المفعولية. (حاشية الحمل) والعوج بكسر العين في المعاني والأعيان ما لم تكن منتصبة؛ 
وبالفتح في المتتصب كالحائط والرمح. (تفسير البيضاوي) 


الجزء الثامن هعه سورة الأعراف 
ما أي أصحاب الحنة والنار اث" حاجزء قيل: هو سور 
الأعراف وَعَلَ الأَعرافٍ وهو سور الجنة رِجّال استوت حسناتهم وسيئاتهم كما في الحديث 
يَعِْوُونَ كلد من أهل الحنة والنار يسِيمَِهُة” بعلامتهم وهي: بياض الوجوه للمؤمنينء 
وسوادها للكافرين لرؤيتهم لهم؛ إذ موضعهم عال وَتَادَوَا أصحبٍ لت أن سَلَم عَلَيكُمَ قال 
تعالى: لَرَيَدَحُنُوهَا أي أصحاب الأعراف الحنة وَهُمْ يَظمَعُونَ في دحوهاء قال الحسن: 
لم يطمعهم إلا لكرامة يريدها بم. وروى الحاكم عن حذيفة قال: "بينما هم كذلك إذ طلع 
عليهم ربك؛ فقال: 'قوموا ادخلوا الحنة فقد غفرت لكم". وَإِذَا صرف تَأَتصَرُهُمْ 5 


سور الأعراف: [المذكور ني قوله تعال: "وضرب بينهم بسور".] الإضافة بيانية أي سور هو الأعراف» ثم فسر الأعراف 
بقوله: "وهو سور الحنة" فاستفيد من مجموع العبارتين: أن الحجاب هو الأعراف» ومقابل قوله: "قيل: هو سور 
الأعراف" قوله: "الأعراف" جمع عرف وهو المكان المرتفع ومنه عرف الديك؛ لارتفاعه على ما سواه من جسده غالبا. 
وقال السدي: سمي ذلك السور أعرافا؛ لأن أصحابه يعرفون الناس أي أهل الحنة والنار. (التفسير الكبير والحنطيب) 

وهو سور الجنة: اختلفوا في الرجال الذين أخبر الله عنهم أنهم على الأعراف»؛ قال حذيفة وابن عباس: هو قوم 
استوت حسناتهم وسيئاتهم؛ وقصرت بمم سيئاتهم عن الحنة» وتحاوزت يهم حسناتهم عن النار» فوقفوا هناك ح 
يقضي الله فيهم ما يشاءء ثم يدخلهم الحنة بفضل رحمته؛ وهم آخحر ما يدنل الحنة.(معالم التنزيل) 

رجال: أي من أفاضل المسلمين أو من آخرهم دخولا في الحنة؛ لاستواء حسناتهم وسيئاتهم؛ أو من لم يرض عنهم 
أحد أبويه أو أطفال المشركين. (مدارك التنزيل) كما في الحديث: أخخرج ابن مردويه عن جابر: سئل الببي كلك من 
استوت حسناته وسيئاته؟ فقال: «إوَنَادَى أَضْحَابُ الْأَمْرَافٍ/ (الأعراف:48) » وله شواهد, روى الطبراني أنم أناس 
قنلوا في سبيل الله عصاة لآبائهم» وعند البيهقي عن أنس مرفوعا: "أفهم مؤمنوا لمحن" وقيل: أطفال المشركين» وقيل: 
أصحاب الفترة» وقيل: قوم كان عليهم دين. رواه ابن أبي حاتم عن مسلم بن يسار. (تفسير الكمالين) 

لم يطمعهم: الفاعل الله سبحانه» هكذا في قوله: يريدهاء وقوله: "روى الحاكم إلخ" مراده بهذا بيان الكرامة الي 
في كلام الحسن. إذ طلع عليهم ربك: أي أزال عنهم الحجب حق رأوه وسمعوا كلامه. (حاشية الصاوي) 
وإذا صرفت أبصارهم: عبر بالصرف دون النظر إشارة إلى أن نظرهم إلى أهل النار غير مقصود؛ لأن رؤية 
العذاب وأهله تسيء الناظرء بخلاف النظر للنعيم وأهله ففيه مسرة للناظر؛ فلذا لم يعبر في جانبه بالصرف بل 
قبل: طإوَنَادَوا أَصْحَابَ الَْنَّةآنْسَلامْعَليكُدك (الأعراف:4). (حاشية الصاوي) 


الجزء الثامن 45 سورة الأعراف 
أي أضحاب الأغراف تلقَآء حهة أححتب آلثَارِ قَالُوأرَنّا لا تجَعَلتَا في النار مَعَ آلْقَوَمِ 
َلظهِينَ (ج» وَنَادََ أصحبُ الْأغرَافٍ رِجَالةً من أصحاب النار يفوتم يسِيِمَهُم قَالُوأ 
مآ أَغْى عَنكُمَ من النار جَْمَعم: المال أو كثرتكم وَمَا كشن تشتكيرُونَ وهم أ 
واستكباركم عن الإيمان» ويقولون لهم مشيرين إلى ضعفاء المسلمين: أَمَنوْلَا الَذِينَ 
قَسَمَْدْ لا يَتالْهُعُ لَه رَحَمة" قد قيل هم: أدْخُْلُوا تلكة ل حَوَفٌ عَلك: ول أشر 
َرَنُوتَ (2؛ وقرئ "أذخلوا" بالبناء للمفعول؛ و"دَخَلُوا”. تحملة النني شلوأب 
مقولاً هم ذللكه :وكاقق اسعية الثار سيت تله أن أفنضوا عَلَيكَا مِنَ الْمَاءٍ 0 
يما رَرَقَكُمْ أنَّهُ من الطعام قَالُوَأ إرء أله حَرَّمَهُمَا منعهما عَل الكفربيرت 
اليرت عدوا دينه ليما ولييا 221111111111010 


ما أغنى عدكم: "ما" إما استفهامية للتوبيخ والتفزيع أو نافية. وقوله: "ما كنتم تستكبرون" ما مصدرية أي ما أغئ عنكم 
جمعكم واستكبا ركم المستمر عن قبول الحق. (تفسير أبي السعود) 

مشيرين إلخ: وذلك؛ لأن أهل النار يرون أهل اللحنة» وأهل الأعراف ينظرون إلى الفريقين» فيشير أهل الأعراف لضعفاء 
المؤمنين ممن كانوا يستهزؤون بحم في الدنيا كصهيب وبلال وسلمان وخباب وأشباههم 32: ويقولون لأهل النار إل 
ملخصا. (تفسير الخطيب وحاشية الجمل) قد قيل هم: أي للذين أقسمتم على عدم دحوهم الجنة "ادخلوها بفضل 
لله" فهذا من بقية كلام أصحاب الأعراف؛ فهو خبر ثان عن اسم الإشارة أي هولاء قد قيل لهم: "ادخلوا اللحنة" 
فظهر كذبكم ف إقسامكم. (حاشية الجمل) 

وقرئ أدخلوا إلخ: وهاتان القراءتان شاذتان على عادته حيث يعبر في الشاذ ب"قرئ". وقوله: و"جملة النفي" 
أي جنسهاء وإلا فهو جملتان. وقوله: "حال" أي من فاعل "ادخلوا"؛ وقوله: "أي مقولا لهم ذلك" لا يحتاج إليه 
إلا على القراءتين الشاذتين» كما صرح به في "السمين". وذلك؛ لأجل أن ترتبط الحال بصاحبه؛ وحينئذ يكون 
الحال في الحقيقة هذا المقدرء والحملتان معمولتان له فكلام الشارح فيه مسامحة, وقوله: "فجملة النفي" تفريع 
على قوله: "وقرئ إلخ". (حاشية الجمل) منعهما: يشير الشارح إلى أن التحريم ههنا مستعمل في لازمه؛ 
لانقطاع التكليف حيتئذ. (حاشية الجمل) وا ولعبا: اللهو: صرف الهم هما لا يحسن أن يصرف به» واللعب: 
طلب الفرح بما لا يحسن أن يطلب به. (حاشية الصاوي) 


الجزء الثامن امه سورة الأعراف 
وعَوَتهُمُ َيه آلدّئيَا فاليم تَسَهْرْ نتركهم في النار كما نسُوألِقَاء يَؤيِهز 
هَنذًَا بتركهم العمل له وَمَا كَانُوأ بعَايَعِتَاحجَحَدُوتَ (2 أي وكما جحدوا. وَلَقَدَ 
ِتْتهُم أي أهل مكة بكتّب قرآن فَصَّلَهُ يناه بالأحبار والوعد والوعيد عَلَنْ عِلمٍ 
حال: أي عالمين يما فصّل فيه هدّى حال من "الهاء" وَرَحمَة َقَومِيُؤْمنُونَ (2)به. هَل 
يَطُرُونَ ها ينعظرون إلا َوه عاقبة ما فيه يَوْم يَأنٍ توه هو يوم القيامة يَقُولٌ 
لذت نَسُوهُ مِن قَبِلُ تركوا الإيمان به: قَدَ جَآءَتَ رُسُلُ رَبََا بِآلْحَقٍ فَهَل ّنا من 
عاك كتشققوا تناكق هل ايد إل الدنا تفيل خبرالزى اكقدل" تود اللذ 
ونترك الشرك؟ فيقال لهم: "لا". قال تعالى: قَدَ حَبرُوا أُنفُسَبُمٌ إذ صاروا إلى الحلاك 
وَضصَلَّ ذهب عَنَبِم مّا كَانُوأ يبرو (2/ من دعوى الشريك. إت رَبَكُمْ أ سه 
الى حَلَقَاَلسَمَوَتِ وَالأرض اله عن مسو عن لقعو ل مووود ماحم وا وا ا 2 لخر 


وغرقم الحياة الدنيا: هذا بحاز؛ لأن الحياة الدنيا لا تغر في الحقيقة» بل المراد بأنه حصل الغرور عند هذه الحياة 
الدئيا؛ لأن الإنسان يطمع في طول العمر وحسن العيش وكثرة المال وقوة الحاه» فلشدة رغبته في هذه الأشياء 
يصير محجوبا عن طلب الدين غرقا في طلب الدنياء ثم لما وصف الله تعالى أولئك الكفار يمذه الصفات قال: 
«طفَاليوْمتنْسَاهُمْ كَمَاَسُوالِقَايَوْمِهِمْمَذَا. (التفسير الكبير) 

نتركهم في النار: أشار بذلك إلى أن النسيان مستعمل في لازمه وهو الترك؛ لأن حقيقته مستحيلة على الله؛ فالمعيى 
تعاملهم معاملة الناسي من عدم الاعتناء يمم وتركهم ف النار. (حاشية الصاوي) وما كانوا إلخ: عطف على "ما 
نسوا" أي وكما كانوا منكرين بأنها من عند الله تعاللى إنكارا مستمرا. (تفسير أبي السعود) ما ينتظرون: إشارة إلى أن 
"هل" نافية» و"النظر" ههنا بمعئ الانتظار كما نصه في 'الكبير". وقوله: "إلا تأويله" قال الفراء: الضمير في قوله: 
"تأويله" للكتاب؛ يريد عاقمة ما وعدوا به على ألسنة الرسل من الثواب والعقاب. 

ما فيه: الضمير راجع إلى القرآن» والتأويل: مرجع الشيء ومصيره من آل الشيء يؤولء والمعئ: إلا ما يؤل إليه 
أمره من تبين صدقه بظهور ما نطق به من الوعد والوعيد. (تفسير الكمالين) أو هل نرد: يشير به إلى أن "نرد" 
جملة معطوفة على الجملة الي قبلهاء داخلة معها في حكم الاستفهام» وقوله: "فنعمل" منصوب بإضمار "أن" في 
جواب الاستفهام الثاني. (حاشية الجمل) 


الجزء الثامن 4ه سورة الأعراف 
فى سم يام من أيام الدنياء أي في قدرها لأنه لم يكن نّم ثمس» ولو شاء خلقهن في غةء 
ولعدول عد شدي ملف عدت ّم شمو عَلى العَررشٍ هو في اللغة: سرير المُلك» 


عالق ولعيو 


استواء يليق به يُ: يي اليل اننا رمخففاً ومشدداً أي يغطي كلا منهما الآخر يَظب 


في ستة أيام: إن الله تعالى ابتدأ الخلق في يوم الأحدء وخلق الأرض في يومين الأحد والاثنين» والسماوات في يومين 
الخميس والجمعة» وخلق الحبال والوحوش والأشجار والحيوانات والزرع في الثلاثاء والأربعاء. (حاشية الجمل مختصرا) 
التغبت: أي التمهل في الأمور. ثم استوى إلخ: روي عن أم سلمة والإمام جعفر الصادق والحسن وأبي حنيفة 
ومالك يبد: أن الاستواء معلوم» والكيف بجهولء؛ والإبمان به واجبء والسؤال عنه بدعة» وروى البيهقي عن 
أبي حنيفة يلك.: أن الله في السماء دون الأرض؛ وعنه قال: من أنكر الله في السماء فقد كفر وقال الشافعي يلك: 
إن الله على عرشه في سمائهاء يقرب من حلقه كيف شاء ويئرل كيف شاءء ومثل ذلك قال أحمد؛ وقال إسحاق: 
إنه أجمع أهل العلم أنه فوق العرش استولى ويعلم كل شيء؛ وهو قول المزئ والبخاري وأبي داود والترمذي وابن 
ماجه وأبي يعلى والبيهقي وغيرهم من أئمة الحديث مقد. 

وقال إبراهيم من الحلية: طريقنا طريق السلف المتبعين لكتاب الله والإجماع ومما اعتقدوه أن الله لم يزل كاملا 
بجميع صفاته إلى أن قال: وأن الأحاديث الي تثبت الاستقرار في العرش والاستواء عليه يقولون يما ويثبتوفا من 
غير تكيف ولا تمثيل؛ وأنه بائن من خخلقه؛ وقال إمام الحرمين: والذي نرضاه ونعتمده اتباع السلف إلى 
الانكفاف عن التأويل» وإجراء الظاهر على مواردها وتفويض معانيها إلى الله وقيل: استوى بمعين استولى؛ انتهى 
ما في "الكمالين". أقول: الكرامية يثبتون جهة العلو من غير استقرار على العرش؛ والمجسمة يصرحون بالاستقرار 
على العرش بظاهر الآية ولا حجة فيها؛ لأن الاستواء له معان» كالاستيلاء» وكالتمام؛ والكمال؛ وكالاستقرار 
فلا استدلال مع تعدد الاحتمالات» فالتفويض إلى الله والاعتقاد بحقية مراد الله من غير أن يعرف مراده كمال 
العبودية في العبد. وهذا اختاره السلف الصالحوث. 

استواء يليق به: هذه طريقة السلف الذين يفوضون علم المتشابه لله تعالى. (حاشية الصاوي) مخففا ومشددا: أي بفتح 
الغين وتشديد الشين قرأه شعبة وحمزة والكسائي: والباقون بسكون الغين وتخفيف الشين كما صرح به "الخطيب"» 
وعلى هاتين القراءتين ف"الليل" فاعل معي و"النهار" مفعول لفظا ومععنء وذلك: أن المفعولين في هذا الباب مق 
صلح أن يكون كل منهما فاعلا ومفعولا وجب تقديم الفاعل؛ لثلا يلتبس نحو: "أعطيت زيدا عمرا"؛ فإن لم يلتبس 
نحو: "أعطيت زيدا درهماء وكسوت عمرا جبة" جازء وهذا كما في الفاعل والمفعولين الصريحين نحو 'ضرب 
موسى عيسى؛ وضرب زيد عمرا" والآية الكريمة من باب: أعطيت زيدا عمرا؛ لأن كلا من الليل والنهار يصلح 
أن يكون غاشيا ومغشياء فوجب جعل "الليل" في قراءة الجماعة هو الفاعل المعنوي» و"النهار" هو المفعول من غير 
عكس [ولم يذكر عكسه للحكم بهاأو لأن اللفظ يمسملويت]: 


الجرء الثامن 4ه سورة الأعراف 
يطلب كل سهما الآحر ,طلا في سريعاً َس مرجم بانصب عطفاً على 
"السمؤانت '» والرفع مبتدأ خبره مُسَخَرت مدلّلات 0 بقدرته أل أهُ كَكَلَقُ ينا 
وَآلأَملّ كله تَبَارَكَ تعاظم أَلَّهُرَثُ مالك الْعَلِينَ 2ج آدْعُوأرَِكُم تَصَيْعَ حال تذللاً وَخْفْيَة 
سرًا نه لاحب الْمُحتَدِيتَ زع في الدعاء بالتشدّق ورفع الصوت. وَل نُفسِدُوا.ف 
الأرّض بالشرك والمعاصي بَعْدَ إِصْلحِهًا ببعث الرسل وَأدْعُوهُ حَوَهًا من عقابه وَطَمَعَا في 
رحمته إِنَّرَحمتَ لله قَريبُ يس الْمُحَسِِينَ 2م المطيعين» وتذكير "قريب" 526 


تبارك الله: أي كثر خيره أو دام بره من البركة النماء» أو من البروك الثبات ومنه البركة. (مدارك التنزيل) 
ادعوا ربكم: [وفٍ "الكبير": الدعاء عبارة عن توجه القلب أي طلب شيء من الله تعالى] لأن الدعاء هو السؤال 
والطلب وهو نوع من أنواع العبادة؛ لأن الداعي لا يقدم على الدعاء إلا إذا عرف من نفسه الحاجة إلى ذلك 
المطلوب وهو عاجز عن تحصيله» وعرف أن ربه سبحانه وتعالى يسمع الدعاء ويعلم حاحته وهو قادر على إيصالها 
إلى الداعي» فعند ذلك يعرف العبد نفسه بالعجز والنقص ويعرف ربه بالقدرة والكمال» كما بينه في "الخطيب". 
ومن ههنا اندفع ما قيل: إن المطلوب بالدعاء إن كان معلوم الوقوع كان واجب الوقوع؛ لامتناع وقوع التغيير في 
علم الله تعالى» وما كان واجب الوقوع لم يكن في طلبه فائدة» وإن كان معلوم الوقوع فلا فائدة أيضا في طلبه؟ 
ووجه الاندفاع ظاهر؛ لأنه يظهر به العجز والاحتياج إلى الله ويعرف ربه بالقدرة والكمال وهو مخ العبادة» كما 
قال رسول الله ث: "الدعاء مخ العبادة"» وأيضا بعض الأمور يكون موقوفا بالدعاء» وأيضا إن لم يحصل له الشيء 
المطلوب فليس هذا خحاليا عن العبادة وامتثال الأمرء وهما أعظم الفائدة» فبطل قوله: "فلا فائدة في طلبه". (م) 

لا يحب المعتدين: أي المحاوزين ما أمروا به في كل شيء من الدعاء وغيره» وعن ابن جريج: الرافعين أصواتقهم الدعاء» 
وعنه: الصياح مكروه وبدعة» وقيل: هو الإسهاب ف الدعاء. (مدارك التنزيل مختصرا) بالعشدق: هو التوسع في 
الكلام من غير احتياط واحتراز» كذا في "النهاية"» وف "القاموس": وتشدق لوى شدقه للتفصح [الشدق: جانب 
الفم. المصباح]. وقوله: "رفع الصوت"؛ قال ابن جريج من الاعتداء رفع الصوتء والنداء بالدعاء» والصياح» 
كما في "الخطيب" وقال رسول الله يل: "دعوة في السر تعدل سبعين دعوة في العلانية". (التفسير الكبير) 
وتدكير قريب: وقال في "أبي السعود": وتذكير "قريب”؛ لأن الرحمة بمعين الرحم؛ أو لأنه صفة لمحذوف أي أمر 
قريب» وقال سعيد بن جبير: الرحمة ههنا الثواب فرجع النعت إلى المعين دون اللفظ» كما في "الخطيب". لكن بقي 
تفصيل الأمر المهمء وهو: ما قال بعض الناس: الآية تدل على أن رحمة الله قريب من المحسنين» فوجب أن لا يحصل 
ذلك لمن لم يكن من المحسنين» والعصاة وأصحاب الكبائر ليسوا محسنين فوجب أن لا يحصل لهم العفو عن العقاب؛ - 


الجزء الثامن ٠ه‏ سورة الأعراف 


المُحْبَرٍ به عن "رحمة" لإضافتها إلى ا 2 ومو الف يُرْسِل لييح م 


مع أن ذلك يقتضيه تأنيثه 


د ميد أي متفرقة قذام المطرء وف قراءة م عي ا 39 بر 
بسكوفا وفتح النون مضدزاً وف أخرى بسكوفا وضم الموحدة بدل النون: أي 
مبشرات) ومفرد الأولى: شور كل"رسول""» والآحرة "بشير" حَمَْ إَِآأقَتَ حملت 
الرياح سَحَابًا تله بالمطر سُّقْسَهُ أي السحابء وفيه التفات عن الغيبة لِبَآَدٍ ميتلا 
نوات يه أ لإحياكه كأبؤلقا وري يق فَأَخْرَجنَا به بالماء مِن كل لمر تكد للك 


الإخراج شٍُُ َلْمَوْنَ من قبورهم بالإحياء ل تَدَكرُوَ (2: فتؤمنون. 


- لأن العفو عن العذاب رحمة؟ والجواب: أن من آمن بالله وأقر بالتوحيد والنبوة فقد أحسنء فإن قالوا: المحسنون 
هم الذين أتوا مجميع وجوه الإحسان؟ فنقول: هذا باطل؛ لأن المحسن من صدر عنه مسمى الإحسان» وليس من 
شرطه كونه محسنا أن يكون آتيا بكل وجوه الإحسان؛ هذا خلاصة ما بسطه الإمام الرازي. (التفسير الكبير) 

وهو الذي إل: أي قدام المطرء روي عن أبي هريرة ده قال: أحذت الناس ريح بطريق مكة وعمر حاج 
0 ما بلغكم في الريح؟ فلم يرحعوا إليه شيئاء فبلغني الذي سأل عمر عنه من أمر 
الريح» فاستحئثت راحلي حىّ أدركت عمر؛ وكنت في مؤخر الناس؛ فقلت: يا أمير المؤمنين! أحبرت أنك 
سألت عن الريح؛ وإني سمعت رسول 3# يقول: "الريح من روح الله تأي بالرحمة وبالعذاب» فلا تسبوها واسألوا 
الله من خيرها وعوذوا به من شرها". نشرا: بالنون والشين لأبي عمرو وابن كثير ونافع. (تفسير الكمالين) 
متفرقة: هي الرياح الي تب من كل ناحية من النشر هو التفرق» وفي الكلام استعارة مكنية حيث شبه الرحمة 
بمعن المطر بسلطان يقدم وله مبشرات؛ وطوى ذكر المشبه به ورمز له بشيء من لوازمه وهو قوله: "بين يدي". 
فإثباته تخييل. (حاشية الصاوي) بسكون الشين تنفيفا: كما قالوا: "رسسْل" في "رسّل"؛ فسكنوا الضمة تخفيفا؛ 
لتخفيفهم في المفرد الذي هو أخف من الجمع كقوهم في عدق: عنْق. (تفسير الكمالين) 

وفتح النون مصدرا: أي على أنه مفعول مطلق؛ فإن الإرسال والنشر متقاربان» فكأنه قيل: يدشرها نشراء أو 
على أنه مصدر ف موضع الحال أي ناشرا. (تفسير الكمالين) وضم الموحدة: وهو مخفف بشر - بضمتين - جمع بشير. 
كرسول: ورسل ونشور قيل: .معن الفاعل» وقيل: جمعئ المفعول. (تفسير الكمالين) بشير: كرغيف ورغف» 
وقيل: جمع بشيرة كنذيرة ونذير. (تفسير الكمالين) إذا أقلت: الإقلال الحمل» واشتقاقه من القلة» فإن الرافع 
المطيق يرى ما يرفعه قليلا. (تفسير الكمالين) 


الجزرء الثامن زوه سورة الأعراف 
وَالْبلد الطَيَتٌ العذب التراب حَتَرُحُ تَبَانَهُ, حسنا بإذن رَبِ. هذا مثل للمؤمن يسمع 
الموعظة فينتفع ها وَأَذِى حَبّتَ ترابه لَاحَدرُُ نباته إلا كد عسراً.عشقة» وهذا مُكَل 
للكافرحدَ لِك كما بيّنا ما ذكر نُصَرْفُ نين الْآيتِ لِعَوْمِيَشْكُرُونَ (2/ الله فيؤمنون. 


34 5 اهار 0 القي سيم قن القن ا0 0 
لقن حواب قسم محذوف أَرَسَلتا نُوحًا إل قَوَِدِ فَقَالَ يَهَوْمِاعَبِدُوأ آله مَا لَكُم ين 


أي اعبدوه ووحدوه 


ِل غير بالحرٌ صفة "إله"» والرفع بدل من محله إِيَ أحَاف عَلَيَكُمْ 0 
1 _- 1 


حسنا: إشارة إلى أن في الكلام حال محذوفة أي يخرج نباته وافيا حسناء وحذفت لفهم المعى ولدلالة "البلد الطيب" 
عليهاء ولقابلتها بقوله: "إلا نكدا". و"بإذن ربه" في موضع الحال» من 'الجمل". وقوله: "بإذن ربه" يجوز أن تكون 
"الباء" سببية أو حالية» وحص >خروج نبات الطيب بقوله: "يإذن ربه" على سبيل المدح والتشريف, وأن كلا من 
النباتين يخرج بإذنه تعالى» وي "أبي السعود": "بإذن ربه" أي بمشيئته. وعبر به عن كثرة النبات وحسنه وغزارة نفعه. 
هذا مثل للمؤمن: أي مثل لعمله» فشبه المؤمن بالأرض الطيبة» وشبه نزول القرآن على قلب المؤمن بنزول المطر 
على الأرض الطيبة؛ فإذا نزل القرآن انتفع به وظهرت منه الطاعات والعبادات وأنواع الأخلاق الحميدة» وشبه 
الكافر بالأرض الرديئة السبخة الي لا ينتفع يما وإن أصابه المطرء فكذلك الكافر إذا سمع القرآن لا ينتفع به. 
(حاشية الجمل) إلا نكدا: [التكد: الذي لا خير فيه. (تفسير الكشاف)] أي قليلا عدم النفع؛ وهو منصوب 
على الحال وتقدير الكلام: "والبلد الذي حبث لا يخرج نباته إلا نكدا"؛ فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه 
مقامه فصار مرفوعا مستترا. (تفسير البيضاوي) 

لقد أرسلنا نوحا: المقصود من ذكر تلك القصص تسلية البي ين وتركت "الواو" هنا وذكرت في سورة هود 
والمؤمنون؛ لعدم ما تقدم ما يعطف عليه هناء بخلاف ما يأي. و"نوح" اسمه: عبد الغفار بن لمك - بفتح الميم 
وسكوفا - ابن متوشلخ بن أخنوخ؛ وهو إدريس بعث على رأس أربعين سنة على الصحيح؛ وقيل: على رأس 
حمسين وقيل: مائتين وخمسين» وقيل: مائة سنة» ومكث في قومه تسع مائة وخمسين» وعاش بعد الطوفان مائتين 
وحخمسين. فجملة عمره ألف ومائتان وأربعون على الصحيح من أنه بعث على رأس أربعين» وكان بجاراء وصنع 
السفينة في عامين» ولقب ب'نوح"؛ لكثرة نوحه على نفسه؛ حيث دعا على قومه فهلكواء وقيل: لمراجحعة ربه 
في شأن ولده "كنعان". (حاشية الصاوي) قسم محذوف: وتقديره: والله لقد. (تفسير الخطيب) 

إلى قومه إلخ: في "المصباح": قوم الرجل أقرباؤه الذين يجتمعون معه في جد واحدء وقد يقيم الرجل بن الأحانب فيسميهم 
قومه بحازا للمجاورة. (حاشية الحمل) بدل من محله: أي فإن محله رفع على زيادة "من" و"إله" مبتدأ و"لكم" الخيرء 
من "الحمل". وق "الكبير": والباقون قرأ بالرفع على أنه صفة ل_"إله" على الموضع [أي على المحل لا على اللفظ]؛ - 


الجزء الثامن دوه سورة الأعراف 
إن عبدتم غيره عَذَاب يَوْمرِعَظِمٍ() هو يوم القيامة. فَال مذ الأشراف من قوم إنا 


لَتَنكَفى صَلَلٍ مين( بيّن. قَالَ يَهَوَمِ سسب صَلَرَهُ هي أعم من "الضلال" فنفيها 
أبلغ من نفيه وليكتى رَسُول ير تِالْعَفِيت وج أيَلِفُكُمَ بالتحفيف والتشديد رِسَدَتِ 


5 2 1 لأبي عمرو ” للباقين 
دن 2ه م فشن #وظى اس عي عن بعاودفن اند 5 
َي وَأنضصَّحٌ أريد الخير لكر وَأعْلَمُ الله مَا لا تَعلَمُونَ (2/ ]أ كذبتم 21011018 


- لأن تقدير الكلام: ما لكم إله غيره. وقال أبو علي: وجه من قرأ بالرفع قوله: "وما من إله إلا الله" فكان قوله: "إلا 
الله" بدل من قوله: "ما من إله", كذلك قوله: "غيره" يكون بدلا من قوله: "من إله" فيكون "غير" رفعا بالاستثناء. 
الأشراف إل: في "المصباح": املأ - مهموز- أشراف القوم, سموا بذلك لملاءقم بما يلتمس عندهم من المعروف 
وحودة الرأي؛ أو لأنهم بملؤون العيون أيمة والصدور هيبة والجمع أملاء مثل سبب وأسباب. وفي "أبي السعود": 
الملً: الذين يملؤون صدور المحافل بأحسادهم والقلوب بحلالتهم وهيبتهم؛ والعيون بجمالهم وأكتهم. (حاشية الجمل) 
من قومه: لم يقل ههنا: الذين كفروا من قومه كما قال في قوم هود وفيما سيأتي؛ لأن الملا من قوم هود كان 
فيهم من آمن ومن كفر بخلاف الملا من قوم نوح؛ فكلهم أجمعوا على هذا ادواب» فلم يكن أحد منهم مؤمنا. 
فإن قبل: سيأي في سورة هود تقييد قوم نوح ب"الذين كفروا"؟ فالجواب: أن ما سبأيٍ في دعائهم إلى الإيمان في 
أثناء زمن رسالته» فكان فيهم من آمن ومن كفر, وأما ههنا فهو في أول دعائهم له. (حاشية اللجمل) 

هي أعم من الضلال إلخ: وذلك لأن "ضلالة" دالة على وحدة غير معينة» ونفي فرد غير معين نفي عام بخلاف 
ضلال؛ فإنه مصدر يعم الواحد والتثنية والدمع؛ ونفيه لا يقتضي على سبيل القطع النفي العام فكان قوله: "ليس 
بي ضلالة" أبلغ في نفي الضلال عن نفسه من قولنا: "ليس بي ضلال"؛ وناداهم بإضافتهم إليه؛ استمالة لقلوهم 
نحو الحق» من "الحمل" و"أبي السعود". فما قال صاحب الكمالين: "وكان عمومها باعتبار أخذ مع البعضية 
فيه فهي الغي ولو بوجه؛ والضلال الغي من كل وجه"؛ ليس بسديد؛ لأن الضلال إذا صار الغي من كل وجه 
فما بقي فيه الخصوص؛ فكيف يكون قوله: "ضلالة" أعم من الضلال بل صار الأمر بالعكسء فافهم. 

أبلغ من نفيه: لأن نفي العام يستلزم نفي الخاص من غير عكس» وقال صاحب الكشاف: ولم يقل: "ضلال"؛ 
لأن الضلالة أحص فكانت أبلغ في نفي الضلال عن نفيهء كأنه قال: ليس بي شيء من الضلال. وفيه نظر؛ لأن 
نفي الخاص لا يستلزم نفي العام فلا يكون أبلغ» وللناظرين في "الكشاف" كلام طويل ههنا لا يسمن ولا يغني 
من جوع. (تفسير الكمالين) ولكني رسول إل: أي لأن كونه رسولا من الله مبلغا لرسالاته في مععئى كونه على 
الصراط المستقيم: فكان في الغاية القصوى من الحدى. (مدارك التنزيل) أكذبتم: إشارة إلى أن "الهمزة" للإنكار 
و"الواو" للعطف على محذوف أي أكذبتم وعجبتم؛ كما في "تفسير الخطيب". 


الجرء الثامن ووه سورة الأعراف 
وَعحقئق أن جا ركز و5 موعظة هن وَتَكو عل لسان دَجُلٍ يكم لِيُنَذْرَكُمْ العذاب 
إن لم تؤمبوا وَلِتَقُوا الله ولعلكة تيون وج نا! فَكديُوه فأفجيقة وَالْذِينَ مَعَدُد من 
الغرق فى أَلَْكِ السفينة عرفا رين كَدبُأ عايج بالطوفان إجَوْ كَانُوأ قَوَما 


عَمِيرت (©م عن الحق. و أرسلنا إل عَانٍ الأولى أحَاهم هودًا ١‏ قال يَسَوْ مِأعبدُوأ أله 


رأسله حتين اليك عطف بيان ل"أخاهم" ب ره 
وحدوه عا لكر قن ل ع أفلا تَكَقَونَ 9 | تخافونه فتؤمئون. قال الْمَلَذُ الذيرت 


كقروأ مِن قَوَمِههَ : إن َتَرَاك فى سَفَامَةٍ جهالة والطاه يرق القخور 
رسالتك. قال بنشوى ليس بى سَفَاهَةٌ وَلَتى رَسُول مّن رت الْعَلَمِينَ 39 


بالوجهين رسئلت ري ا ةذ ذز[ز[ز[ذز ز ز ز ز ز ‏ ا 0 ااا ااا 
أي التشديّد والتخفيف 


السفينة !لخ: [روي أنه اتخذها في سنتين. (حاشية الحمل)] وكان طوها ثلاث مائة ذراع؛ وسمكها ثلاثون ذراعاء 
وعرضها حمسين؛ وطبقاتها ثلاث: السفلى للوحوش والدواب؛ والوسطى للإنسء والعليا للطيور» وركبها ف 
عاشر رجحب واستوت على الجودي في عاشر محرم. (حاشية الصاوي) عمين: أي عن الحق؛ يقال: أعمى في 
البصر» وعم في البصيرة. (مدارك التنزيل) 

وإلى عاد إلخ: صرح ههنا وفيما سيأتي في صالح وشعيب بتعيين المرسل إليهم دون ما سبق في نوح وما سياتي في 
لوطء وذلك لأن المرسل إليهم إذا كان لهم اسم قد اشتهروا به ذكروا به وإلا فلاء وقد امتازت عاد وثمود ومدين 
بأسماء مشهورة» وأيضا قال هنا: "قال" بدون الفاءء وف قصة نوح عل:#: "فقال يما" والسر: أن نوحا كان 
مواظبا على دعوة قومه غير متوان فيها على ما حكي عنه في سورة نوح: #إقالَ رَبّ إِنّي دَعَوْتُ قوْمِي ليلا 
وَنْهَارا (نوح:ه). فناسبه التعقيب "بالفاء"؛ وأما هود ع7 فلم يكن كذلك بل كان دون نوح #00 في المبالغة 
في الدعاء. (تفسير الجمالين) عاد الأولى: وهو عاد بن عوص بن إرم بن سام بن نوح؛ هذا في "الخطيب"» وقال 
في "الجمل": إن عاد الأولى هي قوم هود وعادا الثانية قوم صالح وهم ثمود» وبينهما مائة سنة. 

الأولى: يحترز به عن عاد الثانية؛ فإنها قوم صالح. (حاشية الصاوي) في سفاهة: الحكمة في تعبير قوم هود 
بالسفاهة» وقوم نوح بالضلال: أن نوحا لما خوف قومه بالطوفان وجعل يصنع الفلك نسبوه للضلال حيث 
أتعب نفسه في عمل سفينة في أرض لا ماء فيه وطين؛ وهود لما ماهم عن عبادة الأصنام الي سموها صمودا 
وصمدا وهبا ونسب هن يعبدها للسفه» خاطبوه يمثل ما خحاطبهم به. (حاشية الصاوي) 


الجزء الشامن 00 سورة الأعراف 
وَأ كر نَاحِعُ أيِين :2 مأمون على الرسالة. أَوَعَجِبَثْرَ أن جَاءَكُمْ ذِكرٌ مْن رَبَكُمْ 
عَلَ لسان رَجُْلٍ نكم وت وََذْكُرُوَا إِذ جَعَلَكُمْ خُلَقَآءَ في الأرض مِنْ بَعْدٍ 
قَوَمِ و ح وَزَادَكُمَ فى للق بَصْطَةٌ بَصْطَك قو وطولاء وكان طويلهم مائة ذراع وقصيرهم 
ستين كاذلكرزا 0 ل عه تك فون :> تفوزون. قَالوَأ أحِعْتَنًا لتعبد الله 


وَحَدَهٌ وتدّواقرك. ما كان يَعْيْدُ #أباؤنا هنا بمااقيةُ5] به.من العذاب إن كك ين 


الصَّدِقِينَ :2م ف قولك. َالَ قذ وَقَعَ وحب عَلَيْكُم ين رَبكمْ جسن عذاب 


2 
»*وه > 


وَعْضَبٍ أتجتدلوتتى و - أَسْماء سَمْيْتُمُوهَآ أي سميتم ها أنث وَدَابَاوْكُم أصناماً 
تعبدوها ما ترّلَ آنه يا أي بعبادها من ن أن جه وبرهان فَآنتظِرُوَأ العذاب إن 
قف زوالتخريرت 2 ذلكم بتكذييكم لي فأرسلت عليهم الريح العقيم. 


وأنا لكم ناصح أمين: أتى هود بالحملة الاسمية ونوح بالفعلية» حيث قال: "وأنصح لكم"؛ وذلك لأن صيغة الفعل 
تدل على بحدده ساعة بعد ساعة وكان نوح يكرر في دعائهم ليلا وهارا من غير تراخ فناسب التعبير بالفعل؛ وأما 
هود فلم يكن كذلك بل كان يدعوهم وقتا دون وقت؛ فلهذا عبر بالاسمية. (تفسير الخطيب وحاشية الجمل) 

في الأرض: بأن جعلكم ملوكا فإن شداد بن عاد ممن ملك معمورة الأرض من رمل عالج إلى شجر آمان. 
(تفسير أبي السعود) مائة ذراع إل: : الذي قاله "المحلي" في سورة الفجر: إن طويلهم كان أربع مائة ذراع بذراع 
نفسه. وفي رواية: حمس مائة ذراع» وقصيرهم ثلاث مائة ذراع» وكان رأس الواحد منهم قدر القبة العظيمة» 
وكانت عيئه بعد موته تفرخ فيه الضباع. (حاشية الصاوي) 
رجس: الرجس العذاب من الارتحاس الذي هو الاضطراب. (تفسير أبي السعود) أتجادلونني إلخ: إنكار واستقباح 
لإنكارهم بحيئه داعيا لهم إلى عبادة الله وترك عبادة الأصنام؛ وقوله: "في أسماء" أي عارية عن المسميات؛ إذ ليس 
فيها من معئئ الألوهية شيئا. (حاشية الجمل) “ميتموها: بالحذف والإيصال كقولهم: ميته زيدا. (حاشية الجمل) 
أصناما: مفعول أول ل "سميتمو"؛ و"الهاء" مفعول ثان. 
فأرسلت عليهم إلخ: وكانت باردة ذات صوت شديد لا مطر فيهاء وكان وقت بحيئها في عجز الشتاء» 
وابتدأتهم صبيحة الأربعاء لثمان بقين من شوال» وسخرت عليهم سبع ليال وثمانية أيام» فأهلكت رجاهم 
ونسائهم وأولادهم وأموالهم بأن رفعت ذلك في الحو فمزقتهم. (حاشية الصاوي مختصرا) 


الجزء الثامن ووه سورة الأعراف 
عر اق 7 ع هن كدر عو شن خسم وح ل ع ا كام ء 
َأَحجَيتهُ أي هودا وَالَذِيَ مََدُ من المؤمنين بِرَحمَةٍ ما وَقَطَعمَا دَابرَ آلَّذِينَ كَدَّبُوا 
بِعَايَتِنَا أي استأصلناهم وَمَاكائُوأ مؤي (2) عطف على "كذبوا". و أرسلنا إل تَمُودَ 


9 ا ع 5 وعطلوف على قوله: لقل ارلا 
بترك الصرف مراداً به القبيلة أَحَاهُمْ صَلِحَا قَالَ يَعَوْمِأعَيدُوا الله ما نكم من إل 


د للعلمية والتأنيث عي في السب مد 
59 ود بويد 1 42 عن ]ا ع 5 ع 
غَيْرهُ قد جَاءتكم بَيَتَهُمعجزة ين رَبَكُمَ على صدقي هلذم ........... 06 
9 كلام مُستائف بيان للمعجزة 


وما كانوا مؤمنين: تعريض .من آمن منهمء وتنبيه على أن الفارق بين من بحا ومن هلك هو الإبمان. روي أفهم 
كانوا يعبدون الأصنام؛ فبعث الله تعالى إليهم هودا تا فكذبوه وازدادوا عتواء فأمسك الله تعالى القطر عنهم ثلاث 
سنين حبن جهدهم؛ وكان الناس حينئذ مسلمهم ومشركهم إذا نزل يهم بلاء توجهوا إلى البيت الحرام وطلبوا من 
الله تعالى الفرج» فجهزوا إليه قيل بن عنز ومرئد بن سعد في سبعين من أعياففم» وكان إذ ذاك يمكة العمالقة أولاد 
عمليق بن لاؤذ بن سام بن نوح؛ وسيدهم معاوية بن بكر» فلما قدموا عليه وهو بظاهر مكة, أنزهم وأكرمهم» 
وكانوا أخواله وأصهاره؛ فلبثوا عنده شهرا يشربون الخمرء وتغنيهم الحرادتان قينتان له فلما رأى ذهوهم باللهو 
عما بعثوا له أهمه ذلك واستحيا أن يكلمهم فيه مخافة أن يظنوا به ثقل مقامهم, فعلم القينتين: 

ألا يا قيلو! ويحك قم فهيئم لعل الله يصبحنا غماما 

فيسقي أرض عاد إن عادا قد أمسوا ما يبينون الكلاما 
حق غنتا به فأزعجهم ذلكء فقال مرئد: والله» لا تسقون بدعائكم» ولكن إن أطعتم نبيكم وتبتم إلى الله تعالى 
سقيتم» فأظهر إسلامه عند ذلك؛ وقال: 


عصت عاد رسوهم فأمسوا عطاشا ما تبلهم السماء 
لهم صئم يقال له ثمود يقابله صداءا واغباء 
فبصرنا الرسول سبيل رشد فأبصرنا الهدى وجلى العماء 
وإن آله هود هو إلمي على الله التوكل والرحاء 


فقالوا لمعاوية: احبسه عناء لا يقدمن معنا مكة فإنه قد اتبع دين هود وترك ديننا ثم دحلوا مكة» فقال: قيل: 
اللهم اسق عادا ما كنت تسقيهم» فأنشأ الله تعالى سحابات ثلاثة: بيضاء وحمراء وسوداءء ثم ناداه مناد من 
السماء قال: يا قيل! اختر لنفسك ولقومك؛ فقال: اخترت السوداء فإِها أكثرهن ماء؛ فخرجت السحابة على 
عاد من وادي المغيث» فاستبشروا بما وقالوا: "هذا عارض ممطرناء فجاءتهم منها ريح عقيم فأهلكتهم: وبحا هود 
والمؤمنون معه فأتوا مكة وعبدوا الله تعالى فيها حب ماتوا. (حاشية الكمالين) عطف على كذبوا: فهو من جملة 
الصلة؛ وهو عطف علة على معمول أو عطف توكيد. (حاشية الجمل) 


الجزء الشامن 5مه سورة الأعراف 
َاقَهُ آنَهِ َكمْ ءَايَهَ حال عاملها معنى الإشارة» وكانوا سألوه أن يخرجها لهم من 
صخرة غيّبرهَا كَذَّدوهَا تَأكُل فى أزض الله وَل تعلوها سوم بعقر أو ضرب 
َيَأَحْدكُم عَذَاتِ ليك © وَأذْكرُوَا إذْ جَعَل: خلفاة في الأرض. مِنْ بَعَدِ غَادٍ 
وَبَوَأكَمْ أسكدكم فى الأزض تَتَخِدُوت ين سُهُولِهًا قُصُورًا تسكنوها في الصيف 
| مه 157 ا ا_- 5 5-5-5 ءاة. « 

وَتَنْحِتُونَ الجبّالَ بُيُوثَا تسكنوفا في الشتاء» ونصبه على الحال المقدرة فَاذْحرُوا 
:الآ الله وََا تَعَّْأ فى الأرض مُفْسِدِيت (2/ قال ْمَل الّذِينَ استكبرُوأ بر. 

َرَيِهِ- تكبروا عن الإيمان به لِلَدِينَ َستْضْعِفُوأ لِمَنْءَامَنَ مدب أي من قومه بدل مما 


5 5 م حَن !1 #2 وى 2 ” 
قبله بإعادة الجار أَتَعْلمُورتَ أَرِتنَ صَللحًَا مُرْسَل من رب إليكم؟ 7 7117 
مقول قول التكبرين 


ناقة الله إلخ: إضافة الناقة إلى الله تعالى لتعظيمها ولأنما حاءت من عنده بلا وسائط وأسباب معهودة» ولذلك 
كانت آية. (تفسير البيضاوي) معنى الإشارة: أي كأنه قال: أشير إليه آية» وقوله: "لكم" بيان لمن هي له آية 
موجبة عليه الإيماث خاصة. وهم تمود. (تفسير الخطيب) من سهوها: أي السهل منها اللين وهو غير الجبل» 
وقوله: "تنحتون" النحت البري؛ وتنحتون يعي تبرون» هذا مستفاد من "الزاهدي". 

على الحال المقدرة: أي انتصب "بيوتا" على أنه حال مقدرة كقولك: خط هذا الثوب قميصا أي مقدرا له 
كذلك "وأبر هذه القصبة قلما"؛ لأن الحبل لا يكون بيتا في حال النحتء؛ ولا الثوب والقصبة قميصا وقلما في 
حال الخياطة والبري» من "الكبير" وغيره. ولا تعثوا: العثو أشد الفساد, وقال قتادة: معناه: لا تسيروا مفسدين 
في الأرض. (تفسير الخطيب) مفسدين: حال مؤكدة لعاملها؛ لأن العثو هو الفساد. (حاشية الصاوي) 

تكبروا عن الإيمان به: أي فالسين زائدة» و"به" أي بصالحء وقوله: "للذين استضعفوا"» "الام" للتبليغ. (حاشية اللجمل) 
بدل: أي قوله تعالى: "لمن آمن منهم" بدل من "الذين استضعفوا" بدل الكل إن كان ضمير "منهم" لقومه» 
وبدل البعض على أن من المستضعفين من لم يؤمنواء والأول هو الأوجه؛ إذ لا داعي إلى توجيه الخطاب أولا إلى 
جميع المستضعفين مع أن المحاوبة مع المؤمنين منهم على أن الاستضعاف مختص بالمؤمنين: أي قالوا للمؤمنين 
الذين استضعفوا واسترذلواء كما صرح في "أبي السعود". وقوله: "أتعلمون" في حل النصب بالقول» و"من 
ربه" متعلق ب"مرسل" و"من" للابتداء محاز» ويجوز أن يكون صفة فيتعلق .بمحذوف. (حاشية الجمل) 


الجزء الغامن امه سورة الأعراف 
قَالَوَأ نعم كا با ربل بعد م قَالَ لذ بدت النتكنا إِنَا بالّذق 
يه كروت وكانت غال نا برد ع لوف بوي را ل ده 


وق اسخلة كن 5 


عقرها قُدار بأمرهم بأن قتلها بالسيف وَعَمَوَ عَنَ مر ريه وَقَالُوا يَصَلِحُ اننا يما 


لذا أسند العقر إلى كلهم 
تَعِدُمَآ به من العذاب على قتلها إن كُنبَمِنَالْمْرَسَلِينَ 9 فَاَحَدَّتَهُمْ اَلوَجْقَةُ الزلزلة 
الشديدة من الأرض والصيحة من السماء فَأَصَبَحُوا في دَارِِمْ 100 220111110 


تبتبتب7ييي ‏ ا أي أرضهم 

إنا بما أرسل به إلخ: حق الجحواب أن يقولوا: نعم؛ أو نعلم أنه مرسل من ربه؛ لكن عدلوا عنه مسارعة إلى تحقيق 
الحق وإظهار ما لهم من الإبمان الثابت المستمر الذي ينبئ عنه الحملة الاسمية. (تفسير أبي السعود) 

إنا بالذي آمنتم به: لم يقولوا: "إنا ببما أرسل به" إظهارا لمخالفتهم إياهم تعنتا وعنادا. (حاشية الصاوي) 
وكانت الناقة إلخ: أي فإذا كان يومها وضعت رأسها في البير فما ترفعه حي تشرب جميع ما فيهاء ثم تنفحج 
فيحلبون ما شاؤوا ح يملؤوا أوانيهم فيشربون ويدحرون. (حاشية الصاوي) فعقروا إلح: أسند العقر إلى 
جميعهم وإن كان العاقر قدار بن سالف؛ لأنه كان برضاهم؛ وكان قدار أحمر أزرق قصيرا كما كان فرعون» 
وقال 32ئ3: "يا علي! أشقى الأولين عاقر ناقة صالح؛ وأشقى الآخرين قاتلك". (مدارك التنزيل) 

فعقروا الناقة: أي في يوم الأربعاء» فقال لهم صالح: تصبحون غدا وجوهكم مصفرة» ثم تصبحون في يوم الجمعة 
وجوهكم محمرة» ثم تصبحون يوم السبت وجوهكم مسودة» فأصبحوا يوم الخميس قد اصفرت وجوههم فأيقنوا 
بالعذاب» ثم احمرت في يوم الجمعة فازداد خوفهمء ثم اسودت يوم السبت فتجهزوا للهلاك؛ فأصبحوا يوم الأحد وقت 
الضحى؛ فتكفنوا أنفسهم وتحنطوا كما يفعل بالميت وألقوا أنفسهم إلى الأرض» فلما اشتد الضحى أتتهم صيحة عظيمة 
من السماء فيها صوت كل صاعقة» وصوت ف ذلك الوقت كل شيء له صوت مما في الأرضء ثم تزلزلت يهم الأرض 
حي هلكوا جميعا. وأما ولد الناقة فقيل: إنه فر هارباء فانفتحت له الصخرة الي خرحت منها أمه» فدحلها وانطبقت 
عليه؛ قال بعض المفسرين: إنه الدابة ابي تخرج قرب يوم القيامة» وقيل: إفهم أدركوه وذبحوه. (حاشية الصاوي) 

قدار: أي ابن سالفء وكان ابن زانية ولم يكن لسالف ولكنه ولد على فراشه» وكان قدار عزيزا منيعا في قومه. 
(حاشية الجمل) بأن قتلها بالسيف: أي فالمراد بالعقر النحرء ففيه إطلاق السبب على المسبب؛ لأن العقر ضرب 
قوائم البعير والناقة لتقع وتنحر. (حاشية الصاوي) فأخذقهم الرجفة: أي بعد مضي ثلاثة أيام» والتعقيب ظاهر؛ 
لأن الثلاثة أيام مقدمات الحلاك. قوله: "الصيحة من السماء" أشار بذلك إلى أن في الآية اكتفاء؛ لأن عذايهم كان 
يمما معا. (حاشية الصاوي) والصيحة: أي صيحة جبرئيل من السماء فلا مخالفة ما في "هود": وَأَحَد الَذِينَ 
طَلَمُواالصَّيِحَك (هود:107). (تفسير الكمالين) 


الجزء الثامن مه سورة الأعراة 
5 باركين. على الركب: ميتين. تو أعررض صالح عَنَبْمْ وَقَالَ يَقَوْم لَقَدَ 
بل كُمَ رِسَالَةَ رق وَتَدَ 1 ضحت كم ولبكن ل نون التصجرت ١‏ وَاذكر لُوطَا 


جاثين: في "الصحاح”. المشم وضع الظاهر وإلصاق الصدر على الأرضء ويعبر يما عن الهلاك. (تفسير الكمالين) 
في "القاموس": "جثم' لزم مكانه فلم يبرح أو وقع على صدره أو تلبد بالأرض. فتولى إلخ: أي بعد أن هلكوا وماتوا 
يناتا معطب أي 6ف لك يك 6 حين ألقوا في القليب؛ فقال عمرد#»: يا رسول الله كيف تكلم 
أقواما قد جيفواء فقال ©5: "ما أنت بأسمع لما أقول منهم ولكن لا يجيبوني". (حاشية الصاوي) 

وقال يا قوم إلخ: روي أههم بعد عاد عمروا بلادهم وخلفوهم وكثرواء وعمروا أعمارا طوالا لا تفي بما 
الأبنية» فنحتوا البيوت من الحبال» وكانوا في خصب وسعة, فعتوا وأفسدوا في الأرضء وعبدوا الأصنام» فبعث 
الله تعالى إليهم صا حا من أشرافهم فأنذرهم فسألوه آية» فقال: أية آية تريدون؟ قالوا: احرج معنا إلى عيدنا 
فتدعو إلهك وندعو المتناء فمن استجيب له اتبع» فخرج معهم فدعوا أصنامهم فلم تجبهم؛ ثم أشار سيدهم 
جندع بن عمرو إلى صخرة منفردة يقال ها الكائبة» وقال له: أخرج من هذه الصخرة ناقة مخترجة جوفاء 
وبراء» فإن فعلت صدقناك؛ فأحذ عليهم صالح موائيقهم: لئن فعلت ذلك لتؤمنن؛ فقالوا: نعم» فصلى ودعا 
ربه» فتمخضت الصحرة تمخض النتوج بولدهاء فانصدعت عن ناقة عشراء جوفاء وبراء كما وصفوا وهم 
ينظرون؛ ثم نتحت ولدا مثلها في العظم؛ فآمن به جندع بن عمرو ف جماعة, ومنع الباقين من الإيمان ذؤاب بن 
عمرو والحباب صاحب أوثافهم ورباب بن صغر كاهنهمء فمكث الناقة مع ولدها ترعى الشجر وترد الماء غباء 
فما ترفع رأسها من البير حي تشرب كل ماء فيهاء ثم تتفجح فيحلبون ما شاؤوا ح تمتلئ أوانيهم؛ فيشربون 
ويدحرون» وكانت تصيف بظهر الوادي فتهرب منها أنعامهم إلى بطنه» وتشتو ببطنه فتهرب مواشيهم إلى 
ظهره» فشق ذلك عليهم» وزينت عقرها لهم عنيزة أم غنم وصدقة بنت المختار» فعقروها واقتسموا لحمهاء 
فرقي سقبها جبلا -اسمه قارة- فرغا ثلاثاء فقال صالح لهم: أدركوا الفصيل عسى أن يرفع عنكم العذاب» فلم 
يقدروا عليه إذ انفجرت الصخحرة بعد رغائه فدحلهاء فقال لهم صالح: تصبح وجوهكم غدا مصفرة؛ وبعد غد 
محمرة» واليوم الثالث مسودة؛ ثم يصبحكم العذاب» فلما رأوا العلامات طلبوا أن يقتلوه فأنحاه الله تعالى إلى 
أرض فلسطين؛ ولما كان ضحوة اليوم الرابع تحنطوا بالصبر وتكفنوا بالأنطاع» فأتتهم صيحة من السماء 
فتقطعت قلوهم فهلكوا. (تفسير البيضاوي) 

واذكر: خطاب محمد يلهُ أي اذكر هذا الوقت؛ لأحل أن تتسلى بما وقع فيه» ولم يقدر هنا "أرسلنا" كما في 
السابق واللاحق مع أنه المناسب للتصريح به في ما سبق في قصة نوح؛ وذلك لأن الإرسال لم يكن وقت قوله 
المذكور» فالضرف هنا مانع من تقدير الإرسال. (حاشية الجمل) 


الجرء الغامن وه سورة الأعراف 
ونبدل من إذ قال لقويدة ]تاتون الشيظة لي أدبار الرحال اما ستقكو )و نأو 
آلعَلَمِينَ وج الإنس والجن. إِنَكمْ وفي قراءة 26 الهمزتين وتسهيل | البانية و إدججاك 
الألف بينهما على الوجهين لَتَأُونَ َلرَجَالَ بثّ كيه من 3وفف آلتِسَآء” ب أَْر قَوْمٌ 
مُسَرفُوَ (يِ) متجاوزون الحلال إلى الحرام. وما كارت جَوَابَ قَوْيدِ إِلّآ أن قَالوَا 
أخْرِجُوهُم أي لوطا وأنباعه من فَبيحُحْ إِنَهُْ نان يَعطهرُونَ تي من أدبار الرجال. 
جيه وأضلة: إلا تراه كنت برت الْقيينَ زم اباقين في العذاب. وَأمطَرنَا 0 
1 هو حجارة السجيل فأملكتهم فأنظز كيف كا عَمِبَهُ ألَمجْرِييتَ «2 

و أزسلنا ل كتتريت أخاهه شكينا قن فقو وال تالت ع ليطي ١‏ 


الإنس والجن: أي وجميع البهائم» بل هذه الفعلة لم توحد في أمة إلا في قوم لوط وفساق هذه الأمة المحمدية) 
وكان قوم لوط يتباهون بالضراط في الجالس أيضا كما قال الله تعالى: لرَتَأنُونَ في ويك الملكر4» 
(العدكبوت:9؟) وهو فاحشة عظيمة. (حاشية الصاوي) بتحقيق الهمزتين: أي إلقائهما من غير تغير لحمزة 
وعلي وابن عامر. (تفسر الكمالين) على الوجهين: أي التحقيق والتسهيل. شهوة: مفعول له أو مصدر موقع 
الحال. (تفسير أبي السعود) 

من دون النساء: إما حال من "الرجال" أو من "الواو" في "تأتون"؛ وحكمة التوبيخ على هذا الفعل القبيح أن 
الله تعالى خلق الإنسان وركب فيه شهوة النكاح؛ لبقاء النسل وعمران الدنياء وجعل النساء محلا للشهوة 
والنسل» فإذا تركهن الإنسان فقد عدل عما أحل له وتحاوز الحد؛ لوضعه الشيء في غير محله؛ لأن الأدبار ليست 
محلا للولادة الي هي المقصودة بالذات. (حاشية الصاوي) أناس يتطهروث: إنما قالوا ذلك على سبيل السخحرية 
يم وتطهرهم من الفواحش. (التفسير الكبير) 

فأنجيناه وأهله: أي هم ابنتاه» فلم ينج من العذاب إلا هو وابنتاه؛ لأههما اللتان آمنتا به فحرج لوط عل من 
أرضهم؛ وطوى الله له الأرض في وقته حن بحا ووصل إلى إبراهيم عأت*. (تفسير الحمالين) الغابرين: في "المصباح": 
غبر غبورا -من باب قعد- بقي؛ وقد يستعمل فيما مضى أيضاء فيكون من الأضداد. حجارة السجيل: أي وكانت 
معحونة بالكبريت والنارء وهلكوا أيضا بالخسف قال تعالى: طفلَمًا جَاءَ أَمْرْنَا جَمَلنًا عَاليَهَا سَافِلَهَاكِ (هود: 85) 
وورد أن جبرئيل عت رفع مدائنهم إلى السماء وكانت حمسة» وأسقطها مقلوبة إلى الأرض» وأمطر عليهم 
الحجارة متتابعة ف النزول عليها اسم كل من يرمى بما. (حاشية الصاوي) 


الجزء التاسع ثيه سورة الأعراف 

1 نكم يَنِنَدٌ معجزة وك : على صدقي وفوا أتموا, الكيل وَالَيرّات 
وكاة عاضه العمرن 

وا يدوا نتصوا آلتَاس نَ أَطْيَامَهْوَ وَل تُقَسِدُوا فى الأزض بالكفر والمعاصي 38 


ِصْلَِحِهَاً ببعث الرسل ذَّلِكُْ اكور حَر لَك إن كر مُؤْبِنَتَ ©) مريدي 
الإيمان فبادروا إليه. وَلَا تَمَعْدُوا بحل صِرّط طريق تُوعِدُونَ تخوّفون الناس بأخذ 


ثياهم أو المكس منهم وَتَصُدُورتَ تصرفون عن سيل لل دينه من امب به 


مفعول اتصدون" 


بتوعدكم إياه بالقتل وَتبُْونَهَا تطلبون الطريق عِوَجَا معرّحة وَآذْكُرُرَا إِذْ حشر 
قليلاٌ سك وأنظروا كي كارت عَقِبَةُ آلْمُفْسِدِينَ ١‏ تبلكم بتكذييهم رسلهم 
أي آخعر أمرهم من الحلاك. وَإِن كان طَآبِفَةٌ يَنكُجَعَامَتُوا بالّذِى أزسلت به- وَطَأبِفَةٌ 
لد يُؤْيِئُوا به فَآصِيرُوا انتظروا حَيَ َك آله بَبَتَنَا وبينكم بإنجحاء احق وإهلاك المبطل 
وَهُوَ حر اختيكميرت بي أعدهم. قَالَ الْمََاألذِينَ أشتكبرُوأ ين قَوْيِ عن الإيمان 
لنخْرجَنَكَ يَسْعيْبُ وَالِينَ اموأ مَعلكَ مِن فَْيَِدَآ أو لَعَعُودُنٌَ ترجعن فى مِلَينَا ديشاء. . 


قد جاءتكم بينة: لم تبين هذه المعجزة في القرآن العظيم كأكثر معجزات نبينا أ وقيل: إن المراد يما نفسه» 
وقيل: إن المراد قوله: "فأوفوا الكيل"؛ وقيل: غبر ذلك. (حاشية الجمل) بأخدذ ثياشهم: كانوا قطاع الطريق أو 
كانوا عشارين. إذ كنتم: "إذ" ظرف معمول لقوله: "اذكروا"؛ والمراد: اذكروا تلك النعمة العظيمة. 

وهو خير الحاكمين: التعبير باسم التفضيل باعتبار أنه الحاكم حقيقة وغيره حاكم بحازاء ومن كان له الحكم 
بالأصالة والحقيقة خير ممن كان له الحكم بحازا. (حاشية الصاوي) 

خير الحاكمين: وإنما قال: خير الحاكمين؛ لأنه قد يسمى بعض الأشخاص حاكما على سبيل المحاز» والله تعالى 
هو الحاكم في الحقيقة. (تفسير الخطيب) 

معك إلخ: متعلق بالإخراج لا بالإيمان» وتوسيط النداء باسمه العلمي بين المعطوفين؛ لزيادة التقرير» والتهديد الناشئة 
عن غاية الوقاحة والطغيان أي والله لنخرجئنك وأتباعك. (حاشية الجمل) من قريتنا: سيأتٍ أنها مدين: وأن بينها 
وبين مصر ثمانية مراحل؛ وأنها سميت باسم الذي بناها وهو مدين بن إبراهيم -3ت#» وسيآتٍ أيضا أن شعيبا عن 
أرسل إلى أهل تلك القرية وإلى أهل الأيكة؛ وهي غيضة شجر كانت بقرب القرية المذكورة. (حاشية الجمل) 


الجزء التاسع أكه سورة الأعراف 
وغلبوا في الخطاب الجمع على الواحد؛ ع يا أ وعلى نحوه 
أجاب قَالَ) نعود فيها وَلَوَ كنا كرهِنَ :2 لها؟ استفهام إنكار. قَدٍأَفتَريََا عَلى آنه كذبًا إن 


بريد آنا الواو لتنا 


عُدَنًا غذكاق بكم تخد فجت ةيه ايض نآ أن نَحُودَ فآ إل أن يَسَآء لَه ري 
ذلك فيخذلنا وَسِعَ رخا كل َو عِلمًاً أي وسع علمه كل شيى» ومنه حالي وحالكم عَلَى 
للَِّ كنا رامح احكم بَبْمَكا ون وما ألحَق وََنتَ حَيرالْفحِحِنَ ه) الحاكمين. 


وغلبوا: في الخطاب الجمع على الواحد جواب عما يقال: إن شعيبا لم يسبق له الدحول في ملتهم؛ وإثما حمل 
المفسر على هذا الجواب تفسيره العود بالرحوع؛ وقال بعضهم: إن "عاد" تأت بمعى "صار"؛ وعلى هذا فلا إشكال 
ولا جواب. (حاشية الصاوي) الجمع: وهم قوم شعيب عل على الواحد وهو شعيب عفت#, وهذا إشارة إلى 
جواب الإشكال؛ وهو أن يقال: إن قوهم: "أو لتعودن في ملتنا"' يدل على أنه #3 كان على ملتهم الي هي 
الكفرء وهذا في غاية الفساد فأحاب الشارح بقوله "وغلبوا في الخطاب الجمع إلخ" حاصله: أن أتباع شعيب 
كانوا قبل دحوهم في دينهم كفاراء فغلبوا الجماعة على الواحدة وقالوا: "أو لتعودن"؛ لأن شعيب لم يكن في 
دينهم قط؛ والحواب الثاني: أن "العود" يستعمل بمعيئ "صار" كما يستعمل بمعين "رجع" فهو انتقال من حالة 
سابقة إلى مستأنفة كما نصه في "الخطيب" و"الكبير". 

لم يكن: لأن الكفر لا يجوز من الأنبياء. وعلى نحوه: نحو التغليب المذكور الواقع منهم؛ ونحوه هو التغليب الواقع 
منه. أجاب: شعيب في قوله المقدر» وهو الذي قدره الشارح بقوله: "أن عود فيها". (حاشية الجمل) 

أولو كنا: الهمزة لإنكار الوقوع» وكلمة "لو" في مثل هذا المقام ليست لبيان انتفاء الشيء في ضمن الماضي 
لانتفاء غيره فيه؛ بل هي بحرد الربط والمبالغة في انتفاء العود» والمعيئ لا تطمعوا في عودنا مختارين ولا مكرهين. 
فتأمل. (حاشية الصاوي) استفهام إنكار: كيف نعود فيها ونحن كارهون ها؟ (تفسير الخطيب) قد افترينا: وهو قسم 
على تقدير حذف اللام؛ أي والله لقد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم. (تفسير المدارك) 

إن عدنا: فإن قلت: كيف قال شعيب علك:: "إن عدنا في ملتكم"؛ والكفر على الأنبياء محال؟ قلت: أراد قومه 
إلا أنه ضم نفسه في جملتهم وإن كان بريئا من ذلك إجراء لكلامه على حكم التغليب. (تفسير المدارك) 

إلا أن يشاء: يصح أن يكون متصلاء والمستثيئ منه عموم الأحوال؛ أو منقطعا وهذا الاستثناء محض رجوع إلى 
الله وتفويض الأمر إليه وقد جازاهم الله بأن كفاهم شر أعدائهم؛ وأخذهم أذ عزيز مقتدر. (حاشية الصاوي) 
وسع علمه إل: أشار بذلك إلى أن "علما" تمييز محول عن الفاعل. (حاشية الصاوي) 


الجزء التاسع اذه سورة الأعراف 
وَقَالَ أله الذِينَ كفرُوأمِن قَرَيِهِء أي قال بعضهم لبعض َِنِ لام قسم ‏ 
ند إذَا لَحَسِرُونَ 2 كَاَحَدَبجِمُ آلرْجْقَهُ الزلزلة الشديدة قَأَصْبَحُوأ فى دَارِهِمْ 
جَشِمِيتَ (ج) باركين على الركب ميّتين. الِّينَ كذَّبُوأ شْعَيبًا مبتدأ خبره كأن مخففة 
يابيها نوف أي كاهم لم يتوأ يقيموا فيه في ديارهم لير كَذَّبُوا َي 
كائوأ ها هم الْخَسِرِيرت 29 التأكيد بإعادة الموصول وغيره؛ للردٌ عليهم في قوهم 
السابق. قَعَوَلْ أعرض عَنْهُمَ وَقَالَ يََقَوَمِ لَقَدَ أُنلفَمْكُحجْ رِسَلَترَىَ متصع ةك 
فلم تؤمنوا فَكَيفَ ءَاسَى! أحزن عَلَىْ قَوَرٍ كفريرت 9 استفهام معن النفي. وَمَآ 
رسلا فى قَرْيَةٍ ين ّي فكذبوه إِلَّ أحَدْئَآ عاقبنا أَهلَهًا الْبَأْسَآءٍ شدّة الفقر وَالصّرَاء . 


لخاسرون: أي في الدين أو في الدئيا بفوات ما يحصل لكم بالبحس والتطفيف؛ "إذا"' حرف جواب وجزاء معترض 
بين اسم "إن" وخبرهاء والحملة سادة مسد حوابي الشرط والقسم الذي وطأت له اللام. (تفسير أبي السعود) 
فأخدقهم الرجفة: وهكذا في سورة العنكبوت؛ وف سورة هود: طوَأَحَدَ الّذِينَ ظَلَمُوا الضَّئِحَةُ (هود:37) أي 
صيحة جبريل علِت» وصرخته عليهم من السماءء ولعلها أي الصيحة كانت في مبادئ الرحفة؛ فأسند هلاكهم 
إلى السبب القريب ثارة وإلى البعيد أخرى. وقال قنادة: بعث الله شعيبا علتلا إلى أصحاب الأيكة وإلى أهل مدين» 
فأما أصحاب الأيكة فأهلكوا بالظلة» وأما أهل مدين فأخذتهم الرجفة صاح يهم جبريل عثتلا صيحة فأهلكوا 
جميعاء فجاء التوافق بين الآيتين لأحل قول قتادة ملك». (حاشية الحمل) 

لم يغبوا: من غين بالمكان: أقام؛ والمغئ المنزل. (تفسير الكمالين) في قوم السابق: وهو قوهم: 'لثن اتبعتم 
شعيبا إنكم إذا لخاسرون". وقال يا قوم: اختلفوا هل كان هذا القول قبل نزول العذاب يهم أو بعده؛ على قولين 
سبقا في قصة صالح. (تفسير الخازن وتفسير أبي السعود) وكان هذا القول بعد ما هلكواء فقال ما ذكر؛ تأسفا 
لشدة حزنه عليهم؛ ثم أنكر على نفسه ذلك؛ فقال: "فكيف آسى" أي هم ليسوا أهل حزن لتسبيبهم فيما نزل 
من العذاب عليهم. (حاشية الحمل) فكيف آسى: أي أحزن لأنهم ليسوا أهل حزن؛ لاستحقاقهم ما نزل عليهم 
بسبب كفرهم؛ وقال شعيب لتك ذلك لما تيقن نزول العذاب يهم تأسفا وحزما عليهم؛ لأنهم كانوا كثيرين» 
وكان يتوقع الإحابة والإيمان؛ ثم أنكر على نفسه فقال: "فكيف آسى" الآية. (تفسير الخطيب) 

وما أرسلنا إلخ: جملة مستأنفة قصد ها التعميم بعد ذكر بعض الأمم بالخصوصء وإنما خص ما تقدم بالذكر؛ 
لمزيد تعنتهم وكفرهم. (حاشية الصاوي) 


الجزء التاسع مده سورة الأعراف 
المرض لَعَلَهُرَ يَصَّدَعُونَ (2) يتذللون فيؤمنون. ثم بَدَلَنا أعطيناهم مَكَانَ السّيَئَةٍ 
العذاب أَلََسَََ الغِنّى والصحة حَيَّ عَقَوأْ كثروا وَقَالُوأْ كفراً للنعمة قَدَ مَسنّ َابَآءَنَا 
الوا والتكاه كما مسنناء وهل غادة التيشر وليست بعقوبة من الله» فكونوا على ما 


6 عليه. قال تعالى: َأَحَذْنَهُم بالعذاب بَعْعَةٌ فجحأة وَهُمَ لا يَمْعْرونَ (2 2 بوقت بجكيئه 


»مم 


قبله. وَلَوَأَنَ أَهَلّ الْقرَئح المكذبين ءَامَنُوأ بالله ورسلهم وَأَنَقََا الكفر والمعاصي لَمَتَحَنًا 
فيز رتيدر علي بَركمتو مِنَ آلسَمَاءٍ بالمطر وَآلأَرَضٍ بالنبات وَللكن كديا 
الرسل فَأَحَدْنَهُم عاقبناهم يما كَانُوا يَكيِبُونَ :2 أَنَأمِنَ أهْل الْقُرَى المكذبون 


أ غافلون عنه. وَأَمِنَ أَهْلّ الْقْرَيَ أ أن 


وني لاسي سن أن قلي وش س 
أن يَاتِيَكُم بَأَسَبَا عذابنا بَيَمَا ليلا وَهمّ نايمون ١‏ 


المرض: أي لاستكبارهم عن اتباعهم بنبيهم؛ أو هما نقصان من النفس والمال. (تفسير المدارك) 

يضرعون: أصله "يتضرعون" قلبت التاء ضادا وأدغمت في الضاد وإنما قرئ بالفك في الأنعام؛ لأجل مناسبة الماضي 
ف قوله: "تضرعوا" بخلاف ما هناء فجيء به على الأصل. (حاشية الصاوي) كثروا: ونوا في أنفسهم وأمواهم من 
قوهم عفا النبات إذا كثر؛ ومنه قوله عَليتلا: وأعفوا اللحى. كما مسنا: أي ما ذكر من الأمرين؛ وقوله: '"'وهذه عادة 
الدهر لح" هذا من جملة مقولهم؛ وقوله: "فكونوا إل" هذا من قول بعضهم لبعض. (حاشية الجمل) 

القرى: "الام" إشارة إلى أهل القرى الي دل عليها «ِإوَما أرْسَلْنًا في قريّة من نبي (الأعراف: 44)» كأنه قال: 
ولو أن أهل تلك القرى الذين كذبوا وأهلكوا. (تفسير المدارك) وائقواً: عطف على "آمنوا" عطف عام على 
.خاص؛ لأن التقوى امتثال المأمورات ومن جملتها الإيمان. (حاشية الصاوي) فأخذناهم: أي من الكفر والمعاصي 
الي من جملتها قولهم: "قد مس آباءنا إلح"؛ وهذا الأخذ عبارة عما في قوله: "فأحذناهم بغتة"؛ فهذا الأحذ حال 
السعة والرحاء لا حال جلب كما قيل» فإنه قد بدل بالسعة. (تفسير الجمالين) 

أفأمن أهل القرى: الهمزة للإنكار والتوبيخ» والفاء للعطف على "أخذناهم بغتة"» وما بينهما اعتراض بين 
المعطوف والمعطوف عليه؛ جيء به للمسارعة إلى بيان أن الأخذ المذكور بما كسبت أيديهم؛ والمععيى أبعد ذلك 
الأذ أمن أهل القرى. (تفسير أبي السعود) المكذبون: أي بكفرهم وسوء كسبهم؛ ويجوز أن تكون اللام 
للجنس. (تفسير المدارك) بياتا: حال من "بأسناك فجملة: "وهم نائمون" حال من ضمير "يأتيهم" 


الجزء التاسع ده سورة الأعراف 
قي فار وق يَلَعَبُونَ جع أنَأيئوا مَك رأ استدراجه إياهم بالنعمة وأحذهم 
بغنة قَلَا يَأمَنْ مَكَرٌ آله ِل آلَْومُ لْخَسِرُونَ 2 أولَرْ يَهَدِ يتبيّن بِلَذِينَ يَرئُوت 
لْأَرَضَ بالسكئن مِنْ بَعْدٍ هلاك أَمَلَِآ أن فاعل مخففة» واسمها محذوف أي أنه لَوْنََاهُ 
أْصَبْتَهُم بالعذاب كما أصبناهم من قبلهم. والهمزة في المواضع الأربعة 
للتوبيخ, و"الفاء" و"الواو" الداحلة عليهما للعطف» وفي قراءة سكين الواو في 


للرضع أل علانا ب "أو" وَ نحن تَطبَعْ نخدم عَلن قُلُوبييم فَهُرْلَا يَشْمَعُوت (2 


ضحى: والضحى في الأصل ضوء الشمس إذا أشرفت» و"الواو" و"الفاء" في "أفأمن" و"أو أمن" حرفا عطف» 
دخل عليهما همزة الإنكار والمعطوف عليه "فأحذناهم بغتة". 

وقوله: "ولو أن أهل القرى" إلى أنهم "يكسبون" اعتراض بين المعطوف والمعطوف عليه؛ وإثما عطف بالفاء؛ لأن 
المعيى: فعلوا وصنعوا فأخذناهم بغتة» أَبَعد ذلك أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وأمنوا أن يأتيهم بأسنا 
ضحى؟ "أو أمن" شامي وحجازي على العطف ب"أو"؛ والمعى إنكار الأمن من أحد هذين الوجهين من إتيان 
العذاب ليلا وضحىء فإن قلت: كيف دخحل همزة الاستفهام على حرف العطف وهو يناف الاستفهام؟ قلت: 
التنافي في المفرد لا في عطف جملة على جملة؛ لأنه على استيناف جملة بعد جملة. (تفسير المدارك) 

وهم يلعبون: يشتغلون بما لا يعنيهم. قوله: "مكر الله" المكر في الأصل الخديعة والحيلة» وذلك مستحيل على الله وحيئئل 
فالمراد بالمكر أن يفعل يهم فعل الماكر بأن يستدرجهم بالنعم أولا ثم يأحذهم أذ عزيز مقتدر. (حاشية الصاوي) 

يتبين: يهد .معن يتبين بدليل تعديته "باللام". (تفسير الكمالين) فاعل: يعن أن مع ما في صلتها فاعل "يهد" 
(تفسير الكمالين) مخففة: أي من المثقلة واسمها محذوف وهو ضمير الشأنء أي لم يتبين ول يظهر للوارثين هذه 
الشأن. (تفسير الكمالين) 

المواضع الأربعة: أوها: "أفأمن أهل القرى" وأخرها: "أولم يهد"؛ وهذه الأربعة اثنان منها بالفاء واثنان بالواو. 
(حاشية الجمل) وقوله: "وف قراءة بسكون الواو" أي في الموضع الأول وهو قوله: "أو أمن أهل القرى" قرأه نافع 
وابن كثير وابن عامرء والباقون بفتح الواو. والفاء والواو إلخ: ف"الفاء" في "أفأمن أهل القرى" عطف على 
قوله: "فأحذناهم بغتة" وهو ما بينهما اعتراض؛ والمعنى: أبعد ذلك أفأمن أهل القرى. نحن: قدر المفسر "نحن" 
إشارة إلى أنه مستأنف منقطع عما قبله. (حاشية الصاوي) 


الجزء التاسع وده سورة الأعراف 
الموعظة سماع تدبّر. يَلْكَالْقُرَى ن التي مرّ ذكرها تمص عَلَيِكَيا محمد يِنَأَنْبآيهَا أخبار 


0 


أهلها وَلَقَدَ جَاءجِم لو بيت المعجزات الظاهرات قَمَا كَانُوأ لِيُؤْينُوا عند 
ينهم بمَاكَدَبُوا كفروا به ين قَبَلُ قبل بجيعهم بل استمروا على الكفر كدَاِلك 


> الباء للمصاحبة 
ِ أله ع ا 9 وَمَا وَحِدَنًا أي النا 
لطبع يَطَبَعٌ لله عل قلُوبٍ آلكفر: اودكا اهم اس من عَها 


أي وفاء بعهدهم يوم أخذ الميئاق إن منففة. و- وَجَدَنَآ أَكْتَرهُرٌ لْفْسِقِينَ 
مِنْبَعَدِهِمِ أي الرسل المذكورين مُوسَى أن ارين لسع | إل فِرَعَوَنَ وَمَلَِيِْء قومه َظَلَمُوأ 
كفروا ينا فَأنظر كي كار عَنقِبَةُآلمُفْسِدِنَ 2م بالكفر من إهلاكهم. 


التي مر ذكرها: وهي قرى قوم نوح وعاد وثمود؛ وقوم لوط وقوم شعيب. (حاشية الحمل) من أنبائها: أي من 
بعض أنبائها؛ لأنه إنما قص لتلا ما فيه عظة وانزجار دون غيرهماء وها أنباء غرها لم يقصها عليه» وإنما قص عليه 
أنباء أهل هذه القرى؛ لأفهم اغتروا بطول الإمهال مع كثرة النعم؛ فتوهموا أنهم على الحق» فذكرها الله تعالى 
لقوم محمد #لُ؛ ليحترزوا عن مثل تلك الأعمال. (تفسير اللحمالين) 

وما وجدنا لأكثرهم: أي الناس أي فهذه الحملة اعتراض وقعت في آخخر الكلام؛ فإن الاعتراض في الآخر جائزء 
فليست مرتبطة بما قبلهاء ومن جعلها مرتبطة به فسر الضمير بالأمم السابقة. (حاشية الحمل) وإن وجدنا: أي علمناء 
ف'أكثر" مفعول أول» و"فاسقين" مفعول ثان» و"اللام" فارقة) والمراد: ليظهر متعلقي علمنا للخلق على حد؛ 
«النغلّم أي الْحرئيْن أَحْصّى 4 (الكهف: .)١١‏ (حاشية الصاوي) 

موسى إلخ: وعاش مائة وعشرين سنة؛ وبينه وبين يوسف عل أربع مائة سنة» وبين موسى علتلا وإبراهيم علتلا 
سبع مائة سنة. (حاشية الصاوي) التسع: أي وهي العصا واليد البيضاء والسنون امحدبة والطوفان والجراد والقمل 
والضفادع والدم والطمسء وكلها مذكورة في هذه السورة إلا الطمسء ففي سورة يونس قال الله تعالى: ربا 
اطْمِسن عَلَى أَثْوَلِهِم (يونس:8). (حاشية الصاوي) 

إلى فرعون إ: هذا لقبه, واسمه الوليد بن مصعب بن ريان» وفرعون في الأصل علم شخحصء ثم صار لقبا لكل 
من ملك مصر في الخاهلية. (حاشية الصاوي) إلى فرعون وملإه إل: قيل: وعاش فرعون ست مائة وعشرين 
سنة» ولم ير مكروها قطء والملاً يطلق على أشراف الناس الذين يملؤون احالس بأجرامهم؛ والعيون يجمالهم 
والقلوب .مهابتهم؛ والشارح فسره بالقوم» وظاهره الإطلاق فيشمل الرفيع والوضيع؛ ولكن الأول هو الأصح من 
حيث اللغة. (حاشية الجمل) 


الجرء التاسع ده سورة الأعراف 


إليك فكذبه. فقال: أنا حَقِيقٌ 


وَقَالَ مُوسَى' يَفِرْعَوَنُ إن رَسُولُ مّن رب الْعَسَمِينَ 


جدير عَلّ أن أي بأن لآ أَقُولَ عَلَ الله إلا آلْحَقّ وف قراءة بتشديد الياء؛ ف"حقيق" 
على بمعين الباء 3 
مبتدأء وخبره "أن" وما بعدها قَدَ جِنْنْكُم بِيَبْئةٍ يّن رَبَكُمْ كزيل مَِنَ إلى الشام ب 


ِسَروِيلٌ 2 وكان استعبدهم. قَالَ فرعون له: إن كُدتَ جِقْتَبِعَايّةِعلى دعواك فَأَتٍِيهآ 
إن كنت مِنَ ألصَّدِقِينَ (2) فيها. فَألْمَ_١‏ عَصَاهُ فَإِذَا هي تُعبَانُ مين :2/ حية عظيمة. 


وقال موسى: تفصيل لما أجمل أولا؛ لأن التفصيل بعد الإجمال أوقع في النفس» وهذا القول وما بعده إنما وقع بعد 
كلام طويل؛ حكاه الله تعالى في سورة الشعراء بقوله: "فأتيا فرعون". (حاشية الصاوي) أنا حقيق: أي ف "حقيق" 
خبر لمبتدأ محذوف على هذه القراءة كما قدره الشارح وقوله: "أي بأن" أي ف"على" يمعي "الباء". (حاشية الجمل) 
أن لا أقرل اخ: لعله جواب لتكذيبه إياه في دعوى الرسالة» وإنما لم يذكره لدلالة قوله: "فظلموا يما" علي 
وكان أصله: حقيق علي أن لا أقول كما قرأ نافع» فقلب لأمن الإلباس؛ أو لأن ما لزمك فقد لزمته» أو للإغراق 
في الوصف بالصدقء والمعيى أنه حق واجب على القول الحق أن أكون أنا قائله لا يرضى إلا .كثلي ناطقا به أو 
ضمن حقيق معئ حريص. (تفسير البيضاوي) 

بتشديد الياء: أي في قراءة "علي" بتشديد الياء» فعلى هذه القراءة "حقيق" مبتدأ خبره "أن" وما بعده. (تفسير الخطيب) 
إلى الشام: أي وسبب سكناهم .بمصر مع أن أصلهم من الشام أن الأسباط أولاد يعقوب جاؤوا مصر لأخيهم يوسف» 
فمكثوا وتناسلوا في مصرء فلما ظهر فرعون استعبدهم واستعملهم في الأعمال الشاقة» فأحب موسى أن يخلصهم من 
ذلك الأسر. (حاشية الصاوي) استعبدهم: أي جعلهم عبيدا أرقاء بسبب استخدامه إياهم. (حاشية الصاوي) 

ثعبان إل: فإن قيل: أليس قال الله تعالى في موضع "كافها جان" والحان الحية الصغيرة؟ أجيب: بأفها كانت 
كالجان في الخفة والحركة؛ وهي في جثتها حية عظيمة» وروي أنه لما ألقاها صارت تعبان أشعر فاغرا فاه بين 
لحبيه ثمانون ذراعاء وضع لحيه الأسفل على الأرضء والأعلى على سور القصرء وارتفعت من الأرض بقدر ميل» 
وقامت على ذلبهاء وتوجهت نحو فرعون؛ لتأخذه» فوثب فرعون عن سريره هاربا وأحدثء قيل: أحذته البطن 
ف ذلك اليوم أربع مائة مرة» وقد قيل: إنه كان يأكل الموز حت لا يتغوط؛ ومات الناس حمسة وعشرون ألفا. 
(تفسير الخنطيب وغيره) فأت إما: فأحضرها ليثبت بها صدقك. 

حية عظيمة: روي أنه لما ألقاها صارت ثعبانا أشعر فاغرا فاه بين لحييه ثمانون ذراعاء وضع حيه الأسفل على 
الأرض والأعلى على سور القصرء ثم توجه نحو فرعون فهرب منه وأحدث,؛ وانهزم الناس مزدحمين فمات منهم 
حمسة وعشرون ألفاء وصاح فرعون: يا موسى! أنشدك بالذي أرسلك حذه. وأنا أومن بك» وأرسل معك بي 
إسرائيل» فأخذه فعاد عصا. (تفسير البيضاوي) 


الجزء التاسع اذكه 


عع مده 


وَترّعَ يَدَمْ أخرجها من جيبه فَإِذَا هئ بَيِضَآءٌ ذات شعاع لِلنَظِرينَ | 
كانت عليه من الأدمة, :. قَالَآلْمَكَهُ مِن قَوْمٍِفِرَعَوْنَ رت هَنَذَا لَسَسجِرٌ عَلِم م فائق في 
علم السحر. وفي "الشعراء" أنه من قول فرعون نفسه فكأفهم قالوا معه على سبيل 
العشاور. يُريدُ أن جك ين أرْضِكُمْ مادا ترون رقا فالا أزيجة وأَاهأع: أمرها 


وَأَرْسِلَ فى أَلْمَدَآينِ حَشِرِينَ (2 جامعين. يأتُولك يكل ساعد وني قراءة: كان 


مفعول "أرسل" 


عَلِمٍ 0 2 يَفْضّل موسى في علم السحر فَجُمعُوا. 


ونزع يده: اليمئ؛ وقوله: "أخرجها من "جيبه أي طوق قميصه؛ وقوله: "ذات شعاع" أي نور يغلب على ضوء 
الشمسء وقوله: "من الأدمة" أي السمرة. (حاشية الجمل) بيضاء: بيضاء بياضا خارجا عن العادة تجتمع عليه 
النظارة؛ أو بيضاء للنظار لا أغما كانت بيضاء ف جبلتهاء روي أن موسى من كان آدم شديد الأدمة» فأدحل يده 
في حيبه أو تحت إبطه؛ ثم نزعها فإذا هي بيضاء نورائية غلب شعاعها شعاع الشمس. (تفسير البيضاوي) 

فكافم إل: هذا بيان لوحه الجمع بين ما هنا وبين ما يأ في "الشعراء". (حاشية الصاوي) فما ذا إلح: يصح أن 
يكون من كلام فرعون» ويكون معناه تشيرون» ويصح أن يكون من كلام الملأ له» والجمع للتعظيم على عادة 
خطاب الملوك» والأول أقرب. (حاشية الصاوي) 

أرجه إلخ: كانت اتفقت عليه آراؤهم؛ فأشاروا به إلى فرعون؛ والإرجاء التأخير أي أخر أمرهء وأصله: "أرجفه 
كما قرأ أبو عمرو وأبو بكر ويعقوب من "أرجأت"؛ وكذلك "ارج" على قراءة ابن كثير وهشام» وعن ابن 
عامر على الأصل في الضميرء أو "أرجئ" من أرجيت كما قرأ نافع في رواية ورش وإسماعيل والكسائي؛ وأما 
قراءة حمزة وحفص: 'أرجه" بسكون الهاء» فلتشبيه المفصل بالمتصل؛ وجعل "جنه" كالإبل في إسكان وسطه 
وأما قراءة ابن عامر بن ذكوان "أرجئه" بالهمزة وكسر الهاء فلا يرتضيه النحاة؛ لأن الهاء لا تكسر إلا إذا كان 
قبلها كسرة أو ياء ساكنة» ووجهه أن المحمزة لما كانت تقلب ياء أحريت محراها. (تفسير البيضاوي) 

وف قراءة: لحمزة وعلي» واتفق عليه في "الشعراء". فجمعوا: السحرة» وهذا القدر مصرح به في الشعراء بقوله 
تعالى: ظفَحُمِعٌ السَّحَرُ لِمِيقاتٍ يَوْم مَعْلُومٍ)» (الشعراء:.7) وكانوا أي السحرة اثنين وسبعين ساحراء وقال كعب 
الأحبار: اثنا عشر ألفاء وقال ابن إسحاق: حمسة عشر ألفاء وقيل: سبعين ألفاء وقيل: ثمانين ألفاء وقيل: بضعا 
وثمانين ألفا. تنبيه: الفرق بين السحر والمعجزة: أن الشيء المسحور حقيقته على ما هي عليه لم تنقلب» وأما المعجزة 
ففيها قلب حقيقة الشيء كالعصا حيث صارت حية؛ هذا هو الفارق بين السحر والمعجزة. (حاشية الجمل) 


الجزء التاسع دين سورة الأعراف 
وج الشبكزة و#عورتت قالواأ رب بتحقيق بتحقيق ال همزتين وتسهيل الثانية وإدحال ألف 
بيهما على الوحهين 8 إن كُنًا دن القليين + ؛ قال تتم ادك لَمِنَ 
الْمُقَرَّيينَ ١‏ 


قَاُوأ يََمُو مَّ إمَآ أن ثُلِقنَ عصاك وَإِمّآ أن تكون ححَن الْمُلقِينَ 2م ما 
معنا ٠:‏ قال ألقوا” أمر للإذن بتقدم إلقائهم توصل به إلى إظهار الحق َلَمَآ ألَقَوَا حبالهم 
وعصيهم سَحَرَُا َي آلنَّاسٍ صرفوها عن حقيقة إدراكها وَآسْترَمَبُومج خوّفوهم 
حي جلها حيات تسعى وَجَآءُو بسخرٍ عَظِيٍِ واوحيقا إل موسق أن ِ 
قساف / قَإِذَا هِيَ تَلقَفُ بحذف إحدى التاءين من الأصل: تبتلع ما يَأْفِكُونَ 0ت 
يقلبون بتمويههم. فَوَكَمَ آلحَقُ ئبت وظهر وَبَطَلّ ما كاتُوأ يَعْمَلُونَ 2 من السحر. 


قالوا إلخ: استأنف به كأنه جواب سائل قال: ما قالوا إذا جاؤوا؟ بتحقيق الهمزتين: لم يستفد من عبارته إلا التنبيه 
على قراءتين» فكان الأولى أن يقول: "وتركه" لتكون عبارته منبهة على 4 قراءات؛ وبقي خامسة» وهي إسقاط 
الهمزة الأولى وكلها سبعية. (حاشية الحمل) إنكم: عطف على ما سد مسد "نعم" وزيادة على الجواب لتحريضهم. 
قالوا يا موسى: إما أن يكون ذلك تأدبا من السحرة مع موسى ع3نة» وقد جوزوا عليه بالإيمان والنجاة من النار» وإما 
أن يكون على عادة أهل الصنائع أو عدم مبالاة بموسى عانئا؛ لاعتمادهم على غلبتهم. (حاشية الصاوي) 

أمر للأذن إلخ: غرضه بهذا الجواب عن إيراد حاصله كيف أمرهم بالسحر وأقرهم عليه؟ فمحصل الحواب أنه 
إنما أمرهم؛ لتظهر معجزته؛ لأنهم إذا لم يلقوا قبله لم تظهر معجزته. (تفسير الخازن) سحروا إلخ: وهذا هو 
السحر الذي هو محض تخبيل في حين الرأي؛ والشيء المسحور حقيقته على ما هي عليه لم تنقلبء وأما المعجزة 
ففيها قلب حقيقة الشيء كالعصا حيث صارت حية؛ هذا هو الفارق بين السحر والمعجرة. (تفسير الخطيب) 
عن حقيقة إدراكها: في العبارة قلب أي عن إدراك حقيقتها. (حاشية الجمل) بسحر عظيم: أي عند السحرة 
وف باب السحر وإن كان حقيرا في نفسه. وذلك أفم ألقوا حبالا غلاظا وأخشابا طوالاء وطلوا تلك الحبال 
بالزئيق؛ وجعلوا داحلا تلك الأحشاب الزئيق أيضاء فلما أثر فيها حر الشمس تحركت والتوى بعضها على بعض 
ح تخيل للناس أفها حيات؛ وكانت سعة الأرض ميلا في ميل» وكانت الواقعة ف إسكندرية؛ فلما ألقى موسى 
عصاه بلغ ذنبها وراء البحر ثم فتحت فاها ثمانين ذراعاء فكانت تبتلع حبالهم وعصيهم واحدا واحدا حي 
ابتلعت الكل» وقصدت القوم الذين حضروا ذلك المجمع» ففزعوا ووقع الزحام؛ فمات منهم خمسة وعشرين ألفاء 
ثم أخذها موسى ملظا فصارت بيده عصا كما كانت. (حاشية الصاوي مختصرا) 


الجرء التاسع 5ه سورة الأعراف 
فَعُبُوْ أي فرعون وقومه هَالِكَ وَآنقلَبُوا صَعْرينَ | 


فاهدره من الغضبا 9 يلأئي بالسحر. َالَ عون اَم تحقيق الممزقين وإبدال 
الثانية ألفاً به كوسى قَبل أن ءادن أنا سام صنعتموه لككلعونواو 


فيه 2 


الْمُدِيكَة يها 37 أهنها. 103 


لا يتأنى بالسحر: أي لا يحصل به بل إنما هو من عند الله. وإبدال الثانية إل للباقين غير حفصء فإنه قرأ بغير 
همزة الاستفهام للإخبار. (تفسير الكمالين) إن هذا لمكر: يعن أن ما صنعتموه ليس ما اقتضى الخال صدوره 
عنكم لقوة الدليل» بل هو حيلة احتلتموها مع مواطاة موسى مَل في المدينة قبل أن تخرجوا إلى الميعاد» وقوله: 
"إن هذا لمكر" وقوله: "لتخرجوا" هاتان شبهتان ألقاهما إلى أسماع عوام القبط» فأراهم أن إيمان السحرة مبئ على 
المواطاة بينهم وبين موسى» وأن غرضهم بذلك إخراج القوم من المدينة وإبطال ملكهم؛ ومعلوم أن مفارقة الأوطان 
ثما لا يطاق» فجمع اللعين بين الشبهتين تثبيتا للقبط على ما هم عليه؛ وقيجا لعداوتهم لموسى. (حاشية الجمل) 
مكرقوه: أي تواطأتم عليه قبل بحيئكم إليناء وقصد بذلك اللعين تثبيت القبط بماتين الشبهتين اللتين ألقاهما 
عليهم؛ وهما قوله: "إن هذا لمكر" وقوله: "لتخرجوا منها أهلها". (حاشية الصاوي) لتخرجوا: إن صنعكم هذا 
لحيلة احتلتموها أنتم وموسى في مصر قبل أن تخرجوا إلى الصحراء لغرض لكم؛ وهو أن يحي 
وتسكنوا بن إسرائيل. (تفسير المدارك) فسوف تعلمون: وعيد أجمله ثم فصله بقوله: "لأقطعن إلخ". ( 
المدارك) لأقطعن أيديكم: هذا بيان لوعيده الذي توعدهم به وهل فعل ما توعدهم به أو لا؟ فيه خلاف» 7 
قال بعضهم: إنه لم يفعل بدليل قوله تعالى: ِإأنتمَاوَمَن َبَمَكُمَالَْالِبُونَ4 (القصص:ه"). (حاشية الصاوي) 
وما تنقم: تكره مناء فقوله: "إلا أن آمنا" أن وما دخلت عليه في تأويل مصدر مفعول به ل"تنقم", والمعيئ: وما 
تكره منا إلا إيمانناء ويصح أن يكون المعئ وما تعذبنا بشيء من الأشياء إلا لأحل إعانناء فيكون مفعولا لأجله. 
(حاشية الصاوي) تنقم: أي تعيب وتنكر. (تفسير أبي السعود) وف "المصباح": نقمت عليه أمرا ونقمت منه 
نقما إذا عتبته وكرهته أشد الكراهة لسوء فعله 


الغزية الاانيع .اه سورة الأعراف 
ينا إلة أرق وَامكًا قات زوها لما جنك ينآ أفرغ عَلَينَا صَيرَا عند فعل ما توعد بناء 
لكلا نرحع كفارا وَتَوَفَْا مُسَلِمِينَ 29 وَقَالَ الَأ مِن قَوْمِفِرَعَوَنَ له أَتَدَّرُ تترك مُوسَئ 
وََوْمَهد لِيُفْسِدُوا فى الأرّض بالدعاء. إلى غخالفتك وَيَّدْرَكٌ وَدَالِهملكَ" وكان صنع لهم 
أصناماً صغاراً يعبدوها وقال: أنا ربكم وربماء ولذا قال: آنا ف 2 الأَعْلى» قَالَ 


على صورة الكواكب (النازعات: )١4‏ 

لوه 5 الس 3 1 وود ات ف جر ا مله 

ُقَيَلُ بالتشديد والتخفيف أَبَتَاءَهحْ المولودين وَنْتَتَس ‏ نستبقي ن-1آى كفعلنا بم 
للأكثر___لاين كنم وناقع الصقار للخدمة 


إلا أن آمنا: والإيمان حير الأعمال وأصل المفاحرء فلا نعدل أصلا طلبا لمرضاتك؛ ثم أعرضوا عن خطابه إظهارا 
لما ثي قلوبهم من العزيمة على ما قالوا وتقريرا له ففزعوا إلى الله عز وجلء وقالوا: "ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا 
مسلمين". (حاشية الجمل) أفرغ علينا: أي اقض علينا من الصبر أو صب عليناء من 'أبي السعود"؛ وفي 
"الكبير": عن بجحاهد: المعى صب علينا الصبر عند الصلب والقطع. 

ها توعده بنا: بزئة الماضي من التفعل أي أوعده فرعون بناء واختلف هل فعل يهم ذلك أو لا؟ فنقل ابن عباس وأ 
أنه فعل يهم ذلك؛ وقال غيره: لم يقدر عليهم بقوله تعالى: لأنمًا ومن ابَمَكْنَا الَْابُونَ)» (القصص: 00) 
ولأهم سألوا ريهم أن يتوفاهم من جهته لا من هذا القتل» قال النيشابوري: الأول الأظهر وعليه الأكثرون؛ ولأنه 
حكي عن الملا "أتذر موسى وقومه" ولم يذكر السحرة؛ ولأنهم طلبوا الصبر وهو لا يطلب إلا عند نزول البلاء» 
وأحيب عن الأول بأنهم دخلوا تحت قومه؛ وعن الثاني بأهم طلبوا الصبر على الإيان. (تفسير الكمالين) 

ويذرك: عطف على "ليفسدوا"؛ أو جواب الاستفهام بالواو» هذا في "أبي السعود". وفي "الجمل": قرأ العامة: 
"ويذرك" بياء الغيبة ونصب الراء» وف النصب وجهان, أظهرهما: أنه عطف على "ليفسدوا"؛ والثاني: أنه 
منصوب على جواب الاستفهام كما ينصب في جوابه بعد الفاء» والمعيق: كيف يكون الجمع بين تركك موسى #2 
وقومه مفسدين وبين تركهم إياك وعبادة آهتك أي لا يمكن وقوع ذلك. 

وآغتك: الإضافة لأدن ملابسة باعتبار أنه صنعها وأمرهم لعبادتما لتقرهم إليهه هذا من "الحمل". وعبارة 
"الخطيب": قال ابن عباس #5ن: كان لفرعون بقرة حسنة يعبدهاء وكان إذا رأى بقرة حسنة أمرهم بعبادقاء 
ولذلك أخرج هم السامري. قال ستنقتل إلخ: لما لم يقدر فرعون على موسى أن يفعل معه مكروها؛ لخوفه منه لما 
رأى منه من المعجزة» عدل إلى قومه فقال: "سنقتل" إل وقال ابن عباس: كان ترك القتل في بن إسرائيل بعد ما 
ولد موسىء فلما جاء موسى بالرسالة وكان من أمره ما كان أعاد فيهم القتل. (تفسير الخازن) 

كفعلنا يمم: أي كما كنا نفعل من قبل؟ ليعلم أنا على ما كنا عليه من القهر والغلبة» ولا يتوهم أنه المولود الذي 
حكم المنجمون والكهنة بذهاب ملكنا على يده. (تفسير البيضاوي) 


الجزء التاسع آلاه سورة الأعراف 
مقر إن فوقَهُم قورت يي قادرون ففعلوا يمم ذلك فشكا بنو إسرائيل. قَالَ 
مُوسَئ لِقومه أَسْتَِيُوا بأل 1 على أذاهم إرى الأَرَض لله يُورِهَا يعطيها من 0 
يَشَاءُ يوادت وَالْعَِبَهُ امحمودة لِلمُقرت 2 الله. قَالَوَْ قوم 8 
قَبِلٍ أن تَأتينا ين بد ما جفن قال م فكع أن للك عدوم وب يَسَتَخِلِفَكُمْ 
فى الأزض فَيَمظرَ كيف تَعْمَلُونَ () فيها. وَلَقَدَ أَحَذْنا ءَالَ فِرَعَوْنَ بوالعو سد 
وَتَقَصٍ مَنَ أَلكَمَرَتِ لَعَلَهرْ يَدكُرُونَ يتعظون فيؤمنون. فَإِذَا جَاتيُك القشعة 
لقعب والتّن قَالُوأ لطهت ' أي نستحقهاء و يشكروا عليها وَإن تُصِبهُم سَيعَةُ 
جحدب وبلاء يَطَمرُوا يتشاءموا بمُوسَئ وَمَن مه من المؤمنين آلآ إِنَمَا طَتَرهُح شؤمهم 
عِندَ أله يأتيهم به وَلَكنّ أُكَرَرَهُمْ لا يَعلمُونَ (عم أن ما يصيبهم من عنده. وَقَانُوا 
لرسسى مويه :وف 11-79[ 1 11111111 


قال موسى لقومه إلخ: لما سمعوا قول فرعون وتضحر منه. قال تسكينا لهم وتسلية لهم وتقريرا للأمر بالاستعانة 
بالله والتثبيت في الأمر. (تفسير البيضاوي) قالوا أوذينا: أي بالقتل» وذلك أن بن إسرائيل كانوا مستضعفين في 
يد فرعون وقومهء وكان يستعملهم في الأعمال الشاقة نصف النهار» فلما جاء موسى ع4 وجرى بينه وبين 
فرعون ما جرى؛ شدد فرعون في استعمالهم؛ فكان يستعملهم جميع النهار وأعاد القتل فيهم. (تفسير الخازن) 
قال عسى ربكم إلخ: تصريحا.بما كي عنه أولا لما رأى أفهم لم يتسلوا بذلك؛ ولعله أتى بفعل الطمع لعدم جزمه 
بأهم المستخلفون بأعيالهم وأولادهم؛ وقد روي أن مصر إنما فتح لهم في زمن داود علت:. (تفسير البيضاوي) 
فينظر كيف إلخ: أي من الإصلاح والإفساد» فإن قيل: إذا حملتم هذا النظر على الرؤية لزم إشكال؛ لأن "الفاء" 
في قوله تعالى: "فينظر" للتعقيب» فيلزم أن تكون روية الله لتلك الأعمال متأخرة عن حصول تلك الأعمال» 
وذلك يوجب حدوث صفة الله تعالى» فالجواب: أن المععيئ تتعلق رؤية الله تعالى بذلك الشيء» والتعلق نسبة 
حادثة» والنسب والإضافات لا وجود لها في العيان» فلم يلزم حدوث الصفة الحقيقية في ذات الله تعالى. 

فيها: فيرى ما تعملون من شكر وكفران ليحازيكم. فإذا جاءقم الحسنة إل: أشار بذلك إلى أنهم باقون في 
غيهم وضلالهم؛ ولم يتعظوا وينزجروا عما هم عليه. (حاشية الصاوي) 


الجزء التاسع ولاه سورة الأعراف 
من دَايَة لَعَسَحَرَكا يا هَمَا لَحَنُ لَك بِمُؤْيِيرت (2/ فدعا عليهم. فَأَرْسَلئا عَلَهِمُ 
ألطُوفَانَ وهو ماء دخل بيوتهم ووصل إلى حلوق الجالسين سبعة أيام وَأَلَرَادَ فاكل 
زرعهم وثمارهم كذلك وَالْقُمَلَ السو 0 اهو تومن القراة افتبيع ماا تراكة اجلتراة 
وَآلصّفَادٍعَ فملأت بيوهم 07 5 ف مياههم مع لاي مبينات 
فَأسَْتَكبَرُوا عن الإمان با وَكَانُوأ رو 2 وَلْمًا وَقَعَّ عَلَيهِمُ أَلرَجَرُ جب العذاب 
قَالُوأ يَسُوسَى لدع لا رَئَكَيمَا عَهِدَ عِندَكٌ. من كشف العذاب عنا إن آمنا لور 


لام قسم كُشَفتٌ عَنا آَلرَجِرَلمُؤَينَ لَك وَلَعرَسَِنَ مَعَلَك ب إِسْرَآوِيل (2: 


من آية: بيان "مهما", وسموها آية على زعم موسى ع3 لا لاعتقادهم. لتسحرنا: أي لتصرفنا عما نحن عليه من 
الدين. (تفسير النطيب) فدعا عليهم: أي وقال: يا رب! إن عبدك فرعون علا في الأرض وبغى وعتاء وإن قومه 
قد نقضوا العهد, رب! فخذهم بعقربة تجعلها عليهم ونعمة لقومي وعظة لمن بعدهمء فأجاب الله تعالى دعاءه» 
فبعث عليهم الطوفان وغير ذلك من المذكورين. (حاشية الجمل) فأرسلنا عليهم الطوفان: أي ماء من السماءء» 
والحال أن بيوت القبط مشتبكة ببيوت بن إسرائيل» فامتلأت ببوت القبط حن قاموا في الماء إلى تراقيهم؛ ومن 
جلس منهم غرق» ولم يدحل من ذلك الماء في بيوت بن إسرائيل شيء» ودام عليهم سبعة أيام» فاستغاثوا بموسى 
فأزال الله عنهم المطر. (حاشية الصاوي) 

والجراد: أي واستمر من السبت إلى السبت يأكل زروعهم وثمارهم وأوراق أشجارهم؛ وابتلي الحراد بالدوع فكانت 
لا تشبع ولم تصب بن إسرائيل» وعظم الأمر عليهم فضحوا من ذلك. (حاشية الصاوي) السوس: اختلفوا في القمل؛ 
فعن ابن عباس #5نى|: أنه السوس الذي يخرج من الحنطة؛ وعن قتادة: أنه أولاد الحراد قبل نبات أجنحتهاء وعن 
عكرمة: أنه الحمنان وهو ضرب من القراد؛ وعن عطاء: القمل المعروف. (تفسير الخطيب) 

والضفادع: وكانت تقع في طعامهم وشرايهم حت إذا تكلم الرحل تقع في فيه. (تفسير المدارك) والدم: أي وكان 
أحمر خالصاء فصارت مياههم كلها دماء فما يستقون من بير ولا فر إلا وجدوه دما. (حاشية الصاوي) 

مياههم: جمع ماء» وقيل: الدم الرعاف. (تفسير الكمالين) مبينات الخ: لا يشكل على عاقل أفها آيات الله تعالى 
ونقمة عليهم؛ أو منفصلات لامتحان أحوالهم؛ إذ كان بين كل اثنين منها شهرء وكان امتداد كل واحدة أسبوعاء 
وقيل: إن موسى -لتا بعث فيهم بعد ما غلب السحرة عشرين سنة يريهم هذه الآيات على مهل. (تفسير البيضاوي) 
لئن كشفت إح: هذا موزع على الخمسة, فكانوا كلما ضجوا قالوا هذه المقالة. (حاشية الصاوي) 


الجزء التاسع 30 سورة الأعراف 
َلَمَا حَمَفَنَا بدعاء موسى عَم أَلرَجِرَ إن أجل هم يِفو إِذَا هم يَنكيُونَ 
ينقضون عهدهم ويصرون على كفرهم. قافنا ميم فته فى اير البحر الملح 
ْو بسبب أهم | بِكَايَجِنًا وَكَانُوأ عَنَا عَفِلِنَ لا يتدبروها. ادها 
آلقَوْمَ آأذِيت كاثُوأ يُسَتَضْعَفُوَ بالاستعباد» وهم بنو إسرائيل مَشَرِق الأزض 
وَمََِبًَا ألّى بَرَكُنا بالماء والشجرء صفة للأرض وهي الشام وَتَمّتَ كلِمَتُ بلك 
لَحْسَي وهي قوله: طوَنُرِيدُ أن نَمنَّعَلَى الذين استضعفوا الخ4 عَلَن بن إسرتويل يما 
صَبَرُواً على لذى عدوّهم وومرْقا أهلكدا تاكازت يَصَفعٌ فؤغؤر: ل وَقَوئة 0 


في اليم: قال صاحب الكشاف: اليم البحر الذي لا يدرك قعره» ووافقه أبو السعود والقاضي البيضاوي والخطيب» 
وأيضا فيه قال الأزهري: ويقع اليم على البحر الملح والبحر العذب؛ ويدل على ذلك قوله تعالى: «إقافدفيه في 
الب (طه: 85)؛ والمراد نيل مصر وهو عذبء وقال الإمام فخر الدين الرازي: اليم البحر» وف القاموس: 
اليم: البحر لا يكسر ولا يجمع؛ فما فسر الشارح اليم بالبحر الملح ضعيف؛ لأن الفرعون وأتباعه أغرقوا في النيل 
وهو العذب كما نصه الأزهريء وأيضا مخالف لجمهور المفسرين واللغة. لا يتدبروهها: أي فالمراد بالغفلة عدم 
التدبر» وهذا مؤاخذ به فسقط ما يقال: الغفلة لا مؤاخذة فيهاء وفي "القاموس": غفل عنه غفولا تركه وسها 
عنه؛ وفي "المصباح": قد تستعمل الغفلة في ترك الشيء إهمالا وإعراضا. (حاشية الجمل) 

مشارق الأرض إل: أي نواحيها وجميع جهاتها. (حاشية الصاوي) صفة للأرض: فيه أنه يلزم عليه الفصل بين 
الصفة والموصوف بالمعطوف وهو أجنبي؛ والأولى أن يكون صفة للمشارق والمغارب. (حاشية الصاوي) 

كلمت: ترسم هذه بالتاء الجرورة لا غير» وما عداها في القرآن بالهاء على الأصل. (حاشية الصاوي) 

وهي قوله ونريد اح: أو قوله: طِعْسَى رَبُكُْ أن يُْلِكَ عَدُمَكُمْ وَيَسْتَحْلِفَكُمْ في الْأَرْض» (الأعراف:119). 
(تفسير الكمالين) استضعفوا إلخ: وهو قوله: «إمَا كَانُوا يَحْدَرُونَ» (القصص: 1). (تفسير البيضاوي) وأما 
قول صاحب الكمالين: أو قوله: "عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض" فمخدوش؛ لأنه من 
كلام موسى عَلت: وليس من كلام الله تعالى» بل هو حكاية من كلام موسى علتك. 

ودمرنا ما كان: أي وخربنا ما كان يصنعء أي الذي كان فرعون يصنعه على أن "فرعون" اسم "كان" 
و"يصنع" خبرها مقدم؛ والجملة صلة والعائد محذوف أي يصنعه: (تفسير أبي السعود). وف "السمين": قولة: 


00 


"ودمرنا ما كان يصئع فرعون" يجوز في هذه الآية وجهان: أحدهما: أن يكون "فرعون" اسم "كان" و"يصنع" - 


الجزء التاسع 4لاة سورة الأعراف 


من العمارة وَمَا كَانُوأيَعْرظُوَ (2/ بكسر الرايي وها يرفعون من البنيان. وَجَْوَْنا 


لابن عامر وأبي بكر كصرح هامان 
عبرنا ببىَ إسْرِيلٌ البَخرَ فَتَوَا فمروا َل قوم يفون بعلم الكاف أ واكمرماٍ ص 
5 


أ 


سرهم يقيمون على عبادقا َالو يَمُوسَى أجعَل لَمَآ لها صنما نعبده كما لَهُْرَ 
َال َال إِنَُمْ قَوْمتجَهلُونَ يت حيث قابلتم نعمة الله عليكم بما قلتموه. إِنَّمَنوْلَام 
املك لك ما هم فيه وَل ما كاثوأ موري 2 قَالَ أَغَيِرَ لله أنغيكةْ إِلَهًا 
معيوداء” "واصله: "أبغي لكم' وَمُوَ َصَّلَكُمْ عَل العَلمِيرت رع في زمانكم بها 
ذكره في قوله. و اذكروا إِذْ أَمَيِتكم وال قرام "أبحاكم" ين َال فِرَعَوْرت 
يَسُومُوتَكجَ يكلفونكم ور يذيقونكم سو اققاب” 57 وهو يُقَيِلُونَ أنتاءكُم 


وَيَشَتَخَيورت يستبقون 0 وَف ذَلِكُم 211111 


- خبر مقدمء والحملة الكونية صلة "ما", والعائد محذوف» والتقدير: ودمرنا الذي كان فرعون يصنعه. الثاي: 
أن اسم "كان" ضمير عائد على "ما" الموصولة؛ و"يصنع" مسند ل"فرعون"؛ والجملة خبر عن "كان" والعائد 
محذوف», والتقدير: ودمرنا الذي كان هو يصنعه فرعون. (حاشية الحمل) 

وجاوزنا: شروع في قصة بي إسرائيل وما وقع منهم من كفر النعمة والقبائح والمقصود من ذلك تسلية النبي #20 
وتخويف أمته من أن يفعلوا مثل فعلهم. (حاشية الصاوي) البحر: روي أنهم عبر يهم موسى علت: يوم عاشوراء 
بعد ما أهلك الله فرعون وقومه فصاموا شكرا لله. (تفسير المدارك) على أصنام هم: قيل: هي حجارة على صور 
البقرة» وقيل: بقر حقيقة» وكان هؤلاء القوم العاكفون من الكنعانيين الذين أمر موسى 34 بقتالهم بعد ذلك. 
(حاشية الصاوي) اجعل لنا إها: قيل: إفهم مرتدون بمذه المقالة؛ لقصدهم بذلك عبادة الصدم حقيقة» وقيل: 
ليسوا مرتدين بل جاهلون جهلا مركبا؛ لاعتقادهم أن عبادة الصئم بقصد التقرب إلى الله تعالى لا تضرهم في 
الدين؛ وعلى كل فهذه المقالة في شرعنا ردة» والجار والمحرور مفعول ثانء و"إها" مفعول أول؛ وقوله: "كما لهم 
آفة" صفة ل"إفا" و"'ما" اسم موصول و"لهم" صلتها بدل من الضمير المستتر في الهم" والتقدير: اجعل ها لنا 
كالذي استقر لهم الذي هو آلهة. (حاشية الصاوي) 

وأصله أبغي لكم: أي فحذفت "اللام" فاتصل الفعل ب"الكاف". (حاشية الجمل) 


الجرء التاسع ولاة سورة الأعراف 
الإنجاء أوالعذاب بَلَءْإنعام أو ابتلاء من رَبَكَحّ عَظِيدٌ نم أفلا تتعظون فتنتهوا عما 
قلتم؟ وَوَاعَدًَا بألف ودوها موس بي تلت ليه تكلمه عند انتهائها بأن يصومهاء 


من المواعيدة للكت 0 


وهي "ذو القعدة" فصامهاء فلما تمت أنكر عُلُوف فمه فاستاك» فأمره الله بعشرة 


أخرى ليكلمه بخلوف فمه كما قال تعالى: بوط ياه اياي 


هِيِقت رَيْعِدَ وقت وعده بكلامه إياه شيو حال ليله بي إوقال مو 
المدة 1 


هَرُورتَ عند ذهابه إلى الحبل للمناجاة أخَلفى كن حليف العا عه 
وَلَا تَتَِعَ سَبِيل اَلْمُفْسِدِينَ (يي.عوافقتهم على المعاصي. 


الإنجاء أو العذاب: أشار بذلك إلى أن اسم الإشارة يصح عوده على الإنجاءء ومعيئ كونه بلاء أنه يختبرهمء هل 
يشكرون فيؤجروا أو يكفرون فيعاقبوا؛ وعوده على العذاب ظاهرء فالابتلاء كما يكون بالشر يكون في الخير» قال 
تعالى: طوَتئِلُوكُمْ بالشّرٌ وَالْحيْرِ فثْنَة4 (الأنبياء:ه") فالشكر على النعمة موحب نزيادتها كما أن الصبر على البلايا 
موجب لرضاء الله» قال تعالى: لإوَبَشّر الصَّابرِينَ الَّذِينَ ذا أَصَابَتهُحْ مُصِيبة) (البقرة:57١).‏ (حاشية الصاوي) 
وواعدنا موسى: أي وعدناه بأن نكلمه عند انتهاء ثلاثين ليلة يصومهاء وإنما عبر بالليالي مع أن الصوم في الأيام 
لما نقله "الشيخ زاده" على البيضاوي عن ابن عباس د#ما: أنه صام تلك المدة الليل والنهارء فكان يواصل الصوم» 
وحرمة الوصال إنما هي على غير الأنبياء. (حاشية الجمل) 

ليلة: أي تمام تلك الليالي» والجملة بيان. أنكر: أي كره خلوف فمه هو ريح الفم من أثر الصوم» وقوله: 
"بخلوف فمه" أي مع بقاء لوف فمه. بعشر من ذي الحجة إلخ: روي أن موسى عَلِتَكا وعد بن إسرائيل وهو 
نمصر إن أهلك الله عدوهم أتاهم بكتاب من عند الله فلما هلك فرعون سأل موسى عليه ربه الكتاب فأمره 
بصوم ثلاثين يوما وهي شهر ذي القعدة» فلما أتم الثلاثين أنكر خلوف فمه وتسوك؛ فأوحى الله إليه أما علمت 
أن خلوف فم الصائم أطيب عندي من ريح المسكء فأمره أي يزيد عليها عشرة أيام من ذي الحجة لذلك. 
(تفسير المدارك) وقت وعده: فائدة الفرق بين الميقات والوقت: أن الميقات ما قدر فيه عمل من الأعمال» 
والوقت وقت للشيء قدره مقدر أم لا إل (تفسير الكبير). وقوله: "حال" أي تم بالغا هذا العدد» و"ليلة" نصب 
على التمييز. (تفسير الخطيب والكبير) 

وقال موسى: الواو لا تقتضي ترتيبا ولا تعقيبا؛ لأن تلك الوصية كانت قبل ذهابه وصيامه. (حاشية الصاوي) 


الجزء التاسع داه سورة الأعراف 
ا "نر" يفي إمكان رؤيه نعال لكأن إلى 


ثة المتكلم المحهول 
ألْجَبَلٍ الذي هو أقوى منك فَإِنِ أَسْتَقرٌ ثبت مَكَانَهُ: فَسَوْفتَرَننى فى أي تثبت لرؤيي» 


ولخا جا مرنيع : مزالي نرياه: لني رصلناء الاظر يد ب[ السلا بل فسا 


ولما جاء موسى ليقاتنا: قال أهل التفسير والأخبار؛ لما جاء موسى 3ت لميقات ربه تطهر وطهر ثيابه وصامء ثم 
أتى طور سيناء» فأنزل الله تعالى ظلة غشيت الحبل على أربع فراسخ من كل ناحية؛ وطرد عنه الشيطان وهوام 
الأرض» ونحى عنه الملكين وكشط له السماء فرأى الملائكة في الهواء» ورأى العرش بارزاء وأدناه ربه حق سمع 
صرير الأقلام على الألواح وكلمه؛ وكان جبريل عت معه فلم يسمع ذلك الكلام؛ فاستحلى موسى علن# كلام 
ربه» فاشتاق إلى رؤيته. فقال: "رب أري". (حاشية الجمل) 

من كل جهة: قيل: وفيه إشارة إلى أن سماع كلام القديم ليس من جنس كلام المحدثين» وقيل: أسمعه هذه 
الحروف قديما قائما بذاته تعالى أي لق فيها إدراكا سمعه بهء وكما يثبت رؤية ذاته تعالى مع أنه ليس بجوهر ولا 
عرض فكذلك كلامه؛ وإن لم يكن صوتا وحرفا يصح أن يسمع. وفي "المدارك": أنه ذكر الشيخ في "التأويلات" 
يعني الشيخ أبا منصور الماتريدي أن موسى سمع صوتا دالا على كلام الله تعالى» وكان اختصاصه باعتبار أنه سمعه 
صوتا تولى بخلقه بنفسه من غير أن يكون ذلك الصوت مكتسبا لأحد من الخلق وغيره. (تفسير الكمالين) 
نفسك: أشار إلى أن ثاني مفعولي "أري" محذوف أي أرني نفسك أنظر إليك» كما صرح في "الكشاف". فإن 
قيل: الرؤية عين النظرء فكيف قيل: "أرني أنظر إليك"؟ أحيب بأن المعى أرني نفسككء واجعلئ متمكنا من 
رؤيتك بأن تتجلى لي فأنظر إليك. (تفسير الخطيب) أنظر إليك: جواب الشرطء ولا يقال: إن الشرط قد اتحد 
مع الحواب؛ لأن المععى هيئن لرؤيتك ومكين منهاء فإن تفعل بي ذلك أنظر إليك. (حاشية الصاوي) 

لن ترابئ: أي لا طاقة لك على رؤيتٍ في الدنياء وهذا لا يقتضي أفها مستحيلة عقلاء وإلا لما علقت على جائر 
وهو استقرار الحبل. (حاشية الصاوي) يفيد إمكان رؤيته: فإنه يفيد أن المانع من جانبك» وأني غير محجوب بل 
محتجب بحجاب منكء؛ وهو كونك الفائي وأنا باق ووصفي باق» فإذا جاوزت قنطرة الفناء ووصلت إلى دار 
البقاء قرنت .مطلوبك. (تفسير الكمالين) 

ولكن انظر إلى الجبل: هذا من تنزلات الحق لموسى عت وتسلية له على ما فاته من الرؤية» وهذا الحبل كان 
أعظم الحبال واسمه "زبير". (حاشية الصاوي) 


الجزء التاسع إالاه سورة الأعراف 
وإلا فلا طاقة لك قَلمَا تلن ره أي ظهر من نوره قدر نصف أملة الخنصر كما في 
حديث صححه الماكم جب جَعَلهُه وك بالقصير ولق كبري يسني بالأرض 

وقة فوش حعق" مغشيا ا مول ما رأى فَلَمَآ أقَاقَ قَالَ سُبَحَسَلك تنزيها لك 
تبت إِلَيَلك من سؤال ما لم أُومّر به وَأتأ أوّلُ آلَمُؤْيبينَ 9 في زماي. كَالَ تعالى له 
يَسُوسَىٌ إِنْ أَصْطَفَيئُكَ اخترتك ل الثابي لعل زمانك رسَليى بالجمع والإفراد 
وَبِكَلَمِى أي تكليمي إياك فَحْدْ مَآ مَاتَيْئُْكَ من الفضل وَكُن ير ارين د ا 
لأنعمي. وََنَبَنا لم في آلألوَاح أي ألواح التوراة عا راطفا الو ا ا ا 


ظهر من نوره: [أشار إلى أن التجلي هو الظهورء والمراد ظهور بعض نوره كما في الحديث] نور جلال عرشهء 
وف رواية: أمر الله ملائكة السماوات السبع بحمل عرشه؛ فلما بدا نور عرشه انصدع الحبل من عظمة الرب 
سبحانه وتعالى. (حاشية الصاوي) كما في حديث: أخرج أحمد والترمذي والحاكم» وصححاه عن أنس ولله: 
أنه 5ك قرأ: "فلما تحلى ربه للحبل جعله دكا" وأشار بطرف إهامه على أثملة إصبعه اليمى فساخ الحبل» ولأبي 
الشيخ بلفظ: "وأشار بالخنصر"؛ كذا في "الإتقان". (تفسير الكمالين) 

وخر موسى صعقا: سقط مغشيا عليه ذاهبا عن حواسه؛ ولذا لا يصعق عند النفخة. (حاشية الصاوي) 

مستويا: وعن ابن عباس صار ترابا. مغشيا عليه: هذا هو فسره ابن عباس يما وفسره قتادة للك بالموت» 
والأول أقوى لقوله تعالى: "فلما أفاق"؛ قال الزحاج: ولا يكاد يقال للميت: قد أفاق من موته. ولكن يقال 
للذي يغشى عليه: إنه أفاق من غشيته. (تفسير الكبير) في زمابي: فإن كل نبي فهو أول مؤمن في زمانه. 

قال يا موسى: هذا تسلية لموسى عل على ما فاته من الرؤية» فمحصله أنك وإن فاتك الرؤية فقد أعطيتك نعما 
كثيرة فاشتغل بذكرها وشكرها. (حاشية الحمل) والإفراد: لابن كثير ونافع» أي رسالي. (تفسير الكمالين) 
وكن من الشاكرين: على النعمة في ذلك فهي من أجل النعم» قيل: خر موسى ع2 صعقا يوم عرفة» وأعطي 
التوراة يوم النحرء ولما كان هارون عت وزيرا وتابعا لموسى عت تخصص الاصطفاء بموسى عا3. (تفسير المدارك) 
في الألواح: الألواح جمع لوح وكانت عشرة ألواح؛ وقيل: سبعة» وكانت من زمردء وقيل: من خحشب نزلت 
من السماء فيها التوراة. (تفسير المدارك) التوراة: روي عن الربيع بن أنس: أنزلت التوراة وهو سبعون وقر 
البعير» يقرأ الجزء منه في سنة لم يقرأها إلا موسى وعزير وعيسى #أد. (تفسير الكمالين) 


الجرء التاسع ماه سورة الأعراف 
وكانت من سدرة اجنة أو زبرجد أو زمرد سبعة أو عشرة ين كُلَ سَىْءِ يحتاج إليه 
ف الدين مُوْعِظَةٌ وَتَفْصِيادٌ تبيينا لَكُن سنَنَء بدل من الحار وانخرور قبله فَحُذْهَا قبله 


"قلنا" مقدر ويد واحتهاد وَأمُرَ قَوَمَكَ يَأَحُدُوا بحسا سَأورِيكردَارَآلْفسِقينَ 


عطف على كتبنا 
اي فرعون وأتباعه وهي مصر؛ لتعتبروا يهم. سَأْْْرِفُعَنَ مَايََ دلائل قدرتي من 
للصنوعات وغيرها لين يكور فى الأزض يقير لق سياه وه حل سمه أعملرنا. نز 


سدرة الجنة: أخرج أبو الشيخ من طريق جعفر بن محمد عن أبيه عن جده 2# قال: "الألواح الت أنزلت على 
موسى كانت من سدر الحنة". (تفسير الكمالين) قال البغوي: كان طول اللوح اثنا عشرة ذراعاء من "الخطيب". 
وأيضا عن الحسن «ه: كانت من خشبة» وأن طوها كان عشرة أذرع كما نصه في "أبي السعود". وقوله: "بدل 
من الحار وامجرور قبله" أي كتبنا له كل شيء من المواعظ وتفصيل الأحكام؛ كما في "أبي السعود". وقوله: "قبله 
قلنا مقدر" أي فقلنا: حذها. 

أو زبرجد: روى ابن أبي حاتم عن ابن عباس ذ#ا: أعطى موسى لتلا سبعة ألواح من زبرجد. (تفسير الكمالين) 
من كل شيء: في محل نصب على أنه مفعول "كتبنا". بدل من إلخ: يعن قوله: "موعظة وتفصيلا" بدل عن 
قوله: "من كل شيء"؛ وهو في محل النصب على أنه مفعول "كتبنا"» وقيل: نصبهما على المفعول له أي كتبنا له 
تلك الأشياء والنفصيل؛ والمععئ: كتبنا له كل شيء كانوا بنو إسرائيل محتاجين إليه في دينهم من المواعظ وتفصيل 
الأحكام. (تفسير الكمالين) قبله: أشار بذلك إلى أن هذا المحذوف معطوف على "كتبنا". (حاشية الصاوي) 
بأحسنها: [بأحسن ما فيها كالصبر والعفو.] بالأحوط منها؛ لأن فيها عزائم ورخصا وفاضلا ومفضولا وجائزا 
ومندوباء فأمر قومك يأحذوا بأحوطها بأن يتبعوا العزائم ويتركوا الرحصء وذلك كالقود والعفو والانتصار 
والصبر» أو يقال: إن اسم التفضيل ليس على بابه أي بحسنهاء والإضافة بيانية» والمعئ: يعملون بجميع ما فيها. 
(حاشية الصاوي) لتعتبروا يم: أفهم دمروا لفسقهم فلا تفسقوا. 

ساصرف عن آيايَ: استئناف مسوق لتحذيرهم عن التكبر الموجب لعدم التفكر في الآيات الي هي ما كتب في 
ألواح التوراة أو ما يعمها وغبرهاء وقوله: "عن آياتي" أي عن فهمها بدليل قوله: "فلا يتفكرون فيها"؛ فمعى 
صرفهم عنها: الطبع على قلوهم بحيث لا يفهموفاء من "تفسير أبي السعود". (حاشية الجمل) 

بغير الحق: صلة "يتكبرون" أي يتكبرون ببما ليس بحق؛ والتكبر بالحق لا يكون إلا لله سبحانه» أو حال من فاعله 
أي يتكبرون متلبسين بغير الحق» فإن تكبر امحق على المبطل - وهو التكبر على المتكبر - صدقة بأن أحذهم فلا 
يتفكرون فيهاء وذلك يجري بحرى العقوبة على كفرهم وكبرهم على الله تقدم مثله. (تفسير الكمالين) 


الجزء التاسع اه سورة الأعراف 
بأن أحذهم فلا يتفكرون فيها وَإِن يَرَوا كل ءَايَةِ لا يُؤْمِنُوأ بها وَإن يرو سَبِيلَ طريق 
آَلّمَدٍ الهدى الذي جاء من عند الله لا يَتَخِدُوهُ سَبيلاً يسلكوه وإِن يَرَوَا سَبِيلَ الم 
الضلال يََخِدُوهُ سَبيلهٌ" ذَلِكَ الصرف يِأبهم كدَّبُوأ اجا وكامو عَنَْا عَلِينَ ‏ 


تقدّم مثله. وَالَذِيَ كَذَّبُو بِتَايَجتَا وَلِقَآءٍ الْآحِرّة البعث وغيره حَبِطَتَ بطلت 
اه ب ا 


َعْمَدُهُةَ ما عملوه في الدنيا من خير كصلة رحم وصدقة؛ فلا ثواب لهم؛ لعدم 
شرطه هَل ما مَجُرَورت إلا حزاء ما كانُوأ يََمَلُوَ 20 


وهو الإيمان 


وَآعَحْذَ قَوْمُ مُوسى مِنْ بَعَدِهء أي بعد ذهابه إلى المناحاة مِنْ حَائْهِرَ الذي استعاروها من 


ع من التكذيب والمعاصي . 


قوم فرعون لعلّة عرس فبقي عندهم عِجَلدٌ صاغه لهم منه السامري جْسَدَ بدل لحماً 

ودماً 1 خُوَاة أي صوت يسمع, انقلب. كذلك بوضع التراب الذي أخذه من 
تبدل المصوغ من الحلي 

حافر فرس جبريل علكا في فمه فإن آثرو الحياة قيما. يوطنع في» ومفعول "اتخذ" الثانن 


محذوف: أي إلا الريزوا انك ل نيه لشي فكيف يتل إلا 3-5 


هل ما: أي هذا الاستفهام: معناه النفي؛ لذا دخلت "إلا". استعاروها: أي قبل الغرق» فبقي عندهم بعده ملكا 
لبي إسرائيل بحكم الغنيمة» أي فاستمر عندهم حى خرجوا من مصرء وغرق فرعون واستقروا في الشام؛ هذا 
مستفاد. (تفسير أبي السعود وحاشية الجمل) عجلا: وهذا العجل قد حرقه موسى انا ونسفه في البحر كما 
قصه الله تعالى في سورة طه. (حاشية الصاوي) 

السامري: أي لأنه كان صائغا وكان من بن إسرائيل. (حاشية الجمل) وذما: يعن أنه كان حيا وهذا قول ابن 
عباس والحسن وقتادة» وقيل: كان جسدا من ذهب وروح فيه. (تفسير الكمالين) صوت يسمع: وقيل: كان 
صوت الريح يدخل ف جوفه ويخرج؛ وقيل: الخوار صوت البقر. قيل: كان يتحرك ويمشي. وقيل: لم يكن فيه شيء 
من أثر الحياة إلا الصوت. (تفسير الكمالين والخازن) أخذه من حافر إلخ: كما يدل عليه قوله تعالى: "فقبضت 
قبضة من أثر الرسول". (تفسير الكمالين) ومفعول اتلد اخ: ولهذا نسب الاتخاذ إليهم؛ وقيل: "اتخذ" .بمعيئ "صنع" 
فيكون متعديا بواحد؛ وعلى هذا لا بد من تقدير جملة وهو "يعبدوه"؛ فيكون ذلك مورد الإنكار؛ لأن حرمة التصوير 
ورد في شرعناء وعلى هذا فيكون إسناد الاتخاذ إليهم مع أنه فعل السامري؛ لأنهم رضوا به. (تفسير الكمالين) 


الجزء التاسع مه سورة الأعراف 
آعحَدُوهُ ها وَكَانُو ظَلِِت (2م باتخاذه. وكا سقط و أَيديومْ أي ندموا على 
عبادته. وَرَوَا أي علموا أنه قَدَ صَلوا بها وذلك بعد رجوع موسى عات قَاُوا بن لَمْ 
يَرَحَمَنَا ينا وَْفِ تا بالياء والتاء فيهما لَمَكُونَ ب الْخَسِريرت 2# وَلَمارَجَعَ 


مُوسَىْ إل قَوَيهِء عَضْبّنَ من حهتهم أُسِهًا شديد الحزن قَالَ لهم بِنْسَمَا أي بعس 
خلافة حَلَفتمُونِ ها مِنْ بَعْدِىَ خلافتكم هذه حيث أشركتم أَعَجِلتُرَ أت رَبْكُة 
وَأَلَقَى الْأَلْوَاحَ ألواح التوراة غضبا لربه 11111 


أي ندموا إلخ: يريد أن السقوط في يده كناية عن الندم؛ فإن النادم المتحسر يعض يديه فيصير يديه مسقوطا؛ لأن 
فاه يقع فيهاء وسقط مسدد إلى "في أيديهم". (تفسير الكمالين) يقول العرب لكل نادم على أمر: قد سقط في 
يده؛ وذلك لأن من شأن من اشتد ندمه على أمر أن يعض يده ثم يضرب فخذه فتصير يده ساقطة؛ لأن 
السقوط عبارة عن النزول من أعلى إلى أسفل كما نقله "الخنطيب". فالحاصل: أن السقوط في يده يستعمل في 
الندم؛ ويويده عبارة "الكبير" أيضاء وهي: اعلم أنهم اتفقوا على أن المراد من قوله: "سقط في أيديهم' أنه اشتد 
ندمهم على عبادة العجل؛ واختلفوا في الوجه الذي لأجله حسنت هذه الاستعارة. وأقام الإمام الرازي وجوها 
كثيرة نثرك للاختصار؛ والمقصود قد حصل هذا القدر. 

ولا رجع: الواو لمطلق الجمع لا يقتضي الترتيب فلا يشكل وقوع 'ولما رجع موسى" بعده. (تفسير الكمالين) 
غضبان أسفا: أي لما فعلوه من عبادة غير الله وكان قد أخبره الله بذلك قبل رجوعه كما سيأنٍ في سورة طهء 
قال تعالى: لإفإِنا قد فتنَافَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ وَأضَلْهُمُ الشَّامِرِي4 (طه:هم)» و"غضيان أسفا" منصوبان على الحال 
من "موسى" عند من يجيز تعدد الحال» وعد من لا يجيزه يجعل "أسفا" حالا من الضمير المستكن في "غضبان" 
فتكون حالا متداخلة» وأقرب ما يقال: إنه بدل بعض من كل إن فسرنا الأسف بالشديد الغضبء أو بدل 
اشتمال إن فسرناه بالحزين. (حاشية الجمل) 

بنسما خلفتموي: "ببس" فعل ماض لإنشاء الذم؛ وفاعله مستتر تقديره هوء و"ما" تمييز بمعيى خلافة» وجملة 
"خلفتموني" صفة ل"ما"؛ والمحصوص بالذم محذوف أي خلافتكم. (حاشية الجمل) 

أعجلتم أمر ربكم: أي تركتموه غبر تام على تضمين عجل معن سبق؛ أو المعيى: أعجلتم وعد ربكم الذي 


وعدنيه من الأربعين» وقدرتم موتى وغبرتم بعدي كما غيرت الأمم بعد أنبيائهم. (حاشية الصاوي) 


فتكسرت وَأَحَدَ برأم س أيه أي بشعره بيمينه» ولحيته بشماله عم إِلَيْه غضباً فاليا 
ينم بكاسر اليم ولسهاء أراد: أمي» وذكرها أعطف لقلبه إِنَّالْقَوْمَ آسْتَضْعَفُونٍ 
وكادُوأ قاربوا يَقعلُوتى قلا كُقَمِت فرح بي الأَعَدَآءَ بإهانتك إياي وَل تَعَلنى مَعَ 
لْعَوْ م أَلظْلمِينَ 2 بعبادة العجل في المواخذة. قَالَ رَتِ آغْفِرَ ى ما صنعت باغبي 
وَلِأَنى أشركه في الدعاء؛ إرضاء له ودفعاً للشماتة به وَأَدْيِلئا ى ريلك وَأنتٌ 


قال تعالى: إن ألذِينَ ادو الْعِجَلٌ إها سَيَكَاهُ عضت عاب 


وحم الإابعيرت 


فتكسرت: وروي أن التوراة كانت سبعة أسباع؛ فلما ألقى الألواح تكسرتء فرفع منها ستة أسباعها وبقي 
سبع واحدء وكان فيما رفع أخبار الغيب» وفيما بقي الهدى والرحمة والأحكام والمواعظ كالحلال والحرام نقله 
"الخطيب" وغيره. وقال الإمام الرازي: ولقائل أن يقول: ليس في القرآن إلا أنه ألقى الألواح» فأما أنه ألقاها 
بحيث تكسرت فهذا ليس في القرآن؛ فإئه لحرأة عظيمة على كتاب الله ومثله لا يليق بالأنبياء عليهم السلام» 
وأيضا قال: "وأخذ الألواح" يدل على أن الألواح لم تنكسر ولم يرفع من التوراة شيء. 

بكسر الميم وفتحها: أي وقرئ بكسر الميم بإسقاط الياء تخفيفا كالمنادى المضاف إلى الياء» وأما قراءة الفتحة 
ففيها مذهبان؛ مذهب البصريين: أهما بينا على الفتح لتركبهما تركيب حمسة عشرء فعلى هذا فليس "ابن" 
مضافا ل"أم" بل هو مركب معها فحركتها حركة بناء. والثاي: مذهب الكوفيين» وهو أن "ابن" مضاف 
ل"أم" و"أم" مضافة لياء المتكلم وقد قلبت ألفاء كما تقلب في المنادى المضاف إلى ياء المتكلم؛ نحو "يا غلاما": 
ثم حذفت الألف واجترئ عنها بالفتحة كما يجترئ عن الياء بالكسرة» وحينئذ فحركة "ابن" حركة إعراب وهو 
مضاف ل "أم"؛ فهي في محل حفض بالإضافة من "الحمل" و"أبي السعود". وقوله: "أراد أمي" أي أصله أمي. 
وقوله: "وذكرها" أي الأم. وذكرها: عطف جواب عما يقال: إن هارونءإت: شقيق موسى لتلا فلم اقتصر في 
خطابه على الأم» وكان هارون كثير الحلم محببا في بن إسرائيل وهو أكبر من موسى بثلاث سنين. (حاشية الصاوي) 
وكادوا يقتلونني: أي لأني فيتهم عن عبادة العجل. وعبارة "البيضاوي": أن القوم استضعفوني وكادوا يقتلوني» 
هذا إزاحة لتوهم التقصير في حقه؛ والمعى: بذلت وسعي في كفهم حن قهرونيٍ واستضعفوني وقاربوا قتلي. 
(حاشية الحمل) فلا تشمت: أي فلا تفعل بي ما يشمتون بي لأجله. وأصل الشماتة الفرح ببلية من تعاديه 
وتعاديك» يقال: شمت فلان بفلان إذا سر ممكروه نزل به. (تفسير الخطيب) 

سيئالهم غضب: في "الزاهدي": قال الحسن البصري: هذا في حق بعضء وهم الذين عبدوا العجل ولم يتوبوا. 


الجزء التاسع ,مه سورة الأعراف 
يّن رهم وله فى ألحَيَوة آلدُنيَا فعذبوا بالأمر بقتلهم أنفسهم؛ وضربت عليهم الذلة 
إلى يوم القيامة وَكدَالِكَ كما جزيناهم تجزى الْمُفَْرِينَ (2/على الله بالإشراك وغيره. 
لين لوأ آلسيْقَاتٍ ثُمّنَابُوا رحعوا عنها مِنْ بَحدِهَا وَءَامتَُأ بلله إن رَبك مِنْ بَعْدِهًا 
أي التوبة لَعَفُودٌ لهم رَحِيمُ (2) هم. وَلَمّا سَكْتَ سكن عَن مُوسَى الْعَضَبُ أَحَدَ 
لأَلوَاحَ الي ألقاها وَنى ُسَحَيها أي ما نيِح فيهاء أي كِب هُدّى من الضلالة وَرَحمَةٌ 


لَلَِينَ هم َم يَرَهَبُونَ 2م يخافون» وأدخل اللام على المفعول لتقدمه. وَآخْتَارَ مُوسَى 
فَرَمَهُ. أي من قومه سَبَعِينَ رباد ثمن لم يعبدوا العجل بأمره تعالى 2101 


السيئات إلخ: الي من جملتها عبادة العجل. (حاشية الحمل) ولما سكت إل: .مراجعة هارون ماتلا له حيث ألان له الكلام 
واعتذر له؛ وفي الكلام استعارة بالكناية حيث شبه الغضب بأمير قام على موسى علتا» فأمره بإلقاء الألواح والأحذ 
برأس أخيه؛ وطوى ذكر المشبه به ورمز له بشيء من لوازمه هو السكوتء فإثباته تخييل» وف السكوت استعارة 
تبيعية حيث شبه السكون بالسكوت؛ واستعير اسم المشبه به للمشبه؛ واشتق من السكوت سكت يمعي سكن على 
طريق الاستعارة التصريحية التبعية» وما وقع من موسى علت# من الغضب ليس ناشئا عن سوء خلق وعدم حلم إما 
هو غضب لانتهاك حرمات الله ولا ينائي الحلم. (حاشية الصاوي) 

أي من قومه: فحذف الحار وأوصل الفعل إليه» وهي مسموع في اختار وأمر وسمي وزوج واستغفر وصدق 
ودعا وحدث وأنباً. (تفسير الكمالين) سبعين رجلا: قيل: احتار من اثْني عشر سبطا من كل سبط ستة» فبلغوا 
اثنين وسبعين رحلاء فقال: "ليتحخلف منكم رجلان"؛ فقعد كالب ويوشع عليهما السلام. (تفسير المدارك) 

ثمن لم يعبدوا العجل: وجماتهم اثنا عشر ألفاء وكان جملة بن إسرائيل الذين خرجوا معه من مصر ست مائة ألف 
وعشرين ألفاء فكلهم عبدوا العجل إلا هذه الشرذمة القليلة: وقوله: "بأمره تعالى' متعلق ب"اخحتار". (حاشية الدمل) 

بأمره تعالى: روي أنه تعالى أمره بأن يأتيه في سبعين من بن إسرائيل» فاختار من كل سبط ستة» فزاد اثنان» 
فقال: ليتخلف منكم رحلان؛ فتشاحواء فقال: إن لمن قعد أجر من خرج» فقعد كالب ويوشعء وذهب مع 
الباقين؛ فلما دنوا من الحبل غشيه غمام؛ فدحل موسى عَلتة يمم الغمام وخروا سجداء فسمعوه تعالى يكلم 
موسى علنةا يأمره وينهاه» ثم انكشف الغمام» فأقهلوا إليه وقالوا: إل َؤْمنَ لك حتَى نرَى الل حر (البقرة: 0ه) 
"فأحذتهم الرحفة" أي الصاعقة؛ أو رجفة الحبل فصعقوا منها. (تفسير البيضاوي) 


الجزء التاسع #الرهة سورة الأعراف 


عد 
لَمِيقَتِنَا أي للوقت الذي وعدناه بإتيافم منه؛ ليعتذروا من عبادة أصحابهم العجل 


فخرج بحم كنا الهدئم الزجفة الرارل الشديدة» قال إين عباس طلهنا: لأهم لم يزايلوا 
قومهم حين عبدوا العجل» قال: وهم غير الذين سألوا الرؤية وأحذتهم الصاعقة قَالَ 
موسى رَبٍ لَوْشِفْتَأَهَلَكتَهُم ين قَبِلُأي قبل خروجي هم ليعاين بنو إسرائيل ذلك 
ولا يتهمون وَإِيَى ملكتا يمَا فَعَلَ ألسّفَهَاءْ مِنّآ استفهام استعطاف 211110166 


ميقاتنا: فهذا ميقات ثان للاعتذار عن عبادة العجل كذا نقله "البغوي" عن "السدي"؛ والذي ذهب إليه الز مخشري 
أن الميقات ميقات إعطاء التوراة. (تفسير الكمالين) ليعتذروا: أي ليسألوه التوبة على من تركوهم وراءهم من 
قومهم الذين عبدوه. (تفسير أبي السعود) الرجفة إلّ: اختلفوا هل كان مع الرحفة موت أم لاء ومعظم 
الروايات على أنهم ماتوا يماء وقال وهب؛ لم يموتواء ولكنهم لما رأوا الهيبة أحذقم الرعدة فلما رأى موسى منهم 
ذلك خاف عليهم الموت؛ فدعا ربه وبكى فكشف الله عنهم تلك الرجفة. (الخازن) وف "القرطي": وقد تقدم 
في البقرة أنهم ماتوا يوما وليلة. (حاشية الجمل) 

لأنهم لم يزايلوا إلخ: أي ولم يأمروهم بالمعروف ولم ينهوهم عن المنكر وف هذا إشارة إلى الجواب عما يقال: 
كيف أحذقم الرجفة وهم لم يعبدوا العجل؟ (حاشية الحمل) وهم غير الذين إلخ: أي غير السبعين الذين سألوا 
معه الرؤية أي لأنهم كانوا في ميعاد أذ التوراة لا في ميعاد الاعتذار عن عبادة العجل» وفي "الكرحي": وهم 
غير الذين سألوا الرؤية أي جهرة» بل كانوا سبعين قبل هؤلاء الذين أحذقم الرحفة؛ وهم أحذقم الصاعقة 
فماتوا. (حاشية الحمل) أهلكتهم إلخ: تمئ هلاكهم وهلاكه قبل أن يرى ما رأى أو بسبب آخرء أو عبن به 
أنك قدرت على إهلاكهم قبل ذلك بحمل فرعون على إهلاكهم وبإغراقهم في البحر وغيرهماء فترحمت عليهم 
بالإنقاذ منهاء فإن ترحمت عليهم مرة أخرى لم يبعد من عميم إحسانك. (تفسير البيضاوي) 

ذلك: أي إهلاكهم؛ ولا يتهمون أي بقتلهم. (حاشية الجمل) 

وإياي: معطوف على الحاء في "أهلكتهم"؛ وقال موسى #4 هذا تسليما لقضاء الله وإن كان لم يسبق منه ما 
يوجب هلاكه. (حاشية الجمل) بما فعل إلخ: أي من العناد والتجاسر على طلب الرؤية» وكان ذلك قاله 
بعضهم؛ وقيل: المراد .ما فعل السفهاء عبادة العجلء والسبعون احتارهم موسى ع7 الميقات التوبة عنهاء فغشيهم 
هيبة قلقوا منها ورجفوا حى كادت تبين مفاصلهم؛ وأشرفوا على الحلاك فخحاف عليهم موسى عأتلا» فبكى ودعا 
فكشفها الله تعالى عنهم. (تفسير البيضاوي) 


الجزء التاسع 4م سورة الأعراف 
أي لا تعذبنا بذنب غيرنا إنّ ما هِيَ أي الفتنة الي وت انها السفهاء إلا فِتَتَُكَ 
العا تُضِلٌ ينا من تَّسَآءُ إضلاله وكدف من كق 2‏ هدايته أنتّ وَلِيِنَا فَاَغْفِرَ لَنَا 
000 وَأَنتَ حَبْرُلْعَفِرِينَ 


هين + . 50 لد يتين 55 0 عط" د 
الأأخِرَةِ حسنة إنَا هذكا تبنا إِلَيكَ قَالَ تعالل: عَذَاِنَ أَصِيبُ بف مَن أَشَآءْ تعذيبه 


وَأََبْتٍ أوحب لَنا فى هذه آلدّئيًا خسئة وق 


وَرَحْمَّق وَسحَتَعمُت كل سَىْءِ لك اللإنيا َسَكئيها في الآحرة للَّذِينَ يَيفُووَيُؤنُوتَ 
لرَكرة وَالّذِينَ هم بِعَايَِا يُؤْمِئُونَ (2) الْنِنَ يَبعُورت الرّسُولَ لبي 5217 


فتنتك: أي ابتلاؤك» وهو راجع إلى قوله: فَإنَا قد فتَنَا قرْمَكَ من بَعْدِكَ (طه:هم)» فقال موسى: هي تلك 
الفتنة ابي أخبرتين يما وهي ابتلاء الله تعالى عبده بما شاءء وبل كُمْ بالشَرَ وَالْحَيْرِ فته (الأنبياء: 8 8). 

ابتلاؤك: حيث أوحدت خوار العجل أو أسمعتهم كلامك فطمعوا في الرؤية. (الكرحي) وف "الخطيب": "إن هي 
إلا فتنتك" المعين أن تلك الفتنة ال وقع فيها السفهاء لم تكن إلا فتنتك أي اختبارك وابتلاؤك؛ وهذا تأكيد لقوله: 
"أتملكنا جما فعل السفهاء منا"؛ لأن معناه لا تملكنا بفعلهم؛ وأن تلك الفتنة كانت اختبارا منك وابتلاء أضللت بما 
قوما فافتتنوا بأن أوجحدت ف العجل خوارا فزاغوا به وأسمعتهم كلامك حى طمعوا في الرؤية؛ وهديت قوما 
فعصمتهم منا حى ثبتوا على دينك: وذلك معي "تضل بما من تشاء وقهدي من تشاء". (حاشية الحمل) 

إنا هدنا: من هاد يهود إذا رجع وتاب» وقرئ بالكسر من هاده يهيده إذا أماله» والمعئ أي رجعنا عن المعصية 
الي جثناك للاعتذار منها. (تفسير أبي السعود) 

ورحمتي اح: ورد أنه لما نزلت هذه الآية فرح إبليس وقال: دخلت في رحمة الله» فلما نزل "فسأكتبها إلخ" أيس 
من ذلك» وفرحت اليهود؛ وقالوا: نحن من المتقين يؤتون الزكاة للمؤمنين» فأخرجهم الله منها وأثبتها لهذه الأمة 
بقوله: "الذين يتبعون الرسول". (حاشية الصاوي) 

وسعت كل شيء: أي من صفة رحمت أنها واسعة تبلغ كل شيء؛ ما من مسلم ولا كافر إلا وعليه أثر رحمي في 
الدنيا. (تفسير المدارك) الذدين يتبعون الخ: مبتدأء خبره "يأمرهم"؛ أو خبر مبتدأ تقديره: "هم الذين"» أو بدل من 
"الذين يتقون" بدل الكل أو البعض» والمراد من آمن منهم محمد #كل1 وإنما سماه رسولا بالإضافة إلى الله تعالى 
ونبيا بالإضافة إلى العباد, لإتفسير البيضاؤي) 

الأمي: نسبة إلى الأم كأنه باق على حالته الي ولد عليهاء والمراد به الذي لا يقرأ الخط ولا يكتب» وهذا 
الوصف من :حصوصياته يكل إذ كثير من الأنبياء كان يكتب ويقرأ. (تفسير الكرخحي) 


الجزء التاسع همه سورة الأعراف 
حمدا كل اذى يَدُوَهُ تكثُوبا عِندَهُمْ فى العَرَلةٍ وليل باسعه وصفته يَأمرُهُم 
بلْمَعْرُوفِ وَيَبََهُ عَنِ لمُكَرِ وغل لَهُمُ لبها خُرم في شرعهم وَغُرْمُ عليهِمُ 
لْحَبَتِتَ من الميتة ونحوها وَيَضَعُ عَنَهُمَ إضْرَهُمْ ثقلهم وَالَأَغْلَلَ الشدائد الى كانت 
لي كقتل النفس في التوبة» ب أثر النجاسة فَانَذِيَ ءَامَتُوأ به منهم وَعَزَرُوهُ 
ووقروه وَتَصَرُوهُ وَتبَعُوأ آلو رذق نل مود َه القرآن اوليك هد الْمُفْلِحُوتَ 
قل خطاب للبي وَل ها أثامث إل تل له يكم خْمنا اأنزي .4 
ملك الصَموَتٍ والأررض ' لذ إَِّهَ إلا هوَيْحَي دوست قاثوا آله وَرسُولِهِ لبي آلأني 


0 


اذى يُؤيرب بِألَّهِ وَكَلمَتِد القرآن وَئبْعُوهُ لَعلَكُْ نَهَعَدُورتَ 9 


ترشدون. 


الطيبات إلخ: في تفسير الطيبات والخبائث قولان؛ أحدهما: أنهما الأشياء الب يستطيبها الطبع ويستلذه ويستنجسهاء 
فتكون الآية دالة على أن الأصل في الأول الحل؛ وفي الثاني الحرمة. والثاني: ما طاب في حكم الشرع ولا يخبث فيه 
كاميتة» وإليه أشار المصئف بقوله: ما حرم عليه في شرعهم كالشحوم والإبل. (تفسير الكمالين) 

والأغلال إل يعن وضع الأثقال والشدائد الي كانت عليهم في الدين والشريعة» وذلك مثل قتل النفس في 
التوبة» وقطع الأعضاء الخاطئة» وقرض النحاسة عن البدن والقوب بالمقراض؛ وتعين القصاص ف القتل؛ وتحريم أذ 
الدية؛ وترك العمل في يوم السبت؛ وأن صلاتهم لا تجوز إلا في الكنائس؛ وغير ذلك من الشدائد الي كانت على 
بن إسرائيل» شبهت بالأغلال بجازا؛ لأن التحريم يمنع من الفعل كما أن الغل بمنع من الفعل فلما جاخ محمد 04 
نسخ ذلك كله؛ والحال أنه كانت هذه الأثقال في شريعة موسى -لتة. (حاشية الجمل) 

كقتل النفس: أي وتعبين القصاص وتحريم أذ الدية وترك العمل يوم السبت وكون صلاتهم لا تحوز إلا 
الكنائس» ونحو ذلك من الأمور الشاقة الي كلفوا يما وتسميتها أغلالا بحاز؛ لأن التحريم يمنع من الفعل كما أن 
الأغلال تمنع منه. (حاشية الصاوي) 

فآمنوا بالله: تفريع على ما تقدم» أي فحيث علمتم أن محمدا مرسل لجميع؛ وأن الله له ملك السماوات والأرض 
لا إله إلا هو يحيي ويميت» وجب عليكم الإيمان بالله ورسوله» وفيه التفات من التكلم للغيبة» ونكتة التوطئة 
للاتصاف بقوله: "النبي الأمي إلخ". (حاشية الصاوي) 


الجزء التاسع مه سورة الأعراف 
وَمِن فوع توج آنه م جماعة يَبَدُوت الناس بالق وَبِه- يَعَدِلُونَ (2/ في الحكم. 
وَفَطَّعْتَهُمُ فرّقنا بي إسرائيل سايية 27 منهء أي قبائل أَمَما" 
بدك ثما مل قبليروأوحيقا إل مُوسَىْ إِذِ اسَْتَسَقَنه قَوْمُهُدَ في التيه 55 أضْرِب بَعَصّالك 
لجر فضره فاججسية الشجرت 4007 ] بعدد الأسباط قَدَ عَلِم كل 
سٍسبط متهم مُدْرَبَهُعٍ وَظَلَلنَا عليْهِم آلقَمّمَ في التيه من حر الشمس وَأَنرَلَنا عََيهِمُ 
لْمَركٌ والكلوئ ‏ هما العرَنْجَبيين والطير السمان بتخفيف الميم والقصرء وقلنا لهم: 
كُلُوا من طَيْبَتِ ما رَرَفتَكُْ وَمَا ظَلَمُونا ون كَانُوا تيم ميد و 
اذكر إِذْ يا هَذِه آلْقَريَةَ بيت المقدس وَكُلُوأ مِنْهَا حَيِتُ ست وَقُولُوا 
أمرنا' حَطَةٌ وَآدَحْلُوا لات أي .باب القرية سُجدًا منحوة اناه ود افون والتاء 
مبنياً للمفعول لَكُجْ حَطِيكيِكُو سَْزيدُ آلْمُحَسِيوتَ 2 بالطاغة ثواباً. قَبَدَلَ 
لذ طلَمُوأ يتح قَولا غَيرَالزِه قِيلٌ لَه فقالوا: "حبة فْ شعر 7 غ5 


الترنجيين: هو شيء حلو كان ينزل عليهم مثل الثلج من الفحر إلى طلوع الشمس فيأخذ كل إنسان صاعا. 
(حاشية الصاوي) بيت المقدس: وقيل: أريحاء وقد ذكر القولين في "البقرة"» فعلى الأول يكون القائل الله على 
لسان موسى غ83 وهم في التيه» وعلى الثاني يكون على لسان يوشع «إثلا وهو المعتمد. (حاشية الصاوي) 

وكلوا منها: أي مطاعمها وأثمارها حيث شئتم؛ أي من نواحيها من غير أن يزاحمكم فيها أحد. (تفسير 
الحمالين) بالنون: وحيشئذ يقرأ "خطاياكم" بجمع التكسير بوزن "هدايا"؛ وبجمع السلامة أي "خطيئاتكم" وقوله: 
"بالتاء إلخ" أي "تغفره", وحيتئذ يقرأ "خطايا" بوزن السلامة أي "خطيئاتكم"؛ أو بالإفراد أي "خخطيئتكم"؛ فعلى 
التاء لا يقرأ "خطايا" بوزن "هدايا". (حاشية الجمل) 

فبدل الذين ظلموا: في الكلام حدذف؛ لأن البدل يتعدى إلى الاثنين؛ إلى أحدهما بالباء وهو المتروك؛ وإلى الآخر 
بغير الباء وهو المأخوذ, والتقدير: فبدل الذين ظلموا بالذي قيل لهم قولا غير الذي. (حاشية الدمل) 

فقالوا حبة إلخ: يحتمل أنه بحرد هذيان قصدوا به إغاظة موسى عن ويحتمل أن يكون له معى صحيح كأهم 
قالوا: مطلوبنا حبة» يعني قمح ف زكائب من شعر. (حاشية الصاوي) 


الجزء التاسع امه سورة الأعراف 

ودخلوا يزحفون ع أستاههم إلا علوم رطعلاب : هرس ألسَمَاءِ بِمَا كَانُوأ 
ختة مهار لنت هم 

يَظلمُوتَ يريا محمد توبيخا عَنٍ الْقريَِ آلّى كانت حَاضِرَة الْبَخر بحاورة 

بحر القازم وهي بل ماوع ها وري فود فى أَلسََبتِ بصيد السمك 


المأمورين بتركه فيه إِذْظرف ل"يعدون" تأتهز حِبنائهُمْ َم سوم شرا ك-- 


واسأهم: أي اليهود الذين في المدينة» وسبب نزوها: أن رسول الله كان يوبخ اليهود على كفرهم؛ ويقول 
هم: أنت قد تبعتم أصولكم في الكفر بأنبيائهم» فكانوا يقولون: إن أصولنا لم تقع منهم مخالفة لربنا ولا كفر 
بأنبيائهم» وكانوا يعرفون ما وقع لهذه القرية ويخفونه. ويعتقدون أنه لا علم لأحد غيرهم بهء فنزلت الآية» 
فقصها رسول الله 6 فبهتوا. إن قلت: إن السورة مكية» وهذا خطاب لأهل المدينة؟ فالجواب: أنما مكية ما 
عدا تلك الآيات الثمانية الي أوها "اسألهم إلخ" فإفها مدنية كما تقدم. (حاشية الصاوي) 

أيلة: قرية بين مدين والطور؛ ذكره في "أبي السعود". وسبب نزول هذه الآية: أن اليهود ادعوا وقالوا: لم يصدر 
من بن إسرائيل كفر ولا مخالفة للرب؛ وكانوا يعرفون ما وقع لأهل هذه القرية؛ ويخفونه ويعتقدون أنه لا يعلمه 
أحد غبرهم؛ فأمر الله أي يسأهم عن حال أهل هذه القرية توبيخا لا سوال استفهام؛ لأنه ييل كان قد علم حال 
هذه القرية بوحي» فذكر هم قصة هذه القرية» فبهتوا وظهر كذيهم في دعواهم المذكورة؛ وكانت واقعة أهل 
القرية المذكورة في زمن داود علن#. (حاشية الحمل وتفسير الخطيب) 

إذ يعدون: [بدل عن القرية بدل اشتمال] أي يتعدون الحدود» وكانوا في زمن داود #1 امتحنهم الله بأن حرم 
عليهم صيد السمك يوم السبت؛ وأحله لهم باقي الأسبوع: فكانوا يوم السبت يجدون السمك متراكماء وباقي 
الجمعة لم يجدوا منه شيئاء ثم إن إبليس علمهم أن يصنعوا جحداول حول البحر يوم السبت» فإذا جاء العصر 
وملأت الحداول بالسمك سدوا عليه وأخذوه يوم الأحدء فافترقت القرية ثلاث فرق وكانوا سبعين ألفاء ففرقة 
اصطادواء وفرقة متهم وضربوا بيئهم وبيئهم سوراء وفرقة لم تصد ولم تنه» فبعد أيام قلائل مسخ من اصطاد 
قردة وخنازيره ومكثوا ثلاثة أيام وماتواء وأنحى الله الفرقة الناهية» والفرقة الثالثة وقع فيها لاف بالإنجاء 
والهلاك؛ والصحيح بحاهم. (حاشية الصاوي) 

المأمورين بتركه: الصيد فيه أي السبت؛ وذلك أن اليهود أمرهم الله باتخاذ يوم الجمعة عيدا يعظمونه كما 
نعظمهء فأبوا واختاروا يوم السبت فشدد الله عليهم وفاهم عن الصيد فيه؛ وفيما اختاروه إشارة إلى انقطاعهم 
عن الخير؛ إذ السبت في اللغة القطع فاحتاروا ما فيه قطيعتهم. (حاشية الجمل) 

يوم سبتهم: يوم تعظيمهم أمر السبتء وقيل: اسم اليوم؛ والإضافة لاختصاصهم بأحكامهم فيه؛ ويؤيد الأول قراءة 
عمر بن عبد العزيز: يوم أسباهم. (تفسير الكمالين) شرعا: جمع شارع معن ظاهر, من "الكبير" وغيره. 


الجزء التاسع ممه سورة الأعراف 
ظاهرة على الماع يوم لا كبرت الا يعظمون السبت أي سائر الأيام لا تأتيهدً 
بيان ل"يوم لا يسبتون 


ابتلاء من الله حَذَلِكَ تبَلُوهُم بمَا كَانُوأ يَفْسقُونَ (2: ولما صادوا السمك افترقت 
القرية أثلاثاً: انق سانو سو بالسفرهب وثلت أمسكوا عن الصيد ا 

وَإِذْ عطف على "إذ" قبله فلت مه لم تصد 0 تنه لمن نمى لِمَ تَعِظونَ قَوَمًا 

مُهَلَكُهُمْ أو مُعَدْجُمَ عَذَّايَ قينا قَانُوأ موعظتنا مَعْذْرَةٌ نعتذر ها إل رَبك لعلا تنسب 
إلى تقصير في ترك النهي وَلَعَلّهُرْ يَكَقُونَ 2 الصيد. فَلَمّا نَسُوأ تركوا ما دُكَرُوا 
وعظوا به فلم يرجعوا أَحِْيا ألّذِينَ يَهَوْتَ عَن ألسُوَءٍ وَأَحَدْنَا آلَّذِيَ ظَلَمُوا 
بالاعتداء بِعَذَّاب بيس شديد يمَاكآنُوا يَفَسّقُورَتَ 29 كُلَمًا عَتَوَاتكبروا عن ترك 
ما موأ عَنْه قلعا َم كوتو فرَدَةٌ حيرت و صاغرين فكانوها م ا 1 


السبت: السبت يوم من الأسبوع» أو قيام اليهود بأمر السبت؛ والفعل ك "نصر وضرب". (تفسير الكمالين) 
ابتلاء من الله: مفعول له لقوله: "لا تأتيهم"؛ روي أنه كان يوم السبت دل يبق حوت في البحر إلا حضر هناك» 
وأخرج خرطومه؛ فإذا مضى تفرقت فحفروا حياضا وشرعوا فيها المداول؛ وكانت الحيتان تدخلها يوم السبت» 
فيصطادوها يوم الأحد. (تفسير الكمالين) قالوا معذرة: قرأ العامة: "معذرة" رفعا على خبر مبتدأ مضمرء أي 
موعظتنا معذرة؛ وقرأ حفص عن عاصم وزيد بن علي وعيسى بن عمرو وطلحة بن مصرف "معذرة" نصباء 
وفيها ثلاثة أوجه؛ أظهرها: أنها منصوبة على المفعول من أجله أي وعظناهم لأجل المعذرة. (حاشية الجمل) 
كونوا: أمر نكوين لا قول؛ فهو كناية عن سرعة التصيير؛ إذ لا يكلف الشخص إلا يما يقدر عليه؛ وكوفهم قردة 
ليس في طاقتهم. (حاشية الصاوي) فكانوها: أي صورة ومعينء وقوله: "وهذا" أي قوله: "فلما عتوا إل" تفصيل 
لما قبله أي قوله: "وأحذنا الذين إلخ". (حاشية الحمل) 

فكانوها: صاروا قردة» قيل: صار الشباب قردة والشيوخ خنازير؛ وكانوا يعرفون أقاريهم وييكون ولا يتكلمون» 
والجمهور على أنهم ماتت بعد ثلاث؛» وقيل: بقيت وتناسلت؛ والصحيح هو الأول؛ فإن الممسوخ لا يكون له 
نسل» كذا ورد في حديث رواه مسلم؛ وعن مجاهد: مسخحت قلويهم لا أبدافهم رواه ابن جرير» قال: إنه لظاهر 
القرآن والأحاديث والآثار وإجماع المفسرين؛ وقال الإمام الرازي: إنه غير مستبعد؛ لأن الإنسان إذا أصر على 
جهالة يقال: إنه حمار وقردء فهو من ابجازات المشهورة. (تفسير الكمالين) 


الجزء التاسع الما وز امراك 
وهذا تفصيل لا قبله. قال ابن عباس ذ#نا: ما أدري ما فعل بالفرقة الساكنة؟ وقال 
عكرمة: لم تملك لأنها كرهت ما فعلوه» وقالت: "لم تعظون الخ". وروى الحاكم 
عن ابن عباس ثهنا: أنه رجع إليه وأعحبه. وَإِْ د أعلم ريلك لعن عله أي 
الود إل تؤ ةبوتو لعا" بالذل وأعذ الخزية؛ فبعث عليهم 
سليمان غ73 وبعده بخت نصرء فقتلهم وسباهم وضرب عليهم الجزية فكانوا يؤدّونما 
إلى المجوس إلى أن بعث نبينا 2 وضريها عليهم إن ربك لَسَرِيعُ لمن عصاه 
إن َو لأهل طاعته رَحِيء ) بهم. وَقَطَمْتَهُمَ فرقناهم فى الأرض امم فرقا 
اسيفيت رونا 211 106 2ض 


وهذا: أي طفَلَمًا توا عَنْ ما نهُوا عَنْهُ فنا َهُمْ كُونُوا قِرَدة4 (الأعراف:.177١)‏ لما قبله: يعيني وأحذنا الذين ظلموا 
بعذاب» فالفاء في قوله: "فلما عتوا" للتفصيل لا للتعقيب. (تفسير الكمالين) وقالت إخ: أي لأن النهي عن 
المنكر فرض كفاية؛ فإذا باشره بعض سقط عن الباقين. (تفسير الكمالين) 

أعلم: تفعل من الإيذان بمعناه كالتوعد والإيعاد» من "البيضاوي". وعبارة "أبي السعود": تأذن يمعي أذن كما 
توعد بمعين أوعد, وف "الكبير": وقوله: "تأذن" .معى أذن أي أعلم. 

نصر: بفتح النون وتشديد الصاد المهملة اسم صنم وجد عنده ذلك فسموه بذلك؛ والبخت معناه العبد» وكان 
بعثه عند قتله شعيبا ف عهد أرمياء قبل مولد ييى بن زكريا عَلْكَلا بأربع مائة وإحدى سنين. (تفسير الكمالين) 
وضريبها عليهم: ولا تزال مضروبة عليهم إلى آخر الدهر حى ينزل عيسى ابن مريم؛ فإنه لا يقبل الجزية ولا يقبل 
إلا الإسلام. (حاشية الجمل) وقطعناهم: أي اليهود الذين كانوا قبل زمن البي ين وأما الكائنون في زمنه 
فسيأن ذكرهم في قوله تعالى: «إفَحْلَفَ منْ يَعْدهِمْ حل (الأعراف: 179). (حاشية الجمل) 

أثما: إما مفعول ثان ل"قطعنا" أو حال من مفعوله؛ وقوله: "منهم الصالحون" صفة ل "مما". أو بدل منه وهم 
الذين آمنوا بالمدينة. (تفسير أبي السعود) 

منهم: أي بن إسرائيل الذين كانوا قبل زمن البي ينه الصالحون أي الكاملون في الصلاح؛ فهم قسمان مؤمن 
وكافر. (حاشية الجمل) ومنهم دون ذلك: "منهم' خبر مقدم؛ "دون ذلك" نعت لمنعوت محذوف هو المبتدأء 
والتقدير: ومنهم ناس أو قوم دون ذلك. (حاشية الجمل) 


الجزء التاسع .وه سورة الأعراف 


الكفار والفاسقون وَبَلَونَهُمِ بِالْحَسَسَتِ بالنعم وََلسّيِعَاتِ النقم عَلْهُم يَرَجِعُونَ | نع عن 


بدل من "ناس" 


فسقهم. فَحَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ حَلفٌوَرِتُوا لتب التوراة عن آبائهم يَأْحُدُونَ عرض 
غنذًا الأذى أي حطام هذا الشيء الدييء أي الدنيا من حلال وحرام وَيَقُولُونَ 


إنه من الدثاء 


سَيُعْقرُ لَنَا ها فعلناه وَإن يَأ بخ عرض يتل يَأَخُدُوهُ الجملة حال؛ أي يرجون المغفرة 
وهم عائدون إلى ما فعلوه مصرون عليه وليس في التوراة وَعْدُ المغفرة مع 

الإصرارًآ: يُوْحَدْ استفهام تقرير عَلَيم ين لكت الإضافة بمعنى في أن لا يَقُولُوا 
عل الله إلا لْحَقّ وَدَرَسُوأ ام مضه بولند عامط جوم جوين وان مقط امم + بعد عع اا ا ما 


فخلف من بعدهم خلف: جاء من بعد هؤلاء الذين وصفناهم وقسمناهم إلى القسمين» حلف: وهو القرن الذي 
يجيء بعد قرن آخرء والخلف بسكون اللام يستعمل في الشر وبفتحها في الخيرء يقال: لف سوء بسكون اللام» 
وخلف صدق بفتحها. ورثوا الكتاب: وقفوا على ما فيها من الأوامر والنواهي والتحليل والتحريم ولم يعملوا يما. 
(تفسير المدارك) عرض هذا الأديئ: سمي عرضا لتعرضه للزوال » ففي الكلام استعارة تصريحية حيث شبه "متاع 
الدنيا" بالأرض الذي لا يقوم بنفسه بجامع الزوال في كل؛ واستعير اسم المشبه به للمشبه. (حاشية الصاوي) 

أي حطام إلخ: بالضم المنكسر من شدة يبس والمراد حقارته. 

وحرام: والحرام هو ما كانوا يأخذون من الرشى في الحكومة وعلى التحريف؛ والجملة حال من ضمير في 
"ورثوا". (تفسير الكمالين) سيغفر لنا: لا يؤاحذنا الله يما أخذناء والفعل مسند إلى الأذ أو إلى الجار وابحرور 
أي لذا. (مدارك) الجملة حال: أي من الضمير في "يقولون" ,معن الاعتقاد والظن؛ والجملة الشرطية تقع حالا. 
(تفسير الكمالين) مصرون عليه: أي لم يقلعوا عنه فقد طمعوا في المغفرة مع فقد شروطها؛ إذ من أكبر شروطها 
الندم والإخلاع. (حاشية الصاوي) 

وعد المغفرة مع الإصرار: وإنما ذلك في شريعتناء وفي ذلك إشارة إلى رد الزمخشري في قوله: إن الغفران لا وجه 
له إلا بالتوبة والمصر لا غفران له ولو جعلت الحملة مستأنفة فلا تمسك لمن قال بعدم المغفرة مع الإصرار. 
(تفسير الكمالين) استفهام تقرير: يما بعد النفي» فالمعئ أحذ عليهم الميثاق ولا بدء فقوله: "ودرسوا ما فيه" 
عطف على المعى كما رأيت» فكأنه قال: أذ عليهم الميثاق ودرسوا ما ف الكتاب. (حاشية الجمل) 

بمعنى في: الميفاق المذكور في الكتاب. (تفسير الكمالين) 


الجزء التاسع اوه سورة الأعراف 
عطف على "يؤخذ" قرؤوا مَافيه اقلم تكليوا عليه بنسبة المغفرة إليه مع ين 

وَآلدَّارُ آلآجِرَة حَيرََُذِيتَ يَكَهُ يَكَُونَ” الحرام أقَلَا تَعْقلُونَ 
فيؤثروها عن الدنيا َالَِينَ ُمَسَكُوت بالتشيديدٍ والتتحنيق اسه 1 وَأكَامُوا 


في نسخحة: فيؤثرها 
اَلصّلَوةَ كعبد الله بن سلام وأصحابه إِنَّ لَِ نُضِيعٌ أَجْرَ لحن ل 


"الشيع"'. وفيه وضع الظاهر موضع المضمر أي "أجرهم". وَاذكر إِذ تَعَفَنَا آََبَلَ 
ا دوبع حو ظَُاَ 5 5 
رفعناه من أصله فَوَقَهُمَ كأنَهُد ظُلَةٌ وَطَنْوَأْ يقنوا أن وَاقِعٌ ب هم ساقط عليهم بوعد الله 


إياهم بوقوعه إن لم يقبلوا أحكام التوراة» وكانوا أَبَوْها لثقلها 3 107 لاد مر 2 


عطف على يؤخذ: من حيث المعن؛ لأنه تقرير والمعئ أخذ عليهم ميثاق الكتاب وقرؤوا ما فيه» وجوز بعضهم 
دخول الاستفهام عليهما. (تفسير الكمالين) عطف على يؤخذ: الداحل عليه "ل" النافية الداخل عليها همزة 
الاستفهام التقريري؛ فالمعيئ أفهم أخذ عليهم ميثاق الكتاب ودرسوا ما فيه؛ لأن الاستفهام التقريري القصد منه 
إثبات ما بعد النفي. (حاشية الجمل) والتاء: الفوقية الحفص ونافع وابن عامر على الالتفات. (تفسير الكمالين) 
فيؤثروا: منصوب بحذف النون على جواب الاستفهام. (تفسير الكمالين) وفيه وضع الظاهر إلخ: أشار بذلك أن 
الرابط هو لفظ المصلحين لقيامه مقام المضمر» ونكتة ذلك الإشارة إلى شرفهم والاعتناء يمم. (حاشية الصاوي) 

إذ نتقنا الجبل: قيل: هو الطورء وقيل: هو حبل من جبال فلسطين؛ وقيل: من حبال بيت المقدس» وفي آية 
النساء التصريح بالطور؛ وسبب رفع الحبل فوقهم أن موسى عات لما جاءهم بالتوراة وقرأ عليهم؛ فلما سمعوا ما 
فيها من التغليظ أبوا أن يقبلوا ذلك؛ فأمر الله الجبل؛ فانقلع من أصله حى قام على رؤوسهم مقدار عسكرهم» 
وكان فرسخحا في فرسخ؛ وكان ارتفاعه على قدر قامتهم محاذيا لرؤوسهم كالسقيفة» فلما نظروا إلى الحبل فوق 
رؤوسهم خروا سجداء فسجد كل واحد على نحده وحاجبه الأيسرء وجعل ينظر بعينه اليم إلى الحبل حوف 
أن يسقط عليه؛ ولذلك لا تسجد اليهود إلا على شق وجوههم الأيسر. (حاشية الصاوي) 

أنه واقع يمم: وعلموا أنه ساقط عليهم؛ وذلك أهم أبوا أن يقبلوا أحكام التوراة لغلظها وثقلهاء فرفع الله الطور 
على رؤوسهم مقدار عسكرهم؛ وكان فرسخحا في فرسخ؛ وقيل لهم: إن قبلتموها جما فيها وإلا ليقعن عليكم؛ فلما 
نظروا إلى الحبل حر كل رجل منهم ساجدا على حاجبه الأيسر وهو ينظر بعينه اليمئ إلى الحبل فرقا من سقوطه 
فلذلك لا ترى يهوديا يسجد إلا على حاجبه الأيسر» ويقولون: هي السجدة الي رفعت عنا يما العقوبة. (تفسير المدارك) 
لفقلها: أي بسبب منشاق التكاليف الي فيها. (حاشية الجمل) 


الجزء التاسع كوه سورة الأعراف 


فقبلوا وقلنا لهم حُدُوأ مآ ءَاتَيْنَكُم بِقُوَّةٍيحد واجتهاد اوقا وو العمل يق 
تَكَقُونَ 2 وَ اذكر إِذْ حين أَحَذَ رَبّكَ مِنْبَىَ ءَادَمَ مِن ظهُورِهِرٌ بدل اشتمال ما قبله 
بإعادة الجار ذَرَيتَِمْ بأن أخرج بعضهم من صلب بعض من صلب آدم, نسلاً بعد 
نضلة كفحر اما توالدوبة كالار بعهانا برع صرفة ولصت ااا و ربوبيته 


وركب فيهم عقلاً ).5 يدهو عن أشي قال الف روف قَالُوأ بق 20000 


الظاهر: أنه بدل بعض كما قال الزمخشري. ثما قبله: من بي آدم؛ و"ذريتهم" مفعول "أخذوا" و"أشهدهم" 
عطف عليه والمعيى اذكر وقتا أذ ربك ذرية بن آدم من ظهورهم وأشهدهم على أنفسهم. 

بأن أخرج بعضهم إلخ: فأخرج أولا ذرية آدم من ظهره؛ فأخذوا من ظهره كما يؤخذ بالمشط من الرأس» ثم 
أخرج من هذا الذر الذي أحرج من آدم عل ذرية ذراء ثم أخرج من الذر الآخر ذرية ذراء وهكذا إلى آخر عن 
نوع الإنسان» وأحضر الجميع قدام آدم» ونظر لهم بعين وخلق فيهم العقل والفهم والحركة والكلام؛ وبين 
مسلمهم من كافرهم بأن حعل الذر المسلم أبيض والكافر أسودء وخاطب الجميع بقوله: ألست بربكم» فقال 
الجميع: بلى: أي أنت ربناء ثم أعاد الجميع إلى ظهر آدم بالتدريج كما أخرجهم كذلك. (حاشية الحمل) تنبيه: 
فإن قيل: إذا سبق لنا عهد وميثاق مثل هذا فلأي شيء لا نذكره اليوم؟ والحواب: إننا لم نتذكر هذا العهد؛ لأن 
تلك البينة قد انقضت وتغيرت بمرور الزمان عليها في أصلاب الآباء وأرحام الأمهات؛ وهذا ما يوجب النسيان» 
وكان الإمام علي بن أبي طالب 5“ يقول: إن لأذكر العهد الذي عهد إلي ربيء وكذلك كان سهل بن عبد الله 
التستري يقول. (تفسير الجمالين) 

هن صلب آدم: الجار والمجرور متعلق ما قبله أي أخرج ذرية من صلب آدم. بنعمان: وقيل: في الجنة» وقيل: بعد 
النزول منهاء وقيل: بين مكة والطائف؛ والصحيح ما ذكره المصنف كما هو المنصوص في حديث رواه أحمد عن ابن 
عباس ذثدا مرفوعا. (تفسير الكمالين) بنعمان: وهو واد بجنب عرفة كما ذكره في الحسيئن وغيره» واختلف العلماء 
في وقته. فقال بعضهم: كان ذلك قبل الدحول في الحنة» وقيل بعد النزول من الحنة؛ وقيل في الحنة. (تفسير المدارك) 
وأشهدهم على أنفسهم: قررهم بربوبيته لما تقدم أن شهادة المرء على نفسه هي الإقرار» فإن قيل: ما مع قوله 
تعالى: لإوَإِذْ أَحَذَ رَبّكَ من بَنِي آدَمْ من : ظَهُور 4 (الأعراف :1,؛ وإنها أحرجهم من ظهر آدم؟ أجيب بأن الله 
تعالى أخرج ذرية آدم بعضهم من ظهور بعض على ما يتوالدونء فالأبناء من الآباء في الترتيب» فاستغيي عن ذكر 
ظهر آدم لما علم أنه كلهم بنوه وأخرجوا من ظهره؛ فالمخرج من جهورهم؛ فخرج من ظهره كما ذكره 
"الخطيب"» فتأمل. وأجحاب فخر الدين الرازي بطريق آخر فلتنظر إن شكت. 


الجزء التاسع وه سورة الأعراف 
أنت ربنا فهذنا بذلك والإشهاد عد للع لا كقولوا بالياء والتاء ف الموضعين» أي 
الكفار يَوْمّ آلْقيّسّةِ إِنَّ كُنًا عَنْ هَنذَا التوحيد عَفِلِينَ 


سرك دَابَآوَْا ين َب أي قبلدا وَكُنَا ريه َنْبَْدِهِمَ فاقتدينا بهم أَفبْلكتا تعذبنا ينا 
فَعَلَ الْمْبَطِلُونَ 2م من آبائنا بتأسيس الشرك؟ المعنى لا يمكنهم الاحتجاج بذلك مع 
إشهافهم على أنفسهم بالترحيد. والتذكير به على لسان سباحب المستجرة قائم.مقام 
ذكره في النفوس. وَكَدَالِكَ تُقَصِل الآيَسِنبيّنها مثل ما بينا الميئاق؟ ليتدبروها وَلعَلَهمْ 
يَرَحِعُوتَ تمعن كفرهم. وَآتَلٌيا محمد! عَلَيْهِمَ أي اليهودتبَاً خبر 52200 


شهدنا: يحتمل أن يكون من كلام الملائكة الذين استشهدهم الله على ذلك؛ فيكون الوقف على قوله: بلى» ويحتمل 
أن يكون من كلام الذرية» ويكون المعئ أقررنا بذلك؛ وحيئئذ فلا يصح الوقف على بلى. (حاشية الصاوي) 
والإشهاد إلخ: يشير إلى أنه خبر مبتدأ محذوف بتقدير اللام ولا النافية» وقد يجعل مفعولا له لفعل محذوف» أي 
فعلنا ذلك كراهة أن تقولواء أو لأشهدهم,؛ وقد يجعل شهدنا من كلامه تعالى أي شهدنا على إقراركم كراهة أن 
تقولوا أو لثلا تقولوا. الكفار: بيان لمرجع الضمير في يقولوا. 

المعنى لا يمكنهم إلخ: جواب سؤال يرد على تلك التفسير بأن لهم أن يحتجوا يوم القيامة بأنا لا نتذكر ذلك 
فكيف يصير حجة؟ اعلم أن تفسير هذه الآية بما فسر به المصنف من خلقهم ف الأزل وإقرارهم وسؤالهم فيه 
بالربوبية باللسان هو الموافق للحديث؛ رواه مالك عن عمر يس وأحمد عن ابن عباس #نه وعليه جمهور 
المفسرين وأكثر السلف. (تفسير الكمالين) 

والتذكير به: جواب عن سؤالء والسؤال: هو أن ذلك الميئاق لا يذكره أحد اليوم؛ فكيف يكون حجة عليهم» 
وكيف يذكرونه يوم القيامة حب يحتج عليهم به والجواب لما أخرج الذرية من ظهر آدم ركب فيهم العقول 
وأحذ عليهم الميثاق» فلما أعيدوا إلى صلبه بطل ما ركب فيهم» فتوالدوا ناسين لذلك الميثاق لاقتضاء الحكمة 
الإلهية نسيافم لف ثم ابتدأهم بالخطاب على ألسنة الرسل وأصحاب الشرائع» فقام ذلك مقام الذكر؛ إذ هذه 
الدار دار تكليف وامتحان» ولو لم ينسوه لانتفت المحنة والتكليف, فقامت الحجة عليهم لإنذارهم بالرسل» 
وإعلامهم بحريان أخذ الميغاق عليهم بذلك؛ فقامت الحجة عليهم بذلك أيضا يوم القيامة لإخبار الرسل إياهم 
بذلك الميئاق في الدنياء فمن أنكره كان معاندا ناقضا للعهد» ولا تسقط الحجة عليهم بنسيافهم بعد إخبار 
الصادق وتذكيره لهم. (تفسير الحمالين) 


الجزء التاسع 4وه سورة الأعراف 
لذي َاتمنَهُ َايجَِا فَسَلَحَ متها خرج بكفره» كما تخرج الحية من جلدها وهو بلعم 
بن باعوراء من علماء بني إسرائيل: سعل أن يدعو على موسى ومن معه وأهدي اليه 
شيى. فدعا فانقلب عليه باقن لسانه على صدره فََْبَعَهُ آلسْيطَنُ فأدركه فصار 
قرينه فَكَانَ مِنَ ألْقَاوِيَتَ ولو رَفَعَْهُ إلى منازل العلماء يا -- للعمل 
وَلكنهرَ طلا سكن إل الأرْض أي الدنيا ومال إليها وَأكبَعَ وله في دعائه إليهاء 


فوضعناه فَمَغَلهُ عله صفته كَمَكَلٍ كَل بٍ إن خَحَمِلَ عَلَيْهِ بالطرد والزجر يَلَهَتَ يدلع لسانه 


آياتنا: وهي علوم الكتب القديمة والتصرف بالاسم الأعظم. فكان يدعو به حيث شاءء؛ فيجاب بعين ما طلب في 
الحال» ون "القرطبي": وكان بلعم من بي إسرائيل في زمن موسى علنلا. وكان بحيث إذا نظر رأى العرش؛ وهو 
المعيئ بقوله: وجل عليوم وا للدي هاه ازاعاك يرط جل الآن كان في مها قااعضر الثاء (حاشية الجمل) 
جلدها: هذا معئ الانسلاخ في الأصل. من علماء بني إسرائيل: بل قيل: بنبوته والحق خلافه؛ لآن الأنبياء 
معصومون من كل ما يغضب الله تعالى. (حاشية الصاوي) 

أن يدعوا إلخ: فحعل يدعو عليهم؛ فلا يدعو بشر إلا صرف الله به لسائه إلى قومه؛ ولا يدعو بخير إلا صرف الله به 
لسانه إلى بن إسرائيل فقال قومه: يا بلعم! أتدري ما تصنع؟ إنما تدعو لهم تدعوا عليناء فقال: هذا مالا أملكه هذا 
شيء قد غلب الله عليه؛ فاندلع لسانه فوقع على صدره. (حاشية الصاوي عختصرا) وأهدي إليه شيء: أي أهدى له 
جماعته السائلون له في الدعاء. (حاشية الحمل) فأتبعه الشيطان: هذا مبالغة في ذمه حيث كان عالما عظيماء وكان 
في بجلسه عشر ألف بحرة للمتعلمين الذين يكتبون عنه, ثم صار الشيطان من أتباعه. (حاشية الصاوي) 

فأدركه: على هذا فهو متعد يشير إلى أن "اتبعه" معن "أدركه" و"ألحقه" متعد إلى مفعول واحدء قال الراغب: يقال 
اتبعه إذا الحقه. قال الجوهري: اتبعتهم إذا سبقوك فلحقتهم» وقيل: المعين اتبعه الشيطان خخطواته؛ والمفعول الثاني 
محذوف. (تفسير الكمالين) يلهث: والمعئ فصفته الت هي مثل في النسة والضعة كصفة الكلب في أخس أحواله 
وإذلاله وهي حال دوام اللهث به. سواء حمل عليه أي شد عليه وهيج فطرد؛ أو ترك غير متعرض له بالحمل عليه. 
وذلك: أن سائر الحيوان لا يكون منه اللهث إلا إذا حرك؛ أما الكلب فيلهث في الحالين: فكان مقتضى الكلام أن 
يقال: ولكنه أخلد إلى الأرض فحططناه ووضعنا منزلته. فوضع هذا التمثيل موضع "فحططناه أبلغ حط"؛ ومحخل 
الحملة الشرطية النصب على الحال» كأنه قيل: كمثل الكلب ذليلا دائم الذلة لاهثا في الحالين. (تفسير المدارك) 
يدلع لسانه: أي يخرجه؛ يقال: دلع الرجل لسانه أخرجء ودلع لسانه حرج يتعدى ولا يتعدى» ولحث يلهث من 
فتح يفتح دلع لسانه من شدة العطشء والمععئ أنه يلهث دائما حمل عليه بالطرد والزجر أو ترك. (تفسير الكمالين) 


الجزء التاسع هوه سورة الأعراف 
أَوْتَترَكهُ يَلَهَثْ وليس غيره من الحيوان كذلك؛ وجملتا الشرط حال أي لاهفاً ذليلاً 
بكل حالء والقصد التشبيه في الوضع والخسة» بقرينة "الفاء" المشعرة بترتيب ما 
بعدها على ما قبلها من اليل إلى الدنيا واتباع الحوى» بقريئة قوله ذَّلِكَ المثل مَثَلُ 


رمه و 


القورالديوت كديرا بِكَايَجِا فَأَقَصّصٍ الْقَصّصٌ على اليهود لَعَلَّهُح يَتَفَكرُونَ 0ه ع 
يتدبرون فيها فيؤمنون. سَآءٌَ بس مَثَلاً آلْقَوَمُ أي مثل القوم 0 


كذلك: يلهث ف الحالين وغيره لا يلهث إلا عند الإعياء أو العطش وغيره. بكل حال: حال الطرد والترك أي 
دائما. (تفسير الكمالين) من الميل: بيان لما قبلهاء والمعى أنه مال إلى الدنيا واتبع هواه فحططناه عن منزلته أبلغ 
حط فوضع موضعه هذا التمثيل الذي هو ملزومه. (تفسير الكمالين) 
بقريئة قوله: ذلك المثل إلخ: يشير إلى أن المثل في الصورة وإن ضرب لواحد فالمراد به كفار مكة كلهم؛ لأنهم 
صنعوا مع البي كله بسبب ميلهم إلى الدنيا من الكيد والمكر يشبه فعل بلعم مع موسى علتل. وحينقك فلا يرد أن 
هذا تمثيل لحال بلعم فكيف قال بعده: "ساء مثلا القوم" إلخ ولم يضرب الواحد؟ (حاشية الجمل) 
ذلك المثل: فإن ذلك المثل لا يكون مثلهم إلا باعتبار الوضع والخسة؛ وقيل: لما دعا على موسى خرج لسانه 
فوقع على صدره وجعل يلهث كالكلب؛ وقيل: معناه هو ضال وعظ أو ترك. (تفسير الكمالين) 
فاقصص القصص: القصص مصدر .معئ اسم مفعول؛ فالفاء لترتيب ما بعدها على ما قبلهاء أي إذا تحققت أن مثل 
المذكور مثل هؤلاء المكذبين فاقصصه عليهم؛ ليعلموا أنك علمته من جهة الوحي؛ وجملة الترجي في محل نصب على 
أنها حال من ضمير المخاطب؛ أو على أنها مفعول له أي فاقصص القصص راجيا لتفكرهم أو رجاء لتفكرهم. 
(حاشية الحمل) القصص: أي الذي أوحي إليك؛ ليعلموا أنك علمته من الوحي فيؤمنون. (حاشية الصاوي) 
على اليهود إل: لا مفهوم له؛ بل المرد اقصص القصص على أمتك؛ ليتعظوا بذلك. (حاشية الصاوي) 
ساء إلخ: "ساء" فعل ماض لإنشاء الذم؛ و"مثلا" تمييز» و"القوم" فاعل على حذف مضاف, تقديره: مثل القوم» 
والمخصوص بالذم محذوف تقديره: مثلهم. (حاشية الصاوي) 

مثل القوم: إنما قدر المضاف؛ ليكون التمييز والفاعل والمحصوص بالذم كلها متحدة معينء وفي "أبي السعود": 
"ساء" بمعين "بئس"» وفاعلها مضمرا فيهاء و"مثلا" تمييز مفسر له. والمحصوص بالذم قوله تعالى: "القوم الذين 
كذبوا بآياتنا'» وحيث وجب التصادق بيئه وبين الفاعل والتمييز وجب المصير إلى تقدير المضافء وارتفاع القوم 
بوجهين, أحدهما: أن يكون "القوم" مبتدأ ويكون "ساء" "مثلا" حبره: والثاني: لما قال: "ساء مثلا": قيل له: من 
هو؟ فقال: "القوم"؛ فيكون رفعه على أنه تحبر مبتدأ محذوف كما قاله فخخر الدين الرازي. 


الجزء التاسع 5ه سورة الأعراف 
7 عاق فاده 52 نا م1 2 ١‏ 5 دوو عو وام 
الَذِينَكدَبُوأ بِعَايَجِمَا وَأَنفسَجُحَ كانُوأ يَظْلِمُونَ م بالتكذيب. من يبد الله فَهُوَآلْمُهِمَدِى 
ير و ا ا ا 2 فلع د سد اه كير مير 
وَمَن يُضْلل فَأَوْلتبِكَ هم كَسِرُونَ ) وَلَقَدَ ذَرأنَا خلقنا لِجَهَكَرَ كَيْررًا م أن 
55 الفتيور اق عي ان تر #مو م مل نر 0 
وَالإنس ْم قلوب لا يَفقَهُوتَ يا الحق وَهُمَّ أَعين ل يبَصِرُونَ با دلائل قدرة الله 


و وك قا ام عا 577 
بصر اعتبار وَطُْمْ مَاذَانٌ لا يَسْمَعُونَ بآ الآيات والمواعظ سماع تدبر واتعاظ أُولَتِبكَ 


َلْأَتَعَمِ في عدم الفقه والبصر والاستماع ا من الأنعام لأنها تطلب 
منافعها وتحرب من مضارّها وهؤلاء يقدمون على النار معاندة أُولتِبكَ هُمْ 
لور 2 وله آلأسمَاء مسق التسعة والتسعون الوارد يما الحديث» و"الحسئ" 
مؤنث "الأحسن' فَآَدْعُوهُ ممُوه يها وَذَرُو اتركوا ألَذِينَ يُلْجِدُور من "الحد ولحد"» 
بميلون عن الحق ف أَسَمَتيو حيث اشتقوا منها أسماء لآلتهم لل 


وأنفسهم كانوا يظلمون: معطوف على "كذبوا"؛ فيدحل في حيز الصلة أي الذين جمعوا بين التكذيب يآيات 
الله وظلم أنفسهم؛ أو منقطع عن الصلة أي وما ظلموا إلا أنفسهم بالتكذيب» وتقدم المفعول به للاختصاص أي 
وخصوا أنفسهم بالظلم لم يتعد إلى غيرها. (تفسبر المدارك) من ابن والإنس: هم الكفار من الفريقين المعرضون 
عن تدبر آيت الله والله تعالى علم منهم اختيار الكفرء فشاء منهم الكفر وخلق فيهم ذلك وجعل نصيبهم جهنم 
بذلك. (تفسير المدارك) بل هم أضل: إضراب انتقالي» ونكتة الإضراب أن الأنعام لا تدري العواقب والعقلاء 
تعرفهاء فقدومهم على المضار مع علمهم بعواقبها أضل من قدوم الأنعام على مضارها. (حاشية الصاوي) 

ولله الأسماء الحسنى: ذكر ذلك في أربع سور في القرآن» أولها: هذه السورة» وثائيها: في آخر بن إسرائيل في 
قوله تعالى: طقل ادْعُوا الله أو ادْعُوا الدَحْمَنَ أيَاَ ما نَدْعُوا فَلَّهُ لْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى (الإسراء:٠١١)»‏ وثالئها: في أول 
طه وهو قوله: "الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسين"؛ ورابعها في آخحر الحشر في قوله تعالى: لمر اله الْحَاِقٌ 
البَارى المُصَوٌرُ لَه الأَسْمَاءُ الْحُسْتى» (الحشر: 4 ؟). (حاشية الجمل) 

ول الأسماء الحسنى. كان رسول الله يلل يقول: يا الله يا رحمان» فقال المشركون: إن محمدا وأصحابه يزعمون 
أهم يعبدون ربا واحداء فما بال هذا يدعو اثنين؟ فنزل الله هذه الآية. (تفسير المخطيب) 


الجزء التاسع /لوهة سورة الأعراف 
كاللات من "الله", والعُرّى من "العزيز"؛ ومناة من "المنان" سجرن في الآخرة 
حراء مَاكانُوأ يَحْمَلُونَ م وهذا قبل الأمر بالقتال. وَمِمَنَ حَلَقَتَا أمَهُ يَبَدُونَ بِآلْحَقْ 
ويف يَعَْدِلُورتَ (جع) هم َم محمد النبي لذ كما .حديث: :ودين كديرا بكَايَجِنَا 
القرآن من أهل مكة سَتَسْتَدْرِجِهُم ذ 
وَأملى لَهُجَ أمهلهم إرء كيد مَتن 


شديد لا يطاق. أولم يتفكروا اقتعلموا يا 
وَصَاعيع عمد اين حو جبوة لاما هو تيه مين 5 بين الإنذار آذ 


كاللات من الله إلح: وهذا قول ابن عباس دنا وبجاهد, وقيل: هو من تسميتهم الأصنام الحة» روي عن ابن عباس أها: 
يلحدون في أسمائه أي يكذبون» وقال أهل المعاني: الإلحاد في أسماء الله تعالى تسمية .يما لم يتسم به ولم ينطق به 
كتاب الله ولا سنة رسول الله وجملته أن أسماء الله تعالى على التوقيف؛ فإنه يسمى حوادا ولا يسمى سخيا وإن 
كان في معيئ الحواد» ويسمى رحيما ولا يسمى رقيقاء ويسمى عالما ولا يسمى عاقلاء وقال تعالى: «إيُحَادِعُونَ 
اللَّه وَهُوَ حَادِعْمْمْك (النساء:47١)‏ وقال: "ومكر الله" ولا يقال في الدعاء: يا مخادع يا مكار» بل يدعى بأسمائه التي 
ورد بما التوقيف على وجه التعظيم؛ فيقال: يا الله يا رحمان يا عزيز يا كريم ونحو ذلك. (تفسير الكمالين) 

وبه يعدلون في أحكامه: قيل: هم العلماء والدعاة إلى الدين» وفيه دلالة على أن إجماع كل عصر حجة. (تفسير المدارك) 
هم أمة محمد النبي يُل: قال قنادة بلغنا أن النبي كه كان إذا قرأ هذه الآية قال: هذه لكمء وقد أعطاها القرم 
بين أيديكم مثلها: "ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون". (تفسير الكمالين) 

نأخذهم قليلا قليلا: وقال عطاء: سنمكر بهم من حيث لا يعلمون؛ وقيل: يأتيهم من مامنهم كما قال: "فأتاهم 
الله من حيث لم يحتسبوا"؛ وقال الكلبي: نزين لهم أعمالهم فنهلكهم؛ قال الضحاك: كلما جددوا معصية جددنا 
لهم نعمة؛ قال السفيان: نسبغ عليهم النعم وننسيهم الشكرء قال أهل المعاني: الاستدراج أن يتدرج إلى الشيء في 
حفية قليلا قليلا فلا يباغت ولا يهاحر. (معالم التنزيل) 

إن كيدي متين: أخذي متين؛ المراد به استدراجهم حن أهلكهم؛ وف "المختار": الكيد المكر. وفي "الكرحي": 
وسمي الأححذ كيدا؛ لأن ظاهره إحسان وباطنه حذلان. (حاشية الجمل) 

من جنة: جنون» روي أنه كل صعد على الصفاء فدعاهم فخذا فخذا من قريش: يا بن فلان يا بئي فلان» 
يحذرهم بأس الله تعالى» فقال قائلهم: إن صاحبكم لمجنون» فنزلت هذه الآية. (التفسير الكبير) 


الجزء التاسع 8ه سورة الأعراف 
ولد يَيِظرُوا فى مَلكُوت هلك َلسَموَت وَآلأرض و في ف ما حل لق أللّهُ من سَيْءِ باق لاما" 
فيستدلوا على قدرة صانعه ووحدانيته؟ وَ في أن أي إنه عَسَىْ أن يَكُونَ قَدٍ قرب 
لاب مقع فيمرثوا كارا فيرو إلى انان قبادررا لق الإنساة قانع يثك 
من يُضَلِلٍ آله فلا هَادَِ لَهُم وَيَذَدْهُمَ بالياء 5076 
الرفع استكنافا» والجرم عظفاً على محل ما بعد الفاء ى طقيوم مود : 
يترددون خيراً. يَسََُوتَكَ أي أهل مكة عَن أَلسَاعَةٍ القيامة أيّانَ مق مُرْسَلهَا لهم 
عو تكون عِندَ رَيَ لا لا يظهرها لِوَقِيآاللام .معى 9 إِلَا هو نَقلَتَ 

فى آلسَمَوَتِ وَالأْض على أهلها لهوها لا تَأَتِِج: إلا بَعْمَه فحأة يَسَعَلُوتَكَ 
كأُئْكَ حَفْع مبالغ في السؤال ع ا سات 05 


بَعْدَهُ أي القرآن يُؤِينُونَ 


وني أن أي أنه إلخ: إشارة إلى أن الحملة في محل فض عطف على ما قبلهاء وهو قوله تعالى: "ملكوت السماوات" 
و"إن 10 121111 'عسى" ومعموها "اقترب". (حاشية الجمل) 

على محل ما بعد الفاء: وذلك المحل جزم؛ لأن جملة لا هادي له في محل جزم حواب الشرط وهو "من". 

ما بعد الفاء إل: كأنه قيل: لا يهده أحد غيره ويذرهم. 

أيان مرساها: في الكلام استعارة بالكناية حيث شبه الساعة بسفيئة في البحرء وطوي ذكر المشبه به ورمز له بشيء 
من لوازمه هو الإرساءه فذكره تخييل؛ ومعناه أي وقت له. (حاشية الصاوي) مرساها: قال ابن عباس ها 
منتهاها والمرسى هنا مصدر بمعيى الإرساء كقوله تعالى: "بسم الله بحريها ومرساها" أي إجراؤها وإرساؤهاء 
والإرساء الإثبات» يقال: رسا يرسوا إذا ثبت» قال الله تعالى: والحبال أرساها. (تفسير الخطيب) 

لا تأتيكم إلا بغتة: على حين غفلة؛ والحكمة في إخفائها؛ ليتأهب لها كل أحد» كما أحفيت ساعة الإجابة يوم 
الجمعة؛ ليعتيي باليوم كله وليلة القدر في سائر الليالي؛ ليعتي لجميع الليالي» والرجل الصالح في جميع الخلق؛ ليعتقد 
الجميع؛ والصلاة الوسطى في جميع الصلوات نحافظة الجميع. (حاشية الصاوي) كأنك حفي عنها: عالم يما من 
قولهم: "أحفيت" في المسألة إذا بالغت في السؤال عنها حي علمتها. (تفسير الخطيب) تأكيد: لما قبله لبيان أفها من 
الأمر المكتوم الذي استأثر الله بعلمه فلم يطلع عليه أحد إلا من ارتضاه من الرسل. (حاشية الصاوي) 


الجزء التاسع 644 سورة الأعراف 
نما علمها عتده. تعاللى. قل لا أملكُ لتفيى تَفَعًا 
أحلبه وَلَا مَيرًا أدفعه إَِّ ما شَء الله وَلَوَ كن تٌأُعَلَُ آلْمَيَبَ ها غاب عي لَآَسْعَكُوَرْتُ 
من الخؤروةا تفن القوذ من فقر وغيره لاحترازي عنه باجتئاب المضارٌ . ما أنأ 
لاتير بالنار للكافرين وَبَشِرٌ بالحنة لِقَوْرِيُؤْيتُونَ () هو أي الله اأنزى حَلَقَك 
َس وحِدَةأ ي آدم وَجَعَلَ حَلق مِبا رَوْجََا حواء لِيَسَكُنَ إلا ويألفها فَلَماتَعَشهَا 


ولو كنت أعلم الغيب: لقائل أن يقول: قد أخبر كب عن المغيبات» وقد جاءت أحاديث في الصحيح بذلك وهو 
أعظم من معجزاته يلل فكيف اللجمع بينه وبين قوله: "ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير"؟ وأجيب أنه 
يحتمل أن يكون قاله على سبيل التواضع والأدب, المعى لا أعلم الغيب إلا أن يطلعئ الله عليه ويقدره لي» ويحتمل أن 
يكون قال ذلك قبل أن يطلعه الله عزوجل على علم الغيب» فلما أطلعه الله أخبر به كما قال: "فلا يظهر على غيبه 
أحدا إلا من ارتضى من رسول"» أو يكون حرج هذا الكلام مخرج الجواب عن سؤالهم, ثم بعد ذلك أظهره الله تعالى 
على أشياء من المغيبات؛ فأخبر عنها؛ ليكون ذلك معجزة له ودلالة على صحة نبوته يلك (حاشية الجمل) 
لاستكثرت من الخير إل: لقائل أن يقول لم لا يجوز أن يكون الشخص عاما بالغيب لكن لا يقدر على دفع 
السراء والضراء؛ إذ العلم بالشيء لا يستلزم القدرة عليه كما في قصة أحدء فإنه يل كان عالما بانكسار المسلمين 
لرؤيا رآها كما في كتب السير؛ مع أنه لم يقدر على رد ما قدر الله؟ أحيب بأن استلزام الشرط للجزاء لا يلزم 
أن يكون عقليا ولا كلياء بل يجوز أن يكون ف بعض الأوقات. (كازروني) 

باجتناب المضار: فلم أكن غالبا مرة ومغلوبا أخرى في الحروبء ورابحا وخاسرا ومصيبا ومخطيا في القول» وكان 
الظاهر أن يقول باحتناب الأسباب. (كمالين وحاشية الجمل) لقوم يؤمنون: كتب ف الأزل أنهم يؤمنون فإهم 
المنتفعون به. فلا ينائي قوله: "بشيرا ونذيرا للناس كافة". (حاشية الجمل) 

هو الذي خلقكم: وجعل منها الخطاب لأهل مكة. والضمير المجرور يعود إلى النفس المذكورة هي آدم علتك:» 
والتأنيث باعتبار لفظ النفس؛ وقوله: 'ليسكن" أي آدم -لتلا» فالضمير راجع إلى النفس؛ وتذكيره باعتبار المعيى» 
وقوله: "إليها" أي إلى زوجها وهو حواء؛ وقوله: "فلما تغشاها" أي تغشى آدم إن زوجه فالضمير في تغشى 
يرجع إلى آدم المعبر عنه بالنفسء والضمير البارز لزوجه. (تفسير الجمالين) زوجها حواء: خلقها من جسد آدم ءكة 
من ضلع من أضلاعه؛ قال الصاوي: أي من الضلع الأيسر, فنبتت منه كما تنبت النخلة من النواة. (مدارك) 


الجزء التاسع 8 سورة الأعراف 
هو النطفة فَمَرَتَب. ذهبت وجاءت لخفته فَلَمَّأنَقََ كبر الولد في بطنهاء وأشفقا أن 


يكون كيمة ذَعَوَا اللَهَ رَنّهُمَا ما بن َاتيمَنَا ولداً صَلِحًَا سوبا لدَكُوئنَ من الدج رت © 


مستويا الأعضاء 


لك عليه. قَلَمّ1 مَانَنهُمَاولداً صَلِحَا جَعَلَا لَه ُرْكاءَ وفي قراءة بكسر الشين والتنوين 
أي شريكاً فِيما اهما بنسميته عبد الحارث,» ولا ينبغي أن يكون عبداً إلا الله 
وليس يإشراك في العبودية لعصمة آدم علت:. وروى سمرة عن البي 5ن قال: "لما 
ولدت حواء طاف ها إبليس وكان لا يعيش لا ولد فقال: سميه عبد الحارث ةو 


هو النطفة: إن قلت: إن الحنة لا حمل فيها ولا ولادة؟ أحيب بأن ذلك بعد هبوطهما إلى الأرض؛ وأما جماعه نها 
في الجنة فبغير نطفة ولا حمل منها ولا ولادة. (حاشية الصاوي) وأشفقا أن يكون إلخ: روي أنه أتاها إبليس على 
صورة رجلء فقال لها: ما يدريك ما في بطنك لعله يبهيمة أو كلب, وما يدريك من أين تخرج؟:؛ فخافا ثم عاد 
إليهماء وقال: إن من الله بمنزلة» فإن دعوت الله أن يجعله حلقا مثلك فسمه عبد الحارث. (تفسير الكمالين) 
شركاء إخ: المراد بالجمع هنا المفرد بدليل القراءة الأخرى الي نبه عليها الشارح؛ وهي "شرك" بوزن علم» 
وقوله: "أي شريكا" تفسير لكل من القراءتين. (حاشية الحمل) بتسميته: أي الولد الذي أعطاهما عبد الحارث» 
والحارث كان إذ ذاك من أسماء إبليس» فلما أشفقا من أن يكون الحمل يهميمة وخافا عليه أيضا من الموت» قال 
إبليس هما: أنا بمنزلة من الله وقرب» فأطيعينٍ وسميه عبد الحارث وهو يعيش؛ وغرض اللعين بذلك التوسل؛ 
لكون الولد عبده فيكون شريكا لله في مالكية الخلق. (حاشية الدمل) 

عبد الحارث: وكان الحارث من أسماء إبليس ف الملائكة. وليس بإشراك في العبودية: المناسب: أن يقول في 
العبادة أو في المعبودية» وإنما هو إشراك بالتسمية وهو ليس بكفرء» 0 حرام؛ لعدم تعظيمه شرعا وأما 
النسبة للمعظم شرعا كعبد النبي وعبد الرسول؛ قيل بالكراهة والحاصل: إن النسبة للمعظم لا حرمة فيها ولغيره 
حرام إن لم يعتقد المعبودية» وإلا كان كفرا في الجميع. (حاشية الصاوي) روي سمرة: الحكمة في ذكر هذه 
الرواية أن هذا المقام زلت فيه أقدام العلماء» فمنهم من أصاب ومنهم من أخطأء فذكر هذه الرواية؛ ليتضح المقام 
ويظهر الغث من "السمين". (حاشية الصاوي) 

وكان لا يعيش للا ولد: وذلك أنما ولدت قبل ذلك عبد الله وعبيد الله وعبيد الرحمن فأصاهم الموت؛ وكان 
إبليس يلح عليها كل مرة؛ فألح عليها في الأخير فسمته عبد الحارث كما أفادته رواية المفسر. (حاشية الصاوي) 


الجزء التاسع اده سورة الأعراف 


فإنه يعيش ») فسمته فعاش» فكان ذلك هن وحي الشيطان امه ! 


وقال: صحيح» والترمذدي وقال: حسن غريب قَبَعَرَ أللَّهُ عَم مُشْركُونَ 
مكة به من الأصنام» والكملة مسبية عطك على "خلقكم" يقن بيتهنما اعتراضن. 
أيشْرِكُونَ به في العبادة مَا لا علق سَيمًا وهم محلَقُونَ (2) ولا يسعَطِيعُونَ لنُمْ أي 
لعابديهم تَصرًا وَل أَنفْسَجُمْ يَصُرُوَ (تم بمنعها ممن أراد يم سُوءا من كسر أو 
غيره» والاستفهام للتوبيخ. وإن تَدَعُوهّمَ أي الأصدام إلى أَشْدَى لا يَتبكُوكُم 55 


فسمته فعاش إلخ: قال ابن عباس #5نا: لما ولد لآدم عَلِتا أول ولد أتاه إبليسء فقال: سأنصح لك في شأن ولدك 
هذاء سميه الحارث؛ وكان اسمه في السماء الحارث» فقال آدم علِتة: أعوذ بالله من طاعتك؛ إن أطعتك في أكل 
شجرة فأخرجتنٍ من الحنة فلن أطيعك؛ فمات ولده؛ ثم ولد له بعد ذلك ولد آخحر فقال: أطعبي وإلا مات كما 
مات الأول» فعصاه فمات ولده» فقال: لا أزال أقتلهم حن تسميه عبد الحارث» فلم يزل به حي سماه عبد 
الحارث إل. (تفسير الخازن) والجملة: قوله تعال: طفَتَملَى الله عا يُشْرِكُونَ) (الأعراف:190) مسببة» 
والتقدير: هو الذي حلقكم من نفس واحدة فتعالى الله عما يشركون. وفي "الكرحي": قوله "مسببة عطف على 
خلقكم" أي وليس ها بقصة آدم وحواء تعلق أصلاء ويوضح ذلك تغير الضمير الجمع بعد التثنية» ولو كانت 
القصة واحدة يقال: "عما يشركون". (حاشية الجمل) وما بينهما اعتراض: جملة معترضة» وقال البغوي: قيل: هذا 
ابتداء كلام» وأرادوا به إشراك أهل مكة؛ ولئن أراد به ما سبق فمستقيم من حيث إنه كان الأولى يما أن لا يفعل 
ما فعلا من الاشتراك في الاسم؛ لأنه موهم للشرك. 

وإن تدعوهم إلخ: بيان لعجز الأصنام عما هو أدن من النصر المنفي عنها وأيسر» وهو محرد الدلالة على المطلوب من غير 
تحصيله للطالب» والمخطاب للمشركين بطريق الالتفات المنبئ عن مزيد الاعتناء بأمر التوبيخ والتبكيت. (تفسير أبي السعود) 
إلى الهدى: أي لكم؛ أي إن تدعوهم إلى أن يهدوكم لا يتبعوكم إلى مرادكم ولا يجيبوكم كما يجيوكم الله إل. 
(البيضاوي). وف "السمين": قوله: "وإن تدعوهم إلى الحدى" الظاهر: أن الخطاب للكفارء وضمير النصب 
للأصنام؛ والمععى وأنت تدعوا الهتكم إلى طلب هدى ورشاد كما تطلبونه من الله لا يتابعوركم على مرادكم؛ 
ويجوز أن يكون ضمير للرسول والمؤمنين» والمنصوب للكفار أي وإن تدعو أنتم هؤلاء الكفار إلى الإيمان» ولا يجوز 
أن يكون "تدعوا" مسندا إلى ضمير الرسول فقطء والمنصوب للكفار أيضا؛ لأنه كان ينبغي حيتئذ أن تحذف "الواو" 
لأجل الحازم» ولا يجوز أن يقل قدر حذف الحركة وثبت حرف العلة» ويكون مثل قوله تعالى: "من يتق ويصبر"» 
ومثل قوله: "فلا تنسى لا تخاف دركا"؛ ولا تخشى لأنه ضرورة؛ وأما الآيات فمؤولة. (حاشية الجمل) 


سورة الأعراف 
عن دعائهم 


5 
. 34 حو 6 


الجزء التاسع 
00 00 > سه د 5 
بالتشديد والتخفيف سَوَآءٌ عَلِيكَ ادَعَوَتَمُوهمَ إليه آم انر صَمِتَوتَ 
لآ يتبعون لا عدم سماعهم. إِنّ الّذِينَ دعوت تعبدون مِن دُون أللَهِ عِبَاذ مملوكة 
لكر دعاءكم إن 00 صدقين 2 ي أنها 
200 


أَمْتَائْحُمْ فَادَعُوىُ لاوغتسيثرا 1 
آهة» ثم بين غاية عجزهم وفضل عابديهم عليهم, فقال: لْهُهْ أجل يُمَشُوَنَ يآ أم 
بل | فلم أرجمع "بد" يَِضُِون ييا أنريل لد أغنٌ تروت با أ بل أ تهز 
ءَاذّا رد يسَمَعُونَ يها 3 قبا إنكاري: أي ليس لهم شي من ذلك مما هو لكم» 
فكيف تعبدوهم وأن نقم أتم حالاً منهم؟ قل لهم يا منمد! ادعو شُرّكاءك كح إلى هلاكي 
م كيدُونٍ قلا تَظِرُونٍ 2 2 تمهلون فإني لا أبالي بكم. إن وَلِتَىَ اللّهُ يتولي ألّذِى عرزل 
الت 7 القرآن وَهُوَ يَتَوَلَ آلصَّلِحجِينَ (2/ بحفظه. وَالّذِينَ تَدَعُونَ مِن دُوني لا 
تفقبو قورت تسرك و القشيع ينقزرت وو كيف أبالي فم وزن قد غوطه 
أي الأصدام إل أمدَئ لا يَسْمَعُوا وَتَرَلمةِ أي الأصنام يا محمد يُطرُونَ إَِيْكَ أي 
يقابلونك كالناظر وَهُمْ لا يُبِصِرُونَ 20 حَذ آلَعَهْوَ اليسر من أخلاق الناس ولا تبحث 


1 
1 


عنها وم يلغرف المعروف 
سواء عليكم إلخ: استيناف مقرر لمضمون ما قبله أي سواء عليكم ف عدم الإفادة دعاؤكم هم وسكوتكم؛ فإنه 
لا يتغير حالكم في الحالين كما لا يتغير حالهم عن حكم الجمادية. (تفسير أبي السعود) 
لا يسمعوا: لا يسمعوا دعاءكم فضلا عن المساعدة والإمداد» وهذا أبلغ من نفي الاتباع» و"تراهم ينظرون" بيان 
لعجزهم عن الإبصار بعد بيان عجزهم عن السمع؛ وبه يتم التعليل» فلا تكرار أصلاء والرؤية بصرية» 
و"ينظرون" حال من المفعول. (تفسير الحمالين) 
كالناظر: لأنهم صورة وبصورة من ينظر إلى من يوجه. (تفسير الكمالين) 
وأمر بالعرف: بالمعروف والحميل من الإفعال» أو هو كل خصلة يرتضيها العقل ويقبلها الشرع. (تفسير المدارك) 


الجزء التاسع كل سورة الأعراف 
وَأغرض عَن التهليرت (2 فلا تقابلهم بسفههم. وَإِمّا فيه إدغام نون "إن" الشرطية 
فى أن" اللريدة يَوعَكلك من السْيَطنٍ مَرْعْ أي إن وصبر فلك عسا فرت يه ضانافك 
َآسَتَعِدْ بهد جواب الشرطء وجواب الأمر محذوف: أي يدفعه عنك إِنَهْ سَمِيعُ 
للقول عَلِيدٌ 2 بالفعل. إرى الذي أنّقََا إذَا مَسَجُمَ أصاههم طَتِيِفٌ وفي قراءة 
'طائف" أي شيء ألم ؟هم يِنَ مين تَدَكرُوأعقاب الله وثوابه فَإِذَا هم مُبصِرُونَ| 
الحق من غيره فيرجعون. 


وأعرض عن الجاهلين: إن كان المراد بالجاهلين الكفارء وبالإعراض عدم مقاتلتهم فالآية منسوحة بآية القتال 
وإن كان المراد بالجاهلين ضعفاء الإسلام وأجلاف العرب؛ وبالإعراض عدم تعنيفهم والإغلاظ عليهم؛ فالآية 
محكمة؛ وكلام المفسر يشهد للثاني؛ ومن معن ذلك قوله تعالى: طفَاصْفّح الضَّفْحَ الْجَمِيلَ (الحجر:80) وهو 
الذي لا عتاب بعده. (حاشية الصاوي) 

فلا تقابلهم إلخ: روى ابن جرير وابن أبي حاتم مرسلا: لما نزلت هذه الآية قال البي يله: "ما هذا يا جبريل؟" 
قال: إن الله أمرك أن تعفو عمن ظلمكء وتعطي من حرمك؛ وتصل من قطعكء قال الحافظ ابن كثير: هو 
مرسل؛ له شواهد؛ ورواية ابن مردويه عن سعد بن عبادة مرفوعا وهو مطابق اللفظ؛ لأن وصل القاطع عفو منه» 
وإعطاء من أحرم أمر بالمعروفء والعفو عن الظالم إعراض عن الجاهل» وعن جعفر الصادق: ليس في القرآن آية 
أجمع لمكارم الأخلاق منها. (تفسير الكمالين) 

وإما ينزغنك: سبب نروها: أنه لك لا أمر بأحذ العفو والأمر بالمعروف والإعراض عن الجاهلية؛ قال: وكيف 
بالغضب؟ فنزلت هذه الآية» والترغ هو النحسء وهو في الأصل حث السائق للدابة على السير» والمراد منه 
الوسوسة؛ فشبهت الوسوسة بالنزغ بمعين الحث على السير» واستعير اسم المشبه به للمشبه» واشتق من النزغ 
ينزغنك بمعيئ يوسوس لك والخطاب للببي والمراد غيره؛ لأن الشيطان لا تسلط له عليه. (حاشية الصاوي) 

نزغ: وإما ينحسئك منه نخس أي بأن يحملك بوسوسة على خلاف ما أمرت به. (تفسير المدارك) 

فاستعذ بالله: اطلب الاستعاذة بالله بأن تقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. (حاشية الصاوي) 

طائف: أدن لمة من الشيطان على تنوين فيه للتحقير» وهو اسم فاعل من طاف يطوفء أو من طاف به الخيال يطيف 
طيفا أي ألم: وقرئ: "طيف".(تفسير أبي السعود) وقال ف "الكبير": وأما الطائف فيجوز أن يكون بمعئ الطيف مثل 
العافية والعاقبة» ونحو ذلك مما جاء المصدر فيه على فاعل وفاعلة. ألم يمم: نزل يهم من وسوسة الشيطان. 


الجزء التاسع 00 سورة الأعراف 
وَإِخَوَُهُمَ أي إخوان الشياطين من الكفار يَمُدُويجمْ أي الشياطين فى الْنَنَ تر هم 

تقسوررة د برس اي الود وَإذَا ل تأتهم أي بهار 
بِكَايَةِ عما اقترحوا فَالُو لَْلَا هلا آجَمَبَيتَهَا أنشأتها من قبل نفسك قُلّلهم إِنْمَا أَنبعُ ما 


أو إل من وى" وليس ف أن آي من,غند نفسي بشيء .هنا القرآن: يُصَارِدٌ حجج 


ء 


من رَبك وَهُدّى 2 لْقَوَمِ يؤمِنون ١‏ 2 وَإِذًا قُركة لْقَرءَ ان فَأسْتَمِعُوأ لك 
وَأَنصِيُوأ عن الكلام لَعَلْكُحْ َُنُونَ باساب ا 221120118 


وإخوافهم إلخ: مبتدأ وجملة 'بمدوفهم" خبر؛ وقوله: "إخوان الشياطين من الكفار" أي الفساق؛ أشار بذلك إلى أن 
المراد بالإخوان الكفار والفساق» والضمير عائد إلى الشياطين وقوله: 'يمدوفهم" "الواو" عائدة إلى الشياطين» 
و'الهاء' عائدة إلى الكفار والفساق فقد عاد ضمير الخبر إلى غير المبتدأ. (حاشية الصاوي) 

ثم لا يقصرون: ثم لا يمسكون عن إغوائهم حي بصروا ولا يرجعواء وجاز أن يراد بالإحوان الشياطين» ويرجع 
الضمير المتعلق به إلى الجاهلين» والأول أوجه؛ لأن إخحوافهم في مقابلة الذين اتقواء وإما جمع الضمير في إخواهم 
والشيطان مفرد؛ لأن المراد به الجنس. (مدارك) 

وإذا قرئ القرآن إ: الآية رد على رحل من الأنصار يقرأ لف رسول الله 25 في الصلاة على ما في 
'الحسيئي"؛ وكان جمهور الصحابة على أن الآية في استماع المؤتم خاصة. وقيل: في الخطبة» والأصح أنه فيهما 
جميعا على ما في "المدارك"؛ وثبت أن القرآن واجب الاستماع في الصلاة» وكمال ذلك لا يكون إلا بالسكوت 
لا بالقراءة خفية؛ لأنه لما أوحب الإنصات للاستماع ف الصلاة أوجبه بكماله وهذا عندناء وقال الشافعي رلك: 
إن الموتم يقرأ الفاتحة حلف الإمام سراء ومن مشهور أدلته المذكورة في كتب أصولنا قوله علئلا: "لا صلاة إلا 
بفاتحة الكتاب"؛ فإنه محكم فلا يعارضه الآية المحتملة للمعاني. والحواب أنا سلمنا أن لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب» 
ولكنا نقول: قراءة الإمام للفاتحة كأنه قراءة المؤتم إياهاء وجاء في الحديث قراءة الإمام قراءة له والأدلة مع 
البسط مذكورة في كتب الخنفية: 

في الخطبة إلخ: هذا ليس بشيء؛ لأن الجمعة فرضت بالمدينة والآية مكية قال "المدارك": ظاهره وجوب الاستماع 
والإنصات وقت قراءة القرآن في الصلاة وغيرها وقيل معناه إذا تلا عليكم الرسول القرآن عند نزوله فاستمعوا ل 
وجمهور الصحابة د على أنه استماع المؤتم» وقيل في استماع الخطبة» وقيل فيهما وهو الأصح. (مدارك) 


الجزء التاسع و سورة الأعراف 
وعيّر عنها بالقرآن لاشتمالها عليه وقيل: في قراءة القرآن مطلقاً. وَأذك يبلك فى تفلك 
أي سر دوعا تذللاًوَيِيقة وَحِيفَةٌ خوفاً منه و فوق السرٌ دُونَ الْجَهر مِنَ الْقَوَلٍ أي قصداً 
بينهما بِالعُدُو َآأصَالٍ أوائل النهار وأواحره ولا تكن مِنَالْعَلينَ عن ذكر الله. 
َلّذِينَ عِدَ ريلك أي الملائكة لا يَسْتَكِرُونَ يتكبّرون عَنْ عِبَادَه وَمُسَبَحُوت ص 
عَما لا يليق به وَلَهُم يَسَجدُورت 20# أي يخصونه الخضوع والعبادة فكونوا مثلهم. 


وعبر عنها بالقرآن إ: المإطبة على القرآن» وقال سعيد بن جبير وعطاء ومجاهد: أنهما في الخطبة؛ أمروا بالإنصات 
لها يوم الجمعة. أخرج أبو الشيخ من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس #5نا: الآية في صلاة اللجمعة وفي العيدين» 
قال محي السنة: والأولى أنها في القراءة في الصلاة؛ لأن الآية مكية والجمعة وجبت بلمدينة» وهذا قول الحسن 
والزهري والنخحعي؛ وأخرج البيهقي عن أحمد أنه قال أجمع الناس على أن هذه الآية في الصلاة» وأخرج ابن مردويه 
في تفسيره عن معاوية بن قرة قال سألت بعض أشياخنا من أصحاب رسول الله كل أحسبه قال: عبد الله ابن 
مغفل كل من سمع القرآن وحب الإنصات والاستماع؛ قال: إنما نزلت هذه الآية في القراءة لف الإمام كذا في 
"فتح القدير". وأخخرج ابن أبي شيبة وابن جرير عن أبي هريرة: كانوا يتكلمون في الصلاة فنزلت هذه الآية» وفي 
رواية عنه: أنها نزلت في رفع الأصوات خلفه يد ولابن جرير عن ابن مسعود: كنا نسلم بعضنا على بعض في 
الصلاة فنزلت» وأخخرج البيهقي عن عبد الله بن مغفل كانوا يتكلمون في الصلاة. (تفسير الكمالين) 

مطلقا: سواء كان في الصلاة أو الخطبة أو غيرهماء أخرج ابن أبي حاتم عن الحسن في الآية: إذا حلست إلى 
القرآن فأنصتء والأمر على هذا للندب عند الجمهور» فيستحب الإنصات عندها والاستماع لهاء وللوجوب 
عند الحنفية فقالوا: يجب الاستماع لقارئ القرآن ولو خارج الصلاة» كذا في "الخلاصة"؛ وقال صاحب المدارك: 
جمهور الصحابة على أنه في استماع المؤتم» وقيل: في استماع الخطبة» وقيل: فيهما وهو أصح. (تفسير الكمالين) 
قصدا بينهما: متوسطا بين السر والجهرء لا يقال لا واسطة بينهماء فإن السر هو أن يخفي الصوت بحيث يسمعه 
المتكلم دون غيره؛ وما عداه الجهر؛ لأنا نقول: ذلك اصطلاح الفقهاء؛ بل السر هو كما قالواء والجهر ما يسمعه 
البعيد» وما يسمعه القريب متوسط. ثم الظاهر من صنع المفسر أن الذكر عام للقراءة والدعاء وغيرهماء وعن ابن 
عباس ضثدا: المراد بالذكر القراءة أمروا بالسر في الصلاة السرية والجهر في الجهرية. (تفسير الكمالين) 

بالغدو: جمع غدوة وهي من طلوع الفجر إلى طلوع الشمسء والآصال جمع أصيل وهو من العصر إلى المغرب» 
وإنما حص هذين الوقتين بالذكر؛ لأن الإنسان يقوم من النوم عند الغداة فطلب أن يكون أول الصحيفة ذكر الل 
وأما وقت الآصال فلأن الإنسان يستقبل النوم وهو أو الموت فينبغي له أن يشغل بالذكر حيفة أن يموت في 
نومه فيبعث على ما مات. (حاشية الصاوي) 


الجزء التاسع كي سورة الأنفال 
سورة الأنفال مدنية أو "إلا وإذيمكر بك" الآيات السبع فمكية 
حمس أو ست أو سبع و سبعون آية 


بسم الله الر>من ن الرحيم 
لا اختلف المسلمون ف غنائم بدر فقال الشبان: هي لنا؛ لأنا باشرنا القتال وقال 


الشيوخ: كنا ردءا تكم نت الرآيات ولو الكشقهم انندم إليها قلا مبعائروا اء 
نول يلوك يا محمد عَن الفا الغنائم لمن هي؟ قل لهم الْأنقَالُ بل سول 37 


سورة الأنفال: مبتدأ أخبر بخبرين: الأول قوله: "مدنية"؛ والثاني قوله: "حمس" إلح» وقوله: "مدنية" أي كلها كما 
هو مفاد "أبي السعود" و"الكبير"؛ وهو الأصح وإن كانت الآياث السبع المذكورة في شأن الواقعة أي وقعت 
مكة؛ إذ لا يلزم من كون الواقعة في مكة أن تكون الآيات الي في شأنها كذلك؛ فالآيات المذكورة نزلت بالمدينة 
تذكيرا له بما وقع في مكة, فقوله: "أو إلا إلى آخره" هذا القول ضعيف كما صرح به الخطيب بقوله: "مدنية" 
وقيل: "إلا إذ يمكر بك الذين كفروا" الآيات السبع فمكية. 
الآيات السبع: آخرها قوله: "ما كنئم تكفرون". (حاشية الحمل) لما اختلف المسلمون ا: روى أبو داود والنسائي 
وابن جرير وابن مردويه واللفظ له. وابن حبان والحاكم من طرق عن داود بن أبي هند عن عكرمة عن ابن 
عباس يما قال: لما كان يوم بدر قال رسول الله يل: "من صنع كذا وكذا فله كذا كذا"؛ فسارع في ذلك شبان 
الرجال؛ وبقي الشيوخ تحت الرايات؛ فلما كانت الغنائم الت جعل لهم فقال الشيوخ: لا تستأثروا يما فإنا كنا 
ردأ لكم لو انكشفتم لفتتم إليهاء فنزلت. (تفسير الكمالين) وقال الشيوخ: وكانوا محدقيين برسول الله 8 
حوفا عليه من العدو. (حاشية الصاوي) كنا ردأ لكم: عونا لكم برأينا وتدبيرنا وثباتنا لكم تحت الرايات. 
لو انكشفتم: لو انتشرتم وانهزمتم؛ وقوله: "لفنتم إلينا" أي رجعتم إلينا. عن الأنفال: جمع نفل ومعناه في اللغة: 
الزيادة» وفي عرف الفقهاء يطلق تارة على الغنيمة؛ لأنها زائدة على المقصود, أعين إعلاء كلمة الله أو لأنما 
كانت حراما على الأمم السابقة فحلها على هذه الأمة زيادة. (تفسير الأحمدي) 
عن الأنفال: جمع نفل مثل سبب وأسباب» ويقال: نفل بسكون الفاء أيضا وهي الزيادة لزيادة هذه الأمة بما عن 
الأمم السابقة فإها لم تكن حلالا لهم بل كانوا إذا غنموا غنيمة وضعوها في مكان إن قبلها الله منهم أنزل عليها 
نارا احترقتها وإلا بقيت. (حاشية الصاوي) لله والرسول: إفا هما من حيث القسمة؛ وليس المراد أنما للرسول 
من حيث الاستقلال بالملك» ولا يعطى أحدا شيئا منهاء وعبارة "أبي السعود": أي حكمها مختص به تعالى 
يقسمها الرسول عت كيف ما أمر به من غير أن يدخحل فيه رأي أحد. 


الجزء التاسع ىه سورة الأنفال 


يجعلانها حيث شاءًا فقسمها ل ينهم على السواء. رواه الحاكم في المستدرك فَانّقُوأ 
بين الشيوخ والشاب 

اللّهَ وَأ ذا قيقة ما با ترك النزاع وَاظِيعُوأ 1 

نه وَأصَلحُوأ موسر أي 5-1-8 بالمودّة وترك التزاع وَأَطِيعُوأ الله 

وَرَسُولَهد إن كش مُؤْييِينَ (ِي) حقا. إِنْمَا آلْمُؤَينُوتَ الكاملون الإبمان لَذِينَ إذَا ذكرَ 

آّهُ أي وعيده وَحِلَتَ خافت قُلُويممَ وَإِذَا ثُليَتْ عَلَهَمْ َايَسُهُم زَادَيجِمْ إِيمَننًا تصديقاً 

ودف دير نامديك 5-9 6 5 الأو حون اللن فد تح يويك ار 

وَعَلْ رَبَهِمْ يَتَوَكلُونَ 29 به يثقون لا بغيره. اليرت يُقيمُوت الصّلَوَةَ يأتون بما 

مسا ويس هم يُفِقَونَ (2) في ف طاعة الله لبك الموصوفون ما ذكر 
الاق الراحبة كالركوة 

كا التؤيرة حت ملافا بلا شك الوسر في الخنة عِندَ رَيَهِمْ وَمَعْفِرَةٌ 


يق اسقبية 2 ب "أخر 


ذات بينكم: قال الزجاج إن "ذات" ههنا بمنزلة حقيقة الشيء ونفسه؛ وعليه استعمال المتكلمين. (تفسير الكمالين) 
حقا: كاملين في الإيمان؛ فعلامة كمال الإيمان طاعة الله والرسول وعدم وجود الحرج في النفس» كما قال الله 
تعالى: لإفلا وَرَبّكَ لايوْمِنُونَ حَنَى يُحَكْمُوكَ)4 (النساء:) إلى آخر الآية. (حاشية الصاوي) 

زادقم إيمانا: قال في "فقه الأكبر" وشرحه: وليمان أهل السماء والأرضء أي من الأنبياء والأولياء وسائر المومنين 
من الأبرار والفجار لا يزيد ولا ينقصء أي من جهة المؤمن به نفسه؛ لأن التصديق إذا لم يكن على وجه التحقيق 
يكون في مرتبة الظن والترديد؛ والظن غير مفيد في مقام الاعتقاد عند أرباب التأبيد» قال الله تعالى: نطوَإِنَّ الظن لا 
يُغْنِي مِنَ الْحَيّ سيبك (النحم:18). 

فالتحقيق: أن الإيمان كما قال الإمام الرازي لا يقبل الزيادة والنقصان من حيثية أصل التصديق لا من جهة 
اليقين» فإن مراتب أهلها مختلفة في كمال الدين» فإن مرتبة عين اليقين؛ فوق مرتبة علم اليقين ولذا ورد ليس 
الخبر كالمعاينة ملخصاء والتفصيل في كتب العقائد. تصديقا إلخ: أشار بذلك إلى أن التصديق يقبل الزيادة كما 
هو مذهب الشافعي ومالك جأنا. الذين يقيمون الصلاة: أي يلازمونها في أوقاتها مستوفية الشروط والأركان 
والآداب. (حاشية الصاوي) 


الجزء التاسع 0 سورة الأنفال 
أي هذه الخال ف كراهتهم لما مثل إخراجك ف حال كراهتهم؛ وقد كان خيراً 
همء فكذلك هذه أيضاًء وذلك أن أبا سفيان قدم بعيرٍ من الشام» فخرج الببي 2# 
وأصحابه؛ ليغنموهاء فعلمت قريش, فخرج أبو جهل ومقاتلو مكة؛ ليذبُوا عنها 


ليدفعوا عن العير 


وهم النفير» وأخحل أبر سفيان بالعير طريق الساخل قفحتة فقيل لأبي جهل: ارجع؛... 


أي هذه الحال: القصة والواقعة» وهي: حكم الله بأن الأنفال لله والرسول؛ وقسمتك لها بينهم على السوية مع 
كون شأفهم يكرهون ذلك ويحبون أن يستأثروا يما كما سبق» فكراهتهم لقسمة الغنيمة على السوية مثل 
كراهتهم لقتال قريشء الحاصل: أنه وقع للمسلمين في وقعة بدر كراهتان» كراهة قسمة الغنيمة على السوية 
وهذه الكراهة من شأفم فقطء وهي لداعي الطبع ولتأويلهم بأهم باشروا القتال دون الشيوخ؛ والكراهة الثانية 
قتال قريش» وعذرهم فيها أنهم خحرجوا من المدينة ابتداء لقصد الغنيمة ولم يتهيئوا للقتال» فكان ذلك سبب 
كراهتهم للقتال» فشبه الله إحدى الحالتين بالأخرى في مطلق الكراهة. (حاشية الجمل) 

مثل إخراجك: مثل إخراج الله لك في حال كراهتهم للخرج؛ وقد علمت أن الحال مقدرة؛ لأن الكراهة لم تكن 
وقت الخروج؛ تأمل. وقد كان خيرا هم: الجملة حالية أي وقد كان الخروج خيرا لهم؛ لما ترتب عليه من النصر 
والظفر والثواب» وقوله: "فكذلك" أي فهذه الحالة الي هي قسمة الغنيمة على السوية مثل الخروج في أن الكل 
خير لهمء فلفظ "كذلك" خبر مبتدأ محذوف, أي فهذه الحالة مثل ذلك أيضا أي في أن كلا خبر. 

وذلك: إخراجه لهم مع كراهتهم للخروج:؛ وقوله: "أن أبا سفيان قدم بعير" أي إبل حاملة تجارة» وكان فيها 
أموال كثيرة ورجال قليلة نحو الأربعين إلخ. (حاشية الجمل) وفي الصراح: الإبل الي تحمل الميرة. وقوله: "فخرج 
أبو جهل" إلخ: أي بعد أن أخبره جبريل هذه القافلة» وقوله: "مقاتلوا مكة" وكانوا ألفا إلا خمسينء وقوله: 
"ليذيوا" ذب في "الصراح": الدفع» وقوله: "هم النفير" رأى أهل مكة هم النفير, النفير اسم لكل عسكر مجتمع 
لكنه في اللغة مقيد بكونه من الثلاثة إلى العشرة كما في "القاموس", وقوله: "أحد الطائفتين" أي العير الي معها 
المال» والطائفة الأخرى كفار قريشء؛ فلما نحت العبر وعد الله الظفر بالفرقة المقاتلة» وقوله: "لم نستعد له" أي 
لقتال النفير بل حرجنا لطلب العير» وإذا علمنا أنا نلقى العدو فنستعد لقتاهم. 

بعير: بكسر العين أي بقافلة التجار من الشامء وأصل العير الإبل بأحماهاء من عار يعير إذا سارء فقيل: هي قافلة 
العير ثم ميت يما كل قافلة» وكأنها جمع عير» وقياسه الضم كسقف وسقف لحفظه الياء. (تفسير الكمالين) 
فعلمت قريش: [خروج البي يله لقصد العير] بأخبار ضمضعة بن عمرو الغفاري الذي اكتراه أبو سفيان؛ ليعلم 
قريشا بذلك. (حاشية الصاوي) 


الجزء التاسع يه سورة الأنفال 
فأبى وسار إلى بدرء فشاور البي كهٌ أصحابه وقال: "إن الله وعدني إحدى 
الطائفتين"» فوافقوه على قتال النفير» وكره بعضهم ذلك وقالوا: لم نستعد له. كما 
قال تعالى: يح د نُوتك فى آلْحَقٍالقتال بَعْدَ ما تين ظهر لهم كَأَنْمَا يُسَاقُونَ إلى ألْمَومَبِ 
وهم يرون [ :> إليه عياناً في كراهتهم ' له. وَ اذكر إِذْ يَعِدُكُمُ آله إِحْدَى الطَابِفَئَيْنِ 
العير أو النفير أينا لَكُمْ وَتَوَدُوْنَتَ تريشون أن غَبَرَدَا تٍ أَلشَّوَحَةٍ أي البأس والسلاح 


وهي العير تَكُور .؛ لي لقلة عَدَدها وعُددها بخلاف النشير يريك للَّهُ أن ميق لْحَقَّ 
قإهم كاتوا ألفا 
يظهره بَكَلِمَتِ السابقة بقة بظهور الإسلام وَيَقَطَعَ دَابرَآلْكَفِرِينَ 2) )ارم قد كه 


إلى بدر: قرية مشهورة:» أو اسم بير سميت بذلك؛ لاستدارتها أو لصفائهاء أو سميت باسم بانيها. (تفسير الكمالين) 
م نستعد: للنفسير فلم نأت الات معنا. ظهر هم: ظهر لحم الحق الذي هو القتال» أي ظهر هم أنه الصواب» 
واللائق بإعلامك هم أفهم ينصرون أينما توجهواء من 'أبي السعود". 

كأنما يساقون إلخ: شبه حاهم في فرط فزعهم وهم يسار يهم إلى الظفر والغنيمة بحال من يعتل إلى القتل» ويساق 
على الصغائر إلى الموت؛ وهو مشاهد لأسبابه ناظر إليها لا يشك فيهاء وقيل: كان خوفهم لقلة العدد. وأهم 
كانوا رجالة وما كان فيهم إلا فارسان. (تفسير المدارك) ينظرون إليه: إلى الموت» وقوله: "في كراهتهم له" أي 
يكرهون القتال كراهة من يساق إلى الموت. 

العير: الي أقبلت من الشام مع أبي سفيان» وقوله: "أو النفير" وهم من حرج من مكة مع أبي جهل وعتبة بن أبي 
ربيعة. (تفسير الكمالين) أن غير ذات الشوكة: أن الفرقة الي هي غير الفرقة صاحبة الشوكة؛ وتلك الغير هي 
العيرء وصاحبة الشوكة هي النفير» وقوله: "أي البأس" تفسير للشوكة: وقوله: "هي العير" الضمير راجع ل"غير 
ذات الشوكة"؛ وأنث الضمير مراعاة لمعيئ "غير" وهو الفرقة كما عرفت. (حاشية الجمل) 

أي البأس والسلاح إلّ: وما قيل: الشوكة الحدة مستعارة من واحده الشوك المعروف استعيرت ها هنا للسلاح» 
وقوله: "هي العير" تفسير لغير ذات الشوكة: فإنه لم يكن فيه إلا أربعين فارسا. (تفسير الكمالين) 

لقلة عددها: إذ لم يكن فيها إلا أربعون فارسا بخلاف النفير؛ لكثرة عددهمء وقوله: "وعددها" جمع عدة بضم العين: 
ما أعد للحرب وغيره. بكلماته: لعله أراد به أسباب النصر إلخ. (حاشية الجمل) وفي "الخطيب" و"أبي السعود": 
على قوله بكلماته أي بآياته المنزلة في هذا الشأن, أو جما أمر الملائكة من نزولهم للنصرة؛ وفي "البيضاوي": الموحى 
يما في هذه الحال» وقوله: السابقة أي السابق علمه بأنها يحصل النصرة مثل نزول الملائكة. (حاشية الجمل) 


الجزء التاسع 000 سورة الأنفال 
بالاستتصال فأمركم بقتال النفير لِيْحِقَّ آلْحَقَّ وَيُبِطِلَ يمحق البَِلِلَ الكفر وَلَوَ كرة 
لْمُجِرِمُوت (2, المشركون ذلك. اذكر إِذْ تَسْعَغيكُونَ رَِكُمَ تَطَلبونَ منه الغوث 
بالنصر عليهم فَآَسَتَجَاتٍ لَكُحْ أنى أي بأنٍ مُمِدُكُم معينكم بألفب يِّنَ الْمَلبِكةٍ 
مُردفِيرت يج متتابعين يردف بعضهم بعضاًء وعدهم يما أولا ثم صارت ثلاثة آللاف 


أردفته إذا حثث بعده 


ثم حمسة كما في "آل عمران". وقرئ: 'بآألف" كأفلس جمع. وَمَا مله آله أي الإمداد 


ليحق الحق إل: لا يقال إن هذا مكرر؛ لأن المراد بالأول تثبيت ما وعد به في هذه الواقعة من النصرة والظفر 
بالأعداءء والمراد بالثاي تقوية الدين وإظهار الشريعة؛ لأن الذي وقع يوم بدر من نصر المومنين مع قلتهم؛ ومن 
قهر الكافرين مع كثرتهم كان سببا لإعزاز الدين وقوهمء ولهذا قرنه بقوله: "ويبطل الباطل". (حاشية الجمل) 
إذ تستغيثون إلخ: أما خطاب للبي ين فقط فيكون الجمع للتعظيم أو خطاب للببي له وأصحابه. (حاشية الصاوي) 
إذ تستغيثون ربكم: بدل من "إذ يعدكم"؛ أو متعلق بقوله: "ليحق الحق"؛ أو على إضمار "اذكر"؛ واستغائتهم: 
أنهم لما علموا أن لا محيص من القتال أحذوا يقولون: أي رب! انصرنا على عدوك, أغثنا يا غياث المستغيئين» 
وعن عمر دء: أنه 85 نظر إلى المشركين وهم ألف. وإلى أصحابه وهم ثلاث ماثة» فاستقبل القبلة ومد يديه 
يدعو: اللهم أنخزني ما وعدتئء اللهم إن قلك هذه العصابة لا تعبد في الأرضء فما زال كذلك حئ سقط 
رداؤه» وأحذ أبو بكر أنه فألقاه على منكبه. وقال: يا نبي الله كفاك مناشدك ربك فإنه سيجزيك ما وعدك. 
(أبو السعود والبيضاوي والخطيب وغيره) 

عمدكم بألف: ورد أن جبريل مَلتلا نزل بخمس مائة؛ وقاتل بها في يمين العسكر وفيه أبو بكرء ونزل ميكائيل علنة 
بخمس مائة وقاتل بما في يسار البيش وفيه على؛ ولم يثبت أن الملائكة قاتلت في وقعة إلا في وقعة بدرء وأما في 
غيرها فكانت تنزل لتكثير عدد المسلمين ولا تقاتل. (حاشية الصاوي) 

وعدهم ها أولا إلخ: غرضه يبهذا الجمع بين ما هنا وما في آل عمران من التعبير بثلاثة آلاف وبخمسة آلاف» 
وكانت هي في الواقع حمسة آلافء فكيف يقال: بألف؟ وحاصل الجواب أنها كانت ألفا في ابتداء الأمر ثم 
صارت ثلاثة» ثم صارت حمسة: أي ثم صارت بعد الوعد بالألف ووقوع القتال بالفعل ومقاتلة الألف معهم 
صارت الألف بزيادة الله عليها ألفين ثلاثة آلاف. ثم صارت الثلاثة بزيادة ألفين عليها خمسة. (حاشية الجمل) 
كما في آل عمران إلخ: فلا منافاة بين الآيتين» وقيل في وجه التوفيق: إن الألف كانوا على المقدمة, أو المراد به 
وجوههم وأعيافهم؛ أو من قاتل معهم. (تفسير الكمالين) وقرئ بألف: مد الألف وضم اللام جبع ألف كأفلس 
جمع فلسء وأصله أألف فقلبت الهمزة الثانية ألفا. 


الجزء التاسع الك سورة الأنفال 
إلا بُمْرَ وَلِتَظْمَنَ يه- فُلُوبكُمْ وَمَا آلمَصْرٌ إلا من عدد لله إرء الله عَزِيرُ حَكيءئ نهم 
اذكر إِذْ ذ يَُشِيكُم آ[ الاير من متأم مما حصل لكم من الخوف ينه تعالى يتل عَلَيْكُم 

مق الشماء ها يورك به من الأحداث والخنَابّات وَيُذْهِبَ عَدَكرْ رِجِرٌ آلسّيِطَن 
وسوسته إليكم بأنكم لو كنتم على الحق ما كنتم ظماء محدثين» والمشركون على 
الماء وََِرْعآَ يحبس عَلَن فُلُوبِكُحْ باليقين والصبر وَيَُبَتَ به آلأَقدَامَ (: أن تسوخ في 
الرمل. إِذ يُوح رَبك ِل الْمَلنِبكَة الذين أمدّ بهم المسلمين أن أي بأني مَعَكُمَ بالعون 
والنصر قَمَيمُوا يرت ءَامَُوا بالإعانة والتبشير سَأْلْقى فى قُلُوب اأذيرت كُفَرُوا لعب 


وما النصر إلا من عند الله: لا يتوقف على التأهل والتهيؤ بالعدد والعدد كما تعللتم بذلك حين كرهتم القتال إل 
(شيخنا)» وفي "الخازن": وما النصر إلا من عند الله» يعن أن الله ينصركم أيها المومنون!؛ فثقوا بنصره ولا تتكلوا على 
قوتكم وشدتكم وشدة بأسكم؛ وتنبيه على أن الواحب على المسلم أن لا يتوكل إلا على الله في جميع أحواله ولا يثق 
بغيره» فإن الله تعالى بيده الظفر والإعانة. (تفسير الجمالين) إذ يغشيكم النعاس: دفعة واحدة, فناموا كلهم؛ هذا 
على خلاف العادة فهي معجزة للرسول حيث غشي الجميع النوم في وقت الخوف. (حاشية الصاوي) 
أمنا؛ يشير إلى أنه مفعول له باعتبار أن "يغشيكم" يتضمن معن "يتغشون"؛ وإلا في الظاهر أنما يدل اشتمال من 
"النعاس". (تفسير الكمالين) والمشركون إلح: أخرج ابن جرير عن ابن عباس #ها: نزل رسول الله يه 
والمسلمون؛ بينهم وبين المساء سلة تسوخ فيها الأقدام فأصايهم ضعفء وألقى الشيطان في قلويهم الوسوسة 
بأنكم تزعمون أنفسكم أولياء الله وفيكم رسوله» وقد غلبكم المشركون على الماء وأنتم تقتلون محدثين» فأمطر 
الله عليهم مطرا شديداء فشرب المسلمون وتطهرواء وصلب الرمل ومشى الئاس على الرمل. (تفسير الككمالين) 
أن تسوخ: من أن تسوخ أي تغوص وتذهب في الرمل. وفي "الصراح": تسوخ وتسيخ في الأرض أي دخلت 
فيها وغابت إل. والضمير في "به" أي في قوله تعالى: "يثبت به" يرجع إلى الماء. 
بالإعانة: بالمطرء وقوله: "والتبشير" قال مقاتل: وكان الملك يمشي أمام الصف في صورة الرحل؛ يقول: أبشروا 
فإن الله ناصركم. (معالم التنزيل) 
سألقي: كالتفسير لقوله: "إي معكم" وقوله: "فاضربوا" إلخ: كالتفسير لقوله: "فثبتوا" إلخ فهو لف ونشر مرتب 
إلخ (شيخنا)» وف "الخطيب": سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب أي الخوف فلا يكون لهم ثبات: وكان ذلك 
نعمة من الله تعالى على المؤمنين حيث ألقى المخوف ف قلوب المشركين. (حاشية الجمل) 


الجزء التاسع لك سورة الأنفال 
الخوف فَآضْرِبُوأ فَوَقَ آلْأَعَنَاقٍ أي الرؤوس وَأَضصْربُوأ مت م كل بَتانِ ( :2 أي أطراف 
اليدين والرجلين» فكان الرحل يقصد ضرب رقبة الكافر فتسقط قبل أن يصل إليه 


عه يوادم لأ رنيج بو متيل بتي ا ساون لشي 
1 وله 
فهزِمُوا. ذَ لك العذاب الواقع يهم بِأَنَه ته سَآهُوا أ خالفوا الله وَرَسُولهُر وَمَن يُشَاقِقٍ أله 


ورسولكر قرت لَه شَدِيدُ ألْعِقَابِ 2 له. دَلِحْد العذاب قُذُوقُوهُ أيها الكفار ف 
الدنيا وَأ لِلَكَفِرِينَ في الآحرة عَذدَاب أَلكَارٍ :2 يَتيّهَا ألّذِينَ َامَعُوَإذا لشم الَذِينَ 
َفرُوارَحَهًا أي بجتمعين كافم لكثرتهم يزحفون فَلَا تُوَلُومُُ آلآذبَارَ2 2 منهزمين. 


فاضربوا: قال الأنباري كانت اللملائكة لا تعلم كيف تقاتل بن آدم؛ فعلمهم الله تعالى ذلك بقوله: "فاضربوا فوق 
الأعناق" إلخ. (تفسير المخطيب) فوق الأعناق: مفعول به ومعناه الرؤوس كما قال الشارح؛ فقوله: "أي الرؤوس" 
تفسير للفظ "فوق"2 وقد توسع فيه حيث استعمل مفعولا به في معبى غير المكان؛ وإن كان أصله أنه ظرف مكان 
ملازم للظرفية» فتوسع فيه من وجهين» خروجه عن النصب على الظرفية» واستعماله في غير المكاث» وهذا أحد 
القولين» وقيل: إن "فوق" زائدة» وقد أشار الشارح بقوله: "يقصد" ضرب رقبة الكافر إل فقد أشار إلى القولين» 
من "الحمل". وعبارة "الخطيب": فوق الأعناق أي أعاليها الي هي المذابح والمفاصل والرؤوس فإفها فوق الأعناق. 
ذلك العذاب: أي من إلقاء الرعب والقتل والأسرء وقوله: "بأهم" الباء سببية. (حاشية الصاوي) 

خالفوا الله ورسوله: أصل معناها المحانية؛ لأنهم صاروا في شق وجانب عن النبي والمؤمنين. (حاشية الصاوي) 
فإن الله شديد العقاب: أي وما نزل يهم في هذا اليوم قليل بالنسبة لما ذحر هم عند الله. (حاشية الصاوي) 

أن: عطف على ذلك؛ وقيل: منصوب بتقدير "واعلموا". وأن للكافرين: عطف على ذلكمن وقيل: منصوب 
بتقدير واعلموا. يا أيها الذين آمنوا إلح: خطاب لكل من يحضروا القتال. (حاشية الصاوي) 

زحفا: حال من المفعول به وهو "الذين"؛ فهو مؤول بالمشتق أي حال كوم زاحفين. (حاشية الصاوي) 
يزحفون: أي يدبون دبيباء من زحف الصبي إذا دب على إسته قليلا قليلاء سمي به وجمع على زحوف» 
وانتصابه على الحال. (تفسير الخطيب) فلا تولوهم: الأدبار يطلق الدبر على ع القبل؛ ويطلق على الظهر 
وهو المراد ها هناء والمقصود ملزوم تولية الظهر وهو الانهزام» فهذا اللفظ استعمل في ملزوم معناهء فقول 
الشارح: "منهزمين" بيان للمراد. (تفسير الحمالين) 


الجزء التاسع نا سورة الأنفال 
ومَن يُوَلّهِمَ يَوْمّبذٍ أي يوم لقائهم دير إِلَا مُتَحَرقَ منعطفاً لِقمَالٍ بأن يريهم الفرّة 
مكيناة وهو يريك الكرة وي ضما إل _' فِتَةٍجماعة من المسلمين يستنجد بما 


قد زاة رجخ ,يقَطسي يرك الله وتازنة جَهَكُُ وزقيرت اتسِيرو الرحع هي» وهذا 
مخصوص .هما إذا لم يزد الكفار على الضعف. فَلَمْ تَفتلُومُحَ ببدر بقوتكم ولكرى_آللَه 
َتَلَمْمَ بنصره إياكم وَمَا رَمَيّتَّيا محمد أعين القوم إِذْ رَمَيْتَ سَ بالحصى؛ لأن كفاً من 
التصى لااعملة عيوق. اليش الكثير بزميةا بنكبر وليوك أله رَئ" بإيصال ذلك إليهم» 
فعل ذلك ليقهر الكافرين وَلِيْبَىَ ألْمُؤْمِيَ مِنْهُ بَل»ُعطاء حسما هو الغنيمة إن 
آل سَمِيعْ لأقولهم عل( بأحوالهم. ذَلِكُمَ الإبلاء حق وَأرن الله مُوصِيُ مضعف 
كيد الكفرِين © 


الفرة: معن الفرار أي الهرب» وقوله: "مكيدة" يمعي مكر ونخدع؛ وقوله: "الكرة" بمعيى رجوع وقوله: 
"يستنجد” بمعيئ يستعين أو يقوى. (جوهري) إلى فئة: إلى جماعة أخرى من المسلمين سوى الفئة الي هو فيهاء 
وهما حالان من ضمير الفاعل. (تفسير المدارك) فلم تقتلوهم: نزلت هذه الآية لما افتخر المسلمون بعد رجوعهم 
من بدرء فكان الواحد منهم يقول: أنا قتلت كذاء أسرت كذاء فعلمهم الله الأدب بقوله: "فلم تقتلوهم 
و"الفاء" واقعة في جواب شرط مقدر أي افتخرتم بقتلهم فلم تقتلوهم. (حاشية الصاوي) 

وما رميت إذ رميت إلخ: ظاهره التناقض حيث جمع بين النفي والإثبات» والجواب: أن المنفي الرمي .بمعيى إيصال 
الحصى لأعينهم؛ والمثبت فعل الرمي؛ كما أشار لهذا الجواب المفسر بقوله: "بإيصال ذلك إليهم". (حاشية الصاوي) 
ولكن الله رمى: يع أن الرمية الي رميتها أنت لم ترمها أنت على الحقيقة؛ لأنك لو رميتها لما بلغ أثرها إلا ما 
يبلغه أثر رمي البشرء ولكنها كانت رمية الله حيث أثرت ذلك الأثر العظيم؛ وفي الآية بيان أن فعل العبد مضاف 
إليه كسبا وإلى الله تعالى لقا لا كما تقول الحبرية والمعتزلة؛ لأنه أثبت الفعل للعبد بقوله: "إذ رميت", ثم نفاه 
عنهء وأثبته لله تعاللى بقوله: "ولكن الله رمى" ولكن الله قتلهم. (تفسير المدارك) 

ذلك: القول الآي معطوف على علة محذوفة لرمي. ذلكم: مبتدأ وخبره محذوف كما قدره الشارح؛ وقوله: "إن الله" 
معطوف على البتدأ» فهو مبتدأ ثان وخبره محذوف يقدر مثل ما قدر في الأول أي وتوهين الله كيد الكافرين حق. 


الجزء التاسع 514 سورة الأنفال 
إن تَسَعَفْتِحُوأ أيها الكفار أي تطلبوا الفتح أي القضاء حيث قال أبو جهل منكم: 
اللهم أَيْنَا كان أقطعَّ للرحم وآتانا بما لا نعرف فأحنه الغداة: أي أهلكه فَقَدَ 


جَائَكُمُ آلْقَنَخُ القضاء يلاك من هو كذلك وهو أبو جهل ومن قتل معه دون 
البي 5ن والمؤمنين وَإن تعن الكفر والحرب وك زإن تَعُودُوا لقتال البي ث 
قل فصر حليكم وآل شن تدع حت زيف جاعدك اقكاولو فرذ وأ137خ 
لْمُؤَميينَ 2 بكسر "إن" استثنافاً وفتحها على تقدير اللام. يَتيا لذي ءَامَنوَا 
أَطِيِعُوأ الله وَرَسُولَهُد وَلَا تَوَلّوَا تعرضوا عَنَهُ .تمخالفة أمره وَأَنثّرَ نَشْمَعُونَ (9©/ القرآن 
والمواعظ. وَلَا تَكُونُوأ لذي قَالُوأ سَمِعْئَا وَهُمَ لَا يَسَمَعُونَ :2 سماع تدبر واتعاظ 
وهم المنافقون أو المشركون. إِنَّ َرَآَلدّوَآتِ عند الله آلَصّهٌ عن سماع الحق البْكُمْ عن 
النطق به أأيت لا يَعْقلُونَ (2: 


إن تستفتحوا: حطاب لأهل مكة على سبيل التهكم؛ لأفهم الذين وقع بم الهلاك والذلة» وقوله: "أي القضاء" 
أي حكم الله فيكم يملاككم؛ وقوله: "حيث قال أبو جهل" أي وغيره من قريش حين أرادوا الخروج إلى البدرء 
وتعلقوا بأستار الكعبة وقالوا: اللهم انصر أعلى الحندين وأهدى الفثتين وأكرم الحزبين» ودعوا هما ذكر وهو في 
نفس الأمر دعاء عليهم وإن أرادوا به الدعاء على محمد 575 وحزبه. (تفسير البيضاوي) 

أي القضاء: الحكم بينكم وبين محمد كل بنصر الحق وخذلان المبطل؛ وقوله: "أينا" أي الفريقين يعي نفسه ومن معه 
أو محمد 35 ومن معه؛ وهو يزعم أن محمدا هو القاطع للرحم حيث خترج من بلده وترك أقاربه. (حاشية الحمل) 
قال أبو جهل: حين التقى القوم كما رواه الحاكم. فأحنه: أهلكه؛ في "المحتار": الحين بالفتح الخلاك وأحانه الله 
أهلكه. فتحها: لأبي عمرو ونافع بتقدير اللام أي ولأن الله. وهم لا يسمعون: لأنهم ليسوا بمصدقين فكأهم غير 
سامعين؛ والمعى أنكم تصدقون بالقرآن والنبوة» فإذا توليتم عن طاعة الرسول في بعض الأمور من قسمة الغنائم 
وغيرها أشبه سماعكم سماع من لا يؤمن؛ ثم قال إلح. (تفسير المدارك) 

إن شر الدواب عند اللّه: نزلت في جماعة من بن عبد الدار بن قصيء كانوا يقولون: نحن صم وبكم وعمي عما 
جاء به محمد» وتوجهوا مع أبي جهل حامل اللواء لقتال البي 5 وأصحابه ببدرء فقتلوا جميعا ولم يسلم منهم إلا 
اثنين مصعب بن عمير وسبيط بن حرملة. (حاشية الصاوي) 


الجزء التاسع ا سورة الأنفال 
وَلَوْعَلمَ أله في كيرا صلاحاً بسماع الحق لَاتََهُممعاع د ممه فوضاً 
وقد علم أن لا خير فيهم لَعَوَلُوأْعنه وهم مُعْرضُورت : 2 عن قبوله عناداً 0 
1-6 ديش ءَامَمُوأ آسَتَجِيبُوأ بِلّهِ وَلِلرَسُولٍ بالطاعة إِذَا دعاك لِمَا لبيك من 

الدين؛ لأنه سبب الحياة الأبدية وَاَعَلَمُوَا أر.ء الله حمُولُ بيرك آلْمَرءِ كلب فلا 
فيجازيكم بأعمالكم. 
اتقو فَِْدٌ إن أصابعكم ل تُصِمنَ اين ظَلَمُوأ يِدكُة حَاضّهٌ بل تعمهم وغيرهم 
واتقاؤها بإنكار موحبها من المنكر وَاَعْلَّمُوَا رس لد شَّدِيدُ آلْعِقَابِ (2م لمن خالفه. 


- 


يستطيع أن يؤمن أو يكفر إلا بإرادته ونه ليه درت 2 


ولو أسعهم فرضا إخ: جواب ما يقال: إن الاستدلال بالآية على هيئة قياس اقتراني» وهو: لو علم الله فيهم خيرا 
لأسمعهم ولو أسمعهم؛ لتولواء ينتج: لو علم الله فيهم خيرا لتولواء وهذا محال؛ لأن الذي يحصل منهم بتقدير أن 
يعلم الله فيهم خيرا هو الانقياد لا التولي» وحاصل الحواب: أن الوسط مختلف؛ لأن الإسماع الأول المراد به 
الإسماع المفهم الموجب للهداية» والإسماع الثاني هو الإسماع المحرد» وأحيب أيضا بأنه ليس المراد من الآية 
الاستدلال بل بيان السببية على الأصل في "لو" أي أن سبب انتفاء إسماعهم هو انتفاء العلم بالخير فيهم؛ وحيتئذ 
فالكلام قد تم عند قوله: "لأسمعهم"؛ ويكون قوله: "ولو أسمعهم" مستأنفا أي أن التولي لازم بتقدير الإسماع» 
فكيف بتقدير عدمه؟ فهو من قبيل: لو لم يخف الله لم يعصه. (حاشية الحمل) 

يا أيها الذين آمنوا: السين والتاء زائدتان يعني أجيبوهما بالطاعة والائقياد لأمرهما إذا دعاكم يعني الرسول 3# 
وإغا وحد الضمير في قوله: "إذا دعاكم"؛ لأن استجابة الرسول استجابة لله تعالى» وإنما يذكر أحدهما مع الآخر 
للتوكيد. (تفسير الحمالين) واعلموا أن الله بحرل: أي يفصل بينها بتصاريفه وأحكامه؛ وذلك كناية عن كونه 
أقرب للشخص من قلبه ومن قلبه لذاته» بل هو أقرب من السمع للأذن ومن البصر للعين» ومن اللمس للجسد» 
ومن الشم للأنف؛ ومن الذوق للسان؛ فشبه القرب بالحيلولة واستعير اسم المشبه به وهو الحيلولة للمشبه وهو 
القرب؛ واشتق من الحيلولة يحول بمعين يقرب على سبيل الاستعارة التصريمية التبعية. (حاشية الصاوي) 

واتقوا فسة: حطاب للمؤمنين مطلقا صلحائهم وغيرهم؛ وقوله: "فتنة" المراد بما العذاب الدنيوي كالقحط 
والغلاء وتسلط الظلمة وغير ذلك. (حاشية الجمل) 

إن أصابتكم: يشير إلى أن قوله: "لا تصيبن" حواب لشرط محذوف لا يقال إن جواب الشرط متردد فلا يليق به 
"النون" الموكدة؟ قلنا: إنه بحروم بوقوعه على تقدير وقوع حواب الشرط. (تفسير الكمالين) 


الجزء التاسع كلة سورة الأنفال 
اسان لاقي 2 شاو ع ممع هد #رول فد 2-77 0 5005-0 
وَآذكروأ إِذ أَنتمَ فيل مُسْتَضْعَفونَ فى الأزض أرض مكة خَحَافُونَ أن يَتَخَطْفَكُمُْ 
لكان يأخذكم الكفار بسرعة فَنَاوَدَكُمَ إلى المدينة وَأَيّدَكُم قوّاكم بِتصره- يوم بدر 
بالملائكة وَرَرَهَمْ من آلطَّْبَتِ الغنائم لَعَلَكُمْ َْكْرُونَ (: نعمه. ونزل في أبي لبابة 
3 0 95 قوله الآتي 
مروان بن عبد المنذرء وقد بعنه البي 325 إلى بن قريظة؛ لينزلوا على حكمه؛ 
فاستشاروه. فأشار إليهم أنه الذبح؛ لأن عيالةُ وماله فيهم. 
طلبوا منه المشورة 
واذكروا إذ أنتم إل: خطاب للبي يِه والمومنين بتذكير نعمة الله عليهم بالحماية من أعداءهم حيث آواهم في 


المدينة ونصرهم ببدرء وهذه الآية نزلت بعد بدر. وقوله: "إذ أنت" "إذ" بمععئى "وقت" و"أنتم" مبتدأ أخبر عنه 
بثلاثة أخبار بعده. (حاشية الحمل) الغنائم: أي فلما هاجروا وأمروا بالقتال تركوا التحارة وصار رزقهم من 
الغنائم؛ وثي الحديث: جعل رزقي تحت ظل رمحي. (حاشية الصاوي) 

وقد بعثه: حين حاصرهم بعد غزوة الخندق» وتفصيل هذا الإجمال أن هذه الآية نزلت في أبي لبابة بن عبد المنذر 
الأنصاري من بي عوف بن مالك؛ وذلك: أن رسول الله 2 حاصر يهود قريظة إحدى وعشرين ليلة» فسألوا 
رسول الله يي الصلح على ما صالح عليه إخوانهم من بين النضير على أن يسيروا إلى إنحوافهم إلى أذرعات وأريما 
من أرض الشام, فأبى رسول الله 2 أن يعطيهم ذلك إلا أن ينزلوا على حكم سعد بن معاذ» فأتوا وقالوا: أرسل 
إلينا أبا لبابة بن عبد المنذر» وكان يناصح لهم؛ لأن ماله وولده كانت عندهم. فبعئه رسول الله 2 فقالوا له: يا 
أبا لبابة» ما ترى أننزل على حكم سعد بن معاذ؟ فأشار أبو لبابة بيده إلى حلقه أنه الذبح؛ فلا تفعلواء قال 
أبو لبابة: والله ما زالت قدماي من مكافهما حى عرفت أن قد خنت الله ورسوله. 

ثم انطلق على وجه ولم يأت رسول الله تل وشد نفسه على سارية من سواري المسجدء وقال: والله لا أبرح 
ولا أذوق طعاما ولا شرابا حي أموت أو يتوب الله علي؛ فلما بلغ رسول الله © خيره قال: أما لو جاءني 
لاستغفرت له؛ فأما إذ فعل فإني لا أطلقه حي يتوب الله عليه فمكث سبعة أيام لا يذوق طعاما ولا شرابا حى 
حر مغشيا عليه؛ ثم تاب الله عليه؛ فقيل له: يا أبا لبابة! قد تاب عليك؛ فقال: لا والله لا أحل نفسي حي يكون 
رسول الله ين هو الذي يحل بيده» فجاء فحله بيده ثم قال أبو لبابة هد: يا رسول الله! إن من تمام توب أن 
أهجر دار قومي أصبت فيها الذنب» وأن أنخلع من مالي كلهن, فقال الببي يل "يجرئك الثلثان إن تصدق به" 
فنزلت فيه "لا تخونوا الله". (معالم التتريل) 

حكمه: على حكم البي 5. (تفسير الكمالين) 


الجزء التاسع الو سورة الأنفال 
يتما لين َامتُوأ لا تَحُونُوا آله وَآلرَسُولَ و لا غَحُونُوا أمَسَِكُمَ ما اؤتمنتم عليه من 
وَأَعْلَمُوَا أَنْمَآ أَمْولْكح وََوَلَدُكُحَ فِتَتَدُّلكم صادّة 
عن أمور الآخرة وري الله عِنِدَةْدَ أَجْدٌ عَظِيكٌ (2) فلا ثفوتوه بمراعاة الأموال 
والأولاد» والخيانة لأحلهم. ونزل في توبعه ييا زيرت امعو إن تَحَقُوأ له بالإنابة 
وغيرها سل لَكُمَ ْنَا بينكم وبين ما تخافون فتنحون وَيُكَفْرَ عَدكُمْ سَيَْايكُمْ 
وَيَغْفِرَ لَكُمٌ ذنوبكم وَآلّهُ ذو الْفَضْلٍ الْعَظِي وَاذكر يا محمد! إِذْ توبك ليق 
كفَرُوأْ وقد اجتمعوا للمشاورة في شأنك بدار الندوة لِيُتَبئُوكَ يوثقوك ويحبسوك أو 
يَقَمُنُوْكَ كلهم قثلة رجحل واحد َو خدرجُوكَ من مكة وَيَمْكُرُونَ بك وَيَمكر آل بهم 
بتدبير أمرك بأن أوحى إليك ما دبّروه وأمرك بالخروج وَآللَهُ حَيْهُآلمكرين (2] 


صن عت 
الدين وغيره. ونم تعلمون :2 


يا أيها الذين آمنوا إلخ: نزل بعد ما بقي مرتبطا ست ليال» تأتيه امرأته كل صلاة فتحله حي يصلي ثم تربطه» كذا 
ذكر هذه القصة في كتب السيرء واختلف في القول الذي وجب ارتباط بالسارية؛ فقيل: هو إظهار سر الببي 5 
لبي قريظة» وقيل: لتخلفه عن غزوة تبوك» قال ابن عبد البر في الاستيعاب أنه أحسن. (تفسير الكمالين) 

وأنتم تعلمون: "الواو" للحال والمفعول محذوف أي تعلمون أن ما وقع منكم خياثة. (حاشية الجمل) 

وغيره: "الواو" للحال والمفعول محذوف. الأموال إل: أي لأنها أمور زائلة فانية» وسعادة الآخرة لا فاية 
لهاء فهي أولى بتقديمها على ما يفين. (حاشية الصاوي) فرقانا: أي بحاتا ما تخونون كما يشير له الشارح 
بقوله "فتنجون"؛ فلو فسر الفرقان من أول الأمر بالنجاة لكان أسهل. (حاشية الجمل) 

بدار الندوة: دار بناها قصي بن كلاب؛ ليندوا بما أي يجتمعوا للمشاورة» من ندا إذا اجتمع؛ ومنه النادي. 
(تفسير الكمالين) بدار الندوة: أي بالدار الي يقع فيها الحديث والاحتماع؛ وهي أول دار بنيت بمكة: 
فلما حج معاوية اشتراها من الزبير العبدري يمائة ألف درهم, ثم صارت كلها بالمسجد الحرام وهي في 
جانبه الشمالي. (حاشية الصاوي) 

بتدبير أمرك إلخ: حواب عما يقال إن حقيقة المكر نحالة على الله تعالى؛ لأنه الاحتيال على الشيء من أجل 
حصول العجز عنه؟ وأحيب أيضا: بأن المراديمكر الله معاقبته لهم معاملة الماكر حيث خيب سعيهم وضيع أملهم» 
أو المراد حازاهم على مكرهم. فسمي الجزاء مكرا؛ لأنه في مقابلته. (حاشية الصاوي) 


الليزء التاسع مه سورة الأنفال 
أعلمهم به. وَإِذَا تل عَلَيْهِرَ عَايَتَا القرآن قَالُوأ قد سَمِعَنا لَوَ كَمَا لَقُلنَا ِكل هنذا 
قاله النضر بن الحارث لأنه كان يأنِ الخيرة يتجر» فيشتري كتب أخبار الأعاهم 
ويحدّث با أهل مكة إرة ما هَندَآ القرآن إِلّآ أَسَطِيرٌ أكاذيب الأوَلِينَ 9 وَإِذْ 
قَانُوا آَللّهُمّ إن كارت هَذًَا الذي يقرؤه محمد هو آلْحَوَالمزِل مِنَ عِندِك فَأمَطِرٌ عَلْيكَا 
حِجَارَةَ ين آلسَمَءِ أو آنبَنا بعَذَابِ ألِيمٍ :2 مؤلم على إنكاره: قاله النضر أو غيره 
استهزاء» أو إيهاما أنه على بصيرة وجَرْم ببطلانه. قال تعالى وَمَا كارت ألَهُ 
ليُعَذْبَهُوَما سألوه وَأَنتَفِيِةْ لأن العذاب إذا نزل عمّه ولم تعذّب أمة إلا بعد حروج 
نبيها والمؤمنين منها وَمَا كا الله مُعَذَبَهُح وَهُمْيَستَغْفِرُونَ 2١‏ 


سمعنا: أي مثل هذا القرآن هو التوراة والإنجيل. الجيرة: بكسر الحاء المهملة وسكون التحتية بلد قريب الكوفة» 
ويروى أنه لما قال: "إن هذا إلا أساطير الأولين" قال البي #كثل: "ويلك إنه كلام الله" فقال هو وأبو جهل: "إن 
كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا" إل. (تفسير الكمالين) حجارة من السماء: أي إن كان القرآن هو 
الحق فعاقبنا على إنكاره بالسجيل كما فعلت بأصحاب الفيل. (تفسير المدارك) 

بعداب أليم: بنوع آخر من جنس العذاب الأليم؛ فقتل يوم بدر صبراء وعن معاوية دده أنه قال رجل من سبا: ما 
أجهل قومك حين ملكوا عليهم امرأة» قال: أحهل من قومي قومكء قالوا لرسول الل حين دعاهم إلى الحق: إن 
كان هذا هو الحق فأمطر علينا حجارة من السماء؛ ولم تقولوا: إن كان هذا هو الحق فاهدنا له. (تفسير المدارك) 
قاله النضر: كذا رواه جرير الطبري عن ابن عباس ما قال: فأنزل الله تعالى: سَأَلَ سَائِلٌ يعَذَابٍ وَاقع 
(المعارج: )١‏ » وكذا عن محاهد وعطاء. (تفسير الكمالين) أو غيرة: في البخحاري أي قاله أبو جهل ولا تتاف 
لاحتمال أن يكون قالاه. وما كان الله ليعذيهم إ: اللام لتأكيد النفي؛ والدلالة على أن تعذيبهم وأنت بين 
أجهرهم غير مستقيم؛ لأنك بعئت رحمة للعلمين. وسنته أن لا يعذب قوما عذاب استيصال ما دام نبيهم بين 
أظهرهم؛ وفيه إشعار بأنهم مرصدون بالعذاب إذا هاحر عنهم. (تفسير المدارك) 

والمؤمنين: قاله ابن عباس فيما روى عنه علي وابن طلحة. 

وهم يستغفرون: الجملة حالية من الضمير في "معذههم" والمعين أن الله لا يعذيهم والحال أنهم يستغفرون» فاستغفارهم 
نافع لهم بعدم نزول العذاب عليهم. إن قلت يشكل على هذا قوله تعالى: "وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه - 


الجزء التاسع 51 سورة الأنفال 
حيث يقولون في طوافهم: غفرانك 0 وقثل؟ هع الإإنتول اللشتظعفون ليع 
كما قال تعالى: «إلَوْ تَريلُوأ عدي 1 الذين عمدو نهم عَذَاباً أليماك. وَمَا لَهّرْ أن 4 
يُعَذَيَكمُ آنَّهُ بالسيف بعد حروجك والمستضعفين؛ وعلى القول الأوّل هي ناسخة لما 
قبلها» وقد عدم الله ببدر وغيرها وَهُمّ يَصُدُورت يمنعون البي ل والمسلمين عَنِ 


حيث قتل صناديدهم 


ألْمَسَجِدٍ أَلْحَرَامٍ أن يطوفوا به وَمالكائرا زياف كما زعمو 111 


- هباء منثورا"» وقوله تعالى: «! وما دُعَام الكَافرِينَ إلا في ضَلالٍ/» (غافر: ٠‏ ه) أحيب بأن استغفارهم نافع لهم في الدنيا 
فقط. وأما هاتان الآيتان فالمراد منهما ما يحصل في الآخرة» فأعمال الكفار الصالحة الي لا تفتقر إلى نية كالصدقات 
وفعل المعروف, والاستغفار تنفعهم في الدنيا وتمنع عنهم العذاب فيها ولا تنفعهم في الآخرة. (حاشية الصاوي) 
المستضعفون فيهم: لأنه يه لما خرج بقي بمكة بقية من المسلمين» وفيهم من يستغفر ممن لم يستطع الهجرة من 
مكة؛ من "الحمل". وقوله: "لو تزيلوا" أي المؤمنون أي لو تميزوا عن الكفار لعذبنا الذين كفروا إلخ. 

بالسيف إلخ: وهذا على التفسير الثاني وعلى الأول ناسخة لما قبلهاء ولا يخفى أنه لا ضرورة إلى النسخ» بل أنهم 
لما تركوا الاستغفار والندم على ما وقع منهم وبالغوا في معاندة المسلمين ومحاربتهم وصدهم عن المسجد الحرام 
عذبوا. (تفسير الكمالين) وعلى القول الأول: هو كون الضمير عائدا إلى الكفار؛ والقول الثاني: كونه عائدا إلى 
ضعفاء المؤمنين المشار له سابقا بقوله: وقيل: "هم المؤمنون" إلخ؛ وقوله: "هي ناسخة لما قبلها" أي نفي الله تعالى 
ف الآية السابقة أنه لا يعذيهم ما دام الرسول فيهم أو هم يستغفرون؛ وذكر في هذه الآية أنه يعذيهم؛ فقال 
الحسن: الآية الأولى منسوخخة يهذه؛ ورد بأن الأخبار لا يدخلها النسخ كما نصه في "الخطيب"؛ فإن قيل على 
تقدير عدم النسخ كيف التوفيق بين الآيتين؟ فجوابه: أن الله نفى في الآية السابقة أنه لا يعذيهم ما دام الرسول 
فيهم؛ وذكر في هذه الآية أنه يعذيهم» بعد خحروجك من بينهم فحصل التوفيق ففيها حذف بقرينة؛ فافهم. 

وهم يصدون: وهم يصدون عن المسجد الحرام أي فكيف لا يعذبون وحالهم أنهم يصدون عن المسجد الحرام 
كما صدوا رسول الله نه عام الحديبية؛ وإخراجهم رسول الله والمومنين من الصدء كانوا يقولون: نحن ولاة 
البيت والحرم فنصد من نشاء وندحل من نشاء. (تفسير المدارك) 

أن يطوفوا به: بدل اشتمال من "المسحد الحرام”: والصد قد تحقق بإخراحهم من مكة؛ وقد يفسر يصدهم عنه 
عام الحديبية؛ وعلى هذا فلا يليق التفسير بالتعذيب ببدر. (تفسير الكمالين) أن يطوفوا به: وذلك عام الحديبية؛ 
ونبه تعالى على أهم يصدوفم لادعائهم أنه أولياؤه. فكانوا يقولون: نحن ولاة البيت والحرم؛ نصد من نشاء 
وندخل من نشاءء ثم بين الله بطلان هذه الدعوى بقوله: "وما كان أولياؤه" إلخ. (التفسير الكبير) 


الجزء التاسع 5 سورة الأنفال 
إن ما واو إلا آلمتقُونَوَلكنَ رهم لا يَعَلَمُونَ 2١‏ أن لا ولاية لهم عليه. وَمَا 
كان صَلَاهِمْ عند الْبَيتِ إلا بُكاءصفيراً وَتَصَرِيَه تصفيقاً أي جعلوا ذلك موضع 

صلاتهم الي روا يما فَدُوقُواً آلْعَذَابٍ مدر يما كر تكفُرُوت (2 4 إن أذيىت 
كفَرُوأ يُفِقُونَ أَمْوَلَهُرَ في حرب النبي 3 ِعَصُدُوأ عَن سَبيلٍ لله كَسَيُحفِقُوَهًا ثم 
تكُور.* في عاقبة الأمر عَلَيْهِرَ حَسَرَة ندامة لفواتها وفوات ما قصدوه قاو 


فرات امال 


في الدنيا وَألَذِينَ كَفَرُوَاْ منهم إل جَهَئَرَ في الآخرة مَشَرُوت ( يساقون لِيَمِيرَ 
على الكفر 
تعلق ب "نكن" بالتخحفيف والتشديد أي يفصل ألنّهُ آلْحَبِيتَ الكافر لي 


مكاء: فعال مكا يمكر مكواء أو مكاء صفر بغيه؛ أو شبك بأصابعه ونفخ فيها إلح (قاموس)» وقوله: "تصفيقا" 
أي ضربا لإحدى اليدين على الأخرى. تصفيقا: تفعيل من الصداءء روى ابن جرير عن ابن عمرو: المكاء 
الصفير: وعن ابن عباس وبجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير مثله» وما في البخاري عن مجاهد: مكاء ادخالهم 
أصابعهم في أفواههم؛ والتصدية الصفير غريب. (التفسير الكبير) 

أي جعلوا ذلك الخ: جواب ما قيل: المكاء والتصدية ليسا من جنس الصلاة؛ فكيف يجوز استثناؤهما عن 
الصلاة؟ وأجيب أيضا بأنهم كانوا يعتقدون أن المكاء والتصدية من جنس الصلاة؛ فخرج هذا الاستثناء على 
حسب معتقدهم. (التفسير الكبير) بما كنتم تكفرون: بسبب كفركم؛ ونزل في مطعمين يوم بدر وكانوا الي 
عشر رجلا وكلهم من قريش؛ وكان يطعم كل واحد منهم كل يوم عشر جزائر "إن الذين كفروا" لكن العبرة 
بعموم اللفظ لا خصوص السببء فإن المشاهدة في الكفار ذلك إلى يوم القيامة. (تفسير المدارك) 

ليصدوا إلخ: كان غرضهم في الإنفاق الصد عن اتباع محمد 25 وهو سبيل الله. (تفسير المدارك) 

حسرة: يقال حسر يحسر كطرب يطرب .معين ما ذكره الشارح؛ ويقال: حسر كمه عن ذراعه من باب ضرب 
يضربء» ويقال: حسر بصره كل وتعب من باب جلسء فالأول والأخير لا زمان والأوسط متعد هذا ما في 
"المختار". (تفسير الجمالين) ما قصدوه: أي من الغلبة واستيصال المسلمين. (تفسير الكمالين) 

في الدنيا: بعد كون الحرب بينهم سجال ودلاء. متعلق ب تكون: أو ب"يغلبون" أو ب'يحشرون"؛ وعلى 
الأول تفسير الخبيث بالمال المنفق في عداوة النبي ككل والطيب بلمال المنفق في نصرتهء وعلى الأخيرين يفسر 
الخبيث والطيب بالكافر والمؤمن» فما سلكه الشارح تلفيق إلخ. (تفسير الجمالين) بتكون: بقوله: "ثم تكون 
عليهم حسرة" فإن وقوع الحسرة والمذكورة مستلزمة لتميز المؤمن عن الكافر. (تفسير الكمالين) 


الجزء التاسع 0ه سورة الأنفال 


الؤسن. كل اشرق تعطق عل تقس و1 يةاجمعه متراكما بعضه على 

رسا د عوجر 40 عبر 6 قود 

يعض فيجعلة فى جهم أولتيلك هم الخسرور” 2 قل للذِينَ حكفروا كأبي 
يق الثاني 


سفيان وأصحابه إن يَنتَهُوأْ عن الكفر وقتال ابي 5ل يُغْفْرٌ لَهُم ما قَدَ سَلَفَ من 
أعمالهم وإن يعُودُوأ إلى قتاله ققد مَضَتٌ سكت الأوليت 
بالإهلاك فكذا نفعل بمم. وَقَتِنُوهُمْ َي لا كور توجد فِبّتَةٌ شرك 11 


أولتك: إلى الفريق الثاني أي أنفسهم وأموالهم. كأبي سفيان وأصحابه: إنما حصهم؛ لأنهم هم الباقون من كفار مكة؛ 
لأ الآ اترلت: معد بره وقبها قل من قل من صداديدهم ونقى ,ين يقية ل نطاب أن يقي. (حاشية الصاوي) 

إن ينتهوا؛ أي بأن ينطقوا بالشهادتين صادقين مصدقينء فكلمة التوحيد سبب للانتقال من ديوان الأشقياء 
لديوان السعداء إذا علمت أن هذا لفضل لمن سبق له الكفرء فما بالك يمن لم يسبق له الكفر وعاش مؤمنا ومات 
كذلك؟ قال السئوسي: فعلى العاقل أن يكثر من ذكرها مستحضرا لما احتوت عليه من المعاني حى تمتزح مع 
معناها بلحمه ودمه؛ فإنه يرى لها من العجائب والأسرار ما لا يدحل تحت حصر. (حاشية الصاوي) 

في البخاري: أي قاله أبو جهل ولا تنافي لاحتمال أن يكون قالاه. من أعمالهم: أي السيئة حال الكفر؛ وفي 
الحديث: "الإسلام يهدم ما كان قبله"؛ رواه مسلم. قال الزمخشري: احتج به أبوحنيفة على أن المرتد إذا أسلم 
لم يازمه قضاء العبادات المتروكة وقال التفتازاي: المراد بالذين كفروا ها هنا الكفر الأصلي وما سلف ما مضى 
في حالا الكفرء فاحتجاج أبي حنيفة يله على أن من عصى طول العمر ثم ارتد ثم أسلم لم يتق عليه ذنب في غاية 
الضعف. وما قال أبو حنيفة يلك قال مالك: كما في أحكام القرآن لعبد الحق فيما نقله الخفاحي: وخالفهما 
الشافعي يلكه, والذي ذكره القهستاني أنه إذا أسلم يقضي الصلاة والزكاة والنذر والكفارة» قال شمس الأئمة: 
لأن تركها معصية والمعصية بالردة لا يقع كما في "قاضي حان"؛ وذكر التمرتاشي أنه يسقط عند العامة ما فعله 
حالة الردة وقبلها من المعاصي, ولا يسقط عند كثير من المحققين» وعن أبي حنيفة يلل لو وجب عليه صوم 
شهرين متتابعين ثم ارتد ثم تاب سقط عنه القضاء كما في التهمة. (تفسير الكمالين) 

فقد مضت سنة الأولين: أي كعاد وثمود وقوم لوط وغيرهم ممن هلك. إن قلت: إن هؤلاء قد أصابهمم الهلاك 
العام؛ وأما أمة محمد يك فمحفوظة منه؟ أحيب بأن التشبيه في مطلق هلاك وإن كان ما سبق عاما وهذا خاص» 
والأقرب أن يراد بالأولين من سبق قبلهم من الأولاد عمهم وأقارهم من قتل ببدرء وجملة "فقد مضت" تعليل 
امحذوف ولا يصلح للجواب»؛ وتقدير الجواب: وإ يعودوا فلكهم كما أهلكنا الأولين. (حاشية الصاوي) 
وقاتلوهم: معطوف على "قل للذين" لكن لما كان الغرض من الأول التلطف بهم وهو وظيفة الببي ل وحده جاء 
بالإفراد» ولما كان الغرض من الثاني تحريض المؤمئين على القتال جاء بالجمع فخخوطبوا جميعا. (تفسير الحمالين) 


أي سنتنا فيهم 


الجزء العاشر لل سورة الأنفال 
وَيَكُونَ الدِينٌ كاه يه وحده ولا يعبد غيره فإري أَنتَيَوَا عن الكفر ذإِرثك آله 
وا مورت عي 2 فيجازيهم به. وَإن تَوَلوا عن الإعان فَعْلَمُوَا أن الله ولك 
ناص ركم ومتولي أموركم نِعْمَ آلْمَوْلَ هو وَنِعْمَ آَلَصِيرٌ :2 أي الناصر لكم. وَاَعْلَمُوَأ 


ا 3 0 15 
ها في قر اهنم مين القدار قهرً ييه يأمر فيه بما يشاعم وَلِارّسولٍ 
غنمتطوه 


وى قدي قرابة البي كلك من .بي هاشم والطلب واتيكدين أطفال المسلمين الذين 
هلك آباؤهم وهم فقراء وَالْمَسَكِينِ ذوي الحاجة من المسلمين 9 القيل 
المنقطع في سفره من المسلمين» أي يعطق في لفل والانيناف الأروط, 0 


من شيء: في محل نصب على الحال من عائد الموصول المقدرء والمعئ: ما غنمتموه كائنا من شيء؛ أي قليلا كان 
أو كثيرا. (تفسير السمين) وقوله: "قهرا" أي بطريق القتال» وأما ما أذ منهم من غير قتل فهو فيء كالحزية وعشر 
التجارة وتركة المرتد والكافر المعصوم الذي لا وارث له وحكمه معلوم من كتب الفروع. (تفسير الحمالين) 

فأن لله حمسه: علة فتح "أن" هذه أنها خبر مبتدأ محذوف» تقديره: فحكمه أن لله حمسهء والحار ولبحرور ير "أن" 
مقدمء و"حمسه" اسمها مؤخرء والتقدير: فإن حمسه كائن لله إل والجمهور (ومنهم الشافعي) على أن ذكر الله 
للتعظيم؛ وأن المراد قسم باعل فى الطيدة كال فإن حمسه لله معي أنه أمر بقسمته على هولاء 
فأمر يماء هكذا فعله رسول الله 15 ها راقم احارايها سبع مه رئال انل االخاتنيوم يل يصرف منهم الرسول 
إلى مصالح المسلمين كما فعله الشيخان؛ وعند أبي حنيفة ني يك: سقط سهمه وسهم ذوي القربى بوفاته» وصار الكل 
مصروفا إلى الثلاثة الباقية» ملخصا من "البيضاوي" و"الأحمدي". وفي "المدارك": تقديره على ما في الكتاب: أنه قال 
أبو حنيفة سلك: يقسم الخمس بعد وفاته 35 على ثلاثة أسهم» سهم لليتامى وسهم للمساكين وسهم لابن السبيل؛ 
لأن ذكر الله تعالى للتبرك؛ وسهم الرسول سقط بموته» وسهم ذوي القربى أيضا سقط هموته يثك لآن المراد من 
ذوي القربى ذوي قربى رسول الله ل بالإجماع؛ فالحاصل: أن ما أذ من الكفرة قهرا يقسم حخمسة أحماس؛ أربعة 
منها للغائمين» وبقي الخمس فيصرف في هذا الزمان إلى الأصناف الثلاثة: وهم: اليتامى والمساكين وابن السبيل. 
والمطلب: ابن عبد مناف دون بين عبد شمس وبنٍ نوفل ابت عبد مناف» ولو كانوا في القرابة مع لبي 385 كبي 
المطلب؛ لقوله : "إهم -أي ب المطلب- لم يفارقونا في جاهلية ولا إسلام"؛ وشبك بين أصابعه. (تفسير الكمالين) 
المنقطع في سفره: محتاج في سفره؛ وقوله: "لكل" أي من الأصناف الخمسة حمس الخمسء وفي "البيضاوي": 
وبعد وفاة النبي كله يصرف حمس الخمس الذي كان له إلى مصالح المسلمين: وهذا مذهب الشافعي ينك, وقال 
أبو حنيفة ي:ك: سقط سهمه وسهم ذوي القربى بوفاته» وصار الكل مصروفا إلى الثلاثة الباقية» كما مر ذكره آنفا. 


الجزء العاشر لوه سورة الأنفال 
على ما كان يقسمه من أن لكل حمس الخمسء والأخماس الأربعة الباقية للغائمين. 
إن كُشْرََاَتُم بآ فاعلموا ذلك وَّآعطف على "بالله' أَنرَْنا عل عَبَدِنَا محمد قله 
من الملائكة والآيات يوم آلْفرَقَانِ أي يوم بدر الفارق بين الحق والباطل يَوْمَ آلْتَقَى 
لْجَمَعَانِ المسلمون والكفار وَنّهُ عَقَ كُلٍ سَىْء قَدِيرٌ| 2/ ومنه نصركم مع قلتكم 
وكثرقم. إِذْ بدل من "يوم" لكايه آلعُدَوَة آلدّنْيا القربى من المدينة» وهي بتي 
العين وكسرها: كانت الوادي يَهُم بالْعْدَوَة آلْقَصَوَّى البعدى منها منها وسكت العو 
كائنون ع أتقلٌ يبعشه' مما يلى. البحن ولو 3واغد قي أنشم والنفير للقتال 
لَآْمَلفْجْر فى الْمِيعدٍ وَلكن جمعكم بغير مبعاد نَيَقَضِىَ آله أنرًا كارت مَفَعُولاً .٠‏ 


حمس الخمس: وقال أبو حنيفة ء: سقط سهم البي يلك وسهم ذوي القربى بوفاته» وصار الكل مصروفا إلى 
الثلاثة؛ لأن الخلفاء الأربعة قسموه كذلككء والظاهر: أن منع الخلفاء كان بناء على أنهم مصارفه كمصارف 
الصدقات؛ ويجوز الاقتصار فيها على صنف واحد سيما وقد رأوهم أغنياء» وبه قال مالك: إن الأمر فيه إلى 
الإمام يصرفه إلى ما يراه. (تفسير الكمالين) 

فاعلموا ذلك: أشار به إلى أن حواب الشرط محذوفء وقدره من مادة ما قبله» وقدره بعضهم بقوله: فامتثلوا ذلك. 
(حاشية الحمل) أقول: وهذا أحسن؛ لأنه ليس المراد بالعلم العلم المخردء بل المراد العلم المقارن بالعمل والطاعة لأمر 
لله؛ لأن العلم احرد يستوي فيه المؤمن والكافر» وما قدره الشارح فتحتاج فيه إلى التأويل كما أوّل بعضهم بآن العلم 
العملي إذا أمر به لم يرد منه العلم لمجرد؛ لأنه مقصود بالعرض؛ والمقصود بالذات هو العمل فتأمل؛ وقوله: "ذلك" يعني 
أنه جعل الخمس لؤلاء» فسلموه إليهم وأقنعوا بالأحماس الأربعة الباقية. (تفسير الخطيب) 

عطف على "بالله': على مدخول الباء من "بالله": ففيه مسامحة. (حاشية الحمل) أقول: لا يظهر وجه المساعحة» 
بل نص في "أبي السعود" وغيره أنه عطف على الاسم الحليل؛ أي إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلناه إل 

إذ أنتم: هذا تذكير لهم بنعمة الله حيث خرجوا إلى هذا المكان لا لقصد القتال بل لقصد أذ العير» واجتمعوا 
على عدوهم؛ وغير ذلك ما يأن. كائنون بمكان أسفل منكم: أشار إلى أن الظرف وهو "أسفل" وقع مع متعلقه 
خبراء وإيضاحه أن "الركب" مبتدأ و"أسفل" أفعل التفضيل استعمل بمعئ صفة لمكان محذوف أقيم مقامه؛ فهو 
مع متعلقه خبر» والحملة حال من الظرف الذي قبله يعني "بالعدوة". (حاشية الجمل) 


الجزء العاشر 54 سورة الأنفال 
ف علمه وهو نصر الإسلام ومحق الكفر» فعل ذلك لهك يكفر مَنْ َلك عَنْ بن أي 
بعد حجة ظاهرة قامت عليه وهي نصر المؤمنين -مع قلتهم- على الجيش الكثير وَيَحَيَى 
يؤمن نحت نبجو ود أقلة يو عيطي اذكر إِذْيُرِكَهُم لَه فى مَتَامِلَك أي 
نومك قَليلاٌ فأخبرت به أصحابك فسروا وَلَوَأَرَكَهُمْ سارو وار حسم وار 
احتلفة فى الأمرأمر القتال ولج ن الله مَل كم من الفشل والننازح إِنمُدعَلِيم بات 
ألصّدُور ما في القلوب. وَإِذ يُريَكُمُوسُةٌ أيها يها المؤمنون إذ آلتَقيكُمْ فى أعَيْيِكُمْ قليلاً نحو 
سبعين أو مائة وهم ألف؛ لتقدموا عليهم وَيُقَلْلْكُرْ ب أَعَييِهِةْ ليقدموا ولا يرجعوا عن 
قنالكمء وهذا قبل التحام الحرب, فلما التحم أراهم إياهم 17 33 و 11 11 


ليهلك يكفر: يشير أن الحلاك والحياة استعير للكفر والإبمان» والمعيئ ليصدر كفر من كفر عن وضوح وبيان لا عن 
مخالحة شبهة؛ وليصدر إسلام من أسلم عن وضوح وبيان لا عن مخالحة شبهة. (حاشية الحمل) 

وعبارة "أبي السعود": "ليهلك من هلك عن بيئة ويييى من حي عن بينة" أي ليموت من يموت عن بيئة عاينها؛ 
ويعيش من يعيش عن بينة شاهدها؛ لكلا يكون له حجة ومعذرة؛ فإن واقعة بدر من الآيات الواضحة؛ أو ليصدر 
كفر من كفر وإيمان من آمن عن وضوح بينة» على استعارة الاك والحياة للكفر والإيمان. 

يكفر: يعن استعبر الهلاك للكفرء والحياة في "ييى" للإسلام؛ والمراد من هلك وحبي: المشارف للهلاك أو الحياة؛ 
أو من هذا حاله في علم الله؛ إذ لو كان المراد حقيقية لكان المعى ليهلك من هلك فيما مضى؛ ولا مع له. 
(تفسير الكمالين) قليلا: مفعول ثالث؛ لأن "رأى" العلمية تنصب مفعولين؛ فإذا دخلت عليه الهمزة نصبت 
ثلاثة؛ والمعيى اذكر يا محمد! هذه النعمة العظيمة وهي رؤيتك إياهم في المنام قليلا؛ تشجيعا لأصحابك وتثبيتا 
هم؛ وإشارة إلى ضعف الكفار وأنهم يهزمونء ويهذا اندفع ما يقال: إن رؤيا الأنبياء حق» فكيف يراهم قليلا مع 
كثرتهم؟ (حاشية الصاوي) قليلا: مفعول ثالث؛ لأن "رأى" تنصب مفعولين بلا همزء فإذا دحل عليها الهمز نصبت 
ثلاثة» والمضارع بمعين الماضي؛ لأن نزول الآية بعد الإراءة» وأشار الشارح لهذا حيث قال: فأخبرت به أصحابك 
فسروا. (حاشية الجمل) في القلوب: من اللحرأة واللحبن والصبر والجزع. 

قبل التحام الحراب: أي قبل التصاقه واحتلاطه. أراهم إياهم: أرى الكافرين المسلمين. 


الجزء العاشر 320205 سورة الأنفال 
مغليهم كما في "آل عمران" لِيَقْضَِ الله أرَا كارت مَفْعُولا ول اله يُْجَعُ تصير 
آلْأمُورُ 9 يَتأيْهَا اليرت اموا إذَا لَمِيثْرْ فِنَهّ جماعة كافرة فَاتْبيُوا لقتلهم ولا 
تنهزموا وَأَذْكُرُوا لَه كَيِيرًا ادعوه بالنصر لََلّكُمْ تُفْلِحُوت (2) تفوزون. وَأَطِيعُوأً 
لل وَرَسُولَهُه وكا تَعرَعُوأ تختلفوا فيما بينكم فَعَفْعَلُوا تجبنوا وَتَذْهَبٌ رع قوتكم 
ودولتكم وَآضيرُوَا إن آله مَعَ آلصّيريرت و بالنصر والعون. ولا تَكُوُوا كلذِينَ 


خَرَجُوأ مِن دِيرِهِم ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00 


مثليهم إلخ: اعلم أن ظاهر هذه العبارة يقتضي أن يكون مرجع الضمير المرفوع في قوله تعالى في "آل عمران": 
"يرونهم' الكفار» ومرجع الضمير المنصوب المسلمون؛ وظاهر عبارة المفسر في "آل عمران" على عكسه كما 
فسرنا هناك؛ ويمكن توجيه هذه العبارة بحيث لا ينافي ما سبق في "آل عمران" بأن يكون المعئ يبهذا تقليل الكفار 
بما نظر المسلمون قبل الحرب؛ فأما عند وقوع الحرب فأري المسلمون الكفار مثل المسلمين؛ أي فإفهم كانوا نحو 
ألف ثلاثة أمثالهم» وهذا إذا أُوّل قوله: "مثليهم' بالأكثر كما نقله المفسرء أما إذا أبقي على حقيقته كما مثله 
الواحدي والبغوي؛ وجعل مرجع المرفوع في "يروم" المسلمون لا ينافي قوله تعالى: "يقللكم في أعينهم"؛ فإنهم 
أراهم مثليهم وهم كانوا ثلاثة أمثللهم. قال الواحدي في سورة آل عمران: يرى المسلمون المشركين مثليهم وهم 
كانوا ثلاثة أمثالهم» ولكن الله قللهم في أعينهم على قدر ما أعلمهم أنهم يغلبونهم؛ لتقرى قلوهم؛ وذلك أن الله 
كان قد أعلم المسلمين أن المائة منهم تغلب المائتين من الكفار. (تفسير الكمالين) 

جماعة كافرة: بقرينة أن المومنين ما كانوا يلقون للقتال إلا الكفار. (تفسير الكمالين) 

واذكروا الله كثيرا: وف تفسير هذا الذكر قولان؛ أحدهما: أن يكونوا بقلويهم ذاكرين الله وبألسنتهم ذاكرين 
الله قال ابن عباس دتدا: أمر الله أولياءه بذكره في أشد أحوالهم تنبيها على أن الإنسان لا يجوز أن يخلي قلبه 
ولسانه عن ذكر الله ولو أن رجلا أقبل من المغرب إلى المشرق ينفق الأموال سخحاءه والآخر من المشرق إلى 
المغرب يضرب بسيفه في سبيل الله كان الذاكر لله له أعظم أجرا. والقول الثاني: أن المراد من هذا الذكر الدعاء 
بالنصر والظفر؛ لأن ذلك لا يحصل إلا بمعونة الله تعالى عزوجل. (التفسير الكبير) 

قوتكم ودولتكم: الريح مستعارة للدولة» شبهها في نفوذ أثرها بالريح؛ ثم أدخل المشبه في جنس المشبه به ادعاء» 
وأطلق اسم المشبه به على المشبه» (تفسير الخطيب). وفي "القاموس": أن الريح يطلق ويراد به القوة والغلية 
والرحمة والنصرة والدولة. (حاشية الجمل) ودولتكم: الدولة في الحرب يفتح الدال وجمعها "دول" بكسر الدال» 
وأما دولة المال فبضم الدال» وجمعها "دول" بضم الدال. (حاشية الصاوي) 


الجرء العاشر 55 سورة الأنفال 
ليمنعوا غيرهم, ولم يرجعوا بعد بحاتا بَطَرَا وَرِنَآء آلنَّاسِ حيث قالوا: لا نرجع حق 
نشرب الخمر» وننحر الجزورء وتضرب علينا القيان ببدر» فيتسامع بذلك الناس 


6 الناس عو شيل اد وَآشَّهُ بمَا يَعْمَلُونَ بالياء والتاء محِيطٌ (2 علماً 
فيجازيهم به. وَاذكر إذ ١ن‏ له ان اليس أعشهز باد سحههم على لفء 


المسلمين؛ لما خافوا الفووج من أعداتهم بي بكر قا نم آذ[ آ[ز 1[ 1[ 111111 


ليمنعوا غيرهم: ليمنعوا المسلمين عنها. وقوله: "ولم يرجعوا" معطوف على "خرجوا" أي بل ماتوا وأسروا بعد 
بحاة العير. ولم يرجعوا: نزلت في المشركين حين أقبلوا إلى بدر وهم بغي وفخرء فقال رسول الله : "اللهم هذه 
قريش قد أقبلت بفخرها وبخيلائها تجادلك وتكذب رسولك, اللهم فنصرك الذي وعدت" قالوا: ولما رأى أبو 
سفيان أنه قد أحرز عيره أرسل إلى قريش: أنكم إنما خرجتم تمنعوا عيركم فقد بحاها الله فارجعواء فقال أبو 
جهل: والله! لا نرجع حى نرد بدرا -وكان بدر موسما من مواسم العرب يجتمع لهم يما سوق كل عام, فيقيموا 
يما ثلاثا- فننحر الحرور ونطعم الطعام ونسقي الخمر وتضرب علينا القيان» وتسمع بما العرب؛ فلا يزالون 
يهابوننا أبداء فوافوهاء فسقوا يما كؤوس المنايا مكان الخمر؛ وناحت عليهم النوائح مكان القيان؛ فنهى الله عباده 
المومنين أن يكونوا مثلهم؛ وأمرهم بإخلاص النية والحسبة في نصر دينه ومؤازرة نبيه 0 
قالوا لا نرجع: وذلك أنهم لما بلغوا الجحفة وأتاهم رسول أبي سفيان وقال لهم: ارجعوا فقد سلمت عيركم» 
فقال أبو جهل: لا والله! حى نقدم بدرا ونشرب بما الخمر إلخ» كما بينه الشارح. (حاشية الصاوي) 
الجزور: الحزور: البعير كذا في "الصراح". وقوله: تضرب علينا: أي تضرب على رؤوسنا بالدفوف» وقوله: 
"قيان" جمع قينة وهي الحارية المغنية. فيتسامع بدلك: أي فيثنوا عليهم بالشجاعة والسماحة. (تفسير البيضاوي) 
ويصدون عن سبيل الله: معطوف على "بطرا" إن جعل مصدرا في موضع الحال» وكذا إن جعل مفعولا له لكن 
على تأويل المصدر. (التفسير البيضاوي) أي وصدوا عن سبيل الله: وإنما أوله يبما ذكر؛ لأن الجملة لا تكون 
مفعولاء ونكتة التعبير بالاسم أولا ثم الفعل: أن البطر والرياء كانا دأهم بخلاف الصد؛ فإنه تحدد له في زمن 
النبوة. (شهاب). (حاشية الجمل) 
لما خافوا الخروج: ب يعن أن المشركين حين أرادوا المسير إلى بدر خافوا من بن بكر بن كنانة؛ لأنهم كانوا قتلوا 
كوم راصي للم لسر كد نومع وى .الحم تسو باعلال سراقة بن مالك بن جعشم وهو من بي 
بكر بن كنانة» وكان في أشرافهم في جند من الشياطين» ومعه راية: وقال: "لا غالب لكم اليوم من الناس وإني 
جار لكم - حيركم - من بن كنانة". (التفسير الكبير) 


الجزء العاشر اه سورة الأنفال 
لا غَاِتَ لَكُم انيم يرت الئاس وإ جار لُكُنْ هن *كنانة", وكان أتاهم في 
صورة سراقة بن مالك سيد تلك الناحية فَلَمّا نَرَآءَتِ التقت الْفِئَتَانِ المسلمة 
والكافرة» ورأى الملائكة» وكان يده في يد الحارث بن هشام تَكصّ رحع عَلَنْ 
عَقِبَيّهِ هارباً وَقَالَ لما قالوا له: أتخذلنا على هذه الحال؟ إن بقث يكم من 
جواركم إن أرَئ ما لا تَرَونَ من الملائكة إِنَ أحّاك لَه أن يهلكني 4 شدِيدُ 
أي المسلمين دِيثُهُرْ إذ خرجوا مع قلتهم يقاتلون الجمع الكثير؛ توهما أنمم ينصرون 
بسببه. قال تعالى في جوابهم: وَمَن يَكَوَكُل عَل أله بثق به يغلب قإرث الله عَرِيرُ 
غالب على أمره حَحِيدٌ : 


؛ في صنعه. وَلَوَتَرَىَ يا محمد! إِذ يََوَقٌ بالياء والتاء ألَذِينَ 
كفروأ الْمَلتِكة يَصْرِبُوتَ حال وُجُوهَهُ وَأَذبَرَهُمْ 1112111111 


جار لكم: بجحيركم وناصركم ومعينكم ودافع عنكم. من كنانة: الي هي بنو بكرء قال ابن عباس #ما: جاء 
إبليس يوم بدر في جند من الشياطين معه راية» في صورة رجل من رجال بن مدلج سراقة بن مالك بن جعشم» 
فقال الشيطان للمشركين: لا غالب لكم اليوم من الناس. (حاشية الصاوي) 

الحارث بن هشام: أي أبي جهل وكان مشركاء ثم أسلم بعد ذلك. نكص على عقبيه: وانتزع يده من يد 
الحارث حي أسقط نفسه في البحر, فقال: يا رب! وعدك الذي وعدتئ. (تفسير الكمالين) اتخذلنا: أتترك نصرتنا 
في هذه الحال» ف"على" بمعيئ "في". (حاشية الحمل) والخذلان ضد النصر. (ديوان) 

أن يهلكني: بتسليط الملائكة علي. إن قلت: إنه من المنظرين فكيف يخاف الهلاك حيئئذ؟ أحيب بأنه شدة ما 
رأى من الهول نسي الوعد بأنه من المنظرين؛ وأما ما أشار له المفسر جواب عما يقال: إن الشيطان لا حوف 
عنده وإلا لما كفر وأضل غيره؟ أحيب أيضا "إني أحاف الله" كذب ولا مانع من ذلك. (حاشية الصاوي) 

ضعف اعتقاد: الذين لم يطمئنوا بالإيمان بعد» وبقي في قلويهم شبهة. (تفسير البيضاوي) 

توهما: معمول ل"خرجوا", وقوله: "بسببه' أي بسبب الدين. يثق به: تفسير ل"يتوكل على الله". وقوله: "يغلب" 
تقدير الحواب الشرط أي ومن يتوكل على الله يغلب؛ وقوله: "فإن الله إلخ" تعليل لهذا المحذوف. (حاشية الجمل) 


الجرء العاشر 1 سورة الأنفال 
مقامع من حديد و يقولون هم ذُوهُوا عدا الحريق, 
لرأيت ت أفراً عنظيماً. د للك التعذيب ما قَدَّمَتَأَنْدِيكُجَ عبَّر يما دون غيرهاء؛ لأن 
أكثر الأفعال تزاول بها ومن ألة لسن ير أي بدي ظلم لَعدٍ و نيعلهم بير 


أي تعالج بها 


انمه دأب هؤلاء كَدَأبٍ كعادة َال فِرَعَوْرَتَ وَالْذِيق يقبيو كفْرُوأ بكَايَتِ) ألنّد 


/ أي النار» وجواب الوه 


َأَحَدَّهُمْ أله بالعقاب تويز جملة "كفردا" وما بعدها ضد 8 إن الله قو 


بمقامع: مقامع جمع المقمعة كمكمنة: العمود من حديد؛ أو كا حجن يضرب به رأس الفيل؛ أو خشبة يضرب بما 
الإنسان على رأسه. جمعه مقامع؛ المحجن: العصا المعوجة؛ وكل معطوف معوج. (القاموس)- 

ويقولون: عطف على "يضربون" بإضمار القول أي يقولون. (تفسير البيضاوي) عبر وما: دفع بذلك ما يقال: إن 
إذاقة العذاب حاصلة بسبب ما فعلو بجميع أعضائهم فلم خصت الأيدي؟ فأحاب هما ذكر؛ وبعضهم فسر الأيدي 
بالقدر جمع قدرة» فيكون المعيئ: ذلك بسبب ما قدمته قدرتكم وكسبكم, فإن اليد تطلق ويراد بما القدرة» قال 
الله تعالى: يد انَمَوْقَ أَنُدِيهِؤْ)ه (الفتح:١٠).‏ (حاشية الصاوي) 

بذي ظلم: دفع بذلك ما رهم تن قر الآية: أن أصل الظلم ثابتة من الله والمنفي كثرته؟ فأجاب المفسر بأن 
هذه الصيغة ليست للمبالغة,» وحينئد قد انتفى أصل الظلم بل لا يريده أصلاء قال الله تعالى: لرَمَا اله يُرِيدُ ظلْماً 
لْعبَادِ)ه (غافر:1)؛ لأن الإرادة لا تتعلق إلا بالجائزء والظلم من الله مستحيل عقلا؛ لأن حقيقته التصرف في 
ملك الغير من غير إذنه ولا يتصور العقل ملكا لغير الله. (حاشية الصاوي) 

دأب هؤلاء: أشار به إلى أن الكاف في "كدأب" متعلقة بما قبلهاء وأن محلها الرفع على أنها خبر مبتدأ محذوف 
والجملة استئناف. 

لما قبلها: وهو: "دأب هؤلاء كدأب آل فرعون". وعبارة "أبي السعود": وقوله تعالى: "كفروا بآيات الله" وقوله: 
"فأخحذهم الله" تفسير لدأيمم الذي فعلوه لا لدأب آل فرعون ونحوهم كما قيل؛ وعبارة "الجمل": وقوله: "لما 
قبلها" وهو الدأب والعادة» أي عادة الأمم الماضية المكذبة أن يكفروا فيأخذهم الله بذنوهم. بالنقمة: بكسر النون 
وسكون القاف ضد النعمة؛ ونزل في قريظة. (تفسير الكمالين) 


الجزء العاشر 4+ سورة الأنفال 
يبدلوا نعمتهم كفراً كتبديل كفار مكة إطعامهم من جوع؛ وأمنهم من خوف» 
وبعث البي كلد إليهم بالكفره والصدّ عن سبيل الله وقتال المؤمنين وأ الل سَمِيعُ 
عيدج حَذَاب ذال وزغزرت" والأنين من اقتلير” يوا رقائنت ري فأ خلهكز 

نيهم وَأعْرَفئَآءَالَ فرعَوْتَ" قومه معه وَكُعٌ من الأمم المكذبة كانُوأ ظَّلِييت 


فو م 


2 ونزل في قريظة: إِنَّ سَرّ آلدّوَآتِ عِندَ أله الَذِينَ كفَرُوا كَهُمْ لا يُؤْينُونَ 


اليرت عَنِهَدتٌ مِبّم أن لا يعينوا المشركين 3211111 


يبدلوا نعمتهم كفرا: يبدلوا ما يهم من الحال إلى حال أسوء منه؛ فلا يرد أن قريشا لم تكن لهم حال مرضية 
فيغيروها إلى حال مسخوطة؛ لأن قوله تعالى: "ما بأنفسهم" يعم الحال المرضية والقبيحة» فكما تغير الحال المرضية 
إلى المسخوطة كذلك تغير الحال المسخوطة إلى ما هو أسوء منها. وأولنك كانوا قبل بعثة الرسول كله كفرة 
عبدة أصنام؛ فلما بعث البي يلك بالآيات البينات كذبوه وعادوه واتفقوا على إراقة دمه فغير الله نعمة إمهالهم 
.معاحلتهم بالعذاب. (حاشية الجمل) كدأب آل فرعون: في محل النصب على أنه نعت لمصدر محذوف» أي ح 
يغيروا ما بأنفسهم تغييرا كائنا كدأب آل فرعون؛ أي كتغيرهم على أن دأهم عبارة عما فعلوه فقطء كما هو 
الأنسب يمفهوم الدأب. (تفسير أبي السعود) 

فإن قيل: ما فائدة تكرير هذه الآية مرة ثانية؟ أحيب بأن فيها فوائد» منها: أن الكلام الثاني يجري بجحرى التفصيل 
للكلام الأول؛ لأن الكلام الأول فيه ذكر أخذهم, وفي الثاني ذكر إغراقهم وذلك تفصيل. ومنها: أن الأولى 
بسببية التكذيب» والنقمة بسبب تغييرهم ما بأنفسهم. (تفسير الخطيب) 

فأهلكناهم بذنويمم: أي أهلكنا بعضهم بالرحفة» وبعضهم بالخسف وبعضهم بالحجارة» وبعضهم بالريح» 
وبعضهم بالمسخ؛ كذلك أهلكنا كفار قريش بالسيف. (تفسير الحمالين) ونزل إلخ: كذا روي عن ابن عباس 
يما والكلبي ومقاتل. (تفسير الكمالين) عند الله الذين كفروا: بعد ما شرح أحوال المهلكين من شرار الكفرة 
شرع في بيان أحوال الباقين منهم وتفصيل أحكامهم؛ وقوله: "عند الله" أي في حكمه وقضائه؛ وقوله: "الذين 
كفروا" أي أصروا على الكفر ولحوا فيه. جعل شر الدواب لا شر الناس إماء إلى أنهم معزل في محالستهم؛ وإنما 
هم من جنس الدواب؛ ومع ذلك هم شر من جميع أفرادها؛ لأنه نطق به قوله تعالى: (إِنْ مُ نا العام بن هُمْ 
أَضَلك (الفرقان: 4 4). (تفسير المحمالين) 

الذين عاهدت إل: قال ابن عباس د#دا: هم قريظة فإهم نقضوا عهد رسول الله يل وأعانوا عليه اسشركين 
بالسلاح في يوم بدرء ثم قالوا: أخطأناء فعاهدهم مرة أخرى فنقضوه أيضا يوم الخندق. (التفسير الكبير) 


الجزء العاشر ا سورة الأنفال 
نُمَ يَعفُضُونَ عَهَدَهُمْ فى كُلٍ ح عادر فها يسم لا ا يكقَورت © الله في 
غدرهم. فَإِمّا فيه إدغام نون "إن" الشرطية في "ما" المزيدة تَثَهَةَ تَتَفَفب تجدهم فى الْحَرَبِ 
َمَرْدَ فرّق بهم مَّنَ خَلَفَهُح من امحاربين بالتدكيل بم والعقوبة لَعَثَّهَرَأي الذين خلفهم 
يَدَّكَرُورَ (2] يتعظون هم. وَإِمًا ناَك بن رامدو حِيَاتَةَ في العهد بأمارة 
تلوح لك فَأئْيذٌ اطرح عهدهم لهم عَكَ سَوَآء عا أنت وهم في العلم 


بنقض العهد بأن تعلمهم به؛ لثلا يتهموك بالغدر إِنَّألَهَ لا خب أَآينينَ ونزل 
فيمن أفلت يوم بدر: وَلَا تَحَسَبَنٌ يا محمد! الّذِينَ كقَرُوأ سَبقو اجيف بابد مام بوه معة نا 


عاهدوا فيها: عاهدهم الببي 75 أن لا يعاونوا عليه فأعانوا المشركين يوم بدر بالسلاح؛ وقالوا: نسينا وأطأناء 
فعاهدهم ثائياء فنكثوا وأعانوهم عليه يوم الخندق. (تفسير الكمالين) تجدفهم إل: تمدن هؤلاء الذين نقضوا 
العهد؛ وقوله: "من نحلفهم' أي من ورائهم من أهل مكة واليمن وغيرهماء فيخخافون أن تفعل يم كفعل هؤلاء. 
(تفسير الخطيب). فمعئئ الآية: أنك إن ظفرت في الحرب بمؤلاء الكفار الذين ينقضون العهد فافعل يهم فعلا 
يفرق بهم من نخلفهم, يعن أكثر قتلهم بحيث يغلب المهابة على كفار سواهم بعدهم. (التفسير الأحمدي والكبير) 
فرق يمم: فرق غبرهم من محاربتك بالتنكيل هم والعقوبة ح لا يجترأ عليك أحد بعدهم؛ اعتبارا واتعاظا بحالهم» 
قال ابن عباس #5د): شدد عقوبتهم حى يخاف آخرون. (تفسير الكمالين) 

وإما تخافن إلخ: خطاب عام للمسلمين وولاة الأمور؛ وإن كان أصل نزوها في قريظة. (حاشية الصاوي) 

فانبذ إليهم إل: أعلمهم بأن لا عهد لهم بعد اليوم؛ فشبه العهد بالشيء الذي يرمى» وطوي ذكر المشبه به 
ورمز له بشيء من لوازمه وهو النبذء فإثباته تخييل. (حاشية الصاوي) على سواء: على استواء منك ومنهم في 
العلم بنقض العهد» وهو حال من النابذ والمنبوذ إليهم؛ أي حاصلين على استواء في العلم. (تفسير المدارك) 

نزل فيمن أفلت: أي في الكفار الذين لصوا وهربواء وهذا تسلية لرسول الله يل وأصحابه حيث حزنوا على 
بحاة من بحا من الكفار» وكان غرضهم استيصالهم بالقتل والأسر. (حاشية الصاوي) 

ولا تحسبن: الخطاب لرسول الله والمعن: لا تظن يا محمد! الذين كفروا فائتين الله وفارين من عقابه» إفهم 
لا يعجزونه؛ وهذا وإن كان في أهل بدر إلا أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» و"حسب" تتعدى 
للمفعولين» الأول: "الذين كفروا" والثاني: جملة "سبقوا". (حاشية الصاوي) 


الجرء العاشر وم سورة الأنفال 
عَحِدُونَ 20 لا يفوتونه. وفي قراءة بالتحتانية» فالمفعول الأول 

: ٌ تعليا 1 ز لابن عامر وغيره 537 

غول ف 7 ". وق الأ 57 ران تقد اللام. 7 أل 1 
وف أي "انفسهم". وثي الأحرى بفتح "أن" على تقدير اللام. وَأعِدُوأ لهم لقتاهم 

تاآعسلتش مين لقال له "حي الرمي" .رواة مسلم وهو ء يَعَاظل الل مصدر يمع 

حبسها في سبيل الله تُرَهِبُوتَ تُحَوفون به عَدُوٌ لله وَعَدُوَكُمَ أي كفار مكة 

أبقى لير على بعناه 

وَءَاخَرِينَ من دُونِهِرَ أي غيرهم وهم المنافقون أو اليهود لا تَعَلَمُوتَهُمُ لله يَلَمُه وَمَا 

لا | لاف يي الات ا لاع قله 3 

تعفقوأ من شَىْء فى سَبِيلٍ الله يُوَف إِلَيْكُمَ حزاؤه وَأَنثْرَ لا تظلّمُوت ١‏ 

شيئا. وَإِن جَتَحُوأ مالوا للع بكسر لسن مين وفتجها: | الصلح َأَجْعَحَ ا وعاهدهم. قال 

ابن عباس #5ها: هذا منسوخ بآية ا وبجاهد: مخصوص بأهل الكتاب؛ إذ نزلت 

ع..» مم6 م م 

فى ابئ قريظة وتوكا: ع[ آله ثق به إنهر هوَآلِصَمِيمٌ للقول الَْلِيُ وكم بالفعل. 

في بي قريفة وتوكل على ثق به إنهد هوَّآَلسَمِيعٌ للقول العَليم (م بالفعل 

أي فاتوه: فاتوا عذابه وخلصوا وبحوا. أي "أنفسهم": والمعى لا يحسبن الذين كفروا أنفسهم سابقين فائتين من 

عذابنا. (حاشية الجمل) على تقدير اللام: لأنهم لا يعجزون. 

من قوة إلح: في المراد بالقوة أقوال؛ أحدها: أنها الحصون. الثاني: الرمي وقد جاءت مفسرة به عن النبي كل فيما 

رواه عقبة بن عامر قال: سمعت رسول الله كل وهو على المنبر يقول: "وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة» ألا إن 

القوة الرمي ثلاثا". الثالث: أن المراد بالقوة جميع ما يتقوى به في الحرب على العدو» فكل ما هو آلة يستعان به 

في الجهاد فهو من جملة القوة المأمور بإعدادهاء وقوله يُ: ألا إن القوة الرمي لا ينفي كون غير الرمي ليس من 

القوة» فهو كقوله يل: "الحج عرفة" وقوله: "الندم توبة"؛ فهذا لا ينفي اعتبار غيره؛ بل يدل على أن هذا 

المذكور من أفضل المقصود وأجله؛ فكذا ههنا يحمل معين الآية على الاستعداد لقتال في الحرب وجهاد العدو 

جميع ما يمكن من الآلات» كالرمي بالنبل والنشاب والسيف والدرع وتعاليم الفروسية» كل ذلك مأمور به؛ 

لأنه من فروض الكفايات. (حاشية الجمل) 

أي كفار مكة إلخ: خصوا باسم العدو وإن كان سائر الكفار أعداء؛ لغاية عتوهم ومحاوزتهم الحد في العداوة. 

(حاشية الجمل) أو اليهود: أو الجن كما أخرجه الطبراني مرفوعاء وروي: أن الشيطان لا يقرب صاحب فرس 

ولا دار فيها فرس عتيق. (تفسير الكمالين) وإن جنحوا: ومنه "الجناح" يتعدى باللام وإلى. 

فاجنح ها: للصلح وتأنيث الضمير بحمل السلم على نقيضها أي الحرب. (تفسير الكمالين) 


| تنقصون منه 


الجزء العاشر شا سورة الأنفال 
ون يُرِيدُوَأ أن سْدَعُواك بالصلح؛ ليستعدوا لك فَإِرى حَسَبَكَ كافيك أله هَوَالَذى 


أيُدَلك بتضره وَبالْمُؤَيِيتَ ( ولف جمع بَترت قلُويم بعد الإِحَن لَوَأَنمَفْتَمَانى 


الأرض حبعًا ما ألفْتَ بََت فُلُوبهرْ وَلَححنّ الله الَف بَبتبُم بقدرته إنَهُه عَرِيرُ غالب 
على أمرة حَكيمٌ (2] لا يخرج شيء عن حكمته. تجا لين حَسَبُلك اندو حسبك 


وإن يريدوا إلخ: جواب الشرط محذوف أي فصالح ولا تخش منهم؛ لأن حسبك الله وفي "الخازن": وإن يريدوا 
أن يخدعوك يعني يغدروا بكء قال محاهد: يع بن قريظة؛ والمعئ إن أرادوا بإظهار الصلح خديعتك لتكف 
عنهم فإن حسبك الله يعن فإن الله كافيك بنصره ومعونته. (حاشية الحمل) 

وألف بين قلويهم: وذلك أن العرب كان فيهم من الحمية الشديدة؛ والأنفة العظيمة والأنفس القوية» والعصبية» 
والانطباع على الضغينة في أدى شيء؛ حى لو أن رجلا من قبيلة لطم لطمة واحدة قاتل عنه أهل قبيلته حب 
يدركوا ثأرهم؛ فلما بعث رسول الله يل فيهم وآمنوا به واتبعوهء القلبت تلك الحالة» فائتلفت قلوهم» 
واستجمعت كلمتهم؛ وزالت حمية الجاهلية من قلويهم؛ وأبدلت تلك الضغائن والتحاسد بالمودة ولحبة لله وفي 
الله واتفقوا على الطاعة؛ وصاروا أنصارا وأعوانا لرسول الله يع يقائلون عنه ويحمونه؛ وهم الأوس والخررج» 
وكانت بينهم في الجاهلية حروب عظيمة ومعاداة شديدة؛ ثم زالت تلك الحروب وحصلت الألفة وامحبة» وهذا 
ما لا يقدر عليه إلا الله وصار ذلك معجزة لرسول الله يك فذلك قوله تعالى: "ما ألفت بين قلوههم ولكن الله 
ألف بينهم" بقدرته. (حاشية الجمل) 

بعد الإحن: جمع إحنة وهي العداوة والشحناء الي كانت بين الأوس والخررج. (حاشية الصاوي) 

يا أيها النبي إلخ: عن ابن عباس «#ده نزلت في إسلام عمر د#ه: قال سعيد ابن جبير: أسلم مع البي ل ثلاثة 
وثلاثون رجلا وست نسوة, ثم أسلم عمر فنزلت هذه الآية كما في "التفسير الكبير" و"معالم التنزيل" وغيرهماء 
وقوله: "من اتبعك" في محل النصب على أنه مفعول معه. (تفسير أبي السعود) 

وحسبك: يشير إلى أنه في محل الرفع عطفا على اسم الله وقيل: في حل النصب على المفعول معه. قيل: الآية نزلت 
عند إسلام عمر ومع البي ين ثلائة وثلاثون رجلا وست نسوة. وقيل: نزلت ببدرء فالمراد بالمومنين الذين كانوا 
حاضرين وقعتهاء فيكون في ذلك مدح عظيم لهم ودليل على شرفهم؛ ويوخذ من ذلك أن المؤمنين إذا اجتمعت 
قلووهم مع شخخص لا يخذلون أبداء وليس في ذلك اعتماد على غير الله؛ لأن المؤمنين ما التفت لهم إلا لإبمافهم 
وكونهم حزب الله فرجع الأمر لله؛ وقيل: نزلت في إسلام عمر بن الخطاب ده بعد إسلام ثلائة وثلاثين رجلا - 


الجزء العاشر 0000 سورة الأنفال 


يي ناشين سوبي ما آليّنُ حَرَضٍ حُث ألَمُؤييت عَلَ لقال 
أمر من الحث بالمثلئة 


للكفار إن يكن يَسَكُمْ عِشْرُونَ صَدِرُونَ يَعْلِبُوأ مِأنََيْنِ منهم ون يكن بالبء ٠‏ والتاء يكم 

أنه يَعْلِيوا ألما يق بارت قزرا بالتزاب سسب أ قوذ اتكزررت وقدرهنا 

حبر بمعين الأمرء أي ليقاتل العشرون منكم المائتين» والمائة الألف ويثبتوا لهم» ثم نسخ 
3 32 د . 0 ع _/ 

لما كقروا بقوله القلق حتف اللشفكة وَطه أ .. فيك سد | فتحها: 

كتريا نيل ألنى لقان الا تن وكير ارك بيقم مدقا بوم السام وول 


عن قتال عشرة أمثالكم فَإِن يَكُن بالياء والناء يَنِكُم ينه صَايرَة يَعْلِبُوأ نين" منهم 
إن يكن مُنَكُح الف يَعْلبُوَأ لْمَينِ ِإِذْن أشَّهِ بإرادته» وهو حبر .بمعين الأمرء أي لتقاتلوا 
مثليكم و تثبتوا طم وَآلَهُ مَعَّ آلصَّبرِينَ 


- وسث انسوة. فيكوؤن هو متمماً للأربعين: فعلى الأول الآية مدئية كبقيتها؛ وعلى الثاني تكون الآية مكية أثناء 
سورة مدنية؛ ولا مانع من أفها نزلت مرتين مرة بمكة يوم إسلام عمر ومرة بالمدينة في أهل بدر. (حاشية الصاوي) 

من اتبعك إلخ: قال سعيد بن جبير: أسلم مع رسول الله كل ثلاث وثلاثون رحلا وست نسوة؛ ثم أسلم عمر بن 
الخطاب فتم به الأربعون» فنزلت هذه الآية» واختلفوا في محل "من", فقال أكثر المفسرين محله خحفض عطفا على 
الكاف ف قوله تعالى: "حسبك" معناه حسبك الله وحسب من اتبعك» وقال بعضهم: هو رفع عطفا على اسم 
الله معناه حسبك الله ومتبعوك من المؤمنين. (معالم التنزيل) 

صابرون: أي محتسبون أجرهم عند الله وهذا خبر بمعين الأمر؛ لقلة المؤمنين وكثرة الكافرين» وحكمة ذلك 
التكليف أن المسلمين وليهم الله معتمدون عليه؛ متوكلون عليه فبذلك الوصف كان الواحد مكلفا بقتال عشرة» 
وأما الكفار فلا ناصر لهم» وهم معتمدون على قوتهم» وذلك داع للضعف والهزيمة» وفي الآية من المحسنات 
البديعية: الاحتباك» هو الحذف من كل نظير ما أثبت في الآخر» فقد أثبت "صابرون" في الأول وحذف "الذين 
كفروا" منه؛ وأثبت "الذين كفروا" في الثاني وحذف "لفظ الصبر" منه. (حاشية الصاوي) 

عن قتال عشرة أمثالكم: ولا ينافيه ما روى البخاري عن ابن عباس #ها: لما نزلت "إن يكن منكم عشرون 
صابرون إلخ" شق ذلك على المسلمين حين فرض أن لا يفر واحد من عشرة؛ فجاء التخفيف؛ لأنه يحتمل كون 
كل من الكثرة والمشقة سببا التخفيف. (تفسير الكمالين) 


الجزء العاشر م سورة الأنفال 


ونزل لما أخذوا الفداء من أسرى بدر: ما كارت لبي أن يَكُونَ بالتاء والياء الوه 
أيوها سح واسظام لأبي عمرو إالالسبوار 


حَقَ يُنَخِ فى الأزض يبالغ في قتل الكفار تَرِيدُوت أيها المؤمنون عَرَضَآَلدَُتيًا 
حطامها بأحذ الفداء َه يِيدُ لكم لحر أي ثواها بقتلهم وَآلَهُ عَزِيرٌ كيك 
وهذا منسوخ بقوله: مإفَإِمًا مَنّا بَعْدُ وَإِمَّا فدَآء4 لَوْلَا كدت بْنَ أله سَبّقَ باحلال 
الغنائم والأسرى لكم لَمَسَكُمْ فِيِمَآأَحَذْتُمٍ من الفداء عَذَابُ عَْظِمٌ (2) 


لما أخذوا الفداء إلخ: وكانوا سبعين رحلاة جبو الا وعقيل؛ فاستشار فيهم البي يه فقال أبو بكر حء: 
"أهلك وقومك وقد أعطاك الله الظفر سبقتهم؛ وإني أرى أن تأخذوا الفداء منهم؛ فيكون قوة لنا على الكفارء 
وعسى الله أن يهديهم بك"؛ وقال عمر: بم فأخذوا الفداء, فنزلت فقال النبي ك: "لو نزل العذاب 
لما بحا مئه غير عمر". (تفسير الكمالين) حتى يشخن: من الثخانة والكثافة والصلابة» فاستعمل هنا لازم المع 
الأصلي وهو القوة اللازمة لما ذكره بقوله "يبالغ" أي حى تظهر شوكته وقوة المسلمين. (حاشية الجمل وأ 
السعود) عرض الدنيا: أي متاعهاء مي عرضا؛ لزواله وعدم ثباته. (حاشية الصاوي) 

والله يريد: المراد بالإرادة ههنا الرضى» وعبر بما للمشاكلة؛ فلا يرد أن الآية تدل على عدم وقوع مراد الله تعالى؛ 
وهو حلاف مذهب أهل السنة. (تفسير الجمالين) وهذا: أي ما استفيد ما سبق وهو تحريم فداء الأسرى وتعين 
قتلهم منسوخ بقوله إل قال في "التفسير الأحمدي": ثم رجعنا إلى أصل المسألة» فنقول: إن الحكم المذكور وهو 
وجوب القتل فقط» وعدم جواز الافتداء إئما كان في بدء الإسلام والشروع إلا أن عندنا هو التخبير بين القتل 
والاسترقاق والمن والفداء كما سنذكر في سورة محمد إن شاء الله تعالى. وهكذا في "'أبي السعود". وأما ما قال 
صاحب "الكمالين": وبه أخذ الشافعي يلك. وقال أبو حنيفة يللك: أنه يتعين له القتل والاسترقاق» وآية المن 
منسوخ بقوله تعالى: فَاقملُواالْحُشْركينَ)» (التوبة:ه) فمخالف لهذا القوله ولا أعلم من أين قالء 

لولا كناب إلخ: "لولا" حرف امتناع لوجود؛ و"كناب" مبتدأ وجملة "من الله" صفة» وكذا قوله: "سبق"؛ والخبر 
محذوف؛ تقديره: موجود؛ والمعين: لولا وجود حكم من الله مكتوب بإحلال الغنائم لمسكم إل فهو عتاب على 
ترك الأولى لا على فعل منهي عنه؛ تنزيها لرسول الله يكن عن مثل ذلك. (حاشية الصاوي) ياخلال الغنائم: أو بأن 
لا يعاقب المحطيء في احتهاده وأن لا يعذب أهل بدرء أو قوما لم يصرح لهم بالنهي أو بالعفو عن هذه الواقعة. 
(تفسير الكمالين) لمسكم إلخ: قال الحسن والمجاهد: لو لا كتاب من الله سبق أنه لا يعذب أحدا ممن شهد بدرا مع 
النبي كله قال ابن إسحاق: لم يكن من المؤمنين إلا أحب الغنائم إلا عمر بن الخطاب» فإنه أشار على رسول الله 2 
بقتل الأسرى؛ وسعد بن معاذ قال: يا رسول الله! كان الإخان في القتل أحب إلي من استبقاء الرحال» فقال 
رسول الله ل "لو نزل من السماء عذاب ما بحا منه غير عمر بن النطاب وسعد بن معاذ". (تفسير الخطيب) 


الجزء العاشر ومو سورة الأنفال 
عرفةه . 2 بق ناص ير عرس © عرق عدوي 
ب موسا تقو الله إرت الله عفوة وحية 


يما آل قل 

لَمَن َأ نيكم برت الأشرط وي قراءة من "الأسارى" إن يَحْلّم أنه فى فُلويكُم حرا 
إعاناً وإخلاصاً يك ا ع محر من من الفداء بأن يضعفه لكم في الدنيا 
ويثييكم في الآخرة وَيُغهِرَ كم ذنوبكم وَآلَّهُ عَفُورٌ رَحِيممٌ (2) وَإن يُرِيدُوأ أي الأسرى 
حِيَائََكَبما أظهروا من القول فَمَدَ حَاتُوا لَه من قَبَلُ قبل بدر بالكفر فَأمَكَنَ متي 
د وأسرًء فليتوقعوا مثل ذلك إن عادوا وَنَهُ عَِيدُ بخلقه حَكيء :2 

إن ألْذِينَ َامَعُوأ وَهَاجَرُوا وَجَْهَدُو بأموَلِهِرَ وَأَنفيِيِمٌ فى سَبِيلٍ أ وهم 
ليق قاوذا الني. 38 وتَصروا وهم الأنصار لبك بَعْضُهمْ ولا بَعْضٍٍ في النصرة 
والإرث وَالَِّينَ َ!متُوأ وَلَمْيحَاجِرُوأ مَا لكر ين وَلَنيَهِم ”25 


يا أيها النبي إلخ: روي أنه قال جماعة من الأسارى للبي كلك منهم العباس: إنا كنا مسلمين؛ وإنما أخرجنا كرهاء 
فنزل» وروى أبو داود عن ابن عباس «#ى: أنه يدٌ جعل فداء أهل الجاهلية يوم بدر أربع مائة؛ وادعى العباس أنه لا 
مال له فقال له البي ييل: "فأين امال الذي دفنته أنت وأم الفضل» وقلت بما: إن أصبت في سفري فهذا لبئي 
الفضل وعبد الله وقئم» فقال: والله إن أعلم أنك رسول الله ما أعلمه إلا أنا وأم الفضل: قال العباس: فأبدلني خيرا 
من ذلك الآن عشرون عبداء إن أدناهم ليضارب في عشرين ألفاء وإني أرجو من الله المغفرة. (تفسير الكمالين) 

جما أظهروا: قولهم: نرضى بالإسلام؛ كذا في "الجمل". وقوله: "فأمكن منهم" أي أمكنك منهم. 

من القول: التلفظ بالإسلام على نحلاف باطنهم. (تفسير الكمالين) 

فليتوقعوا إلخ: هذا في الحقيقة جواب الشرط الذي هو قوله: "وإن يريدوا خيانتك"؛ وقوله: "مثل ذلك" أي 
إمكانك منهم قتلا وأسرا. إن الذين آمنوا إلج: أي سبق لهم الإبمان والانتقال مع رسول الله من مكة إلى المدينة» 
وهم السابقون الأولون الذين حضروا الغزوات قبل الفتح الذين قال الله فيهم: بإللْمقََاءِ الْمُهَاجرِينَ الَذِينَ 
أَخْرِجُوا من دِيَارِهِةْ (الحشر:6) إلى آخخر الآآية. (حاشية الصاوي) 

في النصرة والإرث: أي فالمهاجحري ينصر الأنصاري وبالعكس وإن كانا أجنبيين» وكذلك الإرث كان أولا بين 
المهاجرين والأنصار بسبب الهجرة والمؤاخاة التي عقدها رسول الله يله بينهماء فكان المهاحري يرث الأنصاري 
الذي آخاه وبالعكس» حى نسخ بقوله تعالى: "وأولو الأرحام" الآية» هذا مضمون "أبي السعود" وغيره. 


الجزء العاشر مه سورة الأنفال 
بكسر لواو ينهدا من شَْءِ فلا إرث بينكم وبينهم ولا نصيب لهم في الغنيمة حَق 
00 وهذا منسوخ بآخر السورة وَإنِ آسْتَمِصَرُوكُمَ فى آلدّين فَعَلَيَِكُمُ آلتَصَرهم 
على الكفار لا عل قومٍ نَم بتكم َو عهد فلا تنصروهم عليهم ولا تنقضو 

عهدهم وَآَلَهُ يما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (ج) وَالَذِينَ كفَرُوأ بَعْضُهُمْ ولي بَعْضٍ في النصر 
والإرث» فلا إرث بينكم وبينهم إِلا تَفَعَلُوهُ أي تولي المؤمنين وقطع الكفار تَكُن فِتَتةٌ 
فى الْأَرَض وَفْسَادُ كَبيرٌ 
وقاعزوا ومججةرااى شو ل لوالو عفرا ودرا اركح النؤرترن حنا خم 
مَعْفِرَة ورْقٌ كيم (2) في الجنة. وَالَذِينَ مَامَتُوأْ مر بَعَدُ أي بعد السابقين إلى الإيمان 
والحجرة وَهَاجَرُوا وَجَهَدُوأ مَعَكُمْ 111111199( 


بكسر الواو: لحمزة؛ قوله: "وفتحها" أي للباقين» قال الزمخشري في "الكهف": الولاية بالفتح: النصرة» 
وبالكسر: السلطان والملك. (تفسير الكمالين) ولا نصيب إلّ: الأولى إسقاط هذه العبارة لما هو معلوم أن الغنيمة 
إنما يستحق بقتال الكفار وهؤلاء لم يقاتلوا. (حاشية الحمل) بآخر السورة: هو قوله: "وأولوا الأرحام بعضهم 
أول ببعض". وإن استنصروكم: من أسلم ولم يهاجرء قوله: "فعليكم النصر" أي إن وقع بينهم وبين الكفار 
قتال» وطلبوا معونة فواجب عليكم أن تنصروهم على الكافرين. (تفسير المدارك) 

إلا تفعلوه: "إن" شرطية أدغمت في "لا" النافية» و"تفعلوه" فعل الشرط محزوم ب "إن" و"تكن" جواب الشرط. 
(حاشية الجمل) والذين آمنوا إلخ: وقوله: "والذين آووا إلخ' هذان القسمان عين ما ذكر أولا بقوله تعالى: "إن الذين 
آمنوا لخ" ولا تكرار؛ لما أن الأول لإيجاد التفاضل بينهم؛ وزعم بعضهم أن هذه الجملة تكرار لي قبلها وليس كذلك» 
فإن الي قبلها تضمنت ولاية بعضهم لبعض» وتقسيم المؤمنين إلى أقسام ثلاثة؛ وبيان حكمهم في ولايتهم وتناصرهم» 
وهذه تضمنت الثناء والتشريف والاختصاصء وما آل إليه حالهم من المغفرة والرزق الكريم. (تفسير الحمالين) 

ورزق كريم: لا تعب فيه ولا مشقة» ويؤخذ من هذه الآية: أن جميع المهاجرين والأنصار مبشرون بالحنة من غير 
سابقة عذاب» وأما ما ورد من "أن المبشرين عشرة"!؛ فلأنهم جمعوا في حديث واحد. (حاشية الصاوي) 

من بعد: بعد الحديبية قبل الفتح؛ ولأنه بعد الفتح لا هجرة. (حاشية الصاوي) وهاجروا؛ لاحقين للسابقين» 
وعن ابن عباس ذن: أنهم من هاجر بعد الحديبية» قال: وهي الحجرة الثانية. (تفسير الخطيب) 


بقوة الكفر وضعف الإسلام. وَلَذِيت دَامَنُوأ 


الجرء العاشر ا سورة التوبة 

َأُولَِِكَ مك أيها المهاحرون والأنصار! وَأَوْلُوا آلأرحَامِذوو القرابات بَعْصْمْ أزق 

بِبَعْضِ في الإرث من التوارث بالإيمان والهجرة المذكورة في الآية السابقة فى كتَب 

للوح الحفوظ إن أله يحل مب ع 
سورة التوبة مدنية أو إلا الآيتين آحرها مائة وثلاثون أو إلا آية 

ولم تكتب فيها البسملة؛ لأنه يلد لم يأمر بذلك كما يؤخذ من حديث رواه الحاكم. 


فأولئنك منكم: محسوبون منكم؛ وف الآية دليل على أن المهاحرين الأولين أعلى وأجل من المتأخرين بالهجرة؛ لأن 
الله ألحقهم يمم؛ ومن المعلوم أن المفضول يلحق بالفاضل. (حاشية الصاوي) وأولوا الأرحام إل: وأولوا القرابات 
أولى بالتوارث؛ وهو نسخ للتوارث بالهجرة والنصرة. (تفسير المدارك) في كتاب الله: في حكمه وقسمته؛ أو في 
اللوح أو في القرآن» وهو آية المواريث؛ وهو دليل لنا على توريث ذوي الأرحام. (تفسير المدارك) 

في كتاب الله إلخ: يجوز أن يتعلق بنفس "أولى" أي أحق في حكم الله أو في القرآن أو في اللوح الحفوظ؛ ويجوز 
أن يكون خبر مبتدأ مضمرء أي هذا الحكم مذكور في كتاب الله. (تفسير السمين) وف "الخازن": "قي كتاب 
الله" يعين في حكم الله وقيل: أراد به اللوح المحفوظ» وقيل: أراد به القرآن وهو أن قسمة المواريث مذكورة في 
سورة النساء من كتاب الله وهو القرآن» وتمسك أصحاب أبي حنيفة يلل بْمذه الآية في توريث ذوي الأرحام. 
وأحاب عنه الشافعي يلل بأنه لما قال "في كتاب الله" كان معناه في حكم الذي بينه في سورة النساء من قسمة 
المواريث وإعطاء أهل الفروض فروضهم؛ وما بقي للعصبات. (حاشية الجمل) 

سورة التوبة: ميت بذلك؛ لاشتمالها على ذكر التوبة في قوله: "لقد تاب الله على النبي إلخ". (حاشية الجمل) 
وقال الصاوي: "سورة التوبة" مبتدأء و"مدنية" حبر أول و"مائة إلح' حبر ثان. التوبة: وإنما ميت بذلك؛ لما فيها 
من التوبة للمؤمنين. أو إلا الآيتين: هما من قوله تعالى: "لقد جاءكم رسول من أنفسكم" إلى آخرهاء أي فهما 
مكيتانء وهي آخخر ما نزلت. (تفسير الخطيب) أو إلا آية: "لقد جاءكم رسول من أنفسكم"؛ فقد نزل يمكة قاله 
مقاتل. (تفسير الكمالين) 

وم تكتب فيها إلخ: جواب عما يقال: إن كل سورة مبتدئة بالبسملة إلا هذه السورة» فما الحكمة في ذلك؟ فأحاب 
بأن رسول الله يخ لم يأمر بذلك» أي لكونه لم ينزل عليه وحي بماء وهذا أصح الأقوال؛ ولذا صدر به المفسر. 
وحاصل الخلاف في حكمة عدم إتيان بالبسملة حمسة أقوال؛ أولها: ما قال المفسرء الثافي: أنه سثئل عثمان ديه 
عن ذلكء. فأحاب بأنه ظن أنها مع "الأنفال" سورة؛ لأن قصتها تشبه قصتهاء فعلى هذا القول تكون مع "الأنفال" 
تمام السبع الطوال؛ الثالث: أنها نزلت لنقض عهد الكفار وفضيحة المنافقين» فهي سورة عذاب والبسملة رحمة» - 


الجزء العاشر لايل سورة التوبة 
وأخرج في معناه عن علي ذ#نه: "أن البسملة أمان وهي نزلت لرفع الأمن بالسيف". 
وعن حذيفة 5و#ه: 'أنكم تسموفا سورة التوبة وهي سورة العذاب". وروى 
البخاري عن البراء: "أنما آخر سورة نزلت". 

هذه بَرَآءَةُ مِنَ لله وَرَسُولِهِء واصلة إلى الَذِينَ عَهَدتُم مِّنَ آَلْمْسْرِكِنَ #غهداً مطلقا أو 


يشير إلى حذف المبتدأ غير بك 


دون أربعة شر أو فوقهاء ونقض العهد واف هه ف هت عمقافا ع ف قرة عائق عاق ع رمع جاه لطر دون هئف :8 


- ولا تجتمع رحمة مع العذاب» وتسمى أيضا الفاضحة؛ لفضيحة المنافقين يهاء وسورة العذاب» وسورة التوبة؛ 
لاشتمالها على ذكرهاء وغير ذلك من أسمائهاء الرابع: تركت البسملة؛ لاختلاف الصحابة في الأنفال وبراءة سورة 
واحدة أو سورتان» فتركت البسملة لقول من قال هما سورة واحدة» وتركت بينهما فرجة لقول من قال: هما 
سورتان؛ الخامس: أن ذلك على عادة الحرب في الجاهلية إذا كان بينهم وبين قوم عهدء فأرادوا نقضه كتبوا إليهم 
كتابا ولم يكتبوا فيه البسملة» وهذه السورة نزلت لنقض عهود المشركين؛ فلم تكتب فيها. (حاشية الصاوي) 
براءة: حبر مبتدأ محذوف, أي هذه براءة. من "الكبير". وإليه أشار الشارح بقوله: "هذه"؛ ومعئ البراءة انقطاع العصمة. 
واصلة: إشارة إلى أن "من" ابتدائية متعلقة .بمحذوف تقديره: واصلة من الله ورسوله» كما ذكره الخخطيب 
والقاضيء أو إشارة إلى أن قوله تعالى: "إلى الذين إل" متعلق بمحذوف وهو واصلة» وقوله: "من الله" متعلق 
بمحذوف أيضا وهو "مبتدئة" أي هذه براءة مبتدئة من جهة الله تعالى ورسوله واصلة إلى الذين إلح. وعبارة "أبي 
السعود": و"من" في قوله تعالى: "من الله ورسوله" ابتدائية متعلقة محذوف وقع صفة لها؛ ليفيدها زيادة تفخيم 
وقويل؛ أي هذه براءة مبتدئة من جهة الله تعالى ورسوله واصلة إلى الذين إلح. 

ونقض العهد: راحع للصور الثلاث قبله» والمعى إلى المشركين الناقضين للعهد المطلق أو المقيد بدون الأربعة أو 
فوقهاء أي العهد الصادر من المسلمين للمشركين؛ فهو معطوف على قوله: "عاهدتم" فهو من جملة الصلة» فالمعق: 
إلى الذين عاهدتم وقد نقضوا العهد, والأظهر أنه حال؛ وعلى كل حال فهذا القيد مأخوذ من الاستثناء الآنيء 
فيفهم منه أن الكلام هنا في الناقضين للعهد. (حاشية الحمل) وقوله: "با يذكر في قوله" أي بالإباحة الي تذكر في 
قوله: "فسيحوا في الأرض إل" فإنه أمر إباحة: والباء للملابسة متعلقة ب"براءة"؛ أي هذه براءة وتباعد من الله 
ورسوله عن المشركين مصحوبة بإباحة عقد الأمان لهم أربعة أشهر بعد نقضهم له بصوره الثلاث. من "الجمل"؛ أو 
المعيى: أن نقض العهد بما يذكر في قوله تعالى: "فسيحوا في الأرض أربعة أشهر", فعلى هذا الباء في قوله: 'بما 
يذكر" ليس يمتعلقة ب"براءة": وهذا المعين الأخير أحسن عندي؛ ويستفاد من كلام "الخطيب" أيضاء فافهم. 


الجرء العاشر و" سورة التوبة 
با يذكر في اقوله: قيِيحُوأ سيروا آمنين أيها الشركون! فى الأرض أَرْبَحَة أشبرٍ أرقا 
شوال؛ بدليل ما سيأ ولا أمان لكم بعدها وََعَلَمُوَأ أ نوز غَيْرُ مُعَجزى للد أي 
ان ما ف لَه خْرى لكين زيم مذلّهم في الدنيا بالقتل والأخخرى بالنار. وَأذّن 
إعلام مر الله 4 يسوي إلى آلعاس يوم تج الأكبر يوم الدحر أنَّ أي بأن / 
بَرِكَءٌ من ل وعهودهم وزتولار بريء أيضاًء درو ع و ب و1 
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بما يذكر إلح: [كذا نقل عن الزهري كما رواه ابن جرير. (تفسير الكمالين)] الباء فيه متعلق ب"براءة"» 
وحاصله: أن من كان له عهد غير مؤقت أو دون أربعة أشهر أو أكثر منها لكن نقضه فيكمل له أربعة أشهر» 
ومن كان له عهد مؤقت ولم ينقض عهده فأجله إلى مدته مهما كان هذا ما عليه الأكثر. ويدل عليه ما رواه 
الترمذي وقال: حسن. وعن زيد بن تبيع» قال: سألنا عليا دشه: بأي شيء بعفت قبل حجة الوداع؟ قال: بعت 
بأربع: أن لا يطوفوا بالببت عرياناء ومن كان بينه وبين الببي ككل عهد فهو إلى مدته» ومن لم يكن له عهد فأجله 
أربعة أشهر ولا يدحل الحنة إلا مؤمن؛ ولا يجتمع المشركون والمسلمون بعد عامهم هذا. وروى الطبراني عن ابن 
إسحاق: هما صنفان» صنف كان عهدهم أربعة أشهر فأمهل مام أربعة أشهر» وصنئف كانت مدة عهده بغير 
أجل فقصرت على أربعة أشهر. وعن ابن عباس: أن من كان له عهد مؤقنا بقدرها أو أكثرها فأجله أربعة 
أشهر؛ ومن ليس له عهد فأجله انسلاخ الأشهر الحرم بقوله تعالى: "فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين". 
فمن يوم النحر إلى انسلاخها حمسون ليلة؛ ثم السيف حى يدحلوا في الإسلام. (تفسير الكمالين) 
أوها شوال: قاله الأظهري, وقال الآخرون كان ابتداء هذه الأشهر يوم الحج الأكبر» وانقضاؤها إلى عشر من 
ربيع الآخرء وقال البغوي: هذا هو الأصوب وعليه الأكثرون. (تفسير الخطيب) سيأت: أي في قوله: "فإذا انسلخ 
الأشهر الحرم" فإنه يفيد أن انقضاء مدة الأمان يكون عند انسلاخ الأشهر الحرم الت آخرها احرم؛ ومن أول 
الشوال إلى سلخ امحرم أربعة أشهر. (تفسير الكمالين) وأذاك: فعال بمعى الإفعال» كالأمان والعطاء؛ وهو عطف 
على "براءة" ولا تكرار» فإن الأول إخبار ثبوت البراءة؛ وهذا إخبار بوجوب الإعلام. (تفسير الكمالين) 
يوم النحر: روى الترمذي عن علي: سألته كللهُ عن يوم الحج الأكبرء قال: "هو يوم النحر"؛ وله شاهد من 
حديث ابن عمر عند أبي داود؛ ومن حديث ث أب هريرة عند الشيخين والنسائي؛ ويهذا قال مالك والشافعي 
والجمهور. (تفسير الكمالين) بريء أيضا: يشير إلى أن قوله: "ورسوله' مبتدأ محذوف الخبر» وقد يجعل معطوفا على 
المستكن في "بريء": وأما العطف على محل اسم "أن"؛ فلا يجوز إلا في المكسورة حقيقة أو حكما. (تفسير الكمالين) 


الجزء العاشر 3 مبورة التوية 
وقد بعث ين علياً من السنة وهي سنة تسع, فأذن يوم النحر بين هذه الآيات» 
وأن لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان» رواه البخاري. فَإِن تُبِثُمَ من 
الكفر فَهُوَ خيْرلكُمْ ون نولي عن الايمان فَأعلَمُوا نكم عور مُجزى أللّه وير 
أخبر الّذِينَ كقَرُوأ بِعَدَابٍ أَلِيمٍ (2/ مؤلم وهو القتل والأسر في الدنياء والنار في 
الآخرة. إلا اليرت عَنهَدتُم مِّنَ لْمُشْركِينَ ثم لَمَ يمقُصُوكُمْ شَيعَا من شروط العهد 
وَلَميُظَهِرُوأ يعاونوا عَلَيكم أَحَدًا من الكفار فَأَيمُوَا إِلََهمَ عَهَدَهَ إل انقضاء مدي 
الى عاعدم عليها الك العو + امام العهو د. فَإِذًا أصَلَعَ حرج الأخبر 
آُرُمُ وهي آخر مدة التأحيل فَاقَتُلُوا آلْمُمْرِكينَ حَيْتُ وَجَدتُمُوهُرَ في جل أو حرم 
وَخُدُومُر بالأسر وَأحَصُرُوهُم في القلاع روناي حىن يضطروا إلى القتل أو الإسلام 
وَأفْعُدُوا لَّهُمَ كُلَ مَرَصَدٍ طريق يسلكونه» ونصب "كل" على نزع الخافض فَإن 
تَابُوأْ من الكفر وَأقَامُوا آلصَلَوة واوا لرَكَرة فَحَلوا سبلي ولا تتعرضوا لهم اا 


وقد بعث #: من المدينة إلى مكة؛ ليجتمع بالناس في مينء ويعلمهم جهارا .ما سيأقي» وقال عك: "لا يبلغ هذا 
الأمر إلا رحل من أقاربي" وكان في هذه السنة أمر البي يلك أبا بكر على الحج؛ ولم يحج النبي 25 في تلك 
السنة» لكن بعث أبا بكر أميراء وعليا؛ ليبلغ حكم النبي» فخخرج أبو بكر قبل علي ولحقه علي بالعرج. وفي هذا 
البعث إشكال؛ لأن البي كه لم يكنف بأبي بكر وأمر غليا أن يلحقه؟ فأحاب العلماء عن بعث رسول الله 85 
عليا وعدم اكتفاء أبي بكر في ذلك بأن عادة العرب جرت أن لا يتولى تقرير العهد ونقضه إلا سيد القبيلة 
وكبيرهاء أو رجحل من أقاربه» وكان علي أقرب إلى النبي من أبي بكر؛ لأنه ابن عمهء فبعثه النبي 6لة؛ هذه العلة 
لكلا يقولوا: هذا على حلاف ما نعرفه من عادتنا في عقد العهود ونقضها. (حاشية الجمل) 

من السنة: في السنة الي نزلت فيها هذه السورة. سئة تسع: عام حج أبي بكر الصديق. (تفسير الكمالين) 

إلا الذين: استثناء من "المشركين" في قوله: "براءة من الله ورسوله" وهو منقطع؛ والتقدير: لكن الذين عهدتم فأئموا 
إليهم عهدهم؛ وهذا أولى من جعله متصلا؛ لثلا يلزم الفصل. (حاشية الصاوي) انقضاء 8 وكان بقي من 
مدقهم تسعة أشهر. على نزع الخافض: والخافض المقدر هو "على" أو الباء الظرفية أو "في" 
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إن اللّهَ غفورٌ رَّحِيمْ م لمن تاب. وَإِن أَحَدُ مِنَ آلمُشْركيرت مرفوع بفعل يفسره 
آسْتَجَارَكَ استأمنك من القتل فَأَحِرُْ أنه حَيٌ يسَمَعٌ كلم آله القرآن ثم أتلِفهُ ممه 


أي موضع أمنه: وهو دار قومه إن لم يؤمن؛ لينظر في أمره ذَلِكَ المذكور بِأَنَّبمِ قَرَملَّ 
يعلمررت و دين الله فلا بد لهم من سماع القرآن؛ ليعلموا. حَيّنَ أي لا 3 
لمُمْرِينَ عَهَدُ عند أله وَعِنَ رَسُولِ: وهم الكافرون هما غادرون إلا ألَذِيرت 
عَبدفُوَعِةَ الْمَسْج رن تار يوم الخذيبية ا لق لت نف اق فر ف ا رن 


مرفوع بفعل إل: لأن "إن" لا يدل إلا على الفعل. (تفسير الكمالين) ثم أبلغه مأمنه: أي إن أراد الانصراف 
ولم يسلم وصله إلى قومه؛ ليتدبر في أمره ثم بعد ذلك يجوز لك قتالهم لقيام الحجة عليهم. (حاشية الصاوي) 
كيف يكون: شروع في تحقيق حقيقة ما سبق من البراءة وأحكامها المتفرعة عليهاء وتبيين الحكمة الداعية إلى 
ذلك. والمراد من المشركين الناكثون؛ لأن البراءة إنما هي في شأنهم. (تفسير أبي السعود) 

أي لا يكون: أشار إلى أن "كيف" اسم استفهام تعجب بمعيئ النفي؛ وهذا حسن بعده "إلا", والاستثناء بعده 
متصل. (حاشية الجمل) و"كيف" خبر "يكون" قدم على اسمه وهو "عهد"؛ لاقتضائه الصدارة؛ و"للمشركين" 
متعلق ,تمحذوف وقع حالا من "عهد"؛ ولو كان مؤخرا لكان صفة له. (تفسير أبي السعود) 

يوم الحديبية: حين نزل البي دل يما معتمراء فصدهم قريش عن البيت إلى أن تقرر الصلح على وضع الحرب 
عشر سنين» وعلى أن يعتمر عاما قابلاء وهم قريش المستثنون من قبل في قوله تعالى: "إلا الذين عاهدتم من 
المشركين"؛ قال ابن عباس وقتادة: هم قريش الذين عاهدهم النبي نه يوم الحديبية» قال تعالى: فما استقاموا على 
العهد فاستقيموا لهم ونقضوا العهد وأعانوا بن بكر على خزاعة» فضرب لهم رسول الله كن بعد الفتح أربعة 
أشهر يختارون من أمرهم إما أن يسلموا وإما أن يلحقوا بأي بلاد الله شاءواء فأسلموا قبل أربعة أشهر» وقال 
السدي والكلبي وابن إسحاق: هم بنو حمزة» قد عاهدهم البي كلك مع قريش فلم ينقضوا حين نقض قريش العهد 
وبعد فتح مكة» فكيف يقول لشيء قد مضى 'فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم", وإنما هم الذين عاهدتم من 
المشركين؛ ثم لم ينقضوكم شيئا كما نقضكم قريشء ولم يظاهروا عليكم أحدا كما ظاهرت قريش بن بكر على 
خحراعة حلفاء النبي 6 والمفسر أشار إلى القولين في تفسير المستثنيين» حيث فسرهم أولا ببن حمزة وثانيا 
بقريش؛ وكان التفسير بقريش مب على أن نزول تلك الآيات قبل الفتح قال في "جامع البيان": وأنت إن 
تأملت في بعض الآيات لعرفت أن الظاهر أن نزوها قبل الفتح. (تفسير الكمالين) 
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وهم قريش المستثنون من قبل ما آَسْتَقَمُوأ لَكُمْ أقاموا على العهد ولم ينقضوه 
فَأَسْتَقِيمُوا لهُمْ على الوفاء به» و"ما" شرطية إن أله نْب الْمُتَقيرت (2) وقد 
استقام ل على عهدهم حتى نقضوا بإعانة بي بكر على خزاعة. كَيْفَ يكون لهم 
عهد وَإن يَظَهَرُوا علَيَكُمْ يظفروا بكم لا يَرَفبُوا يراعوا فيكم إلا قرابة وَلَا ذم عهدا» 
بل يؤذوكم ما استطاعواء وجملة الشرط حال يُرَضُوتَكُم بأفْوَهِهِةٍ بكلامهم الحسن 
وَتأَى فُلُوبُرْ الوفاء به 30316783 لك موود سوه لجنو عومد ره ارم 3 20 711 


وما" شرطية: وهو ف بحل النصب على الظرف, أي في زمان استقاموا لكم فاستقيموا لهم أو في محل الرفع 
على الابتداء» وفي الخبر الأقوال المشهورة؛ و"فاستقيموا" جواب الشرط؛ ويحتمل المصدرية وهي في محل النصب 
على الظرفء أي فاستقيموا هم مدة استقامتهم؛ وتكرير الفاء للتأكيد. (تفسير الكمالين) 

وقد استقام النبي ينك إلخ: حق نقضوا بإعانة بن بكر بن وائل» وكانوا حلفاء قريش على خزاعة» وكاتوا حلفاء 
عبد المطلب جد البي مد فافره البي يك حين أنوا بكتابه إلى البي يل وقال: "كل حلف ف الجاهلية فلا يزيده 
الإسلام إلا شدة؛ ولا حلف في الإسلام"؛ وكانت بينهما دماء في الجاهلية» ولما مضى سنة وعشرة أشهر من 
صلح الحديبية كلمت بنو بكر قريشا أن يعينوهم على عدوهم من خزاعة؛ وأرادوا أن يصيبوا منهم ثأرهم» 
فأغاروهم حن يبيتوا خزاعة ليلا وهم غيارون: فلم يزالوا يقتلوهم حن انتهوا إلى الحرم: فبلغ ذلك البي 2# 
فغزا البي ل قريشاء وصار ذلك سببا لفتح مكة. (تفسير الكمالين) حتى نقضوا إل: هذا مبي على ما فهمه 
أولاء ولو مشى على الصواب لقال: حي فرغت مدقهم. (حاشية الصاوي) 

كيف يكون لهم: واعلم أن قوله: "كيف" تكرار لاستبعاد ثبات المشركين على العهد, وحذف الفعل؛ لكونه 
معلوما أي كيف يكون عهدهم. (التفسير الكبى إِلَّا: قرابة أو حلفا. وفي "البيضاوي": لعله اشتق للحلف من 
الإل وهو الحؤار [رفع الصوت بالدعاء. (قاموس)]؛ لأنهم كانوا إذا تحالفوا رفعوا به أصواتهم وشهروه. ثم استعير 
للقربة؛ وفي "القاموس"': الإل بالكسر: العهد والحلف وموضع والجؤار والقرابة والمعدن والحقد والعداوة والربوبية 
واسم الله تعالى. وجملة الشرط حال: أي وحالهم أنهم إن يظفروا بكم لا يرقبوا فيكم. (تفسير البيضاوي) 
يرضونكم: مستأنف لبيان حالهم عند عدم الظفر» فهو مقابل في المعى لقوله: "وإن يظهروا عليكم إلخ". 

وتأبى قلويهم: يقال: أبى يأبى أي اشتد امتناعه: فكل إباء امتناع من غير عكس» ولم يصب من فسره ,مطلق 
الامتناع. (حاشية الحمل) الوفاء به: عن الوفاء به؛ لمخالفة ما فيها من الأضغان. (تفسير الخطيب) 
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وَأكَتَرُهُحْ فَسِقُوَ (ق) ناقضون للعهد. أسْتَروابَِايَتِ ألَهِ القرآن تَمَكَا قِيلاً من 
الدنيا أي تركوا اتباعها للشهوات وال هوى 0 دينه إِنَجُمَ سَآءَ بس ما 
ُونَ ( عملهم هذا. لا يَرقْبُونَ فى مُؤْمِن إلا ولا مه وأولبلك هُمْ 
قن نَابُوا وَأَقَامُواْ ألصّلَة وَءَانَوَاْ آَلرَكوةَ فَإِخْونْكُمَ أي فهم 
إخوانكم فى آلدِينِ وَتْفَضِلُ نبيّن ليت لِقَوْ ِيَعلمُونَ () يتدبّرون. وَإن نَكَثَْا نقضوا 
انمق سرافهى 2[ ققد هدي ولتاراى بيك عابرة فدلا يمه آلَكُفْرِ 
رؤساءه» فيه وضع الظاهر موضع المضمر إِنَّهُحَ ل أيَمَنَ عهود لَهُرَ وف قراءة 
بالكسر لَعَلَّهم يَنَهُورتَ )عن الكفر. أَلَا للتحضيض تُفَتِلُوت قَوْمًا نَكُوَأْ نقضوا 
أَيْمَْتَهُرْ عهردهم وَهَمُوأ بإِخْرَاج آَلرَسُولٍ من مكة لما تشاوروا فيه وقد امل قو 


أي تركوا اتباعها: تفسير ل"اشتروا"» وأشار به إلى أن الباء داحلة على المتروك وهو آيات الله وقوله: 
"للشهوات" اللام للتعليل» وفي الكلام حذف المضاف: أي لأحل تحصيل الشهوات والهوى» أي ما واه النفس 
والشهوات؛ و"الموى" تفسير للثمن القليل؛ وذلك أن أبا سفيان بن حرب أطعم حلفاءه وترك حلفاء النبي كل 
فنقض العهد الذي بينهم يسبب تلك الأكلة. ( التفسير الكبير» حاشية اللدمل) 

عملهم هذا: أي ما مضى من صدهم عن سبيل الله معه» قوله: "قاتلوا خزاعة" حيث أعانوا عليهم بعطاء 
السلاح: وتقدم في هذا للشارح أيضا ما نصه: حيث نقضوه بإعانة بن بكر على خزاعة؛ من "الحمل"؛ وعبارة 
"أبي السعود": وبدؤوا بقتال خزاعة [هم من المؤمنين] حلفاء النبي ل لأن إعانة بن بكر عليهم قتال معهم. 

لا يرقبون: كرر ذلك؛ لمزيد التشنيع والتقبيح عليهم لأن مقام الذم كمقام المدح البلاغة فيه الإطناب. (حاشية الصاوي) 
فإن تابوا إلخ: كرره؛ لاتلاف جزاء الشرط؛ إذ جزاء الشرط في الأول تخلية سبيلهم في الدنياء وفي الثاني أحوتهم 
لنا في الدين وهي ليست عين تخليتهم بل سببها. (حاشية الجمل) فيه وضع الظاهر إل: والتقدير فقاتلوهم؛ 
للإشارة إلى أنهم صاروا بذلك ذوي الرئاسة والتقدم في الكفر أحقاء بالقتل. (تفسير الكمالين) 

بالكسر: بكسر همزة الأيمان» أي لا تصديق لحم. (تفسير الكمالين) وهموا بإخراج الرسول: إنما اقتصر على 
الإخراج مع أنه وقع منهم لمهم بالقتل والهم بالإيثاق أيضا؛ لأن أثر الإخراج ظهر عقبه وهو خروجه منها بإذن ربه؛ 
لا خوفا منهم؛ لذا ورد: "اللهم أخرجي من أحب البلاد إلي فأسكنين في أحب البلاد إليك". (حاشية الصاوي) 
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بدار الندوة وَمُم بَدَمُوكُحْ بالقتال أوّلت مَرّوِ حيث قاتلوا "خزاعة" حلفاءكم مع 
بن بكر فما يمنعكم أن تقاتلوهم؟ أَغَدْسوَتَهْرَ أتخافوههم؟ فَآنَهُأَحَقُ أن خَدْمَرْهُ في ترك 
قتلهم إن كُنشر مُؤْيِيوت (ج] فَتِلُوهُمْ يُعَذْبَهُمْ أله بقتلهم يديك وكْرَهِح يذلهم 
بالأسر والقهر وَيَصْرَكُم عليه وَبَْفٍصُدُور قَوَمِ مُؤْمِييتَ (2 ثما فعل ككم: هم 


بنوخراعة. وَيُذْهِتٍ غَيْظَ قُلُوبِهِرْ كريّها وَيَكُوبُ لَه على مَن يآ بالرحوع إلى 
الأني عمرو وابن كتير 


الإسلام كأبي, سفيان وَآَهُ عَم كيم :2 ِ عش عميرة الإنكار حَيِيك أن تتكوا 
وها لم يَخلم أو العام فور جك م بإخلاص ولع كشك وام مِن دون الله 
و دن بطانة وأولياء المعين: ولم يظهر المحلصون - وهم 
الموصوفون .ما ذكر - من غيرهم وَآللّهُ حير ما نَعْمَلُوَ 20 مَا كَانَ لِلمُشْرِكِينَ أن 
يَعْمُرُوا مَمَسجدَ أللَهِ بالإفراد والججع» بدحوله والقعود فيه معو مطلةة أ اط من ا ا ا 
لأبي عمرو وابن كثير 
بدار الندوة: تقدم أنها مكان اجتماع القوم؛ للمشاورة والحديث؛ والباني لها قصي بن كلاب؛ وقد أدخلت الآن 
في المسجد الحرام؛ فهي في مقام الحنفي. (حاشية الصاوي) 
ما فعل يهم: وهم كفار فريشء وقوله: "يهم" أي القوم المؤمنون. بمعنى مزة الإنكار: يشير إلى أن "أم' منقطعة 
معي "بل" والهمزة. (تفسير الكمالين) ولم يتخذوا: عطف على "جاهدوا" أدخل في حيز الصلة كأنه قيل: "ولما 
يعلم الله امحاهدين منكم والمخلصين غير المتخذي وليجة من دون الله إلح". (تفسير الخطيب) 
وليجة: من الولوج وهو الدحولء والمععى: بل ظننتم أن تتركوا من غير قتال بمجرد قولكم: "آمنا"؛ بل يظهر 
المجاهد منكم مع الإخلاص من غيره؛ ولم تتخذوا في الله ولا رسوله ولا المؤمنين شيئا تدحلونه في قلوبكم غبر 
محبة الله ورسوله والمؤمنين. (حاشية الصاوي) ما كان للمشركين إلخ: سبب نزول هذه الآية وما يعدها: أن 
جماعة من رؤساء قريش أسروا يوم بدر» متهم العباس عم رسول الله فأقبل عليهم نفر من أصحاب رسول الله 
يعيرونهم بالشرك؛ وجعل علي بن أبي طالب 8 يوبخ العباس بسبب قتال رسول الله وقطيعة الرحم؛ فقال 
العباس: ما لكم تذكرون مساوينا وتكتمون محاسننا؟ فقيل له: وهل لكم محاسن؟ قال: نعم؛ نحن أفضل منكم» 
نعمر المسجد الحرام» ونحجب الكعبة - أي نخدمها - ونسقي الحجيج؛ ونفك العاني. (حاشية الصاوي) 
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خَلِدُوت 20 


لرْكَوةَ ولد حَنْسَ أحداً إلا لله فَعَسَى: أزلتبك أن يكُوئُوأ مِن الْمهْعَدِيت 29 
أَجَعَلمٌ سِقَايَةكخآج وَعِمَارَة آلْمَشَحِدٍ َثَرَا أي أهل ذلك كَمَنَ ءَامَنَ بالل آلو الجر 
وَجَهَدَ فى سَبِيلٍ ألَهِ لا يَستَوْدنَ عِددَ الله في الفضل وََنَهُ لا يَدِى الْقَوْمْ آلطَّهِينَ 8 
الكافرين» نزلت ردأ على من قال ذلك؛ وهو العباس أو غيره. ألدِينَ اموأ وَمَاجَُوأ 
وَجَهَدُوأ فى سَبِيلٍ لله أمُوَهِم وَأَشْيبِحْ أَعَظَمُ دَرَجَةٌ رتبة عِندَ أله من غيرهم 0 


كي مهاه ف عات د #ها امه : 2-2 رمد سدع ا 2001 
إِنمَا يَحْمُرٌ مَسَدِجِدَ أله من مرح بآلله وَآلْيوَ الجر وَأقَامْ آلصّلَوة وماق 
ك0 


شاهدين على إلّ: قال ابن عباس ذ#ب: شهادقم على أنفسهم بالكفر سجودهم للأصنام؛ وذلك؛ لأن كفار 
قريش كانوا قد نصبوا أصنامهم خارج البيت الحرام عند القواعد» وكانوا يطوفون بالبيت عراة» كلما طافوا 
طوفة سجدوا للأصنام؛ فلم يزدادوا بذلك من الله إلا بعداء وكان كلمتهم في الطواف: "لبيك لا شريك لك إلا 
شريكا هو لك تملكه وملك". (حاشية الجمل) 

سقاية الحاج: إسقاء الحاج وإعطاء الماء لهم. (حاشية الحمل) أهل ذلك: المذكور من السقاية والعمارة» وغرضه 
بهذا دفع ما يقال: كيف يشبه المصدر -وهو السقاية والعمارة- بالعقلاء في قوله: "كمن آمن إلخ"؟ وحاصل 
الجواب: أن المشبه أهل السقاية والعمارة؛ فالكلام على حذف المضاف. (حاشية الجمل) 

نزلت ردا إلخ: قيل: افتخر العباس بالسقاية؛ وشيبة بالعمارة» وعلي د: بالإسلام والجهاد. فصدق الله عليا دالمد. 
(تفسير المدارك) على من قال: وهو العباس أو غيره؛ قال ابن عباس د#د: قال العباس حين أسر يوم بدر: لفن 
كنتم سبقتمونا بالإسلام والهجرة, لقد كنا نعمر المسجد الحرام ونسقي الحاج؛ فنزلت» وقال الحسن والشعبي: 
قال طلحة بن شيبة: أنا صاحب البيت» بيدي مفاتيحه؛ وقال العباس: أنا صاحب السقاية والقائم عليهاء وقال 
علي ذده: لقد صليت إلى القبلة ستة أشهر قبل الناس وأنا صاحب الجهاد» فنزلت. (تفسير الكمالين) 

ذلك: بالاستواء بين المهاحرين وامحاهدين وبين غيرهما. أعظم درجة: على درجة من غيره ممن لم يستجمع تلك 
الصفات. (تفسير الكمالين) من غيرهم: يدحل فيه أهل السقاية والعمارة من الكفار» ومقتضاه: أن لهم درجة لكنها 
ليست أعظمء والجواب: أن ذلك إما باعتبار ما يعتقدونه من أن لحم درجة ورتبة» أو اسم التفضيل باعتبار المؤمنين 
الذين لم يستكملوا الأوصاف الثلاثة. (حاشية الصاوي) 
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عد دس 8 2 < 


كنك هر القايرُونَ « 2 الظافرون بالخير. يُبَشِرَهحَ رَبُّهُم بِرَحَمَةٍ مِنْهُ وَرِضُْوَانٍ وَجَنَّسٍ 


شع افينا تيع تقيط فيد (ه دائم. حيرت حال مقدّرة فيا أَبَدا إن لله عه 12 
عَْظِية روا فيمن ترك الفجرة لأجل أفله وتجارته: ]نا التبرت تامكوا د 
َعَخِدُوَا َابَآدَكُمْ وَإِحْوَتَكمْ ولا إن آسْتَحَبُوا احتاروا الْكُفرٌ عَلى اليم وَمَن 
يَتَولّهُم يكح ولك مم الطّلِمُورت (2) قل إن كن انوكم وأننافُكُم وإخوئكم 
رجز وَعَشِيرََكْرَ أقرباؤكم» وف قراءة: "عشيراتكم" وَأْمَولُ أفَتَرَفثُمُوهًَا 
اكتسبتموها وَيَحَرَة تَحْسَوْنَ كسَادَهَا عدم نفاقها وَمَسَكنُ تَرَضَوْتهَا أَحَبٌ إِلَيِحُم 
ب لَه وَرَسُوله وَجِهَادٍ فى سيك فقعدتم لأجله عن المحرة والحهاد فَتَرْنصُوأ 
التظروا حَقَّ يَأ أله بأئِه تمديد هم وَآنَهُ لا يجِدى الْقَوْمٌ القسقيرت 229 لَقَدَ 
تصَرَكُو فى مَوَاطِنَ للحرب. كدير قكبدر وقريظة والضير واذكر يَومّ حيين 


وأولئك هم الفائرون: أي الكاملون في الفوز بالنسبة للمؤمن الذي لم يستكمل الأوصاف الثلاثة» أو المراد الذين 
لهم أصل الفوز بالنسبة لأهل السقاية والعمارة. (حاشية الصاوي) 

يا أيها الذين آمنوا إل: قال محاهد: هذه الآية متصلة .ما قبلهاء نزلت في قصة العباس وطلحة وامتناعهما من 
الهجرة» وقال ابن عباس ي##ن: لما أمر النبي عفن الناس بالهجرة إلى المدينة» فمنهم من تعلق به أهله وأولاده 
يقولون: ننشدك بالله أن لا تضيعناء فيرق لهم» فيقيم عليهم ويدع الهجرة: فأنزل الله تعالى هذه الآية» وقال 
مقائل: نزلت في التسعة الذين ارتدوا من الإسلام ولحقوا .بمكة؛ فنهى الله المؤمنين عن موالاتهم؛ وأنزل الله هذه 
الآية» ولكن حمل هذه الآية على الهجرة مشكل؛ لأن هذه السورة نزلت بعد الفتح وهي آخر القرآن نزولا» 
فالأقرب أن يقال: إن الله تعالى لما أمر المؤمنين بالتبري من المشركين؛ قالوا: كيف يمكن أن يقاطع الرجل أباه 
وأحاه وابنه؟ فأنزل الله تعالى هذه الآية» وأمر أن المؤمن لا يوالي الكافر وإن كان أباه وأخاه وابنه» وهو قوله 
تعالى: إن اسْمَحَيُوا الْكُفْر علَى الْمَانِ اول رت قووذ م لطيتينه. (حاشية الحمل) 

عدم نفاقها: بفراقكم لها. (تفسير الخطيب) والنفاق بفتح النون: جمعين الرواج. يوم حنين: في الكلام حذف كما 
أشار إليه الشارح بقوله: أي يوم قتالكم فيه. 
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واد بين مكة والطائف. أي يوم قتالكم فيه هوازن؛ وذلك في شوال سنة ثمان إِذَ بدل 
من "يوم" أَعْجَبَتَكُحْ كنرَئُكُْ فقلتم: لن تُغْلّب اليوم من قلة» وكانوا اثني عشر 
ألفاء والكفار أربعة آلاف فَلحْ تون عُنِكُمْ شَيكًا وَضَافَتْ عَلَتَكُمْ الأرضد يما 
رَحُبَتَ "ما" مصدرية أي مع رحبها أي سعتهاء فلم تحدوا مكاناً تطمثنون إليه؛ 
لشدّة ما لحقكم من المخوف كُم وليك مُديريرتَ (م منهزمين» وثبت النبي 05 على 
بغلته البيضاءء وليس معه غير العباس» وأبو سفيان آحذ بركابه. ثُمَ أنرَل اللَهُ سَكينتَهُء 


1 رحمته التي كنا هما 
طمأنينته عَلْ رَسُولِد وَعَل الْمُؤَيبيتَ قَردُوا إلى البيّ و لما ناداهم العباس بإذنه 


1 1 قدع ه. الف سكن مود جر دااع بن يدن >" 
وقاتلوا وَأََرَلَ جُنُودًا لْرْتَرَوَهَا ملائكة وَعَذَّبَ الَذِيرت كفرُوأ 111211111 


هوازن: وهم قبيلة حليمة السعدية. (حاشية الجمل) أعجبتكم كثرتكم: أي فأدرك المسلمين كلمة الإعجاب 
بالكثرة: وزال عنهم أن الله هو الناصر لا كثرة الجنود» فاهزموا حى بلغ فلهم مكة؛ وبقي رسول الله يل وحده 
وهو ثابت في مركزه؛ وليس معه إلا عمه العباس آخذا بلجام دابته» وأبو سفيان بن الحارث ابن عمه آخذا 
بركابه» فقال للعباس: "صح بالناس"؛ وكان صيتاء فنادى: يا أصحاب الشجرة! فاحتمعوا وهم يقولوئ: لبيك 
لبيك؛ ونزلت الملائكة عليهم الثياب البيض؛ على خيول بلق» فأخذ رسول الله كله كفا من تراب فرماهم بد ثم 
قال: "النمزموا ورب الكعبة" فافهزموا. (تفسير المدارك) 

وكانوا اثني عشر ألفا: العشر الذين حضروا فتح مكة» والباقي من الطلقاء ومن الكفار» وهم هوازن وثقيف أربعة 
آلاف. وثبت النبي 25 إلح: وليس معه غير العبا س» وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب آذ بركابه أي عنده 
قريبا منه» وإلا فقد روي أنه ثبت معه جماعة منهم: أبو بكر وعمر وعلي والفضل وأسامة. (تفسير الكمالين) 
فردوا: أي رجعوا إلى النبي كله لما ناداهم العباس وكان صيتا - أي عالي الصوت - يسمع صوته من نحو ثمانية 
أميال. (حاشية الحمل) قوله: "بإذنه يي" وأمره له: "صح بالناس"» فنادى: يا عباد الله! يا أصحاب السمرة! 
يا أصحاب البقرة! وقاتلوا ح انزم الكفار. (تفسير الكمالين) 

لم تروها؛: قيل كانوا خمسة آلاف. وقيل: ثمانية آلاف؛ وقيل: ستة عشر ألفاء ول يقاتلوا بل نزلوا؛ لتقوية قلوب 
المسلمين» وروي أن الملائكة الذين نزلوا يوم حنين عليهم عمائم حمرء راكبين خيلا بلقاء. (حاشية الصاوي) 
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بالقئل والأسر وَدَلِلك جَرَآه الْكَفِرِينَ 9ه ثُ يدوت لَه مِنْ بَحْدِ للك عَلْ من يَمَاة 

منهم بالإسلام وَآلّهُعَفُودرَحِيم (2) ينها لذي دامعو إِنَمَا مركو ٌَْ قذر 
لخبث باطنهم قلا يَقرَبُوأ آلْمَسَجِدَ أَلْحَرَامَ أي لا يدحلوا الحرم بَعَدَ عَايِهِمَ هذا عام 
تسع من الحجرة وَإِنْ حَفْتُرْ عَيلَةَ فقراً بانقطاع تجارقم عنكم فَسَوْفَيُعْيِيكُمْ أ آللَهُ من 
قلق إن شاء وقد أغناهم بالفتوح والجزية رس لله عَليِمدُْ خَكيدٌ ذة 


والأسر: لستة آلاف من نسائهم وصبيافم؛ ولم تقع غنيمة أعظم من غنيمتهم؛ فقد كان فيها من الإبل اثنا عشر 
ألفاء ومن الغنم ما لا يخصى عدداء ومن الأسرى ما سمعته» وكان فيها غير ذلك. (تفسير أبي السعود) 

نجس: ذو بجس؛ قال في "التفسير الأحمدي": والجمهور على أن المعى إثما المشركون ذو بجس؛ لآن النبجحس 
بفتحتين عين النجاسة؛ وقيل: جعلوا كأفهم النجاسة بعينها مبالغة في وصفهم,؛ بما نص في "المدارك"؛ وعلى كل 
تقدير فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذاء أي العام التاسع من الهجرة أو عام حجة الوداع» ومعيى عدم 
القربان مع الحج والعمرة أي لا يدخل المسجد الحرام لأحله هذا عندناء وأما عند الشافعي يله فعدم القربان 
عبارة عن عدم الدحول؛ فيمنعون من دنحول المسجد الحرام. (تفسير الأحمدي) 

نجس؛ هو مصدر أي ذو بجس, أو جعلوا كأفهم النجاسات؛ مبالغة في وصفهم ما قذر؛ لخبث باطنهم أي لا لخنبث 
ظاهرهم؛ وعن ابن عباس ذ#دا: أي أعيافهم بجسة كالخنازيرء أحرج أبو الشيخ وابن مردويه عن ابن عباس ذ# قال 
قال رسول الله 95: "من صافح مشركا فليتوضأ أو يغسل كفيه". (تفسير الكمالين) 

المسجد الحرام: أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس وسعيد بن حبير ومجاهد وعطاء: أن المسجد الحرام حيث 
أطلق في القرآن فالمراد به الحرم, وبه أخذ الشافعي أنهم لا يدحلون الحرم أصلاء لا للتجارة ولا لغيرها إلا بإذن 
الإمام؛ لمصلحة المسلمين خاصة؛ ولا بأس بذلك عند أبي حنيفة _ث. والآية محمول على منع الدخول على وجه 
الاستيلاء عليه والقيام بعمارة المسجد كما قبل الفتح» أو عن الطواف عرياناء أو عن الحج والعمرة كما يدل 
عليه نداء علي د يوم النحر: "أن لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان". (تفسير الكمالين) 
بانقطاع تجارقم: عنكمء وذلك أن أهل مكة كانت معايشهم من التجارات؛ وكان المشركون يأتون بمكة بالطعام 
ويتجرون» فلما امتنعوا من دحول الحرم حاف أهل مكة الفقر وضيق العيش» فذكروا ذلك لرسول الله عت فأنزل 
الله تعالى: "وإن حفتم عيلة" أي فقرا وحاجة بانقطاع تحارهم عنكم "فسوف يغنيكم الله من فضله" أي عطائه 
وتفضله؛ فأبجز الله تعالى وعده بأن أرسل المطر عليهم مدرارا فكثر خيرهم. (تفسير الجمالين) 


الجزء العاشر 54 سورة التوبة 
قَجلُوأ ازيرت لا يُؤينُو بِآلَه وا اليو رِآلآجر وإلاً لآمنوا بالبي كَل وَلَاحَرَمُونَ 
ما حَرّمْ أللَهُ وَرَسُولَُ: كالخمر وَلَا يَدِيبُونَ دِينَ أَلَحَيّ الثابت الناسخ لغيره من 
الأديان وهو الإسلام مِنَ بيان للذين اللريرت أوثوا الحدت أي اليهود والتصارئ 
حَىٌ يُعْطُوأ الجرْيّة الخراج المضروب عليهم كل عام عَن يلد ار لب منقادين أو 
/ ا نا وعم بدت ' 
لْيَهُودُ رود آبنُ آَِّ وَقَالَتِ اَلتَصَرَى الْمَسِيحُ عيسى آَنْثٌ أله ذَللك فَوَلْهُم 
بأنوهير لا مستند لهم عليه بل يُحَسهمُوتَ يشاهون به مرو مكلو معلاه ونص وققك 20316 


قائلوا الذين إلخ: شروع في ذكر قتال أهل الكتابين إثر بيان قتال مشركي العرب؛ وهذه الآية نزلت حين أمر 
رسول الله كل بقتال الروم؛ فلما نزلت توحه رسول الله يي لغزوة تبوك. (حاشية الصاوي) 

وإلا لآمنوا بابي يلهُ: جواب عما يقال: إن أهل الكتاب يومنون بالله واليوم الآعر» فكيف نفت الآية عنهم 
الإمان يمما؟ ومحصل الجحواب: أن إمانهم يما باطل لا يفيد؛ بدليل أنهم لم يؤمنوا بالبي يل فلما لم يؤمنوا به 
كان إكمافهم بالله واليوم الآخر كالعدم؛ فصح نفيه في الآية» وفي كلام الشارح إشارة إلى قياس استثنائي» فقوله: 
"وإلا لآمنوا بالنبي" إشارة إلى الشرطية؛ وصريحا هكذا: "لو آمنوا يهما لآمنوا بالنبي"؛ والاستثناء محذوفة تقديرها: 
"لكنهم لم يؤمنوا بالنبي فلم يؤمنوا يمما". فكأنه قال: واللازم باطل فكذا الملزوم. (حاشية الحمل والخطيب) 

ولا يدينون: لا يعتقدون دين الإسلام. دين الحق: من إضافة الموصوف إلى صفته. (حاشية الصاوي) 

الناسخ لغيره: الماحي له فمن اتبع غير الإسلام فهو كافرء قال تعالى: "إن الدين عند الله الإسلام"؛ ويصح أن 
يراد بالحق سبحانه وتعالى؛ لأن من أسمائه الحق, والمراد بدين الله الإسلام. (حاشية الصاوي) 

منقادين: تفسير باللازم أي فاليد كناية عن الانقياد. (حاشية الصاوي) لا مستند هم: يعي أن التقييد بكونه 
بأفواههم مع أن القول لا يكون إلا بالفم» يدل على أنه قول بحرد عن برهان وتحقيق» ممائل للمهمل الذي يوجد 
في الأفواه» ولا يوجد مفهومه في الأعيان. (تفسير الكمالين) 

يضاهؤون: المضاهاة المشايهة» والهمزة لغة ثقيف قد قرأ به عاصم, وقيل: الياء فرع عن الهمزة كقوهم: قرأت 
وقريت» وتوضأت وتوضيتء والمعى يضاهي قولهم قول الذين» فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه. 
(تفسير الكمالين) 


الجزء العاشر 6 سورة التوبة 
ول أِينَ كََرُوأ ين قبل" من آبائهم تقليداً لهم فَسَنهْمْ لعنهم لَه" أن كيف 
يُؤَفَكُور (تّ؛ يُصْرّفون عن الحق مع قيام الدليل؟ أَححدُوَا أَحَبَارَهُجٍ علماء اليهود 
وَرُهْبَمَهُمَ عُبّاد النصارى أَرْبَابًا بن دُورب آَلَّدِ حيث اتبعوهم في تحليل ما حرّم الله 
وقرع طااعل والقبية الت 7ت وَمَآ روفي التوراة والابجيل إلا لكأي بأن 
يعبدوا إِلنهًا وَجِدَ) لآ إل إلا هو" سُبِحَنْهُ تنزيهاً له عَمَا مُمْرحُوت 20 


"1 


يُرِيدُوت أن يُظْفِعُوأ ثُورَأللّهِ شرعه وبراهينه بِأَفْوَهِهِرْ بأقولهم فيه وَيَأق أله إلّأن 
يُظهر تُورَهُ وَلَوْ كر الْكَفِرُوتَ ) ذلك. هوَألَذِ ف أَزْسَل رَسُولة, حمدا كلل 
بالمُدَى وَدِين لْحَقٌ لِمُظهِرَه: يغلبه عل الددين كلد جميع الأديان المحالفة له وَلَوَ 


كر الْمُتْركُوت «3 2 ذلك. يناجا الذينَ َامَنوَاْ إنَّ كَثِيرًا ب الْأَحَبَارِ وَأَلرُهْبَانِ 
َيَكنُونَ يأخذوت أمول لئاس بِالْبَلِلٍ كالرشا في الحكم وَيَصُدُُورَ الناس ب 

, 5 بضم الراء؛ جمع رشوة 
قول الذين إل: قال قتادة وسدي: معناه ضاهت النصارى قول اليهود من قبلهم فقالوا: المسيح ابن الله كما 
قالت اليهود: عزير ابن الله» وقال بحاهد: معناه يضاهؤون قول المشركين من قبل؛ لأن المشركين كانوا يقولون: 
"إن الملائكة بنات الله". (حاشية الجمل) من آبائهم: أي قدمائهم على معن أن الكفر قددم فيهم, أو المشركين 
الذين قالوا: الملائكة بئات الله أو البهود؛ على أن الضمير في "يضاهوون" للنصارى. (تفسير البيضاوي) 
أنئ يؤفكون: استفهام تعجبء وهذا التعجب راجع إلى الخلق؛ لأن الله تعالى لا يتعحب من شيء؛ ولكن هذا 
الخطاب على عادة العرب في مخاطباقم:» فالله تعالى عحب نبيه ييه من تركهم الحق وإصرارهم على الباطل. نسي 
الجمالين) حيث اتبعوهم إلخ: يدل على ذلك ما رواه الترمذي عن عدي بن حاتم أنه 2 قرأ هذه الآية فقال: أما 
أفهم لم يكونوا يعبدوهم؛ لكنهم كانوا إذا أحلوا لهم شيئا أحلوه؛ وإذا حرموا عليهم شيئا حرموه. (تفسير الكمالين) 
يا أيها الذين آمنوا إلخ: لما بين عقائد الأتباع وصفاتهم شرع في بيان صفات الرؤساءء "والأحبار" علماء اليهود 
و"الرهبان" عباد النصارىء وقوله: "كثيرا" إشارة إلى أن الأقل من الأحبار والرهبان لم يكونوا كذلك؛ كعيد الله 
ابن سلام وأحزابه من الأحبار» والنجاشي وأحزابه من الرهيان. (حاشية الصاوي) 
يأخذون: أشار بذلك إلى أن المراد بالأكل الأخذء فأطلق الخاص وأريد به العام من باب تسمية الشيء باسم 
جزئه الأعظم؛ لأن معظم المقصود من أحذ الأموال أكلها. (حاشية الصاوي) 


الجزرء العاشر 6 سورة التوبة 
غن سبل 1 دينه وَلَذِيت مبتدأ يكتوورب_اِلدَهَبَ وَالْفِضَةَ وََا فقوا أي 
الكنوز فى سَبِيلٍ آله أي لا يؤدُون منها حقه م الرمكاة والخير قَبَشِرَهُم أي أخبزهم 
ِعَذَابِ لير ©) مؤم. يَوْمَ ححَمئ عَلَيهَا فى نَارِ جَهََمَ فَتُكوَك تحرق يبا حِبَاهَهُمْ 
وَجَنُويكُم ووه وسع جلودهم حتى حق. ايع عليه كلها. ويقال م :هَذَا ما 
كََرْتُمْ لأنفسكز فَدُوفُوأ ما كم تكيزورت (2 رٍ 
للسنة عِندَ الله آَنَْا عَشَرَمتَبرَا فى كد ب الله اللوح احفوظ 510111111 


الكنوز: المدلول عليها بالفعل» وفيه إشارة إلى الجواب عما قيل: المذكور شيئان: الذهب والفضة» فكيف أفرد 
الضمير؟ وإيضاحه: أن الضمير راحع إلى المعى دون اللفظ؛ لأن كل واحد منهما جملة وآنية؛ وعدة كثيرة ودنانير 
ودراهم كما صرح به "الخطيب". 
وفي "الكبير": إن الضمير عائد إلى المع من وجوه أحدها: أن كل واحد منهما جملة وآنية؛ دنائير ودراهم؛ فهو 
كقوله تعالى: «ِإوَِنْ طَئِقتَانٍ من الْمُوْمِِينَ التتَنُواك (الحجرات:9)» وثانيهما: أن يكون التقدير: ولا ينفقون 
الكنوز» والوجه الثاني: أن يكون الضمير عائدا إلى اللفظء وذكر فيه وجوهاء منها: أن ذكر أحد هذا قد يغئي 
عن الآخرء كقوله تعالى؛ «إوَإِذا رَأوْاتِحَارةأوْلهُوانقَضُوا لهاك (الجمعة:١١)‏ جعل الضمير للتجارة. (ملخصا) 
لا يؤدون إلح: بقوله كث: "ما أدي زكاته فليس بكنز"؛ رواه الطبرائي والبيهقي. (تفسير الكمالين) 
يحمى عليها: وإنما قيل "عليها", والمذكور شيئان؛ لأن المراد يهما دنائير ودراهم كثيرة» وكذا الكلام في قوله 
تعالى: "ولا ينفقونها". ملخصا من "أبي السعود" و"البيضاوي". وفيه سؤال؛ وهو أنه لا يقال أحميت على الحديد 
بل يقال أحميت الحديد» فما الفائدة في قوله: "يحمى عليها"؟ الجواب: ليس المراد أن تلك الأموال تحمى على 
النار» بل المراد أن النار تحمى على تلك الأموال الي هي الذهب والفضة, أي يوقد عليها نار ذات حمى وحر 
شديد وهو مأخحوذ من قوله: "نار حامية" ولو قيل: "يوم تحمى" لم يفد هذه الفائدة. (التفسير الكبير) 
توسع جلودهم: حى لا يوضع دينار على دينار ولا درهم على درهمء وذلك بعد جعلها صفائح من ثار. 
(حاشية الصاوي) حتى توضع إلخ: فيكون التوسعة على قدر النقدين. (تفسير الكمالين) 
اثنا عشر شهرا: وهذا شهور السنة القمرية الي هي مبنية على سير القمر في المنازل» وهي شهور العرب الي 
يعتد يما المسلمون في صيامهم ومواقيت حجهم وأعيادهم وسائر أمورهم وأحكامهم, وأيام هذه الشهور ثلاث 
مائة وخمسة وحمسون يوماء والسئة الشمسية عبارة عن دور الشمس في الفلك دورة تامة؛ وهي ثلاث مائة 
وخمسة وستون يوما وربع يوم؛ فنقص السنة الهلالية عن السنة الشمسية عشرة أيام» فبسبب هذا النقصان تدور 
السنة الحلالية» فيقع الصوم والحج تارة في الشتاء وتارة في الصيف. (حاشية الجمل) 


الجزء العاشر 6 سورة التوبة 
يوم حَلَقَ آلسَّمَوتِ والأتض متا أي الشهور أَرْبَعَةُ خُرْهٌ محرّمة: ذو القعدة وذو 
الحجة واخحرّم ورحب ذَلِلَك أي تحرعها أَلذِينُ آلميَمُ المستقيم فلا تَظلمُوأ فِينَ أي 
الأشهر الحرم أَنفْسَكٌٍ بالمعاصيء فإفها فيها أعظم وزراًء وقيل: في الأشهر كلها 
وَقَتِنُوا المُتْركِيَ كَأفْهَ أي جميعا في كل الشهور كما يُفَتِلُودَكُمِ كاه 


وَاَعَلَمُوَأْ أن أله مَعْ آلْمُكقِينَ ( 2م جميعاً بالعون والنصر. إِنّمَا آلكَيَِءٌ أي التأخير لحرمة 


شهر إلى آخرء كما كانت الجاهلية تفعله من تأخير حرمة الحرم إذا أهل وهم في 


أي طلع هلاله 


فإها فيها أعظو: أي منها في غيرهاء كارتكابما في الحرم أو حال الإحرام؛ وأما حرمة سعد 
الجهور. (تفسير الكمالين) في الأشهر كلها: قال ابن عباس ذ#ر: المراد فلا تظلموا في الشهور الاثئي عشر 
أنفسكم, والمراد منع الإنسان من الإقدام على الفساد في جميع العمرء وقال الأكثرون: الضمير في قوله: "فيهن" 
عائد إلى "أربعة حرم". (تفسير الكمالين) كافة إلم: هذا هو المراد منه» وهو في الأصل مصدر بمعين المفعول؛ لأنه 
مكفوف عن الزيادة» أو بمعين الفاعل؛ لأنه يكف عن التعرض له على الأربعة أو بالتخلف عنه؛ والظاهر أنه حال 
عن المفعول؛ ولو جعل حالا عن الفاعل لدل على كون الجهاد فرض عين؛ وقيل: إنه كان ذلك أولا ثم نسخ» 
وأنكره ابن عطية. (تفسير الكمالين) 

في كل الشهور: يشير إلى أنه ناسخ لحرمة القتال في الأشهر الحرمء وهو قول قتادة وعطاء المخراساني والزهري 
والنووي؛ وقالوا: لأن النبي 5 غزا هوازن بحنين وثقيفا بالطائف» وحاصرهم في شوال وبعض ذي القعدة» وعن 
عطاء بن أبي رباح: أنه لا يحل للناس أن يغزوا في الحرم ولا في الأشهر الحرم؛ ثم كون الآية ناسخة مبئي على أن 
الإيماب المطلق يرفع التحريم المقيد» كالعام للخاص عند بعضهم؛ ولو سلم فعموم الأزمنة يستفاد من عموم 
المفعول» والله أعلم. (تفسير الكمالين) 

إنما النسيء الح: النسيء مصدر نسأه نسأ ونساءا أو نسياء كقوله: مسه مسا ومساسا ومسيساء وقرئ يمن جميعاء 
قاله الزمخشريء وقال الجوهري: فعيل بمعين مفعول؛ وعلى ذلك فلا بد من تقدير مضاف. (تفسير الكمالين) 

وهم في القتال: أي هم راغبون ف القتال والمريدون له. (حاشية الحمل) وعبارة "شرح المواهب": وذلك أنهم 
كانوا يستحلون القتال في المحرم؛ لطول مدة التحريم بتوالي ثلاثة أشهر حرم, ثم يحرمون صفر مكانه» فكافم 
يفترضونه ثم يفوتونه. "أهل" أي ظهر الحلال» ويقال: أهللنا الحلال واستهللنا رفعنا الصوت برؤيته. (مصباح) 
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يَادَةنى افر لكفرهم بحكم الله فيه يُضَلْ بضم الياء وفتجها يه أي كَقَرُوأ 
لور أي النسيء عَامًا وَنحَرَمُونَهُ عَامًا لِمُوَاطِعُوأ يوافقوا عل شهر وتحريم آخر 
أللَّهُ من الأشورة فلا يزيدون على تحريم أربعة أشهر ولا 
ينقصون, ولا ينظرون إلى أعياها ا حَيَم آك ويو لهت شؤة أَعْملِهز فظوه 
حسناً وَآَهُ لا يد اَلْقَوَمَ ألكفرِيت (2 ونزل لما دعا رسول الله ولك الناس إلى 
غروة تبوك» وكانوا في عسرة وشدة حر فشق عليهم يَنيِهَا اليرت دَامَتُوأ 5 


بدله عِدَّةَ عدد مَا حَرّمَ 


زيادة في الكفر: معناه أنه تعالى حكى عنهم أنواعا كثيرة من الكفر» فلما ضموا تحريم ما أحل الله تعالى وتحليل 
ما حرم الله تعالى - وهو كفر- كان ضم هذا العمل إلى تلك الأنواع المتقدمة من الكفر زيادة في الكفر؛ لأن 
الكافر كلما أحدث معصية ازداد كفراء فزادم رحسا إلى رحسهم. (تفسير الخنطيب) بضم الياء: [على البناء 
للمفعول؛ لحمزة والكسائي وحفصء وأبي عمرو في رواية. (تفسير الكمالين)] مع فتح الضاد مبنيا للمفعول» 
وقوله: "وفتحها" أي فتح الياء وكسر الضاد مبنيا للفاعل. 

يخلونه: النسيء أي إذا أحلوا شهرا من الأشهر الحرم عاما رجعوا فحرموه في العام القابل. (تفسير المدارك) 
ليواطوًا: ليوافقوا العدة الي هي الأربعة ولا يخالفوهاء وقد نخالفوا التخصيص الذي هو أحد الواجبين؛ واللام 
تعلق ب"يحلونه" و"يخرمونه" أو ب"يحرمونه" فحسبء وهو الظاهر. (تفسير المدارك) 

فيحلوا ما حرم الله: فيحلوا بمواطاة العدة وحدها من غير تخصيص ما حرم الله من القتالء أو من ترك 
الاختصاص للأشهر بعينها. (تفسير المدارك) ونزل لا دعا: أي من هنا إلى قوله: "إنما الصدقات"؛ فهذه الآية 
متعلقة بغزوة تبوك, والمتخلفين عنها من منافقين وغيرهم. (حاشية الصاوي) 

وكانوا في عسرة: قحط وضيق عيش حي أن الرجلين ليجتمعان على التمرة الواحدة. قوله: "فشق عليهم" أي 
فتخلف عنهم عشر قبائل» ويقال لها: غزوة العسرة والفاضحة؛ لأفها أظهرت حال المنافقين. (حاشية الصاوي) 

يا أيها الذين آمنوا إلخ: الآية نزلت في الحث على غزوة تبوك» وذلك أن البي كله لما رجع من الطائف أمر 
بالجهاد لغزوة الروم؛ وكان ذلك في زمان عسرة من الناس وشدة من الحر حين طابت الثمار والظلال» ولم يكن 
رسول الله 3# يريد غزوة إلا ورى بغيرها حي كانت تلك الغزوة» فغزاها رسول الله كه في حر شديده 
واستقبل سفرا بعيدا ومفازاء وعدوا كثيراء فجلى للمسلمين أمرهم حى يتأهبوا أهبة غزوهم؛ فشق عليهم 
الخروج وتثاقلواء فأنزل الله تعالى "يا أيها الذين" إلخ. (معالم التنزيل) 
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مَا لَكرْ إِذَا قِيلَ لكر أنفِرُوأ فى سَبِيلٍ الله آنَاقَثُرَ بإدغام التاء في الأصل في المثلئة 
واحتلاب همزة الوصل أي تباطأتم وملتم عن الجهاد إِلى لأَرْضٍ والقعود فيهاء 
والاستغهام للبوريخ ) أَرَضِيثُم بِالْحَيَة آلدئَا ولذاقا يرس الْآخرَةِ أي بدل نعيمها؟ 
فمَا مع الْيؤة لديا فى جدب متاع آلآجرّة ِل ليل (2 ج: حقير. إَِّا بإدغام نون 
"إن" السرطية رق "ا" بق الورضدن تنو[ رحن مع ابي د للحهاد يُعَدّتَكُرْ 
عَذَاًا ألِيمًا مؤلاً ود يِسْتَبَدِل قَوْمًا غَبَرَكُمْ أي يأت هم بدلكم وَلَا تَضُرُوهُ أي الله أو 
البيّ كد شيم بترك نصره؛ فإن الله ناصر دينه وَالَهُ على كل تَْء قَدِيدُ (2) ومنه 


ما لكم إلح: "ما" مبتدأ و"لكم" خبر؛ وقوله: "اثاقلتم" حال وقوله: "إذا قيل لكم" ظرف لهذا الحال مقدم عليهاء 
والتقدير: أي شيء ثبت لكم من الأعذار حال كونكم متثاقلين في وقت قول الرسول لكم انفرواء أي اخرجوا 
في سبيل الله يقال: استنفر الإمام الناس إذا حثهم على المخروج إلى الجهاد ودعاهم إليهه ومنه قوله كلك: "إذا 
استنفرتم فانفروا"؛ والاسم النفير. "تفسير الخازن". (حاشية الدمل) 
وملتم عن الجهاد: قدره؛ ليتعلق به قوله: "إلى الأرض". (حاشية الجمل) ول "أبي السعود" قوله: "إلى الأرض" 
2 يفوج على تضمينه معئ الميل والإخلاد أي اثاقلتم مائلين إلى الدنياء وقال في "الكشاف": وضمن 
"اثاقلئم" مع الميل والإخلاد فعدي بإلى"؛ والمعى ملتم إلى الدنيا. أرضيتم: أعرضتم من الآخرة راضين 
0 ف"من” بمعيى بدل. جنب متاع إلخ: بالنسبة إلى متاع الآخرة يعي بالقياس إليه. 
حقير: لأن لذات الدنيا خسيسة في نفسهاء ومشوبة بالآفات والبليات» ومنقطعة عن قريب لا محالة» ومنافع 
الآخرة شريفة عالية خالصة عن كل الآفات؛ دائمة أبدية سرمدية» وذلك يوجب القطع بأن متاع الدنيا في جنب 
متاع الآخرة قليل. (حاشية الحمل) ويستبدل قوما: يعن خبرا منكم وأطوع؛ قال سعيد ابن جبير: هم أبناء 
فارس؛ وقيل: هم أهل اليمن وفيه تنبيه على أن الله عز وجل تكفل بنصرة نبيه كه وإعزاز دينه؛ فإن سارعوا 
معه إلى المخروج إلى حيث استنفروا حصلت النصرة يهم؛ ووقع أجرهم على الله تعالى» وإن تغافلوا وتخلفوا عنه 
حصلت النصرة بغيرهم؛ وحصلت العتى لهم؛ ولثلا يتوهموا أن إعزاز رسول الله كلد ونصرته لا تحصل إلا يهم 
وهو قوله: "لا تضروه شيئا". (تفسير الجمالين) 


اجرغ الفاشر نا سورة التوبة 
إلا سروه أي الني كل ققد تضرّة آله إذ ين نارجه الين كقرُوامن مكة اي 
أبكأه " الخروج لما أرادوا قتله أو حبسه أو نفيه بدار الندوة تا أثَينِ حال أي 
أحد اثنين والآخر أبو بكرء المعئى نصره الله في مثل تلك الحالة فلا يخذله في غيرها إِذّ 


5 


بدل من "إذ قبله هُمّاف ألَعَار نقب في حبل ثور إِذْ بدل ثان َل ملسي أ 
بكر وق قال اله حر رأى أقدام المشركين: لو نظر أحدهم تحت قدميه لأبصرنا لا 
ريك لافقا بنصيره فَأَنرَلَ أله سَكِيِئَتَهُء طمأنينته عَلَيّهِ قيل: على البي 25 


وقيل: على أبي بكر وَأَيّدَهُ أي البي كَل بجوو لَح تَرَوَهَا ... 22050700 


إلا تنصروه: هذا إعلام من الله عز وجل أنه المتكفل بنصر رسول الله كن وإعزاز دينه» أعانوه أو لم يعينوه؛ وأنه 
قد نصره عند قلة الأولياء وكثرة الأعداء» فكيف به اليوم وهو في كثرة من العدد والعدد. (معالم التنزيل) 

حال: من ضميره له كما في "أبي السعود" وتقديره: إذ أحرجه الذين كفروا حال كونه متفردا عن جميع الناس إلا 
أبا بكر. (حاشية الحمل) لا تحزن: والحزن كان حاصلا لأبي بكر حوفا على رسول الله 3# كما هو مصرح في 
كتب التفاسير. لا تحزن: مقول قول البي يل. وكان الصديق قد حزن عليه لا على نفسه؛ فقال لرسول الله 5لك: 
يا رسول الله! إن مت أنا فأنا رحل واحد وإن مت أنت هلكت الأمة والدين. (تفسير الحمالين) 

معنا: روي عن جميع بن عمير قال: أتيت ابن عمر ذا فسمعته يقول» قال رسول الله يله لأبي بكر "أت 
صاحبي في الغار وصاحبي على الحوض"؛ قال الحسين بن الفضل: من قال إن أبا بكر لم يكن صاحب رسول الله يق 
فهو كافر؛ لإنكاره نص القرآن» وف سائر الصحابة - إذا أنكر - كان مبتدعا لا كافراء وقوله عز وجل: 
"لا تحزن إن الله معنا" لم يكن حزن أبي بكر جبنا منه؛ وإنما كان إشفاقا على رسول الله ين وقال: "إن أقتل فأنا 
رحل واحدء وإن قتلت هلكت الأمة". ينبغي أن يكون هذا الحديث من كلام عمر فك بلا ذكره في آخره» 
وروي أنه حين انطلق مع رسول الله كله إلى الغار جعل يمشي ساعة خلفه وساعة بين يديه فقال له رسول الله 
6 "ما لك يا أبا بكر!" قال: أذكر الطلب فأمشي خلفكء ثم أذكر الرصد فأمشي بين يديك"؛ فلما انتهيا إلى 
الغار» قال: مكانك يا رسول الله! حي أستبري الغارء فدحل فاستبراه» ثم قال: انزل يا رسول الله! فنزل فقال 
عمر: والذي نفسي بيده لتلك الليلة خير من عمر ومن آل ععمر. (معالم التنزيل) 

وقيل على أبي بكر دشبه: ورجحه الإمام الرازي حيث قال: إن الضمير يجب عوده إلى أقرب المذكورات»؛ وأقرب 
المذكورات المتقدمة في هذه الآية هو أبو بكر ذهء؛ لأنه تعالى قال: "إذ يقول لصاحبه". والتقدير: إذ يقول محمد - 
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ملائكة في الغار ومواطن قتاله وَجَعَلٌ كَلمَة الذي كَقَرُوا أي دعوة الشرك أَلشْفلا” 
59 


المغلوبة وَكَلِمَه أله أي كلمة الشهادة هي الْعليَا الظاهرة الغالبة وَآَّهُ عَرِيرٌ في ملكه 
حكيمٌ 2 في صنعه. أنفِرُوأ حِمَافًا وَتْقَالاً نشاطا وغير نشاط» وقيل: أقوياء وضعفاء 


”7 بكسر النون كذا روي عن ابن عباس 


أ أغنياء وقترام وهي 0 بآية ب على سو إلخ وَجَنْهِدُوا 


- لصاحبه أبي بكر ده: "لا تحرن", وعلى هذا التقدير فأقرب المذكورات السابقة هو أبو بكر دن فوجب 
عود الضمير إليه. والثاي: أن الحزن والمنوف كان حاصلا لأبي بكر ديد لا للرسول يل فإنه ينه كان آمناء 
ساكن القلب يما وعده الله أن ينصره على قريشء فلما قال لأبي بكر: "لا تحرن" صار آمناء فصرف السكينة إلى 
أبي بكر؛ ليصير ذلك سببا لزوال خوفه أولى من صرفها إلى رسول الله يك مع أنه قبل ذلك ساكن القلب قوي 
النفسء وقال البيضاوي: على الببي يله أو على صاحبه وهو الأظهر؛ لأنه كان منزعجا [مقلتا]. 

ملائكة في الغار: يصرفون وجوه الكفار وأبصارهم عن رؤيته» وقيل: ألقوا الرعب ف قلوب الكفار حى رجعوا. 
(معالم التنزيل) وقوله: "مواطن قتاله" أي يوم بدر والأحزاب وحنين؛ والواو في قوله: "ومواطن قتاله" بمعيى "أو"؛ 
إذ هما تفسيران؛ وعلى الأول يكون قوله: "وأيده" معطوفا على قوله: "فأنزل الله سكينته"؛ وعلى الثاني يكون 
معطوفا على "فقد نصره الله". (حاشية الجمل) وكلمة الله هي العليا: الجمهور على رفع "كلمة" على الابتدا» 
و"هي" يجوز أن تكون مبتدأ ثانياء و"العليا" خبرها والحملة حبر للأول. (حاشية الجمل) 

نشاطا: [وبضم النون وتشديد الشين جمع ناشط] جمع نشيط ككرام وكريم. (حاشية الجمل) 

أو أغنياء وفقراء: على أن المع خفافا من المال وثقالا منه» قال أبو صالح عن الحسن ومحاهد: شبابا وشيوخاء 
والصحيح أن الكل داخل فيه. (تفسير الكمالين) وهي منسوخة: على القولين الآخرين؛ وأما على الأول فلا 
نسخ كما لا يخفى؛ ومحل النسخ قوله: "وثقالا". وأما "خفافا" فلا نسخ فيه على كل قول. (حاشية الجمل) 
وكلام صاحب المداية في أول باب الجهاد يدل على أن الآية محمولة على النفير العام من غير نسخ مطلقا حيث 
قال: إلا أن يكون النفير عاماء فصح؛ ليصير من فروض الأعيان؛ لقوله تعالى: "انفروا خفافا وثقالا" الآيقم 
وصاحب "الإتقان" قد جعل الآية منسوخة بالآيات الثلاث مطلقاء سواء كان بمعئ صحاحا أو مراضا أو غيرف 
وأعم من أن يكون النفير عاما أو لاء وأن يكون الأمر للوجوب أو لا. (تفسير الأحمدي) 

بآية ليس على اخ: كذا روي عن ابن عباس ذَ#فاء والظاهر أن الآية مقيدة بالاستطاعة كما يدل عليه قوله 
تعالى: «إلو اسْتَطعْنًا لخر ا كمي فلا حاحة إلى القول بالنسخ. (تفسير الكمالين) 


ال الغاضر 357 سورة التوبة 
أنه خير لكم فلا تثاقلوا. ونزل في المنافقين الذين تخلّفوا لَرَكانَ ما دعوقم إليه عَرْضًا 
اا من الدنيا قَرِيبًا سهل المأحذ وشقرا كاضية اوسطاً لَتَبَعُوكَ طلباً للغنيمة وَلَنِكنْ 
بَعْدَتَ عَلَمُآلشْقَةٌ المسافة فتخلفوا وَسَيَحْلِفُو بِألَه إذا رجعتم إليهم لو آَسْتَطَعْنا 


الخروج -َرَجَنَا مَحَكمْ جلكُونَ أنقسَبُمْ بالحلف الكاذب وَآلَهُيَعْلَمُ يد م لَكَدْبُونَ وي في 
لأهم كانوا مستطيعين 
قولهم ذلك. وكات للك أذن" الجماعة في التخلف باجتهاد منه, فنزل عتاباً له وقدّم 


من المنافقين” 


العفو تطميناً لقلبه: عَفَا آنّهُ عَدلك لِمَ أَؤِنتٌ لَهُرْ ف التخحلف وهلا تركتهم حَقَ يَتَبيّنَ 
للك اليرت صَدَقُوا في العذر وَتَعلَمَ الكذِييرت 2 فيد؟ 1 213055 


ما دعوقم إلخ: يشير إلى أن اسم "كان" مضمر. (م) وسيحلفون: هذا إخبار من الله بالغيب» فإن هذه الآية 
نزلت قبل رجوعه من تبوك. (حاشية الصاوي) باجتهاد منه: هذا أحد قولين والآخر أنه لا يجتهد؛ والحاصل: أنه 
اختلف هل يجوز على النبي © الاحتهاد في غير الأحكام التكليفية الصادرة من الله تعالى أو لا يجوز» والصحيح: 
الأول» ولكنه في اجتهاده دائما مصيب؛ وعتاب الله له إنما هو على فعل أمر مباح له» فهو من باب "حسنات 
الأبرار سيئات المقربين" لا على وزر فعله» فاعتقاد ذلك كفر. (حاشية الصاوي) 

فنزل عتابا له: واختلفوا هل في ذلك معاتبة للنبي فلل أم لا؟ فقال بعضهم: في ذلك معاتبة للبي يلل وقال 
القاضي عياض ف "الشفاء": إن هذا الأمر لم يتقدم للبي كأ فيه من الله تعالى نمي فيعد معصية, ولا عده الله 
تعالى معصية عليه» بل لم يعده أهل العلم معاتبة» وغلطوا من ذهب إلى ذلك؛ وليس "عفا" بمعى "غفر" بل كما 
قال النبي كُُ: عفا الله عنكم عن صدقة الخيل والرقيق ولم تجب عليهم قطء أي لم يكن يلزمكم ذلك؛ ونحره 
للقشيري قال وإنما يقول: العفو لا يكون إلا عن ذنب من لا يعرف كلام العرب. وقال مكي: هو استفتاح كلام 
مثل "أصلحك الله وأعزك"» وقال السمرقندي: إن معناه عافاك الله من "الخطيب". 

وقال في "الكبير": لا نسلم أن قوله: "عفا الله عنك" يوجب الذنب» ولم لا يجوز أن يقال: إن ذلك يدل على 
مبالغة الله ف تعظيمه وتوقيره؟ كما يقول الرحل لغيره إذا كان معظما عنده: عفا الله عنك؛ ما صنعت في أمري» 
فلا يكون من هذا إلا مزيد التبجيل والتعظيم؛ وبسط فيه الكلام وأنا اختصرته. حتى يتبين لك: قال ابن عباس ذكا: 
لم يكن رسول الله و يعرف المنافقين يومقذ حي نرلت سورة براءة. (حاشية التمل) 


الجزء العاشر مه سورة التوبة 


ماقيو ا 6 ا ب بخ 34 مدءء 8 2 8 0 
لا يَسََذِئلك الذيين يؤمنوت بالله وَاليَوْمِ الاجر ف التخلف عن أن يُجَنهِدُوأ 


بأمولهز وَأَنفْيبج وَآلَهُ عَِيِمٌ ِالْمُكَقِينَ 9 إِنَمَا مَمعكَذِدك في التخلف الْذِينَ لا 


يُؤيِنُوتَ بِآللهِ وَآليَوْمِ الآجر وَارَتَابَتَ شكت قُلُوبْهُرَ في الدين فَهُمْ فى رَيبِهِرَ 
تددو ((جه) يتحيرون. وَلَوَأرَادُوأ آلْخُرُوجَ معك لَأْعَدُوا له عُدَة أهبة من الآلة 
والزاد وَلكن كره أله آنْيعَانَهُمٍ أي لم يرد حروجهم فَتَبَطَهُمَ كسّلهم وَقِيِلَ لهم 
أقَعُدُوأ م آلْقَحِدِيتَ :2/المرضى والنساء والصبيان» أي قدر الله تعالى ذلك. لَوَ 


عء مر 


حَرَجُوا فيك رما رَادُوكُة إلا حَبَالةً فساداً بتحذيل المومنين 1ك 


لا يستاذنك الذين إلخ: فيه تنبيه على أنه كان ينبغي للبي يله أن يستدل باستيذالهم على حالهم ولا يأذن لهمء 
أي ليس من عادة المومنين أن يستأذنوك ف أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم؛ بل الخلص منهم يبادرون إليه من غير 
توقف على الإذن» فضلا عن أن يستأذنوك في التخلف فحيث استأذنك هؤلاء في التخلف كان ذلك مظنة التأني 
في أمرهمء بل دليلا على نفاقهم. (تفسير الحمالين) ولو أرادوا الخروج: هذا تسلية له له على عدم خروج 
المنافقين معه؛ إذ لا فائدة فيه ولا مصلحة وعتاب الله له على الإذن لهم في التخلف, إنما هو لأجل إظهار حالهم 
وفضيحتهم, كأن الله يقول لنبيه ي: كان الأولى لك عدم الإذن لهم في التخلف؛ ليظهر حالهم؛ فإن القرائن دالة 
على أنهم لا يريدون الخروج؛ لعدم التأهب له. (حاشية الصاوي) 

فتبطهم: فكسلهم وضعف رغبتهم في الانبعاث؛ والتشبيط: التوقيف عن الأمر بالترهيد فيه. (تفسير المدارك) 
كسلهم: الكسل: التثاقل عن الشيء والفتور فيه؛ يقال كسل كفرح. (القاموس) قدر الله تعالى ذلك: أي القعود 
هذا تفسير لقوله: "وقيل اقعدوا" أي فلا قول بالفعل؛ لا من الله ولا من النبي يه كما قيل. (حاشية الدمل) 
قدر الله تعالى ذلك: ف "البيضاوي": هذا تمثيل لإلقاء الله تعالى كراهة الخروج في قلوبهم أو وسوسة الشيطان 
بالأمر بالقعود؛ أو حكاية قول بعضهم لبعض؛ أو إذن الرسول هم. وف "الكرحي": إلقاء الشيطان بوسوسة أو 
بعضهم لبعضء فلا يرد: كيف أمرهم بالقعود عن الجهاد مع أنه ذمهم عليه؟ أو أمرهم بذلك أمر توبيخ كقوله 
تعالى: "اعملوا ما شكتم" بقريئة قوله: "مع القاعدين". (حاشية الحمل) 

لو خرجوا فيكم: بيان للمفاسد الي تترتب على خروجهم. إن قلت: إن مقتضى العتاب المتقدم أن روجهم فيه 
مصلحة؛ ومقتضى ما هنا أن خروجهم مفسدة؛ فكيف الجمع بينهما؟ أجيب بأن خروجهم مفسدة عظيمة» 
وعتاب الله تنبيه إنما هو على عدم التأني حى يظهر نفاقهم وفضيحتهم؛ وليس في خروجهم مصلحة أصلا كما 
علمت. (حاشية الصاوي) إلا خبالا: استثناء مفرغ أي ما زادوكم شيا إلا بالا. 


الجزء العاشر 564" سورة التوبة 


وَلَأُوَضَعُوأ خِلَدَكُمَ أي أسرعوا بينكم بالمشي بالنميمة» يَتعوقكع أ أي يطلبون كم 
َلْفِتَمَةَ بإلقاء العداوة 10 م ا فاون و قبول 57 21 
لَقَدٍ أَبتَعَوَا آلْفِتَئَةَ لك مِن قَبِلُ أَوّل با قدت امديئة , وفوا للك الأثور ني أجالوا الفكر 


أي دوروا وحركوا 

ف كيدك وإبطال دينك حَقٌَ جَاء آلْحَقُ النصر وَطَهْرَ عرَ أذ له دينه وَهْمَ كرهورت (2) 
وهو تأييدك 
59 عا 1 اماسق قاطك ول ”ير ع ود عد رفي خة. © 5 

له فدحلوا فيه ظاهرا. وَمِنهم من يَقول ائذن لى ف التتخلف وَلا تفي وهو الجدٌ بن 
قيس قال له النبي : " هل لك في جلاد بني الأصفر؟" فقال: إن مغرم بالنساعء 
سي و مسح 50 "جهاد" 
ولأوضعوا خلالكم: الإيضاع في الأصل: سرعة سير البعير؛ ثم استعير الإيضاع بسرعة الإفسادء ففي الكلام 
استعارة تبعية» حيث شبه سرعة الإفساد بسرعة سير الركائب» ثم اشتق منه أوضعوا بمعيئ أسرعواء وفي الخلال 
استعارة مكنية؛ حيث شبه الخلال بركائب تسرع في السير» وطوي ذكر المشبه به» ورمز له بشيء من لوازمه 
وهو أوضعوا بمعين أسرعواء فإثباته تخييل. (حاشية الصاوي) ولأوضعوا: هذا الألف من زوائد رسم الخط. 
وفيكم سماعون لهم: أي عيون لهم يؤدون لهم أخباركم وما يسمعون منكم وهم اللجواسيسء أو مطيعون لهم 
يسمعون كلام المنافقين ويطيعوفم؛ وذلك أهم يلقون إليهم أنواعا من الشبهات الموجبة لضعف القلبء فيقبلوفا 
منهم. م زتفسير الخعطبي) ولا فجي أي لا توقعينٍ في الفتنة. (تفسير البيضاوي) 
وهو الجد: بفتح الحيم وتشديد الدال ابن قيس المنافق أحد بن سلمة» قال له النبي يثك عند جهازه إلى تبوك "هل 
لك رغبة في جلاد بن الأصفر"؛ أي قتالهم, الحلاد بكسر الحيم: هو القتل بالسيف» ونحوه يقال جلدته بالسيف 
والسوط ونحوه إذا ضربته به ومنه الجلاد» و"بي الأصفر": هم الروم؛ لأن أباهم الأول كان أصفر اللون وهو 
روم بن إسحاق بن إبراهيم؛ أو لأن جدهم روم بن عيض تزوج بنت ملك الحبشة» فجاء ولده بين البياض 
والسواد, كذا في "مجم البحار". وف "القاموس" بنو الأصفر: هم ملوك الروم أولاد أصفر بن عيص بن إسحاق» 
أو لأن حبشيا من الحبشة غلب عليهم فوطئ نساءهم, فولد لهم أولاد أصفر. وي نسخحة: "جهاد بن الأصفر" في 
موضع "جلاد بن الأصفر". في جلاد بني الأصفر: ضريهم بالسيوف, وف نسخحة: "جهاد" وهي ظاهرة» وبنو 
الأصفر: هم ملوك الروم أولاد الأصفر بن روم بن عيص بن إسحاق. (حاشية الصاوي) 
فقال إن إلخ: أي مولع حريص يمنء وأخشى إن رأيت نساء بن الأصفر أن لا أصبر عليهن بجمالهن فأفتتن - أي 
أقع في الفتنة - فأعرض عنه رسول الله يندُ وقال: "قد أذنت لك"؛ فنزل: "ومنهم من يقول ائذن إلخ"؛ رواه 
أبو نعيم وابن مندة من طريق الضحاك عن ابن عباس وابن مردويه بسند ضعيف عن عائشة #5ماء ويقال: إنه 
تاب وحسنت توبته ومات ف خلافة عثمان» كذا في "الإصابة". (تفسير الكمالين) 


الجزء العاشر 53 سورة التوبة 
وأحشى إن رأيت نساء بن الأصفر أن لا أصبر عنهنٌ قأفندن. قال اتعاى: ألا فى 
١. 00111‏ ا 5 ع ونا 5 2 07 مه 

الفتئة سقطوأ بالتخلف» وقرئ: ملظ" وَإنت جِهنمَ لمحيطة بالكح فير 4 
لا مخيص طم عنها. إن تَصِبَلكَ حَسَئَةُ كنصر وغنيمة نَسْؤْهُمَ ون تُصِبَلك مُصِيبَةُ 
شدة يَقُولُوا قَدَ أَحَدْنَا أُمَرَنَا بالخزم حين تخلفنا ين قَبَلُ قبل هذه المصيبة وَيَتَوَلُواوَهْمِ 
فَرحُورت 29 بما أصابك. قل لهم أن يُصِيبتَآ إل ما كَتَبَاللّهُلَمَا إضابته هو مَوْلّدنا 
ناصرنا ومتولي أمورنا وَعَلَى أله فليَمَوَكلٍ أَلمُؤْينُوتَ 20 قل هَل تَرتَصُورت فيه 
حذف إحدى التاءين في الأصل» أي تنتظرون أن يقع ينآ إِلّدَ إِحَدَى العاقبتين 
القمم . تثنية "حمسن" تأنيث "أَحْسَنَ" النصر أو الشهادة وحن تَتَرَتَصُ ننتظر 
بَكُح أن يُصِيبَكٌ أنَهُبِعَدَابٍ يرن عنده: بقارعة من السماء أَوَبِأَيَدِينَا بأن يؤذن لنا 
506 00080 0 5 0 #ضيق عن 3 ال 
في قتالكم فَتَرْبَصُوَأْ بنا ذلك إنا مَمَكم مُتَرَنَصُورتَ :2 عاقبتكم. قل أنفقوأ في 
طاعة الله طَوَعًا أَوْكرَهَا أن يُتَقَكَلَ مِدَكُجَ ما أنفقتموه إِنَكُدَ كَنثْرَ قَوَمًا فَسِقِينَ (2: 
والأمر هنا .معي الخبر. وما متعهيق أن تقبل حوع خواي وطااه زوه وفك قله سمه أو ال 1 
ألا في الفتنة سقطوا: يعن أن الفتنة هي الي سقطوا فيها وهي فتنة التخلف. (تفسير المدارك) بالتخلف: عنك ولم 
يكن الفتنة في سيرهم معك كما ظهرء وقرئ في الشواذ "سقط" بالإفراد كما هو الظاهرء ولعل الجمع باعتبار 
الأتباع. (تفسير الكمالين) بالحزم: بالحاء المهملة والزاي المعجمة؛ أي بالرأي والتدبر في الأمر حيث تخلفنا عن 
المهلكة والشدة. (تفسير الكمالين) النصر والشهادة: بالحر على البدلية من حسنيين. 

بقارعة من السماء: صاعقة من السماء» وفي "المختار": القارعة: الداهية الشديدة من شدائد الدهر. (حاشية الجمل) 
قل أنفقوا طوعا أو كرها: نزلت في الحد بن قيس المنافق» وذلك أنه استأذن رسول الله كي في القعود عن الغزو وقال: 
أنا أعطيكم مالي» فأنزل الله تعالى ردا عليه: "قل أنفقوا إلخ" أي قل يا محمد لهذا المنافق وأمثاله في النفاق: أنفقوا إلح. 
وهذه الآية وإن نزلت خاصة في إنفاق المنافقين ولكن هي عامة في حق كل من أنفق ماله لغير وجه الله. (حاشية اللحمل) 
لن يتقبل !ل: لأن هذا الإنفاق إنما وقع لغير وجه الله. (حاشية الجمل) 


الجزء العاشر 5 سورة التوبة 
بالغاء والماء يمع تممه لز فاعل "منعهم" و"أن تقبل" مفعوله مكدرو 
وَيرَسُولِهِ- وَلَا يَأنُونَ آلصّلَوة إِلَّا وهم وسشساقر يعافاون وَلَا يُنفِقُونَ إلا وَهُمْ كرهون (2) 
النفقة لأنهم د مغرما 21 100 لمر ولا نشم *أي أل تستحسن نعمت 


بالنصبء مقعول كارهون 8 
عليهم فهي استدراج إِنَمَا يُريدُ لَه لِيُعَذَيحُم أي أن يعذهم يا فى الْحَيّوة آَلدُثيًا بما 
يلقون في جمعها من المشقة» وفيها من لمصائب وَتَرْهَقَ تخرج أَنفسم وَهُمْ كفِرُونَ (2: 
فيعذبهم في الآخرة أشدّ العذاب. وَختَلفُو بِألَه ب لَيِِحُج أي مؤمنون وَنَاهُم 
كر كته فَوَمبَفْرُوت إج/ يخافون أن تفعلوا ممم كالمشركين فيحلفون تقية 
ل للسسدم كما تفعلون بالمشركين والمماهرين 
بالتاء والياء: المضمومة أي قرأ حمزة والكسائي بالتذكير؛ لأن تأنيث "نفقاقم" بحازي» وقرأ الباقون بالتأنيث 
اعتبارا باللفظ. (حاشية الحمل والخطيب) قوله: "والأمر هنا إل" يشير به إلى جواب السؤال المقدر تقديره: كيف 
أمرهم بالإنفاق ثم قال: "لن يتقبل منكم'؟ فأحاب بقوله: "والأمر ههنا إلح". (تفسير الخطيب) 
فاعل "منعهم": ما منعهم قبول نفقاتهم إلا كفرهم؛ ف"القبول" مفعول ثان والأول الضمير في "منعهم"؛ فإن 
"منع" يتعدى لمفعولين والفاعل "كفرهم". فلا تعجبك أموهم إ+: هذا الخطاب وإن كان مختصا بالبي :53 إلا 
أن المراد به جميع المؤمنين» والمعن: ولا تعجبوا أيها المؤمنون بأموال المنافقين وأولادهم. (حاشية الجمل) 
فهي استدراج: ظاهرها نعمة وباطنها نقمة. (حاشية الصاوي) بما بلقون في جمعها إلخ: جواب عما يقال: إن المال 
والولد سرور ف الدنيا؟ فأحاب بأن المراد بكوفما عذابا باعتبار ما يترتب عليهما من المشقة. إن قلت: إن هذا ليس 
مختصا بالمنافقين بل المؤمن كذلك يبهذا الاعتبار؟ أحيب بأن المؤمن يرجو الآخرة والراحة فيهاء والتنعم بسبب 
المشقات فكأفا ليست مشقة: والمنافق ليس كذلكء فهو حيئئدذ مشقة ف الدنيا والآخرة. (حاشية الصاوي) 
وفيها من المصائب: في الأموال مصائب؛ أي يحتاج في اكتسابما وتحصيلها إلى تعب شديد ومشقة عظيمة؛ ثم عند 
حصوها يحتاج إلى متاعب أشد وأشق وأصعب وأعظم في حفظهاء فكان حفظ المال بعد حصوله أصعب من 
اكتسابه» فالمشغوف بالمال والولد أبدا يكون في تعب الحفظ؛ من "الكبير". فإن قيل: هذا لا يختص بالمنافق فما 
فائدة تخصيصه به؟ أحيب بأن المؤمن قد علم أنه مخلوق للآخرة وأنه يئاب بالمصائب الحاصلة في الدنياء فلم يكن 
المال والولد في حقه عذاباء والمنافق لا يعتقد ذلك» فبقي ما يحصل له في الدنيا من التعب والمشقة والغم والحزن 
على المال عذابا عليه في الدنيا. 


الجزء العاشر عه سورة التوبة 
دوت مََجَكَا يلحؤون إليه أَوْ مَعَرتٍِسراديب أُوْ مُدَحَادٌ موضعا يدخلونه لَوَلََ 

لبه وه ع محون نه 2 يسرعون في دعوله والانصراف عنكم إسراعا لا يردّه شيء 
كالفرس الجموح. وَمِتّهم من يَْمرْكَ يعيبك فى قسْم آلصَّدَفَتِ فَِنْ أُعطُوأ مما رَضُوأ 
وَإن لَمْيُحْطَوَأ مآ إِذَا هُحْ يَسْخَطُورت 20 وَلَوَأَتْمُمْ رَصُوأ مَآءَاتَهُمُ آله وَرَسُوأهُ. من 
الغنائم ونحوها وَقَالُوأْ حَسَْبُتَا كافينا آّهُ سَيُؤْتِينَا أللَهُ من فَضْلِه وَرَسُولَهُد من غنيمة 


أخحرى ما يكفينا إنا إلى أللّهِ رَغْبُورَتَ (2ت أن يغنينا» وجواب "لو"؛ لكان خخيراً لخنم 


نما آلصَّدَقَتُ الزكوات مصروفة مرا الذين لا يجدون ما يقع موقعاً من كفايتهم 
لي برل لضاف روات 

ملجاأ: حصنا يلجؤون إليه» وقوله: "مغارات"؛ أي سراديب جمع مغارة: وهو الموضع الذي يغور فيه الإنسان أي 
يستر. (تفسير الخطيب) موضعا يدخلونه: كالكهف في الحبل؛ أصله: "مدتخلا"؛ أبدل التاء دالا ثم أدغمت» 
ووزنه مفتعل من الدخول. كالفرس الجموح: وهو الذي لا يثنيه اللجام. (تفسير أبي السعود) 

ومنهم من يلمزك: هذا بيان لحال بعض النافقين» وقوله: "يلمزك" من باب ضربء واللمزة: الإشارة بعين 
ونحوها على سبيل التنقيص؛ فهو أخص من الغمز؛ إذ هو إشارة بعين ونحوها مطلقاء والمراد هنا الإعابة بالقول. 
قيل: نزلت ف أبي الحواظ المنافق - بفتح الحيم وتشديد الواو ومعناه: الفخم المتكبر الكثير الكلام - حيث قال: 
ألا ترون إلى صاحبكم يقسم صدقاتكم على رعاة الغنم ويزعم أنه يعدل؛ وقيل: نزلت في ذي الخويصرة 
التميمي؛ وقيل: اسمه حرقوص بن زهيره وهو أصل الخوارج. (حاشية الصاوي) 

يعيبك: قيل: نزلت الآية ف أبي الحواظ المنافق حيث قال: ألا ترون إلى صاحبكم يقسم صدقاتكم في رعاة الغدم 
ويزعم أنه يعدل؛ وقيل: في ابن ذي الخويصرة واممه حرقوص بن زهير التميمي رأس الخوارج؛ كان رسول الله 58 
يقسم غنائم حنين» فاستعطف قلوب أهل مكة بتوفير الغنائم عليهم: فقال: اعدل يا رسول الله! فقال 5لل: 
"ويلك إن لم أعدل فمن يعدل؟" وقيل: هم المؤلفة قلومهم» والأول هو الأظهر. (تفسير أبي السعود) 

إنما الصدقات للفقراء: رد على المنافقين الذين يزعمون أن رسول الله يأخذ الصدقات لنفسه ولأهل بيتهء فبين في 
هذه الآية أن المستحق لما الأصناف الثمانية؛ ورسول الله يه وأهل بيته محرمة عليهم تشريفا لهم وتطهيراء والآية من 
قصر الموصوف على الصفة» أي الصدقات مقصورة على الاتصاف بصرفها لهؤلاء الثمانية. (حاشية الصاوي) 

ما يقع: لا مال لهم بخيث يكون حرجا لحاجتهم. (تفسير الكمالين) 


الجزء العاشر ويا سورة التوبة 
وَآلمَسَكْينِ الذين لا يجدون ما يكفيهم وَالْعَدمِلِنَ عَلَيْنَا أي الصدقات من جاب 
وقاسم وكاتب وحاشر وَالْمُوَلَفَة لويم : ليسلموا أو يغبت إسلامهم أو ايه 


أي يرجى بإعطائهم إسلامهم 


نظراؤهم أو يذبوا عن المسلمين أقسام, ا والأخير لا يعطيان اليوم عند 
الشافعي يلله؛ لعرّ الإسلام؛ بخلاف الآخرين فيعطيان على الأصح وف فك أَلرّقَابِ 
أي المكاتبين وَآلَمَرِِينَ أهل الدين إن استدان | لغير معصية» أو تابوا وليس لهم وفاء 


أي أخذوا الدين 
الذين لا يجدون: بأن لم يجدوا شيئاء أو وجدوا ما لا يقع موقعا ولا يكفيهم كما هو متبين في الفروع؛ فالفقير 
أسوء حالا من المسكين؛ وهذا مذهب الشافعي يلك وعند أبي حنيفة بك على العكسء فالفقير من له أدى شيء 
فلا يسأل؛ لأن عنده ما يكفيه للحال؛ والمسكين من لا شيء له فهو أضعف حالا منه؛ لقوله تعالى: "ومسكينا ذا 
متربة" كما هو المصرح في كتب الفقه والتفسير. من جاب: وهو الذي يجمع الزكاة من أربابهاء والقاسم الذي 
يقسمها على المستحقين؛ والكاتب الذي يكتب ما أعطاه أرباب الأموال؛ والحاشر الذي يجمع أرباب الأموال؛ 
ليأخذ منهم الحابي الزكاة. (حاشية الصاوي) 
أو يغبت إسلامهم: فهم حديثو عهد بالإسلام؛ فنعطيهم؛ ليتمكن الإسلام من قلويهم. (حاشية الصاوي) 
أو يسلم نظراؤهم: فهم كبار قبيلة أسلمواء فيعطون؛ ليسلم نظراؤهم من الكفار» وقوله: "أو يذبوا عن 
المسلمين" أي يدفعوا الكفار ويردوهم عن المسلمين والحال أنهم مسلمون. (حاشية الصاوي) أقسام: فهذه أقسام 
أربعة؛ والأول من يعطى ليسلم والأخير من يعطى للدفع. (تفسير الكمالين) على الأصح: من قول الشافعي» 
وقال جماعة: أن سهمهم ساقط مطلقاء روي ذلك عن عمر ذه وبه قال مالك وأبو حنيفة والثوري وإسحاق» 
وقال أحمد: إن احتاحوا إلى ذلك. (تفسير الكمالين) 
أي المكاتبين: وهو قول الأكثر ومنهم النخعي وسعيد بن جبير والزهري والشافعي وأحمد ومالك في رواية ابن 
القاسم وقال ابن عباس «#.|: إنه كان لا يرى بأسا أن يعطي الرجل من زكاته في الحج؛ وأن يعتق النسمة منهاء 
ووجه قول الجمهور ما رواه أحمد عن البراء: أن رجلا جاء إلى النبي 1# فقال: دلئ على أمر يقربئ إلى الجنة 
ويبعدني عن النار» فقال: "أعتق النسمة وفك الرقبة": فقال: يا رسول الله! أو ليسا واحداء فقال: "لا عتق 
النسمة أن تنفرد لعتقهاء وفك الرقبة أن تعين في ثمنها". (تفسير الكمالين) 
أو تابوا: أو استدانوه لمعصية كخخحمر وتابوا أي وظن صدقهم في توبتهم وإن قصرت المدة. وقوله: "أو لإصلاح 
ذات البين" أي استدانوه لإصلاح ذات البين أي الحال بين القوم كأن افوا فتنة بين قبيلتين تنازعتا في قتيل لم 
يظهر قاتله» فتحملوا الدية تسكينا للفتنة. (حاشية الجمل) 


الجزء العاشر 554 سورة التوبة 
أو لإصلاح ذات البين ولو أغنياء و سَبيلٍ آَل أي القائمين بالجهاد ممن لا فيء لهم 
ولو أغنياء وَأ َيل النقطع ف سفره قَريضَةٌ نصب لفعله المقدر يرت الله واه 
عَلئْ بخلقه حَكبة :2: في صنعه فلا يجوز صرفها لغير هؤلاء» ولا منعٌ صنف منهم 
إذا وجد فيقسمها الإمام عليهم على السواءء, وله تفضيل بعض آحاد الصنف على 
بعض» وأفادت اللام وجوب استغراق أفراده» لكن لا يجب على صاحب الال إذا 
قسم لعسره؛ بل يكفي إعطاء ثلاثة من كل صنف ولا يكفي دوها كما أفادته صيغة 
الجمع؛ وبينت السئة أن شرط المعطى منها الإسلام وأن لا يكون هاشميا ولا مُطَلِيا 
وَيِمْ أي المنافقين الذي يُؤْدُونَ ألبّنَ بعيبه ونقل حديثه وَيَقُولُوَ إذا هوا عن 
ذلك للا يبلغه د أذ" أي يسمع كل قيل ويقبله. فإذا حلفنا له أنا لم نقل صدقنا... 


أي القائمين لخ وهو قول الجمهور» ويدل على ذلك الحديث المذكور آنفا. (تفسير الكمالين) 

لفعله المقدر: فرض لمم الصدقات فريضة؛ أو حال من الضمير المستكن ف "للفقراء". (تفسير الخطيب) 

على السواء: وهذا عند الشافعي مك وأما عندنا فيجوز للمزكي أن يصرف إلى جميع الأصناف المذكورة» ويجوز 
أن يصرف إلى واحد منهم. (التفسير الأحمدي) وله تفضيل إل: ولا بد من التسوية في أنصباء الأصناف الثلاثة. 
(تفسير الكمالين) لكن لا يجب: يعن كان واجبا على صاحب الحال تقسيم على جميع الأصناف؛ لأن لام 
الاستغراق يفيد ذلك» لكن لما كان هذا عسيرا سقط وجوب التقسيم على جميع الأصئاف» ويكفي إعطاء ثلائة من 
كل صنف؛ لأن أقل الجمع ثلاثة ولا يكفي ما دون الثلاثة» هذا كله عند الشافعي . وإبطاله مذكور في كتبنا 
بالتفصيل. السنة: وهو قوله 5# لمعاذ لما بعثه إلى اليمن: "حذ من أغنيائهم وردها على فقرائهم". (تفسير الكمالين) 
ومنهم الذين: سبب نزوها: أن جماعة من المنافقين تكلموا في حقه يِل .مما لا يليق» فقال بعضهم: كفوا عن ذلك 
الكلام؛ لئلا يبلغه ذلك الكلام» فيقع لنا منه الضرر فقال الجلاس - بضم الحيم - ابن سويد: نقول ما شتناء ثم 
نأتيه فننكر ما قلنا ونخلف» فيصدقنا فيما نقول» فإن محمدا أذن. (حاشية الصاوي) 

أي يسمع: سمي بالجارحة للمبالغة» كأنه من فرط استماعه صار جملته آلة للسماع. أي يسمع كل قيل: من غير أن 
يتأمل فيه وعيز باطنه من ظاهره. فقصدوا بذلك وصفه 5# بالغفلة؛ لأنه كان لا يقابلهم بسوء أبدا ويتحمل أذاهم - 


الجزء العاشر 5 سورة التوبة 


ات ا 1 


قل هو أَذْنُ مستمع حَتْرِلَحُحْ لا مستمع شر يُومِ بألل ويُؤينُ يصدّق لِلَمُؤيِييت 
فيما أخبروه به لا لغيرهم؛ واللام زائدة للفرق بين إيمان التسليم وغيره وَرَمَيَةٌ بالرفع 
عطفاً على "أذن", واججرٌ عطفاً على "خبر" لََذِينَ َامَُوا كم وَالِينَيُؤذونَ رَسُولَ 
ْم عَدَ َحَلِفُونَ بِآلَهِ لَكُجَ أيها المؤمنون فيما بلغكم عنهم من أذى 
الرسول أنهم ما أتوه لِيُرَضُوكُمْ وَالَهُ وَرَسُوله: أَحَوَ أن يُرَصُوهُ بالطاعة إن كَانُوأ 
مُؤبِيرت وج حقاًء وتوحيد الضمير؛ لتلازم الرضاءين» اع 1 1/118 1114 73 


- ويصفح عنهم» فحملوا على عدم التنبيه والغفلة» وهو إنما كان يفعل ذلك؛ رفقا يهم وتغافلا عن عيويهم. وف 
تسميته أذنا بحاز مرسل من إطلاق الجزء على الكل؛ للمبالغة في استماعه» حي صار كأنه هو آلة السمع؛ كما 
يسمى اللحاسوس عينا. (حاشية الصاوي) 

عطفا على "أذن": في قوله: "قل أذن"؛ خبر. (تفسير الكمالين) والجر: لحمزة؛ أي وهو أذن خير وأذن رحمة, لا 
تسمع غبرها ولا تقبله. (تفسير الكمالين) يحلفون بالله لكم: يحلف المنافقون للمؤمنين أنه ما وقع منهم الإيذاء 
للبي يل وقصدهم بذلك إرضاء المومنين؛ ليذبوا عنهم إذا أراد رسول الله يل أن يفتك يهمم. وسبب نزوها: أنه 
اجتمع ناس من المنافقين» منهم الحلاس بن سويد ووديعة بن ثابت» فوقعوا في رسول الله يي قالوا: إن كان ما 
يقول محمد حقا فنحن شر من الحمير» وكان عندهم غلام يقال له عامر بن قيسء فأتى البي 5لأ وأخيره» 
فدعاهم فأنكروا وحلفوا أن عامرا كذاب؛ وحلف عامر أنهم كذبواء فصدقهم النبي , فجعل عامر يدعو 
ويقول: اللهم صدق الصادق وكذب الكاذب. (حاشية الصاوي) 

إن كانوا مؤمنين حقا: جوابه محذوف تعويلا على دلالة ما سبق عليه؛ أي إن كانوا مؤمنين فليرضوا الله ورسوله 
بها ذكر؛ فإفهما أحق بالإرضاء. (تفسير أبي السعود) وتوحيد الضمير إ2: أشار المفسر لثلاثة أجوبة عن سؤال 
وارد على الآية» حاصله: أن لفظ الجلالة مبتدأ» و"رسوله" مبتدأ ثان معطوف عليه وجملة "أحق أن يرضوه" 
خبر» والضمير مفرد وما قبله مثى؛ فلم أفرد الضمير؟ فأجاب المفسر بأنه أفرده؛ لأن الرضاءين واحد؛ لأن رضاء 
رسول الله تابع لرضا الله ولازم له فالكلام جملة واحدة؛ أو الحملة خبر عن "رسوله"؛ وحذف خبر لفظ الحلالة؛ 
لدلالة ما بعده عليه أو خبر عن لفظ الجلالة وخبر "رسوله" محذوف؛ لدلالة ما قبله عليه؛ ففيه إما الحذف من 
الثاني لدلالة الأول عليه أو بالعكس. (حاشية الصاوي) 


الجرء العاشر و5 سورة التوبة 
أو خبر "الله" أو "رسوله" محدوف. ألم يَْلَمُوَا أنَّدْم أي الشأن مَنحَُاوِدٍ يشاقق أله 
وَرَسُولَُه َأ لَه تار جَهَكّمَ جزاء حَلِدًا فيا ذلك الْخِزئ العَطيمُ : 
لْمُتَفِفُوت أن تير عليهِرَ أي المؤمنين سُورة تُبكّهُم يمان قُلُوِِمٍ من النفاق» .... 


نحَذَّريخاف 


أو خبر "الله": محذوف والتقدير: والله أحق أن يرضوه ورسوله أحق أن يرضوه؛ فيكون الكلام جملتين» وقوله: 
"أو رسوله" أي أو خبر "رسوله" محذوفء أي والمذكور خبر عن اسم الحلالة ويكون قد حذف من الثاني لدلالة 
الأول» وعلى ما قبله يكون قد حذف من الأول لدلالة الثاني» فيكون الكلام جملتين أيضاء من حاشية "الجمل". 
وف كلام البيضاوي إشارة إلى أن المذكور خبر الأول؛ لأنه المتبوع؛ وفي كلام سيبويه أنه للثاني؛ لكونه أقرب مع 
السلامة من الفصل بين المبتدأ والخبر. (تفسير الخطيب) 

محذوف: والمذكور خبر الرسول أو الله والأول مذهب سيبويه؛ وقيل: وهو أحسن من عكسه؛ لأن فيه عدم 
الفصل بين المبتدأ وحبره. (تفسير الكمالين) يحادد الله: مأخوذ من الحد الذي هو الجهة كأنه في حد غير حد 
صاحبه. (تفسير الكمالين) 

جزاء: يشير إلى تقدير حبر "فأن له" متأخراء وقدره الزمخشري مقدما حيث قال: فحق له نار جهئم؛ والجملة 
بعد الفاء جواب الشرطء قوله: "عن استهزائهم بك والقرآن" روي أنهم كانوا يقولون: انظروا إلى هذا الرجل 
يريد أن يفتح قصور الشام وحصونه هيهات هيهات؛ وأنه يزعم أنه نزل في أصحابنا المقيمين بالمدينة قرآن» وإنما 
هو قوله وكلامه. (تفسير الكمالين) 

ذلك الخزي العظيم: قال ابن كيسان: نزلت هذه الآية في اي عشر رجلا من المنافقين وقفوا للرسول 225 على 
العقبة لما رحع من غزوة تبوك؛ ليفتكوا به إذا علاهاء ومعهم رجحل مسلم يخفيهم شأنه. وتنكروا له في ليلة 
مظلمة» فأخبر جبريل #3 رسول الله 7# .ما قدرواء وأمره أن يرسل إليهم من يضرب وجوه رواحلهم؛ وعمار 
بن ياسر يقود برسول الله 2# راحلته؛ وحذيفة يسوق به؛ فقال لحذيفة: "اضرب وجوه رواحلهم"؛ فضريها حق 
نحاهاء فلما نزل رسول الله يك قال لحذيفة: "من عرفت من القوم"؛ قال: لم أعرف منهم أحداء فقال رسول الله 
5 "فإهم فلان وفلان"؛ حى عدهم كلهم؛ فقال حذيفة: ألا تبعث إليهم فتقتلهم؟ فقال: "أكره أن تقول 
العرب: لما ظفر محمد وأصحابه أقبل يقتلهم» بل يكفيناهم الله بالدبيلة". (معالم التنزيل) 

من النفاق: والحسد والعداوة للمؤمئين كانوا يقولون فيما بينهم» ويستترون ويخافون الفضيحة بنزول القرآن في 
شأهم. قال عبد الله بن عباس #5ن: أنزل الله تعالى ذكر سبعين رحلا من المنافقين بأسمائهم وأسماء آبائهم ثم 
نسخ ذكر الأسماء رحمة للمؤمنين؛ لثلا يعبر بعضهم بعضا؛ لأن أولادهم كانوا مؤمنين. (معالم التنزيل) 


الجزء العاشر /ىة سورة التوبة 


وهم مع ذلك يستهزؤون قُلٍ أسْترئواً أمر تهديد إرح هعرج مظهر ما تَدَرُوت 
إخراجه من نفاقكم. وَلِن لام قسم سَأَلتَهُرْ عن استهزائهم بك والقرآن وهم 
سائرون معك إلى تبوك لَيَُوأُرى معتذرين إِنَّمَا كُدًا نحُوض ولعب في الحديث؛ 
لنقطع به الطريق» ولم نقصد ذلك قُلّهم أله ايج وَرَسُولِهء كُشْر مروت 20 
ا تَحََذِرُواً عنه قذ كم بَْد يمك أي ظهر كف ركم بعد إظهار الإبمان إن نَّحَكُْ 
بالياء مبنياً للمفعول؛ والنون مبنياً للفاعل عَن طَبفَةٍ يَسَكُجَ بإخلاصها وتوبتها 0 


في الموضعين جميعا_ للأكثر 


سائرون معك إلخ: فكانوا يقولون: انظروا إلى هذا الرحل يريد أن يفتح حصون الشام وقصورهاء هيهات 
هيهات؛ ويقولون أيضا: إن محمدا يزعم أنه ترك في أصحابنا قرآناء وإنما هو قوله وكلامه» فأطلع الله نبيه على 
قوهم؛ فقال هم: "هل قلتم كذا وكذا"؛ فقالوا: إنما كنا نخوض ونلعب إلخ؛ (تفسير الخازن) وف "البيضاوي": 
فقالوا: لا والله! ما كنا في شيء من أمرك وأمر أصحابكء ولكنا كنا في شيء ما يمخوض فيه الركب؛ ليقصر 
بعضنا على بعض السفر. (حاشية الجمل) 

سائرون معك إل: روي أنه يُيلدٌ كان يسير في غزوة تبوك وبين يديه ركب من المافقين يستهزؤون بالقرآن 
وبالرسول و ويقولون: انظروا إلى هذا الرحل يريد أن يفتح حصون الشام وقصورهاء هيهات هيهات؛ فأطلع 
الله تعالى نبيه على ذلك» فقال: "احبسوا على الركب"» فأتاهم» فقال: "قلتم: كذا وكذا", فقالوا: يا نبي الله! لا 
والله ما كنا في شيء من أمرك ولا من أمر أصحابك؛ ولكن كنا في شيء ما يخوض فيه الركب؛ ليقصر بعضنا 
على بعض السفر. (تفسير أبي السعود وغيره) 

قل هم أبالله: متعلق بقوله: "كنتم تستهزؤون" حبر "كان"؛ وفيه دليل على جواز تقديم خبر "كان" عليها؛ لأن 
تقدم المعمول يؤذن بتقدم العامل. (تفسير السمين) 

أبالله وآياته إلخ: في الآية توبيخ وتقريع للمنافقين وإنكار عليهم, والمعيى: كيف تقدمون على إيقاع الاستهزاء بالله» 
يعن بفرائض الله وحدوده وأحكامه: والمراد بآياته كتابه وبرسوله يعين محمدا يل فيحتمل أن المنافقين لما قالوا: 
كيف يقدر محمد على أذ حصون الشام؛ قال بعض المسلمين: الله يعينه على ذلك» فذكر بعض المنافقين كلاما 
يشعر بالقدح في قدرة الله» وإنما ذكروا ذلك على طريق الاستهزاء. (تفسير الحمالين) مبنيا للفاعل: لعاصم؛ وكذا 
قوله: "نعذب" ولفظ "طائفة" مرفوع على الأول منصوب على الثاي. (تفسير الكمالين) 


الجرء العاشر رلل سورة التوبة 
كمخشى بن حمير تُعَدَتٍ بالتاء والنون طابفة كمد كَانُوا ريت (2: مصرّين 
على النفاق والاستهزاء. لْمُكَشِقُونَ وَالْمُتَفِفَتْبَحْضْهُم مِنْ بَحْ ضِ أي متشابهون في 
الدين كأبعاض الشيء الواحد يَأمْرُوَ بِالمْكَر الكفر والمعاصي وَيَبَوتَ عن 
لْمَعْرُوفٍ الإيمان والطاعة وَيَقَبِضُونَ أُيَدِيَكْمَ عن الإنفاق في الطاعة نتسوأ لَه 
تركوا طاعته قَنسِيّئِمتركهم من لطفه إرح الْمُنَفِقِينَ هُمْ آلْفَسِفُوَ (2) وَعَدَ 
لله َه آلمُتفِقِيت وَالْمْسَهَِتِ وَآلكُفارَ نار جَهُمْ حَِدِينَ فيا هِىَ حَسْبْهُمَ جزاء 
وعقاباً وَلَعنَمْ آنَكُ أبعدهم عن رحمته وَلَيُرَ عَذَات ثُقِيه :2 دائم. أنتم أيها 
المنافقون! نيرت من قَبْلِكُمْ كَانُوَا أَسَّدّ مِدكُم فُوَُ وَأَكثرَ مالا وَأولَدًا فَأسْتَمْتَعُوا 


كمخشي بن حمير: بفتح الميم وسكون الخاء المعجمة على صورة النسبة؛ ذكره ابن السمعاني: ابن حمير الأشجع 
حليف ابن أبي سلمة وكان من المنافقين» وسار مع النبي 175 إلى تبوك وأرجفوا به ثم تاب وقتل يوم اليمامة شهيداء 
وهو الذي كان يضحك ولا يخوض»؛ وكان يمشي بمحانبا لهم» فلما نزلت هذه الآية تاب من نفاقه وقال: اللهم اجعل 
وفات قتلا في سبيلك» فأصيب يوم اليمامة» كذا نقل الشيخ نحي السنة عن محمد بن إسحاق. (تفسير الكمالين) 
كمخشي بن حمير: هو مخشي بن حمير الأشجعي؛ يقال هو الذي كان يضحك ولا يخوض؛ وكان يمشي محانبا 
لهم وكان يدكر بعض ما يسمع؛ والعرب توقع لفظ اللجمع على الواحدء والله تعالى يقول: "الذين قال لهم الناس" 
يعن نعيم بن مسعود» فلما نزلت هذه الآية تاب من نفاقه. (تفسير الخطيب) المنافقون: كانوا ثلاث مائة» وقوله: 
"والمنافقات" وكن مائة وسبعين. (حاشية الجمل) كأبعاض الشيء الواجد: كتشابه الأبعاض؛ وقوله: "بعضهم 
من بعض" مبتدأ وخبر» و"من" اتصالية. (تفسير الكمالين) 

نسوا الله إل ظاهره مشكل؛ لأن النسيان الحقيقي لا يذم صاحبه عليه؛ لعدم التكليف به» وقوله: "فنسيهم" 
ظاهره أيضا مشكل؛ لأن حقيقة النسيان محالة على الله؛ فلذلك حمل الشارح النسيان في الموضعين على لازمه 
وهو الترك فهو بحاز مرسل؛ هكذا ذكره إمام الرازي وغيره. 

كالذين من قبلكم: الحار والمحرور خبر محذوف قدره المفسر بقوله: "أنتم"» وهذا خطاب للمنافقين» ففيه التفات 
من الغيبة إلى الخطاب» وامثلية في الأوصاف المتقدمة» وهي: الأمر بالمنكر والنهي عن المعروف وقبض اليد 
ونسيان حقوق الله الآثية بقوله: "فاستمتعوا". (حاشية الصاوي) 


الجزء العاشر 5 سورة التوبة 
تمتعوا يَحَلَمَهِرَ نصيبهم من الدنيا فَاسْتَمِتَعُمَ م أيها المنافقون كلق تج 
ازيرت بن اقم لبود وطخ في الباطل والطعن ل 7 كد كَألَذِى حَاضُوأ أأي 
كخوضهم أولتبك حَبطت أعمَلهمٍ فى آلدّتيًا جره تبات ف الكيرين 
لز يْجِمَ با خبر اليرت ين فتلهز فَوْمِ وح وَعَادٍ قوم ف وَنمُودَ قوم صالح وَقَوَمٍ 
ِبَرَهِمٌ وَأْضْحَبٍ مدي قوم شعيب وَالْمُؤْتَقِحَتٍ قُرى قوم لوط أي أهلها؟ 
نهم ُسْلهُم بيت بالمعجزات فكذبوهم فأهلكوا فَمَا كَانَ لَه ليَظلمَُم بأن 
يعذيهم بغير ذنب وَلكن كَاتُوَأ أَنفْسَمحَ يَظَلمُونَ 2م بارتكاب الذنب. وَالْمُؤْيئُونَ 


ماو ءءء لاود #وورسو د | لوو عد 296 يها رمعمى د 89 عض بقل قد تج 
وَالْمُؤيئت بَعْضْهُم أولِيَّآمُ بَعْضٍ يمرو بِالْمَعْرُوفِ وَيَنهَونَ عَنٍ المنكر وَيُقيمُوتَ 


لصّلاة ولثورت الركة ويُطيقورك الله ورَسُولة:' أزتتيلك سَيَرحمَهُمْ أله إِنَ أله عَرِيرُ 
3 يُعجزه شيء عن إنجاز وعده ووعيده حَكيهٌ :2 لا يضع شيئاً إلا في محله. 


وَعَدَ الله آلْمُؤْيِييتَ وَالْمُؤِْتَتٍ جُنّس وى من َيِه آلأثهرُ حَطِدِينَ فيا وَمَسَِكنَ 


كخوضهم: قد جرى الشارح على أن "الذي" حرف مصدري وهو مذهب ضعيف لبعض النحاة؛ وعليه فيقدر في 
الكلام مفعول مطلق؛ ليكون مشبها بالمصدر المأخوذ من "الذي" أي وخحضتم خوضا كخوضهم. (حاشية الجمل) 
والمؤتفكات: قرى قوم لوط؛ أهلكهم الله بأن جعل عالي أرضهم سافلها وأمطر عليهم الحجارة» وقال الواحدي: 
الموتفكات: جمعه مؤتفكة, ومعئ الائتفاك في اللغة الانقلاب» وتلك القرى اؤتفكت بأهلها أي انقلبت فصار 
أعلاها أسفلها. (التفسير الكبير) 

والمؤمنون والمؤمنات: لما بين حال المنافقين والمنافقات عاجلا وآجلاء ذكر حال المؤمنين والمؤمنات عاجلا وآجلاء 
وقوله: "أولياء بعض" أي في الدين» وعبر عنهم بذلك دون المنافقين, فعبر في شأفم ب"من" إشارة إلى أن نسبة 
المؤمنين في الدنيا كنسبة القرابة» وأما المنافقون فنسبة طبعية نفسانية» فهم جنس واحد. (حاشية الصاوي) 

لا يعجزه إلخ: للمؤمنين بالتحتية» وقوله: "ووعيده" أي للمنافقين بالنار فهو لف ونشر مشوشء وقوله: "إن الله 
عزيز حكيم" راجع للسياقين. (حاشية الجمل) 


الجزء العاشر ا سورة التوبة 


َي . ع 
اغا اكت تيد 


طَيَبَة ف جَنَّتٍِعَدّنِ إقامة وَرِصْوَان مر ص الله كب أعظم من ذلك كله ذَلِكَ 
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أي الرضوان 


يأ آلنى حدية الكنار بالسيف وَالْمُتَفِقِينَ باللسان 
والحجة وَاغَلّط عَلَيمْ بالانتهار والمقت وَمَأَوَنهُمْ 7 وَبئْسّ الْمصِيرٌ ويج المرجع 
هي. تَلفُوَ أي المنافقون باه ما قَانُوأْما بلغك عنهم من السب وَلَقَدَ فَالوكلِمَة 
لكُفْروَكَفَرُابَْد إتدّمع: أظهروا الكفر بعد إظهار الإسلام وَمَمُو مالم يَالُواً 


عدن: في بساتين إقامة لا تحول ولا تزول؛ روي أنه سكعل رسول الله يل عن قوله تعالى: "ومساكن طيبة في جنات 
عدن" قال: "قصر من لؤلؤة» في ذلك القصر سبعون دارا من ياقوتة حمراء» في كل دار سبعون بيتا من زمردة 
خضراءء؛ في كل بيت سبعون سريراء على كل سرير سبعون فراشا من كل لون؛ على كل فراش زوجة من الحور 
العين» وني رواية: في كل بيت سبعون مائدة؛ على كل مائدة سبعون لونا من طعام". (حاشية الصاوي) 

ورضوان من الله أكبر: التنوين للتقليل أي أقل رضوان يأتيهم من الله أكبر من ذلك كله فضلا عن أكثره. 
(حاشية الصاوي) روي أن الله تعالى يقول لأهل الحنة: "هل رضيتم؟"» يقولون: ما لنا لا نرضى وقد أعطيتنا ما 
لم تعط أحدا من خلقك؛ فيقول: "أنا أعطيكم أفضل من ذلك"؛ قالوا: وأي شيء أفضل من ذلك؟ قال: "أحل 
عليكم رضواني» قلا أسحط عليكم بعده أبدا". (حاشية الجمل) 

واغلظ عليهم: في الجهادين جميعا ولا تحههمء وكل من وقف منه على فساد في العقيدة فهذا الحكم ثابت فيه» 
يجاهد بالحجة» وتستعمل معه الغلظة ما أمكن منها. (تفسير المدارك) ومأواهم جهنم: قال أبو البقاء: إن قيل: 
كيف حسنت الواو؟ والفاء أشبه يهذا الموضعء ففيه ثلاثة أجوبة؛ أحدها: أن الواو واو الحال؛ والتقدير: افعل 
ذلك ف حال استحقاقهم جهنم؛ وتلك الحال كفرهم ونفاقهم. والثاي: أن الواو جيء يما تنبيها على إرادة أن 
فعل ذلك محذوف تقديره: واعلم أن مأواهم جهنم. والثالث: أن الكلام قد حمل على المعق» والمعن: أنه قد 
اجتمع لهم عذاب الدنيا بالجهاد والغلظة؛ وعذاب الآخرة بجعل جهدم مأواهم. ولا حاجة إلى هذا كله؛ بل هذه 
جملة استينافية مسوقة لبيان مآل أمرهم بعد بيان عاجله. (تفسير الجمالين) 

كلمة الكفر: قيل: هي كلمة الجلاس بن سويد حيث قال: إن كان محمد صادقا فيما يقول فنحن شر من الحمير» 
وقيل: هي كلمة ابن أبي ابن سلول بن فاقيا إل يرجه8711 لال (حاشية الصاوي) 
أظهروا الكفر: دقع بذلك ما يقال: إن ظاهر الآية يقتضي أنهم مسلمونء ثم كفروا بعد ذلك مع أنهم لم يسلموا 
أصلا فأجاب بأن المراد أظهروا الكفر بعد أن أظهروا الإسلام. (حاشية الصاوي) 


الجزء العاشر ل سورة التوبة 
ب الل يلف ليله القلية جد عرحة ميد عوك بوهم بضحة عار يسان فعيرنبا 
عمار بن ياسر وجوه الرواحل لما غشوه فَردُوا وَمَا تَقَمُوَأ أنكروا لَاأنْ أَغْنهُم آله 


قتشوك بن فطل . بالغنائم بعد شدّة حاجتهم» المعي: يتلهم امنه إلا هذا وؤليمن 
مما قم يإ َإِن يَعُوبُواً عن النفاق ويؤمنوا بك يَكُ حَبرَا إن يَعَولََّا عن الإيمان 

يمال عدا ليما آلَدُثيًا بالقتل ار بالنار وَمَا هُمْ فى الأزضب ين و 
له نه ول تيس يكنعهم. 


الفتك: هو القتل عن غفلة, وقوله: "ليلة العقبة" أي الي بين تبوك والمدينة. (حاشية الحمل) العقبة: وهي عقبة 
على طريق تبوك؛ احتمع المنافقون فيها للغدر به ينك وأجمعوا على أن يدفعوا من راحلته إلى الوادي إذا صعد 
على العقبة بالليل. (تفسير الكمالين) وهم بضعة عشر: اثنا عشر أو أربعة عشر أو حمسة عشرء فلما صعدها 
الببي كه عرضوا له وهم متلشمون؛ لثلا يعرفوا. (تفسير الكمالين) 

فضرب عمار بن ياسر: وكان آخذا بخطام ناقة رسول الله كل يقودهاء وحذيفة بن اليمان خلفها يسوقهاء وقوله: 
"وجوه الرواحل" [أي الإبل] أي رواحل المنافقين» وروي: أن حذيفة إذا مع وقع أحفاف الإبل وقعقعة السلاح» 
فقال: إليكم إليكم يا أعداء الله! فهربواء وقوله: "غشوه" أي غشى المنافقون رسول الله يكن فردوا أي فرجعوا. 
فردوا: أي رجعواء وكان عمار آخذا لخطام ناقتهه وحذيفة خلفها يسوقهاء فبينهما كذلك إذ سمع حذيفة بوقع 
أخفاف الإبل وقعقعة السلاح: فقال: إليكم إليكم يا أعداء الله! فهربواء رواه أحمد من حديث أبي الطفيل» وعن 
حذيفة وه: كنت أسير حلف رسول الله يد فنام على راحلته فسمعت ناسا يقولون: لو طرحوه عن راحلته 
يدق عنقه فاسترحنا منهه فصرت بيئه وبينهم: وجعلت أرفع صون فاتتبه البي يله قال: تعرف من أولنك؟ 
قلت: لاء قال: فلان وفلان حى عد أسماءهم. (تفسير الكمالين) 

وما نقموا إلخ: وما أنكروا على رسول الله كك شيئا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله؛ فإن هولاء المنافقين كانوا 
قبل قدوم الببي 3# المدينة في ضنك من العيش؛ لا يركبون الخيل ولا يحرزون الغنيمة؛ وبعد قدومه أخحذوا الغنائم 
وفازوا بالأموال ووجدوا الدولة» وذلك يوجب عليهم أن يكونوا محبين له بجتهدين في بذل النفس والمال لأجله» 
فالمنافقون عملوا بضد الواجب» فوضعوا موضع شكره قل أن نقموا منه. (تفسير الخطيب والتفسير الكبير) 

إلا أن أغناهم: الاستثناء مفرغ من أعم المفاعيل والعلل؛ أي ما أنكروا شيئا من الأشياء إلا الغناء المذكور. 
(تفسير الكمالين) فإن يتوبوا إلخ: كما وقع للحلاس ابن سويد فإنه تاب وحسن إسلامه. 


الجزء العاشر فد سورة التوبة 
وَمِتجمم من عَنهَدَ آله بت َاتَدنَا من فَضْلِه لَنَصَّدَقَنَ فيه إدغام التاء في الأصل في 
الصاد وَلَنَكُودَنَ مِنَ ألصَّلِحِينَ يي وهو ثعلبة بن حاطبء سأل البي كله أن يدعو له 
أن يرزقه الله مالاً ويؤدّي منه كل ذي حق حقه فدعا له فَوْسَّعَ عليه» فانقطع عن 
الجمعة والجماعة ومنع الزكاة كما قال تعالى: فقَلَمَّآ َانَنِهُم مّن فَضْله- عَيْلوأ بى 
وَتوَلّوأعن طاعة الله وهم ُعْرَضُورتَ 20 فَأَعَقَبِمِ أي فصيّر عاقبتهم يْقَاقَا ثابنا فى 
قلرية إل تور يلون أي الله وهو يوم القيامة بِمَآ أَخَلَقُوأ أنه ما وَعَدُوهُ وَبِما 
انوأ يكذبُوت 2١‏ فيه. فجاء بعد ذلك إلى البي كله بزكاته فقال: "إن الله 


منعين أن أقبل ناك" افتجمل تمقو الثراب :حل رأسه كه يرجا :سجر عل جا مج معنا د 


ومنهم من عاهل الله: فيه معن القسمء وقوله: "لثن آتانا من فضله" تفسير لقوله: "عاهدوا"؛ اللام موطئة لقسم 
مقدر» وقد اجتمع ههنا قسم وشرطء فالمذكور وهو قوله: "لنصدقن إل" جواب القسم؛ وجواب الشرط 
محذوف على حد قوله شعر: 

واحذف لدى اجتماع شرط وقسم جواب ما أخخرت فهو ملتزم 
واللام في قوله: "لنصدقن" واقعة في جواب القسم. (حاشية الجمل) 
ثعلبة بن حاطب: في "الإصابة": روى ابن السكين شاهين في ترجمته عن أبي أمامة: أن تعلبة بن حاطب قال: يا 
رسول الله! ادع الله أن يرزقئ مالاء فقال البي #لُ: "قليل تودي شكره خير من كثير لا تطيقه" فذكر الحديث 
بطوله في دعاء ابي 2# وكثرة ماله ومنعه الصدقة ونزول قوله تعالى: "ومنهم من عاهد الله إل" وفيه: أنه 5ل 
مات ولم يقبض منه الصدقة ولا أبو بكر ولا عمرء وأنه مات في خلافة عثمان؛ قال الشيخ ابن حجر: وصاحب 
تلك القصة مغائر لثعلبة بن حاطب الأوسي البدريء فإنه استشهد بأحد على ما قاله ابن الكلبي» وأيضا روى ابن 
مردويه أن صاحب تلك القصة ثعلبة بن أبي حاطبء؛ وكيف يصح أن يكون بدريا؟ وقد ثبت أنه يده قال: 
"لا يدخل النار أحد شهد بدرا أو الحديبية". (تفسير الكمالين) 
إلى يوم يلقونه: غاية لتمكن النفاق في قلويهم؛ وحكمة الجمع في هذه الضمائر مع أن سبب نزوها في شخص 
واحد؛ الإشارة إلى أن حكمة حكم هذه الآية باق لكل من اتصف بهذا الوصف من أول الزمان لآخره» وليس 
مخصوصا بثعلبة. (حاشية الصاوي) فجاء بعد ذلك: بعد نزول الآية أي جاء غير تائب في الباطن» وقوله: "يحثوا 
التراب" أي يهاله؛ وبعضهم يقول: إذا قبضه بيده ثم رماه. (حاشية الجمل) 


الجزء العاشر كن سورة التوبة 
ثم جاء بما إلى أبي بكر فلم يقبلهاء ثم إلى عمر فلم يقبلهاء ثم إلى عثمان فلم يقبلها 
ثم مات في زمانه. أَلَرَيَعْمَمُوَ أي المنافقون أرح اللَهَيَعَلَمُ رهما أسروه في أنفسهم 
وَتَجَوَدهُرَ ما تناحًا به بينهم ور الله عل الْغْيُوبٍ وم | ما غاب عن العيان. ولما 
توليك آي اليدفة سار يمل تصينك بشيء كثير» فقال المنافقون: مُراءِء وجاء رجل 
فتصدّق بصاع ير إن الله غينّ عن صدقة هذاء فنزل: أأذِيرك مبتداً الما 
يُعيبون الملوعت التتفلين , مِنَ الْمُؤْمِيِينَ ف ألصَّدَفَتِ وَالّذِيَ لا حجَدُونَ إلا 
جُهْدَهُرْ طاقتهم فيأتون به فَيَسَخَرُونَ مِبَبِمِ والخبر سَخِرَ آلَهُ مهم جازاهم على 
سخريتهم وَحُم عَذَابُ أَلِم © أسْتَفْفِدَ يا محمد كم أَوَلَا د َجَْة تَسَتَغْفِرْ م تخبير له في 
الاستغفار وتركه. قال 5ل: "إن حيرت فاخترت" يعن الاستغفار. 


ثم جاء: في خلافته» وكذا في خلافة عمر وعثمان ذثما. (حاشية الصاوي) ونجواهم: وما يتتناجون به من المطاعن 
ف الدين» وتسمية الصدقة جزية وتدبير منعها. (تفسير المدارك) ما غاب عن العياك: بالنسبة للعباد لا بالنسبة لله» 
فإن الكل عنده عيان وليس شيء غائبا عن علمه سبحانه وتعالى. (حاشية الصاوي) 

وجاء رجل: وهو عبد الرحمن بن عوفء فجاء بأربعة آلاف درهم فقال: كان لي ثمانية آلاف؛ فأقرضت ربي 
أربعة؛ وأمسكت لعيالي أربعة» وقوله: "وجاء رجل فتصدق بصاع إل" وهو أبو عقيل الأنصاري؛ وجاء بصاع 
من تمرء فقال: بت ليل أجر بالجرير على صاعين فتركت صاعا لعيالي وجكت بصاع؛ فأمر رسول الله كي أن 
ينزه على الصدقات. (تفسير أبي السعود) المتنفلين: رواه الشيخان عن ابن مسعود. 

جازاهم: فسر سخريته تعالى بذلك؛ لتنزيهه عنهاء سميت الجزاء سخرية على سبيل المشاكلة. (تفسير الكمالين) 
استغفر لهم إلخ: قال المفسرون: لما نزلت الآيات المتقدمة في المنافقين وبيان نفاقهم وظهر للمؤمنين» جاءوا إلى 
رسول الله ينه يعتذرون ويقولون: استغفر لناء فنزلت: استغفر لهم يا محمد أو لا تستغفر لهمء وهذا كلام خرج 
مخرج الأمرء ومعناه الخبر تقديره: استغفارك لحم وعدمه سواء. (حاشية الجمل) 

تخيير له: فالمععيى: إن شعت فاستغفر لهم وإن شعت فلا تستغفر لهمء وقوله: "قال يل" استدلال على حمل الآية 
على التخيير وتصويره بصورة الأمر؛ للمبالغة في بيان استوائهما. (حاشية الجمل) 


الجزء العاشر 4" سورة التوبة 
رواه البحاري إن تَسَتَغفِرَ هم سَبْعِينَ َيه قن يَغفرَآَّهُ َم قيل: المراد بالسبعين المبالغة 
في كثرة الاستغفار. وفي البخاري حديث "لو أعلم أني لو زدت على السبعين عَفَن 
لَرِدتُ عليها" وقيل المراد العدد العصيرض لحدييه يض "وساريك على السعيقا 
اين لد سم تافر بأ لوا 2 عَلَيْهمْ أسنتفقات لَهُمْ أم لَمْ تفز لَهُمْ4 ذَلِكَ 


عدم المغقرة 
بأ قروا بالل ورش ولف وَآمّهُ لَايبَدِى الْقَوَمٌ لْفَسِقينَ ١‏ 2 فَرِحَ آلْمُخَلْفُوَ عن 


تبوك بِمَقَعَدِهِجَ بقعردهم جِلّفَ أي بعد رَسُولٍ الله وكرهرأ أن سجَهِدُوأ بأَمَوَهِرَ 
وَأَنفْسِبِمْ فى سَبِيلٍ أله وَقَانُوآ أي قال بعضهم لبعض: لا تَمَفِرُواْ لا تخرجوا إلى الجهاد 


سبعين مرة إلح: السبعون جار بحرى المثل في كلام العرب للتكثير وليس على التحديد والغاية؛ إذ لو استغفر لهم 
مدة حياته لن يغفر الله لم؛ لأنهم كفار والله لا يغفر لمن كفر به؛ والمعق: وإن بالغت في الاستغفار فلن يغفر الله 
لهم وقد وردت الأخبار بذكر السبعين» وكلها تدل على الكثرة لا على التحديد والغاية» ووجه تخصيص 
السبعين من بين سائر الأعداد: أن العدد قليل وكثير» فالقليل ما دون الثلاثة والكثير الغلاث فما فوقهاء وأدق 
الكثير الثلاث وليس لأقصاه غاية. (تفسير المدارك) 

قيل: المراد بالسبعين: في كثرة الاستغفار دون التحديد؛ لشيوع استعماله في التكثير» وفي البخاري عن عمر 
حديث: "لو أعلم أني لو زدت على السبعين غفر هم لزدت عليها"؛ أي على السبعين. 

وقيل: المراد: لا المراد بالسبعين المبالغة كما قال بعض؛ وقوله: "وسأزيد على السبعين" هذا لفظ الحديث المروي 
في البخاري؛ وقوله: "حسم" معناه القطع كذا في 'المختار". فبين له: الله حسم المغفرة أي قطعها عنهم بآية "سواء 
عليهم استغفرت هم أم لم تستغفر لهم". (تفسير الكمالين) فرح المخلفون عن تبوك: الذين استأذنوا البي لله من 
المنافقين فأذن لهم وخلفهم بالمدينة. (تفسير الكمالين) فرح المخلفون: جمع مخلف اسم مفعولء والفاعل الكسل» 
أي الذين خلفهم الكسل وكانوا ان عشر. (حاشية الصاوي) أي بعد رسول الله: يقال: أقام زيد حلاف الحي 
أي تخلف بعد ذهاهم؛ ويؤيده قراءة أبي حيوة "خلف رسول الله" فيكون انتصابه على الظرفية» قال الأخفش 
وأبو عبيدة: خلاف .معى الخلفء وقال الزجاج والطبري: هو .معن المخالفة منصوب على العلة» أي فرحوا 
لمحالفتهم له. (تفسير الكمالين) وكرهوا أن يجاهدوا إلخ: المعى: أنهم فرحوا بسبب التخلف وكرهوا الخروج إلى 
الجهاد؛ وذلك أن الإنسان يميل بطبعه إلى أسباب الراحة والقعود مع الأهل والولد» ويكره إتلاف النفس والمال. 
(حاشية الجمل) لا تخرجوا: إلى تبوك؛ لأنها كانت في شدة الحر والقحط. (حاشية الصاوي) 


الجرء العاشر وا" سورة التوبة 
د لوكو :هتداق ,0 من تبوك, فالأولى أن تتقوها بترك التخلف لُوْكانُوأ 
يَفْقَهُونَ 2 يعلمون ذلك ما تخلفوا. فَلِيَضْحَكُوأ قليلاً في الدنيا وَلَيَبَكُوأ في الآخرة 
كيرا يا يَكيسبُونَ 2 خبر عن حالهم بصيغة الأمر. فَإن رَجَعَلك ردّك 
آنُّ من تبوك إل طَابِفَةٍ متب من تخلف بالمدينة من المنافقين فَاسَتَعْذَنُوكَ للخرُوج معك 
إلى غزوة أخرى فَقل هم: لَن خَحْرَجُوا مَعَ أَبَدَا وَآن تُقَتِلُوا مَعىَ عَدُوًا 5 
بِالْمُعُودٍ أولَ مر فَأقعْدُوأ مَعَ آَكَطِفِينَ و المتخلفين عن الغزو من النساء والصبيان 
وغرهم. وما صلى النبي إل على ابن أَنَيّ نزل: ولا مُصَلِ عن أحَد هم مَاتَأَبَدا 

لاَق عل قر ندفن أو زيارة 119١‏ 1 11 1 1 1111110 


أشد حرا إل: لأن حر الدنيا يزول ولا يبقى» وحر جهنم دائم لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون» فمن آثر 
الشهوات على ما يرضي مولاه كان مأواه جهئم؛ ومن آثر رضا ربه على شهواته كان مأواه الحنة؛ ولذا ورد: 
"حفت الحنة بالمككارة وحفت النار بالشهوات". (حاشية الصاوي) لو كانوا يفقهون: جعلها الشارح شرطية 
حيث قدر لها جوابا محذوفاء وهو قوله: "ما تخلفوا". 

بصيغة الأمر: وأخبر به على صورة الأمر؛ للدلالة على تحتم وقوع المخبر بهء فإن أمر المطاع لا يكاد يتخلف عنه 
المأمور به. (تفسير أبي السعود) من المنافقين: إنما قيد بذلك؛ لأنه لم يكن المحلفون كلهم منافقين بل منهم من خلفوا 
كسلا. (تفسير الكمالين) فاستأذنوك: الطائفة, وجمع الضمير باعتبار المعن؛ فإن معناها متعدد. (حاشية الجمل) 

أول: ما دعيتم إلى غزوة تبوك. (تفسير المدارك) ولما صلى النبي 5كلهُ: باستدعاء ولده عبد الله بن عبد الله وكان 
مخلصا نزل: "ولا تصل على أحد منهم". قال ابن إسحاق: فلم يصل بعد ذلك النبي 5ل على منافق حق قبض. 
فإن قلت: جازت الصلاة عليه» قلت: لم يتقدم نمي عن الصلاة عليهم؛ وكان يجرونهم بحرى المسلمين بظاهر 
إيمانهم. (تفسير الكمالين) 

على ابن أبي: أي عبد الله بن أبي بن سلول؛ وكان له ولد مسلم صالح؛ فدعا البي يلل؛ ليصلي على أبيه شفقة 
ورجاء أن يغفر له فأجابه النبي ينل تسلية ومراعاة جانبه» وكان سأله أيضا أن يكفنه أي أن يكفن النبي إياه في 
قميصه أي قميص النبي ففعل. (تفسير أبي السعود وغيره) على ابن أبي: وكان رئيس الخزرج وينسب لأبيه وأمهء 
فأبوه "أبي" وأمه "سلول"؛ وكان اسمه عبد الله. (حاشية الجمل) ولا تصل على: سأل ابن عبد الله بن أبي -وكان 
مؤمنا- أن يكفن الي يلك أباه في قميصه ويصلي عليه فقبل» فاعترض عمر ويد في ذلك؛ فقال علة: ذلك لا 
ينفعه؛ وكنت أرجو أن يؤمن به ألف من قومه» فنزل: "ولا تصل على أحد منهم إلخ". (تفسير المدارك) 


الجزء العاشر لفن سورة التوبة 
يحم كفرُوأ بِأللهِ وَرَسُولِف وَمَانُوأ وَهُم سقُورت (©) كافرون. ولا تُعْجِبَكَ مواق 
وَوْلَدُهُم إِنَمَا يريد آله أن يُعَذْييم بها فى لديا وََْعقَتخرج أَنشسُم وَهّم كَهِرُونَ 2 
وَإذَآأَنِلَت سُورَةُ أي طائفة من القرآن أن أي بأن !ينوا باه وَجهِدُوأ َع سول 
آسْبَْدََكَ أُولُوأ آلطّْلٍ ذوو الغى مِتْهُمْ وَقَالُوأ درا تكن مع لشَجِدِينَ (2) رَضُوأ يأن 
يَكُوُوأ مَعَ آلْخَوَالِفٍ جمع "خالفة" أي النساء اللائي تخلفن في البيوت وَطْبعٌ عل فلُويم 
َهُد لا يَفقهُوت (2) الخم ليك الرْسُولُ وأذيت ءامَُوا مَعَهه جَهَدُوا َه 
واطيية شاك لَهُمْ آلْكَيرت . 


إفهم كفروا: علة لما قبله؛ ولما نزلت هذه الآية ما صلى على منافق ولا قام على قبره بعدها. (حاشية الصاوي) 
وهم فاسقون: وإنما عبر عنهم بالفسق إشارة إلى أن الكافر قد يكون عدلا في دينه بخلاف الفاسق؛ فأفعاله حبيئة 
لا ترضي أحداء وليس له دين يقر عليه؛ فعبر عنهم بالفسق بعد التعبير عنهم بالكفر إشارة إلى أنهم جمعوا بين 
الوصفين: الكفر وحسة الطبع. (حاشية الصاوي) 

ولا تعجبك: الحكمة في تكرارها المبالغة في التحذير من هذا الشيء الذي وقع الاهتمام بهء وعبر في الآية الأولى 
بالفاء وهنا بالواو؛ لأن ما سبق له تعلق يما قبله فحسن العطف بخلاف ما هناء فلا تعلق له يما قبله» وأتى ب"لا" 
فيما تقدم وأسقط من هنا اعتناء بنفي الأولاد هناك؛ وبين هنا أهم سواءء وأتى باللام في "ليعذيهم" هناك وب"أن" 
هنا إشارة إلى أن اللام بمعين "أن" وليست للتعليل؛ وأتى فيما تقدم بالحياة وهنا بإسقاطها إشارة إلى حسة حياة 
الدئيا حيث لا تستحق أن تذكرء وقال هناك: "كارهون" وهنا "كافرون" إشارة إلى أنهم يعلمون كفرهم قبل 
موتمم؛ ويشاهدون الأماكن أعدت هم في نظيره» فمن حيث تلك المشاهدة تزهق أرواحهم وهم كارهون بخلاف 
المؤمن فإنه يشهد مقعده في الحنة ولا تخرج روحه إلا وهو كاره للدنيا حب للآخرة. (حاشية الصاوي) 

طائفة من القرآن: سواء كانت تلك الطائفة سورة كاملة أو بعضهاء فليس المراد في الآية من السورة المعى 
العرئي. (حاشية الصاوي وغيره) بأن آمنوا: يشير بتقدير الباء إلى أن "أن" مصدرية ويجوز أن تكون مفسرة. 
(تفسير الكمالين) خالفة: وقد يقال لرجل لا خير فيه. لكن الرسول: إن تخلف هؤلاء ولم يجاهدواء فقد 
جاهدهم من هو خير منهم. (تفسير البيضاوي) هم الخيرات: تناول منافع الدارين؛ لإطلاق اللفظ؛ وقيل: الحور؛ 
لقوله: "فيهن حيرات". (تفسير المدارك) 


الجرء العاشر ا" سورة التوبة 
في الدنيا والآخرة لتك َم آلْمُفلسُونَ أي الفائرون. أَعَدَّ الله 6 م جَنّسوٍتجرى 
ى ا 


جر مدوم 


مِن خحَتا الأَتهرُ حَِدِينَ فينا أذَلِكَ الْمَوْرُ الْعَظِمْ وج ١‏ وَجَاءَ ألْمُعَدَرُونَ بإدغام التاء في 
الأصل في الذال؛ أي المعتدرون بمعن المعذورين» وقرئ به مرت الأغيراب إلى الببي يلد 
ِيُؤَدّنَ نّم في القعود؛ لعذرهم فأذن هم وَقَعَدَ ألَّذِينَ كَدَبُوا الله وَرَسُولَهُ في ادعاء 
الإنعان من وي تراد عن ابجيء تار سبحم بين كفْرُوأ ِنَم عَذَابُ 


اليرت قرت اليرت الجهاد حَرَحٌ إثم في التحلف عنهإذًا تَصَحُوا يِه 
وَرَسُولِهء في حال قعودهم بعدم الإرجاف 111111 ؤ[ز[ ذ[ز ز ز ز[ ز 11 


ذلك الفوز: ما فهم من إعداد الله لهم من نيل الكرامة العظمى. (حاشية الدمل) وجاء المعذرون: الطالبون قبول 
العذر؛ شروع في بيان أحوال منافقي الأعراب إثر بيان أحوال منافقي أهل المدينة. (تفسير أبي السعود) 
المعذورين: لأعذار باطلة من الإعذار» وهو الاجتهاد في العذر والاحتشاد فيه؛ أو من عذر في الأمر إذا قصر فيه 
وتوان ولم يد وحقيقته: أن يوهم أن له عذرا فيما يفعل ولا عذر له. (تفسير أبي السعود) 

من الأعراب: الأعراب سكان البادية وهم أخخص من العرب؛ إذ العبي من تكلم باللغة العربية سواء "كان يسكن 
البادية أو الحاضرة. وهؤلاء المعذرون هم أسد وغطفان, استأذنوا في التخلف معتذرين بالجهد وكثرة العيال» وقيل: 
هم رهط عامر بن طفيل قالوا: إن غزونا معنك أغارت طيء على أهالينا ومواشيناء والمعذر إما من عذر في الأمر إذا 
قصر فيه موهما أن له عذرا ولا عذر له؛ أو من اعتذر إذا مهد العذر. (حاشية الجمل) 

ليس على الضعفاء: لما ذكر الله المنافقين الذين تخلفوا عن الجهاد واعتذروا بأعذار باطلة» ذكر أصحاب الأعذار 
الصحيحة؛ والضعفاء جمع ضعيف وهو العاحز عن الغزوة. (حاشية الجمل) والزمنى: الزمانة: بالفتح مرض 
يدوم. (صراح) ولا على الذين: لفقرهم كجهينة ومزينة وبئ عذرةء وقوله: "حرج" اسم "ليس" وقوله: "في 
التخلف عنه" أي عن الجهاد. (حاشية الصاوي) بعدم الإرجاف: في الدخول في أمر سوءء متعلق ب "نصحوا"ء 
وفٍ "القاموس": أرحف القوم خاضوا في أمر الفتن ونحوهاء ومنه "والمرجفون في المدينة"؛ والتثبيط أي تكسيل 
الناس عن السفر في الجهاد» وق "القاموس": ثبط عن الأمر عوقه» وبطأ به عنه كثبط فيهاء "والطاعةط عطف 
على عدم الإرحاف, والمعين: أنهم أقاموا لا يثيرون الفتن ولا يمنعون الناس من الجهاد» ويسعون في إيصال الخير 
إلى انحاهدين» ويقومون بإصلاح مهمات بيوهم وتخليص الإيمان والعمل به. (تفسير الكمالين) 


الجبزء العاشر ا" سورة التوبة 
والتنبيط والظاعة. مَإِعَلَ اَلمُخيِييرت بذلك ين سيل طريق بالمواخذة وَاللَهُ ىه 
ون نسحة "عن 


هم رَحِيه بهم في التوسعة في ذلك. وَلَا على لذي إذَ مَآأتَوَكَ ِمَحَمِلَمُرَ معك 
إلى الغزو وهم سبعة من الأنصارء وقيل: بنو مُقرن قلت لآ أجِدُ مآ أحِلحُ عله 
حال تَوَلُوْ حواب "إذا" أي انصرفوا وعم َفِيض تسيل ين لليان ادنع حر 
لأحل ألا حَدُوأ ما يَُفِقُونَ (تم ف الجهاد. 


والطاعة: معطوف على عدم الإرجحافء والمعى: أن نصحهم كائن بالطاعة لله ورسوله بأن يخلصوا الإبمان» 
ويسعوا في إيصال الخير إلى اللجاهدين» ويقوموا بمصالح بيوتهم وبعدم إثارة الفتن وبعدم تكسيل غيرهم؛ بل 
لينشطوا ويرغبوا ثي الجهاد وينهوا من أراد التخلف. (حاشية الصاوي) وهم سبعة: سموا البكائين: معقل بن يسار 
وصخخر بن خنساء وعبد الله بن كعب وعلية بن زيد وسالم بن عمير وثعلبة بن غنمة وعبد الله بن معقل المدي 
«. وقيل: بنو مقرن» وكانوا ثلاثة إخعوة: معقل وسويد والنعمان» وقيل: هم أصحاب أبي موسى الأشعري» 
وقد كان حلف أن لا يحملهم, ثم أني له »له بإبل من السبي فأرسلها لهم؛ ليحملوا عليهاء فقالوا: لا نركب حو 
نسأل رسول الله كل فإنه قد حلف أن لا يحملنا فلعله نسي اليمين» فحاؤوه فقال ما معناه: "لا أرى خخيرا ثما 
حلفت عليه إلا فعلته". (حاشية الصاوي) 

من الأنصار: من فقراءهم؛ جاؤوا البي 35 يستحملونه أي يسألونه أن يحملهم. فقال: "لا أحد ما أحملكم 
عليه" وهم: معقل بن يسار وصخر بن خنساء وعبد الله بن كعب وسالم بن عمير وثعلبة بن غدمة وعبد الله ابن 
معقل وعلية بن زيد «#ه وقوله: "وقيل بنو مقرن" هم بطن من مزينة» وكانوا ثلاثة إخوة: معقل وسويد 
والنعمان» فهذا مقابل لقوله: "وهم سبعة". وقيل: أبو موسى وأصحابه كما في "البيضاوي" وغيره. 

حال: جملة "قلت" حال أي من الكاف في "أتوك"؛ وبعضهم جعلها هي الجواب وجعل جملة "تولوا" مستأئفة في 
جواب سؤال كأنه قيل: فماذا حصل هم بعد القول المذكور؟ فحينئذ الوقف بنية القاري؛ فعلى صنيع الشارح لا 
يقف على قوله: "عليه"؛ وعلى الاحتمال الثاني يصح أن يقف عليه. (حاشية الجمل) من للبيان: لبيان المستكن في 
"تفيض" أي تفيض دمعها كقولك: أقدمك من رجل ومحل الحار واحرور النصب على التمييزه وهو تمييز حول عن 
الفاعل كذا قاله الزمخشري. ورد بأن "من" التمبيزية لا يدل على التمييز المحول عن الفاعل» ولا على المعرف 
باللام» والمثال المستشهد به مدحول "من" منكر ومفعول؟ وأجيب عن الأول بأنه منقوض بقوهم: "عز من قائل" 
وعن الثاني بأنه يجوز كون التمييز معرفا عند الكوفيين. (تفسير الكمالين) إنما السبيل: الطريق للمعاقبة هي الأعمال 
السيئة» وأتى ب"إننا" للمبالغة في التوكيد لا للحصرء قال سفاقسي: وليس ثم ما يمنع أن تكون للحصر. قوله: 
"وهم أغنياء" أي واجدون لأهبة الغزو مع سلامتهم. (حاشية الجمل) تقدم مثله: فذكره هنا للتأكيد؛ وعبر هنا 
بالعلم وهناك بالفقه إشارة إلى أن معناهما واحد؛ إذ الفقه هو العلم والعلم هو الفقه. (حاشية الصاوي) 
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